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لعز الاسلام القدم » 


مشاه لش ويزةالناخين 
١ف‏ يكل جز" شهير وشهيرة 
يحد الاملام التدم 
23 تاريخ الاندلس من اوله الى أ خره 3 


( ومشاهير رجال الاسلام الذين عاشوا في ذلك العصر) 
ل سلنان مراكث اااي » 

ينين الى جد قديم ٠‏ العناصرالني تالفت منها اسبانيا قبل المسلين ٠‏ اور وبا تفيذة الفينيقيين» 

غزوة الاندلس على بد طريف وطارق وموبي بن نصير وافتناحها ٠‏ معاملة العرب لللغلويين٠‏ 
العزم على تخ اوروبا والعودة الى الشام عن طريق الج رالاسود ٠‏ الواقعة الفاصلة بين المدن ‏ | 
الاندلي والاو روني ٠‏ ثلاثةابيات شعر توليصاحبها امارة الاندلس ٠‏ بنوامية و بلو 

التمدن الاندلي اعلى ذراه في عهدم ١‏ اورو ها تليذة ملي الاندلس في 
العلم والصناعة والفلسقة ٠‏ اضداواد الدين للعل ٠‏ زوال عز عظم 
سلطنة المغرب اليوم ٠‏ جبل طارق الندم والحديث 


حنت الاغة العربية في الشبر المانغي شوق الى مجدها القديم ٠‏ فقد “معت سي كل 
سيحرائئدالعالم كر «طار ق» و « جبل طار ق#واسبانياو * وسلطنة المغرب » والوفود النياوفدتها 
حمفه السلطنة الى اتكادرا وفرنسا والمانيا فذكرت ذلك المرٌ المعبود والظلالمدود ٠‏ ذكرت” 
حطارق وتتحه الاندلس ( اسبانيا ) وليالمي الاميرعبد الرحمن فيبا وازدحام العلا والشعراء 
واككتاب في بابه ٠‏ والمصنوعات الاندلسية النيكانت لتوزع من المصانع والمعامل العريية أ 
١‏ للاندلسية في الغرب والشرق ٠‏ والفنون العربية الاندلسية الني لا تزال آ ثارها في غرناطه 
عا شْبيلة وطليطة المهذهالايام ٠‏ ووصول خيول العرب والمغاربة الى مدينة ليون (فرنسا ) 
فاحة غازية ٠‏ وبلوخ امراء الاندلس من الجاه والسطوة ميلقا صاروا معه يعيدون ملوك 
“الافرغ الى عروشهم اذا انزلتهم رعيّتهم عنها وصارت دول الارض لترضام وتوفد 

الوقرد الهم 

كل ذلك كرتم ابنة العربية في الشهرالماغي لخت لما ان تنشد قول الشاعر 
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ع عز الاسلام القدم »» ف 
واني لتعروفي لذكراك هزة 2 انتفض المصغور بلله القطر 
وفي المقيقة انها دذكرى نسب وتندي المتأمل شيًا كثيرًا من احزاان المالة الحاضرة* 
وسنقدب في هذه المقالة صنحات ذلك الزمن الجيد ملفصين تاريخ هم الاندلس وذاكرين 
طرق من القدن العربي الذي بلغ فيا ميلقا لم ييلفه القدن الافرنجي الى ذلك المين مم 
نتطرق الى ذكر طارق وجبله القدم والحديث وبلاد المغرب وماكان بينها وبين امراء 
الاندلس و بغداد امام للفئئدة فتقول وى الله الاتكال 


يل اسبانيا قبل الفتج الاسلامي 6 لاسبانيا في التاريخ خمسة ادوار وقد صارت 
بالمرب الاميركية الاخيرة ستة ٠‏ اما دورها الاول فهو الدور القديم الذي كانت فيه 
قبائل مثفرقة ٠‏ وقدكان يسكنها على الارجج فوم لمونهم « الابيير بين » ومن ذلك اشئق 
اسم اسبانيا فائدكان من قبل « هباريا نم صار اسبانيا وممنى هباريا « بلاد الفرييين » 
اما مرخ والعرب ونيهم ابن الاثير فانهم يقولون « ان النصارى مون الاندلس اشبانيه 
باسم رجل "صلب فيها "يقال له اشبانس وقيل بامم مللشكان بها في الزين الاولب امعه 


اشبان بن طيطس وهذا هو امعها عند هوس » 

اما قبائل الايييربين الذين ثقدم ذكرم فقد وقع لحلاف فياصلهم ٠‏ فن قائل انهم 
فدموا من جبال القوقاز حيث لا يزال لم اثر فيبا وبناك عليه فانهم يعتبرونهم داليعة 
الاسيوبين الذين اغاروا على بلاد اور با منذ القدم ٠‏ ومن قائل انهم من جنس لتولي 
وان لغتهم فرع من اللغة اللتونية ٠‏ وغيرم يزع انهم من جنس افريقي عبر مضيق جبل 
طارق الذي يفصل افريقيا عن أتسبانيا واقام فيها 

وكان الفينيقيون اول من أكتشفوا اسبانيا فان هذه الامة التهارية كانت سيف ذلك 
الزمارت تصنع ما تصنمه او ربا اليوم فكأن اوربا نليذة لها ٠‏ وذلك انها كانت تصنع في 
معاملها في صيدا وصور وسواها مصنوعاتكالمصنوعات التي لتجر بها اوريا اليوم مع الزنوج 

الجامعة # اعقدنا في كتابة هذا الناريخ الظيم الفائدة والجليل الشأرث على 
مصادر مختلفة اهمها الكتب الاتية : ناريخ ابن الاثير وتار يخ ابن خلدون وتار يخ ابي 
الفداه وناريخ الاندلس لوخ باولوسكي وتاريخ غرناطة وقرطبة لمسيوكات وغيرها ٠‏ ونحن 
واثقون بان القرا> سيطالمونه بلذة وسرور ينسياننا شبن من التعب الذي عانيناه في المراجعة 
والمقابلة والتتقيب ٠‏ وحسبنا ذلك 
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ع( عزالاسلام القدم )د 


نبائل مثل الآانية الزجاجية الملونة والانحجة المصبوغة واشياء كغيرة لز بئةالرجال والنساه 
انها تحمل هذه السلعالنافبة ونطوف بها الارض الثمورة للقايضعليها يحاصللات نفيسة ٠‏ 
فبنيقية الى اسبانيا في القرن الابع عشر او الخامس عشر قبل الميلاد | 
أ السيي اي منذ ثلاثة لاف وغسمائة عام فاحسن الفينيقيون معاملة اهلها خلاقً لا صنعه 
بانيون في اميركا حين اكتشافيم اياها وعرضوا لم سلعهم فسرّت قبائل الايبيربين بها | 
١‏ 0 د مما كان لديهم من زيت الزيتون والخمر والصوف والمعادن الذهبية والفضية 
ابون يعرفون لما قجة ٠‏ وقد فال سترابون « ان ما وجد في ارض اسيانيا 
والنحاس والحديد لم يوجد له مثيل في جودته وكثُرته في بيع اقطار 
6 افق هناك كان الفي.قيون يعودون باخيرات الكثيرة 
١‏ وقد بنى الفينيقيون على شواطىء اسبانيا وافريقيا كفيرًا من المراكر التجارية فصارت 
| بصد ذلك مدا عامرة ٠‏ «نها في اسبانيا « قادر » او فادس و قادش م يسعيهسا العرب 
أ ومالقه وقرطبهوممناها ( بلاد الزيتون ) ككثرة ما كان منه فيهاء وكانت هذه المدنالثلاث | 
١م‏ سير كرم التهارية ٠‏ وكان السكان على الفاق تام مع ضيوفهم اذ لم يكن لاه الشيوف 
سدرى اغراض تجارية خلا للستمرين في هذا الزمان الذين يسعورث في استعمارهم الى 
اهام االبللاد ونروتها مما ٠‏ اما الينيقيون فانهم كانوا كتنهم يكتنون بالثروة و يتركون 
اليللاى الاحلهيا 

| سكات الرونان يزاحمون الغينة. ن في التجارة في ذلك الزمان فلم يلبثوا اث تبعوهم الى 
اسيانيا فتك لم الفيذقيون شاطى» اسبانيا الشرقي فانشا فيهالرودوسيون مدينة « روزا » 
وذلاك في القرن الحادي عشر قبل الميلاد المي مم جاء الفوسرون وهم من يونان ( ايونيا) 
في أسسيا الصغرى فبنوا مدينة امبورياس ومعناها( السوق ) واقاموا في( دنيا ) هيكلة 
للا للاحة ديانا حامية افس ٠‏ قكاث ذلك اول شماع من اثمة القدن التي دخلت أ 
الى اسيانيا 

ثم اسقطت فينيقية تحت ضريات نبوخذ نصرالفاتج الاشوري الذي خرب صور ملكة 
التجارة واليجار في تلاك الايام فاصيصت بيع المدن الني انشأها الفينيقيون خارج بلادم 
| حدقا اع مع الطامعيين . ذاؤار قبائئل التورديتانيين في اسبانيا على مدينة قادش ١‏ 
ناستتهرت ادش يقرطنة ابنة فينع فينيقية واحدى مسأمرانها إن الم ا 
فرجنة كالا لايق ٠‏ فاميك قرط 
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5 (عزلاطق قدم‎ ١ 


وحالفتهم وقد كانت تقخذ منهم جنوه لحار بة الرومانيين ٠‏ ولولاهم لما استطاعت الثببات 
امام رومه وقنًا طويلاة 

فلا راى السنانو الروماني هذا الخطر تلافاه بان ارسل فواده يوالون الاسباننييتف 

| يجالفنهم فتردد الاسبانيون في بده الامر ولكن بعضهم عاد غالفهم تمكن الرومائيبوت 
| حينئذر من اسقاط قرجنة فاصحت اسبانيا بلادً! رومانية ا 
وكان قد دخل الى اسبانيا قبائل جديدة من السلتيين فانفهت الى الابيد بيت 

وامتزجت بهم امتزاج الماء بالراح فصارت اسبانيا مولفة من عنصرين 

1 ثم كانت غزوة برابرة الثمال للرومانيين في عام .2 لليلاد المسيي وهم بينجرماكف 
وسلاف ولترفطاف منهم فريق كير في غاليا ( فرنسا ) وايطاليا حتى بلغوا جبال البيرينه 
الفيعلى تنوم اسبانيا فدخارا اليها في عام ٠4‏ وامعنوا فيها سلب وقتلاة وحرقً ٠‏ وقد قال ابن 
الاثير فيكلامه عرن ع الاندلس « ثم دخلت عليهم ( الاسبائوين ) امة القوط ( يعني 
الغوثيينامة الغوث ) مع ملك لم فغلبوا على الاندلس ( يعني اسبانيا ) فاقلطموها من يومئثر 
عن صاحب رومه كان ابنداه ظبوربم من ناحية ايطاليا شرق الاندلس » فصارت اسبانيا 


مولفة من اربعة عناصر : الابييريين والسلتيين وبرابرة الثمال والغوئبين ٠‏ هذا فضلاة 
عن العنصرالفينيق والعنصرالقركهني اللذين هها في المقيقة واحد وا نكانا اثنين ٠‏ ولذلك 
فلنا في صدر الكلام ان لتاريج أسبانيا خمسة ادوار : الاول دور الفينيقييت ٠‏ والناني 
دور الرومانيين ٠‏ والثالث دور الفوثيين ٠‏ والرابع دور المسمين الذيقد بلغناه الآن 

؟ 


يل ابتداه الثم الاسلامي فيها96 وقد اختلف المؤرخون في سبب هذا النتم ٠‏ فن 
| فائل ان الت الاسلاءي كان عقابا الما لاخوثيين وماوكهم على افسادم سيف البلاد وظلهم 
للعباد ٠‏ ومن قائل ان القت الاسلامي لاسبانيأكان نتيجة لازمة لاستيلاه السلييت على 
| افريقيا لان النزاع استر" شديدً! بي نكل القبائلالنيعاض على مرور الزمان فوق الشاطيء 
| الافريقي والشاطىه الاوروبي من مضيق جبل طارق ٠‏ ومن قائلان احد امراء الفوثيين 
أ هو الذي استدعى العرب الى الاندلس انثقاما من ملك الاسبان لانه اهان ابنته ٠‏ ولمل 
١‏ هذا القول هو القول الراجح ٠‏ قال ابنالاثير بهذا الشان : كانت عادة امراءالاسبارف 
انهم يبعثون اولادم الذّكور والاناث الى مدينة طليطلة ليكونوا في خدمة الماك و يتأ دبوا 
بذلك فاذا بلغوا الحم ازوج بعضهم بعضأوتولى تجهيزم ٠‏ ذلا ولي رذر يق ( يعني الامبراطور 
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رودريك ) ارسل اليه يوليان ( يعني الكونت جولييت امير سوتة وي سبتة ) ابنة له أ 
| فاستمسنها رودر يك« واعتدى عليها » فكتيت الى ابيها فاغضبهذلك٠‏ وكانت افريقيا يومئثر 
| في قبغة المسلين والولي عليها من قبل اعخليفة الوليد بن عبد املك هو مومى بوت نصير 
وكرسيه في القيروانعاصمة افريقيا يومئذر ٠‏ ككتب اليه يوليان يجامله ويستدعيه اليه فسار أ 
أ اليه فوصفله يوليان الاندلس وزين له غزوتها ككتب مومى الى الوليد ييلفه ذلك فاجابه 
أ الوليد #خضها بالسرايا ولا نغرر بالسلين في بحر شديد الاهوال » ٠‏ ككتب اليه موسى عن | 
أ مضيق جبل طارق « انه ليس بجر متسع انما هو خليج ييين ما وراءه » فكتب اليه اليد أ 
هد أن اختبرها بالسرايا اذا كان الامر ما حكيت » فبعث رجلا منمواليه يقال له « طر يف» 
قي اد بعائة رجل ومعهم ماثة فرس فمبرطريف المضيق في اريع سفائن ونزل سيف جزيرة | 
اللاند لس ( ١‏ ) فسعيت جزيرة د طريف » لنزوله فيها ٠‏ ولا يزال هذا الامم امم مدينة 
حتالك الى هذه الايام ومن الكتاب من يعربها تاريف او تعريف لأذهاب اصلها عنه ٠‏ 
أ 





































أ و رجحم سانا في رمضان سنة احدى وتسمين ٠‏ فلا راى الناس ذلك تسرعوا الىالفزو طلا 
أ الشتيمة - قدا مومى والمي افريقيا عاملا له او مولىل كان قائد جيوشه يقال له « طارق أ 
١‏ يت اقاياح » وبعله لغزوة الاندلى في سبعة الاى من المسلين أكارم من البربر والموالي ) 
| واقلهم مم - العرب ٠‏ فساروا في البجر حتي انتهوا الى جبل شائغ على الشاطى* الاسباني | 

قتزلوا يه قسعي م بجبل طارق» الى هذه الايام 
| 2 قحف طارق من المبل مع جيشه فطرد امامه الاسبانيينالذين وجدم في طريقه | 
| وكاتوا يقيادة تودمير وبعد ذلك قسم جيشه سرايا سرايا فسارت لقذف الرعب والموف في 

قلوب السكان ٠‏ فلا بلغ الامر الى المملك رودر يك حمع من الغوث والاسبانيين الرومانيين ‏ 
مائة الب رجل في رواية ابن الاثير وقصد بها طارق ٠‏ فاسرع طارق الى لم شمل السرايا 
| القي فرقها و كتب الى رئيسه موسى ابيت نصير اسلتهده على الاعداء فامده مومى بخمة أ 
اللاف «جل فبلغ بهم اميش العربي سيف اسبانيا ؟1 الف مقاتل ٠‏ فلقي طارق بهذا 
600 والصواب انها شبه جزيرة او بميجئزيرة كك يقوب العرب 0 


وك كتاب العرب نيا باه الاندلس من قبيل سمية الكل بجزه منه لان الاندلس 
تومن انل اسباي 
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+( لحة من خريطة اسبانياومضيق جبل طارق )#6 


الجبش جدش رودر يك على ضفة نهر كادالت » الذي سعيه العرب « ككه » وذلك قرب 
مدينة كسيرس التي مونها د شذونه » وكان الكونت جوليين فيجيش العرب على ما "يقال 
يدلم على عورة البلاد ويتهسس لم الاخبار وكان في الميش العربي ايض كثيرون من 
| اليبود والسيجيين الساخطيت على الملك رودر يك ورجال بلاطه ٠‏ فاستر لقتال على ما 
“يقال ثلاثة ايام وانتعى بانلصار العرب ومقتل الماك رودر يك من يد طارق ومنهم من 
قال انه ل أبقتل ولكنه ارقد بقسم من جبثه اككصور الى جبال غاليسيا ٠‏ فاخذ طارق 
يطارد الماربيي”كت ويخضع البلاد بسرعة غربية ٠‏ وكانت هذه اشد معارك اليم 
مع الاسبانيين 

ونا سمع موسى بن نصير ا اوقي عامله طارق مرن الت العظيم حسد لجمع جيشا 
"كثيناً من اهل الشام الذي نكانوا معه ودخل الى الاندلس ليت" الف بنفسه وامر طارقا 
بالكف عن القتال ٠‏ فل يكفطارق اما لانه رأى من المكة ارث ل أهبل الاسبانيين 
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ع« عز الاسلام التدم )» 


| فبلوا ثعلهم واما انه وجد من حقه أن بت الف الذي بدأ به 
ووجهها لننج مالقدوقرطبه (كوردو) واستقبه ( اسيجا ) ثم سار ب 
الراقعة في وسط اسبانيا فاحئلها ووجد فيب كثيرًا من النفائس والاموال ٠‏ وكا جيش 
الاسلام مامورًا بعدم النبب والسلب وبحسن معاملة السكان وباطلاق حرية الدين لحم 
| وبابقاه املآكيم وحفظ قضاتهم واسلقلالحم النوعي على شرط ان يّدو الجزية النيكانت 
تختلف بي نخمسدخل الرجل اوعشره٠‏ ومع ذلك فقد كانت هذ الجزية اخف من الجزية | 
النيكان يدفعها الاسبانيون للغوثيين ٠‏ فضعفت همة الاسبانيين عن مقاومة العرب بعد ما 
راواه من حسن معاملتهم وفضاوم على الفوثيين الي نكانوا للونهم ٠‏ وانما كانوا يخافون 
العرب خونًا شديدً! لان طريقًا كا قال مررخو العرب اوثم الاسبانيين انه يا .كلهم هو | 
ومن معه رغية في ارهابهم فبقي الاسبانيون يحذر ونهم و يذكرون هذا الامرحتى عرفوا 
دماثة اخلافهم فتركوا ذلك الفكر الغريب الذي اثاره مزاح طريف 
. 

غزوة موسى بن نصيرعامل الوليد 26 اما مومى بن تصير فاه اول بميشه في | 
| اسبنبا لفتج فقيل له تسلك طريق طارق فانى واستكران يقلد عامله ويمشي على اثره ٠‏ 
فسار الى قرمونه واشبيلية ( سيفيل ) وغيرها من المدن الاسبانية فافتههاء ووصلته في ١١‏ 
| يوليو من ذلك العام ( 018 لليلاد ) غهدات عظعة من افريقيا وكات هم مومى عامله 
طارق الذي عصي امره ٠‏ قال ابن الاثير« وسار مومى من مدينة مارده في شوال يريد 
طليطلة تفرج طارق اليه فلقيه فلا ابصره نزل اليه فضربه مومى بالسوط على رأ سه ووبخه 
على ما لكان من خلافه ثم سار به الى بندينة طليطلة فطلب منه ما غم »ثم ان موسى وابنه | 
عبد العزبز وطارقًا عامله الذي عزله ثم ولاه القبادة سار وأكل واحد في جهة واخذوا ينتحون | 
المدن ويخضمون السكان فل يأت عليهم عام في اسبانيا حتى دوخوا البلاد من جبل طارق 
الى توم جبال البيرينه ا 

وكان مومى بن نصير تحدثه نفسه بامر عظيم ٠‏ فانهكان ينوي النزول من البير ينه ا 
الى غاليا « فرنسا هومنها يح او ر بالكلها و يعود الى الوليد في اشام عنطر يق البجر الاسود ٠‏ 
ولكن الوليدلم هله فاستدعاء اليه فيعام 71 لليلاد مع طار ق مولاء الذياصيم مناظرًا 8 
فاسلخلف مومى على الاندلس ابنه عبد العزيزتم عبر الججر الى سبته « مقابل جبل طارق | 
وأندصى اليوم سوته » فاسلخلفجليها وعلى طنهة ابنه عبد الاك واسلخلف على افريقيا أ 
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ع8 عيد العزيز بن موسى في الاندلس حكن عادلة اسهال الاهالي اليه وحبب اليهم 

سلطة الاسلام ٠‏ ولكنه لم يلبث ان تعزل بعد عامين لات خصومه اتهموه بلميل الى | 
المسيجيين وبانه تزوج باجيليون ارملة الملك رودريك وهو ام لم يثبت عليه ٠‏ واما ابن 

الاثير فانه يقول ارت الجنود قتلته بام الخليفة لجله الناس على اليجود له طون لارملة 

ر ودر يك ٠‏ و بعد عبدالعزيز نادىر وساه الجبش برجل يدعى « ايوب » والب) للاندلس | 
| وكان شجاء) واحد قواد اليش ٠‏ فنقل ابوب كرسي الولاية من اشبيلية الى قرطبة واخذ | 
يطوف في جميع الاقالم الماضعة للاسلام لافتقاد الامن والمدل وانصاف الناس ٠‏ ثم انه 

النفف الىعارة المدنو راحة السكان لينسيهم شقاء الحروب فبنى على انقاض مديئة بلبلس 

التي هدمت في اثناه الفتج مدينةسماها « قلمة ايوب » واسعها اليومعند الافرغح «كالاتايود» | 
وكانت الاندلس تابعة لولاية افر يقيا فعزل والمي افر يقيا ايوب عن ولاية الاندلس بامر من | 
الخليفة وولى مكانه رجلا يدعى ‏ الحر» ثم "عزل الر ولي « السممح » فاحصى هذا الوالي | 
| عدد السكان في الولايات الاندلسية وغزا غاليا » فرنسا ء فوصلت جنوده الى مدينة طولول 

الفرنسوية لجرى بالقرب منها يينه وبين الكونت اودبوس قتا شديد انتعى بقتل | 
| ايوب وانحكسار جنوده فعادوا ادراجهم الى الاندلس وقد معيت تلك الطريق ” طريق | 
الشهداء » لكثرة ما قتل من العرب فيها ٠‏ وكان بين القواد الذين عادوا من واقعة تولوز | 
قائد “يدعي عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي فنادى به الجيش واليَا للاندلسم خلفه عديسة 

بن شحيم الكلبي فافام عبد الرحمن تحت زعامته وكان عنبسة قرم غنيد”! فطلب الغالبيت 

* الفرنسو بين » لير منهم للذين "قنوا في وافمة تولوز قتع مدينني فرقسونه وليون )١(‏ أ 
حم خربشاطىء نهر الرون ونهرالسون ونه بمدينة اوتين وعاد بكثير م نالغنائموالاسلاب٠‏ | 
ولكنه بها كان عائد”! من غزوته تكائرعليه الغاليون فقتاوه قرب مدينة نربون ٠‏ خافه أ 
عزره بن عبدالله ع يحبى بن سلامه م حذيفة القيسي وغيرم ممن لاهمة لم فل بنمارا فل | 
“يذّكر فاعيد الى الولاية عبد الرحين بن عبدالله الفاتقي 

)١(‏ تولوز المذكورة آنا مدينة فرنسوية على مسافة «0١‏ كيلومترًا من بار يز وعدد 

سكانها اليوم 19٠‏ الف نفس وليون مدينة فرنسوية مشهورة وثيطلى مسافة 1ه كيلومترًا 

من بار يز وعدد سكانها اليوم 16٠‏ الف نمة ٠‏ فيا تقدم بظبر ان العرب وصلوا سيف 

غزواتهم الى فلب فرنسا ثقري 
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3 
الوافعة الفاصلةبين القدن الاسلامي والقدن الاوروبي 6 ومن الغريبات 
| كثيرين من موري العرب وفي جملتهم ابن الاثير أكنفوا فيا ذكروه عن عبد الرحمن 
بقولم ” نخرج عبد الرحمن غازيا ببلاد الافرنج (1) فقتل هوومن معه شبداء » مع ان | 
| المحركةالني “فتل عبد الرحمن في اثنائها من اعظم الممارك وعليها كانت لتوقفسيادة المنصر أ 
العري او العنصر الاوروني في العالم ولذلك نذكرها بشيه من النفصيل وا نكان الميال | 
ضيقافتقول ا 
لما ولي عبد الرحمن امارة الاندلس اللرة الثانية اخذ ينم حملة قوية لغزوة الغرنك يها" 
وقد نادى بالجهاد في سبيل الله فنقاطر عليه الناس من سور يا ومدمر وافريقيا فيام) بحق | 
الجهاد ٠‏ فاجتازيهم عبد الرحمن جبال البيربنه واققض على بلاد ازنك كالماعقة قتم أ 
مدينة بوردو واخرب حميع امارة غسكونيا وكسر الكونت اوديوس الذي ُقدم ذ كره وهاجم ا 
مدينة بواتيه فاحرق احد احيائها ٠‏ وكانت ضرباته شديدة سريعة فاسوع اليهشارل | 
مارتل بقبائل الجرمانيين ارد غاراته عن البلاد فالق به فيسبول قرب مدينة بواتيه لحدث 
أ هناك بين الجبشينق تال لم يحدث اشد منه٠‏ وقد كانتالقبائل الجرمانيية تلبس الحديد أ 
ا اثقاه للسلاح وقبائل العرب مكشوفة على خيولها المفيفة والمغاربة نصف اجسامهم عارية 
تكان لهذا الخليط في ساحة القتال منظرغريب ٠‏ وقد دام القتال فبا يقال يومين كاملين 
لان كل فريق منهيا كان يعتبرهذه الوافعة حدً! فاصلا” ٠‏ غير انمكان سي جيش العرب 
| شي* لا يخصى من الغنائم والنفامس التي حمعها في غزوته وكان زعجه عبد الرحمن قد مات في 
| القتال موث الابطال فى الجيش من الككة ان يعود ادراجه لنولية زعم مكانه وخوة | 
من فقد النفائس التي في يده ٠‏ فاقتلم اطنابه تحت جنح الليل وعاد الى الاندلس ٠‏ ولو 
قدرعرب الاندلس على قهر اعدائهم في هذه الواقعة لنتهوا او ربا كلها وقتاوا القدرث | 
الاو ربي كا "يقعل الطفل في مبده ٠‏ وكانت هذه الواقعة المشهورة في شر أكتوبر من عام 
مل لليلاد المي اي منذ 1١174‏ عام) ٠‏ فيكون الجرمانيون والفرنك قد انقذوا اوربا 
من الملاك ١‏ 


)١(‏ تطلق اليوم لفظة « افرنجي »على جميع اهل الغرب من اوربا واميركا ٠‏ ولكن ل أ 
“يقمد بها في الاصل سوى « الفرنك » وهم الغاليون الفرنسويون الذين وقفوا سي وجهه | 


العرب بمد تقهم الاندلى 





00091 





1 عز الاسلام القدم «4 
5 
ل تعاقب الولاة 6 م ولي الاند اس عبد الملك بن قطن وخلفه عقبه بنالحجاجالساولي 
وقدحاو لكلاهيا الاخذ بالنأر من الافرنج فتجزوا عنذلك٠‏ وكان الام ل قدعاد الى الاسبانيين 
فباججبوا العرب من الجبال وكسروم عدة مرات ٠‏ فاخذ عقبه يستعد لغزوة بلاد الفرنغزوة 
كبرى واذا بامر ورده من والي افريقية وهو العامل ألكبير عليها وعلى الاندلس يعبور الجر 
الى افريقية لاحماد ثورة المارجينمنالمفار به والبربر ٠وكانت‏ هذه الثورة شديدة فعبر 
عقبه ابجر اليهم وكسريم ش ركسرة ٠‏ فاغنغ شارل مارتل هذه الفرصةوحصر المراكر العربية 
ما بلي جبال البيرينه خارج اسبانيا وي نربون ومغلون واجده وبز بير فتتحها ٠‏ ثم اعيد 
منصب الولاية الى عبد الملك بن قطن بعد ان حم عقبه الاندلس حكن عادول ٠‏ حدث 
في افريقية في عهده قئال شديد بين العرب والبربر فاضطر عشرون النَا رك العرب الى 
عبور البجر الى الاندلس ولا وصاوا اليها قتاوا عبد الملك لانه لم بتهدممعلى اعدائهم وولوا على 
الاندلس احد قوادم واسمه بح ذلك هذه الولاية قائد ثان للم وخرج على الوالي وكذلك 
صنع المغار بة والبر بر المهونفي الاندلس فثارت بين الميع حروب اهلية شديدة انتبت 
جقتل بلح وولاية عبد ازمر" بن خطار الذي فتله بيده ولذلك تقب (المنصور) فاخ 
الوالي الجديد في الضرب على يدي الب بر المارجين على والميافر يقية تأ ييدً! اسلطنته 
م ولي الاندلس ابو الخطار حسام بن ضرار الكلبي ٠‏ وسبب توليته ثلاثة آبيات من 
الشعر فالها فاعجببها هشام بن عبد الملك فاءر حنظلة بن صفوان الكلبيعامزه فيافر يقية ان 
يوليه الاندلس ٠‏ اما الابيات فبذا نصها 
افادت بنو مروارة_قبسا دماءنا وفي الله ان لم يعداوا حم عدل” 
كام ١‏ تشبدوا مرج راهط ولم تعلوا منكان ثم له الفضل” 
-وفينا ]* حر القنا بنحورنا وليس لم خيل "تعد ولا رجل* 
فالجب ازمن كان الشعر فيه يولي صاحبه ازمة البلاد ويحككه في المباد 
ونا وصل ابو الخطار الى الاندلس قبض على ر ساد الموارج ثم امر باحصاء السكان 
واعطا؛القبائل الرحلاراضي يحرثونها و يزرعونها وذلاك لاغرائهم بالاقامة فيباوصرف خواطريم 
عن الاقاطع والتنازع فوا ينهم لان اهل الشام كانوا قد عزموا على «خادرة الاندلس والعودة 
الى اوطاتهم ٠‏ ولكن لم يلبث ان خرج عليه ثوابة بن له المدافي احد عيال الاندلس 
الناقين لدث بين الفريقين قتال انتهى هرب اليالمطار و ولاية ثوابة ٠‏ لفك ثوابة سنتين 
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3 سينا ثم توفي فعاد اهل الاندللى الى الاخئلاف على الولاية وكا نكل من الحضر بين 
والجنيين يطلب ان تكون الولاية فيه ولكنهم عادوا فاتفقوا على ان يكون والمي الاندلس 
قرشيا فولي يوسف بن عبد الرحمن الفبري 

وكان هذا الرجل عظم القدر واسع الاطلاع تحبا للعدل والانصاف فاصم احوات 
أ الاندلس اصلاحا يذكر فاته قبا الى لة اقالم : الاو لاقل الاندلس وسعيه الافرنج | ا 
« اندالوس » والثائي اقلم طليطلة ويسعيه الافرنج اليوم « اقلم قرتجنه » والثالث مارده | 
ويسعونه اليوم « لوز يتانياوةاليسيا » والرابع سرقسطه ولسعونه اليوم « تاراكونيزيا » م | 
| انه طاف في هذه الاقالم كلها واخذ يننيه »فيا المسور كاري وبصل الوق وبي 
| لجرا امع والمساجد وما زال على هذه الممة والسعي المشكور حتى حدئت الفتنة المشهورة بين 
بني امية و بني العباس في الشام 








07 
يل دولة الاموبين في الاندلس 6 وما سقطتدولة الامو بين في بلاد الشام وقامت | 
دواة العياسيين وثقررت الخلافة للسفاح اول خلفائها جمل السفاح يطارد الامو بين فتلا 
| ونشريدً! وفي ذلك روايات وحكايات لا محل لذكرها هنا ٠‏ مكان لتلك المادثة العظية 
| رجع صدى في الاندلس اذ قام العرب والبر بر فيها بعضهم على بعض ففريق مع العباسيين 
أ دفريق مع الامو بين وشت بينهم نيران حروب اهلية كادت تففي الى ضعضعة سلطة 
١‏ امسلين في اسبانيا لولا قدوم عبد الرحمن بن معاوية احد الامراه الامو بين اليبا فرارًا من 
| وجه العباسيين في المشرق ٠‏ لجمع هذا الامير حول اوائه بعض القبائل الشامية 0 
| والبربر فضلا عم نكان في صحبته من الاعوان وهاجيم يوسف الفبري عامل العباسيين فهزمه 
أ ثم قصد قرطبة العاصمة فقها ونادى بنفسه اميرًا للاندلس ول يسم نفسه خليفة لانه كان 
ن في المشرق ٠‏ وشم لانن علا ارد الزحمن الادائ 
لانه اول امراء بني امية في الانداس و لمعيه العرب عيد الرحمن الداخل لانه اول .رت | 
| دخل اليها منهم ٠‏ وكان ذلك في عام 703 لليلاد 
ولكن انصار العباسيين في الاندلس اصروا على عدائهم للامير عبد الرحمن واستنهدوا 
| بالزنك عليه زحف شارلان الكير ملك الثرنك لانادم ير جبال اليه في عام الال 
32 عببلونه ولكنه اضطر الى اللكوص فبزم الفسكونيون مواخرة جيشه سيك وافعة رونسفو | 
| المشهورة هزيمة شديدة أل فيه البطل رولائد وفد بنى كورنل على هذه الوافعة دوابة 
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ل( عز الاملام قدي > 


ه شارمان » التي نقلها المرحوم اديب بك اححق الى اللغة العربية 
م 

عل بارغ التقدن الاسلامي اعلى ذراه في الانداس 06 ومنذ هذا الحميت بدأ في 
الانداس عصر جديد ٠‏ عصرتمدن زاهر وعز مقي ٠‏ فان الامير عبد الرجمن اخذ يزيت | 
عاصمته احسن ز ينة غيرة من العباسيين في بغداد فانفق 6١‏ الف دينار على انشاء قصرله | 
وعلى وضع اساسات جامع قرطبة المشهور وقد توفي دون ان يتما ٠‏ تخلفه ابنه هشام سي ف 
عام ممم ويسعيه الافرنج هشام الاول م خلفه الم بن هشام في عام 1 و سعونه 
الم الاول ثم خلفه ابنه عبد الرحمن الاوسط سيك عام 1م و يسعونه عبد الرحمن الثاني | 
م خلفه ابنه مد في عام 881 و سعونه جمد الاول 0 كلم تمخلنه | 
أخوه عبد الله في عام مله ٠‏ ولكن حم هلاه الامراء حميمًا كان سي مدة القرن الذي 
انقفى عليهم مضطر ب جد لان الافرنج ج كانوا يهاجبونهم من جانب وانصار العباسيين من | 
جاب وما زال الال على هذا المنوال حتىقام عيد الرحمن الثالثو-. حفيد الامير عبدالله 

اخي الحذر الذي ثقدم ذكره 


وكانمر عبد الرحمن عند قبضه على ازمة الامارة "عام فكان -5-ظ15 
ورجلا من خيرة : الرجال فاقدم على ما جم عنه اجداده فتلقب باغلافة فى تسد ابن | 
المؤمنين ثم ضرب النقود بامعه وامر ان أيخطب بامعه في الجوامع ويقال انه منع رعيته من | 
الحج لثلا نم العباسيون ٠‏ وبذلك قطعكل صلة بين الانداس وبغداد ٠‏ وقد حَّ 
هذا الاميرمن عام 417 الى عام 471 اي 44 عام فبلغت اسبانيا في حكه مبلنًا مرن 
القدن م تعرفه قبل ذلك العبد ولا عرفته بعده فانه نشراواء العدل والامن في البلادواعلى | 
منار العم حنى جعل الشعراء يقولون في وصف قرطبة ا 


/ 
باربع فافت الامصار قرطبة منهن” قنطرة الوادي وجامعها 


هذآن ثننان والزهراه ثالئة والعلم اعم شيه وهو رابعبا 

فبارك الله في عصركان ابنالاء يعدون العل خير ما “يقتنى واعفظم ما يجتنى 

اما الجامع العظم الذي 'ذى في هذين البيتين فقد لقدم ذ ٠‏ اما الزهراه فهي جنة | 
شيجاة بل فردوس ارضي انشأه عبد الرحمن على مسافة © أميال من قرطبة بناه على طلب | 
جار ية له تمه « الزهراه » وكان شديد الشغف بها ٠‏ وقد بنى الزهراء في يده بنائها قصرا | 
للاقامة فيه ثم توسع سي البناه فبنى بازاه القصرمدينة تحت جبل #ممى جبل العروس وقد 
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ا اشجارًا مثرةكالتين واللوز ٠‏ وفد قدر بعضهم انه كارت ينفق على بناه هذه المدينة 
"٠٠‏ الف دينار في كل بوموقد دام هذا الانفاق 0 عام) ٠‏ وقد طلب لها الرخام من 

قار اال ايض وعراب اي وق ذلك و وانثاا' فيها حياض المياه مزينة ب ثيل الرغابية 
| والذهبية وحفر فيو بجيرة وضع ف فيبا الاسماك الختلفة وقد روى بعضهم انه كان "يخيز لمذه 
الاسماك في كل يوم*١‏ الف أخيزة ينقع لها في الما ستة | ن الخص الاسود 

وقد طارت شبرة عبد الرحمن الى اوربا لجاءته الوفود من اماني! واليونان استرضاء 
ا له ٠‏ وبلغت الاندلس في عهده افصى درجاتها من الحضارة ولمجد فيالمل والصناعة والقهارة 
| والفنون ٠‏ امافي الم فقد بعث عبد الرحمن الى القسطنطينية وكارن امبراطورها القيصر 
| رومانوس والى بلاد العرب ومصر وفارس وافريقية وغيرها باناس لشراه الكتب و نتفها 
وترجتها كا صنع الافرنج بالكتب العربية بعد زوال دولة الاندلس' ويقال 9 
| الاندلى 7٠١‏ مكتبة للطالعة ٠‏ اما مدارسها فكانت اشبرمن ان تذكر وقد فيل انه كان 
في قرطبة وحدها انون مدرسةكبرى “يمل فيها جميع العو الدينية واللغوية التى ”نعم الآن 
في الجامع الازهر الشريف وفوق ذلك الرياضيات بانواعها والقاريخ والجوغرافيا مانام انك 
والعلب والصناعة وما شاسكلها ٠‏ وكانت المدارس العربية الاسلامية كا قال العالم جنراي 
ن اقامي مخارى الى افر يقية فالاندلس تنش رفي العالم نور المدنية والعرفان فتصلح 
ون السيف قد افسده ٠‏ ولم يعرف الافرن فلسفة أر يسطوفي القرون الوسملى الامن 
ألكتب الني الفبا العرب وترجموها ٠‏ وكا نكل واحد من خاصة الناس وعامتهم في الاندللس 
يتباهى باقتناه مكتبة و يزينها بالكتب ٠‏ وقد اقبل الناس من اور با افواج) على الاندلس 
الدراسة في مدارسها متهم الراهب جو برت الذي ارئى بعد ذلك الى العرش البابوي يام 
| الباا سيلفسترس الثاني فانه تلتق العم في مدارس قرطبة واشبيلية ونا عاد الى بلاده ادهش 
الناس بالمعارف الجديدةالني نقلها اليم 

واما صتائعهم فاشهرها الننون الجميلة الني لا يزال ؟ ثارها في الاندلس شاهدً! للدنية 
| الاسلامرة الني 58 فيها ٠‏ وقد اشتهرت مالقه يصنع اغازة زف المذهب اشتهار مدينة سفر 
أ الفرنسوية اليوم ٠‏ وامتازت المرية بصنع الدبياج الجيل وآالات الحديد والتحاس تبلج 
وكان فيها الف حام وفندق وكانوا يفرسورت التوت في جوارها ويربون دود 0 
أ واشتهرت اشبيلية بسعة تجارتها وباغواس الزيتون والنين فيها حنى لقد قيل ان الماثنيكا 
| يشي في ظل هذه الاثجار ار بعين ميل ٠‏ واشتبرث انين ا اف د 7 يعدن 
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الفضة والدباغة وصنامة الكتان وشنتره بخصب ارضها حتى انه روي انكل تفاحة من 
تفاحهاكانت استدارتها ثلاثة اشبار واه اعم ٠‏ وامتازت شاطبه بصنع الورق وامتسان 
غيرها بغيره مما يطول ذكره ٠‏ وكان في جاين ٠‏ متمل لصنع الحرير وني المرية 7 الاف 
آلة لنسي الانسجة القطنية والصوفية والكتانية وفي بايزه معامل للسجاد وفي قرطبة ومور يس 
وطليطلة وسرقسطه معامل لجلد والاسلمة والملي الينة ٠‏ وكلهذه البضائع كانت تصدر الى | 
اوريا وافريقية وغيرها كا تصدر اليوم المصنوعات مناو ربا الى بيع اقطار العالم ٠‏ فيصان 
مغير الاحوال 

وكان الاندكديون عارفين بصناعة استخراج المعادن من الارض فاستخرجوا من بلادهم 
الذهب والفضة والنحاس والحديد والبلور والياقوت والقصدير وغيرها 

ويروي مورخو الافرج انهمكان بقرطبة وحدهامائتا الف منزلو١8‏ الف قصروء 4٠‏ 
حيام ومدارس وجوامع لاعدد لما وقد بلغ سكانها مليون نسمة فها يقال 

وقد كان عد الثملة في معامل اشبيلية وحدها مائة الف عامل قد مماها اهل الشام 
« حمص » لحتيتهم الى هذهالمدينة وسائر اوطانهم الشامية وف 

خللي” بادربي الى النهر بكرة وقف لي حيث المد يثني عنائه 
ولاتجزه الارحا» لان وراءها باب وعيني لا تريد عيانه 

واما غرناطه فق دكانوا -مونها « دمشق الغرب » او« قطعة من الجنة هبطت من 
السماء » ولا يزال الاسبانيون يقولون في امثالم عنها « من لم ير غرناطه فانه لم ير شييئًا » 
وقد مهاه الافرن « غريناد! » اي « رمانة » لانها مبنية على ثلاثة كام متراكزة كاجزاء 
الرمانة اذا "فلقت ٠‏ وقد حرفها العرب لجماوها « غرناطة » في جملة ما حرفوه مما لا فائدة | 
أ من متابعتهم فيه اللعم الا ان يكون الاسم ننسه من موضاءاتهم فيب الرجوع اليه كقول 
| الافرن « كالاتيود » وصوابه قلمة ابوب الني مر ذكرها و« ترافلحكار » وصوابه طرف 
الغار وهل را 

اءا الملا والفلاسفة والكتاب والشعراء الذين نبغوا في ذللك الزون لخدث عنهم ولا 
أحرج ٠‏ و رما افردنا لم مقالة على حدة لاستيفاه الكلام على تراججهم ٠‏ واشهرم كليم | 
| الفيلسوف العربي ابوالوليد محمد بيت احمد بن “رشد اماي القرطبي الذي نرج موآلفات | 
اريسطو وكان يقول__عنه انه اشير فلاسفة الارض ٠‏ وقد كتره معاصروه واتهموه بانه أ 
أ يجحد القران فنني من اشبيلية فاستدعاه سلطان المغرب للوفوفطى حككته وفلسفته ٠‏ ومن 
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| مشاهير الاندلس ايض ابو العباس وبن جاب الريامي الذي ينسب العرب عل الجبر اليه 
| وابن الخطيب وابن جبير وغيريم كيرون يستغرب الافرنح كرتهم ولا يصدقون عددمم * 
وفد قال مورخوم ان السبب الذي يصح ان يعد" مون اقوى أسباب سقوط دولة العرب 
| في اسبانيا هو تغلب الفقهاء على العلاه وتكفيرم كل منخالف اقوالم كا حدث لابنرشد* 
| وقد حاول فقهاه المسيجيين اي علاء اللاهوت عندم ان يصنعوا بعلائهم في اول النهضة 
العلية الاوربية ما صنعه فقهاة العرب بعلائهم فتخلب العلاه عليهم و بالك اتنصر الع | 
| الاننصار الباهر الذي نرى ثماره في هذه الايام 
ا 0 
يل تدلي التمدن في الاندلس 96 و بعد وفاة عبد الرحمث_النالث الذي نلقبه عبد 
الرحمن الكبير لان القدن العربي بلغ اغده في الانداس في ايامه خلفه ابنه ام الثاني في 
| عام 431 وتلقب بالمستتصر ارب الافر وقيربم على طلب الصلح مم ارسل عاملا له الى 
ليفتحها و ينشرنفوذ الامو بين فيها وكان بلاطه غاص بالعلاه والشعراء والكتاب ٠‏ 
قل وقد احصيت الانداس في ايامه تكارت عدد مدنها ٠٠١‏ مدينة كبرى و١٠"‏ مدينة 
| صغرى و بلغ عدد قراها ومزارعها 1 القا اما جبايتها فقد بات 5 ملابين دينار ٠‏ وفال 
بعضهم بل كانفيوادي« قضا الكبير» وحده ١4‏ الف قرية ولا يخنى ٠١‏ في ذلكمن الغا 
م توفي في عزوجاه وذلك في عام له تخلقه ابنه مشام الثاني الذي تلقب المايد وهو فتى 
برعمدً! بن البيعامر وكان رجلا شديد البأس فقبض على ازمة الملك دوت 
ان يعبأ بالخليفة فبتي هشام تحت سلطته ٠‏ وقد حارب ابوعامر الافرنح فقهرع اولا لمقهرده 
| في معركة كبرى جرح فيها ومن شدة حزنه الى مداواة جرحه قات بسبيه ٠‏ تقلفه اخوه 
| عبد للك الذي تلقب بالمظفر فابيق الحجر على المرؤيد ثم توفي تخلفه اخوه عبد الرجمن فاخ 
من المأيد بالتنازل له عن الحلافة فثار لذلك الامويوت وخلعوا اميد و بايعوا 
ا ل بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر لخحدثت بينالفريقين بسبب الخلافة والتناززع عليها 
حروب جعلت فرطبة فوضى بلا وازع ولا رادع ٠‏ ومنذ هذا الحين ابتدأً القدن الاندلسي 
يتدلى ويببط بعد بلوقه اوج المجد والعظلمة 
| ظارأى الافر انقسام العرب وتفرق كلتهم اجقعوا مع تفرقهم لمقائلتهم واخراجهم من 
اسبانيا ٠‏ وكان فد تالف في شمال اسبانيا وغيرها من الجهات الني تلي املاك العرب فيبا 
ممالك صخيرة اهمها ممككة استوريا وملكة اناري مويه برشاونه ومملكة غاليسيا وكاستيل 
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واستعدت لمقاومة العرب ٠‏ فلا راى العرب هذا الخار الفقوا بعد تنرقهم واستتهدوا على 
خصومهم ييوسف بن تشفين صاحب بلاد المغرب الذي لقب نفسه « امير المسلين » ٠‏ 
وكان الافرن قد قدموا عليهم الماك الفونس السادس ملك غاليسيا وكسايل فقدم يوسف 
| بن تشفين بجنوده المفار بة وكسيره شر كسرة ٠‏ م اضطر يوسففالى العودة الى افريقيا فعاد 
الامل الى الافرن فلا سمع يوسف بذلك عاد اليهم ولكن" امراء الاندلس كانوا قد تغيروا | 
عليه وعلي رجاله لان الذوق العرإي لم يكن يأ لف ذوق البر بر فقاتلهم يوسف وتغلب عليهم 
وولى ابنه الامارة تحت سيادة العباسيين 
]| ككانت الحروب في افر قاعدة في ذلك الزمان فل بتكن خلفاة يوسف وابنهمن 
| حفظ أسبانيا فقويت اماراتالافرن على العرب فلفرق امر العرب واءمقل" كل وال بالافليم 
الذي كان يدير شوؤونه ٠‏ فتبافت الافرنعلى الاقالم الاندلسية واخرجوها من يدي العرب 
في القرن الثالث عشر واحد! بعد واحد وكات آخرها افليم غرناطه ٠‏ وقد زالت سلطة 
العرب من الاندلس في اوائل القرن الخامس عشر ( منة 1447 ) وكان ملك كاستيل 
هو عدوها اللدود الذي لم تقو عليه . ومكذا زال ذلك الماك الفتخم والجد العم ٠‏ وسيجان 
يبي الدول ويميت الدول انه المي الباق وحده 
1 
سلطنة المغرباي مراكش ومسالة جبل طارق » 

يه سلطنة المخرب اي مراكش 26 وما قامت الدولةالاموية في الاندلس قامتدولة 
| اخرى في افريقية وتعرف بدولة الفاميين٠‏ وي خلافة شيعية لاهل الي طالب نشأ تفي 
| بلاد المغرب وكانت شاءلة مرأكش والجزائر وتونس وطرابلس الغرب٠‏ واما السبب في نشأتها 
فبو أن العباسيين لما اخذوا يقاومون بني امية لاخراج الخلافة من يديهم كارث العلويون 
يحسبون انهم يصنعون ذلك انلقاما لعلي ( رضه ) وانهم ميعيدونها اي الطلافة الى آله ٠‏ 
وكان كثيرون من المسطين يرون أنه متى سقط الامو يون وجب «بايعة العلوبين لانتف 
اطلافة لم ٠‏ فلا اسقط العباسرون الامو بين واستأ ثروا بالخلافةغضب لذاك آل اليطالب 
فصار الملفاه المباسيوت يضطبدونهم اضعائًا لامرم ٠‏ فلااكانت خلافة المعلضد بالله 
المباسي كتب الى عامل له في لاد المغربان يقبضلى جل 'يدعى عببد لله بن المسين أ 
بن علي بن ابي طالب فقبض العامل عليه وتجنه ٠‏ ولكنه تمكن من الفرار .ن جنه فتكنى 
بابي جمد وادعى انه المبدي فصدقه المستلون فيالغرب وتبعوه فانشاً دولة في افريقية وخلافة 
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تعرف باخلافة الفاهمية و بنى مدينة رفادة بالقرب من القيروان ٠وفيه‏ قال ابن هاني الشاعر | 
الاندلسي الذي كانوا يلقبونه متنبي الغرب تشبيبًا له باهي الليب المتنبيالشاعر المشبور الذي | 
ا كان من معاصريه 
ا حل" برقادة اسهد حل بها آدم” ونوج 
حل" بها اللهذو البرايا وماسوىذاكفهوديج 
ولا يجب ان يغلوابن هاي هذا الغلوفانهكان مشهورً! بالمبالغات ومنها قوله فومدح | 
المع لدين الله حفيد المبدي المذكور 
هوعلة الدنيا ومن”خلقت له ولعلقٍ ماكانت الاشياة 
ليست سياه الله ما ترأونها ككن ارما تمتويه سراد 
وقال فيه ايض 
ارى مدحه كالمدح له انه فنوت وتسبيح يط" به الوزر 
وقال 
ما شئت لاما شاءت الافدار فاحم فانت الواحد القهار 
كما انت النبي محمد «كافا انصارك الانصار 
انت الذي كانت تبشرنا به في كتبها الاحبار والاخبار 
انت الذي تجدي شفاعته عدا حا وتخمد ارث ثراه النار 
وقد يون 0 للاديب ١‏ بن بن عافي لديز ابيع . عذر في مدحه المبدي بالالوهية لانه | 
















را الآن الشعر ولتعد الى الدولة الفامية التي قدمنا هذه المقدمةلماء فان هذه أ 
الرولةقد عظيت في افريقية وعجز العباسيونعن مناو اها وقد ساعذها بنو امية من الاندلس 
| نكاية بالعباسيين ففقت القطر المصري على يد القائد جوهر في عهد المعزلدين الله الذي تقدم 
اذك بعد موت ت كافور الاخشيدي وني ذلك يقول ابن هاني 

يقول بنو العباس هل "لقت مر فقل لبني العباس فد "قفي الامرث 

وقد جاوز الاامحكندرية جوهرة2 تطالعه البشرى ويقدمه النصرٌ 

ولاق جوهر مصرًا شرع يبنا القاهرة وجامع الازهرمٌ تقل اليها المعزكرسي الطلافة “وما | 

| زاات دولة الفاطمييت حتى انقرضت فاسئقل كل عامل “مله في مصر وتونس والجزائر 
وبلاهالمغرر ب وف القرن الساد سعشر نول بلادالمغرب احداث اشرافها وهو جد الاسرة الك اليم 
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هم دراجته 


اما مراحمة في بلاطه بين 















والجرالمتوسط 





















8ع لااللانا 





يل مولاي عبد العزيز 26 
| سلطان مراكتى اتاني مع دراجته المولع يركوا 
وسلطانها الحالي مولاي عبد العزيز وهو شاب نشيط مب التدرث الحديث ومولع 
جصنوعان هكالدراجات والفونوغراف والئه وير الثعسي ٠‏ ويقال ان سغراء الدول ينزاحمون 
في بلاطه بواسطة هذه الاشياء فن اهداه منها هدية امْن وافضل مرن هدية الثاني علا 
نفوذه على نغوذه في البلاط وسبلت اعال دولته ٠‏ وقد "رمم السلطاث في هذا الزنم 


سغراء الدول فعي غديدة لان الدولالاور بية مطامعني 
| ممكته ٠‏ وهذه المطامع تتحصر بين فرنسا وامكثترا واسبانيا والمانيا ٠‏ اما فرنا فانها تحدثها 
تقسبابضسلطنة ركش الى الجائركا “نضم برقال الى 
وا اتكثرا فئها تطمح على الاقل 


برئقالة كال لسلطنتها الافريقية + 
الى ثذر طنهه تأبيدًا للركزها في جبل طارق 


يل جبل طارق القدم والحديث 26 ذلكلان جبل طارق مفتاح الججرين : الجر 
المخوسط والبجر الاتلانتيكي ٠‏ وهو قم في الشاحلى' الاور بي فوق مدينة صغيرة سميت باسمه 


وعد سكانها لابتهاوز ٠س‏ الف نسعة. اما مرفً هذه المدينةوهذا الجبلفبو اعتظرصرنا حربي 
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ومراكش سلطنة واسعة لا تزالت 
تجهولة: وعدد سكانها اليوم 4 ملابيت 
نفس وم مولفون من عرب و برير ومغار بة 
ود هود وءاصعتها مد ينة مرا كش وعدد 
سكانها خمسون الف نفس ٠‏ وقد يت 
مراك شمن قبل تسعية الكل بجزه منه لان 
مرأكش في الاصل امم مدي 
بن تشفين امير ا مسلين الذي ثقدم كرفي 
8 الاند لس وذلكفيٍ عام واللضجرة ٠‏ 
وقد بنى هذه المدينة في غابةكثيف ةكانت 
ملي لاصوص كان السكان اذا مروا بها قالوا 
( .اكش )اي مر مسرا فميت تلك 
المديئة بهذا الاسم 









يوسف 





























” « عزالاسلام القدم » 


في العالم فان افع في التجارة توازي اهمية مرسيليا والبضائع تدخل اليه هرك غير رسوم 

| لانه مرفاً انكليزي ولكنها توزع منه في اسبا فاط يل اقرب دري 
ا ١‏ ضررً! مالي كثيرًا ما كت منه ٠‏ وقدكان هذا الجبل وهذه المدينة لاسبائيا قبل عام 
1١4 |‏ ولكن الاميرال روك الانكليزي مجمعلى جبل طارق في هذا العام واحتلهاحتلالا 
| وقتيا بيخ كانت اسبانيا في مشاغل وحروب والى اليوم لم تخرج انكلترا منه ٠‏ ويس راس 
| هذا الججل الداخل في البحر راس اور وبا» وقد وضع الاتكليزفي 7 مدافم كبري 
١‏ ثقطع الطريق على السفن دو رثك ان ا ا وحفار لان والنوم 
| والاقامة قكأنما داخل الجبل المذكور مدينة جديدة غير المدينة التيفي سنهه 
هذا الجبل ‏ الاف جندي كامية دائمة لا تفارق مركزها ٠‏ ويقول بعض الانكليز 
| لبس في العالم كله قوة قادرة على الاستيلاء على هذا المركز ولا على المرور دري امامه اذا 
| شاه ان لا تمر٠‏ ويقول البعض الآآخر ان ذلك وثم فان الاسطول اذا كانت قوب وعلى 
| الخصوص سريما استطاع النها بنفسه دون أن يعبا' بمدافع جبل طارق 

وبجاني جبل طارق ثفر« الجزيرة © وثغر« طريف»وهما لاسبانيا كاترى في الرسموفي 

وجهداي في مقابلته ثغر ( سبته )على الشاطى» الافر بتي وهو لاسبانيا ايضكواذ لك يخشى الانكليز 
اذا اشتبكوا بالحربمع احدى الدول ان نحاز اسبانيا الممخصهوم فتدمر من اجبز يرة »ومن 

« سبته»المماقل ولحسون الي انشأأوها في جبل طار ق والسفن الني تكون لاجئة في مينائه ٠‏ 
ولذلك قاموا في الشبر المامي يشددون التكير على حكومتهم و يطلبون زيا ة تحصين الجبل 

والميناءوانشاه احواض مستةرة تلااليبا السفنولا تصلاليها مدافع الاسبان وتعالنيهم(1)اما 
| عرض المضيق بيرث الشاطىه الاو بي والشاطىء الافر بتي فانه بيلغ ١5‏ كيلو مترً! واذا 
ٍ وتف رجل على احدهها استطاع رؤأية الواقف على الشاطي* الثاني ٠‏ واما عمق البحرفي 
هذا المضيق فانه ٠٠‏ مترعلى الآكثرو٠ ٠‏ مترعلى الافل ٠‏ و يزع الاقدمون انالبطل 
هرقل اليونافي هو الذي حفر هذا المضيق لوصل البحر المتوسط بالاوقيانوس واما الملاهفانهم 
يزهمون ان ذلك المضي كان ارضا يابسة تصل اوروبا بافريقيا بيت البجرالمتوسط 

والاوقيانوس الاتلانتيى مل هذانالبحران يصدمانه ويفتتانه ويجتاحانفتانه حتىتلاقيا 
| واتصلا فانشئا هذا اليج ٠‏ على انهذا الزيم بشبت ان فردينان دي لسبس فدسم لسعملا 
قبل اوانه. لانه لولم يخفر ترعة السو يس منذ سنوات مضت لخفرها الزمان بعد مثاتمنالسنين 





)1١(‏ وسينفقون لانشاء هذه التحصينات الجديدة اربعة ملابين و٠‏ 87 الف جنيه 
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ع( مدام بوثا ومدام كروجر » 
وكان جبل طارق اسبى قبل نزول طار ق فيه جبل «كالبه » 


1 


| الخصوصية وشرونها الداخلية لان هذا المقال فد طال وضاق بنا الجال فضلاة عن ١‏ 
| الجرائد اليومية البحث في هذه الاحوال ٠‏ غير اننا نقول في الختام ان مراكش اذا سقطت أ 
| في حبائل الدول الاوربية انتهي بذلك اسلقلال أخر دولة م نالدول العربية واصبحت | 
الحيشة في جيع افطار افريقيا منفردة بنعمة الاسئقلال والحرية 
واذا نظرت" الى البلاد رأيتبا ‏ تشتى كا تشتى العباد وتنم* 
والارض لله يورثها لمن يشادومو اافمال لا يريد 


مدام بوثا ومدام كروجر 


| والنساء ٠‏ وقد اخترنا لهذا الجزه المراة الفاضلة التي توجهت اليها في الايام الاخيرة انظار | 
العام النقدنكله وصار اسعها في كل شفة ولسان لانها كانت الوسيط بييث اللورد أ 
اكتشنر قائد الجنود الاتكليزية وزوجها الجنرال 
بوثا فائد جنود البوير سي مسالة عقد الصع. 
ثم سافرت من الترسفال الى اتكلترا فزادها هذا 
الامى اهمية لان الناس اعنقدوا انها مسافرة سيف 
ععمة خصوصية من قبل اللوره كتشتر وق مقابلة | 
كروجر وافناعه بوجوب اصدار الام الى جنود | 
البوير بالتسلم وأككف عن القتال لانهم اسبهوا | 
من الضيق في اسواء حال 
واما الذين يعرفون اخلاق اللورد كتشنر فانهم | 
أكدوا انه لا يمكنان يعبد جهمة رسعية الى النساء 








0 
لل 16 / 





اكع/الال ع6 00 رذ 





1 مدام بوثاومد ام كروجر «4 
لانه لابلتفت اليبن كغيرًا ولا يق به نكل الثقة 
ومدام بوثا سيدة في منتصف العمر وي سعراة اللون جلاح جميلة وتحسن الالككيزية 
والمولاندية ٠‏ ويروى عنها انها تكره المرب ولوكان الام اليا لوقفت رحى ارب منذ 
زمان٠‏ ولا وصلت مدام بو المسوتنتونفي اتكلترا كان مراسلو الجرائد من كل الافطار 
ينعظرونها لحادثتها فل ثقابل احدً! متهم مع اصرارم على مقاباتها ٠‏ ول بعلم الى الآآن على 
الام الغرض من سفرها 
اما مدام كروجر التي نشرنا رسمها في هذا الفصل ايض فقدكانت احسن حظ] من 
صديقتها مدام بوثا لانها قد انتقلت من هذه المياة الى حياة افضل منها ٠‏ وكانت «فاتها 
بذات الرئة ولم يطل مرضها سوى ثلاثة ايام ٠‏ وهذه مصيبة جديدة فوق مصائب الشيخ 
| كروجر زوجها 
| واما البوير فانهم لا يزالون في مناوشات_مع الجنود الاتكليزية ٠‏ وثقول الجرائد 
البريطانية ان السبب في عدم تسل البوير الى الآن المرافات الني يذيعها قوادمم بينهم ٠‏ 
كقرلم « ان حكومة الترانسفال متحققة انه ستحدث مشا كل سياسية بين الدول بعد 
ثلاثة اشبر» او« ان شعب فرنسا قد ثار يطلب حار بة اتكلترا وسترسل اللكومة الفرنسوية 
مائتي الف جندي لنجدة البوير» او« ان الاتكليز يطلبوت الصمم والرئس كروجر 
يرفض مصا متهم » ٠‏ واما الجرائدالنيتسقياخبارها من مصادر البوير فلقول انهم واثقون 
بان اللورد كتشتر سيضطر الى طلب الصمع منهم على الشروط القي بريد ونا ولذلك يقاتلونه 
مستبسلين فاما الموت واما الاسئقلال . 











6 الرئيس كروجر وزوجتة الني توفيت حدبئًا. 26 
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للك كلت 0 




















فصل علخص عن الكاتب الاتكايزي المثهور رودي رك بلنغ وقدكتبه عند ابنداء الطاعون 
والمجاعة واطواه الاصفر في المند باسلربه البديع الذي جعل له المقام الاول بين كعاب 
5 الاتكليز في هذا الزمان ٠‏ وقد قبض كن هذا النصل 
الني فرنك 


0 








فقال لها : واذا كان المواود ابنة 

فقال تكلا ياسيدي فانني متمققة انه سيكون غلام) ٠‏ لاني صرفت كفيرًا ن الليالي 
في الصلاة واهديت” كفيرًا من المدايا الى مزار شيخ « بدل_» ٠‏ وقد سأألت” شيخ جامع 
« بانان » ان يرصد الفلك ساعة ولادته ٠‏ فليقد”ر الله له ان يولد تحت نجم حسنالطالع ٠‏ 
وحينثذر تسر من عبدتك 

فقال : متى صرت عبد تي ياملكني ا 

فالت ٠‏ صرت عبدتك منذ نظرنك ٠‏ وككنني لم كن متحققة حبك لانك ابتعتنيبالك 

فقال ٠‏ كلا لم ابتعك وانما دفت امال لامك كبر لك 

فقالت الفتاة ضاحكة م وقد خبأت" امي المال في الارض و تقعد فوقه طول 
النهاركا تقعد الدجاجة فوق البيض ٠‏ ولكن لا ثقل انك دفعته مهرًا فانك ا بتعتني ابتيا 

فقال لما ٠‏ وهل تاسفين لذلك ا 

ققالت ٠‏ لقد حزنت منه في بده الام ٠‏ اما الآن فانني مسرورة جد وكن فل | 
لي اتحبني دائم] ا 
فقال لها ٠‏ نم دام 
فقالت له ٠‏ واذا احبك « الماليك » اولك النساة البييض هل تعدل_عن حبي * 









0 11 كع /اللال ع1 00 قلع 











نظرتهن امس في مركباتون فوجدتهن جميلات 
فاجاب الشاب ٠‏ كنت” سائرًا في اليل فنظارت”.ئات من الاجرام المنيرة ٠‏ ولكن بعد | 
برهة طلع التمر فل اعد أرى غيره 
فلطمت « اميرة » يدا بيد مرى سرورها بهذا الجواب وصاحت ضاحكة مل فهها : 
احسنت احسنت ٠‏ ثم فالت بهرئة جدية ٠‏ حسبي هذا الكلام فقدصرت” اممملك بالفر 








اذا اردته 

اما الرجل فانه بق صامتًا مقكرًا في مكانه ٠‏ وكان جال) على فراش منخفض في غرفة 
إسيطة مفروشة ببعض البسط الهندية وعلى المقاعد بعض مساند ( مخدات ) هندية ايما ٠‏ 
وكانت جالسة تحت قدميه فناة في السابعة عشرة من التمر وهو ينظراليها كانها الدنيا 
كلبا عنده 

وكان عيشه معبا خالا ككل فاعدة ونظام ٠‏ فان الرجل كان اتكليزيًا والفتاة هندية ٠‏ 
ولكن « جون هولدن كان يحبها حب ديد" ٠‏ وقد استاجر يمان أكة مشرفة على المدينة 
ليعبش فيه معبا ومع امها آم لي البال ٠‏ قكارت اذا وخل هذا الببت نم يكل عناه 
وتعب وحسبه ملحت 

ولكن نخصا ثالنا كان قادماعلها في ساعةقر ببة ٠‏ وهذا النخص الذاكس .كدر صنو 

المنزل و يعترض هناءه ٠‏ ولذل ك كان هولدن غير مسرور به ٠‏ اما اميرة فانها كانت نكاد 
تطير فرحا كلا افتكرت به ٠‏ لانها كانت نرى مع امها ان الرجل الابيض قلا يكون ثابت 
الحب ولكن يدي طف ل صهير تحبوب قد تجعلانه تابنا ٠‏ وكانت اميرة ثقول في نفسها دائم 
« ومتى جاءت هاتان اليدان لا يعود يعبأ بالماليك اولئك النساء البرض اللواقي ابغضون 
بغضًا شديدًا » ا 

بثل هذا كانت نفتكر اميرة وي جالسة امامه ٠‏ واما هولدن فائمكان يفتكر بامصر 
اصدرته الحكومة المندية اليه وهو السفر الى كر قريب ليقوم فيه مقام موظف غائب 
رض أمراته ا 

ولا وقفت اميرة على خبر سغره قالت يبدوة متأللة اف من هذا السفر ٠‏ ولكن لا باس أ 
فانها مصيبة صغيرة لأكبيرة + سافر ولا تحمل همي فارن ابي عندي تعتني لي ٠‏ ومتى أ 
رجعت" فاني اؤمل لا بل اكد انني « ساضعه » بين يديك ٠‏ ولكن لا لقف على الطريق أ 
لحادثة الماليك اولئك النساء الببض الجسورات ٠‏ وعد باسرع ما يمكن 
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ع( اميية أ» 


0 00 وخرج رن لوس لاعن لقم امام اج الببت 00 بان ببعث اليه 


اشارة تاغرافية حين خلاص اميرة ثم ركب القطار وسافر وهو حزين حزت 
جنازة نقسه 
فوصل هولدن 5 
أن يرده تلغراف خبرًا ل اليل يركف لمر اموة» مق 
0 ل ا 
| اشارة تاغرافية منحارس منزلهفركب جواده وسار هاما على وجهه قاصد! منزله 
فلا وصل الى حاجز المنزل صاح بالمارس ماذا جرى ٠‏ فاجاب المارس كن 
بخير ساره : لايخرج اعخبر من في يا ابا الفقراء٠‏ فاسرع هولدن ودخلالحديقة 1 فبهع 
عند دخوله صونا دفيقًا غري م يكن فد سمعه من قبل فدعد ادم لى واه (1) وصاح 
| من هناك ٠‏ فاجابه من الداخل صوتاميره الفعيف : نحن هنا ثلاثة : امراتان ورجل 
هو ابنك 
فدخل هولدن باب المنزل مسيرعا ٠‏ وكارث في عتبة الباب سيف عرد وضعته الام 
هنالك لطرد الهس وسو البخت عن المولرد الجديد فداس هولدن السيف دون ان براه 
فأتكسر من عندقبضته ٠‏ فصاحت اميره الله اكبر ٠‏ لقدكسرت نحسه وحملت متاعيه 
فاسيع اليبا هولدن بشوق عظيم وقال ٠‏ كيف انت ياحياة حياتي ٠‏ وانت ابتها 
اجوز كيف انتر 
فاجابت المجوز كل شيه حسن” 
وقالت اميره وثي تنظ اليه بحنو وحب ٠‏ نعمكلثىء حسن٠‏ ولكن قد اطلت غيابك٠‏ | 
ابن المدية الي جثنني بها ٠‏ لا لاان المدية في هذه المرة مني ٠‏ واليك في ٠‏ انظر اليه 
هل رايت في زمانك طفلا مثله ٠٠١‏ ه انني اضعني لا استطيع حب ذراعيمن تحت ج-مه | 
فقالهولدن استريي ولا لتكلمي فلتعبي يا « بكشيري »(؟) ا 
فقالت اميره ضاحكة صدقت بهذه الكة ة ققد صار ييننا رباط جديد ٠‏ وهو نتي من | 
غيرعيب ولا و“مة ٠‏ فاسال الله ان يحرسه ويجمله جندي) لللكة ٠‏ ولكن فل لي الا تزال | 
عبني مع ضعني وثخولي وتفير: لمي ٠‏ تكم بجرية 





)١(‏ وفي الاصل « الى حاقومه » ( ؟ ) يكشيري معناها بالاغة المندية 
امراة صغيرة او حبل اربط اليل 









لله انك ار 


اللا ع6 006) ارط مع لاتوتة 














+ 00 أميرة »ه 


فقال هولدن نعم احبك ا احيبتك من قبل ولكن استريجي ولا لتكلحي 

فقالت اجلس اذ! ٠‏ اجلس هنا قريب مني ٠‏ يام احضري مسندً! ( مخدة ) | 
الى سيد المازل 
أ ولناقالت هذا حدث اضطراب خفيف تحت اللهاف فصاحت اميره ضاحكة بحنو ١‏ 1م 
ما اقواه فانه يرفسنيمنذ الآن بقدمه فيجاني رفسات شديدة ٠‏ ياناسهل راى احد ولد 
مثله ٠‏ ضع يدك على راسه وج-مه ٠‏ ولكن تان“ كيرا لانه صفير جد وانتم معاشر 
الرجال_ لا تسنون المعاملة في هذه الامور 

فد هولدن يده وجس بلطف راس الطفل٠‏ فاردفت آميرة بقوها : ولقدصليت” كثيرًا 
في هذا الليل وتركته نائم وقرأت' له الفاتحة في اذنه ٠‏ تامل وقل لي اليبس غريي) ارت 
يولدسيف يوم جمعة كا “ولدت” انا ٠‏ انظر انظر اليه ياحياقي فانه صار قادرًا ثقريب] على 
القبض بيده 

فد هولدن يده الى يد الطفلالواها الطفل كن يخاول القبض بيده ٠‏ فلا شعر هولدن 
بقبضة الطفل احس" بقشعريرة في كل جسمه و بنبض شديد في قلبه ٠‏ وصار يرى منذ هذا 
المين ان في العالم شين غير اميره جديرة باهتامه ومسيرته فاخذ يفتكر في ذلاك بيخ كانت 
اميره نامة 

وحينئذر دنت ام الفتاة وقالت بصوت #نخفض انبض من هنا يا «ه صاحب » ولا تجملها 
تراك حين انتباهها لاحتياجها الى المدوه والراحة 

فنبض هولدن فقال ٠‏ هاهنذا ذاهب فاعتني بها وبه ثم وضع في يدها 
بضعة ريالات 

فانتبوت اميره على صوت الريالات فقالت بصوت ضعيف : انا امه لا خادمته فالمال 
لايجملني اكدْر اعتناكبه ردييا ام" ما اخذتٍ 

ع نامت اميره نوما ميقا لانها كانت شديدة الضعف تفرج هولدن الى الدار فوجد 
المارس الجخ « بيرخان » بنتظره ضاحكا مسرو رً! فلا ره بيرخان قال مازحًا : صار 
الآن البي ت كاملا ٠‏ م اله وضع في يد هولدن قبضة سيف جرد ٠‏ وسمع سي هذا الحين 
٠هاة‏ شاةكانت مربوطة قرب البثر ٠‏ فقال بيرخان ٠‏ لقد احضرت شانيئ من افضل 

















الانواع ويا انك لا تدعو احدً! الى مادبة فان لها سيكون لي ٠‏ ولكن امسسك السيف 
جيد"! ياصاحب واضرب ضرية قاطعة متى رفعت الشاة راسها 
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01 اميرة » ونا 


فقال هولدن وما الغرض من ذلك : 
فقال الشيخ الغرض من ذلك شتعيتها فدىعن المولود والا خيف من موته لا سمح الله 
تنس" الكلام الذي يجب ان ثقوله حين غسربها 
وكان هولدن قد حفظ هذا الكلام على سبيل القكاهة اذ لم يكن قد خطرله انه 
داج اليه كان قابضا على قبض السيف بيده فاذكرته هذه القبغة قبضة الطفل التي 
م ذكرها فثارت نفسه حئوًا وخوثًا على الطفل لدى ذكر الشيخ احقال موته ٠‏ فعزم على 
فية الشانين ٠‏ فقال له الشيخ بيرخان اضرب فان المياة لم تبح فدى المياة سية كل 
أن * فرفع هولدن سيفه وضرب به الثانين ضربتين وهو همس بهذه الصلاة 
« اسالاك ايها القادر ان تحرس ابني واقدم لاك حياةً عوضحياته ودماً بدل دمه 
اس بدل.راسه وعظاما بدل عظامه وجلدً! بدل جلده » 
فلا سقطت الشاتان صاح بيرخان لقد ضسربت” ضسربةصائبة يا ابا الفقراء فليعش ابنك 
ل سئة ٠‏ اماللم الشاتين فهو لي 
فاعطاه هولدن للم الشاتين وفوقه راتب شهر مكافاة له ٠ع‏ ركب جوادهوسار هاما 
4 وجهه لشدة تاثره وانفعاله وكان يشعر بسرور بالغ مباغ الجبون هن شدة هذا التاثر ٠‏ 
طرله ان يذهب الى الناوي الاتكليزي تسكينًا لنفسه ٠‏ فوجد بعض من اصدقائه يلعبون 
بليارده فتناول احدى العصي وثقدم للعب وهو ينشد مل" فه 
« بيذ كنت اتنزه في بلتيمور 
« واذا بي فد لقيت سيدة 
فالتفت اليه سكرئير النادي من احدى زوايا المكان وقال_ له : استعيح انك لقيت 
يدةٌ ٠‏ وماذا فالت لك عن جزمتك المبللة بثية شبيه بالدم 
فالتفت هولدن فراى على جزمته آثار دم الشاتين فاجاب ضاحك هذا ٠ن‏ تاثير 
بدى في الليل ٠‏ ثم عاد الى أشيده 
« فاذا كانت ابئة فسيوضع في اصبعبا خاتم الزواج 
« واذا كان غلاما فانه سيقائل في سيل ملحكه 
ثم فرغ اللاعبوت من اللعب وجلوا الى الحديث فدار الكلام على الموضوع الذي 
لاامؤضوع سواء وهو اعيال المستخدمين فسكن اللمب والحديث جاش هولدن فعاد الىمغزله 
وقد اقام ساهرًا قسها من الليل ولكنه لما نام حلم احلامًا حجيلة 








0 اقمأواره 
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اما الآن 39 
فاجابت اميره : يا الله ٠‏ في الحقيقة ان هذا السوّال سؤال رجل ٠‏ الا تمل انه بلغ بلغ 
الآرث الاسبوع السادس ٠‏ وساصعد معك في هذه الليلة الى سطح البيت لعل 2 
ومشاهدتها فان ذلك يجمله حسن الالح ٠‏ وقدكانت ولادته يوم ججبعة تحت برج الشمس 
وفي ذلك دلي لكبير على حسن حظه ٠‏ وقد قيل لي انه سيعيش بعدنا وقنًا طويلاً ويصبح 
٠ 1‏ فاذا تريد احسن من هذا يا. 
اجاب هولدن لا اريد شينًا فاصعدي الى اسع لعد النجوم ولكنك لا تعديين الا 
عضا 0 لان الغيوم «تلبدة في السماء 
فقالت اميره ان المطر متاخر في هذا العام ولعله لا ينزل الا بعد مرور فصل الشتاه 
فلتصعد قبل ان تغطي الغيوم السماه فانني لبس ت كل حلاي وجواهري 
فقال هولدن باسماً ولكدك نسيت اثمنها كلها 
فاجابت : تعني الطفل نعم انه سيصعد معنا لانه لم يشهد السماء بعد 
م ان اميره اخذت طفلبا بين ذراعيبا وصعدت به مع هولدن الى سطمح البيتواللى 
تسطع فيصدرها وجبهتها وترنث في معصييها وقدميها ٠‏ لست يجانب هولدن على كارك 
في السطح مشرف على المد بنةوكانت الانوارتسطع فيا من بعيق وفوقها نهوم السمامكصابيح 
معاقة في الفضاء ٠‏ فقالت اميره متنهدة ٠‏ وهل نظانان سكان هذه المدينة سعداه مثلناء 
اما انا فاننى لا اخلن الماليك اولئك النساه الجسورات سعيدات 
فقال هولدن وانا اوكد انهن غير سعيدات 
فقالت اميره ومن اين عرفت ذلك 
نقال هولدن من انبر لطن اطفالمن الى المراضم 
فساحت اميره ٠‏ ل ارت هذا الاءر في حياتي ولا احب ان اراء ثم انها الت راسها 
الجيل ادق ال عي هولدن قائلة : لقد عدوت اربعين ا 
الطفل ياحياقي فانه بعد النجوم ايفما 
وكان الطفل ينظر الى السماة بعيد 
العلوي ٠‏ فرفعته امه ووضعته بين ذراعيابيه ٠‏ فاقام الولد ف 
النفاء الذي امامه 
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فقالت اميره ٠‏ انظار اليه ياحبيب فان عينيه كمينيك 

فاجاب هولدن ٠‏ نم ولكن فهكف.مك 

فقالت اميرة ٠‏ ان مه صغيركانه خاتم وقلبيمعلق بين شغنيهذا الماتم ٠‏ رده بعيشك 
الي فانني لا استطيع فراقه 

فقال لها دعيه فى بكى رددته اليك 

فقالت ضاحكة : هذا شاك ايها الرجال ٠‏ ترده اللي حينا بي أما أنافائة يك 
بكائه يصبح اع علي" منه قله * ولكن بعيشك قل لي ياحياق ماذا سعيه 

وكانت تحتها امام المنزل ببغاه خضراء اللون واقفة في مكانها وأكثر المنود يقتنونها 
| لانهم يعتبرو ها حارسة المنزل وجالبة لاسمادة ٠‏ فاتفق ان الييفاء حركت جنحها حركة 
غديدة لما سألت اميره هذا الال فاجاب هولدن : انغاره ياحياقي فكأنهاتجيبك 
معيه باسممي . فسبيه «دميان مانو» وهو امعبا في لفك لمله يكون فصي مثلها في حياته 

خحماقتاميره وفالت ٠‏ لماذا تجعاني بعيدة عنكككذا ٠كلا‏ ام! ار يد ان أسهيه اسيآ 
يكون فيه شي7 من الانكليزية وشية من المندية ليكون قريبًا منك وني من 

فتك هولدن وقال : فافسهه اذا د نوتا » فانهذا الاسمفريبءن الامماء الاتكايزية 

فقالت اميره ٠‏ نم فلنسمه « تونا » فاند امم آخر لاببغاه ٠‏ ولكن عنوًا عا قلته اك 
الساعة ٠‏ فانني رايت اسم « ميان مانو » نقيالد كبيرًا لا يحمله ولد صف ركولدنا ٠‏ اما تونا 
فانه صغير خفيف مغله ٠‏ تونا حلو علذب ٠‏ فانسمه توتا ٠‏ الس كذذلك ياثونا 

ع لمست وجيه بكفها فالتبه الولد من نومه لانه كان قد نام فاخف بكي فتناوله امه 
له( ١‏ )بهذا النشيد المندي الذي تنشده المراضع المنديات للاطفال 















































وصارت عم 






«غن" غنر فان الطفل ينام نوم عميقا 
« واطوخ البري ينبت في الاحراش 
« الليبره ببارتين يابابا (؟) الليبره بجارتين 









ذلا اطان> « توت » عن من الطوخ انقاب بين ذراعي ' 
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)00 هممت الراة في راس الصبي تهميا نوه بهو ترفقه لكا تفمل المواضن 


ولمراضع في معسر والشام ٠‏ وترادفها باللغة العاميةكلة « هد هد » فيقواون هد هد لاطفل 







(؟) « بابا » معناها الطفل 


مه اقمأواته 
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بهونة ٠‏ مم قالت ٠‏ لقد صليت” الآن وطلبت امرين ٠‏ الاول ان اموت فدى 
عنك اذا كان الموت مكتوبًا للك قببي ٠‏ والثاني ان اموت فدى الطفل اذا كارت الموت 
مكتوبًا له قببي ٠‏ وفد طلبت ذللشمن لبي والست مرعء فبل نظن انعا لسكهيبان صلاقي 
فقال هولدن ٠‏ ومن لا يجيبك الى طلب يخرج من شفتيك 
فقالت اميره ٠‏ اجبني «رن غير مزاح هل اجاب الى طلبى 
فقال هولدن ٠‏ لا اعرف ذلك وائما اعرف ان الله كرم , 
م اردفت بقولها ٠‏ اصغ الي" الآن ٠‏ اذا مت غدً! ففاذا 
تصنع ٠‏ العملك تعود الى الماليك اولك النساه الجسورات فانياعهد انس يجتذب الجنس أ 
فاجاب هولدن ٠‏ الجنس لا يجتذب الجنس دائم] 
فقالت اميره ٠‏ نم ان الجنس لا يجتذب الجنس في النساه ولكنه يجتذبه في الرجال 
مم انلك لا بد' ان تعود الى وطنك ولكرن هذا امس لا يزال بعيدً! ولا يتم قبل موقي + 
و بعد ذلك توت انت ونذهب الى مكان غير المكان الذي اذهب انا اليه بعد الموت 
فلا تستطيعالقدوم الي ولا استطيع القدوم اليك ٠‏ وولدنا هذا يكون معي ٠‏ فكيف تصن 
نقال هولدن ٠‏ دعي شؤون الغد الى الفد ولهتم الآرث بالحاضر قكفانا الآن 
اننا معداة 
فقالت اميره ٠‏ نعم نحن سمداه وككن يجب ان نفعن لانفسنا هذه السعادة ٠‏ وأذلك 
اسال ستتك مري ان تبني الى طابي لاسها وانها امراة من جنسي ٠‏ ولكن المق اقول 
لك انني اخشى ان تحسدني ٠‏ ولا ارى حسثا ان يعبد الرجال النساه 
ففصك «ولدن ونبض قائلا” ٠‏ انك طفلة ونتكلمين كا بتكم الاطفال ٠‏ فعلي بنا ننزل 
عن السطح واحذري فانني ساحماك وانزل بك 
فال هذا ثم حمل اميره بين ذراعيه وكان تونا بين ذراعيها فصاحت اميره وي تفضصك 
كا غديدًا : احذراحذر ياسيدي ثلا سقط توتا ١‏ 1ه لااريب انك انت الطفل 
وكانت اميره تفحك وتوتا الذي استيقظ بينم لمذه المركة الغريبة ٠‏ ذلك انمكان 
لفلا ماد كثير السكوت ٠‏ ول عض طليه بضعة أشبر حت صار معبود المنزل والسأكتين 
فيه ٠‏ وكان ذا لو نامي شبيه يلون امه وككنه كارت له ذكاة ابيه ٠‏ واصيم ابوه شديد 
الل به فاذا كان في عمله في اثناه اهار اننظر قدوم اللبى بصبر فارغ ليعود الى انول 
و يشاهد توتا ٠‏ وصارهولدن شديد الحب للاولاد فاذا لقي بعضهم من ابناء النزالة 
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ب أمباتهم منها ٠‏ وكان كلا عاد الى الببت 
ميره مدهوشة من اعبال توتا ٠‏ فتارة ترى ان توتا صار فادرا على لطم يد ييدوطورًا أ 
ادرًا على قبض ثيه صفير وحبله ٠‏ وني ذات يوم اننعب توتا من سريره وخطا 
بن وحده وهو يتعر في سيره فكادت اميره تطير فرحا 
كان يألف الميوانات الني في انز لكالبقرة والجواد وخصوصا ميانءيتو( الييفا" ): 
ات يوم مد يده وجذب هذه المسكينة من ذنيها جذيا شديدً! فصارت تميح باح 
اسرع هودن واميره على صوتها ٠‏ وقالت اميره لما شاهدته ٠‏ اتبثل هذا تعامل اخالك 
ميتو ياشرس ٠‏ رو يدك لاجملاك حكية عاقلا كد ليان وافاطون ( تعني افلاطون ) 
ت يدها الى جيبها وتناوات سبع لوزات وذكرت اسم الله سبع مرات وبعد ذلك 
أحدى اللوزات وفطعتها باسناتها قطعتين وقدمت قطعة منها الى الببغاء بعد ارت 
بامكانها وفيمنبوشة الريش من الاضطراب واعكوف ٠‏ فتناولت الببغاء القطمة جنقارها 
الام القطمة الاخرى ووضعتها في نم توتا مع قبلة وضعتها على خده فا ترا يا كل 
اء كل ٠‏ فقالت اميره موادت * ساصنع مكذا سبعة ايام فنى شب غلامنا صار 
وخطيًا كبيرًا 

أما توتا فانه كان يكره اضاعةالوقت باتكلام وانما كان يطلب دب الببغاء دون سواء* 
أبوه وامه جهدها <تى استطاءا صرف فحكره عنه 

و بم اشهر شب" تونا وصار اهلا" للبس المنطقة الفضية واللىالثينة ٠‏ فغافل امدذات 
ونزل الى المديقة حي كان الشيخ بيرخان المارس واقترح عليه ار ياخذ منطقته 
ية وحلاه وأيركبه في مقابلة ذلك على الجواد ٠‏ وقد تعل تونا هذم المقايضة ماكانت 
مه من هذا القبيل مع تجار الناحية ٠‏ اما الشيخ بيرخان فانه بك من فرحه ثم وضع 
.على راسه دلالة على خضوعه وعاد به الى ايت وهو يقول : ان تونا سيكورت رجلا 
ا قادرً على قيادةالرجال 

وفي ذات يوم كان على السطح مع امه وابيه فنظر فوق راسه ” الطيارات » التي يطيرها 
ان المديئة فطلب من امه طيارة بطيرهاء فضعك هولدن وقال ما هذا الولد الذي يطلب 
ي شنيف ٠‏ فلا ممع نوت كلام ابه انتصب بقوة وقال بلغة الاطفال ٠‏ انا لا ولد ٠‏ 
رجل . 


فماحت اميره وهولدن 








ضاحكين نكا شديدً! ٠‏ ومنذ هذه الكلة اخذ هوادك 


0 اقمأواره 
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وك نكل ذلك عبث في عبث٠‏ فانولدً! كاملا كبذا الولد لا يمكن ان يعيش طويلة 
على هذه الارض ٠‏ ولذلك ما شعرت اميره في ذات للة الا وتونا يقول لما انه متالم معان | 
الالملم يعرفه قط ٠‏ فسهرت امه عليه في تلك الليلة الى الصباح ٠‏ في الصباح اخذته حي | 
شديدة فاسل روحه فيساعة واحدة 

فظن هولدن واميره عا لاول وهلة انعا سي حلم لانعا لم بكرنا يصدقان ان توتا | 
يمكن ان يموت ولكن لما شاهداه اماما جنة بلا روح عا أنها لم يكونا في الخام ٠‏ قكادت | 
اميره تمن من المزن فاخذت تضرب راسها بالجدار ولولم يسكبا هولدن لالقت بنفسها في 
البئر طلا للوت مع ولدها ا 

؟. أ 

و بعد يومين كان هولدن جالسا على السطح تحت نوم السماه واميره ممددة وراسها | 
على ركبته وي تفتكر بالصخير الغئب ٠‏ واذا بها تسعم الببفاء تنادي رفيقها المخير في صفاه 
اليل وتصيح « توتا نوتا » فارتعدت اميره واخذت تبي ٠‏ حم جعلت لقول وثي تتلحب + 
هل نظن اننا لم نحسن مداواته ٠‏ وءن اين اثثه الجى امن الشمس ام من العين 

فقال هولدن ٠‏ ذلك مكتوب ياحبدبتي فاننا قد صنعنا كل ما وفي وسعنا صنعه لانقاذه | 
فا فدرنا ٠‏ نا مفى قد مفى 

فقالت اميره ٠‏ وككن يكنا رايت” بدي فارغتيت منه ذكرنه بالرغ عني تكيف 
انبى ما مقى 

فقال هولدن ٠‏ انسي ما مضى ياعزيزقي ان لم يكن من اجلك فن اجلي ١‏ 

فقالت اميره ٠‏ اما انت فافي لا اراك كثير الاهقام با اصابني ٠‏ فلا ريب أكم ايها 
الرجال الببض فساة القاوب والنفوس ١‏ 1ه ليتني تزوجت برجل من جنسي فان ذللك خير 
لي وان ضمريني واهائتي من ان 1 كل خبز رجل اجني 

نقال لها هولدن 3 انا اجنبي يا ام ولدي 

فقالت اميره بنزق ٠‏ ومن تكون اذا يا صاحب | 

وكانها عادت الى رشدها بعد هذا القول فصاحت ٠١‏ عفرًا عفرا ٠‏ لا تؤاخذني ا 
فلت فانني افول الآن من شدة حزفي ما اعلم وما لا اعم انت نور عيني ونمة حياتي | 
لا اجبي عني ا 











00091 


امبرة حزبنة بعد افرح 6 

فقال هولدن انني اعذرك لانني اعرف من حزفي باغ حزنك ومنعيش معيدين 
ون انان ا عا من ثلاثة 0 ثورة حزنك يا عزيز تي 

كانت تلك الليلة اولى ليالي الرييع ركان اجو حار والبروق ترقص في غيوم السماد 
من بعيد على نعم الرعود البعيدة ٠‏ ا اميره هولدن كأأن صوت الرعد اخافها 5 
ان الارض عطثانة الى الماء انظر اليها فتسبها بقرة ظِيأَى تطلب هن السماء مطرًا ٠‏ 
ايش )2 كب جنا اجا د ل > ااا هوي ارال 
| تبني كا كنت تبني قبلا ٠‏ الب سكذلك ٠‏ اجب 

فقال هولدن نم م انا كاكنت 

فقالت اميرة انني 00 ن أكون مرا :لا طفلة فيا بعد لاساعدك فيكل شي* 

فقال هولدن انت امراقي وزوجتي امام الله والناس 





.م 


مم8 أقمأواره 


للخو اناء الا ع0 /71اكمع/االانا ع6 060 برط مع وام 





قالت ذلكم نناولت فيثارً واخذت تنشد بصوتها اللطيف نشيدً! هنديامعروقا بنشيد 
البطل المندي الكبير« الرجاه رازالو» ٠‏ ولكنها لم تتوسط النشيدحتى وقفت اناملها واتقلب 
نشيدها الى نشيد المراضع الذي ذكرناء ' نه فصارت تنشد بصوت خافت 


« الموخ البري ينبت في الاحراش أ 

« الليبرة ببارتين يا بايا الليبره ييارتين | 

بكي هولدن عند ذلك وكانت ١‏ بي ايف) ٠‏ فدنا منها موادت وسح دموعها | 

وطيب خاطرها ومنذ هذا الحين اخذا يقولات كل ما ذّكرا توتا : ما مفى قد مففى 
فلنهتم بالمثقبل ٠‏ وكانا بقولان ذلك وها يوّملان ان الدماه تمجببعا الى طلبعا 

ولكن" السما كانت مشغولة عنها في ذلك الزمان بيه آخر ٠‏ فانها كانت فد منمت | 


ملابين من الناس خصبً) وسعة مدة اربع سنوات فاقيلت المنطة لوحت الاجام كارت أ 


المواليد حتى باغ عد سكان المي المربع الواحد من الارض ٠٠١‏ نفس الى الني نفس ٠‏ | ا 


ولذلك صارت تريد توسيع المكان واخذ بعض من السكان 

وكان ثائب ( 7 الل ل ا ا اقطار المند واخذ يثني على 
الادارة الانكليزية ما نشرته في تلك البلاد من ايرا ات ٠‏ وكان يرى ان كل ثيه قد أ 
في المند ولم ببق بها حاجة سوى الى ادخال ط بقة الانتقاب العام لتعيييت الحكام | 
وافامة برلان ٠‏ وبين كان يحدث رفاقه بذلك واذا به قد وصل الىشجرة مرت شر الدك 
فوقف امامها بتجب بازهارها الجراه الني ظهرت قبل اوانها من كثرة الحصب والافبال ٠‏ / 
ولم يدر ان احمرار زهرها دليل على جفاف قادم ٠‏ اما رفاقه فانهمكانوا يدر ون بذلك 
فصاروا ييتسمون ١‏ روه يستشهد بازهار النجرة على حسن الادارة الاتكليزية ا 

وكان رجلان واقفين بالقرب منهم فقال الواحد للثاني ٠‏ ارت هذا النائب ثقيل 
وكانه ني ان الرجل الذي كات ياكل ججانبه في السفينة الني قدم فيها قد مات أ 
بااكريرا 

فاجاب الثافي لا اع وانما اعلم ان الجراد فد غطى ز روعنا والكوليرا تعبث في شال 
البلاد وحاصلات الربيع ستكون ضعيفة والمطر مبطي* لا ينزل وشهر مارس قادم بخيله 
ورجله ٠‏ تالله اني احس” بان للطبيعة ثارًا سيف الارض وانها ستنافشها الحساب بقل 
اجر عريض 
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وكات هولدن ساءعا فقال و في نفسه : رجعنا الى المأرة ال القديّة ٠‏ عادة المجاعة 
والكرليرا. والجيات 
وبعد شهرين اخذت الطبيعة كا قال ذلك الرجل: تنافش الناس الحساب ٠‏ فبعد 
حصاد الربيع ارتفعت اصوات المنود يطلبون خبرًا ٠‏ فركض المواة الاصفر على صراخهم 
من اقطار الحند الار بعة ٠‏ فضرب خمسمائة الف رج لكانوا يصاون في هيكلهم فات 
كثيرون من هؤلاء المصلين تحت اقدام اصنامهم وف البافون الى بلادم والمواة الاصذر 
يطاردهم ٠‏ وكانوا اذا ركبوا القطارات جوفها او ظبرها او دخاوا اللدث او صعدا الى 
شاهق تبعتهم الكوليرا في خلبورم دع ٠‏ وقد دخل احدى المان فقتل مائنينفنس 
من سكانها فيكل يوم ٠‏ وكانت جثث القتلى مبعثرة فيكل مكان حنى اركف خيول 
الانكليز كانت تفل منها وهي سائرة في الطرق او بين الادغال ٠‏ فاخذ الالكين يرصلون 
نساءم واولادم الى ؟ كام جبال حملايا وقاية لهم 
فلا رذى هولدن هذه الحالة طار صوابه فذهب ركضا الى اميره وطلب متها ارت 
نسرع في السفر الى حملايا 
فقالت اميره ضاحكة ٠‏ ولاذا هذا السفر» 
فقال لان في المدينة وبا فتأكة وقد ارسل جميع الاتكليز نام الى اعالي الجبال 
فقالت اميره هل سافر جميع الماليك اولئك النساء البيض الجسورات 
فقال هولدن لقد سافرن حميعون الا بعضا من المجائز اللواي اصررن على الافامة هنا 
تكاية بازواجهن 
فقالت اميره بعذوبة ٠‏ لاتهن المجائز فانهن سيصرن اخواق لانني ساكون عونا انا 
ايف ٠‏ على انني مسرورة جدً! من ن ان الماليك فد سانرن 

فصاح هولدن ٠‏ هل انا اخاطب طفلا اوامرأأة ٠‏ قلت لك انني اخاف عليك فاذهبي 
المىالآ كام ٠‏ واسمعي ياحبيبتي فانني ساجعلك تسافرين في مركبة جميلة تجرها البقر وتغطيها 
الستائر لجرك تسافر بئات الملوك 

فصاحت به اميره ٠‏ اسكت . اسكت ٠‏ فافي لا افارقك ٠‏ فلو كان « هو» حي لكنثت 
سافرت من اجله ٠‏ اما الآن فلا افارقك لانني اخشى أن يصببكشرٌ فنأ تي احدىالنساء 
الببض وتعتني بك بدلا مني واذا مت" كان لها خر نظر حبي من عينيك 

فقال هولدن ولكن المب لا يولد على فراش الموت فلا تي ذلك 











85/7ع/ الال ع6 00) رطلمج 








قالت ٠‏ وما الذي تعلمه انت من المي ياذا القاب الحجري ٠‏ على انها اذا لم تثل 
| حبك نمي تنا شكرك ٠‏ وافسم لك به والنبي الست مر ام فيلك انو اسلو 
| فياسيدي وحبدبى دعنا من اضاعة الوقت في كلام السفر واعام انني لا أن الا حيما تكون 
ع انها طوقت عنقه بذراعها ووضعت كفها على فه متم له من الكلام 
فافا هولدن واميره فيمنزلها مسرور ين سعيدين 5 كانا من قبل٠‏ الا ان المدينة تتها 
كانت في اغد عذاب وضيق ٠‏ فان رائحة الكبري تكانت قلا شوارعها وصراخ اارن 
والبكاه تدوي في كل منزل من منازها ٠‏ وكان المنود على اختلاف مذاهبهم في المعابد 
| والمساجد يصلون و يطلبون عون السماه والمؤذنون يوّذنون في المخائر ليلا ونهارًا. ولكن 
السماكانت لا تيب احدًا 
وكان هولدن ينزل في كل يوم من منزله الى المدينة للقيام بخدمته ومتى فرغ منها عاد 
مسرعا الى مقر سعادته ٠‏ فني ذات يوم وهو يطالع نلغرافات في غاية الاهمية وبشي بيت 
فيه محم حرة مامه فرقم سه فوج الشيخ بيرخان حارس منزله ٠‏ فسأله هولدن 
ما وراءك يابيرخان 
فاجابالشيخ : لما برخ صار في الظلام وتحشرج الروح في الصدر هل في الارض 
قوة قادرة على ايقافبا ٠‏ اركض يا أبا النقراء فقد وفد المواء الاصفر 
فطار صواب هولدن واسرع الى منزله فنظر فيه منظلرًا فتت كيده 
نظر اميرة ممددة في الغرفة التي ولد فيها توتا في نفس المكان الذي ولد فيه ولا حراك 
بها كان ملاك الموت نزل بنفسه وضمربها بيده غسربة قاضية 
“ان النفس البشرية محبة للعزلة والانفراد ٠‏ ومى كانت طي اهبة الرحيل غلبو سية 
مكان مظل في الجسم فلا يستطيع احد الوصول اليها 
ولذلك لم يقدر هولدن على تفاطبة اميره كا انه كان عاجرًا عن معاجتها 
0 محنيًا على وجهها الاصفر اميل يوسعه لقيال 
كانت قطرأت المطر الاولى قد بدا'ت حينئذ بالنزول فكان هولدن إ-مم وقعها على 
سطع المتزل 2 صراخ سكان المدينة ابتهاجا بها 
وكأن" فبلات هولدن اعادت نفس اميره الى جما فتهت عينيها فلبلا وحركت 
غفتيها فانحنى هولدن عليها وقابه يضطرب اضطرابًا شديدً!ا فعم١‏ تقول له يصوت 


ضعيف جلا ٠‏ 
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ونا 


مني شينًا حنى ولا ث د فانها » ستضطرك الى حرقبا: وى 
الحرقتها شمرت“ بالنار وانا في فبري* ووه انه مه تقدم أيضء ٠‏ لكر انني كنت لك 
وا وانني اعطيتك ولد ... وهب انك نزوجت غلا بامراة بيغاء غيري فانك لا قسير 
مها 5 صررت مك1 ولكني إرجوك حينا يانيك ولدمنها ان تذكرفي 0 ود الآن 
ارجوان نقع مصائب هذا الولد على راسي لاحملبا عه * ثم ضعف دوت اميره كثيرا 








لا 































حتى صارعبارة عن تفخ 
ان لا آلة غيرك ياحبدبي 


ثم اسن الروح تفرج آآخر نفس من انناسبا في وجه هولدن المسكين 




















تلغراف من الككومه هذا نصه 
« توفي بالكوليرا ريكت وميدوفي فاريسلوا هولدن ليقوم «قامها » 


فو هولدن هذا التاغراف في جيبه والتفت فابصرار بع نساء مستثرات بازار اييض 












مذلاء النساء هن الات ويب دفتها بعد اديع ساعاث٠‏ فاجاب هولدن نعم افياعرف 
النظام + ثم خرج ويده على قابه او قلبه على لدم 

واشعد في هذا الوفت صمراخ سكان المدينة وعلت اسوات فرحهم لااث المطر أخذ 
يبطل بعد طول جفاف الارض وانحباس السماء» ولكنه كان مطرًا هائلة ٠‏ فانهاسقر ثلاثة 
اياممتوالية بلا اتقطلع فبدم الأكواخوكسر الاشجار وملا الشوارع والطرقات واجتاحمدافن 
المسبين وقد بلغ ما مطل منه على الارض 4 اصابع فلم يستطع هولدن السفر الى نكات 



























فان هولدن كاك قد وهببا 





الحديقة والسل وجلا وخرب قسها من البيت * اما ام ١‏ 


الاثاث وامرها بالسفر وصرف حارسه بيرخان فل ببق في 
فيه وكانت رابضة في الغرف فكأ نذلك انز لكات مههورًا منذ سنوات ٠‏ فلا ابصر 





















المعانك عازن عاوده 6 9 


ذعيف في اذن هولدن الك ا كنت" ايآن ٠.‏ كدت | 


ول يكد هولدن بتحقق موت زوجته ورفيقته حنى دخل واخل الى الماز في بده | 


ومن واقفات كالاصنام امامه ٠‏ فتقدمت ام اميرة وقالت ٠‏ هل مانت ياصاحب فاث | 


خدمته الجديد ٠‏ فل صحت السماه صعد من المدينة وقصاد ذلك المنزل الذي صرف فيه | 
اوقانًا سعيدة فراى الارض تدخن في حرارة الهس وقد استعادت حياتها القدية ور ونقبا 
القديم . وحين وصوله المممنزله وجد صاحب المنزل على العطر بق ٠‏ وكات المطر قد ملا أ 


المنزل غير الميوانات الني كانت 


نولدت ذلك قال لصاحب المنزل ماذا تصنع عدا منزلك ياصاحب ٠‏ فاجاب صاحب 
المنزل ساؤجره ان يريد ٠‏ فاجابهولدن وكا يفار على المنزل الذي صرف فيه اسعد 












1 #إغرائب عيون الذباب )4 


اوقاته ان يسكنه احد غيره ٠‏ فانا اذا استاجره منك وابقيه مقفلاة 

فضمك صاحب المنزل وقال له ٠‏ لقد فعمت كلاءمك ياصاحب ٠‏ وقد كنت مثلك 
في شبابي ٠‏ اما الآن فاتتي عضوفي الجلس البلدي ٠‏ فسكن بالك فاتتي ساهدم هذا 
المنزل من اساسه وانثيأ فيه طريقًا موصلة الى المدينةكا طاب الجلس ٠‏ فلا يعود احد 
يعرف مكانه » انتهي 


غرائب عيور نالذباب 
عل وغرائب عيون الناس » 

قال الفيلسوف ارنست رنان سي رده على غلاة المادبين : لوكانت الميكرو بات الني 
يربيها العلاه في زجاجات خصوصية تعقل ولتفاهم وجاء بعض منها يقول لبعض ارن في 
الغرفة الفي في لقيعلى احد رفوفها اناما حجم الواحد مهم مضاعف حجمبا مثاثملا بين من 
المرات وخا رج الغرفة ممالك وقارات واسعة تسير بينها السفن في البر والبحر ٠‏ اكانت تصدقه ؟ 
كلا لا تصدقه لانها لم تنظرذلك بعينيها بل تحسب العالم كله زجاجتها الني تعيش فيها ٠‏ 
وكذلك الانسان 

وخن تأ بيد! لمذاالقوللا ”نهب في الكلامعى كل ما يحول الانسان من يجائب الكرن 
الذي يراء والذي لا يراه بل ككنفي بنشر شيه عن « عيون الذباب » ه#ه الميوانات 
الكريبة الني نراها الف مرة في النهار ٠‏ فان القارى» متى راي ما في هذه الميوانات من 
الغرائب ليث مبهون) وفال مع رنان : ان الانسان صغير جد بالقياس الى الكون فليس 
من العقل ان يتكر ما لا يفبمه عق القاصر 

وللذباب نوعان من العيون احدها النوع الكبير وهو مركب في جانبي راسها واحدهما 
النوع الصنير وهو مكب بشحكل مثلك في قة راسها 

اما العيون الكبيرة فلكل ذباية منها عينان ٠‏ وكل واحدة من هاتين المينين مرلفة 
من عيون صغيرة جدًا يساوي مجم الواحدة منها جزةا من الف جزه من الاصبع في القسم 
الاعلى وجزةا من النفي جزه من الاصبع في القسم السفلي ٠‏ واما عدد هذه العيون الصغيرة 
النى نتااف منها العينان الكبيرتان فانه بيلغ ؛ الاف عين ٠‏ وكل واحدة من العيوتف 
الصخيرة عين مستقلة بنفسها وي مرلفة مع صغرها من ثلاثة افسام ٠‏ القسم الاول القرنية 
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ذبابة وانسان » 8 








(كيف تنظر الذياية الانسان » 
اذا وضعت ذبابة وراء رجل معتدل القامة فان الرجل يظير 
في عيني الذبايةمارهً! طو بلا عريضا كانطوله ٠٠١‏ مثر 
و يتوارى راسه عتها في الفضاكء 





مم8 أقمأوأره 


للهه اناا ع0 71 كمع /االانا ع00081 لإ مع ماءأوام 





. #إغرائب عيون الذباب ) 
والقسم الثاني اجزاه بلور بة تحر طبها اوعدسيا. الثشاجزاء أخرى: لقسم الثافي 
ومتصلة بالقرنية من جانب و بعصب البصر هن جانب آخر ٠‏ وكل واحدة «رث العيون 
الصغيرة ثابتة لا تمرك وبناه على ذلك فلا ينعكس اليبا غيرجزه هن صور المرئيات 
الني تكون امامها ٠‏ وقد قال العا لم جونس مولراات النظر الذي يكون فيعيون الذباب 
حين رلأيتها غرفة مفلا انما هوعبارة عن تحف متمعة فيه اجزاة من صور المرئيات 
الني امامها ٠‏ اكي انها تبصر بعيوتها العديدة جزه! من الكرمى وجزه! من المتعد وطرنا من 
حلة رية الببت وطرثًا من البساط وجزه! من حذاه صاحب البيت وهل جرًا 

هذا ما تراه الذبابة بالنوع الكبير من عيونها 

واما النوع المغير فهو عبارة عن عيون صغيرة اخرى ثفتلفة عن العيوت الت تقدم 
ذكرها ٠‏ وهده العيون قصيرة النظر بالنسبة الى تلك ولذلكفلا ترى بها الذبابة الاشياه الا 
اذاكانت قر ببة جد منها ٠‏ وثي بهذه العيون و بتاك نرى الاغياء مكبرة جدً! ككثرة ما 
لتعاكى صور المرنيات الى العيون العديدة الني في راسهاء فاذا ادنيت منها جنير مثلا 
خالته طبقًا امامها واذا وضعت حبة حمص في طر يقبا حسبتها جبلا يعترضها فتحيد عنها 

واذا جئت بذبابة علوها ؛ مليمترات ووضعتها وراء رجل قات على قدميه وطوله «ثر 
و١/‏ سنتيمترًا ودو طول قامة الانسان الاعتيادية فان ذلك الرجل بطهر في عيني الذبابة 
( بل في عبوتها ) مارد! عريضا طويلاة طوله ,٠٠١‏ مثر يتوارى راسه سيك الفضاء ويغيب 
عن الذبابة المسكينة ( انظر ذلك في الرسم ) ٠‏ وشي ثراه عريض .رن تحت وقليل العرض 
من فوق 

ولكن" في هذا المارد الطويل العريض مرعى خديبًا لذيذة للذبابة فتقصده لترجى سي 
يديه وفي رقبته ٠‏ ولا تطير اليه تسب انها تطير الى جبل٠‏ واذا واجهت وجهه ظبر لا 
حاجباه وشار بامكاحراش كثيفة ٠‏ ثم تحط على يده فترى سيف بشرته اودية وجبالة 
وترى شعر يده كاشجار ضخة طويلة 'مامهاء ولكنها قلا تعب' بذل ككله لانها تكون مشتغلة 
بالأكل من المادة الدهنية التي تجدها في البشرة ومسامها وثي ثقيم على الرعاية فيباحنى تشيع 
منها فتنزل عن جبلها 

فن من القراءكان يظن ان هذه الحالة هي حالة هذه الموام الني نراها فيكل يوم ٠‏ 
لا ديب في ان الكون لا يزال خزانة غرائب وتجائب وما عله الاننان منها بن سيف 
الحقيقة سوى جزه مما لم يصل اليه عله بعد 
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ب انها لم ثتغرد بذك فان الانسان يشهها في كلك 1 
والشرق في يلاد المقد نين وا شباء المقدنين! واحباحهمم قد يكير الانسانصغيرًا ويم كيرا | 
ك من الجهلاء وا والاردياافي بيع اقطار العالم” تنى امامهم المام وكا ” ترفع الببجالصلاة | 
والمياممع ان كني بن من افاضل الناس وعقلائهم مهملون سي ز وايا النسيان٠ ١‏ 
وقد نفضب هذه الخالة بعض الذيت لم يتعودوا مظالم المميشة سيف هذا العالم 
فيناددرتف 0 والفساد وشقوط] اللفية واتخاز الرذيلة على امم ا 0 ا 


كله تقل النساء 
6 ومن" يحبينها 26 


لحضرة المدموازل روزا انعلون ناظرة مدرسة الات الاميركة في لابرايية # رمل 
الاسكندرية 


اول عمل مله الانسان عند دخوله الى هذا العالم هو التنفس وآآخر عمل مله عند 
خروجه من العالم التنفس ايف ٠‏ اي ان الانسان يأخذ التَمّس عند دخوله ويعطيه عند أ 
خروجه ٠‏ وبين النفس الاول والنفس الثاني عمل مستديم يجب اتمامه بكل دقة اذ عليه | 
| تتوقف المياة ٠‏ وهذا العمل هو التنفس او حسن التنفس الذي كغيرًا ما يله الناس | 
وخصوصا السيدات٠‏ ولم اخصص السيداتبهذا الاهمال الا بعد مشاهدته بالعيان و مك 
| نعرف ذلك ٠‏ وخوثاً من ان يكون هذا الاهبال ناشمًا عن جهلنا اهمية التننس جثت” بهذذه 
الكلات لاشيربها الى همية هذا الممل لعلنا نجتبد بنع كل ما يعيقه ٠‏ لانه اذاكات | 
التنفس ناما ومجالته الطبيعية فا الهم يكين نا ملا وتاخة الثنان منه ما يكفيها ٠‏ 
| وبالمكى اذا اعيق التنفس فاته يحدث خلل” في الدورة الد.وية واضطراب سيف جدم | 


ولقد يستغرب بعض البسطاء علاقة الاخلاق بالتنفس ولكن ها ان هذا عمل سي | 
| ذامقنيه بنفسك فان ذلك يغنيني عن البرهان 
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فق 0 < الكورسة » 


مثلا عند ما تشتغلينوقباً طو يلا" مل ما كالخياطة او التطريز فانك فد تشعريكف 
أ نضجر وقلق وهو ما بسعيه العامة « ضيق الروح اوالزهق» ورا تعثرت الآلة الني ييدك 
فنزدادين ضجرًا حتى لقد يفضي بك الام الى البكاء اذا كنت من سبر يعات الانفدال 
دون أن تعفي سيا لبكالك ٠‏ لكن اتركي العمل برهة واذهبي الى حيث يمكنك استنشاق 
الموا” التي مل" رئتيك م ارجعي الى ملك تبدي ان الآلة قد اصعلمت وصار الشفل في 
| يدك سبلا مع انه لم يتخيرئي4 لا في الشفل ولا في الآلة: وانها انتم عمل التنفس عندك 
فرجع صبرك ونشاطك 3 

هذا من جهة تاثير حسن التنفس على الاخلاق اما من جهة تاثيره على الصئة فعلوم 
| عند الميع فاته يمكننا ان نعيش ايام) بذير طعام ولكننا لا نستطيع أن نعيش دفيقة واحدة 
| بغير تنفس ٠‏ وذلك لان بنية الانسان جثابة الآلة البخارية والغذاء والموا” جثابة التهم 
| والمواء ٠‏ قكا ارت الهم من غير هواء لا نمل عمله قكذلك الغذاء بذير هواء ٠‏ ككيف 
فك الجسم .رن اخذ هواه كاف لاجل الفذاء الذي اتخذه مع وجود ذلك المارس 
الجائر ضاغط) على اعضاء التننس ومانما لا من تناول كفاءتها منالمواء 

وهذا المارس الجائرهو ( ويئس من هو ) المشد او الكورسه الذي عليه مدار كلاي 
في هذا الفصل 

ولا افول الكورسه فقط بل كل ما يضغط على الاعضاه ( كالزنانير ) ( واليافات ) 
( والجوانتي ) ( والمراكيب ) ( ور باطات الجرابات)كل هذه موانع تعيق الدورة الدموية 
ولكني اترن الكل واتكل عن شينها الكبير( الكورسه ) لانه فابض على الاعضاء الرئيسة 
في الجسم ٠‏ وم ان في حياتي شيا بحبو يا كهذا ال ولاسيا من السيدات 

والذي ٠‏ دعافي الى هذا الموضوع ما قراته في بعض الاخبار الاخيرةمن ا نكثيرات من 
| نساه ببيكا رفعن عريضة الى و زير المعارف يسألنه فيها منع بنات المدارس من لبس 
الكورسه ٠‏ وقد وافقت على هذه العريضة قرينة ولي عهد بلجيكا ووقمت عليها مع النساء 
الموقمات ٠‏ وضلا عن ذلك فان حوادث الكورسه صار ت كثيرة بيننا واضراره كار من 
ان'تحصى ولكن السيداتمن شدةحبه له لا ينظرن الىعيو به بل يتكرن مضايقته لمن فيقلن 
انني استطيع ادخال يدي بين المشد وجي ٠‏ نعم انك لقدرين علي ادخال يدك انما 
ذلك يكون بواسطة افراغ اعضاء التنفس من المواء ٠‏ والاخرى تقول ما انا اشده ولا 
يضايقني ولكن لخضرتها افول ان العادة طبيعة ٠‏ ولو علت" كم ضايقها للرة الاولى الفيشدته 
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بها لما قالت هذا القول 
واذكرك ايضا اينها المزيزةان الكورسه لا يعيق التنضى فقط بل يعيق عمل القلب 


ايض وأيسرع نبضه فيتعبه في يوم واحد اكثرمن تعبه عشرة ايام بدونه ٠‏ مثال ذلك ما 
جربه الاستاذ سرجن اذ طلب من بعض الفتيات ان يجرين مسافة بلياسبن الطبيعي أي 
من غي ركورسه وفي اليوم الثاني البسبن الكورسه وجعلين يجرين ذات المسافة فوجد فليين 
ينبض ؟1 نبضة زيادة عن المرة الاولى وهذا من اسباب لقصير المياة 

والضرر الآخر واقع في الكليتين فان كفي ين يتوهمون ان الكليتين متخررتان من 
هذه العبود ية اوجودها في اسفل الظبر ولكن هذا خطأ فاث الكليتين واقعتان تحت 
الاضاعالقصيرة حيث يصلها ضغط المشد ليحدث مرض الكلي من جراء ذلك 

وكذلك الكبد اذ تنحرف عن تحلها اغحران معأ وتنشطر بسبب الضغط شطرين يصل 
بعضعا ببعض نسيج رفيع ينعها من الانتطاع ١‏ ٠ألام‏ بعد هذا اذا سعيت المشد 
اله للقتل(1) 

وماذا اقول في الممدة الفي ينع الكورسه من اعطائها كفاءتهبا من الغذاء والني اذا 
كان فيها غذاؤها ولإس الكورسه فوقه احدث اضطرابًا ني الجسم كله واخرج الغذاء من 
سوه الحظ من حيث نزل ٠٠‏ 

وليس للكورسه تاثير صي فقط بل له تائيرادني اولاً من حيث اخلاق الابنة وثاني 
من حيث ما ليسممونه امال ٠‏ اما من حيث الاخلاق فان الكورسه يسببخللا في الدورة 
الدموية كا ذكرت فينشى* ذلك انحلالة في الجسم يصحبه برد فيالاطراف والم في الراس 
ومنى استر هذا الامى انتمى الى ضعف عام في الجسم وهذا الفعف "ينتج حدة وضيقة 
صدر قد تنتهيان الى ما #بمونه المالانخوليه فضلا عن شدة تهيج اعصاب السيدات وذلك 
ما يكون مى' الناثير على اخلافين ٠‏ واما من حيث الضرر الذييصيب مال السيداتفانه 
من المعلوم ان اجمال عنوان صحة الجسم ولا حمال حقيقي من غير صحة حقيقية ٠‏ فاذا كان 
الكورسه يهدم صحة المرأة فهو بحم الطبع هدم جالها ايف ٠‏ فلنفتحكر بذلك السيدات 
اللوائي يثرن امال على الصحة ويحسين ان الكورسه ينف الاو وان كان 
يضر بالنانية 


)١(‏ 96 الجامعة 6 انظر الاعفاء الرئيسة فيالججم الانساني سيه باب «مبادئة 
علية عامية » وتصور مبلغالضرر الذي يصيبها من الفخط عليها 
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ومع ذلك قاذ كان من اي ي البعض أ مرك » الابسته قلي ذلك 
من راي الجميع 
نظر احد مشاهور النقاشين الى فتاة لابسة مشد! وكان خصرها احمل ما يمكن تصوره 
عند بنات هذا الزمان٠‏ ولواتتالاسكندرية لانهال الثناه عليها م نكل الجهات ٠‏ فبيها هو 
يتامل فيها قال له احد اصدقائه ارايت ياصديق احمل من هذه الصورة ؟ فشرف ازميلك 
بنقش تثالها ٠‏ فاجاب النقاش « اما ترافي انظر اليها بدقة ٠فانني‏ اتامل وافتشعر-_الحل 
الذي وضعت فيه كبدها ورئتيها ومعدتها لاجده ٠‏ .كلا انا لا اريد ان اخلد بازملي تفال 
فتاة هذا العصرثئلا اجمل الناس في العصور المسثقيلة يغلطون و يتوهمون انث الله ّ 
الفئاة في زماننا هذا بشكل غير الشككل الذي سيكون لها في القروت المسلقبلة » 
قصد هذا النقاش بقوله هذا ان العالم سبنقدم وسينتكرون فيالمسلقبل بالمشد كا مغن 
الآن شد فدم فتاة الصين 
نتاة الصين فانني ابدي راي بهذا الشان ٠‏ فانني افضل ان تشد الابنة 
على شد خصرها على الطريقة الاور بية لاث القدم عضو غير 
ٍ عنها احيانًا اذا الم بها مرض ٠‏ اما الحصر والصدر ففيها 
الاعضاء الرئيسة فن الضرر العم شدهاء ولا اعل لماذا نسلقبح شد الصينيين اقدام بناتهم 
ونسائهم لتصغيرها وستحسن شد <+صور النساه والبنات عندنا 
وقد ذكرت الى الآن مضار الكورسه فيجب ان اذكر منافمه ايضا ٠‏ فانهم يقولون 
/ ن هذه الآلة القائلة ( الي قتل بالتدريج لا دفعة واحدة ) مناقع كانها مضار : ومرك 
منافعها عندم اوعندهن" انها تعطي «كدماً » لصدر المرااة واذا لت الابنة او السيدة 
مائلة القوام الى الامام او بعبارة فصيحة منية الظهر قليلا” فان الكورسه يصلع هذا الطلل 
ويجعل فامة المراة «كالالف »ا ثقول الجاءعة ٠‏ ولذلك لم يقدر العلاة والنلاسفة على 
ابطال الكورسه مع كثرة ما نادوا بوجوب ابطاله من ايام بلتنر ومونتاني وو ينساو ور وسو 
وكرو لير وسومرنغ ٠‏ اما انا فافي لا ارى هذه المننعة الصغيرة مساوية لمضرة الضغط على 
الاعضاء الرئيسة التي منها الحياة ٠‏ ولكني اعرف منفعة للكورسه جديدة لم يذكرها انصاره 
وش الااصاد في الغذاء فانه ينع النتاة رن اخذكفايتها منه ومكذا تنففالنفقات 
تلك ني منافع الكورسه ومضاره 5 العافلات في ذلك فان على حكبن الاعتماد 
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التمران الهم امجري 


كل من اشرف على رصيف بور سعيد دن السفن القادمة اليها لاحت له من بعاد 
على الرصيف انخاص عديدة سود الوجوه والثياب وشي لتحرك حركات عنيفة رواحا ومجيئاً 
وتعمل بشيه بين يديها ٠‏ يل له لاول وهلة ان هذه الاشخاص من نوع جديد.ن. 
البشرلم يذكره علاه الانسان في ما كروه ٠‏ ولكنه هتى نزل الى البر وشاهدمم عن قرب 
عم انهم بشر من جنسه ونوعه واذا كان قد مرا الككم لابروبير فائه بذك ولا شك ما قاله | 
عن فلاحي بلاده في ذلك الزمان وهو : ان المشرف على اللقول يجد فيها حيوانات سودًا 
ممنية الى الارض وه, في تي وتعمل على الاريع ولا يعرف الناظر انها بش الا «تى خطرلها 
ان تستري قليلا فتنبض قائّة على القدمين 

وقد يكون بين اولئك الفلاحين التمساء ارين وصفهم لابرد بيرذلك الوصف الذي أ 
صار مثلاة في اورو بأ كلها حتى صار يكفي ان ان “يقال « فلاحو لابرو بير » فيعم السامع ان 
المقصود بذلك فلاحون من اقصى درجات التعاسةوالشقاء- وبين امخاص بورسعيد الذين 
نحن في صددم الآن شبهكبير ٠‏ فان الاولين هاون سيد الارض ام الأروة واغخيرات أ 
والآخرين بعملون في ما يصح ان يسبى مادة القدن والتمران وهو الم المجحري 

وغير غر يب ان يعمل هذان الفريقان في اثن شيه سي العالم ويكونا افقر الناس | 
لانهم انما م اجراه سملون وغيرم يجنون 

وغير غريب ان لتهسن احوا ال فلاحي لابروبي في ادرو با تست كدر فيود استعبادم | 
وصيرم سلاطين على حكامهم لانهم ينصبوتهم ويخلمونهم باقتراعهم مع ان التمساه سي 
بلادنا لا يزالون في تعاستهم ٠‏ ان الثقاء مكعوب ا رلا مف" ما حر مكتورب 

ن الغربب ان يثبت تمدن كبذا القدن الذي عشر معشار اهله يتنسسورتف 


اهمها تفاد ّ 0 من 5 0 06 لانه اذ 

من بلاد الانكليز وقفتمصانعها ومزارعها و.تاجرها وخربت البلاد في سنة واحدة ٠‏ ولذلك 
الف البرلان الاتكليري منذ نحو ثلائينعام لإنة تحص مناجم الفحم في اتكثنرا فوضمت 
هذه الجنة لقريرًا #اخصه أن في مناجم النم ٠‏ الف مليونطن ناضجة و1هالف مايونطن 
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+ العمران والفم الححري «4 


تحنها غير ناضيجة ولكن يكن اسغفراجها حين الماجة 

ومعلوم ان عد عملة الم في اتكلترا 5 الفا وكل واحد منهم عمل ثمافي ساعات 
في ليم قط 3 فر لبان الانكيزي حدية ) نذا كان كل عامل لستخرج فيكل جوم 
طنا واحدً! فيكو نجموع المستقرج 
في اليوم 7 الف طن وفيكل 
عشمردقائق اكثُرمن5 ١‏ الفطن 
ففع هذا المقدار( 1١‏ الفنطن ) 
في كنة ميزات وضع دارمة أ 
1 ع بابي « ماجستيك» الاتكليزية في كنة 
المشنخرج من الف حجري في عر دقائق في تئر أخرى يرجح الغ المبجري الموج 

اثقل وزيا من دارعة ماججنك مون المناجم الالكليزية في عشر 

| دقائق فقط على وزن دارعة ماجستيك لانها لا نزن أكثر من14500 طن ٠‏ 

واذا شت" ان تعرف بالنظر مقدار الفحم الحجري الموجود فيمناجم اتكاءرا ومقدار 
ما أيسشخرج منه فانظرالى الرسم الثاني ٠‏ فان القطعة كلها تمثل الموجود من الم في جميم 
الاجم والتهويف الكائن في يسار الرسم من فوق هثل المقدار الذي يرأخذ من هذا الم 
| فيكل ثلاثين سنة ٠‏ فبناء عليه لا ينقضي فرنان او ثلاثة حت ينفد الفحم من المناجم 
الالكليزية 

وكن اذا نفد الثمم من الحاجم الاتكليزية فان الناجم ف 
| الاميركية كني الناس طويلاواذا فذ انحر من هه الخاجم 
| نني الصين والمند وغيرها من البلاد اراض كثيرة' تكتشف لا 
مناجم لتحم فيه وهب ان النحم نفد من الارض كلا نان ف 
| العم يؤّلف مادة لقوم مقامه ٠‏ وقد اخذ الآن كثيرون من 7 9 
الباحدين يجثون في صنع المحم من فخول الخازل ( الزباة ) ي ,ا ٍ 
2 5 | للى ار سك انغ "يذاه الرسردةاق نبا 
تكرت رخيص الثن وموادلحارةكافم الحجري ٠‏ فاذا 0 بالنعشياماة 
نبحوا فازوا والافان الانسان يلتفت حينئ الى ما تصوره عنا ستفرج مها في كل 00٠‏ 
اميل زولا في احدى روايائه وهو خزن حرارة الشمس واتخاذها بديلاة من الفنم ٠‏ فاللف 
| زولا ٠‏ ان الشمسالهيكانت امنا في البداية ستكرن امنا ومغذ يتاني الهاية ٠‏ فان الانسان 























أكمع/الاال ع6 006) نر معملانوتة 


ع( العمران والتهم الحجري ) بد 


سسيي يي ين ما ام ست سي قدي هن 
سيتوصل بعله الى خزن حرار تها الذاهبة طول النهار ضياءا ثم يفرق منها على المازل 
والمماع والمعامل فتغنيبا ع نكل وقود ٠‏ وقد شرعوا منف الآآن يجربون خزن حرارة | 
الشمس وعندم لات خاصة بذلك ا 
فلا خوف اذ على القدن الحالي من المقوط بسب الحم الحجري لان للعالم ملآكة 
يحفظه ويرشده ٠‏ فصى أن بت" نعمته عليه ويرشده في المياة الادبية كا يرشده سي 
الحياة المادية أ 
اما المستفرج في جميع اقطار العام مرت الفح الحجري فيوكل عام فانه ييلغ 166 / 
مليون طن وهذا بيانه 
مليون طن 
من اميركا ما" 
« اتكلترا 51١7‏ « المند 
« الانيا 1١٠١‏ « اوستراليا 5 
باقي اوروبا 8م الترنسفال واورائج ١‏ ونصف 
وكل هذه الام تستبلك كل لخحمها فيداخليتها الا اميركا واككلترا وامانيا فانهاتصدر | 
منه الى اظارج ب ما تصدره الكثثرا منه في العام 64 مليون طن منها 45 مليو 
ونصف الى روصيا وفرنسا والمانيا واسوج ونروج والدامرك وهولانده و بلجيكا والبرتفال | 
والشرق والياقي لمستعمراتها ٠‏ واما اميركا فانها تصدر اكثرمن ذلك ٠‏ وكثيرون يفضلون 
القم الاميركي على الي الاتكليزي بحجة انه اصلب مادة واشد حرارة 
وما هو جدير بالذكر في خنام المقالان الرسوم الجديدةالنيوضعتها الككومة الاتكليزية | 
في هذا العام على صادرات الفحم من بلادها لم لقال كبة المادرات لشدة الحاجة الى أ 
الغم فيكل مكان ولا سيا بسبب حرب الصين والترنسفال ٠‏ وقد خلت اسعار و 
العامين الماضيين غلوًا غلت معه اسعار كل ماديات المعيشة حتى هذا الورق الذي نكتب ' 
عليه هذه المقالة لانه لا بصنع بدونه ٠‏ وهذا معنى قولنا ان الفحم الحجري صار | 
مادةٌ الهمران وقوامه 
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ا هدية لمشتركي الجامعة )» 
هدية مشتركي اجا 


اكتاب الكوخ المندي تاليف الكاتب امخالد الاسم ( برناردين دي سان بير ) 
مدابوع طيعا متفنا على ورق جيد جدً! وي صدره رسم الموكاف وترجته 
«طلولة وتخله رسوم كخيرة تشرح ميادئه الفلخية والتحامية 
شرح يزيد الموضوع طلاوة وفائة 








مكنا نفرغ من طبع هذا الكتاب على ما وعدنا به في المزء الماذمي حتى بعث الينا 
بعض القراء الذين لا ”يرد لمم طلب يقترحون علينا ان نهدي هذا الكتاب الى مشتركي 
الجامعة ومساعديها ٠‏ فترددنا في بده الامر لاننالم نطبع منه بقدر عده المشتركين ولكنا 
عدنا واجبنامم الى طلبهم ارضاء اقرائنا الكرام فان» كل شيه يهون علينا في سبيل رضائهم 

ولكن ما كان عدد الأسخ المطبوعة من هذا الكتاب ينقص عن عدد مشتركي الجامعة 
فاننا عزمنا على ان نهبه للذين يسبقون في طابه ودتى نند من الادارة تعذرعلينا ان نهب 
غيره لاطالبين الا اذا كانوا يقباون احدى الروايات الاعتيادية النيفي مكتبة الجامعة ٠‏ و بناءعليه 
فكل من يرغب في افتناه «الكرخ المندي » مجان يحب عليه ان يسرع في طابه من 
الادارة راس اومن وكلائها في الجهات فيرسل اليه في المال ٠‏ وغفى” عن الببان انكل 
من يطلبه يب ان يكون مسدد! ما عليه من بدل الاشتراك حتى نهاية السنة الثالئة 
والمشتركون من جديد يحصاون عليه بدنعهم بدل الاشتراك ٠‏ والذين دفعوا بدل السنتين 
| الماضيتين يدفعون بدل السنة الثالفة لحصول عليه 
]| وقد صدرنا الكتاب برعم مولفه برناردءن وترجنته مظولة وني خنامها الكلمة التالية٠‏ 
« ولقد عرفنا الى الاان قراء اللغة العربية بأمبادى* رجلينمن اقطاب الادبوالفلسفة 
في العالم وها الفياسوف جول سجون «الكونت لاون تولستوي ٠‏ فيسرنا الآن أن تعرفهم 
بجبادىكاتب ثالث هي ارق" واعذب من مبادى” الفيلسوفين اللذين لقدم ذكرها وان لم 
تكن اعظم منها ٠‏ وقد اخترنا نشر هذه المبادىه الادبية الفلسفية الجميلة على غيرهامرل 
المبادىء العلية او التاريخية لاننا نرى المركة الادبية والخالة الاجتاعية محتاجة اليها 
والقراء في جميع الافطار آكثْر ميلا" اليها منهم الى سواها ٠‏ فعسى ان ينتفع بهاطلابها» 
و بلى الترجمة تن تنبناه في صفىة خاصة وهذا نصه 
« تقنى ان لا تخلومكيبة من هذا الكتاب 
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« سمانمن رسوم الكرع المندي » 








لا الدكعور الاتكليزي سائر الى ميكل راس البراهمة في حمل على أكتاف 6د 
ع الرجال ٠‏ وثي الطريقة التي كان يسافر بها في المند أكابر المنودوالاجانب 6 
ع قبل استيلاه الاتكايز عليها وانشاء السكاك الحديدية فيها 6 








6 الدكتور يناظر راس البراهمة وهو جالس في الوسط بين الدراويش والبراهمة عاري 6« | 
بن ولا لباسعايه غير الفطاء القطني لان من يروم مقابلة البراهمة يجب 6« أ 






مه اقمأواره 


لاحم ال ءا ع0 كمع /االانا 00081 را لع جلاوام 


ذا كتاب ممر الى اهل بيت القدس 46 


« وان يض عكل معل وكل معلة في يدكل ليذ وكل أليذة نسخة منه بعد قراءته في 
ساعة الدرس وشرح مبادئه 

« وان نضع كل مر في خزانة انتها بين مواد ز ينها 

0 وأنيقع فيايدي جميع العقلاء الذين يطلبون الفائدة و يطربهم صوث الفضيلة 

ولا ريب عندنا ان كل من يطالعه بامعان وترور يشعر بعد مطالعته بانه صار افضل 
1 وارق منه قبل مطالعته ويرى على الورق شيا منمبادىه اللقيقة والفضيلة والاخاءوالعفظية 
الحقيقية الني قا يرى منها شيعا في هذا العالم» 


اما الرسوم العديدةالني نشرناها في ” اككوخ المبدي » فقدنشرنا فيهذا الفصل مثالا منها 


»ل كتاب مر الى اهل بيت المقدس26 

ذكرنا في مقالة « سور يا وفلسطين » في الجزه الماغمي ما دّكرناه عر العبد الذي 
اعطاء عمر بن الخطاب ( رضه ) الى اهل بيت المقدس وقد بعث الينا بعض الاصدقاه 

بصورة كتاب يقول أنه كتاب الامام مر وهذا نصه : 

بم الله لمن نالرحم* هذا ما اعطىعبد الله بن عمر امير المرأمنين بين اهل ايليا ( يمني 

بيت المقدس ) من الامان امانًا لاننسهم وكنائسهم وصلباتهم سقيمها ل 
ملتبا ان له “نسكن كنائسبمولا تهدم ولا ينقض منها ولا من صلبانهم ولا شي مناموالم 
ولا "يكرهون على دينهم ولا يضار احد منهم ولا يسكن ايليا احد من اليبود وعلى اهل ايليا 
ان يعطوا الجزية كا اعطوا اهل المدائن وعليهم ان يخرجوا منها المروم واللصوص ففن خرج 
منهم فهوآ من على نفسه وماله حتى بياغوا مأءنهم ومن افام نهم فهو أمن وليه مثل ماعلل 
اهل ايليا من الجزية ومن احب مث ايليا ان يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي ييعتهم 
وصليبهم فانهم آ منون على انفسهم وعلى بيعتهم وعلى صلربهم حت بيلغوا ل 
فيها من اهل الارض فن شا قعد وعليه مثل ماعلى اهل ايليا من الجزية ومن شاه رجع 
الى ارضدوان لا يوأخذ منهم شيء ٠‏ حتى يحصدوا حصادم وعلى ما في هذا الكتاب عهداننه 
وذمئه وذمة رسوله صل اشمعليه وسل وذمة الخلفاء وذمة اللأمنيت اذا اعطوا الذي عليهم 

من الجزية 

شهد على ذلك من الصعابة رضي الله عنهم خالد بنالوليد ٠‏ وتمرو بن العاص ٠‏ وعيد 
الرحمن بن العفو ٠‏ ومعاوية ابن ابي سفيان 
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لل مباوى* علية عامية )6 


م 
6 -. 4 م هه 
مناوىعلء دءائطم 
إب وم وه 
ننشر في هذا الباب مبادى” علية عامية ما يجب نشره بين الناس ولا سيا عامة الشعب 
وهي في ناية البساطة والسهولة 


كيف يتغذى الانسان 


اول ما اخذنا ننظر في فتح بابين جديديث في سنة الجامعة الجديدة خطر لنا في 
الخال وجوب فتح باب » لآ ثار الشرق القدئة » وباب * لنشر مباوى» علية عامية » 
ففقنا هذين البابين وجملناها من ابواب الجلة المامة اي موث الابواب التي لا يخاو منها 
جزل من الجامعة ٠‏ 

اما باب ” آثار الشرق القديمة » فننشر فيه بالتتايع ما يفيد ونلذ مطالعته من الآثار 
المصرية والسورية واللبنانية والمندية والفارسية وغيرها من الام القدية عي بالرسوم 
التي تزيد في فائدتها كا يرى القراه في هذا الجزه ٠‏ هذا فشا“ عن الآثار الشرقية التي 
"تكتشف في مصروما بين النهرين و بعلبك والاناضول وغيرهاما 'يتيح معه للابناء ان يقفوا 
على مخلفات الآباه وآآثار مجدم ٠‏ 

واما باب « مبادى؛ علية عامية » فننشر فيه باسلوب في غاية البساطة والوضوح كلما 
يهم عامة الناس نشره ويفيدم الاطلاع عليه ٠‏ فانك اذا سألت كثيرين من عامة الناس 

حتي خاصتهم وتلامذة المدارس ايضا كيف تأكل و يفذيك الطعام ٠‏ وما سيب نزوت 
ماك المطر ٠‏ ولاذا لعوم السفينة في الجر ولا لغرق كا يفرق الحجر ٠‏ وماذا يوجد تحت الارض 
او فوق رونا في السماه ٠‏ ولاذا ثقذف الحجر بكل قوتك في الجو فيعود الى الارض 
بدل استتراره في الصعود في الفضاء طوما للقوة التي اتفذتها فيه ٠‏ وما ثب حقوقك الني لاا 
يجوز لاحد ان يدوسها كبي ركان او صغيرً! حاكا او غير حام ٠‏ وما هي واجبانك الني لا 
يجوز ان تهمل شِيثًاً منها وما يوجدفي داخل ج مك من الاعضاء الرئسة ٠‏ وكيف تب مداراة 
هذهالاعضاه وما هي المبادى المجبينية الاولى النييجب انلا يخلومنها مغزل كل هذه 
الاسئلة اذا القيتها على بعض من العامة تعذر عليهم فهمها والجواب عليها ٠‏ ومعلوم ان من 
يذّكرعامة الناس في الشرق فانما يذكر تسعة اعشار الامة ا وأكثر من ذلك ٠‏ فول يمسن 
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0 + مبادى* علية عامية )» 

ان تبق تسعة اعشار الامة في جهل مدلمم كبذا الجبل 

ان الجهل ريح صرصر تطنى كل دّكاه ونشاط في نفوس الناس ٠‏ والجاهل هثابة ولد 
صغير فاصر وضعيف ٠‏ أما قصوره فلانه يحس بكل الناس ارق منه ويخانات يخطو 
خطوةفي غير مكانها اويقولكلة في غير محلب فينفضح امرء ٠‏ واما ضمفه فلانه لا يستطيع 
تجاراة الافوياء في هذه المياة وينخلم فلبه خوقا من اقل الطوارىء ٠‏ فانه اذا رأى 
خيالا في اليل حسب الجن" لتعرض له ٠‏ واذ! فال له الناس ان الحمير تطير والطيور تحول 
في شبر اغساس الى حمير فانه قد يصدقهم لفباوته ٠‏ وعكذا يُتلىه دماغه خرافات واوهامم 
لعدم معرفته بشيه من نواميس الطبيعة ونظام هذه الحياة فيجين ويضعف و يصير كك نراه 
الآن في الشوارع والاسواق ٠‏ اما اذأكان وافا على شيه من ذلك ومدركا نواميس المياة 
فانه يكون قوب مقدام ليس للوم سلطان على نفسه ولا يخئى حينئذ سيف هذهالمياة شيقاً 
غير سقوط قبة السهاه على راسه كا كان يقول الفرنك سكان فرنسا القدماء 
ولا تجهل ان تبديد هذا الجهل انما هو من شوُون المدارس «التعلم الالزابي ولكنا 
نعتقد ان الجلات والجرائد تستطيع ان توثر من هذا الوجه ناثيرًا مفيد! ولذلك تنا باب 
« المبادىه العلية العامية » الذي نرجو ان يكون لعامة القراء مورد حقائق في غايةالبساطة 
والسهولة كا ان باقي ابواب الجلة مورد لخاصتهم٠‏ وسنبداً فيهذا الجزه بوصف الصى ثويه 
بالانسان وهو« كيف يا كل و يتخذى » 


























ولا نيحثفي هذا الفصل في شروط التغذية ولا في المواد اللازمة للغذاه وكن يذ 
طريقة النخذية ٠‏ فانك لتناوللتمة الطعام من المائدة وتضعها سيف فيك فلطمنها فليلا او 
| كثيرً! بافسراسك واسنانك م تبتلمها ولقذفها الى داخلك٠‏ فاذا يحد ثلا في الداخل ٠‏ 
وكيف لول من خبز وحم وطاط و بطاطس وارز وسمك وحاوى وغيرها الي دم 
يدور في جسىك ٠‏ 
يستازم هذا الامرعدة لغيرات ولتعاون عليه عده اعضاه وي الاسنان والغدد اللمابية 
والمعدة والامعاة والاوعية اللبنية والقناة الصدرية ( انار الرسم ) 

فان الاسنان تمضغ الطعام ومن الواجب ان تتلمنه جيد! ليسبل هفعه عي المعدة ٠‏ 
ويينا تكرن الاسنان مشتغلة بهضم الطعام لتيبج الغدد اللعابية ( اي يشط ريق الانسان 
كا يقول العامة ) تمتزج اللعاب الذي ثفرزه (الريق) بالطعام و يبلله فيساعد الاسنان عليه 
ونا يثم مضغ الطعام ينزل من المرىء ( 
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يز اعفاء المضم > 


0ك 








ع اعفاد المضم 6 - ( 4 ) المرى' الذي ينزل منه الطعام الى الممدة 2 
المعدة (18918)الاثتى عشري 17١(‏ )البكرياس ١14(‏ )كيس الرادة 
(؟1 ) القناة الني تصب منها الصغوا” م نكس المرارة الى الاثنى عشري 2 ( 0١191١‏ 
الكبد (8؟)الطحال (5او؟١‏ )الامماء الدقيقة (11) تدالمها الدقيق 
في المعا الفليظ (5؟) طرف الما الغليظ ومنه يخرج براز الانسان 





ممم أقمأواره 


للحعاتء ل ع0 717 أكمع/االانا ع6 0600 لاط مع زوم 


لإمبادىء علية عانية» 


يستقر الطعام في المعدة تنقبض جدرانها ونفرز سيالة نسعونه « السيال المعدي » او «المصارة 
المعدية » تج الطعام بهذه العصارة ويصيركتلة رخوة #مونها «كيموس) » ونسعيبا هنا 
كتلة الطعام ٠‏ وبعد ا“تمالة الللمام الى كتلة “يدقع الى ما يسعونه «الاثثى عشري » 
( انظر عدد 18و14 ) وهوعبارة عن مما طوله ١7‏ قيراطً ومتصل بالمعدة من ققهتها السنلي 
ولعونه « المعدة الثانية » لا*مرمه لانه ام جزد في الامماه كلها ٠‏ وحول الاثنى عشري 
( انظرعدد 7 او ١‏ ) عضوان معان ٠‏ الاول «البتكرياس » ( عدد ١07‏ ) والثاني كيس 
المرارة ( عدد 15 ) فبذان العضوان يصبان في الاثنى عشري عسارين يزيدان في غير 
أكتلة المطمام الني تكرن فيه ويجلان المشم ٠‏ فتنقسم كتلة الطمام حيتئئر الى قسمين + 
قسم يكون بيبا باللبن ويدمونهكيلوسا وقسم هو البراز او فرث الانسارت »مير الكباوس 
والفرث من الاثنى عشري الى باقي امعاء الانسان ( عدد 15 و5١‏ ) وذلك بحركة دودية 
اي شبيبة بالتواء الدود في سيرها ٠‏ وهناك يثغير ايضا ٠‏ وبعد ذلك تنص الاوعية 
اللبنية المتصلة بالامعاء تلاك المادة اللبنية وتغيرها ثم تصبها تحت الترقوة في جاذب الانسان 
الايسر ومن هناك تنزل تلك المادة الى القلب مارة فتصير دما اي يمر لونها 
| بتاثي المواه الذي فيعاء اما البراز الذي كان معها في الامماء فانه يندفع,لى الما الليظ 
| ديرج منه من الخرج( عدد 3١‏ )و بذلك يتم المفم 
هذاهو نظام المضم في الانسان والميوان لقرين) الا الحيوانات الني تا كل الاعشاب 
وت كالبقر والغنم والجال وغيرها ٠‏ فانلمذء الميواناتاريع معد لا معد5ّواحدة ٠‏ فالمعدة 
الاولى خزانة ثقتبل الطعام وي «الكرش» ٠‏ وهذا الكرش يبلل الطمام ويدفعه الى معدة 
ثانية لسعونها « الشهر» ٠‏ ومتى استقر الطعام في هذه الممدة يصمد منها الى الفم فتر 
الميوان حينئذراي وضفه مضغة ثانية٠‏ و بعد الاجترار ينز ل الطعاممن الفمالى الممدة النالئة 
وش الفي لمسعيبا العامة «قبوعة ناصر الدين»٠‏ تم يندفع من هذه المعدة الى المعدة الرابعة وني 
القباوة وهناك مم المقم «وغني عن البيان ان الهضم ام اعيال الحياة لانسحة جسمالانسان 
وصعة عقله متوقفتان عليه: وكثيرً! ما اضطرب الحضم فاضطربتمعدصعة الانسان واخلاقه 
كلها فصار ضيقااصدر كثير المواجس ضعيف الرا'ي ٠‏ وقبل خنام الكلام في هذا الفصل 
لا يسعنا الا الاشارة الى ما يصنعه بعض الاولاد احياا فانهم يتنافسون بابتلاع بزر لوخ 
والكثري وغيره لينبت في بطونهم ويصيرمنه فيها المدائق والساتين ٠٠‏ ولااريب انه 
امر مضعك ولكنه كثيرًا ما بنقلب فيصبح مبكا السو» مصيره 
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آثا را شق القرمة 
اثر مصري 


حالة الفلاح المصري والاديب المصري قدي وصف الفلاج المصري الحالي والقدم - 
ريسم اديب من ادياه المصريين القدماء 





كنا نتصفح كتاب عن مصر وآ ثارها فعثرنا فيه على رسالة سيف غاية الاهمية كتبها 
اميزان وكيل مكتبسة الملك سروستر يس ( رمسيس ) الى الشاعر بنتانور المصري أححد 
شمراه املك الل كور واسيب في"كتابة هذا الكتاب(١)‏ أن الشاعر بنتاتوركره صناءة 
الادب والشعر في ذلك الزمان فتركها وعدل عنها الى المراثة والزراعة فاتكر صديقه اميذان 
وكيل مكتبة الملك هذا المنع كتب اليه الكتاب الذي نحن في صدده ٠‏ 
وهذه ترجمته 

« ياتون اليك بهذا الكتاب لابلاغك امرًا ٠‏ فانه قد يلفني انك مجرت الآآداب 
ه وابتعدت عن البلاغة والتفت" الى اشفال المقول وادرت ظبرك الى آلكتابة السماوية » 
أ« تمل واقكر محال الفلاح ٠‏ فائه قبل ان يحصد تحمل الحشرات قسيآ من التمح 
| « وتاكل الحيوانات ما بي . وفي الحقول اسراب كثيرة من الجرد ٠‏ والجرادييجم بكارة 
« والماشية ناكل والمصافير تنبب ٠‏ واذا ترك الفلاح شيا في الحقل فان اللصوص تسرقه 
| « وآلنه تنشل وتم مع الوقت لانها من حديد ٠‏ وجواده يموت وهو يج الحراث ٠‏ عم ان 
« الجباة يفدون من الميناه لمباية الضرائب ومعهم اناس يحملون عصيا وزنوج في يديهم 
| ه سعف التخل يتخذونها كسياط ٠‏ فيقولون للفلاح ( اعطنا قح ) ولبس في استطاعته ان 
| « يردم: فانهم يوثقون يديه ويرسلونه الى الترتةوم بدضونه امامهم بقوة ٠‏ وكذ لك بوثقون 
« امراته على مرأى منه و يسلبون اولاده ٠‏ اما جيرانه فانهم يكونونمشتغلين عنه باشفال 
« الحصاد ٠‏ هذه شي حالة الفلاح ٠‏ اما عمل الكاتب الاديب فانه اسى الاععال ولا 
« ضرية عليه ٠‏ فاعلم ذلك » 





)١(‏ وهذا الكتاب محفوظ الآن في متحف لندن 
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»9 كاتب وناتخ مصري قد 6 
اكتشف فثاله الميو ماسبرو 
فيظبرمن هذا الحكتاب ان حالة الفلاح المصري لم تكن في عيد التراعنة افضلمما 
| كانت قبل قيام المغفور له محمد علي بأشا جد الاسرة اعطديوية الكرية ٠‏ وان بين حالة 
| الفلاح المصري فيهذا الزمان و بينحالته في الازمنة الماضية ما. بيت الارض والسماد 
| وكذلك ”بقالفي مسألة الادب٠‏ فان الكتاية والآدا ب كانت معتبرة عند قدما«المصر بين 
وغيرم من الام المنقدمة صناعة المية وكان الاشور بون يعتقدون ان الآغة مي الني علت 
الناس الكتابة والقراءة ٠‏ ولم يكن هذا الاعنقاد عن وم ولكن عن شعور بشرة شرف الكحابةواهميتها 
واذا رام القرادان يعرفوا بالنظرالاديب والفلاح المصر بين القديين فلينظروا الىالفلاح 
| المصري الاي والى الاديب المصري في الرسم الذي في هذا الفصل ٠‏ فان الفلاح المصري | 
لم يتخير منذ القدم ٠‏ قال بعض الموّرخين ٠‏ ان الزوابع السياسية والاجماعية الني عمفت | 
في مسر قلبت فيباكل شيه ظبرًا الى بطن وراسا على عقب الا الفلاح 
مصر الللقيتي وعباد ثروتها ٠‏ فان هذا الفلاح بتي ثا 























المصري صاحب 
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مأوأ0 


للح اناا ع0 كمع /االانا ع6 006) رن مممااواة 





يفا 


ا 
اعنة ٠‏ اي انه لا يرال للق ع6 ينحني لكل لواب الي ا فوق راسه ويخضع 
ا لقبض على زمامه ٠‏ وهو يحب ارضه كا يحب الولد امه ولذذلك فهو يحرص 
علييا ويفتخر بامتلاكيا كا انه يعبر دن لا يلاك شيدًا منها ٠‏ وهو مستهج.م فضائل الامة 
المصرية وعليه يتوقف مستقبلها 
اما الاديب المصري القدم فقدكان متعدد الانواع فنه الثعراة ومنه الكتابومنه 
النساخ ٠‏ وكان للنساغ اهمية كبرى في ذلك الزمات لعدم وجود المطابع ٠‏ وكخيرًا ما 
عثروا سيف المدافن القدئة على ا لات الكتابة المصرية ومعها تحبرتا النساخ واحدة لبر 
الاسود وواحدة للمير الاحمر ٠‏ وكانت الكتابة يوثذر على نوع من الورق كانوا يصنعونه 
| من البابيروس واحيانا كانوا يضنون بالبابيروس لغلا' نه ويكتبون على قطع خزفية او 
خشبية مأكان بلا اهمية كورفة دعوة او حكتاب ودي وما اشبه 
نا في هذا الفصل رمم قال اديب وناسخ«صريقدماكتثنه المسيوماسيرو أ 
منذ سنوات ليعرف اديالأنا وجه رصفائهم من المنقدمين 


اث رسوري 


الري الموري القدم ٠‏ الزي الاناضوفي ٠‏ البنات الاناضوليات اقوى من الرجال 
هل يجب ان تقسر على الرمن القدم 


3 اننا نشرنا للادباه في الفصل السابق رمم رصيف مصري قدم ننشر للسيدات في 
هذا الفصل رمم « جدة »لابسةالزيالسوري القدم الذيلا تزال 1 ثارءباقية الى هذه الايام 
ولا نعني بذلك ان" نساء سور يا ما زان بلبسنهذا الزي الغريب الذيهو اشبهباز ياه 
الروايات ولكنا نقول انه لا يزال في نساه سور يا بقية من ذلك'لزمت القدموهن يلبسن | 
ذات الملابى التي يراها القراه في الرعم 
اما ازياهالنساء اسوريات اليوم فم هي كاز ياه النساء الاور بيات والاميركيا. 
مقتدسة منها كا افتبس از واجون از ياه از واجون 
وكنه لا يزال في جهات الاناضول كثيرات من النساه بليسن از ياه اغرب من زي 
« الجدة السورية عالني نشرنا رسعها٠‏ فقد زرنا مدينةاضاليا فيالاناضول منذ يضع سنوات 
فرا بنانساء المسيجيين فيب|متزوجات وغيرهزوجات حم لات وغيرجبيلات يلبسن قفطانًا "كقفاطين 
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» آثارالشرق القديمة‎ ١ 


| اارجال وهو ذو اربعة افسام قسعين يتدليان على جسم المرأة من وراء وقمين بتدليان | 
على ج-مها من امام ٠‏ و يلبسن فوق” القفطان » سترة 
الدامس» الذي يلسه لابو اللباسالعربي في الشام ٠‏ 
و يلبسن طر بوش في نؤوسون ويصففن عليه قطم) من النقود الفضية او الذهبية ويجدلن 
اثر عديدة من شعرهن و يرخينها على ظهوره نكاذناب المياتوفي اطرافها قطع مك 
النقود ترن” ونطن' كلا خطت المراة خطوة ٠‏ ولااريب ان الذين اعتادت عيونهم ان / 
ترتع في مناظر اللطف النسائي سيف مصروالشام والفت ابصاريم مشاهدة ملابس الساه 
| الظريفة ومار اذوافهن اللطيفة يستهينون تلك الملابس الاناضولية كك يستهيث_القاريء 
لباس الجدة السورية 
ولكن اذاكان في ملابين بعض النساه الاناضوليات ما يدعو الى الاستبجان ففي 
اعال بعض فتياتهن ما يدعو الى الاتجاب والاستهسان ٠‏ فان بعض البنات الاناضوليات | 
مسسلان ومسيجيات ي#ملن اعمال الرجال واشت منها ٠‏ فانهن ينقان قطم لكشي الفضمةعلى 
أكتافبن من مسافات بعيد ةكانبن حيوانات للنقل ٠‏ وهن يشتغلن بهذا العمل الشاق 
| القييح افواج) افواج) ٠‏ وتجد الفتاة منهن حاملة على كتفها القوي قطعة الحشب الفضمة 
| التي يتجاوز طولما اربعة امتار وهي ماشية تحت حملها بخطى ثابتة قوية والدميكاد يفور من 
وجناتها ييل لك انك في منام اذاكنت غريبا عن البلاد ٠‏ واذاكنت فد قرأت ما 
يقوله فلاسفة الافرن من ترم التمل على النساه الاوروبيات ولا سا اذاكان شاقًا ولا | 
يستازم موهبة نسائية قلت" في نفسك اين اولئك الفلاسفة ليقضوا التججب من هذا المنظرء 
ومع ذلك فان الفتيات الاناضوليات يكن" مبتسمات فرحات تحت احمالمن الثقيلة٠‏ وكفيرًا 
ما يتراكضن و يتسابقن تحت تلك الاحمال الكريهة وهنمنشدات مقهقبات٠‏ ذلك لانجرن 
إشتغلن ليحصلن « دوطة » لمن ودتى جمعرن. هذه الدوطة نركن العمل وتزوجن وعش رن 
مستريحات ٠‏ فبارك الله في هذه الحمةالني تدل على مبلغما في نفوس النساه الاناضوليات | 
مون العزية والنشاط أ 
ا ولا ريبعندنا ان كثير ينم قرائنا فيسوريا اذا وقعت انظارمم على رمم «الجدة 
ا السوربة» يتنبدو نمت اعاق صدورم٠‏ اما القارئات فانهن يتنهدن لانهن” يشكرن الله 
تعالى على اتقاذهن من ذلك الزي الخيف : تلك العامة التي ثيكالفامة ٠‏ والمقص 
المعلق بها كمصفور على جر ٠‏ والجزمة الني ثثقل القدمين كقيد من حديد ٠‏ دنول 
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امرا'ة سورية بالزي السوري القدم 6د 
الميكة وملف الحرير الذي كان شغل المرأة الشاغل سيف ذلك الزمان ٠‏ والنرجيلة المائلة 
التي لا تأنف - وا أسفاه كغيرات من السور يات وغير السوريات «ر-_التدخين بها 
حتى اليوم٠‏ والقفطان الذي هوكثير الشبه يقفطان النساء الاناضوليات: هذا فضلاً عن 
عبود يتين القدية للرجال 

واما القراه الذين يتنهدون لهذا الزي فانهم يتنهدون لانهم يذكرون زمًا فد مفى وثم 
ياسفون عليه ٠‏ وسبباسفهم عليه عدم رضائهم عن الزمن الحاضر ٠‏ فان منكان يلك 
منهم في ذلك الزمن ماثة جنيه كان كن يلك ثلاثة الاف جنيه في هذه الابام ٠‏ لارن 
اردب التمح كان يباع بعشرة غروش وكل حاجيات المميشةكانت رخيصة لعن على هذا 






00 
الخماتك لا 0 








:الال ع6 060 لاط مع 2اأوزم 


الخوال ٠‏ ونلا عن ذلك فقد كانت النفس راضية بالقليل «كتفية بالموجود الحاغمر ٠‏ 
| وكان الرجل سيدً! مطلقاً في الببت واقرب شيء الى يده العصا لتاديب امراته ٠‏ وكانت 
هذه المرأة عببدة حقيقية 0 الامحجبة ولا تجالس رجلا ولا تخاطب احدا غير 
زوجها الا من وراء مها بكاخواتين الملمات اليوم ٠‏ غيران العادات والاخلاق كانت 
١‏ الطف وابسطمنها اليوم كك 2 الشبوخ الذين شهدا تلك الايام ٠‏ وم يزتمون ايض ان 
الامراضكانت اقل واخف وطأة. ولكر> هذا الزع والذي تقدمديحناجان الى اثيات* 
| وبري الاطباه على الزعم الشافي يتولهم ان الامرا. كانت تيو لا معدومة وكانالناس عون 
كل مرض حبى ألا انتشر الاطاباة وسعوا الامراض باممائها المقيقية ظن البسطاه انها 
تعددت ٠‏ وقس على ذلك بافي شولون الحياة ٠‏ 

اما تحن فلا نول ان المعيشة في ذلك الزءان كانت اسهل وابسط مما همي اليوم والناس | 
| كانوا اقرب الى الاخاه البشري والبساطة الطبيعية ولكننا نمتقد ان الذين ياسفون على 
| الايام الماضية انما باسفون اسف التْيخ الذي يتمسر في شيوخله على شبابه وا نكان | 
في ثيضوخله اهن بالا ماكان في شبابه واحسن حال ٠‏ فون يتحسر اليوم على زمن 
| الجدة السورية فليتحسر عليه ولكندون ان لقنى الرجوع اليه 


صه :// م“ 
قوة نساء العرب وسرعة جوابين 26 


يع على الكاتب اليو اذا را رام تقكبة فرائه بيه مرن الشعر ان يرى نفسه مضطرًا | 

| لللجوع الى ما جا في الكتب القدية ٠‏ وليس يمر عليه ذلك لان ماجاء في هذه الكعي أ 
مغل لا لغي شرك لا لطي عل عن العصر وحاجاته ولذلك فهو قلا | 

| يكون ذا ناثير في نفس القارىغ ٠‏ غيران الرواية الشعربة الني نرويها الآن نقلاً عن ) 

| المسعودي جديرة بان تلن القراء تفلا عن دلالتها على ماكان لله في ذلك الزمان من 

المكانة من البلاغة وسرعة المواب ٠‏ وهذه خلاصتها ٠‏ قال يزيد الرقاثي 
معرت”ذات ليلة عند السفاح ( وهو ابو العباس عبداللهبن مد اول الخلفاء العباسيين) 
| نقال يا بزريد اخبرني باظرف ما مععته من الاحاديث فقلت : يا امير المومنين ٠‏ تقلت 
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رجل من تنوخ بجي" من بني عامر' بن صعصعة لجل لايحط” شيا منمتاعه الا تفل بهذا 5 
تمرك ما تلى سرائر عاص من اللأم ما دامت عليها جاودها 
فسهمته جار ية من المي“فاغاظها هذا المجاد لقومرا تفرجت الى الرجل وحاد ثته وآ نسته 
وسألنه حتى انس بها فقالترله ٠‏ من اي قوم انث “متعت بلك ٠‏ فاجاب الرجل من ” تيم 
فقالت الجارية اتعرف الذي يقول ا 
عم يطرق الام اهدىمن القطا ...ولو سككت سبل المكارم أت 
ولو ان برغوثًا على ظبر قلت بك عل جي قير لل 
ذيجما فسينا ف ذيحنا وبا ذبحت يونا تيم شعت 
فقال الرجل لا والله ما انا من تيم قالتفهمن انت “جعلت” فداك قال : رجل .رك 
عمل ٠‏ فقالت اتعرف ف الذي يقول 

















اذا مات علي بارضر افا "يشق* له منها ذراع واصبع 
قال لا والّه ما انا من عجل ٠‏ قات فمن نت فل فل الحمق ٠‏ «قال : رجل عن في بشكو. 
فقالت اتعرف الذي يقول 


اذا يشكري” مس" ثوبك ثوبه فلا تذكريت؟ الله حت تطيرا 0 )| 
فقال لا والله ما انا من يشكر فالت فم نانت اذأ قال مرت عبس ٠‏ فقالت الجارية | 
اتعرف الذي يقول ١‏ 
اذا ععسية ولدت غلاما فبشرها يلام مستفادر 
فقال لا ونه ما انا .مرت عبس قالت فهمن انت قال من بني ضبة ٠‏ فقالت 
اتعرف القائل 
لقد زرفت عيناك يا ابن مكبر ككل ضيي” من اللهم ازرق 

فقال الرجل اعوذ بالله ٠‏ لا والله ما انا من بني ضبة ٠‏ فقالت فت انت ويحك اما | 
| نستى فل المق ٠‏ فقال انا من خراعة نقالت مرف الذي يقول ١‏ 
اذا الققرت خزاعة في كريم وجدنا مفرها شرب امور 
وباعتكمبة الرحمن جهرًا ‏ بزق بئس مقر التخور ا 

فقال لاوالله إستمن خزا بزاعة ٠‏ فقالت فمنانت فال هن لقيط ٠‏ فقالت انعرف الذي يقول 
لقيط شر “عن ركب المطايا وانذل من يدب" على البسيط | 
فقال لاوالله لت من لقيط وككن من خثم ٠‏ فلت اتعوف الذي يقول 20 | 
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37 ا مفحة الثعر »# - 


وخثم لو صفرت بها صفيرًا لطارت في البلاد مع الجرادر 
فقال ابل لا لا بل انا من علي ٠‏ فقالت اتعرف الذي يقول 
ولوات حرقوم) يده جناحه على جبلي لي اذا الا ستظلت 
فقال لا والله ما انا من طي٠‏ فقالت نمم انت ويلك اما تفي أكثرت من الك 
فقال انا رجل من ننوخ وهو الحمق ٠‏ قالت اتعرف الذي يقول 
اذا تتوخ قطمت منهلاً في.طلب الغاراث والثار 
آبت بخزي من اله العلى2 وشبرة سيف الاهل والجار 
قال لا والله لست منهم ٠‏ فالت فمن انت ٠‏ قال من بني مير فقالت اتعرف 
الذي يقول 
فيكت جمير تهجوني فقلت للم ما كنت احسيهمكانوا ولا خلقوا 
لا بكثرون وان طالت حياتهم واو يبول طليهم علب غرقوا 
فقال لا واه لست منهم ٠‏ قالت ففمن انت قال مر'. بني امية ٠‏ فقالت اتعرف 
الذي يقول ' 
وه مرت أمية يانه فبات على اله نقدانها 
وكانت امية فها مفى جرئ' على لله سالط انها 
فلا ال حرب اطاعوا الرسو ل وم ينق الله مروائها ا 
فقال الرجل لا والله ما انا منهم ولكن من ولد الشيطان الرجم ٠ ٠‏ قالت فلمنك الله أ 
| ولمن اباك الشيطان معك افتعرف الذي يقول 
الا ياعباد الله هذا عدوم وهذا عدو الله ابلييس فاقتلوا 
فصاح الرجل :هذا مقام العائذ بك ٠‏ قالت م يارجل خاسمً) مذموما واذا نزلت | 
بقوم فلا تنشد فيهم شعرًا حتي تعرف من مم ولا لتعرض للباحشعن مساوى" الناس فلكل | 
| قوم اساءة واحسان ٠‏ وانت كك قال جرير للفرزدق ١‏ 
وكنت اذا حلات” بدارقوم رحلت مخزية وتركت عارا 
فقال لها الرجل واه لا اشده بيت شعر ابد ٠‏ - فقال السفاح لثن كنت" نك أ 
هذه الاشعار فلقد احسنت وانت سيد الكاذبين ٠‏ وان | 
| كان الخير صدثًا وكنت فبا دكرته مما فاك هذه الجارية العامرية لمن احضر الناس أ 
جوابيً وابشربم نالب الناس 
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فاذا اردتم ان يكونوا عظا" وفضلاك تعلم العلور فقط فان بث الففيلة 
فعذوإ النساك ما حي العظة وإلفضيلة والاقدام من اخص وظائف المدرسة 


المدارس وانواعا 


( لاريب أن في العالم مدارس غير المدارس والادية) 


يكوت الرجال 15 يريد السساة ظ ليست وظيةة المدرسة مقصورة على 


اذا فيل عندنا ه انشئوا اللدارس لان بها حياة الامة » عل السأمعون ان الداعي الى 
هذا الامى يقصد بقوله هذا اسنئجاراو انشاه بناه كبير واستدعاء بضعةمن المعاينالعارفين 


بالصرف والنهو والقراءة والحساب واحيان الشمر تمع اليهم ويلتف عليهم عشرات أو 


| صاح صائٌ في اوربا انشئوا المداربس وقف سامعوه اسفرون منه ويسالونه : اي نوع من | 
المدارس تريد ٠‏ المدارس الابتدائية ام الثانوية ام النهائية ٠‏ وهل تريدها علية ١٠م‏ 
| ادبيية» ام صناعية ٠‏ ام زراعية ٠‏ ام تجارية ٠‏ ام حربية ٠‏ ام بحرية : والصناعية ماذا | 
| تريدها هل لتعدين المعادرث ٠‏ ام لانشاء المعامل ٠‏ ام للصنائع التي 'تصنع باليد ٠‏ | 
ام غييها ا 
ذلك لا نكل فرع من فروع اللياة الاجماعية ثقريبا صار في بلاد التقدنين خام | 
ببدرسة تلقن الطلبة اصوله ٠‏ والسباق الآن في اثقان هذه المدارس فامم بين جبيع الام 
| ملى ساق وقدم لان تحسين شودون المدارس فيها بمثابة تحسين امورها الرئيسة وش 00 
| الييوية وقد تحققت كل امة من تلك الامم ان المستقبل للامة الني تكون لما ارق المدارس 
| وافضلر! ٠‏ فالتي تكون لها ارت المدارس اي لتغلب على مزاحماتها سي التجارة والني 
يكون لها ارق المدارس الصناعية تفوز علي مناظراتها في الصناعة ٠‏ ومكذا قل في الزراعة أ 
| والحرب والبجرية وسائر شوون المياة الاجتاعية 





00091 





















34 ذا التربية والتعلم )» 


ولقد قدمنا هذهالمقدمة في هذا الفصل لنبسط امام القراء انواع المدارس الني تعنى 
بها الامم المقدنة واخترنا فرنسا من بين نلك الاءم وستلتزم الايجاز بقدر الامكان 


و 












| في فرنسا سبع وزارات لتبعبا المدارس الخاصة بها فالاولى وزارة المعارف ولتبعهبا 
المدارس الابتدائية والادبية والعلية والفنية ٠‏ والثانية وزارة التجارة ولتبعها المدارس 
التهار ية والمناعية ٠‏ والثالنة وزارة الزراعة ولتبعها المدارس الزراعية ٠‏ والرابعة وزارة 
الداخلية ونتبعها .مدارس التميانوالم ٠‏ والخامسة وزارة المربية ولتبعها المدارس الحربية» 
والسادسةو زارةاليجرية ونتبعها المدارس المجرية ٠‏ والسابعة وزارة الاشفال التمومية ولتبعبا 
مدارس اللءادن وانشاء الطرق والجسور ( الكباري )* بتي قسم ثامن موفه القسم الحر * 

وزارة المعارف ‏ اما المدارس التابعة لوزارة الملمارف فهي اقسام ٠‏ القسم الاول 
| المدارس التي ثقوم مقام الامبات والغرض من انشائها حفظ الاطفال الذين لا ثقل اعارم 
عن سنتين ولا نزيد عن سبع وترو يض أفكارم الصغيرة برسوم والعاب وثيه من القراءة 
والكتابة ليكون تبي للتعلم الابندائي ٠‏ وأكثر الامبات اللواقي تشتفلن خارج منازلمن 
يضعن اولادهن في هذه المدارس ٠‏ وكانت هذه المدارس "تدعي قبلا ملاجى*الاولاد» 
ا وما برأم ذكره ان المكرمة في مصر والشام لم تنتكر بعده بهذا النوع من المدارس تفن 
به الاولاد المتشردين الذين هلا ون الاسواق والشوارع والذين يرقدون بعضهم على بعض 
غلا وفتيات حتي في ليلي الشتاه في منعطفات المنشية وزوايلها م كلاب الازقة 'كأنهم 
| وا اسفاهطبقةخارجةعن طبقات البشر لا يجوز لا ان ثتنم بثيه من الدفاه في الليالي الباردة 
والقسم الثاني المدارس الابتدائية المنشأة في كل مدينة وكل فرية سي فرنسا وفيها 
التعليم يجاني الزامي ومن لا يرسل ولده لتعيهه فالككرمة لغرمه عقابً له 

والقسم الثالث مدارس ابتدائية يضاف اليبا تعلم شية ممت مبادىه الزراعة أ 
أ والصناعة والتجارة ويكون التعليم فيها عملي 

والقسم الرابع مدارس ابتدائية لاعداد .علمين ومعنات لاععلم سيف المدارس 
الابتدائية والثانوية + 

والقسم الخامس المدارس العلمية والادبية ٠‏ والقسم السادس المدارس الطبية ) 
والمدارس الاعدادية الطبية ٠‏ والقسم السابع المدارس لتعايم الصيدلية ٠‏ والقسم الثامن | 
المدارس لتملم المقوق وعددها يري على "1 مدرسة ٠‏ والقسم التاسع مدرسة لقراءة 
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ل( الترية والسلم > 


الآثار القدئة ٠‏ 

والقسم المأشر مدرسة للغات الشرقية المية وقد انشأت هذه المدرسة في عام 11/48 
ووظيفتها اعداد فناصل وتراحمة لاسفارات والقنصليات في الشرق البعيد والقريب 

والقسم الحادي عشر مدرسة قرب السور بون "غرن والمذاكرة: ة في الدروس الملياوالة.م 
الثافي عشر مدرسة اللوفر وي للا ثار القدية والقدن القدم والقسم الثالث عشرمدارس 
للفنون الميلة مثل النقش والتصوير والرمم وغيرها للفتيان والفتيات ٠‏ والقسم الرابع عشر 
في اثينا لدرس الاثار اليونانية ٠‏ والقسم الخامس عشر مدرسة فرنسوية في 
رومه لدرس الاثار الرومانية ومدرسة اخرى في رومه ايض 

وزارة التجارة ‏ هذه مي المدارس النابعة لوزارة الممارن ٠‏ اما وزارة التجارة 
فتتبعها مدرسة للدخائع والنسج في باريزومدارس اخري للصنائع والحرف في أكس واغجر 
وشالون ومدرستان كبيرتان للدروس القهارية العليا في باريز وثلاث ,مدارس لمنع 
الساعات في بزانسون وكاوز و باريز ومدرسة سيف كلوني لاعداد عملة وروّساء عملة 
ومدرسة للتلفراف 

وزارة الزراعة - اما وزارة الزراعة فتتبعبا درسة عليا للزراعة في باريز ومدارس 
صغرى للزراعة في كرينيوت وغران جوان ومونبليه و.دارس للزراعة العملية اي 
ان الطلبة يدرسون فيها الزراعة علا وملا في البسانين والحقول ومدرسة في ننسي لغريية 
| الاحراش والعناية بها ومدارس للببعارية في الفورت وليون وتولوز 

وزارة الداخلية .اما وزارة الداخلية فتتبعيا مدارس الصراليم الني تعنني بعلامذتها 
اعتنا» علا وصويا وأعلهم صنائع يقدر ون بهاع ىكب الرزق ٠‏ ومدارس لمميان تعلهم 
ايض الصنائع والحرف باصطلاحات مصطلح عليها فيعمل الاحمى بيدي هكأنه من المبصرين 
وهذا منتعى المنان والعناية من الميئة الحا كة 

وزارة الحريية - ولتبع وزارة الحربية مدرمةالبوليتكنيك في باريز ومنها يخرج 

مهندسون لمعاءل الحكومة ومعادنها واشغالما العمودية واليجرية والجندية ٠‏ ومدرستارن 

ا للدفعية والمندسة ومدرسة للبارود ومدرسة سان سير الخصوصية 
برتبة ملازم ومدرسة ضباط 'لمشاةومدرسة الصحة المومية المسكرية ومدرسة الطب والصيدلية 
المسكرية ومدرمة تمل الادارة المسكرية ومدرسة اعدادية عسكرية 











مدرسة فرد 
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الجند ومدرسة المبتدئين وي قائمة على ظبر السفينة اوسترايةز في ميناء برست وتلامذتهامن 
تلامذة المدرسة السابقة ٠‏ ومدارس بحرية للطب والصيدلية ومدرسة للبندسة البحرية 
ومدرسة استعارية ومدارس لبندمي آلات السفن البخار بة 

وزارة الاشفال الممومية - لتبعها مدرسة لانشاه الجسور والطرق واخرى للعادن 
ومنها يخرج مبندسو المناجم ومدرستان “مل المعدنين ور ؤساء العملة 

هذه ثمي انواع المدارس عند الاسم المقدنة اما نحن فليس لدينا منها غير المدارس 
الادبية ٠‏ ولا نتكران الحكومة السنية قد انشات في الاستانة بعض مدارس الفنوركف 
والصناعة ولكن خاو الولايات منمدارس حقيقية للمناعة والزراعة والتجارةيجيز لنا ان نقول 
بانه ليس لدينا شي* منهاء 


ب بم ابن 


غ9 مترالسل فى لندن 6 

اعظم الاععال الطبية في هذا العام انعقاد موأر للسل سي لددن تحت رعاية جلالة 
الملك ادوار السابع الذي بعث بتلغراف الى رئيس المأتمر يسااله فيه ابلاغ شكره للملماه 
الاعلام الذين احقموا في بلاده حار بة آفة الانسانية ٠‏ وقد خط ب كثيرون من الططباء 
بشأن هذا الداء اشبرم الدكتور كوخ الاماني والدكتور برواردل الفرنسوي ٠‏ فارتى 
كوخ ان داء السل لا ينتقل الا بواسطة بصاق المعابين وانه لا حة لانتقاله بواسطة 
لين الميوانات المصابة به ٠‏ فأتكر رصفاؤه الاطباه هذا القول لانهم تحققوا انتقاله من 
الميوان للانسان ٠‏ وقال الدكتور برواردل ان خمس بني الانسان بل ر يعهم يموتون بالسل 
وان وفياته فد نقصت في انكلترا ١‏ في المائة لتحسين المنازل فيبا من حيث ازالةالرطوبة 
منها وادخال النور والمواء اليها ٠‏ ثم قال يجب مراقية الحم واللين جيد”1ك1 صنعت حكومة 
بلجيكا ومنع البصق في الشوارع 5 صنمت حكومة اميركا ٠‏ ثم روى ان غنا من اصحاب 
الملابين في 'ميركا بستى في احد الشوارع فغرم فاعاد البمى فرج بالحجن عقاب) له ٠‏ وقد 
مأل الدول ان "تجبمع على تطبير المركبات البرية والحرية بالمواد الني لقتل الميكروب وان 
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١‏ تدبير الصحة »*ه 


لا تذخر الحكومات وسما في مماربة هذه الآفة التي لتهدد الانسانية 

وقد خطب في المأتمرك ثيروت من الخطباء ايض) ٠‏ ولاتمت اعال المأقرالني 
سنعود اليها في بعض الاجزاء القادمة قرر وجوب ان تنع الحكومات الناس من البمقى في 
الاماكن العمومي ةكالمركبات والسفن دالقهاوي وغيرها وانشاء لجنة خصوصية تكون وظيفتها 
مقصورة على ننبيه الناس ونشركل ما يهم الاطلاع عليه بشان هذا الداه ٠‏ مم 
ختم الؤتمر جلساته ٠‏ 


يل صحة البوكسر في الصين 6 
عاد الدكتور ماتييون من الصين وكان طبيب السفارة الفرنسوية فيبا فقال ارت 
الصينيين قوم شد يدو الانفمال وان التأثر بياغ منهم احيانا هباغ الجبون أيجملهم على 
الانتمار ٠‏ وان البوكسر يشبهون الناس المصابين بالمستيريا من شدة تاثرمم ٠‏ فكان يحب 
على اورو با ان ترسل اليهم جيش) من الاطباء لمداواتهم لا جيوش) من الجنود لقتلهم 
»9 سبب طنين الاذنين 06 
اذاكنت جالم) واخذت اذنك (نطنء) بغتة فان العامة تفسر ذلك بارنف رجلا 
يتكلم عنك في غيابك ٠‏ ولكن قد يزداد هذا الطنين فتشمر بنثة بان اذنك فد ”سدات 
و تمد فادرً على المع بها فتذهب خائنا الى طييبك فيحقن الطييب اذنك اه فائر فيعود 
اله الى ازنك ٠‏ فاسب ذلك ٠‏ سببه ان افذار الاذن الصغراء قمع وتسقط سي 
تجويف الاذن والماه الفاتر يطردها ٠‏ فعليك اذّ! بازالة هذه الافذار في كل صباح 
ومساد قبل سقوطها الى الداخل 


»9 انبذوا المناديل انبذوا المخاديل 6 
يلي اليوم بعض الاطباك في اور با مناديل الجيوب حرب عوانا ٠‏ فانهم يقواوتف 
ان هذه المناديل من اشد العوامل في نشرالامراض ٠‏ ومم ينصحورت الناس باستبدالها 
مناديل مرني وق على الطريقة اليابانية حنى اذا صار المنديل فذرً! احرق واعدم فقوت 
الجرائيم الني تكون قد علقت به ٠‏ قال بعضهولا*الاطباه ٠‏ ولا اعرف رجلا ابرد من ذلك 
الرجل الذي يتناول منديله من جيبه ثم يضعه على انفك هملك نشم رائحته الطيبة وهو 
يفخر بذلك ٠‏ فانه فد ينقل اليك من المنديل افع الجرائيم وانت لا ندري ٠‏ ولكن قد 
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لني تكون قد علقت به من غبارالطرق وبعد ذلك 
يبسح انه وينفض المنديل في المواء امام وجوه اللاضرين فكانه نفض الجرائم في وجوههم 


1 بالاتقريظ والانها د 


امرأة السلة 6 هؤكتاب لولفه حضرة عمد افندي فريد وجدي رد فيه على | 
كتالي عزتادقامم بك امين٠‏ وقدقال في مقدمته « ان الحجاب ضرورييللراة ليس لمدم | 
| الثقة بها ولكن لكوند الفمانة الوحيدة لاستقلالها وحريتها بشوادة التاريخ وارتث المدنية أ 
الاسلامية في الشكل الوحيد من كال الاجتاع البشري الذي يتقرب منه البشر يوما بعد 
يوم دانه لا توجد امة في هذا العصر يحوز اتخاذ نظامها في تربية البنات منوالة 

والكستاب غاص باقوال الحكاد والفلاسفة والكتاب اللدين يحرمون على المرااة ارت أ 
تمل اعا الرجال مما يدل" على براعة مولفه وسعة اطلاعدفتشكر له هديته ٠‏ ا 


96 عل الفراسة الحديث والملال والجامعة 86 اهدت الينا ادارة يجاة الملال كنب أ 
«عل الفراسة الحديث » الذي نششره حضرة الفاضل صاحب الحلال للق بالسنة التاسعةمن أ 
مجلنه عوضا عن الاعداد الاربمة الباقية من سنة الملال ٠‏ وقد سرئنا هذه المدية لانها أ 
دلت على اعادة الهلال صلاته مع الجامعة بعد قطعه اياها منذ شهور وتحرشه بالجامعة يف أ 
أكثر اجزائه تحرش مستترًا !ا كنا نننظر مثله من فاضل وصديق كصاحبالملال يعرف | 
ثنجة العم والادب ولا يجهل من نفسه ومن تجلته مباغ العناه الذي يقاسيه الكتاب واصماب 
الجلات ٠‏ ولوكان هذا تحرش على سبيل المناظرة لدخلنا مع الملالفيبا فان في ذالشفائدة أ 
لقراء الجلدين ولكنه اعلداة وتلميح وتاويج نخاف ان نشير اليه فيضك منه القراه ٠‏ وهذا 
الذي جملنا نغرك ماجاء عن الملال في صدر الرسالة لني نشرتها الجاممة في الجزه لماي 
بعنوان هر بع قرن في الصحافة » دو نحذفه ٠‏ فقد قصدنا به ان نري رصيفنا الملال ان 





























00091 


+« النقريظ والانثقاد ) 
لبامعة اظفارأتحسن الداع بها عن نفسها ٠‏ و يسرنا ان ذلك قد اقنع صديقنا فسىان 
يدوم هذا الاقتناع لنتعاون على خدمة المهور والقراء بصرف النظرعيا ورا» ذلكمنالهنات 
هذا بيان صري بسطناه لاننا تكره التلميح والتلويج ٠‏ امأكتاب عل الفراسة الذى 
غن في صددء فانا لا نبدي راينا فيه لثلا يسوه صديقنا الال غير اننا نثنيكل الثناء 
على فضله وصبره لان ' ثار التعب والتتقيب ظاهرة في هذا المتاب 


يل المراة ‏ المراة مجلة نسائية علية تكاهية لمنشئتها حضرة السيدة ائيسه عطا الله 
وقد قالت في مقدمتها « لمأكانالتقدم من موجبات التمران وكانت المراة احد اركانالتقدم 
لانها المربية الغيورة والرفيقة الاميئة وكانت الجرائد ترجبان الاقكار فقد وجب ان يكون 
أ إلراة صحف خاصة بها » نحن نرجو للراة الثبات والاننشار انما نوٌاخذها بانها اخنت عن أ 
ا الجامعة فلسفة نولستوي واخلافه دون ان تشير الى المصدر الذي اخذت عنه 


واجنية القديس جاو رجيوس ييافا 6 0 
الارثوكسية ييافا لستعها الخامسة وقد بلغ ايرا ٍ 
ونفقاتها 5٠‏ الما فالباقي فيصندوقها ٠ه‏ الفاء عراف 3 الفاضل واعضاءها اوه ١‏ 
جزاه على هذه النتيجة الناطقة بفضلهم و*متهم ٠ ٠‏ وما نسر الاشارة اليه ان كثيرات من | 
| السيدات الكريات في يافا فد اشتركن في مساعدة هذه الجمعية بشقل الاشفال اليدوية لأ 
١‏ وقد عددنا منهن 40 سيدة في حملت نخمس من كرائم الاسكندر ية وهن حضرات المصونات 
| مدام جورج كرم ومدام امين كرم ومدام دمتريخلاط ومدام دمتري طاسو ومدامالياس | 
دباس ٠‏ فكأن جعية القديس جاورجيوس في يافا ارشدت باقي الجمعيات الى امر جديد 
وهوعدم الانتصار على الرجال في طلب المساعدة فان السيدات أييض يدا وارق فلب 
وأكثر تليية 


+9 الزواج السري 6 اهدانا حضرة الاديب انطون افندي انسطاس زريق سي 


نيو يورك رواية ادبية فكاهية عربها تحت عنوان « الزواج السري » واي بأكورة قله وقد | 
طبعت في مطبعة رصيفتنا الايام في نيو يورك طبع حسئا على ورق جيد ا 


الصاعقة 96 “هي جريدة انثقادية سياسية ادبية تصدر في بونس ايرس مرة سي 
الاسبوع اصاحبهاجناب الكوري يوحناسعيى امار و فياللبنافيفترجو لها الانتشار وتخقيف اللعية | 
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« تجرة بوذه اقدم شجرة في العالم » عاد المسيو جول لكارك من المند وقد شاهد 
فيها الجرة التي وجد بوذه الروح تمتها وي الآن افدم شجرة في العالم ٠‏ وقد “غرست في 
عام 584 قبل ايلاد المسيي ٠‏ ونا زارها اهدى اليه احد الكبنة البوذبين ورقة منها في 
مقابل ريال هندي دفعه اليه ٠‏ وقد كتب المسيو لكارك الى اكادمية بلجيكا يصف هذه 
التجرة والورقة الني اخذها ءنها ٠‏ 


+« النوم يكني الناس شر الجاعة في روسيا » نشرالمسيو نزاري احد اسائذ هكليه 
براغ مقالات في جريدة ” نايزي دو به » قال فيها ان الفلاحين الروس في بعضالولايات 
الروسية يكتفون شر الجاءات بالنوم ٠‏ وذلك ان الفلاح منهم اذا افتقد حاصلاته ووجد 
انها لا تكفيه طول السنة جمع عيلته وزع فيهم شين من العام ثم امريم بفرش الفرش | 
والنوم فيفرشون وينامون حبيءا ٠‏ وقد يصنع صنعهم جميع كارن القرية لتوفير القوت 
فينامون حميما حتى يسود في القرية سكوت مي قكانها في ليل دائم ٠‏ وما ثرى الميوانات 
اسياده! قد عكفوا على النوم تصنع صنعهم ايضاء ولا ينتبهه ولاه الفلاحون ولا بنبضون الا 
لأكل قطمة من الخيز تكون قربية منهم ومكذا يقطامون ايام اشنا ولياليه فلا يكورت,» أ 
للجاعة تأثير شديد فيهم٠‏ 


<ا النجم المذنب والبوير)ه شكت جريده التههس من ان الجنوال دي ويتكذب 
على رجاله وغشهم حين ظبور التجم المذنب في افريقيا ٠‏ فانه لما خلبر هذا النهم استغرب 
البوبرظبوره فقال لم دي ويت « تذكرون ان نجي كبذا الم ظبر في عام 1841 ولكنه 
كان ذا لون احمر دلالة على قرب حدوث حرب عظهة وقد حدثت هذه الحرب كا ترون ٠‏ 
اما الهم الذي ظبراليوم فانه ايض اللون دلالة على قرب حصواكم على صلح شريف 
فائيتوا ولا تياسوا » 


« فرتفلة مُنها خمسة لاف ريال » قالت مجلة «البستان » ان زارعا اميركيا سيف 
سنسيناتي في الولايات التهدة مشهورًا بتربية الازهار باع من احد اصحاب الملابين فسيلة 
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ا سنة الجامعة الثالئة » ١‏ الا 

قرنفل مخمسة الاف دولار وقد سأل المشتري كشيرون ان بيبعهم فسيلة منها حين وها 
فاجابهم انه سيرييها لتبق عنده لا ليبيع منها ٠‏ على ان هذه القرنفلة لوكانت تخرج قرنفلة 
او راقه من الذهب لما كانت تسوى هذه القعة 


« كارنيجي وانكلترا )4 كدتب الفني كارنيجي المشبور فصلا في تجلة نننش صائتري 
قال فيه ان اتكلنرا ستفقد مكرها في المالم اذا لم نتدارك امرها ٠‏ فان المانيا ستسبقها في 
حلية التجارة والصناعة لان مصنوعاتها من الحديد بات 7 ملابين طن بعد ارك كانت 
ليون طن ونصفا اما مصنوعات انكلترا فانها بقيت 4 ملابين طن كك كانت ٠‏ واما اميركا 
فقد سبقتها لان مهنوعاتها من الحديد بلغت ٠١‏ ملابين طن و18 النَا ٠‏ وند صارت 
بورصة نيو بورك امم من بورصة لندن ٠‏ ثم قا لكارنيجي انه لا *يرجى خلاص انكلترا 
الا منى عدلت عا يجول في نفسها من احنكار اسواق العالم وانصرفت الى 'سواق معدودة 
أتهر فيبا وخففت نفقاتها العمومية فان الشخص الواحد في اتكلترا يميبه من ناك النفقات 
0 فرتكا في حين ان النخخص الواحد لا يصيبه سيف اميركا سوى 55 فرتكة وفي امانيا 
سوى 9" فرتكا 


ببغاه «فردة بين الببغاه 4 “كان اهم معروضات لندن في الشهر الماضي ببغاء كانها 
فونوغراف حي ٠‏ فانها نعيد بسولة وسرعة كل ما ناقيه عليبا من الكلام من غير ان تمتاج 
الى تكراره وي تكلم 14 لغة وتعرف ف يكل واحدة منها الوفًا من الكمات واذا خاطبتها 
بلفة منها تجيك بهذه اللغة نفسها دون سواها ٠‏ على انها نف كفيرًا فيكلامها 


سنة اجامعة النالنة 


وزيادة بدل الاشتراك 6د 
هذا هوالءدد الاول من سنة الجامعة النالئة ٠‏ وفيه يرى القراه ان الجامعة دخلت 
في دور الشباب فانها قد زادت ابوابها وحسنت طبعها وورقها تحسيًا مغياً وزادتصورها 
حتي صار عددها في هذا الجزه 4 ١‏ رسمآ كبيرًا واهدت الى مشتركيها في السنة الحاضرة 
اكتابًا مفيد”ً! ٠‏ فلا ريب عندنا ان القراء يطلبون من نلقاه انفسهم بعد هذا اتحسين 
زيادة بدل الاشتراك لانهم يسلغربون ان يكون بدل اشتراك مجلة كبذه الجلة 6١‏ غرش) 
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7 خر سنة الجامعة الشالفة 6 
في داخل القطر و١١‏ فرتكة في امارج ا في ذلك من الشذوذ عن باق رصيفاتها .مث أ 
الجلات ٠‏ ولذلك جملنا بدل الاشتراك في هذه السنة 5٠‏ غرش) مصريًا في داخل القطر 
و١‏ فرتكا في المارج اي اننا زدنا عشرة غروش فقط على بدل الاشتراك وهي تهة لا 
تساوي من الكستاب الذي اهديناه الى حضرات القراء ٠‏ ومع ذلك فان الجامعة تبق, | 
ارخص الهلات العريية ا 
اما الدفع فقد قررناتهائيً ان يكون « سلما » يع القراء ٠‏ وبناء عليه فان الجلة لا | 
“ترسل الى من يطلبها الا اذا كان طبه مصحوا بيدل الاشتراك فقدكنى ادارة الجله 
ما عائته مع بعفهم 





كتب الينا حضرات الءالمين الفاضلين الدكتور يعقوب صروف والدكةور فارس غر 
ْ منشي> مجلة المقتطف وصاحبا المقطم يشكران الجامعة على ما نشرته في الإزه المامي بشأن 
المقنطف وانقضادر بع فرزعليه فيعالم التتعافة مع ان الجامعة قامت بواجبءليها لا تستحتق عليه 
| شكرًا ٠‏ ولكنحضراتهم قالوا في الكتاب بعد المقدمة« وقد جاءفي امقالة انا كتينا الى بعض 
اصعابنا اننا بالقطماخرسنا امريد واغرقنا النيل وهدمنا الاهرام٠‏ فاننا لانتذكر اننا كعبناجة 
| ذلك الى احد ولا خطر لنا في وقت من الاوقات ان نباي جثله ولم ننشىه المقطم لغرض 
| مغل هذا ولأكان امريد ولا النيل في حيز الوجود لما انشأناء: ٠‏ وغرضنا السيامي “نف 
المقطم معلوم ظاهر في كل صنحة من صخحاته ودوان نويد السياسة التي لولاها ماكان سيد | 
| الششرق بلد يستطيع م نكان مشام ومثلنا ان يعيش فيه ويجاهر بآرائه واقواله ٠‏ فان كانت 
| خدمة اامل واجبة لتنوير الاذهان والارشاد الى استدرار خيرات الارض تخدمة المرية 
التي بدونها لا يكون الانسان انسانًا اوجب والزم وهذه الخدمة نتوخاها في المقطم كانتوخى 
خدمةالعل في المقتطف ونحن ادرى الناس بقمورناني الخدمتين واو كنا نسعى اليب اجهدنا 
وحيذا لو ارشدقونا الى اسم صاحب المقالةحتى نسديه شكرنا ونفبت له ان ملاحظاته لاتسلانا 
ولا زلتم في المقام الاعلىبين.ناشري المعارف » 
تقول وقد نشرنا هذا الكلام كمكذ. قاطع للخبر الذي رواهمراسل الجامعة في تلك المقالة 
+ ادارة الجامعة )»ه انتقلت ادارة الجامعة الى علاك دائرة طوسرن. باشا امام 
الزارافي مقابل الاابرا 
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») الجزه الثاني )6 ع( السنة الثالنة‎ ٠١ 


محل علمية” تيهل يدية "اتارضية” كىين” 


«الامكندوية - - 0 (ابول) ل) معة 1 0 - جادا اول اس» 























ارنست رنان )» 


مشاه اننمز ةالتاضون 


الفيلسوف ارنست رنان 





طريقان متفالفان ٠‏ الاضطهاد الديني في اورو ب! وروسيا ٠‏ ترجمة زعم من زعاء الاقكار المقاومة. 
لرجال الدين ٠‏ تلفي ص كتاب تاريخ المع الذي نال مو'لفه من الاضطهاد بسببه أكثر ما 
نال الفيلسوف نولستوي ٠‏ ردود المو' لف على معارضيه ومضظهديه 
نبو"ته الدينية 





في المالم الآن حركتان شديدتان الاولى اسلامية والثانية مسججية_ 

اما المركة الاسلاءية فهي فيام المسلين في بيع اقطار الارض ودعوتهم انفسهم الى 
اصلاح شؤونهم بواسطة الدين ٠‏ وأما المركة المسيجية فهي فيام فثات من المسييين سيف 
أكثْر افطار الارض ودعوتهم انفسهم الى ثقييد سلطة رجال الدين وحصر وظيفتهم في 
امأكن المبادة ٠‏ تكن" كل واحدر من الفريقين يطلب صلاح المال من الطريق الفي 
"يتكرها صاحبه 

واذااكانت الطريقة الاسلامية لم”تصب" اصصصحابها بضرر عاجل فان الطريقة المسيحية 
قد اصابت اصحابها بر عظم ٠‏ فان العامة في البرتغال واسبانيا و يليك وفرنسا وروسيا 
قد أكثروا من اضطباد رجال الدين والسطو عليهم واهانتهم في هذين العامين وهو مما لا 
يلق بالام المتقدنة الني تحترم المرية التخصية ٠‏ ولقدكانت فرنسا في حملة من امتازوا في 
هذه الملبة لانها وطن الحكتاب والفلاسفة الذين ناصبوا رجال الديت واوققوم عند 
حدودم كنولتير ورمووديدرو ورنان ٠‏ وكان اشدم وطأة الاول_والاخير ٠‏ فاذا 
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0 ارنت رنانٍ . 


| فملنا ترجة ادها وتان ووكرنا ل من فاسفته وآ رائسكنا كن ب بحث فيموضوع مون 
مواضيع الحوادث المحلية في الكرة الارضية 
و 
عل ناريخ حيائه 96 ولد « ارنست رنان » في« نرجيه » من اعبال فرنسا في 51 
| فبراير من عام 1857 ٠‏ وكان ابوه ربانًا لاحدى السفن التجارية وهو هنمقاطعة بريتونياء 
واما امه فاتها كانت غاسكونية ولذلك كثيرً ما فال رنان عن نفسه ان هذا المزج بيت 
| البريتونية والفاسكونية انشأ فيه من جهة الاول فرة اللصور والتامل ومن جهة الثاني فوة | 
المبرعلى الحياة والارتياح الى اميش ة كينها كانت ا 
وند توفي ابو رنان وعمره خمس سنوات فر بته امه بماعدة بعض الكبنة وي تنوي 
ادخاله في ملك الا كليروس ٠‏ فتلق رنان دروسه الابندائية في دير ا كليريي في بلده 
وقد مال في صغره الى الدخول في ها السلك رغية في الانقطاع الى العم والفضيلة ‏ 
و بتي على هذهالرغبة حتى بلغ السنة الخامسة عشرة من المر فانثقل الى دير سان نيقولا في 
شاردونه لاتمام دروسه فلغيرت افكاره هناك لا كان يجده حوله احيانًا من فلة الاحترام 
للائل الدينية يا قال المسيو برتاو الذي نعقد عليهفي هذء الفذككة ٠‏ ومنذ هذا المين 
تزعزع ايانه ٠‏ عم انتقل في سنة 1845 الى دير ايممي ليتلقن الفلسفة فطالع هناك موئلفات 
الفيلسوفين الالمانييت محل وهردر فاجهزت هذه المطالعة على ايمانه وصار يرى حياة العالم | 
عبارة عن غو باطني للكون كا ان و الشجرة وحياتها انما هو عبارة عن غموها الباطني ٠‏ وفي 
منة 1844 اخذ يدرس اللغات || تمق فيها حتى صار يعتقد انه لا يمن ارن 
تكون التوراة كتابًا منزلة وذلك لا ر"» فيها من الاغلاط الناريخية ٠‏ فمدل_ منذ هذا 
المين عن الانخراط في اللك الا كير بي واقام حيائزسيه نفسه نزاع شديد بين النذر 
الذي نذره مر: الانخراط في هذا السلاك وبين ما حسبه حقيقة ٠‏ كانت لهاخت 
“ندع هنر بيت رنان وكانت مامية المدارك قوية العقل وثي كبر سا منه باثنني عشرة 
سنة فاخذت قفد ثورة فكر اخيبا وتهوّن عليه فطع ٠‏ كان بينه وبين رجال الاكليروس 
من الصلات ٠‏ وزار رنان في ذاث يوم صديقه الفيلسوف جول يموت وهو لابس 
اللباس الا كلير يي واطامه على ما قام في نفسه من ترك الاعلقاد القديم والمدول عن 
الانخراط في للك رجال الدين ٠‏ فال جول “يمون في بعض كتبه ٠‏ وقد بذلت” جهدي 
في اثناه رنان عن عزمه فكان يحيبني انه لا يستطيع ذلك لان الطائر الذي كآن في نفسه 
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اره وخلع الثوب الاكليريي 

ولكن رنان لم يذل الثوب الا كلير يي حتى لبس ثوب الفجر من الحياة والبأس من 
الوجود لانه لم يكن يجد لما غرضا ٠‏ ولا غرابة في ذلك فارث. الحالة التي بلغتها نفسه قد 
البسته هذا الوب الماوء حسكا وشوك ٠‏ تفن حسن حظه تعرف في المدرسة الي كات 
يدرس فيها بشاب يدعى برتلو وهو المبيو برناو الكياوي الارنسوي المشبور الدي جمل سيف 
هذا العام عنهرً! للاكاذجية الفرنسوية وكان من قبل وز يرا للشؤو نالخارجية الفرنسوية ٠‏ 
فعقد رنان مم هذا الشاب صداقة قوية العرى ٠‏ وكارث برتاو منصرقا الى الع المادتي او 
الوضعي فاثرت معاشرنه واقكاره في رنان تاثيرًا شديدًا فصار رنان يعنقد اعلقاده في ننم 
العم و.قدرته على اصلاح المرئة الاجتاعية وتحسيناحوال البشر ٠‏ فصرف اقكاره مثله الى 
العم قيام) بهذه الخدمة فكان" برناوبث فيه روح دين جديد ٠‏ فاخذ رنان منذ ذلك 
المين بالاشتخال بالم وصارحيائذ يد للعياة غرضا و.قصدً!ا 

فني سنة 1848 قدم للجعية الننون كتابه المعنون « تاريخ اللفات السامية » فطارت 
به شهرة رنان وأعد؟ مغر عظيه) . ثم كنب سيك سعة 1865 كتابه « مستقبل العم » 
غير ان هذا الكتاب لم ينششر الافي سنة ٠ 185١‏ وكان هن اقواله سيك هذين الكتابين 
ان العالم بغو بنفسه من ننسه وهو سائر الى الكال سيرًا تدر يجيا ٠‏ وما «و ذلك الكال ؟ 
هواقوة الفكر والفضيلة وطلب المقيقة وامير إذاتها ٠‏ فعلى العلاه والفلاسقة الذين مم تخبة 
الانسانية ان بيذاوا قمارى جيدم في تعلم الحقيقة للماس ورنع باقي الانسانية الييم 
فان هذا الامر مطلوب منه مك هو مطلوب من رجال الدين٠‏ ومن يقوم به »ميم فان عله 
يكون عبارة عن صلاة اوافضل «نها 

وني سنة 1848 أعيد الى رنان جهمة علية في ايطاليا فار اليها وشاهد عظائم فنوتبا 
الجيلة فتشربت نفسه حب الجا ٠‏ وفي عام 1١869‏ نشركتابه « ابن رشد ومبادئه » 
وموضوعه اثيات ان الاضطباد الديني هو الذي اوقف في الاندلس والعالم الاسلاني مسير 
القدن ومنع الارثقا» الببي والفلني الذيكان فريب الحدوث فيهاء وكان غرضه من هذا 
ان يظه رللعكومات الاور بية والسلطات الدينية ما ينشأعن اضاباد الدين للم ليكونعبرة 
لما فلا تضطهد العمل في اوربا ثيل بها ما حل" ؟ 

واقترن رنان في عام 1807 بمدءوازل شيفر حفيدة المدورا ري شيغر فاتميت فيه 
عواطف الحب وانمكت الى ننسه صورة الال الانثوي الذي ١‏ 
































وما 
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وملأها تصورات وناملات عذبة ٠‏ فصار قل رنان بعد هذا الزوا 
عسل ٠‏ وقد حدث مثل ذلك ان جاك روسو بل اشد منه٠‏ فانه في بعض 
وهو الدور الذي تشتد" فيه زقزقة الطيور وما جنحالفراش في المقول - اي دور الربيع 
: | الانساني ‏ صار يحس” ينار في داخله و برق في عينيه وجريان في قله فاؤا "كتب خط 
كرًا وابرز تيرًا ٠‏ وقدكتب سيف تلاك المدة القريبة كعاء : 
رسائل حبية فلسفية كان ابلغ كتبه ٠‏ و يمد ذلاشخمدت تلك الثورة وانطفأت نلك النار 
فذهت بذهابها تلاك البلاغة التي كانت لتصعد عنها 
اما رنان ف تحمد ناره قبل ابرازه الكتاب الذي طير صيته في جميع اقطار الارض 
وجعله اعظل علا عصره شيرق 
وهذا الكتاب هو « تاريخ اصل الديانة المسيجية » وهو خمسة اقسام ( ١‏ ) ناريخ حياة أ 
المسبح ( ؟ ) ناريخ اعال الرسل ( ") تاريخ حياة القديس بولس ( 4 ) المسيح الدجال أ 
وكتاب آخر٠وكل‏ واحد هن هذه الاقسام كتاب خم وامامنا اليان القسم الاول منه 
وهو ناريخ حياة المسيح وعدو صفانه 4ه صنحة كبيرة ما عدا مقدماته الطويلة 
ولا ريب في ان هذا القسم اع اقسام الكتاب كله ٠‏ وقد كتبه رنان في سياحة لدفي 
فلسطين وسوريا ولبنان بين سنة 187٠‏ 18119 ككان مرسلا اليها عن آآثار 
الفينيقيين وله فيب كتاب عنوانه سياحة في فينيقية ٠‏ وبعد عودته من فينيقية "أجمل استاقً! 
للغات العبرانية والكلدانية والسريانية في مدرسة كوليج دي فرانس ٠‏ غير انه يها كان 
يلي فيبا اول دروسه لقب السيد المسيح في كلامه عنه « بالانساات الذي لا مثيل له » 
فقامت سيف الجلسة قيامة انصار الاأكايروس وخصومهم بعض مده و بعض عليه فقررت 
| الككومة الامبراطور ية الغاه هذا الدرس فترك رنان نلاث المدرسة ٠‏ وفد تلا هذا الحادث 
أ ظبو ركتاب تار المبيح في عالم الادب ( سنة 1817 ) فالتجرت على موّلفه ينابيع حارة 
وينابيع باردة 
اما اليناييع المارة فانها انجرت من تفوس حميع رجال الديت ولا سيا الفلاة منهم 
وجميع الذين بقلدون بهم او يعبشون من ورائهم ٠‏ فسلقه الناس بالسنة حداد وانهاارا 
عليه في الجرائد والهلات بالشتم والسب وحرمه رجال الدين من الكنيسة ولمنوا كل مك 
يقرا كتبه ٠‏ وقد اتهمه بعض الغلاة بانه ما حكتب ذلك الكتاب الافي مقابلة مليوفي | 
فرنك فبضها من بيت ر وتشيلد الاسرائيلي ٠‏ ولكن اصدفاء رنان الذين يعرفون بحبه الجرد 
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أنقرير ما يجسبه حقيقة ينفون عنه هذه التهمة السوداء ٠‏ وسنشيرفي ما يلي الى الردود الفي 
كان رنان يرد" بها على الطاعنين عليه 

واما اليناييع الباردة فانها اهرت من نفوس الا. ماين ف جيع انار الارشيلان | 
ذلك الكتاب ع دن العالم اليم و يقول بجخروج المسيجية منهموان كان "ينبت ان آدابها | 
| العليالم تشتى من ٠‏ وقد جارام في الارتياح الى موضوع هذا ألكتا بكل العلاء 
00 الكناب الذين لا يدينون بدين ٠‏ بل ان بعضا منهم لام املف 
وعنفه لانه تساهل في بعض الامور 

مم حدثت الحرب بين فرنسا والمانيا في سنة 187١‏ فكان رنان م نكارهيها وقد 
كتب يومئذر في « مجلة العالمينالفرنسوية » مقالة لقب فيها فرنسا والمانيا اختين في المانية 
وقال ان من المنابة على القدن ان تجار با ٠‏ وبعد ما شاهده رنان في هذه المرب مر أ 
آثار الحمجية البشرية في ساحة القتال ومن ترد رجال « الكومون »في بار يز وافضاء هذا 
القرد الى حرب اهلية بين الفرنسو بين جرت فيها الدماه انهارً! تزعزعت ثقنه 0 ا 
الى حجة ألكال وكره الديموقراطية وشرونها لانها ادكت بوطنها الى ذلك الوبال ٠‏ 
يرك من الاجب عل ل ام أن بكرن فيا غية من رجال انهل وال لادارة ٠٠‏ شؤونها 
بقسط واعتدال فلا يكون للفساد والرشوة من سبيل الى نفوسهم ٠‏ واخذ يتساءل كثيرًا 
أ هل ان العقل والعدل يسودان في هذه الارض في مسلقبل الزمان 8 ام يتوصل العلم ققط 
| الى حالة يبع فيها سواد الناس عاجزين عن الاضرار بكبارم ا يضعه لم هولاء الكبارمن 
الشكبمة بواسطة معارفهم اللية٠‏ وقد نشر رنانكتاب) في هذا الموضوععنوانه « «باحثات 

وك ا قامت الجمبور ية الثالثة بعد حرب السبعين اعادته الى كرسي التملم في كولج 
دي فرانس وجملته مديرًا لمذه المدرنة «وفيسنة ةلاما “عينءضوًا للا كاذيية الفرنسوية * 
بعض الرضى٠‏ وفي سنة 1851 ام شر كته« تاريخ 
شعب اسرائيل» وهو خمسة جزاه وصل بها تاريخ امسج بتاريخ نشأة بني اسرائيل فكان 
هذان الكتابان ناريخ شاملا لمحوادث الاسرائيلية مر اوها الى ما بعد انتثار 
الديانة المجية ا 
| دفد عمر رنان نحو سبمين عام ٠‏ وكان في آنخرابامه رين هادث مع ثيه من 
| ايم, وعدم المبالاة براه الناس* وي على هذ هذا الحدوه والرزانة مع ما انتابه من المرض 























00091 


ارنست رنان » ف 

والالم في خر حياته ٠‏ وقد قالوهو على فراش الموت « انني اموت سعيد"! لاننياتممتعملي ٠‏ 
وما الموت الا ناموس طببعي فلتفضع لنادوس الطلبيعة » وكانت وفاتهفي * أكتويرمنعام ١845‏ 

وبعد وفاته ابنته جرائد الارض تأ بين متباينا ٠‏ فبعضها شيعه بالسب والشتم القبيح 
و يعضها ركى ان “يترك الك على اعاله الى الاجيال القادمة ٠‏ ولا يزال امم رفان يرث » 
في فرنسا الى هذه الابام وفد سياه اصدقااء وانصاره « رنان المظم » ٠‏ وكذ للشساهالمسيو 
والدك روسو رئيس الوزارة الفرنسوية غير مرة في بعض خطبه ٠‏ اما خصومه فلا يزالون يلعنونه 

وما يروى عن رنان وقد ر واه نفسه في بعض مر لفاته ان احد الرهبان كان يرس لاليه 
في ليلة احدى الاعياد المسهية الكبرى م نكل عام ورقة صغيرة عليها هذه الكلات « جهنم 
«وجودة » وفد فال رنان بعد ايراده هذا الغبر تقد ظرن صديقي الراهب انه لني بهذا 
القول وما عرف انني افضلجهم على « العدم » 1 

ولا زار رنان ايطاليا خرج الناس لاستقباله سيف زوارفهم فاحاطوا بزورقه واخذوا 
يسيهون ٠‏ لي المل ب الع » يريدون بذلك تكابة رجال الدين ني الفاييكان ٠‏ وكان 
رنان ساعتثفر يكتب في مذكرته ٠‏ قكتب فيها هذه العبارة « لاريب انث الكثلكة 
القوضت اركانها في ايطاليا » فالت جر يدة الطان بعد نشرها هذا المبر في الشبرالماني 
« لقد اخطأ رئاث في هذه النباة 5 اخطأ في غيرها » ولكنها عادت ضعقببتعلى 
ذلك بقوما ‏ ولكن قولنا هذا لا يحطمن شان رنان ٠‏ فان رنان ببق رنان مهاقيل فيه » 

ومن اقوال رنان في المسكرية « انني لواضطررت الى الاننظام في سلاك الجندية ول 
افدرطى القخلص من ذلك لقتلت ننفسي » وقد صدر سيف فرنا في الشهر المامي كتاب 
عنوانه « سنة في التكنة المسكرية » وموضوعه الطعرن على المميشة الجندية وعلى الجنادية 
نفسها وقد صدره موكلنه بالمبارة الني تقدم ذكرها تعزيرًا لكتابه 

وارنان موثلفات كشيرة غير م! ثقدم منها كتاب اصل اللغة ٠‏ وسفر ايوب ٠‏ ورسائل 
رنان وبرتلو ٠‏ وفصول مختلفة وغيرها 

94 خلاصة كتاب تاريخ الج 86 
(المولف اهدى كتابه الى اعت واتجامعة تهدي الى اخ ) 

اما كتابهذا الفيلسوف» تاريخ حياة المسي » فاننا لم تقدم على للخيصه في هذه المقالة 
( او بالاحرى الاشارة الى بعض اغراض من امم اغراضه العلية ) الاوفي نيتنا تحائيذكر 
كل ما لا يجب ذّكره منه احترام) لاراء الناس ومملقداتهم ولا سيا بسطاهم ٠‏ وللذيحيب 
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الينا هذا التلفيص ما عثرنا عليه في هذا ألكتاب من الشراون التاريخية الجليلة الني قطم 
رنان عمره وهو بيمث عنها ٠‏ فانه وصف فيه حالة اليبود الاجتاعية والسياسية يوم ظبور 
السيد المسي وما ثقدم هذا الظبور وتلاه من الحوادث التاريخية المتعلقة بتار يخهم وناريخ 
الإومانيين اصحاب السلطان عليهم في ذلك الزمان ووصف الامكنة التي عاش فيها السيد 
فيها بعد ان زارها المو اف بنفسه وَكتب هذا اككتاب تحت ممائها ٠‏ وبعبارة 
واحدة نقول ان غرضنا ناريخ الوتسط الذي عاش فيه السيد ٠‏ ففرضنا اذا علي 
تاريخي محض واما المسالة الدينية الكبرى فلا دخل لها في هذه المقالة 


المدية إلى أخنه 

وقد اهدى الموداف هذا الكتاب الى اخته « المدموازل هارييت » الني رافقته سي 
سياحته في سوريا وفلسطين وتوفيت بالجي في جبيل من اعال لبنان ٠‏ وقد صدرهديته 
بالحطاب امو ثر التاللي 

« الى روح اخني هار بيت الطاهرة » 

« الني توفيث في جيل في 54 سبتميرمن عام 1871 » 

« اتذكرين وانت الآآن مستريمة في احضان الله تلك الايام الطويلة ايام «غزير» 
ال يكنت” فيها واباك «نفردين تكبب صنهات هذا الكتاب الذيكانت توحيه الينا 
الاماكن الني ز رناها مما ٠‏ لقد كنت , بوث جالسة يجاني سا كتة تنعظرين الصغهات الني 
١ 0‏ كتبها وكا اتمستصنفهة تناولبا وقراًتها غ نعفلبا بعد قراءتها ٠‏ هكذا كنا 

نقضي النهار وتحت اقدامنا البحر والقرى والجبال الجاورة ٠‏ اما سيف الليل فانك كدر 
0 سوكالات دقيقة لطيفة كان يظابر فيها شى* من ارتيابك فكانت هذه الاسئلة 
تعيدنا الى الموضوع السا. ابي الذي كان شغلنا الشاغل ٠‏ وقد فلت لي يوم انك تحبين هذا 
الكتاب لاءرين الأول لاه 7 كيب في صحبتك والثافي لانه "كب على ذوقك ٠‏ وكنت 
معلقدة بانه اذا خيف عليه منحم الل الجاهل السريع اليم الضيق القلب نان كل رجل 
ذي نفس مقسكة بالدين سكا حقيقيًا لا بده ان “تففي به فراءته الىالرغىعنه والسرور 

به ٠‏ وييناكنا سرض العا الألات الملوة جاه الموت ولطمنا"كلينا بجنحه فرقدنا 
رفاد الجى في وقت واحد ٠‏ م اننبهت” فوجدت نفسي وحدي» فانت الآن ترقدين بسلام 
في ارض أدونيس ق يس المقدسة ( جبيل ) في جوار اليا الميام الباركة لني كانت فد 
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اليبا نساه الاديان السر ية الماضية لمزجن دموعهن جائها ٠‏ فيا ايتها الروح الصالحة ٠‏ اوحي 
0 انا الذي كنته حريًا اليك في حيانك ناك المقائق التي هي اقوى من الموت والني 
تعام الانسان ان لا يخشاء بل ااي تعلمه أن يتمناء » 
ما نش هدية ولت * ٠‏ واذاكا نك لكاتب يق له ان مستنهد بالاحباد | 
الذين له في راحة الابدية فا احرى الجامءة ان تستغهد ذلك الاستنهاد ايض) ا 
وقد نسب رنان غير مرة غاحه الى اخته فكأنه لا ينيغ رجل عظيم حتى يكون بازائه أ 
امرأأة ندر به وترشده ٠‏ وقد ذكرنا آ ننَا ان اخت رنان ‏ النى شددت عزائٌه حين عزم 
على القخلص من السيادة الا كلير بكية وذكر المؤلف فيك تاب المدية الذي ؛ ندم ان 
اخت كانت مرتاحة الوك تاب تاريخ المسيح الذي كان يكتبه فبذا يدل* على ان الميل عن 
القاليد الدبنية امر وراثي في اسرة رنان لانه قلا ” “مع مثل ذلك عن النساه لشدة تمسكين" ٍ 
بهذه التقاليد أ 
وقد كتب رنان بعد وفاة اخته كراس) عنوانه « الى اختي هفر بيت » لم ”,طبع منه في | 
| بده الامى سوى مائة نضة خصوصية ٠‏ وهذا الكراس هو ابلخ مأ كتبه رنان على الاطلاق | 
لان الحب الاخوي اجرى هن اعاق نفسه اشد ماكان ع من البلاغة والمذوبة .وقد 
فال ٠ورخوحياته‏ أن اخته هذه ثبي الني اصلمت قلمه وعلته ارت ينحو في السيط 
الطبيعي في كتابانه ٠‏ وم يكن كذلك قبل ذلك 
المقدمة الاولى 
وتلي هذه المدية المقدمة الاولى الحكتاب وقد وضعبا الموهلف للطبعة الثالثة عشرة 
من صكتابه ٠‏ واما النسخة الني اءامنا الآن فانها من الطبعة الخامسة والمشرين ٠‏ فيكون | 
كتابه قد اعيد طبعه 5؟ ءرة -تى هذا العام ٠‏ وقد رد" رنان في هذه المقدمةردً! مخلصرًا 
على ممارضيه ٠‏ وم فثتان ٠‏ النئة الاولىمتكرو الوح الذين اتكروا عليه الاعّاد على الكتتب 
المقدسة في كتابة تاريخ الميح لانهم لا يعلقدون *عتها ٠‏ والفئة الثانية الممتقدون بهذم 
الحكتب بلا بحث ولا جدال وم رجال الدين و رعيتهم من الوأمنين ٠‏ وقد قال فيختام 
هذه المقدمة ما “أقصه 
افي مسي ولكنني لست كباقي المسيرين ٠‏ فانني اعترف بوجوب ان لا انكلم عن 
كنيتي الا برنق ولكن هل ذلك يقضي تلي” بان اغ.ض عيني عن المقرقة٠‏ وهل اهين 
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ين + ارنست رنان )» 

حكومة من الحكومات اذ قلت انها لم تحسن تدبير الاميالالختلفة الني في نفوس الناساو 
اهين دين من الاديان اذا فلت انه لم سل من الاعتراضات المائلة الني يها الع فيكل 
يوم في وجه التعاليم الني من فوق الطبرعة ٠‏ ان الديانات تسقط الواحدة بعد الاخرىلانها 
تنضع للقلب لا للعقل ولانه ليس في العالم قوة قادرة على خنق ذلك العقل 

3-3 ذلك فاذا تمكن العقل من خنق الديانة فالويل له في ذلك اليوم ٠‏ صدقوفي ان 
كرتنا الارضية تممل في عمل عظم سيوءدي الى نتييجة عفهى ٠‏ فلا ثقواواً ان هذا نافع 
وهذا غير نافع بل دعوها تعمل فان الطبيعة التي خصت الميوان بغريزة لا تخطيا لم نضم 
في الانسان شيبًا يخدع ٠‏ ولا ثقولوا ان الاديان تخطىة كلا ارادث اقامة الإبهات علي 
وجود »اللا نهايية » وتحد يدهاوالزعم بانها تمثلها فانها اذا كانت على فيذلك فانها تصيب 
جد كلا أكدت وجودها. واذ مزجت بذلك كخيرًا من الاغلاط فليس ذلك بالشيء 
المذكور بازاء الحقائق الني تنادي بها ٠‏ وانت ابسط الناس المأمنين في فلوبهم اكثر 
معرفة بحقيقة الاشياء هن ذلك المادي الذي يفسركل شيه في المياة بالصدفة وفنا المادة » 

وغني عن البيان ان الموءلف لم يوجه القول الاخير الا الى المادبين الذبيتف 





يشكرون الاديان 


المقدمة النانية 

اما المقدمة الثانية فقد تك فيها عن المصادرالتي ا سئق منها تاريخ المسيح ٠‏ وش خمسة 
١(‏ ) الاناجيل الاربعة واعال الرسل والرسائل ( ؟) الكتب المماة « ابوكريف » 
من المبد القدم وثي الكتب التي لا تعتقد الكنيسة صمتها ( © ) مؤالفات فيلون الفيلسوف 
الاسكتدري الذي عاصر المبيح ( 4 ) موءلفات المودرخ يوسيفوس للشهور الذي عاصر 
المسيح ايض ( ه ) التلود وهو كتاب اليهود 

فال الموهلف» اما ءرلفات الفمسوف فيلون فانها خير مرشد الى الاكار الدينية الفي 
كانت تختلج في ننس الامة اليهودية في ذلك الزمان ٠‏ ولكن من سوه الحظ انفياوكف 
كان يعيش في اقلم غير الاذام الذي ظهر فيه المبيح كارن عمر فيلون النتين وستين 
سنة ما باغ السيد اشده واظبر روحه ٠‏ وكان فيلون شديد الكراهة ايض لتمالم الحكتبة 
والفر يسيين وقد ءاش بعد السيد عشر سنوات على الاقل ٠‏ فيالها من خسارة ان لايكون 
قد ذهب الى الجليل ونظر السيد فانه لوفدل لكتب عنه ما يكني و بشني 

واها المورخ يوسينوس فانهكان يكتب لليونانيين والرومانيين الذ تب كانوا اححاب 
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السلطة على فلسطين وإذلك لم يكعب باخلاس كا كان ب يحكتب فيلون لثلا يني التب.ة 
على اليبود ابناه وطنه ٠‏ وقد كتب 1١‏ كتبه عن المسييح ويوحنا الممدان ويهوذا الغراونيقي 
باختصار وتموض فلم يهم البونانيرن والرومانيون حقيقة الحوادث النيكارث يشير اليها * 
قال المو» لف ٠‏ اما النقرة الني جاءت في كتاب عن المسيح فانها حقيقية واذ! كان يوسيفوس 
قد كب عن المسيح فانه لا يكتب الا ما كتب لان ذلك الاسلوب اساوبه ٠‏ وككرن. 
القارىء يشت ان يد! مسيحية قد اصلمت تلك الفقرة وحذفت منها وزادت عليبا شيك 
ولا مها هذه الكلة التيجاكت فيماوثي « اذا كان يجوز ان”يسمى انان » والني لولاها لكان 
| كلام بوسيفوس شبادة على دجال اين لام ٠‏ دما يرج هذا الظن ان المبيحبين في 
| القرون الاولى انخذوا كتب يوسيفوس تار ينا رصميا لحوادث بلادم ففيرغر يب انيكونوا 
| فد نشروا في القرن الثاني يلاد طبعة مثقهة من جيم كتبه ٠‏ ومهيا يكن من الام فان 
ا اهمية هذه الحكتب في كنابة هذا التاريخ لانخق على احد لان هذا الموترخ اليبودي 
ير بنا فيها بكرة تفاصيله هير ودس وهير ودياوانتباس وفيليبوس وحنانيا وقيافا وبيلاطس 
كأنهم اشخاص احياة بيننا 
مم تكلم المو>لف عن اسفار الابو كريف وعن الاناجيل والتطود كا تكم عن المورخين 
ا فقال ان المودرخ بابداسلم لدبمع بوجود انجيل بوحنا ولحكنه يقول أن الرسول 
بطرس كبب انيلا فلمله هو ٠‏ اما متى فلا يجاريه احد في نقل خطب السيد ودقةحفظها 
| كا ان مرقص لا يجار يه احد في دقة تقل الحوادث وتفصيلها بتاكيد واثبات ٠‏ ثم ردك 
| الموكاف على الذين: لا يعتمدون على الكتب المقدسة فقال اث المييو سبرنج ركتب ب تاريخ 
حياةصاحب الشربعة الاسلامية واعقد فيها على الحديث النبوي فلاذا لم يعارضه المعارضون 
فان هذا كذاك ٠‏ واذا فام غدًا رجل لحكتابة تاريخ الفلسفة اليبودية في القرون التي 
لقدمت ظبورالسيد وتلنه ببذعة فرون فبل يعترضون على لكاتب اذا نسب الى الفلاسفة 
اليبود هلل وشاماي وغاماليل الاقوال الني بنسبها اليم كتاب اشنا والجاره مات 
هذين الحكنابين لم يكبا الا بعد موت اولئك الفلاسفة بيضمة فرون 
ثم رد" على الذين يقولون بالتجائب فانكرها وقال ان الذي يعلقد بها و يروم جمل هذا 
الاعثقاد قاعدة لمباحثتي ومناظرقي فلا يباحثني ولا يقرأ كعبي لاننا لا نتفق ابدّ! ٠‏ مم 
وصل الى المصدر السادس الذي اعقد عليه في كتابة كتايد نقال هذا القول الذي بعده 
ناريا لذلك الحكتاب 
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تناك شي القواعد الني بنيت” عليها كتابي ٠‏ ولكني اضفت” الى المصادر الني لقدم 
ذكرها مهدرًا جديدً! وهو زيارة الاماكن الني حدئت تاك الحوادث فيا كانت لي 
نور مرشدً! ٠‏ فان البعثة العلية النيأعيدت الي" ادارتها بين عام 1810 4119 اللتفتيش 











عن آثار فينيقية وارتياد بلادها اوجبت اقاءتي مدة على حدود بلاد الجليل والسياحة فيها 
مرارًا في هذا الافلم الانجلي ٠‏ نكل الجهات و زرت او رشام وحبرون والسامرة 
وكل مكان له علاقة بتاريخ المسيح ٠‏ وقد يخيل للبعيد عنتاك الاماكن اث الموادث 


المسهية الاولى حدثت في فضا خيالي” لا حقيقة له ولكن ما زرت” تاك الاماكن تست" 
فيها تناك الموادث اءاني تجدماً ادهثني ٠‏ فقدكان الائتلاف تام بين النصوص الانجيلية 
والاماكن المذكورة٠‏ واذ نظرت” تلاك المناظرالطابيعية اللجيلة وقابلت” ينها و بيت روح 
الكال الموصوفة في الانجيل شعرت بانطباق هذه على تلك وحيتشثر احسست كان" وحيا 
اوح الميه ٠‏ فتاملت” فوجدت اماي انجيلا خامس) مفتوحا وهو انجيل الطبيءة ٠‏ فصرت 
افر فيه ولااكنت انتقل منه الى اغولي متى ومرقص كنت ارى بيرت السطور صورة 
من عنام حي ٠‏ فلا جاه الصيف صمدت” الى غزير سي لبنان لاستري قليلا وهناك 
كتنت بسرعة وصف تلك الصورة العظهة الني ظبرت" لي قكان منها هذا الناريخ ٠‏ ثم 
نزلت بي مصيبة الجة اضعارتني الى نتجيل سفري ( وفاة اخته ) فسافرت ولم يكن بافي) علي" 
من هذا الحكتاب غير بم صنحات٠‏ فانا اذا قد كتبت'هذا التاريخ في مكان قريب من 
الامكنة البي عاش يسوع فيبا ٠‏ ولاعدت” الى بلادي اخذت؛ اصلم وأكل تلك الصفهاتن 
الفيسطرتها إسمرعة في كوخ مار وفيدون ان يكون <وليسوى خمسة م نالحكعب أو ستة » 

وفي خنام المقدمة الثانية ما خلاصته « واذاكان يجب على الكانب ان يكون ميال 
للوضوع الذي يكتب فيه لهبد نيه ويحسن في شرحه فانذلك لا ينقمني ٠‏ ولا اجهل انه 
يجب على الذي بتصدى لنار بخ دين هن الاديآن امران٠‏ الاول ان يكون قد آمن به 
اول والا فانه لا ينهم شيا من تحاسته ولا”يدرك ما فيهءن معنات النفوس ومرضيات 
الضمير البشري ٠‏ وثانيا ان يكون فد صار ممن لا يأمنون به ايانا مطلقا من غير شرط ولا 
فيد لان الابان المطاق لا ينابق على الم والتاريخ لا انه يوجب السلم والمل والتاريخ 
لا يعرفان تسلِي1 ٠‏ ولكن الب قد ينشا في القلب من غير ايان ٠‏ واذا كان الانساكف 
لا يعنقه باشكال الاءور التي تستوجب عند الناس المبادة والايمان فان ذلك لا يمنعهمن 
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« ارنت رنان » 



















الاجاب ها في تلك الامور من امير والمال ٠‏ أما الالوهية فانهالا تنفد معما تكرر ظبورهاً 
لان الله فد ظبر قبل جئ المبيح وسيظبر بعده ٠‏ وظبوره سواكان كبيرًا او صغيرًا 
فائه عن طريق واحد وهو ارادته المودعة في الشمير البشري ٠‏ فلبس يسوع اذّ! خاص) بالذين 
يمون انفسهم تلامذنه ولكنه شرف عام للجميع أي لكل من له قلب انسان ٠‏ وما عظمته 
وتجده ان يوضع خارجدائرة الناريخ ولكن ان يوضع في داخلها ٠‏ وان اصح عبادة ثقدم له 
ثبي اظبار ان التاريخ البشري غير مفبوم بدونه » 

المقدمة الثالية 

السسظسا 

وقد جعل الموكاف هذه المقدمة الثالثة تبي د الموضوع الككتاب فبحث فيها عن المركة 

الدينية في العالم منذ انشائه ٠‏ فقال ان القدن القديم الذي نش في الصين وبابل ومصر 
فد رق الاديان بعض الشي* فان الاديان في مصر وسور يا واشور والهين كانت تحتوي 
كثيرًا من المبادى» الادبية ولكن الاوهام واغخرافات كان تكغيرة فيها وأذلك لم يكن مكنا 
ان يصدر عنها قكرعظم ٠ ٠‏ وكيف تصدر الآواب والرية ععرن نسل ما فى؟ ذليلاً 
مستعيد 3 منذ وجوده 

واما النسل الذي صدرعنه الائانوالحر بة والنزاهة والاخلاص ونه ورات النفس الغزلية فبو 
نسلهنود او ر ويا والساءيين ٠‏ ويريد بالساميينجميع الشعوبالنيكانت لمكم بلغةمناللغات 
التي مسمونهاسامية ( العربة والسريانية والعبرانية والارامية والكلدانية والاشور يةوالميرية)٠‏ 
فن هذين النسلين( هنود اورو با والساءيين )خرج تمدن العالم وديانه الراقية ٠‏ اما هنود 
اوروبا فقدكانت مار عقولهم تصورات رقيقة وحنانًاً وعواطف جدية أي عواطف من الزم 
لوازم الاداب والدين ٠‏ ومع ذلك فان الدينم يخرج منهم لانهمكانوا شديدي القنك 
بتقاليدم الدينيةالقدئة ٠‏ وانماخرجم نالساميين الذي ن كان ن لف ذلك فضلعظمعلى الانانية | 

فالذين اعدوا اذّ! سبيل الدين للانسانيةني العالم مم اولئك البدو الذينكانوا حارحين | 

في بلاد المشرق تح تالخيام والاطناب بعيدين عن فساد العالم واضطراباته ٠‏ وكان .رن 
اخص مزايا انكاربم على سور يا اديانها المادية المبنية على اللذة ثم بساطة العبادة لانهم لم 
يتخذوا هياكل ولا اصناماً ٠‏ وكان في ملة قبائلهم قبيلة بني اسرائيل ولا يخنى ارك هذه 
القبيلةكانت ذات صلات قدي صر وقد قتيست من المصر بين اشياء يعسرعلى التار يخ حصرها 
وذلك مما زاد في كراهتها للوثنية ٠‏ فبذه القبيلة ع لما في ذلك الزمان الحصول على توراة » 
اي شريعة مكتوبة على الواح حجرية وفيها مبادىءادبية-قيقية وجراثم المساواة الاحتماعية ٠‏ 
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وكان هذه القبلة شيوخ منازون بامعرفة والشعب يسثشيرم في المسائلالمعضلة وكانا”"بدعون | 
انبياه ٠‏ اما كبنتهم فانهم كانوا يشبهون الكبنة الذين تقدموم ولا متازون عنهم الا بان 
الشؤون الكبنوتية عندكل واحد منهم كان مرجعها الى رايه ٠‏ وكان الانبياه الذين ثقدم 
ذكرم من حفاظ البادىء الديوقراطية القدية الني كانت خاصة بالقبيلة ولذلك كانوا | 
يكرهون كل تنظم سياسي “برام ادخاله الى بني اسرائيل إعلهم كباقي الامم لني تليهمهذا | 
فضلا عن عدائهم للاغنياه٠‏ فبؤلاه الشيوخ كانوا الببب الاملي في ثقدم الشعب اليهودي 
في الدين على سائر الشعوب ٠‏ ولكن لما يحمت السلطة الاشورية على ذلك الشعب وسعقته 
لاصفائه الى نصائحاولئك الشبيوح قام الشيوخ اصلاحً) لخطاهم ينادون بارت مملكة يبوذا 
ستدوم الى الابد واناورشلي سعكون عاصعة الدنيا كلها ٠‏ ثم طراات انقلابات كغيرةطلي 
الشعب اليهودي اخصها قيام الدول الحكبرى في آسيا بعضها يتاو بعض) فاتقطم امل بني | 
اسرائيل من عودة الملك اليهم فصرفوا نظرم عن الارض الى السماء وازدادوا تمسكا بالشرئون 
الدينية ٠‏ وقد صاروا حينثذر يرضحون لكل نير يوضع على اعناقهم على شرط ان يترم ولي' | 
ارم عاداتهم ودينهم ٠‏ ومنذ ذلك اللمين لم يعد عدوًا لمم الا كل منكان عدوا للاله || 


الواحد ولم بعد لم من وطن ولا شريعة غير الشريعة الدينية أ 
م ظب ركتاب دانيال الذي هاج انجانهم وزاد املهم في قرب قدوم اليج امنتظر أ 
لانقاذم من ضيقهم ٠‏ فازدادوا تمسكة بالشريعة الموسوية وصاروا يقعلون كل .رن 
يخالفها ٠‏ وكلا كانت لتق لعليهم يد الوثنيين الذي نكانوا ولياه امرثمكانوا يزدادون اهلا | 
عن الارض و بوجهون انظاربم الى العالم الثافي ٠‏ وكان العالم مشغولةعنهم في ذلك الزمان | 
بجوادثه الكثيرة فل يلنفت الى مالكان يحدث عندم ٠‏ ولكن الامبراطورية الرومانية كانت | 


حديثة النشأة اذ ذاك وقد قامت بعد حروب واموال كان الناس يتوقعون للعالم دورًا | 
ليا في عهدها ‏ واما اليرود فانهم كانوا يتوقعون حينئذ. بصبر فارخ قدوم « مسيا» المننظر | 
وكان كثيرون من ”صلاحهم بقضون اللبالي والايام حول الميكل صائين مصليت وثمأأ 
يسالون الله ان لا يتوفاهم قبل تَقيق آمال شعب اسرائيل ٠‏ وكان الانتظار شديدً! حتى | 
أن كل واحد من النا سكان بشعر بقرب حدوث شي عظم » ا 
م جاه المتظرو رق الدين الى درجة من الكال والسعولم بياغها قبل ذلك 
وستدخل في موضوع الكتاب في الجزه التالي 
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9 فرنسا والمانيا في البلاد المثانية 6 

ا نقلت الشركات البرقية خبر انقطاع العلائق السياسية بين الدولة العلية والدولة 
الفرنسويةكان هذا السركال اول سرذال وجهه القارى: الى نفسه وهو : ما في حالة الجيش 
العثاني الآن هل في استطاعئه ان يرد عن البلاد غارة عدو نوي على افتراض شبوب نار | 
الحرب وانكان هذا الانتراض امرً! مسقو_لا كا يعلمه الواففون على العلائق الدولية ٠‏ 
ولاذا غيزت فرنسا سياستها عع الدولة العلية لجافتها هذه الجافاة مع انها صديقتها الكبرى 

من ايام الللك فرنسيس الاول الذي حالفها حتى على الاوروبيين انفسهم ٠‏ وجوابًاً عن 
هذا السرال ننقل عن العلم البلجيكي المسرو اوفر برش مدير التعام العبي العالمي في و زارة 
المعارف في بلجيكا مااكتبه عن الجدش العثافي وعلائق خرنسا وامانا بالدولة العلية فيكتاب 
نشره في العام المانمي وعنوائه « سياحة في الششرق 0 واليونان » فنقول 

فال الكاتي المذكور في الدفهة © يصف اليش العثاني الذي شاهده منذ سنتين 
في حفلة السلاملك في الاستانة ما خلاصته 

« ولقد فال للي وكيل بلجيكا في الاستانة في يوم جمعة ٠‏ اليوم ”لعقد حفلة السلاماك 
فاذهب مشاهدتهاولا تفتها٠‏ فقصدت ا يدي مع بعض الرفاق في الساعة 0 
لان الحفلة تبتدىء عند الظهر فوصلت الى الكشك اغامي بالسفراء والاجانب وهو قائم 
تجاه الهم فوجدنا فيه ضابطً تركيًا من الطف الضباط واظرفهم فاستقبا..ا وادخلنا حالما 
اريناه اوراقنا ٠‏ وكان دخولنا الى فاعة الزائرين وم بكرن فيها سوى اربع نوافذ غاصة 
بالانكليز والاتككيزيات ففتشنا عن مكان امام النوافذ نجلس فيه ونرى منه فل جد كان 
والاتكليزجريا علي عادتهم لم يتنازل احد منهم عن مكانه لواحدة من السودات اللوائي 
كن معنا ٠‏ ولكن وكيل بلجيكا كان قد فال لنا أكم اذا لم تجدوا مكانا مواقا في النوافذ | 





المع انك لا 06 5511 ااال 1 600 


اليش المثاني )* 

فاقصدوا السعاح الحاذي للقاعة وانخذوا ليم مجالى فيه ٠‏ قذهب 

الصف الاول فلم يلبث ان تبعنا بعض البلجيكيين وكشيرون من الامانيين الذي نكانوا 
| يتكلمون بصوت مرتفع وييصقون الى بعيد ا 

فقفينا هناك ساعنين في الانتظار واذا بالسفراء وعبالمم قد بدت طلائمهم وكانوا أ 
بمبسون ملايس ماهية في النخفخ والزبنة لان الككرياك نوسي سنراءها في جميع بلاد 
| الشرق ان يحسنوا اثقان الزينة المارجية ٠‏ و بعد ذلك وصلت الجنود 
وكان اول من وصل منهم الاي المشاة لتقدمه الموسيق المسكرية ٠‏ فر امامنا بنظام 

| بديع وقوة اعجبنا بها ٠‏ وكانت جنوده تلبس الطربوش فكان لها به «نظر ميل لارث أ 
الطر بوش يكبر قامةالانسان ويجمل له مأ ى حر ييَأمدهش٠‏ وكانت الموسيق الني لتقدمهم 
| تصدح باللشيد الالمافي ببراعة واحكام يستلبان الالباب٠‏ وقد كان يجاني البافي” كان من | 
ضباط الميش الالماني لجمل يشير الى ضباط اليش العثاني ودو يقول٠‏ هذا فلان .نف 
| كوليتجسبرج وذاك فلان من فراتكفور وهذا فلان م نكو بلانس ٠م‏ ان هذه الجنود 
اصطفت صفين على جانني الطريق ٠‏ ولم تفرغ ءن ذلك حتى طاعت طلائع الاي الفرسان | 
!تدمة-الدنوج المفرحة التي قرع الغاما مرقصة والذي كلاه «نظره المين بهجة والقلب 
أسرورًا ٠‏ نقصد هذا الآلاي ادهل الخصص بامركيات واصطف فيه | 
ا واذا بالرجل الالماني الذي ثقدم ذكره قد اخذ يقول « انظروا انعاروا لقد جاء الحرس | 
السلطافي ٠‏ جاء ابطال .اليا انجع جنود الارض كلها ٠‏ انظروا انظروا فانهم حميءم) تحت 
قيادة ضباطنا ولذلك لا يغلهم احد ٠‏ فالتفنا فوجدنا الجنود الزواف قد بدت وعلى راوها | 
الهائم الحضراء وكلهم من تخبة رجال الميش العثافي ٠‏ وفي هذه المنود قال الإنرال 
سكو بلف يوم حصار بلفنا ٠‏ اذا فد عزماصحاب العائم اعأضراء على نمي من اختراق هذا | 
| المريع ما لم" يقتلوا عرت آخرهم » وكانت هذه الجنودسائرة نو قصر يلدز القائم على ٠سافة‏ 
ثلامائة متر من الجامع الميدي أ 
| ثم تلتهمجنود البحرية وجأء بعدمالزواف لابو المارابيشوم رجال حنو المنظر من 
فرقيم الى قدمهم ٠‏ وكان منظرهم ومشيتهم يدلان على انهم من ذلك النسل القادر القوي٠‏ | 
وقد قابلتهم في ذمني بالجدود اليوثائية التي رايتها في آ نينا نيجبت كيف خطر لليوناك | 
ان يتوقعوا النصر نودم في حربهم مع الدولة التي لديها جنود كي لاه انود ٠‏ ولا أنكر 
| ان في اميش اليوناني رجالا افوياء ولكني ارى ان الجنود البونانية على الاجمال لا ”نقاس 
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8 » اليش المئاني‎ (١ 


بالجند العثافي ٠‏ اليس الاميرال جوليين دي لاكرافبيرهو الذي فال « ان للجندي العثاني أ 
صفات حر بية جليلة ٠‏ فاذا ولي قيادته ضباط خبيرون ادهش العالم باعاله كم ادمشه فيا 
مفى ٠‏ وليس ينقص امش المثاني جنود او قواد كبار ولكده ينقصه ضباط صفار» وقد 

ادركت المانيا هذا النقص فلقر انية لاصلاحجيشها رغبة في الاءتاوعليه أ 
في اوقات الشدة وتزلقًاً الى الككوءة لتنحها في الانانول_ الامتيازات الني و 
فضلا عن اخخاؤها جش الدولة سورًا دون روسيا 









4 نظارة الحر بية في الاستانة 6“ 








مم اقمأواره 
لاخعالك الا ع0 11اكمع/االانا ع00081 لم معداتوزم 






















9 ع٠‏ الجيش المثاني ) 





غلا باب السرعسكرية في الاستانة 6 
وهو مقام قائد بيش العام 
ولا شاهدت” ما شاهدت” من نظام الجبش المثافي وترتيبه اخذت اقول في نفسي ان 
عدم مداخلة اور با ايام الحوادث الارمنية ناشي* عن اسباب فوية ريما كان منها لوف 
من حراب الجنود المثانية 
ولكن ما لنا ولهذه الامور فلنعد الى حفلة السلاملك ٠‏ فان الجنود ما انتبت مرف 
| الاصطفاف في ثلاثة صفوف من الجامع الى سراي يلدز حتى قدمت فرقة واخذت تكنس 
الطريق ونذر فيها الرمل النظيف ٠‏ ثم جاءت فرقة اخرى وصارت تنفض ملايس الجنود 
| النيكانت مصطفة ٠‏ و بعد برهة انتصف النهاروخرج الموكب السلطاني من قصر يلدزه 
فصدحت حينئذ الموسيى وسرى في المع ارتعاش فتطاولت الاعناق الى الموكب ٠‏ فر فيه 
رجال الدولة مع ابنائهم ومسكيات المرم السلطافي والموظفون ملابسهم الرسعية ٠‏ ثم مرت 
المركبة السلطانية تجرها جيادكرية وجلالة السلطان جالس فيها ببيثة ندل على عدم 
الآكتراث بشيه مما حوله ٠‏ ولا دنت المركبة من كشك السلاملك هتف الالمانيوت 
الذي نكانوا معنا هتاف شديد! اكرام لجلالته فرفع جلالنه راسه اليهم وحينئذ استنار 
وجهه بابنسام ع سل عليهم باحناه الراس وظلت المركبة سائرة حتى اثنبت الى الجامع 
وفي اثناه الصلاة جاءنا احد رجال التشريفات ودعانا باسم جلالة السلطان الى تناول 
| المرطبات في حديقة من اجمل المدائق فاجبنا وتحققنا حسس. الضيافة في قصر بلدز 





أكمع/اللال 61 006) رط نعدلانوزة 


اميش الثاني » 5 


و بعد الصلاة اننم سلك الجنود كا كان وخرج جلالة السلطان عائدً! في « فايتون» 
يجرها "فرسان اييضان كريان وكان جلالته فابضا علي عنانها يبده ووراء المركبة رجال 
الدولة واكابرموظفيها مشاة يتبعونها 


هذا ما قاله السائح عن الجيش المثافي ٠‏ اما ما قاله عن علائق فرنسا والمانيا بالدولة 
فبذه خلاصته ٠‏ فال 

كنت احادث بعض) من راهبات الحبة الفرنسويات في طر يقنا الى « بروصه » فسالنين 
اليس الافضل ككن" ان تحدمين بلمانيا في البلاد المثانية ٠‏ فصمن حميم) من ف واحدر 
« احبنا يارب من حماية امانيا » ثم قالت احداهن ان المانيا امبراطور بة بروتستانتية كيف 
تحمي الكاثوليك حماية حقيقية ٠‏ ومعذلك فاننا لا نطلب حماية دولة اجنبية ونترك وطنناء 
وقد فلن ذلك والدموع في عيونون 

و بعد برهة اخذ احد المرسلين الحاضرين يشرح لي اسباب الزحام الشديد القائم بين 
فرنسا والمانيا في البلاد العثانية ٠‏ فقال ان فرنسأكانت في عام 6 نببع من بضائعها في 
الاسواق المثانية ٠١‏ قعته ٠٠‏ مليون فرنك فنقصت هذه القيمة سيف عام 81 الى 61 
مليونًا وفي عام 1854 الى 0 مليونًا وفي 1458 الى ١ه‏ مليوناً وفي 1457 الى 4١‏ مليوة 
وفي 417ه١‏ الى5" مليوتااي انقهة ما نبيعه فرنا في البلاد المثانية لم تعد تساوياليوم١١‏ 
في المائة من مجموع المبيمات الاورويية ٠‏ اما مايا فلم تكن لما تجارة مع تركيا في سنة 
٠١‏ ولكن لم نات هذه السنة حت بلغت تجارتها معهأ 4٠‏ مليون فرنك قكأنها في مدة أ 
ثلاثين سنة قد ساوت فرنسا الني مضت عليبا قروت وتجارتها موصولة الاسباب | 
مع البلاد المثانية 

وان سأألت> عن اسباب ثقدم المانيا وتكوص فرنسا اجبتك ان المعامل الفرنسوية تعد 
بالآكثر في ترويج بضائعها على ه عملاء » من اليونان والالمان والايطاليات فيندعونها | 
و ير يحون على ظبرها اما المعامل الالمانية فانها ترسل عبالا. المانبينخصوصين من قبلها ولتخذ | 
لا عملاء دائمين في الاسواق المهمة فيلح هولاء العيال والعملاة في سبيل عرض بضائعهم 
وتصرينها الماح ينضي الى ترويجها ٠‏ وفضلا عن ذلك فان لم شركة كبيرة تدعى شركة | 
التصدير وي ذات فروع في مصرواليونان والاستانة وسالونيك وازمير ومرسيت و بيروت | 
وحلب ودمشق ويافا وحيفا وبروصه ٠‏ وهذه الفروع تعرض على المشترين جميع راصناف | 
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+ سوريا القدية والحديثة » 








البضائع التي يطلبونها و يكون لديها مشال منها لان المشترين في الشرق يلذ لحم شراهالاشياء 
الني يشاهدونها ويكرهون الشراء بلا مشاهدة ولا لخحص٠‏ وما عدا هذا فان المعاملالالمانية 
تصنع بضائعها حسنة الظواهر رخيصة القن طبقا للذوق الشرقي٠‏ واما المعامل الفرنسوية فانها 
تحسب انه يجب على ابن الشرق ان يخضع لذوق ابن باريز ولذلك لا تصنع بضائعها الا 
على ذوقها ٠‏ وقد آلت المانيا على نها ان تحتكر جيع السكك الحديدية في الاناضول فاذا أ 
م لما ذلك صارتصاحبة الكمة التجارية العليا فيها وم بي قلفرنسا سوىالخطوط الحديدية 
الصغيرة في سوريا ٠‏ فسكينة انت يافرنسا ما هذا التكوص امام امانيا ٠‏ اذكرٌ انه لم يكن 
احد في القرن السادس عشر قادرًا على الانجار في البلاد العثانية الا بواسطتنا وتحت 
| دايتنا بناء على الامتيازات النيكانت لنا ١‏ اما الآرثل ققد م مناظروناء ولا ريب ان | 
ذلك عقاب لنا من الله على خطيئة الملك فرنسيس الاول ٠‏ فان هذا الماك خان اوربا | 
سيف ذلك الزمان وحالف الدولة المثانية عليها ٠‏ تكافاته الدولة على ذلك بمنحها اياه أ 
الامتيازات النيلقدم ذكردا والنيكان تكانها الثلاثون درهاً النيقبضها يهوذا ٠‏ والغريب | 
| يجيب ان يكون فرنسيس الاول قد حالف تركيا على امبراطرة الالماك الذين كانوا 
١‏ اعداءه وان تركيا تالف اليوم عليه امبراطرة الالمانالذين هم اعداه فرنا » 


























سويريا القدية والحدخة 


بقل حضرة العام الفاضل جبرا فتدي ضومط استاذ الييان في الكلية الامبركة في يروت 
وهي المذدابة الني الفاها في اتحفلة النوية اي عقد نها هذه الدكلية قي ٠١‏ يوليو المافي 
وضحت جنابه فيها رتبة معلم في العلوم اعاراقا نضله 





ايها السادة والسيدات الكرام 

بعد المد والدعاء اعتذر اليم عن نفسي افي لست خطيبًا م استأذكم ان ابد 
موضوعي رأسا فافول 

سوريا على ما قاله كثيرون من ثقاة الغرييين اسم مقتطع مون شور يا يعني بلاد 
اشور وفد وردنيكتب منقدىي المرأرخين وثقاتهمكهرود توس وامثاله وارادوا يكل البلاد 
| الني يحدها الفرات والدجلة الى خليجفارس شرقًا والبحر المنوسط غربًا وآسيا الصغرىشهالاة ‏ 
| والعرب با ٠‏ الا ان المتاخرين عن اولئك اطلقوا هذا الاسم على ما هو الشائع الآن 
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« سوريا القدية والحديثة ) 15 



















اعني على جزد من هذه البلاد يحده خط” ير بخليج اسحكندر ونه على موازاة خطوط 
العرض ثمالا و بعض الفرات وبادية الشام شرق والعربية جنب والبحر المتوسط غرب 
»ا لقسيم سوريا الطبيعي 6 

ولقسم سوريا الى ثلاثة افسام طببعية ( الاول ) سوريا الثمالية وتبتدى' من جبال 
طورس ثهالة وتشي عند مدخل حماه جنوباً ومن مدنهاحلب وانطاكية وحماه ٠‏ (الثافي) 
سوريا المتوسطة وتبتدى» من مدخل حماه ثمالاً وتتعي جدوبي صور جنوي ٠‏ ومن مدنها 
المشبورة في الداخلية حممص وتدمر ودمشق و يعلبك وعلى الساحل طرا بلس وجبيلو بيروت 
وصيدا وصور ٠‏ ( الثالث ) سور يا الجنو بيةوثي ما بتي من سوري) وتشقل على ما 'بعرف قدي 
ببلاد فلسطين او ارض كنمان من مياه الحولة ثمالا الى العريش جنوي ٠‏ ومن مدنا 
الساحلية عكا وحيفا ويافا وغزه والعريش ودر الداخلية طبريه والناصره ونابلس | 
واورشلم والخليل 





نقسيم سوريا السياسي 6« 

اما تقسيم سور يا السياسي فلأكان ولا يزال يختلف باختلاف الازمنة رايت ان ادع 
التفصيل فيه واكتني بذّكر الام التي سكنت البلاد من اول عهد الناريخ الى الآآرت 
واشير الى مواطنهم فيها مع الالماع الى ما حارا' على مواطن تلك الام .رن الثقلبات وما / 
تعافب عليهم من الدول آلي ان صارت جميع هذه الشعوب والماللك شعبًا واحدً! وملكة | 
واحدة عثانية في ايام تحر سلاطيننا العظام جلالة مولانا عبد اليد خات ٠‏ والغاية 
م نكل ذلك ان اتوصل الى ييان اسباب عظمة سوريا قدي وما “تبنى عليه عظمتها سي 
المسثقبل٠‏ والذي اساله من كرم اخلاقم انتميروفي جان م ناللفاتم وم علي" ان اختصر 
بقدرما في الامكان 

ايها السادة٠‏ فيايام الآباء اي من نحو ار بعة الآفسنة ثقر ييا كان الممالقة والمور يون 
يسكنون البلاد جنوي بميرة لوط الى راس خليج العقبة والرفائيون شرفي الارون من 
ارض باشان ثمالة الىوادي ارنون جنو با ٠‏ والمثيون والامور يون والتمونيونالفلسطيفيون 
غربي بجيرة لوط الى شواطي» المتوسط ٠‏ واما بقية البلاد غرني الاردن كان الببوسيون في | 
اورشلم والحو رون في نابلس والكنمانيون في البلاد من جنو بي صور الى يافا واشقاوركف. 
كل الساحل البحري ومع السبول الغصيبة فها يليه من منابع الاردن الى مصبه فييجيرة 
الوط ٠‏ وكان ايض المثيون في سور يا الثمالية والارامرون والفينيقيون في سور يا المتوسطة 
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| هولاه على السواحل واولئك في الداخلية 

م بعد دخول الاسرائيليين ارض كنمان صارت شعوب سور يا ومواطتهم فيباعلي 
| ما ياني٠‏ العبالقة والفلسطينيون والادوميون والمواييون والتمونيون والاسرائيليوت ويقايا 
| الكنمائيين في سوريا الجنو ببة٠‏ والارانيونوالفينيقيون في مسآكنهم الاولى سيف سور يا 
| لمتوسطة٠‏ والمثيون اسياد”! فيسور با الثمالية٠‏ وما زال الال كذلك غحرًا من ثلاشمئة 
ا سنة نارق يتقوى المواييون والتمونيون وتارةٌ العبالقة والمديانيون وتاراتر الفلسطينيون الي 
| ايام صموئيل النبي وكان الفلسطينيون حينئذر في منتهي قوتهم والاسرائيليون في منتهى 
| ضعفهم ذلك لانهم كانوا قد تفرقت عصييتهم وانحلت جامعة اسباطهم الني كانت لم ابام 
| بشوع ٠‏ فى متثيل الي في غم شحلهم ويد كلهم اقم ليم ملك شاول اميت 


| قبس من سبط بنيامين فلك ار بعين منة وقام عليهم بعده داود الني ارب حروبهم 
| المشبورة وانتصرعلى اعدائهم والام حواليه شمالا وشرثًً وجنو ب وغربا٠‏ وفي ايامه بلغ اليبود 
متتعى عزيم وانتدت سلطتهم على كل سوريا النوبية وعلى سوريا الدوملة ما عدا الساحل 
كل بلاد الاراميين حتى تَهِى" الى مدينة نضح على الفرات شهاليندمر ٠‏ فصارت امم سور يا 


| ومواطنهم فيها ايام داود وايام سلبان ابنه على ما ياقي 
| اليهود اسياد في سوريا الجنو يبة واخوانهم وابناه حمهم المواييون والتمونيون ومن لف 
| لنهم عبيد مستتبعون لم فيها اي) ٠‏ والاراميون يدون الجزية للاسرائيليين في سوديا 
| المتوسطة ماعدا السواحل البحرية على البحر من عكا جنو ) الى ارواد شال ٠‏ والمثيون 
أ فيسور يا الثمالية من حماه الى كركيش» الا اث الاراميين كانوا قبي ل ذلك قد تداخلوا 
على الحثيين في كشير من مساكنهم الجنوبية وازاحوهم عنها الى الجهات الثمالية 
ككن لم يلبث ان طرأً بعض التغرير على المالة المارة ٠‏ فارت الاسرائيليين رجعوا بعد 
| موت سلبان الى سالف تنافسهم وتخاذلم ذانقسعت ممككتهم الى مملكتين مككة اسرائيل في 
الثمال ومملكة يهوذا في الجنوب فقضي بذلك على عن اليبود وخرج عن طاعتهم اكثر الام 
الحاضعة للم واستقر المالعلى ذلك هوا من مثتيسنة وسور يا على ما نذكره : صور في الساحل 
ا سيدة البحار في ال تمور وابنلأها منتشروت في العالم وييدمم زمام الجارة كانها مم ابناه 
البريطانيين في الزإمن الماضر ورب كانوا اشد نشاطا في الاععال وأكثر اقدام) على 
الاسفار رغبة في الككاس ب والارباح ٠‏ وملكتا يبوذا واسرائيل مما بلي الساحل ُتسالمان نارة 
| وتختصاين نارات٠‏ والاراميون في سوريا المتوسطة يتوثبوننارة على الاسرائيليينونارة على 





00091 


ل سورياالتديةوالحديئة )» 0 


الحثيين ٠‏ واما في سور يا الثمالية كان المثيون قد تراجمت احوالم ولقلص ظلهم يما كان 
من مناوأة الاشور يين اهل نينوى لمم فتركوا قادس عاسعتهم ايام رجمسيس الى كيش 
على الفرات 

وني هذه الاثناء عظ شان الدولة الاشورية فاخذث تغزو الى سوريا كلا آ تمن 
نفسها قوة او بالحري كلافام على سرئرها ملك يرغب في الجد المسكري من جهة وفي انتهاب 
الاءوال من جهة اخرى وتككرت غزوات الاشور بين حتىكانت ايام سرجون احد عظراء 
ماوكهم لجهز هذا جيوشه وعبر الفرات الى كركيش لخاصرها وما زال عليها حتى استققها 
عنوةً وتقل اهلها الى يلاد اشور وهكذا كان فمل في دمشق والسامرة فصارت من كل 
الإلاد اعني سوريا الثمالية والمتوسطة وبعض الجنوبية ولايات اشورية ما عدا الساحل 
البحري واليهودية فانعها بقيا على الجزية ٠‏ واسقر الال على ذلك الى ايام نبوخط نصر فوجه 
غاراته الى سور با واجلت غزواتهفيها عن انقراض اسنقلالية بيع شعوبها وصير و رتهاولاية 
بابلية يحكها ولاه" من قبل البابليين ٠‏ م جاء بعد البابليين الفرس و..:, بعد الفرس اليونان 
ومن بعد اليونان الرومان وحم الرومان سوريا نحوًا من سبعمئة سنة من سنة ستين قبل 
اليج الى ان استخلصها العرب من أيديهم سنة 14 بعد اليج 
م ما زالت سوريا في ايدي المسلين لتداولها منهم دولة بعد اخرى الى ان كانت 
الحروب الصليبية فاستولى حينئرالصليبيون على الشواطى* البحرية من انطاكية الى يانا 
وغرّه٠‏ لكن لم نات سنة 17٠١‏ للسيح وفيالبلاد واحد منهم وذهبت 5 ثاريم جملة 
وفي بداءة الجيل المامس عشركانت غزوة أجورننك تغرب البلاد تريب وقد أكثر 
أمور هذا من القتل والنهب والسبي با لا تزال البلاد تذّكره الى اليوم لشدة مااكان من 
وقعه في نفوسهم ٠‏ واشد ماكانضرره سيك البلاد انه اخذ من دمشق وسائر البلاد ارباب 
الفضل والصنائع وكل ماهر في فن من الفنون اي فن كارت وفرق هلاه الطوائف على 
روس جنده وامرعم أن يوصلوم الى معرقند وعكذا فعاوا ٠‏ والظاهر اث جنوده قتاوا اغلب 
هلاه وم راجعون الى بلادهم تنفسرت بذلك سوريا خسارة لم تعرض بعد 
وني سنة 1617 دخلت سوريا في حوزة المثانيين وفي سنة 140 قدراللّه لما ان 
اقام على سرير السلطنة العغليى جلالة الغازي مولانا السلطان عبد الميدخانالناني فدخلت 
على عهده المالك العثانية سي طور جديد وستبلغ فيه بعونه تعالى ولا سواسور يا مبلقامن 
الم والعغلمة لم يكن لها من قبل أن شاء الله 
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ايها ال اد اكرام يخطرفي 
انما اردت ما ذكرته من النذاحكة التار 5 ايع صورة احمالية إسوريا منذ أ 
اول امرها الى اليوم نوطئة لاسركالات الاربعة الآآتية وي : 
« اول » ابناء من م سكان سوريا الحاليين 9 
« ثانا » ماذا كان سبي عظة سور 
« ثالنًا » ماذا كان سبي امخطاطها الى ان + 
« رابمًا » اذا تقوم عثمتها المسلقبلة٠‏ و بعبارة اخرى اذا ترجع الى مقامها لذ 
5 


ي 
فقدته له من مدة لا تزيد عن الجسمائة سنة وانزاحت عن أخر موقف منه منذ ‏ فت 


خليج السويس 9 





الى اصلا” اناتذاخلفي تار سوريا لا دي ولا دي أ 
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امزال الادل ب ْ 
ونبدا' بالسال الاول اي ابناء من #سكان سور يا الحاليين؟ والجوابعن هذا السركال | 
يستدعى معرفة الشعوب الذين كانوا فيسور يا قدي 0 يني البلاد الحيطة بها ايضا | 
اما الشعوب الذي نكانوا فيب! فيايام لوك اسرائيل فهمكا رابنا الادوميوت والممونيون والمواييون 
والاسرائ ليون في سور ياالجنو بيةوالاراميون فيسور يا 0 شالية والفيذيقيون في ساحل 
البحر٠‏ فان قبل واين نذهب بالكنعا: ون وا يون قلت” !ما المثيون كانوا على الراجمعالمسلطرن 
على البلاد كالرومانيين بعدم مثلاة لاسكانها الاصليين واذلاث فلا انقرضت دولتهم انقرضوا 
هن سورياو بقي اهلها الاصليون اعني الارامرين» واما الكنمانيون فاولى ان 'لعقوا بالعبرانيين 
لان هولاء 15 فزوجوم وتزوجوا منهم من اول عهد اتصالم بهم الى ايا. م السبي ولا 
كانوا اقل عددًا من العبرانيين غابت جاسيتهم في جنسية ا ودج هذه 
الخالطةوالامتزاج ماكان بين الامتينمن الاقاربة في اللغة والاخلاق والعادات ٠‏ وزاد 
في مرا ل الاامأ أن" اليبو دكانوا يرون الكنعانيين المغلوبين ارقى واعرق منهمفي المدنية 
: من مماميةع والاختلاط بهم ٠‏ وكذلك الكنعانيون المغلوبون لم عه 
0 الى اليبود وامتزاجهمبهم شان الامة المغلوبةمع الامة الفالبة ٠‏ وعليه تقول ارك 
شعوب سور يا كانوا موآلفين من قبيلتين كجيرتين العبرانيين والاراميين ٠‏ العبرازييون سيف 






























الجنوب والاراميون في الشمال وهها شعبتان من الارومة اأساميسة وينفم الى هولاه قبيلة 
أ صذيرة اعني الفينيقيين سكان السواحل وم هن الارومة المامية 
واما اللدان الحيطة بسور يا فاذ! نظر 'هها السادة الى الخارطة را بثم العربدة وشواطيء 
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الفرات تحيط بها جنو ب وشرقا واسيا الصغرى والبحر المتوسط ثمالا وغربا ولكن ا كانت 
جبال طورس تفصل سوريا عن اسييا الصغري وتجمل المهاجرة من احدى البلادين الى 
الاخرى امرًا صعب وما كان اهل اسيا الصفرى يخائفوت السور بين في اللغة والاخلاق 
والعادات ويروث في بلادمم من الخحصب وجودة المواء فوق ما يرونه في سوريا كانت 
رحلاتهم اليها قليلة٠‏ ولم ينقل الينا التاريخ ان امةمنهمهاجرت اليها و بخلاف ذلك ما هو 
مشهور عن العربية وشواطىه الفرات ٠‏ فارت اهل هاتينالبلادينما زالوا منذ ايام برهي 
الخليل الى هذه الساعة يرحلون افراد"! وجماءات الى سور يا وعليه فيهمنا تَحَقِيقا لجوابعن 
سروالنا ان نعرف من ثم شعوب العربية وشعوب ما بين النبرين وابناءمن ثم ٠‏ ومعرفة ذلك 
ليست من الامور المشكلة لانه تمقق ان سكارن هانين البلادين اعني العربية وما بين 
النهرين مم من العبرانيين والاراميين وابناء عمهم التمطانيين وكلهم من الارومة السامية 
ومن قبيلة اخرى صغيرة كشوية وي من الارومة الحامية 

والمأخوذ من كل ذلك وهو ما اردت” الوصول اليه ان سكان سور ياوسكان العربية 
وسكارت ما بين النهرين حميعهم من ارومة واحدة مامية اختلط بهم من قبل زمن 
التاريخ شعبة من الحاميين امتزجت بهم وغابت جنسيتها في جنسيتهم حتيل تعد أي بوجه 
من الوجوه ٠‏ وجميع هر لاد الشعوب والقبائ ل كانوا وما زالوا يتشابهوت في اللغة والاخلاق 
والعوائد منذ الاف من السنين الى وقتنا الحاضر ٠‏ وجبيعهم ايضا على ما “عل من اوالحم 
سريعو الاجابة الى ما يوافق اميللم ومشاربهم الفطرية متعاصون عا يخالفها ويصمب بل 
جيل ان ”ينقاوا الممجنسية غير جنسيتهم ولغة غير لغتهم واخلاقغير اخلاقيم ٠‏ ويكنيني 
ثبع لهذه الحقيقة ان اشير الى ما كان من أمرمم مع دول الفرس واليونان والرومان اول 
ومع دولة العرب اخيرًا فانهم تعاصوا على الدول الثلاث الاولى 0 يمتزجوا بهم ولا تجنموا 
بجنسيتهم ولا تعلوا لغاتهم الا مكرهين ٠‏ ومع ان الدولة الرومانية العظيمة الممماة بالدولة 
الحديدية حككت في البلاد وجعلتها جزة! من مالكها نحوًا من ٠٠١‏ سنة ففع ذلك لما كان | 
الت الاسلامي واندبحبت جنودم وموظفومم من البلاد كانواكأن لم يكونوا فيبا ولا حكوا أ 
اهلها بعصا من حديد فاحت ] ثاريم من اللغة والعوائد والازياء والجنسية ٠‏ لم ببق شيء أ 
م نكل ذلك بخلاف امرثم مع دولة الاسلام فانه لم ييض على هولاه قرن واحد بعد أن / 
افتتحوا سور يا حتى صارت البلاد عربية في لغتها واخلاقها وعوائدها ولا تزا ل كذلك الى ) 
هذه الساعة مع ان الدولة العربية انقرضت من البلاد منذ عدة مثات من السنين وما ذلك 
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الا لبعد الرومان وبعد العرب من السور بين في اللغة والاخلاق والعوائد كا ذكرنا 
يل الال الثاني 6 

ولننقدم الآن الى السرال النافي وهو ما سبب عثمة سوريا قدي 8 

العقامة بلادرما اسباب منها انيكونفي البلاد دولةفاهرة تمد فتوحاتها شرقاوغر)) وثالة 
وجنو ب كالدولة الرومانية مثلا" وهذا لم يكن لسوريا قط واعظل دولة فامت فيبا دولة اليبود 
ايام دواد وسلهان ٠‏ ولكن هذه الدولة لم لتهاوز سوريا بل لتبع الا الجزه الجنوبي منها ع 
بعض النفوذ في الجزه المتوسط واقل منه في الجزه الثمامي 

ومنها ان تكون البلاد متسعة المساحة كغيرة عدد السكان كديرة اللمياه والانيار وان 
ككون عشائرها متهدة مما تضعهم دولة واحدة يجشمعون تحت لوائها لا يتتخاذلون عن نصرتها 
ولا يتربصون بها الدوائر انماهم جبيعهم على الاجنبي فلب واحد ويد واحدة ٠‏ وهذا ايض 
م يكن لسوريا قدي فان مساحتها لا تزيد عن الخهسين الف ميل مريع وانهارها قليلة ليس 
منها ما بص لالاحة وامطارها قليلة ولا سها في الجزه الإنوني منها ٠‏ وام اهلا فا زالوا 
عشائر غناذلة لم تجت. مع لمكلة ولا انضهوا تحت لراه واحد وطالا كانوا تربص بعضهم 
الدوائر بالبعض الآخر 

ومنها ان 26 البلاد غنية بعادن الذهب والفضة والحديد والتماس وهذا لم يكن 
لسوريا ايض) فانه لم “يعرف عنها الى اليومان كان فيها معادن ذهب في جبالما او مغاوص 
لذاوه في بجارها 

ومنها اتساع التجارة واثقان الصناعة والزراعة. ولبس شي* من اسباب العغلهة محقق في 
عية سور يا الا هذا السبب٠‏ فاناهلها سكان البدو وسكان 0 اما تارًا 
او متليسون باسباب القهارة وقد اجبع المرخون على ان تجارة الفينيقيين ايام عظمة سوريا 
بلغت من الانساع والاننشار مبلتا قصرت عنه الام القدية عن آخرها ول يكن له مثيل 
على ما يقولون الا اتساعتجارة الانجليزفي الوقت الخاضر ٠‏ وكذالك احمع هولاه ان الصناعة 
والزراعة كانتا في سور يا على ارفاهها ايامكانت القبارة ايض على ارقاها وانحلتا بانخطاطهاء 
ونا نمطت التجارة واأخط هاتان معها نحطعرٌ البلاد وعفامثها وهذا ما ار يد ان اقم البرهان 
عليه وهو موضوع بحث السوهال الثالث اني ماذا كان سيب انحطاط سوريا الى الآآن 

السرثال الثالث 096 
كانت صيدون في ايام بشوع المدينة العفهة والمنقدمة على جميع مدن فينيقية ٠‏ ذلك 





© 941 





+ سوريا القدمة والحديئة » ل 





لانها كانت اوسعه ن تجارة وأكثرهن”غنى” وارسؤفي الصناعة قدما ٠‏ لكن ما بي نالقرن الخامس 
عشر والثالث قاءت المماهدة البلاحجية واخنت لتعقب الصيدونيين وتزيلهم عن مواقفهم 
التجار ية في البحر المتوسط فتاخر من ثم غنى الصيدونيييت وانحطت عظمتهم علي نسية ما 
ابتزت منهم هذه المماهدة القوية من المرآكر التجار ية 

ثم ما زالت لتأ نرم هذه المعاهدة اران جاءت شعبة منهم الى نفس فلسطين واستولت 
على السواجل من يافا الى غزة واخذت تسابق الصيدونيين في التجارة في نفس بلادهم ثم 
ادت هذه النافسة في التجارة الى المنافسة في السياسة ايض) فان الفلسطينيين ا اثروا وامندت 
تادهم وكات صناعتهم معوا في الصيدونيين وتوثبوا على بلادم الجاورة ينتزعوتف 
مها س6 بعد آخرو يمرن اكيم الى رسكنت سن ٠٠‏ ق م لحملوا على حين 
غفلة براكيهم على صيدافاسلنتهوهاعنوة وخربوها وشتتوا اهلها في الافاق ٠‏ الا ان صيداعاد لها 
بعد ذلك شبي# من عزها على نسية ما عاد لها امقداد التجارة ككن سبقتها صور منذ تكبتها 
هذه وما زالت سايقة لما الى ان "فضي على المدينتين مم 

ولا يمكني أن آ قي على تفاصيل ما طرً. على عظمة صور وكل بلاد فلسطين 2 ها 
ولكن اقول اجالة ان صور ما زالت في اوج عظمتها منذ ٠٠٠١‏ سنة قبل المسيح الي 
ايام سرجون الاشوري سنة 78 وذلك لانها كانت كل تلك المدة لا يسابقها مسابق في 
التعجارة والاقدام على الغرية وقطع البحار ٠وكانت‏ صناعتها حينئف بالغة اعنام مبلغ من 
الاحكام والاثقان فلا جاه سرجون حاصرها سنيئا ومع كل فوته لم يق عليهاء فصالحها على 
الجزية ككن ما زالت التجارة في يدها يرد اليها بها من فائض الغنى اشعافما كان يفن متها 
جزيقة للاشوريينفامكنها ذلك من ان تصانع دولتهم العظيمة وتحفظ اسنقلالا مني ان 
يذهبوا به على حين سقطت اغلب ممالك 2 وصارت ولايات اشورية ٠‏ ثم جاء نبوخذ 
نصر الكلدافي خاصرهائلاث عشرةسنة وافتّها اخيرًا عنوة فقتل ونهب واسر ما شاه ٠‏ لكن 
كانت النجارة لا تزال يبدها عاد اليها الغنى فعاد اليبا ما كان لها من العظمة الى ان 
جاء الاسكندر اككدوني ولاسباب حاصرها هذا الرجل واسشفقهها بعد ثمانية اشير فتكل في 
اهلها تتكبلالم ”ير منه مثله. ولواكعتى الاسكندر ا فعله بها منالقتل والنهب والاستعباد 
لان علببا الامر مع فظاعته لكنه بنى مدينة الاسكندرية قصدً! لتزام صور في التجارة 
فكان ذلك اشدعليا هرات عامكيابه هذا المكدو في الظافر لان الاسكندرية قاسمتها 
بعدذلك التجارة وذهبت بقسم عظم منها فُنتم لم ترجع صور الىعزها بعدفقح الاسكندر 
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كا رجعت اليه بعد فتح نبوخذ نصر لكر لأ لم يكن في استطاعة الاسكندرية ان 
تحول كل موارد التجارة عن سواحل سور يا بقيت صور وغيرها من مدن الساحل يمكان 
مث العظمة والاهمية كل ايام خلفاء الاسكندر وايام الرومائييت وايام اطلفاء 
هن بعدهم في دمشق و بغداد الى ايام غزوات الصليبيين ٠‏ كل ذلك لارث مقنفى 
احوال العمران لتلك الازمنة وعلاقات المالك والشعوب بعضهبا ببعض كانت 
قفي ببقاه المدرث السورية صور وغيرها محط لقسم كبير مرىي تجارة المتمور, 
حينئفرء ككنالغزوات الصليبية غييت من علائق الام فنشأ في اثائه على شوامه ابطايا 
مد دن عازية فنت الأحوال الوافعة ان لتقوى تلك المدن بين وتعفلم تجارتها فلم 

تنقض تللك الغزوات الا وهذه المدن من امم مرككر التجارة بين غرلي اوروبا وغري 
اسيا وابتزت من المدن السورية معظ ما ابقته لها الايام بعد يناه الاسكندرية من مواره 
التجارة ٠‏ ربت مدينة صور المظية وقارب غيرها المراب وانخطت سوريا احجالة الى 
حالة لم تعرفها من قبل ٠‏ ولووقفت الخال عند الحد الذي اشرنا اليه من قيام المدت 
الايطالية اللنجارية لمان الام على ور يا كا هان عليها قيام الاسكندرية من قبل لكن» 
البرتغاليين اهعدوا الى طريق راس الرجاهالصالح لوه طريقاجديدً! للتجارة بين اوروبا 
والشرقمٌ لم يلبث ان آكتشفت اميركا ايض) نتحولت وجهة التجارة راس) بين اور وبا وآسيا 
اليها وقامت المدن التحار ية في اسبانيا وفرنسا وهولانده واتكلترا فكات ذلك الضربة 
القاضية على ميع مدن سور با. لكن مع ذلك بقيت بعض القوافل ثتردد في التارات بين 
سور يا والعراق فقي بسيب ذلك في البلاد دماة من المياة التجارية ٠‏ فلا انفتحث ترعة 
| السويس ذهبت بقية نلك الهياة 






























وليس اللوم على السور بين في شي مما صاروا اليه من التراجع لانهم لا يستطيعون ان | 
يعارضوا تجرى الايام ولا انيغيروا من طبائع المران والام اله 0 يشاء ٠‏ فبذأكان | 
ايها السادة سبي عفمة سوريا وهذاكان 58 سيب النحطاطها لا ما فد يقال من الاسباب أ 
فانها حميعها ثانوية ما عدا الاسباب التي دكرناها فان المتأمل لا يرى بدا من التسلم بها 

ل الال الرابع كد 

بقي علي" الوال الاخير وساخلصر في جوابه ما استطعت وهو هاذا ترجع سوريا الى 
عزها القدم٠‏ ايها السادة٠‏ ”ينتظر تمن كان في صناعة مثل صناعتي وني موقف كوقني أن يسند 
| اسباب عفاية سوريا في المستقبل الى المل وانا لا أتكر دخ العم ولا هميته في ثقدم البلاد 
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على الموم لكن ما هذا قصدت” لانه سببعام تشترك فيمكل بلدان المسكونة علي السواءه 
وهو أوضح من ان يجناج الى تخصيمه بالذكر انا قصدتسبيينعفيهين ( اولما )البيت الثاني 
الكرم ( والثاني ) الزراعة وما يلح بها من تريبة الميوان والنبات وتسبيل جميع وسائط 
النقل والمواصلات ٠‏ ولااكان هذأن السبيان من الاشهمية يمكان رايت ان استمطفكم ييضع 
دقائق بعد ولو شق ذللشعل حك والكرم من صير ٠‏ ايها السادة. ان البيت المثافي وجد 













سوريا بلكل البلاد من البحرالمتوسط غربًا الى اطراف ما بين النهرين شرق ومن البجر 
الاسود شمالة الى البحر المندي جنو با في الةما بعدها حالة من التفرق وانقسام الكلة٠‏ 


ووجدها ايض نكاد تكون خاوًا من الصناعة ومن اهل الدناعة ايض فضلاً عن انخطاطها 
في الزراعةالى آخر ما يمكن لبلاد كلادما بين النهرين ارث تنحط اليه ٠‏ وفوقكل ذلك 
وجدها وقد تحول عنها طريق التجارة فبلغت هن جراء ذلك الى افصى درجات الفقر 
واخول با جل الحمم لتراجع والنذوس لتصاغر والايدي تككش حنى عن الجدني تحصيل 
اسواب المعاش ٠‏ لجملهذا البيت الكريم من همه اول ان يجمع شتاتها ٠‏ ويفعها يما تحت 
راية واحدة ولسلاطينه العظام من السعي المشكور في هذا السبيل ما يخلد لم الذكر مدى 
الدهر ٠‏ لكنتفى الله ان يكو نأكبر الثفر لواسطة عقسد هذا اليت الكرم جلالة ٠ولانا‏ 
عبد الميد خان فانه اخرج الى حيزالوجود ما كانت ابلء العظام توم حوله ولا 
لقع عليه اعني توحيد الكلة وجعل هذه البلاد الواسمة الطصيبة الطيبة الماك والمواء ملكة 
واحدة عثانيةوشعبا واحد"! عثانيا ٠‏ فاسنا بعد كا كنا فيايام الرومانيين ملا شعو بأومالك 
متفرقة تحت راية واحدة قاهرة بل نن الروم ذعب واحد وتمككة واحدة عثانية شعلها 
السلام من اقصاها الى اقصاها ٠‏ هذا هو الركن الاول وهذا هو الركن الاساسي 
لذي وضعه جلالة عبد الميد لتبنى عليه عظمة بلادنا سيك المتقبل ٠‏ ولا يعني 
لونت ان ابين ما لجلالة هولانا الساطان من الففلل الباهر سيك وضع هذا الاساس المفايم 
المنين على ان التفانة واحدة الى المارطة تغني عن الكثير من الشرح والايفاح فلنتقدم 
الان الى السيب الثاني وهو الزراعة وتوابعها فافول 
3# الزراعة دون سواها 3 

انتم تعلون ايها السادة ان اركان التقدم الطبيعية الحقيقية بعد الركن الذي ذكرناء 
انما هي التجارة والمناعة والزراعة وقد رأ ينا ان على هذه الاركان الثلاثة واخصها الاول 
قامت عمة سوريا في الماغمي ولا شك انعليها اين لقومعتمتها المستقبلة ٠لا‏ طريق ولا 
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واسطة غير ما ذكر. ٠‏ اما الملإففائدته واهميته نماي في ترقية هذه الاركانالثلاثة ٠‏ وعليه 
فيهمنا ان نعرف ياي هذه الأركان نبتدى* اليوم والى ايها ينبغي ان توجه رجال” البلاد 
ومن يتوق ف عليهم لقدم البلاد الحمةوالاعثناء خاصة ١‏ 3 الىالتجارة # ونعلون ماذا يراد بالتجارة 
كلا ذلك زمن قد مغى الان ولا سبيل اليه في الوقت الحاضر ٠‏ افتستطيعون ان لقلبواهيئة 
التمران الحاضر ٠‏ اتستطيعون ان تمحوا من الوجود اميرك الثمالية والجنوبية وافريقيا 
واستراليً ويقية جزر الحيط ؟ انستطيعونان تخفوا عن اعين اهالي اوروبا طريق راس 
الرجاه الصالح وتردمون ترعة السو يس؟ ان استطعتم كل ذلك فابدكوا بالتجارةو وجهوا اليبا 
عنابتم الخاصة ٠‏ جاذا تبدئون اذن 8 لمكم ثقولون نبدا' بالمناءة لكن اي صتاعة تعنون 
اصناعتي ام الصناعة الاو رو بي ةالقائمة بها تجارتهم؟ لاا شك انع تعنون الصناعةالاوروبية 
ككن فاتم ان الصناعة الاور وبية تخناج الى مثل القهارة الاور ربية للقوم بها والا قتسقط 
لا محالة ٠‏ وقد راينا قبيلالان ان ابواب هذه التجارة موصدة في وجوهنا ومن المحال علينا 
فتهها الان فدعونا اذن من التعللات والتشهيات والاحلام الني لا تجدينا نف وتعالوا بناالى 
المقيقة الرأهنة ٠‏ تعالوا بنا الى الزراعة فليس سوأها منوسائط التجاح امامنا الان٠‏ ولا تحلموا 
بالشركات التجارية والصناعية وتبنون عليها عظمتم ونجاحم في المستقبل فارت ججيع هذه 
اضفاث احلام تلمون بطلانها ولو بعد حين٠‏ اذا اردتم المقيقة فوجهوا عنايتم الخاصة الى 
الزراءة ٠‏ واعقدوا الشركات لها خاصةدورت سواها ٠‏ اعقدوا شركات لشرا” الاراني 
واستعمارهاء اعقدوا شركات للغرس وتربية الحيوان٠‏ اعقدوا شركات لانشاء الطرق مجميع 
انواعها تسبيلاة لاسباب المواصلات٠‏ لكن قبل كل ذلك تعلوا كلا يتعلق بما تعقدون لاجله 
الشركات فلا ثقدموا عليه من غير عل ولا سابق اخثبار فان ذلك يقضي بالخيبة والفشل ٠‏ 
فياشبان البلاد المتعلمين والمنبذبين ويا اصحاب الممة والمزية الراغبين في ان ببنوا لحم 
ولبلادم مستقبلا مجيدً! وجهوا خواطرم الى استعمار اراضي بلادم الواسمة اللصيبة فاتم 
لم اففل من ابناء الاتكليزولا تارك كتجارتهم ولا صناعتم كصناعتهم ومع ذلك 
فان مئات من تخبة شبانهم وابناء الاغنياء والمتوسطينمنهم يدرسون سنوي فيالمدارس 
الزراعية فيتعل.ون كيف بنلهون ويزرعون وكيف يربون الميوان و يغرسورت الاثجار 
المثرة والمفروسات النافمة ويتعلمون كيف يصلمون الالات الزراعية وكيف يخططورن 
الطرق العادية والحديدية ثم يرحلون في طلب الاستمار الى اراض. تأكل اهلها المىافريقيا 
واستراليا وجزائر الحيط ٠‏ فتملوا مثلهم وانتم في غنىعن شبه مباجرتهم الثافة لان بلادكم 
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جنة الله في ارضه ومن الجهل ان تتركوا استفلالا الى التعلل بالامال الفاريغة والصنامات 
الخاسرة والاسقفدامات الكاسدة فضلا” عن ان هذه الصناعات وتلك الاستفد امات سيسد 
بابها عا قليل فتعنون انفسكم باطلا وثقتلون اوقاتم بالتشييات والتشكيات ٠‏ انا اعلم ارت 
كلاءي لا يصادف الان اذان ساممة لكن غاية ما في وسعي ان انبه الى الخير ولا تكلف 
تقس الا وسعبا 





خ ريسطوفوروس جبارة 


لبعض الناس القصيري النظر والقاصري الحم خصلة” مستبجنة وثي انهم ينظرون في 
كل شؤونهم الى من يقول القول لا الى القول نفسه ٠‏ فاذا راموا الكم على رأ ني من 
الآراء لزمهم ان يسالوا من رآ» ومن فاله فاذا كارت القائل يظهركبيرًا في مخياتهم 
« الذبابية » اعفهموا القول وفائله واذا كان بظبر غير كبير صغروا القول وقائله ٠‏ فشانهم في 
ذلك شان من لا باصرة له تحسم ونعقل وما يني حك على حم سواء 

وهذا الداه كثير الانتشار في الصحف العربية الشرفية وذلك من سوه حظ الادب 
العرلي والنهضة الادبية الشرقية لانه بمثابة عثرة في طريقها ٠‏ ولكن لهذا الداء دواك وهو 
رجوع كل كانب الى نفسه والى عقله في الم على الاشياء والانخاص الني ترا تحث نظره 
ووضعبا في الموضع الذي تجعلها فيه باصرته دوت محاباة ولا مراعاة عملا بناموس 
الانصاف وان كان في ذلك ما ينافي هواء أو مصليته . 

ومن اجل هذا نرى واجبا ان نقطع في هذا الفصل حبل السكوت عن رجل توفي في 
الشهر اماي وأكثّر القراء يعرفونه او سععوا بامعه ٠‏ وهذا الرجل هو المرحوم خر يسعطوفورس 
جباره الذي اخذ على نفسه في حياته مسأل توحيد الاديان اليبودية والمسيخية والاسلاميه 
او اظباره الوفاق بين التوراة والانجيل والقرآن » كأكان يقول ٠‏ فانه لا يمسن اركف 
ينتقل من هذا العالم رجل اقدم على عمل هائلكذلك التملدون ان يودع بفصل "يظهر 
القراه حقيقة ذلك الرجل الذي كان يحسب انه مل عملا عظيا لم يسبقه اليه احد من 
المنقدمين والمتأخرين 

وكان بده معرفتنا به ارساله الينا في عام 181 موّلفائه مشفوعة بكتاب طويل قال 
فيه ديا َم تحبون وتخدمون الامة باحسن ما نستطيعون وغم' فاوب الامة المنفرقة في الله 
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واتحاد ارواح عقائدها هوعلي اعلقادي مث اقوى واتقم واثبت واعم اغدم للشعوب 
| المثانية وللدولة فاقدم اليم آخرمولفاتي في هذا الباب راجيا مطالعتها » وقد تصغهنا هذه 
| المرّلفات وي تزيد على الخمسة والمتة فراينا انه قد صرف_جهده فيها الى اقامة البرهان على 
خطاه المسهيين والمسلين واليبود في ما يعتقدونه في هذا الزمان ٠‏ خطأ المسهييت لانهم 
يعتقدون بلاهوت المع والمسلين لانهم لا يعتقدون بصحة الانجيل واليهود لانهم يدكرون 
| بمىء الس ٠‏ وحاولان يثب تمن كتبهذه الطوائف الثلاثان ادياغموكتيهم متفقة لا 
| خلاف فيها البتة فلا موجب د العدوان بين بعضهم البعض 

وقد قدم من الماصعة الى النغر بعد ارساله ملفاته انا ييضعة اسابيع فزارنا للرةالاولى 
فوجدناه ريعة الجسم عريض العضلات فصر القامة إلحية طويلة يخالطها الشيبو وجددموي | 
فوقه طربوش وتحته قفطان اسود بسيط ٠‏ فتاملنا في وجه هذا الرجل الذيكان يضع 

| فوق الامم المعامرة ليءلمها مأكان إمعيه الدين المقيقي فل ند في عينيه تلك القوة الني 
| تكرن في عيون قادة الام ولا في نفسه تلك الماسة الني تسريمن الانبياه الى شعوبهم كا | 
تسري الكيربائية من جسم الى جسم فتكيربه ٠‏ بل راينا امامنا نظرًا جامد" لا يدل على | 
نباهة ولا مول وجسءاً فيه المادة اقوى من الروح ٠‏ غير اننا وجدنا سي مقابلة ذلك لسانا | 
| طلقا لاريكل” ولا يل" كانه مركب فوق لولب ١‏ 
فاخذ خريسطوفور وس يي لنا تاريذه ٠‏ فقال اندكان من قبل ارعندر ينا سيف 
|« انطوش » ارثوذكبي في روسيا فسعى سيا حنبنًا تعمير هذا الانطوش وبناه كنيسة 
هناك تكن من ذلك وصار محترما محبوبا ٠‏ تخطر له في ذات يوم ان يحكتب الى بض 
اخوانه من رجال الدين في سوريا ان يسعوا لمعل البطر يرك اليونافي في «مشق من ابناه | 
العرب السور بين ٠‏ فوقع هذا الكتاب في يد البطريرك اليوناني فعزله من رئاسة الانطوش 
واستقدمه الى دمشق ٠‏ وكان خريسطوفوروس قد انفق على الانطوش نفقات طائلة بعمها 
أ من ماله و بعضها مما جمعه من المسترن فليا قدمالبىدمشق الشام طالب غبطة البطر يرك بالدين 
الذي له على الانطوش فر بعرفه له بل ابقاه في دار الباريركية ذليلا مهملا ٠‏ قاب 
| فاتقطعت” اذ ذاك الي التامل في الاديان الماضرة ومطالعة القرآن والانجيل والتوراة * 
أ وكنت في اثناه حياتي الماضية اشعر بقلق واضطراب في ميري ٠‏ وما زلت على هذه 
| المطالعة حتى وقفت على المقيقة وظهر لي السرّ العظيم ٠٠٠‏ فشعرث حينئفر بات نادًا 
| :تضطرم في نفسي و بان صدري نبا لحقيقة العظهى الني اكتشفتها والني كنت اخشي ان 
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5 « المرحوم خر يسطوفور وس جباره 6 ل 


اموت ولا ادعو الناس اليبا ٠‏ فسافرت الى اهبيركا وعرطت مبداءي في موأتمر الاديان فاجهم 
الاعضاه على اانه ٠٠١‏ مم جنت الى مصر وانشأت جريدة واخذت ادعو فيبا الى 
الى والنتكتيا ابن) ٠‏ 

فقلنا له وماذا كان رأأي الناس فييك ٠‏ فضحعك وقا لكان رايهم في كا كان رايهم في 
كل من يقوم يدعوم الى امس جديد ٠‏ ولكن مساكيت هؤلاه الناس فانهم كلهم 
في ضلال مبيت ٠٠‏ 

فشرحنا لمر يسطوفور وس حياشذر خشونة المركب الذي ركبه ونحننظن ان المنطق بيد 
سبيلة الى عقله ٠‏ فقلنا له ١‏ ان الاديان كلها تأمس بالمعروف وتم حي عن المكر ولقفي بحب 
القريب واتباع الفضائل ونبذالانائية فل رايت" كغير يمن "تباعها ملون بذ لكو يتبعونه ٠‏ 
فالد' ذا لبس في الكتب ولا الاديان وانما الداه في ننرس الناس ٠‏ ولا سبيل الى تغيير 
هذه النفوس لتعامل بعضها بعضًا كبشر لاكحيوانات الا متى انقشمت غيوم الجهلعنها 
وارلقت وامتنارت ٠‏ وهذا الامر لا يتم باقامة البرهان على خطاه اصحاب الاديان ولكن 
باطلاع الناس على نواميس الطبيعة واسرار الكون وهبادىه المياة واصول الاداب والفضائل 
فان هذه الممادى> هتى دخلت نفس الانسان جملتها قوية على الاوهام هادئة لدى كل 
ممارك الحياة ونبذت منهاكل ما يحول دون الالفة بين البشر ٠‏ فانشاة مكة الله سيف 
الارض عمل علي ادلي اكثر ما هو لاهوتي ٠‏ وذاك العمل بطىة الحمول ولا يتأ الا 
بالتدري الذي دو قاعد: من فواعد العم والابيءة ٠‏ مم انك هل رايت المهرين متفقينفها 
يينهم لتجوز للك الدعوة الى اتفاق الام الاسلامية والمجية واليهودية مما ٠‏ 

فاجاب ان البشر منام واحدة وجبلةواحدة لخرامعلبهمان ييقوا مبغضين بعضهم بعظا ٠‏ 
فقلنا له انك اجبت> عن الاعتراض الاخير ولم تجب عن الاعتراض الاول ٠‏ فقال ان 
الاعتراض الاول بحث علي ونهن لا نمث الآن في الم 

فملنا حينئذ ان العقل الذيكان امامنا عقل منصرف الى الجادلات الدينية العقية 
لا يفهم القاعدة العلدية ولا يعرف تاثيرها ولا ”يدرك انه لا يمكن حدوث شيه سيف هذا 
العالم بدونها ٠‏ وتحققنا حينئذ ان المرحوم خر يسطوفور وس يسيرعلى غير هدى ولا نظام في 
جميع افواله واعياله كان" الموازنة غير مستوية في نفسه رحمه الله 

ثم غاب عنا خر يسطوفوروس بفعة اسابيع وعاد الينا فسالناه اين كنت في هذءالمدة 
قال سافرت” الى دمشق الشام لتبنثة غبعلة البطر يرك الانطاي العربي يجلوسه بغ كربي 
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| البطريركية لاني كنت في مقدمة الداعين الى اخراج هذا الكرسي من ايدي اليونان الى | 
| ايدي العرب ٠‏ فيجبنا لمذء السغرة بعد مكنا قد سمعناء من فه من القهامل الفيف على 
بعض رجال الاكليروس وسالناه ماذا حدث لك في دمشق وكيف استقيلت فيها ٠‏ فقص 
| علينا قصة طويلة خلاصتها ان بعضهم زيمت له الرجوع الى كديسته فاظهر لمم الطاعة 
أ والرضوخ لان السلطة النيكان يقاومها فد زالت وله حقوق قدية في انطوش روسيا. يروم أ 
المطالبة بها ٠‏ ولكن وقع الاخئلاف ينه و ينهم على امرالتوبة ٠‏ فانهم كانوا يطلبون منه | 
بناه على القانون كتابا ”يظهر فيه توبته ونبذه لكل الافوال النى قالما والكتابات التي كتبها 
ورجوعه الى الحظيره برضائه واخلياره وبعد ذلك محون له بالافامة سيف احد الاديرة 
أ ويحسنون معاملته و يعوضون خسارته ٠‏ ودوكان يقول لمم انه لا يستطيع مخالنة اعتقاده ونبق 
المذهب الذي دعا اليه وانما يرضى بالافامة في دير والملوة فيه الى نفسه وشضميره ليرى اذا | 
كان الله يغير ما بنفسه او ببقيه على اعثقاده 

فلا فال هذا القول حدقنا جيد”! في عينيه لنقرأً فيها جوابا لسوال قام حينئفر سي 
اتسنا وهو هذا : اخلص هذا الرجل فيكلامه 7 احقيقة انه يوجد الآرن تحت مهاه 
الشرق رجل يعرضون عليه رئاسة ومكافأة ليخي قكره ولا يفيره 9 وقد قام سيف نفسنا هذا 
| السوال ( وليس في قيامه شرف لباو الادبية في الشرق ) لا هو مشبود من « رخص» 
الاذكار عندنا واأأسفاه وسرءة تخيرها في نفس كل ذي فكر طبً) لمصلهته وهواه 

على ان الامر الذي استنتجناه من هذه الحادثة الثانية مع المرحوم خر يسطوفورسهو | 
الاسف من ان الرجل لم يرجع من مقام البطر يركية راضيا راتخت ٠‏ وقد قلنا غير مرة في | 
نسنا انه لراغ) ذلك لكارت لنبطة البطريرك العري فل عظم في املاح ما اقسد | 
| البطريرك اليونافي لاننا نعتقد ان التبعة في شذوذ خريسطوفورس واقع نصغها ان لم يكن | 
| كلها على السلطة الدينية الني احرجته في بده امره فاخرجته عن دائرة العقل واللعقل ٠‏ ولا | 
عبرة بانه كان ذا اسنعداد لذالك فان مسبب الشركفاعله ٠‏ وقد قبل الويل لمن تأاقي | 
| المثرات على يده ١‏ 
وكن يظبر ان هذا الشرً الذي جاء على يد بطريرك يوناني لم أيكتب املاحه الا 
| لبطريرك يوناني ٠‏ ونعني به غبطة الحبر الجليلالسيد فوتيوس بطر يرك كرمي الاسكندرية 
| فان" غبطتدحين وفاة المرحوم خر يسطوفور وس في العاصمة في الشهر المامي لم يتردد في قبوله 
في دائرة سلطته واعثباره كرجل من ابناء رعيته وهذا مما دل على حكة غبطته 
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* نار من قبل الطوفان » 


أثارمن قبل الطوفان 


ه لكان الطوفان عاما على وجه الارض ٠‏ مسأ لة اخئلف فيبا الملاه وان اتفق عليها | 
اللاهوتيون:ولمم في اتكار ذلك التعمي ادلة علية وتاريخية وانثر بولوجية لاحل لذكرها في 
هذا المقام ٠‏ بل ان بعضا منهم يذهبون الى اتكار الطوفان نضه ويعتبرونه مك جملة 
الافاصيص والاساطير اعخرافية القدية ٠‏ قال احد هؤلاء المنكرين ٠‏ ان الارض اقدم 
مما يظنه القائلون بالطوفان والمران فيها قدي العهد جد ايض وهو ادوار يثاو بعضها بعفا | 
على وجه غير متصل ٠‏ وقد كانت اسطورة الطوفان بعد واحد من تلك الادوار ٠‏ فانه كان 
في العالم قبل تدن الاشور بين والكلدانيين والمصر بين والصينيين والرومان واليونان تمدن 
عظم لا يعرف التاريخ شين عنه وعن اهله ٠‏ وقد باغ الناس في عهده فوق ما يلغوه سي 
هذا الزمان من الحضارة والخلاعة والزحام على المياة والتانق وحب صلاح الحال ٠‏ وكانوا 
كلا ازدادوا انبمانا في هذه الشرؤون ازدادت اخلافهم بعد! عن الصلاح وقربًاً منالفساد. 
ع دالت دولة ذلك القدن فانقرض وزال فقال موكرخوه ان اله اهلاك اولك البشر يطوفان 
عم عقا لم على فسادم وشرورم ْ 

ومن اجل هذا تجد كثيرين من العلاه المادبين الذين لا يثقون بتقدم العالم واسترار | 
الارثقاء البشري يتساءلرن هل ”ففي على البشر ما فضي على طائفة القل ٠‏ فارنف هذه 
الحيوانات الصغيرة تصل في حياتها الى درجة من( التقدن) حدودة فتى باغتبا وقفنت عندها 
5 لتجاوزها ٠‏ فبل ان الخمالق “ميجانه وتعالى وضع حدً! لقدن الانسان 86 وضع 
حدً( لقدن ) الميوان 

على اننا اذاكنا لا نعرف غينًا عن تمدن البشر واخلافهم قبل العمر الطوفافي' فائتنا 
نعرف شين كثيرًا عن اليوانات التي كانت رفيقة للانسان في ذلك الزمان ٠‏ وانما نعرف 
ذلك من يقاياها في جوف الارض وهذه البقايا لا يزال الملاه يكتشنونها الى هذه الايام 

وآخرما عثروا عليه منها وجدوه في ارض واسعة في « ييكربي » على مسافة عشرين 
صكياومترًا من 1 ثينا ٠‏ وقد حملت احدى السفن الانكليزية من ثغر بيره اليونافي سيق 
اواخر الشبر الماغي ار بعين صندوقًا مملرة ببقايا المووانات التي عاشت قبل الطوفان لوضعها 
في التحف الانكليزي في لندن 
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وقبل الكلام على ارض يكرمي التي ”تتخرج ناك البقايا الميوانية القدية منها نشير 
الىكيفية ترتيب البقايا في الارض ٠‏ فنقول ان في جوف الارض خمس طبقات مختلفة 
وكل طبقة منها ندل على ان حادثًا طابيمي) عفاياً قد حدث على ملح الارض فغطاها 
بيه لم يكن لما ووفن تحت هذا الثني* الميوانات ااني كانت على وجيها ٠‏ وءن الغريب 
إن النابشين لا يحدون تحت القشرة الاولى او الطبقة الاولى الا حيوانات صغيرة غير تامة 
اعللقة كن" الارضكانت بوءثذ في بده نشأتها ٠‏ ولكن قد يكون في هذه القشرة انجار 
| حجرة هائلة الحجم ٠‏ واما الطبقة الثانية فنيبا كثير من انواع الامماك والزحافات 
| وك لا اثر فيها لذوات الندي ٠‏ واما الملبقة الثالثة نفيها ذوات النديكلفيل العم 
| ووحيد القرن وغيرها .ن المروانات الجترة والقارضة والدايور ٠‏ واما الطبقة الرابعة ففيها 
المروانات العائشة فيهذا العصر ٠‏ وقد تمكن العالم كوفيه.ن ترتيب هذه الميوانات بحسب 
نشأأتها وفدميتها 
اما ارض بكري القي ثقدم ذكرها نقدكنت من قبل لدير بونافيصلى صفح جبل بانتلبكوس 
| في طريق ماراتون ٠‏ و'صل اكتشاف تلك الآثار المروانية فيها ان جندي يافار يا كان 
| يءطاد في تلاك الارض في عام 184 فوجد فيها حفرة فيها كشير من بقايا الحيوان لف لها 
أ الى اثينا وعرضها على علائها فذتحققوا انها من الميوانات القدية ٠‏ لجاء يعده الاستاذ روس 
من اسانذة مكلية مونبخ وحفر في تلاك الارض فوجد فيها كثيرًا من الميوانات النيعاشت 
قبل الطوفان فعاد بهذه الغنيمة الى “تحف مويغ ٠‏ قثار حيائف ثاثر علاه اوور وبا واقبلوا على 
الحفر في تلاك الاارض ٠‏ فوجد فيها المي وكودري الارسوي في عام 1811 كثيرًا عن 
البقايا الميوانية منها حيوان مماه « فارة ييكربي » وفرس رن الافراس الني كانت 
| تعيش قبل الاوفات ودو يخللف عن افراس اليوم هن حيث كل حافره ٠‏ وفي 
عام 1845 حفر فيها الاستاذ درنر الالماني ويه عام 1486 حفر فيبا الاستاذ 
نوماير النفاوي ٠‏ ويف الاعوام الاخيرة حفر فيها المثر ارتورو ود ناظر 
القهن الاتكليزي في لندن فوجد دن البقايا الميوانية ما ملا به الار بعييت صندوثًا الني 
لقدم ذكرها وفي حمبلتها كشيرمن رلأوس اعخنازير الوحشية الفيكانت تميش قبل الطوفان 
واستاتها لا تزال مركية في اكاكها واسنان الفيلة العظيمة النيكانت تعرش في ذلك العصر 
البعيد وفي ججلتها سن” طولها مر واحذ وهو اطول من ”عرف للفيل الى هذه الايام ٠‏ وقد 
كان اكتشاف النابش الاتكليري ام من جميم الاكتشافات التي لقدمته 
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على ان الخفر في هذه الارض لم ينقام الى اليوم- فان عالى) ايطال) يطلب الآنءمن 
صاحبها المسرو سكونس الذي كان وز يرا للشبورث الارجية اليوثائية في وزارة المسوو 
دليافي ان لمم له بالحنر والحكومة الايطالية تمده ٠‏ ولااريب انث المسيو سكونس 

يجيبه الى ذلك كا اجاب الذين لقدموه 

دل البا.ثون من هذه لآ ثارعلى امس ذي بال ٠‏ فانهم تحققوا ارث البقايا 
الميوانية المذكورة لا تشبه البقايا الميوانية لني بدت في" ارض اوربا ولكنها سكل 
الشبه البقايا الني وجدت في جزائرالرونان وني ارض "سيا ٠‏ وأذلك فالوا ارك ارض 
اليونانكانت في الزمان القديم متصلة بآ سيا ومنفهلة بالبحرعن اور با خلانًا لاي نيه في 
هذه الاياممن انفصالها بالجرعن 5 ميا واتصاها ياورويا 


يقة صيد التنعلب 


اليد شأن عظم عند الناس فبعضهم بتخذه للاررتزاق والقهارة وبعضومللبو والتسلية» 
وهو انواع بعضه بالرصاص و بعذه بالكلاب ٠‏ والميوانات المصيدة انواع ايف) اهمها شاة 
الجبل والطنز ير والارنب والثملب والذئب والاد والفيل والطيور بعضها للانتفاع إلصمها 
و بعضها للانتفاع بر يشها وجاودهاء ومن النوع الثاني صيد النعلب الذيكان له في اتكثترا 
والقبار المهري في الشهر الماغهى طنين و رنين بنا» على ما قام من الخلاف بين يعض رك 
ضباط الجيش الاتكليزي في العامة وخفراء .غزل المستر بلنتالايرلندي في المطرية ٠‏ فان 
بفعة منالضباط خرجوا في ذات يوم يد النعلب وممهمكلاب'ستقدءوها من اتكلترا لهذا 
الغرض فلاوصلت الكلاب الى حديقة المستر بادت في المطرية وخلت الحديقة لنطارد تملا 
شاهدته فيها ألحقها الشباط ٠‏ تفرج اليهم حينئفر خفراه الحديقة وحدث بين الفريقبكف 
نزاع شديد ادى الى سرب واهانة لخو المفراة و” حم ليم بالجض. فاكبر 
المستر بلنت صرامة الحم وكتب الى الجرائد الانكليزية بذلك وسأل اصدقالاء في مجلس 
المموم الانكليزي الوزارة عا صنعه الفضباط من دخوهم الى حديقته لاصيد فيها ٠‏ ول تكن 
كل تلك الجلبة والضوضاء الامن اجل ثملب 
ولصيد التعلب شأن عظم في اتكلترا وهو من اشبر ضروب الميد هناك ويقمدون 
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يدل عا عرالي باشا ومنفاه ) 


هذا الفريق لما قال هذمالقصيدة 

صغارقي الذهاب وفي الاباب اهذا كل افك يا عرابي 

عفا عنك الاباعد والاداني قن يعفو عن الوطن المصاب 

فيش في مصر موفور المعالي ‏ ريع الذكر مقتبل الشباب 

افرق بين سيلات ونمر 2 وفي 2ظ "حمر الثياب 

ولكننا زى ان" بين هذين الطرفين تَوتسطا للماقل البصير ٠‏ والتار يخ العادل المنزدعن 
الموى اذا رام ترجبة عرالي لم يحسب له سيئة نيامه الى صلب الاصلاح في زمنكانت فيه | 
المقوق مبضومة والظل فاشيًا فان ذلك نغلام طريهي” اذا لم يظهر على يد عرابي ظبرعلى بد | 
سواه وهو من نتائج الاختلال وسوه الال 0 السيئة الكبرى الني يدها له نارغ | 

مر و يعتبرها خروجا عن جادة السياسة لصعرحة ا الطبرعي الذي لا 6 ل بدونه | 
واعتبار الحديوي امير البلاد وصاحبها عدوًا له ولا نفلاة 
عن اثارته الذغائن الجنسية في النفوس اثارة افضت الى مذيحة الاسكندرية المشهورة ٠‏ 
تلركان عرأبي اوفرع عن باس ارالسياسة الدولية واكثر اطلاءا على حوادث عمره وبجرى 





مم أقدأوأر0 


انمالك ا 0 كمع /االانا ع6 006) 0 60دتاواة 





























ع( عرابي باشا ومنفاء » 1 





زمانه ولركانت نفسه مسلمدة العدادً! حقيقي) لتكون زعجة حزب عظم وفيها ما يجب ان 
يكون فيبا من السلطة ككبح ماح العامة حين حموحها كا كان فيها من المقدرة على اثارتها 
لرأى ماركا امامه من الصخرر المائلة ٠‏ وهنا موضع اعملاف بين عراهي وخمومه فانه ما 
فنى» ينادي من جزيرة سيلان في كتب خد وصية وغير خصوصية انني لم اصنع ما صدمت” 
الا خدمة أوطني واعلاء لشأنه ٠‏ فيرد؟ عليه اولنك يقوام ان قيامك على سيد البلاد فيام 
اضطر دولة اجنبية للدفاع عن ساطته قد اضاع البلاد ومن فيها فاذا كانت نيتك حسنة 
فان سواستك كانت من ات السياسات 





ع خلاصة ترجته 6 ولا بد في هذا الفصل من الالمام بثيه من ترحمة عراليائمة 
اللنائدة ٠‏ فنقول انه احمد عرالبي المسيني ولد في عام 1454 ولا بلغ السنة الرابعة عشرة 
دخل المدرسة العسكرية وخرجمنها في ايام المرحوم سعيد باشا فانم في - لك اليش ولكنه 
لم يلبث ان “طرد منه على ما يقال لسوه ساوكه بعد جلده عقابً) له ولمل ذلك لشدة عناده 
في شبابه ٠‏ وبعد ذلك دخل الى الجام الازهر لطلب العم ونزوج بجارية لاحد الباشوات 
”عاد الى الانتظام في سك الجبش في ايام المرحوم اسماعيل باشا وشهد القتال بين مصر 
والحبشة برتبة فائممقام دون ان يداز بثيه في تلا الممركة ٠‏ وما عاد من السودان اخذ 
يسعي في تاليف حمعيات سرية لمقاومة الجر كسة الذي نكانوا اصماب الككلة سه الجيش 
فالق عليه القبض في عام 41 ولكن انصاره يدوا على الجن فكسروا ابوابه واطلقوه ١‏ | 
كبر الامى على وكيل انكلترا ورام خنق هذا المبداه قبل اسلمهاله فامتتع وكيل فرنا من / 
الا تراك معه في ذللكني بده الامس ظنا منه ان عراجيو رفافه تخلصون في وعوتهم ومطالهم 
( نقلا عن الميو بوردو) و بعد ذلك عفلم الامى فوردت على حكومة مصر مذكرة من 
الدول ثقضي جنعها من انشاه مجلس نياهي فيها كا كان يطلب عرابي فل نشل عراني وكان | 
قد أمنع وتبة باشا فانتضبه الجلس النيابي المذكور ناظرًا لعربية بالرغع نطلب اتكلترا وفنا | 
نفيه من القطر المصري ٠‏ فعظلم نفوذ عراجي يومئذر واخذ يقاوم اسلطة الخديوية لانها كانت | 
لا تهاريه على مراده فارسات الدولة العلية في 4 يونيوءرت عام 148 درويش باشا 
لتمقرنى في المشكلة المصرية ثم اشتد الخلاف بين المرحوم توفرتى باشا وعرابي فاعلن عراجي 
انزال الحديوي عن كرسيه فبال اوربا الام ثمكانت مذبحة الاسكندرية في ١١‏ يونيو 
فضرب الاميرال السر بوشان سعور قائد الاسطول الاتكليزي الاسكندر ية واتلها تأييدً! | 
لاسلطة الحد يو بة فلأ عرابي بجنوده الى الئل الكبير فسارت اليه الجنود الاتكليزيه ففر من 
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لل ٠+‏ عرابي باشا ومنفاه )# 


وجهها عرالي وجنوده منغير حرب ولا قتالوهذا ما اسخط الناشئةالمصرية امخاط شديدًا 
| عليه وجمل احدها وهو الشاعر الذي ثقدم ذكره يقول في تلك القصيدة 
واذ ضربوا وسيفك لم يجرد «اذ دخاوا ونملك في الركاب 
واذ ملثت لك الدنياتفات وضافت بالغباوة والتتالتي 
واذ “ثتنى المعللي بلقني واذ يغزى الاعادي بالسباب 
وا نسلى الاريكةفي النوادي وتعطى التاج سيف هزل الطاب 
وبعد ذلك دخلت الجود الاتكليزية الى القاهرة وعادتالسلطة الى المديوي توفيق 
وحوك عرالي ورفاقه لخم عليهم بالاعدام فاستبدل الخديوي هذا العقاب بالنني الى جزيرة 
سيلان ٠‏ فشيعه الناس بومئف في ممررالشام ياناشيد عامية كا يستقباونه الآن يقصائد 
ومن تلك الاناشيد قولم 
ياديني وانت ديني ‏ يازهر السائييت 
املي الكاسات واسقني بالسنه م 
يادبني كتاكورت ياديني كتاكت 
عراب باشا عا يموت كشحوه برا 
وما زال عراني باشا ورفاقه في جزيرة سيلان حتى صدر العفوعنهم في هذا العام 
من الجناب المديوي المعظممولانا عباس باشا الثافيفاخذوا يعودو ت الى وطنهم الذي 
غادروه في حال ويجدونه في حال 
يه منفاه 6لا اما «سيلان» الت يكانت منفى عرابي ورفاقه فعي جز يرة الكليزية سيف 
جنوني المند عدد سكانها ثلاثة ملابين نفس وديع مليون وعاصعتها مدينة « كولوميو»» 
وهذه الجزيرة تمدن قدي ندل عليه الآ ا الني لا تزال فيبا ٠‏ وفد روى العالم 
الطبيعي الرومائي بلين الكبير ان جز يرة « تابروبانه » ( كا-كانوا مون سيلان في تلك 
الايام ) اوفدت ار بعة سغراء الى الروءانيين للتقرب من حكومتهم ٠‏ وفد ساح في سيلان 
السائح الصيني (فاهيين) في القرن الرابع لليلاد المسيبي وكتب تفاصيل رحلئه وفيبا من 
الاعجاب بفخامة بنيان مدينة ( انورادار وبا ) النيكانت عاسمتها واتساع عمرانها ما يدل 
٠ 0‏ ويقال ان هذه المدينة كانت محاطة بصور عظيم 
بين جدرانه مساحة 56٠‏ الف ميل وقد بناؤه في القررت الاول لليلاد ٠‏ وأثار 
هذذه المدينة باقية الى اليو 
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الام وابنتها )»» و١‏ 


اما سكان هذه الجزيرة فهم خليط من الفداهيين والسنجاليين ٠‏ والاولون قبائل 
متودشة تعيش في المبال والاحراش وال خرون “دنون بعض الشيء ٠‏ وكان قراف 
العرب يشنون الغارة على سيلان قبل عام ١5٠8‏ ويعودون منها بالاسلاب والغنائم فبعد 
هذا التاريخ نزل البرتفاليون في الجزيرة وحالفوا ملوكها كانوا اول مستعمريها ٠‏ ثم قلب 
البرتفاريون ظبرالهن للسكان واستواا على شواطىء الجزيرة كلا وفي عام 1708 جام 
المولاند يون واتحدوا مع السكان عليهم فخصبوم الشواطىء وحلوا حلم ٠‏ دفي القرن الثامن 
عشر جاه الاتكيز في نو بتهم وحلوا محل المولاند بين فطردوم عن آخرم سيف عام 11/88 
وفي عام 1418 استقلوا بالجزيرة وخلموا مككها الذي كان وطني] وكان ”يدعى ملاك قنديا 


نسبة الى احدى مدن الجزيرة 





ولسيلان اليوم اهمية تجارية عظهى لانها طريق حميع السفن التي تسير الى الحند 
والشرق الاقمى ولذلك"ينتظر ان يكون ثفركولومبو عاسمتها من اعظم ثفور العالم سيك 


المستقبل٠‏ و يقدرون عدد سكان هذه المدينة بمائة وستين الف نفس ٠‏ وفيالجزيرة غير 
سكانها الاصليين والنزلاه الاو ر وبين كثيرون من المفار بة والجافا بين والصينييتف 
والهنود ٠‏ وفيها مغاوص لمجارة الشمينة 


الام وابتها 
اخلاق الامبراطورة فردريكة 26 


لم تكد تخمد جبرة الحزنعلى كبيرة ملكات العالم وماوكهالملكة والامبراطورة فيكتور يا 
حتى القدت جبرة حزن اخرى على ابنتهبا الامبراطورة فردر بكة والدة الامبراطور خليوم 
الثافي ٠‏ وما اننا اقفلنا باب « مشاهير المنقدمين وامتاخرين » فيهذا الجزه دون ان نذكر 
فيه ترحمة سيدة مشهورة كا وعدنا في الجزه الماغمي فاننا نعود في هذا الفصل الى ما فاتف_] 
هناك لاطلاع القراه على لمع من اخلاق الاءبراطورة فردر بكة وما فاسته في حياتها مرق 
العناء ولا سيا مع البرنس سمارك الذيكان خصهً غديدًا لما ليع الناس ارث المصائب 
والمناعب لا تقنص رعلى أكواخ الفقراه بل انها عل قصور المنلياء 

ولقد تزوج البرنس فريدرك غليوم ولي عهد امانيا بالبرنسس فردريكة وي في زهرة 
الشباب كان السلقبل بسامًا في وجهها ٠‏ ولكنها ما نزلت في ابلاط الاماني حتى علتبا 
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يه في امل البلاط كانوا ينظرون اليه نرم الشخصغر يب عنم | 
نر بين الالمان والانكليز ٠‏ وكان اشدم وطأة عليها البرنس بسمارك 
فانه كان يراقبها اشد راقبة لانها كانت ز وجة ولي العبد ويخثى ان يكون لها تاثيرمي4 ) 
على زوجها ٠‏ وكان إ-عيها « ليذ غلادستون » او« الاتكليزية » أو« الاجنبية “ويجمل 
جرائده تحمل عليها حملات شدديدة ٠‏ ولذلك قالت فردريكة في ذات يوم فولة يدل" على 
باخ باغ سخطها عليه ٠‏ فانها كانت بوم في قصر بوستدام فطلبت ماء فتبض البرنن 
12 بنفسه وجاءها بكاس ماه على طبق ٠‏ فاللنتت 0 الى احدى نسائها وقالت 
لها : ان هذا الرجل جملني اذرف دموعًا بقدر ما في هذه الكاس من الماه ٠‏ ركان ذلك 
في عام /1تهما ا 
ثم كانت حرب السبعين فلغ بدمارك بعدها اوج المز والعظمة فأزداد مراقبة للاميرة 
فردريكة لاسا وان زوجها البرنس فردر يك غليوم اصبب بداء السرطان في حنحرته ٠‏ 
وقد كتب بوش صديق سمارك فيمذكرتدعنه انه قالما نصهه تحن سيئو البخت في مسالة أ 
الزواج ٠‏ فانه اذا تزوجت اميراتنا بامراء اوربا وملوكيا انحن الى وطنهرن الجديدكل | 
الانحيازكالاميرة الالمانية الني اقترنت ملك بافار يا واعنتقت المذهب الكا وليك والاميرة 
الثائية التي اقترنت بالقيصر واعلتقت بالمذهب الارثوذكي ٠‏ اما الاميرات الاجتبيسات 
اللواقي يتزوجن بامرائنا فانون ببقينعلى الانحياز الى وطنهن القديم و يفضارت مصليته على 
مصلوة المانيا نفسها ٠‏ مثال ذلك هذه الانكايزية » يعني البرسس فردر بكة ١‏ 
وفي اثناه ذلك كانت البرندس منصترفة الى العنابة بزوجها المصاب ٠‏ كانت تسهر على | 
فراشه ليلا ونهارًا بنشاط يدل على حبها له ومعرفتها واجباتهب! ٠‏ وكان الامبراطور غليوم 
الاول قد شاخ والالمانيون يتوقعون وفاته من عام الى عام ولذلك كان الاهتام بمرض ولي 
العهد البرنس فردر يك غليوم عفينا جدً! ٠‏ وكان على فراشه فريقان من الاطباه فريق 
اتكليزي وفريق ماني كات الذكتور الاتكايزي يتهم الالمافي بالجهل والالمافي ينهم | 
الاتكليزي بالاضاربة بالبورصة على حياةوارث الملاث ٠‏ وما ا لفقوا على اجراء علي جراحية اولي 
العهد اختلنوا على ١‏ ني 'لقنذ لعملية فالالمان طلبوا ان تكون المانية والاتكايز طلبوا 
ان تكون اتكليزية ورغية في التوفيق بين الفريةين لقرر جعل الانبوية اميركية بناه على 
| طلب الدكتور توماس ايفان الاميركي 
اما البرنس بسمارك فانه كان يقول في ذلك الوفت لبوش صديقه « ان مرضهالسرطان | 
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عا الملكة والامبراطورة فيكتور يا ب 





ص0 اقمأواه 


للحم انل اا ع0 71 اكمع/اللانا ع00081 لا معد ااأوزم 





























ليلل +( الام وابنتبا )» 

ولانجاة من هذا المرض » فكانه كان مسرورة بذلك ليخاء لهالجوفي الامبراطورية ٠‏ واما أ 
البرنس فردريك غليوم فانه ما كان بتلمع في النجاة ولكنهكان إلمع في الوصول ال العرش أ 
| ولويوما واحدا لمكافاة الاميرة فردر يكة زوج ٠‏ في 4 مارس مزعام 1888 ورد الخبر أ 
بوفاة الامبراداورغليوم « وكارت الامير قد تعافى قليلاة بعد الملية الجراحية ٠‏ فاحقمت 
حاشيتهكلها سيك قاعة القصر وفي حملتها الاميرة فردر يكة والامير فردر يك ز وجبا الذي 
صار اميراطورًا خلنًا لابيه ٠‏ فاخذت الاميرة فردربكة تبى ٠‏ وكان بكالذها لسببيت» 
الاول حزنها على وفاة الامبراطور غليوم الاول والثافي ذّكرها الاهانات الني لقت بها من 
البرنى بسمارك قبل وصولها الى العرش الامبراطوري ٠‏ وكان المع مطرقيت في تناك أ 
الساعة يننظرون كلام ” الامبراطور الجديد » واذا به قد خهض الى المائدة ووقع بيده على | 
المنشور الامبراطوري الوأذن بارثقائه الى العرش ٠‏ ثم دنا مرى فردر بكة وفي يده حمائل أ 
وسام النسر الاسود فطوق عنقها به بهيئة جدية ٠‏ فانطرحت فردريكة بينؤراعيه وصارت 
تبي ٠‏ فالنفت حينئذ « فردربيك الثالث » الى اطبائه وقال ل ٠‏ اشكرم لام جلتوني 
احيا الى وقت استطيع فيه مكافاًتها على اخلاصها وحبها 

غيران الامبراطور فردر يك كان لا يزال مريض) بدائه ٠‏ وكان تجله وولي عهده 
البرنس غليوم ( الامبراطورغليوم الخالي ) من مر يدي بسمارك والمجبين به في ذلك الزبان 
فني يوم عيد البرنس بسمارك شرب الامير غليوم تخبه بهذه العبارة « ان الامبراطور ب ةالالمانية / 
انشبه الييم سفينة ربانها جريم ملنى امام الدذة ٠‏ ففي وسط حزننا الحاضر يجب ان نوجه | 
انظارنا الى حامل رايتنا ومدة سياستنا اعني مستشار الامبراطورية العظم ٠‏ امد الله 
في صمره » 

فكان" البرنس غليوم كان مع البرنس سمارك علي والدته ٠‏ وليس ذلك بغريب فقد أ 
روي عنه انه قال منذ سنوات ” من لي بمن ينتزع هذا الدم الانكليزي من عروق » 
ولمل ذلك لا يخلومن مبالفة 

ومن اقوال البرنس بسمارك في الامبراطورة فردر يكة «ارث هذه المراة ثقلق اقكار 
زوجها يكثرة كلامبا ٠‏ فانها لا نا تنمحه وتعظه وهو ضعيف عنمقاومتها ٠‏ ولو لم كن 
انا ساهرا على راحته ومسلعد! كل حين للدفاع عنه لكان خطبه كبيرًا » وقد روى هذا 
الكلام بوش المذكورا نا ٠‏ وما رواه ايض عن لسان البرنس بمارك قوله «انني اخثى 
من سلطة هذه المراة على رجلها وشدة طاعتهلها » قال شارح هذا اقول قكان” بسمارككان 
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يل الامبراطورة فردريكة 26 
ام امبراطور المانيا واغت ملك اتكلئرا 
يكره كل شبيه للامبراطورة حتى اتفاقها مع زوجها 
ولكن م يتسن ذه الامبراطورة المسكينة إن تنال امنزلة الي كانت تلمح لها سيف 
امبراطور يتها والنيكان يخْشى بسمارك من وصوها اليها لان" زوجها الامبراطور فردريك 
الثالث توفي بالسرطان بعد انقضادار بعة عشر اسبوعًا على ملكه فدخلت ز وجته الامبراطورة 








أكمع/اللال ع6 006) برط نعدازواة 











ين نشرصضحات معلوية 6 


في زاوية سيان *و/ تتطع ال ام من بسمارك الامرة سيف حياتها ٠‏ ذلك انه ماقام 
النزاع الشد يد بين الامبراطور غليوم الخاللي والبرنس بسمارك واعيت البرنس الميل في اقناع 
الامبراطود ا ان يذ انلكا خرحية في يده ٠‏ فقصدالا. 0 



















0 لا سلطة عل 
دن فالذنب لك لا لي ٠‏ فاننى بسمارك وخرج صاميا ٠‏ وق 





| اليومالنالمي اعلن اس:قالته 
والظاهر ان دا السرطان الذي قتل زوجبا قد سرى اليبا ايض فانت به سيف اوائل 
| الشبرالاني بعد مرض طويل اختتم حياتها بالهذاب كا مركت بالعذاب ٠‏ وأذلك تنى 
اخوها جلالة الماك و'لامبراطور ادوار السابع امام اعفاء موت رالسل حين عقابلتهم اياه 
1 احد العلاء دوا لاسرطان فيدر امعه بهذا الاكتشاف 


بلاد مصر 
يا وكيفكان يصفها كتاب العرب 26 
« 'ذكرت مصر في القرآن العزبز في كثرءن ثلائين موضما كا قالالسيوطي فيكتابه 
حسن الحاضرة في اخبار .صر والقادرة بهذ ها بطر يق الصراحة و بعضها بطريق الحكداية 
| وفد ورد في مصمر عدة اخبار منها ما روي عن كمب بن مالك عن آبيه لعي 
| الى اشمعليه وسلم يقول اذا افتحنم مصر فاستوصوا باهلها خيرًا فان لهم ذمة ورحما ٠‏ وا 
صعيحمسلم عن الي ذر قال رسول الله ملى الله عليه ول سلفتقهون مصروي ارض وي 
القيراط فاستوصوا باهلها خيرًا فان لم ذمة ورحم) ٠‏ ول على الله عليه وسل اذا فتح | 
الله عليم فاتخذوا بها جند كفي فذلاكالجند خير اجناد الارضفقال ابو بكر وم بارسول 
الله قال لانهم وازواجهم في ر باط الى يوم القيامة 
وأما حديث ان صر سالفتح فاتتجمرا خيرها ولا تنذوما دار را فانه “ساق اليا ان 
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اناس اعارًا فهو حديث 00 اوقد ا ا ين الجوزئي ف الوضوعات 
ومن الآآثار الموثوقة في فضل مصرء! اخرجه ابن عبد الم عن عبداء 
قبط” مصر اكوم الاعاجم كلها وامعحهم يدا 










مير ولريب رغ بالترب نا 


ويتريش خامة ون ارأه ان ينظر الردوس او ينظ الى ملا في الي نظ الى ارض 





3 







مصرحين تخضر ز روعها او نفو امارها: واخ. 
رضي الله عنه قال كانت مسر قناطر وجسور 
وافننتها فسكونه كف 0 ذ! فذلك قوله تعالى د حك عن فرعون 
أليس لي ملاك.صر وهذه الانهار تجري منعَتي افلا تبعمرون» وم بكن في الارض يومثفر 
ملك اعظم من ملاك مصر كانت الجنات 000 هن اوله الى أ خره من الجانبين حميعًا 
ما بين اصوان الى رشيد سبعة خاج ٠‏ خا الامكندرية وخله دخا وخلعٍ دمياط وخا 
مف و خلج الفيوم وخاي المدهى وخا أ ممرووس جنات متصلة لا ينق طع «نها شي* والزيع ما 

بين الجبلين من اول مصرالى أ خرها وكان المسافر يسير هن اسكندرية الى اصواتك بلا 
زاد في ظل وامجار وفواكه الواآن يدل الى مدينة اصوان 

وعن عبدالله ابن عمر رفي الله عدها قال لما خلق الله تعالى اندم مثل له الدنيا شرفي 
وغربها سهلها وجبالما وانهارها وبجحارها و بناءها وخرابهاوءن يسكتها . من 
الملوك فلا راأي مدر رأى ارضًا سبلة ذات غبر جارمادته من المنة لتحدر فيه البركة 
وتزجه الرحمة وراى جبلا هن جبالها مكدرًا انوارًا لا يخلو.ن نظر الرب اليه بالرحمة سيف 
سفحه اشجار *ثرة فروعيا في الجنة ”تت بالرحمة فدا آ.دم في النيل بالبركة ودعا في ارض 
مصر بالرحمة والبر والتقوى و بارك في هلها وجبلها سبع مرات 

وعن عبدالله بن لام قال مصر ام البركات تعم بركتها من ح بيت الله الحرامءن 
اهل المشرق والمغرب وان الله تعالى يوحي الى نيلها في كل عا 
ان الله يامرك ان تجري فيجري كا يؤعى ثم بوي اليه ثانا ان الله ياءرك ان تفيض 
حميدً! فيغيض ٠‏ وان بلد مصر يلد معافاة واحلها اهل عافية وي آءنة ممن يقصدها بسودء 
ومن ارادها بسوه كيه الله على وجهه وخيرها نير العسل ومادته عي الجنة وكفى بالمسل 
طعام] وشرابًا ٠‏ 


ابن عبد المكعن ابي رهم السماعى !اصوالي 
تحتمنازها 










ار وتد بير حتى انالماء 







































ام «رتين عند جريانه يوحي اليه 









وع نك كب قال في التوراة مكتوب مصر خزائن الله كلها من ارادها بسو قصمه 
الله ٠‏ وعرن عقبة"' بن مس أن الله يقول يوم القيامة لساكني مصر يعد عليهم النعما.! 
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127 عل نشر مات مطوية # 


اسكنتم مصرككتم تشبعون من خيرها وترو ون من مائها ٠‏ وقال ابو الرييع السائح نم 
البلد مصر"يحج منها بدينارين وايغزى منها يدرهمين يريد المج من مجر القازم والغزو الى 
الامخكندر ية وساثر سواحل مصر ا 
وقيل ان يوسف عليه السلام لا دخل مصرواقام بها قال الهم افي غربب لخببها الى | 
كل غريب فضت دعوته فليس يدخلها غريب الا احب المقام بها ٠‏ ا 
وكان بها من كاه اللب والمندسة والكيمياه وعل النهوم والرصدوالطلسمات والمساب | 
عدة منهم افلاطون و بطليموس وسقراط وارسطاطاليس وجالينوس وكان في الازمنة الاول 
يذعب الى مصر ار باب العلوم وام لتكون اذهانهم على الزيادة وقوة الدَكاء وولد بها عدة 
من الانبياء وم مومى واخوه هرون و بوشع بن نون ١‏ 
ودخل اليبا عيسى وتوجه الى الصعيد ثم اقام بقرية هناك نسبهى اهناش ودخلها ايف 
برهي الخليل ويعقوب و يوسف والاسباط وارهيا ودانيال ولقات الحكم عليهم السلام* 
| ودفن بها من العتعابة والتابعين جماعة كغيرة وكان من اهلها موؤمن آل فرعون الذي اثنى | 
| عليه الله في كتابه وكذا آسية امرأة فرعون وسعرة فرعون الذييت آمنوا في ساعة 
واحدة مع كارتهم ٠‏ 
وفال المسعودي انكل فر ية من قرى مصر تفلم ان تكون مدينة على انفرادهاء وقال 
| الفضاعي لم يكن في الارضاعظ من ملك مصر فانها لوزئرعت حميم) لوفت بمخراج الدنيا 
| باسرها ويوجد في مصر في كل شهر نوع من الما كول او المدموم فيقال رطب نوت ورمان | 
بابه وموز هانور وسمك كيبك وماء طوبه ورميس اي خروف امشير ولبن برمبات وورد ١‏ 
| برموده ونبق بشنس ونين بونه وعسل أييب وعنب مسرى ٠‏ والسيع زهرات الني تجلمعفي 
اواخر الشتاه في وقت وأحد ولا تلمع في غيرها من البلاد وي النرجس والبنفسج والوره 
النمبي والممجاني وزهرالنارغ والياسمين والنسرين 
وان اهل مصرالغالب عليهم الافراح واتباع الشهوات والانهاك في اللذات وتصديق | 
الحالات وني اخلافهم رقة وعندم بشاشة وملقة ولا ينظرون في عواقب الامور وعنده,قلة ا 
الصبر في الشدائد والقنوط من الفرج وشدة موف من السلطان ويخبرون بالامور المستقبلة 
قبل ان ثقع ٠‏ ويقالل مصر باقوالها ٠‏ لكر ذلك في جواهر البجور » 
( لمبد الله بن حجازي الشرفاوي ) 
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صدقت النساء المقربطات 
واخطأت” الضاحكاث 
“تطلقفي اللفة العاميةكلة « امقربطات »في مصر والشامعلى فريق من النساءمصابات 
بسرساب النظافة والفسل ٠‏ فاذا قيل « ام أة مقربطة » حضرت في الذهن صورة امراة 
لام" لما غير النظافة سيك ايت ٠‏ في تحف بلاط الدار وارض المنازل بالرمل ونفسليا 
بالصابون اكدّر من مرة في الاسبوع ٠‏ ولا تسم لاحد ان يدوس نيبا بحذائه واذا اتفق 
وداس فيها زائر عزيز لي من تعنيفه وردعه انتظرته حت يخرج .مت يتها تحمل 
الصابون وتاخذ يفسل آثاراقدامه في البلاط واليبت ٠‏ وقد تبالغ احيانًا في هذا التنظيف 
فاذا زارتها احدى رفيقاتها وسلت عليها غلت بعد ذلك مها ويديها بالصابون وغسلت 
المكان الذي جلست فيه زائرتها ٠‏ واذا مس ثوبها في السوق ثوب اذ او غيره هرعت 
الى الببت وغسلت الجاني المسوس بالصابون ٠‏ وفضلا عن ذلك فان لما في المنزل غرفة 
خاصة بها وي كاد تكرنحرنا على الجيع حتى على اولاد المنزل وخدءه ولا يدخلها احد 
قبل ان يغير ملابسه و” يغسل بالماه والصابون ٠‏ وذلك على طريقة برا*مة المنود غير ات 
هؤلاء يضاون الذي يرومون تطبيره ببول البقر وبئس هذا التطبير 
اما رفيقات هذه المراة فانهن بضحكن منها و يستوزئت بها في خلوامين”" ٠‏ ورغبة في 
أظهار « خرفها » ثقول احداهن ان" زوجي يدخل لابس) حذاءه حتى سريرالنوم ٠‏ وتلك 
لقول ان اخي لا ينزع حذاءه من قدميه طول النهار بل يروح به ويغدو على فرش البيت 
واثاله ٠‏ و يعضبن لا يكتفين بهذا الاننقاد بل يسمدن الى المازحة والمداعبة ٠‏ فقد ممع 
أن احداهن' بعنت" من يري في السر في بلاط دار احدى اولئك المقر بطات جرفً! ميعا 
فلا ابصرتصاحبة الدار الجرذ على البلاط اغمي عليها في الحال 
فن المسيب من هذين الفريقين ٠‏ المقربطات ام الفاحكات 
لاريب في ان“ كثيرين من الضاحكات يستغرين جدً! ما سنقوله في هذه الببذة» 
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ا 
فان الم[ فد 
الافذ'ر ودفع ما ياتي من السوق والشوارع فانون يقين مقصرات 

انكل مريض من المرفى بالمذينة. كل مصاب بالسل والجذام والنتانوس والسرطان | 

| والطاعون ( في اوقات الطاعون ) والجدري ( في اوفات الجدري) وغير ذلكمنالامراض-- | 
| كل مصاب بها يمي في السوق والشوارع ويعاشر الاصحاء ويبمى في الطرق ٠‏ وهذا | 
البصاق يف مع تراب السوقثمٌم يتطايرمعه عند افل أدمة ريج فيقم على الماريت 
ويلمق باحذيتهم واطراف بنطلونات الرجال وذيول فساطين الرجال ٠‏ فتى عاد عرألاء 

الى الخازل_عادوا وهم يحملون اقبح المدايا معهم ٠‏ فاذا « صوبنت » المراة «المقربطة» 

آآثار اقدام زائرها اووزائرتم! فرما تكون فد 'زالت بذلك «رء موقع القدم جرائم عدة 
امراض٠‏ وفضلاً عنذلك ان الاطباء لصوا المركبات المومية في ؟ كثر الماللك ومركبات 

الترامواي والاومننبوس ومرافد السفن البخارية والقطارات فوجدوا فيها كلها جراثم 
الجى والسل والسرطان وغيرها ٠‏ وقد بحث اطباه المزائر من عهد قريب في النظافة سي 
الكنائس والجوامع فيها فوجدوا في ارضها كثيرًا من جراثم الادواه ولا سيا في الكنائس 
لان النظافة في الجوامع الجزائرية كانت اشد من النظافة في كنائسها ٠‏ وغصت بعض 
الايقونات فوجد عليها كثيرءن اليكرو بات التي تنتقل الى الانسان عند ثقبله اياهاء وقد 
يكون الانسان مارً! في طريقه فلا يشعر الا والبسط والفرش "تنفض من النوافذ فوق راسه 
والله اعم ها فيها من ميكرو بات الامراض التي تنج بالمواد ثم ترسب على الارض وما 
فوقها من الموانيت والخازن ٠‏ فلا شي» اقبع من هذه العادة عادة نفض الاشيا” من نوافذ 
المنازل م انه لا شيء افبح من عادة اهاب الموانيت والخازن الذين يسطون بضائعهم 
وفاكهتهم امام حوانيتهم تحت تلك الخازل التي ترسل عليهم حين صواعق 
الميكرو بات ٠‏ وما كان اعغل فضل المجالس البإدية لوكانت ثقفي بان لا “بسط تلكالاشياة 
الا ضمن يبوت زجاجية ٠‏ والاكى من ذلك كله انك تكون سائرًا في شارع شريف باذا 
مفلا من البال فلا تشعر الا واحد السافة ( العريجية ) قد تناول من مكيته البساط 
الذي “يوضع في المركبة تحت اقدام الركاب واخذ ينفضه في عرض الشارع فينعقد منه غبار 

كثيف حامل كر انواع الميكرو بات القائلة كا يحمل الغيم الكفيف المواعق المهلكة ٠‏ 

فهل يجوز للك بعد ذلك ا نتلوم النساء المق ربطات على نحار بتهن تلك الآ فات بالماء والصابون 

وككن باللاسف ان منازله امقر بطات » نفسها قد تكون اعشاش) لميكرو بات الامراض 
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ل( تدبير المحة » ليل 


لي ترنع في ارساو ب ويإذلا التكاثر فيها ٠‏ فالماه ومين لا 'يجدبان | 3 عفلي ولا 
كل انواع المطهرات لان الجرائيم فاشية في كل مكان فيالسوق والشوايع والقباويوالمانات 
والفنادق والتياترات والكنائى) ولجوامع والمركبات وفيكل الاماكن الثمومية اذ لا سبيل 
الى منع المرغ ى بالامراض الل لية من القعاب الى لاما كن الني نقدم ذكرها لانها مومية ٠‏ 
ولا ببعد ان ياتي يوم تنشئ فيه الميئة الاجتاعية مستشفيات ممانية الزامية لعزل المرذى 
فيبا ومعالجتهم باحسن مما يعالجون به انفسهم استشصالة لجرائم الادواد الني يشتد فتكها في 
الناس وميم بلاأها ٠ ٠‏ يلك بل ان نا تنش هذه المنشفيات لا سبيل لمفظ الاجساممن 
تلك الجراثم العامة الطامة الا بطرق دفاعية ٠‏ ورأس هذه الطرق الدفاعية ( ١‏ ) حسن 
التغذية وهو امرفي غاية الا*مية ( ؟ ) اطلاق الشمس والمواء في المنازل والمروج لاستنشاق 
المواء البني في الخلاء ساعة او ساعتين في النهار مع الرياضة الجدية (” ) عدم التعرض 
لمنبكات الاجسام ومظعفاتهاكالسهر الطو بل وعلى المترين اذا كان يخالطه اللمب بالورقى أ 
والمسكر ( ؛ ) النظافة التامة وتخصيص غرفة لنفض الثياب فيها والامتناع من الدخول الى | 
غرف المنزل بالحذاه الذي ندوس به في كل مكان خارجًا 

ذاذا حفظت هده الوصايا حفظا تام كنت اكثر مقدرة من « المقربطات » على | 
مقاومة جرائم الادواه بل كنت قادرً! على اقحام تلك الجراثم وتفالطة المرغي دون ان | 
عخندى شرًا لان ح-ءك يقوى بتلاك المعيشة فوة تجمل الجران 1 التاثير فيه ٠‏ وهذا 
خير دوا عند الاطباء 











اللدكتو ر كوخ وإلدل 


وشجاعة ليب فرنسوي 

لخصنا في الجزء الماخمي شيمًا من اعمال موأترالسل الذي عقد في لندن ووعدنا بالعودة | 
اليه خصوصا الى ما ذكره ال كتور كوخ الامافي المشبور بارت السل الذي يصيب البقر له 
يعدي الانسان ٠‏ وكان الاطباه ولا يزالون يمنقدورت. بان السل البقري معدر ولذلك | 
يراقبون البقر المصابة مراقبة شديدة ويوصون باغلاه كل لبن قبل شربه ٠‏ اما الادلة الني | 
استند اليه الدكتور كوخ فعيتجارب اجراها في بعض العجول في المانيا ٠‏ فانه جاه جيكروب | 
السل البشري وحقن به التجول فلم يظهر السل فيها بل بقيت في صححة نامة خا ييكروب سل 
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+ تديير المحة »» 


| البقروحقن المجول به فم تمض عليها ايام حتى ظهربها السل البقري وتوفي بعضها ٠‏ 
من ذلك ان سل البقرغير سل البشروان الاول لا يركثر في الثاني كك أن الثاني لا يشر 
في الاول ٠‏ وبما دع به هذا الراي ان السل البقري اذا كان ينثقل الى الانسان وجبان 
| يكون ظبوره في الامعاء ٠‏ وقد خص هو وغيره من العلاء كثيرين من المصابين بالسل 
فكانت نسبة المصابين في امعائهم الي المصابين في صدورمم قليلة جد مع ان ميكرو بات 
| السل البقري كغيرة الوجود في اللبن والزبدة 
وقد ذكرنا فيا مر ان الاطباء فيكل البلاد دهشوا واي دهشة م نكلام الدكتور 
١‏ كوخ ٠‏ وقد رد عليه بعفهم من في الخطب التي القبت في الموتمر فاثبتوا أن وفيات السل 
أ في انكلترا قد نقصت في الاعوام الاخيرة ٠‏ في المائة لاهتيام حكومتها بجمل المساكن. 
نظيفة كغيرة المواء ولكن وفيات الاطفال_زادت ١؟‏ في المائة وسبب هذه الزيادة عدم 
اهتام الككومة الاتكليزية برافبة البقر الاولة فكثرت وفياة الاطفال الاتكليز بدائها الذي 
كان يصيبها بالامعاه عند شربها لبنها 
ولا يخنى ان هذه الحجة حجة مقنعة اذا ثبت ان زيادة المسلولين من الاطفال سي 
انكلترا ناشئة عن ندرن امعائهم من تاثير لبن البقر المساولة ٠‏ وككرن الدكتوركوخ الم 
لقنمه هذه الحجة فب تابنا على رايه فتصدى له حينئذ الدكتو ركارنول_ احد الاطياء 
الباريزيين المعروفين وكعب اليه الكتاب التالي 
0 ايها لعل المترم 
« اتيت ”طائما مفتارًا اقدم للك نفدي لتجرب فيتجربة بان تحقني بيكروب السل البقري 
انرى اذا كان هذا السل ينلقل من الميوان الى الانسان ام لا ٠‏ وانا اعتقد انك مفطى* 
| في اراي الذي رايته ونتحقق انني ساصاب بالسل من تجربتك ٠‏ ولكني قلا اناسف لذلك 
| اذ لبس لي ولد وانا الآن في الواحدة والار بمين منسمري وثقلي ماثة كيلو وطولي مثر وا 
١‏ منتيمترًا وصحني جيدة جدً! وانكنت" في ريب من ذلك فامتحني بمادة التوبركولين (وثي 
أ مادة ”يعرف بها اذا كان الرجل مساولة او لا ) 
| «وان الناس في المعارك الحربية يقدمون انفسهم الو الرنً موث محقق ٠‏ فانا وات 
كنت” معلقدً! باننيساصاب بالسل من تر بتك ارى ان الانسان في ساحة العراك سيف 
الحياة الاجتاعية يستطيع ان بصنع صنم اولئك ٠‏ فانا الآآن تحت طلبك سواء في باريز 
او برلين وللك اعيار في الشروط التي ترومها ) 
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ولا نشركتاب هذا اكور قرصة زملاؤ, ب با راذع ال وقال الدكتور ابروا اردل 
المشهور في حديث له ان لا فائدة من هذه التجربة لان الدكتو ركارنول فد يكورك ذا 
بنية قادرة على مقاومة ميكروب السل فلا بصاب به وا نكان السل البقري يعدي الانسان 
ونضلاً عن ذلك فان القهربة في الانسان ام غير جائز شرع 

وفد مضت على الدكتوركارنول خمسة ايام بعد ارساله هذا الكتاب الى الدكتور 
كوخ دونان يردهجواب منه فاستنتجمن ذلك ان ال دكتو د كوخ لا يريد انيجربذلك 
فيه فقال اندي ربها هو نفسه بنفسه قال الدكتور نيكار صاحب الشان فوا يخلص بره 0 
ميكرو بات المواث ني انني لا اعطيك شيك شينًا من الميكرو بات البقرية لتجربة ٠‏ فقال الد 
اكارنول انه يسافر اذ الى لندنواذا لم يقبلوه في لندن ايض سافر الى اميركا حيث 55 
المرية الخصية اشد احترام فيتركونه يصنع بنفسه ما يشاء ٠م‏ قال لحدئيه انني لا اعدل 
عن هذه التهربة مطلقًاً الامتى اعترف الدّكتوركوخ بخطاءه فقيل له وهل انت تحدث 
الآن مشّكلة المانية فرنسوية بين اطبا برلين وباريز فقال كلا وام! اريد ان ابرهن على أ 
خطاء كوخ وان اصبت” بالسل فانني قادر على الشفاه منه بعد ذلك با لدى العلم والطب | 
من الوسائل ٠‏ ومن التجبان عنعوفي عن لقدم نفسي للوت افادة لعل حالة كرنهم يجندون 
في كل عام مئات الوف من الناس ويسوقونهم للوت من غير رضامم واخلياريم ٠‏ 

ولا أل الدكتور كوخ في الجواب ركب الدكتوزكارنو. القطار وسافر الى 
برلين لمقابلة كوخ قال الدكتو ركارنول فلا ثقابلنا اضطر بن كلانا لات الدكتود كوخ 
يريد ان نتكم بالامانية وانا اريد / بالفرنسوية فمدنا واثنقنا على الحكلام 
فقال لي انه لا يستطيع ان يجرب في" التجربة الني ارويها ونضلاً عن 
ذلك فاته لم يقل بان المقن مميكرو بات سل البقر لا ينقل السل" البقري الى الانناتف 
ولكنه فال أن شرب لبن البقر الموبة بالل لا ينقل ميكروبها اليه لان ميكرو بات السل أ 
تكون ضعيفة في اللبن ٠‏ فعاد الدكتو ركارنول من برلين وفي نيته هذا الام : ان بقم في 
مكان يأخذ اليه يقرا مصابة بالسل ويشرب من لبنها سنةكاملة بلا اقطاع ويجتبد سية 
تكثير ميكرو بات السل في اللبن الذي 3 ٠‏ فاذا مي" العام وم ”يصب بالسلكات 
كوخ صادقًا واذا اصيب بدكان كوخ عفطتًً 

وسنواصل القراء يبا يجدأ في هذه التجربة الغربية التي ندل على ان للعلم ابطالة كا ) 
أن قروب ابطالا ٠‏ والفرق بين التريقين ان ابطال الل . يعون حياتهم في سبيله باطال 
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ل آثار الشرق الفدية) . | 


| المروب يعون حياة غيم ال بين الاثنين 
و بعد كتابة ما ثقدم نقلت الششركات البرقية ان الككومة الاتكليزية عينت لنة ليث 
في مسالة اننقال السل البقري هن الميوان الى الانسان والقطع فيها 


آثا را لش رق القرمة 
ابل اببس 


»9 الذي كان يعبده المصريون 6 








"كر اليجل الذيكان يعبده المصريون 0 اليبوو والمبلين والمسهيين ٠‏ فقد 





مم أهدأوأ0 


للحم انلع اا ع0 كمع /االانا 61 6 00) از 4عملالواة 





+ آثارالشرق القدية » 


واذ فال موسى لقومه يا قوم 1 
بارم فافتلوا اتفسكم ذلك خير كم عند بارئتم فتاب علي انه هو التواب الرحم » وجاء ايف 
«ولقد جاءك.ومى بالبينات مم اتخذم العجل من بعده وانتم ظالمورت ٠‏ واذا أخذنا ميشاتم 
ورفعنا فوقم الطور خْذوا ما اتينام بقوة واسعموا قالوا سممنا وعصينا واشربوا سيل قاويهم أ 
العجل بكفرم قل بثسما يامرك به اماتم ان كنثم مرأمنين » وورد في النوراة بشان عبادة 
اليل ما خلاصته 

« صعد مومبى الى جبل سيناء ليتلق اوامى الرب سي شعبه فاستبطاه الشعب وكانه 
قطم الامل من عودته فاجقع على هرون وقال له م اصنع لنا آلمة تسير امامنا لات هذا أ 
موسى الذي اصمدنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه ٠‏ فامرثم هروث فنزعوا كل اقراط ) 
الذهب الني في آذان نسائهم وبنيهم وبناتهم وصنع منها مجلا مسبوك وبنى مذيتا امامه 
ونادى 1 عيد للرب ٠‏ فاحهع الشعب وقال هذه المتك يا اسرائيل النياخرجتك ل العم 
ارض دصر ٠‏ وني الغد فدموا ذبائح سلامة للاله الجديد وجلسوا ياكلون و يشر بوت مم | 
عاموا يلعبون 
| وبعد مدة نزل موسى من الجبل ومعه يشوع فقال بشوع حين عم صوت الشعبانني | 
اسمع صوت قتال في ا حلة فقال مومى بل ذلك صوت غناه ٠‏ مم افتربا من الحلة فابصر 
مومى المجل فاستشاط غضبا فاخذ الهل واحرقه بالنار ولمنه حتى صار ناعياً وذراه على وجه 
الماه وسقى بني اسرائيل ٠‏ ثم وقف في باب الحلة وقال : من للرب فالي" فاحهم اليه بيع 
| بني لاوي ٠‏ فقال لم « محكذا قال الرب اله اسرائيل ضمواكل واحد سيفه على عحذه 
| ومروا وارجعوا من باب الى باب في الحلة وافتلوا كل واحد اخاه وكل واحد صاحبه وكل 
واحد قريبه ففعل بنو لاوي بحسب قول مومى فوقع من الشعب سيك ذلك اليوم نحو ثلئة 
الاف رجل ٠‏ وقال مومى املا وا ايديم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وياخيه 
نمطم اليوم بركة » 

فن ذلك لتضح شدة استتكار بني اسرائيل يوءثذ عبادة الاوثان علىما ورد عنهم في 
كلام رنان في صدر هذا الجزه كا يتضح منه ايض تهافت العامة فيكل مكان عل المعبووات 
المهسوسة لعدم صبرها على المعبودات التي لا تراها الا بالنحكر والتأمل ٠‏ واو لم بخلص بدو 
اسرائيل من تلك العبادة الشائنة لا نخنق دهم في مهده وم يكونوا شبتاماكانومبعدئذ ٠‏ 
والظاهر انه حدث شقاق عظيم بين الشعب بشان هذه العبادة فبعض كان يطابها وبعض 



















































.م 


00091 


فيل +( آنا الشرق القدعة » 





كان يكرهها فافضى ذلك الى تلك المذيحة الدموية الحائلة ٠‏ وتما لاريب فيه علي ما جاه في 
كلام رنان ان شبرنه كارا في جانب المقاومين للديانة الجديدة 
وغني عن البيان ان بني اسرائيل اقتبسوا عبادة المجل من المصربين بومكنوا سي 
اسرمم ٠‏ وكانت عبادة الل شائعة في مصراشد" شيوع ٠‏ وكانت نوعين نون في منفيس 
وكان جلها يدعي ( ايس ) ونون في هليوبوليس وكان جلها يدعى منيفيس ٠‏ مت 
المصريون يرمزون بالتجل الى الشمس مكانوا. يعمبدونها بعبادته و يكرمونها ا لما من 1 
على الخلق من نفسها نع القوة والحياة سيف العالم ٠‏ وكانوا يتخذون المهل تارءً مجلا 
كاملا وطورًا مجلا برا اس انان وشحون كل عل يدون ( بيس ادها ) فيس ا 
امم أيس خام) بل واد ولا يجب ان يقال العول اييس لا نكلة ايس ”تطلق كا ثقدم 
على العجل ذي الراس الحيواني واليجل ذي الراس الانسافي م6 ٠‏ 
وقد كان المصر يون في اثناه عبادتهم لعجل يكرمون التجول اشد كرام قكانوا يحافظون 
عليا ويصونونها ومتى مانت دفنوها باحثفال عظمٍ ٠‏ وفدكانوا في بده هذذه العبادة يعرضون 
اليل في الميكل على جميع الانظار ولكن مارحت قدمهمفيالمدنية واراد ملوكبماظبار ابهتهم 
وعظمتهم اخذوا في توسيع الميا كل وز يادتها تخصصوا منها مكانا داخلي) لاقامة العجل 
مبالغة في احترامه وجعاوا فيه طرمّاسرية لاخراجه منها لقضافحوائجه ٠٠٠‏ لثلا يرىالشمب 
| اقذاره فيضعف احترامه في نفوسهم ٠‏ وقد أكتشف مار بيت باشا سيف عام 1401 قيرًا 
خآ قرب منفيسكان مدفن) للعجول المقدسة وج" باحد تلك التجول الى متف الاسكندري 
في النغر ولا يزال فيه الى اليوم ٠‏ وقد وضعنا رسمه في هذا الفصل ززيادة في الفائدة 


جامع عمروفي العاصة الذي بنيت باتي انجوامج على منواله ٠‏ جامع قائد بيك 
اخخر الاينية العرية ٠‏ مدافنالسلاطين في العاصمة 
كان للعرب في البناء شان عظيم ولا يزال الافرجج يفتقدون ابنيتهم الى اليوم ليقيسوا 
١‏ منهاما رمعته الخيلات العربية ٠‏ واول ابنبتهم التفمة الجامع الاقمى في بيت المقدس 
مم جامع مرو في القاهرة بناه مرو بن العاص في سنة ا فتح مصر كان أية 
| فينخامة البنيان واحكام الصناعة وحسن المندام 
وقد 0 احمدة قديمة رومانية وب 





ة وجعل مساحة ارضه 1٠١‏ مترًا 
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«( اثارلثرق الندية » 













مربعا ٠‏ وعلى منواله بنى البنائون جوامع المدينة ومكة وجامع ابن طولون والازهر وجامع 
زيتونه في نونس وجواءع القيروان والجزائر ومراكش والاندلس ٠‏ 

و يروى ان تمرو بن الءاص لا اراد بناه جاءءه رأى ان البناه ير فى ارض أرملة 
يبو دية فساومها ارضها فلم تبعها فاخذها بالرغ عنها فاتصل الام بالامامجمر فكتب اليه ان 
بعدل ولا يسير الا في الطر يق النقيم فاذعرن شمر و بعث في طلب الارهلة اليهودية 


مم أقمأواءه 


للحم انلع اا ع0 /71أكمع/االانا 61 006) رن نمتلااواق 





يقن ا 1 ثارالشرق القدية )» 


واسترضاها 


ومن انفس تلك الابنيةمنائرها ٠‏ واول من بنى الخائر هو الوليد مرم جامع بيت 
المقدس ولا نصف هذه الخائر للقراء لانهم يعرفون شكلها. اما الافرنج فائهم يعتنورت 
بفحصها اعثناء خاصا وكا وقفوا بازاء واحدة من المنائر القدئة الغفيمة اظهروا دهشتهم من 
ذلك البنيان البديع 


ولقد زار الكانب جبر بل شارمسور يا ومهمر من سنوات فاولما وصل الى القاهرةكان 


سواله عن مدافن السلاءئيت حيث البناه العرلي متنام في الغخامة والظرف فدلوه عليها 


3 جامع قائد بك في القاهرة 6 





0 اقمأواره 


للحم انلع اا ع0 71 كمع /اللانا ع00081 بر معد ااأوزم 





2١‏ آثار الشرق القدئة )و 





يل منائر الجامع الازهر سيك القاهرة 6 
فزارها مدن مدقتا وجاممًا جاممًا ووصفبا وصنًا رائمًا ٠‏ فانه رسم بقلمه انمكاس اشعة 
الشنمس على زجاج منائرها الشاهقة التي تنطح الجعاب وقابل بينها و بيرت الاهرام التي في 
بين القدماء ايض ( الفراعنة ) نقال ان الفريقين اخثارا الخلاء 

للنوم فيه نوما ابديًا بعيدين عن ضوضاء المدينة ٠‏ وقد لاحظ ان اولاد حراس المدان 
| كشيرون في تلك الجها ت كان المراس لا هكلم ولا شخل غير«صنع» الاولاد ٠‏ ع وصف 
جام برقوق في المدافن فقال انه آية في الثخامة والجمال ولكنه فضل عليه جامع قاتدبك 
( انظر اليم ) الذي هو جوهرة مصوغة من جواهر وكل شير منه مصنوع و*فق باسلوب بدخر 













مدافن سلاطين المممر 





م اد 


لاحم اع از ع0 /ااكمع/االانا ع6 © 00) برط نعمتازواة 


ل ثار الشرق القدية 


لب ار باب الصناعة ٠‏ ولكنه اسف جدً! لان تلك الآثار العربية القؤيمة لا”تصان 5 
يجب بل ان المارة والمالة والسياح والمارة وفوق ذلك يد الزمان كلهم يعيثون بها عبقاً 
سيفضي الى اتلافها اذا لم لتلافها المحكرمة ٠‏ واذا تلفت" تلك الآتثار العظية تفسارة عل 
الآثار في العالم تكرن كبيرة جداء 
ولاشي* يشبه مدافن السلاطين اومدافن الخلفاه ك1 لسعرنها الا آ ثار القصر 

( الاتكازار ) في الاندلس وآثار المراء ( الملمبرا ) فيها ايضا ٠‏ وكاب الافرثح في هذه 
الآآثار وصف يستلب الالباب وكا بئات على أصول الفن الافر بتي لان فتوث البناه أ 
كانت عر بية وافريقية وفارسية وأتزاد عليها الاففانية والتركية حديثا ٠‏ غير انه لا بد؟ ان 
.يكون قد داخل النظام الافربتي شي* من النظام العربي والفارسي لان كير ين من بنائي 
العرب والفرس في بغداد مجروا هذه العاسمة بعد استيلاء هلاكو سلطانف التترعليها مع 
| العباسيين الذين قدموا الى مصر لاجئينٍ اليا وتماا في صتائعيم فيها ٠‏ وقد نشرنا في هذا | 
الفصل رسم جامع عمرو في العاءمة الذي ” بجت باقي الجوامع في افريقيا واسبانيا على منواك | 
وجامع قائد بك الذي هو انفر الجوامع العربية اليوم وجامع الازهر الذي هو اعنم مدرسة 
عربيةاسلامية في هذا المصر ٠وءنها‏ يرى القارىة 5 تاك الآ ثار وبراعة العرب في 
الفنون الميلة 


يل الحرمات عند قدماء المصربين 26 
ودينونة موتام 
( الكلام الذي كان يلفيه اميت في اثناء الدينونة ) 

عرف الاشياه الني كانت محرمة عند قدماء المصربين من فقرة وردت سيف كمب | 
الاموات ات الخاص بهم ٠‏ فان" الانسان بعد وفاته يطير الى الككان الرفيع الجالس فيه الاله 
ليس ووه اعوانه الار بعون فهر في طريقه في جوهائل ماود بالارواح التي تحرس 
اكب ٠‏ وحين وصوله الى كارك اوذيريس تدبا دينونته فياخذ الاله هور والاله 
ا ام ثقيل وفياثناه ذلك يتلو الانسان 

الواقف في الدينونة الكلام التالمي لتبردة نفسه 
«لم اسرق الناس قط ٠‏ لم اعذب الارملة ٠‏ لم اكذب في الحكة ٠‏ لم اكن ذا قصد 
ميد ١لم‏ ارتكب محرما ٠‏ لم اجبر الملة على ان يشملوا أكثر مما كان يب عليهم ان يتملواء 
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+« 1 ثارالشرق القدية » ليل 


0 اكن معملا. ولا بطالا. ولا ضعينا خائرًا 6 صنع ما 'إحغط الآلمة + ٠‏ اعل امبدان | 
ير من صياده لم اجرّعاحدًا لم أبك اعدًا 0 اقل وم آم احد! بالقتل 0١‏ 
اختلس قربان اليكل ولا حلويات الثقدمة الني ثقرب للاآلمة ٠‏ لم انزع عن الموق لفائنهم / 
ولاغصيتهم متهم ٠‏ ماري بها حرام) ٠‏ لم اغش كيل المبوب ٠‏ لم اخدع احد! يبيعه | 
حلا مغشوشه ٠‏ لم اسرق شين من الحقول لم اتلاعببالميزان ٠‏ لم انزع اللبن مرث افواء | 
؟ الاطفال ٠‏ لم اقنص البقرالمقدسة في المروج ٠‏ لم انصب الحيائلللمصافير المقدسة ٠‏ لم اصد 
الامماك المقدسة في بركها ٠ ٠‏ ل ارفض اماه حيرت نزوله في حينه ٠‏ م اقطع مسيل ماه في | 
جريانه. لم اطفىه النار المقدسة في اوقاتها ٠‏ لم اهن احدً! من الآلمة في ابان احلفالانه * 
انا نني ٠‏ انانتي ٠‏ انا نني » 
فاذا وجد قلبه خفيقا وكان نقيا كا يقول اذن له بالدخول الى اماكن الساعة السابعة | 
فيقيم هناك على الفلاحة والزراعة رمزيا ويكون له عبيد يخدمونه فكان 
0 واذا "كارت غيراني اطرد بقساوة فتاه | 
المصائب حتى ياقي وقت خراب المالموالنناء الهاي ا 
فن ذلك بتضح أن المصربين ما كانوا يعتقدون بخلود الننس ولكنهم كانوا؛ يمتقدون | 
بمية ثانية وشتان بين الامرين»وفد أنكر عليهم الذين جادوا بعدم تعدد الآلمة عندم | 
حتي انهم الموا كثيرًا مرت حيواناتم انهم كالقطط والكلاب و بردى انكل فيلة بلكل | 
عيلةكان لها اله خاص بها ٠‏ ولكن مما يمحو ذلك انهمكانوا اسبق الناس الى التوحيد أ 
اي الاعتراف باله الي ٠‏ يشهد بذلك ماوجد 6 با في أثار ثيبةالبافية من العصر | 
الثذبي فان الاله عمون “لقب فيبا« الاحد الواحد وسيد الابدية » ولكن هذه العايم أ 
ا محصورة بين الكبنة اما الشعب فانمكان يجهلها لانشفافه بتعدد الآلمة 






























لز الابه البسرعيين في تونس عنم الاباء البسرعيين بعد ما عقدوا النية عليه 
| ممت اغلروج من فرنسا على انشاء مدرسة زراعية كبرى في تونس وقد قدروا نفقاتها 
ممليون فرنك 
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صفوة ثارينية جهولة 


»ل بسمارك وتزويره تلغراف ايمس 6د 

« ونظرًا لاشمية هذه الحادثة التاريخية ايح القراء عذره سيك تلخيدها 
| نكاهة وافادة 

"قال بسيارك بعد ارت ذكركدره من تساهل ملكه و سفير فرفا« عزمست” على 
| الاستقالة من منصبي فدعوت المارشال «ولتك ور وون لاولة الطعام عندي في( اغرز) 
و بينا نحن على الطعام اذ جاءني ساع واخطرفي بوصول_ رسالة برقية بالارقام ممفاة.ن 
| مستشار املك الخاص في ايمس فامرت بلم! سريما ٠‏ ثم جاءفي بها فلا فرأأتها على مساعم 
| ضبني" علت على وجهيهيا ملانع الكابة من ضعف الملك نحو سغير فرنسا بعد ان تجاوز اللمد 
في نحته وانقطعا عن الطعام والشراب ٠‏ اما انا فاستعدت قراءة نلك الرسالة مرارًا وكات 
الملك غليوم قد اذن لي بنشرها ٠‏ فأخذت لهال قلا وحذفت منها جملا واب 
فانقلب تأثيرها انقلابا نماث النفت” الى المارشال مولنك والقيت عليهمسائل 
بثقته يجيوشنا ونتيجة المرب ومعائنا واذا كان الاولى بنا التربص والامبال ريثا تكل 
استعدادنا ٠‏ فاجابني لعال بانه اذكان لا بد من الحرب فالاولى بنا السرعة اذ كل مماطلة 
حر علينا اخطارً! ٠‏ فقراأت حينئذ عليها الرسالة *نقعة فابرقت اسرتها وقالا ( قد تغيرت 
نغمتها الآن ) فقلت ( ستصل هذه الرسالة الى باريس قبل نصف الليل وسيكون تاثيرها 
على الثور الفرنسوتي"كتاثير الراية الممراه ونجاحنا يتعلق كثيرًا بوقع اشبار المرب علينا 
اذ يهمنا ان تدأ فرنسا بالعدوان حتى نعلن لاور وبا باننا اسنا الا مدائميينف 000) 
فسر مولتك بذلك سرورً! عظياً ثم ارسل نظره الى السراه بامماً وصاح ( اذا قدر لي البقاء 
| لاقود جيوشنا في هذه المرب فالى جهنم النار هذه العظام ) وقرع صدره بكلنا يديه ٠»‏ 
فيظير جلٍ.) ان هذا الداهية هو الذي رغب سيه المرب وهو الذي هيأها وحمل 
فرنسا على. اشبارها ٠‏ ولو م يعترف بتزويره هذا لظل المرارخون ينسبوت السبب 
يذ ذلك الى فرنسا » 



















( من كتاب حقوق الملل ومساهدات الدول ) 
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+ التريية والتعلم » لاا 


لبالب وال , 


يكويث الرجال كا بريد النساه الست وظيفة. المدرسة مقصورة على 
فاذ! ارد ان يكونوا عظاء وفضلاك تعليم العلور فقط فان ب النضيلة 
فعذو النسا* ما هي العظة والفضيلة | والاقدام مناخص وظائف المدرسة 


مدرءة محمد علي ا لصداعية 


3 في الامكندرية 3 
اذالم :شر الجلات والجرائد اخبار المشروعات الكبيرة النافعة التي ثقوم في البلاد لم ثقم | 
بكل ما عليها ءن الواجبات وإذلك دص هذا الباب في هذا الفصل للكلام على المدرسة 
| المناعية الني عزمت « حمعية عروة الى » في النفرعلى انشائها نذ كارً! لمرور مائة عام على 
| دخول المغفور له جمد دلي باشا جد الاسرة الخديوية الكروة الى مصر ٠‏ ولقد رأس الجة 
الاكتتاب لهذا المشروع المفيد بناه على امى الجناب الخد يوي العالي حضرة الوز ير الخطير 
دوناورياض باشا فارسل الى مائة وتسعين رجلا من افاضل القطر والنغر رسائل يدعوتم 
فيها دولته الى الاجتماع في منزله للشروع في الآكتتاب ٠‏ وهذا ما جاه في تناك الرسالة من 
الاشارة الى المغنور له مد علي « ما اجدر عمد علي العظم بتذكار بقعه له المصريون ع١‏ 
لذكره ٠‏ فانه اسس حكومة منتظمة بعد الفوذى ووطد الامن في انحاء البلاد واعز مصر 
نمة الحصون والقلاع وقوة الميش والاساطيل وسعي في اعلاء مكانتها بنور المعارف والعلوم 
وانماء ثروتها بتحسين الزراءة وحماية القهاره واحياء الصناعة كان ذلك اول عهدنا بالمدنية 
والتمران واصيحت مصر يفضله من ثغورها الى ابواب سنار دار امن ونعيم ورخاء» 
ولقد اجاب دعوة دولته نحو مائة رجل مرن الكرام فتلي عليهم ( بروغرام ) المدرسة 
المنوي انشاذها وييأخذ منه انها ستنشا" في بناه الترسانة الذي كان حت في الثغر ٠‏ وسسيكون 
عدد تلامذتها 7٠١‏ لليذفاكثر سن الواحد من ؟1 الى 8 اسنة ومدة الدرس ثلاث سنوات 
ونفقات المدرسة السنوية 16٠١‏ جنيه نوأخذ من تبرعات المتبرعيت ون المصنوعات أ 
النيتصعها ورش المدرسة * 
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ليل +« اخبارعلية » 
ات التاسيس فعي 1 بلى 
خسة لاف جنيه لاصلاح المكان الذي كان سنا في راس التين +مله مكان للدرسة 
اي هدم الغرف الخالية وبناء خمسة عشر ورشة بسقائف واريع قاءات للدروس والرسم 
وتفز نكل ذلك على مساحة . نالارض قدرها 50٠١‏ متر مريع بسعر ؟ جنيه فيالمثر وثلائة 
| الاف جنيه من آلة مجخارية وجبيع العدد اللازمة لاداره الورش وتركييها وخمسمالة جنيسه 
لشراء مواد اولية لادارة الاعال ويضاف الىهذا امباغ قهة رواتب المال الواجب اسقفدامهم 
في الورسٌ والدروس عن: السنة الاولى ونفقات الصيانة والادارة وقدرها كلها الف 
| ونمسمائة جنيه فالجلة عشرة الاف جنيه 
وستنشأ في المدرسة خمس عشرة ورشة او مسمل ٠‏ (1) الحدادة الكبرى (؟) الحدادة 
الصغرى (5) البراده (4) سبك الممادن (0) المراطة (1) النجارة الكبرى (؛ ) النجارة 
الصغرى (8) جارة العربات (4) النحاسة )٠١(‏ الخفر(١١)‏ الستكرية (؟١)‏ تقش المبافي 
| (19) الكندرجية )١5(‏ الترزية (16) التجليد 
تن نسأل الله ان يأخذ بيد دولة الوزير رياض باغا وحممية عروة الوثقى لاتمام | 
هذا المشروع المفيد ٠‏ وثقنى ان يقتدي السور يون باخوانهم المصربين فيقد.وا على 
| ما اقدءوا عليه وبالله التوفيق ٠‏ 


7 04 5 2 
٠ ٠‏ 9 وه 
| ظ كيف لنزاوج التول » صدر في فرنا في هذه الاثنامكتاب «وضوعه طبائع | 
| التمل لؤلفه المسيو مترلينك ٠‏ وقد جاء فيه وصف ميل لملريقة تز وجالتملوهذه خلاصته أ 
باغنمارجر عن الل ٠‏ ازمككة الحل المذراه قبل خروجيا اول مرة ءن النقير تمرن | 
ا 





































نفسها على الطيران حوله ٠‏ م تندفع في الطيران صاعدة في الفضاه ٠‏ فلا يراها وكور الفمل | 
ويتنسدون ربح جالها يرون البها م نكل جانب فقهد" الملكة حينئذ في المعود سي 
الفضاه جاعلة نفسها جائزة لإذي سيق رفاقه اليها قكانها بذلك تنح نفسها لآكارم فوة 
طبقًا لناموس الائتخاب الطبيعي ٠‏ وكلا صعدت في الفضاء تناقص تتباعدد اين يطاردوتها 
ويطلبونها ٠‏ ولا تزال وايام على هذه الحال حتى يدركها اقواهم في اعالي اجو فبعد اللقاح 
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« اخبارعلية » ينا 


إسقط الذكر ميا على الارض من ذلك العاو الشاهق لاتمامه النظام الطبيعي وتعود الملكة 
حاملا الى قفيرها 

< علو اليم وسرعته ‏ فاسوا فيكندا ارتفاع اليم عن الارض في عام 1817 
وسرعته في الفضاء ونشروا نتيجة القياس في هذا العام ماتضح منها انه بباغ سيف الشتاه 
متوسط علوه عن الارض 14178 مثرًا ومتوسط مسرعته مسوفا بالريج *4 كيلومترًا في الساعة 
وفي الصيف بيلغ متوسط علوه ٠١1٠١‏ مترومتوسط سرعته 14 كيلو مترًا سيف الساعة + 
وبلغ اعلى ارتفاعه ١١‏ الف مترواشد سرعته 110 الى 76٠‏ كيلومترًا في الساعة وذلك في 
شبر يونيو 

« حفظ الهم من الفساد 4 يحفظونالههم من الفساد في فرنسا بغله باللبن وتركه فيه 
مدة أسبوع فيبق سانا م نكل فساد و يوذ كل بعد ذلك كئنه ابن ساعته ٠‏ اما اللي نالذي 
ينقع فيه فيغذون به الميوانات التي يربونها كالخناز ير وغيرها 


« عادة عاد خط الاستواء )# كان البحارة في الزمن القددم يرهبون اجتياز خط 
الاستواه لانهم كانوا يظنون ان البحار الني تليه ماهولة بالابالسة والشباطين ٠‏ وبعضهم 
كان يتوم هذا الخط سور فائم) في البحر ينع السفن من المرور فيه ٠‏ وككن ا اجتازه 
الاور يبون في القرن السادس عشر بطل خوفهم منه واستبدلوه بعادة لا نزال شائمة الى 
اليوم وثي ما لمسمونه عادة العماد عند الوصول الى خط الاستواء ٠‏ فان السفينة عند دنوها 
من «هوقع » هذا الخط يجتمع بحارتها ويفتشون فيبا فاذا وجدوا يينهم مسافر اومجارًا لم 
يسبق له انه اجتاز خط الاستواء ياخذونه فيقصورث شعره ويجلفلون بتعميده بالملء 
احلفالة في غاية الييجة صرنًا لغغب نبتون اله البحرعنه ٠‏ فبلاقي ذلك الدخيل المسكين 
عنا» في ذلك الاحنفال والهاد ٠‏ اما المسافرو نفانهم يشرو نانفسهم بالمال فيتركهمالبحارة 
وشانهم ٠‏ ولقد م" المرشال والدرمي بخط الاستواء في عودئه من الصيت طى الباخرة 
« جيره » فاكتفوا باعطائه لقب « اوجير» وقد احنفاوا برو ره دون تمميده 


حفظ العنب اشبرًا 4# اذا شئت حفظ العنب اشبرًا عديدة مذ عنافيذه ونق* 
٠نها‏ الحبوب الفاسدة والقي دب الفساد فيها ثم خذ كل حبة سميحة على حدة دون فرطها 
من العنقود وغلف عنقها بقشور من ثعم منما لعصير العنب فيها ان يتبخر منها ثم ضعالمنقود 
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(١ 2‏ اخبار علية » 





مقاوي) في زء ه في كل يوءين او ثلاثة لتنزع منه البوب الني يدب فيباالفساده 
فيبقى أكثره صحيحًا مدة طويلة 

* تبريد مياء الشرب في الصيف )* ذكروا لتبريد مياه الشرب في الصيف طريقة 
غريبة ٠‏ و ان تاخذ زجاجة ماوة ماه وتضعها في صحفة عميقة مملوّة ماك ايضا ثم استر 
الزجاجة بقطعة من النسيج المبلل ودع اطراف النسيج تسقط في الصعنة ٠‏ وبعد ذلك ضع 
الصونة وفيها الزجاجة في الشمس فيبرد الماه الذي في الزجاجة ٠‏ وحبذا اوجرب احد 
القراء هذه النكاهة 








+ غرائب الصاعقة )4 لقدم لذا الكلام على غرائب الصاعقة وقد نزلت سيك الشهر 
الماي صاعقة في منزل في بانبير دي ييجور فصارت لتعرج في فضاه الغرفة كطير يطلب 
منفذا تقف صاحب المازل وقتح لما فمت وخرجت منها دون أن لقتل احدًا 
ولكنها اطلقت بندقي كانت محشوة وقلبت اثاث المنزل راس على عقب 

« التجارة بين اتكلئرا وفرنسا 4 يات صادرات البضائع من اتكلترا الى فرنسا في 
الاشبرالستة الاولى من هذا العام "40596٠٠٠‏ فرنك مقابل ٠٠50555؟في‏ مثل 
هذه المدة من العام المامي ٠‏ و بلغت الصادرات مر فرنسا الى اتكلترا في تلك المدة 
2٠‏ فرنك مقابل 5846٠6٠٠٠١‏ فرنك في مثل تلك المدة مد العام المانني 
فتكون تجارة اتكلترا مم فرنا في تقصارت بيها تجارة فرنا مع اتكلترا في ازدياد ٠‏ و يتفذ 
بعض الناسة هذه الارقام كفيلا بفمانة الل بينالبلادين لان فرنسا اذا حار بت اتكلترا 
خسرت معاملها كر من مليار فرنك في العام وفي ذلاك خراب قسم كبير من صناعتها 


















أ « اكابر الاغنياه في العالم» هم عشرة لولم رجلالكليزي "يدع المستربت صاحب | 
| محل وارنربت وشركائه في لندن فان ثروته بلغت ملياري فرنك ونصف وهو يلاك نصف | 
المعادن في افريقيا الجنوية ٠‏ وثانيهم لي هنغ شنخ السيامي الصيني المشهور فانه يمك 
ايض ملياري فرنك ونصمًا ولكنه لا يظير الغنى كغيرا خوثًا من طو الككومة الصينية + 
| فاكبر اغنياء العالم اذا انكليزي وصيني "ثم يائي بعدم المستر رو بنسن الاتكليزي وثر ونه 
تباغ ملياري فرنك م المستر ركفار الاميري وثرونه مليار ونصفثمالمستر استور الانكليزني 
ابض والبرنس ر ييدوف الرومي وكل واحد نعا علاك مليار فرنك ٠‏ ثم صاحبنا اندريا 
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كارنجي الذي يوزع الآن على المدارس والمكاتب ثروته التي كانت بالغة يار فرنك ول 
أ ببق له منها سوى ٠١‏ مليون فرنك ٠‏ ثم مورغ تددر بيت وركفيار( غير الذي تقدم 
ذكره ) دم يلكون ًا من عٌاغائة ليون فرنك ٠‏ وما يروى ان جميع حؤلاء الاغنياء أ 
ضاف الممدة قليلو القابلية للاعام ا 










*ر ما اكلته باريزفي مدة المعرض )* احمي ما استبلكته بار يز في شهور المعرض 
فباغ عشرين مليون كيلوغرام) من الزيدة والمقانق و4 11 مليون ييضة 60 ليون كيلومن 
السبمك و ١‏ #مليون كياو من الحم وه ملا بين كيلو من الجبن٠‏ وقد اغرقت هذه المقادير 
الحائلة يخمسة ملابين هيك:وليترمن الجر 


ب) و التقريظ والايزوًا 


يو حقوق المال ومعاهدات الدول 26 
تاليف جناب الامير ( امون ارسلان » قتصل الدولة العلية اجترال في بروكتل 

عزم حضرة الكاتب المشبور الامير امين ارسلان قنصل الدولة العلية العثئانية اجان/ 
في بروكسل على سد فراغ في الغة اعربية ٠‏ فانه اعلن عزمه على تاليف كتاب موضوعه | 
« حقوق الملل ومعاهدات الدول » وقسعه الى ار بعة اقسام ” الاول في المبادىء الاساسية 
أ في انشاه الدول وما هية -قوفبا وواجباتها والثاني يه الاستيلاء والاستدراك والابجار 
والانهار والثالث في العلافات السياسية بين الدول وواجبات الملوك والسفراء والوزراء 
والقناصل والرايع في الاختلافات وطرق صلحها والخرب برا بجر » 

وقد بدأ اك الاغوابة حرب الترانسفال فنشر بعضه في مجلة الملال م جمعه 
على حدة جاه كناب شاملا كل ما تهم معرفته مر:. شروط المرب وشرعيتها وحقوق 
التحاربين وواجباتهم وكا يتعلق بالحرب وفروعها ٠‏ وهو مطبوع في مطبعة الملال و بطاب | 
من مكدتبها فننني على حرة هلف الفاضل ونرجو ان يعود الى عالم الاقلام بعد انقطاعه 
عنه لانه من الكتاب الذين يشعر المبور بغيابهم وياسف له 
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رسائل اخوان الصفاء 26 
بين الحيوان والانسان 

نشرت مطبعة دار الترقٍ في العاصمة رسائل اخوان الصفاء وي معاورات ومناظرات 
بين الحيوان والانسان منها شكاية المروان وجور الانسان وكيفية اسقفراج العامة اسرار 
املوك وعجائب التمل وما خص بها من الكراءات وحسن طاعة الجن ارؤسائيم وماوكيم: وقد 
| جاء فيمقدمتها انها « وان كان ظاهرها المرافة والتكاهة في لنظ عذب «الي الا ان باطنها 
| الحكة والموعظة المدنة في معنى دقيق خني » فنثني على حضرة ناشرها ونقنى ان بتحف اللفة 

| العريية بغيرها من الآ ثار النييدة ٠‏ وي تطلب من المطبعة المذكورة في,الماءعة 


ع مفتاح المحادثة 6 
في اللغتين العريية والراز يلية 
وضع حشرة يوسف افددي لاني كتا؟؟ صغيرًا سيك اصول الاذة اامر ببة والبرازيلية 
تسيل للباجرين الى البراز يل وقد جع فيه الكقات الغالب اسثمالها «ناك فاذا تعلمها 
المباجرون سبل عليهم الاخذ والمطاء ولم يقعوا في المصاعب التي يقعون فيها احيانًا لجهليم 
لغة الإلادكل الجول ٠‏ وثي خد ة نافعة فناني على حضرة واضم الكتاب وهو يطلب من 
ادارة رصيفتنا جر يده الاحوال في بيروتوثنه فرتكان 


جريدة اتحاد العال 26 
اعلنت ادارة جر يدة الثْريا الغراء عزءها على اصدار جر يدة عنوائها اتحاد المال سي 
القطر المصري وغايتها « ان تفسح لم عجالا لنشرما يلاقونه من اررباب المعامل من الظلم 
والاجحاف والاستبداد » فحن نتنى لادارة الثريا النهاح في هذا المشروع لان فيه خدمة 
نافمة للمال لا سيا اذا ثبتت المريدة في دفاعها عن حقوقهم ٠‏ ولقد آن ان ترتفع في بلاد 
الشرق اصوات بالدفاع عن الطبقات الضعيفة 








ع9 مبادىء جوغرافية 6 اصدر جناب رشدي افندي كال من مستخديي السكة 

الحديدية في العاصمة الجزه النافي هن كتابه ننوير الاذهان وهو شامل اباد الموغرافيا 

طبقًا لبروجرام نظارة المعارف وفيه رسوم الاشياه الني يتكلم عنها كالجبل والبركان والراس 
! والمضيق وغيرها فنثني على اجتباده ونشاطه 
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9# لمك الطيار 6 وهو رواية ادبية تثيلية ريا عبرل افندي اها انا 
الى جناب مخائيل افندي منصور وتطاب من حضرة المعرب في العامة ومنها ه غروش صاغ 


الفيلسوف توا 

رسمه الجديد 6 نشرنا في احد الاعداد الماضية ريما للفيدوف الكونت 

لادت تولستوي وها ان ذلك اسم ماخوذ عنه منذ عدة .نين نقد راأينا ان ننشر 
للقراه آآخررمم لهذا الفيلسوف وهو مرموم فيه بلابى الفلاحين الروس الني لا بلس 

اليوم سواها 











ع الفياسوف تواستوي 6« 

ولقد فرانا في رصيةتنا جر يدة المناظر الغراء التي تطبع في البراز يل فصولا شائقة عن 

هذا الفياسوف منها فصل نشرته في العدد 8 بغنوان « المسيي الوحيد » تريد تواستوى 
فقالت ما نصه 














الهو انك ا 0 /11ك8ع الال 61 00) قلع 
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« وفلنة تولتوي في السههية ليست بنت هذه الشهور الاخيرة التي اذاعت فيها'سه 
أ حوادث الطلبة الاخيرة في روسيه ولكنها اساس ما كتبه تواوستوي منذ قيل انهالكاتب 
| اليد لا منذ قبل انه الفيلدوف المتاز ٠‏ ولقد ادرك اكدثر المطالمين فيكل البلدات 
ثعاليم الرجل على حقيقتها وما راينا الى الآ نكانيًا له ي+ من حرية الذكر تعرض 
لما تعرضا حاول ان ينني به سحعتها ٠‏ وقد شعرت « يجلة الجامعة » بان من واجباتها كجلة 
| اجماعية ان تنشر على قدر الامكان اشياء من فللفة نولستوي كانت ممي٠سلة‏ المطالمين 
العرب الرحيدة الى تغهم المكاره و يقيت الجلات والجرائئد الاخرى متفافلة حفىائتبه الملال 
ولكنه حاول شيثًا لم يحاوله احد قبله .ققد اورد الملال مبادىء تولستوي ولا انتعى الى 
| وجوب اطلاق الارض قال انه لا يدوم لانه مخالف للعدل العام واذا ابطلنا حق التلك 
فلا يفي زءن حتى يتغلب القوي على الذعيف فمرد الى مكنا فيه » هحكذا يقول 
| الملال و يسنا انه وهو مجلة معتبرة في الصحافة العربية لم يفوم فلسفة تولستوي من جهة 
وغالط نفسه من الجهة الاخرى » الم 
| تحن نقول للرصيفة ان الحلال لم يقصد با فاله الرد على تولستوي لانه اعم الناس يان 
ذلك عبث ولغو ولكنه قصد «قاومةالجاءءة انتصارً! لبعض الكتاب والسطاه الذيت لم 
ترقيم افوالما عن تواستوي اول ظهورها ٠‏ وهذا موقف لانرضاه لصاحبنا لاسها وانه 
عاص فلسفة تولستوي عن الجاءعة حرا ومعنى 5 نبهنا كثيرون من القراء فكيف يتل 
| ان يشرب من بترت يرشقه بجر *ومع ذا فنحن نائعه لا على هله فقط فانها المغيرة 
| ولحكننا نسائعه على غيرها ايف 
| ولقد شني تواستوي من المرض الذي انتابه حديثًا كل الشفاه وقال لبعض ذائريه 
انهكان يرجو ان يوت لان الموت راحة وان المرض قدجعله يشغر بوجود حياة ثانية احسن 
من هذه الحياة ٠‏ مم فال ان الذين لا يمرضون في حياتهم بكونون شرسي الاخلاق جفاة 
الطباع والمراة الني لا تمرض بل تكون دام في صعة تامة انما في وحش ضار ٠‏ وكانتامراته 
١‏ الكونتسة تولستوي سامعة فالا-ممت وحولت وجهها 

وقد فرغ نولستوي من كتابة حكتاب جديد عنوانه « الطريقة الوحيدة » ذكر فيه 

الطريق التي يب ان عر فيه القدن'لسيي والا سقط م سقط تدنالام املقدمة «ويقال 
| انه ايلع كبيه وستلخص هذا الكتاب للقراء حال صدوره وربما صدر في اول الشتاه القادم 
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1 جاد اثافيةا؟! 6 


الجامعة ونشاتا ونموها 
96 في عاين 6 


مصر بلاد” خصها الله بزايا لم يخص بها بلادً! سواها ٠‏ فنباته! يغو را مسريما تحت 
حرارة شمسها القوية ٠‏ وحيوانبسا لا تراه صفير ا لخصب الارض الني يولد 
عليها ٠‏ وفتيانها وفتياتها 'يدركون سن البلوغ في عمر يكون فيه الفتيان والفتيات في البلاد 
الاخرى اولادً! يلعبون في الازنة وشركاتها/ وتجارها ولاسبا الاجانب المدريرون المدر بون 
هنهم كورج افيروف ومن | اشبهه بها تراهم فيها فقرا قراء لايككورت شروى تقير واذا بهم قد 
اصجحوا اغنياء وقد طفدت صناديقهم بالملابين ٠‏ فلا تستغرب بعد هذا لصب والاقبلات 
العظبين فيكل فروع الحياة في مصر ما تسمعه عن حوادث الهو السريع فيها 
واذا كانت « الجاءءة » فد بلغت" في هين العامين تحت هذه السماء المصر يةالصافية 
الني ت-دها السماه فيكل مكان ما لم تكن لتوقءه ذليس الفضل في ذلك راجمًا اليها ولكن 
الى الوسط لكر ع الذي عاشت فيه وانصار العم والادب الذيت شدوا ازرها ٠‏ وغخص 
منهم بالذكر وكلاء الجلة واصدقاءها ومساءديها الذين لم نشأ ذكراممائهم للرة الاولى يف | 
الجلة غير مقرون بالتنويه بفضلوم عليها والاعتراف بجميل خدمتهم لها وهذ! الذي دعانا الى 
اكتابة هذا الفصل في صدر اغجلة 














لديا 
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ومن ذلك يمل فراه الجامعة ان الركلاء الذين يخد.ونهم لبسو بوكلاه اعليادبييت 
ولكنهم من اصدفاه الجلة وانصار الم والادب رأأوا في خدمة هذه الجلة خدمة خصوصية 
ا وخدمة عمومية لبه بور فببوا هنكل جانبالى تنشيطها ونشر«بادئها عن باحنياج الحالة 
الحاضسرة الى المبادىه التي تنشرها- فكان «ثلنا وايام «ثل شركة ادبية عمومية غرضها نشر 
المعارف الضرو رية بين الناس واءضاودها «نتشرو رت في اقطار الشرق والغرب و.ركزها 
في الامعكندرية 
ولا يخنى ان هذا الاهئام العام" الذي انصرف الى الجامعة ومبادمه! يوجب عليها امور 
كثيرة لارث الجلة لقرائما وواجا: تهالم تزريد بازدياد اقبالم عليها ٠‏ ولذلك ادخلنا سيف 
الجلة في هذا العام القهسين الذي عرفوه ورا بهذا قدي جيل مواد" « الجامعة » 
لام المركات العلية والادبية والفاسفية والتار يخية والاجتماعية اليحد نت في العالممل انشائه ٠‏ 

أ وكل حركة من تلاك المركات تكافنا ما لا يتصوره القارىة من الدرس واليحث والمطالمة 
واللنقيب ٠‏ فاننا صسرفنا خمسة عشر يوم في مطااعة ما كتبه العرب والافريج عت تاريخ 
الاندلس حني لخصنا منه المقالة التي نشمرناها في الجزه الاول من السنة الثالثة ونظنه اول 
تاريخ للاندلس من اوله الى آخره ٠‏ وفي هذا الجزه نشرنا ترحمة الفيلسوف رنان للسيد 
| اليج وفد صمرفنا اسبوعين كاملين في مطالعتها واعدادها لانها مكتوبة في اكثرمن 6٠١‏ 
صفحة بحم كبير ٠‏ ونيه ايض تاريخ بنى امية وقد قرأنا ما يزيد على 7٠٠‏ صلمة من 
| كتب عانة عرية وافرئغية -تى جعناه .نبا باخلدار جامع الذة والفائدة 
هذا سبيلنا في ترير الجامعة فيام) اقبال القراء عليها والمام) جميع الشودون 
المليا والمبادى* الكبري لتكون الجاءمة خ ة جادعة لكل ما تب معرفته على طلااب 
الحقيقة والمعرفة ٠‏ ولو دنا لاتمنا تُرير الجاءعة في اسبوع واحد باك ندم فيها بعض 
الفصول التافبة والمثفرقات والفكاهات والترجبات الني لا تكافكاتها تعبا وعناه ٠‏ ولكنا 
نرى ان الذين يكين لمم شرف شفاطبة الجبور ونقل المعارف الأقيقيسة اليه عليهم واجبات 
اسمى من ذلا يكسثيره ونمنقد ان حضرات القراه بازاء ما ونه مه هن صرف الجامهة اوفاتها 
في خدمتهم الليل والنهار اعداد"! للواضيع يع الني يقرأ ونها ما يعرفونه عر اللذة والفائدة 
يفضلون ان تصلهم الجامعة متأخرة 2 وي ممتائة فوائد تدبو النفوس البها على ات 
تاتيهم قبل اسبوع ولااثي شيء فيها مما يحب ان يكون فيها ٠‏ فان مجلةكالجامعة”. يصرف سيف 
عريرها ما يصرف من 0 والقوىلا بك في شهر لاعدا اد .وادهانقط ولا الايل الذي بعلي 
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النهار وانكان يأخذ 9 ن الاعار كا بعملي المصباح النور الممالييت وهو ياخذ من الزيت 
اما المسادر الفي نسئتي «نها مواد الجامعة فجي كثيرة اهمها مرلنات لاه الافرنج 
والعرب والكتب ري غية النيي تصدر حديئا والهلات فاننا نطالع منها مملة الجلات وتجلة 
باريز وتجلة العل التو يركيوتجلة التحة واحيان) الجلةالانس يكلو ييذية وتجلة المطالعات العامة » 
واما الجرائد فنقرا' منها الطان والدبيا والفيغار و والماتين وكلها جرائد يومية لا يفوتنا عدد 
منها ٠‏ وفوق ذلك معتكتبتنا الخصوصية والانسكاو ببذية ( دائ, وا 0 
فائئدتها ٠‏ وعلى ذكر الانسيكلو ييذية نذّكركلة لصديق فاض لكان لنا استاذً! 
الصبا وما اعقل الاستاذ الذي يكون تلامذته اصدفاء له بعد المدرسة ٠فان‏ 5 ا 
كتب الينا منذ ماني سنوات يقول « ثقد حسيني الي مصاب) بالجنون المطبق لانني ابتعمت 
« انكلو بيذية » علية بخمسين ليرة فرنسوية اما انا فافضل امتلاك هذه الكتبالنيدة 
على امتلاك احسندار في بيروت » ولقدصد ق صديقنا واستاذنا فان فوائد الانسيكلو بيات 
العلية الني يمكن بها نمم مبادى» العم بين الناس ولا سيا في بلاد الشرق لا تخنى فوائدها 
على الذيك يحتاجون اليها 
واذا اضفنا الى كل هذه المصادر مطالعة عشر نوات متتالية لاطايب الكتب الفي 
“نشرت في الم والادب والنلسفة ٠‏ واعداد مواضيعبا المعمة بالاشارة اليبا بقل منرصاص 
جربا على عادتنا في المطالعة زيادة في الاستفادة ٠‏ وملاحظة نظام الاجتاع وشرون هذه 
الحياة اثني 'في نارة حاوة ونارة مرة سنوات ماوالاة ٠‏ اذا اضننا هذا الى ذاك عل القراه 
المصدر الذي تسئني منه الجامعة الماه المافي الزلال ثقرائها 
اما كون ٠‏ الجامعة #خد اثار نجاحها حسد احدى رصيفاتها النصف شبرية لات 
ذلك النهاح قدكسف هلالما فبذا امى عرتخي يزول «نى علث تلك الرصيفة ان كتان 
الحسد يأذي صاحبه قكيف باظهاره ٠‏ والجامعة فيكل حال تسائحها لان" تنشيط سائر 
الجرائد والحلات لها وثنائهنطى خطتبا ومبادثها ثناه لا أستهق جزة' منه لما يبحو سر صنم 
واحدة حامدة ويحملنا على اهمال ما ارادته بالجادعة ٠ن‏ الوقيعة وسوه القصد الأذين 
غان في نظر العقلاء ما أكتسبته في جهادها بضع سنوات هن”ثمة الفضل والملم «وكان 
بودنا أن "تبني على هذه السعدة لانها اكتسبتها ببق واستحقاق ولانه يجب على المصادر 
الادية والعلية الني يرجم اليها الجهور ان نكون مثالا للنضل والنزاهة عن كل شائية 
ولكننا ما كتبنا هذا الفصل للوم والعناب ولكن لشكر مساعدي الجاممة ولذالك تقفل 
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1 + الجامعة ونشاتها ونموها )» 


هذا الباب ٠‏ وتقول قبل ختام الكلامان الجامعة ثقبلمساعدة كل نصير للم والادب وحب 
لنشرمبادئ.) اذا رام الانضيام الى مساعديها واصدقائها الافاضل٠‏ وفي كل شهر ثقر يبا تردنا 
ولا سما .ن جهات اميركا كتابات من افاضل لا نعرفهم يقترحوث بها مساعدة الجامعة 
بنشرها بين القراء لان في ذلك خدمة عمومية ٠‏ دتما يدل على نزاهة اولئك الوطنيين الكرام 
ورغ ة في اشراك بني وطنهم في الفوائد الني يستفيدونها من الجاممة انهم يشبفعون 
كتاباتهم بامماء اصدقائهم و بدلات اشتراكهم مقدما وكل ذلك عفوً! من غير طلب من 
الادارة ٠٠‏ وقد كتب الينا احددم هن كوارءبيا يقول ملل ددة « انني ابذل في سبيل 
ا مبادى8 الجاءعة كل مرتخص وغال و بنا» عليه نقد ارسات” اليم 6 امم مناسماء .عارفي 
| واصدفائي لترساوا للجلة اليهم وطيه وضعت لم حوالة بثلاثماثة فرنك قهة بدل اشتراكيم 
الني اخذت/على نفسي جعها هنهم » وغيره يكتب من البرازيل « ان .رس واجبات كل 
١‏ سوري وكل «صري وكل عر بي ذي نمة حياة ان يشّرك في الجامعة و ينشر مبادئها ولذلك 
اشركت سبعة من اصدقائي وجمعت تحت مسئولتي قيم الاشتراك منهم وقدمتها للادارة 
علي هذا الكتاب » وغيره يقول من اككدييك» ان روح | لبامعة نسمةحياة تدخل الى النفوس 
فتنبض السافط وتبِي المائت فاذا كانت تقبلني مساءد! ليكون لي فضل الاشتراك فيخدمة 
قرائها اولنني حيلا وانا كغيل لكل من يشترك فيها عن يدي » وغيره يكتبه لم تقهرني 
| جريدة غير الجامعة ٠‏ فانني استعير أ كر الجرائد والهلات لافرأها دون الاشتراك فيها 
و بذلك افر "كغيرًا واستفيد دون ان ادفع شيا لاعابها اما الجاممة فذ فر 
الاول من السنة الثالثة عبلت؛ انني بالاستعارة اخ.مر لا اريج فعزمت على افتنائها فارف> 
تجلداتها خير ارث اتركه لاولادي » 

ا وكل هذه الشذرات نقلناها حرفي ءن الرسائل الني تردنا على ان هناللك شذرات نخجل 
.رن نقلها لانها لقريظ اشد من التقريظ الذي تقدم ٠‏ وم نتساهل بنشرهذه الشذرات 
التي نشرناها مع ما نعرفه في انفنا من العز الا لاظهار فضللمساعدي الجلة وتبيارت حالة 
افكار السور بين المهاجرين الى الاقطار الاميركية ومياهم الجديد ككل ما من شانه زيادة 
الارثقاء الادبي والاجتاعي ٠‏ فالى هوه لاهالافاضل الذين ذكرنام والذين لم نذكرم افق 
الجال نسدي خالص الشكر ونهنثهم ا اكتسبوه في تناك البلاد »ناميل للعلم والادب وحب 
الإرثقاء والجد في سبله دون يأس ولا كلل 

ولو زءنا الكلام عن قراء مصر والشام والهند وايران وروسيا وغيرها عرث الاقطار 
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الامبركية وسواها ما تكلنا عن قراء بعض الانطار الاميركية لضاق لمجال ٠‏ ولذاك قلنا في ا 
مقدمة الكلام ان الاحتيام العام الذي انصرف الى الجادحة وهبادئها يقضمي عليبا بواجبات 

جديدة لقرائها ٠‏ وهذه الواجبات لا ثقصرالجامعة فيياكا رأى ذا قرلأها من التحسين 

الذي ادخلناه فيها فلم ببق ز يادة لمستزيد وا ن كنا ننوي تس جديد كبيرًا “نفذه في 

اول فرصة فتبام الجامعة حينئذ اكير بام نريده لها ٠‏ ولاريب ان مساعديها واصدفاءها 

وقراءها يسرم ان يلوا انهم قد انشثوافي الشرق صوبًا صارمًا في ر بزعه يدعو الى اللارقة 

والم والفضيلة والاخاه والحبة وافاموا فيه بناء ادي لا يتزعزع ٠‏ وهذا من فضل مساعدتهم 

| وما تحنالا رفقاة في الم لمشلهم ٠‏ واذا كنا نحب' المياة علىهذهالارض التي ليس فيبائي 

ول ننس الانسان فافا ذلك لاتمام هذا العمل ٠‏ ذفني يد الله ذا ان ين" بتام العاف ليطييل 

هذا الها المستهب وفي يده أن يقصره 























ع الواحد الاحد 6« ان اول ما ينبغي انيتدى» به المره هوان يع ان لهذا العام 
واجزائه صانعا بان يتال الموجودا تكلب هل يجد لكل واحد منها سب وعلة ام لا * 
فانه يجد عند الاستقراء لكل واحد «نها سبباعنه وجد ٠‏ ثم بنظر الى تلاك الاسبابالقر بية 
مرث الموجودات هل لها اسباب ايض ام ليست لها اسباب ٠‏ فانه يجاد لا ايف اسبابا ٠‏ 
يتامل و ينظر هل الاسباب ذاهبة الى ما لانهاية له ام ثي واقفة عند خهاية ام بعض 
الموجودات اسباب للبعض على سبيل الدور ٠‏ فانه يجد القول بانها ذاهبة الى غير خهاية 
ممالا ومقطربا لانه لا يبيط العم با لاخهابة له ٠‏ ويد القول بان بعذها سبب” لابعض 
على التعافب محالا” ايض لانه يازم من ذلك ان يكون الشي” سيا لنفسه كا انه وكات 
الالف سبي للباه والباء سيب بم والجيم سببًا للدال لكان الالف يبا لنفسه وهذا مال ٠‏ 
فبتي ان تكورنى الاسباب منناهية ٠‏ واقل ما ينتامى به الكثير دو الواحد فسبب الاسياب 
«وجود وهو واحد ٠‏ ولا يوز ان يكون ذات السبب وذات المسيب واحدً! فسبب اسباب 
العالم منفرد بذاته عا دونه 
( لالي نصرالفارابي من رمالته في السياسة ) 





00091 


يل من معمل الدباغة الى رئاسة الججبورية 26 
( احاديث جريدة النيغارو الجديدة ) 


ترجة دباغ صار رئيس] لامة عفايمة ٠‏ اعاله وسيب ارتقائه ٠‏ ايام فشوده "كيف لقنب للرئاسة ٠‏ 
الماسونية وسلطها على أمجهورية «زيارته لروسيا وكيف حل التيصر علي اعلان الغغالف ٠‏ 
رغته.قي استخدام الصحافة ٠‏ رايه في وزرائه وفي الملكيين ٠‏ برادة صديق معه ٠‏ 

واأسفا لمواهب وقوى ذاهية سدى 


تراجم مشاهير الرجال انيتهظ القارىء بها ويعتبر فالمرحوم 
فليكس فور رئيس الجبورية الفرنسوية قبل الممسيو لوبه اولى الناس بالترجمة ٠‏ والذي يجمل 
لترحمته فيهذا الاواناهمية خصوصية مان تنشره جريدة الفيغار و م ناحاديثه مم بعض اخصائه 
وبيان امبر ان جريدة الفرخارو طرة"' ين مدا اميه منذيضمة أشبر خلاف 
اففى الى استبداد مديرها المسيو بريفيه بادارتها دورث سواه ٠‏ فرغيةة منه في توجيه 
الانظار اليبا والدلالة على مقدرته الادارية سعى لخحصل على احادي كارت يسلا المسيو ) 
فلك ذور مدة رئاسته الى بعض اخصائه وصار ينشرهافي مقالات مثتالية في جريدته ٠‏ 
وءنهم من قال ان المسرو فليكى فور نفسه قدكتب هذه الاحاديث على هذا الوجه لتنشر 
بعد مماته ٠‏ ومهيا يكن دن هذا الامى فانه لا شبية في ان تلاك الاحاديث في غاية الاهمية 
ويس الآنث في العالم رجل سياسي اوفارىة يتبع سير سياسة العالم الا و يقرأ ها بلبنة 
وشوق ٠‏ وهذا ما حملنا على تلفيصها لاقراء 
ولكنا نأاقي قبل ذلك على فذككة من ترجبة المسيو فليكس فور زيادة في الفائدة 
ب | 
ولد فليِكى فور في بار يزمن ابوين فقيرين في عام 1841 وكان فنى نيدي مطبوتاتلى 
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96 المبيو فليكس فور 6 
حب الفائدة والسعياليبا بتأن. ونشاط٠‏ اي انمكان من ذلك النسل الذي !مونه « النسل 
المادي » لانصراف افكاره عن الامورات والاحلام الى الاءور الماديةالحاصلة ٠‏ ولا دخل 
فليكى فورالى مدرسة بوءبيوس التجارية في ايفري زادته دروس هذه المدرسة كت 

أسيذ آرائه 

و بعد خروجه من هذه المدرسة سافر الى اتكلترا فافام بضعة شهور مستقفدم) سي احد 
محلاتها التجارية مم عاد الى فرنسا ودخل عاملا في معمل لإدباغة المسيو دومه في امبواز ٠‏ وقد 
وصفه المسرو دومه صاحب ال سمل في صفره فقال « ان ذلك كات طويل القامة تميقا 
كدود الكبريت شديد صفرة الوجه بلا لمية ولا غارب وجسعه محدوب فليلاً ٠‏ ولكن 

تفسهكانت مسثقي اليف وصدافته قويةكمصا معقدة » 
ولا يزال في معمل المسيو دومهكثيرون من المملة الشيوخ يذّكرون الننى فلإحكس 
العامل وعم يشيرون حثى اليوم الى مكان في شاطي» نهر يجانب الثم لكان فليككس يفل 








ع6 006) ارط مع اوتاه 


فيه جارد الثمل ٠‏ ولا التنب ارئاسة الججبورية بعث اليه رناقه العاماورث في معمل دونه 
المكور بالتلغراف النالي 
« يا حضرة الرئس 
« نحن الموقعون على هذه الرسالة نتشعرف بان لم بالتخايم لرئاسة الجهورية ونرجو 
ياحضرة الرئيسان لثقوا بائنا ندعو دواما ينظ للنه ب الساي الذي وضعك فيه دار الندوة» 
على ان الذي يقرا" هذه الرسالة تحدثه نفسه بان اولئك العاملينكانوا يخشون اركف 
يعود فلِكس الى الدباغة في هعمله حتى قالرا له « نرجوك ان لاق باننا ندعو لكمحفظك لمنصبك » 
وقد صرف النتى فليكى سنئين في هذا العمل ثم خرج منه وثارك بعض التهار وتت 
تعلاة خصوصيا له فنجح وارلقى واكتسبثقة رفافه القهار فمين في حملة قفاة الحكة التجارية 
فانصرف الخدم ة الغرفة التهارية في الحافر ٠ولم‏ تكن تكغيه النوائدالقهارية التي كا 
بالدرس «الملاحظة فراح يسوح في الشرق ليفحص فيه تجرى التجارة وحاجاتها فوصل حتى 
الى بلاد ايران في زمن تا كان الفرنفو يون يخرجون فيه من وطنهم ٠‏ وقد باغلته حرب 
السبعين وهو في مشاغله التجار ية لتجند يومئذ وقاد الاورطة السادسة لحرس المافر ثم سار 
ببعضها الى بار يزككبح ماح انمار الكودون كاف ته الككومة بوسام جوقة الشرف 
وفي سنة 1841 أعين عضرًا في تجلس النواب. قكانعقزه منصرقا الى الامور التجارية 
والاقنصادبة والبجرية: لجل سكرنيرًا لوزارة المستهمرات والججرية مم انقب فائبا رئيس مجلس 
النواب ثم جعل وززيرا لجرية حتى ارثقى الى رئاسة الجموورية 
1 ول يرئق_الى هذه الرئاسة لانه اقدر رجات عميره او اعليم او اشدم دهاء ٠‏ كلا 
| ولكن هذا الرج لكان حسن المظ منذ شبابه ٠‏ فانه لم يقدم على امى الا ونجح فيه ٠‏ ولمل 
ذلك لانه كان .“دلا كل الاعندال لا يطمح في السياءة وفلمنة الاجتاع الى ما وراك 
الموجود الحامل و يسالم كل الاحزاب حتى الاحزاب الملكية حتى انه لم يشترك في القرار 
الذي قرره البرلان من نني المطالبين بعرش فرنسا بل افام على الميادة بين الفربقين ٠‏ وكان 
فوق ذلك بشوشا لطيقًا يعلقد ان الاعداء لا“ يغلبون الا بالاحسان اليهم واذلك كارك 
| كثير الجاملة والمدارة لاعدائه فيقامونعن عداوته ٠‏ والحاصل ان كل رجل كان يقابل هذا 
١‏ الزجل كان يخيل له انه صديقه الخاص وسوا» "دعي هذذا الام ر ياك او تلاعبًا بالناس فانه 
| فوة وهذه القوة نافعة جدً! لمن تكون له ننس لا تستتكر اسقندامها 
اما اعال فليكن فور مدة حياته فعي اناه مجاسا عاليا لوزارة. المستجمرات ووضعه 
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اساس المدرسة الاستمارية وتنظينمه مراكز فرنسا المسكرية والتهارية في مستعمراتها سيف 
افريقيا وجهره بالسياسة الاسنعمار ية في زه نكان الجور فيه بذلك يقتفي تجاعة ادبية وهو 
الزمن الذي كان فيه الاشترا كيون قائمُين قاعدين بسبب فشل فرنسا في حملة التوتكيت ٠‏ 
وقد وضع قانونامقتضاه جع اصحاب المعامل مسئولين عن الطوارى* القي نطرا علي العملة في 
معاملهم وجعل المكومة “تنشىة وسام) خصوصيا ”يدعى وسام العملة وذلاث لمكافئة اللة .فى 
احسنوا صما ٠‏ وافترح على مجلس النواب تقرئر مادة مقتفاها انكل «رئ ذل حياته 
لائقاذ احد من الناس "تعطى ورثته راتيًا قدره ثلامائة فرنك فيكل عام ٠‏ وزد علذلك 
انهكانواسطة الثقرب العظيم الذي حد ث بون فرنسا وروسيا يوم ز بارت القيصر في بطرسبرج ٠‏ 
وقد كتب ذليكس فو ركاب هذ! عنوانه « ميزانية فرنسا وباقي الام الكبرى » أ 
يل احاديث الفيخارو 6د ا 

ايام فشوده ‏ اما الاحاديث الني حدث بها فليكس فور صديقه الذي لا يزالت 
مجبولا ولا تزال جر يدة الفيغار و تنشرها في مقالات متوالية فاننا نلخصها هنا تلخيصا فال 
فليِكن فور في مسالة فشوده 

« لقدكانت الحرب يومثذ على قاب قوسين او ادفى ٠‏ وقد بذلنا جهدنا لتكون فيغاية 
الاسنعداد لما ٠‏ ولكن الصعو كانت في ماذا تكون وظيفة رئيس الجهورية في اثنا الحرب 
فان الدستور الفرنسوي لا يشير الى شي ه ن ذلا بل يكةني بقوله « ان بار يذ تكون م كر 
الحركات الم بية في اثناء المرب » ولكن اذا حصر العدو باريز اذا يمنع رئيس اللجهور ية. 
وماذا تكون وظيفة البرلان حينئذر ٠‏ اما انا فقد كنت عازم) على ان اطلب من البرلان ان 
يعين عشرين عنوًا من تجلس النواب ومن مجلس الشروخ ويجعلهم لجنة وقتية لمساعدة 
السلطة الاجرائية اي الككومة واذا وقع بين هذه الهنة والمحكرمة اختلا كان الفصل في 
ذلك لرئاسة الججبوربة والككومة على شرط ان تكونا مسثولتين عن ذلك لدى البرلان٠‏ فقال 
له صديقه وهل كثتم لا تنشون جانب المانيافي حريم مع اتكلترا ٠‏ فاجاب الرئيس انفي 
كنت على ثقة من أن المانيا لا تحرك ساكنا لان من مصليتبا رك فرنسا وانكاترا تضعفان 
مها ٠‏ ونع ذلك فاذا حركت سأكنًا فان روسيا حاضرة لارجاعها ٠‏ 

م قال الرئيس انه من الواجب ان يكون رئيس الجبورية محبوبًا الى الشعب والعامة 
ليكون ذا سلطة حقيقية وتاثير فعلي في سياسة الامة في الازمات الشديدة ٠‏ ولا مكتمك 
انني حبوب جد للى الشعب خلافا لمن لقدمني من الرؤساه٠‏ فان الم كارن كان مصاباً 
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فيه جارد المثمل ٠‏ ولا التخب ارئاسة الميورية بعث اليه رناقه العاماورث في مممل دوه 
المذكور بالتاغراف التالمي 
« يا دضرة الرئس 
« نحن الموقعون على هذه الرسالة تنشمرف بان نهنم بالتفايم ارئاسة الجمهور بة ونرجو 
ياحضرة الرئسان لثقوا باننا ندعو دواما يمفظكم للنه ب الساي الذي وضعتك فيه دار الندوة» 
على ان الذي يقرا" هذه الرسالة تحدثه ننسه بان اولئك العاملي نكانوا يخشون ارف 
يعود فليكس الى الدياذة في هعمل حت قاوا له « نرجوك ان ثثق باننا ندعو للكبحفظك لنصببك » 
وقد صرف النتى فليكس سئئين في هذا المل م خرج منه وشارك بعض التجار وتم 
علا خصوصيا له فح وارئقى وآكتسبثقة رفافه القهار فمين في حبلة قهاة الحكةالتهارية 
فانصرف الىخدمة الغرفة التجارية في المافر »وم تكن ككنيه النوائدالقهارية التي كان يكنم 
بالدرس «الملاحظة فراح يسوح في الشرق ليفحص فيه تجرى التجارة وحاجاتها فوصل حتى 
الى بلاد ايران في زمن قلا كان الفرنسو يون يخرجون فيه من وطنهم ٠‏ وقد باغلته حرب 
السبعين وهو في مشاغله القجار ية ثتجند بومئذ وقاد الاورطة السادسة لحرس المافر ثم سار 
ببعضها الى بار يزككبح باح انصار الكودون قكافا ته الككرمة بوسام جوقة الشرف 
وني سنة 181 أعين عضرًا في تجلس النواب. قكانعقنه منصريًً الى الامور التجار ية 
والافنصادبة واليحرية ٠‏ مل سكرتيرًا لوزارة المستممرات واليجرية ثم اقب نائبًا رئيس مجلس 
النواب ثم جمل وززيرًا لعرية حتى ارلقى الى رئاسة اللمهورية 
وم يرئق_الى هذه الرئاسة لانه اقدر رجا عميره او اعليم او اشدم دهاء ٠‏ كلا 
| ولكن هذا الرجلكان حسن المظ منذ شبابه ٠‏ فانه لم يقدم على امى الا ونجح فيه ٠‏ ولمل 
| ذلك لانه كان .ءتدلة كل الاعندال لا يطمح في السياءة وفلنة الاجتاع الى ما ورا 
المجود الحامل و يسالم كل الاحزاب حت الاحزاب الملكية حت انه لم يشترك في القرار 
الذي قرره البيلان من نني المطالبين بعرش فرنسا بل افام على الميادة بين الفريقين ٠‏ وكان 
فوق ذلك بشوشا لطيمًا يعتقد ان الاعداء لا 'يغلبون الا بالاحسان اليهم واذاك كارك 
كثير المجاءلة والمدارة لاعدائه فيقامونعن عداوته ٠‏ والماصل ان كل رجل كان يقابل هذا 
| النجل كان يخيل له انه صديقه الخاص وسواء “دعي هذا الام ر ياك او تلاعبًا بالناس فاته 
قرة وهذه القوة نافمة جدً! لمن ككون له نفس لا ستتكر استفدامها 
امااعال فليكس فور مدة حياته في انشاؤه مجاس) عاليا لوزارة. المستمرات ووضعه 





00091 


(شكنشر» 000اااعن 


اساس المدرسة الاستمارية وتنظينمه مراكز فرنسا المسكرية والتهارية في مستعمراتها سيف 
افريقيا وجهره بالسياسة الاسنمار ية في زه نكان الور فيه بذلك يقتي تجاعة ادبية وهو | 
الزمن الذي كان فيه الاشترا كيون قائمين قاعدين بسبب فشل فرنسا في حملة التوتكيت ٠‏ 
وقد وضع قانونأمقتضاه جعل اصحاب المعامل مسثولين عن الطوارى* الني نطرا على العملة في 
معأملهم وجعل الحكومة “تنشىة وساما خصوصي “يدعى وسام العملة وذاث للكافئة التملة .تى 
احسنوا صما ٠‏ وافترح على مجلس النواب تقرئر مادة مقتضاها انكل «رث يذل حياته 
لائقاذ احد من الناس "تمطى ورئته رابا فدره ثلاثمائة فرنك فيكل عام ٠‏ وزد علىذلك 
انه كان واسطة اللقرب المظيم الذي حدث بين فرنسا وروسيا يوم ز يارتهالقيصر في بطرس برج ٠‏ 
وقد كتب فليكى فور كتابا هذ! عنوائه « ميزانية فرنسا وباقي الام الكبرى » 
يل احاديث الفيغارو 6« 
ايام فشوده ‏ اما الاحاديث الني حدث بها فلِكس فور صديقه الذي لا يزالت 
جهولا ولا تزال جر يدة الفيغار و تنشرها في مقالات متوالية فاننا نلخصها هنا تلخيصا فال 
فليكن فور في مسالة فشوده 
« لقدكانت الحرب يودشذ على قاب فوسين او ادفى ٠‏ وقد بذلنا جهدنا لنكون فيغاية 
الامنعداد لها ٠‏ ولكن الصعو بةكانت في ماذا تكون وظيفة رئيس الجبور ية في اثناه الحرب 
فان الدستور الفرنوي لا يشير الى شنيه م نذلاث بل يكةني بقوله « ان بار بز تكون ممكر 
المركات الحربية في اثناه الحرب » ولكناذا حصر العدو باريز فاذا بمنع رئيس المهورية م 
وماذا نكون وظيفة البرلان حينئذر ٠‏ اما انا فقد كنت عازم) على ان اطلب من البرلان ان 
يعين عشرين عنوً! من تجلس النواب ومن مجلس الشروخ ويجعليم لجنة وقتية لمساعدة 
السلطة الاجرائية اي الككومة واذا وقع بين هذه الهنة والمكرمة اختلا كان الفصل في 
ذلك لرئاسة الجبورية والكومة على شرط ان تكونا مثولتين عن ذلك لدى البرلان٠‏ فقال 
له صديقه وهل كنثم لا تخشون جانب المانيافي حريم مع اتكلترا ٠‏ فاجاب الرئيس انني 
كنت على ثقة من أن المانيا لا تحرك ساكنًا لان من مصلمتبا ترك فرنسا واتكاترا تضعفان 
6 دع ذلك فاذا حركت سأكنًا فان روسيا حاضرة لارجاعها ٠‏ 
م فال الرئيس انه من الواجب ان يكون رئيس الجهورية محبوبًا الى الشعب والعامة 
ليكون ذا سلطة حقيقية وتاثير فعلى في سياسة الامة في الازمات الشديدة ٠‏ ولا امكتمك 
| انني حبوب جدً! الى الشعب خلافا لمن لقدمني من الرؤساه٠‏ فان الم كارن كان مصابً 
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١ 99‏ ل يكن فور 





برض في معدته غم يكن بشرثا لين لان لبشافة اشة والمرض أمران لا يجت.هان ٠‏ واما انا 
فعدتي نوية جدًا ولذلك ترافي مسرورًا دائما ٠‏ وسروري هذا يسري الى الشعب وهذا 
عسبب ارتياحه الي" 

طريقة انتخابه للرئاسة - وتك عن انتخابه لرئاسة اللجهورية فقال ٠‏ انني لا اعرف 
لذلك من سبب غيرحسن الحظ ٠‏ فانني لما سقطت الوزارة السابقة زرت” شارل ديبوي 
لاساله ان يرمى برئاسة الوزراء النيكان يقدمبا اليه اصدثلأه ٠‏ والعادة ارنف 
الذي يقول هذا القول لرجل اهل للرئاسة يكون كانه يقول له « كرفي متى توليت 
رئاسة الوزراء » فلا صار ديبوي رئس) للوزارة استدعاني وقلدني وزارة ٠‏ وهذا سبب 
صيرورلي وذيرًا 

اما انتخابي لرئاسة الجهورية فقد كان شبدم) بهذا الام ثقرييا ٠‏ فات الجرائد 
الاشتراكية كانت تطعن على المسيوكاز مير يريه رئيس الجبورية بعد المييو كارنو طمن 
شديدًا ٠‏ ففي ذات يوم كنت سائرًا لضور مجلس الوزراء فيقصررئاسة الججهورية فتناولت 
احدى تلك الجرائد فرايت فيها طعت في الرئيس لا اقبح منه فاخذت الجريدة والقيتهاسي 
مجلس الوزراء وسالههم اذا كان لا يجب معاكة الطاعن ٠‏ فتناول كاز ير بريه الجريدة أ 
وقراها م القاها دون ان ينطق تكلة ٠‏ فتناولا رئيس الوزارة لم يظهر رغبة سيف مأكة 
الكانب مفافة ان تكون الجريدة نفسها راغبة في هذه الحاكة زيادة في شهرتها ٠‏ ولكنهم 
عادوا فقرر وا مماكة الكاتب فدافع عنه المسيو جوريس دفاءا كان له دوي في 0 
فبرات الحكة ساحة الطاعن وحينئذ استعنى المسي وكازمير بريه من رئاسة الجمهورية ٠‏ ولا 
شرعوا في انتخاب خلف له وقعت ري اصوات دار الندوة علي لاني كنت معتدلة 
ول أكن قد اسات الى احد ٠‏ فكافي كنت السبب في استعفاه المسيو كازمير بريه وانتخاب 

. تي ٠‏ ايبن هذا من الاتفاق وحسن الحظ 





اي 5 على راي - قل يكن ير ويم شيم ا اتلد 
اللمبورية في ايدي الماسون فلا يحدث شي فيبا الا وم راضون عنه ديزم بعض آخر أ 
| ان مقاليد اللجبورية في ابدي الجزو يت فلا يحدث شي فيها الا برضا واغرائهم ٠‏ وكلا 
القولين عبث وثرثرة فارفة فانني انا ماسوفية ولكني لا ادك ران الالواج الماسونية سألتني 
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امرًا بوم ما ولقد د صوت" » احيانا ضد الاءور ال يكانوا يرغبون فيبا فل كني في ذلك 
احد منهم ٠‏ وانت تعلم ان المسيو « بر يسون » هو رجل الماسون وصاحب النفوذ العلموعندم 
ومع ذلك فان اصوات الجهور بين لم لتفق على انتخابه رئيس لهمبورية ٠‏ فلوكان للا-.ون | 
الكلة العليا في شؤون فرنسا وكان الجمبور يون خاضمين للالواج الماسونية لكارث انتخب 
للرئأسة ٠‏ ولا اذكر انني اسنفدت” من عضويتي في الماسونية الا مرة واحدة في حيائي ٠‏ 
فانتي كنت يوم مع احد الاصدقاءفيمحطة اثينا الحديدية والزحام شديدفلا ابصرت” رئيس 
الحطة اشرت” اليه اشارة ماسونية تنحف الينا لانهكان من الاخوة واعد” لنا مكان) مناسيا ٠‏ 
هذا كل ما استفدته من الماسونية 


زيارته لروسيا وهو رئيس الجبورية ‏ « وكان هبي في ز يارتي لروسيا ارت الأثر 
تاثيرًا حسنا في الدوائر الرمعية ولدى الشعب ٠‏ فان ر وّساء الجبوريات ليسوا بابناه ملوك 
ليغتفرلم ما يأأتونه من الخطاه والخلل في افلم واعالم «دة زياراتهم الرعية ٠‏ وكنت 
عانا ان أكثر السفراء لا يكرهون ان يسردوا لوزرائهم ماآتيه من الغطاه لدى مقابلتهم 
اوما اقع فيه من الارتباك والاضطراب ليضحكوا مني وقدكان رجال حكومة روسيا حتى 
سير فرنسا في بطرسبرج نفسه غير مستريحين من هذا القبيل١‏ اما انا فقد بذات” جهدي 
لاحسن مقابلة اللميع عل) بان فشلي يضر بفرنسا وتمعة المهورية نفسها اذ يقول الناس 
حينئذر ان هوّلاء الجمهور بين قوم جهلة لا يحسنون معاشرة الناس وشعاد ثتهم٠‏ و يسرفي ان 
| اقول لك انني فد قت بهذا الواجب خير قيام ٠‏ فانني كنت اعملي في الكقابلات كل ذي 
حتق حقه واحاد كل واحد با يروقه و يطيب له ٠‏ فسر رجال الككومة الروسية بذلك 
]| سرورًا لا مزيد عليه ورأيت سفيري مشرق الوجه من سروره ٠‏ ولقد سممني القيصر مرة 
اخاطب جندي) روسيًا واسالهعنحاله فقال يللم تحسن التكلى بافة الجنود٠‏ ومماساعدفي على 
التهاح سيف ذلك قامني الطويلة وإشاشني الدائمة ٠‏ ولوكنت شين) ضئيلة قصير القامة 
ارفمت في الفشل » 
| ١هاالمسيوغاستون‏ ليروفانه يقول ان المسيو فليكى فور قد اخطء في اثناه سياحته في 
أ روسيا مرتين ٠‏ الاولى انه حضر استهراض امنود بجانب القيصر وهو لابس رداءهاظارجي 
| ( باردوسو) وهذا أمر رم في المقابلات الروسية الرمعية ٠‏ والثانيية انه زار مع القيصر 
والقيصرة الكنيسة الني “دفن بها بطرس الآكبر دون ارث يحثو امام القبر جر على العادة 
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«إذليكن نرر » 
٠‏ وقد اخذ الروس ذلك عليه 

تلغرافا البو تر والتهااف الفرنسوي الرومي - وقد قال فليكس فور سيك هذا الموضوع 
فول كان جهولة فبله ٠‏ وهو انر وسيا وفرنسا لم تكونا قدممرحتا رصعي قبل زيار في بوجود 
تالف بينها ٠‏ فلا دعوت” القيصر نيقولا الى مائدة الرداع سي دارعة البوتو قبل السفو 
كدت نص" « النخب » الذي عزمت” على « شربه © ودفعته الى القيضر جر يا على العادة 
في مثل هذا الامر* وند وسست” فيه هاتين الكلتين« روسيا وفرنسا المتهابتين التهالفتين » 
فلا فرن"ه القيصراعاده الي وقد كتب في غخبه هذه الكلة الني كتبتها في نبي ٠‏ تكاتف 
أقدامي وحده باعدًا علي اعلا ن تالف الدولتين امام او ربا كلها ٠‏ وفد كتبت” ماكتبت” 
| وانا على قة ءن ان القيصرلا يعارضني لانني اعرف قلبه ٠‏ ولو عارضني لعارضته حينئفر 
| وفلت” له ما الفائدة من كتان تحالف معلوم امره لدى كل الناس ٠‏ وهذا يدل على ان 
| رئيس الجمهور بة قادر باقدامه على نفع بلاده ٠‏ اذ انني لو تركت الى رجال حكومتي ان 
| يكةبوا للي نص الغفب لكدمبوا عبارات «بهمة غامضة جرب علىالعادة ولم يكن قد حدث في 
| اور با كلها ثي#.رث ذلك التاثير المظيم الذي حدث فيها يوم اءلاننا التحالف بتلك 
الصورة .الرسعية 

تيكس فوروناثير الصوافة ‏ وقال صديق فليكن فور : قال لي الرئيس الوم حين 
الثقاي به انني اتيت” مورامرة صذيرة ٠‏ فسالته ما هي ٠‏ فاجاب انني لقيت المسيو جاكف 
ديبوي مدير جريدة ” البتي باريزيين » وسالته لماذا تجننب جر يدته الكلام عني اجتناب 
يكاد يكون مقهودً! ولاذا لا تصنع صنع جريدة ” البتي جورنال_ * الني تغنم كل فرصة 
للكلام عن رئيس الجمهورية ٠‏ فاجابني ان جريدته لا تجتنب ذلك وانها سلقوم با يحب 
عليها لرئيس الجمهورية كا قلمت به من قبل ٠‏ اما انا ففخمت” من ذلك ان جان ديبوي 
لا يريد مجاراتي وما العمل به فانه رجل فوي وهو ينال كل ما يريده مرت الوزراه فلا 
يحتاج الي ( ١‏ ) وافي اتنى ان تكون الجرائد الكخيرة الاننشار نصيرة لرئيس الجمهورية 
حتى اذا طراءت بعض الطواركة استطاع الناثير بها على الشعب وتحر يكه الى حيث يريد » 


( د) 94 الجامعة 96 ان المسيو جان دييوي المثاراليه هو الروم وزيد الزراغة 
في فزنا 
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+« فلكن نور » ييل 

| ولااعني بالجرائد الكثيرة الانتشار الجرائد الحكبيرة او جرائد الاحزاب فانه سران لدي 
مدح هذه الجرائذ وذمها لات لكل واحدة منها 1 7 وغرظا ا رك 
عملت عملا عرفت” قبل عمله الجرائد ني ستقدحه والجرائد الذي ستذمه «ولكني ١‏ 
بالجرائد الكغيرة الانتشارا لجرائدالنيقراؤها 01 المنزمة امياد تاغل 5 
في الازمات الشديدة ٠‏ و.تى تداخلت وحثت على امس تبعها فرلأها لانم اول لا رايهم 
غير ما تكتبه وثانيًا لانهم بعرفون حيادتها ٠‏ واما الجرائد الاخرى فلا يتبعبا فرلأها لان 
لكل واحد هنهم رايا خاصا به وم يعرفون سياستها + 

نقول والمقصود بذلا ان قرا* البني جورنال والبتي بار يز بين هن العامة وقراه الجرائد 

الاخرى من الخاصة 


هو ووزراله - وقال عن وزرائه ٠‏ ان المسيو ملين هو اففليم لانه معتدل سية 
سياسته ٠‏ وقدكان اعتداله سببًا في استتباب السلام في داخل فرنسأ وثقة الدول مجكوء با 
في امارج ٠‏ واما المسيور يبو فبو رجل كثير النبادة ولكنه كثير الثقلب ارغبته في ارضاه 


جميع الاحزاب مما ٠‏ واما المسيو بورجوى فبو صد بتي اليم شخصي) ولكني لا احب سياستهء 
واست اخطوة اذا قلت أن المسرو بورجوى انبه رجال السياسة ولكنه هن سو الحظ 
راديكالمي متطرف ٠‏ وافي استغرب ميله الى الاشتراكية لان الاشتراكيين ليسوا من ابناه 
العصر وانصار الثقدم وائما م من ابناه الماغمي وانصار التاخر ٠‏ وقد كنت مستاة من وزارة 
بورجوى ولأكنت اجول في فرنسا في احدى سياحاتي واسمع باذفي اهانة تجلس السنات 
لممارضته في مشروع الضريبةعلى الايراد الذي هو اهم مشروعات الراديكاليين كنت استاة 
من ذلك اشد استياه تفافة ان يظن الناس في" الرفذى عن سياسة المسوو بورجوى واهانة 
مجلس السنات ٠‏ ولا استقال المسبو بورجوى سررت بانني دمرت فادرً! على.قاباته كد يق 
حميم لا ١اكوزير‏ 


فيك فور والملكبون وكان هن سياستي اللقرب من النبلاء والملكيين لاسهمالتهم الى 1 
الجبورية لانه يحبهدم السور الذي بيننا وبينهم واذلككنت اجامل والاطف كثيرين 
مهم وقد اهديت كتابا مخصوصا الى الدوقةدوز بس النحاتة الشبيرة الني تغط اللمهور يون 
عليبا.لانها ودبت ا لي د شين ا كيرا ن مالم لاستخدمه في. قاط الجمبورية ٠واني‏ 
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اتجب من ان ابناه النبلاه والملكبين يصرفون حياتهم في البطالة ولا يدخاون 
المكومة و نحاز ون الىالجمبور ية خدمة « افرنسا » ولاسيا في وظائف الشرون الظارجية ٠‏ 
ولاذا لا يكون بين سغرائنا مثلاة احد موث ابتاثهم غير المركيز دي روفرو والكونت 
دي 1 سفيري فرنسا في الفسا وروسيا ) 
برادة صديق ممه - وقال يز امير فلك فور : ارث المبيو فور عهد الي" اليوم 
امرًا ثقيلاة ٠‏ فانه كلقني أن اذهب الى فلان وارجو منه ان يترك البرادة عم الرئيس ولاسها 
في القابلات ت الرصعدة ٠‏ قال المسيو فور فان هذا الرجل مرى اصدقائي 27 بسىة اليك 
بصدافته فانه في اثناك المقابلات الرععية امام النا س كلهم يخاطبني المجة الصديق ” الرافم 
الكلفة بينه وبين صديقه » فانه لا يكلني الا بفعير المفرد الخاطبانت وان اظهارًا ا 
بيني وبينه من الصلات ٠‏ فانا لا انكر صدافته ولطفه ولكني لست سيد امقابلات الربعية 
" صديقه فليكى فور» بل افي حيائذ « رئيس الجمهور ية » ٠‏ وقل له افترض أن جنديين 
كانا متصادقين مم ارثقيا والثقيا في آآخر عمرهها الواحد كولوئل والثافي جنرال فان الاو 
يكون مروةوسا للثاني في 'ثناه الوظيفة وصديقه خارج الوظيفة 
هل تسقط الجمهورية - اما الجهور ية الثرنوية فان السو فور لايرى انها تسقط 
مهيا هاججيا اعداوذها ٠‏ : رذلك لان الجهورية ليست ملكية حكني الاسقناطها ان ان أيخلم 
الماك او يقتل بل انها ذات مائة راس وراس فتى سقط راس منها قام راس ٠‏ واذا | 
فرضنا ان الانتخابات العامة افضت في ذات يوم الى انتخاب جميع اعضاه جاس النوابمن 
الملكيين فاذا يصتع مجلس النواب بالجمهورية ٠‏ لا ريب انه لا يقدر على ارك يوصل 
الاذىاليها لان مولس السناتجمهوري والككومة القابضة على ازمة الاحكام جمهور ية ورئيس 
الجمهور يةفي الشانزه ٠‏ جمهوري ونضلاً عن ذلك فان الشعب جمهوري ولا يدع احا 
يمس الجمهورية سوه ٠‏ نعم انه اذا حدثت ازمة شديدة ووقعت فيها الج.هورية في فل 
عظلم او طراً ع لامعاب الم بزعزع ثقة الفرندو بين بها قديستسل الشعب الىكل من هد 
يده اليه حينئذ لانقاذه ولكني لا اظن احدً! من اعداه المكومة الحاغيرة يتفى ان يغزل 
بفرنسامثل ذلك المداب لبلوغ امانيه واماله 
نينا 
والمامل ان قصة هذا « الدباغ » الذي صار رئيس دولة من اعظم دول الارض 
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والذي صار يجالس القياصرة وسلاطين الام والذي قام لذكره احترام) اعضاه مجاس | 
الرشستاغ الاماني لما بلغهم خبروفاته بداه المكعة ‏ قصة تشرف الوطن الذي عاش فيه أ 
وتوقع المسسره في نفوس كشير من الام الشرقية ٠‏ وثي تشعرف الوطن الذي عاش فيه لانها | 
تدل' على ما في ذلاث الوطن هن حرية ومساواة و وسائل للنهوض رن همل الدياغة الى 
زعامة الامة ٠‏ وتلقي الحسرة في نفوس الشرقيين لا يرونه من الابواب المقفلة دون مواهيهم 
واستعدادم والاسوار القائمة بينهم و بين ما تناجيهم به نفوسهم 

ارايتم فرتكلين اذا وقف على أقة للجبل الايرض في ليلة ليلاه تكائفت غيومها ولمت 
بروقها كيف ياسف على تلك القوى الكبر بائية العظييمة الذاهبة في اعالي الهو سدى 

ارايتم زولا اذا ونففي نافذة قصره في بار يز في اشد ايام القيظ وشاهد اشمة البعس 
الحرقة لتفرق في الفضاء كيف ياسف لان الانسان لم يتعلم بعد طارق استخدامها 

ارايثم نيوتن اذا وقف على شاطىء بجر المانش في يوم هن اشد ايام الشتاء وشاهد 
هياج الامواج الحائلة وحركتها المسقرة الدائمة كيف ياسف على ذها. . هذه المركة القوية 
سدى لان الانسان لم يق بعده على استعالما 


ارايثم اذا عصفت العواصف وهبت الاءاصير تخرب المدن وتحمل الناس والسقوف 
والميوانات الى علي الجو كيف ياسف الانسارت على قوى هذه العناصرالني لا يستطيع | 
اخضاعها واسقخدامها 

هكذا ياسف الشرقيون لى قوى ودواهب رجالم الذاهبة سدى 


“ياب الثى مر عثرتر انه وليس يماب المرة من عثرة الرجل 
فعثرته بالقول "تذهب راسه وعثرنه بالرجل تيرا على مبل 


انست” بوحدي وازمت” بدني فلاب الانس لي وصفا السرور 
وادبني الزمان فلا ابالي باني لا ازار ولا ازور 
واست بائل ما عشت يوم اسار الجند ام ركب الامير 
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1 ع« تاريخ الج )و 


الات 


لالمته من المثالات الفلسنية والعلية والادبية والناريخيةوا لمرانية 


جامة) اطلاوة امجديد وقوائد المنيد 


تاريخ اسح بقلم رنان 
ع تابع لإقالة السابقة في الجزه الثاني 6« 
لرّسط الذيأ عاش فيهوالمبادى” 


المخايمةالفي 








الفصل الاول ٠‏ وطن يسوخ 

لول تا الكت 

ولد السيد ٍِ الناصرة ٠‏ كانت فبله بلدا خامل لم تثتبر بشيه ولم برد لما ذكرلا في 
التوراة ولا في التلود ولا في مو لنات يوسيفوس ٠‏ ولذلك كان معاصرو 
وقد كانت ولادته في عهد اغسطس 
اي انه ولد قبل السنة الاولى من التار يخ المسبيي الذي اصطلوت عليهاليوم الام السيية 

سنوات 

ومن الرامج ان الناصرة لم تكن في زمن ولادته تفرق كثيرًا عنها اليوم ٠‏ فان المواء 
والجوم يتغيرا في جميع بلاد سوريا عا كانا عليه يومئذ واذلك لم يتخير شي على الارجج 
من طرق لما تلك الشوارع المفروشة بالحجارة 
وتلك الساحات العخيرة الني مي ملت شوارع كثير: ةتغمل لايم اخ والمنازل بعضها عن 
بمضكان يلعب العبي يسوع ٠‏ ولاريب ان يوس فكارث شبيبا بلك الغرف 
ة النني لا يدخابا النور الاءنبابها والني 'نتخذ لكل شيه حتى الطبخ والنوم ٠‏ ولا فراش 
فيها غير« حصيرة » على اطرافها بعض «ساند ( مخدات ) «وضوعة على الارض ووعاء أو 


وعاثين من الفخار وخزاثة مدهونة 





عونه ” الناصري » 





روريا كان ذلك في منة ٠‏ هلا من يناك رومه 







تجاه دورها وشق شوارعها ٠‏ 




















لاذواتء لا 0 





طية ,طية أرض منبسلة على . 

سكاتها فانهم يلفون اليوم ( في زمن ونان ) ار بمة الف نسمة 7 اناس ان القديمة 
لان المأرخ يوسيفوس يقول أن اصفر فرى اللي لكان عدد نفوسم| خخمسة الآآف نسمة 
وهو قول لا يخا من مبالفة (1) والبرد في الناصرة شديد فيزمن الشتاه ولكن المواء جيد 
أ جد ٠‏ وكانت الناصرة في ذلك الزمن شبيبة بكل قرى اليبود يومئذ اي انها كانت مولفة 
| من منازل مينية من غير هندسة ولا نظام ومنظرها شبيه منظرالقرى الاسيوية ٠‏ وري 
| لم تكن منازل الناصرة تفرق عن المنازل الحجرية المربعة القائُة في جيات نات امام 
| والقي اذا اضيفت اليها انجار الكرمة والتين المغروسة انبها كان لها منها منظر رائق 

| المكان الذي بنيت فيه الناصرة فانه مكان شائق ولس في الدنيا كلها 0 
| لاتامل في السعادة والراحة ٠‏ ولا تزال هذه الديةالى اليوم مقام) جملا ٠‏ اما سكانها فهم 
قوم الفوا الماف والبشاغة ٠‏ وحدائقها باردة خضراه ٠‏ وقد وصف « انطونيت مارتير» 
الناصرة في اواخر الفرن السادس عشر فشبه ارضها بارض الجنة من فرط خصبها ٠‏ ولا يزال 
في غرلي المدينة اودية خصيبة ينطبق عليها وصفه ٠‏ اما المين الني كانت عكر المركة سيف 
هذه المدينة وكان حوها السرور شاملا فقد "هدمت ولا يجري الآن من نبعبا سوى ماه 
كدر ٠‏ واما مال النساء الااصريات اللواقي يجتمعن -ولها في المساء ‏ ذلك الجا 
الذيكان مشبورّاعنه في القرن السادس ءعشر بانه هبة للناصريات من مريم العذراه فانه 
لا يزال يترفرق على وجوههن ٠‏ فبناك الشكل السوري اليل في اتم خلقته ٠‏ ولا شبهة في 
أن العذراء كانت ثقغف فيصباها بين اولئكالنساء حول العين ومعبا اناه الماه النسلتي منهاء 
| وقد قال انتونين مارتير ان أساء اليبود #يكرمن المسهيين في هذا الكان مع ابن شاع 
كرها شديد! في غيره وذلك لان هوا وطن السيد لاف اخلافبن ٠‏ واذا نظرت” 

لبش الدبني وجدته في هذا كا اخف منه في سائر الامكنة 


(8)1 الجامعة )4# ان رئان يصف الناصرة هنا كا شاهدها منذ ثلاثين عام اما 
اليوم فقد قام فيها وفي حجيع نواحي فلسطين مبان جديدة وزاد عدد السكان ونشأت 
ععلات زراعية اسرائيلية والمنية جلت كثيرًا من اراضيها القغراء حدائق غناء ٠‏ ونوجه 
| انظار حفرات القراء في الناصرة امنا بيد عن مهم في هذه المقالة وقنى بعد ما ذكره | 
| رنان عنها ان يتدفنا احدم بوصف الاماكن. الني ير ذكرها فانه يحسن وصف خاك أ 





00091 








< تاريخ الج ي» 


واما منظر الافق من المدينة فانه قصير ضيق وككنك اذا صعدت” الى الآ كام المشرفة 
على المدينة انبسط امامك منظر حميل اسحر الالباب٠‏ فانه من الجهة الغربية يظور للشجبل | 
الكردل ممتد”ً! الى البحر وداخلا فيه ويليه غيره من الجبال بينها وادي الاردن وسبولت 
بيريا المرتفعة ٠‏ اما في جهة الثمال فاك ترى جبال صفد تههة نحو البحروثي تسترعنك | 
عكا وتظبر للك خلج حيفا 

فهذا كان افق يسوع ٠‏ هذا كان في صباء المنظر الدائ امام عينيه ٠‏ هذا هومهد 
ملكوت الله وسرير الديانة المسيجية ٠‏ فاذا بقي العالم مسيحيا في مس:قبل الزمان وصار أكثر 
احترامًا لاصول الدين واشد رغبة في استبدال الاماكن المقدسة المشكوك فيها باماكر: | 
حقيقية ثما عليه الا ان ببني كنيسة على هذه الآ كام النيكان يسوع يجاس عليها و يشاهد 
العالم منها ٠‏ هناك يجب ان ”ثقام الكنيسة الكبرى الني يحب ان يحج" ليها الم.يحيون من 
حميع اقطار العالم ٠‏ هناك حيث يرقد يوسف النجار والوف من ابناه الناصرة الماسييت 
يحق لافيلسوف ان يقف و يتامل في مجرى حوادث العالم ليمزي نفه عا يصادفه الانسان 
في هذه الحياة. من الفشل واغليبة في اعز ما يكون لديه ولبتحةق ان العالم سائر الى غرض 
المي لا يصرفه شي7 عنه مهيا قام في سبيله من المصائب والعثرات 





النمل الناني ٠‏ ترية بسوع ا 
ثلاك شي الاظر الطبيعية الجيلة الني لي وسوع بينها ٠‏ ولقد نشأً إسوع في قريث وتم 
الكتابة والقراءة ( انجيل يوحنا الامضاح م العدد 7) وكات معل المدرسة في القرى 
اليبودية “يدع « المزان » او القارىء في المعبذ ٠‏ ولا تمل ان يكون السيد قد تمل 
اللغة البونانية في صباه وانما كانت لخته اللغة السريانية ممزوجة بالعبرانية وثي اللغة التى كان | 
يتكلمها اهل فلسطين في ذلك الزمان ٠‏ ام الل البوثانية فقدكانت محرمة على اليبود وقد | 
حرم بعض روسائهم من لا تعبيا فقال « ان من بعل أبنه علوم اللغة الينانية ومن يري | 
الخناز ير سوا* في النجاسة » وأسئل احد روّسائهم في اي وقت يجوز تعلم العلوم اليونانية | 
للاولاد فاجاب « يجوز ذلك في كل وت غير الليل والنهار لانه مكتوب أنه يجب درس 
الشريعة في اليل والنهار» تكأنه اجابه لايجوز درسها ٠‏ ومع ذلك فقدكان بعض اليبود 
يدرسون الءلوم اليونانية ويجاولون ادخالما الى الاداب اليبودية ٠‏ واشبربم نقولا داماس 
| او الدمشقي الذي كان اشبر علاء عصره و يوس.فوس الذي قال عن نفسه انه مسئانى بذلك 
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عن باقي اليبود ٠‏ ولقد نشأت في مصر طائفة من علاه الببود كانت لقتبس العاوم اليوثانية 
وتنشرها ونش فيها الفياسوف العظم فيلون الاسكندري ولكن يبود فاسطين كانوا يعدون 
هذه الطائفة مفصولة عنهم ولقد كان انفصالها نام حتى انه لم يرد لما ذكر في التلود ٠‏ وقد 
كان ازعهها فيلون الذي اشرنا اليه تعاليم شبيهة بتعالم الس.يد منحيث الدعوة الى اله الحبة 
وتحبة الله والاحسان والراحة في حضن الله مما يدل على استعداد الاقكار في ذاك الزبان 
لهذ المبادىء السامية 

واذا كان السيد لم ييقف في صباه على الفلسفة اليونانية وعلومها فلا ريب انه ونف على 
فلسفة هال الفياسوف اليبودي الذي عاش قبل ظهرره بخمسين عام معيثة الفقر والفعة 
ودماثة الاخلاق وكان يعارض الكتبة والفر إسيين 





الفصل الثالك ٠‏ الوسط الذي رإيفيه 
اس سه ساد اهم 


اما الوسط المضطرب الذي ري فيه السيدفلا مثيل له في الاضطراب في تاريخ العام | 
غير الوسط الذي نشأت فيه النورة الفرنسوية ٠‏ فان الشعب الربودي صار منذ سبي بابل 
موضوم مضطبد! فانتبوت فوى نفس هكلها واتجوت الى غرض واحد وهو الانتقام مناعدائه 
بسط جناح ساطته على حميع اقطار العالم طبقا لما كان يحيه في نبرّات انبيائه ٠‏ ولوكان 
الشعب الاسرائ .لي يعرف التعالم اليونائية النيكان من مقتضاها اعثبار الانسان عنصرين 
مستقلين احدهيا الروح والآخر الجسد وانه اذا تعذبت الروح في هذه الحياة فانها تساريج 
في المياة الثائية لسرى عنه شي4 كثير ممأكان يجده من عذاب النفس واضطراب الفكر 
إسيب ذله وخضوعه م مأكان يراه في نفسهمن الامتياز الادبي والديني عن الشعوب الفي 
كانت تذذله ٠‏ ولكن الفلسفة اليبوديةكان من مقتضاها الساطة الفملية في هذا العالم نفس 
فانه يرأخذ من اقوال انبيائهم وشيوخهم ان الصالمين يعيشون سيف ذاكرة الله والناس الى 
الابد ومم يقضون حياتهم قر يبين ءن عين الله ويكونون معروفين عند الله ٠‏ اما الاشرار 
فلا ٠‏ هذا كل جزاء اوائك وعقاب هؤلا* ٠‏ و يزيد الفريسيون علي ذلك ان الصالحين أ 
“بنشرون في هذه الارض يوم القيامة ليشتركوا في ملك المسيح الذي يأأتي لتقف الناس 
وإصجون ملوك العالم وقضاته ومكذا يتتعوون بانتعارم وانخذال الاشرار اعدائهم 

فلا أتتصر فورش ارسي وفتح بابل خيل لايهود انه قد اننتح في وجههم باب جديد 
وعاد الييم ملكهم فتآ خى كبنة الفرس وكبنة الببود ٠‏ ولكن السلطة اليونانية والرومانية لم 
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تلبث ان دخلت الى آ مسي بقوة وشدة فاتقطع امل بني اسرائيل منعودة املك اليهم فعادوا | 
| الى احلامهم الماضية من دعوة مسيا لانقاذم واعادة مككهم وتحقيق نوات انبيائهم ٠‏ وقد 
| اشتد ذلك عليم بعد خروج البلاد من يد اسرة الملك هيرودس الى يد الرومانيين ٠‏ فان 
هذا الملك العظيم الذي يشبهه بعضهم بسلهان كان قد ولى ابناءه الثلاثة حميع بلاد فلسطين 
تحت سيادة الرومانيين كان شانهم معهم شان امراء الحند المستقلين اليوم ٠‏ مكان ابنه 
( انتيباس ) واليَا لبلاد الجليل وبيريا وكانت الناصرة تابعة لولايته ٠‏ وابنه فيليبوس والي) 
| لفولنيتيا وبانانيا ٠‏ وابنه ارخيلاوس واليَا لاورشام٠‏ وقد توفي هير ودس لير في نفس 
السنة الني ولد المسيح فيها ٠‏ و بعد أنقضاه عشرسنوات على وفاته عزل اوغوسطس قيصر أ 
ارخيلاوس ابن هيرودس والي اورشام لائمكان ضعيف الي السبىء الادارة عم غم أ 
كل ولاية يهوذا الالسامىةوادوم وجءلها تابعة اسوريا حي ثكان 
كير ينيوس احد اعضاء يجاس الشيوخ الروماني نائبَا امبراطوريًا من قبل القيصر وحام 
على تاك القطمة كلها ٠‏ ومن هذا المين "فضي على استقلال ملكة اورشام ٠‏ فزاد ذلك | 
في يأس اليهود واثار ثائرم لانهمكانو يتقدون الرجس والنجاسة في ادن الرونائي الذي أ 
تساط عليهم ٠‏ وقد ولي اورشلم اولاً كربونيوس م جاء بعده ماركوس امبيفوس فأ دوس | 
| فروفوس ففالار يوس كراتوس ٠‏ ووليها بعدم في عام 57 يلاد بنطس بلاطس صاحب 
| الشان في الموادث المسيية الاولى ٠‏ وكان هلاه الولاة تابعين لوالمي سور يا ولا شغل لمم | 
أ غير اماد نار الفتنة الني كان يضرمها اليبود تحت اقدامهم 
ذلكان غلاة الدين من انصار شريعة مومى قاموا في ذلك الزمان يعارضركف 
| السلمطة الرومانية فكانوا يكسرون النسور النيشي اعلام رومه ويحطمون القاثيل الني اقامتيا 
| اسرة هيرودس لانها في نظرثم ١‏ ثار وثنية لا سها وان الذين لم يراعوا في صنعوسا 
| الشريعة الموسوية ٠‏ وكان الموت عقا بكل م على أثارة الفئنة ومقاومة السلطة وككن | 
اولئك التحمسين في دينهم كانوا يستعذبون الموت في الدفاع عن شر يعتهم ٠‏ فنشأ عن | 
ذلك ظاً الى الموت والاضطهاد سببه الرغبة في الدفاع عن الشريعة ٠‏ فالف اثنان درن 
| علاه الشريعة “يدعيانيهوذا بن سار يفيا ومتياس بنمرغاوثه حزب لمقاومة « امصاب البدع » 
الرومانية والخملة على تلك الميئة فاءسكها الرومانيون وعذبوهها وقتلوها ولك حزبعا 
بقي يعدها ٠‏ وكات النفوسكانت قد بافت بهذه الاضطهادات اقصى درجات 
المياج والاضطراب نظهرت يوءشف شيعة ( الكاناميين ) او« القتلة الدبنيين » الذي نكانوا | 
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قد ]كوا علي انفسهم أن ينوا كل رجل يحط مد 0 شان الشرية لوموبة أمامهم ٠‏ وظير 
ايضاً اناس بدعون صنع التجائب وشفاء الامراض كان الشعب'يقبل عليهم ل الاتكار 
كانت مسثعدة بالتح.س الدبني للصديق كل ما يجيه من فوق الطبيمة 
ومن المركات الفي كان ها تاثير عط على سير الحوادث في ذلك الزمان حركة يبوذا 
الغولونتي او اللي ٠‏ فان كير ينبوساعى في السنة السادسة من الميلاد باحصا عدد نفوس 
اليهود ٠‏ وكان اليهود لا يجهاون ان الاحصاء مقدمة لوضع الضرائب على السكاك ولقد 
اشتد هياجهم على الماك والبي داوود يوم ام باحصا 0 كته وتبدده الشبوخ 
| بغذب الله ٠‏ وذلك لانهم يشبرون دقع الضرائب ضيريا من غسروب الكفر بالله لان الله 
هو سيد الامم وحده واليه وحده ”ندفع الضرائب لا الى ملوك الوثتييت ٠‏ ولذلككانوا 
يعتبرون أموال اخمزانة التمومية 9 مسروقة "كا جاء في تلود بابل 
فلا درى اليهود باس كدير يتيوس بالاحصاه باغ المياج اشده فقام “نهم رجلات 
احدهها يدعىيهبوذا وهو من قرية حماله القائمة في شري بحيرة طبرية وثانيعا فريي يدعى 
تافو يتكران دفع الضضرائب ويحرضان الناس على الامتناع من دفعها ٠‏ وكان ٠ن«بادئهيا‏ 
| ان حرية الانسان افضل من حياته فاذا كان احد المكام يزعم انه «سيدي» ولي امي 
ويوجب عل يكدفع ضر يبة له فالاولى يان اموت من ان اعرف بسيادة علي غير سيادة الله 
وقد فشا أمى هذا المزب في اليهودية ولكن يوسيفوس لم يذكرعنه شين كثيرًا مخافة أن 
| يلقي التهمة على ابناه وطنه انما وضع مهوذا الخولوني عند كلامه عنه في جبمة فلاسفة اليهود 
أ واعتيرة مركسسا يداد رابع غير مبادىه الصدوقيين والفر يسيين والايسنيين مع ان فكرته 
إسيطة لا تستوج بكل هذا الاهتّام ٠‏ وذلك مما بدل على انكاركف 59 هذا مطاع 
ومطامع سياسية غير النى لقدمت» :دل يعد أ يكن قد جل أله ريس حوب غرضه 
الاشتفال ها يخلص مجم المبيح المننظر ٠‏ وقد لقي يهوذا الغولنيتي الموت جزاء هذه 
الثورة ولكن حزبه قي حي بعده ٠‏ ويجتمل ان يكون السيد قد رآه وشهد نهفته ولكن 
الحقق انه 0 ولذلك يقوب بعضهم انه لما جاءقوم الى السيد يجربوه 
وسألوه عن الجزية فاجابهم « اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله »كان يريد بذلك ات | 
ملكني يمك يهوذا الغولويتي واصلاحي غير اصلاحه 
وعكذا كانت بلاد الجليل في ذلك الزمان عبارة عن تنورحام تضطرب فيه العناصر | 
الخدلفة ٠‏ وكانت السلطة الرومانية لا تطأ على مثيري المواطر الا متى استفهل امرمم لات 
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ب من الحرية اكثر ما يبنج الاورو يون محكوميهم فيهذا 
| الزمان ٠‏ وحسبنا دلبلا على ذلاث ان البوليس الروءاني لم يعترض السيد المسيح سي اثناء 
تعابيه الا حين ”رفمت عليه الشكوى من اليهود. فكانت هذه المرية باعدًا على ز يادةالاقكار 
اليبودية انتشارًا ٠‏ اما فيا يخلص بالاقكار المسيبية فييكن قسعة الربودية الى مين ٠‏ قسم 
| الثمال الذي فيه الجليل ومن معنه الناممرة والقسم الثاني او رشلم ٠‏ على ان كل الاعمال 
| المسنة وامبادى» السامية صدرت هون القسم الاول وهو الثيال ٠‏ اما اورشلم تكانت 
١‏ مقسكة بالتقاليد القدئةكل القسك ٠‏ من الثهالخرجت الكنعانية المنواضعة ومرم الجدلية 
| ويوسف المنون والعذراة ميم ٠‏ واولا الثمال لم لتسلط او رشلم على العالم 

وكانت الطبيعة في تلك المجهات الثمالية في غاية الجمال ومنتهى الرونق قكانها '"خلقت 
لفلي على الناس وتعكس اليهم نور المبادى* الادبية السامية٠‏ فانه بيما ترى نواحي اورشام 
| صلعاه جرداء ثقريبا ثرى الجليل ونواحيها في غابة الخصب والافبال ٠‏ فارضها نكتي في 
شبري مارس وافر يل ( اذار وننسان ) بساطاً ميلا منتظم) من الازهار الملونة بالواتف 
لا مثيل لها ٠‏ وحيواناتها صخيرةولكنها في غاية اللطف والدعة ٠‏ ورا وفعت بعض طيورها 
على ساق عشبة صغيرة فل ”لها من خفتها ٠‏ بل ريما دنت منك حتى صارت بين قدءيك 
لقريبا وذلكلالفتها وعدم نفورها ٠‏ وقد ترى في السواقي سلاحف ذوات اعين قوية النظر 
الطيفة وبط ئرى عليه لواح الحياء والرصانة مما يتر ككل خوف ويدنو منك كفيرًا ٠‏ 
ولست تجد في حبيع بلاد العالم بلا جباله اجبل من جبال تلك الجهات ٠‏ ولا ريب ان 
ا يسوع كان يحب الجبال ءن حبه لجبال وانه ٠‏ فانه كان كشير المعود الى الجبال وقد 
التى عليها اسمبى خطبه وعمل فيها اع اعاله وكان اذا صمد اليها نغيرت هرثته وازدادت 
زفسه الكرية بلاغة وحكة 

ففي وسط هذه الطبيعة الضاحكة بدأ يسوع بعل فكان تعاهه عبارتعري نزهة دامٌة 
وسرور دائم ٠‏ ويقال انه كان يسير احيانا الى القفار الحرقة الني تلي بلاد الجليل ويقيوفيبا 
١‏ للتأمل والافتكار ٠‏ ولكنه هنال ككان لا يجد الا اله ايوب اله القوة والصرامة والعتاب* 
| اما حين رجوعه الى الجليل فانمكان يجد تحت سرائها وسط اكامها الحضراء ومروجها الليجاء 
اله 'لحبة والسلامة اباء وابانا الذي في السعوات ٠‏ كان فيكل عام يحج مرة الى اورشلم 
مع ماج الناصرة وهناك يخئلط بشعبه ويقف على 1 كان يجول سيف نفسه ٠‏ كان" المج 
كان عبارة عن الثقاه ابناء الشعب الاسرائيلي في أورشلم مرة فيكل عام 
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1 تار : الج 5 يل 

الفصل الرايع ٠‏ بده تعلييه 

ولا مات يوسف انتقلت مري العذراه بولدها الى قانا الجليل٠‏ ور يماكاناصل المذراه 
نفسها من قانا هذه ٠‏ اما هذه القرية فقد كانت فائٌة على مسيرة ساعئين ونصف من 

العلم العظيم قسياً منشبابه وظهرت اول اعاله 

كان السيد نجارًا كيوسف ولم يكز ذلك مما يحط شان الانسان في ذلك الزءان لانه 
قد جرت عادة اليهود يومد بوجوب تمل مكل منقطع الى الشأورث الدقلية صناءة ما ٠‏ 
وأذلككان كفير و نمن | كابر علاه اليهود ايحستون الصنائع اليديوي يةمثل«ر بي يوهانان» الذي 
يه رياحق» الذي كان حداد ١‏ والرسول بولس الذي كان صانع بسط وتجادات: 

احدكيف اببدا' بسوع ته ولكن النابت ان ان فيه طريق) جديد! ٠‏ و 

0 ان يبوذا الذولونيقي كان يفضل الموت على ارت ياقب احدً! ( سيد الامة 50 
وحده ولكن يسوع ترك لقب « السيد ».من شاه ان يتلقب به ولقب الله بلقب احلى منه 
اعني : ابانا ٠‏ وعلى هذا الاساس بنى تعليمه السامي الذي يجل البشراخوة على الارض 


واعخالق في السماه اب) لحم روث بهم شنوتا عليهم تراب رحبا 'يطلم شمسه على الخطاة 
أ دعلى الصالحين 

ول يكن بسوع "بعلم ضد الشريعة الموسوية ولكندكان بظهرمن كلامه عنها انه كان 
| يراها غيركافية وما ساءه منها وضع الانسان وسيطا بينه وبين الله واشتغاله باعراض الامور 
عن جواهرها ولذلك كان عدوً! لدودً! للتفاصيل الدينية الييكانت تخنق الاصل وكان ضد 


الكينة الذين لم يكن لمم شغل غيرها 


التمل المتامس - يونا المعيدان 

وني هذا الوفت اننشرت في ميع أنحاد فلسطين شبرة رجل عظي كان يعيش في البرية 
مرتدي) يلود الميوانات ومغنذي) هن العسل والجراد البري ٠‏ رهذا الرجل هو يوحنان او 
يوحنا الملقب بالمحمدان ٠‏ وكانت اقامئه على شاطى» نهر الاردن في القفار الني تليه ٠‏ وقد 
بلغت شبرته اعثمها في سنة 4” مر المبلاد المسهى اي بعد انقضاء ٠١‏ ناما على ملك / 
طيبار يوس ٠‏ وكان بوحنا مهيبا كبير النفسجرتيء القلب كان يذم الكبنة الاغنيأالذين 
يحبون المال والفر يسيين والكتبة ويدعو الفقراء والضعفاء الى التو بة للها منالغيق والذل 
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ولان مككوت الله قد صار قريب ٠‏ فتبافت الشعب عليه ليعمده في الارذن مسب امل يفت 
الجديدة وكان فيججلةالذين قصدوه الشاب يسوع وتلامذته الاولون ( وقد تنى املف لولم 
يكن السيد قد اجقع بذلك ١‏ الكجير لاسباب نشرب صنفها عن ذكرها كا صنعنا بكثير 
غيرها ) ٠‏ قال وقد اقام يسوعحيئًا بازاه يوحنا ال مدان ع دخل الى البرية القربية منهناك 
ليفتكربما كان في نفسه وها كان يقوله يوحناء وكان مشهورً! لدى اليبود حينئذات تلاك 
البرية مسكن الابالسةوالشياطين فقالوا ان اببس جاء يجربه٠‏ و بعد اقامته في البرية ايام 
قضاها في التامل والافتكار خرج منها فسعع ان الحكومة قبضت على يوحنا المدان وزجته 
في الحجن فعاد بتلامذته الى الجليللثلا "ينهم بالاشئراك في حركة يوحنا ٠‏ اما سبب القاء 
القبض على يوحنا فقذ ذكره المرارخ يوسيفوس بالتفصيل وهذه خلاصته 

لا كان يوحنا في الجهات التابة لبيلاطس لم يسه بيلاطس بسوه على ما يظير ولأ 
يضاي نه ما اقام في جبات الاردن واخذ مد ويعلم وتح.س الشعب لكلامه 
وسلطته على النفوس حتى لقد حسبوه ايليا عاد وانشر س خث, ي اتهاس ام نلك الجبات 
عافبة هذا الامر لان المركة السياسيةكانت ظاهرة في افوال يوحنا من ان آكثرها كان 
موجها الى ذم ملوك العالم وحكامه ٠‏ فبقي انتبياس يرافبه حتي حدث له معه حادث 
تخخصي حمله على سجن ٠‏ 

وذلك انهكان لهيرودس الكبير حفيدة تدعى« هيروديا » وكانت طاعة فاسية محبة ١‏ 
لفلاءة والسلمة فازوجها جدها هيرودس الكبير دن عمها هيرودس بن مربات 
ورا كان ذات بغير رضاها لان زوجها كان محروما من حق الملك والولاية ٠‏ 
| فاصيمت هيروديا بذلك احط من نساء اقربائها شانًا لارن زوجها سافط المق 
| لايماك ابدً! وي لضمعها كانت تيد الوصول الى املك معا بذلت في سبيله ٠‏ وكانت 
| هيروديا حميلة فعزمت على اتخاذ انتبياس الذي لقدم ذكره وسيلة الى غرضها ٠‏ وكان 
| انتيباس هذا مقاربًا باميرة عر بية وش ابنة الحارث ملك بره وامير القبائل الضار بقما وراه 
بيريا ملكةانتبباس ٠‏ فسعت هيروديا لدى انتيباس في ان يطاق امراته العربية وي لتزوج به 
فرضي انتبباس بذلك من حبه لها. فدرت بهذا الامرز وجته العر بية فعزمستطلى الفرار جات 
زوجهاواخبرته انها تر يدالسفر اهما كور وني قم حصينة عل حدود ملكة ابيرأوذلك السياحة | 
| قليلة في اراضيه فاجابها ز وجها الى ذلك و بعث معها جندً! لمراءتها ٠‏ اما ابوها فقد كان | 
| اعد لها وسائل الفرار من قلدة مأكور على يد القبائل الني كانت ضار بة هناك على الحدود | 
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بلة تليها حتي اوصاوها الى قاعدة مملكة ابيها ٠‏ 

حينئذ انتتباسبهيروديا وكان الزواج بالاقارب الىهذا المد تعرما عند قدماه اليبود وقد 
سيق لاسرة هير ودس مثل ذلك لان اليبود كانوا لا يزوجونها ولا يتزجونءنها ككراهتهم لما 
وذلك ما كان يحملا على التزاوج فيا بينها 

فلا اننشر خبر زواج انتبباس بهير وديا تغط قدماة اليهود ”حفاظ النقاليد القديمة | 
ونادى يوحنا مدان أن هذا الزواج غير جائز» فام عند ذلك اتتدياس بالقبض عليه 
وحجنه ٠‏ فجنوه في قامة مأكوالتي ثقدم ذكرها وكان انتبياس قد استولى عليها بعد فرار 
زوجته العربية منها 


الفصل السادس: التعايم السمية 

وكان حجن يوحنا في السنة التاسعة والمشرين من ولادة يسوع 

ولا عاد يسوع من جهات الاردن اشتدت ساطته على الشعب وعلى تلامذته فاخ 
علوم ويعظهم ٠‏ وقد وضع في تعالعه اساس فلسفة جديدة ٠‏ فانه ففى باحترام السلطة 
والملوك اذ اوجب دفع الجزية الى قيصر ولكن هذا الاحترام كارت « سطحيا » ومقروتا 
بثنيه من التبك ٠‏ وذلك ان الملوك واصحاب السلطة لا سلطات لم على نفوس الناس ٠‏ 
وليس المرية والحقى من شُون هذا العالم الملود بالشمرور بل من شَوُون العلم الثافي ليس 
عت ما يوج بكل هذا الاهئام بشؤون هذا العالم بل يجب احلقار الدنيا وملاذها وتوجيه 
قوى الننس كلها الى المياة الثانية ٠‏ وبهذا التعلم وضع للنفوس في هذا العالم اساس حرية 
جديدة مسلقلة ع نكل سلطة وجعلها مستريحة هادئة مها عصفت بها عواصف المصائب 
والاحزان ٠‏ ولا نكر ان بعضا من فلاسفة اليونان كالز بنونيين مثلا استطاعوا انشاه هذه 
الحرية في نفوسهم وعاشوا بها احرارًا في وسط الل والاضطباد اذ لم يكونوا يعبثون مصابر 
| أو يبالون بالم ولكن لم ينقطع احد وهم عن هذا العالم ويحسب الدنيا وطن وفنيا لهوالآخرة 
١‏ الوطن المقيقي كك كان يحسب ذلك المييهيون 

ومع ذلك فرجا لم يس هذا التعلم من اعتراض قوي ٠‏ وهو ان وجوب اعطاه مالقيصر 
لقيصر وما لله لله قد يكون أفوى وسيلة لمساعدة الظالم واحثال نير المظالم وفي ذلك ما فيه 
من اننشار فساد الاحكام والرضوخ للحكام الظلام لانه يقضي باحترامكل ساطة لقوم واو 
كانت جائرة فاسدة ٠‏ ولذلك لا اخطيء اذا فلت” ان الديانة المسهية قد اضعفت منهذا 
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الاتارخاليم» 


1 لوطنه وساعدت في اسلام العام الى السلطات الجائرة ٠‏ وككنكما 
انشأته من حرية النفوس في العالم وجعلها لمسيحيين الاولين سيف القرون الثلاثة الاولى 
حمعيات حرة في وسط الاضطراد لا حاجة بها الى السياسة ولا دخل لها فيها قد محا ما 
صنعته بالفضائل السياسية والمدنية ٠‏ 

فالذي امتازت به تعالم المسع انما هو سعوها ععن_العالم وشؤونه وغلوها في جو النضيلة 
والكال البعيد ٠‏ وما الحكومات بوجبها سوى قوات مادية ارضية لا تدر لها ولا قجة ٠‏ وثي 
شديدة على العغلمة والمظراء والننى والاغنياه ٠‏ ولكن اذا كان يسوع قد حارب اولك 
ودولاه فا حار بهم ليصرفغنام وعظامتهم الى غيم ولكن للاشاة نلك العثظمة وهذا الغنى 
| لانعا اصل كثير من الجرائم والشرور ٠‏ وكان اذا اخبر تلامذته بانه سيكون له شان مع 
الشرطة تكلم عن ذلك نليجة تدل على انه لم يكرك يحسب نقيدة ولاعارًا الوفوف لدى 
| الشرطة والذهاب للحاكة ٠‏ ولم يوص_تلامذته قط يقاومة الشرطة ومقابلة القوة بالقوة 
لانه كان يعلم ان الشر لا يقاوم بالشروان الانسان لا يتخلب الا بالانضاع والمسالمة واتكار 
الذات والعذاب ٠‏ وهذا التكر فكر تمن ب الانسان واحمال عذابه ليقوى به علي القوة المادية 
| الني تعذيه فكر سام خاض يسوع وحده 
ا ن اذاكان المنلاه والكبرا والاغنياه والكتبة والفر يسيون والكبنة لا يدخلون 
| ملكوت الله لانهممشتفلون عنه ب في يديهم فن يدخله؟ يدخلة ابنا الشمب والمتواضعون 
والضعفا* والنقرادوالنساوالاولاد ٠‏ ومن ”ينشأ ملكوت الله اذاكان اولئك الكبراد والاغنياه 
يجيد و نعنه ولا معون لمن يدعوم اليه + "ينشأً بيثلاه الضعفاء والفقرا والنساءوالاولاد ٠‏ 
| بهم يتغير وجه الكرة الارضية ٠‏ بهم تحدث ثورة عفى في العالم ٠‏ وهذه الثورة تضعالكبار 
وترفع الصغار وتط أ علي + الجباء العالية 
الفصل الابع ٠‏ في كفر تاحوم 
و بعد مدة انتقل يسوع الى كفر ناحوم واقام فيبا وكان عمره "٠‏ عام ٠‏ 
وإ يكن قبل هذا المين فد عل نعلي موميا ولكن خصوصيا اما الآن فانه اخ سيف | 
التعليم المومي جاعلا كفر ناحوم مركرًا لتعجه ووطتا ثانا له ا 
» وكفر ناحوم هذه مشلقة من كلتين [كفر ) (وناحوم ) ومعناها قرية ناحوم ككانت قبله أ 
قرية خاملة كالناصرة لم تشتور بثيه وم يرد لها ذكر في كتب يوسيفوس الا مرة واحدة أ 
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:0 تاريخ المبيح «4 1 
ولكنها لم تكن المقصودة بهذه الاشارة بل كانت المقصودة بركة ماه بقربها وهذا بدل؟ على 
شدة خموها قبل يسوع لان بركة الماه كانت اشبرءنها ٠‏ وكانت كفر ناحوم مبنية على 
| المر يقة اليبودية اي انه لم يكن فيبا شي* من آ نار المدنية الرومانية الشائقة التي !فامتها 
اسرة هيرودس في نواحي فلسطي نكالتائيل الرائقة والابنية الففيمة التي لا يزال رجال 
الآآثار بيجمبوت بها الى هذه الايام ٠‏ وقد سماها اليبود بعد المي « مدينة الممنيم اي 
المراطقة » يمنون المسيحيين 
وكان سكان تلاك البلاد الجيلة يجتمعون مرة في كل اسبوع وذلاك سي يوم السبت | 
للصلاة و.طالمة كعيهم الدينية ٠‏ وكات اجتاعهمر في كل قرية في مكان لمسعونه 
( مكان الاجتاع ) او معبد ٠‏ وكان هذا المكان عبارة عن قاعة مر بعة الزوايا قائمتها وي ) 
مزينة على الطريقة اليونانية اذ لم يكن لليبود طريقة خاصة ٠‏ ولا يزال سيف نواحي الجليل ‏ 
الى هذه الايام كفير من يقايا المعابد اليبودية القديمة ٠‏ وقدكان يوضع في داخلها مقاعد 
لجارس ومنبرللقراءة وخزانة لوضع ألكتب المقدسة ٠‏ وكانت هذه المعابد نقطة عمومية ممم أ 
فيها اليبود مرة في الاسبوع 2 قدم اقراءة الشريعة وافوال الانبياء ٠‏ واانه لم يكن 
| الييود في خارج اورشام كبنة فقدكان لكل واحد الى في ان يصعد الى الخبر ويقرا ا 
للناس ويفسر القراءة لم كأ يريد ٠‏ ( ومن هنا يظبر ان ( الانجيليين ) لما ارادوا ادخال أ 
البساطة الى الصلاة المسيمية عادوا الى عادة اليبود القدية ) وكان لكل واحد هن الماضيرين أ 
أن يعترض على القارى* وتفسيره وذلك مما كان يجمل هذا الاجماع عبارة عن ممع حر 
يتبادل اعضاوةه اراعمم وافكارم ٠‏ وكان لهذا الاجتياع رئيس وشيوخ وخزان وهو القارى؟ 
وقد تقدم أنه العم ورسل وم مراسلون او سعاة استخدمهم رجال المعبد وثماس اوحافظ 
الاشياء المقدسة والممنني بها ٠‏ و بذللككانت الممابد اليهودية في فلسطينشبيبة يجمبوريات 
صغيرة مسلقلة٠‏ وكان لها نظام شامل لكفير من شؤون حياة اليبود <تي انها كانت”تصدر أ 
قرارات بشان بعض الافراد وتننذها فيهم على بد اعازان ٠‏ وكثيرًا ما كان في ججلة هذه 
القرادات العقاب بالشرب ٠‏ على ان هذه المابد المنظمة الني كدانت متتشيرة سي جبيع 
انحاه فلسطين ثم الني حذظت التقاليد اليبودية منذ الوف من السنين واوصلتها الى هذه 
الايام دون ان ير ثر فيها ما حل باليبود من الاضطهاد في اثناء القرون الاوال الماضية 
وكان الجاوس في كري في مقدمة الجالسيندليلاة على امتياز الجالس بالذنى او بالتقوى- 
وكان الخبرخرًا يصعد اليهكل طالب فكان ذلك باعنًا عظب) على تسبيل نشر الآراه 
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المي : : ٠‏ ومذاعا ول ل لبسوغ اظيا تعاليهه 
فانه لما اراد القراءة والتعليم اول مرة في المعبد صعد الى الخبر فقدم له زان الكنا. 
المقدس فقابه إسوع وهوواقف امام الحاضرين رابط الجاش تارة ينظر اليم 
الحلوتين ونا بنظر الى الكتاب ٠‏ ثم اخذ يقرا ويفسر ٠‏ ولكن تنسيره كان 
تفسير باتي القراء وتنفهجديد على حجبور الساممين ٠‏ ويا ان الفريسيين "كانوا قليلي العدد 
في جهات الجليل فكان ما لقيه منهم من الممارضة في المرة الاولى خفيقًا جد ولكنه لو 
ابتدا" تعليمه في اورشليم لما استطاع أن يعلم وقنا طويلا ب لكان الفر يسيوث وغلاة 
الدين اوقفوه عند الخحطبة الاولى وحالوا بينه وبين الشعب قبل ان تؤثر فيه كانه العرية 
ذلك انكلام يسوع كان عذبًا فقا ٠‏ وكات صونه مواثرًا في النفوس و بلاغنه | 
التدفق ندفقا ٠‏ وكان ان اسلوبه في الكلام وامخطابة واضما بسيطا سهلاة على ما في نفسه 
من الهدوه والرزانة وحب نصرة الضعفاء٠‏ فكان صوته يفعل في نفس الشعب فعلا غر يبأوكلامه 
ينطبق انطباقًا عظياً على ما سيبك نفوسهم وتصوراتهم البسيطة اللطيفة ٠‏ وذلك بخلاف | 
ما كان عليه ”وعاظ اليهود يومئذ من الكلام الجاف الناشف الذي لا يوثر في الننس ولا 
يحركيا ٠‏ ومكذا لم يمض_وفت طويل حتى صار لل الشاب سلطة كبيرة على الب ٠‏ ا 
وكان قد حصر تعايمه في بحيرة طبريا وث شواطئها وكانت تلك الجهات يومئذ في احسرل. أ 
حالات الخصب والافبال خلاهًا لما شي عليه اليوم من اراب والجفاف ٠‏ ويجدر بنا دنا ان ا 
نعفها وصف من زارها وها ا 
كان على شواطى* بحيرة طبر يا في ذلك الزمان خمس مدن صغيرة خلد التاريخ اسماتها 
كا خلد اسمي رومه واثينا ٠‏ وهذه المدرث شي مجدله ودمانوثه وكفر ناحوم وبيت صيدا | 
وكررذيت ٠‏ اما الآن فل يعد معروتًا من ناك المدنااصغيرة غير مدينة تجدلة الني منها | 
مر الجدلية رفيقة يسوع وش اليوم فرية حقيرة ٠‏ واما باق المدن المذكورة فقد مس | 











الزمان آ ثاره! ٠‏ فان دمانوثه مجهولة المكان وغير بعيد ان تكون كور ز يت مدفوئة تحث | 
التراب في الجانب الثهالي ٠‏ بقيت كفر ناحوم وبيت صيدا وقد ظن بعضهم انعا كانتا 
حيث اليوم آلهوم وعين التين وخان منيه والعينالمدورة ولكن ذلك افتراض لا دلي ل عليه ٠‏ 
تكن" كلشيه في تار يخ الموادث المسيحية ساعد على اخفاء ا ثار صاحب الشريعة الاولى 
ومن -الحتمل إن لا يكشف البششر في مستقبل الزمان تذك الاثار الني تودث الانسانية كلها 
ان نفد ولقبل «واطي * فدي' ' السيد فيها 
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ف تلك الجهات من تلك لمان المذّكورة غير البحيرة والشجيرات المندة 
بة وجو المهاه ٠‏ اما الاشجار نقد انقرضتكاهسا مع ان" تاك الجهات كانت 
مشهورة بالحصب حتى ان يوسيفوس عدخدبها في نار يخه من الهلب لاندسكان يتفي ) 
ارضها الجر الني نفو في الاقال الباردة والشجر الني لو في لاقام الحارة والتجر الني أنخو 
في الاقاليم الممتدلة ولذلك كان الزهرداما فيها ٠‏ واما الآن فيكني الدلالة على ْ فيها 
من اغكراب والجفاف ان “يقال ان السكان يبحثون قبل سفرثم فيها بيوم واحد عن المكان 
الذي يستطيعون ان يجدوا فيه شجرة واحدة تظللهم «رى الدمس في اثناه سفريم ٠‏ وقد 
اصبمت شواطىه الججيره قفراء ول ان عايها حين زيارتي لا سوى زورق واحد صغير 
يروح ويجي 4 فوق اءواجه النيكانت من قبل تجلمع السفن والناس فيها العبون ويضكون 
ويتنزهون ويتصيدون ٠‏ ولكن مياه اليجيرة لا وال كانت صافية ٠‏ وعلى الجيرة أ 
من الطيور السايحة نتداعب فيها ١‏ اما حرارة الجو على شواطىه اليجيرة فانها | 
ثقيلة شعرقة ٠‏ وا نخفاض هذ هالبحيرة عن سطح البحر مائةوةة مترًا كا قدره المستر 
| وان الذي يزورها ويحس ما في جوها من المرارة الحرقة يستغرب انهاكانت في الزدن 
لماي مركرًا ركان عظية لان حرارة الجوفيمكان تخمد همة سكانه ٠‏ ولكن يوسيفوس 
روى ان هواءهأكان معتدلاً في ذلك الزمان ٠‏ ولا غرابة في ذلك فت الخصب الذي 
أكان فيها من حيث و الامجار والنبات جدير بان يلطف المواء ويخنف وطأة « المناخ». أ 
ولعله قد حدث في جوها من التغيير ما حدث فيجو برية رومة من هذا القبيل ٠‏ واما 
اسباب الجفاف المي والخحراب الماضر فهي المروب الصليبية ٠‏ فانه بعد انغلاب الصليبيين | 
أعملت عوامل المراب في ناك الجهات فاكات الاخضر والحشيم ٠فبل‏ درت 'رض جنيساره 
| حين كان شي عليها السيد وتلامذته ان هذه الاقدام اللفيفة ستكون سبي في خرابها 
الآني ٠‏ هل علت' الاماكن الني صكانت وطنًا 0 انها ستبتاع مجدها وشهرتها اخالدة 
مجخرابها وفنائها من الوجود ا 
فمل المسيح اذا كان مقصورًا في بده الام على هذه المدن اللمس الصغيرة ٠‏ ولا 
يحتمل ان يكون المسيح قد دخل الى مدينة طبرية لان اكهر سكان هذه المديئة كانوا 
من الوثيين وفيهم الفينيقيون والسور يون والعرب واليونانيون ٠‏ وكانت هذه المديئة امقام 
اك انتيباس والي بيريا والجليل وساجن يوحنا ال مدان ٠‏ ولكن يسوع كان كغيرًا 1١‏ 
يرحل عون تلك الجهات الحبوبة اليه فيركب زورثًا الى شاطىء البحيرة الشرق فيزور 
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عله فلك أو انب الثمالي الى فيصرية فيلييس سيف سفح جبل 
حرمون ٠‏ ولقد سارمرة الموصور وصيدا المدينتين الف وكانتا يومئذ في ابان يجدهما 
ونوها ٠‏ وغير بعيد ان يكون قد زار في قيصرية بانيوم الني كانوا يمون 1 
الاردن ينبع منها والمبكل الرخامي البديع الذي بناه هيرودس الحكبير نري من 

اكرام لاغسطس قير ٠‏ ولكنه لم يكن يرتاح الى هذه البلاد البعيدة معا 0 0 
أ واذك كات "يسبع الى شاطء جنساره الحبوب اليه في وسط تلك الطبيعة 
الضاحكة الني ري فيها 


> النصلالنامن ٠‏ تلامذة يسوع 
تلمك 


فني هذا المكان ن الذي يجوز ان يلقب قطعة من المنة لان كل شيه فيه كان هادا 
جبيلا لعدم وصول الفورات التي قلبت وجه العالم اليه في هذا المكان كان يعيش شمب 
هادى8 نشيط مستقيم طروب للحياة ولذتها واخلاقه منطبقة على الطبيعة التي حوله ٠وكانت‏ 
بحيرة طبر ية مشبورة يكثرة سمكها فكان السكان يصطادون منه كخيرًا وقد انشا؟وا في 
كفر ناحوم ووبيت صيدا مصائد عفية عادت عليهم بسعة الرزق وككثرة اخيرات 
وكانت معيشة هؤلاه الصيادين الطف مميشة وابسطها وكانوا مرتبطين بعضهم يبعض 
برباط القري لانهم كانوا يتزوجون بعضهم من بعض» ولم يكن قد دخل الى بلادمم شي 
من 1 نار المدنية اليونانية والعالمية ولكن عادانهم كانت حسنة واخلافهم هادئة ورما كانوا | 
إشبوون سكان جبل لبنان في هذا ا ٠‏ تني هذا الوسط اقام يسوع وترك وبلنه أ 
الناصرة لانه لم يجد فيها الآكرام الزي صكان من حقه ٠‏ وفي ذاك يقول « ليس لبي 
كرامة سيك وطنه » 
وكان في كفر ناحوم بيت امتاز بأكرام السيد وهو لصيادين يدعيانندراوس وسممان 
برس فافام إسوع فيه , ريغي البال مكرما 8 ٠‏ وكان فيها بيت آخرازبدة وكان له ولدان | 
يعقوب وبوحنا وامرأأة “ندعى صالوم هكانت اشد الناس اتباءا للسيد ٠‏ وذلك ان النا أ 
.كن كغيرات الأكرام لبسوع لان جاله الميجب ولطفه وحسن معاماته لمن وتحذره يفا 
الكلام معي نكانت تجتذب القلوب اليه ٠‏ ولم يكن الانفصال نام) بين الرجال والنساء سي 
القرى اليبودية مكان في المدن ولذلك انفم الى تلامذة المسيح ثلاث من النساه فازداد 
| بهن نادي يسوع حال وروا ٠‏ وكات فيهن واحدة من مجدل وش مرم الجدلية 
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« تاريخ المسيح » ييل 


وكانت من عصبيات المزاج الشديداتالتأ ثر والاننعال فسكن يسوع بنظرهالمادى» اللطيف 
وججاله الطاهر نفس هذه المرأة المشطربة ٠‏ م انقم الى تلامذته متى وفيليبوس وثنائييل 
وتوما وغيرم وفي حملتهم يهوذا الخ يوطي نسبة الى خريوط وثي قرية في اقمى جنول بلاد 
اليهودية على مسيرة يوم من حبرون ٠‏ وكان جميع تلامذته مي اهالي بلاد الجليل الا 
يهوذا هذا 

اما نسبة التلامذة بعضهم الى بعض نقد كانت واحدة ٠‏ فان السواه كارت 
عام في هذه الميئة الناشئة ٠‏ وكل واحد يجب عليه ان ياقب الآخره اخاه »اما لتب 
ري » الذي معناه مع ولقب « ابي » فقد كانا محرمين يينهم لانه ما من معلم غير يسوع 
| وما من أب غير الله والكبير فيه يجب ان يكون خادمهم ٠‏ ومع ذلاث فقد امتاز نهم بطرس 
باهميته من حيث علاقته يسوع ٠‏ فان السيد كان يقي في منزله وكان بعظ في سفينته 
فكان مغزله وسفينته مركرًا للوعظ والتعليم ٠‏ وكان بطرس رجلا مستقبآ تفلم) بسي 
يندئم لاول اشارة من السيد تكانت هذه الاخلاق نميه كغيرًا - فالظاهر ان صالرمه 
امراة زبدة حسدت بطرس على مقامه فانقردت في ذات يوم بالسبيد وسالته انف يجمل | 
ولديها في المنزلة الاولى بعده ٠‏ فاجابها يسوع ان الذي يروم الاستملاء يسقط وارث ) 
ملكوت الله للتواضعين٠‏ وبذلاكصرفها عن طلبها ٠‏ ونا درى باقي التلامذة ء! سالته أ 
صالومه استادوا جدً! منها 

ها مر يتفح ان أكثرتلامذة المسيح كانوا صيادي مك ٠‏ ولكن لم 0 
السك في الجليل في ذلك الزمانالشان المقير الذي له في هذا الزءان ٠‏ ولم بكن ٠ن‏ بين 
العشارين في تلامذة يسوع غير لاوي ورا الرسول «تى ايضا ٠‏ وكانت وظيفة المشار ين 
اي جباة الضرائب مكروهة الى اليبود في ذلك الزمان اشدكراهة لما لقدم »ل «قتهم 
الضرائب والاعشار لانها دليل على عبودية الانسان للانسان ٠‏ وكارن احدم اذا رضي 
| وصارعشارًا قطم اهله ورفاقمكل علاقة لمم «مه ومنعوا الناس هن «عاملته والذهاب الى | 
| صندوقه لاستبدال نقودهمم منه كا ورد في المثشنا ٠‏ وكانوا يعدون العشار يرك ومسغند 
الجمرك و.! اشبههم فيجبمة اللموص والادنياء وقطاع الطرق واذا توفي واحد «نهم واوءى كانت | 
وصيته فاسدة ٠‏ وكانت الطريق الرومانية الكبرى الموصلة بين عكا ودمشق الشام والني | 
شي هن اقدم الطرق في العالم تتد في الملل جانب مجيرة طبرية كما روى الانجلي «تى 
( الاصحاح الرايع عده 151 ) وكانوا بمونها في زءرن"_المروب الصليبية « طريق 
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ماريس » ٠‏ فكان ير في هذه الطريق كفيرون من مسقفديي الجرك والمشار ين. ٠وكان‏ 
| في جملتهم عشار” يدعى لاوي فاتى يسوع ودعاه الى مائدته فاجابه يسوع وذهب الى مائدته 
مع تلامذته٠‏ فكان لذلك تاثير عظيم في نفوس كبن البودكا جاء في الللود ١اما‏ يسوعفلم | 
يبال لانه اراد بذلك! نيددهم علىان الله لا بطلبمن البشر سويطهارة القلب وثقاه الباطن 






الفصل الناسع ٠‏ التمليم على ال 0 ا 

تلك كانت الحلقة لني كا انت تبط يسوع على شواطى* بحيرة طبرية ٠‏ وكانت جودة | 
المواء في تلك الجبات تجعل حياة هلاه البسطاء الودعاء عيدً! داتم) ٠‏ فانهم كانوا 
النهار يركبون ة تهزم امواجها كا تهز الام سرير اولادها وفي الماهلرن و يلون 
على شاطئها يتحدثون ويتباحثون ٠‏ فكانت معيشتهمكلبا في الملاه والمواء ٠‏ وكات 
التلامذة يقطنون في ذلك الاوان زهرة تعاليم السيد اول نبتها و يمتعون بارج ٠‏ وكان | 
اذا بدا في ننس احدم شك اوريب ازال المعم العظيم ذات الشك بنظرة واحدة اطيفة أ 
او يبسمة واحدة ٠‏ وكل غامة كانت ترف جو السباه وكل حبة كانت تنبت امامهم يف | 
اليدب ية كل سابلة كانت تنضج وتصفر في المقول كانت دليلا على ثقدءالعالم ودنو ينا 
الله ٠‏ وكانوا في هذه النزهات الميلة هعون من فم امحل العظيم هذه التعزية الكبرى التي | 
يزو ل العام ولائزو ل 

« طوف للسآكين بالروح لان للم مككوت السباوات 

« طولى لعزافى لانهم يتعزون 

(١‏ طوف للودعاه لانهم يرثون الارض 

« طوف لمجياع والعطاش الى البرلانهم إشبعون 

« طوف للرجماء لانهم أيرحمون | 

« طوف للانقياء القلب لانهم يدابنون اله 

« طوبى لصانعي السلام لانهم ابناء الله يدعون | 

« طول المطرودين من اجل الب لان لم مككوت السماوات ا 

وان تعليه حاوًا ياخذ بمجامع | القاوب وشبيباني ريحه بري الازدار في الحقول٠‏ "وان | 
بسوع يحب هذه الازهارحب) شديد! ويقثليها ٠‏ وهواول من بتع الرعظ بالامقال_ ) 
اللطيفة الميلة ٠‏ ذم م أن في الحنب بوذي ة كغير ١‏ من الاثال تشبه تشبه الامثال المسيحية 
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كانت الطبيعة في الجليل بسيطة والمواه معتدللة والتمل في زراعة الارض لا يأقي | 
باجرة تساوي التمب فيها فل تكن تقس الاج ة كغيرً! الى الطمام اككثير واللباس الدافىء أ 
والتمل بل كانت القناعة والآكتفاه شعار السكان كليم ٠‏ فكارث ذلك يوحي الى المعل أ 
العظيم يات لم يخط مثلها قل على قرطاس فكان بقول | 
«لا تحكنزوا كم كنوذ! على الارض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب | 
السارقون ويسرقون ٠‏ بل أكنزوا لم كنودًا في السراه حيث لا يفسد سوس ولا صداا 
وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون ٠‏ لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضاء 
لا يقدر احد ان يخدم سيدين لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر او يلازم الواحد 
ويحلقر الآخر ٠‏ لالقدرون ان تخندموا الله وممون(1) ٠‏ لذللك اقول لك لا نقوا لمياتم ما 
تاكلون وما تشربونولا لاجسادم ما تلبسون اليست الميوة افضلمن الطعام والجسدافضل / 
من اللباس٠‏ انظروا الى طيور السراه انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وا بوم 
السماوي يقوتها الستم انتم بالحري افضل منها ٠‏ ومن من اذا اهثم يقدر ان يزيد على قامته 
راءًا واحدة ٠‏ وماذا نغقون باللباس تاءلوا زنابق الحق ل كيف تدمو لا لتعب ولا لغزل ٠‏ أ 
وكن افولكم انه ولا سليان فيكل مجده كان يلبسكواحدة منها ٠‏ فان كان عشب 
الحقل الذي يوجد اليوم و يطرح غد! في التنور ”بليسه اث محكدا افليس بالحري جد 
"بلبسك ان نتم يا فليبي الامان . فلا تغقوا فائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا_نلبس» 
فان 0 تطليها الام لان ابام السماوي بعلم أكم تحناجون الى هذ م كلها ٠‏ كول 
اطلبوا اول ملكوت هر وهذه كلبا نزام كم ٠‏ فلا نعقوا الغد لان الغد مهتم تم ما | 
لنفسه يحكني اليوم شره” ٠6‏ 
فهذا التعليم وهذه المبادى» كان لما تاثين. عظع على اللجعيةالمسهية الاولى . فانالدلامذة أ 
| صاروا يعتبرون الاهتيام بالحياة والمعيشة شرًا يخنق في نفس الانسان كل خير وحمبهم ان | ا 
يسلا الله فيكل يوم خيز الند ٠‏ كاز الكنوزونوقيرالاموال فكان امرًا فرييا ممن | 


)١( |‏ «الامعة » ممنون اله المال والكنوز مدن عند النبنقبين وسور يين 
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العبث ٠‏ وما كان يقوي هذه المبادى:انتشار الاصوصية في تلاك البلاد وكمرة السلبة وقطاع 
الطرق كا رواه يوسيفوس ٠‏ فان الذني لم يكن على ثقة من غناه ولذلك كان في خوف داثم 
ءن فقده واما الفقير فانه كان مستري البال لانه لا يخثى من الاصوص على شيه يلكه 
اذ لم يكن يلك شنا «و بناك عليمكان الفقيركنه اغنى من الذني٠‏ واما فيهيئتنا الاجتماعية 
الحاضرة فانحالة النقير لا تحدمل ٠‏ فان الغني عندناعلى ثقة ءن ماله واغميرات والازهار 
والافياء لاصحاب الاملاك دون سوام٠‏ واما في الشرق فالازهار والافياه والميرات شائعة 
الكل ولا يملك صاحب الملك من الارض الا شين محدود"! واما الطبيعة فانها ملك لمجميع٠‏ ) 

على ان المسية لم تكن في ذلك الامى الا مقلدة لطائفة الابسينيين اليهودية وهذه أ 
الطائفة كانت مقلدة لطائفة الفيشاغور بين اليونانية ٠‏ وكان البخل هو الرذيلة الكبرى سيف 
اعلبار الميئة المسييحية الاولى ٠‏ والمراد بالبخل هنا اقتناءالملك والمال ٠‏ ولذلك كارت اولما 
يحب على الذين يرغبون في اتباع السيد والانضام الى تلامذته لينالوا مككوت اله ان إبقذلرا 
عن املاكيم واموالم اما هبة للفقراء والمساكين اوالى اللمعية المبيحية ٠‏ واذا لم يصنعوا 
ذلك لم بكن لم ان يسموا انفسهم تلامذة المسيح ٠‏ فكان ذلك ابه « اشتراك في الملك 
والمال » وهو ما يدعو اليه الاشترأكيون في هذا الزمان ٠‏ ولكن لم يلبث ان ظبر ضرر هذه 
الطريقة فان اجتاع الاموال لدى الجمعية المسيحية اوجب تعيين امون لمفظها فاخئاروا 
لذلك يهوذا المريوطي ولكنه لم يلبث ان اتهم بسسرقة المال المشترك ٠‏ 

واشد ما يكون ظهور رغبة يسوع في بح الفنى في "مثل الفني ولمازر الفقير الذييكان | 
ياكل من فتات مائدته «فان الغني “حمل الى النار ولعازر الى السماه ٠‏ وماذ1 ذللك؟ لان 
الادل غني : بات الارض ول يهيها للى النقراه - اما قولم ان المقصود بهذا الثلهو 
الغني الشرير فقط فتأو بل” لا مسرّغ له وهومن الموضوعات بعد يسوع ٠‏ لا سيا وانه قد 
قال ايض : أأبسر يجمل ان يدخل في ثقب ابرة من ان يدخل الغني ملكوت الراوات ‏ | 

على انه اذاكانت هذه التعالم ملائمة لخالة تلك البلاد يومئذ والميئة الاجتاعية اذ 
ذاك فانها ل تكن ملائمة للمالة الاجماعية فيكل مكان ٠‏ وقد جاه وقت رأت فيه المهية 
نفسها مضطرة الى قبول. الاغنياه في حضهها ٠‏ ولكن حسيها تفرً انها كانت في اول امرها 
مملكة الفقراء ٠‏ وقد كان لغب فقير شرق لتلامذتها وكانوا يتلقبون بهدو نسواه ٠وقد‏ اصيمت 
التحاذة بذللك فضيلة وصناعة مقدسة ٠‏ ولا يزال شي* من هذه الخالة في الديانة المسيية | 
الى هذه الايام - وهد كان تاثير هذا الامس عظباً جدً! ولا سها في نفوس الطبقات السذلى 
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ع الاستاذ ضومط وسور يا الحديئة « لل 


الرازحة تحت احمال الحياة ٠‏ فان الانجيل كان لهذه الطبقات جثابة ثلمة في سقف بجنها 
عشم منه ري النسيم وتنظر وجه السياء ٠‏ فكان لها اجمل نعزية واعفل تسلية ٠‏ ولا شبهة 
في ان هذا الامر لا ينطبق على حالة الاجتاع ولا يوافق قواعد الافتصاد السسيامي ولكن رفع 
أ وب الفقير الى هذه الدرجة من الحعو وجدل الفقرريرً! الى الحبة والاخلاص آمر جدير 
بكل اعثبار ٠‏ فان الانسانية ترغب في ان تعل انها لم تستوف حقها بقبضها اجرتها بل لا 
هنالك حق آخر وذلك مما يساعدها علي حمل اعبائها ٠‏ واعظم ما 'تخدم به تعليمها انها لا 
عب بالخيز فقط بل هنالك شي# آخر » 








الجامعة » وهنا سك القلم ققد بلمنا نصف الكتاب وقد نصنا فصوله بما امكن 
من الاخاصار فَكل صنمة من صفهات المقالة الني لقدمت مقتطفة من عدة صضمان مركن 
الكتاب الذي نحن في صدده اي ان هذه التسع عشرة صنمة ملخصة من أكثر من مائني 
صنةكبيرة منه ٠‏ وسناتي على بقية هذا الكتاب المطير في مقالة ثالية ثم نردفها بردود 
اماف على مناظر يه الذين حماوا عليه حملات متكرة حين صدوركتابه وبراي الجامعة 
في هذا الموضوع ٠‏ وكل آنثر قريب 


الاستاذ ضومط وسوريا اعديثة 


لما قرت" في العدد الاخير مري الجامعة خطبة جناب الاستاذ الفاضل جبر افندي 
ضومط عن « سور يأ القدية والحديثة » ذكرت قول الجامعة عند لقريظبا كتابه ( فلسفة 
البلاغة ) في سنة 44م ١‏ ( الجزء ١٠6‏ السنة الاولى القسم الثافي ) وهذا نصه « وانه يطيب 
للذين بغارون على الع في الشرق في وسطهذه الفومى العظيمة فوضى الطبع والنشر سيك 
مصروالشام ان يروا في المطايع حيئا بعد حين كناب كبذا الكتاب ٠‏ فانهم يستدلون به 
على وجود طبقة مستترة من العللاه والكتاب تطلب العلم الصصيح لزاته وي فيه راضة القدم 
منصرفة الى درس فروعه واتحاف الشرق مباحث جديدة مفيدةكل بحسب استعداده 
وفطرته ٠‏ وعندنا ان هذه الكتب المفيدة التي ينشرها بعض علائنا المين بعد المين تعزي 
بعض التعزية عا في عال المطبوعات الآآن من المنفكات والمبكيات » 
ولكني بعد اعادة هذا الثناه على فضل الاستاذ ارى من الواح 
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» ا الاستاضومط وسوريا الحديثة‎ 201١ 


في غاية الاحمية وردث" في خثام خطابه ٠‏ واولم يكن حضرة المطيب ممن ندوي اصواتهم 
ٍ الاقطار ويرجع الناس الى آرائهم وعلهم لالتزمت المين كم بيت اراء الجرائد 
تاب والخطباء من آتراء جديرة بالقرض لا بالرد ومع ذلك فلا بيثم احد لها ٠‏ و بعد 
هذه المقدمة اقوفت 
ان جناب الخطيب فال في خئام كلامه « ان اركارث التقدم الطبيعية المقيقية بعد 
الركن الذي ذكرناه (العل) انما مي التتجارة والصناعة والزراعة »2 وان على هذه الاركات 
الذلاثة واخصها الاول قامتعظمة سور يا في المانمي» فاذا ارادت سور يا النبوض من عثرتها 
فملى اي ركن من هذه الاركان يجب ان تعقد ٠‏ اعلى التجارة ؟ «كلا ذلك زمن قدءضى أ 
الان ولاسبيل اليه في الوفت الحاضر ٠‏ افتستطيعون ان لقلبوا هيئة العمرات الحاضر 9 | 
| اتستطيعون ان تمحوا من الوجود اميركا الشهالية والجنو بية وافر يقيا واستراليا و بقية جزر | 
| الحيط ؟ اتستطيعون ان تَخْفوا عن اعين اهالي اوروبا طريق راس الرجا الصالم وتردمون | 
ثرعة السويس9 ان استطعتم كل ذلك فابدءوا بالتجارة » فعلى ماذا تعقد سور يا اذّاء اعلى 
الصناءة « ولكن أي صناءة تعنون ٠‏ اصناعتكم ام الصناعة الاور و بية القائة بها تجارتهم» 
هل « فانم ان الصناعة الاورو بية تحتاج الى مثلالتجارة الاو رو بية للقوم بها والا فتسقط أ 
لا حال »:: وقد راينا قبيل الآن ان ابواب هذه التجارة موصدة في وجوهنا ومن الال 
علينا نتهها الارت فدعونا اذن من التعللات والتشبيات والاحلام الني لا تجدينا ننم 
وتعالوا بنا الى المقيقة الراهنة » تعالوا بنا الى الزراعة فلليس سواها مرى وسائط النجاح 
امامنا الآآرت 
فيوأخذ من هذا القول البليم ان ابواب القجارة مسدودةووننا لنلاثة اسباب ( ١‏ ) ان 
الغرب فد وجد تجارته طرق اخصر من طرق سور يا فانصرفت تجارته عنها بعد انكانت هذه 
البلاد فيالزه نالقديم صلة بين الشرق والغرب ( ؟ ) انالغرب صار يصنع في بلاده الإضائم 
: الني يحتاج اليها ولا بطلب من الشرق الا المواد الاولية الني لا توجد في الغرب اي اركف 
الصادرات اليه من |١‏ ماي جزلا صغير بالنسبة الىالصاوراتمنه الى الشرق ٠و‏ بذلك | 
صار الشرق مغبونا في هذه المبادلة وانصرف الريم التهاري الى الجيوب الغربية ( ؟ ) انكل | 
دولة من الدول تحمي تجارة رعاياها بكل قواها ولوافضى ذلك الى الحرب ولذلك قالوا ان 
امروب في هذا الزمان صارت حرو با افنصادية ٠‏ اما الدولة العلية المثائية فلا سبيل ١‏ أ 
الى حماية تجارة رعأياها لما يبنها و بين الدو ل من المماهدات الجحفة بحقوفها وحقوقهم ٠ولقد‏ 
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ذإ الامتاق شومط وسوريا الحديئة )»0 اذا 





مم انه ا انه ابواب التجارة مقفلة دوننا قكذلك ابواب الصناعة لانه كا قال الخطيب 

8 ” ان الصناعة تحتاج الى مثل التجارة الاور بية لتقوم بها والا فتسقط » !ي انها 
تناج الى الوسائل السياسية والتجارية والمسكرية الموجودة لدى الامم الاورية ٠‏ فاذا 
نصنع بصتاعتنا اذا كنا لا نقدر على نشرها بالقوة في مستعمرات العالم كا تدم الدولت 
الاوربية ٠‏ بل هل لنا ان تكون لنا صناعة ونحن لا نقدر في بلادنا على ا بشائعنا من 
البفائع الاوريية التي "تصنع ارخص مُن) منها واكثر القانا ٠‏ اذرث فلا نبوض 
لسوريا بالممناغة 

ولكن اذا كانت سور يا لا تنبض بالنجارة والصناعة الا سبابالتي ثقدمت فب تنرض 
بالزراعة ؟ وهنا الاعتراض الذي لي على حضرة الخطيب 

فال جنايه د لا تحل وا بالشركات التجار بة والصناعية وتبنون عليها عفمتم ونج في 
المستقبل فان حميع هذه اضفاث احلام » » واذا اردتٌ الحقيقة فوجهوا عناييكم الخامة الى 
الزراعة ٠‏ اعقدوا الشركات لها خاصة دورث سواها ٠‏ اعقدوا شركات لشراء الاراذي 
واستعمارها ٠‏ اعقدوا شركات للفرس وتربية الميوان»٠‏ اعقدوا شركات لانشاه الطرق ع 
انواعها تسبيلة لاسباب المواصلات » 

اقول ١‏ افي لا أتكر فوائد هذه الامو المامة ولا اجهل تفع الزراعة للبلاد بل 
لكل بلد وككني ارى انث الزرا اعة نفسها لا تسم + ن الامترافات التي" وجهت_الى 
النجارة والصناعة 
رض ان الامة السورية هبت الى الزراعة في زمن من الازماري وصرفت قواها 
اليها فعقدت الشركات وانشأت الطرق وغرست الفرس وريت الخيوان ولم تفل في ذلك 
با في روحها من جربئوءة الانقسام والتدافع ٠‏ فاذا تكون النتجة٠‏ تكون النقيجة ان البلاد 
السورية تغرق تحت سيل الحبوب المتخرجة من سهول سوريا وبالاث القطن المسترجةءن 
سهول ما بين النهرين وآطنه ٠‏ والثمر المستخرجة من سبول فاسطين والموائي الناشئة سيف 
جبال لبنان والكرمل وسبول حلب و بغداد ٠‏ وغير ذلك من المواد الزراعية ٠‏ وترىالبلاد 
حينئذ انه اذا ل تجد منافذ لصرف تلك المقادير الهائلة ايها وبيعها بأمان حدنة فيها فان 
ذلك يعود عليها بالمسران واغكراب و بكو نكل هلها واجترادها كصيحة في قفر يباب ٠‏ فالام 
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ضومط وسوريا الحديئة )» 






المهم اذ فيالزراعة انما هو وجود « المنافذ » التي تنصرف الخاصلات اليبا ياثمان فيها رمج 
ا لاصحابها ٠‏ فشانها في ذلك شان المناعة تام ٠‏ وكا أن الصناعة تسقطاذا لل تو يدها القوة 
المسكربة والسياسية وتنشرها بياذيب التهارة في جميع اقطارالعالم حكذا الزراءة تمقط اذا 
لم لتيسرلها تلك الوسائل المسكرية والمياسية لتديرلما منافذ الخاصلامها 
0 ان حا الجزائر الجديد المسيو ريفوال يعزو استياه اهل الجزائر من حكومتهم وسخطهم أ 
عليها الى سبب, واحد وهو انهم افرطوا في ز راعة الكرمة افراطا شديد! فاجقع لدهم مك 
أ حاصلات الخمر شي "١‏ يقدروا على ببعه سي الاسواق الاوروبية اكثرته فتقموا على 
الحكومة لانها لم تدب لم « منافق » لإضاعتهم ٠‏ والككومة الالمانية عزمت على وضع رسوم 
جديدة على الحاصلات الزراعية الواردة الى بلادها ارضاء أزب الزراع فساء ذلك روسيا 
وعزمت على مقايلتها بالمثل اذا انفذت هذا المشروع لانه يوقع بزراعها غيررًا عظيآ لسده 
الاسواق الالمانية في وجه المبوب الروسية ٠‏ وقد خيف من وقوع الجفاء بين ر وسياوالمانيا 
أ بسبب هذه الرسوم الجديدة ٠‏ وايطاليا تنادي بلسان وز ير شؤونه! الخارجية انني لا اجدد 
عهود الحالفة الثلاثية عم المانيا والفسا الا اذا عقدتا معي معاهدات مجارية جديدة يكون 
| فيها ربح لازراع الايطاليين ٠‏ ووزيزخارجية هنفاريا يخطب معترضا على الرصوم الالمانية 
| الجديدة وا نكان له من ذلك غرض سياسي غير الغرض الزراعي ٠‏ والزراع الفرنسو يوتف 
يقولون عن روسيا ما هذهالصديقةالني نضع على خمورنا رسوما باهظة منعا لما من الدخول 
الى بلادها ٠‏ فانت ترى مما ثقدم ارث المسالة المعمة في السياسة الدولية صارتعبارة عن 
انشاه منافذ للبضائع والحاصلات الوطنية فبل يتيسر للدولة العلية المثانية ان تجارِي الدول 
الكبرى في هذه الطريق الكؤود 
وان فيل ان مصر تصدر الى البلاد الاوره بية من القطن ما فيمته عدة ملاببي”كف 
أ جنيه وما من احد يضع العثرات في سبيل هذه الزراءة العظهة ٠‏ قلت” ان القطن المصريي 
أكثر ما بكون صدوره الى اتكلترا وثي بلاد تمتاز عن سائر البلاد بحرية التجارة والمبادلة 
واما القطن الصادر الى غيرها من البلاد فان حماركها تاخذ عنه رسوم فضلا عن انف 
روسيا قد وضعت منذ عامين على بيع القطن الوارد اليها رسوم جديدة نيم لقطنهاالذي 
«يزرع في تركستان واواسط آسيا ٠‏ بل ما لنا ولصرواورويا فلننظر الى سوريا نفسها نهد 
ان روسيا وضعت منذ سنتين رسوما جديدة باهظة على البرثقال الصادر اليها من طرابلس 
ويافاما اوقع تجار هذا الصنف في ضرر شديد ٠‏ فاذا تفيدكثرة الاصلات اذا كانت 
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ضومط وديا الجذية « ل 






الاسواق الخارجية "تساء” ذا والدواة العلية العثانية لا ثقدر بناء على المماهدة الجحفةان 
"ثقابل المثل بالمثل بان تزيد الرسوم على بضائع كل دولة تزيد سحكومتها الرسوم على 
البفائع المثانية ٠‏ 5 

م هل نذكر المواشي الشامية الواردة الى مصر وما يوضع في سبيل ادخاها الى هذا 
القطر من العثرات لانها تزاحم المواشي:القبرصية والاسترالية 

فبنا على ذلك يكون 0 في بلادنا الموت العاجل اذا "قد رلا النشوو كا 
افترح الاستاذ ولم نتخير هذه الحالة ٠‏ اءا اذاكان الفرض من اقتراح الاتاذ وجوب ان 
كفي البلاد نفسبا فها يخلص بالحاصلات الؤراءية فبذا امى حاصل الآن ٠‏ فان سوريا 
يخرج فيها قفحها ونولما وحمصها وعدسبا وشميرهاوفاكبتما اللذيذة.ن تفاح حمل كد المذراء 
و برثمال كالشبد او احلى طعا وغيره ن الفواكه والامار وللمفير وكل حاجات «ميشةبا 
لات للقطر المصري الذي رده هن الخارج شي 7 كغير ما ثقدم وبعضهءنسوريا نفسهاء 
فليست اذا سوريا يحاجة الى ز راعة للخذيها ٠ ٠‏ ولكن الى زراعة لتغتيها ٠‏ ولاغنى .رل 
علريق الزراعة الا اذأكانت وراءها يدث قوية تنشطبا وتيا ٠‏ وهذا امى متعسر الآن 
ان لم نقل متعذرً! لاسباب عديدة اثمها | بين الدولة والدول .رن المماهدات وهن لا 
يتنازلن على ما يظهر عن حرف واحد هنبا ٠‏ تكيف والمالة هذه تكون الزراءة الركن 
الوحيد لوضة سوريا 

على انني اعترف ان كلاي هذا ثقيل جِدً1 على الاسماع ٠‏ فان جناب الاستاذ الخطيب 
قطع لسور يا الامل مث النهضة بالتجارة والصناعة ولكنه ابقى لما الامل في الزراعة وام 
| كلامي انا فانهو ياللاسف يقطع الامل حتىمن النهضة بالزراعة ٠‏ ولكني اعلقد انتوز بع 
قوى السور بيرعلى الصناعة والتحارة والز راعة معأ كدر فائدة لمم مما لو حصروها سيك فرع 
واحد «نها ٠هذا‏ رأ بي واذا كنت” قد اخطأت فالعمعة لله وحده 
ف( مستفيد )» 







+ ناريخ بني امية هن اوله الى آخره ه اشرنا في صدر هذا الجزه الى نشرنا مقالة 
فيد حاوية خلاصة هذا التاريخ ولكن كثرة المواد في هذا الجزه اضطرتنا الى ارجاء تلك 
١‏ المقالة الى لزه القادم 
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قيصران وقيصرتان » 





قيصران وقبصرتان 
امبراطور روسيا وامبراطورنها ٠‏ امبراطور مايا واميراطورتها 
( اعلانهم ) 





لا نروم فيهذا الفصل ترحمةجلالة قيصر روسيا وجلالة فيصر المانيا واما نود الاشارة 
الى اخلاق هذذين الرجلين اللذين كثْر الكلام عنها سيف الشهر الاخير وتوجبت اليغها 
جميع الانظار 

واقدكان لايخ فلوطرخوس اليوناني المشهور اذا رام وصف اخلا قاحد من مشاهير 
رجال اليونان والرومان اكتنى بسرد بعض النوادر والمحكايات عنه فيدل ذلك على اخلاق 
موصوفة كر مما يدل عليه قول الواصف انه كبير صغير جاع لطرف مب لشعبه وغيرذلك 
من الصفات التي تدخل من اذن وتخرج ١ن‏ اخرى ٠فلا‏ باس أن نقتد يهنا بفلوطرخوس 
ونقصر الكلام على بعض النوادر الني تدل على اخلا قكل من الاشخاص الار بعة العظام 
الذين نتكلم الان عنهم فان ذلك لا يخاو من فكاهة وفائدة 

واول ما يظير للقارى* هن مقابلة قيصر ر وسيا بقيصر المانيا تباينزغر يب فياخلافهما 
فان منظر الاو هادى* لليف يدل على بساطة وتواضع وفي يفيه حبود وتأمليثبتان 
انه من رجال التصور ٠‏ ومنظر الثاني جرى: مقدام نبدو فيه ملامج الانفة قدل على 
انه من رجالالشدة والعمل ٠‏ فاحر. بهما ان يكون قيصر روسيا قيصرًا لالمانيا الحكومة 
الدستور بة المقيدةالني آستازم امبراطورً! هادئا محترماً لقوق البرلان٠‏ وقيصر المانيا فيصرًا 
لروسيا الحكومة المطلقة الفي ستازم امبراطورًا شديد الشكيمة قوي القبفة 

وتباينهما في الاخلاق هذا التباين يجمل يينهما فرق عظبآ في كثير من الشرون ٠‏ 
فانه من المشهور عن الاءبراطور غيليوم انه لا يمر اسبوع الا و يلني فيه خطبة وذلك من 
فرط حبه للكلام واما الامبراطور نقولا فانه ير العام والعامان ولا نسمع له صوثًا ٠‏ واذا 
خطب على جنوده العائدين من الصين فلا يقول لم كا قال الامبراطورغيليوم « ام رف 
شان الاسم الالماني 5 نشرتم اللقدن » او« لا تاخذوا موث الصينيين اسرى بل اقتاوم 
وضايقوم حتى لا يجسر احد منهم في المستقبل ان ينظر الى جندي المافي » ولكنه يقول لم 
هذه العبارة البسيطة « ايها الاخوة انني اشكرم على الخدمة الني قتم بها في الصيت واتخى 
لكم الراحة بعد تعبكم » 
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+( قيصران وقيصرنان ) يليل 


وقد تبكت احدى جرائد برلين على الامبراطور غليوم ككارة خطبه فصورته واقق) / 
امام طيور السنونو المهاجرة من المانيا يقول لها وهو رافع بديه « عودي ايتها الطيور سريعا | 
بلام ليرتفع الاسم الامافي » وغني عن البيان ان هذه الجر يدة من جرائد الاشتراكيين 

والغر يب ان هذا التباين الموجود في اخلاق القبعسريت .«وجود اي في اخلاق 
القيصرتين ولكنه ممكوس ٠‏ اي ان قيصرة المانيا افرب في اخلاقها الى قبصر روسيا .نها الى | 
زوجها الامبراطور فليوم وقيصرة ر وسيا اقرب في اخلاق,ا الى قيصر المانيا نها الى لامبراطور 
تقولا ٠‏ “يروي عن امبراطورة المانيا انها كانت جالسة في ذات يوم مع زوجها الامبراطور 
وي تفحص قطع نسيج بين يديها فالننتت اليه وفالت انني لا ارى هذه الالواث تلائمني 
لانني صرت جوز ! واخجل من لبسها فقال لها الامبراطور فدعيبا اذا وقد ارسل اليك أ 
الوانا قاتة تلائمك ٠‏ وفي اليوم التالي ورد على الامبراطورة صندوق مملوة انسجة بالواث أ 
ازهى وابعى هن تلك الالوان ومعها ورقة من الامبراطور يقول فيبا انه يحب ان لا تلبس 
الامبراطورة الا الالوان الزاهية 

تكن" جلالة الامبراطور غليوم "ينفذ سلماته حتى في ملابس ز وجته 

واما علاقة قيصرة روسيا بقيصرها فهي عكس ما لقدم كا بقول الاخباريون ٠‏ فان 
الامبراطورة الكنذره ذات سلملة عظعة على الاءبراطور نقولا فلا يخالف لما امرًا حتى في 
الشؤون السياسية ٠‏ ويقال ان أكبر الناس ننوذ ا في البلاط الرومي ثلاثة الامبراطورة 
والمسيو دي ويت وز يرالمالية والنائب التموىي في الجدم المقدس ( السينودوس ) ٠‏ فكل | 
ر'فة وحل ورغبة في اللقدم والارثقاه نظبر من الحكومة الروسية تكون من تاثير القيصرة | 
اوالمسيودي ويث ٠‏ وكل ضغط وتضيبق وشدة تظهر من اللكومة تكون من تاثير النائب | 
فيالسينودوس٠‏ ولمل هذه الافوال لا تخاو من مبالغة 

ومن ءزايا الامبراطورة الكسندره انها لا ثْرك الامبراطور زوجها يخرج هن القصر 
وحده لانها تخاف على حياته الثينة ٠‏ واحلى اوقات الامبراطورشي الاوفات الني يكون فيبا 
م الامبراطورة والغراندوقات بناتها الاريع ٠‏ واذا كان الامبراطور جالس) ودخل عليه 
أحد وزرائه لشغل خاص تهم” الامبراطورة بالانصراف فمسكبا الامبراطور ويقول لما 
اجلمي فان الكان يسع ثلائة ٠‏ وما ولدت الاميراطورة البنت الاخيرة اخذت نكي لانها 
م تلد ذكرًا ليكون ولي للعبد فبذ ل الامبراطور جهده فياسكاتها واظبار رضائه عنها 
وللامبراطور نقولا حلم غريب آلا (يرى في هلك سواه وهذا اعم شرف له ٠ددى|‏ 
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السيو بريسون في جريدة الطان ان القيصر قبل وصوله الى فرنسا سيد الشهر المافني دء 
بحارة الدارعة سنتدارد الى مائدته الخصوصية جر با على عادته ٠‏ لجاءوا وجلسوا ًا كلون 
امبراطورثم ٠‏ وكان بعضهم مصابًا بالدوار من شدة اضطراب البحر ولا يستطيعون الأكل 
فدرى بذلك الامبراطور هن اصفرار وجوههم فقال للم اذا كان احد مك يسك الى او 
اعثلالا فليصعد الى ظهر السفينة لاستنشاق المواء ٠‏ فاجاب البحارة انهم لا يشكون شين 
وذلاك لانهم راءوا خبوضهم عن مائدة الامبراطور اما لا يليق بهم ٠‏ ولكن نقولا اللطيف 
شعر بذلك فقال بعد هنيهة انني اشعر باعثلال فامعحوا لي بالدخول الى غرفي ثم قام 
ودخل الى غرفته لي لا يضايقهم حوره ٠‏ فانصرف الارة مسرور ين ميجبين 

غير أن هذا المم غير مقرون بضعف 5 بفان القارىه ٠‏ والدليل على ذلك 


دم اهماو 


3 
للحم انل اا ع0 كمع /اللانا ع6 6 00) ار 4ملالواة 








المكاية التالية ٠‏ 


قبل ارثقاه القيصر الى العرش الامبراطوري اءلن انه سيرئتي اليه برتبة كولونل ( مير 
الاي ) نغجاه عمه الغراندوق الكسيس على ما نذّكر واظهر له وجوب ان ان يرتتي الى رتبةجنرال | 
طبقًا الاصول ٠‏ فقال له القيصر الشاب لا باس ٠‏ فاح الغراندوق في ذلك «فا جابه ) 
القيصر حينئذ « ارجوك يا عاه ان لا تعب نفسك من اجلي فاني فادر على ترفية نفسيمتي 
شنت” » و بذلك ايد سلطته على كل ساطة + 

وعلى ذكر رتبة الكولونل الني ارتق بها القيصر الى العرش نروي عنه نادرة 








ممم أقدأوأر0 


اهمالك اا 0 كمع /االانا 


ع6 600 ررم لمع واه 


ثانية ٠‏ وني 





6 + قيصران وقيصرنان »» 



















ل جلالة اتير تقولا 6 
المسيو بريسون في جريدة الطان ان القيصر قبل وصوله الى فرنسا سب الشور لماي دء 
بحارة الدارعة سنندارد الى مائدته الخصوصية جريا على عادته ٠‏ لجاءوا وجلوا يوا كلون 
امبراطورثم ٠‏ وكان بعضهم مصابًا بالدوار من شدة اضطراب البحر ولا يستطيعون الأكل 
فدرى بذلك الامبراطور من اصنرار وجوههم فقال للم اذ! كان احد مك يشكو الم او 
اعللالة فليصمد الى ظهر السفينة لاستنشاق المواء ٠‏ فاجاب البحارة انهم لا يشكون شي | 
وذلاك لانهم راءوا نبوضهم عن مائدة الامبراطور امرًا لا يليق بهم ٠‏ ولكن نقولا اللايف 
شعر بذلك فقال بعد هنيهة انني اشعر باعثلال فاسمحوا لي بالدخول الى غرفتي ثم فام 
ودخل الى غرفته كي لا يضايقهم حضوره ٠‏ فانصرف الجارة مسرور ين *مجبين 

غير أن هذا الم غير مقرون بضعف ا يان القارىة ٠‏ والدليل على ذلك 


مم أقدأوأر0 


للح انق اا ع0 797 كمع لاللانا ع6 006) برط لع مازواه 


قيصران وقيضرتان » 





9# جلالة القيصرة الكندره 6 

المكاية التالية ٠‏ 

قبل ارثقاد القيصر الى العرش الامبراطوري اءلن انه سيرئتي اليه برتبة كولونل ( مير 
الاي ) نجاء عمه الغراندوق الكسيس على ما نذكر واظهر له وجوب ان يرتقي الى رنبة جغرال 
طبقا للاصول ٠‏ فقال. له القيصر الشاب لا باس ٠‏ فال الغراندوق في ذلك »فا جابه 
القيصر حينئذ « ارجوك يا عاه ان لا تتعب نفسك من اجلي فاني قاد على ترقية نفسيمني 
4 شئت” » و بذلك ايد سلطته على كل سلطة ٠‏ 

وعلى ذّكر رتبة الكولوذل الني ارتتق بها القيصر الى العرش نروي عنه نادرة ثانية ٠‏ وثي 








ممم أهدأوأر0 


للع الك الا ع0 77 أكمع/اللانا ع6 006) برط لع مازواه 





يل جلالةامبراطور المانيا 6 

زه في ذات يوم في حديقة قصره وهو لابس ملابسه المسكرية الي هي ملابس 
كولرنل ٠‏ ف من هنالك جنوال رومبي من موظني القصر ٠‏ ولا أى ارال ان الكولوئل 
الواقف امامه لا يجيه التحية المسكرية التفت اليه بهيئة رسعية وقال : لماذا ‏ لا تسل السلام 
المسكري الرنمي على جرالك ايها الكولونل ٠‏ فاجاب القيدسر : لانني لم ارنق الى العرش ايها 
الجنرال الا منذ بضعة شهور فيا عرفت انك جنرال٠‏ فتصور حالة الجترال حينئذ 

وله نواد ر كخيرة مع جنوده وضباطه ٠‏ ٠نها‏ انه بأغه في ذات يوم اث بعض الضياط 
لوا على انفسهم انهم لا يجالسون ولا يحاد ثو نكل ضابط يركب الترمواي لاعتبارع ركو به 
عارًا على الضباط و رغبتهم عنه في المركيات الفاخرة ٠‏ فركب القيصر ذات يوم على غفلة من 
رجاله احدى مركبات الترهواي وسار الى ثكنة اولئك الضباط فقال لم ٠‏ هل تحادثورتف 
أ امبراطورم ايها السادة ام لا فانني جئت بالترمواي لا في المركبة ٠‏ فكادت مرائرم تنشق 
فرى. امل + 

ولاس غر يا ان بنفرد قيصر روسيا هذا الانفراد و يسير في شوارع بطرسبرج وحده | 














8517 الال ع6 00) بن تانوات 


اكه اتك الا 





قيصران وفيصرتان )» ديل 


يل جلالة امبراطورة المانيا 26 

فانه قد اشتهر بالغائه الاحلياطات السرية الغريبة الني كان يتخذها القياصرة قبله لحفظ 
نفوسهم وصار الدخول علي الامبراطور والافتراب منه امرًا بسيطا جدً! بالقياس الى الحالة 
الماضية ٠‏ ولقد زار القيصرمرة موسكو فكان اذا مر بشوارعها لا يرى غير حراب الجنود 
وفبعاتها وملابسها ٠‏ فالتفت الى حاى موسكو وقال له « ولكن اين الشعب اين الشعبفائفي 
ما جئت لاشاهد الجنود ولكن لاشاهد شمبي » مم صار يروح ويحية بركبته بين جباهير 
الشعب سالكا الييم طرقاً غير الطرق الرسمية التي كانت تحف بها الجنود من كل جانب» 

والقيصر قولا يحمل على عاثقه الضعيف اعباء كل سلطنته الواسعة ٠‏ فانه ينظر سي 
جزئيات حكومته وكلياتها ولا يوفع على ورقة مالم يفحصها خص) ديق ٠‏ وهو يسهر الى ما 
بعد منتصف الليل في اعياله واحيانًا لتكاثر اشفاله فتطاع الثمس عليه وهو جالس ٠‏ وقد 
تدخل الامبراطورة عليه في الصباح فتراه متكنًا على التقارير والاوراق التي بين يديه وهو 
بخئلس الكرى اخئلاس من تعبه ٠‏ ولذلك فال في ذات يوم لبعض اخصائه انثيلااريد 
لعدوي تعبا كالتعب الذي اعانيه في منصبي ١‏ 





يفال 





ولكن وااسفاه ان كثيرًا من شرُورت الامبراطورية واصوات الضعفاء وظلامات 
| المنظلمينلا تصل الى جلالةالقيصر مم رغبنه فيالنظر في كل ثي ه والاصذاه الى كل شكوى ٠‏ 
أ وهذا شان ملازم لاسلطة المطلقة الني تكونمحاطة بحاشية لا توصل اليبا الاما تريد ا نيصل 

واخر ما روي عن جلالة القيصرما تحدئت به الجرائد يوم زيارته لفرنسا سيف الشهر 
الماضي ٠‏ فان الككومة الفرنسوية انفقت على استقباله الباهر ثلاثة ملابين فرنك وجعمت 
| لحراسة الطريق الني مر فيها جلالته 40 الف جندي مع ان نابوليون الاول قد انتصر في 
| اعنم مماركه بجيش اقل عددً! مرن هذا اليش ٠‏ ولقد انزلته الككرية في قصر 
| كومبيين الامبراطوري فنام القيصر في سسرير نابوليون الاول والقيصرة فيسرير الملكة ماري 
| انطوانت زوجة الملك لويس السادس عشر٠‏ ومن النوادر الني حدثت له في اثناء هذه 
| الزيارة انالقيصر ما زار مدينة ريس استقبله حافظ المدينة حسب العادة ٠‏ ولكن هذا 
ا الحاف ظ كان اشتراكيا ذل يخاطب القيصر بالجلالة حسب العادة ولكنكان يجمل لكلامه 
| اسلوبا يغنيه عن استممال كلة الجلالة فكان يقول مثلا « هل يتفضل الامبراطور ويقبل 
أ شنا من ثفاحنا وخمرنا » فاضطرب رجالا لذللك ولكن القيصرشعر بالامر فابدم 
الاشتراكي وزاد في ملاطفته فذاق من خمره ( وخله ) وكان يدعوه ياحضرة الحافظ والمحافظ 
لا يقول ياذا الجلالة بل هل يريد الامبراطور ان يرى هذاء وهل" جرًا ٠‏ م شرب القيصر 
غنب مدينة ريمس وهو يبتسم ول يكن ينقصه الا ان يشرب غنب جناب الحافظ» ٠٠‏ 

ولا التق القيصر بالامبراطور غيليوم في دنزي والمسيو لوبه رئيس الجهور بة الفرنسوية 
في دككرك احقمت من هرؤلاء الرجال الثلاثة صور الككوءات الثلاث الني تح العالم سيف 
أ هذا الزمان ٠‏ الاولى الصورة المطلقة يثلبا القيصر الرومي ٠‏ والثانية الصورة الملكية المقيدة 
بالدستور ثلها القيصر الالماني ٠‏ والثالئة الصورة المبورية الني في حكومة الشعب بواسطة 
الشعب يثلها الرئيس الفرنسوي ٠‏ وجدير محبي التفكر ان بتأملوا في ذه الصور الثلاث 
ويتساكلوا عن ١<سنها ٠‏ ولكن ماذا يفيد التساؤل فان هذه القضية القديمة مفئلف فيها من 
عهد اريسطو وافلاطون الى مونةسكيو وياكون ٠‏ وذلك لان لكل واحدة من تلاك المور 
منافع كم لها مضار ٠‏ كان" البشرلم يبتدوا بعد" الى افضل هيئة لحكومة اتفسهم اوارف> 
الانسان لا تصطلح احكامه الامتى صفت نفسه عن كدورات امادة والوحشية ٠‏ وهذا أ 
امرلا ياي الا بالتدر يم ٠‏ فالنصبر فان الله عم الصابيرين 
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ابن الغني وابن الفقبر 


للشاعرة المثهورة الا وبلككس ويلرنشرث في جريدة الجورنال في نبويورك 
وعريت الى العربية بقل الشاعر الجيد اسعد افندي رستم 





ورب؟ نعامق جاءت تطير 2 كأرث> الله باعثها القديرة 
تصفق بالجباحيت ابتهاجًا ‏ بكل”_ منها طفل” صفيره 
فاعطت منها طفلا لتخص غني عنده مال" كثيرة 
واخراودعته بيت شخص. ققير كلا فيه حقي 
لسن 
فعاش ابن الفني على رفام وكان لديه من ذهير ري 
وباهى فيه والده سواه وقال سآسعمورن 12 يصير 
فافي سوف اجمله مليحك) ترافقه السعادة والسروره 
ويصبح آمرًا برا وبحرا تديرت له كا شاه الاموره 
الث ابنه ان شب يوم وقد كادت تضيق به القصورة 





فدار الارض في شرقوغرب2 ووولاب الغنى معه يدور 
وسار له مع الركبان ذك تردده الاناثى والذكوره 
الى ان بالنقود ابتاع وما عروس] ما اصورتها نظيرُ 
وكان بقيم في عز وامن ويحرس راسه حمع غَفيرُ 
وكنكان يشكر الدهر دوم ٠‏ كأرث؟ العبش فيه عليه نير 
وم يك فانمًا لوصرن” ملك تضيية له الكواكب والبدوره 
وللشبوات اطلق كل بوم عنانًا قد يضلء لمن يديرد 
فاصبح منحكرًا لله نفل واضنته الرذائل الشرورد 
ولم “بطل الاله له حياة فكارث جزاء العمر القصيرة 
ومات فكان في عيش وموت تمس مغله وى القبوره 


وأما ابن الفقير فشب يسعى 





وراء القوت وهو به جدير” 
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1 << مجارة نازلة من السماه )» 


وكات مبذبا فط رزيع على خطوات والده يسيره 
يطيل حياته عبش” رغيد” 2 يحكاد عليه يحسده الاميثة 
قنوع” بالقليل من العطايا غالقه ووالده شحكوه 
ولا مال يزيد عليه هم فم يك يستعير ولا يعير 
وكنت تراه ذاجسم ضيح وذاك الس سيرته يشير 
فلامال” سير به الى حي ك بالامراض تعتل" الصدوره 
احبك وقد احبته فتاة يحاكي وجهبا التمر الخيره 
فا لبئا ان انترنا وكانت 2 تر على سعادته الشهوره 
ولاات دنى الاجل المسيهى وحان له الى الاخرى المسيرث 
تصكف حين جاءته النايا ا يتص>كف الرجل الجسوره 
واسلم ابره الله طون لات رجاءء فيه كبيث 
ومات وفي بحياء ابتا"م :اذن فنالغني ومنالنقييا 8 
( نقلة عن مرآة الغرب الغراء ) 


مخارة 'منفضة من السماء 


“9 ارج 6 


لا تجهب اذا استغرب القارىء هذا المنوان فقد استغر بته قبله اكاذمية العلوم في فرنسا 
وأتكرت انقضاض الرجم على الارض ٠‏ وما زالت علىهذا الاتكار حنى7؟ افريلعام 160 
فان الرجم انقضت يومئذعلى مدينة لكل فيمقاطعة اورن الفرنسوية في رابعةالنهار والناس 
.ناظرون فنزلت الوقًا الونًا على نلك المدينة ٠‏ ومنذ ذلك الحين اخذ العلاه ييشموثك بهذه 
المسألة اهام شديدً! ٠‏ 

« ماهيتها 4 وهذه الحجارة ثلاثة انواع ٠‏ النوع الاول مولفمنالحديدواليكل 
يخالطها شي قليل من نواد اخرى ٠‏ والنوع الثاني ملف من مادة معدنية ومادة 
صطرية متساوينين في الحجم والتركيب ثقريبا ٠‏ والنوع الثالث ملف من مواد خر.ية 
يخالطها شي2 فليل من مادة الحديد والبيكل 
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+( مجارة نازلة من السماء )» يلل 
ولقد اهم علاه الكبمياه والجبولوجيا بهذه الحجارة اهئام) خاص) لانهم وجدوا انهم 
يستطيعون بواسطتها الوقوفطى حل لبعض المسائل العلية الكبيرة الني اعياهم حلها: فالكياويون 
بتحصونها لتحليل مادة الاجرام السماوية ومقابلتها بمادة الارض ٠‏ والجيولوجيون بنخصونها 
ليقفوا على السر العظيم نعني كيف تألنت مادة ارضنا وباقي الاجرام الني تسج في الفا 
معها ٠‏ ولذلك تجد العلاء يبذلون في جمع هذهالمجارة كل عزيز ويبتاعونها باثمان طائلة 
ليوّلفوا منها جموعة ترشدم بكثرة موادها واخئلافها في السبيل الذي يسلكونه 
عل الرجم القدية 6 وقد انتبه القدماه الى هذه الحجارة ايض ٠‏ واول حجر 
اشاروا اليه في مصنفاتهم حجر سقط في جزيزة كريت في سنة 404 اقبل الميلاد المسيي. | 
وقد هبط في القرن الخامس من الميلاد على شواطى* نهر اوغوس بوتاموس في نواحي باغاريا | 
ركبير « بحجم المركبة » كا فال احد مولن اليونان ٠‏ وكان هذا الححر ثابتًا في مكانه | 















مجر نزل في بوتوسوره ( المند ) 
( وهوهنا ثلاث قظع مركية بعضها فوق بعض) 
في عهد الامبراطورحوستينيوس ٠‏ وفي القرون التالية سقط كغير من الرجم سيف اوربا 
وآسيا فبقي ذكرها في ذاكرة الشعوب ومو لفات عدة من مو لني ذلك العصمر 
ع الرجم الحديقة 6 اما الرجم الحديفة فان في المتاح ف كغيرًا منها". روفي 





«ل1.” 


010 أن 


لله مامالا 





:مع /اللاانا ع6 0 0) نرذ لعنانوتة 
























0 و امفزمها عشبا كير جد) ل يتطيع 
الانسان تحر يكه بيده ٠‏ «نها حجر بالاس الذي "تقل منذ قرن من سيبيريا الى بطرسبرج 
| وثقله ٠‏ كياوغرام فاقبل الروس على مشاهدته من كل حد ب وصوب و بعضوم زعم 
البركة فيه فصار يتبرك به ٠‏ ومنها الحجر الاوسترالي الحفوظ الآآن سيف المتهف الاتكليزي 
| وثقله 11٠١‏ كيلوغرام ٠‏ والحجر البراز بلي المشبور في ديكو وثقله مرت « الى 1١‏ الف | 
كيباو غرام ٠‏ وقد حاول الناس نقله فم يقدروا على ذلك من ثقله ١‏ 
وقد سققطت في 51 مايوعام 1751 في مدينة اغرام فاعدة ولاية كرواتيا في هنفاريا ا 
| قطعة من الحديد والييكل زنتها +٠‏ كيلوغرام. وفي 14 يوليو منعام 187 سقطت قطعة 
على سقف منزل في برانات من اعال بوهعيا فاخترقت سةف البيت وغاصت في الارض ٠‏ 
فتصوّر ممراخ اهل المنزل وخوفهم ٠‏ والرجم مسترة الانقضاض في كل يوم ثقرييا ولكن | 
بعضا نراه وبعضها لا ثراء 
ا ومن اين تأقي تلك الحجارة 96 والان لا بد ان يسال القارى امن اين تاقيذ» أ 
به ان اهل العم مخئلفون في مددرها ٠‏ ولكن اكثرم على انها بقا اجزاءساوية أ 
| قديمذكات سابحة في الفضاه طوءًا لجاذيية الاجرام التي تجلذبها اليبا فتارة تكون هنا ونارة | 
ْ هناك حتى لتغلب عليها جاذيية بعض الاجرام تهذيها ليها تحسى لسرعة انقضاضها فيالنفاء 
| وتتطاير شذر مذر فتصل بقاياها الى الجرم الذي جذبها: وهذا الراأيراي تائيسلا سمونيه 
وما يدعمون به هذا الراي ان بعثة علية اسوجية أكنشفت في عام 1817٠‏ فياوفيفالك 
على شاطىء جزيرة ديسكو في سفح صغرة بركانية شاهقة على شاطى* البحر ثلاث فمام ضخمة 
من الحديد وكثيرًا غيرها اصغر ممجمامنهاء فاهمقت الككومة الاسوجية بالامس و بعشتسفنها 
الحرية فنقلت هذه القع الى اوربا وفي حبلنها قلمة ثقلها 4؟ الف كياوغرام وي اعتلٍ 
| قطعة "وجدت الى الآن ٠‏ وقد حسب الملاة في بده الامر ان هذه القطم المديدية 
| رجم سقطت من المماه واكر-_ العالم نوردنسكيولد الذي ذهب هذا المذهب اول عاد أ 
| فاقتنع كل الافتناع بان تلك القطع المديدية كانت مقذوفة من جوف الارض الى سطمبا 
بشورة بركانية ٠‏ فثدت بذلك ان الاجرام الهو ية الني تختل؟ جاذييته! في النغاه وتنجذب أ 
الى جرم افوى منها تتطاير شظايا ثرابها وفورها في سقوطها ويحترق بعضها و يصل الى | 
| الارض او الى الجرم الجاذب ما في جوفبا من المواد المعدنية الني تمد بثيه من ترابها أ 
بقوة النار ٠‏ فالحجارة الساقطة اذ ١‏ تكون من جوف الاجراءالقانية لا من سطحها والهاعل | 
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ولقد نشرنا في هذه المقالة رسم قطع حجر مماوي نزل في بوتوسوره سيف المند في ٠‏ 
مايو من عام 1811 وأكثره من المديد والببكل كا يرى القارىء ٠‏ ولكن من اي جرم 
مماوي انفصل هذا الحجر ٠‏ وه ل كانت امه ماهولة او غير ماهولة ٠‏ واذا كانت ماهولةفبل 
كان بشرها ارفى من بشر الارض اوادفى اخلاقا ٠‏ وه لكان عندم مون تعذ ب الناس 
وثكنات عكرية تجيع الشمب لتجمله السلاح وتعلمه قتل قر يبه تاركة الحقول والاودية 
بلا زرع ولا ضرع ٠‏ ورجال ”نسد ابواب الحياة في وجوههم فجملون انفسهم فوضو بين * 
ونساء لا تعتني المرئة الاجتاعية بهن" و باولادهن فيبعن شرفين ليأكان به خيزًا. ور وساه 
شرهون الا عا لم غير انفسهم ٠‏ ومرُوسون ضعفاد *يسافون بالسييا ‏ كالانعام السائمة ٠وكل‏ 
شهيء فيها صغير وضيع في نظلر اهلها الا الذهب والقوة لمادية - ه لكان فيها شي من 
كل ذلك - الله اعلم 


يلا حافظ افندي برهم 96 
اذا كان احمد بك شوق متنبي مصر فان حانظ افندي ابرهيم أبو تمامها ٠‏ واذا فابلت 
بين ما نشرناه من مختارات شوقي بك في الجزه الثاني مى: السنة الاولى ومخئارات حانظ 
انندي التي ننششرها الآن ورأيت رفة الاول وحذره سيك شعره ووثبه فيه حي بعد حين 
'لى أعلى قم الدكر ورا يت فصاحة كلام النافي ومتائته واندفاعه باسلوب عسكري حتى قات 
فيهواصف مجيد انه يكتب بحسامه لا قله علت” صحة التشبيه الذي تقدبم ٠‏ فالاول 
شاعر الحضارة والثافي شاعر البداوة وكل منها ساق في فنه 5 
أولقد نشرجناب حافظ افندي ابرهم ديوانه وقدم له مقدمةرائقة عرف به الشعر تعر ينا 
مبتكرًا ٠‏ وما فاله ييا أن « خير الشعر ما سبق دبيبه في النفس دييب الغناد ثم سبح بهافي 
عالم الميال فاراها حميلا ومو يرنو الى بثينة و يقول 
وم قلت في شعري كم وصبابتي احاديث شوق رشرحهن" يطول 
فان لم يكن قولي رضاك فلي نسي الصباايابئن كيف اقول 
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لكل (٠١‏ صفهة الشعر)»ه 





والجنون وهو يضرع الى يلاه و ينشد 
علي" الك ان كنت ادري< ابنقص حب ليلى ام يزيده 
واراها عبد بني عبس وهو يسابق المنية لاختطاف الارواح وينادي 
لي النفوس وللطير اللهوم, ولا وحش العظام ولخيالة السلب 
والشريف” الرضي متر بم في ناديه 'يطالع في مهيفة انسابه جر يدة احسابه وهو يشم 
من لحيته ريم اطلافة ويخاطب صاحيها بقوله 
عبلة امير اللأمنيت فاتنا في دوحة العلياه لا نتفرّق 
وش المعرة وابا الطيب يجانبه إستصبح كلاهها بنور صاحبه واسععها الاول وهو يقول أ 
ويدألني اث المات فضيلة كون” الطريق اليه غير ميسر 
والثاني وهو ينشد 
الف هذا المواء أوقع فيالاذ غسارتك الجام م المذاق 
والأأمى قبل فرقة الروح عر والامى لا يكون بعد الفراق 
وهذا الديوان مطبوع طبما ملقئا في مطبعة التقدرث في العاصمة على ورق جيد وقد 
| شرحه جناب مد افندي هلال ابرهم شرا مفيدً! لا يخاوءن بعض التكات ٠‏ منها ان 
صاحب الديوان قال في باب الخخريات 
اطلق الشمى من غياهب هذا الد ن واملا" من ذلك النو ركسي 
وأذنر الصبع الث يلوح لعيني من سناها فذاك وقت المي 
واسقنا يذلام حتى ترانا لا نطيق الكلام الا بهمس 
فقال الشارح في شرحه « سثل بعضهم اي بيشر اذا سمعثه لت ارث قائله ملاك 
نال تراد 
اسقني من سلاف ريق مايهى واس هذا النديم كاسا عقارًا 
ولتمري لوسمع هذا البعض تاك الاوام المتتالية لما شك سي انها صادرة عن خليفة 
الخلفاء او سلطان السلاطين فلا كسري في ايوانه ولا الرشيد فيجلال ملكه وسعة ساطانه 
ولا الفاتج وقد سقط ملاث الروم في قبغته ولا نابوليورت وقد طأاطأت ملوك الغرب الهام 
ا لساطته وارتجت اركان الدنيا من رهبته باد في الاءر اشتطاطًا ولا أكثر في الم افراطً 
أ من شاعرنا هذا » 
وفال صاحب الديوان في ار ايض 
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مثعولة ولا القى يمبت من تحريها والذنب للقدماه 
قربوا الملاةوم سكارىبعدما نزل الكتاب بحكة وجلاء 
قال الشارح « قال الله تعالى يا يها الذين 1 منوا لا لقربوا الصلاة وائتم سكارى حتى | 
تعلوا ما ثقولون » فلا عاد الها بعضمبم سكرانًا نزل قوله تعالى »انما يريد الشيطان ارك | 
ان يوقم بيت العداوة والبخضاء في الخمر والمسر ويصدم عن ذكر هه وعن الصلاة فهل | 
انتم منتهون » فكان بذلك تريها » 
وقال صاحب الديوان 
يانديمي باه قل لي الماذا ‏ هذه اللندريس أتدعى برجس 
هي نفس زكية وابوها غرسه في الجنان أكرم غرس_ 
فقال الشارح « ناسف ويح لنا الاسف ان يكون بين اقوال صديقنا هذا الباب 
الذي كثيرًا ما حدا به الى محاكاة اللي نواس في تكاته وخلاعاته الى حدر ريا ظنه من لم 
| يعرف من زيغ العقيدة والازدراء باحكام الدين في شيه لا يغتفر » 
وقال صاحب الديوان 
اذكرو ني عندكاسات الطلا انني كنت” امام المدمنين 
رب؟ ليل قد تعاهدناعى ما تماهدنا وكنا قاءييت 
فتفيناه ول فل يما سمارت بدي الكرامالكاتبين ١‏ 
فقال الشارح في ذيله « لقد ست النفس وهل البراع هن الاشارة الى مثل هلها | 
المزل الذي نامل ان ينتعي بانتباء هذا الباب» 
اما مختارات هذا الديوان فنها في مدح الجناب الحديوي المعظم 
لم بيق احمده من قول_احاوله في مدح ذاتك فاءذر فيولا تصير 
فلست” ممن سمت" بالشعر همتهم الى الملوك ولا ذاك الفتى العرلي 
كن عيدك ياعباس انطقني كلبدر اطلقصوت البلبل الطرب 
يامن توم ارت الثمر اعذبهء فيالذوق اكذبه ازريتبالادب 
عذب القريض فر يض” بات بعصمه ‏ ذكز” ابن توفي قعن لغور وع نكذب 
وجعات لنة الاحتفال بعيد الجلوس المديوي المعظم جائزة للسابق مث الشعراء 
خجاءتها قصائد كغيرة منها فصيدة لصاحب الديوان جاه في ختامها أ 
قل" للااالى جمارا للشعر جائرة ‏ فيد اطلاف ألم برشد الها 
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افي نتمت”لما صدرًا تليق به 
لماخش من احدفي الشعر يسبقفي 
ذاك الذي حكت فينا يراعته 

وني مدح الجناب الحديوي ايف 
وانشد* اشعاري وان قال حاسدي 
لخسبي من الاشعار بيت" از ينه 





مغة الشعر » 


ان لم لاه فاحن حلا 
الا فتى ما له في السبق الآء 
واكم 7 الله والعباس مثواء 


بذكرك” ياعباس في رفع مقداري 


وقال من فصيدة في وصف نادي صاحب النغيلة الاستاذ الشبخ جمد عبده مفني 


الديار المصرية 
حللت” دارً! بها "لتلى مناقيه 
رايت” فيها بساطا جل" ناجه 


ببأبها ازدحمت للناس مال 
عليه فاروق هذا الوفتيختال” 


الي في الغزل من قصيدة يمدح بها مود باشا ساني البارودي 


“مدت فلي سي الموى وتعمدا 
كلانا له عذر فعذري ثيببتي 
هوينا فا هكًا كا هارت غيرنا 
ومنها في المدح 
اعرني لمدحيك اليراع الذي به 
ومر كل معنى فارسي بطاعتي 
فاربو على ذاك الأخور بقوله 
وقال في مدح المرحوم سلهان باشا اباظه 
سلبان ذَكرّتة الزمان واهله 
اذا ميرت يوم) حذكر الفل بعضه 
وا نكن تفي ر وض تغنت طيوره 
وكان ابن داوودر له الريج خادم 
وقال في شكوى الزمان 
فان تكن نسبتي للشرق هانمتي 
متى ارى النيل لا تاو موارده 
اذا نطقت فقاع الجن متكا'ي 


فا امت عيني ولالمظه اعتدى 
وعذرك افي مجته سيق عجردًا 
ولحكدنا زدنا 3 الممب” سوأددا 


تخط” وافرضني القريض المسد”دا 
وكل تفور منه ارك يتودتدا 
( اذا قلتشعرًا اصع الدهرمنشدا ) 


بعز سلهان واقبال دلياه 
مخافة جيش من مواليك يغشاه 
وصاحت على الافنان يحرسك الله 
وتخدمك الايام والسعد والجام 


حظلًا فواه) جد الترك والعربر 
أغير_مرتهب الله مرلقب 


دان سكت" فان النفس لم تطبر 
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لا صفة الشعر » لكل 
0 بشي الفقر غادينا ورائنخا ‏ وغن شيعي ارضر م نالذهبر 


يا آل عثان ماهذا الجناه لنا 


وحن في اللداخوان وفي الكتبر 


تركتعمونا لاقوام تالفنا ٠٠٠١‏ احم 


ومن هذا يظبر ان الشاعر جندي كل ما بقلبه على طرف لسائه ٠‏ و«رث ذلك قوله 


في مكان آخر / 
ارى مصر والسودان والحند واحد ا 
وأكبر ظني ات يوم جلائهم 


ياساهد الهم هل للصبح من خيدر 
اظن ليلك مذ طال المقام به 

اما شوق بك فانه يجتنب في شعره 
مثل هذا المقام ١‏ 
عباس انك لبلاد وم يعد 


وفال في وصف الشعر 

ضعت بين النفى وبين الخيال 
حماوك العناه مرت حب إلى 
وبتكاه على عزيز تولى 
واذا ما سموا بقدرك يوم 
آن ياغعره ان نفك" فيود! 
فارقموا هذه الكائم عنا 


جرائد” ما "خط" حرفبها 
يحاوبها الكذب لار بابها 


والغريب بعد هذا ان ججيع الجرائد اليومية قرظت ديوان المافظ احسرس تقر يظ٠‏ | 
فكان” سان حالما عند التقريظ كان يقول : كل شي ه من الشاعر الظريف مقبول - 
وفال يخاطب ثوبه ويذكر اكرام الناس لاصعاب الطيالس وفيه سبام حادة 


بها اللورد والفيكونت يستبقارنف 
ويوم نشور الخلق مقارناردر 
وقوله ايف مشيبًا طول الليل بالاحتلال في مصر 
افي ارالك على شيه من الضجر_ 
كالقوم في مصر لا ينوي على صفر” ‏ . 
التصريم الى هذا الحد وانما يقول مثلاً سي 


, 
في مصرغيرك من يقول بلادي 
وذلك لان مقامه من سمو الامير يوجب عليه هذا الحذر 


ياحكم 
وسلهى ووننة الاطلالر 


ورسوم راحث بيثت؟ الليالي 


اسكنوك الرحال فوق لجال 
قيدئنا بها دعاة الحاله 


ودعونا نش؟ ريع" الثمال 
ومن قوله في بعض الجرائد اليومية ولا نظنه قاله فيبا كلب 


الغير 
كانها 

























النفوس يا ابت المعالي 


اول ابريل 
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0 ل صفحة الشعر »م 


ياردائي جملتني عند قوبي 2 فوق ما اشتعي وفوق الرجاه 
أن قومي تروقهم جدة الثو ١‏ ب ولا يمشقون غير الرواء 
قهة الميه عندمم بيك ثوب 0 باهر لونه وبيتف حذاه 
قمد الفضل” لي وفت” بعزي بين صحبى جز يت كل الجزاه 
وقال في وصف الشعس 
نظر ابراهام فيهبا نظرة فارى الشك وما ضل اليقين 
فال ذا رلي فلا الت قالاني لاحب الآفييتف 
ودما القوم الى خالقبا «اتى القوم بسلطان مبين 
ومنها يريد الشمس 
صدفوا لحكنهم ما علو انها خلق” سيبلى بالسنين 
الك لم ينزه ذاته عنكوف بئسزعالاهلين 
انما الس وبا في آيها 2 من معان لمعت للعارنتف 
حكة” بالفة قد مثلت 2 قدرة الله لوم عافليت 
وله في مخاطبة الأرى على طر يقة البي الملاء ايياث في غاية الجودة ومنها 
اذا الثرى الى م التادي بعد هذا أ انت غرثان صادي 
انث تروك هن مدمع ركل يوم وتغذاى من هذه الاجساد 
قد جملت الانام زادكفي الده ر وقد آذىت الورى بالنفاد 
فالقس بمده للهرة ورو! وتزوه مسرل النهوم بزاد 
لت؛ ادعوك” بالتراب ولكن بقدود الملاح «الاجياد 
مخدود المسان. بالاعين النج 9 لى بتلك القلوب والاحكباد 
لم تلدنا حواه الا لنشق ليتها عاطل مث الاولاد 
سلمتنا الى صروف زمارن ثم لم توصها يحفظ الوداد 
هذا ما اكتفينا بنقزه من هذا الديوان الذي نشر ففلى صاحبه بين النضلاء والادياء 
كا نشر حسامه فضله بين الاقران ٠‏ ولذلك فاننا نرى احسن ثناه يوجه الى حافظ افندي 
| برهي تلقيبه بصاحب السوف والقلم ٠‏ 
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.ليذ ومع ١‏ ا 


7 لبي وال 6 


5-5 الرجال كا بريد النساه 7 ليست وظيةة المدرسة مقصورة على 
فاذا اردتم ان يكونوا عظاك وفضلا* تملم العلور فقط فان يث الفضيلة 
فعذول الساه ما هي العظلة وإلنضيلة | وإلاقدام مناخص وظائف المدرسة 


نقطة ممة في ثربية البنات 


او 
»9 املاح الرجال بأكلة ضفدع 6 
لحضرة المدموازل روزا انعلون ناظرة مدرسة الاناث الاميركية بالامراهيمية. © رمل 
الامكندرية 

مر تحور المران ولذلك لا يدور حديث الا ويدخله موضوع النساه وما لمن من 

المثات والبنات ٠‏ وقد قال بعض الكتاب لا شنيء اعم فائدة في العالم من النساء ولا 
شي» أكثر ضر منهن٠‏ وقد قصدوا بذلك انبن ان رمن" النفع يستطمن النقم كفيرًا واذا 
| رمن" الضرر يستطمنالضرر كثيرًا ٠‏ وسلطتين هذه فطرية لا تيحلجن الى من يعلمين ابلا 
وك دليلا على ذلك مقدرة حواء منذ البداية على اغراه جدنا (.دم 

واذا راجعنا صحف التاريخ من قدي وحديث في العالم الوحشي والمقدث في البلاد 
العربية والشرقية بين المسيجيين وغير المسيجيين حنى عبدة الاوثان نهد ان حالة المرأة مي 
الفاعل الاول في حالات نلك الشعوب فاذ! كانت مرئقي كانت الشعوب مرتقية وبالمكس 

فبذه القوة الني توثر بها المرأة على الناسشي ما أسعيه «سلطة النساه » 

و يان لحقيقة هذه السلطة لا ارى احسن من حكاية حال شرحها القائد صموثيلهوستن 
الاميري ٠‏ فان هذا القائد داعي في ذات ليلة الى حضور التبائرو نكيب الى صاحب 
الدعوة يقول_ « لا نلوموفي اذا رفضت” اجابة دعوم لاني متاكد ان امرائي لو كانت 
موجودة مهي الان لما سبمحت' للي بالذهاب الى التيائرو وليس ذلك منها عن حم بل عن 
لطف انستولي به على ميم اميالي ونديرها الى حيث تشاه ولا نشاة الا الخير» 
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ويفا 
وقد ذكر هذا القائد عن نفسه اندتكان في بده زواجه شرس الاخلاق فظ شريرًا 
متردً! مها بذلت. زوجه في سبيل ارضائه لا يمكنها ارضاءه ٠‏ والذيكان يغيظها بنوع 
خاص عدم رضاه عن جبيع ما تطبخه له من الفذاء فكارت يقول بتبم « ضفدع مشوي 
اطيب من طبيخك » فاتفق يوما انه ارسل لها سمكا فةالت اليوم يجب ان اجرب 
اتمكن منه ٠‏ فباورت الى طبع السمك في حميع صنوفه مقلياً ومشوي) ومساوقًا. وبالثررن ٠‏ 
واستهضرت على ضفدع مشوي ايض ٠‏ فضد المساه جاء الزوج للعشاه فوضعت على الماائندة 
ممكة مشو ا ٠‏ فاسشقبجه وقال لوكان مسلوقًا لكان اصلم ٠‏ فاحضرت المسلوق فذاقه وقال 
هذا مك صغي رلا يصلح للثي” ولوكان مقليا لكان احسن ٠‏ فاحضرت المقلي ٠‏ ومكذا 
الى آآخر الاصناف حتى شههر الرجل ٠‏ فقا لكل شفلك هذا لا ينفع ولوكان ضفدع مشوي 
لكان احسرن م نكل طبخك ٠‏ فبكل هدوه ورزانة اسرعت تلك الزوجة الكريه 
واحضرت الضفدع المشوي ٠‏ حينئذ انسكبت دموع القائد العظيم وفال ٠‏ عفرا باعز يزقيعن 
كل ظلمي وجوري واصفي عن الماضي فاني ابدا' الان حياة جديدة ٠‏ وهكذا عاشا بعد 
ذلك احسن معيشة ٠‏ فبذه همي سلطة المراة الني "يصمح بها الرجال بل العالم كله لا غير ذلك 
من العناد والكبرياه والخصام 
وفال جا ن كوتسي دم «كل ما بلغت” من التقدم والارثقاء وكل ما حصلت عليه 

ناشني* عن تاثير مثال امي الحسن في" ووصاياها #وهكذا فال باكس وده بتونيوئن ٠‏ واذا 
نظرنا في التار يخ وجدنا ان كولبس اكتشف اميركا ولكن لولا مساعدة بز بل مككةاسبانيا 
ا استطاع التجاح ٠‏ ووشنطون حرر اميركا ولكن امه ثمي التي بثت في نفسه روح الحرية» 
واول مدرسة ابتدائية "نحت للصفار في اميرك اعني المدارس العامية الكغيرة كان انشالأها 
بساعي السيدات الاميركيات 
| «هذا التاثيرغير تحصور في البلادالمقدنة فان قبيلة موهوكالمتوحشة لا شاهدت نساذها 
| طول زمن الحربوالشرور الكفيرة في قبيلتين" عقدن مجدمما نسائيا غايته ابشال تلك 
الحرب وملاشاة شرورها ٠‏ فقمن على رجالمن فومة واحدة حتى اضطررنهم الى عقد 
الس ورك القتاات 
| وكتب احد المشاهيرعن سلطة ابنته على ولد وحيد لهكان ينون قال « لم يكن احد 
يستتطيع اماد ثورته سوى لويزه ابنني » و بعد زواج هذه الابنة اشتد الجنون بالولد لان 
النيكانت نسكنه وتهديه فد فارقته٠‏ وقد فال هذا الكانب ان ابنتي هذه ثميالني جعلنني 
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« التربيه والتعلم » 
اكتب في موضوع سلطة النساه ٠‏ وعنه اخذت موضوع هذا الفصل الصفير 
١‏ والسبب الذي جعاني اكتب هذا الموضوع رغبتي في امرين ٠‏ الاول اظبار عدالة أ 
اغخالق الذي لم يجدل المراة ضعيفة الا واعطاها تلك السلطة لموازنة ضعفها ٠‏ فعلى النساء ان أ 
| لا يحسدن الرجال على اشغالم وسلطتهم وفوتهم لانين اقوى منهم ا 
والامى الثاني الاشارة الى هذا الكنز الغين الموجود في ايدي النساه وهن لا يبالين أ 
| به بل يفتشن عن كاز ياي" موهوم ٠‏ وهذا الكنز الخيالي الموهوم هو الافراط سين اللببس أ 
| الفاخر والمناظرة في ذلك وفي المعدشة النى مسعيب| الكتاب دنيوية ولا اشير اليها هنا الا أ 
| اشارة ٠‏ وافي لستمن االواقي اء بالحرتي من الذين يمون( الموضة )لاني اعرف انه لا بد منها 
| الا اذا اردنا نغيير اذواق النساه وهذا من شرون الغالق عر وجل ٠‏ واذا اردت اركف 
١‏ ”تطاع فس لما "يستطاع ٠‏ ولكني ارىوجوب الاعلدال في هذا الامر الذي اصع ضربة من 
| المربات لان امراة م تخلق له ولكن للك السلطة لني ذكرتها ٠‏ فم المراة م تخلق لتكون 
صن يتفرج عليه الناس وهذا امر اقوله بلا جل واحب ان ينتبهاليه السيدات فانهن كثيرًا | 
ما ينسينه ٠‏ و بودي لوان معللات مدارس البنات تَذْو حذو معلمة اميركية مشبورة ندع 
ماري لويز جملت كل عنايتها مصروفة في مدارسها الى تربية البنات باسلوب يمل الابنة ان 
تكون ذا تاثير في الدنيا بواسطة اخلاقها وآدابها لا بواسطة جباها وثابها ٠‏ ور يأ كانت هذه 
الكلمةد لناثير بواسطة الاداب لابالنياب»مصدرً لاصلاح عظلم يخير وجه الشرقكايرريد 
الشرقيون و ينثيه فيكل امة الرجال الذين تطليهم ٠‏ ندسى اث يكون في فولي هذ 
فائدة للملات والامبات ١ ٠‏ 


«( غوالمظام في الجسم )» 
قد ”تمل عملية جراحية في جسم الانسان ومتى شني عاد الحم فنبتوفا كا كات 
| قبل المملية ٠‏ وهذا امرمعروف عند الجراحين ٠‏ ولكن الامر الجديد هو غو العظام كشمو 
الهم ٠‏ فانه من المعلوم ان النقرس والسل قد يحفران عظام الانسان في الجهاتالمصابة فراى أ 
الاستاذ فون موستبج مور وف الفساوي وجوب سد هذا الحفر ٠‏ فاخذ مادة ركبيا من 
محوق عظام الحوت والزيت واليودوفورم واذابها م جعلها بجرارة الجسم ويسطها على العفم 
الحفور في بدن المريض ور بطها ٠‏ فل تمض على ذلك مدة طويلة حتى التحمت هذه المادة 
بالعظام وصارت منها ٠‏ 
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العنب العنب العنب 

اذاكنت ضعيف الجسم غيل هزيلاة فليل الدم مستعدً! لامراض الصدر والممدة 
والفالج وغيرها فان الاطباء يصفوت. لك السفر الى حمامات فيشي لتغيير المواه والاستقهام 
بمياهها الممدنية او الاقامة في جبال لبنان اوجبال سويسرة ٠‏ فاذا كنت قادرً! على السفر 
والنفقات الطائلة سافرت غير سف على شبيه لان الصمة فب لكل ثيه ٠‏ وكن اذا كنت أ 
غير فادر على السفر اما لانك لا نقدر على ترك اشخالك واما لان جيبك لا قبل له بنفقائه 
فلديك طريقة بسيطة يصنها الآن بعض الاطباء في اورويالتهديد الدم واعادة القوى 
وهو دواء يغنيك عن الاسقيام مياه فبثي ٠‏ ولمونه « الا>قيام بعصير العنب » 

ومعنى ذلك ان ناكل من العنب بقدر ما تستطيع فيكل يوم على شرط أن لا بكون 
مأكولك منه افل من كيلوغرام واحد في اليوم ولا آكثر من اربعة كيلوغرامات ٠‏ ويب 
ان تأكل هذه الكمية على ار بع اومس مرات وان تتنزه في اثناه ذلك في اطلاء وتروض 
١‏ جمعكفي مكان ذيهواهء نقي ٠‏ وان تبدا' بالاكل بالندر بج اتا كل كيلوغرام) وكبادغرامين 
في الايام الاول حتى تصل الى الاربعة 

واذا رمث ان يكون العنب مسبلا فكل من العنب الابيض تبل نفضجه ام لان من 
خواص اللموضة التي فيه انها تجري الباطن ٠‏ واذا رمت ز يادة دمك قكل" مرت العنب 
الاسود الذي في اجزائه"كثير من املاح الحديد والمواد الفيثقوي الجسم وتبث فيه المرارة 

وهذا الدواد لبس جديد! فان سكان لبنان يعرفونه ٠‏ وفدكان ابو قراط ابو الطب 
وقالبين يصفانه في الإمن القديم للصابييت بفقرالدم وعسر الحم وامراض الممدة وفلة 
الشهوة للآكل ٠‏ 

وري اصيب بعضهم يأل في معدته اعبى الاطباء دون انث يزول مم اقتصر المريض 
على أكل العنب دون سواه ايام كثيرة فشني وعادت القوى الى معدته ٠‏ وهذا امأ 
اثبتيه التجرية 
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وكا ان للاسقيام بالمياه المعدنية امآكن خصوصية في او ر وبا يفد اليهاالناس مستشفين 
كذلك انشأوا عندم اماكن « لأكل العنب ٠»‏ فان في مدينة مونتره في سو يسره وسيف 
ميرانه في الفسا وفي سان كوار وكروننئش على شواطى» خهر الرين وفي دركهم سيف بافار يا 
وغيرها من المدن كغيرًا من الاماكن الخصوصة المنشاة لأكل العنب ولا ”تفتح الا حين 
نضج هذا الثرامفروس في جوارها بكثرة غربية ٠‏ ويفد الى هذه الامأكن مبو العنب من | 
كل اقطار العالم ليجددوا دماءثم من عصير بنت الكردة ٠‏ فيا اخطأ اذا من قالء 

واووضعوا في في* حائط كرمها عيلة وقد اشنى لفارقه السقم” 

خبذا لو انشاوا في لبنان اماكن كتلك الاماكن في الجهاتالني تكثُر زراعة العنب 
فيها ٠‏ وياليت الفلاح المصري ميتم اهقام رفيقه الفلاح اللبنافي بزراعة هذه الشجرةاللذيذة 
المفيدة و بذلك يفني بلاده عن العنب الذي يردها من البلاد الغريبة 


















»لا اذا لم تستطع ترك التدخين 26 
( فلا اقل من لخنيف مضاره» 

من اسباب فشل المعيات الني قامت لمقاومة التدخيت انها توجب على الناس ترك 
التدخين تركة بان فلا اثرت دعوتها هذه في احد الا فليلا ٠‏ ولذلك رات الأكاؤمية | 
الملكية في بلجبيكا ان تعدل عن النداه بوجوب ترك الندخينالى نداه آخر بوجوب اجثناب أ 
مضار التدخين ما امكن اجننابها ٠‏ وقد نشرت لذلك عدة وصايا جاه فيبا 30 

« لا ندخن تبدًا رطب لان الرطوية تل النيكوتين الذي هو مم التبغ فينتشر مع 
دخانه ويدخل الى جوفك 

« لا تدخن وانت صائم ولا قبل الطعام 

« دخن التبغ دائما في ماسورة طو يلة لا نمك فتاتقط الماسورة قذر التبغ 

« ان التبكونين الذي هومم التبغ لا يتبخر الا اذا بلغت الحرارة ٠‏ 6؟ درجة وبناة 
عليه فان هذا السم يجدمع في عقب السيخا ب عليك ان لا ندخن من السية_اره الا 
| ثلاثة ارباعها وترمي الربع الباقي الذي اجمّعت فيه المادة الدمية 








« ان السيغارة الاعليادية اخف ضررً! من السيغار ومن سائر اصناف التدخيب 
فلا تدخن غيرها » 
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“9 اذالة اللكرمن راس الكران 36 
(طرق بسيطة ) 

لذلك طريقتان الاولىان تصب؟ اذا كانالسكر خفيقا ؟١‏ نقطةمن الامونياك(روح 
| النشادر ) في كاس ماه مسكر وتسقيه يلها ٠‏ واذا كان المكر شديد”! الى درجة الع بدة 
فاسق السكران الكاس الني لقدمت وكاس) اخرى مثلها ولكن لا نزد على ذلك 

والطريقة الثانية ان ,ّ بضع دقائق روح النشادر في زجاجة .وقد جرب 
| ذلك الاستاذ شاروات في السكيرين الذين تِدم شرطة بار بزفي الشوارع وتائي بهم 
الى مستشياها بحت الهربة 

السل؟ الكاذب 26 

اكتب المسيو مارنين ماني من بوردو الى اكاذمية العلوم في باريز يقول انه ثبت 
لهارث في انواع السل سلا كاذيا فان الانسان يظبرله انه مصاب بالسل ولا يكون 
داوةه غير اعثلال سي الشعب التنفسية العليا وهو دالة بسيط فيجب القبيز بيث السل 
الصحيح والسل الكادب ٠‏ 


3 4 غ3 
غات معطو 
تنثر في هذا الاب ما ينيد نشره من النصول وامتالاث التى كنا اكابر كتاب العرب ما 
1 ولا توجد الا في الكتب الكبيرةوالمككاتب الشهيرة 











جواهرعرية ادبية 
متقفية من مروج الذهب للامام المسعودي 
| كلا ينا الجرائد والهلات طالخة باخبار نوادر ملوك هذا الزمات وامرائه وحكامه 
| وتفاصيل مدنيته مجبنا من هذا الافبال على شوون الاضرمع ان في شوُون الماضيما 
| يغني عن ذل ككل الننى اول الانبا مكتوبة بافة عربية مبينة يستفيد منها القارىة 
واآكاتب وثاني) لانها اخبار مدنية شرفية عظهة قامت في 1 الشرنييكت 
| الاطلاع على اخبارها والوقوف على ' ثارها فضلاً عا فيها من الفكاهة حيئ والعظة احيانً ء 
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وبناه على ذلك تنشرمنذ الآن فماعدً! فيسكل جره من الاممة شيعا من تلك الاخبار 
| الجامعة بين الفكاهة والفائدة تحت عنوان « جواهرعربية » وفي المقيقة انها جواهر ك1 
| ترى في الشذرات التالية ٠‏ 


ب 

يل وعظ غلام عرلى 26 ما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحم وهو 
| افضل خلفاه ب بني امية وفد عليه وفود العرب ووفدعليه وفد المجاز فاختار الرفد غلام منهم | 
| فقدموه عليهم ليبداً بالكلام فيا ابعدة الفلام بالكلام وهو اصفر القوم ا قال عمر مهلا 
ياغلام ليتكلم من هو سن لك فقال مهلا" يا امير الموأمنين اما المر باصغر يه لسانه وقلبه | 
فاذا منح الله المبد لسان) لافظًا وقلي حافظ فقد استجاد له الملية يا امير المنومنين وار كان | 
النقدم بالسن لكان في هذه الامة من هو اسن منك ٠‏ فال تك ياغلام ٠‏ قال نم يا امير | 
المؤمنين نحن وفود التبنئة لا وفود المرزئة قدمنا اليك من بلدنا تحمد الله الذي من" بك 
| علينالم يخرجنا اليك رغبة ولا رهبة ٠‏ اما الرغبة فقد اثانا منك ال بلدنا واما الرهبة فقد | 
| امننا الله بعدلك من جورك ٠‏ فقال جمر عظنا ياغلام واوجز ٠‏ قال فم يا امير الموؤمنيت أ 
ان انام من الناس غم حل الله عنهم وطول املهم وحسن ثنا الناس عليهم فلا يغرنك 
0 املك وحسن ثناء الناس علييك فتزل قدمك ٠‏ فنظر شمر في سن الفلام 
فاذا هو فد انت عليه بضع عشرة سسنة فانشاأ مر رحمه اله يقول 

ص فليس المره يولد عالم وليس اخوعل كن هو جاهل” 
وان كبير القوم لاعلم عند صغيراذا التفت عليه الحافل* 
# 

ماري نه كان رجل من اهل العراق اتى المدينة في طلب | 
جار ية واصفت له فارئة فوالة فسأل عنها فوجدها عند قاضي المدينة فاناه وسالدان يعرضها 
عليه فقال ياعبد الله لقد ابعدت” الشقة فطلب هذه الجار يةفا رغبتكفيها ٠‏ قال انهانغني 
فتبيد ٠‏ فقال القاضي ما علت بهذا فالح عليه في عرضها فعرضت بحضرة مولاها القااني 
فقال لا الفتى هات٠‏ فغنت 

الى خالد حتى اتخن مخالدر فنعم الفقى يرج وام المؤّمل 
ففرح القاضي بجاريته وسر بغنائم! وغشيه من الطرب امرعظي وقال هات غَينًا بابي 


انت ففدت 
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”> * نش صفحات مطوية )» 





اروح الى القماص كل عشية اربجي ثواب الله في عداد الما 
فزاد الطرب على القامي ولم يدرر ما يصنع فاخذ نمله فعلقها في لذنه والنعل معلقة فيها 
ويقول اهدوفي الى الييت الحرام فافي بدئة حتى ادمي اذنه ٠‏ فا امسكت اقبل علي الففى 
فقال ياحييبي انصرف فد كنا فيبا راغبين قبل ان نل انها تغني فحن الآآن فيها اغب * 
فانصرف الفتى ٠‏ و بلغ ذلك شمر بن عبد العزيزفقال_ فائله الله فقد استرقه الطرب وام 
بصرفه عن مله ٠‏ فلا "صرف القاضي قال: نسالاه طوالق لوسمعها عمر لقال اركبوني فافي 
مطية ٠‏ فبلغ ذلك تمر فاستدعاه واستدعى الجارية٠‏ فلا دخلا على عمر فال له اعد ما قلت 
قال القاي نعم واعاد ما قال ٠‏ فقال حمر للجارية قولي ففنت 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصف ائيس ولم سر بمحكة ساص | 
بلى نحن كنا اهلبا ظابادنا صروف” الليالي «الجدود العوائر 2 )| 
فا فرغت من هذا الشعرحتى طرب عمرطر) بين واقبل يستعيدها ثلاث وقد بلت أ 
| دموعه لميته مم اقبل على القاضي فقال له قد قار بت في بنك اريجع الماك راشف 
3 ومع ذلك فقد كان جمرمن ازهد الاءراء واعقليم 
و | 
يلا اصنعوا بالناس ما ثريدون ان “رصنع بم 896 ذكر بعض الاخبار بين ان مر 
| بن عبد العزيزقي عنفوان حدالته جنى عليه عبد له اسود جناية فبطحه وم ليضريه فقال له 
| العبد يامولاي + تضربني قال لانك جنيت كذا وكدذا قال فول جنيت انت جناية أ 
١‏ قط غضب بها ءليك مولاك ٠‏ قال عمرنم قال فهل جل عليك العقوبة قال اللهم لا قال أ 
المبد ذل تمل علي ول يحل عليك فقال له مر في فانت حر لوجه الله وكان ذللشسيب توبته» 
| دكان عمر ثيك رهذا الكلام في دعائه فيقول باحلياً لا جل على من عصاء 
1 ب 
)9 بناه قصرروبنا هكلام 6 لا بنى محمد بن سلوان قصره بالبصرةعلى بعض الانبار 
أ دخل اليه عبد الصعيد شبيب بن شبة فقال له محمد كيف ترى بنائي قال بنيت اجبل يناه أ 
ا باطيب فناء واوسع فضاء وارق هواه على احسنماه بين صراري وحسان وظباه٠‏ فقال محمد أ 
| بناء كلامك احسن من بنائنا ٠‏ وقيل ان صاحب الكلام والباني للقصرهو عيسى بن جعفر 
| على ما حداث به محمد بن زكريا الغلاي عن الفضل بن عبد الرحمن بن شبيب بن شبة» 
وفي هذا القصر يقول ابن الي عتبه 
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+( التقريظ والاثقاد ع 


زروادي القصرنم القصر والوادي لا بد من زورة من غير ميءساد 

زره فليس له شبه يقاربه 2 من منزل حاضرانشئت اوبادر 

نلق قراقيرء و«المس واقفة والضب «النون والملاح والخادي 

ع 

م9اما ترك اربه شيا 96 دخل معن بن زائدة على الرشيدوقدكان وجد عليه فئى 
فقارب الحطو فقال له هرون كبرت والله يامعن قال في طاعتك يا امير الموأمنين قال وان" 
فيك على ذلك لبقية قال مي لك با امو المأمنين قال وانك لجلد قال على اعدائك با امير 
المبأمنين فرضي عنه وولاه ٠‏ قال وأعر ضكلامه ذا على عبد الرحمن بن ز يد را راهد اهل 
البصرة فقال ويح هذا ما ترك لربه شنا 


قري والطقاد 


9 رسالة في السياسة 6 
(لابي نصر مممد بن محمد بن طرخان الفارالي) 
اهدتنا ادارة مجلة المشرق الغراء نسفة من رسال ةللفاراجي فيالسياسة عني بطبعبا وضبطها 
جناب الاب الفاضل لويس ميخو البسوعي صاحب امتياز جلة المشرق ومديرها ٠‏ وثي 
منقولة عن نسطلين قديتين تحفوظتين في مكتبة الفاتيكان ومكتبة الآباه البسوعيين سيف 
بيروت ٠‏ ولا بدع ان ينشر الآ باه اليسوعيونالحكدب المفيدة في الشرق فقد عودونا 
ذلك منذ زمن بعيد ٠‏ 


يل خلاصة اللجعية الارثوذكسية السورية 26 
دأ ت الججعية الميرية السور بة الارثودّكسية في الاسكندر ية خلاصة اعالها سي 


١‏ ناطقة بفضل رئيسها جناب السري المفضال المواجا وهبة ة الله كيم و باجتهاد 
وسي 000 الاناضل ٠‏ و ييأخذ من هذه الخلاصة ان ايراد اميه ف عذا الم يدبع | 
غ و خمسين الف غرش وتقانا غو»؟ ال جز لله حدرة ريسب واعذائها خيد جز 





دنا 
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الصاحيها 5 عبود افندي ابي راشد 

فاتنا ان نذكر في الجزه الماغي صدور جر يادة اسبوعية اخبارية ادبية في الحدث من 
اعمال لبنان لصاحب امتيازها جناب الفاضل عبود افندي الي راشد ٠‏ فنن نرحب بالرصيغة 
الجديدة ونرجو لما الباح الذي تستهقه 


» الب والزواج‎ <١ 
تاليف جناب تقولا افندي حداد‎ 

وضع حضرة الكاتب الجيد نقولا افندي حداد كتاباعنوانه« الحب والزواج »#واودعه 
ابحان) مخثلفة في شرائع الحب والزواج ومبادئهما الطبيعية والادبية ٠‏ وقد صدره بهذه 
العبارة « يسط النفس ويدمث الاق » وهو قول ينطبق على الكتاب لانه حاو لكثير 
من الفوائد بعبارة سبلة طلية ندل" على ان الكاتب يكتب في موضوع يحب الكتابة فيه ٠‏ 
. | وكل ما في هذا الكتاب اللي حسن لليف ولاعيب فيه سوى ذكر املف بعض امور 
ببعض عبارات كان الاجدر به ان يشير اليبا اشارة خفيفة بعبارات غبر صريحة لان كتابه 
لا بد ان بقع بين ايدي الجنسين ٠‏ والذي يقرا ثلا" الصفهة لام امن هذا الحكتاب 
وغيرها ايض يحسب ان المزّلف قد تعمد التصريح الذسيك اشرنا اليه لجمل كتابه ادعى 
« لانبساط النفس » كا قال في صدره ٠‏ وما عدا هذا فائنا نثني على براعثه في تصرفه بهذا 

الموضوع تصرقًا دل" على سلامة ذوقه وطول باعه 

+ رواية عذراء العرب » 
معرية يتلم جناب ايليا اقندي الحاج 
مي رواية فكاهيةادبية حدثتحوادثها في دارالسلام في ايام الليفة هار ون الرشيد 
وقد طبعها جناب ابرهيم افندي فارس صاحب المحكتبة الشرفية في العاسمة على نفقتدوثي 
تطلب من جنابه ومنها خمسة غروش صاغ ٠‏ وهذه اككتبة مستعدة لارسا لكل ما يطاب 
منها بن الروايات وغيرها باثمان فليلة 
الكنيسة الارثوذكنية )» 

في مجلة شبرية دينية أدبية اصلاحية نصدر في الماصعة وتديرهاادارة جريدةالشبياء 
فيها ٠‏ قنرجو لا الثبات والاعئدال 
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« اخوية العائلات الدمشقية في بيروت )» 
في بيروت اخوية خيرية للعائلات الدمشقية الاربثودكسية الكرية فيها نشأت سي 
* ابريل من عام 140٠‏ وقد اصدرت الان خلاصة اعالها في السنة الماضية ٠‏ ويأخذ 
منها ان انرا هذه الاخوية قدب بلغ اكثر من 17 الف غرش ونفقاتها على تسفير غر بائها 
الات غرق ٠‏ وثي همة نذكر بالنناه واذا لم يكن فيبا غير 
ابتكار هذه الطريقة التي تزيد الجعيات الخيرية المفيدة جمعية عاءلة مكنى ذلك 


< النكامة »ه 
جلة شبر ية فكاهية 'تصدرها رصيفتنا جر بد ة كوكب اميركا الغراء وتهديها الى 
قرائها فيكل شير ٠‏ وشي تشمل على كغير من المع والنوادر 


و 


الببطاطس وغناودها 

اذا فشرت_ البطاداس لطبخبا فقدت' بهذا النقشير ؛ ١‏ في المائة منغذائ واذا سلقتها 
| من غير تقشيرها لم تخسر سوى " في المائة عن مادتها ٠‏ ولا تبق لها كل مادتها الا اذا 
| شويتها بالفرن او بالرماد ٠‏ و بنا» عليه تكون البطاءاس المشوية كر غذا» من سائرانواعها 


دغول الملايس 
يعلم السيدات ان الملابس الصوفية ولا سما الفلائلا « تدخل» بعد الغسل اي تتقلص 
اليافها وتصغر وقد ذّكرت احدى السيدات الاو رو بيات طريقة نع هذا الدخول وي انها 
لا تعصر الملابس الصوفية ابد"! بل تنزعها من الماه البارد وتبسطها على الارض نيجول ثقل 
الماء الذي فيها دون ثقلسها ومتى جفت عادت كا كانت بلا زيادة ولا تقمان 


شراب الاج اص والتفاح 1 
| تصنالسيدات في بلجيكا شراباً خصوصيا من الاجاص والتفاح وذلك بانيقطممن 
| كغيرًا من التفاح و: الاجاص الناضيج قطم) صغيرة و يضعونها في ماه على النار حتى 
اذا ميت ولانت كفيرًا يعصرونها بآلة او بنسيج ثم يضعونالشرابالماخوذ منها في وعاد على 
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ارا اليه ين 0 من السكر لاصلاح طعمه على نسبة 6 غرامة 
لكل كياوغرام من القْر ٠‏ ثم انهم يصبوث هذا الشراب اللذيذ في وءاه ويحفظونه فيه 
| فيبق وقتا طويلا ٠‏ 


سهولة هذم اللبن 
| من غريب ما يبله الناس ان الاين اذا حركته بعاقة حركة شديدة ترج اجزاءه 
بعضها ببعض اصبح اخف؟ على المعدة مما اذا لم تحركه : 





فائدة لعصير الطاظطم 
| جرب بعضهم عصير الطاط لازالة بقع المبر والخمر والاثمار فافادت التجربة 


ا عاواءح ثاغلاق 


يله بعض عادات وا ثار عادات وآثار مصرية 6 

٠‏ اخذنا منذ ابتداه السنةالشالثة للهامعة في نشر ما يهم الاطلاع عليه م نالآ ثار الشرقية 
أ وخصوص الاثار المصرية الني لما في التاريخ شان عغايم ٠‏ ورغبة في اتام الفائدة راينا ان 
لا نقصر الكلام في الجامعة على اثار مصرالقدية ولذلك ننشر هنا وفي ما بلي من الاجزاء 
| غينًا عن ؟ ثار وعادات مصر الحديثة مقرونة برسوم نشرح حالما باوضح مما يشرحه الكلام 
1 غيران الذي يروم وصف اثار مصر الحديثة وعاداتها يجب عليه ارث يبدا" بالآثار 
| العظيمة الني تدل على مباغ ارثقاه هذه البلاد ٠‏ كالكلام على قفار مر يوط الني جملها الجناب 
| الحديوي المعغم عظيم زراع هذه البلاد بلادًأ عامرة ور ياضًا غناء: ووصف خرزافي سوط 
| واصوان الإذين سيكون ليا الناثير الآكير على ز راعة هذا القطر وعلى ثروته ٠‏ وغير ذلك 
| من الاثار الزراعية والفنية الكبرى كناظر الاسكندرية والعاصمة وسواها ٠‏ ولكن الجال 
قد ضاق بنافي هذا الجزه ككثرة المواد فتكتني برسم ثلاث عادات على سبيل القكاهة 2 أ 

اما العادة الاولى فعي عادة ( الارجوحة ) و“ميبا العامة في بر الشام (مرجوحة) ومم 
يستعملونها في يوم العنصرة فقط ٠‏ اما في مصر فان العامة تستعملها فيكل المفلات الكبرى 
ثقريبا وذلك على وجه اتم واقوى واجمل 5 ترى في الرسم الاول٠‏ وهذه المادةقديْة جد 
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ورهالم يعرف لها اصل حقيقي من قدميتهاء 
والرسم الثاني رم ملاعب الافاعي وني ملتفة على عنقه وراس احداها يده كائرى١٠‏ | 
واذا مررت بمجالس السياح الاجانب امام الفنادق في العاصمة وغيرها من مدن القطر 





مم أقمأوأ02 


للح اناا ع0 كمع لاللاانا ع6 00) نرم لاوا 


ع( عادات واخلاق » 


وجدت بعض اوائك الرجال يلاعبون افاعيهم امام السياح وهألاء لدهشتهم منهذا اللعب 
يلقون اليهم قطع النقود ٠‏ غير ان رجال الشرطة لا يتركوخهميهنئون باللعب فيطاردون م + 
فياخذ ملاعبو الافاعي بالحغط والدعاه على البوليس لانه يقطع رزقهم ٠٠١‏ والسر في 
سكون الافاصي هذا السكون انهم يسقونها مخدرات تنني فوتها زيل حدتها ويقلموف 
انيايها كبا ٠‏ 

والرسم الثالث رسم مركب تحمل نسوة من جانب في المدينة الى جانب آخ ركركيات 
الترامواي والاومنببوس ( انظر الصفحة التالية ) 





0 
داكا 





8ع الال ع6 600 زط مع دوزم 








8 


نعت اخبار افغانستان الماسوف عليه الامير عبد الرحمن اميرها ٠‏ وقد : 
الثاني من السنة الماضية رسع وترجبته وكلام عن تاريخ افغانستان وسكانها ولغتها وهوائها 
وحاصلاتها ومعادنها وحيواناتها وهيئة حكومتها واثارها فليراجع هناك ٠‏ انما ننقل هنا شهادة 
السيد حمال الدين الاففاي بالمرحوم عبد الرحمن وهي « ان الاميرعيد الرحمن اذا لم "بعد 
عام فبوطى الافل واسع الاطلاع متضاع من تاريخ المشرق اصيل الراي في حكومة بلاده 
وهو يكره الاستبداد في الراي والقسوةخلامًا المحكام الشرق وقد "ضرب المثل يساطته 
وبشاشته كا ضرب بصلابة عزمه وبالته » وكانت وفاته في * أكعوبر الماضي ولا يبعد 





اه اقمأواره و00 00 


للدم اتن ااا 0 0 اكقع/االانا 








المرحوم المستر ماأكنلي 06 ا 
ان تنشأ عن وفاته فلافل كغيرة لان جده خاف اكثر من ثلاثين ولدا ينزعوث الى 
الامارة وام الاميرحبيب الله الذي خلف اباه لم تكن من اشراف الامة كا فيل 

وقد نشرنا في هذا الباب رمم الماسوف ءايه المستر مأكنلي رئيس الولايات التحدةالذي أ 
اقتله الفوضوي كزولكوز في معرض بوفالو فكان لفتله دوي عظي فيالشرق والغرب ٠‏ وقدتوالت | 
على ارمتله المزينة رسائل الملوك والمظاء وابلغها كلها رسالة من الملكة مرغريته زوجة 

| همبرت الاول»لك ايطاليا الذي قتله النوضويون ايضا وهذا نصها « نحن اخنان في المرن» | 
| وقد ارسل السور يون في اميرك الى حفلة الجنازة "عل ميا راسم فيه هلال ونجمة وقد أ 
| حمعوا من بعض افاضلهم نفقته انني بلذت 170 ريالا كا روى الكركب الاغر أ 

اما عرالي باشا فقد عاد الى وطنه بعد طول غيابه عنه ولم تبق جريدة حتيحادثته 
| وتقلت احادبثه٠‏ وغنيعن البيان انه يتنصل م نكل الموادث الماضية ٠‏ وهذا امر مننظر منه 
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لام 








ع الجناب المديوي في السودا بذنا 


3 الجزه الرايع * 


جلة علمية تهزيبية” تا ريه صعية” 


»9 الامكندرية - توقير (تتريت افق عئة 1 االعاريب مر 


امجناب امتديوي في السوحان 


أبنسامة العباس وتعييسه ٠‏ حالة السودان الحاضرة وحاجاته ٠‏ لحة من تاريخ حوادثه الماضية ٠‏ 
بثير غير وسعادة انلك البلاد 





أ 





واذا رحلت فشيءتك سلامة كيف اتيت وديمة مدراك 


اول ءرة نشرفنا بها بمشاهدة الجناب المديوي المعظم كانت في معرض الازهار سيف 
حديقة الازبكية في العاصمة من اريع سنوات لقرينا ٠‏ وفد خرج موه يومئذر من ذلك 
المعرض منشرح الصدر والسرور باد في وجهه الصبوح والكلام يتدنق من أه لجليس معه 
في مركيته ٠‏ وكان #عوه يتكلم ويدم ويل على المع المزدحم حول الطريق في آن واحد 

هذه صورة الامير ني اوقات انشراحه حيخا يكون عائد! من ال 0 اعة والفنون 
الجلة حيث يشاهد ‏ ثار الروة والعمل في بلاده ٠‏ واما اذا كان موه سائرًا في مركبته 
الى سراي عابدين لرئاسة مجاس النظاروكان هن مواضيع المجلس في تلك الجلسة النظرفي | 
بعض المسائل الخصوصية التي تشغل اراي لما فيه حصن وليه ذان وجه الامبد يكوت / 


فاية صورة من هانين الصورتين بقن و الامير د في سياحته ف اقطار السودإن 
لاريب عندنا انه ستفذ الصورة الاولى ٠‏ فان سكارث السودان الذين اكل منهم 

















وقد جاءت هذه الزبارة النيكان ينتظرها السودان 
بلاد السودان اخذت تنفض عنها غبار الحالة الماضية ٠‏ فالاءن ضارب فيها اطنابه مرف 
افصائها الى اقصائها وحكومتبا ترعى السكان بعينلا تنام ٠‏ و.! زلنا نذكر مقالة بهذا الشأن 
نشرتها رصيفتنا جريدة المؤيد الغراء منذ نحو منة اراسل لما في السودان يلقب نفسه 
« الرحالة بن حام » فان هذا المراسل وصف من ضروب العدل في السودان ما هو جدير 
بالذكر ٠‏ فاذا قام مثلاة خلاف بين احد السكان واحد الاجائب ولو كارت من جاس 
الحئلين نال الوطن يكل حقه وهو عزيز كر لانالسودان «وضوع خارج دائرة الامتيازات 
الاجنبية ككونه تحت الاحكام المسكرية ٠‏ واذا جاه الجراد واناف الزراءة "كا حدث سيف 
العام الماغي في خمسة الاف فدان في مركر طوكر سيك السودان رفعت الككومة الفمرائب 
عن السكارت ٠‏ وقد نقص مومم الشمير وموسم المح في مديرية دتقله في عام 1855 
لانخقاض النيل هناك التخفاض) لم سبق له مثيل فل تاخذ الحكومة الضرائب الا عن الاطيان 
الني 'زرعت واما الارض الني ل نزرع ظ “ترأخذ عنها غمريبة ما ٠‏ وبالجلة فان الحكومة 
في السودان جنابة ام تر طفلا وترعاه فيكل حركائه وسكناته 
3 

ي حالة السودان اليوم وحاجائه 9# ولكن لا خلاف في ان الطفل لا يصير رجلا 
في يوم واحد ولا في عام واحد. اذ لا بد لذلك من الدبر والندري في امو ٠‏ وهذا بيان 
حالة السودان الآن 

”تمت بلاد السودان في هذين العامين الى ست مديريات ومقاطعات ادارية يرئس 
ادار كل واحدة منها ضابط اتكليزي وعا“عتربا مدينة الحرطوم مقام المأ العام ٠‏ وقد 
فال جناب السرونجت باشا الماك العام في قريره عن السودان بهذا الشان في العام الماغي 
انه لا نتم' الاعتاد على الضباط الانكايزني ادارة اقالم السودان لانت وزارة الحربية 
تستدعيهم بعد خدمتهم مدة من الزمن فيذهب الاخلبار الذي أكتسبو» سدى ٠‏ واذلك 
يجب ان "يخثار للادارة الشبان الملكيون الذين يقصدون السودان للاقامة فيهورا 'جعاوا 
رو ر الوقت أي بعد أندمال جرح السودان من الوطنيين انفسوم 
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الجناب الحديوي فيالسودان )» 


اصمم سي وى يروب جم اج وكحب كس فلن ف لكي مع 
لي اي 





ومساحة بلاد السودان وحدها ٠٠١‏ الف ملى مريع ٠‏ وقد خطب سعادة السروار 
والحام العام في غلاسكو منذ مدة فقال ان الثورة الني حدثت فيبا لكات 48 في المائة 
من سكانها وغيره يرى أن هذه الثورة كلت اربعة اخماس السكان ٠‏ والى الآن 1 
“تعرف حقيقة عدوم لتعذر الاحصاء في تاك البلاد البدوية ٠‏ وقد اخذت الككومة ننم 
تلك البلاد التهارة بالتدريم ونتحت الطريق بينها وبين اوغندا مما ازيل من السدود سيف 
اعالي انيل وانشأت في الافالم سام اهلية وشرعية وجوامع وبعض مدارس ابدائية ٠١‏ 
ولا يخق ان حمهورًا من كابر الامة الانكا. تبرعوا باغ طائل من الملل_يقارب 
المائة الف جنيه لانشاءكلية جامعة في الخرطوم تذّكارً قل غوردون باشا فيها وسينم| 
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للك فال 















المديوي في السودان )» 





كم صر لج جع معي صخي يم 
١‏ 


بناه هذه الكلية في العام القادم كا قال السردار في خطبته في غلاسكو ٠‏ وقد اخذنت 
الحكرمة هد في بناد الامأكن المموميةكبافي المديريات ومكانب البوليس ومسأاكنف 
١‏ الموظفين والمستتؤدءين وانفقت على ذلك في العام الماغمي ٠١‏ الف جنيه ٠‏ وقد جددت يناه 








لمم أقمأولره. 
امالك ا 0 كمع /االانا ع00081 بات نا 











في جهات السودان ايان اتحملة 
الخرطوم المدينة التاريخية المشبورة فبرزت من انقاض امراب 


الفثنة والاضطراب 


مم أقمأو021 


للده الع ااا 0 07 اكمقع/االانا 


ب الماغي بشكل هندمي جد يد 
في مبانيها وطرقها وساحاتهاكأنها في تلك القفار عروس خرجت من الارض بعد طول | 








ع 00) برط فم ااواة 











اب الحديوي في السودان )» 


فن ذلك يظهرأن احوال السودان خذة في !لتهسن وائها كا قال سعادة الما كالعام 
في خطبته الني اشرنا اليها «كريض ينقه .رن .رضه شيا فشي » وقد القى سعادته هذه 
الخطبة ليرك هم الناس في اوريا الى قصد بلاذ السودارت الاتجَار فيها وزيادة نهضتها 
الافاصادية ٠‏ 0 ان في سبيل القهارة الآن سيك اقطار السودان عقبات كفيرة لا دخل 
| لتمحكومة فيبا ٠‏ فن ذلك؛ صعوبة النقل في تلك البلاد المترامية الاطراف ولذلك تبث 
| حكومة السودان دائما في وجوب مد السكك الحد يدية فيها وني لتنى اول مد خط بين 
| الاييض والدوم على النيل الابيض لنقل المع وتسبيل المعاملات ٠‏ ومد خط آأخر سي 
| جهات ت الجزبرة تجاه الدوي الى ود مدفي على النيل الازرق ٠‏ ومد خط آخر اوصل هذا 
اليل بالقضارف ٠‏ هذا فها يخلص بداخلية البلاد ٠‏ على انها تنظرايضًا في مد خط .رن 
داخلية السودان الى كسلا وسواكن ليكون لاسودان ثفر مسلقل” على الججر الاحمر يقتينه 
عن ميناه الاسكندر بة لقرب المسافة ٠‏ ولكن الاسكندر ية لا بد ان تستاء اشد استيا 
اذا بنيت تلك المينا” 

ولقهارة عقبات اخرى ١نها‏ نقر الاهاللي لان الزراءة السودانية ل تنتعش بعد ٠‏ وسيب 
ذلك تعذر الري وقلة الايدي الماءله ٠‏ وهذا ما جعل الحكومة المعمرية والسودانية تشكران 
في انشاه خزان عظمٍ من الماء في البجيرات العلا فوق ادالي النيل ٠‏ فانه «نى انثى» هذا 
لزان سبل ري اراذي السودانواراغي مصر مما لان ذلك الزان ان العظيم فادر على ضبط 
ما يكفيها كلها من الماه ٠‏ وككن” هذا المشروع لا يزال في حيز القوة ولار يب انه اذا برذ 
الى حيز الفعل كان فيه غنى مسر والسودان .ما ٠‏ لانه من الثابت الذي لا يجتاج الى يبان 
انه متى اثرى السودانوة! كان في ثروته وغوه ثروة مصر وغوها ككونه مسلحمرة لما ولابنائياء 
ومع ذلك فيا لا ريب فيه انه هتى تم بناه خزافي اسيوط واصوان صار السودان قادرًا على 
اخذ كل ما يريده من ماه النيل لاطيانه دون ارت يوقم ذلك غمرر ١‏ بزراع مصمر 
على الاطلاق 

والفلاحون في السودان مسلعملون الآن الواقي اري اطياتهم وكثيرون منهم سيف 
مديريتي بربر ودئقله بتخذون السواقي من حديد ود نكل سافية من ٠١‏ الى 8 جنيب ٠‏ 
' وقد أزرع القطن في السودان فها وكذلك قصب السكر ٠‏ والمكومة ترغب سي ان يهاجر 
١‏ الفلاحون والزراع الى افطار السودان وش تعطيهم الارض وتعفيهم من الرسوم وتبد كل 
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سبل في وجرههم ٠‏ فادكان زراع مصروابناه الاغنياهفيها ممنتعردوا المياجرة والاغتراب 


















الساروا افواجا افواجً) الى تلاك البلاد المطاقة المواه الرحبة الارجاء لاستدرار خيراث 
الارض والمعيشة بجد ونشاط وشرف تحت قبة السماء 

اما حاصلات السودان الآن فهي من المعغ الكشير فيحراج كرد فانوالريش والماج 
| وسن الفيل والحبوب ٠‏ وطريقة التجارة هناك ان بسير التجار في تلك الافطار ومعبم اشياة 








0 
للد اتا 





الال ع6 006) رم لعمتانواة 


الا0 












ين الجناب الحديوي في السودان ) 


من الايجة والزجاج الملون والحربر والالاعيب والبضائع الختلفة لقايضة القبائل بها على ما 
يكون عندها من الر يش والعاج والصمغ وما اشبه ٠‏ وقد تولت الحكومة بنفسها التجارة على 
هذا الرجه في بعض الجهات قيام) بحاجات الاهالي لان التبار لا يخاطرون يانفسهم واءوالم | 
في بلاد تجهولة عندمم ٠‏ وما يضع العقبات في داريق القهارة ايف قلة التهم والحطب هنالك 
لان الدراد يش افنوا الانجار حتى الدوععلى الى الابرض والكاملين على النيل الازرق* 
وهذا مما حمل الحكومة على سن نظام جديد لقعام الحطب والعناية بالفابات ٠‏ وقد ستقدمت 
مدا الغرض المستر مور يال هن المند فزار غابات كردفان ومديريات النيل الازرق والنيل 
الابيض ٠‏ وقد احسنت حكومة السردان جدً! باهتامها بهذه المسألة لان هوا البلاد 
تابع لامجارها ونباناتها كا لا يخ ٠‏ وغير بعيد اذا انتشرت الاشجار والمنروسات في ميم 
اقطار السودان ان يتلطف دواذها وف حرارتها فيه كا حدث ذلك غير مرة في 


بلادلهي 
ع 


8 لحة من تاريخ حوادث السودان 26 واذا كان الجناب اللديوي الممفام يذكر 
وهو صاعد الى السودارثك هذه المالة المسنة الني صارت اليبا تلك البلاد فلا ريبفيٍ 
انه يذكر ايضا ناريخ حوادثها الماضية الني ساد فيها الاضطراب وسمت الفئن ٠‏ فان الفكر 
يعود الى تار يخها القديم فيرى الفراعنة الاقدءين قد وصلوا في فتوحاتهم الى اعيا قال ودان 
واخذوا منها جنود”ً! باسلة ارنعدت «نها فرائص ممككة فارس ومدكة اشور ٠‏ وأذلك يصح 
ان يقال بان غوردون باشا اخطأً خطاء عَذيا لما فال انه أكتشف في السودان اكتشانة 
سيكون له قدر عظم وهو يعني بهذا القول الجنود السودانية ٠‏ فان الفراعئة كشفوا بسالة 
هللاه الجنود منذ ناريخ مصرالقدم أي قبل غوردون يالوف من السنين ٠‏ وما جاء انهال 
محمد عي باشا الابطال فقوا تلك البلاد حثى ححدود المبشة والججيرات الكبرى وبلاد الصومال 
وفد بلغت مساحة الارض الني كانت تابعة لمصر في عود المنفور له المديوي امماعيل باشا 
مليون و٠0‏ الف كيلو متر يسكنها عشرة ملابين نفس و0١٠٠‏ الف نفس ٠‏ وقد تم هذا 
الم الكبير على يد صموئيل بأكر وغوردون بين عام ه١1‏ وعام 14103 

ولكن ما حدثت المركة العرابية في مص ركان لما رجع صدى في السودان وعلى الخصوص 
بعد مذيمة الاسكندرية ٠‏ فقام مد احمد الذي تلقب المبدي يدعو السوداو يي ثالى 
اصلاح الاسلام واتقاذ البلاد ٠‏ وكان هذا الرجل مشبورًا باللقوى والدهاء والعدل وقد 
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+« الجناب الحديوي في السودان )4 005 








يلو التجعراء في السودان 26 
ولد في دنقله في عام ١85‏ فتبعه السودانيون وصدقوه ٠‏ فنادى مد اد في عام 1441 
بالجهاد في سبيل إله فبعثت اليه وزارة روف باشا بسبعة الافجندي لاخفاعه فباجبها 
٠ه‏ النَا من دراويشه وافنوها عنآسرها ٠‏ فامجمت مصير يومثفر بيرث نار ين نار المركة 
السودانية ونار المركة العرابية مخيز الائكايزعشرة الآفجددي بقيادة هيككس باشا وعهدوا 
اليبا اعادة الامن الى السودان ٠‏ فسافرت الملةبجرًا الى سواكن ومنها دخلت في السودان + 
ولكن لم تمض على سفرها ستة اشبر حتى ورد نبا عظم بان الدراويش قتلوا هيكن ياشا 
وافنوا حملته عن آخرها في احد مضائق كردفان ٠‏ فكانت هذه المادثة ضصربة شديدة 


















عا 00) ارط مم وام 








الح 


لنفوذ مصر واتككئرا مما + 
مصر لاْمامٍ تلك الثورة 








ا الجاب اطديوي في السودان ‏ 


6 شلالات النيل 6 
فبادرت اتكلترا الى ارسال الجنود الانكليزية من الهند ومرنف 


ولكن الدراديش كانوا قد اننشروا في السودات واسلتحل امرمم فيه حتي وصلوا الى 
اخخرطوم عاجمة البلاد السودانية وحصروها فبعثت اليم مصر غوردون باثا لانقاذ حامية 
الخرطوم وسكانها واقناعهم بترك العدوان ٠‏ فدخل غوردون باشا الخرطوم وحده واوريا 


مم أقمأوأ02 


لمات لا ع0 5117م 





علاالانا ع6 6 020) برط لممتاتوام 











ملاطين انا ا 
في لالس الدراويش وليه سلاجم 





مدهوشة منصنعه ٠‏ ذلك انه حسب الدراو يش كمصابات الثائرين الصينيين الذين تساط 
على عقولم في خدمته في الجيش الصيني واستطاع اخضاعهم ٠‏ وبعد مدة ثم الدراويش 
المرطوم وقللوا غوردون باشا وهو واقف على سل منزله وجباوا رأسه الى المبدي لزن عليه | 











مم أقمأوأ02 


للده الع ااا 0 0 اكمقع/االانا 


ع6 0 زرط معدل وام 











عل سوداني يصلي في الصعراء 96 
وتنى لوانه لم”يقتل لانهكان "يله لدماثة اخلاقه وحسن صفائه ٠‏ وكان غوردون باشا قد 
الى اللفروج من المرطوم وحده للنجاة بنفسه دون السكان والجنود الذي نكانوا عصورييك 
فيها ٠‏ وي شرامةكافية لقخليد اسمه 


وكانت الككرمة المصرية قد انفذت حملة قوية بقيادة الجنرال و يللي لانقاذ غوردون 
| من الخرطوم بعدا تحال الامر فبها ٠‏ ولكن اللجلةلم ندن” من تلك المدينة الا بعد استيلاه 





01 اقم أوأ 


لاحم انع اانا 0 10 كمع /االانا ع6 6 00) ب معماتواة 














«ا الجباب المديوي في السودان ) 
































يل الفلاحة في السودان 26 
الدراد يش عليها ٠‏ فعادت الخجلة ادراجها لما لاقته في طريقها منالمصاعبالهائلة في حار بة 
الدراه يش الافويا' ومقاومة العناصرالطبيعية نفسها ٠‏ ومنذ هذا المين اخذت مص رتخلي 
السودان للدراد يش علي امل ان تعود اليه هثى استتب الامن في ,لادها ٠‏ فاخلت جبيع 
البلاد السودانية الا سوأكن حيث اقامت حامية موّلفة من ثلاثمائة رجل بقيادة الكولونل 
كنار ( كنشنر باغا) وفد جعلت مصر الحدود بينها و بين السودان وادي حلفا 











0 اقمأوارة 
للعالك ا ع0 137 أكمعلاالانا ع00081 لز معد ناثوزه 














» ال الجاب اطديوي في السودان‎ 0020٠ 


فانفج بذللك يومئذ لبلاد السودان باب جديد ٠‏ فانه لوفام فيما حينئثر زعي قادر 
لدامت الدولة السودانية اما مسلقلةً عن مصر او تابعة لها كما يتبع امراه المند المكرمة 
الاتكليزية ٠‏ وما زاد المالة اخئلالة واعثلالا في السودان وناة يي وخلافة عبد الله 
النعايشي الذي ملا" البلاد السووانية خيلا واعتسانا .كانه جول بيني الي تام 

يمد ريى تلمات الدهر وهوفقى حتى غدا ادر يمثي مشية المرمر 
يناه عن وعد ل صادق ومقق “نين العلىءن سوى هذين تنهدمر 

فا أصدق الببث الاول في المبدي مد احمد وما اصدق البيت الثاني بخليفته 
عبد الله العايشي 

وبناه عليه لم تنطلق يد الككرمة الانكليزية والحكومة المصرية مرت المشااكل حتى 
اخذتا تتكران بهدم ذلك الجد القائم على الظلم والعدوان واسترداد بلاد السودان ٠‏ فعهدتا 
الى كتشنر ياشا سروار اليش المسرتيان يقودحماة القت فاقام السروار #بز الملة ويدرس 
خطتبا واخذ على نفسه ان يقهر الدراه يش بالهندسة لا بالبسالة فكان لا يطو خطوة الا 
وهو على ثقة من الارض التي عشي فيبا وكلا لقدم ميلا تبءته السكة الحديدية حفظ) لط 
الاتصال هذا فضلاً عن ملازءته تجرى النيل٠‏ واقام على هذا المبروالتدقيق والاسلعداد 
شبورًا طوالاً ونصولة عديدة وهو يزحف زحف الفل اي بتأن وثباتحتى بلغ ام درمان 
وكير اللعايشي ودراو يشه في الرافعة الني دوى خبرها سيف جبيع اقطار العالم كا دوى قبل 
ذلك خبر فناء حملة هيكس ومقتل غوردون يوم سةوط الخرطوم ٠‏ و بذلك سقطت دولة 
الدراو يش وحلت تملبا دولة ادن والارثقاء 

2 

رسوم هذه المقالة 6 ولا يخاو من فائدة بعد البيات الذي ثقدم عن حالة 
السودان الخاضرة وتاريخها اماي ان نري القارى؟ بالعين ينا من المناظر السودانية القي 
رآها بالدكر ولذلك وضمنا في هذه المقالة الرسوم الني/قدمت٠‏ واوها رسم مدينة( اعخرطوم ) 
فل فيام دولة الدراو يش واستيلائهم عليها لا في حالتها الحاضرة ٠‏ ومن تجرد النظر اليا 

ما كانت عليه من الحضارة والقدن في ذلك الزمان ٠‏ وثانيها مدينة ( اصواث ) الفي 
كنك التقطةالاولى الني زحف منها اليش المصري الاتكليزي لاسقاط دولة الدراويش* 
وثالئها ممسكر مصري في إلاد السودان في اثناد الجلة ٠‏ ورابعها منظر دراو يش يدافعون 
| عن خياممم وعال* وغاسها صوراة ره السودان ن الحرقة الي كانت اشد على الجنود الاتكليزية 
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« الجاب المديوي في السودان )» إليفا 





في ايام هيكس باشا واللورد ولسليمن حراب الدراويش ورماحهم ٠‏ وفد كانت الجرائد 
الفرنسوية والاتكليزية المعارضة في فت السودان ترمم هذه المعراء وتكتب تحتبا « انظروا 
البلاد الني سارت الجيوش المصرية والاتكليزية للاستيلاء عليبا » تمني بذلك انها كلا 
قفار محرقة لا“تشرى بدم جندي واحد ٠‏ وسادسبا منظر الشلالات في النيل وهو منظر 
مهم به القراد ولم يروه٠‏ وسابعها منظر سلاطين باشا في لباس الدراو يش ٠‏ وقعة سلاطين 
باشا مشهورة ٠‏ فان الدراو يش اسروه فاضطر الى مجاراتهم فلبس لباسهم واظير الاسلام 
والطاعة لم وتزوج هنهم ٠‏ ثم غافلهم وف من اسريم وهو الروم مفتش عام الحكومة السودان ٠‏ 
وثامنها رمم سودافي يصلي في التعراء بجانب مله ٠‏ وتاسعها طريقة الفلاحة في السودات 
وه لا تختلف كثيرًا عن الفلاحة في مصر والشام كا ترى في الريم ٠‏ وعاشرها الشكل 
السودافيباث د قوته 










يكنا 


هذاولار يبان" ظبور الجناب الخد بوتي العالى في تلاك البلاد بعد تلاك الفتن والاضطرابات 
سيكون بشيرًا لاسكان بزيادة تحسين المال في الاسلقبال ٠‏ سيكورنظبوره فيهم ديرا 
الى اسقرار الاءن والسلام في ربوعهم ٠‏ وغمانة لاقامة العدل والسوا» ينهم ٠‏ وحفظ 
حريتهم المومية والدينبة ٠‏ وحرية التجارة والمعاملة ٠‏ وتعمي التملم الابتدائي والتنشيط 
الزراعي ليكون السودان لاسودانيين لا لسوامم 
ولا بدع بعد هذا أن يستقبل السودانيونسعوه بجا سيسلةبلونه بهم التعظيم والاجلال* 
فان شيوخهم سيرون في العباس « فني الشرق» كا فالشاعره في هذا الشهر صورة شبايهم 
الماغني ٠‏ فيجنون الى شبابهم ٠‏ والشبان لقرون بشبابه الفض الذي يلك ملكا عزيرًا ٠‏ 
كأنهم يعتبرون شبابهم مالك معه ٠‏ والنساد يربن فيه صورة الاخ والابنوالزوج وكل 
عزي زكرم فيطرن شوق اليه ٠‏ والاولاد يقفون برهبة وخشوع وم يفكرون في صيرورتهم 
دا من جنوده ورعيئه ٠‏ وأكابر الامة وموظفوها وضباطها وجنودها يروث فيه صورة | 
السلطة العليا “تهسمة ف 
وكلهذه الصور الخئافة ٠‏ كل حدين الشيوخ وافقخار الشبانوشوق النساء وخشوع الاولاد | 
واحترام الأكابر والموظفين والقواد كلها ستارجم غدًا الى لغة الدشر بهتاف يطبق اقطار | 
السودان ودوي المدافع من وادي حلفا الى ام درمان وثقاطر السودانيين من اقصى البلاد | 














.عون لسيفه ولارادته 
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الشكل الوداني في اشد قوته 
الوا الوا لمشاهدة امير البلاد والمتاف مع عساكره ‏ فلهبى: عباس 
والجامعة تشاركهم منذ الآن في هذا المتاف 














ع6 006) ارم معاءاوام 











ةن 
الملك وانحكم مينوس 
9 اكتثاف عظم في كريت 96 


ترجمة ميتوس ٠‏ قصة الدورالانساني والبطل ثيسيوس ٠‏ ثلاثة اكتدافات ٠‏ القصروالنيه ٠‏ تمدنجديدء 
الغة جديدة ٠‏ للقرافات اصل تاريخي 


في التار يخ اليونافي فسم يسعونه « المثيولوجيا » وهو ما يعبرون عنه بالثقاليد اليوئانية 
اعمرافية ٠‏ وهذه اللقاليد قسمان دبني وغير د بني٠‏ اما اللقاليد الدينية فأكثرابناه المدارس 
اطلموا عليبا في كتاب ( تلهاك ) الذي جرت العادة بتدر يسه في المدارس الفرنسوية في 
الغرب والشرق منذ القرن الثامن عشر ٠‏ وخلاصتها ان جو يتير هو ابو الآلمة وان الآلمة 
متعددة فاجراله وللعرب اله وللمكة لله وهل جر ٠‏ واما التقاليد غير الدينية فهي عبارة عن 
تاريخ ابطال اليونان الاقدمين وحرو بهم وغزواتهم ٠‏ وابلغ ما أكتب يغ هذا الموضوع 
الايلياذه والاوديسه للشاعر هوميروس المشهور 

ومن اعظل صور اولئك الابطالصورة املك والمكم ( مينوس ) الذي حم في كريت 
وسن الشرائع الكريتية الي فاقت في حكتها وعدالتها كل ما ثقدموامن الشرائع البشرية» 
وحسبنا في الدلالة على عأمة نلك السنن ان تقول ان الفياسوف ليكورغوس الاسبرطي بنى 
عليها الشربعةالني سنها لاسبرطه العذجة ٠‏ وقد اخذ اليونارن عند بارقهم اقمى تمدنهم 
شين كثيرا من الشرائمالكريتة وكثوا يوون ارت الآلم أت مينوس ايها لي 
للناس ٠‏ فكأن" شرائع كربت الني واضعت قبل تمدن اليونان كانت اسام) لتقدن اليونافي 
و بالتالي دعامة تمدن الحاضر 

على ان هذا الامى .م اهميته ليس بالسبب الذي حمانا على كتابة هذا الفصل بل 
هناك سيب جديد وهو ا كتشاف عظم حدث في كريت في هذا العام ٠‏ فأن المستر ارثر 
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ذا 0 الملك ينوس )4 


ايفانس الاتكليزي اعلن انه كشف في كريت قصر مينوس وشمنه ( التيه ) المشبور سيف 
التار يخ اغخرافي ٠‏ فاستغرب علاد الناريخ هذا الآكتشاف اشد استغراب لاعلقادم بفساد 
ما قبل عن النيه واتكارم اياه وان كانوا لا يتكرون ان مينوس حم كريت ودرث لها 
شرائمها القديمة ٠‏ وبيان لهذه المسالة المغمة نورد لمحسة دن ناريخ «ينوس وتيبه توصلا الى 
الننيجة العنبى الني استخرجوها من هذا الآكتشاف الجديد 
0 

يل ترجمة مينوس 96 جاء في الثقاليد اليرنائية اغرافية ان مينوس ولد هرث الاله 
( زفس ) اله الشمس ومن ( اور ويا ) الاهة الموسرى والنشيد وقد حم في كريت وجزائر 
بحر ايجيوس ( الارخبيلاليوم ) فبل حرب ترواده بثلاثة اجيال ٠وفد‏ تعلل المككة والشريعة 
من الاله زفس اببه ٠‏ وكانت له صلات بالاله بوزايدون فارسل له هذا الاله من اععاق 
البحر ثورًا يلا لاعيب فيه ليقربه على مذي الالمة فاتجب هذا الثور ميخوس وابقاه 
عنده وكان لمينوس زوجة “تدعى باز يافاي فلا أت الثور احبته حب شديدً! 

يل قسة مينوتور 6 وقد وس كتاب اليونان هذا الثورفقالوا ان كان مشتركا بين 
الانسان والميوان قاصفه الاعلى نف ثور وندقه السفلي نصف انسان وم السعونه 
ميخ ثور 

وكانت ممككةكريت اقوى مالك اليونان في ذلك الزمان ٠‏ وكان لها اسطول حرلي 
| يبخر عباب البحر ولمل ذلك هو اليب الدي جمل الكر يتين يزتمون يومئذ ارك لاك 
| مينوس صلات بالمة البحار ٠‏ فني ذات يوم سافر اندوجيوس ابن مينوس الى بلاد اليونان 
| فقئله بعض البونانيين اعند' في المقاطمة النابعة لاثينا فثار مينوس ١لا‏ كريت وشركل. 
١‏ الغارة علييم اننقام) لابنه فامعن فيهم قتلا ولب وقد ساعدته السماه يومثثر فابتلت لاك 
| البلاد بالطاعون والجدب وانحباس المطر ٠‏ فسأال اليونانيون كبانهم ما الطريقة الىكشف 
| هذا البلاء فاجابهم كبانهم عن لان الاله ابولون ان هذا البلاءلا"يكشف عنهم الاءتى 
استرضوا الماك مينوس لجاهوه وافترحوا عليه عقد الصلم فاشترط عليهم ينوس ان "يرساوا 
اليه في كل عام سبعة من خيار فتيانهم وسبما من احمل فتياتهم بدلا من ابنه ٠‏ فاجابوه 
الى هذا الطلب وصار وا يدنعون اليه في كل عام هذه الجزية البشرية 

ولكن ماذا كان يصنع مينوس بالنتيان والفتيات الذينكانت اثينا ترس لهم اليه سي 
اب يقولون أن مينوسكأن يقدمهم للثور مينوتور ليفكرسهمو بعضهم 
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نني العام الث نرم هذه الجزية على الاثينيين ن اخذوا يتضحرون و يتذمرون ٠‏ 
وكان ملكيم ‏ يدعي ( ايجيوس ) وكان له ولد وحيد د البطل ثيسيوس وله قدص 
كثيرة ٠‏ فلا رأى هذا الشاب الجاع تذمى الاثينيين رام أن يجعل نفسه قدوة حسنة 
لم فاعلن انه سيسافر مع الشبان الستة لين ”يرسلون الى كر يت و يقتل الثور اتقاذ"! لاثينا 
منه ٠‏ لخن ابوه على سغره ودفع الى ر بان السفرنة شراءًا ابرض ليضعه للسغينة حين عودتها 
من كريت اذا كان الاثينيون يعودون فبها سامين بدلا من الشراع الاسود الذيكانت 
تضعه علامة حزن 

ونا وصل البطل ثيسيوس ودفافه الى كريت رأته ار ياونه ابنة الماك مينوس فاحيته 
واعطته كية خيوط وسيقًا ٠‏ عم ادخل على الم:وتور المائل نقائله ثيسيوس حتى قله بسيفه 
ع خرج من النيه الذي كان الثور بقبم فيه وهو يستدل على ار يقه بالميوط الني مدها من 
الباب الخارجي حين دخوله ٠‏ ولا قتل تيسروس الثور ستقدات الجزية عن الالينيين ٠‏ ذ 
بالسفينة الى اثينا مع رفاقه ٠‏ ولكن ر بان السفينة ني ان بضع الشراع الاييض مكارت 
الاسود ٠‏ فلا افبلت السفينة كان الملك ايجيوس ينتظر عودتما وهو واقف على خرة عالية 
على شاطيه بحر الارخبيل ٠‏ فلا أبدير شراعها الاسود تحقق ان ابنه قد "قثل فالى نفسه 

مر التفرة فات ااعله ولذاث "سبي هذا البحر بحر اتجيوس الى اليوم ٠‏ اما سيوس 
فاحثفل به الاثينيون اتفال عظي) لانه لير نير الجزية عن رقابهم 

هذه خلاصة رواية اللمؤرخ فلوطرخوس في تاريخ حياة ثيسيوس عن المنوتور ومقالله 
من يد هذا البطل اليوناني ٠‏ فا هو الصحيح وما هو الفاسد ءن هذه الرواية 

يل الآكنشاف الجديد 96 لقدكان كثيرون من المررخين الخاخرين يرون ان 
قصة المينوتور حديث خرافة اما الوم فقد ائبت الاكتشاف الجديد الذي غن في صدده 
ان في هذه القصة شيا من التاريخ ٠‏ فان المسترارثر ايفان الذي لقدم ذكره اكتشف 
في كريث قصر الملك مينوس وثعنه النيه الذيكارت المينوتور فيه ٠‏ وقد كنتب يصف 
القصر والتيه فقال ما خلاصته 

ان القصرالذي اكتتشفته هبني منذ ١١‏ قرثًا قبل التار يخ المسصي ٠‏ ولا تزال «واده 
فوية مع ما عن عليه من القرون ٠‏ وو مبني من المجارة والطينوفيه كغير من الاعمدة 
الحثبية ٠‏ وخارجه مدهون باون ابرض وازرق واحمرواسود ١ما‏ داخله فبندسته غير 
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منتظمة ففيه بضع فاعات واسعة وكشير من الغرف الضيقة ”نقتم ابوابها على دهاليز لا 'تحمى 
حتى ان من يدخلها بتيه فيها ٠‏ ولا ريب في ان احدى القاءات الكبر ى كانت فاعة عرش 
مينوس لان في وسطبا عر) نيا ٠‏ وعلى جدران هذه القاءات والغرف والدهاليز كثير 
من رسوم المينوتور ورسم النأس ١‏ ازدوجة الني ثفي رمزالى زس المكريت وسكا الاول 
وصور مناظر طبيعية واتخاص كثير ين وفي جلة مور هذه الاشخاص صورة فتى اهيف 
يشد وسطه بزنارمن معد نوف جيده عقد من ففة وني اذنيه فرطان ٠‏ فبذه الصورة ثي 
اول صورة وصلت الينا من التقدن المدسيني القديم ٠‏ وي .رصومة بمهارة واثقان يستوقفان 
الانظار ٠‏ ومن نلك الصور ايض صو ركهير ين من الفتيان والفتيات يثلاعبون تحت الاثجار 
او بماد ثون٠‏ ففير بعيد ان يكونوا من جواريالقدمر وخدامه الذي ن كان الاثييون يرساونهم 
الى كريت فدى عن ابن مينوس المقثول 

ولكن كل هذه الآكتشافات البديمة لا*نذكر بازاء اكتشاف علي آخر 
المسئر ايفانى في هذا القصر ٠‏ وهو انهعثر فيه على كدير من الزائن وآ ثية مر تفار ملودة 
بقطع من اللبن عليها "كتابات بلفة جديدة ٠‏ وهذء اللغة لا تشتق مرت الاشورية ولا 
المصرية بل صبغتها اور بية واي مستقلة عن اللغة اليونانية ٠‏ وذلاك يدل على ان كان 
كي تكانوا لكلو منذ 16 قرنًا قبل التار يخ المسيجي لغة مستقلة عن بافي اللفات المية 
والحية ٠‏ وان حروف المجاء الفينيقية الني ثي اصل لذات الام المقدنة ني هذا الزبان لا 
دخل لها في تلك اللغة الكريثية فطعي لان هذه فد واجدت قبلها على ما يظبر 

هذا هو الآكتشاف اللغوي ٠‏ اما الاحكتثاف الناريذي فهو مبني على الوم الني 
ا لقدمت الاغارة اليرا ٠‏ فان القدن اليوناني لم يقدرى بلوغ هذه الدرجة «ن الاثقارنف 
وامبارة في الف لجميلة الا بعد انقضاه تسعة قرون عليه من تاريخ رمم هذه الرسوم على 
| قصرمينوس» وذلك يدل انهكان في كر بت قبل ظهور القدن اليونافي بتسعة قرون تمدن 
١‏ عظم بلخت فبه الفنون الميلة «بلة) عظبا ولا يا التاريخ الحديث يجول نفاصيل 
اهذا القدرك 

مم انه ييأخذ ايض من هذا الاكتشافان اللقاليد الإونانية القدية ليس كلها خرافية 
بل ان غخرافاتها اصلاً من الحقيقة في بعض الاحيان 





















. 


والنتيجة الرابعة التي تواخذ منهذا الآكتشاف ان بعض المناظر الطبيعية الني وجدت ( 
| مرصومة على جدران فصرمينوس نشبه مناظر صر الامية كل الشبه فكأنٌراسها قد زار | 


ا 
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مصر في تلك القرون ا 

وبناء عليه فلا يبعد ان يكون قد قام في الافطار اليوثانية قبل تمدن اليونان تدرف 
عظم كان ملكزه في كربت 

موت مينوس وقبره 2 وما جاه في تلك اللقاليد ان مينوسلم عدن شمبه وبلاده 

بالشرائع والعدالة نقط بل مدتهم بالفنون الميلة ايضا ٠‏ فقدكان عنده نقاش «شبور سف 
عالم المثيولوجيا باسم « ديداليوس » وهو الذي بنى ينوس القصر والتيه واقام سي بلاده 
"كثيرًا من الابنية التقيمة ٠‏ وقد ثقدم الكلام ان زوجة مينوس احبت المينوتور فدخل 
هذا النقاش بينها وبين هذا الثور كارن وسيط حب بيتها ٠‏ فلا درى بذلك مينوس 
غضب عليه ففرٌ النقاش الى جزيرة صقلية تمق به مينوس بسننه وطارده الى مدينة 
كاميكوس ٠‏ ولا وصل الى هذه المدينة دخلالى حمام فيها فتجمت عليه بنات املك كوكالوس 
وصبين عليه ماه مغليًا فات لاعته ودفن في تلك المدينة ٠‏ وما بنيت مدينة أكريجنته على 
| انقاض مد ينة كاميكوس المذ كورة آ ْنَا "نيشت عظام ميدوس واعيدت الى الكر يعيين فوضعوها 
فيمدفن تغم وكتبوا عليه « مدفن مينوس ابن زفس » وأكثرممكان يعتقد ان هذا القبر 
| فبر زفس نفسه 

وكنا نود ان ننشر في هذا الفصل صورة مينوس كا وجدث على النقود العكريئية 
والآثار ولكننا لم نمثر عليها فتكتني بوصفها ٠‏ فان مينوس مرسوم فيها بهرثة رجل ذيلحية 
اكنة وش ككف مسترسل وعلى راسه ناج الماك وفي عينيه انج القرة والتكبرياء 
ومنظره مهيب للغا كانه منظر زفس نفسه ٠‏ وقد وجدت رسوم اخرى على الآثار “رمم فيبا 
مينوس في المحم وهو يقضي بين الناس لاشتهاره بالعدل والممكة طيقًا ”لكات عليه 
اليونان من ان الآلمة جملته قاضي) للجحم بعد مونه 

الشاعرة سافو اليونانية 
ع( شاعرة مثلين )» 
(واول امراة في العالمالنمدن دعت النساء الى اعال الرجال ‏ 











م /يلفظ اسم جزيرة متلين في هذا الشهرحنى صاح أككتاب في كل مكان « سافو 
سافو» لان جزيرة متلين اشتهرت بشاعرتها سافو ا كثر من اشتبارها بمن نبغ فيها سب 
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الزمن القديم من العلاه والفلاسفة والشعراء ٠‏ 
من مشاهير المنقدمين والمتاخريت تنشيطا م الى الاقتداه بهم 0 واد ا 
المرتبطة بتار يخهم فاننا نشيرههنا الى ترحجمة هذه الشاعرة المشهورة ووصف وطنها متلين يما 
يب هن الاختصار فنقول 


2 نرجمة ة ساتري ولدت سافر في جزيرة متلين في المدينة المسماة هذا الام م وكانت 
من قبل سه ايرسوس ٠‏ وعاشت بيرت عام 70 وعام 01٠١‏ قبل الميلاد المسيي ٠‏ وفد 
حدئت في متليت فتن واضطرابات ذمجرتها سانو الى صقلية م عادت اليها ٠‏ ومنذ هذا 
الحين |بتدأأت حياتها المقيقية 

وكانت سافو شديدة المزاج وقد احقعت فيها كل قوة النفس اليونانية ٠‏ وكانت جزيرة 
متلين آية في امخصب والسعة في ذلك الزمان واهليا في احسن حال ٠‏ دتما كان يزيد حالم 
صلاحا لطف الطبيعة وجودة المواء في الإزيرة ٠‏ وكان شعراة الجزيرة واد باؤها موامييكف 
بالمعيشة الطبيعية وعنهم يواثر القول بوجوب المب حتى الموث والقتع بك حسناته ٠‏ كانت 
سافو من اشدمحبًا للطبيعة واك رم ولما بالشعر والموسيق نجمعت اليبا بعض حسانمتلين 
واخذت تعلهن الشعر ٠‏ ومن ألليذاتها اللواقي حفظ التاريخ امماكهري ارنيه دي طيلوس 
ودوفيله دي فيليا ٠‏ فاقبل الناس على اسماع نعلهها وتهافتوا على نفلمها تهافف) شديدً! 

ه وتناقلره كاتفس ما “يقنى ٠‏ كانت سافو في نظرم كثال لبيال والطرب ع 
٠ 56‏ على أن اختلاط سافو بالشبان والرجال وملاطفتها اياهم اطلق السنة الناس 
اساءة الظن بها "كا اساهوا الظن بسقراط يوم اخذ يلاطف النساء ويجاملين ٠‏ 0 من 
الثابت ارث اداب هذه الشاعرةكانت خالية من كل شائبة ٠‏ وبناء علية لا صمة البتة لما 
اشاعه كتاب اليونان عن حبها لفاون وانتحارها في سبيل حبه 

و يأخذ م نكتب سافو اندكان لها اخ وقد ابتاع هذا الاخ الحسناء ( رودوبا) من 
مصر وتزوج بها ٠‏ وقد نزوجت سافو نفسها بسركولاس دندر وس وولدت له ابنة دعتها 
( كليس ) ٠‏ اما منظوماتها فقد ضاع تكلها ثقر يبأوكانت مموعة في تسعة كتب ججعها 
علاة الاسكندرية اكرام لغرائس الشعر 3 ٠‏ وم ببق الآن منها سوى قصيدة الى 
افروديته وقصيدة الى فتاة حسناه و بعض شذرات مجموعة سي كثاب ٠‏ وقد ابتكرت سافو 
في الشمر اليونافي نوعا للنفم معروقًا بنوع سافو 
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ع( الشاعرة سافو )» اننا 


»9 الشعريقلب نظام الابيعة ٠‏ الانثى ترث دون الذكر وقد بلفت من شهرة 
سافو في متلين ان "ربت نقود نلك الجزيرة بامعها ورسعها ووصلنا كثير من هذه النقود 
وقد ”نقشت لا الهاثيل ايضا «بالذة في اكرامها ٠‏ ولكن امم اكرام نالنه سانو في وطنها هو 
قلب نظام الطبيعة هن حيث الارث في جزيرة متلين ٠‏ فان الاناث يرثن في متلين دون 
الذكور ٠‏ وترى السلطة الاولى للنساه والفتيات اي ان المرأة هناك ملكة حقيقية بالامم 
والفمل ٠‏ وما سبب هذا الانقلاب الا امتياز نساء متلين باللمطف والمال وقوة النس 
ونبوغ امر' ةكافو جملت النسادفيها منفلات على الزجال ٠‏ وثي المرة الاولى الني دعت 
النساء في العالم التقدن الى اعيال الرجال 


)ل وطن سانو * سمي الاتراك جزيرة متلين « مدالي » وقد جارام في ذلك 
كتاب القصف العربية ٠‏ والصوابان هذا الامم في اصلدهاليونافي لسبوس أو« ميتيليني» 
وي جزيرة وافعة في الثمال الشرقي مرت الارخبيلفي بحر ايجيوس الذي ثقدم ذكره في 
مقالة مينوس وثي اكبر جزيرة فيه ٠‏ ومساحة ارضها 11745 كياو مثرا مريما وعد سكانها 
٠‏ الفأسمة. وهذه الجزيرة مقسومة الآن الى ثلاثة اقضية وي اقلم متلين اوكاسترو 
كايا وافلم موليفو ٠‏ وعدد مدنها اربعة وثي : متليت وقد سعيت الجزيرة باسمها 
وموليفو وسيكري وكاونيا ٠ ٠‏ ويثولى ادارة هذه الجزيرة فامقام عثافي تابع لولاية الارخييل 
وجزيرة متلينكغيرة الجبال قليلة الانهار ولكنها كثيرة الينار. يي كييك 
الموافي الواسعة كيناء « موليفو » وهوا*ها جيد جدً! ٠‏ وا شير حامادها از يتور” 0 ونه 
أيصنع صابون مدالي المشهور ) والتوت والكرمة الني” يصنع دن عنبها خمر مشهورة منذ الزن 
القديم ٠‏ وتجارة متلين مصروفة الى مرسيليا ولندن والاستانة وتريسته وازمير وي تجارة 
واسمة لان الجزيرة بمنابة مستووع للاناضول ٠‏ اما صادراتها فعي من زيت الزينوت 
والصابون والجلود المدبرغة والحرير والاثمار والخخور ٠‏ واما وارداتها في من السكر والبيك 
والارز والحديد والمنسوجات وما اشبهها 


عل نار يخها كا م ادن انبائ ني تألنت من الساسراليواية الى اديع 
وي : قبيلة الايوليين ٠‏ وقيد نيين ٠‏ وفبيلة التساليين ٠‏ وقدكان 
لكل فربق تَدن مخصوص وكانت جزيرة 0 تدن الايولبين لان هذا القدن بلغ 
فيها اشد مبلغه ٠‏ وقد دخل الايوليون الى هذه الجزيرة في القرن الحادي عشر قبل الميلاد 














00091 











1 +« الشاعرة سافو )» 


فطردوا الترواد بين والاسيو بين الذي نكانوا فيها واستولوا عليها ٠‏ وفي القرن الرابع وماس 
فبل الميلاد المسيي بل تمدنهم اشده فتبغ منهم سيق الشعر سافو والسروس ٠‏ وفي الموسيق 
نر باندر وار يون ٠‏ وفي الفلسفة ثيوفراستوس و ييشاكوس ٠‏ وفي التاريخ هيلا نيكوس وغيره 

وني القرن الرايع قبل الميلاد نتحها الفرس وني عام 03 انضمت الى ااتحالف اليوناني 
على الفرس وفي عام 454 ثارت على اثينا فاخذ متها اثينا بقوة وقسوة ٠‏ م جاء الروبات 
واستولوا على هذه الجزيرة ٠‏ ثم انثقلت من الامبراطورية الششرفية الى البنادقة فبقيت سي 
يدم حتى عام 1177 بعد ايلاد فنها يو.ئذ ممد الذائح واستولى عليها ٠‏ وما ثار اليونان 
في حرب الاستقلال ثارث هذه الجزيرة ايض) ولكن العنصر التريكان أكثر من العنصر 
اليونافي فيها فلم يقدر الرونان عليها واتخذتها الدولة المثانية يومئذ تمطة لسغم ومستودءا | 
مونها ٠‏ وقد احتل اليوثان بعد 1” يونيو من عام 185١‏ ثغرين هن ثخورها وها سيكرسيك 
وكالونيا ولكنهم تعجزوا عن الثبات فيها امام الجند العثاني 

2 

ولا بد" في خنام الكلام عن جزيرة كربت وجزيرة متلين من وقنة لانظر في الزمن 
الماغي ٠‏ فان هاتين الجز برنين كاننا فيا مرك مركزين لقدنين عظهين كانت ضوضلاما 
قلا الدنيا كلها ٠‏ فن جهة نمع سافوفي وطنها متلين ذات الامم الموسيقي لارث صونه 
مطرب مثلبا تنادي قائلة-المب والجبال والشعر والموسيقي: هذءشي لذة الحياة فيهذا المالمء 
ومن جهة أخرى نمع صوت مينوس الكيم ينادي من كربت المكة والعدل والشرائع + 
هذه مي فضيلة المياة في هذا العالم ٠‏ وحولها او بالاحرى تحتها شعب مدن ور مدنيله 
عل ىكل مدنية ٠‏ فاساطيله تمخر البحر ٠‏ ومعامله ةلا البر ٠‏ وفنونه وذلفته وعاومه "تعتق 
حت اخمر في افبية الزمان حتي يجيء ابناه العصور التالية وإستخرجوها ٠‏ وقد وصل الينسا 
شي كثير من تلك الممور الممئقة ولكن بعد جفاف الكرمة الني 'عصرت منها ارت لم تقل 
بيسها ٠‏ فل تعد كر يت ومتلين اليوم بعد ذلك الجد المعبود والظل المدود الا كبركان 
خامد نفدت حرارته كلها ٠‏ وتلك الايام نداوها بيت الناس والارض لله يورثها 
ممت بشاء 
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ننشر في هذا البا ب كل ما تبي مطالمته من المفالات الفلفية والعلية والادية والنارييةوا ثمرانية 


مالا يدخل في باقي ايواب الجلة 1 امم ) لطلاة الجديد وفوائد المنيد 


تاريخ انج بقل رنان 


( تابع لما قبله ) 


الفصل العاشر ٠‏ النساه والاود 

وكان يسوع عا للشب لأنه عل ان مككرته لا يسود ال به فكارت لأ 
الضعفاه والفقراء والمشار ين والخبوذين على معاشرة السراة والاكابر ٠‏ وكان يطوف انهاه 
الجليل راكيا على بذلة جر على عادة الشرقبين الذين دون للسفر بفالاً ذات عبت | 
سوداء حوها اهداب طويلة تجمل لها منظرًا لطيًا جدً! ٠‏ وكان تلامذته يفرشون ثيابهم 
نارة في ظريقه وتارة على ظبر البفلة ٠‏ وهتى وصلوا الى احدى القرى ونزلوا سي بيت صار 
ذلك الببت مباركة واجقم فيدكل اهل القرية لان بيوت الغيوف في الشرق تتم جيم 
الناس ٠‏ وكان أكثر الناس اجتّاءًا عليه النساء والاولاد ٠‏ وكان يسوع يحب الاولاد حبا | 
شديد! ٠‏ وانفق ان تلامذته ارادوا في ان ببعدوم عنه فرارًا مرك ضوضائهم 
فقال لم يسوع وكلته المشبورة « دعوا الاولاد يأ تون الي لان لمثل هللاه ملكوت السماوات» 
وقد حدث في ذات يوم خلاف بين التلامذة عابنت النقدم والرتبة فاخل إسوع ولد 
وافامهفيوسطهممٌم قا للم ان لم ترجعوا وتصيروامث لهذا الولد (في البساطة والطبارة والتواضع 
والحب ) فلن تدخاو ملكوت السماوات ٠‏ وكان الاولاد يزدحمون هنكل جانب 0 
له « اوصة لابن داود » كان يروقه هتافهم ٠‏ و بذلككان بده ظبوره عبارة عن حركة 
يقوم بها النساه والاولاد ٠‏ ولا يخنى انكل قوى النفس الانسانية وكل ما فيالقلبالبشري 
من طبارة وحب و بساطة موع في هذين الغريةين 





مهاشرة 















وم 














كل.يم 


0 /85/1ع/اللانا 1 00) لله 








( نارغ الج » 

كان" ملك السيد بونذ كان ملك الاولاد وكأنه رام الاستيلا بوم على العام اجع ‏ 
فاكان اجبل ذلك الزمن المليم ٠‏ ما اجبل ان تنبى الانسانية ولومظة واحدة تلك القيود 
ا المادية التي ثقيدها بهذه الارض وننزع ال ملك العلي ٠‏ وما اسعد اولئك الذي شهدوا 

باعينهم هذا المشهد الالمي واشتركوا في تلك الآمال العفبهة ٠‏ ولكن لا ريب ان هنالك 
رجلا اسعد منهم ٠‏ وهو ذلك الذي ينفض عنه غباركل وثم وشر ورذيلة كا قال يسوع 
ويعيد في نفسه بواسطة نقاه باطنه وصفاء عيره وقوة ارادته تلك الصورة الالمية الني مي 
ملكوت هه ٠‏ هذا هو الرجل العافل السعيد ومرن عداه فد اوغشاش لسكهق الشفقة 
والرحمة ٠.0‏ 


الفصل الحادي عثر ٠‏ مقبل يوحنا اللعمدان 
لحلتتلتطددد 

شنهرة الممل العظيم هذا الانتشار بلغت الى يوحنا الممدانفي حجنه فبعث 

ثنين من تلامذنه يسأألانه « هل انت الآآني ام نننظرآ خر» فلا قدم التليذان عليه 

وجدا حوله ضوضاء الاحلفال والافراح وام دب فعجبا من ذللكك نقل الانجيلي متى( الاسصصاح 


التاسع ) لان ملعا يوحنا كان لا يأ كل ولا يشرب الا ماأكان ضرو ريا لقيام الجسم ٠‏ 
ونا أبثاء رسالة يوحنا اجايهم « طوبى لمن لا يشلك في" 6 فمادا الى يدهم ولكننا لا تمل 
اذا كانا فد وجداه في فيد الياة او ان انتيبا سكان فد امى بقثله ٠‏ وفصة مقتل يوحناً 
مشهورة فان هذا الرجل الصارم كان في محادثاته مع انتبباس يقول له دام انه قد اساه 
الى الشريعة اليبودية بزواجه منهير وديا ٠‏ فزاد ذلك في خط هيره ديا عليه وكا نلميروديا 
ابنة من زوجها الاول "تدع صالرمه ٠‏ فني يوم تذكار مولد انتيباس افام هذا الماك احلفال 
في قلمة ماشرو في القصر اميل الذي يناه هير ودوس الكبير فيها كأ روى يوسيفوس فقامت 
صالومه بايعاز من امباو رقصتفي المفلة رقصة من الرقصات المشبورة في الشرق بكونها غير 
ادبية ٠‏ فطرب انتيياس اشد طرب من هذه الرقصة وفال لما اطلي فانني اعليك ما 
تشائين ٠‏ فطلبت راس يوحنا ال مدان ٠‏ فاستاء ثبياسى من هذا الطاب ووكتاسكة ان 
يردها فامر احد حراسه فذهب وجاده برس إيوحنا على طبق 

فكان هذا الشْيخ الجليل اول شهيد من شهداه الديانة المنجية ٠‏ .وكانتِ جثته اول 
جثة وضعت في الطريق الدموية التي سككها نلامذة السيد قكأنها نفتها لم ٠‏ وذلك مما 
جعل يوحنا *مزة وصل بين العالم القدم والعالم الجبديد 
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ا +« ناريخ السيج )» 1 
3 وقد سخط الشمب اليهودي منصنع انتبباس وغزا المارث امير العرب الذي كانت 
ابنته زوجة انتبباس قبل افترانه بهيرود يا ممكة هذا الملك للانثقام لابنته واسترداد قلعة 

ماشر ومنه فأتكسر انتبباس فيهذه المرب وقد عدالشمب اليبودي هذا الاتكار عقابًا له 
علي ما صنعه ييوحنا المعمدان 
واما تلامذة يوحنا فانهم اخذوا جنته ودفنوها وقد عاش مذهبه بعده فل يمت بوته 
ولكنه لم يعش وقتا طويلا” بل انطفأ شينًا فثيا بعد اننشار للديانة المسهية لان الميييين 
اصيحوا بعتبر ون انصاره خارجين عن المسيية ٠‏ وكان اليبود يشكرو ننج » «مسيا » استنادًا 
الى ان ايليا لم يأت كا تنبا دانيال فكان المسيحيون يجيبون بان بوحنا هو ايليا 

النصل اللا وعدر: بسوع في اورشلي 

وكان يسوع يذهب الى اورشلم مع مجاج اليود فيكل عام ثقرييا ٠‏ واول مرة اطال 
الافامة فيها كانت على ما يظبر في عام ١‏ بعد ميلاده اي بعد مقتل يوحنا التمدارن٠‏ 
كان يسوع يجية مع ماج اليبرد لانهكره جرح عواطفرم والازدراء بالمج نفلا عن 
معرفته ان الواجب للقيام “مل عفام المروج من بلاد الجليل والافامة سيف او رشلم مركز 
اليبود لمباحمة الثقاليد اليبودية فيبا 

كانت اورشليم في ذلك الزبان كا شي اليوم اي مديننية الجدال والدعوى والخصام 
والبغض والامور الصبيانية ٠‏ وكان الفريسيون «تسااين على عقول اهلها ٠‏ وكان اهتاميم 
مصروث) الى درس الشريعة الببودية والهادلة فيها باسلرب جاف خشن لا يغذي الننس ولا 
يهذب العقل ٠‏ وكان الواحد منهم يقضي السنوات الطوال في درس القواعد والاصول- 
القديّة حتى اذا وى منها شبمً) انف كبرياء وعظلمة” بدعوى الملل ٠‏ فكان الجليليون الذين 
يحجون من الجليل اليها لا يجدون فيبا شيا مما كان في بلادمم من المدوه الطبيعي والجمال 
وتقاه الميش ٠‏ وماكان يز بد ألم ان يهود اورشليم كانوا يعتبرون يهود الجليل دونهم * 
وكان قولم « الجليلي الاحبق» مضربً) للثل عندم لاعنقادم لمق والبلاهة في الجليليين ٠‏ 
وكان من امثالم ايض « هل يقوم موث الناصرة رجل صالح » ٠‏ و بالججلة فقدكانت الجليل 
حلقرة في نظرم وم يكن لها من شهادة في كتبهم غير فول اشعيا الذي اخللف مفسروم في 
تفسيره وهو” ارض ز بولون وارض نفتاليم طريق البحر عبر الاردن جليل الام ٠‏ 

وما زاد للم يسوع ونلامذته الجليليين في اورشليم جفاف الطبيعة حول هذها مدينة ٠‏ 
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0 اراشيه الققراء بغري 0 7 خر 
لكا نكري منبوذ ذا ولكنه حوالى اورشليم جدير بالاعتبار والتامل ل يوحي الى النفس من 
الاتكار العديدة ٠‏ وكان منظر اورشليم في زمن يسوع كنظرها اليوم ثقريبا ٠‏ فانه لميكن 
فيها من اثر قدي لاناليرود اقاموا حنى المكايين ( الاثمونيين ) ولا شي» عندم من الفنون 
الميلة ٠‏ ولكن لما قام ملكهم وكبير كهانهم هركان فيعام 4/ قبل الميلاد اخذ يزين المدينة 
ويجملها ٠‏ عْ جاء هيرودس الكبير خجملها مدينة شائقة ٠‏ وقد روى يوسيفو سان الابنية 
اجبيلة التي اقامها هيرود س كير .فيه كانت شيهة بالاببية العغلهة الني تخانت عن المصور 





القديمة ٠‏ وقد كان في ضواحي اورشليم في ذلك الزمن كغير من المدافن الجمولة مبنية على 
القواعد اليونانية ٠‏ اما يسوع فم يكن ب بأ بهذه الاثار الجيلة لان عقله كارك مشفولة 
بالامور الروجية دون سواها ولم يكن له هيل الا الى ما له علاقة بالقلب 
اما الميكل العظيم فانه كان جديدً! في ايام يسوع ٠‏ فان هيرود س الكبير بدا باعادة 
بنائه في عام 7١ ٠‏ قب لالميلاد ٠‏ وقد ات بناه “من الميكل نفسه في 18 شير كار وى 
يوسيفوس واقافي بناه ابوابه واروقته ثماني ات ٠‏ اما ملحقاته قل يتم بناأها ال بل 
سقوط او رشليم في ايدي الرومانيين مدة يسيرة ٠‏ ور اكان البنائون حين زيار ةيسوع 
لا يبنون فيها ٠‏ واذا كان قد شاهدم يبنونها فلا ريب ان ذلك اثار في نفسه الحكرية 
عاطفة الاستياء لاعتباره تجديد بناه الميكل دليلا على ثقة اليهود بدوام تقاليدم وفيذلك 
اهانة لتعالجه وعدم اكتراث بقدومه 
اما منظر الميكل فقدكان في غاية القفامة ٠‏ واذا دخلت الى المرم وجاهم مر سيف 
اورف وتاملت في نحامة هذين المكانين تلك ججال الميكل اليبودي القدم لانعاف.م 
٠‏ اما المسيو دي فوكيه الذي ساح في فلسطين وكتب كتابه « ميحكل او رشلم » 
7 سنة 1814 فانه يشك في ان الحرم والجامع كانا من أجزاه الميحكل 
كانت ار وقة اليكل وساحاته 58 لبور غفيرمن اليهود كانت جثابة محكة لم 
ومدرسة وساحة عموءية ٠‏ فانهم كانوا يتباحثون فيها و يتهادلون و يتناظرون ٠‏ وكات 
الرومائيون في ذلك الزءن يخترمون عادات اليبود فلم يكونوا يدخلوت الميكل ٠‏ وقد 
*نقشت في اماكن مخصوصة في الميك ل كتابات بالغة اليوقنية واللاتينية نع الذين لبسو 
يبود من اجتباز حدود معاومة في ساحات الميكل ٠‏ وكان ضبط شوو الميكدل 
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< تاريخ المسيح )» 1 


الداخلية منوعا) برجال من اليهود دون الشرطة وكانت مفاتيح الابواب في يد ضابط منهم 
وعليه نيا واقفالما ومنع الناس من الدخول الى الساحة الداخلية اذا كان في ايديهم عمي 
اوكانت احذيتهم مغبرة او لاخاصارالطريق في مرورهم من جانب الى جانب كا ورد في 
المشنا ٠‏ وما كانوا مهمون به اشد اهام ايف منع الناس ولا دما النساء من الدخولب 
اذا ل لم يكونوا في حالة الطبارة النامة 

فني هذا المكان الواسع العظيم كان بيصرف يسوع اوقاته مدة اقامته في اورشليمسية 
ايام المع ٠‏ وكان البود يتهفتون في الموام على هذا الميكال تهافت الجراد و هون سيف 
غرف منفرقة آسع كل واحدة منها عشرة انشخاص منهم او عشرين كا روىا يوسيفوس * 
فكان يسوع يدخل ينهم مع رفافه التلامذة ٠وكانت‏ اصول العبادة في الميكل تستوجب 
بيما وشراء فهناك حيوانات “تعرض للبيع للقرب ذبيحة وهنالك موائد صيارفة لاستبدال 
النقود وذلك مما كان يجمل للهيكل منظر سوق عمومية ٠‏ فهذه الشوُوت الماديةكانت 
تودثر في نفس يسوع تائيرًا مأ لانها عارية عن ديانة القلى والفمير النيجاء للنداه بهاء 
وقد غضب يوماً غغب) شديد”! مما كان يجري في الميك لمن البيع والشراء كاجاءفيالانجيل 
فتناو ل سوط وطرد به باعة الحيوانات وقلب موائد الصيارفة وهو يصيح انبيت الصلاة لايكون 
يا الموص ٠‏ و بالجلة فانه كان قليل الميل للييكل وقد ورث تلامذته هذا اميل ٠‏ ول 
يعباً احد من المسييين بالميكل غير المستجيين الذي نكانوا مع اعلنافهم الدييت الي 
مقسكين بالشريعة اليهودية ٠‏ وما قام الامبراطور قسانطين والاءبراطرة المسيجيون الاولون 
تركوا في الميكل ما بناء فيه ادر يانوس من البافي الوثية ٠‏ ولم ثم بالميكل بعد سقوط أ 
اورشليم غير الامبراطرة الذين كانوا اعداء للديانة المسيحية كالامبراطور جوليانوس ٠‏ 
ولا'فقت اورشليم للعربكان المسيحيون قد دنسوا الميكل مر بقضهم لليهود فامر 
الامام عمر باصلاحه واعادة شرفه اليه ٠‏ كانه تكتب ذا المكارن ان ببقى ضد الديانة 
المسيحية !| 

اما اكليروس اليهود نقد كان يومثذ ا خذءًا في السقوط يقدر ارتفاع اتكارالشعب 
الاسرائيلي ٠‏ اي كنا كان الشعب يتهذب وتنضج افكاره كان الا كاير وس بنحطة في 
نظره وفي الحقيقة ٠‏ وما زاد انخطاطه اعتداء هيرود س الكبير عليه ٠‏ فا هذا الملك 
العظيم احب فتاة تدعى مر ابنة معان بن بويطوس من سكان الاسكتدرية ورام 
الاقتران بها في عام 8؟ قبل الملاد ٠‏ فرغبة في رفم غان عائلتها جاه بابيها وجمله رئيس ا 
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ل < نارغ لل » 
الكبنة البود ٠‏ و بذلك صارت رئاسة الكبنة تثابة وظيفة تابمة للمحكومة ٠‏ وكانت رئاسة 
الكبنة قبل ذلك للصدوقيين فلا وليها بو بطوض امتزج البو بطوسيون بالسدوقيين وتالف 
من الفريقيت | كليروس شره” نهم لا يهم بالامور الدينية الا في الظاهر وكل قوة نفسه 
مصروفة الى الملامع الخصية والمطائح الدائية ٠‏ وقد بلغ من عدم احترام الشؤون الدينية 
عندم ان صاروا يضحكون من الشمب في سرع انبافته على ما كانوا يدعونه اليه ويه ون 
بالججاج الذي نكانوا يفدون من اقامي البلاد ازيارة الامأكن النيتكات زمامها في 
يديهم ٠‏ وكانوا يمبشون من الميكل دم يرو نبطلان الشؤون الني كانت تدر الرزق 
عليهم ٠‏ وكاناحب الامور اليهمان يتركهم الناس وشانهم يفشون من يفشون و يبنرثون 
ما ينون ٠‏ ولذلك كانوا يكرهون مماعكلة الاصلاح والقداسة وم يكن .ث عدو لم 
غير الذي يقوم لتنبيه الشعب فان ذلك يكدر صفوهم ويجول ينهم و بين رزقهم ومطامعهم 

فكانت هذه الامور تشيرتفس يسوع الكرية حتي الغضب ولكنه كان في بده الام 
يكتم ما يقوم في نفسه ولا يطلع عليه احدً! غير اخصائه 

على انه مع ذلك اخذ يتكلم ويعلم في حلالمتكل ينوالعلينفي الميكال فل يكتسب 
في بده الامر غير صدافة عائلة في بيت عنيا وم يتعرف بغير مريم أم مرقص الني صار بيتها 
بعد بضع سنوات تجتمما للنلامذة ورجل يدعى نيقوديموس وهو من الفريسيين الاغنياه ٠‏ 
وكان هذا الرجلكري) شريف الاخلاق فال ليسوع ولكنه لم اكن يزو ره الا فيالظلام 
فرارً! من تعنيف الاريسيين ٠‏ ولم يدخل هذا الرجل يومد في الديانة المسيعية لانهكره 
الدخول في حركة ثورية جديدة لم يكن فد دخل فيبا احد من احكابر الببود 

اما كابر علاه الييود في ذلك الزمان فل يلى> يسوع احدً! منهم لان النيلسوفين 
هال وثماي كانا فد فارفا المياة وم يكن من رجل كبير في الميئة اليهودية يودشذ غير 
العالم « غالائيل » حفيد هلل ٠‏ وكان هذا الرجل ذا عقل مسلقل حر تحب للتساهل وذا 
عل بشوون المياة اليهردية وغير البهودية .وكان من علامات تساهله انه كان يمثيفي 
الشوارع منفتح المبنين وهو ينظر الى النساد حتى النسا» الوثنيات خلانً للفر يسيين الذين 
هكانوا يِشون في الشوارع مشمفي العيون اوايديهم على عيوتهم لثلا ييصروا التساح ٠‏ 
وقد سابحه ابناة جنسه على هذا التساهل كا سانحوه على معرفته الامة اليونائية لانكارت 
| يخالط رجال البلاط ٠‏ وبعد صلب يسوع وشروع تلامذته سي التعليم في اورشلم رام 
| الفريسيون نهم فقال فيبم غالائيل فرلا جرلا ٠‏ وفد جاء في اعال الرسل بهذا 
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(١‏ نارغ المي > ينذا 





الثان ما بلي 

#فقام في الججمع رجل فريسبي اسمه غالائيلمعل للنادوس مكرم عند جميع الشعب وام 
ان يخرج الرسل قليلا ثم قال لم ٠‏ ايها الرجال الاسرائيليون احترز وا لاننسم من هلام 
0-١‏ ما انتم مزمعون ان تفعلوا لانه قبل هذه الايام فام ثوداس قائلاة عن نفسه انه 

٠‏ الذي التصق به عدد من الرجال نحو اربع مئة ٠‏ الذي *فتل وجيع الذين انقادوا 
4 0 وصاروا لا شيء ٠‏ بعد هذا فاميهوذا الج لي في ايام الأكتتاب وازاغ وراءه / 
شمبًا غفيرًا فذاك ايض هلك وميع الذين انقادوا اليه نشنتوا والآآن ن اقول لم تنحوا عن ( 
هؤّلاه الناس واتركوم ٠‏ لانه ان كان هذا الراياوهذا الممل من الناس فسوف يتلق 
وان كان من الله فلا تقدرون ان تنقضوه ٠‏ لثلا توجدوا مماربين لله ايف) » 

فا اجدر الا كايروس المتيي ان يقول اليوم في الذين لا يرون رايه ما كان يقوله 
اعداة الديانة المسيحية قيها 

ومنذ ذلك المينصار يسوع يرى وجوب افناءالتقاليد الببودية لا الانفاق مع رجاهاء 
فانه كان في هذه التقاليد ان الميكل لا يدخله غير اليبود اما إسوع فاستغنى عنه ٠‏ كان 
فيبا ان الشريعة اليبودية لم تسن الا لابناء ابرهيم اما يسوع فكان يقول انكل رجل | 
يقبلني ويحبني يصير ابن لابرهيم ٠‏ وقد قال يوم ان اله فادر ان يجمل من هذه الحجارة | 
ابناء لابرهيم٠‏ فبو بهذا الكلام كان يقاوم كبرياء الانسان ونغاره بجسبهوندبه ويدعوكل 
البشرالى دين هبني على مكارم الاخلاق لا على اللمسب والنسب ٠‏ لقد كان بهذا الكلام 
ينادي محقوق الانسان و يعلن للبشر ديانة البشر لا ديانة اليبود خلاص البشر لا خلاص 
اليهود ٠‏ فا ابعد هذا عا لقدمه ٠‏ لقد وٌضعت به اسس ديانة القلب والاخاد: لقد صار 
مومى نيا متنا ٠‏ فضي على الميحكل بخراب لا عرد" له 

الفصل النالك عدر ٠‏ سوع والوثيون والسامريون 

فبنافعل ذلك كان بسوع يحثق ركل شىه يكن له علافة بامان القلب ٠‏ وقد كان 
عدوا لدودًا للظاهرات ات المادية الني يقوم بم بعض المتعبدين ٠‏ وكان يففل المفح عن 
اهانة على الذبييحة ٠‏ وكل شر بعته محصورة في هذه الكمات : محبة الله والاحسان والففران 
اوالصفح ٠‏ وكان لا يعتبر الصلاة الا اذ كانت خارجة من القلب ٠‏ وقد كات 
بعض من صغار العقول يظنون انهم بكر.ونهيناداته « ري رربي » اي يا معل يا معل كان 
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1 +« تاريخ المسيح » 





السيد يتول « ان هذا الشعب يكرمني بشفتيه ولك قلبه بريد عني » او« لماذا تدعوفي 
يا رب يارب وائتم لا تنملون ما افوله » 

وكان حفظ يوم السبت ( أي ترك كل عمل في هذا اليوم ) القاعدة الكبرى الفي'بنيت 
علبها تقاليد الفريسيين واوهاميم ٠‏ وكات الشعب يعلقد يومئذ انث الطبيعة نفسها 
( نسبت ) اي لقف عن كل عمل في يوم السبت ٠‏ ومن بعلم اذا كان «السبات » الذسيه 
معناه ” النوم » في العربية غير ماخوذ من هذا الاصل ٠‏ ومن اوهاءهم في هذا الصدد ايذ] 
ان بعض الينابيع ثقف عن الجري في يوم السبت ٠‏ وقد نقلالمؤرخ يوسيفوس هذهالرواية 
| وسيب هذا الزعم ان تلك الينابيع كانت تجري وثقففي+واعيد جرب مع العوامل الطبيعية 
وي “تعرف اليوم ” بالينابيع المقطعة » اي الني تبري -ينا وتنقطع حينا 

اما يسوع فانه لتكاية الفر يسيين واظبار اوهامهم كان لا يعبأ ييوم السبت ٠‏ وكان 
يهزا با يانونه من غسل واغتسال ٠‏ فيقول للم مثلا « هل لقدرون ان تفساوا اتقسكايض] 
لبس ما يدخل الثم ينجس الانسان بل ان الذي يخرج من الفم هو الذي نجس الانسان ٠‏ 
او « ايها التميان الذين يقودون محميان احذروا السقوط في الخفرة » او« يا اولاد 
الافاعي كيف لقدرون ان لتكتوا باامالحات وانتم اشرار ٠‏ فانه من ففلة القلب 
يتكلم الفم » 

وكا ان السيدكان لا يعبأ محفظ السبت اظبارً! لاوهام الفريسيين فقد كان يحالس 
الوثنيين ويقباهم وبثق بهم أكثر من ثقته باليبود انفسهم مع ان الفر يسييت كانوا 
بيتعدون عنهم ٠‏ وكانوا اذا لاموه لانه يماشر الوثنيين اجابهم « اذا كان صاحب كرم 
| مستاه من الذبيث استأجروا كمه اذا يمنع ٠‏ لا ريب انه بات ويسلي الك الى 
آخرين ٠»‏ وكاث ايض يضرب الامثال بالسيد الذي دعا الناس الى العرس فلم 
يجيبوه فارسل عبيده ,دعون الى عرسه الناس من فارءة الطر يق ٠‏ ومن افواله ايض في 
هذا الشان ” افول كم ان كشيرين سياتون من المشارق والمغارب و 
واعثدق و يعقوب في ملكوت السماوات ٠‏ واما بنو الككوت ( يمني ابناه 
الى الظلة المارجية » 

وما لا شبهة فيه انه كان بين تلامذنه حكثير ون من الذين كان اليبود -مونهم 
* هيلانيين » ٠‏ وقد روى ذلك يوسيفوس ٠‏ وكان اليهود ير يدون أكلة « هيلانيين » 
الوثنيون او اليورد الذين تعكوا اللخة اليونانية واقاموا بين اليوتائ 












سرائيل ) فيطر-ون 








00091 

















اعلنقوا الشريعة الاسرا ايلية كا روى ل غيل بيحنا( الاتماح ؟1 المدد ١؟)‏ وري 
كان كثيرون من تلامذة المسيحمن العنصر الاخير 

وكان يسوع يعامل السامر بين كا كان يعامل اليونانيين ٠‏ وقد كان اليهود يحلقرون 
السامربين لان هلاه كانوا لا يزالون يعنقدون ذهب ( ار يزيم ) الذسيهكان مالقا 
مدعب اورشلم ٠‏ وكان اليهود بعت 


ون السامر بين كالوثتيين ويبغضونهم فوق بغضهم 
لمؤلاء ٠‏ وكانت السامرة تحصورة بين ولابني اليهبودية والجليل كانها نشت لتكون مضغوطة 
يبنعها ٠‏ اما يسوع فاحيانًا كان يوصي نلاءخبته ان لا يذهبوا الى السامرة لان السامريين 
كانوا لا يحسنون مقابلته لظنهم انه مثل باقي اليبود الذي نكانوا يسيئون اليهم واحيان كان 
عر هو بنفسه في بلادم ويحادث بعضهموقد نشأ لدعدة تلامذة منهم( يوحنا ص 4ع68) 
ومن اباغ الامثال الني ضريها مثل في السامر بدن عن الرجل النريعرته اللدوص وجرحته 
على طريق اريحا ٠‏ فقد مر بدكاهن فراه وذهب في سبيله تم مم" لاوي تراه وذهبسية 
سبينه ع جاء سامري” فبادر اليه ونممد جرحه واركبه على دابته الى الفندق ٠‏ و بذلككان 
السامري الحلقر المستهزاً به افضل من الكاهن واللاوي ٠‏ وعلى هذا القياس يكون الاحسان 
فاعدة الاخاه بين البشر لا المذهب الدبني 

وكأن> هذه المبادىء كانت مالئة نزس يسوع حين عودته ءناورشلم الى الجيلبسد 
| المدة الطويلة الي صرفها فيها مع نلاءذته ٠‏ وكانت الطريق بين اورشام والجليل تمتدة 
' على بعد نصف صاعة +ن 0 ذابلس اليوم ) وكان مجاج اليبود يجتنبونها سين عودتهمالى 
الجليل لانهم كانوا يكرهون نفالطة السامريين ودرا كلتهم ٠‏ ومن امثالم في هذا الصدد 
« أن قطعة الطيز الى تأسكبا من سأمرييئي تلع ءن للم خنزير» ٠‏ ولذلك كارت اليهود 
يتزودون الزاد قبل سفرع هن اورشلم للرو رفي السامرة كا روى يوسيفوس ٠‏ أما يسوع 
ا فانه كان لا يعياً هذه الاومارفل! عاد من اورشام الى الإميلووصل قربي من ز نابلس) 
تعب مجلس يستريعلى بثر هناك “ندعى بثر يعقرب وسار تلامذتهالمالمدينة لابتياع الزاد 
وكان الوقت منتصف النهار والطبيعة مأكنة هادئة في تاك الامأكن الجيلة ٠‏ 
و من البثر ٠‏ تخاطبها السيد وقال 0 3 
لاشرب ٠‏ فدهشت السامرية للها ان اليهود لا يطابون شيا من السامر بين ودخلت سي 
الحديث معه فاتجيها حديثه ورأت انه ني ٠‏ واذ خشيت ان يبدا" بتعنيفها لانها ندييتف 
بدين السامر بين لا اليرود بقت وفالت له « ياسيد ٠‏ اباوةنا عبدوا في هذا الجبل واتتم 









خربجت من المدينة امراة سامرية 
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+ حقوق الانسان )» 


نقولون أن العباء اولي » فاجابها يسوع « ايتها المراة ٠‏ صدقيني انه فد حانت الساعة 
الني لا “يعبد فيها في هذا الجبل ولا في اورشليم بل ان العبادة الحقيقية تكون للآب في 
كل مكان باحق والروج » 

فبذه اول مرة لنظ بها السيد الكلة الباهرة التي وضع بها الديانة الابدية» هذه اول 
عمرة مجع بها العالم ان عبادة الله غير مقيدة بكاهن او وطن او زمان اومكان ٠‏ هذه في 
الديانة الني تدوم الى نهاية الترون والاجيال الآتية ٠‏ واذا كارت في الاجرام الماوية 
اجرام ماهولة واهلها على عل وادب فديانتهم لا تكون ارتى من هذه الديانة مها بلغوا من 
الارئقاه الانسائي ٠‏ ذلك أن هذه الديانة مي ديانة الانساني ةكلها ٠‏ وفذ كانت كلة يسوع 
« عبادة الله باحق والروح »كبرق عظيم خفق في ظلة داجية ٠‏ واذا كانت الانسانية فد 
تحولت عن هذه الكلة وصارت تشتغل عنها بالاوهام واللطاء والضلال فانها ستضطر الى 
المودة اليبا لانها اساس كل ايمان ورجاه في هذا العال» 











(ستاتي البنية) 





حتوق الانسان 

6 لا يجوز ان يدوسها انسان 6 

( ووجوب ان بيث الملموز والاسانذة روحها في ننوس تلامطمم ») | 

للانسان ثلاثة ادوار. الدور الاول دور الفطرة وكان فيه الانسان على قطرنه 3 
كان آدم وحواة في بده حياتها على ما جاء في الكتب الدينية ٠‏ اي ان الانسا نكان 
في هذا الدورلا يعرف خيرًا ولاشرًا بلكل همه مصروف الى المعيشة براحة وهناة سيف 
أحضان الطبيعة امه ومصد ر له ودمه ٠‏ والدور الثاني دور الوحشية وكان الانسان فيه 
كقبائل الاسك واو متوحشي افر يقيا ٠اي‏ ان فلة رزقه في الارض وما افضت اليه 
هذذه القلة من التزاحم عليه وتداخل افراده بعضها بين بعض نقلته من حالة النطرة العيبة 
الى حالة الوحشية التي ثبي عبارة عن الاجناع بلا ضابط ولا رابط غير القوة البدنية ٠‏ 
والدور الثالث ائتلاف البشرعيالا نقبائل فيالك« وقدنهم » اي اتخاذم المدن سكن ٠‏ 
ولا ريب انالدورالاول احلى ادوار البشر واهنأها اذاكان ما وصته يه الواصفورل 
“فيح ٠‏ ومن أكبر هؤلاه الواصفين جان جاك روءو المشرور ٠‏ وما قاله في هذا الشان 
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+( حقوق الانسان )*» ن 


انك اذا نظرت” الى الطبيعة وجدت” النظام مستبا في كل عنصر من عناصرها ورابت كل 
ثيه في موضعه منها ٠‏ فلماه يجري سلسبيلا والنسيم يوب بليلا والارض تخرج اثمارا 
وبقولة والحيوان يرعى فيها ناع البال طرب الروح مبللا تهليلة ٠‏ اما القلق والاضطراب 
واتخلل والعذاب والظل والرم والدناءة والفوضي فلست تدها الا في الجعية البشرية 

هل نظرتت في الطبيعة عخلوثًً يقعد وثلاثون او ار بعون مليونا من جنسه تسعيلخدمته 

هل نظرت” فيها مخلوت دذ.ءً) جبانًا طاءًا “بواوه رئاسة لخدمة ابجائها فيتخذ رئاسته 
ذريعة لاشباع بطنه وارضاء سمفه واحتلاب رعيته دون أن يقوم بحق خدمته 

هل شاهدت فيها عذاوقا “بطم كلابه اللهم لمعن مع ان رفاقه يموتون جوتًا ٠‏ او مخفاو || 
بليدً! جاهلا في صدر الميئة مع أن المقلا» والنضلاء في عتبتها 

هل شاهدت” فيها ان الذين يسرقون و مون و يتسافهون ويخدءون بغتنون و يضمجحون 
ويتنعمون خلاقا للذين #صدقون 1 

كلا ان كل هذه الامورالشائنة لا تراها في الطبيمة لان النه سيحانه وتعالى وضع لا 
نظاما تجري عليه ولا ثقدر ان تخرج عنه ٠‏ ولكنك تراها في الجمعية البشرية التي خرجت 
عن النظام الذي سنه الباري لها 

فاعظ حمل يقوم به الشارعون وانفع ما يخدمون به الميئة البشرية الحاضرة اعادتها الى 
| النظام الالمي الذي واضع للعالم «نذ انشائه 

وهذا النظام معدوم الآن في العالم من سوه حظ العالم وائما اصلع امالك وافضلها في 
الني تكون اشد قرب منه من باقي اخواتها ٠‏ على ان العلم مسائر اليه من حسن المظ سيرًا 
| حثينًا وهذا معنى فولم ان العالم يتدرج في مراقي الكال شيقًا فثبًا 
١‏ ومن هذه « المراقي » التيرقت بالعالم درجة في سل الكال ما -مونه” حقوق الافسان» 
وش الني ذكرناها في الصفحة الاخيرة من مازمة الرواية في هذا الجزه ٠‏ وبيات حقيقتها 
1 بوجه الاجمال ان الحكرمة الفرنسوية قبل سنة 1084 كانت حكومة مطلقة لا رابط لما 
| غيرهوى الماك واستيداده ٠‏ وكان الشءب ممسوبًا كبقرة حلوب يفذي دره نبلاء الامة 
ا 
ا والا كلير وس والبلاط ومقربيه ٠‏ وكانوا بجدودث الناس لعلة ولغير علة ٠‏ وكانت الرشوة 
القاعدة الاولى في الاحكام ٠‏ والمكام يمتصون دم الرعية كا عنص الملق الدناء .ركف 
| الاجسام ٠‏ وكان ابناه الشعب لا يجوز للم ان نتعلوا في مدارس الككومة بل لم يكن يجوز لم 
ان بتخلوا لانهم انعام ساءُة ٠‏ وانمااكانت وظيفتهم انث يدفعوا الضرائب لمل* اغلزانة 
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لك +( حقوق الانسان )» 


والذهاب الى الحرب كلا سافهم الملك اليبا ٠‏ وكانت هذه المالةعامة الدئيا كلها لا فرنسا 

وحدها ٠‏ فلا شبت نار الثورة الفرنسوية واجقم نواب الشعب لسياسة المدّكة وضعوا سبع | 

عشرة مادة واودعوها حقوق الانسان التي لا يجوز نقضها وبنوا عليها الدستور الفرنسويمنذ | 
ذلك المين ٠‏ وقد راينا ان ننشرهنا هذه المواد السامية أتكون ذؤيلا لما جاء سيك المفحة 

الاخيرة من الرواية في هذا الجزه فان الفائدة لا تككل الا بها ٠‏ وهذا نصبا 

المادة الاولى 

يواد الناس و يعبشون احرارً متساوين في الحقوق ٠‏ ولا ناز بعضهم عن بعض الا 

فيا يخلص بالمصلوة التمومية ( اي اننفع المبور هو فاعدة الامتياز) ا 








المادة الثانية 
غرض كل اجتاع سيامي حفظ المقوق الطبيمية التي للانسان والني لا يجوز «سها ٠‏ | 
وهذه الحقوق شي ؛ حق الملك وحق الامن وحق مقاومة الظلم والاستبداد 
المادة الثالنة 
الامة يي مصدر كل سلطة ٠‏ وكل سلطة للافراد او لبور منالناس لا تكون صادرة 
عنها تكون سلطة فاسدة ا 
المادة الرابعة 


كل الناس اسرار والحرية في اباحة كل عمل لا يضر احدا! ٠‏ وبناة عليه لا حدة 
لقوق الانسان الواحد غير حقوق الانسان الثاني ٠‏ ووضع هذه الحدود منوط بالقانورت 
دون سواه 
المادة الخامسة 
لبس لاقانون حتق في انيرم شين الا متى كان فيه ضرر للبرئة الاجّاعية ٠‏ وكل ما 
لا يحرمه القانون يكون مباح) فلا يجوز ان "يرش الانسان به 
المادة السادسة 
ان القانون هو عبارة عن ارادة البور ٠‏ فلكل وأحد من المهور ان يشثرك في وضعه 
سواه كان ذلك الاشتراك بنفسه او بواسطة نائي عنه ٠‏ ويجب ان يكون هذا القانون 
واحدًا للجميع ٠‏ اي ان اللجيع متساووت لديه ٠‏ وككل واحد منهم الاق في الوظائف 
والرتب بحسب استعداده ومقدرته ولا يجوز ان ”يفضل رجل على رجل في هذا الصدد الا 
بفضيلته ومعارفه 
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+ حقوق الانسان» يننا 


المادة السابعة 
لا يجوز القاء الشبهة على رجل ابا كان ولا القبض عليه ولا حجنه الا في المسائل الفي 
ينص عليها القانوف وبوجب الطرق التي يذكرها ٠‏ وكل هن يغري اولي الام 
#مل جاثراو كل موظف يعمل عملا جائرًا لا ينص عليه القانون يعاقب لاعحالة ٠‏ ولكن 
كل رجل "يدعى او يقبض عليه باسم القانون يجب عليه ارت يخضع في المال ٠‏ واذا 
ترد استمق العقاب 


المادة الثامنة 
لا يجوز ان يعاقب القانون الا العقاب اللازم الضرو ري ٠‏ ولا يجوز ان *يعافب احد 
الايموجب نظام مسنون قبل الجرم وممول به فانونيً. قبله 
الخادة التامعة 
كل رجل 'يحسب بريثًا الى ان يثبت ذنيه ٠‏ واذا مست الحاجة الى القبض عليه 
نيب ان يقبض عليه بلا شدة الا منى دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ وكل شدة غير ضرورية 
| يعافب صاحبها 







٠‏ المادة الماشرة 
لا يجوز التعرض لاحد لما ببديه من الاقكار حني في المسائل الدبنية على شرط ارك 
| تكون هذه الاقكار غير عفلة بالامن العام 
المادة الحادية عشرة 
أن حرية نشر الافكار والآراء حق من عقو قكل انسان ٠‏ فلكل انسان ان يتكلم 
ويكتب وينشر اراءه بحرية ٠‏ ولكن عليه عهدة ما يكببه فيالمسائل الفيينص”القانونعليها 
المادة الثانية عشرة 
أن السبرعلى حقوق الناس يستوجب انشاء قوة ممومية أي هيئة حأكة ٠‏ فبذه الميئة 
تنشأً اذا لنئعة اجيم 
المادة الثالنة عشيرة 
با ان الميثة الك تحتاج الى ننقات لادارة الشؤون أب وضع غربية عموميةعلى | 
أجميع الوطنيين ٠‏ اما مقدار هذه الضرببة فيب ان يكون مناسبًا لحالة الدين يد فعونها | 
1 المادة الرابعة عشرة ا 
ن يرافبوا اموا الضريبة سواءكانت المراقبة بانفسهم او | 


0 
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تننا حقوق الانسان * 








بواسطة نوابهم ٠‏ ولم ايض اليمث عن الوجوه الني تنفق فبها وتعيين مدة جبايتها 
المادة الخامسة عشرة 
للبيئة الحأكة واحكومة المق في ان تسل كل موظف عموني عرى ادارتة واعاله 
وان تنافشه الحساب فيها 
المادة السادسة عشرة 
كل هيئة لا تكون فيبا حقوق الافراد #نمعونة ذمانة فملية بواسطة السلطة التمومية 
ولا تكون فيها السلطة التشريعية ( اي البرلان ) والسلطة التنفيذية (اي المحكرية ) 
منفصلتين الواحدة عن الاخرى انفصالا ناما تكون هيئة غير دستورية 
المادة السابعة عشرة 
با ان حت الامتلاك من المةوق المقدسة التي لا“تنقض فلا يجوز نزع الملحكيةءن 
احد الا اذا اقتذت المصاحة العمومية ذلك اقتضاء صريِماً وفي هذه الحالة "يعطى الذسيك 
”تنزع منه ملحكيته تعويضا كاف » )1١(‏ 
هذه ترجمة حقوق الانسان ٠‏ وقد اقام اججمع الوطني وقت طو يلا بجحث فيكل كلة 
من كلاتها و يقابها بطنا لظهر قبل الموافقة عليوسا ٠‏ وما وافق الجمع على هذه المقوق قرد 
اذاعتها في جميع افطار فرنسا فاقهت حفلات عظهة لقراءتها على الشعب كات ها تاثير 
ظي لقصرالاقلام عن وصفه ٠‏ فان الشمب صار كي حيت تلاوتها عليه وصار ابنالاه 
يتعاتقون ويةصالحون ابتهاجا بخلاصهم من ذلك الاسرالقديم ٠‏ ويمدحفلاتالقراءة انيت 
حفلات المآدب لحمل الشعب داعامه وششرابه وجلس في ابواب ادال وعلى فارعة الطر يق 
وني المدائق يكل و يشرب في مادبة الطبيعةاحلفالا بذلك اليوم العظيم الذي اعلنت فيه 
المئة الاجماعية ان ابناةها احرار واخوة متساو ون٠ومنذ‏ ذلك المين صارت هذهالحقوق 
اساسا للبيئة الاجتاعية في كل البلاى القّدنة 
< ولا حدث الجدال الشديد في مجلس النواب الفرنوي منذ عدة شبور بشان النظسام 
الجديد الذي سنته الككومة لارهبنات الفرنسوية طلب مقاومو هذا النظام من الجاس ان 
يقرر نشر” حقوق الانسان ه على جدران المدارس لاعلبارم انه تخالف لبعض بنودها ٠‏ 
فسن بحضرات اللمين والاسائذة ان يسطروا هذه البنود في صدور تلامذئهم ويفسسروا 





)١(‏ هذه المواد تابعة للصفحة الاخيرة من الرواية في ها الجزه 
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لمكلعبارة وكلكلة منها ليكونوا رجالة عارفين جا لم وما عليهم في المرئة الاجماعية بدلة 
من أن يشُبوا و ببلغوا الرجوليةوم باجسام الرجال وعقول الاولاد 






مالفة الدولة العلبة وفرنسا 
يه منذ 16م عام 6د 


الحروب الصليبية حروب سياسية لا دبنية ٠‏ عداه شارلكان وفرنوى الاول ٠‏ اجنود التركية 
سبب النساهل الديني مع البروتتتانت في المانيا ٠‏ ممالة فرنسا وتركها على عدوها المشثرك ٠‏ 
تركيا نحصر فينا- الاميرال خيرالدين باشا المثهور وغاراته ٠‏ انشا' امارة اجزائر وطلها حماية 
الدولة ٠‏ تكو اسداو ل البنادقة امام الاسداو ل العماني ٠‏ افتناح الاسعاول العغاني شواطى» 
ابطاليا لنصرة فرنا 


يجدر بنا بعد ما تم بين الباب العالي والككومة الفرنسوية ان نأني على طرف مرك 
الصدافة القدئة النيكانت بينها في ايام الملك فرنسيس الاول والسلطان سلبان الثاني ٠‏ 
ونحن نلخص تلك الحوادث با امكن من الاختصار فنقول 

كانت الدولة العلية العثئانية في ذلك الزمان في اوج المز والعغظمة لان اور با كانت في 
أ بده ارثقائها ٠‏ كانت المرب الا بينها وبين الاور بيين٠‏ فهمكانوا يشنون الفارة عليبا 
باسم الحروب الصلببية لامتفراج الامأكن المسيجية من يدها ٠‏ وثي كانت تمن في حدود 
| روسيا وحدود الفسا فقن وتكتسح البلاد اكتساح 

ومن الكتاب الاور بيين من يلوم اوربا على حروبها الصليبية لانها تحت بها واد 
عميةً) بين المسيجية والاسلام ومنهم من !-تقسنها ٠‏ اما الذين إستكسنونها فانهم يعزون اليبا 
الفضل في زيادة الاور بييت تمدن وارثقاة لانهم بمخالطتهم العرب والاتراك في اثناء 
المروب الصليبية اخذوا عنهم كثيرًا من عوامل الارئقاه 0 كى لم ٠‏ ولقد ذهب 
الكانب شانو بريانالمشبور في هذا المدد مذهبا آخر ٠‏ فقد كنا نتصفح في هذا الابوع 
حكتتابه « من بار يزالى او رشلم » فوجدناه يقول ان امروب الصليبية كانت ضرورة لا 
بد" منها ٠‏ ولم يكن المقصود منها اثارت حرب دينية وككن اثارة حرب سياسية ٠‏ لانه با 
ان العرب دخاوا الاندلس ولتحوا اسبانيا حتى مدينة ليون ومدينة بواتيه فقد كان يبان 
يذهب الافرنج ويردوا للم الزيارة في بلادمم على سبيل مقابلة المثل بالمثل ٠‏ والا سقط نفوق 
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اوريا في العالم واجئراً العرب والاتراك على اكثر مما صنعوه 

والذي يمنا من هذا الراي ان اور با كانت من قبل متحدة فيا بينها على الشرق حتى 
جاءها مبراطور عظيم كان يطممح الى اخضاعها و وضعها تحت نيرهتخالفه بعضها وحالف عليه 
دولة الشرق العظمى ٠‏ وهذا الامبراطور هوه شارلكان » 

»ل الامبراطور شارلكان 6 وكانهذا الامبراطور ابن للك نيليب اميل ارشيد.وق 
الفسا وقد ورث عرش اسبانيا من امه كارت ملكة لاسبانيا وامبراطورً! لامانيا والفسا 
وايطاليا والبندقية وبلجيكا وسو يسره وغيرها ٠‏ ايان كانذا سلطة على اور يا كلها ما عدا 
فرنسا الني كانت يومئذ في ولاية الملك فرنسوى الاول واتكترا النيكانت في ولاية المملك 
هنري الثامن ٠‏ ولم يكن لهذا الامبراطور العظيم غير ثلاثة اعداء ٠‏ اولم الملك فرسوسه 
الاول الذي كان يأل نيره و يطمع في امتلاك اجزاء من ايطاليا ولاسبيا مقاطمة ميلان٠‏ 
والثافي سليان الثاني سلطان الائراك وكان يناوش الفسا ظافرًا منضورً! ٠‏ والثالث اصحاب 
المذهب الانبلي الذين قاموا في المانيا على صوت لوثيروس للاننصال عن الكنيسة 
الكاثوليتكية 

عل الملك فرنسوى 86 اماحروب فرنسوى الاول مع شارلكان فقدكانت شديدة 
وكانت الدائرة على الملك فرنسوى في أكثرها ٠‏ وفي عام ١10‏ وقع الملك فرنسوى اسيرً! 
في بافيا فاستقدمه الامبراطور الى مدريد وبعد اخذ ورد كثير رضي باطلاق سراحه 
على شرط أن يتنازل له عن مقاطعة بورغونيا الفرنسوية و يترك ولديه رهنًا لديه الى حين 
تسليمه المقاطعة ٠‏ فاظهر الملك فرنسوى الرغى ذلك فاطاق الامبراطور سراحه ٠‏ ولك 
الملك لم ينجز وعده خدمة لوطنه وافتدى ولديه تعليوني ذهب دفعها الى الامبراطور 

وكان هري الثاءن ءلاك انكاترا والبابا ادر يانوس الثاني ملك رومه حلينييكف 
للامبراطور شارلكان على خصمه فرنسوى الاول ٠‏ فاخذ فرنسوى الاول إسعى في محالفة 
الامراء والماوك لمقابلة هذه المحالفة يبشابا ٠‏ ولكنهكان لا يثذى بالامراه التابعين او المسالمين 
للامبراطور لانهم كانوا كلهم في جانب القوي وأذلك اخذ يكاتب خصومه 

98 محالفة تركيا وفرنسا 6 فكاتبفرنسوى الاو لاءراء امانيا الذيناعلنقوا المذعب 
الانجلي ٠‏ وكان الامبراطور شارلكان في حيرة من امره معهم ٠‏ فانه اذا اجبريم بالقوة 

ترك المذهب الانيلي والرجوع الى الكاثوليكية فاودوه فلم يستطع ان يحشد الجند من 
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بلادمم لانمكان في حاجة الى الجند ٠‏ واذا تركهم وشانهم اننرط عقد الوحدة الدينية 
الني كان حر يص) عليبا لاعثقاده ان القوة بها دون سواهاء والرغبة في صيانة هذه الوعدة 
شي الي جعلت مارك فرنسا بعد ذلك يمثلون بالبروتتنت في بلادم ذلك القديلالشنيع افناه 
للذهب الجديد 

اما امراه المانيا البروتستانت فقد اجابوا الملك فرسوى الاول الى محالفته وكانيوا 
ملك انكلترا ايض) لانمكان بروتستنتي ٠‏ وقد أ لفوا فيا بينهمعَالنًا دعوه «تحالف معلكلد » 
ولكن محالفة ولاه الامراه لاك فرنسوى لم تكن لقيه شر ختهه المنيد فعزم هذا اللملشعلي 
ممالفة تركيا 

وكانت تركيا في حرب دامة مع الامبراطور شارككان وجنردها تكتسح هنفار يا شيا 
فشيثاً وكان على رومانيا ملك يدعى فرديناند نصبه الامبراطور شارلكان ملكا عليها 4 
فكتب هذا املك الى شارلكان بقول له ان البلاد الفساوية لا تستطيع الثبات في وجه 
الجنود التركية اذا لم يستتب الامن في الداخل و يكونث_البروتستانت معها لا عليبا ٠‏ فلا 
رأى شارتكان حاجته الى البروتستنت تساهل معهم وعدل عن اضطبادم و بذلك تكن 
من حشد جيش كقيف من امنيا مقاومة السيل التي الجارف ٠‏ وفي عام 1687 لليلاد 
بلغ شارلكان ان السلطان سلبان قد وصل بجنوده الى مدينة فينا وحصرها بدلاثمائة الف 
جندي ٠‏ فطار صواب شارلكان لهذا المي الحمائل لان م فينا صرية عفهة لساطته جمع 
تسعين الفا من المثاة و0" الها من الفرسان فضلا عن الجنود غير النظامية وزحف 
بها الى فين لمقانلة السلطان سلبان ٠‏ ولكن السلطان سليان اضطر الى الجلاه عن فينا بعد 
حصرها مدة لشواغل ومشا كل جدت في سلطنته ٠‏ ولما عاد ا لطان الى االاسستا: في نقسه 
حسرة شديدة من خيبته تحت اسوار فينا ولبث يدر بص الفرص للانتقام من شارلكان ٠‏ 
وفبا هو يفكر في ذلك و رده اقتراح الماك فرنسوى الاول مجالفته على عدوها المشترك فراى 


ومنذ هذا المين "عقدت صلات الصدافة والوداد بين تركيا وفرنسا ٠‏ كات ملك 
فرنسوى “يرسل الوفود والمدايا الى السلطان سلبان والسلطان سليان يرسل الوفود والمدايا 
اليه ٠‏ ولا يزال الكئاب يتنافلون الى اليوم صورة كتاب يقولون ان الساطان سليات 
حكتبه الى فرنسوى الاول وهو يدل على ان الساطان سليانكان يعتبر الماك فرنسوى ' 
| الاول احطمنه شان لانديخاطبه به كا يخاطب وز راءه٠‏ اماصك الحالفة الرسمي فقد واف عليه 
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في شهر فبراير من عام 1657 على يد سفير فرنف| في الاستانة الممسيو لافورست ولم يمن 
هذه الحالفة اثر.خعلي ٠‏ وقد "منت فرنسا في مقابلة هذه الحالفة حقو متازة في بلادتركيا 
كحرية التجارة والسفر وارسال المرسلين حتىان السفن غير الفرنسو كانت لقير فيموافىه 
الشرق تحت الراية الفرنسوية 

وكن هذه الحالفة اثارت ذمل) عفييا فياوريا من الوجه الديني ومن الوجه السنيامي* 
ولمل الوجه الاول كان ستارً! للثاني ٠‏ فنادىحزب شارلكان ان فرنسا خانت اوري 
يمالفة الاتراك والبروتستانت ٠‏ اما حزب فرنسوى الاول فانه اخذ ببرئة الملك من هذه 
الوصمة ويلق تبعة ذلك الشقاق في اور با علي عائقى الامبراطور شارلكات ٠‏ وقد القى 
اسقف البندقية خطبة بذلك الموضوع في مجلس حكومتها في عام 1648 

ولا استوثق الملك فرنسوى من محالفاته الجديدة ازواد جرأأة وحبية ٠‏ فني 7 يوليو 
من عام 16 ام دوق ميلان باعدام الوكيل الفرنسوي الذي لديه فنار الملك فرفسوى 
لهذا المير واعلن الحرب ولكن البابا بولس الثالث توسط بين الفريقين وعقد ببنها هدنة 
الى عشرسنوات فتصالم فرنسوى الاول وشارلكان. فساء ذلك السلطان سليان لاسها وانه 
جمع ان شارلكان يحدث نفسه بتهريد حملة صليبية على المششرق ٠‏ غير ان شارككانَكات 
قد وعد فرنسوى الاول جنمه افلم ميلان ثم اخلف وعده فساء ذلك الملك فرنسوى ٠‏ وفي 
عام 54٠‏ كان وفد ملف من رجلين فرنسو بين “يدعيان د بتكون وفر بغوس عائدين 
من لدن السلطان سليان الى الملك فرندوى فقتلها الناس في ميلان فاغتنم فرنسوى هذه 
الفرصة واءلنشارلكان بالحرب ٠‏ وفي هذه الحرب امدكت الدولة التركية حليفها الملك 
فرنسوى الاول باسطول عظم وفائد كبير وهو خير الدين باشا الاميرال العظيم الذي يلقبه 
الافرنح برب روس اي ذا المرة الشقرا ٠‏ ولا باس ان ناي هنا على طرف من ترجمته 
ادام للفائدة لان شهرة هذا الرجل طبقت الشرق والغرب وكات له ولاخيه اليد الطولى 
في انشاه امارة الجزائر 

الاميرال خير الدين باشا 6« كان مير الديناخوان واحد ”يدعي ارود والناني 
ايشاك وفد اخثلف في هذين الاممين ٠‏ وني رواية ان ايام غار سي وني رواية اخرى 
انه مس ٠‏ وقد ولد ارود في عام 1419 ونا بلغ المشرين ركب سفينة مركي كانت لتيسس 
البحار لسلب السفن الاوربية وهوما لمونه القرصنة ٠‏ وكانت القرصنة صناعة سيف تلك 
الايام وتجارة تغني اصحابها فان السفن التركية والبندقية والاوربية كانت تمخرعباب البحر 
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لاسلب والاسسرء وكان ار ود جر ينا شديد النباهة والدّكاء فامتاز عن رفاقه وأقدم عليهم* 
وني ذات يوم اللقت سفينه بسفينة اوربية فاسرتها السفينة الاورية وساقتها الى 
جزيرة رودس ٠‏ ولكن ار ود استطاع الفوار منهذه الجز يرة فولي قيادة سفينتين مكافاأة 
له على ما بدا منه من الجرأة والمهارة فاخذ اخو يه خير الديت. وايشاك فيسفينتيه وسار 
الى شواطىه تونس لان السفن المسهي كانت كغيرة هناك ٠‏ وكات قدومه الى نونس 
في عام 16٠6‏ 

ونا وصل الى تونس اكرمه اميرها مولاي حسن واذرت له باقهاذ « جربه » مخزةا 
للإضائع والاسلاب الني كان يغدمها من السفن الاور ببة٠‏ فاخذ ارود وأخواه يشنانالغارة 
على صقلية وشواطى» البحر المتوسط حثىجمعا من الننائى والبضائع شيع كثيرًا وشذ ازرمم 
كفيرون من ”جوال الآفاق وملقمي الرزق فقويت عمبيتهم واشتدت سلطتهم ٠‏ فلا 
راى ذلك اهل الجزائر طلبوا منهم ان يساعدوم على طرد الاسبانيين من بلادمم ٠‏ وكان 
الاسبانيون استواوا على أكثر شواطى* الجزائر وقد اعترف اميرتونس بسيادتهم على بلاده 
ليكتني شرع ٠‏ فاجايهمار ود واخواء الى ذلك وهاجبوا الاسبانيين في بوجيا لجرح ارود في 
هذه الواقعة فعاد الى تونس امالجة جرحه وعهد بقيادة سننه الى اخيه خير الدين ففاجا 
الاسطول الاسبائي خير الدين وحطر سفن كلها فساء هذا الأتكار ارود وشرع في المال 
في بناه اسطول جديد في جربه فاته في مدة قريبة وعاد الى غارائه وهو ينحكر في طلب 
الثارمن الاسبانيين ٠‏ وفي هذا الزمن بلغت ساطته اشدها فلقاطر اليه ماقو الرزق في 
افريقيا من كل جانب حتى تالف منهم جرش كفيف وكلهم اقوياه اشداء ٠‏ ققام سي 








نفس الاخوة الثلاثة ان ينشئوا لانفسهم مملكة مسئقلة فاظهروا في ذات يوم انهم يجار بون 
الاسبانيين وهاحموا امير الجزائر سايم بن نوي نقتاره في حمامه ونادى ارود بنفسه اميرًا 
لهزائر ٠‏ فغضب اهل الجزائر لذا الندر والعدوان واستهار وا بالاسبانيين فامدمالاسبانيون 
باسطول ولكن الزوابع حالت من حسن حظ الفاصب دون وصوله الى الشاطيه ٠‏ وبعد 
ذلك فت ارود تنس وطرد منها امنذرها مولاي ابا عبدالله ونم تلسان بناه على طلب اهليا. 
ككبرث سطوة « الامير» ارود حينئثر ولكرن الاسبانيين لم يبلوه فارساوا اليه جيشع 
لطرده واعادة امارة تلسان الى اميرها السابق لخصره الجيش الاسبافي في سات 
لخاول ارود الفرار متها الى بلد اخرى كات سلطان مراكش قد وعده بارسال مده 
اليه فيباء لخال الاسبانيون بينه وبين الفرارفا زا يقاتلهم حت فتل وسلاحه في 
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يده ٠‏ وكان ذلك في عام 1614 

فبعد مقتله ولي الجزائر اخوه خير الدين ٠‏ والظاهر انه كان ادهى ءن اخيه وارشد 
سياسة فانه ما استقر في الامارة حت ىكاتب السلطان سليم يعترف بسيادته ويساله حمايته 
في مقابلة جزية يقدمهاله٠‏ فسرالسلطان سلم بهذه الملكة الجديدة الني جاءته عو اوامده 
بالفي جندي تركي فاطان بال خير الدين حينئذر من جهة الاسبانيين وعكف على شن 
الغارة بسفنه فاسرفي عام ١674‏ اسطولا اسبانياً برمئه وفتح ررالقريبة منه ورد 
الاميرال اندريا دوريا العظم عن بلاده فانتشرت شبرته انتشارًا واسما ٠‏ فلا راى ذلك 
اهل الجزائر وكانوا ساخطين على امورمم مولاي حسن للضوعه للاسبانيين على الارججطلبوا 
الاتقمام الى لواء خير الدين فاجابهم خيرالدين الى ذلك وكتب الى السلطارثص قامده 
السلطان يئانية لاف جندي لفتح تونى ففتههاخير الدين في عام 1684 بلا حرب ولا 
قتال وتوافد عليه وفود التونسيين من كل المدن والقرى يبنثونه بهذا الفتح ٠‏ اما امير تون 
مولاي حسن فانه استنجد بشارلكان ملك الاسبان لجاء شارلكان يمخيله ورجله لطرد 
خير الدين هن تونس فاخلاها خيوالدييت بلا حرب كا اخذها بلا حرب وهاجم بسفنه 
الشغور الاسبانية ففم منها غنجة عظبهة مم عاد الى الجزائر ٠‏ وبعد ذلك سافر الى الاستانة 
لافناع تركيا بوجوب ان تجرد جبلة عظهة لاسترداد نونس وكسر شوكية الاسبائيين 

وكان السلطان سلبات قد بافته شبرة خير الدين في البجر فاتجب به ويسالته ورام 
أبقاده في خدمته فعينه ( عام 197 ) قائد"ً! عام للاساطيل العثانية ٠‏ 

وكانت هذه الاساطيل اقوى اساطيل الدول في ذلك الزمان فرغي خير الدين بهذا 
المنسب المظيم لشففه بجرب البر فافام ينم الاساطيل المثائية احسن تنظيم ٠‏ ولا شبتثار 
الحرب بين الدولة العلية والبنادقة في عام ١61‏ اشترك الاميرخير الدين باشا فيها فابلى 
بلا؟ حسناك وكات مرجع الفضل في اجبار البنادفة على عقد الصلح اليه لاستيلائه على 
كاستلنوفو في دمائيا وعلى كتازا في ملنوازيا ٠‏ وقد لقيه اسطول البنادقة علي شواطي 
بريفيزا وهو بقيادة الاميرال اندريا دوريا الجنوي الكبيرخصهه في الجزائر فتكص راجما 
ولم يقدم على لقاه خير الدين باشا فكان نكوص هذا الاسطول مع شبرة اميراله وفوة سفنه 
غخرًا عظيا مير الدين باشا والاساطيل العثانية ٠‏ 

وبمد هذه الحرب استراح خيرالدين باشا مدة ٠‏ وقد ابتاع هذه الراحة واتتقها 
بجد عظيم كا لقدم ٠‏ وما زال في راحئه حتى شبت نار المرب بين الماك فرنسوى الاول 
متسس مر سس سس 
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+« تعالفة الدولة العلية وفرنسا)» للف 


| والامبراطور شارلكان فامد" السلطان سليان حليفه فرنسوى الاول باسطوله واميراله 
العقيين 

يل الاسطول المثافي ينتج الاقطار الاور بية 96 عفرجالاسطول المثافي من الدردثيل 
| بقيادة قائده خير الدين باشا وسار لاسعاف فرنسوى الاول ٠‏ فكان ابجرية هنا شارف 
عظيم وريما كانت هذه الحادثة سببًا في تغيير وجه العالم ٠‏ فان الامبراطور شارلكان 
' كان عدوً! للدولة التركية وللدولة الفرنسويةمما فاذا انغرد بالدولة الاولى قدر عليبا وكذلك 
| اذا انغرد بالثانية كان من الواجب اذّ! ان لا تنفرد احدىهاتين الدولتينشيخصمها المنيد 
بل ان لتهدا مما محاربتهني وافعة واحدة ٠‏ وهذا ام كان متعذرً! في الب اذ بيرث. فرنسا 
والدولة العلية سبول وجبال ومالك ضخام فل يكن في الامكان اتحادها الاسي الببحر * 
| فَكان" البحر انقذ فرنسا والدولة العئانية معا ٠‏ وكانت الدولة العثانية أكثر اهتيام مصير 
| هذه الحرب من فرنسا حليفتها واكدر رغية في محالفتها ٠‏ لانه اذا اتكمرت فرنسالميستطم 
شارلكان ايقاع الاذى الشديد بها لان البابا ملك رومه كان لا ياذن بذلك وم يجالف 
شارلكان الا في الظاهر ٠‏ اما أنكسار الدولة العثانية كان خطرًا شديدا لها لاث_البابا 
ملك رومهكان يرغب في اغتنام اول فرصة لمع كلة الدول الاور بية عليها وابعاد فرنسا 
عن حالفتيا ونصرتها٠‏ وقد طرح هذا الامى مرارا على فرنسوى الاو ل فرفضه اول معرفته ان 
الأطرعل بلاده كان في ظمع شارلكان دون سواه 

فقصد الاسطول العثافي ‏ بطاليا اولا لحسرشواطىه الكالابره ثم هاجم ممككة نابولي 
ون مدينة كابته فيها وبعد ذلك قصد فيللغرانش ( في فرنسا اليوم ) ففلهها وصار يخرب 
شواطي* ايطاليا ٠‏ وفي هذا الحين كان السلطان سليات قد دخل مجنوده الجرارة الى 
اراغي الادبراطور بة الامانية فكان يجارب شارلكان من البر بيخا كان اسطوله يجاربه 
من البحرء فطارصواب شارككان وسار لتجدة ايطاليا ٠‏ وكان اسطول خير ال.ين ياشا فد 
سار الى مرسيليا وهناك اتحد بالاسطاول الفرنسوي الذي كان بقيادة الاميرال دانجيين 
وسارا مها يقصدان مدينة نيس ٠‏ وكان بحارة الاسطولين في اتم وفاق ووئام ٠‏ فلا وصلا 
| الى بس حصراها وثتهاها عنوة بعد حصر شديد.مٌ دخلت الجنود النركية «قاطعة بروفانسيا 
وصنعوأ فيها ما يصنعه الفاتحون في البلاد التي لدتحونها ٠‏ وند اقاءوا فيها مدة فصل الشتاه 
بلاحرب لان الشتاه كان باردً! جدً! في ذلك العام 

اما شارلكان فانه اغار على فرنسا لما تمزعن أنقاذ ايطاليا وند كانت غارته من جهة 
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يلف +« هل في الدنيا سعادة » 


شعبانيا ينكان حليفه ملك اتكثنرا يغير عليبا من جهة ييكارديا ٠‏ ولكن برد ذلك الشتاه 
ومرضه وضعف جنوده مع قوة خصعر 1 ييأثر الصلح على المرب قصالم عدوه فرنسوى 
الاول في ١١‏ سيتمبر من عام 4 184 على ان يعيد كل واحد منغا ما استولى عليه مون 
املاك الآخر ويصافيه مصافاة حقيقية ٠‏ وهكذا حفظ فرنسوى الاول استقلال ملكته 
وخرج من هذه المروب الطوبلةمع خ>مه القوي خروج) شر يف٠‏ وكانت وفاته في عام 1647 
بعلة اختافت اقوال الاطباء فيبا 

اما الاميرال خير الدين ياشا فانه عاد الىالاستانة وهو اعفلم شبرة مما كان يرم سفره 
«نها ٠‏ وفي عودته اليها عرجعلى جز يرة الب و بلاد سيينه في ايطاليا وجزائر يشياو بروسيدا 
وليباريا تنخربها ٠‏ وكانت وفائعبا آخر وقائعه البحرية 

ولا عاد الى الاستانة تنى عن الاععال وعاش براحة وطانينة عيشة البذخ والترف وقد 
توفي وعمره 77 عام) فدفن في جوار جامع في الامعانة كان قد بناه على نفقته 


لوسودير و . 
هل في الدنيا سعادة 


لحضرة المدءوازل روزا أنطون ناظرة مدرسة الاناث الاميركية بالابراهيمية ‏ رمل 
الاسكندرية 








السعادة رغيبة كل حي واليبا يسعى كل بني البشر ٠‏ و' يعافي الناس من انواعالمشاق 
في طلب النهاح متوهمين ان بلوغ السعادة بذلك ولكن السعادة لا ئرافق النجاح في كل 
الاحيان وثها نرى من بلغ السعادة بنجاحه وكثيرون نرام نمشاء مع ان لدبهم كل الوسائل 
الني من شانها ان تبعلهم سعداء لوارادء! 

ان الطبيعة تنح الجتهد القوي كل الاشياء انما لا تستطيع ان تنح السعادة فان لم 
يكن الانسان حاصلا على السعادة الداخلية الناشئة عن القاب والقناءة فعبمًا يحاول بلوغها 
بالوسائطالمادية 

والدنيا رجلان ٠‏ رجل يرى الدئيا جميلة مملرة سرورً! وكلها معنىله" والثافي يراه 
مظلة قاحلة وهمية ٠‏ فالاول يكون سميد"! فيكل الاحوال اما الاي فسواء عنده كل 
الاحوال وهو لايرذى اذا وجد على الارض او في السماه 
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عا هل في الدنيا سعادة )4 يلف 


ويرججون ان السرور حاسة خاصة بالانسان ويقال ان ا الحيوان لم يثبتوا الى 
الآن عدم وجود العقل في الراك ا قد اثبتوا عدم وجرد ا السرور فيا لانها 
قد تنظر اجبل منظر ولا ثتاثر له" ٠‏ واما الاننات لخاصل على هذه الحاسة٠‏ ويا ان الله 
جمل: فيه هذه الحاسة نقد جءل 5 متعونًا ,حكل ماهو حميل وسار وجعل الطبيعة 
باسيرها تمل لستروره ٠‏ نعي ججيلة وهنيئة لطالبي امال والمناء ٠‏ فلي الانسان ان يقابلها 
بالرغى والبشاشة لتزيده منها ٠‏ ولا ين ان الرهى والبشاشة جنابة الشعس للنبات بيهم 
وتساعده لاعطاء الشر الصالح ٠‏ ولنا مثال ذلك المحرضة الشبيرة « فاورنس نيتتكال » الني 
كانت تحفف آلام المرغى بشاغتها واظبارها السرور بخدمتهم اكثر ما كانت غَحقفه” 
الادوية والعقافير ٠‏ في برضاها وبشاشتها كانت مَخدم نفسها وغيرها مما 
ولكن قد يذهب البعض ان البشاشة في الانسان تدل على خفته وطياشته ولكن الواقع 
ينفي هذا الظن لاننا نرى ارت العقول وامعى الافكار عند الرجل البشوش ٠‏ ومهما كانت 
المصائب شديدة في هذه الحياة فان الانسانقادر على ا-تالما اذا كارت راضيا وباقاء 
| ولا يرجو الانسان السعادة باحراز المال والمناصب الرفيعة ما لم بقرن ذلك بسلام الضمير 
وراحة القلب الداخلية وحب نفع الناس اي خدمة القريب وهذه العناصراذا وجدت في 
كوا خ الفلاحين تجملها جنائئن سرور 
3١‏ ”'يروى عن احد ملوك الفرس انه" سأل منجدميه عن وسيلة بيلؤيها السعادة» 
ان الوسيلة الوحيدة لذلك هي لبس قييص رجل سعيد ٠‏ فذهبوا لتمسون ذلك الرجل بين 
الاغنياه والمقراء فل يجدوه فطلبوه” بين الفملة والماكين فوجدوا رجلا فقيرًا عائشا في 
زاوية من الارض ولكنه سعيد (كالرجل الطارججي في الكوخ المندي ) ٠‏ ولكنه لسوه 
حظ الملك لم يكن لذلك المسكين فيص من شدة فاقته ٠‏ فنا يرى من يتوشهمون الملوك 
سعداء أن نخامة الماك وعفلمته تستران عن الناس هموم الملوك ٠‏ فاتعابي مكانها اشواك تشتبك 
بتيجانهم فالناظرون 5 يبر ابصارم هآ نيا من المجارة الكرية ولك لابي تاك 
التيجان يتألون باشواكها الداخاية الممثترة ١‏ 
وقد قا لكخزلي ‏ اذا اردنا ان 0 سعدا > حقيقة نحن نتاج للسلام الداحلي الناتج | 
استقامة السريرة ٠‏ والاءندالنيكل شودون حياتنا في العواطف والاعال والافكار » 
00 رسكن جيمنا نسعى للنجا واحراذ الاموال وتمل اليل بالهار لباو الآمال ١‏ 
ولكن مرن منا يسع في طلب السلام الداخلي و يشمر بحاجلهاليه٠‏ ذلك السلام الذي لا 
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ذلفا + هل في الدنيا سعادة )4 أ 








يستطيع العام ان ينزعه” منا ٠‏ أماطريقة المصول على هذا السلام فهي تعويدنا انفسنا على | 
الاقكار الميلة النقية ونظرنا الى العالم من جهته المديرة وفرائئنا نوار يخ اشخاص هذه الصورة | 
شكون عدة لناعند النوازل » 

وكتب الى صديق له في !ثناء سياحتة في سافوى ٠‏ «لم الق> بين جميع اصدقائي 
رجلا سعيدً! راضيا بجيانه أكثر من رجل كان يرافقني في سافوى ليداني على الطزيق 
ومع انه لم يكن على شي” من الملم فقد كان من اسعد البشرحالة واحسن من عرفت منهم 
خلقاء وفي ذات يوم كنت اتمثى واياه في بعض الوديان التخفضة فاخذت اشكو له هموم 
المياة واظبر له” العالم من جيته امفلة فل يكن منه” الا انه” تراجع فللا عني وقال لفلامي 
وهو يهن أكثافه ٠‏ مسكين رسكن مسكين فانه لا يعرف كيف ينبشي ان يعيش » وفي المقيقة 
لون كيف ينبغى ان يعيشوا فلياون ولا يجد السعادة الاهوء لاه القليلون ٠‏ فان 
المياة ٠ن‏ الفنون الدقيقة لا نتعلها الا بالمارسة العاو بلتوالدليل علىذلك ان رسكن ارك مسر | 
الميأة معانهكان لا يكاد يحسن القراءة والكتابة 

ويروىعن فيمسوفانه” نزل مرة في زورق واخذ يحادث الملاح والزورق. سائر في 
السكون ٠‏ فل يمض_الا" وقت._قليل حتى هبت الرياح وعلت الامواج فل ييال. الفيلدوف 
بل اسقر في حديثه. واخذ يأل الملاح اذاكان لامعرفة بعل الكون فاجابة”الملاج كلا ٠‏ 
فقال له" اذا قد خسرت نصف حيلقك ايها الرجل ٠‏ مم ازوادت ااريج عمنًا ورفمت 
الامواج الزورق وقرب متهم لطر ٠‏ فقا املاح اسم لي ان اسالك يأسيدي الفياسرف 
اذاكنت تسن السباحة ٠‏ نقال لا ٠‏ فقال الملاح لا ترٌاخذني اذا فلت لك انك قد 
خسر تكل حياتك لان الزورق سيغرق بنا 

فالسعادة اذا هي معرفة الانسا نكيف يجب ان يعيش في هذه المياة ٠‏ فاذا جاءته 
السراء سر بها سرورً! «مثد لا واذا جاءنهالفراة لم يتالم منها الاتالم) معندلا ٠‏ فان السسراء 
نذه بكالضراه وكلتاهها كفيمة عر فوق راس الانسان٠‏ وليس المهم في هذهالخياة ات 
بنع الانسان بالسراه ويدفع الضرا» ولكن المهم أن يقوم بواجبانه بالرغم عر نكل سراد 
وضراء ٠‏ لانه .مثل هذا وجد ٠‏ وواجبات الانسان النفع وصنع اغمير في هذه المياة سوا 
كان كبيرًا اوصغيراغنيً او فقيرًا ٠‏ و بناءعليه كل نسان قادر على ان يكون سعيد"! مساريج 
البال لا نكل انسان فادر على القيام بواجباته اذا اراد ٠‏ واذا كات للسعادة مفتاح 
فتاحها « الصحة والفمير» الضمير الذي يجمل الان.ان مسرا دنينًا حتى سي وسط 
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الاحزان والصحة الني تمكن الانسان من احتيال اعباء المياة ٠‏ واذاكانت متك جيدة 
وضميرك مستريها لانك قت بكل ٠١‏ يبءليك لنفسك ولغيرك فانت سعيدين غير شك٠‏ 
واذا اضيفت الثروة الى ذلك تمت سعادتك لا نحالة ٠‏ فالثروة اذّ! جزة مري المعادة 
وليست كل المعادة 

وخير ما يخم به الكلام سيف هذا الموضوع كلتان من كلات الحكة الاولى 
امونتسكيو وهي : 

لوكان.الانسان لا يطلب الا السعادة لكان ذلك امرًا سهلاة لا نكل انسانفادر 
على ان يكون سعيدًا٠‏ ولكن الانسان يطلب ان يكر نكر سعادة منسواه وهنا الصعو به 
والثانية لملفت وني :.«كن مقققا ان الرجل الذي يخدم غيره ويجمله سعد" لا يكن 
ان يكون تيس 


حقدى وجي 
الناصرة وطن يسوع 


ع9 بقل نامري 26 
تمنينا في الجزء الماضي ان تحفنا احط القراء « الناصريين » يوصف الناصرة تنية لكلام رئان عها 
رات ا 1 افندي قبعين وكبل جريدة الموهيد العام في الولايات العثانية 
من قبل" الفصل النالي فندرناء مع الشكر لحضرته 


قبل ان نخط حرثًا من موضوعنا نقدم مزيد الشكر لضرة الفيلسوف الطائر الميت 
رنان الذي وصف اهل الناصرة وصقًا نعده له مر قبيل الجاملة وكرم الاخلاقوكذلك 
تقدم عاطر الثناء ووافر الاتان لخر الفاضل صاحب تجلة الجامعة الذي اخرج تلك 
الاقوال ال ىاللغة العربية شأنه في كتابةالمقالاث المفيدة الني تبث" روحا جديدً! في ابناه 
الشرق فنشق ف لباب النبت الجديد وندمث اخلافهم وتنشر فيهم حياة جديدة ترق بهمالى 
امبى قم الكال الادبي فتطمح نفوسهم اذ ذاك الى الجنوح لحياة جد 
الني لا نخوض عباب وصفها ٠‏ ونحن لا نقصد في هذه ا'جالة ؛ ٍ 
لقريظ ونفرًا رضاء الناطقين بالضاد عنها في سائر اقطار الارض وافبالم عليها وامثنالة 
لاشارة منشى» الجامعة ننشر هذه المقالة عن مد ينئنا الناصرة فنقول 
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+ الناصره وطن يسوع )4 


الناصرة مدينة مبنية في وادر من امل اودية سور يا نضارة وخصبا وتيطها الجبات 
من يع جهاتها ٠‏ وموالأها في الجبال جيد جدً! لولا ان فيه بعض الرطوبة الني تحدث 
من سقوط الندى الغزير في فصل الصيف وثي وافعة على مسافة خمس ساءات من مدينة 
حيفا وتنصل بها بطريق شوسه جبيل جدً! لولا تهدمه في بعض الموافع وتسير العربات كل 
يوم يبنعا بكثرة ٠‏ والربيع عندنا في غاية الجال اذ به تكتسي الجباف_نضارة جز يراعي 
عن وصفها وي ليست ببعيدة المسافة لان المدينة فائمة في سنفحها فهي لما كالسور فضلاً عيا 
تكسبها من الرونق الذي يسر الناظر و يروق الماطر 

واما ابنيتهبا اليوم فعي سيف غاية الانساق والممانة وكلبا مجر ية وجرها ناصم البياض 
كالثلج وأكثر سقوفبا قرميدية والقادم اليبا عند ما يدنو من مدخلها يشاهد منظرا. بديم 
فائه يكون على راس جبل و يشاها. تلك الابنية البيضاء يكللها القرميد الاحمر فيذاف_له 
انه يرى ديوكة بيضاء ثتماوج على رلْوسها اعرافها الجراء المخملية 

وفي فصل الربيع يثقاطر السياح الى الناصرة من سائر اقطار الارض ازيارة اماكنها 
المقدسة وتعبد آ ثارها القدية فيضريون خياممم في ظاهر البلدة على ر دوس نلك الآ كام 
الغناء ليعمئعوا بتك المناظر الجيلة الني خص" اله بها هذه المدينة فتزوحم حولم اقدام 
صنار الاولاد يقدمون لم باقات الازهار البربة المطرة التي لفو بكثرة سيف لك الربوع 
الفيهاء . واي شيه احب للسائح من ان بضع مقعده مع زوجته ورفاقه امام المييمة على 
بساط حلته الطبيعية بانواع الزينة وكلا هب" نسي الربيع بيد سوق الازهار فتنيمث منها 
رائحة تشرح الصدر وتنعش الفواد ٠‏ والسياح يلاقون .ن لطف الاهالي وكرم اخلاقهمما 
يحبب اليهم الافامة ز يادة عيا قرروه في بروجرام سغرم ٠‏ ولا نزيد هنا في الكلام وكفانا 
رنان شاهد! على ذلك ٠‏ واما فصل الصيف فلا يقل الا عن فصل الربيع ففيه المواه 
لطيف منعش والجنائن تكون في غاية النضارة وأككروم والإساتين تقدم للاهالي انواع العنب 
الأذيذ وسائر اللنواكه الخئلفة ٠‏ والماء بارد لا يحتاج الى ثاج او جليد والندى يسقط فيهذا 
الفصل بغزارة فيلطف المواء 

اما شوارع المدينة فهي في غاية النظافة كلها مبلطة تبليطا مق ولكنها ضيقة وغير 

| منسقة وكغيرة النحنيات ٠‏ وقد اتقلبت المدينة عن زمان رناات اتقلاي) عفيها ولوزارها 
| الآن لاستغرب لقدمها ففيبا كا قدمنا الدور الغفيمة المفروشة بالرياش الفاخرة وعدة من 

وجوهها افتنوا المركباتٍ الخاصة وغير ذلك مما يطول شرحه 
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الناصره وطن يسوع )» إنفا 


أما منزل يوسف ومري فلا يزال موجودً! فيها للآن وهو ملف مر مغارة كبيرة 
منقورة في التتخر وداخلها مغارة اخرى للطبخ وفي احدى زواياها مدخنة روج الدخان 
منحوتة نا حك ٠‏ وفد افام رهبان الفرنسيسكان على الييت كنيسة عظيمة لم ان مثلببا 
في سور يا ومصر ويجوارها دير عظم يقيم فيه أكثر من ٠١‏ راهبًا ٠‏ وكذلك لا يزال سيف 
الناصرة المكان الذي كان يتعاطى فيه يوسف النهارة مع الننى يسوع وقد اقام عليه الرهبان 
المذكورون كنيسة صفيرة ٠‏ واما المين الني قال عنها رنان انها كانت مركر المركة فبذه 
كانت في القدم تجري من داخل مغارة حيث كانت مري المذراء تذهب مع المذارس 
لاسلقاه الماء وقد افامت الطائفة الارثوذكدية العربية عليها كنيسة وجرت المياه الممخارجيا 
بقناة تحت الارض وتعرف هذه الكيسة بالبشارة لانهم يمتقدون بارث الملاك بشرمريم 
المذراء فيها ٠‏ والسراح يقبلون على زيارة هذه العين فبشربون من مائها و ياخذون رسمها 
بالفونوغراف والبنات يسئقين الماء ٠‏ وسنجتهد بالحصول على رمم لها وارسالهلادارة الجامعة* 
ولا يزال في الناصرة ممع اليبود الذي دنه يسوع يوم الست وصمد الى الدبر فدفع اليه 
سفر أشعيا النبي وقرأ فيه نبوءة ذلك النبي عنه ووبمدان ام تلاوة الفصل قال اسامعيه ان 
هذه النبوّة قد تمت الآن في" ٠‏ فاغتاظ رجالاليهود واخذوه اوراس جبل كانت المدينة 
مبنية في أسفله ليطرحوه عنه ٠‏ وقد اقامت طائفة الروم الكاثوليك كيسة على البجمع * 
واما الجبل الذي اراد اليبود ان يطرحوا السيد يسوع عنه فقد افامت عليه ممسنة روسية 
لقية معبدً! سلته الى اخوية القبر المقدس 
اما مناظر المدينة عن قم تلك الجبال الحيطة بها فقد كفانا رنان ذّكرها لانه وصفها 
احسن وصف وانما قد ثم متتنى رنان فقد اقامت رهبنة الي اليتامى كنيسة جميلة على راس 
احدى الآكام المشرفة على البر النسيح والبحر المتوسط وانشأت بجوارها مدرسة داخلية 
لصبيان تجانية ٠‏ وفي الناسرة عدة مدارس داخلية واغبرها المدرمة الني انشأتها الجمية 
الامبراطورية الفلسطينية للصبيان عام 1887 ومدرسة داخلية للاناث انثأها 
امرسلورت الاتكليز واخرى مثلبا انشأها الفرنسويون واما المدارس اليومية فانها ككيرة 
المدد جد وند زادت عر احتياج الاهالي ٠‏ ورأبي الخاص ان تلك المدارس 
لاتنفع المدينة والاهالي تنما حقيقيا ولواردت ذكر الاضرار التي نهم عنها لرشقني الناس 
بالسنة حداف 
ا والناصرة خالية من اليهود و ييلغ عد سكانها الآن نحوعشرة لاف تفي ٠‏ ودرك 
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ا م ع( آ ثار الشرقالقدية )» 







| اشهرالانية فيها دار الضيوف الني انشأها منذ اعوام رهبان اللاتيت وعارة الجمية 
الامبراطورية الفلسطينية الروسية الني ناوءها قم الآن على ساق وقد وقيل ان اجمعية 
؛ ستنفق عليها ثلائين الف جنيه ٠‏ وقد زار الناصرة عدة ملوك وامراء اذكر منهم تابوليون 
| بونا بارت الذي نزل ضيما في دير اللائين ونام فيه ليلتين و يقال انه اقفل باب الغرفة الني 
نام فيها ولخ الى يمنا هذا ٠‏ وقد زارها ايا امرحوم ابراه باشا ثبل التفور لمحدد علي 
باشا جد الاسرة الحديوية وليوبلد الثاني امبراطور البرازيل والبرنس هنري دورليات 
وخطيبته وملاك ايطاليا الحاللي لمأكان ولي للعهد والخراندوقان سرجيوس وبولص عيا جلالة 
القيصر نقولا والغراند وق تقولا اروسي وءيلان »لاك السرب ومدحت باشا الشبير وغيرم ٠‏ هذا 
ما رايت كتابته الآن في وصف الناصرة وربما عدت الى الكلام عنها والملام 
الناصرة سي ٠١‏ توفمير سنة 1101 
للم دك 


آثارالشرق القرمة 
اليئة ألاجتماعية في مصر 


ع في عهد الرومانيين 26 

( وبعض رسائل مصر ية) 
لا يزال علاء اورو با احثونفي ا رمصر ويطابون اوراف .البابيرس المصري في كل 
مكان ليقرأوا فيبا اخبار القدن المصري القديم ٠‏ وقد تلا سيف الشبر المامي المسيو رنه 
كانيات احد علاه فرنسا خطبة في المجمع اللي الفرنسوتي موضوعها الميئة الاجتاعية في مصر | 
فيعبدالرومانيين اي في القرنالثالث لليلاد وقد ذكر فيها ترجمة كغير من ورا البابيرس | 
الني وجدت في مصر واكثرها رسائل بين الاهل والافارب يستدل* با على نظام المميشة في 
ذلك الزون ٠‏ وقد قال المسيركانيات عن اوراق البابيرس انه اذا عثرالباحثون في آثار 
مصرعلي منزل اديب اوكاهن مصري عثروا فيه على بقابا مكتبة فيها شذرات لا تحمى من | 
اللللللاات70707ب77 0 0ك 
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٠١‏ آثار الشرق القديمة » للف 


مرلفات هوميروس واشيل وار يسطو ويكشيليد والشاعرة سافوالني ذكرنا ترجمتها في نهذا 
الجزه ٠‏ واذا عثروا على «نزل موظف من موظني مصرالقدماه وجدوا فيه كثير مكف 
الاوراق الرسمي ةكوامى الامبراطرة الرومان.ين ونظامات المكومة الحلية وعرائض ا 
وشكاويهم وشرح قضايام وكلها باللغة اليونانية الا ما ندر لارث اللغة اليوثانية كانت ١‏ 
الشائعة في مصر في ذلك الزمن ٠‏ واذا عثروا على منزل احد من السكان وجدوا فيه 59 
“يحص من الاوراق المارءة بالارفام ورسائل خصوصية تدل* على حالة الحكومة يومئذر 
وعلائقها بالسكان ونظام الميش وجباية الرائب وما اشبه ذلك وقد قرأ المبيو كانيات في 
خطبته بعض هذه الاوراق الني عثر عليها ٠‏ منها كتاب كتبته « سيره » ابنة « ثيون» المي 
هيراكليدس قاغي القضاة والكاهن الكبير في مصر نقص؟ عليه قسة زواجها واساءة زوجها 
اليها ٠‏ وقد قالت في هذا الكناب ” لقد تزوجت بسرابيون واعطيته ٠٠١‏ دراغمة ووطة 
| وقبلته في بيت ابي لانه كان لا يماك شين وان كنت فد اخطأ تفي ذلك ٠‏ ولكن سراييون 
بعد أن اخذ من دوطني ما اخذ و بعد 0 اهانني وخريني ومنع عني أ "نوت الضروري مجرفي 
وتركني في اسوأ حال ٠‏ فارجو منك ان تستقدمه وتضطاره” ان يعيد دوطني الي" بزيادة 
مثل تصنها عليها ٠ ٠‏ هذا بقطع النظرعن باقي الشكاوي الني يمكنني اث ارفمها عليه 

متى اردت” « 

ومنها كتاب من شيخ في الفيومكان جنديا واحيل على المعاش الى ابنه وابنناه أخيه 
يطلب منهم ان يبناعوا عشرة ديوك وفواكه واردب) هن الدفيق اليد للاحتفال بتذكار مولد 
أبنته جاله ٠‏ 

ومنهاكتاب آخر من غلام الى ابيه يلومه فيه لانه سافر الى الاسكندر ية ولم ياخذذه 
معه ٠‏ فقال ” من ثيون الى ابيه ثيون سلام ٠‏ هل نظن انك صنمت حسنا بعدم اخذك 
اياي معك الى المدينة ٠‏ فاذا كنت لا تريد اخذي الى الاسكندرية فانا لا أكتب 
اليك بعد الآرنف ولا امد يدي اصالختك ولا اسل عليك ٠‏ هذا ما يصير اؤاكنت لا 
تاخذفي معك ٠‏ لقد احسنت صنع) بارسالك الي هدية في اليوم النافي عشر من سفرك * 
فانا ارجوك ان ترسل لي عودً! ( للوسيق ) واذا لم تر له فانني لاآ كل ولا اشرب ٠‏ دم 
بصحة جيدة ٠.‏ 

وقد ترأ المسروكانيات كغيرًا من هذه الرسائل م استنتج منها ان الامبراطود بة 
الرومانية كانت تصبغ مستعمراتها يصيغتها دو ن ان نوثر هذذه الصبغة فيحالة تك المسلتمرات 
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| الاحباش عادات المصريين وفنونهم ٠‏ وبعد ذلك حدثت مباجرة من نواحي المبشة واعالمي 
| النيل الى شواطيه الانلانتيكي ٠‏ والبعض يقولون ان المباجرين كانوا قبائل من الميكسوس 








| لقف (١‏ آثار الشرق القدية )4 
ا 


ا ولذاككان كل واحدة منها مسلقلة عنها في احكامبا وعاداتهاواخلافبا ولمتباء فلاسقطت 
الامبراءاور ية الروءانية كانت كل واحدة من مستعمراتها قادرة على الاسنقلال بنفسبا 
على ان هذا الراي لبس مجديد فقد رأى رنات مثله في كتابه « الرسل » من 
اعوام كخيرة 


ْ هل وصل الفدن المصري 
ا »9 الى باقي شواطي» افريقيا 36 
( اكتشاف جديد) 

أن الجواب عن هذا السال من اصمب الامور ٠‏ فانه من الثابت انقدماءالمصر بين 
وصاوا الى شواطى» افريقيا القرببة ولك هل وصاوا الى شواطئها البعيدة كشواطىء 
الكاب وشاطي» العاج في جانب افريقيا الغرجي على شواطىء الاوقيانوس الانلانتيكي 

يظهر أن بعض الباحثين قد اهتدوا الى حل لهذده المسالة ٠‏ قارف حكومة « شاطى 
العاج » احدى المستعرات الفرنسوية عرضت في فسهها في معرض بار يز في العام الماغهي 
اثارًا كثيرة من آ ثارها وي شبيبة بالآثار المصرية ٠‏ وفي جبلة هذه الآ ثاروجه تمشال 
شبيه بالوجوه المصرية الني كان صناع مصر ينقشونها حتي في شكلها ولباسبا وقئا شبيه 
قئال الاله « بتا» اله منفيس ٠‏ و«علوم ان سكان شاطى* الماج من اصل زنجي فرن 
محال ان يكونوا والمصريون من اصل واحد ٠‏ بقي اذّ! ان الققدن المصري انتقل الييم ٠‏ 
ولكن كي فكان انثقاله 
الا يخنى ان كبان ثيبة انشأوا في الميشة بعد فخ ملوكهم اياها اي بمدرسمسيس النالث 
ملك كادت تكون عاسمة مصركلبا ودعوها « ممككة نبطه » فكان ذلك سبي سيف اقتباس 








( رعاة مصر) والاحباش والبعض يقولون ب لكانوا من قبائل التوارج والبهليين فيرد'بعضهم 
على هئولا بقولهان فبائل وحشية كالنوارج والبهليين لا تستطيع اقتباس فنون مصر اجميلة * 
وهناك فئة ثالثة نري ان قبائل اخرى كانت ذات صلات بالحيشة وقبائل اعالي النيل من 











جية وبقبائل الموهاس من جهة اخرى ٠‏ فنقلت تمدن المصر بين من الاحباشالى الموهاس 
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لففا 








ومثولاه نقلره الى اجداد فبائل الاشانني والداحومه وبذلك وصل التّدن المصري من 
شاطيء البجر المخوسط في مهمر الى شاطيه الاتلانتيكي في شاسلي. الماج ٠‏ 

وفد اكد السائح فليكس دييوى ال#شاهد ف تبوكتو وشوا» بحيرة نشاد كيرا من 
الآثار الشبيبة بآلاثار المصرية 1 وراءه ارتياب 


اك التي وال 0 


يكون الرجال كا بريد الساة | لهست وظيةة المدرسة مقصورة على 
فاذا أردم ان يكونوا عظاك وفضلاء تعليم العلور فقط فان بث الفضيلة 
فعذوا الا» ما هي العظة والنفيلة ا وإلاقدامر من اخمر. وظائف المدرسة 


واجبات المعلم ولنة التعلم 

قال السر ولُرسكوت لا بد لحكخيرين ان يكونوا قد شاهدوا بسرور انصراف 
التلامذة من المدرسة في مساه ايام الصيف اميلة٠‏ فان ننس الولد المخير الى لا تستطيع 
السكون تب قكل النهار راضخة تحت عبه النظام المدرمي وحين الانصراف لتفلت منه 
فيظهر سرورها باللمب والصراخ والضجة ٠‏ ولكن" ثفاوتا غير التلامذة يتننس الصعداء سي 
تلاك الساعة ايض) و يكون أ من التلامذة في الانصراف واعني به ذلك المسكين الذي 
يكون قد قفى النهار بطوله يجارب جيئنا عظيما مر الاولاد فيدوخه صراخهم ويضنك 
جسمه حفظ النظام ومعاقبة يبراذهان البلداء واستئاع دروسهم التي لالذة 
فيها ولا سرور ٠واذا‏ كانت لذيذة فان اعادتها على معمهالمرة بعد الاخرى بدون تغيير ولا 
بدال تكني لان تجلب له السامة والفجر» 

هذا ظن ذلك الككاتب المشهور في عيشة المعم ٠‏ فن من القراء يرى هذه الصوره ولا 
يكره التعلي ويهزاً قائلة : أنمكانت هذه حالة الملين فن العبث ان لتكلم لنا عن لذة 








التعليم + يلك ما نا ووصف السروثر سكت فان في اميم على للذين يعرفوتها 
وني 0 اسباب للهناء والسرو رك في غيرها من اماكن العمل والشفل هذا اذا كان 
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يننا « ائرية والتعليم )» 





التعليم طبقا لبعض الشروط وهاك بعض هذه الشروط 

اولة مقدرة المعل على الم بين تلامذته بالسلطة الادبية لا بالعما والقوة الجبرية * 
نم ان للدارسقوانين لا بد منالعمل جوجبها ولكن لا يسعيعن بال المبلينان الاحداث 
يعقلون ويميزون وتو ثر فيهم العواطف والاحساسات كا تراثر في البالفين ٠‏ وعليه فاصرار 
لمر على اليم بالفوة الجبرية الوحشية لا”ينتج له غير كره التلامذة الداع واتخاذم اياه 
عدوا" يتحذر منه ٠‏ ولا تقدر ان نتكرا نكل تفلوق يحب اظبار السلطة والقوة ولكن 1١‏ 
احسن ان تكون تلك القوة القوة الادبية او فوة ” الناثير والقدوه » الني يتضاعف بواسطتها 
لدة العامل بها كنا ازواد عدد المنقادين لسلطته وامقندين به ٠‏ وقد فال احد مشاهير 
الاتكليز” ان القوة الادبمة هي الني تدير الآن حكومات العالم لمقد”_. باحمعها اما القوة 
الجيرية فقلا لفيدم في تنفيذ احكامهم٠‏ وكنى القوة الادبية انها تقود الججهور ظوالمساعدة 
الحم في نشر الفضيلة والقدن » ٠‏ وفال اللورد منسفيلد في خطاب القاءفيمجلس الاشراف 
ان القساوة ياسادثي لا نقدر انعم بها لاكبار امتنا ولا صغارم» والممل البارع يجد لذة 
تفوق الوصف سي استرضاء جميع تلامذته وسوقهم طوع) العمل باوامره “تماشيا اغاظتهم 
والؤقوف سدً! سي وجه سرورثم الطبيعي الذي تنسط لكل نفس إشرية ٠‏ هذا ما نمني 
بالسلطة الاوبية ‏ اي تاثير المره على غيره بافعاله الحسنة او نصحه الجميل 

اما ثاني الشروط فعي مجازاة التلامذة بالجوائز وغيرها مما يفرح فاوبهم ويجملهم اكار 
اجتهاد! وغيرة وما احلى ما قيل « ان الذي يفرح قلس الحدث ولو برهة من الوقت يشتفل 
مع اله» ٠‏ والممم ملك يحم في تلك المملكة السفيره فيهازي الهتهد وتكورث تلك الجازاة 
محركة للاخرين فتدب فيهم روح الاجتهاد وتصبح المدرسة بعد امد قصير لا "يس فيه 
المعل والمتعل ٠‏ ذاك بنجاح مساعيه وانمارغرسه وهذا ما يحصله جزا لاجتهاده 

ومن أسباب سرور المع امله في مسلقبل الوطن الذي يدرس اولاده لان ناح ذلك 
الوطن الادبي والمادي متوقف على همة شبانه وقد صدق من فال « ارفي شبان اي امة 
ارك مقامها في الججمع الانسافي » والوز ير الالكليزي حيث فال « انشبان الامة #المتكفلون 
بنجاحها وليس تار يخ الامة الا ناريخ شبانها » وما يحكى عن شاريمان انه عاد مرة ركف 
احدى غزواته وذهب ازياره مدرسة كان قد اسسها بنفسه فبعد ما اشتمن الاحداث سي 
حضرنه اوقف الناجمين هنهم عن ينه ( وكان اكثرم من اولاد الفقراه ) وخاطبهم قائلة 
« علي ايها الاولاد سابني مسلقبل ملكتي ونجاحها فانم ستكونورت وز رائي واعوافي 
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(١‏ الثرية والتعليم » بذ 


ومشيري" مح نظر الى الكسالى وكانوا من اولاد النبلاء وتنب" للم إسوث المستقيل ٠فرك.‏ 
يقدران يتصور سرور المح الذي يرى الأقدم والنجاح في امته ويم انه من امم عوامل 
ذلك التقدم والنجاح ٠‏ وهب أن ذلك النقدم كان جلا فان فيه لذة الامل في النجاح 
وهذه لقارب لذة النجاح النملية 

ومن شروط اللذة في التعليم ان يكون المع عار ما بلقيه من الدروس ومستعدً! له 
فيب عليه اذّ! قبل ان يلقي الدروس على تلاميذه انك يدرسها درم) مدتقا ويزيدها 
.اسهابا وبيان ولا يقتصر على الكتاب الذي يدرسه بل يلومه ان يطالع غيره من الكتب 
التي تميط بالموضوع ٠‏ وهنا لزة عظهى ‏ لذة الاطلاع على اشياء جديدة لم يكن يعرفها قبلا" ٠‏ 
امأ كون المع مكلف بالاجابة عن كل سودال "بتارح عليه فذلك خطاة بدّن لان معرفة 
كل انسان محدودة ٠‏ وقد اخبراحد اسانذة غلاسكو عن الدكور ريد الذي كان يوم 
استاذ الفلسفة الادبية في نلك الجامعة وهو من اشهر فلاسفة الاتكليز انه بها كان يوم 
يمتحن نلامذنه في كتاب « شيشرون دي فيندبوس » وقف أحدمم عند جبلة ل فى سن 
فهمها فعرضها على الاسناذ ليغسرها له' فثوقف الدكعور ريد برهة ث قال #كنت” لطن 
ننسي عارثًً معنى هذه الججلة ولكن خااف الواقع ظني وعليه أكون مسرودً! ممن يفره لي » 
فقام احد تلامذته وفسرها فشكره الاستاذ واثنى على معرفته وصار هذا الحادث واسطة 
ازيادة تبحر التلامذة في ذلك الفرع كي بتكرر المادث و يشكرم الاستاذ 

اما صفات الم نمنها انه يجب ان يكون حكياً عافلا” عارقً حق المعرفة بالقوانت 
العية لان عله وحده لا يكني لانشاه رجال المستقبل ٠‏ وعليه ايض ان بوقف كل قواه 
لاتمام واجباته اي يجب عليه ان يكون هاما لا ينفل ومثابرًا لا يتمب ٠‏ ومن لم يكن 
مهل بهذة الصفات ودخل في سلك التعلم فانذره بان حالته ستكون ؟ وصفها 
السر ولتر سكوت اوكا فال فيهم فنيلون « ينظرددت الى صعوبات التعليم فيبالغون في 
تعدادها ووصفها ولا ينظرو ن الى فوائدها الجة وسلطتها العظيمة فيشكرون هذه النعمة 
الني حصاوا عليها» 

3# الياس خليل عيساوي 86 


تدجس كير بس . 
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4 + نشر صنمات مطوية )* 


٠. 0‏ 
يها فا ,/ 
ل يا 


ننشر في هذا الباب ما يفبد نشره من الفصول والشدراث النى كنيها أكابر كناب "العرب ما 

لا بوجد الا في الصكتب الكبيرة والككاتب الشهدرة 
جواهر عرية أدبية 

+ الولاة والامام عمربن الخطاب 6 كان من عبال الامام عمر سعد بن عامر بن 
خريم فشكاه اهل حمص اليه وسأألوه عزله فقال عمر الهم لا ثقل فراستي فيهم ماذ! تشكون 
مله ٠‏ فالوا لا يخيج الينا حتى يرتفع النهار ولا يجيب احدًا بليل_وله يوم في الشبر لا يخرج 
الينا ٠‏ فقال جمر علي" به ٠‏ فا مع ينهم ويينه قال ما تنتمون منه قالوا لا يخرج اليناحقى 
يرتفع النهار فقال ما تقول ياسعد قال يا أأمير المأمنين انه ليس لاهلي خادم فاتجن جني 
م أجلس حتى يختمرمم أخبز خبزي ثم اتوضأ واخرج اليهم ٠‏ قال وماذا ُثتمون منه * 
قال لايجيب بليل. ٠‏ قال فد كنت أكره ان لكر هذا اني جمات الليل كله لوي وجملت 
النهار لهم ٠‏ قال وماذا نتمون منه قالوا له يوم” في الشهر لا يخرج الينا ٠‏ فال نعم ليس لي 
خادم فاغسل ثوني م اجففه” فامسي ٠‏ فقال عمر امد له الذي لم يقل فراستي فم يا امل 
مص فاستوصوا بواليكم خيرًا ٠‏ ثم بمث اليه مر يالف دينار وقال استعن بها ٠‏ فقالت له 
امرأته فد اغنانا الله عن خدمتك فقال لا الا ندفعها الى من يانينا واحوج ما كنا اليه 
فالت بلى فصرّها صرر! ثم دفعها الى من يثق به وقال انطلق بهذه الى فلان ويهذه الىدبتم 
بني فلان ومسكين آل فلان حنى بتي منها شي7 يسير فدفعه الى امي انه وقال اننقي هذه ع 
عاد الى خدمثه » ( للسعودي ) 

ع( فساد العالم)» الخ الامام يقول فسد الزمان افلا يقول منىكاثت صا ٠‏ افي 
الدولة المباسية فقد رايناا خرها وسممنا اولا ٠‏ ام المدة المروانية وفي اخبارها ٠‏ لا تكسم 
الشول باغبارها ٠‏ ام السنين الحريية 

واليع بركرُ في الكلى «السيف؟ يعمد في الغلا 
ومييت” حجر في الفلا والمرنان وحكريلا 
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ام البيعة الماشعية ودلي* يقول لت ع ماني اس ٠‏ ام الايام 
الاموية والنفيرالى الحجاز ٠‏ والعيون الى الاعجاز ٠‏ ام الامارات العدوية وساميا يقول 
وهل بعد البزول . الا النزول ٠‏ ام اعلافة النبية وصاحبها يقول لويف .من مات في ناناة 
الاسلام ٠‏ ام على عهد الرسالة وو م الت غيل اسكني يافلانه ٠‏ فقد ذهبت الامانة٠‏ امفي 
الجاهليه ولييد” يقول 

ذهب الدين يماش في اكنافهم ‏ وبقيت” في خلف كلد_الاجرب. 
ام قبل ذلك واخوعاد, يقول 
بلادثبها كنا وسكنا بها اذ الناس؛ ناس والزمان” زمان” 
ام قبل ذلك وروي عن آآدم عليه 0 ١‏ 
تغيرت البلاد ومن عليها رج الارضٍ 00 قبيح 

ام قبل ذلك وقد فالت الملائكة اتجمل 9 من يفسدا فيها ويسنك الدماه ٠‏ وما 
فسد النامر” ٠‏ واما اطرد القيامر” ٠‏ ولا اظلمت الايام ٠‏ وانما امعد الظلام' ٠‏ وهل يفسد 
الشية الاعنصلاح ٠‏ ويسي المره الاعن صباح_» ( لعمذاني) 

1-0 - 


ا ال قرط والائقاد 
لحب والزواج 


وكرناكتاب المب والزواج في باب اللقريظ والاننقاد في الجزه المامي فوردنا من 
جناب مرّلقه الكتاب الالمي 
حضرة منثي» الجامعة الغراء 
امتنه لجناي كل الامتنان لاجل ثقر يلك كابي « المب والزواج » في الجز" اثالث 
| من الجامعة الغراء ٠‏ واشكركم انتقادم الرجيز واتكارك علي" سراح بعض عبارات في | 
أ الحكتاب كثم تواثرون أن يشار اليها اغارة خفيفة اذ لا« بد ان بقع الكتاب بيت | 
ايدي الجنسين » كا لقولون ٠‏ و باليتكم اسيم في بيان ماهية العبارات المتقدة ثلا بتوم | 
قراء الجامعة ان في تلاك العبارات ما ينافي الحشمة او يشير عاطفة بحيث لا يلق بالجنس 
لابب سك 
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لز التقريظ والاتقاد » 





اللطيف ان يطلع عليه الامر الذي تَاشيته كيرا ٠‏ ولمل تلك الفقرة المتتقدة سيك وجه 
٠‏ لا تحتعمل الا الانتقاد الرجيز كانتقادم ٠‏ على افي الى من حشرتم ان اشيرالى صيغة 
تلكالعباراتدفما ما همه قوتم : ان الذي يقر مثلة الصضمة ٠١٠‏ من هذا ألكتاب 
وغيرها اايف) يحسب ارث الموكلف قد تعمد النصريم الذي اشرنا اليه لجملكتايه ادعى 
( لاننساط النفس ) كا قال في صدره» ٠١‏ 

في تلك الصنهة المشار اليبا يبان وجيز عن سن المراة الموافق لازواج بحسب القواءد 
الطبيعية ٠‏ وهو بحث لا غنىفيه عن ايراد الالناظ العلية الني صلم عليبا ألكتبة في المواضيع 
الطبية ووردت فيكل كتابة في ذلك الموضوع ٠‏ والاشارة اظفيفة الى ذلاك الموضوع لا 
ثني بييان الحقيقة التلة المقصودة والا فا أت الى ايراد تلك الالفاظ_الني درج عليبا 
الكتاب في كتبهم ٠‏ ولركنت احسب أن تلك العبارات محظورة او تكني الاشارة اليها 
ا سهوت عن الاشارة ما دام في نيني ان انزه العتكتاب ع نكل .منى ينافي المشمة 5 
ذكرت في مقدمته ٠‏ ولااظن احدً! من قراء تلك الصفحة يحسب افي « تعمدت” تصبريحكء 
بشيه تذني الاشارة عنه” بغية ه انبساط النفس » اويجد فيبا ما بسط النفس مما يتكره ايها 
فلا ادري كيف تحسبون حشرتم هذا الحساب 

اماما ورد في صدر الكتاب من فولي< يسط النفس ويدمث اعخلق » فل أمنر بهم 
ان في الكتاب من العبارات المشقية والافوال الغرامية ما يلذ لجهال الخطوحين في المشق 
والغرام بل اعني ان التعليل عن عواطف الحب ومتملقاته يلذ لكل انسان لان فل" من لا 
يناجي نفسه يعال هذه العاطفة الني يشعربها في كل ادوارحياته واطواره ٠‏ وما من احد 
الا" يرتاح الى معرفة ا بابها ومسبباتها وكل احوالها 

وارلا مبالنني في ان اتحائى ذكر ما يسوق ذكره الى سوم المظنة لما اضطررت ان اغفل 
كثيرًا من مستازمات هذا البحث مما يقع بين النا سكل حين و يدعو موضوعالكتاب الى 
البمث فيه ٠‏ على افي أكرر ثنائي علي حضرتم في كل حال 

ببروت 96 نقولا حداد ) 

تقول ٠‏ لما قرأأنا هذا الحكتاب تحتقنا ان حضرة ملف « الحب والزواج » - ولا 
حاجة الى التاليف بينهما لانهما متا لفان 5 يظبر من كل كلة وكل حرف في كتابه ‏ 
م يكتف بالاءلان الذي نشرنه الجامعة عن هذا الحكتاب بل رام زيادة الاءلان عنه 
فكتب البنا ني هذا الموضوع ٠‏ وانما تحققنا ذلك لاننا راينا سي كتابه المواضع والكات 
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+ التقريظ والانتقاد )» 0 


والاشارات المقصودة التي كان يجب حذفها ظاهرة لا تحتاج الى برهان ٠‏ واولا خو 8 
الوقوع في ما وفع فيه جناب الكانب لذكرنا تلك المواضع الني لا عمل لما في كتاب ١‏ 
قد يقرأه الجنسان ولا سما العذراء في خدرها ٠‏ 5-72 اذا برده اليها لا 
فليراجع مثلا في الصفحة ‏ السطر ؟ و" وه وفي الصفحة 4 فيكلامه عنامال السطر" | 
وفي الصفحة ١١‏ السطر ١5‏ وفي الصفحة 0٠‏ تعريفه الغاية في السطر ١7‏ تعريمًا كان يحب | 
ان يتحاشاه ولا سيا قوله « باقصي معناه » لان الناس في غنى عن درس هذه الامور سي 
الكتب ومن الواجب ان تكون هذه الكتب حمى” للفضيلة لنظا ومعنى٠‏ وكذلك فيالصنحة 
4 من السطر ؟١‏ الى السطر ٠ ١‏ اما ما جا في الصفحة 17 السطر ١07‏ فهومم زعاف. | 
وكذلك ما جاء فيالصنحة 4/, السطر 4 ٠‏ وما تحمر له الرجنات الطاهرة ما جاه فيالمفحة | 
٠8‏ من السطر ؟١‏ الى السطر "١‏ الذيهو نهاية في الغرابة ٠‏ فان املف وجه به نصيحة 
الى الشبانكالنصيّحة الني يوجهها رجل ارفيقه وها سائران في بستان لغيرها ٠‏ فانه يقولله 
لا تاكل كثيرًا من مار هذا البستان لانها تضر معدتك فيدل” بذلك على ارن سب 
الامتناع نضرر المتنع لا تحر الثرعايه لانه ليس ملك له ٠‏ واذا كنا نبني بناء الفضيلة 
في العالم على نفع الانسان وعلى ضرره بصرف النظر عن لمق البشري والنظام الاجتّاعي والادب 
العام والمبادي* فان هذا البناء وام واهن يسقط عند اول ري تيب في نفس الاساكف 
ومتى سقط هذا البناه ظهرت الرذيلة إشناعتها المعروفة وشردت لانسانية من الانسان فلا تبق 
له غير الميوانية 

اما الصفحة ٠١٠‏ التي حاول جناب المألف تيردتها ففيبا السطور؟ وك وه تعلى 
حكثيرين ما لا نعلونه ٠‏ ومن الغريب أن المولف لم ينظرهاواذا اعترض بقوله انه نظرهاً 
ولكنه لا يرى فيها شيا ستهى اللوم عليه تغير هنا وجهاليحث ولم ببق" للذين يغار ون على 
الادب العام غير السكوت 


الخارة 6 
انشا'ت العية الخيرية المارونية في ساث باولوفي البرازيل جريدة اسبوعية ادبية 
اخبارية عنوانها « المخارة » وجعات قيمة اشتراكها ٠٠١‏ غرش تق سي 
فنحن نرحب بالرصيفة الجديدة ونرجو ان تخدم طائفتها الكرية خدمة نافمة 
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6 انيات 6 
مجناب خليل افتدي خياط 

مي رواية تاريخية ادبية وضعها جناب خليل افندي خياط واهداها الى صاحب 
السعادة خليل باشا خياط ٠‏ ومدار الرواية على حروب قرطجنة والرومانيين ومقاومة القائد 
حنيبمل لم وهو ابن ملقار الملقب بالقائد الذي لا *يغلب وكانت ولادته سئة 544 قبل 
المسي في مدينة قرطجنة » والرواية مطبوعة فييمطبعة جر يدةمراة الغرب الغراه في نو يورك 
طبعا منقنا على ورق جيد واي تطلب من ادارتها ٠‏ وفيها كثير مرت الفوائد التاريخزة 
والاصائح الادبية لا سيا ما كان منها مختص) بالسور بين ٠‏ وحبذا لوكان جناب الموءاف 
عدل عن تسميته « الرومانيين » بالروم لان مورخي العرب يطاقون هذا الاممبالاكثر 
على اليونانيين 
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ديوان من نظ جناب رشيد افندي مصويع 
نشرجناب رشيد افندي حنا مصويع اللبناني يأكورة نظمه في ديوان دعاه (صحر 
الييان ) واودعه كثيرًا من الغزل والوصف والادبيات والرثاه ٠‏ ومرى الرثاء قوله في فقيد 
الصحافة المصرية المرحوم ثقلا باشا 
قف ودع الاهرام منك بنظرة فصي الاحتى بان ككرن تكولا 
انكان وادياليلشق جيو به حزنًا عليك فقدخدم النيلا 
اوكان لبنان عليك تصوحت ازهاره فلقد نماك اصولا 
أبحكيت فيه شؤونه وعيونه ‏ وغصونه وحزونه وسبولا 
وهواء. الشافي وهذا لو درى لسرى ليشن يمن صباك عليلا 
فلطانا ذكروك تحت مببهء فاطبته ذّكرًا فطاب حمولا 
ولطانا اكنبت بر شآمنا شرن رفم باسقا واثيلا 
اميد سوريا ومسر اقول ذا وانا جرية لا اخاف عذولا 
انا نشيع ظاعنين قاوينا وعيونتا وبشارة المتكرلا 
وقد فلنا ان هذا الديوان بأكورة نظم الناظم وذلك مما يجمل لاشعر املا" فيه فنثفيعلى 
اجتهاده ونرجو له زيادء الارثقاء في فنه ١‏ 
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<١‏ تديير المة » اهنا 


وعل ذكر المرحوم ثقلا باغا تقول ان ادارة جريدة الاهرامالغراء فد شرعت فيجمع مراثيه 
| وستصدرها قريي) فن قال في المرحوم ثقلا باشاشي نتم اونثرًا فله ان بيعث بهاليها - | 











اوماد 
باب تربع الع 0 


أننام والنوافل مقفلة 
ا ام مفتوحة 6 


اختاف الاطباة في هذه المسالة ٠‏ فبعضهم يوصي بفتح نوافذ غرفة النوم في اثناءالنوم 
لتهديد هواء الغرفة وبعضهم بومي باقنالما ٠‏ قكتب احد محري جر يدةالائدبندانى بلج 
الى بعض علاء الطب والههيين يسالم رايهم في ذلك 

فاجابه الاستاذ هالوبود ان بعض الناس يحعملون فتالنافذة في اثناه النوم لان بنيتهم 
قوية وقد اعتادوا ذلك فلا باس ان ترما ٠‏ وبعضهم ياب في “هته اذا فتح نافذته 
| نيبعليه اقنالها» 
واجابه الاستاذ لنسروه يجب النظر في ذلك الى سن النائم ٠‏ فالشيخ مثلاً عليه ان 
| يفل نافذته واما الشاب فعليه ان يفتتحها لانه بحاجة الى المواء النقي ولا سها اذا كانت 
غرفته صغيرة » 
وقال الاستاذ شوفل « ان فتح النافذة امي حسن ولكن ضوضاء الشوارع في المدن 
وصغر غرف النوم الذي يحول دودث ابعاد السرير عن النافذة يقضيان احيان) باتفالها » 

وقال الاستاذ ارمان كونيه « على النائمين ان يناموا ويتركوا النافذة مفتوحة بعض 
الشيء وكلكن يجب ان يسداوا الستائرعليها ٠‏ وما يجب عليهم ثلاثة امور ( ١‏ ) ان يغطوا 
اجسادم جيد! في اثناه النوم لثلا ياخذم البرد ( ؟ ) ان لا تنخفض حرارة هوا* الغرفة 
تحت4 درجات ( * ) ان لا يفتحوا النافذة الا بعد اطفاء المصباح لانم اذا ثتهوها والنور 
ساطع في الغرفة تهافت على النافذة كل ما في المارج من البعوض والحشرات» 

وقال الاءتاذ هنربوت « في الناس من لا إستطيع النوم اذا كانت النافذة مفتوحة 
ممم صمة3 اي 33 
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لان الزكام ينبههم في الحال وانا في 
فالمسالة اذ امسالة عادة واحمال ٠‏ ولكنمما يجب الانتباه انه ينبغي اما اقفال 1 
نتحها كلها ومن الضرر لها بعض الشيء 82 أنه من الضرر احداث جرى هواه في الغرفة » 

وقال الدكفون كوضت” دي لأكراف في كتاب له« يجب هه النافذة لان الرئنيت 
في حاجة لفسلها وتطويرها في كل يوم وكل ساعة ولا يغسلها غير الهواء النقي ٠‏ ولكن اذا 
كانت النافذة يجانب طر بق مطروقة بثو فيها غبار الشارعاو فيجوار مستنقع او مز بلة فان 
ها “بدخل جرائم الفساد الى الغرفة » 

وهذا الك كان مصابًا يداه السل وشني منه قكتب كتاياعنوانه« الشفاهمنالسل» 
خدير بكل من ثم بهذا الداء ان يقف عليه رجا حصنا شين منه 


» لا تأكل خيرًا لين‎ ١ 
ولا تشرب لبن كثيرًا دفمة واحدة‎ 
يستهب الناس اكل الميز اللين ( الطري) وبءضهم يسط عليه السكر مع السعرن‎ 
ولكن الميز المأكول على هذا ا اليم دا‎ ٠ او الزبدة ويااكله متلزدً!‎ 
لانه يتكتل في الممدة كتلا كتلاً ويعيق المفم ويحدث ثقلا فيها وصداعافي الراس‎ 
نلك اذا بأكل اطيز يعد جفافه وحسنًا تصنع اذا كنت لعتاد شي" اغخيز على اللار قبل‎ 
كله وهو ما !-كر:‎ 
وما قبل في المبز يقال في اللإن ( الحليب ) فارن كغيرين يشربون نصف افة من‎ 
وسبب ذلك انث اللبن حين امتزاج‎ ٠ اللبن مثلا اوافة فلا توضمها معدتهم إسهولة‎ 
فاذاكانت‎ ٠ بعصارة المعدة يِخبْر اي « يفرط » كا يفرط اذا اضفت اليه شينًا من الحامض‎ 
فالواجب اذ ان لا نتناول الحليبالا‎ ٠ اكيته في المعدة كثيرة صعب عليها شفعه بسهولة‎ 
مرات متوالية و ينبخي ان ثقيم خس دقائق في شر بكل فنجان منه‎ 











« ميمه » 








») تنيف الاحذية في الشتاء‎ «١ 
اذا نخست في ايام الشتاء وجدت حذاءك الذيكان مبللا متقلصا درك الماء وغير‎ 
فطريقة #نيفه ومنع تقلصه ان لاكى”‎ ٠ جاف فاذا لسعه شعرت برد شديد في قدميك‎ 
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* شوون نسائية » ا 


في المساه قبل النوم تب وتضخط التين فيه ٠‏ فني الصباح تجد ان التبن امتص ما فيه من 
الرطو بة والماء ومنمه من التقلص 















يجاوللسيدات كثيرًا ان ينظرن في مرا تهن كلا مررن بجانهها ٠‏ وأذلك يكوت اغد أ 
عقاب لإرأة ان تضع بجانيها مرآة وقنعها من النظر اليها ٠‏ فا قول السيدات اذا دعا الرجال / 
الى الله ان يتم المرض الذي اكتشفه الميو سولير في هذا الشهر ٠‏ ققد قدم هذا العالم الى 
الجبعية الطبية البسيكولوجية في بار يز رسالة يقول فيها انه يملع الآآن فتى هستيري) ينظر 
كل ثيه الا انه اذا نظر الى الراة لم يستطع ان يشاهد صورته فيها بل هو يرى زجاج 
المرآةكا نرى نحن الزجاج اي شفاتًا من جانبيه ٠‏ فااشده عقابا للنساه اذا صار 
الرجال فادرين على جملينكذلك ولومرة في الاسبوع ٠‏ 


مار المائدة 

لايكني غسل الثارغسلا بسيطا قبلوضمها على المائدة فانه يكون في بعضها النفاح 
والعنب والاجاص بقع سود صفيرة لا يلنفت اليها الفاسل وهذه البقع فد نكون شديدة 
الخطرلانه ثبت من الشمص البكتر يولوبي انها تنشأ عن جرائم فطرية تضر المعدة غررًا 
بليمًا ٠‏ فيب على ربة البيت ان تهتم بلقشير كل الاثمار 






































ا 


يت المغشوش 

ممرفة الزيت المفشوش طريقة إسيطة وهي أن تصب قليلاً منه في سحن وتاركه في 
المواء مدة 4 ساعة فاذا وجدت فيه فقاقيع صخيرة او ذرات يكن اخراجها براس الدبوس 
فبو مفشوش واذا وجدته صافيا فهو صميح 





معرقة 











ريات الييوت والصحة في الصين 
للصينيين طريقة لتطييب المائلة حديرة بالالتفات ٠‏ فان ككلعائلة طببا َكل طييب 
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بأ شهريًا ما دامت في صحة وسلامة لكن متى مرض احد منها اتقطع 
عن الطبيب هذا اللائب ووجب عليه ان يطبب المريض يجان ولك ييذف_الطلي ب كل 
جهده لشفاء المريض سريدًا ليعود راتبه اليه ٠‏ فا فول سيدات الشرق بهذه الطريقة ٠‏ الا 
يريمن حستا ان يعرضنها على حضرات الاطباء 


رالحة الارز قي الغرفة 

اذا شئت, نشر رائحة طيبة في الغرف كرانحة شمر الارز فاغلي يتا م ناماه وصبي فيه 
مامقة صغيرة من روح التربنتينه نقطة نقطة فتننشر في الغرفة رائحة طيبة كرائحة الارز وثي 
تنقع المصابين بالمعدة وتوقف فو الميكرو بات 

خههع يجيي 
أثهر حوادث الثهر 

يسافر الجناب الخديوي الى السودان في 8؟ الجاري وقد نشرت نظارة الحربية بروغرام 
سفره ٠‏ ويسافرفي معية سوه مندوب من قبل الجرائد المصرية العربية اتفقت الجرائد عليه 
بعد اختلافرا اختلاًا شديد كان له صدى في ميع القطر ٠‏ وبما هو حري بالذكرانلمنة 
الصحافة اخرجت الجلات العلية حين شروعها بانتقابهذا المندوب لغرض غير معلوم خاءذلك 
باشرف للجلات واصون ككرامتبا لانها بقيت في « قصرها العاجي كا يقول الانرنج تشاهد 
| تلك المناظر بسرور وهدوه في جملة المشاهديرت ٠‏ وقد عزمت الحكومة على الغاء رسوم 
الدخوليات في يناد القطرالا الاسكندربة والماصمة ذلا ريب ارك هذه حسنةكبرى 
كرما عليها الاهاليه 

اما في الخارج فقد احتل" الاسطول الفرنسوي جزيرة متلين الني ورد ذّكرها في ترجمة 
سافو في هذا الجزه لحلاف بين الباب العالمي وفرنسا بشأن دون ومشا كلم رحل الاسطول 
عن الإزيرة بعد نيل فرنسا مطلوبها ٠‏ وقد هاج الالمانيون تخطبة القاها المستر تشميرلن سيف 
ادنبورج وقال فيرا ان الامانيين ارتكيوا المدكرات في حربهم مع فرنسا فاتقص المسترالشجبرلن 
في كتاب كتبه اهمية هذا الكلام فبتي الالمانيون في تفطهم ٠‏ واما الخطبة الني القاما 
اللورد سالسبوري بشان حرب الترنسفال فيوءخذ منها ان تقدم الجيش الاتكليزي بعلي 
ولكنه يتقدم وانه' لا بدك من اخضاع الجبوريتين لازالة الخطر من احدى زوايا 
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الصدر الاعفم 3 ١‏ 


الاجراطورية الب يطانية 

واما اعدام كزولكوز قاتل المسثر مأكدلي فقد 
نشرنا صورته في هذا الفصل فان الكرمبي الكبر بامي 
الذي جاس عليه ململ مرضي اعلاه ومن سفليه 
إسلكين كير بائيين يدفمان الكهر بائية الى جسم 
بقوة هائلة وهو مربوط بالكرسي من راسه ويديه 
كا ترى سيف الرس فيندفع الجسم بتلك القوه حتى 
| يكاد قزق او بقطع رباطاته ٠‏ وبعد ماني ثوانر 
| “بقطعالجرى الكير باثي عنه م يعاد اليه مره ثانية 
ورمما اعيد اليه مره ثالثة فيصبح جسم الجافيمك ري 
كانه حرق بالنار 














الذياعدم عليه قاتل مأكتلي 
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الصدر الاعظ 
خليل رفمت ياشا 

توفي المرحوم خليل رفمت باغا الصدر الاعفلم في 9؟ اكتوير المامي فكاتفالنعاء 
دوي اسف لا دوي اهثام لمعرفة الناس ان سفينة الدولة تجري به و بدونه ٠‏ وق د كان رحمه 
الله مذّكور! بدماثة الاخلاق ولين العريكة وشدة الوطاة على قطاع الطرق فانه طهر ولاية 
مناستير منهم ما كان واليا عليها 

وندولد في فرية ليفه مزولاية سيروز في عام 1545 ( مجرية ) ممن اب يدعي 
|برهيم اغا٠‏ هاجرتعائلته المسير وز فاستخدم في عام 33٠‏ سي قل التمر يرا تبراتبقدره 
٠ه‏ غرش في الشهر ٠‏ ثم اخذ يرئتي في دوائر الحكومة ويننقل من ولاية الى ولاية فاستخدم 
في سلانيك ودين ويانيه وادرنه ومعمورة العزيز وارضروم وسلستره٠‏ وق دكان في سلستره 
كاتب ديوان برانب فدره الف غرش وذلكفي عام 11 (ه) وفي عام 1744 عين 
متصرقًا لوارنه برانب قدره 1١‏ الف غرش في الشهرتم نقل الى منصرفية ترخآله ثم الى 
دين وفي عام 1147 عيث واليَا للطونه ونقل بعد ذلك الى ولاية قوصوه فسلانيك 
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للكت 2/0 








ع( الصدر الاعظم »» 


ليوا امهة؟ اعين وال ككربت 
ولكنه انار ايا بل : بقي مقا في سيواس ٠‏ 
ومن سبيواس قل الى الاية | يدين فبغداد 
فناستير فازمير ٠‏ وفي عام لا اعين وازيرًا 
1 للداخلية وفي 57 نوقير من عام الاعين| 
د اعم 
ف وقدكان رجه الله في منصبه السامي في | 
أ الصدارةالعتمى مطواءالايخالفطلالة مولاه / 
امس ٠‏ ولذلك قال لدجلالة السلطانفيذات | 
يوم« انك سمقوت في الصدارة » ٠‏ ولم يكدر 
صفوه سوى امر واحد وهو مقثل نجله جاويد | 
بك الذي كان يحبه” حبًا شديدً ٠‏ ولعل 
٠‏ خيل رفت باها » هذءالمصيبة #يالنيزهدته* في المياة في خر | 
الصدر الاعف عمره وزعزعت كته فقربت اجله 


وقد احنفل بالاستانة بنقل جنة الفقيد 
الى جامع الي ايوب الانصاري احتفالة 
0 ودفن فيه با هواهله من الاجلال٠‏ 
| تغمده الله برجته والهم اسرته الكرية 
حميل العزاء ٠.‏ 
وقد صدرت اراد جلالة السلطان بعد 
وفاته باستاد مسند الصدارة العظى الىدولتاو 
سعيد باشا المشبور بجزمه وعزمه فعسىان يجعل 
| دولته منصبه العظيم في مكانه من الاهمية فان 
المخاصب بالرجال كا ان الرجال بالاعيال ٠‏ 
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علا السنة الثالنة 6 





يجة علية”تهزيبية” تارضية” صية” 


<< 6لا الاسكتدرية دير (كانون اول ) سنة 1101 رمضان 1909 06 








الجل للعلماء فاهم خالدون 
غ9 المسيو( برتلو) اشبر علا اككيمياء اليوم 6« 


( واحتفال الجيهورية الفرنسوية في هذا الثبر بيو يله الذهيي) 


لما كنا في المدرسة كان رئيسها واسانذتها الافاضل يوزعون على النلامذة في خلسام 
| السنة المدرسية جوائزمن الكتب مصدرة بشهادة عليها هذه الكمات « خير لي ان أكون 
| عانا فقيرًا منان أكون جاهلاة غنيا » كان التلامذة الذين 'خلقوا منفطرتهم « ماد بين» 
ونر يد بهم الذين يفضلون المادة الذهبية والفضية علىكل ثيه يقولون ضاحكين : انهذه 
| العبارة تعزية للعلم قط 

وبنا كنا نفكر في جعل هذا التذكار تَبيد"! للقالة الثالية لندتخاص منه 3 
ا قول رفافنا « الماديين » واذ زارنا بعض من حضرات القراء والاصدقاء سيك النذر واخزوا | 
لتكلون عن لذة العم وتففياها عند من يعرف تجتها على كل لدة ٠‏ فقال احدمم ما معناء :| 
سال احد الملوك ءانا مكا على مطالعةكتاب في يده ما لذنك في هذه القراءة الني تحصر أ 
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اده ا ءالا 0 














فسيواس٠‏ وفي عام 555 اعين واليَ ككريت 
ولكنه لميسافر اليبا بل بقي مقي فيسيواس ٠»‏ 
ومن سيواس نقل الى ولاية ١‏ يدين فبغداد 
فناستير فازمير ٠‏ وف عام 0" اعين وزيرًا 
للداخلية وفي 57 نوقبرمن عام ١1١‏ عين 
مدراام ااى 

وقد كان رحمه الله في منصبه السامي في 
الصدارةالعظمى مطواعا لايخالفجلالة مولاء / 
اميا ٠‏ ولذلك قال لدجلالة السلطانفيذات | 
يوم« انك قوت في الصدارة » ٠‏ ولم يكدر | 
صفوه سوى امر واحد وهو مقلل نجله جاويد | 
بك الذي كان يجبه* حب شديدً! ٠‏ ولمل | 
خليل رفت باشا » هذهالمصيبة #يالنيزهدته” في المياة في آآخر 

الصدر الاعف عمرم وزعزعت كته فقربت اجله 





وقد احلفل بالاستانة بنقل جثة النقيد 
الى جامع ابي ايوب الانصاري احتفالة 
| كييرًا ودفن فيه جا هواهله من الاجلال» 
تغمده الله برحمته والهم أسرته الكرية 
حميل العزاء ٠‏ 
وقد صدرت ارادة جلالة السلطان بعد 
| وفاته باستاد مسند الصدارة الى الىدولتلو 
سعد بأشا المشبور بحزمه وعزمه فعسىان يجعل 
دولته منصبه العظم في مكانه من الاهمية فان 
المناصب بالرجال كا ان الرجال بالاعال ٠‏ 
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1070 اكع ن/االانا 





0 
تال 











3# 96 الاسكتدرية ومين (كانون اول - مق 1 


مشا هم ملقم امنا ون 


7 الجل للعلماء فاهم خالدون 


»ل المسيو( برتلو) اشبر علا 0 4 
( واحتفال الجيهورية النرنسوية في هذا الثبر يو يله الذهبي) 


لما كنا في المدرسة كان رئيسها واسانذتها الافاضل يوزعون على التلامذة في خدام 
| السنة المدرسية جوائزمن الكتب مصدرة بشبادة عليها هذء | الكلات « خير لي ان اكون 
عانا فقيرًا منان أكون جاهلا غني) » تكانالنلامذة الذين ”خلقوا من فطرتهم « ماد بين» 
ونر يد بهم الذين يفضلون المادة الذهبية والفضية علىكل ثيه يقولون ضاحكين : انهذه | 
ا العبارة تعزية للعلم فقط 
وبا كنا نتكر في جمل هذا التذكار تبيدًا للقالة التالية لمخلص منه ثتيجمة تنني 
| فول رفاقنا « اماديين » واذ زارنا بعض من حضرات القراء والاصدفاه سي النغر واخذزوا 
يكلون عن لذة العم وتفضيلها عند من يعرف تجتها علىكل لذة ٠‏ فقال احدم ما معناه : | 
ا سال احد الملوك عن مكيا على مطالعةكئاب ب في بده ما لاك في هذه القراءة الني تحصر 











اك8ع/االانا ع6 006) اله 











<ز الصدر الاعم )» 


فسيواس» وفي عام*9؟ اعين وال كريت 
ولكنه لميسافر اليبا بل بقي مقي فيسيواس ٠‏ 
ومن سيواس نقل الى ولاية ١‏ يدين فبغداد 
فناستير فازمير ٠‏ وفي عام لا٠‏ * اعين وز يرا 
للداخلية وفي 1؟ نوقبرمن عام ١1١‏ عين 
صَدرًا اعفلم 


وقد كانرحمه الله في منصبه الساءي في 
الصدارةالعظى مطواعالايخالفجلالة مولاه 
امسا ٠‏ ولذلك قال لدجلالة السلطانفيذات 
يوم« انك سمقوت في الصدارة » ٠‏ ول يكدر | 
صفوه سوى امر واحد وهو مقلل نجله جاويد | 
بك الذي كان يجبسه” حب شديدً! ٠‏ ولعل | 
هذهالمصيبة #يالنيزهدته” في المياة في ١‏ خر ١‏ 





الصدر الاعظم عمره وزعزعت ته فقربت اجله 


وقد احلفل بالاستانة بنقل جثة الفقيد 
الى جامع الي ايوب الانصاري احتف_الة 
كبيرًا ودفن فيه با هو اهله من الاجلال٠‏ 
تفده الله برحمته والهم اسرته الكريمة 
حميل العزاء ٠‏ 

وقد صدرت ارادة جلالة السالطان بعد 
| وفاته باستاد مستد الصدارة العشيى الىدولتاو 
| سعيد باشا المشهور بحزمه وعزمه فعسىان يجعل 
| دولته منصبه العظم في مكانه من الاهمية فان 
الخاصب بالرجال كأ ان الرجال بالاعال ٠‏ 
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للمعانء الا 0 97 كمع /االانا ع6 00) 5 تانوات 

















مشاه ي لنت يزه اللناذ ون 


ا 6 المسبيو( برتلو) اشبرعلاه الكبرياه اليوم د 


أ 
ْ (واحنفال الجمهورية الفرنسوية في هذا الشهر يو يله الذهبي) 
ا 


لا كنافي المدرسة كان رئيسها واسانذتها الافاضل يوزعون على التلامذة في خلام 
السنة المدرسية جوائزمن الكتب مصدرة بشهادة عليها هذه الكمات « خير لي ان أكون 
عانا فقيرًا منان أكون جاهلا غنا » كان التلامذة الذي "خلقوا منفطرتهم « مادبين» 
ونر يد بهم الذدين يفضلون المادة الذهبية والفضية علىكل شيه يقولون ضاحكين : انهذه 
العبارة تعزية للعلم قط 

وبا كنا ننكر في جعل هذا التذكار تبيدًا للقالة التالية لنمخلص منه لتيجة تنني 
| قول رفاقنا « الماديين » واذ زارنا بعض من حضرات القراء والاصدقاء سيك النغر واخذوا 
بتكلون عن لدة الع وتنيلها عند من يعرف قتها على كل لدة ٠‏ فقال احدمم ما معناه : 
سأل احد الملوك ءانا مكيا على مطالعة كتاب في ايده ما لذنك في هذه التراءة لني تحصر 








8517 الال ع6 )00 ردقه 


اهمه انك اانا ع0 


























« الصدر الاعظم »» 






فسيواس ٠‏ وفي عام55؟ اعين والي) ككريت 
ولكنه لميسافر اليبا بل بقي مقي فيسيواس ٠‏ 
ومن سيواس نقل الى ولاية ١‏ يدين فبغداد 
فناستير فازمير ٠‏ وفي عام "٠1‏ اعين وزيرًا 
للداخلية وفي 1؟ نوقبرمن عام ١1١‏ عين 
صدرًا اعفم 
وقد كان رجه الله في منصبه السامي في 
الصدارةالعتمى مطواءالايخالفلالة مولاه أ 
امسً! ٠‏ ولذلك قال لدجلالة السلطانفيذات 
يوم« انك ستقوت في الصدارة » ٠‏ وم يكدر 
صفوه سوى امر واحد وهو مقثل نجله جاويد | 
بك الذي كان يجبه” حب شديدً! ٠‏ ولعل | 
١‏ خيل رفت باغا » هذءالمصيبة #يالنيزهدته* في المياة في آ خر / 
الصدرالاعظم عمرم وزعزعت عته فقربت أجله 





وقد احنفل بالاستانة بتقل جئة الفقيد 
| الى جامع الي ايوب الانصاري احتفالة 
| كبيرًا ودفن فيه با هواهله من الاجلال٠‏ 
تشمدة الله برجته والهم اسرته الكرية 
حميل العزاء ٠.‏ 

وقد صدرت ارادة جلالة السلطان بعد 
| فاته باسناد مسند الصدارة العظى الىدولتاو 
سعيد باشا المشهور بجزمه وعزمه فعسىان يجعل 
اله ليه القع تكن هن الاهمية فان 
المخاصب بالرجال أ ان الرجال بالاععال + 

















0 0 
للك فال اكع /االاانا 








محلة علمية” تتهزيبية” تاريخية” صحية” 


96 الامكتدرية -دسير (كنون اول ) منة 15-1 رمقان 1216 086 


مشاغ رلته مناخ ين 


الجن للعلماء فاهم خالدون 
سيو تد) ابراه أكبياء اليم 6 


لواحتال الجهورة اخرنوية في هذا النبر يوي 'محي) 


الستة المدرسية جوازمن ٠‏ بسني بشمادة علا 
عا فقيرًا منان "كون جاهلا غي + 53 
ونريد بم 'لدين يفضنون 
العبارة تعزية للعلمٍ ققط 

وين كذا كرفي جل هذ اتاد فيلا لداة دية اتنس مه أهة تفي 
قول رفاقنا ' الديين ٠‏ يعض من حقرات "مرة ا والاصدقه سيك النخره حلم 


رف يب عي كل + قال جاه ماعماء 





0 
لل اتا 
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8617لا لان ع6 00) بره 0مدلااوام 








لديا 1 ف« المسيويرتلو» 








بها نفسك وتضيق ى ضدرة ٠‏ فاجاب المالم : هذه لذة ل عرققرها ايها الملوك لخار يقونا 
سيوك لتاخذ.وها منا 

فقلنا حين ماعنا هذا القول الميل حقًا ان هذا المثل جدير بان يكون ألقة لذلك 
التذكار في صدر هذه المقالة 

ولكن ما هوالعل الذي لوعرف لذته الملوك لهاجوا العلاء بسروفهم لياخذوا منهمعقولم 
توصلا الى لذته ٠‏ هلهو ان يدرس الشاب سنتين اثلاث في مدارمنا الشرقيية ثم يخرج 
منها ودماغه مشو بقواعد الصرف الهو والشعر والسيه البارد الذي « نبت.في المعد ٠‏ وصار 
فيكل يد » كا قال الممذاني ٠‏ ام ان يصرف عشيرين عام في الكتابة ثم يضطر الى القاء 
القلم من يده لانه مجزعن ان “ينئى' به لنفسه مركرًا خاص يخدم به ابناه جنسه بشرف 
واجتهاد من غير ان يخنض من دعواء الفارغة وكبر يائه المفحكة ٠‏ ام ان يترجم الق.ص 
والروايات او 0 جهله مبادىء لهم الاية واصول المواضيم 
الني يعبث بها قلمه ٠‏ ام ان لهأ الى لايق والقليق اسالة لبسطاء القراء 33 
رضاع عنه من ن 0 كلامه وجمال صوره “من غيرات مث بنصرة المبادى» ولقرير 
الحقائق ٠‏ كلا ان هذه كلها تجارة وصناعة لاع وادب ٠‏ واصحابها لا يقصيوت بها 
طلب العل لذاته ولكن ري امال ٠‏ وأذلكلا يجوز لك ان تعتبطلى العم اذا رايته نمطا سخ 
الشرق ولاان تيجب اذا فيل للكانه قدمس” عليهفي يلادنا نصفترن وهو لايزال في دور الطفولية 

خمسون سنة مضت على العلم في بلادنا وهو لا يزال في دورالطفولية مع ان عالم] 
واحدً! في اوريا فلب علمالكب ياه في ٠‏ سنة وفتح للعام ابوابً جديدة ٠‏ وهذا العالم 
هو المسيو مارسليين برتلو اشهر علاء الكيمياء في هذا الزمات الذي احتفلت الجبورية 
الفرنسوية في 4؟ نوفير لماي بيو يله الذهبي تذكارًا لانقفاء 0٠‏ منة عليه وهو يخدم 
وطنه وبني جنسه انفع خدمة ٠‏ فلم نرَ في هذا الشهر موضوءًا لتصدير الجامعة به احقمن 
ترجمة هذا الرجل المظيم وذكر الاحتفال الكبير الذي اقم له في يوم يو بيله لنري الشرقبين 
ولاسيما المشتغلين بالعلم منهم صورة العام الحقيقي فضلاعا سي ترجنه من الرقوف على 
أكتشافاته الكبماوية العظيمة الني غيرت علمالكيمياء وما في اقكاره وآنرائه الفلسفية من 
الفائدة ٠‏ فنقول 












ع9 ترجمته 396 ولد المسيو برتاوفي بار يزفي 1 فبراير من عام 1814 ٠‏ فممره اليوم 
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+ المسيو برتاق » يليا 


لالاعاما ٠‏ وقد كان ابوه طبيبًا في بار يز فتاتى برتلوالصغير دروسه في مدرسة هنري الرابع 
فيها وظبرت نباهته منذ صغره ٠‏ وفي عام 1853 نال جائزة الشرف في الفاسفة ثم ترك 
المدرسة واخذ يدرس لنفسه ٠‏ وفي عام 1804 نال رتبة دكتور في العلوم بعد الاتمان ٠‏ 
وكانت يومئذ مساعدً! للاستاذ بالارد في تعلم الكيدياء في مدرسة كو دي فرانن + 
فيظبر من ذلك ان ارثقاءه كان باعمّاده على نفسه لا على المدرسة 

وظبر اول تأليف لبرتاو في الكبمياه في عام ٠ 180٠‏ وقد حدث عن نفسه 
بالامس فقال ٠‏ انهكان فيذلك الزمان بتناول كل ما "بنشر فيالعام من الاسفار الكباوية 
]| ويطالعها بامعانو يحللها لنفسه تيلا كياويًا مع ان عددها كآن بتجاوز احيانًا "٠٠‏ سفرء 
فبذا الدرس امسر واليمث الدائم مكناء من الوفوف على جبيع اصولبِ هذا العلم وفروعه 
واكسباه شهرة بعيدة بين زملائه فل تأت سنة حتى سأل امانذة كولج دي فرانس 
المسيو ديروي وز ير المعارف يوءئذر ان ينثى' في هذه المدرسة كرسي لكيمياه الآلية 
اليسط منها الاستاذ برتلوا راءه واقكاره ٠‏ فاجابهم الوز ير الى ذلك «منذ هذا المينعين 
برتلواستادً! للكبمياه الآآلية في هذه المدرسة ولا يزال في هذه الوظيفة الى اليوم ٠‏ ومن 
هذا الكرسي العبلي اطاع الناس في السنوات التالية على الاحكتشافات العظيية الني اكتشفها 
وسيرد تفصلبا 

ولا اشتهر برتاو هذا الاشتبار تسابقت اليه الجعيات العلية سيك اور با وفرنسا لجعله 
أكثرها عضوا منه اومراسلا له ٠‏ وغدته المكومة الفرنسوية وسام جوقة الشرف من رتبة 
كران اوفيسيه فضلا عن الاوسمة التي جاءته من ملوك او ربا ٠‏ ولا شيت نار الحرب بين 
ز'عين برتلو رئيس لجنة علية انشأت للدفاع عن تناك 





















فرنسا وبروسيا وحصر الالمانيون بار بزاع 
العاصمة فانصرف برتاو يومئذ الى اليمث سيف المشجرات والممفرقعات كالبار ود والديناميت 
والنيتر وغليسرين وصنع المدافم واحخاذ الارضاو ماء النهر موصلا كبرب 
التلغرافي في ارسال الرسائل البرقية عن بار يز الحصورة الى ما جاورهاء ثم عقد التلفعينه 
الشعب عضرً في مجاس الشيوخ مدة حياته مكافأة له على خدمته النافعةفي اثناء المصار ٠‏ 
فال في مجلس الشيوخ خطبا بليغة دافع بها عن وجوب جعل مدارس المكومة عجردة عن 
الصبغة الدينية وجملالمبلين فيها من غير رجال الدين لاخئلا ف عناصر الامة الفرفوية بين 
اكائوليك و برونستنت وامبرا اليليين وجاحدين وقدفرر مجلس الشروخ بوءثفرهذا الاءرولايزال 
مممولة به الى اليوم ٠‏ ثم عيف وزيرًا للعارف في عام 1843 في وزارة المسيو غويله 
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54 « المسيو برقلو »» 


الراديكالي» وقد ساح في'وريا كلها وحضر الاحثفال بن ترعة السو يس واغتم هذه الفرصة 
فزار أ كثر مدن القطر المصري ٠‏ ومنذ بضع سنوات عين وزيرًا لاشؤؤوت اللارجية في 
| فرنا ففحك الساسة يومثذر لهذا الكياوي الذي جعلوه في يوم واحد سياسي) ٠‏ ولكنهم لو 
كانوا من عرفوا برتلو وعلوا باطلاعه على جميع شوُو رت المياةحتي المياة السياسية مع 
انصرافه الى الكبمياء والمل الوضعي لقحققوا ان السياسة لا تخسر شيئًك بدخول رجل مثله اليها 
بل انها تكتسب رازانة العم وصدقه وعدالة الفاسفة وحكتبا وشيالامور النى تحتاجالسيامة 
اليها ولا سها في هذا الزمان 

وني العام المانغي جعلته الاكاذمية الفرنسوية عضو من اعضائها خلف] للعالم المسيو 
| برنارد ال المسيو برتلوفييا خطبة شائقة واجابه عنها المسيو جو لتر٠‏ ورا لصنا 
| الخطبتين في جزه قادم 

وما زال برتلوعاملاة ناف نارة في اللمعيات البلية الذي هو منها وثارة في كرمي التعليم 
في كولج دي فرانس وطورً فيمجاسالشيوخ الذي هو عضو منه واحينًا في رئامة الججعيات 
والجان الاقنصادية والعلية حتى حال عليه هذا الول وبه انقفي نصف رن على دخوله في 
الكمياه نقررت المكومة الفرنسوية الاحنفال بهذا اليوبيل احلفالا رمعي كا لقدم ٠‏ ولكن 
قبل ان ناني على تفصيل هذا الاحثفال لا بد من الاشارة الى كتشافات برتاو الفيدة 

0 ١ 

+ اكتشافاته امفيدة ومرلناته 96 اعم ١‏ كنشافات يرتلو اكتشافان الاو 
« التركيب الكياوي » والثافي « الفو الكياوي بواسطة المرارة » وكل واحد مث هذين 
الأكنشا اغنى الدناع والتجار وادر علييم اخلاف الثروة ٠‏ ولبيان ذلك تقول 

كان للكيمياه قبل برتلو دوران ٠‏ الدور الاول دور التفرصات والاوهام وهو الدور 
الذيكان في هكباء يو التقدمين يريدون بها تحويل المعاد نكالنحاس والرصاص الى ذهب 
| ونضة ٠‏ وقد اشتفل بذلك كثيرون من باحثي اليونان والرومان والعرب ٠‏ وللعرب سي 
ذلك قصص كخيرة وسيرد راي برتلو في هذا الامر ٠‏ ولكن الباحدين في هذا الموضوع 
اذا >كانوا لم يصلوا اليه فاتهم افادوا الع افادة خالدة بسبيه وهو وصعهم فرث الكيديا” 
وغبيد الطريى +مل هذا الف نع باصول ٠»‏ فانه بعد ان اتقضتالاجبال على عل الكيمياه 
وهو خرافة وصل الى دوره الثاني وهو التخليل فصارت الكيمياة كا قال فيها لافواز يدابوها 
«عبارة عن عل اتحليل » وقد اراد بذلك تايل المواد امركبة الى موادها البسيطة ٠‏ فاذا 
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+ المسيو برتلو ) لطبدا 


اخذ الكياوي المواء مثلاة استطاع حله الى اكسيجين ونيتروجين واذا اخذ الماء حلله الى 
العنصرين اللذين تركب منهيا وها الاوكسجينوالميدروجين وفس على ذلك باقي المواد 
الطبيعية ٠‏ عكذا كانت الكبميا قبل برتلو ٠‏ وفد حاول كثيرون ان يتخطوا هذا الحد" 
الى التركيب بدلا من القليلفها استطاعوا ذلك ٠‏ وقد قال العالم برزيليوس في عام 1848 
بهذا الشان ما نصه « ان النواميس التي تبري عليها المواد غير الآلية ( ١‏ ) مخالفة للنواميس 
الني تبري عليها المواد الآآلية فاذا تمحكنا من تركيب الاولى فائنا عاجزون عن الثانية * 
ولذلك لا سبيل لنا الى معرفة طريقة تركيب المواد الآآلية » وقال جرهرت في عام ٠‏ 186 
وهو العام الذي ظبر برتلو فيه « ان عناء الكيمياء يصنعون عكس ما تصنعه الطبيعة ولا 
يقدرون على غير ذلك ٠‏ فانهم يجللون واما الطبيعة فانها تركب » 

فنا جاء برتلو وجد ان التركيب في الكيمياء اعفم مجهولاتها واكبر حاجاتها فصرف 
قكره اليه ٠‏ وفي عام 187٠‏ اصد ركتاب « التركيب في الكبياء الآآلية » نكا ن لهذا 
الحكتاب دوي في اوربا واميركا ومنذ هذا الحين انق لمم الكيمياء باب جديد وهو 
التركيب ٠‏ فكان به امه 

وفد تكن برتلو بالقواعد الكياوية الني 1كتشفها من صنع مواد كثيرة كان بها غنى 
الصناع والقجار ٠‏ فانه صن من عجرد المواد الكياو ية الكحول التى قفر ج من الاثار والحبوب 
والبنزين والننتالين والكر بون وغيرها فكانت فوة عله عبارة عن قوة الطبيعة الحية "تركب 
المواد الطبيعية كا ركبتها الطبيعة على نسبة واحدة وبؤواص كخواصها ٠‏ والامر العظيم في 
هذا الاكتشاف ان برتلولم يحتكر صنع المواد الني اكتشف تركيبها ولم بيع حق صنعها من 
احدى الشركات بل اطلقها لمجميع فرنسويين وغير فرنسويين مع انه لو احتكرها اانه 
يجبال من الذهب ٠‏ فاكرم بالملم الذي يكون غرضه النفع العام لا ابنزاز الاموال 

واما احكتشافه الناني وهو « الغو الكياوي بواسطة تولد المرارة » فقد ساعده على ثقان 
التركيب في الكيمياه اذ وسع دائرة هذا التركيب فضلاعيا افاد به وزارة الحربيةالفرنسوية 
من تحسين الملفرقعات والبارود الفرنسوي ٠‏ وهذا ما دعا الحكومة الى جمله سل ذات يوم 
رئيس للهنة البارود والملفرقعات 

وللسيو برل 7٠٠‏ سفر في الكبمياه ثقرييا. وله في التركيب الكياوي والمواضيع الكباوية 

)١ (‏ يعنون بلمواد الآلية المواد الثيفي تركيبها آل كالميوان والنبات ويريدون 
بالمواد غير الآلية اماد 
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1 +( المسيو برتلو )* 


الخطيرة كب يرجع كابر العلا اليبا 
بودن 

ع اخلافة وصفاته 6 اما اخلاق برتلوفعيكاخلاق كثيرين من الرجال العظام 
تنش شديدة عنيفة في الصغر ثم تفضي الى المدوه والساطة.التامة في الكبر ٠‏ وقد قاسي 
برتاوعناة شديدً! في صغره من حدة طبعه واستقلال فكره وغراية آرائه ٠‏ اما اليوم نقد 
صار شيخ مهب بسيطا في جميع حركاته وسكناته ٠‏ وم لمسعونه اليوم « انبه رجال فرنسا 
وأكثرم بساطة » انظر اليه حين مسيره الى مممله تره في الشارع ماشيا يساطة كباقي الناس 
وهو سريع الخطى مع شيخوخته وملابسه من ابسط الملابس ٠‏ ولكنه يشي وكتفه الإني 
اعلى من كتفه اليسرى لتعرّد يناه رفع قوابل الكيمياء الى موازاةعينيه لنخصبا ومرافبتها ٠‏ 
واذاكان سائرًا على هذا الوجه ولح صديقا له من بعيد ساءه هذا الاتفاق لات محادثة 
الصديق تقطع مجرى افكاره ٠‏ ذلك ان دماغ برناو لا يسئر يجابدء! بل هوكالقدرالمنصوية 
فوق النار يغلي دام في الليل والنهار في سيره وفي وقوفه في مممله وي خارج مممله ولولا 
ذلك لما تسني له ولغيره من اصحاب الاععال الكبيرة ان يقوموا بشودورت اعالهم العديدة* 
وكثيرًا ما ينام برتل نوما متقطم لاشتغال دماغه سألة هامة فينتبه من النوم بالرغم عنه 
ويقوم الى مائدته لحل هذه المسالة 

ولبرتاوعدة اولاد واحفاد ٠‏ وهو يحب احفاده ( اولاد اولاده ) حب شديدً! وقلا 
تخلوجيو به من الحاويات المصنوعة للاولاد ليقدمها لم: ولك هذا الرجل المثليه الدماغ 
بالاقكار والمسائل العلية لا يترجم حبه للاولاد بهتاف او بتقبيل او ملاعبة لان معبشة 
الانفراد والاشتفال العلي المسثر لا”يعدان الانسان لذلك 

و برتلو مشهور بثبات الماش وقد عرض حياته لفطر في كثير من الامتهانات العلية ٠‏ 
يروى أنه كان في ذات يوم يجرب في احد المدافع مادة من المتفرقعات وهو واقف ورا 
المدفع مع ضابط فرنسوي وكل واحد منهما بنظر الى تلك الماذة من ثقب في ظهر المدفع ٠‏ 
فبعد حين الجرت المادة وجرى منها لسان الى النقب الذي كان الضابط ينظرمنه ات 
ااضابط في الحال ٠‏ وفي ذات يومقدمبرتلو الى كوليجدي فرانس ليلتي فيبا الدرس الاعتيادي 
فوجد ان ضابطا روسيا فد عبث بكلية من البارود فتركها تحمى الى درجة توجبانفجارها 
فبادر برتلوفي الحال الى تبر يدها ولولا ذلك لنسفت المدرسة نسقًا١‏ وفي مرة اخرى اشتعات 
زجاجة من الايثر السولفيريكي يجاني وعاه كبير لوه من الايثر فر حمبيع الماضرين 
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«١‏ المسيو برتلو)» له 


خوتا من الانفجاراما برتلد فدنا من الوعاه الكبير بجاشرابط وحمله بين يديه وخرج بسه 
الى غرفة اخرى 


راوهه الفلسفية وقوله في الديت «الفلسفة 96 وقد اشتغل برتاو بالفلسفة 
فوق اشتفاله بالكيمياه وله كتابات في ذلك الموضوع ٠‏ منهاه كعاب الى المسيو رنان » 
يجدران بكون مثالة جع الفلاسفة الالميين والماديين٠‏ وقد بسط برتلو في هذا الكتاب 
خلاصة فلسفته ٠‏ و يؤأخذ منها انه يمتقد بان اصل المادة في الارض واحدة فاناكتشفاته 
اثبنت ان المادة غير الآ لية مشبهة في تركيبها وحقيقتها ونواميسها للادة الآآلية وانه ما من 
فرق بين المادة المية والمادة الجامدة في الكيمياء فطعي ٠‏ واذا كان ذلك امس" ثابتَافاصل 
المادة واحد وهو المادة ٠‏ امكيف دبت الحرارة والمياة في هذه المادة فهو ام جهول ولا 
سبول الآن الى الوصول اليه 

ولس هذا بالامر الذي دّكرنا استجسانه آنا فان هذا الراي راي ا لمادبين من قدم 
ولا جديد فيه سوى اثبات برتلو باكنشفاته الكياوية اشتراك المادة الآآلية وغير الآآلية 
ورجوعهما الى امل واحد ولم يكن هذا الامر تابنا قبله ١‏ الا ان اصحاب الكتب لا يتكرون 
هذا الامى لانكتبهم ندل” على ان ن الانسان لم يخلق الا من تراب الارض . ٠‏ وكوك 
الاي اغطير الذي را برتلو هو هذا : انث العلل الرضعي يبني قصوره نارة على اسامن 
المشاهدة والقهربة والحس وطورًا على اساس القياس والافئراض ٠‏ ومتى بنى علاودهتلي 
الاساس الاو لكان لم ان يجزموا بصحة لهم ولكنهم متى بنوا على الاثاث الثاني وجب 
أن لا يقطموا فيه 

اما علا ما وراء الطبيعةفانهم يبنون تعالجهم على اراء أوقيسة ومبادىه عقلية و يقطمون 
بصحتها دون ان يقباوا ردً! عليها فهم في ذلك مفطئون ٠‏ ولكن هل خطأعم دليل على ان 
القوا عد العديدة التي يضعونها والمذاهب الفاسفية الكثيرة الني ينشئونها فاسدة لا يجب 
الالثفات اليها “كلا ٠‏ لان العقل البشري اذا لم يشتغل بهذه المواميع السامية فباي شيم 
| يشتغل ٠‏ فلا باس ان يتوسع اصحاب هذه المذاهب الفلسفية مذاهبهم و يركدوا متها 
ويثبثوا حقيقتها ولكن على شرط ان لا بتخذوها ذريعة الى نني العلم ومقاومته ولا يدتعوا 
تعيين سبيله بها و بقواعدها 

ومعنى ذلك بالايضاح ان العم والدين حاجئان من حاجات البشر يبان بعيشا جب 
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؟ « المسيو برتلو)» 


الى جنب باتفاق وتساهل٠‏ ولكل فريق من علائها ان بيني المذاهب الني يراها و يعنقدها 
حيحة دون تعرض لمذهب صاحبه ٠‏ وهذا القول خاص ببرتاو دون سواه من فلاسفة العم 
الوضعي لان هؤّلاه لا يقبلون فولأ عا وراء الطبيعة قطم ولا لون" الا با هو شمن 
الطبيعة من القضايا الني “ندرك بالحس وأترى بالمشاهدة ٠‏ فبرتلو اذّ! أكثر تساهلاا منهم 
جميما ٠‏ ولذلك قال له جول لجترما فال حين اسئقباله في الاكاذجية الفرنسوية سي العام 
اماي "كاسيجى د في مقالةثانية 








تا 

ع9 رأأيه في مسنقبل العم والعالم والبشر6ه وفي ليلة الاحثفال يبوييل برتاوذهب 
مخبرو الجرائد الباريزية محا ثنه فدار بينه وبين احدم حديثفيغاية الاهمية عن مسلقبل 
الم والعالم ومصيرالبشر٠‏ وقد ساله محادثه اول : هل تروم ايها امم ان تعود الآن شاي 
وتعيد حياتك مرة ثانية ٠‏ فابتسم المسيو برتلو واجاب كلا لا اريد ذلك لان لهياة لام 
جسدية وأديية كغيرة فضلاع نا نمي الاصدقاه الذي نكانوا يعرفون اخلاقي « و يفهمون » 
نفسي قد مانا جميما ٠.‏ فال الكاتب :م اخذ برتلو يتكلم عن الحياة ومستقبل العلل والعالم 
متدفقًاً تدفق السيل ٠‏ وكنت انظر الى دماغه وهو يتك يل لي انني ارى مهملا كباوي 
“تمد فيه الامكار السامية والآراه الصائية ٠‏ فصرت سف حينئذ لانه متى وقف دولاب 
هذا المسمل وتفرق قفير النحل الذي فيه لم نتجد لدينا احد"! يرث عفليته وعله 

اما ما كان يقولهحينئذ برتلو فهذه خلاصته 

نشرت” اول سف ركياوي في عام. 0 كان عدد الاسفار الكباوية الني ”تنشر فيَكل 
عام ٠٠‏ سفر ٠‏ قكنت اطالعها كلبا واحللها تَليلة ٠‏ اما اليوم فيبلغ عدد هذه الاسفار 
الف سفر في العامفضلاً عن الجرائد والجلات الكباوية الني يبلغ عددها ٠ ٠١‏ وما عدا هذا 
ققد كان التاليفني الكيمياه في الزمنالماضي مقصورً! على اللغة الفرنسوية والانكليزية والامانية 
والايطالية ٠‏ كان العالم يكتني بدرس هذه اللغات الاريع للوقوف على جمبيع اععاب 
العلاد ٠‏ اما اليوم فان علا الروس يكتبوت بالروسية وعلاه هولانده بالمولاندية وعلاء 
نروج بالنروجية وهل جرًا ٠‏ فصارمن المستيل على العالم الكباوي ان يقف على جرى هذا 
العم وعل جميع اعمال رصفائه ٠‏ وري كنت” انا آخر ذلك النسل الحكياوي القدم الذي 
استطاع في حياته الوقوف على ميع الاعمال الكياوية في زمانه 

وما فلته عن الكيمياه افوله في باقي فروع الملم كالطبيعيات والطب والتار يخ وما أشبه» 
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لز ميو برقاو 2 


وحسبي ان اقول لك انه يردني من مجلات الطب فقط ثلاث مجلاتفيكل يوم ٠‏ ولاريب | 
ان عدد العاملين في المم سيزيد في المستقبل باقبال ايناه الاجيال الآنية ٠‏ وبناه عليه 
يصير كلعالم عاجرًا عن الوفوف على اعرال جميع رصفائه في فنهفيصبح والمالهذه عاجرّاعن 
لقدم عله وترقيته لات الترفية والاكتشاف والاختراع تستلزم وفوف العام على جميع ما ' 
يجري في الفن الذي يشتغل به ٠‏ فغير بعيد ان “يساب العم في في المستقبل بالوفوف عند حد 
ممدود للسبب الذي ثقدم ٠‏ 

وما فلته في التقدم المي افوله في التقدم المادي 

فاه مكارت داب الشعوب الصيد والقن ص كانت معيشتها تستوجب وجود اراغي 
واسعة ٠‏ ولما صار دابها الزراعة صارت تكتفي باراغي اقل اتساعا ٠‏ اما اليوم فقد صار 
كل شعب فادرا على المبيشة في اية ارض كانت وانّكانت ضيقة لان اصول الزراءة الحديثة 
ولا سبيا اصول الاستنبات الصناعي تمكنه من اسقفراجغذائهمنها كي فكانت المال ٠‏ ولكن 
الانسان متى فدر في المستقبل على استخدام قواث الشلالات ويجاري المياه واكنشف طرق 
استتخدام المد والجزر وحرارة الشممس والارض واستبدل الميوانات والنبانات الني يتخذها 
غذاء يذاه صناعي كياوي فانه يصل حينئذ الى قة الارثقاء فيتكاثر و يدموفي الارض 
حتى تصير الارض ضيقة دونه ٠‏ فيقف ثقدمه بالرنغ عنه 

فساله الكاتب ٠‏ وهل يجب ان نملقد بامكان الغذاء الصناعي في المستقبل ٠‏ فاجاب 
برتلو لا ريب في ذلك ابدً! ٠‏ فانني ارى منذ الآن ان البشر في المسلقبل يستبداوت 
غذاءم من الحيوان والنبات بشذاه كياوي يلف من المواد المغذية ٠‏ وهذه المواد حاضرة 
لدينا الآن وفي امكاننا تاليف غذاء الانسان منها فيتغذى بها ؟! ينغذى بالميوان والنبات 
الآن الا انها لا نزال غالية القن ٠‏ وانما ترخص اثمانها مني تمكن الانسان مرت استقدام 
حرارة الثيمس في اسقفراجها وتاليفبا كا تكن من استخدام تجاري المياه لتوليدالكبر بائية: 
وحينئذ يستغني الانسان عن الارض لانه يصنع بالكيمياه بن قليل جدً! ما يقوم مقسام 
الهم واعخبز وغيرهها 

فساله الكانب ٠‏ وهل تمتقد بقدرة الانسان على اطالة المياة في المسلقبل ٠‏ فاجاب / 
برتلو ٠‏ لا اعلقد بذلك مطلقا وان كان متشنيكوف يقوف بامكانه ( راجع مقالة اطالة ' 
الحياة سيف الجزه 7١‏ السنة النانية ) ولا اجهل انه اذا قدر العم على 0 الدماغ / 
وكريات الدم وثقويتها وتحسينها استطاع ان يصنع من البشر سلا يد شانه عن ابشر| 
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ويستغرقهم ميم ٠‏ ولكن هذا القول حل وخيال ٠‏ فقال الكانب : تريد ات ثقول انه 
افتراض ٠‏ فاجابه برنلو : بل حلم وخيال ٠‏ حلم وخيال 
يي 

يا رابه في مسلقبل العمال وارباب الاععال 26 وقد القى المسيو برتلو منذسنتييت 
خطبة في احلفال اقامته جعة « تعميم الفنون » التي لما 44 فرعا للتعلم سيف بار يز ونشر 
مبادئبا الفنية نقال في هذه الخطبة في مستقبل العال وار باب الاعمال قولاصفقت لهجميع 
الجرائد اللمبورية ٠‏ وهذه خلاصته ٠‏ قال 

« انني اتكلم الآن عن الم ٠‏ ولكبي لا ار يد به الم المنتفخ كبرياء وقسوة الذي 
يملس في القصرالعاجي بعيدً! عن اهواه الانسانية ومتاعبها وغيرعاليه بها ٠‏ فان هذا 
الم لم يكن عل اجدادنا الذين رفعوا اصواتهم سي القرن الثامن عشر واعدو ١‏ الانقلاب 
الاجتاعي العظيم الذي حدث بعدمم (اي بعد الثورة الني نحي فصتها في نهضة الاسد) 
وفدكان من نتيجة ذلك الانقلاب تاسيس الم على دعائم جديدة وحدوث الآكئشافات 
الميمة لني ١‏ صب تحول“دون فيام طبقة من النبلاءتحتكر لننسهاكلشي دوئيني احتكارها 
على نظام اجماعي نظنه ثابًا ٠‏ واهم تلك الاكتشافات وخول الآ لات الميكانيكية المالمصائع 
ولكن ما دخلت هذه الآّلات الى المصانع خيل لبعضهم ان دخوطا هذا سيكون داعي الى 
عبودية البشر بنقييد المملة بخدمتها كانهم من بعض دواليبها ٠‏ فاْكرنا هذا القول قول 
ار يسطو الذي كان يعتقد بوجوب الاسترفاق لحاجة المطاحن وآ لات النسج الى ارقا 
يديرونها ٠‏ 

ولكن من حسن حظ الانسانية انه لم ييقض" على البشر بهذه الحالة المائلة٠‏ فان انقلا 
جديدً! بدأ يحدث تحت نظرنا في هذه الايام» وذلكان الآآلة الميكانيكية لقعضيادارتها 
ذكا» ومعرفة فصار العامل منها ثابة مدير وبحرك لا جثابة جزه او دولاب ٠‏ وها اله صار 
من الواجب ان يكون العامل وراء الآّلة عارثًا بنوايسها لادارتها فقدصار من الواجب 
بم الطبع ارثقاه حاله تمن حالة الجهل والشقاه الماضيين ٠‏ لان معرفته بادارة الآآلة تجمله 
رجلا وتلا الحفرة المميقة التيكانت ببنه وبين العلاه وتصيره عالم) اونصف عالم ٠‏ وفي 
ذلك ما فيه من تحسن حالته الادبية ٠‏ وحاجة الآلة اليه تستازم ان يكون شركهاسية 
الفائدة الحاصلة من عملها مما وفي ذلك مافيه من وجوب زيادة اجرنه واشترأكه مع 
صاحب امال في الريج الناتج عن عمله ٠‏ وهكذا تكون الآآلة البخارية سبيلا ازيادة هناه 
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* المسيو برتلو» نذا 


العملة واستقلالحم بدلا من اشقائهم واذلالحم ٠‏ ولا يخنى ما في هذا القول مرش الراي 
الاصيل والحم المادل 


1 

»9 رأبه في تحويل الممادن ذهب 96 ولا بد عند الكلام عن الكيمياه من الكلام 
عن الموضوع الذيكان سببًا في نشأة الكبمياه وهو تحو يل المعادن ذهب ٠‏ اما المسيو برتلو 
الذي على رايه المعول في هذه المسالة لانه أكثر الكيماو بين اطلا) سيف هذا الزبان فانه 
يقص بهذا الشان قصة غريبة ٠‏ وخلاصة هذه القصة أن في مدينة دوّيه سي فرنسا بعش 
من المشتغلين بالكيمياه القدية الني مدارها على تهويل المعادن ذهب ود دعوا المسيو برتلو 
في ذات يوم الى زيارة معملهم الذهبي فذهب برتلو الى دوّيه ٠‏ فال : ولا وصلت اللىمتزل 
المبيو جوليف هكاستلو رئيس هولاه الكيماويين دخلت فوجدت عنده اثنين أخرين وم 
يشتغلون بانون كيماوي بين يديهم ٠‏ وفد نظرث لديهم كثيرًا من كتب برتلو( اسيك 
كتبه ) وكتب لافوازيه وغيره ٠‏ فسالتهم اين ذهبهم المعدني فار وفي اولة الاثون الذي 
يطبخون الذهب فيه وقال لي رئيس المصمل ان درجة المرارة في هذا الانون لا لتجاوز 
٠٠‏ درجة ابدً! ولكنبا تسترعلى هذه الدرجة شبورًا عديدة ٠‏ ذلك ان الذهب في رايه 
لا يطبن الا يمرارة مستقرة شبور! ٠‏ مم ان رئيس المسمل جاء بحجر غريب الشكل /اعرف 
هن مادته سوى انها ذات لون ينفسجي قات وفيها نقط حمراء ٠‏ وفال لي : انظر هذا الحجر 
فهو حبر الفلاسفة الذي يجمل المعادن ذهب ولكتني لا اذّكر للك تركيبه قطميا ٠‏ فقلت له 
ارني ذلك ٠‏ فاخل حينئذ شيعا من الزئبق والرصاص والقصدير و وضعبا في اناه على النار 
ثم كسرقطعة من الحجر الذي مماه جر الفلاسنة والقى القطعة في ذلك المزيج ٠‏ فشهدت” 
عند ذلك مشهدً! غري) ٠‏ فارت امزي اخذ تمرك ويتاسك حنى صاركتلة واحدة ٠‏ مم 
اخذ لونه بالنغير وظهرت على سطحه قشرة ذهبية لا شك فيها ٠‏ فاسثثر بتالامص وازددت" 
انتباما الى هذا التركيب المجيب وانا لا اصدق ما ارى بعيني ٠‏ ولكن تلك القشرة 
الذهبية ما لبثت ان غابت بعد حين وعاد المزيج الى لونه ٠‏ فاليفت الى رئيس المسمل وقلت 
له لماذا غاب ذلك اللون ٠‏ فاجابني الى هنا وصل علنا واكتشافنا حثى الآن ٠‏ فاننا نلف 
بهذا ما نسعيه « ذهب وفثيً » وهو عبارة عنمادة تحضرحين ثم تغيب ٠‏ وم يي ق>علينا سوى 

أن تمنعها من الغياب بعد حضورها ٠‏ ولولم نهر الانون في الايام الاخيرة لنلنا امنيتنا 
وما لا يمتاج الى يبان ان المسيو برتلو يقص هذه القصة وهو يضحك ولكنه يعتقد 
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م المسيو برتلو)» 


ان تحويل المعادن ذهبًا امر تمكن في المستقبل وان الكيمياء لا بد ات تصل الى ذلك 
يوم من الايام 





يفنا 

»9 احلفال الجبور ية بيو بيله 2 اما الاحنفال الذي اقيم في قاع كلية السور بون 
في باريز أكرام) للسيو برتلو وتعبي لمرور خمسين سنة على نشره اول سف ركياوي فقدكان 
شبيبا بالاحتفال الذي افيم العالم باسثور منذ بضع سنوات ٠‏ ولما حانت ساعة الاحتفلاف 
غصت القاعة بالوف من خاصة الناس فضلا عن الوف الشعب التي كان يزحم بعضها بع 
حول الكلية لرغيتها في مشاهدة العالم المشهور والاشتراك في الاحتفال بعيده التعلي مكافأة 
له على خدمته الشعب باكتشافانه ولسانه وقله احكثرمن نصف فرن ٠‏ ولا دقت الساعة 
العاشرة قبل الظهر دخل جناب الممسيو لوبه رئيس الجهور ية يتلوه المسيو برتلو والوزراهوالعلاه 
خلس المسيو برتلو في كرسي في الوسط وجلس المسيو لوبه عن بمينه والمسيو ( لايك ) مدير 
الجلسة لانه وز يرالمعارف عن يساره ٠‏ وتلاهها عن البيت رسا يجلس الشيوخ ويجلس 
النواب ورئيس الوزارة وباقي الوزراة وعن البسار اشبر لاه فرنسا ودكائرته! ٠‏ وفدحضر 
الاحتفال وفود خصوصية قدمت من البلاد الاجدبية للاشتراك بهذا العيد العلي العام وفي 
حملتها وفد انكليزي من فبل المجمع العلمي البريطافي يتقدمه المسترغلادستوث «المستر 
رمساي ووفد المافيمن قبل ا كاذيية بروسيا الملكية يتقدمه المسيو فبشر ووفد نمساوي وغيرها 
من بيع اكاذميات او ربا ٠‏ وكلها تحمل رسائل :هنئة خصوصية من اكاذميائها الى المبيو 
برتلو ٠‏ وفي جملة هذه الرسائل واحدة من ملك بلجيكا ووسام شارل الثالت من درجة 
كران كوردون من مككة اسبانيا 

3 خطبة وزير المعارف 2 





ولا اننظم عقد الاحتفال انتصب الممبيو لايك وز يرالمعارف ومدير الجلسة والقي 
خطبة ناقي على ام ما فيبا ٠‏ قال مخاطبًا رئيس المهور ية 
« با حضرة الرئيس 


« ان حضورك الآن بيننا "يكب هذا الاحتفال صبغته المقيقية و يدلنا الآن 
حضو 1 3 على 
ان فرنسا كلها تشترك في اكرام احد ابنائها 
م التفت الى المسيو برتلو واتم خطبته ٠‏ فقال 


0 انها لمعم المظيم 
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المسبو برتاو « إل 


« ركان لا وز الاعف غيرر وماك ان يثني عليك وعلى اعاللك ا وجدت” بينهم 
| من يقدر على ذكر اعالك ومجدك بشرح وايضاح ٠ ٠‏ لذلك ائرك بيان ذلك لاعلاء ٠‏ ولكن 
| في اعالك شيا نفهمه نحن وان لم تكن علاء وهو جال الع وعثامتهوشرف «قاصدهومنافعه 
| الي لا تشبهها منافع ٠‏ فاننا ننظر الى معمالك الكياوي كنظارنا الى هيكل لانك سيك هذا 
المعمل سالت الطبيعة فاجابتك ا اجابتك ٠‏ على اننا ننظر اليه ايض برهبة وخشوع لان 
في الا كتشافات الني صدرت منه شيا يكاد يشبه السحر لغرابته وعجائيه 

ولقد جاء لافواز يه قبلك فنقض القول بالعناصرالار بعة ووضع للكيمياه دعائم ثابتة 
بدلا من الافتراضات والتخمينات النيكانت قدي ٠‏ اما انتفقبضتت على هذا الع يدك أ 
القوية ووسعت دائرته بما زدت فيه وادخلت اليه من الحقائق النابتسة حتى اصضتانت 
نفسك لا تستطيع الوقوف على جميع اجزاء_بملكتك 

ولقدكان لا فوازيه يقول ؛ ان علم الكيمياك يسير .تقدما نحو غرضه وهو اككال 
بقسجته الاشياء ثم قسعتها م قسعتهاء وهو عبارة عن فنالتهليل » اما انتفاجبت على هذا القول 
بقولك ه ان الكيمياء توجد مادتها ٠‏ وي تركب المادة التي حلتها ٠‏ وبهذا التركيب توص 
دائرة سلطتها على المواد اي) كانت ومهيا كان اختلاف عناصرها دون ان يقوى دي على 
الوقوف في وجهها » و بناء عليه اكتشفت قواعد التركيب 

فاصحت” منذ ذلك الحيت تامر المادة فتطيعك٠‏ وئزيد على الموجود فيزداد٠‏ وتاخذ 
الاحلام نتجمل منها عوالم حقيقية جديدة 

فاذا كان صسحيح) ان للعلم يا تقول غرضين ساميين الاول البحث عرن الحقيقة 
الطاهرة الجردة ع نكل ثيه والثافي خدمة البشرونفعهم وزيادة هنائهم ومدنيتهم فانت 
افضل الذين ادركوا هذه الحقيقة وعملوا بها ٠‏ فان! كتشافاتك فد حققت احلامالفلاسفة 
الذين لون الناس الثقة بتقدم العالم و يبنون ت#علههم على ثقتيم الال ا البشري٠‏ 
ولكنك لم نش ان تننفع بأكتثافاتك فتركت" الناس يلتقطون امواج الذهب النيكانت 
تفور من بين يديك ٠‏ 

فيا ايها لمعم العظي ان الوطن يحجدك في هذا اليوم ٠‏ والعالم النقدرث يتيك بافواه 
رسلهووفوده ٠‏ ولقد فبضت اعبالكطى المستقبل واستولتعليه وصار حولك هدوةالاحترام 
سائدً! ٠‏ حتى انك وانت الآآن بيننا ملي؟ الجسم فوة و. دياة صرت تظبر لنا كأ نك بعيد 
عنا ومقيم في هدوه الناريخ والم لخاود الابديي 
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بلسلل-ل-ابل---اتاس--تتسخسسسسسمسمع-- 
5 « المسيويرتاو )» 


خطبة المسنيو برتاو 6 
جلس الوز ير والناس يصفقون استهسانا وتلاه الخطباه مرت عذاه فرنسا والوقود 
الاو ربية فاثنوا على اليو برتلو اطيب ثنناه ولقبوه ابا الكيمياه وكان التصفيق لم مسقا ٠‏ 
ولا فرغوا من الخطابة وقف المريو برتلولجييهم و يتكلم فيتف الماضرون هقانا ارتج له 
| امكان وظاوا يهتفونو يصفقون والميو برنلو وافف تيخني تاثره واولاده حوله ييكون لتاثرم م 
و بعد ذلك سكنت الضوضاه فالقي برتلو خطبة هذه خلاصتها : 
يا حضرة الرئيس ٠‏ و ياحضرة الوزير ٠‏ ويا رصفائي واصدفائي الاعزا» ٠‏ وانتم يها 
الشبان تلامذثي واصدقائي 
لقد ناثرت جد من هذا الأكرام الذي وجهقوه امي" الان ٠‏ وانا اع انم لاتوجهونه 
الي لحيم لي ققط بل انك توجهونه ايض الى شمينوختى واعالمي الطويلة واخدم القليلة الني 
فت بها لوطني لبن جنسي ٠‏ فودادم هذا يزيد شين من الزيت على سراج حياتي الذي 
| صار قر ب من الانطفاه في الليل الابدي ٠‏ وان الانعطاف الذي يده الشيوخ لدىالميئة 
الاجتاعية لمو جثابة رباط يربط الاجيال الحاضرة بالاجيال الماضية والمستقبلة 
م قال ان الففل في لقدم الم ولا مها علم الكيميا للملاه الذين ثقدموه وهو “بشرك 
معهم في هذا الفضل العلا المعاصرين الذين ساعدوه ٠‏ فلا يجوز اذّ! ان ينسب الفضلفي 
ذلك ارجل واحد لان العلم صناعة اشتراكية يعمل فيها اتخاصة من بني الانسان ف يكل مكان ٠‏ 
مٌُ استطرد من هذا اقول الى ذكر مناقم العلم فقال ان القدماء كانوا يعتبرون العلاء قوم 
لا شأن لحم غير تسلية الاغنياء مها ينشرونه و يولفونه لحم ٠‏ اما اليوم فقد صار العلم قائد 
الانسانية ومنارها الاعلى فلا تتقدم الا به ٠‏ و يكني في بيان ذلاك مقابلة حالة الشعوب في 
الزمن الماضبي بجالتها في هذا الزمان من حيث صلاح المال وفلة الاوهام والجهل ٠‏ ولذلك 
صارت المكومات تساعد العلم ولا سيا المعامل الكياو ية لما يترتبعليها منالنفع الاقتصادي 
والنائدة الصمية العمومية ٠‏ و بعد ذلك قال : فبناء على ذلك تغير وجه العالم وصار للشعوب 
ميل الى الانفاق والتقرب بعضها من بعض فضلاً عن رغبتها في صلاح حالما وباوغ آ مالها 
بالطرق العلية الني يخلطها لما علاذ” 
الى ان قال في اظتام : 
وإزللك عنمت" وظيفة العالم في هذا الزمان وئي نعظمكل بوم ٠‏ ولكرن. اذا كانت 
وظيفة العلاء قد عظمت فواجباتهم قد عظمت ايض ولا يجب ارت ننسى ذلك مطلق ٠‏ 


0 
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ا ا« اليو بتر ل 


فلنجهر ايها السادة بهذه المقيقة على رؤوس الاشباد في هذا المكان الذي هو قصرمن 
. قصور العلمالفرنسوي ولنقلان العالم لأيكرم العاياءاليومارضا لانانيتناوتحيتنا للذات ولكن لانه 
| يعلم ان العالم الذي مسقمق هذا الاسم يوقف حياته لخدمة العامة بقطع النظر عن “تححته 
الخصوصية اني لقفسين احوال الناس بوجه الاجبال من الاغنيا والسعداه حتى المساكين 
والنقراء والضعفاء ٠‏ هذا هو الامى الذي احتفل اواوالشان بأكرامه سيك هذا المكان منذ ٌ 
خمس سنوات حين احتفالهم بباستور وهذا هو الامرالذي حاول صدبقي ( شابلييت ) 
الاعراب عنه بالرسم الذي رسعه على المدالية الميلة الني سيقدمها لي الآن رئيس المهور ية ٠‏ 
ولا اعلم اذااكنت* قد فت كل القيام بالغرضالمرسوم في هذه المدالية ولكثيلم أ ل'جهدً! 
في جمل ذلك غاية حياقي من اولها الى خرها » 

و بعد هذا الغطاب جلس بزتلو ٠‏ اما المبور فكان يقطم كلامهفي اثناد الخطا ب عند 
كل عيارة ويصفق تصفيق الاستحسان ويهتف له هتاف الآكرام ٠‏ وكان في حبلة هذا 
الجبوركل ذي شهرة في بار يز في العلم والادب والسياسة والرئاسة ٠‏ وما جلس برتلوقام 
المسيو لوبه رئيس الجبورية ودنا منه فنهض برتلو كرام له فقبله المسيو لوبه في وجنتيه وقدم 
له المدالية الفضية الني وضعنا رسعها في صدر هذا الباب 

فنبض حينثفر جميع الحاضرين وهتفوا للعالم هتانًا بلغ العنان 

وهذه المدالية من صنع الرسام شابلين المشهور وي تمثل المسيو برتلو جالس) اماممائدة 
عليها الآلات الكيمية وهو يفتكر ني الموضوع الذي في ذهنه وفوقه فتاتان واحدة تال 
« الوطن » وثي تحمل الراية الفرنسوية في هناها واكليلا من الغار سي يسراها تكثل به 
آله الكيادي وواحدة تمثل « الحقيقة » وفي يدها مصباح ساطع يفىء طربق الم والعلاء 
وعلى جسهها ستار اخذت تزحزحه عنها كناية عن ظبور المقائق لاناس غينًا فشيمًا ٠‏ وتحت 
هذا الرسم هذه الحكتابة 

سنة 1881 - من أجل الوطن والحقيقة ‏ منة 1501 

ول الصفحة الثانية رمم برتاو وتجسه ما ياقي « التركيب الكيماوي ٠‏ العلم يدير 

طريق الانسانية » 





و 


فيا منيرة طريق الانسانية انيري طريق محبيك وانصارك ٠‏ يا حاملة المصباح تفىة 
به الغرب أ'لا لفتة للشرق منك ومن مصباحك ٠‏ الى م النفور منهوالاعراض عنه اما هو | 
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. +« المسيو برتلو )* 








الذي كان المبزغ الاول لنورك وسئائك ٠‏ واذاكنت تتكرين هذا فقولي لنا من اين 
جئت_ممصباحك 
امن بلاد اور بالا كانت قفارً! تقلأ ها اكواخ الصيادين ٠‏ ام مرث اقطار اميرك نا 
كانت مريهاً للبرابرة والمتوحشين ٠‏ هل جئت به من لندن ام باريز ٠‏ من رومه ام 
واشنطون ٠‏ من فينا ام برلين 

كلا انك جئت به من منفيس وصور وصيدا وبابل واورشلم واثينا وكريت ٠‏ انك 
جئت به من هذا الشرق التعبس الذي تخنين مصباحك عنه الآآن وثتركينه في ليل بهم * 
فردي لنا ياحاملة المصباح مصباحنا واعيدي بضاعلنا الينا 

ولكن ماذا نمعم ؟ اننا نسعمك لقولين : « لا اوجه نور مصباحي اليم لانني اشفق 
علب اذ ماذا يحل" بم يوم ثقع امواج نوره على بلادك ونظهرما في نفوسيم وما في هيئة 
اجتاعك ٠‏ انظروا الى الجهل السائد في بلادم في روسك واذنايم ٠‏ انظروا الى الآفات 
الني تاكل احشاءم وتشرب دماءم : استبداد وض في الطبقات العاليسة ودناءة وعبودية 
في الطبقات الواطئة ٠‏ انقسام ديني الم يجسكك اعداء بعضم لبعض مع انم في الاصلاخوة 
وطن واحد وابناء ارض واحدة ٠‏ فضلا عن فقر شامل وشقاء عام واوهام مجبولة بلحم والدم 
ونافذة الى العظام ٠‏ فبل ثريدون ان يكشف مصباحي كل هذه الشرور الحكامنة 
في هينم » 

كلا ياحبيبتنا حاملة المصباح انك لا تشفقين علينا كا لقولين ولكدك هكين منا + 
اما كان فومك منذ مد ةك نحن الآن ٠‏ فبل منعتهم حالتهم الماضية من ان يصيروا الى 
الحالة الحاضرة ٠‏ فلاذا تبثين روح اليأأس في نفوسنا 8 ارفمي مصباحك في وجوهنا ولو 
بهرنا نوره وندشعيوبنا وكش فكل شرورنا ٠‏ فان الصلاح لا ياتي الا بعد ظبور الفساد م 
واذا لم يكن لمصباحك مون فضل على الشرق سوى اعداد بضمة الناهضة الشرايا 
كان مصدره وطلب صلاح الخال بالعم طلبا تجرد عن كل نفع خصوصي ومصلهة ذائية 
اقتدا» بعلاه قومكخصوصا) صديقك برتلو الذي تنيرين هنا طريقه-- تكنى ذلك لحدوث 
خطوة كبيرة في سبيل اللقدم المطاوب 





تسجسوكعر و . 
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الات 


ننشر في هذا الباب كل ما يهم مطالمته من المثالات الفلنية والعلمية والادية والناريخيةوا سمرانية 
مالا يدخل في بافي ايواب الجلة ويكون جامم لطلاوة امجديد وفوائد المنيد 


ناريخ انج بقلم رنان 








نايع للا قبله) 
بعداعودة المدمق اورفاج 
ولا عاد السيد مناو رشلم كان قد ٠‏ قطم في نفسه كلعلاقة بمذهباليبود واخذ يستعد 


العمل العظيم الآني وهو انشاه ملكوت الله ٠‏ وكان قد عزم عليه وارن ذهب فدىٍ الناس 
وفداء ٠‏ ذلك ان مككوت الله لا ينشأً من غير مقاومة ومناهضة ولذلككان لابن وك 
المقاومة والمناهضة ٠‏ وكان روح الله فيه لاه قوة ونشاطً ٠‏ وكان الله سيف نظره اب لكل 
الناس وكل واحد عليه ان يدعو الله « اباه » في صلاته ٠‏ فبهذا التعليم وثب السيد وثبة 
واحدة 2 القائمة بين الؤلوق والخالق ووصل اليه 

كانت نبكات الانبياء عن فدوم السيد شائعة بين اليبود ولكن الجاع اك قد 
احصتها في صففة واحدة ولذلك كان امود يطبقونافوال الانيادعى الحالة في نلك الايام: 
اما الجائب فكان فيالسامرة وجل ساح" يدع #ععان وهو يصنع شين كفيرً! منها ٠‏ وقد 
كان منع العجائب امرًا شائمًا في القديم ٠‏ فان الفلاسفة الاسكندر بين ومنهم باونيت 
كانوا يزجمون انهم يصنعون التجائب وقد روى ذلك اونابوس و بورفيروس ٠‏ وكان 
العجائب سوب اما اعليادي لاانكل رجل فيه روح اللمكان فياعلقادم فادرا على أن 
يصنع شين منها 

وكانت صناعة الطب في المشرق في ذللك الزمان كا هي اليوم (حكذا ) فان اليبود في 
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تاد اليج » 





فلسعلينكانوا يجهاون له المناءة التي وضعها اليونان منذ خمسة رون قبل ذلك التار يخ ٠‏ 
وكان من الشائعم في كل العالم لا في عالم اليبود فقط ان الشياطين تدخل في بعض الناس 
وتبعلهم بعماون بالرغ عنهم اشياء يكرهونها ٠‏ ومن ذلك شيطان ورد ذكره سيف تقاليد 
الفرس وهو الذي يدخل في النساه ذوات الاميال_غير المعتدلة ٠‏ وقد اخذ اليهود ذلك 
عنهم وورد ذكر هذا الشيطان في سفر طوبيا ٠‏ فبذا الشيطان صار سببًا في اثارة نفوس 
النساء اليبوديات وانشاء المستيريا وغيرها من الامراض العصبية فيها ٠‏ وكان قد ظهر قبل 
ذلك باربعة قرون ونص ف كتاب لابوقراط الي الطب موضوعه « العلة المقدسة » يعني 
المستير يا وفيه وصف اسباب هذه العلة وذكر دوائها ٠‏ الا ان اليبود في فلسطيث. كانوا 
يجهاون صدور هذا الكتاب ٠‏ وكان فياليهودية فيذلك الزمان كثير ومن الهانينورما 
كان ذلك ناشت عن شدة الماس الديني الذي اشعل النفوس ٠‏ دكان هؤلاء الجانييت 
يأوون الى المناور والتخار يب في المبال والاودية وكان قليل من الرفق واللين كافب] 
لشفائهم ٠‏ ولا يزال الناس في سور يا حتى عصرنا هذا مون « يجنون »كل م نكان سيف 
اقكاره شي#من الغرابة (كذا ) ٠‏ وفياصمالاحاتهم في الحديث فولم لمن لا يعجبهمرايه ' 
انتة مجنون 
ملكوت الله 


اما مدة يقاه السيد في العمل فان الانجيلي يوحنا يجعلا سنتين أو ثلا ٠‏ وما يكن 
من الامر فانها لا لتهاوز سبع سنوات لان بيلاطس قد أعزل قبل عيد الفصعمن عام 
لليلاد ٠‏ وكان السيد يكرز بافتراب ملكوت الله مرا بعلي ماسيذ الانجيل قدوم 
السيد لديئونة الناس في نهاية العالم ٠‏ وطريقة ذلك ان أيقسم البشر مين قم الصالحين 
وقسم الاشرار ٠‏ اما الصالمون فييدخلون ال الاماين الميئة الممدة لم منذ ابتداء العالم 
وهناك يلبسون النور ويجلسون على مائدة ابردم ٠‏ اما الاشرار فانهم يذهيووت الى 
« جهته » وجهنه هذه شي واد في غربي اورشايم ٠‏ وكان اليبود يوفدو نالنار اولاني هذا 
الوادي ويجلفلون بذلك علي سبيل العبادة ٠‏ مم اد مكانًا للافذار والنجاسة 
ومعها يكن من هذا الامر فان السيد بنى مككوت الله وهو بكرز تلك الكرازة ٠‏ وهذا 
الملكوت المقيق هو ملكوت العقل الذي يجه لكل انسان ملكا وكاهنا ما والذيكات 
اكحبة المرد ل "زرعت في الارض فانبتت شر عظلهة ٠‏ لا الممكون هو: روح الله 
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يرفرف على الارض بعد نجيثه ٠‏ وخطبة 1 ٠‏ وخطبة السيد على الجبل ٠‏ وثقوية الضعفا: 578 الغبطة | 
والسعادة الابدية ٠‏ وححبة الشعب ٠‏ والميل الى الفقير ٠‏ واعلا4 شان كلما ما هو حقير ومتواضع | 
وبسيط وبصيم ٠‏ وقد ثم هذا الملووسيدوم بعده الى الايد ٠‏ وكل واحد مث البشر 
مديون له بافضل ما في انقسه من المبادىء الشريفة 

اما مسالة انتباء العالم واقتراب هذه النهاية فسا لة فقت لا الانسانية طربًا في ذلك 
الزمان ٠‏ فانه اول ما فيل لما ان فد حان اجل كرنك الارضية اقتبلت هذا الخير بابتسام 
كالابتسام الذي يقتبل به الاولاد الموت وصارت مسرورة بهذه النهاية سرورً! ما بعده 
سرور ٠‏ اما العالم فانه كان يزداد سكا بالمياة كا ازداد ايغالاة فيها ولذلككارثك يوم 
الخلاص الذي كانت ننتظره نفوس المليليين الطاهرة بشوق وسرور معتيرًا مركن تلك 
الاجيال الحديدية النيكانت تنش ن كلا طالت عليها الحياة كيوم غضب وحرمان 

ولكن مع اعنقاد المسيجيين الاولين بقرب اننهاه العالم يومئذ كان فههم كشيروت 
يجار بون رالا باسم الانجيل ويطلبون اصلاح المالة استناد! الى مبادئه ٠‏ وسيبيق 
بدا ا اله » اعظ المبادىء الحركة على طلب الاصلاح فيكل مكان الى ما شا 
الله ٠‏ اما الاشتراكيون الذين يطلبون اصلاح الارض اليوم فانهم ييقون عاجزين عن 
انفاق اونا م بلمثوا الى اقكار المي انسها و ملوا بها ٠‏ فانهم يطلبون بناة على مداه 
ماديغليظامرًا مسقيلا وهو جمل جميع الناس سعداء ولك لا يحون ٠‏ وانما يحون مني ملا 

بقواعد المسيح وي ابتخاه اعلى صورة للكال في الارض لا خيرات الارض ٠‏ وهذا المبداً 

يوجب على طالبي اصلاح الارض التخل عنها وعن خيراتها لا الاستيلاء عليبا 

ومن جية. ة أخرى فانه ريما كانت كلة « ملكوت الله » تعزية واي تعزية الذين يرون 
فساد العالم الآن و يعلقدون بحدوث تغيير فيه في مسئقبل الزمان٠‏ فان الذين لا يقدرون 
على الاعاقاد بوجود عنصرين مستقلين في جم الانسان لان هذا الاعلقاد ٠نانض‏ 
أ الفيسيولوجيا بطيب لم انبر ملوا بحدوث تغيير عظي في نراية العالم و يننظروا في القروورت 
| الآنية انا صالحا يكون ملاحة جائزة للبشر على ما احقلوه من الشقاء والفساد في حياتهم 
| الماضية ١‏ ومن يلم اذ اذا كان ذلك لا 2 في بضعة ملايين هنالقرون فتاتبه حيائذ في ا 
كل المباوىء العامة وبصير البشر كالملائكة ٠‏ ان مليون سنة عر كماءة ره وقد نال 
القديس بولس « هوذا سر اقوله لم ٠‏ لا نرفدكانا ولكننا كنا نتخير في لحظة سي طرفة 
عين عند البوق الاخير فانه سيبوق فيقام الاءوات عديمي فساد ناد ونون نتغير » (كورنقوس 
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الاصاح ٠١‏ العدد 1ه واه ) 

فيومئذ "بنتقم للصالح من الشرير ٠‏ يومئذ تسود في الارض انسانية فاضلة كريمة يكون 
فيها المقام الاول للفضل والنضيلة لا لقوة والمال و يكورت فيها ابن النقير الفاضل حاكا 
وصدرً! ٠‏ يومئذ تظبر صورة السيد اكثْر جلاكويخج لكل الذين نظروا تلك الصورة المؤلفة 
من الفقر والتواضع والنضيلة ولم بأمنوا بها وكل المتكيرين الذين! منوا بها ولكن" انانيتهم 
وكير ياهمم وطياشتهم منعتهم من الثمل باوامرها 

روح الاتيل 

وكان التلامذة يوءئذ لا يكتبون شينًا من افوال السيد لات« ملكوت الله » صار 
قريبًا فلا حاجة الى الككتابة ٠‏ وكان من احمل اوقاتهم وقت الجلوسالى مائدة الطعام٠‏ فان 
الس دكان يحاد ثكل واحد منهم على المائدة ٠‏ وكان من عادات اليبود ان ياخذ كبير 
الببت البز ويياركه بصلاة وجيزة ثم يكسره ويقدمه المىكل واحد من الجالسين ٠‏ وكذلك 
الخمر ٠‏ ولا نزال هذه العادة عند الاسرائيايين الى هذه الايام ٠‏ وقد غالى الايسينيوتف 
في ذلك لمارا للائدة احتفالة وطقوس) خصوصية ٠‏ وكان اذا ا كل بضعة من الرجال اعخيز 
مما "عد ذلك جثابة رباط يريطهم بعضهم ببعض بسبب هذا الاشتراك )١(‏ وكات 
السيد يكسر اعخبز على هذا الوجه ويناوله الى تلامذته ٠‏ وكان يقول لم انا غذافم الروجي 
لانه سيدم ومعلهم ٠‏ ولا كان يناولهم الخبز والمركان يقوللهم هذا جسدي وهذا دمي 

وكانت هذه المعيشة امبنية على اننظار« مككوت اله » ما يزيد التلامذة انقطات عن 
الارض وكراهة للعالم ٠‏ فكان الميل لافتناه الماك في الارض يعتبر نقصا في النفس كلما 
“بيعد الانسان عن السماء يجب ان "ينبذ نبذ"! ٠‏ وكان بعض التلامذة متزوجين الا ان 
التليذ العازب بعد اتباعه السيد لم يكن يتزوج على الارجح لان العزو بة كانت مفضلة 
على الزواج ٠‏ وكان يجب على الذين يدخلون في سلك التلامذة ان يتركوا كل شيهسية 
العالم حتي الننس والاب والام والاخوة والمال و يتبعوا السيد ٠‏ ومن المبادىه المسيحية : 
هن ضر يك على خدك الاين فادر له الايسر ٠‏ واذا اعثرتك عينك فافلمها ٠‏ ودع الموقق 

)١(‏ وني الشرق يقولون اليوم « هن اكل خبرًا وملا مع انسان وجب عليه اكت 
لايخونه » وذلك لانهذا الاشتراك يوجب الصدافةوالامانة ٠‏ ومن افوالم « تفضل ومالمناء 
يدعون به الى مائدة الطعام والصداقة 
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يدفنون موتام وغير ذلك من المبادىه السامية الني مي عبارة عن اعلى صورة تلكا 
البشري ٠‏ ولكن“سمعو هذه المبادى. الكرية وعلوها كانا لا يخلوان هن خطر على المسثقبل ٠‏ 
فانها تجمل الانجيل كتابًا كريًا بالا من الكال درجة قلا ميتم كشيرورت من الناس 
| بالوصول اليها و بناء عليه تبقى نلك المبادى4 غير مهمول_بها حتى من الاكليروس نفسه ٠‏ 
أ وفضلاً عن ذلك فانه اذا رام احد من الناس الرجوع الى الانجيل والمل جبادئهو بروحه عد 
| الاكليروسسمله ذا خطر على الناس ٠‏ واذا قام ملك وكان أكثر الناس تكيرًا وتجِيرًا واشدهم 
حب للسلحة واكثرم فسوة مثل لويس الرابع عشر مثا فاله يحد مرن الكبنة من يقنعه 
بالرغم عن الانخبيل انه مسيسبي لا شك فيه ٠‏ ولكن كا يقوم انا سكير لاه يقوم ايض اناس 
العمل يمبادى الانجيل تخرقا بحرف فيضطرون الى المعبشة خارج الميئة الاجتاعية سي 
الصوامع والديوركما يصنع الرهبان ٠‏ 
بده مقاومة السيد 
ونا بلغت اعالب السيد الى اتيياس والي الجليل رام مشاهدته فرفض السيد ذلك 
لكراهته الدخول في المسائل السياسية وانصرافه الى تعلم الشعب واستالنه دون سواه * 
ولكن اتبباس م يلبث انسمع منالناس ان السيد هو بوحنا المحمدان وقد ينه الله فاضطرب 
انتبباس لذلك ورغبة في ان يخرج السيد من ولايته بعث اليه بعض الفريسيين يقولون 
له أن انتباس عزم على القاه القبض عليه وقتله كا قعل يوحنا مدان فل يعبً السيد بهم 
ولا بجياتهم ٠‏ اما انتبياس فانه ا رأى بساطته وكراهته لاثارة خواطر الشمب اطلأن باله 
وعدل عن اضطباده 
اما الفر يسيون فانهم كانوا يقاومون السيد و يعارضونه معارضة شديدة كارن يجب 
مقاومتهم مقاومة شديدة ايضا ٠‏ ومن المشهورعن اليبود ان من صفاتهم شدة الوخز سي 
الجدال والخاظرة حتى انه لم يقم يوم بين الناس مناظرات شديدة كالخاظرات الني كانت 
لقوم بينهم ٠‏ وكانت الشدة ضرو رية في هذه الحالة لمقاومة القوة بالقوة ٠‏ وتما لا يحتاج 
الى يبان ان لوثيروس ورجال الثورة الفرنسوية لو لم" يظهروا شدة وفنا سيف الهم ىا 
كانوا قد عماوا شيا 
وكان هلاه الفريسيونقوم يراعون الظواهر الدينية دون البواطن ٠‏ وكانوا اقسام)* 
فنهم فريق ”يدع م نيكني كم الذين يسيرون في الشوارع ويجروث اقدامهم جر 
ويصدمون بها الحمى والمجارة ٠‏ ومنهم فريق يدعى «كيزاي »اي ذوي المباه الدامية 





00091 


















لك ع( تاريخ المسيح )» 


وم الذين كانوا يسيرون في الشوارع مغمغي العيون:. لثلا بقع نظربم على النساء ولذلك 
كانوا يصدمون الجدران في مشيهم فتددى جباههم ٠‏ ومنهم فريق ”يدعي « ميدوكيا » 
وم الذين كان كل واحد منهم يعيش مطو يا فسعين ٠‏ ومنهم فريق “بدعى « شيكي »اي 
ذوي المناكب القوية وهمالذين يسيرون وظهورهم محنية كانهم يحملون عليها اثقالالناموس 
كلها ٠‏ ومنهم فريق ”يدع « أي عمل يجب عمله لاعمله » وم الذي نكانوا يطلبون قواعد 
الناموس فيكل مكان للعمل بها 

ولكن الفر يسيين لم يكونوا في الحقيقة يعماورت بالقواعد الني ثقدمت ولا بقواءد 
الناموس ب لكانوا 'بظهرون انهم يعملون بها ١‏ اما الشعب كان بنخدع بم ويصدق 
افوالم ٠‏ ذلك ان الشعب سبل الانخداع خصوصا متىكان اروءسّائه مصلحة سيك خداعه 
فانه يرى فيهم امورًا جديرة بالحب فيحبها ولكنه لا يرى ما تحت هذه الامور من 
الحقيقة الحائلة 

فبناء على ذلك كان لا بد" من قيام النفور بين نفس السيد الكرية البسيطة ونفوس 
الفريسيين الجافة اليابسة ٠‏ فان السيد كان يدعو الى ديانة مبنية على نقاء الباطن وصفاء 
القلب اما الفر يسيون, فكانت ديانتهم عاداتهم وطقوسهم الاعتيادية ٠‏ وكان الفر يسي سي 
اعنقادم رجلا «عصوما عن الخطاه فاذا جاد لكان المق سيك جانبه دائم واذا دخل الى 
الجالس طلب الجلس الاول واذا مثئ سيف الشوارع رافب الناس اذا كانوا يحيتيونه ام لا 
واذا تصدق بشيه بوق بصدفته تبويقا.. ولقدقام كثيرون من كرام اليبود لمقاومة هولاه 
الفريسيين منم يشوع بن براخ وغالائيل وانتيكون دي سوكو والرجل الكرم اللطيف 
الفيلدوف هلل وكلهم علوا تعلياً ساميا يكاذ يكون نيليا ٠‏ ولكن الفر يسيين استطاعوا 
خنق تعااجهم وحرموا من يقرأ هاء كانت قاعدة مبادىء الفليسوفهال انالناموس اقيق 
هوالعدالة والحق ٠‏ وقاعدة مبادى* يشوع بن سيراخ ان الديانة الحقيقية في عمل امير 
في العام 

الاان مبادى* شماي تغلبت على هذه المبادىه العالية وقوي الفريسيون وانصارم 
فكان من نتجة هذه القوة نشأة كثير من اللقاليد والعادات الني غطت الناموس الاصلي 
فل يعد ظاهرًا معها ٠‏ ولا ”يتكر ان ذلك قدكان مفيدً! من جهة حفظ اللقاليد اليهودية 
قرو عديدة لتكون خميرة للدبانة المسييحية ولكن امجامع الني كانت ام للك التقاليد لم تعد 
| بعد اسنفحالما الا ام المطاء والفلال ٠»‏ ولذلك كان قد “فضي عليها بالسقوط ان لم يكن 
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(١‏ تار السيع » "ا 


بالا سمحلال ٠‏ ومع ذلك فقدكان من الل ان ”يطلب منها حينئذ ان تتكر ذاتها ولتنازل | 
عن سلطتها هن تلقاه نفسها لان ذلك أمر لا يصدر عن البشرفي هذه الحياة : 

و بناك على ذل كانت المقاومة متقرة بين السيد وبين الرياء الفريسي الرسمي ٠‏ وما 
كان ”يضعف مج الفريسيين ابتعادهم يومئذ عن التوراة ابتعاد المبيحيين عن الانجيلفي / 
هذا الزمان ٠‏ فنشأ عن ذلك في نفوس الفريسييت بغض لاسيد لا ينتجي حتى الموت * 
فانهم تركوا الشعب يسمي يوحنا المعمدان نيب) اذ كان امره صفيرًا اما السياد فان روحه / 
كانت تنقض اساس هيئهتم نقضا ولذلككان الملاف بينم للوت ٠‏ ومماكان ينقدم 
الرشد سهام التهيم المادة الني كان السيد يرشقهم بها ٠‏ فارث هذه السهام كانت تصيب ' 
قلوبهم ٠‏ واذا قيل من الف هذه الامئال البديمة الملاة تبكنا فائلاة وتلك العبارات 
الفاصة بسهام حادة تنفذ في لحم المرائين كانها 'صنمت من نار ومن علقها في ذيوات 
الفريسيين وجملهم يجرونها وراءم مذ 18 قرا الى اليوم ٠‏ تيب انث المنيد هو الذي 
صنعبا وعلقها ٠‏ فيالك من تبكات هائلة هدمت عاك وقتلث امة ٠‏ ان سقراط ومولبير قد 
رشقا بسهام ولكن سبامهمكانت تدش الجإد خدش) ٠‏ اما هذه السهام فكانت تغوص الى 
القاوب وتضع النار واليأس فيها ٠‏ فلا ريب ان هذه الضريات ضربات اله 


سنرء الاخر الى أورشلم 

وفدكان السيد يرى الغطر الذي على حياته من الثريسيين ولذلك افام 18 شبرًا في 
الجليل دون ان يسافر الى او رشلم* وكان الفر يسيون قد حاولوا جره الى الامور السياسية 
في الجليل ليتخذوها حجة لدى انتيباس والمكام الرومانيين الا ان السييد تغلب على مكرم 
هناك ولكنهكان يرى انه اذا بقي في الجليل لم يستطع ان يع" مله لان او رشلم مرك كل 
عمل فراي بالرغم عن الخطر وجوب السفر الى اورشلم فعاد اليبأ مع تلامذته لتعلم في الميكل 
ومناظرة الفريسيين 

وفد اختار السيد فياو رشلم ثلاثة مواضم للاستراحةفيها منعناء مباحثةالفريسيين» 
الاول وادي< المئانية » الني ريما كان معناها عمل الزيت كان سكاناورشلم يتخذونهذا 
المكان للتنزه فيه في كل مسا ٠‏ والموضع الثافي جبل الزيتون وكان السيد يصعد اليه بعد 
التنزه في الجثانية ويصرف الليل فيه ٠‏ آما هذا الجبل فهو قائم في شرقي المديية وهو المكان 
الوحيدالذي يظبر فيه الحصب والنبات في او رشليم ٠‏ فقد كان فيه وفي ما جاوره من القرى 
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حكبيت فاجي والجثانية وبيت عنيا انجار صكغيرة من الزيتون والتين والنخيل ٠‏ وكان 
في الجبل ارزتان كبيرتان كانت تعشش فيهيا طيور اجام و يسط الباعة تحت اغصانها 
بضائعهم للبيع والشراه ٠‏ وقد حفظ اليبود بعد تشئت ثهلهم تذكار هاتين الار زتين 

نفي هذه الاماكن كان يقيم السيد وتلامذته ٠‏ اما الموضع النالث الذي كان يتخذه 
اراحته فهو قرية بيت عنيا ٠‏ وهذه القرية قامُة على احدى الآ كام المشرفة على الاردتف 
والبحر الميت وي على مسافة ساعة ونصف من اورشليم ٠‏ وكان السيد يفضل الافامة في 
هذه القرية الميلة على ماسواها وفيها تعرف رنا ومرم ولمازر ٠وكان‏ السيد اذا 2 
الاماكن الني لقدم وصنها ني شِينًا من عناه الجادلات الشاقة مع الفر يسيين المرائين 
وكان اذا اشرق الجر وطامت الشمس على جبل الزيتون تنئر تيا جيل عليه ونفالسيد 
متاملا في تلك المناظر البديعة التي حوله فيسربهاسرورً يخالطه شي# من تذكار مم ٠‏ 
فياتفت حينئذ الى او رشليم ويخاطبها قائلاة : 

« يا اورشليم يا اورشليم ٠‏ يا قائلة الانبياء ورابةالمرسلين اليبلم مرة اردث ان 
اغم اولادك ا تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ول تريدي » 

وليس المقصود بذلك ارث الشعب اليبودي في اورشليم لم يكن يقبل تعاليم السيد 
لانه اغلظ ننس من رجال الجليلكلا ولكن التعاليم الفريسية الربعية كانت تضغط على 
النفوس الى حد انه لم يكن احد من الناس يجتركا” على النصري بذلك ٠‏ وفضلاة عن هذا 
فان اليبو دكانوا يخششون اذا تبموا السيد ان "يقال انهم خضعوا لرجال من الجليل ولا يأف 
ان بلاد الجليلكانت يلاما مكروهة في اورشليم م لقدم »ومن جهة أخرى فان انباع 
اليد كان يفضي الى الطرد من الجامع ( المعابد ) والحرمارت هن المحقوق الدينية ٠‏ وها 
الحرمان يستوجب فيالشريعة اليبودية حر الاملاك وفي ذلك ما فيه من الاهانواعطسارة* 
وزد على ذلك ان الذي كان يخرج من اليهود لم يكن له ان يصير رومانب) بل بيقى بلا 
حام ولانصير تحت ضريات سلطة جائرة ٠‏ وفي ذات يوم جاء اصاغر حراس الميكل الى 
سكبنتهم إمد ان مبموا احدى عظات السيد واطلعوثم على ماقام في نفوسهم من الشكوك 
وعن رضي الشمبعن تاك التعاليم فاجابهم كينتهم «هل رايم تم احد! من الروساه اومن 
الفريسيين من به ٠‏ ولكن هذا لعب الي لأ ينهم نادوس هو ملمون > 

اما السيد فانه كان يجد” في الوعظ وتعليم الشمب في الميككل ٠‏ وكانت سلطته آهزة 
في التعاض والازدياد والشعب يقبل تعالجه السامية البسيطة دون ان يظهر التسليم بها 
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خوفا من روسائه ٠‏ فني ذات يوم جاءه الفر يسيون بزانية والوه بماذا يبان ”تعامل وقد 
ظنوا انهم بذاك يظهرون ضعف تعالجه امام الشمب٠‏ فاجابهم السيد بذلك الجوابالحائل 
الذ يكان كهم اخترق الرياء غاص في قاوبهم ٠‏ ققد قال لم « منكان متم بلاخطيئة 
فليرسها بحجر» ومنذ هذه الكلة اضعروا له الشر ونووا قتله ليستريحوا من مقاومته٠‏ ولا غرد 
فانالجتقى يكرهون العظمة اشد كراهة ولا سها اذا اقترنت بفصاحة اللسانه بلاغة الإنان 

وكانت همة الفريسيين مصروفة الى جع ل السيد يتداخل في الامور السياسية ليتخذوها 
حجة عليه لدى اسيادهمالرومانيين كا ثقدم٠‏ لجاءهبءغهم فيذاتيوم مظهرًا الحب له وقالوا 
« يامعل ٠‏ نعل انك صادق وتم طر بق الله بالحق ولا تباللي باحد لانك لا تنظر الىوجوه 
الناس٠‏ فقل لنا ماذا نظن ٠‏ ايجوز ان نعطي جزية لقيصرام لا » وكانوا يتوقعون عندهذا 
السوالان يجيب السيد عنه جوابا يجب تسلهه الى ييلاطس لفتله كأ “قتل يهوذا الغولونيني 
الذعيكان يحرتم دفع الجزية للرومانيي نك ثقدم ٠‏ اما السيدفانه اجاب جوابً بديم) ٠‏ فانه 
قال لم ار وفي اول النقود فاروه ديناًا فسالم من هذه الصورة وهذه الكتابة اللنين على 
الدينار فاجابوه انها لقيصر ٠‏ فقال السيد ٠‏ اذ! اعطوا ما لقيصر لقبيصر وما لله لله » 

فا ابي هذه الكلة في هذا المقام ٠‏ فان السيد وضع بها اساس الفصل بين السلطة 
الروحية والسلطة الزمنية و بنى تكلاتها دعائم مستقبل الديانة المبيحية 

وكانت بلاغته الالمية تحضره كلا رام مماربة الرياء والمرائين 5 تدل على ذلك 
الاقوال الآنية الني فاه بها في الميكل ٠‏ وجدير بالناس -سيف كل مكان ان يتأأملوا هذه 
الم الرائعة ٠‏ وي 

. على كرسي موسى جلس الكتبة والفر يسيون فاعماوا حسب افوالم ولوك لا 
| صملوا حسب اعالم لانهم يقولوثت ولا يفعلون ٠‏ فانهم يحزمون احمالاً ثقيلة عسرة 
الجل ويضعونها على اكثاف الناس وم لا “يريدوث ان يحركوها ياصبعهم ٠‏ 
«وم ماوت كل اعالم كي تنظرم الناس فيعرضون عصائههم وويعظموت اهداب 
ثيابهم ويحبون لمتكا الاول في الولائم والجالس الاولى فيالجامع والتمياتفيالاسواق وان 
يدعوم الناسسيدي سيدي ٠‏ فالويل لم 

* ويل كم ايها الكتبة والفريسيون المرااون لانم اخذتم مفتاح المعرفة ولم ستعماره 
الا لاغلاق مككوت السماوات فلا تدخاون اتم ولا تدعون الداخلين يدخلون ٠‏ وبل كم 
يامن نا كلون يبوت الارامل باطالة صاواتم ولذلك تكون دينونتم على فدر ذلك٠‏ ويل كم 
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ل «إتارج المسيح » 


0 
يا من تطوفون الجر والبر لتضموا اليك رجلا" واحدً! ومتى حصلتم عليه تصتعونه بت لهم ٠‏ ويل 
لم لانم مثلالقبور المستورة والذين مشون عليبا لا يعلمون 

« ويل كم ايها الرالأون والعميان لانم تمشرون التمنع والشبث والكون وثتركرن 
افضل ما في الناموس اتيالحق والرحمة والامان- فقد كان ينبي ان تصماوا هذه ولا تتركوا 
تلك ٠‏ ويل لكايها القادة والعميان الذين يصفون الكاس عن البعوضة حالة كونهم يبلمون الجل 

« ويل لَك ايها الكتبة والفريسيون المراودون لانم تنقون خارج الكاس والصحفة وهها 
من داخل مملوآن ممرقة وشراهة ٠‏ ايها الفريسي الاعمى ( ١‏ ) نق اول داخل الصحنةآي 
ايكون خارجما ايض نتيا 

ويل كم ايها الكتبة والف يسيون المراودون لانم تشبهونقبورا مبيضة تظبر منخارج 
جميلة وشي من داخل تمل عظام اموات وكل نجاسة ٠‏ انتم من خارح نظهروت الناس 
ابرارً! ولكتح من داخل محونون رياه وام 

5 ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراودون الاسم تبنون قبور الانبياء ونزينوك 
مدافن الصديقين ولقولون لوكنا في ايام ؟ بائنالما شاركناام ف دم الانبياه ٠‏ فاتم ذا 
تشبدون على اتقسك باتك ابناه فتلة الانبياه» فاتهوا اذا عمل آبالم فقد جاه في حكة الله 
د ها انا ارسل اليم انبياء وحكاء وعلاء فنهم لقتلون وتصلبون ومنهم تجادون في يجامسم 
وتطردون من مدينة الى مدينة لي يقع لي كل دم ري سفك على الارض من دوهاييل 
الصديق الى دم ذكريا بن برخيا الذي قتلعموه بين الميكل والمذيج ٠‏ الحق اقوله لكمان 
هذا كله يقع على.هذا الجيل > 

واشد ماكان بغيظ الفر يسيين في هذه التماليم امران ٠‏ الاوت ان مككرت الله 
آخذ في الاننقال من اليهود الى باقي الام لان اليبوديضطهد ون ويقتلون الانبيا والرسل 
الذين جاءوا ليرشدوم اليه ٠‏ والامى الثاني دعوة السيد الفقراء والمغاز الى احتلال مل 
الكبراء لناييد مككوت الله ٠‏ وفد كان يقول انه جاء المرهذا العالم ليفتح عيون الذيت لا 
يبصرو نو يعميالذين يبصرون ( يوحنا الاصمحاح ة المددة؟ ) ولكنة في ذات يومبدرت 
من فه هذه العبارة عن الميكل « انني اهدم هذا الميكل الذي بنته يد الانسان وابنيفي 
ثلاثة ايامهيكلا آخر غير نوع بالابادي » فقسلكالفر يسيون بهذه الكلة لانم اعتبروها 

ز) ريا كان في كلة» الاعمى » اغارة الى فريق الفريسيين ذوي الجباء الدامية 


الذينو رد ذكرمم ي الصفحة السطر 1١‏ 
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تجدينا على الميكل واتخذوها حجة ٠‏ وكانت حكومة الرومانيين توجب 
احترام الديانة اليبودية وتنفذ القرارات الني يصدرها رؤساؤها 


مساعي اعنا» السيد 


وقدصرف السيد فصل اريف وفسما من الشتاه في ذلك العامفي اورشلي وكان البرد 
شديدً! فيها ٠‏ وكانت افامته في رواق سليان في الميكل ٠‏ و بعد شير دسعبر من ذلك 
العام ساح سياحة في بلاد بيريا في عبرالاردن حي كان يوحنا يعمد ٠‏ فوجد سرورًا 
وراحة في هذه السياحة ولا سما في مدينة اريجا ٠‏ وكانت هذه المدينة قائة سي طرف 
طريق عموميةكبرى وفيها كثير من المدائق والمقول الخصيبة ولذلك افام الرومانيون 
فيها ججرك كبيرًا ٠‏ وكان رئيس هذا الجرك رجلا غني) وهو المشار رك فاحب مشاهدة 
السيد ٠‏ وما انهكان قصير القامة صعد الى جميزة ليراه منها في مروره٠‏ وما درى السيد به 
رام النزول في يبته دون انيعبا بكراهة اليبود للمشارين كا لقدم ٠‏ اما واحة أر يجا نقد 
كانت بقعة من امل بقاع سور يا يومئذ وفد وصفها يوسيفوس معجبا بخصيها "ما اتجب يلاد 
الجليل ولقبها « البلاد السماوية « 

وبعد ان زار السيد البلاد التي عمد فيها يوحنا المعمدان والنيكان فيها مبدا' تعليه 
عاد الى بيت عنيا حيث كانت تايب له الافامة وبعد امجوبة لمازر عاد الى اورشليم 

اما الفريسيون فانهم كانوا في اثناد ذلك يتباحثون سيف شانه ٠‏ وقد جمع رؤساه 
الكبنة في شبر فبراير اد في أوائل مارس من ذلك العام ممما وطرحوا فيه هذه المسالة «هل 
في الامكان بقاء الديانة الييودية اذا بقي يسوع حي » واحيان قد يكون في السرال جواب 
ولذلك لم دليث رئيس الكبنة أن قال « لا باس ان يموت واحد لقني الامة كلها » 

وكان رئيس الكبنة يومئذ يوسف قيافا وقد رقاه الى هذا المنصب الحاكم الروماني 
فالار يوس كرانوس ولذلك كان مخلم) للرومانيين ٠‏ وقد ثبت هذا الرجل سيف رئاسة 
الكبنة من عام 50 لليلاد العام 1 ٠‏ اما سلطةهذا الرئيس فقد كانتامعيةعلى الارجح ٠‏ 
لانه كان فوقه رجل ‏ يدعى حنانيا او اناس وهو شيخ كان رئيس للكينة “فصل وتزوج 
قيافا ابنة له ٠‏ ولكنه مع انقصاله عن رئاسة الكبنة بقيت له سلطة كإرى عليها و بقي 
ب يناديه « رئيس الكبنة » وكانوا يستشيرونه فيكل المسائل الحامة ٠‏ وما زاد سلطته 
إن رئاسة الكبنة بقيت في اسسرته مدة 0٠‏ سنة وكارثك فيافا الرئيس المقيقي صهرًا له + 
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م +« تار المسيح » 


ولذلككان يرد امماها مما في هذه الحوادث وكثيرًا ما كان يرد أمم الم مقدم) على امم 
الصهر ٠‏ وقد ذّكر يوسيفوس ان هذه الاسرة كانت مشهورة بالقسوة في الاحكام وما يجدر 
ذكره ان الذي حم برجم يعقوب الي السيد هو من ابنائها ٠‏ ويناه على ذلك تكون تبعسة 
الموادث القادمة على حنانيا لا على قيافا ٠‏ وهو الذي يحب ارث يحمل على عالقه لسة 
الانسانية اكثر من بيلاطس وقيافا 
وكان جمهور الا كليروس اليبودي راغي في وضع حد لمياج الشعب وثورة الاقكار ٠‏ 
ذلك انهم توقعوا من وراه هذا المياج اسلفحالسلطة الرومانيينفي بلادم وم اسلفحلت 
تلك السلطة هدمت الميكل وقطعت ر زقهم ٠‏ ولا ريبان الاسباب النيدعت الىخراب 
الميكل بعد مرور 517 سنة على هذا الناريخ لا علافة لما بالامس الذي لقدم ولكن خوف 
الفريسيين من انقلاب الاحوا لكارت عه ٠‏ ولوقبل اليبود يومئفر تعالم السيد لسقط 
اليكل وسقطت امتهم معه ٠‏ ولذلك قالحنان وقيافاه خير ان يموت واحد من ان تموت 
الامة كلها » ولكن هذا الحم فظيع وهائل ٠‏ و يسوانا ان نقول ان حميع الاحزاب اللحافظة 
التي نسي نفسها « حزب النظام والامن العام » حم احكام كبذا الم ٠‏ فانها تعتيران 
كبر واجبات الككرمة منع ناثر الشعب وهياجه بكل الطرق ولذلك لا يقوم احد فادر على 
الحركة الا وثقف في وجهه ولوافضى الامر الى سفك دمه ٠‏ وثي بذللك تشهر حربا على كل 
ذي اقدام وكل ذي قكر وتجهل ان هذا الفكر لا بد ان يننصر ٠‏ وتما لا يمحتاج الى بيان 
ان المركة السامية النيكان يديرها السيد كانت حركة ر وحية لا علاقة لها بالسلطة الزمنية 
ومع ذلك فقد كانت هذه المركةكافية لاثارة اوهام الرجال الذذين عون انفسهم رجال 
النظام والهدوه لانها حركة ٠‏ ولذلك صتعوا ما صنعوه 
وكان هوذلاء الروساء فد قضوا على السيد بالموت منذ شهر فبراير ومارس ولكن. 
| السيد كان قد سافرمع تلامذته الى مدينة "تدعى افراين او افرون وي بلدة على حدود 
| البرية في جهة يبتل على مسافة يوم من أو رشليم ٠‏ وقد صرف السيد في هذه القرية بفعة 
اسابيع مع تلامذته لعل الزو بعةفي اورشليم تسكن قليلا ٠‏ ولكن الزوبعة لم تسكن لات 
الروساه اصدروا الامر بالقاه القبض على السيد حنا'يشاهد في الميكل ٠‏ ذلك انعيد 
| الفصح البهودي كان قريبًا وكانوا ببلون ان السيد سيصرفه في اورشليم 
أ (ستاني البنية وفيها الحاتمة) 





00091 





غ9 الفريد نوبل مخترع الديناميت وجوائزه 6 
(١‏ غني يوصي بمبيج ماله للعلك ) 

سيبق النزاع فائم) بين الاغنياء وغير الاغنياه الى ما شاء الله فغير الاغنياء يقولون 
« ان الاغنياه يج.معون الاموال بوسائط شريفة وغير شريفة واحيان يسككون اليا كل سبييل 
م لما يجتمع منها لديهم ما يكفيهم ويكني اولادم واولاد اولادم بعدم الى آخر الثمر 
يتقلبون على الميثة الني جمعوا تلك الاموال منها ويعاملون بني جنسهم بالكبرياء والفلاظة 
والدناءة بدلة من ان يشكروم على جهلهم ويحمدوا الميئة الاجتاعية علي تراخيها لانها 
تركت اناس مثلهم يجمعون ما جمعوا » و بعض الاشتراكيين سي اورربا قد تطرفوا فقالوا 
| بوجوب لخص دفاتر كل الاغنياه لمعرفة مصادر ثروتهم واسترداد كل ما كسبوه منهابطرق 
غير مشروعة ٠‏ غيران بعضا من الساسة طرقوا في هذا الشان باب آخر ممقولةً ٠‏ فارنف 
البرلان الفرنسوي قرر منذ بضعة اشهر نظام جديد! لخواه ان الاب الغني متى مات ورث 
منه ابنه مليون فرنك وما زاد على هذا المليون من التركة تستولي الككومة على نصفه او ثلنيه 
ا وتعطي الباقي للوارث ٠‏ فاذا كانت ثروة الاب مائة الف جنيه مثلاً اخذ ابنه قب لكل شي ه 
؛ مليون فرنك منها اي +١‏ الف جنيه والستون الف جنيه الباقية لقسم مناصفة يينه و بين 
| خزانة الحكومة ٠‏ اما اذا كانت ثروة الاب لا تزيد على مليون فرنك فان الحكومة لا تمد 
| يدها اليهاء ‏ ولقد وافق اعضاء مجلس النواب على هذا النظام بعضهم لتكاية اغنياه 
؛ الاسرائليينفي فرنسا و بعضهمللقاومة الككومة لانها كانت تتكره ٠‏ والراجج ان مهاس الشبوخ 
| سيعرض عليه و يرفضه 
واما الاغنياف فانهم يردون على غير الاغنياه بقولم « هل جثنا بالاموال من بيوت 
' بام حتى تحسدونا عليها ٠‏ ام وجدناها علي الطريق غنيمة باردة ٠‏ الا تعلون اننا نقاني 
في جمعها عرق القرية ونصرف التمر ونحن نطلبها ونركض وراءها ٠ف‏ الذي ينمم من ان 
القتدوا بنا وتسنعوا صنعنا » 

ولا يخ ان فيكل فول من هذين القولين شينًا متبولة ممقولة ٠‏ ولا نظن احدً! 
من الناس ينك على الاغنياه حقى اللصرف المطلق في اموالم سواء كانوا جمعوها بطرق شر يفة 
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لا نوبل وجوائزه )ه 


اوغير شرينة ٠‏ فلهم انبيذرا منها لمان م نموها ولكنا ايا لا نظن احدً! يتكر على اناس 
1 استياءمم من الاغنياء اذا كانوا لا يخدصون جزها من النعمة الني اخذوها من الميئة 

اعدة تلك اليئة وهو ما ل+سميه رجال الدين الواجب الدبني و إسميه الفلاسفة الواجب 
٠ 7‏ وسيبق هذا النزاع بيت الاغنياه وغير الاغنياه حتى "يدرك اولك 
هذا الواجب 

والظاهر ان اغنياء الغرب اكثر اسئعداد! لادراك هذا الواجب من اغنياه الشرق 
ولا غروفان الغرب اسبق من الشرق في كل الامور٠‏ فان اغنياء اميركا فد بنوا في تنك 
| الافطار اهم الكليات والمكاتب والحدائق التمومية ٠‏ وهباتهم تمطرعلى الككومة والجهور 
والملاء والكتاب الذين مم خدمة الجهور احيانا كوابل واحيانا كطل ٠‏ واما اغنياهاوريا 
فائهم مقصرون عنهم ولكنم اخذوا ينتبهون ذلك وآ خرما روي عنهمبهذا الشان وصية 
الفرد نو بل الذي اومى لعلاء الارض بدْر وتهالبالفة مليوفيجتيه ودخلها السنوي ٠‏ الف 
جنيه توزع في كل عام على النابغين من العلا مقسومة الى خمس جوائز ٠‏ ويا انه سيدور في 
كل عام ذكر هذه الجوائزراينا من الفائدة نشر ترجمة الرجل وتفصيل جوائزه وكر العلياء 





. الذين نالوها في هذا العام ٠‏ ونا كنا نقكر في ذلك وردتنا الترجبة الائية فاكعفينا بها 
الفريد نوبل وجوائزه السنوية 
بقل جناب الاديب الياس افتدي خليل عيساوي 


كر تحدث الناس بامرجرائز نوبل ونشو ق كثيرون لمعرفة هذا الرجل الذي ودب 
كل مامككت يداه لمساعدة العم ٠‏ فرأأيت أن اوافي قرا « الجامعة » بتاريخ حيائه معتد"! 
على مجلة المولات الانكليزية 


ترجنه 

0 ولد الغرد نويل في مدينة استوكبم فاعدة البلاد الاسوجية في ١؟‏ نشرين الاولب 
| ( اكتوبر ) سنة 18 ٠‏ وورث الجد والاقدام عن ابيه عانوئيل نوبل الذي كان من 
اشهررجال عصره ٠‏ وكان سبب شهرة ابيه انشاءه في روسيا سملا لبناه سفن التور ييد 
ري منه ارباحا طائلة تم قدومه بعد حربالقريم الى استوكيلم مسقط راسه حيث وجه كل 
| اهتامه الى اختراع المواد المنفجرة ٠‏ وكان البارود الاعليادي هو المادة المنفجرة لوحيدة 
| المساعملة بين الناس ٠‏ ومع ان التيتر وغلسرين ( مركب من مل الفلسريت والحامض 





00091 








؟٠‏ نويل وجوائزه )» 0 


النيتريك )كان فد اخترع في فرنسا قبل عدة سنوات لكن الناس كانوا يتخوفورثك منه 
لتعدد حوادث اننجاره ٠‏ لجمل نوبل يسمي في تسين تاك المادة ومئع انفجارها فنجح بعض 
النجاح بين سنة 11 و50 ٠‏ ثم عهد بالمل الى ابنه الاكبر صاحب الترجمة فابتداً اذ ذاك ١‏ 
الفرد نويل دوره المم في تاريخ المنفجرات٠‏ الا انه كان يرى ان مادة النيتر وفليسرين 
كانت لا تزال سسريعة الانفجار والنتك بالار واح في مسممله وذلك مما هييج الرااي العا علي 
هذه المادة فتمد الى تحسينها بحيث ثقل اخطارها فتم له ذلك في عام ١8717‏ واعلن للناس | 
انه توفق الى اختراع « الديناميت » ممزج مركبه الاول مع مادة رملية مركبة من قشور 
حرو يا تصغيرة ندع الانفيوز وريا ٠‏ لجرب كهيرونهذه المادة الجديدة تحققوا فلةخطرها 
ورأوا ان المرارة والرطو بة لافمل لها فيها ٠‏ فربح منها مخترعها مالا وافرًا ٠‏ ولإيكتف 
نويل باختراع الديناميت وصنمه في ماله بل كان يتقنالبار ود بلا دخان و يصنعالمدافم 
و يشتغل بالاشتراكمع احد اخوته في تصفية ز يت البترو ل في مأكو بالقوفاس ٠‏ وقد بلغ عدد 
العال عنده في العشر صنين الاخيرة من حياته 1١٠٠١‏ عامل ولم يحدث في كل مدةشغله 
ادفى اعلصاب او شكوى هنهم وهذا يدل على حسن معاملته .لم 

وصرف نوبل عدة اعوام سيك بار مزحم انتقل منها الى سان ريو فبنى لنفسه «عشا » 
ميلا فيبا ٠‏ وبقي عاز با طول حياته جار يا على قول القائلين بارت ارنباط المره بالعائلة 
يشبط همته ويضعف عزيته ويقلل نفعه للجتيع الانسالي٠‏ وقد توفي في سنة 1857 وهو 
في النالثة والستين من العمر وآخر ما عمله سيك حياته مساعدة العم هو دفعه نصف ننقات 
الرحالة الاسوجي اندريا الذي قصد القطب الثمالي رأكيًا منطاد! فلقي حتفه سيف تلاك 
الامقاع التجمدة 





الثروة والارث 

وكان شغل نوبل الرحيد في اواخر مني حياته ؟ هو شغل هن كان غنًا بدوت 
عقب مغل سسل رودس وكارنيجي- د بير طرق يصرف بها الا..وال التي حمعها في حياته 
ولقدر ليوفي جنيه ‏ بحيث تعود بفوائد عظهى لجنس البشري ٠‏ وكان يكره انثقات 
المال بالارث لاقر بائه وكغيرًا م1 كان يقول لمم « لا لتَكنوا على اموالمي فانهسا سوف 
تذهب لغيرم بعد وفاقي » وقال يوم لاثنين هن اخص اصدقائه ٠:‏ علتني التجاربات 
الثروة الني ينالها الانسان بالارث لا تلب له السعادة الحقيقية وتكون واسطة لاماثة كل 
في انصح لكل غني بانلا يرك لاقربائهسوى النزر البسيرمن ماله بحيث 
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ع 000 
َ يكفيهم في بده حياتهم لتدبير اشغال يتعيشون منها والا فتكون ثروته فد امانتاسئقلالم 
الذائي الذي يحصلونه حدم » 
وقال ايف) لاحد محدثيه « انني لا اريد ان ائرك شبن من مالمي لمن يقدر على الشفل 
فاعوده على البطالة والكسل ولكني اهب منه بكل سرو ركل من يسع في ترقية البشر ولا 
ييكون ينقصه غير المال » 


تقسيم امجوائز وتوزيعها 

وعلى هذه القاعدة الشريفةكتب الفرد نوبل وصيته الآآنيه 

لقسم فائدة اموالي الى خمسة اسهم متساوية توزع سنوي فيعطي سهم منهاقي كل عام 
الاعظم 521 او مخترع في 0 ٠‏ وسهم لمن يخترع اعظم اختراع في الكبدياء او 
يفوق على اقرانه فيها في ذلك العام٠‏ وسهم للجيد او المكتشف في الطب والفيسيولوجيا ٠‏ 
وسيم للف انض ل كتاب ادلي فلسني ٠‏ وسهم لمن يكون كبر سعي)سيف نايد السل العام 
وابطال المروب او تَخفيف شرو رها 

اما توزيع هذه الجوائز فيكون كا ياني 

تعطي اكاذمية العلوم الاسوجية الجائزة الاولى والثانية ٠‏ ونم يكلية كار ولت 
في توكلم الجائزة الشالنة واكاذمية ستوكهلم الرابعة واما الجائزة الخامسة فقنحها لجنة 
مولفة من خمسة اعضاء ينتخبهم البارنان النروجي ٠‏ ولا اخصص بجوائزي بامة 3 الام 
اوبدين من الاديان كي بعلل الميع ان العم التحيح لا نغيره الفاواهر ورغبة في امن لا 
ينالما الا المستوق 

والذي حدا بنوبل لان يكتب هذه الوصية هو ما شاهده في مدة حيانه من ارن 
يجازاة العلم قليلة للغاية وان أكثر العلاء والخترعين يعبشون و يموتون فقراءفلا يسلفيدون 
من اختراعاتهم شيثًا ونذه ب كل الار باح الى جيوب اصحاب المعامل ٠وقد‏ خم ص الجا 
الاولى والثانية بالطبيعة والكببياه لشغفه بهذين النوعين ولانعيا مورد ثروته وخه ص النالئة 
بالطب لانه كان يحب باستور محبة شديدة وجل الجائزة الرابعة لادب والفلسفة لانهاولم 
في آخرحياته بمطالعة الشعر وكتب الفلسفة والادب اما الجائزة الخامسة فقد جعلها 
أ ومن الغريب ان مخترع الديناميت. وصاحب ممثمل المدافع والمنفجرات يطلب السلم ٠‏ و 
ظن البعض ان خعيره وبخه على اختراعاته الجهددية لجمل الجائزة الخامسة كي 50 

وخر الفعير ولكن هذا الظن في غير هله لان نو بل كان يعاقد انه كلا زادت معدات 
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اانا 


+ نبلو 





الحرب خطرًا قل عدد المروب 

ورمما كانت تغيرت الوصية لوقام اقر بائاه 
يطالبوت ,امال ولكن ابن اخيه لم شأ 
مخالفة وصي ةمه ٠‏ اما التركةفنها نقود حفوظة 
في بنوك اتكلترا وفرنسا وايطاليا وروسيا 
واسوج ونروج ومنها اراض_واسعة في فرنسا 
وايطاليا ونروج ٠‏ ويقدر الدخل السنوسيه 
بخمسين الف جنيه ”يصرف متها ٠١‏ الاف 
فيبقار بعون الف جنيه ليفصكل 
جائزة 4 الافجنيه ٠‏ ويب في توزيع الجوائز 
ان تبدى لاكثر اولئك العلاء اجادة سي 
خلال السنة ويععلى مستهقو الجائزة علاوة 
عن المالشهادة ومدالية ذهبية عليها رسمالفرد 
نو بل صاحب هذه الجوائزوكان موءد تفريق 
9 الفريد نوبل واضع الجوائز 6د الجوائز للرةالاولمرفي١٠‏ وسمير الجاري» اه 





ع العلاه الذين نالوا هذهالجوائز في هذا العام 6 نقولوفي ٠١‏ دمعبر الجاري اجقمت 
الاكاذميات الني ثقدم ذكرها والبيمان الاسوجي باحلفال عظيم حضره جلالة املك 
والملكة و ولي العبد و وزعوا هذه الجوائز بالاقتراع ٠‏ فنال العالم فان توف الالمافي جائزة 
الكيمياه والعالم برهن جائزة الطب والعالم رنتين جائزة الطبيعيات والمسيو سولي بريدوم 
الشاعر الفرنسوي جائزة الادب والفلسفة ٠‏ واماجائزة الس فقد ”فسعت بين المسيو فردر يك 
بامي الفرنسوي والمسيو در يان السو يسري ٠‏ وكل جائزة من هذه الجوائز تبلغ تهتها ثمانية 
الاف جيه كا ثقدم 





فردريك بامي -- اما المسيو فردر يك بامي الذي نال نصف جائزة السلم فان الناس 
يلقبونه في فرنسا رسول السلام وهو شيخ فطع مراحل العمر سي وعوة الناس الى الزامية 
التمكي لنصل المشاكل الني لقوم بينهم ٠‏ فانه لا ممع فلاف بين الدول حتى هد يده 





أكمع/اللانا ع6 006) بط لعملتواة 


لالههات0 الا 

















ا ا قا 
و يرقم صوته ٠‏ وقد تداخل بين وزار قي الحرب في فرنسا وامانيا قبل اعلان ارب سيف 
سنة 1817٠١‏ لمنع حدوثها ذ نجح ٠‏ ورام مقابلة بسمارك فتعذر ءليه ذلك ٠‏ وبعد هذه 
الحرب وقعت مشاكل جديدة بين فرنسا والمانيا وكادت تحدث حرب ثانيةلمياج انحكار 
الشعب الفرنسوي فزار المسيو بامي ادارات الجرائد الفرنسوية ليجملها على تسكيت هياج 
الشعب فاجابه يومئذ مديرجريدة الطان اننا قد فقدنا كل سلطة على الائكار فقا له 
جربوا ذلك ربوا ونجحوا في اخماد المياج ٠‏ ومكذا زال سبب الحرب 

ولا شبت حرب الترانسفا لكتب المسيو فردر يك ياي كناب الى المرحومة فيكتوريا 
مككة الاتكليز يقول لها فيه انه على ثقة بان الملكة تكره هذهالحرب وان وزراءها اجبروها 
عليها وأذللك فهو ينصح لها ان نتنازل عن الملك ولا تلطع مككبا بالدماء لمله يكون فيذلك 
تنبيه لاشمب الانكليزي من سباته ٠‏ فلم يرده جواب هذا الحكتاب 

و بالجلة فان السو بامي يسول 7 في العالم الآن يدعو اليه كل القتالنين ٠‏ وهو 


رئيس لنة الزامية التمكم في بار يز ٠‏ وهذه اللهنة فروع في بلاد اخرى 


المسيو دريات. - اما المسيو دريان الذي نالالنصف الثاني من جائزة الس فهو 
الرجل الكرم الذي انشأ جبيعية الصليب الاحمر لمساعدة المرضى والجرحي سيفساحة الحرب٠‏ 
وسبب ذلك ان المسيو در يان حضر واقعة سولفر ينو بين الفرنسو بين والفساو بين في حرب 
| ترير ايطاليا فهالئه حالة الجرجى والقتلى في ساحة الحرب ٠‏ وكات عد هلاه في هذه 
الواقعة 4٠‏ الف جندي» فعاد الى اور با وكتب سفرًا عنوانه « تذكار سوثفر ينو» وصف 
فيه تلك الخال الحائلة وص) مركثرًا ٠‏ ثم طاف او ربا كلها يدعو الانسانالىالرفق بالانسان 
في ساحة القال ٠‏ فقايل الملوك والعفراء وككتاب الجرائد واخذ يمرك الحم حتى تحركت 
فمقدت الدول في سنة 141 مرأترًا في جديف فرت فيه شروطا كثيرة سيف غابة الرفق 
والانسانية ٠‏ وهو مرت رجنيف المشهور ٠‏ ومن حملة هذه الشروط اعتبار المرجى وال مرضين 
واطباء حمعية الصليب الاحمر في ساحة القئال مسالمين لا ممار بين اي علي الحياد مع اي 
فر ب قكانوا ٠‏ وكان در بان قد انفق كل ثروته في تاسيس حمبعيات الصليب الاجم رحتى 
افلقر ٠‏ ولولم ينح جائزة نو بل الآن مات شييعًا فقيرًا منسيا من هذه الانسانية الني وهها 
كل ماله وخدمها اتقع خدمة 
“فان" توف - وفان نوف حائز جائزة الكيمياه رجل المافي اصله من هولانده وهوءالم 
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نويل وجوائزه ) لخدا 


صكباوي مشهور ولكنه لبس بشبرة برتلو ٠‏ وقد اشثبر هذا العالم ياكتشا فكان له دوي 
شديد في الم العلاء وهو اثبات ان القم والمتباورات مولفة من دفائق سكل واحدة منها 
جسم مسلقل بنفسه و يتركيبه وهندسته ٠‏ ولقد بنت مدينة امستردام في عام ١841‏ لفان 
توف محملا ومنزلة وتعبدت له يككل ما يحتاج اليه للصرفه عن الذهاب الى مدينة ليزيجالني 
كانت تستدعيه ولكن مدينة برلين فويت عليعا وبنت له معملة عظو) يشتفل فيه حيذا 
يريد وجملته استاذً! في احدى مدارسها المليا يلقي فيها الدروس على ارادته غير مقيد 
يزمان ٠‏ وهو الآن مقيم فيها هنى؟ البال 

سولي بريدوم - اما المسيو سولي بريدوم حائزجائزة لادب الكتابي والفلسفة فهو 
شاعر مشهور سمو الاقكار وعضو من اعضاء الاكاذمية الفرنسوية ٠‏ ولا ورد اعخير بنيله 
جائزة الادب تواردت عليه الرسائل من كل جهاث فرنسا ٠‏ قال المسيو بر يدوم لاحد 
محدثيه ه واصماب هذه الرسائلممن رصفائي الشعراء ولا سيا المبتدئينمنهم وكلهم يطلبون 
فيها مساعدات تَكنهم من اتام دروسهم ٠‏ وقد بلغ الى الآن قبة المطلوب مني اضعاف 
اضعاف الجائزة ٠‏ منهم واحد يقول انه يكتني مني مائة فرنك في كل عام اعينها له ليطالع 
بها اشهر الموّلفات الفرنسوية » فسأله حمدثه فاذا عزمت ان تصنع بالجائزة ٠‏ فاجاب انني 
سابذل جهدي في مساعدة المبتدئين من الحكتاب ولا سيا رصفائي الشعراه لاظبار مواهبهم 
وتهيد الطريق امامهم 

رلتهن ‏ اما رلتون حائز جائزة الطبيعيات فهو:عالم طبيعي الماني مشبور باحكتشافه 
المعروف باشعة رهن ٠‏ وقد آكتشف هذا الآكنشاف في عام 1856 فكان له طنين في 
كل البلاد ٠‏ وبواسطة هذه الاشعة يستطيع الجراح ان ينظر سيك واخل جسم الانسان 
كا ينظر في صندوق يفتحه ٠‏ بل ان هذه الائمعة صارت تغني عن فم الصناديق في 
الججارك لان الناظر بواسطتها ينظر ما في الصندوق دون نتحه ٠‏ وسن رنتحن اليوم 51عام) 
وقد ولد في لينب من اعيال بروسيا 

هذا وسنسمع دا)في شهر دممبر من كلعام يجوائز نو بل وامما الذدين ينالوتها من العلا . 
ولكن كثير ين يرون ان التوزيع الاول دل" على ان الموزعين لا يوزعونها على مسقتيهاء 
فان الكونت تولستويوالمسيو برتلوواللورد سبنسر واللورد كلفن والدكنو كوخ والدكثور 
رد لم يناوا شين منها مع أنهم اشهر من الذين نالوها ٠‏ اما تولستوي فانهنال ثلاثةاصوات 
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ين المرارة فيجو ف الارض )4 

على جائزة الادب الكتابي والفلسفة التي نالما المسيو سولي بريدوم ككثب اليه جمهور من 
مكتاب الاسوجيين وعلائهم كناب يقولون فيه « انهم يعتبرونه شيخ الفلسفة والادب 
الحكتابي في هذا الزمان وان لم ينل الجائزة » 

هذه جوائز العلاه في الغرب وهذا قدرمم في تلك البلاد ٠‏ أما في الشرق عندنا فانه 
يظهر ان جوائز ارياب العم لا تكون الا من انفسهم ٠‏ لانه ا قيل انه قد "عين مائتا جنيه 
لمن يلف احسن كتاب في تاريخ مصر سأ لنا فوجدنا ان هذا التعيين من ادارة رصيفتنا 
جر يدة امريد الغراء 


ا حرارة في جوف الارض 
»9 قياس فعلي جديد 96 5 

يقول العلا ان في جوف الارض حرارة شديدةتصبر المواد الني فيها ولكنهم لميختيروا 
هذا القول قبل الآن اخنبارًا : ينني كل ريب ويعين درجات المرارة المذّكورة ٠ ٠‏ وقد 
تقلت الجلات العلية الواردة في 8 الاسبوع ان حكومة بروسيا قد قامت بهذا الامرخير 
فيام لفصل الخلاف بين الملاء ٠‏ وتفصيل ذلك انها بدات منذ عام ةة1 في حفر ثقبفي 
مدينة باوشوو يتزقرب رانيبورفي بروسيا وقد ظل الحافرون يحفرون بتأن, ر وصناعةحتى هذا 
العام فيلغوا الى عمق 7٠١4‏ امتار في جوف الارض وهو امق قب حفره الحافرون الى 
اليوم ٠‏ اما الامر الذي أكتشفوه في هذا المفر فهو ان المرارة سي جوف الارض تزداد 
كا ازدادالحفر ٠‏ وقد قاسوا معدل هذه الزيادة فبلغتدرجة واحدة من مقياس سنتيغراد 
في كل 7" مترًا و١٠‏ سنتيمئرات ٠‏ وقد بلغت الحرارة عند فوهة الثق بي سطح الارض 
١‏ درجات وبافت في فعرالثقب في جوف الارض70 درجة فتكون الحرارة فد زادثت4 0 
درجة ٠‏ اما استدارة هذا الثقبفعي ٠١‏ ميليمترًا 

وند اخلنت آراه العلاء في سبب هذه الحرارة لاخللانهم في سيب ننأة : الارض ٠‏ 
فنهم من يقول ان المرارة في جوف الارض باقية من حين تكون هذه الكرة بانقصالها عن 
الكتلة المسية ٠‏ ومنهم من يقول غير ذلك ٠‏ ولله ال 


اسسهوومه 
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+( بولونيا والترانسفال )# ليم 


بولونيا والترانسفال 
ع9 حديث حديث يذكربالحديث القدم 6د 


بولونيا اخت الترانسنال في الحرن ٠‏ نشاة بولونيا وتاريفها ٠‏ اسباب لاا ٠‏ ثورانما 
وبالة ايناها ٠‏ دائرة الترانسفال والدوران فيها ٠‏ الامل سيف الحرية 
عند الشعوب المتعبدة 





بولونيا والنرانسفال ٠‏ او الترانسفال و بوانيا : تمن جمع هاتين الككلدين في سطر واحد 
وهاج جنا قدي في نفس الانسائية ٠‏ من اعاد ذكرى تلك الدولة البولونية التعيسة الفي 
قتلنها بروسياوالفسا وروسيا منذ مائة عام كا يقتل اليش الاتكليزي حجهورية الترانسقال 
في هذه الاعوام ‏ لقد هاج هذا التبجن واعاد تلك الذَكرى المألمة اطفال ضفار مننسل 
تلك الامة سشموا من احناء الاعناق تحت ني رالاستعباد السيامي فرفعوا رواوسهم اللطيفة 
الصغيرة يحلجون برفعها على حقهم المساوب وحريتهم المقتولة ٠‏ وقبل تفصيل ذلك يجدر بنا 
أن نائي على شي ه من نار يخ بواونيا وتفصيل افتسامبا 

96 بولنيا وقتلها 6 

بولونيا دولة قدي ة كانت وافعة بين روسيا والفسا ويروسيا ٠‏ وامعها مشئق من كلة 
« بولاك » وثي في السلافية « السبل » لكثرة السهول فيها ٠‏ اما اصل سكانها فهم من 
السلاف ايض وكانوا في بده امرثم ملفرقين فبائل فبائ لكالعرب قبل الاسلام ومم يمبشون 
في شمالي اوريا حتى جبل الالب ٠‏ واما امماه قبائلهم فنها المازوفيون والكروباتييت 
والبورمور يون والسيلزيون والبولونيون ٠‏ وهذه القبيلة الاخيرة في الني اول ما خطر لها 
انشأ ملكة بتوحيد القبائل السلافية كلها ٠‏ ففكر الجامعة السلافية اذا ككر بولرفي 
لا دوسي 

وكان عدد سكان بولونيا في عام 1774 أي قبل الافتسام الاخير 1١‏ مليون نسمة * 
اما اليوم فان عددم في الاحصاء الاخير يبلغ اربعين مليونا موزعة سيف المالك النلاث 
الثي اقتسمتها ٠‏ والبواونيون في بروسيا والفسا أ كثرعدد! وافوى ساعدً! منهم في روسيا 

اما بده اجتاع البواونيين فهو بده تنصريم ٠‏ فان اول زعيلم يعرفه التاريخ هو الزعم 
يياست الذي يلقبونه الدوق وقد افترنهذا الدوق في عام 90 بالاميرة ديبراوقكا 
أمسسم م عم سوه نت دجي ص سس ص ص عع جس بمسمم سد سه سي صصص سم ععو بت مسبم سس بود تاه أ 
لين 
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يفنا +« بولونيا والترانسفال )* 





ابنة دوق بوهيعيا لجملته زوجته هذه يثرك الوثنية و يعتنق الديانة الكاثوليكية ٠‏ وريما 
كان في هذا الامر فضا على بواونيا من اول نشائها لان اعثناق البواويييت الكاثوليكية 
جعل بعد ذلك يبنهم وبين جيرانهم الروس الذين اعثنقوا الارثوذكسية حر للوث ٠‏ 
ولوان هذه الصدفة الني جعلتهم يعتنقون الكاثوليكية جملتهم يعتنقون الارثوذكسية بدلة 
منها فر ا كانوا حفظوا حياتهم الى الآن والفوا مع جيراتهم الروس دولةعظهة لم ير التاريخ 
مثلبا بدلا من ان تقتسهعهم الدول التي تجاورمم 

ومنذ هذا الزواج عظٍ شان البولونيين٠‏ وفي عام ٠٠٠١‏ لميلاد زار الامبراطور اوتون 
العظيم امبراطور امنيا بولسلاد نجل الزعيم مبيسكو الذي ثقدم ذكره ورفع عن راسه ناجه 
الامبراطوري ووضعه على راس بولسلاد علامة على انه صار من اصدفاه الامبراطور ية٠‏ 
ثم اشتد ساعد بولسلاد لخارب الالمانيين والبوهبميين وكان اول زعم بولوني هاجم الروس 
فوصل في غاراته عليهم الى مدينة كيف واستولى على افلم تشرفنسك وعين اسقفيات في 
بلاده ثم نادى بنفسه في عام ٠١74‏ ملكا على بولونيا ٠‏ وكانت روسيا لم تعتنق الديانة 
المسيحية بعد فرغب هذا الملك في دعوتها اليها بالقوة ٠‏ وكان شديد الشكيمة قوتي السلطة 
والشعب يطيعه ويحبه لقوته وصرامته ٠‏ ولكنه مر سوه حظه امر بقتل احد الاساقفة 
ويدعي ستانيلاس ففضب الشعب عليه فاضطر الى الفرار من بولونيا وثرك مشروعه الرومي 
ورءاكانت هذه الحادثة فد غيرت تاريخ بواونيا كله ما تقدمت الاشارة 

اما خلفه فقدكان ضعيف السلطة ولذلك بداء فيايامه الداه الذي اودى يبواونيا وهو 
الفوضى في الاحكام وضعف السلطة الماكة ٠‏ فقد تالف في بواونيا فيذلثالمهد احزاب 
كثيرة من النبلاه والا كليروس والجند وقويت ساطة هذه الاحزاب حني صارت دولة 
في الدولة ٠‏ وم ينحصر ذلك في هذا الامريل ان بوونيا انقسعت قسمين فقسم سمي بواونيا 
الكبيرة وهو في الثمال الفربي يحكه امير من نسل ياست الرعم الاول وقسم سمي بواونيا 
الصفيرة وهو في الجنوب الغربي يحككه امير آخر من نسل بياس تالمذّكور ايض ٠‏ وما زالت 
هاتان الامارتان في منازعات وحروب حتى كانت غارة التثر والمفول على بلادهها في عام 1141 
فاتحدت الاماراتان وثبتنا في وجه القبائل النئرية ثبانًا مجيب] ادهش الناس وانقذ اوريا 
كلها من الحلاك ٠‏ اذ لوقهر التثر والمفول البولونيين فريا "كارت السيل التثري جرف 
اوروبا كلها 

وبعد ذلك راث الامارتان ضرورة اتحادها لااسبا وان المانيا بدات ثقوي وأتخرك 
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نحوما والرو سكذلك ٠‏ فمادتا الى الاتحاد وقررنا انكل واحدة منها لا نعين اميرها الا 
بجوافقة الامارة الاخرى م "عين مجلس نياهي لمراقبة اعال الملك في وف تكان يجب فيه 
أقوية الساطة المككية لا اضعافها ٠‏ وكان في أكثر المدرثي مجالس نيابية صغيرة لا تقدر 
المومة على صنع شي فيها أو ادخاب ام جديد اليبا من غير موافقتها ٠وقد‏ بقيت 
بولونياني هذه الفوضى الى ما شاء الله 

اما الدول التي حوما فانها كانت تكبر شين فشي فان الروس اخذوا يؤّلفون دولة ٠‏ 
و بروسيا كذلك ٠‏ وتركيا كانت لتبدد بواونيا فاصيهت هذه الملكة فر يداني وسط جيرانها 
خط رلا ان تحالف هنغاريا و بوههيا لمقاومة تركيا وروسيا والمانيا ولكن نظامم_| السيامي 
كان يحول دون اي عمل تريد سمله لتشمب الآآراء والساطات فيها ٠‏ وكان شائها يومئذ 
شان الفسا والجراليوم من حيث الاختلاف والنزاع على المصالح السياسية ولذلك يتنبا 
الساسة اليوم بمصير المسا الى ما صارت اليه بواونيا 

ولقد احس بهذا المصي ركثيرون من عقلاء البواونيين في ذلك الزبات منهم 
اور ز يشوسي وكر يتيوس في اواخرالقرن السادس عشر ولكن اصوائهم ذهبت في الما 
وفي عام 1717 ش شبت نار الحرب بين بولونيا واسوج فضعفتا كلتاهها واسثفادت ر وسيا من 
ضعفما ٠‏ الاان سيجسمون مللك بولونيا تداخل على الرذلك في شؤون روسيا الداخلية 
ورام تعيين ابنه ولاديسلاي فيصر لروسيا فرفض الروسيون مداخلةالاجانب فيشْرُونهم 
وعينوا قيصرًا منهم ٠‏ وفي اثناد ذلك اخذ البولونيون يضطهدون الارثودكس في بلادم 
فتداخلت روسيا لمايتهم وثارفسم من بولونيا عليها باغراء القوزاق الذين فيها ٠‏ وحينئذ 
بلغ الاضطراب في بولونيا اشده واستفحل أمر الاحزاب الى حد لم يسبق له نظير ٠‏ فاركف 
مجلس النواب قرر انه لا يجوز لحكومة ان تعمل اي مل كان اذا مارض فيه بضعة من 
الاعضاء فصار الملك امم) بلا مسهى ٠‏ ولكنه كان يحل مجالس النواب كلا عارضته ٠‏ فنشاه 
عن ذلك اختلالعام واخذ الشعراء البولونيون يتنباءو نبسقوط دولتهم ولا غرو فا نالشعراء 
كالطيور تمل بالزوبعة قبل حدوثها ٠‏ وقد قال الشاعر توارديكي م « تخشى انما لكثرة 
ما غحل الجالس ننتعي الى حل دولتنا » وفالكوشوسكي « ان الله صنع العالم لكلة واحدة 
وي دكن » اما نحن فاننا سنفقد بولونيا تكلة واحدة وني « امراش عن النواب »وقال 
مورزتين « ماذا تحتاج بلادنا ٠‏ اجدًا عسكريًا ام سلاحا ام خيرًا ٠‏ كلا فلدييائية 
أكثير من هذا ٠‏ ولكنها تحتاج الى حكومة » 
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كن +« بولونيا والترافسفال )4 
وفي هذا الحين صار اروسيا في فارسوفيا فاعدة بولونيا ساطة عفهة حتى انءصار السفير 
الروسي يدير مجلسها النيائي كينها يشاه وعظم اختلاف المناصر البواونية وغير البواونية سيف 
داخل البلاد فاتفقت عليها روسيا وبروسيا وكان الملك فردر يك ملك بروسيا اول مون 
افترح افتسامها للاستراحة من اضطراباتها الداخاية والخارجية فرضيت روسيا به واقتع 
فردر يكالفسا بوجوب ذلك لجرى او لاقتسام في ٠؟‏ يوليو من عام 1177 ٠‏ اما البواونيون 
فانهم ثبئوا ثبات الابطال ولكنهم م يكونوا قد بنوا حصو في بلاده ولا انشئوا جيش منظيا 
ولا اعدوا اسطولا وكانوا متفرقي الكلمة والقوى فدارت الدائرة عليهم ٠‏ وفي عام 11/81 
عادت بروسيا الى بولونيا لجرىافتسام ثان_وفي عام 1746 جرىاقتسام ثالث كان به القضاه 
على حر يتها واستقلالها 
اما الاهوال الني لافاها البولرنيون فانها صارث مضرب المثل فانهم ما تحققوا زوالت 
استقلالم قاموا يطلبون الموت من كل صوب وحدب فذبحت اساودم وصبيانهم وشيوخهم 
في الثورات التي ثاروها على اسيادم ولكن دما>م ذهبت هدرًا وم تفن شين ٠‏ ولاجاء 
نابوليون الاول انخرط كثيرون 0 ف جيشه وحاربوا روسيا وامانيا والدمسا مسنغيتين 
فثار وا لانفسهم اشد ثأر وتبغ كثير ون من اكابر القواد ٠‏ وكان نابوليوث_ يعدم 
باتقاذ بولونيا نيا وماد امال اليها ولكنه لم منجز وعده 
اما الدول التي افتسمتها فقد صرفت همها الى افنه لفتها وثقاليدها القدية لننسيها 
ماضيها ولذلك غنم التعلي باللغة البولونية ٠‏ وفدحدث فيهذا العام انه صدر امر الامبراطور 
غليوم بتدريس التعليم المسيحي في المدارس الابعدائية البوانية باللغة الامانية بدلا من 
البواونية فقنع صفار البولوزيين في مدبنة وارشين من درس التعليم المسيعي بالامانية فاخذم 
المبلون لدوم حتى ادموهم عم حجنوم في المدرسة ٠‏ فلا رات ذلك امهاتهم هاحمن المدرسة 
وانقذن اولادهن منها بعد رجمها بالحجارة ٠‏ فقبض البوليس على بعض النساء والرجابت 
وحم عليهم بالحجن عقابا لم فهاج لذلك البولونيون في ر وسيا واللقسا انتصارً! لاخوانهم في 
بروسيا وتظاهروا مظاهرات اهانوا فيها امانيا وتحبوا سي الوحل شار القنصلية الالمانية 
في فارسوفيا 
هذه لحة من تاريخ بولونيا المسكينة ولا يزال كشير ون من ابنائها متفرقين في اقطار 
اور با يدعون الى حريتهاواستقلالا وفيهم تخبة من العلاء ورجالٍ العقول والافلام وقد 
كت بكثير ون من نابي كتابهم كت عديدة في النظائع الني 'صنمت في بوونيا مما 
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ا 01 
أبكى الجاد وجمل امم البولوثي مقرون) بالقوة الشهامة وحب الموت في الدفاع عن ذويه * 
»ل الترانسفال وحريها 96 

واما الترانسفال فانها نشبه بولونيا ولا تشبهبا ٠نشبهها‏ من حيث انها ستصير بعد حين 
الى ما صارت اليه بولونيا ولا تشبهها من حيث انها كانت مستعدة للعرب استعدادً! كفي 
وكانت سلطتها موّيدة في داخل بلادها ولم يكن فيها شى* من الاضطرابات والقلاقل الني 
تضعف المالك والدول ٠‏ 
ولقد مفى أكثر من سنتين والهرب دائزة في جدو بي افر يقيا دون ان يخضع البوبر 
أو يضعف لم ساعد مع ان عدد امار بين منهم الآرث في الترانسفال والكاب واورائج 
والنائال لا بتجاوز ١١‏ الف تقائل وعدد اليش الاتكلوزي أكثر من مائني الف مقاتل* 
وهذا ما حدا الناس في الشرق الى تشبيه هذه الحرب « بلموال الافرنجي » الذي لا يننهي 
وجمل الناس في الغرب يشبهونها بدائرة يدور فيها الاتكليزي والبو يري دون ان يدركا 
خهاية ٠‏ وهذا النشبيه مرسوم في الرسم الاول فانك جد فيه دائرة مرسومة وفيها جند يمن 
البوبر يدخن غليونه وهو سائر يتبختر ووراءه جندي اتكليزي يطارده ويدور وراءمسية 
هذه الدائرة على غير فائدة ٠‏ وهكذا تدوم الحرب الى ما شاء الله 
ككن من بعل ان المكومة 
الاتكليزي تنفق على هذ «الحرب 
في كل شبر 1١‏ ليون فرنك 
لا بدت ارن ليجب لهذا الصبر 
الغريب والعناد اليب و يننظر 
ان بكرن اللورد كتشنر قد 
شعن نك ني <عرب تب لإهايا” رو المي 
الالكليزوالبوير دون ان تتبية ان اللورد صنع شيا 
من هذا القبيل ٠‏ وهذا الثىة صفيريجد ذاته كالمركة الصغيرة الي قبربها اللورد 
روبرئس البوير سيك وقائعهم معه 
و يبان ذلك بالاخئصار ان قواد حرب الثرانسفال قبل اللورد ر و برس كانوا يهاجبون 
البوير مواجهة” فيقفالبوير في وجوههم ويطلقونعليهم نارًا حامية حت “يرجعوم * ويذكر 
القراء ان الجنرال بولر هاجمهم ثلاث مرات عند نهر التوجيلا لانجاد لاداسمث الحصورة 























وف المراث الا يردونه برصاصهم ٠‏ فلاجاء اللورد ره برتس وهاحبهم في المرة الاولى 

هن جهات كبرلي الحصورة ثبتوا في وجهه وحاولوا صدءه ولكر"_اللورد رو برئس قائد نبيه 
ا فانه ما تحقق ثباتهم في وجهه حتي مد خطوط جيشه ورام ان يدور من مم 
| انه ببغي الاحاطة بهم ٠‏ فلا ابصر البوير هذه المركة عادوا القبقرى خوقًا من الانحصار ٠‏ 
ومكذا اكتشز للارد رويرتس سرالنجاح معهم فصاركل ما لقيهم لا مساجهم | 


| كيد يد خطوط اليش و" يظهر انه يروم الاحاطة بهم فيفروا منبين يديه كالعصافير من | 
مخالب الباشق ٠‏ وقد اسر الجنرا ل كرونجه وجيشه امام كبرلي لانه لم يستطع الفرار سريع؟ | 
قبل احاطة فرسان الجنرال فرنش يجنوده 
هذا هوالسر الذي اكتشفه اللورد رو برئس في هذه الحرب وكات مفتاح نجاحه 

ولكن بعد ان عاد اللورد روبرتس الى اتكثترا وتفرق البوير شراذم شراذم هرب المناوشات 
لم يعدذلك الس نافم ٠‏ فلأ اللورد كتشفر الى امى آ خر وهو بناه الحصون والمراكز المسكرية 
في السهول والقفار لتلأ الجدود الالكليزية البها وتحارب شراذم البويرمنها ٠‏ وهذه المراكر 
مبنية فوق 1 كام من مجارة على مسافة ميلين او ثلاثة بعضها عن بعض واليها ينسباللورد 
كتشنرما ناله من النجاح في المدة الاخيرة ٠‏ و يقول العارفون ان البوبر لا يخضعوكف 
و يسكنونحتىقتلى داراضي بلادم سهرها 
وجبالما بحصون كهذه الحصون ٠‏ وقد 

رسمنا في الشكل الناني احدها 
5 ومع ذلك فاذا < خفع البوبرالآن فان 
؟ مثال بولونيا ال ين 
١‏ الاك السك جاديرة ات ا المحييت يدل على صدق قول التني 

وان الجرح ينفر بعد حين اذا كان الشفاه على فساد 

وهذا يذكرنا قول من فال ” لا يجب ان ثقطم الام المستعبدة املها من الحرية مهيا 

| طرأ عليها لان المسثقبل مثقل بالفواجىه والمباغتات ٠‏ ولكن عليها ان تحفظ نفسها اي ان 

تصون لفتها وعاداتها ولا تنى في سيدها ٠‏ فالامى المهم هو انتبقي ثابتة كامةر واما حريتها 
| فتاقي نوبتها في المسلقبل الابدي » 

بسكي وجححج 
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كلام للقراء عن موضوع رنان 
9 بشع رسائل 6 

ا نشرنا ترجمة بوذه في السنة الماضية فلنا اننا ستنشر تراجم اصتصاب الشرائع اليبودية 
والمسيسية والاسلامية كا يكتبها العلاد وكا يكتيها التكلون ائي علاء الدين٠‏ ول يكن 
الفرض من ذلك ذّكر التراجم دكرًا ديني) وانما كان الغرض ذكر تلك الموادث المفيية 
الماضية باسباب” يطلم القراه على حالة الرتسط التاريني الذي كانت في ايام صاب هفده 
الشرائعم لان تلك الحوادث “في أعفم الموادث البشرية الني غيرت وجه العالم ومن الواجب 
الاطلاع عليبا ٠‏ وقد نخصنا في الاجزاء الاخيرة وفي هذا الجزكلام) للفيلسوف رنان عن 
ثار يخ اليد امسج وكنا نوءمل ان يكون له من الجهة التاريفية وفع عظي لدى القراء لا 
فيه من الوصف النار يخي الذي جردناهع نكل ما يخدسش الاذهان٠‏ فيظهر من الرسائلالني 
تراكت علينا ان املنا كان في محله بل انه تجاوز محله وقد ارتاح جميع القراء الى المباحث 
التاريخية اللطيفة الني وروت سه هذا السياق 

على ان الرسائل فد تكائرت علينا الى حد يوجب علينا الامارة اليبا ونشرشى” منهاه 
فنبدأ. بالرسالة التالية 

كعب الينا صديق من سور با يقول؛ 

« لما ريت” عنوان كتاب رنان في الجزه الثاني من الجامعة قلت سقيا للك بامصرام 
الحرية الي مارت افوال رنان "ثترجم فيلشر ٠‏ م سرت بان الجامعة عملت" عملا يدل" 
على امثقلاها وعدم خوفها في ما ننشرهلومة لا ٠‏ ولكن بقدر سرد ري حون وقوع نظري على 
عنوان الحكتا ب كان استيائيحين قرا قي مقالاترنان في الجزه الاول والثافي والثالث* 
فانني كمتكا ار" لا اشتم شبيًا كثيرًا من رائحة رنان بل كنت ارى ارت الجاممة 
:تصرؤت بالحكتاب الذي « فطع رنان مره في"كتابته » تصرثًً اخرج عن موضوعهالاصلي ٠‏ 
ولوعاد رنان الآن من قبره الازلي لأتكر هذا التلفيص الذي شه فكره ولا عرف كتابه ٠‏ 
فكيف هيز يجلةكالجامعة هذا التصرف ٠‏ وهل تطيق ارت ياخذ احد احدى مقالاتها 
ويقلبها الى غير الفرض المقصود بها بحذفه كل ما لا بريده منها 

«دويما كي ان احد المعارف بعد مطالعته بيع مقالات رنان سي الجامعة جاءفي 
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وقال : حمًا ان الاكليروس في اور با على غاية من اللعصب ٠‏ فسالته وماذا ٠‏ فاجاب انني 
| قرأت تاريخ رنان في الجامعة ذل اجد فيه شين اقيق الاضطباد الذي لقيه منهم مولن 

فضحكت” حيناذ واجبعه : لبن الذي فراته في الجامعة تاريخ رنان ولكنه تيص رنات 
فاذا شئت> رنان الحقيقى فافراكه في كعايه المعطول تع مقدار التصرف الذي تصرفت به 
الجامعة لتبوّن على الناس قراءته ٠‏ وحينئذ مثلت” له الجامعة واقفة بازاه رنان م أشمط » 
١‏ اذنه من هنا وتدفعه من هناك وثقطع من ثو به من هنالك م لم اتمالك ان فلت” ضاحكة 
ان رنان اذا الى بحضرة منشيء الجامعة في اليوم الاخير فانه ينافئه الحساب 
على ذلك 

« واطلاصة انني "سف لان الجامعة لم تنقل هذا الحكتاب كا كتبه موكلفه لانا 
نعثير انها تحرص على مبادىء الحرية وصدق النقل في ما تنشره حرص) ما وراءه حرص ٠‏ 
| وعندي انه خير لجامعة ان لا تنقل هذا الكعاب من ان تنقله وتَذف منه ما نظن حذفه 
/ واجبا الم م 

وكتب الينا احد القراء الافاضل من اميركا يقول : 

« ان القراء ينتظرون وصول الجامعة كا يننظر الظرآن الماه لمنابعة مقالات رناتف 
وغيرها من مباحث الجامعة الجامعة ٠‏ ويسرثي ان اخير جنايم ان تلك المقالات قدحازت 
رضى التموم مها كانت اعتقاداتهم لانهم يقرثونها كا يقراوت تاري لا 5 
يقر'ورت بنًا دين ذاذا وجددا فيها شيا غير منطبق على اعلقادم اغضوا عنه وتركوه 
| والنفتوا المالمسائل النار يخية الي صرف رنان عمره كا فلم فياليث فيبا ٠‏ ومايساعدم على هذا 
الاعتدالفي الاميال والاتكار هواء الحر ية هنا الذي بنعش الصدور ويجاو الجه لعن العقول 
وبع ان البشرانهم اخوان وه ن طبيعتهم الاخثلاف في الارا »والمذاهب فكب ان يحماوابعضهم بعضا 
ا يقول المثل والا كان العالم كله عبارة عن ساحة حرب ونزال فنرجوم ان تحكاروا 
, من هذه المباحث وحبذا لوملا تكل مقالة من تلك المقالات في كل جزه نصف 
| صترات الجلة » 
0 امأكاتب الرسالة الثالية فب من اصدفاء الجامعة ولكنه بصرخ كانه ينفخ في بوق 
« سلام في سلام ٠٠‏ اما بعد فالآن قد وضعت الفاس على اصل الثجرة فكل شيجرة 
| لا”نسطي ثرا "نقطع وتتقى في النار٠‏ فترجومتم ان تكارا هذه الباحث ولا تتصرفوا ما 
كك في ترحمة موكلفها ٠‏ واما نطلب ذلك بنوع خصوصي لنقرً ما قاله فيها رنان عن 

















00091 





+« كلام للقراء عن موضوع رنان ) لكف 


الكبنة اليبود فانه قد بلغني ان رئان وصفهم وصنًا ينطبق عليهم وعلى أكثر كبنثنا لتشابه 
الخالتين ٠‏ فلا تلطفوا اللجة هناك اذ لبس فيها ما يمسالمذاهب قطعيا بل انها نافع ةللشعب ) 
لائها تنبهه الى مصائله المقيقية وثي مراقبة اععال روّسائه وطلبه الاشتراكمعهم في ادارة 
شوقون الطوائف والعمل لمنفمتها لا لمصلون, ٠‏ فالآن قد ضعت الفا سعلى اصل الشجرة | ا 
فدعوا رنان يضرب ولا تخففوا ضصرباته » 

وكنب صديق قريب من اجامعة ذا يقول» قد يست عض الإسطاد واجولادين | 
مقالات رنان لانهم لا يفعمونها فهم معذو رون واذا فعموها اولوها الى غير المقصود منها 
اما انا فلو سئلت” عن را ابي التعفصي سي هذا الموضوع لاجبت” اني فرات الصيف لاي | 
كتاب « تار يخ الك ولان وارى ان هذا الفيلسوف مم ما يتخمونه به مر اتكارء” 
لمسيسية مو في اتيقة يفول عن لسة ادي ع مات المج » ولبس غر يي ان 
“يضطيد الرجل لتصريحه بحقائق بثقلسمعها لاول مرة اليج فبله صابوه لانه قال ما 
يقوله الآن رنان من وجوب عبادة: الله بالروح والحق لا بغيرذلك هرت الامور التي 
2 *أيفقه لها ممنى » 

هذا ما | كتفينا به من الرسائل العديدة الني وردتنا بهذا الثارنف ٠‏ وعليها ترد 
يقولنا ‏ ان صاحب الرسالة الاولى اخطاه يقوله اننا تصرفنا يكتاب رنان_تصريا غدر | 
وضعه فانا لم تلصرف بكتاب رنان ولكنا « حذففا] من كل مالا يجب ذكره احتراما 
للمنقدات» 5 قلنا في ترحمة رنان في الجزه الثاني( الصفحة 4لا السطر الاخير ) وذلك لان 
« غرضنا عبلي تاريخي محض واما المساله الدينية الكبرى فلا دخل لما هنا » ومكذا قلناسية 
الصفحة ٠١‏ ايض) ٠‏ وائما حذفنا ذلك لسببين الاول ان رنان تطرف سي بعض الافوال 
تطرقا لم ببنه الاعلى الظن والتفمين وقد اشار الى ذلك في مقدمة كتابه ٠‏ فا الفائدةمن 
التعب في تقل الظن والتخمين ٠‏ والسبب الثاني ان عدد صفهات الكتاب 7ه صفة فاو 
تقلناها كلها ملأت اجزاء كثيرة من الجامعة ٠‏ اما فول المراس ل انه يجوز لرنان ان ينافش 
الجامعة الحساب على هذا التصرف فنرده تكلة واحدة وثي ان رنان نفسه قد راى في حياته 
وجوب تي ص كتابه وحذ فكل ما يدش اذهان الوأمنين منه نلخصه في كتيب صغير 
يقراه المسيجي وغير المسيجي بسرور وهو بباع للشعب الفرنسوي بفرنك مع أن من كنتابه 
الكبير سبعة فرتكات ونصف فهل “نلام الجامعة اذا صنعت ما صنعه ونان تفسه 

وآخرما تتوله بهذا الشان اعادة ما ذكرناه فبلا وهو اننا لا تقصد بنشرهذا الكتاب 
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الا الموا 
6 رت 
| الزمن ٠‏ وقد قال لنا 0 »الهم 
الاملكن المقدسة يوم ظبور السيد المسبيح يفكت حالة بني اسرائل يومئفر وعلاقتهم 
بالرومانييت وذكر المبادىء النيكانت تختاج في نفوسهم ووصف جامعهم وروسائهم 
وعلائهم فل يجدوا ذلك الا في هذه المقالات ٠‏ نقول وهذا غرضنا من نشرها 
0 مالك الرسالة الثالنة الذي هو صاحب الفاس فاننا لا نقبل رايه وفاسه الا من 
اجهة واحدة ٠‏ ذاث لانه اذ كان في طابقة روساء الاديان سي كل ملة ودين فوم يسع 
فيهم ما قالة رنان عناافر يسيينففيهم ايض قومافاضل بسطاه الاخلاق قد نبذوا الكبرياء 
0 لونذروا الفقروا قفوا انفسهم لخدمة شعبهم و بني جنسهم ٠‏ فالعدل 
ل عؤلام حين ذذم وام كلثلا بوأخذ الصالمونيحر يرة الاردياءوان كان الاردياه 
: ن ويكون القول قولم والفمل فعلهم ٠‏ ولاريب 
عندنا ان الفئة الصالحة من روساه الدين يفيدها ان تطلع على ما يقوله العلاه عن الامور 
الدينية لناخذ من اقواهم فوق ما تاخذه من مصادرها. اليومية قوة تعصمها عن الوقوع في ما 
وقعت به النثة الرديئة وتذّكرها الحادث العظيم الذي "ضحيت فيه منذ 14 فرت من فدية 
في يكل التعصب والمهل والطميع والاسئبداد ونسيان الدين الحقيقي 


تاريخ السكر وصناعته 





ا غ9 تاريخ استعال السكركد السكركة هندية معناها الحبب اي اللجيم ذا المي / 
واصله من المند والصين ٠‏ اما نائله مون المند الى اوربا وآسيا فهو احد قواد اسكندر أ 
الكدوني وقد عاد به من نلك البلاد في عام 58" قبلالميلاد المسيجي ولم يكن معروتا قبله» ! 
0 اليونان لسعونه « عسل القصب » او « الملح المندي » وكان نادرًا في بده امره وغالي 

القن جدً! فل يكن ببتاعه احد غير الاغنياد ٠‏ وبعد موث الاسكتدر “رع فصب السكر | 
في بلاد العرب فاخذه الرومانيون منها ولكنهمكانوا ينضاورث السكر المندي على السكر | 
العربي كا روى موارخهم بلينيوس 
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ولاحدثت امروب الصليبية ءادالاو ر يبون 
من الشرق بشيه كثيرمن السكر ول يكرنوا 





5 


لي إل ذك تعلو نلقلية علا غير السل. 
4 17 ومنذ هذا الحييث احتكرث البندفية تجارته 
ا 171 تكانت سفنها تفد على الاسكندرية لملافاة 
/ م0 رأ السفن القادمة بالسكرمن المند ٠‏ وكانوا لا 









يستعملون السك حينئذ الاجنابة دواد سيف 
الصيدليات لغاوثمنه ولكن ا تكاثر ور وده 
انخفض ممنه و استعماله ٠‏ وفي عام 1451 
اكتشف البرتغاليون راس الرجاء الصالح وكانوا 
اقوياه فاستولوا على شجارة السكرتم تغلب 
المولاند يون واخرجوا هذه التجارة من| يديهم ٠‏ 
_ وبعد ذلك تغلب الاتكليز واخرجوها من 
اك ابدي المولانديين ٠‏ ولكن لم بات القررتف 
حيس “نر + 7 السادس عشر والسابع عشر حتىاننشرت زراعة 
,- ست 7 2 القصبفيجزائركنار يا والراس الاخضر واميركا 
6 صبي مصري يصن قصب السكر 6 وجزائر الانتيل فاغنى سكرها عنالسكر المندي 
ع اختراع عظليم 46 وكان السكر لا ”يستخرج من قبل الا مرن قصب السكر ففي 
| اول القرن الماضنيحمم نابوليون الاول بحصر شواطى» اور با واتكثارا نع المرآن عن الكلترا 
اذلالة لها فامتتع بذلك ورود السكر الى اوريا ٠‏ فاستدعى نابوليون بعض علاء الكيمياء 
وعهد اليهم ان يصنعوا سكرًا يقوم مقام السكر الطبيعي وكان بعض عفاء الالمان يقوف 
بوجود مادة سكرية في جذور البنجر( التعددور) فتوفق المسيو ديليسر والمسيو تييري 
الكباويان الى استخراج السكر من البنجر فاكرمعانابويون اجبل أكرام هذا الاختراع وق 
هذا الحمين خطت خخارة السك خطوة واسعة 
ممصول السكر في العالم 26 ونا اعلرش هذا الاختراع قاومدكل زراع القصب 
| ولكن البنجرلم بلبث ان تغلب عليهم ٠‏ و يلغ الآن محصول السك في العام ملايين طن 


| 











لا 05 /5/10ع/اللانا 00081 » نواه 

















لقف قصب السكر كر وحمله الى معاصر الدائرة السنية 6« 
ونصقا متها خمسة ملابين طن تسقفرج من البنجر والبافي من قصب المكر ٠‏ ومرش غرائب | 
حارة السكران فرنسا تصدر منه الى اتكائرا شين كغيرًا فيباع الكلوغرام الواحد في لندن 
| باد سين ستيا 1 حالةكونه يباع في بار يز نفسها بغرنك و١؟‏ سنتية ٠‏ وسبب هذه الغرابة 

ان 9١ ١‏ اوري اننع جرائر مدير سا8 ازواء يمرل عل التجار الرتبو ين | 
يع كم في لد بلك 5ك في بار يز 





مه أممأوأ,0 


لاحم انع ااا عه لاكوع/االانا ع00081 لاط مع دلاوم 








< نشر صضحات مطوية » ينانا 
اما القطر المصري فقد اخذت زراعة القصب والبنجر تنتشر فيه منذ منة 1845 وثي 
مطردة الزيادة وقد وضعتا في هذا لقصل ريسم قطفخصب السكر في مصر وحمله على امال 
الى معاصر الدائرة السنية ورمم صبي مصري يمص القصب بشراهة كانه يملم انه ييص شينًا | 
كان يعزعلى اولاد الملوك مصه لندرته وغلاء ثنه 
آآ# م ُةى_ - 


نشرصفهات مطوية 
96 من تاريخ آداب اللغة الاتكليزية 06 
(١‏ او شكبير اتحتبتي في مصر) 


حضرة منشيي / الجامعة الغراء 
يزعم كشيرون من ادباء الاتكليز ان الروايات المنسوبة لشحكسبير اشعر شعرائهم 
ليست من تاليفه بل هي تاليف اللورد فرنسيس باكون الفيلسوف المشهور الذي "يعد هو 


وديكارتاول واضعي الفلسنة الحديثة ٠‏ وقد افنتح في الاسبوع الماغى حضرة نهيب افندي 
شاهين بحا في جريدة « الاجبشن غازت » مثبتا روايات شكسبير لبأأكون فرد عليه قوم 
وعضده اخرون ٠‏ ونا انا اطالع عد الجريدة المذذكورة الصادرة في هذا النار وجدت 
فيه كتابا بامضاء «ييكسبير» لا يخلو دّكره من فائدة ٠‏ قال ذاك المراسل ٠‏ 

« استعرت يوم) من اككتية لخديو ية كتابخط قدي باقلغة العربية وييزاكنتاقلب 
صفمانه عثرت فيه على اوراق مكعوبة باللفة الاتكليزية وموقع عليهنا بامضا المسترجون 
بنت في حلوان بتاريخ ؟ ينايرسنة 1184 وكان المذكور قد قدم مصركامًا لاسرار اللورد 
بأكون ٠‏ وهو يذّكر في كتابه عن سفر اللورد با كون المىالِطر المصري وكيف ان الاطباء 
اشاروا عليه بالسفر الى جنوي فرنسا لتبديل المواء فقدم الممرسيليا ووجد هنالك عدد! 
من ادباء النندقيين قاصدين الاسكندرية فاتى يرفقتهم اليهاثم سار منها الى رشيد مم الى 
بولاق حيث “قدم الى رئيس الماليك بصفة ابنالملكة اليصابات المنوفاة ونسيب الملك ججس 
ومني اتكثترا الآكبر ٠‏ وكيف انه فو بل بالاجلال والاكرام ٠‏ و يذّكر ما يدل على ان 
ياكون هو موكلف الروايات ولكنه كان يصدرها وقثل بام شكمبير ‏ الى ان يقول "كانت 
رواية ” انطونيوس رُوكليو بائرا » الني الغبا سيدي في سنة 1708 احب مو لفاته اليه ويا 
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ذاينا +( عادات واخلاق )4 





اندكان يحب النيل كتب في المشهد الثاني منها عن ارتفاع النيلوهبوطه وذلك قبل زيارته 
للبلاد ٠‏ وعندما قدم القطر المصري وجال يكل انحائه اشار على حكامه يان يجعاوا سلا 
في مدينة اصوان ودرس الشريعة الاسلامية بواسطة مترجبيه وباحث علاتها وشيوخها 
وعرض عليهم اقامة مام اهلية وتنصيب بعض الاتكليزفيها ٠‏ وكثيرًا ما كان يقولب 
لودرى ابناء وطني ما بلاد مصر لكانوا نواردوا عليبا زرافاتفي طلب الرز ق والصعة. 
وكان يحب اللغة العر بية الفصى و يسر بسماعها وقد تلقنها من العاماء واتجببرواية الف ليلة 
وليلة وكان في نيته ان يوةلف روا على قصة السلطان حسن الح »٠٠‏ 

و يقول المراسل ان ذلك الكتاب محفوظ مد الآن في اككتبة الخديوية و يطلب في 
حرف اليم ٠١67‏ و01" الف فاذا صح ما قيل ولم يكن ذلك مزاحا كانت تلك الرسالة 
فصل الطاب رفع اسم شكسبير من عداد مشاهير الشعراء والرو ثيين 

3# الياس عيساوي 2 

يل الجامعة 26 كنا منذ سبوعين نعدة بعض المواد لترجمة بأكون وديكارت موسي 
الفلفة الحديقة فلا وردتنا هذه الرسالة راينا من الفائدة ترجمة بأكون وشكسبير مما ٠‏ 
وستنشر ترجمتهما في العدد القادم ٠‏ وحبذا لواهتم احد من القراء في العاصمة بالبحمشعن 
الححتاب الذي اغار اليه حضرة صاحب الرسالة 








000000007 
»ا بعض عادات مصرية عامية 6 
ا مع القراء في خارج مصر بشيرة « حتارة » مصر ولكن لم يردم ولذللك وضعنا لم في 
الشكل الاول رسم احدم في اعم مواقفه ٠‏ وهو موقف بدل على ان « الار» أكار 
نباهة مما يظنه بعضهم وانه ذو قلب حساس كباقي البشر 
وعلى ذكر اللمارة نروي طرفة لاحد السياح ٠‏ فارت هذا الرجل الشفوق كتب الى 
جرائد ددن يذم المارة لانهم يشدون م حيرم ليعودوها رفم اعنافبا وقال بعد هذا 
الذم انه يرجو من حميع السياح ان لا يركبوا امير الني تكورن كذلك معاقبة لاصصابها | 
اه رومن مع اي عوبر رِ أ دأ 
وحماية لها لان هذا الشد يعذبها في بده الام عذابًا شديدا 
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اما الشكل الثاني ففيه رمم بائع الابن ( المليب ) وعازاته يعطوف بها علي المناز 
والدور لبيع الناس لبنها عذن) جديد ٠ ١‏ وهذه الطريقة افضل من طريقة حلب اللإن سيف 
وعاد والدو ران لبيعه لان الشاري يكون على ثقة من ان اللببث الذي يشتريه غير ممزوج 
باه قذر ولا شي؟ فيه من جراثيم الامراض المنتشرة في الطرق والاسواق ٠‏ ولكن” يشترط 








لبيك 
للحهات0 الا 





1 000) رد نوه 








نا عادات واخلاق )»4 


فيه ان تكون ثدي العنزة نظيفة من غبار الطرق ويدصاحهها الذي يحلب لبنها اشد نظافة 
«نها ٠‏ واولا خوفنا من امعئزاز نفوس القراء لذكرنا للم ما وجده مجلس البمدي في لبن الثغر 
حلله تَليِلة كياو يا ٠‏ فننصح كل انسان ان لا يشرب لبا الا بعد غليانه على النسار 
ليان شديدً٠‏ ويج جيع السكان ان يعتبوا اشد عتب على الجلس البلدي الذي لا يراقب 
لبت الم ينةو يوجب ببعه في آآنية مقفلةتخصوصة كا في برلين واميركا على الخصوص 


اما الشتكل الغالث فانه رسم اثنقين من الفتيات جامعات اعقاب السكائر ٠‏ وها 
واففتان في المنشية تشاهدان المركيات الثفيمة الصادرة والواردة ولقولان اما سيد اولك 
الاقوام رحمة فينشئوا لنا مدرسة تنش انامن هذه الوهدة وتغنيدا عنهذه المعيشة ٠‏ اما جع 
اعقاب السكائر فالمقصود منه ان ينتشر الصبيان والفتياتفي نواحي المدينةوفباويها يجمعون 
نضلات السكائر الني يلقيها الناس بعد ان يدخنوها ٠‏ ومتى ملا وا الاوعية الني معبمعادوا 
و باعوا اعقاب السكائر الى باعة التبغ فيجمعها هؤّلا*و يمنعوا «نها سكائر جديدة و 


وقد اصدرت جز يزة جرمي الالككيز شهرين قرارً! قاضيًا نع جم اعقاب ١‏ كار 
لانه ثبت ان في تلاك الاعقاب كفيرًا من ميكرو بات السل وغيره من الاءراض ٠فتأمل‏ 








صو اهمأوارة 


انمالك لا ع0 17لكمع/االانا ع6 006) 6 64م زوزق 








عادات واخلاق » إننانا 


يل جامعات اعقاب السكائر 26 

اما آداب هذه الفئة المسكينة فانها مما يفطر الفكاد ٠‏ وكثيرًا ما كنا مارين سي 
المنشية فوقفنا بازائهم نتلاهى باس ونصخي الى حديثهم على غيرعل منهم ككنا تسيع 
مجائب: ونرى غرائب ٠‏ ولا لوم على هولاد المسأكين الذين يعيشون من انفسهم كا بعيش 
النبت في البرية وينامون في ليالي الصيف والشتاه متراكين بعضهم على بعض سيف زوايا 
التارق ومنعطفات الشوارع وانما اللومعلى الميئثةالني لا تاتفت اليهم ولا تفتح ابوابالرزق 
في وجوههم ٠‏ فلوجبعتهم الككومة من الاسكندرية والعاسمة وباقي مدن القطرمع كل 
المنشرد ين والتعساه الذين لا عمل لم وانشأت منهم مستعمرة زراعية في السودان أو في 
بعض الاطيان في مصر تستعملهم لزراعتها والعناية بها لقامت بالواجب عليها واستفادت وافادت 











لفل افا 





فال 














ع الشكل الرابع 6 
اما الكل الرابع فبو رمم واحد من الشعب المدمري جاء احد الكتبة الموميين 
وساله ان يكتب بامعه رسالة الى حضرة الوز ير اللطير صاحب العطوفة مصعاقى باشافعمي 
رئيس النظار لقول فيها له : « يا صاحب العطوفة لقد سئمنا ونحن ننتظر من المحكومة 
التعلم الالزامي » وقد كتب الكاتب العمومي هذا الكتاب واذا كان لم يصل الى عطوفة 
المرسل اليه فالجامعة توصلهذا الامل الى عطوفته 














ظاترية وم » 


بإلبارةبوا 








يكوث الرجال 5 يريد السساه لست وظيفة المدرسة مقصورة على 
فاذا اردان يكونوا عظ» وفضلا* | تعلم العلور فقط قان يث النضيلة 
فعلوا النا»ما هي العظة وإلنضيلة | والاقدام من اخص وظائف المدرسة 





رسن اولاث “كن بانفسكن 


لحضرة المدموازل روزا انطون ناظرة مدرسة الاناث الاميركية بالابراهيمية - بالرمل 


كا ان الله اعطى المرأة عملا تعمله في هذا العالم اعطاها ايض مواهب تؤهلها له * 
قال رسكن « قد اعطلي الله المرة خمس مواهب ٠‏ ان نس ٠‏ ان تغذءي ٠‏ ان ”تلبس 
ان تحفظ التوزيب ٠‏ ان تمل » وعلى الامر الاخير مدار الكلام 

ولا يقصد بالتعلي ان تذهب امراة لتعل في المدارس بل المقصود اث تستخدم فواها 
ومواهبها لتدر يب وتمل مكل من حوطا ٠‏ وقد خصبا الله بالصفات الداعية لتجاح في هذا 
التدريب والتعلم مثل الصبروا والمبارة والشفقة وي صفات قلا توجد في الرجل ٠‏ وفد فالت 
احدى الكائبات تخاطب معلات المدارس: كم تصنعن من المير تم يسك وفنا لتذيب 
الفتيان لانكن" تستطعن” ان تكلن فيهم ما لا يستطيع الملمون الرجال ان يكاره ٠ولذلك‏ 
يضعون للصبيان في المدارس الاور ببة الابتدائية معلان بدلا من لين 

والولد هو اكير واصرح كتاب اوجدته الطبيعة كم مل تراه يخضب وينتهر تلامذته 
لعدم فعمهم ما عليهم و يدعي ان غضبه نانج عن غيرة ورغبة 3 أنه وعل السب 
لجل ٠‏ فان ذلك نانج عن جهله بطبيعة الاولاد ٠‏ ولو جرب وكتب كب بيدده البسرى لتعلم ان 
يصبر على الاولاد ايم ان كل ولد هو ايسر اي قواه غي رمرنة ولاجل ذلك وضعوه سي 
المدرسة ٠‏ فالمعل الحاؤق والمعلة اوالام الحاذقة يكونان هادئين باشين دام و يقبلارت 
غلطات الاولاد وبلادتهم يصبر وابتسام و بالاخص اذا كانا يذكران سني صخرم 

واحسن تربية تكون لاصغار مي ما قالته ام فاضلة اتكليزية عن اولادها ٠‏ قالت 

«الي ائرك اولادي اغومم الطبيعي وادعهم يختارون و يرفضون المير والشر لانفسهم 
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ا الترية والتعلم » 


بعد ان اظهر لم ماهية الاثنين ٠‏ واعودم الاعماد على النفسى وقضاء حاجاتهم وان يكن 
عندي خدم كثيرون لان بذلك نفع عظم لمسلقبليم ٠‏ ولا امح لم باللعب مساء ولا مل 
ما من شانه تنبيه اعصابهم كي لا يزيج نومهم الحادىء اللطيف اللازم لقم الطبيعي ٠‏ ثم 
أننياغرس فيهم حب الطبيعة ٠‏ فاول درس القيهعليهم هو عن الازهار والطيور والميوانات 
ولا سيا الحشرات الي يستطيعون امساكها ٠‏ وافنعهم بان لاثىء ادني وافبع من الكذب ٠‏ 
ولا ثيه يجلب تعاستهم مثل عصيانهم سوا كان ذلك العصيان من يحم عليهم او لنوايس 
الطبيعية٠‏ واريهم كيف يجلبون الامراض ويدفعونها عنهم وكل ثريتيلم احصرها ب للاثة 
امور ٠‏ وثي : ان الصحة اليدة والاسنان القوية والطبع اللطيف تاي من الطعام البشسيط 
المفذي ومن كناية النوم وصلاح الانسات ٠‏ فاذا ارادت الام جمل الاولاد سعداء 
فتهملهم يلمبون كثيرًا وينامون أ كثرويا كلون اقل ٠‏ لاني رابت هذه اسم اريقة 
لاصلاح اجسامهم واخلاقهم ٠‏ وكنت ايض ار فيهم حب خدمة الغير على اخللاف 
اجناسهم لان بذلك سرورًا عظه) ٠‏ وكنت اقابل دائم) ذنوبهم بالاساءة وصلاحهم 
بالاحسان لان هذه افضل واسطة لتر بي ةالاولاد ٠‏ واذكردائم انه يجب القصاص ولكن 
ليش يقضيب من حديد لان راس الوإد يجب ان ينحني ولكن لا ان يتكسر ٠‏ ويجبات 
تخضع روحه وكن لاان تنسحق 

«واول ما يجب ان يتم الولد ايض هو ان يحترمك.ه ورها تفص ككل ام عند سماعها 
هذا ولكن لتذكر ان حب الولد لامه غير احترامه لها ٠‏ فا نكل الاولاد يحبون امباتهم 
ولكن لا يحارمونه نكلهم ٠‏ وكثيرات من الامبات تسرن احترامين من شدة شفقتين 
| علي اولادهن » 
وقال رسكن ان تربية الولد تبندىء في الشهرالسادسمن عمره لانه في للك الوقت | 
يبتدى' يتاثر من الحالة الني هو فيها فاه" اساس اخلافه يوضع في هذا المين ٠‏ وقال آآخر 
| ان تربية الطفل تبتدىه 5١‏ سنة قبل ولادته اي بتربية أمه 

واذا كان فيكل ماثقدم فائدة فائي الا تمبيد للفائدة الكبرى التي فصدتها في هذا 
الفصل وش : « ربين اولادكن بانفسكن » ٠‏ فان تسل الامبات اولادهن الى المادمات 
والمراضع امي لا يعل اغسراره الا الله ٠‏ وكلنا نعم ان كل ام تفار على جسم ولدها ولا تيح 
ان يخدشه افل شيه كف والحالة هذه تسمج بارن تنخدش نفسه يسوث معاملة المراضم 
والخدم وقدوتهم السيثة ٠‏ هل النفس عندنا ارخص من الجسد ٠‏ كلاء فلا تسلمي اذ 
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+ آثار الشرق القديمة » كك 


ايتها الام فلذة كيدك الى مرضعة اوخادمة بل اخدميه بنفسك دام ولا تدعيه يفارقك 
ابد" ٠‏ غذيه من نفسك لا من نفس الخادمة لانك تعلمين ما في هذه النفس المسكينة ٠‏ 
واذا كنت لا تحسنين تربية الاولاد وتعليمهم فاطلي الكتب الني تبحث سي ذلك 
واسالي معلاتك في المدرسة اث يسبلنك صقا لتعلميه لمعرفة اخلاق الاولاد والتعود على 
سياستهم ٠واعلي‏ ان الغرض الذي مر اجله وجدت في هذه الارض هو تربية الاولاد 
تربية صالحة فاذا لم تعبثي بهذا الام المقدس وتركتيه لفيرك - ازوجك او مرضمتك 
اوخادمتك - فانك تنزعين بذلك كاج السلطة والسيادة عن راسك ٠‏ فاحذري ايثتهبا 
الملكة من ضياع مملكتك 
وسعسبكع) بود . 


آثارالشرق القرمة 
أكنشاف مصري جديد في الوجه القبلي 


ع جثة المسناء تايس المشبورة 396 

ع الكنشف 6 بين علاه اوربا الذين يطلبونالآ“ثارالمصرية في ارض مصرعالم 
“يدع المي وكايت وهو من مستشرقيهم وفدنشر الى الآ نكتابينالاول موضوعه « فن 
البناه العربي » والثاني « الفن الفارسي » وشرع في تاليف كعاب ثالث موضوعه « النرن 
القبعلي ٠»‏ وقد بدا هذا العالم يحثر في الوجه القبلي منذ عام 1857 على نتقةعف ( كمه 
في بار يز فاكتف هيكلا من عهد رعمسيس الثاني وهيكلين من عهد الرومانيين ٠‏ وفي 
العام المافي اكتشن في سبل زملي واسع ٠‏ الاف مدفن من مدافن قدماه ل 
ولكنها مدافن للعامة اما مدافن الخاصة 3 فيها النفانى والملى فانها لا تكوى في الرمل 
بل تكون في سفح الآ" كام او منقورة في الصخور ٠‏ ولذلك يقغضي كشفها نفقات طائلة 

احكتثافه الكبير 2 على ان ام الأكتشانات لني ا اكتشنها في العام الماغنيهو 
| جثة المسناء نايس وجفة الزاهد سراييون ٠‏ وما مم العلاء بهذا الاكتشافصتقوا طريا له 
| لان تابس مشهورة في التاريخ المصري القديم ٠‏ وخلاصة ترحمتها ان هذه المراة عاشت في 
ا مصرفي القرن الثالث او الخامس لليلاد وكانت حسناء زمانها فكاث الناس والامرا, 
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يدانا + تدبير الصحة » 

يتزاحمون على خطبة ودادها و بعضهم كانوا يقلتلون ويموتون فيسبيل حبها١‏ فبنا» عليذلك 
جمعت تايس اموا الآ نفائس لاتحصى وصارت مككة النفوس في زمانها ٠‏ فكع بها دجل 
مسحي “يدعي بافنوس فقام في نفسه ارك يدعوها الى المسيحية فقصدها واقام ”يظيرلها 
اباطيل المياة وفناء ملاذها ويزهدها في معيشتها حتى اجابته الى ذلك فاضرمت النار في 
كل اموانها ونفائسها وتبعت مرشدها الى القفار حيث عاشت ثلاث سنوات بسلام وهدوه 
عْ عادت وبعد ذلك مانت موث هادثًا 

اما سرابيون صاحبالمثة الثائية فهو مسحي قدم أ الىالقفار تشيها يالاب انطونيوس 
وعاش فيها معلا بعنقه قيدً! من حديد ثقله سبع لإبرات ويقدميه اطوافاً حديدية ثقيلة 
وشادً! وسطه بطوقين حديديين ايض قبرًا للنفس الامارة بالسوع 

ولقد عرض الكتشف هاتينالجنتينفي متف كيمدفي باريز مع ما تبعها من الاشياه 
الني وجدها في قبرمهم! ٠‏ منها ( بابوج ) منسوج من خيوط ذه كان في قدمي تايس 
و بافاتمن ورد اريحا وعقود منماس ثمين وثياب مطرزة مينةجدً! وجرة كانت فوق نعشها 
وقد نضب منها الثمر الذي كان فيها 

وقد اقبل.الناس من كل صوب اشاهدة الجنتين ٠‏ وزار الهف رئيس اساقفة باريز 
وخصهما فاثبت فها يختص بتايس ان الجمثة جثتها ولكنه قال انجثة الرجل ليست لازاهد 
0 1 8 يجدر ذكره ان هذه شي المرة الماثتان والثانية والسبعووتث الني ادع فيبا 
1 | جثة الراهب سسرابيون٠‏ مادم به ئيس الاساقفة زايه ارك 
0 قدماه قط الوجه القبلي حيث وجدت هذه المثة 


باب تدب الصوز 

















معاجة السل بغاز الحخامض الكربوة نيك 
بقل جناب ابليا افتدي بارودي الصبدلي 
لقد ثبت بالاخلبار اككرر والبمث المدفق ان غاز المامض الكر بونيك من الك اعداه 
ميكروب الندرن الرئوي ٠‏ وقد تحققت صعة هذا الام في مقر اجاشيو بفضل الاستاق 
جيرود والدكتور بوطون ٠‏ فبذان العالمان اكدا انه اذا انيح للرئتين المصابتين بالسل ان 
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+( تدبيرالصحة » يا 


111 1 1 
تخاطا بالمامض الكر بونيك دب الفناء الى باشلوس كوخ وشفيت الرئتات من ذلك 
الداء الزهيب 

ولقائل يقول الى لنا السبيل الى بلوغ امانينا من هذا الامر والحامض ألكر بونيك مم 
من السهوم الزعافة فالجو الذي يكون فيه عشر من هذا المامض لا يصاح للاقامة فبه بل 
يخنتى الانسان و بناه عليه فن يبتفي الابقاع باميكروب يودي بالانسان في وفت واحد ٠‏ 
لجوابا على ذلك تقول ان كدر الادو ية كالافيون والبلادونا والاكونيت والدجيتال وجوز 
البق* الم تعد في مرنبة السهوم ومع ذلك نرى الاطباء في كل ب 
هذه الادوية لشفا الامراض ٠‏ ولا يخنى ان المامض الكربونيك لا يكون مما الا حينا 
*يستنشق واذا تناوله المرء بطريق القداة المضمية فقد تاثيره السمي بالجسم ٠‏ وفد كتب 
الاستاذ برليوز انه ليس من داع رالى الحوف من حوادث التسم بالحامض اككر بونيك 
بالامعاه لان الرئتين تدفع الغاز بسرعة الى اعماج 

أجل ان الامتهانات المديدة قد اظهرت ان استنشاق خاز الحامض آلكر بونيك وبا 
جدً! ولكن بقي علينا استعمال الغاز المنوه به في القناة المضمية ٠‏ فك ليرا من الماء الفازي 
يجب ادخاله الى المعدة حصول على فائدة من تاثير ذلك الغاز بالجهاز التنضي 

ولمري ان الحصول على مقدار الغاز الكر بونيك بالطريقة المدّكورة بعد من الامور 
المستهيلة الا ان جيرود استند الى الطريقة المشار اليها الني ثي عليسة نظرية محضة وكرر 
اخئبارات رئيسه و برجون مببا انه اذا ادخل الى الامعاء مقدار من الحامض الكر بونيكا 
تفآت ذلك المامض خارجاعى طريق الرئتين بعدمروره بالنسيج الرئوي الاسفنجي الذي 
يقوم مقام المصفاة ٠‏ واذا ادخل بطريق المسلقيم خمسة ليئرات منالغاز لا يابث ذلك الغاز 
ان يدفع الى الخارج بالطر يقة الني مس" ذكرها فانه بصل الىالرئتين بطريقين وها الاقنية 
اللفاوية والاوردة ولا يصعد الى المعدة كا يتبادر الى الذهن في بادىه الام رككنه يملص) 
بالاوعية الشعرية في المعدة يساق الى الجرى الدووري حتى ينتعي الى الشر بات الرئوي) 
فيتوغل من هناك في الخلايا الرئوية وتيدفع الى الخارج معالمواء المتنفس ٠‏ فبيذ الذر بعة 
لا يكون الغاز الكر بونيك قد افلصرعلى تنظيف الرئتون بتنو يعه النسيج الرئوي الاسفنجي) 
وقئله باشاوس الندرن ولكنه يكون قبل ذلك قد مازج الدم وساق امامه كل السعوم الني 
عاشت في الجسم مفسدة٠‏ وبناء عليه لا يكورث فعله مقصورا على اهلاك مع الميكروبات 
ولكنه يساعد على تطبير الجسم «رث مفرزات تلك الميكرو بات التي هي اشد غسررًا منها 
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نا ل ندبير الصحة « 


ويتحصل من ذلك انه اذا حقن المسلقيم مقدار ما من الحامض الكربرنيك تلاه الشقاه نأ 
من بيع الامراض النازلة في الاعضاء الني ير بها الغاز في طر يقه 

ولا يتوم البعض ان هذا الآكتشاف المع مبنيعلى افتراضات وهمية فان المي وجيرود | 
والمسيو بوطون قد اعلنا انها قد عالجا بذه الطريقة اناس كانوا مصابين بالاسبال المزمن | 
فنالوا الشفاء وقد نحا ايض جعالجتها بعض الناس الذي نكانوا مصابيت بالتباب الامعاء 
ودوستطارية البلاد الحارة والتباب الامعاء الناجم عن التدرن الرئوي» واذا ما افتفينا اثر 
الغاز في مسيره وجدناه يكيف الرئتينو ينوعها وير ثركل التاثير بالجهاز التنفسي ٠‏ وبهذه 
الو يلة قد تمكن جيرود من شفاء النباب الشعب الرئوية المزمرن والربو الشديد الوطأأة 
والتبا ب الحنجرة التدرثي والذبحة والركام البسيط ذاته ٠‏ ولا بد من شروط جوهرية سيف 
المعالجة بالحامض الكربونيك اهمها كون الغاز صرقا فاذ! خالطه شي* حصل للعالم مغص 

وانه لامى ضروري ان يكون استعال الحامض لكر بونيك 34 وتدر يجيا وحدودًا 
ومنظم) وان لسر من ١5‏ الى ٠١‏ دقيقة وان لا يتجاو ز مقدار الغاز الحاصلالقدر المطلوب 
وقد اخاترع المديو سسريس احد الصيدايين في بزانسون آلة خاصة بذلك مماها غاز وجين 
سرس المضاد الباشاوس 





عل الجامعة 6 فوائد المامض الكر بونيك ‏ وفد نقلت الشركات البرقية والجرائد 
في هذا الشهر ان الفرنسو بين جربوا الحامض الكر بونيك الحول الى سيال في فثل الجر 
في ياخرة ه اهنا » في مرسيليا فنجح نجاح) تام ٠‏ ومن فوائد الحامض الكربونيك ايض 
استعاله في نقل البيرة ( الجعة ) من اوعيتها الى اوعية اخرى لان قليلا منه يمنع نمو جرائم 
الاختار فيها ٠‏ ومنها ايض صنع المشرو بات الغازية بان بعض نقط منه كافية لتحويل اي | 
شرا بكان الى 6 وننها خاصة التبريد والتهليد وذلك بسرعة تبخره ٠‏ ومنها 
استماله لاحماد المرائق فانه متى “دفع على النار وتبخ رجعل حول المواد املتهبة نطانًا من 
الغاز يحول دون امتداد اللهيب 27 سمل تحويل المامض الكريونيك الى سيا 
انثى> في برلين في عام 1887 جحانب ينابيع الحامض الكر بونيك الطبيعية ٠‏ وفي امكان 
العمل الذي قوته ٠‏ حصان ان يحول من الغاق ٠٠ ٠‏ كيلو غرام كل يوم ٠‏ وقد رخص 
عُنه اليم فصار الليتر الواحد منه “بياع بخمسين سنتيا ٠‏ والحامض الكربونيك سمقتالوهو | 
يود باحراق الم في الموا* ولذلك يوت به الذي نينامون فيغرف مقغلةو يدعون الخم منقد' فها | 
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شرون نسائية» 


1 ع ع 
سوون سما ثم 


+ ارضاع الاطفال وتنبيه للامبات )* لقد خدم الدكتور كرام من اساتذةكلية | 
بون حميع الامهات والمراضع خدمة جليلة ٠‏ فانه بحث بمنًا دقيقا في غذاء الاطفال سي | 
جحدير من البلاد فثبت له ان أكثْر الوفيات من الاطفال واكثر الامراض التي تصيهم | 
ناشئة عن مصدر واحد وه وكثّرة الرضاعة و زيادة الفذاء عن حاجة معدم ٠‏ فان الطفل 
كلا بكى ارضعته امه لاسكاته ظنا منها انه يطلب الغذاء مع ان البكاء طبيعي سيف الولد 
كالتنفس وبناء عليه فان هذا الدكتور لا ياذن للامبات أل يرضعن اولادهن الام 
ياقيس في اليوم الاول من ولادة الطفل لاثي» اي يحبان لايرضعنه شيا ٠‏ وفي الهوم 
الثاني “برضع الطفل ”١‏ غرام من اللبن ( الحليب ) دفي اليوم الشالث ٠١‏ غرامك دفي اليوم 
الرابع ٠‏ وني اليوم الخامس ١٠١‏ وفي اليوم السادوس 570 وفي اليوم السابع 30٠‏ وني 
اليم الثامن ”5١‏ وفي اليوم الناسع اما اذا اعطي الولد اكثر من هذه النسبة سي 
الايام الاولى فانه ينشأ ضعيف البنية من ضعف معدته هذا اذا لم يقض نغحبه ٠‏ فلنهتم 
بذلك الامبات اشد اهام 

اما علامات المرض في الاولاد فعي ار 3 ٠‏ الاولى حرارة المي والثانية السعال والثالنة 
الاسبال والرابعة القىه الحكرر ٠‏ فنى تحققت, ظبور احدى هذه العلامات فاستدعي 
الطبيب في الحال 


# ننظيف الدنتله وتجديدها )4 اذا علقت الدنتله وتوضخت تفذيها واغمسيها بتانر 
فيكاس مملوة بيرة ( جعة ) حارة ثم اغسليها وافركيها بعضها ببعض فيكاس اخرى فيها 
ببره باردة وبعد ذلك اضغطي عليها بقطعة نسيج تفيفها وضعيها تحت اككواة وأكويها من 
قفاها فتصبح نظيفة وتعود جديدة 

+« فورشات الراسوالثياب )4 اذا اردت اطالةحمر فورشاتالراسسوالثياب وزيادة 
نظافتها فضعيها على مائدة ز ينتك واجعلي وضعها عليها معكرسا اي ظبرها الى سقف الغرفة 
وخيوطها الى سطح المائدة وذلك لي لا يقع بين خيوطها ما في جو الغرفة من 
الغبار والمباء 
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+ النقريظ والانثقاد »» 


> / وم ام 7 4 
با بالتعريظ والاتعاد 
الرذيلة باثواب جميلة 

قال لنا بعضهم بعد صدور الجزه الماغى ان انتقادم كتاب « الحب والزواج »كان 
داعيا الى ثرو يجه فان كثير ين راحوا يطوفون على مكاتب النغر في هذا الصباح يسالون 
عنه ٠‏ وقد اراد هذا القائل افامة الدليل بقوله على ان الانثقاذ على كتاب فيه شي* مما 
يمس الآواب الممومية يفضي اللى غير الغرض المقصود منه 

اما تحن فلا نتكرانه قد يكون في انثقادنا لاذه الكتب خدمة لاصحانها اي ملتزبي 
طبعها ولككننا نعتقد اننا تخدم أيضا آ باه العيال الكرية وامباتها خدمةغير صغيرة فضلاعن 
خدمتنا ارصيفائنا التي لقرظ تلك الكتب من غير ان لقرأً حرق منها فتكون بذلك مسئولة 
لدى الآداب العمومية عنها 

ومعاوم اننا لا تقول هذا القول عن كتاب « الحب والزواج » لانه -- للا بضعة 
اسطر فيه من الكتب المفيدة اللذيذة ٠‏ ونحن نبخس موّلفه الفاضل حقه اذا وضغتاه 
في ججملة الكتب الني نريد الكلام عنها في هذا الفصل ٠‏ ومن هذه الكتبر وايةوردتنا 
في هذا الشهر بعنوان « ياغندو ر» وقد فرظتها الجرائد لقريظ ميلا 

فهذه الرواية حسبنا ان نقول فيها ان معربها خجلمن وضع اسمه عليها فاكتفى ييه 
الاحرف ٠ ١(‏ ي ٠‏ خ ) وني معربة عن الكاتب الفرنسوي دي مو باسان ومطبوعة على 
نفقة المكتبة الشرقية في العاصمة ٠‏ اما موضوعها فلا يفيه حق وصفه الا القول عنه يانه 
« الرؤذيلة باثواب حميلة » لاننا نشك فيان الروايات المعر بة عن الافرنجية فد وصلت عندنا 
قبل هذه الرواية الى هذا الحد منالتبتك والتصرعالغني ع نكل ليح ٠‏ ومداره على ففى 
« غندور » ماهر فياصطياد فضيلة:النساءفلا يدع امراة الاو يوقعها في اشراكه ٠‏ ولاار يب 
عندناان الفتيان والفتيات الذينٍ يقرأون هذه الرواية يدسون السم القائل في آدابهم مس 
لا يشعرون ٠‏ فنصيحننا الى الآ باه والامبات والمبلين والمعلات ارثك يراقبوا اشد مرافبة 
الكتب والروايات التي لقع في ايدي اولادم ٠‏ وحبذا لوانهم يتشبهون بالعيال الافرنجية 
الكرية الني لا ناذن لاولادها ان يقرأوا كناب ما لم تستشر فيه الاصداءالمارنييت* 
| فان ذلك صار ضرور )) في زمن تصدر فيه روايات كرواية « الغندور» 
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وقد اهدتنا اككتبة الشرقية ايض) رواية « المبر لمن اعتبر» معربة عري الفرد دي 
موسه بقل « احد الادباه » ايض 

ونحن نومل المعذرة من ملتزمهاتين الروايتين لهذه الككلات ولا شبهة عندنا سيك انه 
يعلقد معنا بان علافته الودية بالجامعة لا تمنع من الجهر بالمقائق في سبيل الاداب العمومية 





+ تفسير الفائحة )ه 
لحكم الملمين لش حمد عبده منتي الديا رالمصرية. 

كل ناطق بالضاد يعرف ما لفضيلة الاستاذ الشيخ مد عبده مفتي الديار المصرية من 
المكانة السامية في العلوم الاسلاءية والعصرية ٠‏ واشد ما تظبر هذه المكانة في الدروس 
الني يلقيها فضيلته في الجامع الازهر لنفسير القران وتطبيق العل على الدين ٠‏ ولقد عني 
حضرة صديقنا الفاضل السيد رشيد رضا صاحب مجلة المنار الفراه ياقتطاف بعض تلك 
اللدر وس من تفسير الفاتحة ونفسير مسالة الغرانيق ومسالة زيد وز ينب وجعها فيكدتاب 
مغرد بعد نشرها في متاره الاغر ٠‏ وهذا الكتاب يطلبمن جناب ملتزم طبعه امد قندي 
عمر المحمصاني الازهري البير و تي في العاصمة 


«وردة»ه 

تعر يب جتاب محمد أفندي مسعود 
صدر الجزه الثافي من رواية ورده الني ذكرناها في احد الاجزاء السابقة وثي رواية 
نئل اخلاق وعادات المصربين في عهد رتصيس الثافي وترسم للقارىء نظام حكومتهم وما 
وصلوا اليه من النقدم في العلوم والمعارف ٠‏ وكنى لبيان فوائد هذه الرواية ان يقال انها 
من تاليف الدكتور جورج ايبرس الالماني وتعريب حضرة الكانب الفاضل محمد افندي 
مسعود الحرر بجريدة اليد ٠‏ وهي تطلب من ادارة جريدة امريد ٠‏ وقد عهدنا المواحد 
الكتاب البارعين مطالمةجزئيب! لتلخيص فوائدهها الثار يخية والادبية لقراء الجامعة في 

ان يردنا التلخيص ريا لتنشره في الجزه القادم 

اشبر مشاهير الاسلام )6 

لجناب عزتلو رفيق بك العف 
عزم حضرة الفاضل عزناو رفيق بك العثم على تاليف كتاب مطول في ترجمة اشير 
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3 +( النقريظ والانثقاد # ” 
مشاهير الاسلام ٠‏ وقد اصدر الجن الاول منه في 184 صفحة كبيرة مطبوء) طبم) حستا 
على ورق جيد ٠‏ وهذا الجزه يتضمن ترجمة اول الغلفاء الراشدين الي بكر الصديق 
وفصولة في نسبه واخلاقه ومبايعته وتفاصيل الردة الني حدثت في عهده وفتوحاته وسياسته 
وادبه وخطبه وكذلك ترجبة خالد بن الوليد القائد المشبور ٠‏ وهذا الحكتاب احق بان 
بهي كتاب ناريخ لأكتاب تراج لاستيفائه الموادث التي يتك عنها فنحث كل قارىهه 
يحب الاطلاع على نار يخ الاسلام على اقتنائه وهو يطلب من مكاتب العاسمة ٠‏ اما موالفه 
الفاضل فانه يستم ىكل شكر وثناء على هذه التحفة التار يخية 
١‏ النقه والتصوف )» 
لحضرة السيد عبد الجيد افتدي الزهراوى. 
وضع حضرة اليد عبد الجيد افندي الزهراوي ثلاث رسائل سيك الفقه والتصوف 
وبحث فيه بحن يدل على عاو منزلته في هذين الفنين ٠‏ ولكنه ل في التصوف اقوالة 
"يش* منها انه يجارب اشفاصًا لا مبادىء ٠‏ وهذا ما يذعف حمبة الباحث سيف بجنه 
ما كان قويا 








بقلم جناب مينا افتدي راغب 

اهدانا جناب مينا افندي راغب ثلاثة كتب من وضعه ٠‏ الاول كتاب عوامل 
النجاح ووسائل الاصلاح وهو رواية تهذببية موضوعها اصلاح شؤون الطائفة القبطية 
ولكن فيها كلام) لا يخاه من القطرف فانالاصلاح لا يكون بالشدة وما على طالبه الا ارت 
يسط المقائق و يدع القارىء يستنتج ما يريد ان يسئنتجه ٠‏ وهذه الرواية فد صدرت 
اخيرًا وي تطلب من جناب موّلفها في بنها ٠‏ والثافي « هيام الملوك » وهو رواية صغيرة 
معرية عن الجلة الجديدة الفرنسوية ٠‏ والثالث كتاب غذاه النفوس في ناريخ حياة الانبا 
باسيليوس ٠‏ فنشكر له هديته ونرجو له ز يادة التقدم في صناعة القلم 


ع« المسباح ) 
لمديره بوسف افندي أبرهيم صادر 
عادت جريدة المصباح الغراء الى عام الصحافة بادارة جناب يوسف اقندي ابرظيم 
صادر صاحب المطبعة العلية في بيروت فنحن نرحب بها وترجو لما النجاح 
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+ النقريظ والانتقاد 6 





الغرض من اتحياة ْ 

القى جناب ابادير افندي حكيم احد طلبة مدرسةالحقوق الحديوية في حبعيةالاتجاد 
الادبية في اسيوط خطبة موضوعها « الغرض من الحياة » وقد طبع هذه الخطبة واهدانا 
نسخة منها عليها هذه الكلات « ا كان الانثقاد من اعنم الوسائل لترفية الاداب وارشاد 
الكتاب وخصوصا اذا كان المتلقدكالجامعة فارجو التكرم بانثقاد هذه الرسالة الصغيرة 
0 الفضل » 

فنحن نشّكر لناب صاحب الرسالة حسن ظنه بثا وقد طالعنا رسالته فوجدنا فيبا 
دكديرًا من الفوائد كا وجدنا فيبا كثيرًا من الاقوال الني لا دليل عليبا ٠‏ وقد احسن 
الخطيب في اثباته أن الغنى وحب الشبرة وملاذ المياة لا يمكن ان تكون الغرض من المياة 
لانها لاتؤدي الى السعادة ولكن الذي يردي اليها هو الدين دونسواه ٠‏ غير انه منسوه 
المظ لم يعرف الدين المودي الى السعادة ٠‏ فا ن كارك المقصود به الظواهر الدينية الني 
ليست في شيه من الدين الحقيتي فانه في خطاه مبين واذا كان قصده الل.ينالصعيح المازه 
ع نكل شائبة فقد قال الحق ٠‏ ولكن هذا الدين الصحيح بوآخي الادب والفلسفة فلاذا 
حمل عليهما تلك الجلة الممكرة في خطابه ٠‏ اما سمع ان الم الصميح لا ينني الدين التحيج ٠‏ 
اما العلاء الدين طمن عليهم لانهم فلاسفة فالظاهر انه لم يقرأ كتمهم ولكندسمع بها ٠‏ لان 
كل مطلع على موكلفات روسومفلاة لا تطاوعه ذمته ان يعزو الكفر اليه لكونه الفيلسوف 
الالمي الوحيد الذي وقف في وجوه الماديين في اواخر القرن الثامن عشر ودك ببراهينه 
حصونهم دكا ٠‏ واذ! كان منعادةالبسطاهوالجهلاءان يكفروا كل من خرجعن العادات البسيطة 
الالوفة فالنبهاة والادياه يجب ان يحكوا عقولم وظوبهم في هذه المواضيع والا لم ببق 
يينهم وبين أولئك فرق كبير 

وقد استشهد حضرة المطيب بفقرة من كستاب المسيو ادمونديولين صاح ب كتاب 
«سر تقدم الانكلوسكسون » لتابيد ارائه ٠‏ فنحن نودكد له انث الذين طعن عليهم لا 
يتكرون سطرً! واحد! ولاكلة واحدة من الفقرة المذكورة وثي 

«لا يفيين عن القراء ان بعض المتصفين بالثقوى يخطئون خطاء فاحشا في العمل » 
« ببقاضى قاعدة التسليم فيتذرعون الى الكسل والمول و يقولون في انفسهم اث الخيأة » 
* لا نساوي تلك المتاعب كلها م يرمون تكلانهم كله على اله ( الذي لا ينسى من آمن » 
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تتأ ا ل .بن 
0 +« النقريظ والانثقاد )» 
مشاهير الاسلام ٠وفد‏ اصدر الجزه الاول منه في 184 صفحة كبيرة مطبوع) طبع حستا 
على ودق جيد ٠‏ وهذا الجزه يتضمن ترحمة اول الخلفاه الراشدين الي بكر الصديق 
وفصولة في نسبه واخلافه ومبايعته وتفاصيل الردة الني حدئت في عهده وفتوحاته وسياسته 
وادبه وخطبه وكذلك ترحمة خالد بن الوليد القائد المشبور ٠‏ وهذا الحكتاب احق بان 
سه يكتاب تار يخ لأكتاب تراج لاستيفائه الموادث التي يتكلم عنها فنحث كل قارىهه 
يحب الاطلاع على تار يخ الاسلام على افتنائه وهو يطلب من مكاتب العاسمة ٠‏ اما موألفه 
الفاضل فانه يستم ىكل شكر وثناء على هذه التحفة النار يخية 
ل( التقه والتصوف » 
لحضرة السيد عبد الجيد افندي الزهراوى 

وضع حضرة السيد عبد الجيد افندي الزهراوي ثلاث رسائل سي النقه والتصوف 
وبحث فيعا بحن يدل على علومنزلته في هذين الفنين ٠‏ ولكنه قال في التصوف اقوالا 
"يشي منها انه يحارب اشفاص) لا مبادىء ٠‏ وهذا ما يضعف حجة الباحث سيف بحثه 
مها كان قو 






















ثلاث كتب» 
بقلم جناب مينا افتدي راغب 
اهدانا جناب مينا افندي راغب ثلاثة كتب من وضعه ٠‏ الاول كتاب عوامل 
النجاح و وسائل الاصلاح وهو رواية هذ يبية موضوعها اصلاح شؤُون الطائفة القبطية 
ولكن فيبا كلام) لا يذاه من اننطرف ذانالاصلاح لا يكون بالشدة وما على طالبه الا ارت 
يسط المقائق و يدع القارى» يستنتج ما يريد ان يسئنتجه ٠‏ وهذه الرواية فد صدرت 
اخيرًا وي تطلب من جناب موّلفها في ينها ٠‏ والثافي « هيام الملوك » وهو رواية صفيرة 
معربة عن الجلة الجديدة الفرنسوية ٠‏ والثالث كتاب غذاه النفوس في تاريخ خياة الانبا 
باسيليوس ٠‏ فنشكر له هديته ونرجو له زيادة النقدم في صتاعة القل 
ع٠‏ المباح )» 
لمديره يوسف افتدي ابرهيم صادر 
عادت جر يدة المصباح الغراء الى عالم الصحافة بادارة جناب يوسف افندي ابرهيم 
صادر صاحب المطلبعة العلية في بيروت فنحن نرحب بها ونرجو لها النجاح 
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+ النقريظ والانثقاد ) 





الغرض من انحياة 

القى جناب ابادير افندي حكيم احد طابة مدرسةالحقوق الحديو بة في جمعية الاتجاد 
الادبية في اسيوط خطبة موضوعها « الغرض من المياة » وقد طبع هذه الخطبة واهدانا 
نسخة منها عليها هذه الكلات « لما كان الانثقاد من اعفل الوسائل لترقية الاداب وارشاد 
الكتاب وخصوصا اذا كان المملقدكالجامعة فارجو التكرم بانثقاد هذه الرسالة الصغيرة 
و الفضل » 

فنحن نشكر لناب صاحب الرسالة حسن نه بثا وقد طالمنا رسالته فوجدنا فيبا 
حكبيرًا من الفوائد كا وجدنا فيبا كفيرًا من الافوال الني لا دليل عليبا ٠‏ وقد احسسن 
المطيب في اثبائه أن الفنى وحب الشهرة وملاذ الحياة لا يمكن ان تكون الغرض من المياة 
لانها لاتؤدي الى السعادة ولكن الذي يدي اليها هو الدين دونسواه ٠‏ غير انه منسوه 
الحظ لم يعرف الدين الموددي الى السعادة ٠‏ فا نكارث المقصود به الظواهر الدينية الفي 
ليست في شيه من الدين المقيقي فانه في خطاه مبين واذا كان قصده ال.ينالصعيح المازه 
ع نكل شائية فقد فال الحق ٠‏ ولكن هذا الدين الصعيح يوا خي الادب والفلسفة فلاذا 
حمل عليهما تلك الجلة المدكرة في خطابه ٠‏ اما سمع أن الع الصريح لا يني الدينالصميح ٠‏ 
اما العلاء الذين طعن عليهم لانهم فلاسفة فالظاهر انه مم يقرأ كتبهم ولكندسمع بها ٠‏ لان 
كل مطلع على موءلفات روسو مثلا لا تطاومه ذمته ان يعزو اككفر اليه لكونه الفيلسوف 
الالمي الوحيد الذي وقف في وجوه الماديين في اواخر القرن الثامن عشر ودك ببراهينه 
حصونهم دكا ٠‏ واذا كان منعادةالبسطاهوالجهلا*ان يكغروا كل من خرج عن العادات البسيطة 
المالوفة فالنبهاة والادباه يجب ان يحكوا عقولم وتلوبهم في هذه المواضيع والا لم ببق 
ينهم وبين اولاك فرق كبير 

وقد استشهد حضرة الخطيب بفقرة من كستاب المسيو ادمونديمولين صاح ب كتاب 
«سر لقدم الانكلوسكسون » لناييد ارائه ٠‏ فنحن نوءكد له ارث الذين طمن عليهم لا 
“يتكرو ن سطرًا واحدً! ولا كلة واحدة من الفقرة المذّكورة وني 

«لا يفيين عن القراء ان بعض المنصفين باللقوى يخطئون خطاء فاحش) في العمل » 
« بقاضى فاعدة التسليم فيتذرعون الى الكسل والخمول و يقولون في انفسهم ارث الياة » 
« لا نساوي تلك المناعب كلها عم يرمون تّكلانهم كله على اله ( الذي لا ينسى من من » 
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٠+ 9‏ النقريظ والانثقاد )» 





به ولجا اليه ) و ينسون فوله تعالى ( اعن نفسك يعتك ربك ) والادعى للراحة عندمم م 
« ان برموا احمالم كلها عليه ٠‏ وم نكانهذا ككره اصبح ضعيتًا لقاء :تعاب الحياة مادياء) 
” وادبيا ٠‏ وعليه فالدين اذا فسد العمل به ( ولا يكون اذ ؤاك ديا ) يصيرا لة ضعف ءا 
« وانخطاط مع انه قوام المياة وفيه اكبر معين على تحصيل السعادة ولكن الناس يعزون م 
« انفسهم متى فسدوا بقولم ( ان ان الله بيتلي عبيده الخلصين ) او بقولم ( ابنا الجحيم اكير ها 
» حذقًا وأوفر حظ فيالدنيا من ابناء النعيم ) وما اسهلها طر يقة فيارجاع الانسان خطاياء »ا 
و الى الله وحده » 
ع( الشرق المصور» 
لمديره جتاب ابد افتدي كاعي الكر يدي 

انشا جناب رصيفنا امد افند كاي لكر بدي منذ مدة مجلة تركية عنوانها «الشرق) 
المصور» وقد اصدرها في عاشر رمضان باللغة العربية ايض ٠‏ وني 
متقنة ومقالات علية وادبية فارجو النجاح للشرف التركي والعرني 








هذا العدد عدة رسوم| 





« العدل » 
اصاحبه جعاب شكري افندي جرجس انعاون 
ذكرنا في الجزه الماغمي صدور « المنارة » الغراء في البرازيل ونحن نذكر الآآرنت 
صدورجريدة اخرى فيها وي « العدل » لمديرها جناب شكري انندي جرجس انطون 
وقعة اشتراكها مائتا غرش عملة البرازيل وي نصدر في ر يو دي جنيرو سي كل اسبوع 
فنرحب بالرصيفة ونرجو لها التوفيى في الخدمة النافعة 





ع( الامل » 
لماحبه جناب يدير افندي انطاكي 
الامل جر يدة سياسية اخبارية لصاحبها وتمررها جناب بشير افندي انطاكي وفي 
تصدر فيكل اسبوع وقهة.اشتراكها ٠‏ غرشا في مصر و١‏ فرتكا سيك اطارج فرجو 
لما التجاح 
«سجهبد هعد 
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+ الفيلسوف بأكون والشاعر شكبير)» 


سس 
الجزه السادس 26 عضر 9 السنة الثالئة 6 


.© 
مجلة علمية” تهزيبية” تارخية” صحية” 


9 الاسكندرية ‏ بناير (كانون ثافي ) سئة 150 - شوال 1814 6لا 


مشاغ م النقمكالتاخون 


الفيلسوف بأ كون والشاعر شكسيير 
9 اشبر فلاسفة الانكليز ٠‏ واشعر شعرائهم 096 
( وهل كان الاول مو'لف روايات الناني ) 

مشاهير الناس آلمة للناس في هذه المياة ٠‏ ولكنهم آلمة لا تمبد في أكثر الاحيان 
الا بعد ان تلت المات ٠‏ فشلبمتمشّل تلك الجبال الشاعنةكالمقم وجبل لبنان ٠‏ فاك اذا كنت 
قريبا منها أو مقبآ فوقبا ظبرت لك صغيزة *نخفضة ولا نظبر لك شائخة حكبيرة الا اذا 
بعدثة عنها 

ومن اغبر هوذلاء المشاهير الذين رفعتهم الانسانية بعد موتهم الى اعلي علبييت 
الفياسوف بأكون اشبر فلاسفة الاتكليز والمالف شكسبير اشمر شعرائهم ٠‏ وفد مع هذين 
الاممين في صدر باب المشاهير فصل نشرناه في الجزه السابق عنوانه « شكسبير الحقيني في 
مصر» ومناظرات طويلة عريضة دارت عنها في الجرائد الاتكليزية في الشبر الماغي حتى 
:لم تخل؛ منها جريدة من جرائدم ٠‏ ويسرنا ان ننم هذه الفرصة لترججة هذين الرجلين 
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ناذا « باكرن » 


ا في ترحبتهاءن الفوائد الفلسفية والادبية لا سما اذا صيغت يقالب بسيط سهليجل” اعقد 
| عقد الفلسفة ويجاد غوامضها يلها سبلة المنال لعقول الشيوخ والاطفال ا قال صاحب 
الزبور عن اصول اللككة 

ونبدا' اول بترجمة بأكون لان للفلسفة حق النقدم 























فرشيس باكون 

+9 ترجبة بأكون 26 هو الفيلسوف الشبير فرنسيس بأكون باروث دي فاردلام 
| وفيكونت دكيسان البانسواحد وز راه الملكة الاتكليزية «وإد في لندن من نقولا بأكون 
الحامي المشهور في !؟ يناير من عام 1511 ولا بلغ السنة الثالئة عشرة من عمره دخل كلية 
حيث تاق العم ثلاثسنوات م اق بالسفارة الانكليزيةلدىالبلاط النرنسوي 
فزار باريز وباقي المدن النرنوية الكبرى واخذ يجمع شذرات عن حالة اوربا في ذلك 
الزمان ٠‏ وني عام ١614‏ توفي ابوه فعاد الى لندن وكات المال الذي ورثه منه لا يقوم 
بحاجاته للننقات الكثيرة الن يكارت ينفقبا نايد المركره فعمد الى درس المقوق فنجح 
فيها نجاح) سريما فمين في عام 160 مستشارً! خاصا لإلكة اليمابات ٠‏ وكات عممر 
هذه الملكة في اتكثترا شب بعصر لويس الرابع عشر في فرنسا .رن حيث النيفة العلية 
والادبية «وكنى عصر اليصابات نفرًا ان يكرن قد نبغ فيه رجلان كباكون وشكدبير 

ولكن باكون راى انه لا بكسب من وظيفته لدى المككة كبا يسن نفقاته الطائلة 
فرام احتراف الحاماة وطلب وظيفة تمكنه من الكسب فر ايب الى طلية ولك جاده 
الكونت ديسه ووهيه املاكة ذات دخل كاف فرضي باكون وسكت ٠‏ ولكن ماذا وهبه 
الكرنت هذه الاملاك وهل ان المككة هي الني اوعزت اليه بان يهبه اياها ٠‏ الله اعلم 

وفي عام 1647 اختارته مقاطعة ميداسه نائبًاً عنها في البرلان فكان هذا الزن اشد 
الازمان عليه لان بأكونكان فيه اشده اضطراب) ٠‏ فانه نارة كان ماق الشعب وطورًا 
قلق الوزارة وآونه يبع ثيةصائد المدح الى المككة اليصابات نزلقًا ولي ٠‏ ونضلاآ عن 
ذلك فانه اضطر ان يكتب يومئذ عر يضة ببيان التهم الني وجوت الى الكرنت ديسه الذي 











وبعضهم يزع ارت الملكة اليصابات كانت تقصد اضطباده للتخلص منه-بناء على اسباب 
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احسن اليه ٠‏ و بعد ذلك اشتدت الحاجة به حتى صدر الامر بالقبض عله وسجنه مرتين ! 
من اجل ديون عليه ٠‏ وم يسترح من هذه المصائب حتى ارئق جاك الاول الى العرش ٠‏ | 















< باكون » وم 








سنذكرها في ما بلي . 

وا ملك جاك الاول قرب باكون اليه ووهبه ماكان قد طلبه فاحثرف باكوتف 
الحاماة وكسب منهسا اموالة طائلة ثم تزوج بفتاة ذات غنى واسع وتراكت الرتب على 
راسه لجمل في عام 11117 و زيرًا للعدلية ثم "جعل في رتبة بارون وفيكونت ٠‏ وسببهذه 
النمكلها نشره في اثناء ذلك كتب) في الادب والفلسفة وجيت اليه انظار الناس في جميع 
اقطار العالم وجعلته في اعلى ذرى الجد العبي 

ولكن هذا الفيلسوف الذي هدم اساس الفلسفة القدية بقوة عقله ووضع به اساس) 
حديثًا للادب والفلسفة كان عاجرًا عن تدبير نفسه وحفظ قواعد الادب والفلسفة ٠‏ فانه 
ما عين وز يرًا للعدلية جعل ببيع بعض الوظائف بيع) باقن لحاجته الى المال التكدير 
ناه على اسرافه ٠‏ وكان يقبض كثيرًا من الاموال من اصعاب الدعاوي والقضايا لمع 
في انجاز فضايام ٠‏ وجاءه يوم صديقه وحاميه بكتكهام يساله وظائف لصتائعه والمقربين 
اليه فاضطر الى اجابئه مكرما ولم بقدر على رقض طلبه ٠‏ فبناء على ذلك اخذ المظاوموكن. 
يصرخون و إشَكون ورفعوا شكوام الى مجلس التموم فامر الجلس باجراء تحقيق سي هذه 
التهم فثبت بعضها على بأكون فصدر الامر بيحاكته لدى مجلس اللوردات ٠‏ اما يكتكيام 
والملك فانهيا خشيا عاقبة الامر لنداخلهما فيه فاوعزا الى بكون ان يتوارى فرارًا .رك 
الحاكة ٠ولكن‏ باكون رفض الفرار وقال انه يستسل الى عدالة الجلس اكه مجلس اللوردات 
في * مايو من عام 1151 وحم عليه بغرامة قدرها 6٠‏ الف جنيه وبتجريده تر ككل 
وظائفه ونفى عليه بائه غيراهل لان ينوب في الببمان بعد تلك الحادثةولا ان يولى منص 









عمومي) وبان لا بقم في مدينيقيم البلاط المكي فيها وبسجنه في من لندن ٠‏ فيجن باكون 
ولكن الملك لم يطل مدة جنه بل عفا عنه واعاده الى لندن وما ارثقى الملك شار ل الاول 


الى العرش اعاد الى باكون شرفه وارجعدفي عام 118 الى البرنان ٠‏ غير ان بأكون لم “بض 
هذه السنوات الني صرفها بلا عمل لانه انصرف في اثنائها الى مراجمة كتبه الفلسفية 
واتَامها ٠‏ وهذه الكتب اساس مجده ودعامة تفره ولولاها لا كان شيق) مذّكورًا ٠‏ وقد 
توفي يأكون بعد مر ور سنة على عودته الى البرلان اي في 4 أبريل من عام 1155 

ولا يسعنا بعد ما تقدم من فسادتدبير باكون وسوث تصرفه الاأن ذلنيهذا السرال علي 
القارى* : اي" اوجب للاستغراب 8 انزال فياسوف عظم كباكون نفسه في هذه المازلة من اخل 
الرشوة وافساد الاحكام ام قيام طبقة عالية من نفس الامة الاتكليزية سورًاكفيقاً دون 


.م 
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نذا (١‏ بكرن » 


البلاط ومقريِه حتي ان الملك نفسه يخافها و يداريها لمعرفته بانها تحمي شرف الدولة ونم 
حدوث الشر فيها ٠‏ لا ريب ان هذه الطبقة طبقة النبلا ثيالتي حنظت اتكلترا الى ايوم 
ورفعت شانها في اقطار الارض ٠‏ واذا اسقطت الديموقراطية في انكلترا هل هالطبقةالعالية 
فيهذا القرن او الذي يليه ولم تضع مكانها دئوتراطية حقرقية لاد ستطمية »كالدْوقراطيات 
الني في اوريا اليوم فان اتكلئرا قط يومئذ عن قة مجدها سقوطً حقيقي 
عي 

يآ اذه الفلسفية الني احيت الفلسفة 36 اما فاسفة باكون فقد تضار بت الاقوال 
فيها ٠‏ ففريق الفلاسفة الماديين يعتبرونه هو وديكارت ( ١‏ ) زععيت للفلفة الحديشة 
وواضعين لاصوا و ينزلون بأكون في اسبى منزلة بين فلاسفة العالم ٠‏ وفريق الفلاسفة 
الالميين ولا سا الكاثوليك لا يرونه شينًا مذكورً! ولا يجدون في فلسفته كما يقواوت 
الاغموضا ٠‏ وند طءن عليه زععهم جوزيف دي ماسر الارنسوي طعن) شديد! ١٠اما‏ 
الفلاسفة الاتكليز وعثام فلا يعرفون لهم زعي ورئيسا غير بأكون مها قيل فيه 

والسبب الذي جعل اخصام باكون يترئون عليه ان هذا الفياسوف لم يضع فلسفة 
جديدة ولم يكتشف امرًا جديدًا ولكنه افنصر على وضع قواعد فلسفية جديدة تنقضالقواعد 
القديئة ٠‏ قكانه أقنصرعلى الحدم دون البناء ولييان ذلك نقول 











ميزان ار يسطو ‏ كانت الفلسفة قبل بأكون وديكارت مبنية على الفل-فة اليونانية 
الني وضعبا ار يسطو وثي المعروفة بالفلسفة اللدرسية ( سكلاس تيك تيك) 0 ٠‏ وكان يكني ان 


)١(‏ ا ترجمة ديكارت شر يك يأكون في النفل طى الفلسفة » راجع مااكتناه 
عن ديكارت في باب التربية والتعليم في الجزه ”١1‏ من السنة الثانية ٠‏ وسناقي على ترجمته 
بالتفصيل في جزه قادم لانه شريك بأ كون في الفض على الفلسفة وحار بة المذهب المدرسي ٠‏ 
وقد عاصر بأكون وحمل مثله حملات شديدة على هذا المذهب دون ان يكون بينها صلة 
أومعرفة ٠‏ ولا ريب ان ناريخ هذين الرجلين انما هو تاريخ اساس الفلسفة وشرف للدولتين 
« فركسا وانكلترا » اللتين نبغا فيهما 

(؟) « السكولاستيك » السكولاستيك ماخوذة من ٠‏ السكولا » وي المدرسة 
والمراد بها الفلسفة النيكان يدرسها البونان واللاهوتيون في المدارس وواضعها الفيلسوف 
ار يسعاو اليونافي 
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باكرن» م 


يقالم فال اريسطو» » إيتجسم مكل جدال ٠‏ فكانت العقول خاملةلا ثنصرف بشي دولا تجترىه 
ان تحدث شيثًا حذرً! من اعخروج عن القواعد المقررة ٠‏ كاذنا اس هذه القواعد «القياس » 
وهو المعروف « بآ لة ار يسعاو » او ميزائه لان اللقائق لا ”تدرك بدونه ٠‏ مثال ذلك اذا 
اخذت النار ووضعتفيها ما» فان الماء يتبخر ٠‏ فكرر هذه التهربة عدة مرات ذا تبخر 
الماه في كل مرة وجب ان تجزم بانالتبخر ناموس من نواميس الطبيعة ٠‏ ثم انك قيس اللبن 
على اماه فلقول : ها ان اللبن سائ ل كاماه فو يتبخر ابض) مثله: وبنء عليه تكون قد عرفت" 
طبيعة اللبن من قياسه علي الما ٠‏ هذذا هو القياس 

فلا جاه بأكون وجد ان هذه القواعد ملضءضعة فاخذ على ننه املاحها ٠‏ قكتب 
في ذلك عدةكتب منهاكتابه « الاصلاح العظيم» وهو اهم كتبه ول يصدر منه سوى 
جزئين وذلك في عام ١541‏ وكتابه اب الادب » وغيره من المرألفات الفلسفية» 
واليك خلاصة الآراه الني نشرها في كتيه 


رايه في القدن البونافي وفلسفته ‏ يحل يأكون في كتبه على النسفة السكولاستيك 
اليونائية حملات شديدة ٠‏ ومن اعتراضانه انكل ما يد رّسونه اليوم ( اي فيايام باكون) 
يدر سونه بناء على افوال الوونان ولا سيا اريسطو مع أن اليونان لم يعرفوا شيم من نوامييس 
الطبيعة ول يقرا شبنًّا سي كتابها الساعي ٠‏ كك افيف يذ بلاس لقييد العقل النشرسيك 
بمعارف اليونان اذاكان هولاه لم يدرسوا الطبيعة نفسها ٠‏ وفضلا عن ذلك فان اليونان 
امة قدية وقد كان البشرفي عم.رم في دور الطفولية ونحن الآن في دور التيضوخة .فلن 
ن نتعل ؟ من الاطفال ام من الشيوخ ٠‏ فالواجب علينا اذّ! ان" نطلق العقول 
من قيود فلسفة اليونان ونترك كل واحد منا عنحن الامور بنفسه و يشاعد نواميس الطبيعة 
بعينيه و يزن احكامها بعقله ٠‏ ومع ذلك فان الفلسفة البونانيه لم "نهر شيا الى الآآرت وم 
تحصل بواسطتها على فوائد ومنافع عملية ٠‏ وكل ما استفدناه منها انها تعلنا طرثًا سفسطائية 
في الجدل تبعلنا لا نطاب الحقيقة في مياحثنا ولكن حب الفوز والغلبة ٠‏ لهب تغيير هذه 
القاعدة الني جعلها العم دعامته ووضع دعامة عملية جديدة له اغرمارًا عملية وقد جرب 
| البسوعيون واستبداوا دعامة ار يسطو بدعامة جديدة فنجحوا في" تعلهم ٠‏ فيرب المإذلك 
ايض ٠‏ أنه لا بد ان يجح 
ولكن قبل هدم القاعدة القديمة يجب انشاء « ترتيب» جديد للمل اصولا وفرونا وضع 
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5 1 « باكون »* 


اصو لكل فرع منه على الترنيب ٠‏ وبناك على ذلك وضع باكون « الترتيب » المنسوب اليه 
وعليه يعقد العلياه 

الترنيب المشهور يترتيب باكون -- قسم باكون قوى نفس الانسان في هذا 
الترتيب الى ثلاثة افسام « الذاكرة ٠‏ والاصور ٠والعقل‏ » وجل اصول العم وفروعه لتفرع 
من هذه الكئات الفلاث٠‏ فن « الذاكرة» يشتق التاريخ ومن" الاصور» بشتق الشعرء 
ومن « العقل » تشدق الفلسفة 

ع ان ياكون ياخذ « النار يخ ٠‏ والشعر ٠‏ والعقل » كلا ممفرده ويفرع منه فروعه * 
فالتاريخ طبيعي وبشري ٠‏ والطبيعي نعل درس الطبيعة ما فوق وما تحت من عل الميئة 
( عل الفاك ) والجيولرجيا والجوغرافيا انح ٠‏ والناريخ البشري لمعل التاريخ الديني والتاريخ 
الاجتاعي ( غير الديني ) وتاريخ الادب والفنون - واما الشمر فانه يكيني بقسجبه الىثلاثة 
افسام وثي : الشعر لوصف ٠‏ والشعر للروايات ٠‏ والشعر للامثال ‏ واما الفلسفة فهيثلاثة 
فنون ٠‏ فن معرفة الله ٠‏ وفن معرفة الطبيعة ٠‏ وفن معرفة نوامييس الانسات ٠‏ ثم يفرع 
باكون م نكل واحد من هذهالفروع فروعا عديدة يضيق المقام دونها ٠‏ ولو تيناعليها كلها 
لرجد القارىه انه لا ببق اصل للع ولا فرع خارج هذه الدائرة 

ميزان ياكون ضدميزان ار يسطو فبعد وضع بأكون هذا الترتيب للعم وشرحهكل 
اصوله وفروعه شرحا كافي) وافي) وجه همته الى وضع قاعدة لبنائه ٠‏ فقال بوجوب ثرك قواعد 
اليونات وار يسطو والاعتاد على العقل في ذلك البناه ٠‏ وكانت قاعدة ار يسطو لقفي 
كا ثقدم الكلام با ف كل امرأيجرب عدة مرات ويففي الى نتيجة واحدة يجب 
ان "يعد" ناموس) طبيعي) ٠‏ وقد كرنا مئال ذلك في تجربة تبخير لماه وفياس اللبن 
عليه ٠‏ اما بأكون فانه قال ارث الأجربة عدة مرات لا تكني بل يجب معها اعران ٠‏ 
اولا اعادة اللجربة والامتحان الى ما شاء الله حني لا تبقي زيادة لمستزيد واسئئناف 
االحربة في كل جزه مرى اجزاء المادة ومطاردة الاسرار الطبيعية الى ابعد مكامنها ٠‏ 
وثاني)-عدم الا,كتفاء بالامتحان الايجابي بل اجراد امتحان سلبي معه ٠‏ مثال ذلك بخر الما 
بالنار يتبخر فاعد الجر بة عدة مرات تجِده يتبخر داتم] ٠‏ هذا هو الامثفان الايجابي ٠اما‏ 
الانتمان السلبي فهو ان تاخذ بجخار ذلك اماه وتبرده فاذا عاد ماءكان العمل ضفبيح) وجاز 
للك ان تعد" التبخر ناموس طبيعي ٠‏ واليك مثلاً آخر وهو اضرب ؟ في ؟ في ؟ فان 
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« باكون» انا 


| الحاصل م ولكن اياك ان تعتقد ان الماصل هوه قبل اجراء الامتهان السلبي اي ت-همة 
هذا العدد على * ثم قسمةالطارج على ؟ ايض ٠‏ وهل جرًا ٠‏ ولا يخنى ان ذلك يهدم فياس 
ار يسطومن اساسه لانه يوجب عليك في المثل الذي ثقدم عن الما' واللبن ان تاخذاللبن 
وتفحصه بنفسك لما ايجايا وسلبي عدة مرات بدلا من قياسه على الماء وان لا تعتد الا 
على مشاهدتك وامتمانك٠‏ و يعرف هذا الاهتهان بامتعان بأكون وقد اطلق به واضعه عقول 
العلا والنلاسفة من قيودالمامي واعد” لل ميدانً فسا فرن فيه المحرفة بالعملفنشأتعنه 
الاكتثافات والاختراعات الني عرفتها في عالم الع والصناعة والزراعة ٠‏ فكانهر وحالمرية 
“بث في العقل والعل فاحياها من 

بأكون وحجر الفلاسفة - و يمتقد باكون اعتقاد! غر با «فانه يرى "كا تشهد بذلاشعدة 
سطور من كتبه ان غرض العم والفلسفة البمث عن حجر الفلاسنة ابي المادة الني تمولت 
المعادن الى ذهب ٠‏ وهو لا يذهب هذا المذهب طلب] للزهب ولكن استنادً! الى درسه 
المادة ٠‏ فانه راى من درسه المادة الطبيعية ان اصلها واحد وان المادة الني 'صنعت منها 
الحصى شبيبة بالمادة الني "ركب منها الذهب ٠‏ وأذلك يقول اننا متى حضلنا على المادة 
المشتركة بين بيع المواد ( وش ما أسمونه حجر الفلاسنة ) فاننا تهقق حينئذ ان اصل 
المادة واحد ونقدر بسبولة على تحويل اي معدن كان الى ذهب 

وقد ذكرنا في ترحمة ( برتلو) في الجزه المامي الث ذلك العالم قد اثبت وحدة المادة 
في الارض صحققا راي باكون وغيره وانه يعتقد بان تحو يل المعادن ذهب ام ممكن في 
مستقبل الكيمياه 




































ب 


اعتقاد بأكون باه و بالنفس 6 هذا ما راينا اثباته عن كبر فلاسفة الاتكليز 
فرنسيس يأكون ٠‏ ومنه يرى القارى* انه لم يكتشف امرًا جديد عليآ ولكنه هدم عاك 
قديا ٠‏ وسبب شبرته الواسعة انه قام في زمنكانت فلاسفته مستعدة ملع نيرار يسطو 
وكان اعلام صوبًا واقدرم على ترحمة ما في تفوسهم فتجح النجاح الذي عر" ذكره 

بق علينا ان نذكر معتقد هذا الفيلسوف ٠‏ فتقول اندكان يرأمن باتخائق سبهانهوله 
في ذلك كلفه المشهورة 


« القليل من العم *ييعد الانسان عن الله 
















والكبير منه يقربه اليه » 
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اكت لم شكببير» 


يعني بذلك ان من درس نواميس الطبيعة ونظام الكائنات ورس) صحيمًا لا يسمه 
الاان يعجب بذلك الترنيب البديع الكائن في كل شيه حتىفي ذرات الرمل ونقط الماء 
واوراق النبات وحينئد يسأم بالطبع من غير بحث ولا سال بوجود صانع حكي و يقوف 
مع فنلون وفولتير عن تشبيه الارض ونظام كائناتها بساعة وجدتدائرة في رم ل الصحراء : 
« هل يكن وجود هذه الساعة من غير ساعاتي » 

وكان بأكون يعتقد بوجود النفسايضا و يقول ان من قواها عل الغيبايمعرفة الحوادث 
قبل حدوثها والتاثيرعلى نفس اخرى اذا تسلطت عليها كا يحدث في التنويم المخنطيسي 

هذا ما نقوله عن أكون فلننتقل الآن الى شكسبير 


ولم شير 


ع9 تمبيد في فن الروايات 6 اشئقت الروايات من اصل ديني انيانها وضع تحين 
نشأتها لفرض ديني ٠‏ قان الفرس والاشوربين واليونان كانوا جخلون بها قصص المتهم ٠١‏ | 


ولكن لما قامت النهضة اليونائية في الادب والفلسفة والشمر خرجت الروايات مر الميز | 
الديني الىالميز الاجتاعي فتبغ فيهذا الفن كثيرون مناليونان(١)‏ اخصهم ٠‏ اشيل الذي | 
يلقبونه ابا التراجيدية اليونانية وقداخذ عنه مولبير وراسين وكورنيل وغيرهم من الروائيين٠ ٠‏ 
وقد ارثقى هذا الفن عند الرومانيين ايض ومن مو لفييم يلوت وترانس الشاعران المزليان 
الشهيران ( 5.) 


)١(‏ كف لبيان تاثير الثثيل عند الافدمين ان نقول ان اسكددر اككدوني لما 
سمع ان يتكمودو روس مل ككار يا سيزوج ابنته من« اريده » ابن فيليبوس ابيه خاف 
ان ثقوى سلطة اريده بهذا الزواج فيزاحمه على الملك فبعث الى ييكسودور وس بالمثل 
المشهور ُسالوس لجثل لديه رواية يظهر فيها فضل اسكندر على « اريده » وقد مثل امثل 
هذه الرواية واستمال بها ييكسودور وس الى اسكندر 

(؟) الما اراد لافونتين الشاعر الفرنسوي المشهور تابين صديقه موليير اشبر مولي 
الروايات الفرنسوبة المزلية نفل ستة ابيات ونقشها على قبره وخلاصتها « هذا القبر يضم 
بلوث وترانس ومع ذلك فلس فيه سوى رجل واحد » 
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0 » شكبير‎ ١ 


اما النهضة الاوربية في هذا الفن في حديثة العبد ٠‏ وقدكان شانها في ذلك شان 
النهضة الروائية اليونانية والرومانية اي انها كانت في بده امرها عبارة عن تثبل ديني ٠‏ 
وذلك ان رجال الدين المسيحي كانوا يمشلون الاعياد المسبيحيةالني بعيتدونها اليوم تيلا * 
وكان هذا القثيل على نوعين ٠‏ نوع حزن ونوع مفصصك ٠‏ ومن النوع الحزن تمثيل رواية 
صلب السيد المسيح في جمعة الآآلام با فيه من المحاكة امام بيلاطس وصعود السيد الى 
الجلجلة ووقوف النساه ييكين لصلبه ٠‏ ومن النوع المفصك ثيل العادات واللقاليد الدينية 
كحادثة الييودي النائه وحادثة برياس ونطق انان يلعام ٠‏ وما “يستغرب ذكره انهم 
كانوا اذا راموا تثيل حادثة الانانجادوا بجيارة حقيقية الى مكان الاحتفال اي الى المعبد 
وجماوا يعالجونها لتصرخ ٠‏ وكانوا ينشدونها قصيدة منها 
غني ياجلالة المارة ياايبها الثم الجيل غني فنقدم لكر كفاية من التبن 

وقدر ما تطلبين من الشمير 

وكان يعضهم ينشد هذا النشيد والشمب يجاوب عليه بفرح وابتباج بلازمةر ملازمة 

ولا اعتاد الشمب هذا التثيل الفه فتالفت منه حمعيات للقيام به سيف ايام الآحاد 
والاعياد في خارج المعابد ٠‏ فكان الشعب يقبل على حضورهذا اليل ويشترك فيه ٠‏ 
وكانت الروايات مكتوية بشعرعاءي ٠‏ وقد روي ان احدم كان يِل الصلب فصلب نفسه 
بالفعل لاتمام الشبه وكاد يلقى حتفه لولم يتداركه رفاقه ٠‏ ونا تمادى الشعب الفرنسوي في 
هذا التثيل اصدر البرلان في ١1‏ نوفبرءن عام 1044 قرارً نع تلك اججميات من القثيل 
الديني واباحة ما سواه ٠‏ ومنذ هذا المين دخل القَثيل سي دور جديد وانتقل من الميز 
الديني الى الميز الاجماعي ٠‏ ونش من الكتاب والشعراء شكسبير وكوث وشيار وراسين 
وكورنيل وموليور وفولكير ونيكتور هيخو ودوماس الكبير والصخير وهين وغيرم فا بلغوا م لفاتهم 
هذا الفن الى المقام الساعي الذي صار اليه في اوربا في هذه الايام 

وقد فابل الامبراطور غليوم في هذا الشهر المثل الفرنسويالشهير كوكلين الكبير فقال 
له انه من انصار الروايات وكتابها لانه يعرف مالم من الفضل والتاثير على داب الامة 
وعلى اخلافباء وكنى ذلك شهادة بفائدة فن القثيل اذا اجاد مر" لفوه ومثلوه وكان غرضهم 
١‏ نشرالآ داب والسرو رمم في المراسح لا ثارة عواطف العامة والماضرين بناظر واقوالت 
نشبه فقافيع السابون بسرعة زوال ناثيرها 

ولار يب ان في ترجمة من هذا الرجه عبرة وفائدةلجيع ممبي هذا الفن اميل 
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8 ع( شكمبير 0 





1 
4 ترججمة شكبير36 ولد ولم شكسبير من أب تاجر في قرية سرتفورد( القائمةعلى ايفون) 
في 7٠‏ افريل من عام ٠‏ وكان له اخوة ثلاثة فدخل معيم سي احدى المدارس 
الجانية وتلتى فيها شيا من الاذة اللاتينية ٠‏ ولكرت لم نار عليه السئة الثالئة عشرة حتى 
أخرجه ابوه من المدرسة لاخئلال اشغاله التجارية واستخدمه في احد الببوت التججارية ٠‏ 
ومن ذلك يظهران شكسبيرلم يثلقن في المدارس شيم) من الدروس العليا الني ظبرت 
ثارها في رواياته بعد ذلك 





ولا بلغ شكبيرالسنة الثامنة عششرة اقتررت بفتأة عمرها 51 عام وتدعى ٠س‏ حنه 
هاتاواي وقيل انها كانت عشيقته و بعد انقضاء ستة اشبر علي زواجها ولدث له هذه 
الزوجة ابنة وبعد ثلاث سنوات ولدتله توا من فدعاهها منت وجوديت ٠‏ ولكن الاولاد 
جالاه بالفيق الى اليبت لانه لم يكن يكسب من خدمته شيا أيذكر ففر من سترتةورد سي 
عام همه ١‏ وتمره 7١‏ عام ٠‏ وما صار بعيد! عن اهله رام الصيد والقنص في الاحراش 
الني "حرم الصى فيبا فطلبه الخفراء للقبض عليه ففرمن وجهبم وسارمشيا الى لندن حيث 
انخرط في سلك الهفلين فيما 
و بعد ان صرف شُكدبير مدة في القثيل مع جوثًا وتوذ, ادارته ٠‏ اما الروايات الني 
كان يثلها كان بعضبا من الروايات القدية يتصرف بها جربا مع ذوق العصرو بعضها من 
' تاليفه ٠‏ ويقال ان اول رواية ظبرت من قلمكان ظبورها في عام 1941 اي بعد انقضاء 
+ سنوات على فراره من وطن ٠‏ وفد قال شراح هذه الرواية ان شكسبير اظبر فيها ف 
المعرفة بعادات الطبقات الاجتاعية يومئذ والتليح الى بعض الحوادث العصرية اللندنية 
ما وجه الانظار اليه ودل" على عظيم اسلعداده ٠‏ تقول فهل كانت تلاك السنوات الثاني الني 
صرفها في لندن كافية لجءل ذلك الفنى الطائش الذي لم يتلقن علا في مدرسة - فيذاك 
| امقام من المعرفة والاستعداد 
ومنذ هذا الحين بدأت شمس شبرة شكسبير تطلع في ماه الادب فصار له اصدقاء 
في البلاط ورغبت المككة اليصابات في حضور احدى رواياته فثلفي البلاط احداها سي 
ليلة عيد الميلاد من عام ١540‏ فاعجب الملكة هذا الجوق و وعدته يجمايتها فازدادت بذلك !| 

















1 شهرته انتشارًا‎ ١ 
| قاد شكدبير‎ ٠ دكن المال يرد عليه مع الشبرة ككثرة مكاسيه مرت رواباته‎ | 
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« شكبيرب» للف 


تفورد فوجد احوال_ عائلته في اختلال تام فتلانى تلك الحالة وزاد | 
على ذلك انابتاع احسنقصر في المدينة ( سنة 1880 ) »ماخ ببتاع كد 
و يرّجرها لافلاحين من ابناء وطنهفضلا عا كان يقرضهماياء من الاموالعَسينًا لاحواخم* , 
ولكنه مع مساعدتهم على هذا الوجكان شديد الوطأً عليهم فها يختص باستيقاء امواله | 
وكثير الثفنن في طرق كسب المال ٠‏ ولذلك يذ فلاسفة الثمرات شكدبير مشلا حيها , 
يرومون يبان المزايا التي أخصت بها الامة الاتكايزية من حيث المعرفة بطرق الكدب | 
والتزام هذه الطرق : فانهم يقولون ان'متى رجام ككرًا لا مملون الامور الماديةو يطلبون | 
الكسب من كل وجوهه المشروعة ٠‏ اما الفرنسو يون فانهم يغارون من هذا القوللانهم | 
مشهور ون بعدم اعندادم بالمال وتفضياهم الشرف والجد عليه ولذاك يذّكرون شاعرم ا 
فيكتور هيغو كلا ذكر الانكليز شكدبير لان فيكتور هيغو كان شَبيرً) شك 
الع بين سمو القكر وامعرفة بطرق الكسب 

وني عام 110 توفيت الللكة اليصابات الي كانت حامية لصاحب الأرجة فم يخسر 

صاحب الترجبة شيف بوفاتها لااث الملك شار ل الاول تعله بعنايته وحمايته ٠‏ فابرز | 
يومئذ شكبير افضل رواياته وشي «كم تريد » و« همات » و« اوتلو» و« مكيث ١»‏ 
« والملك لير» فبلغ بها شكسبير ما لم ييلفه في اتكلثرا شاعرولا ملف لا قبله ولا بعده م 
ولكن بعد هذه الروايات الجيلة مد قكر المألف او فرغت جعبفه فصار يكتب فصولة أ 
ملقطعة ٠‏ وفي عام احس بحاجته الي الراحة فعاد الى وطنه سر تغورد فازوج أبنتيه 
سوسان وجوديت وانصرف الى ادانة الاموال وشراء الارافي حتى ادركته الوفاة في ؟* 
افريل او" مايو من عام 1117 وتمره 07 عام فقط فدفن في كنيسة سرتفورد ٠‏ ويقال 

ا ان وفاتهكانت يسبب السكر وهو حديث خرافة على الاصم 

اماعائلة شُكسبيرفقد انقرضت بعده اذ ما تكل اولاده واحفاده دون ان يتركوا 

عقا ٠‏ ولكن من ثرك ملفا تكر'لفاته فان اسعه لا ينقرض ما دام الانسان انسانًا 

لفان 
يل مولفات شكبير ومواضيعها 26 وهذه المؤلناتكثيرة يضيق المقام دون ذكرها | 

بالنفصيل فتكدفي بالاخنصارء فنقول انها ظبرت بينعام١‏ 5ه اوعام ١‏ 171 اي بين السابعة | 

| والعشرين من مره والسابعة والار بعين ٠‏ فيكون شكتبير قد اشتخل بعد سن الار بعين 
سبع سنوات فقط ٠‏ ولايخنى ان سن الار بعين 


منالاراذي 








عن حيث 
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0 (نكبر» 


وتبلغ فيها فوى نفسه اشدها فيظهرحينئد با خلقه الله من القوة 

وكانت اول رواياته رواية ه شقاء ضائع في المب » مثلرا في عام 151 وثي الفي 
لشرنا ايها آنا وموضوعها غراعي هزلي اننقادي ٠‏ وتلتها رواية «كريم فيلونه بن سيك سنة 
٠1‏ ايض وقد اخذ موضوعها من رواية هزلية قديمة ٠‏ وكذلك رواية « اططاء » ٠‏ اما 
روايانه الحزنة ( التراجيدية ) فقد كانت اولاها رواية « روميو وجوليت » وقد مثلها سيك 
عام 47ه 1 بعد رواية « اظطاء » فكان لا تاثير عظم ولا سها على السيدات لما حوته من 
العواطف الرفيقة الني يتباد لمان الحييبان روميو وجولييت ٠‏ وفي عام 1997 ايض وضع 
روايته التار يخية « هنري السادس »ع تلتها في عام 1581 رواية ” ريشار النالث » التي 
وردت فيها العبارة المشهورة المذكورة باللفصيل في روايات ” نهضة الاسد » وشي : "علي" 
بجواد علي" يجواد فانني اهب مماكني لمن يعطيني جواد اه وفيعام ١544‏ ابرز ر وايئه « طيطس 
ندر ونيكوس » و بعضهم يرى ان هذه الرواية لم تكن من قله ٠.‏ وفي عام 045 كتعب 
رواية « ناجر البندقية » ومدارها على رجل اسرائيلي يقرض الاموال ٠‏ ثم كتب رواية 
« الملك حنا » في عام 1644 ورواية « أوكريس » وكلتا الروايتين نتيجة دخول المبادى* 
اليونانية الى اتكئترا في تلك الايام٠‏ وفي عام 1941 و644١‏ مثل الشذرات اوالمقاطيع» 
وش رواية ودادية اظبر فيبا فضل الصداقة على الحب ٠‏ ومما قاله فيبا عن لسان صديق 
بو صديقه لانه خطف عشيقته قوله 

« خذكل حب لي ايها الصديق ٠‏ فم خذ كله ٠‏ وفل لي الآنماذا زاد على ما كان 
عندك ٠‏ اعل ان كل حب لي وكل خير لي ليس ليفيه شيف لانه للك من قبل أن تاخز 
وانا اصفح لك عن سرفتك ايها اللص اللطيف واث كنت فد سلبتن يكل ما ملكتة 
يداه » 

وما يجب ذكره هنا ان شكسبي ركان يشير بهذا الكلامعلىها يظبر الىاللورد سوتنتون 
او اللورد يروك لانها فعلا تلك الفعلة اما المرأة ذات العينين الدمجاوين التي ورد ذكرها 
في هذه الرواية فل ”يعرف ها خبر 

وفي عام 1940 ابرز روابته اللميلة « حل في احدى ليالي الصيف » كانت خير ذيل 
«لمقاطيعه » الني ثقدم ذكرها ٠‏ واليك ما قاله في هذه الرواية البديعة في وصف الحب 
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« ولاراى كر بيدون ( ١‏ ) الككة العذراء تناول سبما ورشقها به ٠‏ اما انا 
فتبعت السهم بنظري فوجدته قد طاش وانطفا" في نور التمرالطاهر الذيكان يحف بها ٠‏ 
ولذلك نمت المذراه الكللة من الحب واتت سيرها وثي تفتكر افكارًا طاهرة ٠‏ غير انفي 
بحنت عن المكان الذي وفع السهم فيه فوجدت انه وقع على زهرة صغيرة من ازهار الغرب 
كانت بياء اللو نكاللين لجملها السهم حمراء من شدة الطعنة ٠‏ وتسم العذارى هذه 
الزهرة -- زهرة لا تنسني » 

وني عام ١558‏ برزت روايته «كل ما حسنت خاتمته فبو حسن » وفيها فصة امراة 
باسلة تكره الاستسلام الى حوادث المياة وتنئى» لنفسها مركرًا باجنبادها ونشاطبا ٠‏ دفي 
العام التالمي ( 1593 ) مكل رواية مرن احسن رواياته وفيبا اظهر انه يكره اعطام 
المراة حقوق الرجال ومن قوله عن لسان النساه « لماذا نرىاجسامنا ضعيفة واعفاهنا واهنة 
لا تحدمل متاعب المياة واضطرابات العالم ٠‏ الجواب لان اجسامنا واعضاءنا يحب ارت 
تكون على انفاق نام مع عاداتنا وحالة نفوسنا الراخلية » 

وني عام 1ه ابرز شكسبير رواية « هنري الرابع » وفي عام 0417 ١‏ رواية «هاذيات 
وندسور » وفيها طبيب فرنسوي يتكلم باللغة الاتككيزبة كلام) مشوه) مفضكا كان 
فرنسوي يقول افوالة منحكة ٠‏ وني عام 1695 وضع « هنري الخامس » ومنذ هذا المين 
بدأت احاسن روايانه 

فوضع أولا رواية « عناء كبير بثيه صغير» ومدارها على رجل آلى على نفسه ان 
يكره النساء وامراة لا تطيق روأية الرجال ولكن الروابة تجملعا بطرق مفصكة يحبان بعضها 
بعضافي النهاية حبًا شديداء وبعد هذه الرواية ظهرت روايته « الليلة الحادية عشرة » وذلك 
في عام 17٠٠‏ ومدارها على امراة لنزيا بزي رجل وتخدم حببيا وتحميه وتسبر عليه على 
غيرعل منه ٠‏ وهي بذلك تثل المب اغني السكوت الذي يكن في النفس كون النار سي 
ججارة الزناد 

وفيعام 70١‏ ابرزت رواية « يوليوس قيصر »وام ما فيها وصف'خلاق بروتوس قائله 





| رشق المسناء باحدها اصابها الموى في الال 
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وصفًاً بديم) ٠‏ وفي عام مثل« هملت» اشبر ر وايانهوثير واية فلسفية أسموعن مدارك | 





١(‏ ) كوبيدون في لايجا ايانة اله المب وهو فى يحمل نبال مشتملة فاؤا. 











للف « شكبير» 


الشعب ومع ذلك فقد طرب انشعب الاتكليزي لا اشدطرب واخنارهاعى ما “يقال على جميع 
روايائه ٠‏ ومدار هذه الروايةعلى فت يكره الحياة لمصابه بامهالنيقتلت اباه لتستيد بالممكيعده* 
ومن ينسى صراخه في وسط احزانه وياسه وهو يستعد" الانتقام « لله ياملاذ الحاةم 
! تظهرين لي فارغة باردة » وهذه الحالة ي نتييجة استغراق الفكر والم كل عواطف النفس 
وايياسها ايياس 
و بعد همات كتب شكدبير« تروالوس وكر يسيده » وذلك سيف عام 1108 ٠‏ وقد 
وصف في هذه الرواية حرب ترواده وجءل مدارها على حب فتى صادق في حبه ٠‏ وفيا 
! قول احدى نسائها 


« ليست السعادة واللذة الا في الطلبومتى ولغالطالب غرضه منا فكلثي دفد ذهب٠‏ 
فلتعل ذلك الحبيبات فان الني لا تعلم ذلك لا تلم شينًا ٠‏ ان الرجال يخضمون ويذلون لنا 
قبل استيلامهمعلينا ولكنهم #صيرون اسيأدً! لنا بعد الاستيلاه» ( 1١‏ ) 


وفي عام 1104 كتب شكسبير( قياس للقباس ) ثم كتب سيف هذا العام ايف 
١‏ روابته ( اوتلو) فابرز فيها كل قوى نفسه ولذللك قالوا انها ابلغ ر واياته وا نكانتءهملت» 
' اشبرهاومدار ( اوتاو) علرحب شديد يغارءن نسمات الريج من جهة وعلى اعليانة منجية 
, اخرى ٠‏ وككن الاب لا يجيز لنفسه اقل شكوى ولا ضحجر مع معرفةسه خيانة المبيب له * 
| وتلك غاية في لحب ما بعدها غابة 
| وبعد اوتلو برزت ( مكبث) وذلكني عام 1706 ومدارها على درس بسيكولوجي في 
| تائير الرذيلة والمناية سيف نفس مجبولة على الفضيلة ٠‏ وفي عام ١707‏ برزت روايته 
( الملك لير) وموضوعها مصائب وفظائع تصيب شعبًا باسره وهي من افضل روايائه ايض ٠‏ 
وبعدها ظبرت في عام 1107 ( تيون الاثينوي ) و( بريكليس ) ولكنها احط درن 
الروايات الكبيرة الني ثقدم ذكرها لا سيا وان شكسبير ارتكب فيها كثيرًا من الاغلاط 
فيا ينص بار يخ اليؤنان لافتباسه تفاصيله من الكتب الرافية النيكانت تطبع يومئذء 
وني عام 1708 مثل رواية ( انطونبوس وكليو بائره ) و ( كور يولن ) وفي عام 111٠‏ 
|( سمبيلين ) وفي عام 111١‏ ( حكاية الشتاه) والرواية البديعة الني ختم بها مولفاته وي 


)١(‏ سلطة النساه في راي شكسبير 
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١‏ ا يي 


( الزوبعة ) ٠كانه‏ قصد جعلبا مسك الختام 
معاي 

شبرة شكسبير في العالم ومناظروه 86 واذا كان في العالمكاتب يصدق فيه قول 

شاعرنا العرلي 
لا يعرف القوم النتى الا اذا ففى فيعطى حقه تحت الثُرى 

فاما ذلك الكاتب هو ولم شكسبير صاحب الترحمة ٠‏ فان مناظريه من الحكتاب 
لم يعرفوا له فضلة كبيرًا في حياته لانهم اخذوا عليه الابتداعفي التاليف وئرك الاتباع* 
وما كانوا ياخذونه عليه عدم مراعاته وحدة السياق في رواياته وما دروا انذلكالاخئلاف 
كان سررًا من اسرار نجاحها ٠‏ ومكذا الناس في التالبف وسواه مىكانوا لا يحسدركف 
الابتداع لضعف قوام او لالفة اذوافهم لاقدم البالي انقلبوا على المبتدع ونادوا 
بفضيلة. الاتباع 

ولكن شعس شكبير لم يطل انحجابها بهذه العب في اتكلترا احكغر من قرنين ؟ 
فانه ما الى آخرالقرن الثامن عشرحتىسكتت جميع اصوات المنثقدينوم ببق غير اليجبين 
والمستهسنين و بذلك اننصر امم شكسبير اننصارًا نام 

اما اوربا فائها كانت اسرع من اتكثترا في اعطاء شكدبيرحقه ٠‏ ففيعام 1114 اي 
قبل وفاته بسنتين اننشرتشبرته في المانيا وفيعام ١071‏ وضعه لسنغ فوق كورني ل وراسين 
اللذينكانت اوربا تعجب بها في ذاث الزمان وفي عام 1717 ترجم ويلند كل روابانه 
واقتبس منها ( كوث ) المشهور في سنة 1801 رواية روميو وجولييت واخذ شيار رواية 
مكبث وكتب هنري هي نكتبه عن ( ابطال ر وايات شكسبير) ٠‏ اما فرنسا نقدكاكت 
فولتيراو لمترحميه فيها ( سئة 1751 ) وقد قالفي الكلام الذي بسطهلجموور الفرنف.ويعنه 
( انه كورنيل لندن ولكنه يجنونكبير ومع ذلك فله اقوال بديدة في غاية السمو) ٠‏ اما 
شانو بريان فاه كان يقول انه لا ( يذوقه ) اي لا يستهسنه ٠‏ ولكن لما جاءت مدام دي 
ستايل وقالت ما قالته عنه انتصر اسم شكبير واقبل الجهور الفرنوي عليه ٠‏ وقد اججع 
الناس اليوم على ان شكدبير اعفلم مولني الروايات في العالم٠‏ والصفة الفي يميزونهبها عن | 
بافي المؤلنين ما ظبر منه من سعة الاطلاع في كل شؤون الحياة ٠‏ فاذا مثل ملكا مثالا | 
عرف ما يختاج فينفس الماك واذا مش لصعاوكا عرف ما يناجي الصعلوك به نفسه ٠‏ وقس على 
ذلك باقي حالات البشرهن الحب والبغض والرذيلة والفضيلة والحلال والمرام والغنى والنقر / 
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لكف 1 تكبيرء 


ذكل ذلك 05 0 إسحر ر الاباب ٠‏ وبذلك كان لقكببير تاثير عظلم على كك ا 
الروايات وعلى المركةالادبية سي جبيع افطار العالم لا في انكلارا فقط ٠‏ وقد "تقلت بعض 
رواياته الى اللغة العربية 

هل كن بأكون كاتب روايات شكسبير 

ولك نكأ نه *قدر لشكبير ان لا يكل مجده ابد! ٠‏ فانه قام منذ مدة عدة مرك 
انصار بأكون يزعمون ان الروايات الني لقدم ذكرها دست من تاليف شكبير وانما كان ١‏ 
هذا مثلالها فقط ٠‏ واذا سالتيمفن الفاذّ! تلكالروايات البديعة فانهم يجيبون انمو لفها 
هوالفيدوف بأكرن 

وبناء على ذلك نالف في اتكلترا حز بان عظيان أكبر من حزبي الحافظين والاحرار 
الراحد منهما ينتمير لبأكورث والواحد ينتصر لشكتبير ٠‏ ولكن انصار شكتبير اشد 

اهضيب وانكي سهاما وافرغ صيرًا من رفافهم الباكونيين لان هولاه مم المهاجبون 

اما الادلة الني بتذذها البأكونيون لاثبات ان بأكون هو الذي ككتب روايات شكمبير 
فى لي كغيرة منها اول ان شكبيرم يثلقن في المدرسة دروسا تمله قادرًا على كتابة | 
وباك فاسفية سامية كتلك الروايات بل كان من اصله رجلا جاهلاً ول يذكر العارعخ/ 
نيا ان في اكتر تلك الروايات تليح) واشارات الى حوادث الطبقات العالية / 
في لندن ولاسيا حوادث حياة باكون الني م" تفصيلها ٠‏ وفد سالت الملحكة اليصابات 
شكسبير غير مرة اذا كان احد يساءده فيتلك الزوايات.ثالً ان باكون كتب الى احد أ 
اصدقائه كتبًا خصوصية يقول له فيها انه يلف نلك الروايات و يدفعها الى شكسبير ' 
لهدلها باسمه ٠‏ هذه بعض ادلة البأكونيين ٠‏ اما التكبيريون فانهم يقولون لم ان | 
افوأكم هذه مزاع لا ادلة فهانوا غهودك انكمم صادقين 

وييها كان ن الفريقان في هذا الجدال 0 بصوت | ران من اميرك يقول« فد وجدت ' 
الدليل الذي لا .يرد" على ان بأكرن هو الذي كتب , رويك مكبيرة 

فالتفت الميع فايصروا مسز غالوب الاميركية فادمة من نيويورك الى ثندن وييدها / 
مفتاح ذلك السر ٠‏ وهذه السسيدة ثقول انها وجدته فيحكتب باكون واليك التفصول 

0 باكون هو الذيوضع أصول المخابرا ات اظفية بالارقام لني نخد مها الدول / 
ابراته! الرسمية ٠‏ وكل هن وقف على أحع من الطبعة الاولى الني "نشرث من كتبه أ 
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في حياته وجد في بعض صنهاتها ارفام) عدي 
وقفت مسزغالوب على تلك الارفام قام في نفسها ارت تستعمل الارفام السرية التي وضعها 
بأكون في قراءة هذه الارقام الخئلطة في كتبه الاولى ٠‏ جر بت ذلك وعند اول تجربة 
صاحت كا صاح ارخميدس « وجدتها وجدتها » 
ذلك ان مسزغالوب لقول انها اتخرجت بواسطة مفتاح الارقام السرية من تلاك 
الارقام الخئلطة العبارة التالية 
« ان امي المقيقية مي الملكة اليصابات وانا وارث العرش الحقيقي ٠‏ تعقب نار يخي » 
« السري المنشور بالارفام في كتبي تجد فيه اسرارًا عظية لوبجت” باحدها لبانت » 
« حياتي في خطر * التوقيع فرنسيس بأكون » 
فلا ظفرت مسزغالوب بهذا اللفسير الغريب استانفت القراءة بالمفتاح السري الذسيه 
وجدته فاستفرجت من ارقام اخرى في مكان آ خر العبارة التالية 
« ان فرنسيس دي فرولامهو الذي النفكل الروايات التي "نشرت الى الآآن بامماه » 
« مارلو وغرين وبيل وشكبير » 
ولا نشرت مسزغالوب هذا الااكتشاف قامت له الجرائد الاتكليزية وقعدت وانبرى 
الشكسبير بون يوسعون البأكونيين طعتا وثقر يما حتىغصت الجرائد في هذا الشهر بناظرات 
الفريقين٠‏ ولكن الطعن والنقريع لا يقومان مقام الدليل والبرهان ولذللك راى احد مرا لي 
جر يد ةانق سامتمان افوال مسزغالوب فاخل الصنهات التي زمت هذه السيدة انها اكتشفت 
فيبا نلك الافوال وصار بحث سيف ارقامها بواسطة المفتاح السري الذي ذكرته ويضيق 
المقام عن بيانه ٠‏ ولا يخفى ان ذلك عمل شاق لما فيه من جمع الارقام الخئلفة الشكل نضلا 
عا إستغرفه من الوقت ٠‏ ولما فرغ هذا المراسل من مله ظبر له انه ينقص الفقرة الاولىالتي 
“ذكر فيها أكون ابا لاليصابات مائة حرف ابطالي لتكرن كلاتها منطبقة كل الانطباق 
على الكلات الني ذكرتها مسز غالوب و ينقص الفقرة التالية الني كر فيبسا ات باأكون 
موالف روايات شكبير ١١4‏ حرق ايطاليًا ليكون الممنى ناما كا ذكرنه هذه السيدة 
فا تنج كل واحد من الفريقين من هذا الامتحاننتيجة توةيد رايه ٠‏ فالشكسبير بون 
قالوا ان هذا الاكنشاف باطل لنقص المروف والباكونيون فالوا ارك هذا الأكتشاف 
“يح لان بأكون لم يكن" بطلب منه ان يذكر سر كاملا فاذا ترك بعض حروف ناقصة 
فاما ذلك من خوفه ان يكتشف احد” هذا السر في حياته 
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وتابيدًا لهذا الزم يقول البأكونيون ان باكو ن كان ابنا لللكة اليصابات هرث اللورد 
| لسستر ٠‏ فان هذا اللورد "سجن في برج لندن وكات يحب الملكة اليصابات فزارته زيارة 
| سرية في سجنه و بعد تسعة شهور وضعت غلاما والقته الى المامي نقولا باكون الذي ثقدمت 
الاشارة اليه بعد ان ثملته بالعم فتبناه نقولا يأكون ومماه باسعه ٠‏ ولا شي" هذا الفلام 


ظبر انه نابفة عصره فدارته الملكة سي بده الام وسهرت عليه ولكنه لمأ درى بانه ابنها / 


انقلبت عليه وصارت تروم التخاص منه لان وراء امره امورً! سسرية اخرى نضرب صفماعن 

ذكرها ٠‏ مكبر هذا الامرعلي فرنسيس باكون واخذ يكتب ر وايات لح فيها بجوادث حياته 

وحوادث البلاط و يدفمها الى مثلي عصره كشكسبير وغيره ٠‏ وكان فد ورث عظمة الننس 
١‏ من امه وابيه فطل العل من طريق المم والفلسفة فنبغ فيعا وكت كل الحكد المنسوبة 
1 اليه والى رجال النهضةالادبية الاتكليزية فيذلك العص ركشكسبير ومار يو و ييل وغرين» 
أ فبنا عليه يكون فرنسيس باكون ملكا وابن ملك من حيث النسب وى حيث العقل 
| والوارث ا حقيقي للعرش الامكليزي ٠‏ فليهجذر جلالة الملك ادوار على عرشه مت ورثة 
| باكون وليطأطى» الفلاسة والعلاء والادباء رؤوسهم امام ملك الم والادب والشعر 
| والفلسفة الذي اجتع فيه هوميروس وافلاطون واليصابات وغرين وشكمبير 
| هذاها زمه الباكونيون ٠‏ ولا ريب ان بأكون جدير بهذا الشرف العظم ولكنهم 
لم يثبتوه له بحجة فاطعة لا ثقبل الرد ٠‏ بقي لام هذا البحث ان نقول ان كثيرين من 
اعاضلم الاتكليز وفي جملتهم بيرون وبالمرستن و ييكنسفيلد وبريت وكلريدج واعرسسك 
يمتقدون بان الروايات المنسوية لشكسبير ليست من قله استناً! الى ان شكمبير كارك 
اجهل من ان يوءاف مثلها ٠‏ ولا تزال الحقيقة ضائعة بدن الفر بقين 


تسوسكيعر وسح ٠.‏ 
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ابكل ما تبي مطالعته من المقالات النلسنية والعلية والادبية والنارينيةوالمرانية 
مالا بدخل في باقي ابواب الجلة ويكون جامما ادللاوة اجديد وقوائد المنيد 


ارخ اج قل ران 


السيد المسع فيالاسبوع الاخبر الآني بام الرب 


وفي الواقع اث ااسيد المسيح رام العودة الى اورشلم قبل عيد القمح ٠‏ ولكنة عاد 
| اليها مع تلامذته بنفس مضطر بة لما كان يتوقع حدوثه فيبا ٠‏ وكان 'يحدث ثلامذنة سي 
5-0 عن نفسه بحزن و يقول للم انه فد باغ النهاية فساء التلامذة هذا الامر لانهمكانوا 
يتوقمون تحقق الممكوت الذي كانوا في 9 ٠‏ اما السيد فائه كات يرى انه مستقبل 
الموت ولكنهكان يعلقد بان موته يخلص العالم ويحقق ذلك الممكرت ٠‏ فكانه كان شي 
من سوه الفهم بين السيد وبين تلامذت 

وكانت العادة ان الذين يرومون الي الى اورشلم يفدوت عليها قبل عيد الفصح 
| بيشعة ايام ليسلعدوا للعيد ٠‏ فلا اقترب الفصح ولم 53 و السيد خشي الكبنة من ان بكون 
قد عدل عن القدوم فينوتهم القبض عليه ٠‏ ولكن لم بلبث ان سكن خاطرعم اذ دروا انه 
| قد قرب من اورشام او كان فد وصل الى ببت عنيا في 4 مارس أي قبل عيد الفصح 
| عند اليبود إستة ايام ٠‏ وكان نزوله في بيت عنيا في بيت مرنا وسراو بيت ممان الابرص 
| وقد احلفل بعودته احلفالاة عظيا ٠‏ وني هذه الزيارة افِت للسيد مادبة في بي تسعماتف 
| الابرص ورغبة في زيادة اكرامه دخلت مر سيف اثناه المادبة وفي يدها قارورة طٍٍ 
| يمت فسكبت الطيب على فدبي السيد ثم كسرت القارورة جربا على عادة شرقية قدية 
توج ب كسر الاناد الذي يسنعمله ضي نكر ٠‏ ثم انها مبالغة سيف اظبارحيها واحترامها 








ماغلالا 1 00 لم2 





للخم ءالا 











فقا «( نارع الج » 


للسيد انت امرًا لم يسبق له مثيل قبل ذلك وهو انها جشت على الارض أمامه وسحعت بشعرها 
الطيب الذيكان على قدميه ٠‏ فانتشرت عند ذلكفي المكان رائحة الطيب الذكية فالشرحت 
لما صدور الماضرين الا صدر يهوذا اعخر يوطي ٠‏ وذلك ان هذا التليذ كان اميا لمندوق 
الطائفة المسحيةالاولىوكان مشبورً! بالبخل والافتصاد ٠‏ فلا راى ذل كالطيب الفينضائما 
م يتالك ان يعنف مري على هذا الاسراف بقوله انه كان يجب ان بباع ويعملى للفقراءاي 
ان يدخل في صندوق الجعية ٠‏ فلا سمع السيد هذه الملاحظة قال « ان الفقراء ممكسيفه 
كل حين واما انا فلست مع في كل حين » م وعد تلك المراة يخلرد الاسم الى الابد 

وفي اليوم التالي نزل السيد من بيت عنيا الى اورشليم٠‏ ولا صار في منعطف الطريق 
على قة جبل الزيئون وراى اورشلم منسطة تحت عيايه بكى عليها وخاطبها ٠‏ عُوصلالى 
سي بيت فاجي القائم تحت سفح الجبل قرب اورشلي ٠‏ وكان هذا المي من احياك المدينة 
المقدسه وفيه يقيم 1 كثر الكبنة ٠‏ فاسثقب/معند هذا المي كل الجليليين الذدين انوا يحجون 
الى او رشلم وجادوه ياثان يتبعها جحش واركبوه عليبا ٠‏ مم انهم فرشوا الاريق هلابسهم 
وباغصان الانجار وحملوا سعوف النخل ودخاوا بالسيد الى المدينة يهتفون « اوصنا لابن 
داود ٠‏ مبارك الآاقي ياسم الله » ول يكف بعضهم بذلاك بل مهاه ملك اليبود ٠‏ فلا سم 
الفريسيون ذلك الا له « يا ربي اي يا معلم مرثم ان يسكتوا » فاجابهمالسيد اذا سكتوا 
فان الحجارة تهتف بدلا منهم 

وحين دخول السيد سال بعض الموع من هذا فاجابوم « انه يسوع نبي الناصرة في 
الجليل » ٠‏ وكان عدد سكان اورشلم في ذلك الزمان0٠‏ 5 الف نفس ٠‏ والعادة ان حادثة 
كيذه المادثة لا ثثرك يعدها اثرًا وقتا طويلاة ولكن اورشام لم تكن لسكانها سيف يام 
الاعياد يل كانت للغرباء القادمين اليبا ٠‏ ولذلك ازدحم هولاء الغرباه وتحمسوا يرومون 
مشاهدة يسوع ٠‏ وبعض من المتكدمين باللفة اليونانية لم يكتفوا بالمشاهدة بل خاطبوا 
التلامذة وطلبوا مقابلته ٠‏ ولايدري احد با تم بعد هذا الطلب 

اما السيد فانه عاد في ذلك المساء الى فر يئه العزيزة « بيت عنيا » فبات ليله فيها ٠‏ 
وني الايام الثلاثة التالية اي الاثدين والدلناء والارربعاء كان ينزل الى اورشلم في النوار 
وفي الليل ببدث في بيت عنيا او في احدى المزارع القائمة في غربي جبل الزيتون حي كان 
له اعزاه كثيرون 

وكان الفر يسيون والكبنة قد ابتهجوا بعودته الى المدينة ٠‏ اما يسوع فانه كان سكوت 
ا ا ا ا 0ك 
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+ تاريخ المج » قف 


مضطر)) ٠‏ وقد اجبعت على ذلك الاناجيل الاربعة ٠‏ وكان يقول احيانا « نفسي خزينة 
حتى الموث ٠‏ خلصني يا ابتاه من هذه الساعة » واحيانا يصعد الى الجبل مع بعض تلامذته 
ويصلي فيه ووجهه لاصق بالثرى ٠‏ فكل ما نقوله في هذا الامى هو ان التمل العظيم الذي 
اقدم السيد عليه ظبر له حينئذر بظهر جديد وانثبهت فيهالطبيعة البشرية ٠‏ فان من اوقف 
نف لتكر عظيم و بذل في سبيل هذا التكركل رخيص وغال حتى راحته وقواه وكل ما 
تمنكه يداه لجديريان يعود الى نفسه عند ظبور خيبة ذلك التكرله ويتامل في مصيره * 
ولكن قوة السيد الالمية لم تلبث ان تغلبت على الطبيعة البشرية ودفمته الى الامام دون 
مبالاة بوت ٠‏ ومنذ هذا الحون دخل السيد في دور جديد وصارت صورته عبارة ععرن 
صورةكاملة فيها تعزية وقوة لجميع النفوس المزينة المعذبة في هذه المحياة ٠‏ اما التلامذة 
فانهم كانوا لا يلون شيا مما قام في نفس سيدمم 

واذاكانت عودة السيد اللي اورشليم قد مسرت الفريسيين واكابر اليبود فقد ساءمم 
ذلا الاحتفال العظيم الذي اقيم له حين دخوله الى المدينة ٠‏ ولذلك انعقد مجلس رسا 
الكبنة في يوم الار بعااعند يوسفغيافا وتقرر فيه القبض على الس دفي الحال ٠‏ وبا ان عيد 
الفتتع كان واقما في يوم الجمعة والناس يزدحمونفيه ازدحاما شديدً! فقدقرروا القبض طبه 
قبل العيد لثلا يحدث ذغب في الشعب لان اليد كارن محبوبًا اليه ٠‏ فمينوا يوم اليس 
لذلك ٠‏ وفضلا عن ذلك فانهم قرروا ايض القبضعليه وهو في احدى خلواته لا في داخل 
الميتكل فرارً! منالشغب ايض) ٠‏ واذلك ذهب بعض من الكبنة سوا تلامذته ويستعلموا 
منهم ما يريدون عله فوجدوا ضالتهم لدى يهوذا الحر يوطي ٠‏ فان هذا اللميذ التعيسخان 
سيده لاسباب لا نزال مجهولة ٠‏ وكات هذا الرجل محسوبا تليذً! حتى ذا الوقت وله 
الحق يلقب « رسول » وكان يصنع مجائب و يطرد شياطين ٠‏ وكان اميثا لصندوق الطالفة 
المسيحية الاولى ٠‏ فاذا سام سيده وسيدها انقرط عقدها وخسر وظيفته ومكائته ٠‏ فا 
الفائدة النيكانت له من هذا التسلم ٠‏ امبلغ نافه من امال كثلائين فضة ٠‏ ذلك ام 
غير معقول والراجج انهكان بينه و بين التلامذة منافسات إسبب حبه للافلصاد وتوفيرالمال 
للطائفة ٠‏ و ربا كان في الملاحظة الني لاحظها السيد في بيت عنيا على يبوذا عن الطيب 
الذي" سكب على قدميه ما احخط هذا الرجل وابعد فلبه عن سيده ٠‏ ولكن هذا الرجل 
لا تح قكل اللعنات الحائلة الي'صبت على راسهمن جراء هذا التسليم لان قلبه لم ييتعد 
عن سيده الا ابتعاد! وقتيا بدليل انه بعد ارتكابه الجرم ذهب وشنق نفسه ٠فرجل‏ فاسد 
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+ تاريخ المسيح 6 

السيرة والسريرة فسادً! حقيقي) لا يندم هذا الندم على جرمه ٠‏ وانما كارك جرمه نتيجة 
فساد ساءة طرأ على نفسه ثم عاد غعيرها اليبا 

والآن قد وصلنا الى الساعة المائلة النيكل دقيقة منها "تسب ببثابة فرن سين نار يخ 
الانسانية ٠‏ وصلنا الى يوم افيس ؟ ابريل وهو موعد القبض على السيد ٠‏ وكان بدءعيد 
انفصم وافن) في اليو التالي وفيه يل كل الهبود تحمل الفصم . غ قر العيد ستة ابام يكل 
فنها الخبزالمقدس ٠‏ فتكون مدة العيد عندم سبعة ايام واعظمها الاول والاخير اذ يقام 
فيها احتفالات كبيرة ولذلاك اخذ النلامذة يستعدون لايوم الاول من الفصم 

اما يسوع فانه عل بخيانة يبوذا ووعده الفريسيين ان لسنله اليهم ٠‏ وفي ذلك المسسهه 
جلس السيد والتلامذة الى الطعام الاعتيادي لان الفصع لا ي'كل الا سيف اليوم التالمي ٠‏ 
وكان السيد في هذه الجلسة هادا لعليقًا ولاسيا مع يوحنا و بطرس انما كان في نفسه شي 
من خيانة يهوذا ٠‏ وكان يوحنا ممددً! على « الديوان » وراسه مستود الى ركبة السيد ٠‏ 
وفينهاية الطعام ثقلت خيانة يهوذ! في نفس السيد فقال « المق افول 3 ان احدك سييضونني» 
فدهش التلاءلمة وبهتوا واخذوا ينظرون بعضهم الى بعض ٠‏ ورمّا كان قصد السيد من 
ذلك ان يرى ماذا يكون لذلك الكلام من الناثير علي وجه يهوذا ٠‏ اما بطرس فان نفسه 
المسلقييمة الكرئة اصبعت عند ذلك في عذاب شديد فاشار الى يوحنا الذي كانفر يي من 
السيد ان يساله عن معنى هذا الكلام ٠‏ فساله يوحنا همسا فل يصرح له السيد بام احد 
من التلامذة لان خيانة يبوذا لم تكن قد ثبتت بعد وانما قال له ان المائنهو الذي سيقدم 
له لتمة مغموسة بالمرق ٠‏ وكانت العادة في الشرق ان رئيس المائدة اذا رام اكرام احد 
من الجالسين معه نناول شيثاً من الطعام وجعله لتمةعٌ قدمه اليه٠‏ ففعل السيد ذلك وقدم 
القمة الييهوذا فلم يدر بهذا السرغير بطرس و يوحنا ٠‏ وبعد ذلك ويخ السيد مهوذا توبيت 
لم يفهم النلامذة معناه وخرج (1) 

وني هذه الجلسة غدل السيد ارجل تلامذته وقال لم « انتم تدعوننى مل وسيدا 
وحسئا تقولون لاني ان كذلك ٠‏ ولكن ان كنت وانا السيد والمملم قد غسلت ارجكم فائم 





)١(‏ «ففمس اللقمة واعطاها ليهوذا ممعان الاتخريوطي٠ثم‏ فال له يسوع « ما 
انتنعمله فاتمله باكر سبرعة» فظن السامعون ان يسوع قال له اشتر ما تمتاج اليه للميد 
اوان يعطي شيثًا للنقراء » يوحنا ص 1ع 53 
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١‏ لز نارع ليع » ين 


ب يفل بعضم ارجل بعض لانني اعطيتم مثالاً» وفيها ايض فال للم «وصية | 
جديدة | نا اعطيم وي ان تبوا بعضم بعضا كا احببتم انا ٠‏ بهذا يعرف اميم ام | 
تلاميذي » وها وصيتان ساميتان لو عمل بها البشر ازا لكل شقاه وشرفي العالم 

ويناء علي ذلك ترك هذا المساء في نفوس التلامذة اثرًا شديدً! للبادىء السامية 
الني نشرها السيد فيها عليهم ٠‏ وما حدئهم عن قرب تساهه الى القضاة والكتبة والفر يسيين 
قال تلامذته انهم سيتبعونه فقال لم بل انم تتغرقون ٠‏ فقال له بطرس بل اتبعك واضع 
نفسي مكانك فاجابه السيد انك تتكرفي قبل صياح الديك ٠‏ لخلف انه يتبعه ولا يتكره 
وحلف جميع التلامذة معه 

القبض على السيد وتشاكيتة 

ونا خرج يسوع والتلامذة من مكان المشاه كان الول قد ارخى ستائره فعبر يسوعوادي 
سدرون حسب العادة وذهب مع تلامذته الى بستان الجانية في سفم جبل الزيتون ٠‏ ولا 
وصاوا الى البستان جلس يسوع يصلي ونام تلامذ: ٠‏ وبينام ف هذه امال واذا 
بشرذمة من الجند قادمة على نور المشاعل ٠‏ وكان هذا الجند من الجند اليموذي الذي يحرس 
الميكل وسلاحه العصبي وقد ترك الرومائيون لليبود امر استخدامه في امأ كن العبادة ‏ ولكن 
كان معهم ايض شرذمة اخرى من الجند الروماني المسلم بالسيوف ٠‏ وكان في يدم امرمن 
زئيس الكبنة وامجمع بالقبض على يسوع ٠‏ وكات بوذا في سمبتهم وقد جاء يدلم على 
الكان الذي يقيم فيه السيد قي اليل ٠‏ وقد بلغت منه النظاعة والمنونانه جمل ثقبيله يد 
السيد علامة يبنه ويينهم ليعرفوه ٠‏ وما لا ريب فيه انه لما وصل الجنود حدث شي ” من 
لمقاومة بينهم و بين التلامذة وروى الانجبلي يوحنا ان بطرس استل سيا وضرب يه احد 
خدام رئيس الكبنة فقطع اذنه ٠‏ آما يسوع فانه ابطل هذه المقاومة في الحال وسلنفسه الى 
الجند ٠‏ فعاد الجد به واما التلامذة فاتهم تفرقوا خوقًا من سلطةاليبود ولم يتبعه منهم اعد 
سوى بطرس و يوحنافانها تبعاه من بعيد ٠‏ وتبعه تليذ آنخر قالعنه مرقسهذه العبارة « وتبعه 
شاب لابن ازارًا علي عريه فامسكه الشبان فترك الازار وهرب منهم عربان » ولمل هذا 
الليذهو مرقس نفسه 

اما التبمة التي وجيت الىالسيد وصدر الامر يمحا كته من اجلبا فجي تهمة « تضليل 
الشعب»وافسادعقيدتهوعخالفة الديانةالييودية ٠‏ وكان الروساه اذا راموا مما كة المتهم بتضليل 
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فذقا +( تاريخ المسيح ) : 


الشعب ومقاومة الشر يع اليبودية صنعوا فيالتهقيق صما غريبا٠‏ فانهم ياتون بشاهد ينو يخفونهاء 
في مكان ثم يجيئون بالمنهم و يوقدون'مامه ممتي نليراه الشاهدان منمكنها فلا ببولديها 
شبهة فيه + ثم يسالونه عا اتهم بهفيجيب و هر بما في ننسه والشاهدان ممان٠‏ فيطلب منه 
الروساهحينئذ تغيير معلقدهواذا اصر عليه اخذه الشاهدان الى الحكة م برجبه بالحجارة ٠‏ 
وند جاه في التلود ان روّساء اليبود فعاوا هذذه الفملة ايض) بالسيد المع وان الحم الذي 
عم عليه لم يسدر الا بناه على شبادة شاهدين خفيين ٠‏ غيرارث الشريعة اليبودية 
لا “تيز هذا آلكين الشنيع للعهم الا في تهسمة النضليل ومقاومة الشريعة دون سواها 

ونا التي القبض على يسوع ذهب به الجند اول الى حنان الذي كان صاحب الككة 
العليا بين روّساه اليبود كا تقدم لان فيافا الرئيس الحقيقيكان صبرًا له ٠‏ فسال حنان 
السيد عن تعالهه وتعاليم تلامذنه فقضت حينئذ عظمة النفس على السيد يثرك الدفاع عن 
نفسه وائما رد" حنان الى الذينسمعوا وعظهفي الاجتماعات التمومية ٠‏ فلا سمع احد الماضرين 
هذا الجواب اعثبره اهانة لمنان فلطم السيد بيده على خده 

وقد ذكرنا آنا ان بطرس و يوحن كانا يتبعان السيد من بعيد١‏ اما يوحنا فقدكان 
معرونً في بيت حنان ولذلك استطاع الدخول اليه ٠‏ واما بطرس افان حارسة البابرامت 
منعه من الدخول تاه يوحنا وسالها ان تاذن له بالدخول فاذنت ٠‏ وكات البرد شديدً! | 
في ذلك الليل فذهب بطرس الى نار موقدة واخذ يصطلي على حرارتها في جملة المصطلين ٠‏ 
ونا اخذ يتكلم عرف السامعون من لجته انه جليلي اي من بلاد الجليل ومن تلامذة السيد أ 
فسالوه وانت ايض من نلامذته ٠‏ فأتكر بطرس ذلك ثلاث مرات وقال انه لا يعرف السيد ' 
ولاعلاقة له به ٠‏ وما سبل له هذا الاتكاران يسوع لم يكن مسمعه ٠‏ ولكن طبيعته الكرعة 
جعلته بعد حين يح بالغلطة الكبيرة الني ارتكيها ٠‏ فان الديك صاح في ذلك الحين ' 
ا بطر كلام يسوع ٠‏ فثارت لذلك نفس ,طرس واضطر بت ترج من النذل , 
وبى بك مرا 

و بعد دخول السيد منزل حنان ارسله حنان الي صبره قيافا رئيس الحكينة 5 
لقدم إن فيافا كان آلة مماء في يد حنان ٠‏ وكان الججمع معقودً! في دار فيانا ٠‏ فلا جى» 
بالسيد لقدم عدة شهود من شهود المفية الذين ثقدم ذ كرم وشهدوا بان يسوع قال « انه 
هدم المدكل ويينيه في ثلاثة ايام » وكان التهديف علي اليكل في الشريعة اليبودية جفابة 
التهديف على الله ٠‏ فساله قيافا رئيس الكبنة اذاكان قد قال ذلك القول ٠‏ فلزم السيد 
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و ا ا ل 


السكوت يمظمة وائفة ٠‏ ذلك انهكان عالم) بارت الروساء قد فرر وا الكم عليه كينا 
كانت الال فلا يدي الدفاع نفما ٠‏ وكثيرًا ما يكون السكوت في مثل هذا المقام أبلغ 
واسمى من الكلام 
فلا سمع الجمع الشهود حم باجماع الاصوات بثبوث ما انهم به السيد من رغبته في 
ابطال الدين اليبودي والشريعة اليهودية ٠‏ ومتى ثبنت هذنه التهمة لجزاء صاحبها الاعدام 
لامحالة ٠‏ وكان في ر ؤساء المجمع بضعة يبياوتالى السيد فبعضهمغاب ول يحضر الجلسة 
و بعضهم لم يعط صو ٠‏ وقد اصدر ذلك المجمع حكله بطياشة وخفة لان الدماء كانت 
رخيصة في ذلك الزمان ٠‏ وم يكن الججمع عانا بانه سيقدم حسابًا عن ذلك الك المائل 
للاجيال المسلقبلة 
ومتى اصدر المجمع حك كان تنفيذه منوط بالسطة الرومانية ٠‏ ومع ذلك فقد حسب 
الناس السيد منذ تلك الساعة ممكوم) عليه لاخئلاط السلطات في اورشلم في ذلك العبد» 
ولذلك بقي تلك الليلة هدثً لاعثداء جباءة من الاوباش اللثام الذين كانوا ييصقون سيف 
وجهه و يضر بونه 
وفي الصباح اقم روساده الكبنة ثانية ونشاوروا فيرفع قرار الجمع الى بنطس بلاطن 
حأم اورشلم من قبل الرومائيين لانفاذه فيالسيد ٠‏ وكان شان اليهود مع الرومانيين في 
ذلك الزمن شان عرب الجزائر مع فرنسا اليوم او شان المدن الهندية المقدسة مع الاحتلال 
الاتكليزي اوشان دمشق الشأم اذا احتلت سور يا احدى الدول الاوربية ٠‏ ومقتفى 
ذلك ان الرومائيينكانوا يحترمون ديانة اليهود ويجار ونهم في جميع احكامهم القاكللفتن 
الدينية ٠‏ وقد زعم يوسيفوس انه اذا تخلى احد من الرومانيين سف الميكل اللكان الحم 
على الوثنيينان يتخطوه اخذه الرومانيونانفسهم واسلوه الى اليبود لقتله ٠‏ ولكن هذا القول 
لا يخاو من المالغة 
فبناء على ما لقدم امرالكبنة بشد وساق السيد وسافوه الى دار المكرءة الني ني قصر 
هيرودوس الكبير ٠‏ وكان اليوم يوم جمعة'(؟ ا بريل ) وفي مسائه باكل اليبودطعام الفصم٠‏ 
فاذا دخل اليهود فيهذا اليوم الى دار المكومة تنجسوا م نخالطة الوثييين ( اي الرومانيين ) 
وحرم عليهم أكل طمام الفصع في ذلك المساه ٠‏ ولذلك لم يادخل اليبود حينئذ الى دار 
الحكومة بل افاموا خارجا ٠‏ ذلا سمع ببلاطس الحالم الرومافي بقدومهم صعد الى « اليه » 
و كلة يونانية دخلت الى السريانية الكلدانية ومعناها « محكة سيف الخلاء ٠»‏ وكانت 
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ص «تمعسع) 000 


فائة في المكان المدعو«جباثا»! يي البلاط لان الار ضكانت. ولا ابقخبر يبلاط سالخبر 

و بالتبمة وام استاء من ادخالماياه قٍ مسالة كهذه المسالة ثم دعا يسوع وخلايه ٠,‏ فيدار 
الحكومة ٠‏ وهناك جرى بينها حديث ل” تعرف بعد ذلك حقيقته لاث بسوع 1 ' يحدث 
قبل صلبه تلامذته منذ هذه الساعة 

وم يكن بنطس يبلاطس ( ١‏ ) قد شاهد قبل ذلك احدً! من الطائفة المنينية * 
ذلك لان هذا الواليكان مبغفا لليهود ولم يكن م تم باضطراباتهم ومنازعاتهم الداخلية ٠‏ 
كان اليهود ببغضونه كا يبغضهم لانهم كانوا يرونه ا شرسا محلقرًا م ولذلك اتهموه نع 
شنماء كا روى فيلون ٠‏ وكانوا يعلقدون ان ذلك الما م اليونائي ينوي ابطال الشريمة 
اليهودية وانه سمل لذلك مرا ٠‏ اما بيلاطس فانهكان يستاء اشد استياء من اللعمب 
والبغض والاضطهاد وغيرها من النقائص الني كان بأ اليهود اليها لاننفسه الرومانية الني 
ألفت اللكومة المدني كانت مشربة حب العدل كنفوس اصفر الرومائيين وأكبيم «واول 
قدومه الى اورشلم كان كار را م ادخال اصلاح في ولابته من انشاه الطرق وافامة البإني 1 
كان يلق الشريعة اليهودية في وجهه ثقاومه وتنعه كدد لا يجنازه احد مها كانت تلك 
الاععال نافمة ضرورية ٠‏ ذلك ان هذه الشريمة كانت تضغط على حياة الامة ضفط) 
يفول دون افل تسين او نغيير ٠‏ وكان احداث الامور النافعة معتبرًا فيها ببنابة ادخال 
بدع جديدة 

وكان لبيلاطس منزل في جوار الميكل نني ذات يوم خطر له ان يضع قوق بابمنزله 
شعارًا يدل علي ان المنزل منزل والي المدينة ٠‏ فلا وضع هذا الشعار ( وكات شبيياً 
بالالواح المكتو بة التي توضع اليوم على منازل القناصل والادارات الكبرى ) هاج اليهود 
وماجوا رو فيلون ٠‏ فاص ييلاطسءلى وضع الشعار فثار اليهودعليه لاجباره بانزاله 
م نشأت عن ذلك فتن جرت فيها الدما؛ ٠‏ فهذه لخاد وامثالما جعلت يبلاط س كثير 
النأني في معاملة ذلك الشعب الغريب ٠‏ وكان ييه اث يكون آآلة لانفاذ نلاك القسوة 
الشنيعة من اجل شريعة يكرهها كا روى يوسيفوس ٠‏ ذلك لله ان اللعصب الديني اذا 











١ (‏ ) بلاط سكلة لائينية ماخوذة من « يبلوم » ومعناها « فوس الشرف » ولي 
وسام رفيع عند الرومانييت ٠‏ وقد مني بنطس” يبلاطس » نسبة الى هذه القوس الني 
نالها من الرومانيين هو او احد اجدادء 
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جعل المكومات الدينية نمل اعرالاة جائرة فانه بعود و يلقي تبعة تلاك الاعال عليهاوحدهاء | 
وهو ظل فاضم لان الجاني المقيتي انما هو الذي اغرى بها وحرض عليها 

وبناء على ذلك فان بيلاطس رغب في انقاذ يسوع ٠‏ ولريب ارك هدو السيد 
وثبات جاشه ولطف منظره قد اثرت في نفس المام الروماني ٠‏ وفضلا عن ذلك فات 
زوجة ببلاطس كانت على ما يظهر قد اطلت في ذات يوم من شباك فصرها المشرف على 
ساحة اليكل ولحت منه السيد فراقها هده ولطفه وطهارته ولا ممعت بان اليهود سييقتاونه 
ثقل على ننسها هذا الامر الفظيع غجاءها في الخلم ان تككم زوجها في شانه ٠‏ ومها يكن من 
هذا الامرفان الشيء الذي لاريب فيه هو ان بيلاطس 'كارث ذا ميل الى السيذ 
حين دخوله عليه 

وكان كهنة اليهود قد حكوا على السيد بالاعدام لانه قاوم تقاليدمم فلا دنعوه الى 
السلطة الرومانية لم يكعفوا بذَكرممقاومته للدين اليهودي بل زادوا علىذلك انه سبي نفسه 
ملك اليهود ٠‏ ومعلوم ان السيد لم يتلقب بذلك قط وانه كان يعرف بالسلطة الرومانية 
3 تقدم ويوجب دفع المزبة اليها ٠‏ ولكن الاحزاب الاكليريكية الني ثروم حفظ كيانها 
لا تج عن الكذب والافتراه والفيمة لانفاذ اغراضها ٠‏ وأذلك دفع كهنة اليهود السيد 
الى بيلاطس وم يفئرون عليه انه يزعم أنه ملا اليهود ويحرم دفم الجزية الى فيصر ٠‏ وقد 
روى الانجبلي يوحنا ان ببلاطس سال السيد : اصضصيح ما يقوله الكهنة ٠‏ اما السيد فانه 
وجد واب جامما ٠‏ فانه اجاب انه ملك ولكن مملكته ليست من هذا العالم وان مقتفى 
ملكه الحصول على المق والنداء به ٠‏ اما بيلاطس فانه لم يفهم شيا كثيرًا منهذا الكلام 
لان الرومانيين في ذلك العصر كانوا لا مهشمون بالمسائل الفلسنية والدينية وكانوا يرون 
الانتصار للحقيقة وتكريس النفس لها امرًا خيائيًا لاغان له ٠‏ فكانالبمث سي مثل هذه 
الامور يلتي الضجر والملل في نفوسهم ٠‏ وكانوا يومثذر لا يرونما هو تخبوه في الخميرة المسيجية 
من الخطر للامبراظورية الرومانية ولذلك لم ير ييلاطس غمررًا في انقاذ السيد ٠‏ وقد 
بقي الرومانيون حتى خراب او رشلم يعاملون اليبود هذه المعاملة اي عدم المداخلة سي 
اضطراباتهم الداخلية 

تخطر لبيلاطس خاطرظن به حلا لمذه المشكلة ٠‏ فقد جرت عادة الرومانيين سيد | 
اورشلم ان يالقوا الشمب فيككل فح بين كرام للعيد ٠‏ وبما ان بيلاط سكان عا ا 
بان يسوع لم ”يقبض عليه الا الحسد الكبنة له حسب انه برضي الشمب باطلاقه لم في ذلك 
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الميد ٠‏ تفرج ييلاطس من دار الحكومة الى اليها ي الحكة في أطلاء واقترح علي الشمب 
ان يطلق لم في ذلك العيد « ملك اليهود » .٠‏ وفد دعاه بيلاطس مالك اليهود ليظبر للشمب 
انه غير ميتم له ٠‏ اما الكبنة فلا سمعوا ذلك خافوا عاقبة هذا الافتراح فاندنعوا ينروت 
الشعب ويخرضونه على طلب برابا بدلا من «ملك اليبود»٠‏ وكان برابا رجلا مشهورٌ عند 
الشعب وقد فبض عليه الرومانيون وجنوه لاشئراكه في فتئة حدثت سي المدينة مقرونة 
بسفك دماء ٠‏ فلا ممع الشعب افتراح بيلاطس وكان قد اثر فيه اغراة الكبنة صاح « لا 
نريد هذا ولكنا نريد برابا » فاضطر بيلاطس في ذلك اليوم ان يطلق برابا 

ولكن المشكلة ازدادت بذلك تعقدًا في عينيه ٠‏ وخشي اذا بالغ فيالرفق بالسيد ان 
“يتهم بمجاملة رجل يزع نفسه ملك الببودوهذا ما يلقي عليه فيرومة شبهة سياسية عظهة. 
ولا جب ان يجول هذا الامر في فكر يبلاطس فا نكل سلطة في العالم مضطرة الى مسالمة 
التعصب والمتعصبين ٠‏ ولذلك ظن هذا الوالي انه يازمه ان يصنع شيعا ٠‏ وبا انه كارت 
بكر سفك الدماء ارضاء لاناس يكرثم فقد خطر له ان يجمل للسالة شكلة مفصكا لمل 
ذلك يصرف حقد الاقدين وغضبهم ٠‏ لجاء بالسيد وامر بجلده ٠‏ وكان الجلد سين العادة 
مقدمة للصلب ٠‏ وري اكان قد خط لببلاطس ان يوم الكبنة بان عزم على صلب اليد 
ارضاء لم م يكتني باللد دون الصلب حين رضائهم 

وحينئذر حدث حادث فظيع لتفطرله المرائروتدمي القلوب ٠‏ فان بعضا مث الجنود 
جاءوا بثوب فرمزي لجعاوه على هامة السيد ثم وضعوا على راسه |كليلا” من شوك وجعارافي 
يده قصبة واخذوه بعد ذلك الى منبرعال_منصوب امام الشعب ٠‏ ثم صار الجنود يمرون 
امامه ثييثون لدى المنبرطى سبيل التي و يلطمون السيد على خديه وييصقون سيف وجهه أ 
و يضربونه بالقصبة وم يقولون متبككين « السلام يا مللك اليبود » وانه من الصعب ارت | 
يصدق الانسان ان الجنود الرومانية المشهورة بالرزانة وسكورث الماش تاتي عملا” سافلا , 
فظيما كهذا ٠‏ ولكنه ثبت ان الجنود الني كانت لدي يبلاطس لم تكن الامرن الجنود ' 
الاضافيه المساعدة الني لمستعملها الروما نيوت لحاجاتهم ٠‏ ولوكانت تلك الجنود من افراد ١‏ 
الرومانيين الحقيقيين ما نزلوا المي هذه الدرجة من الدناءة والسفالة 

وقد ذّكرنا ان بيلاطس امس بان ”يفمل هذا الفمل سيف السيد اخهادً! لحقد اليبود 
ورغبة في حل تلك المششحكلة حلا هزلياً بدلا من حلبا حلا دمو ٠‏ ولكنه يظهر ان 
هذا م “يرضهم قطعيا٠‏ فان دعاة الفثنة ازدادوا زئيرًا ونعيرًا وصاروا يصرخون « فليصاب 
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ا فليصلب » ٠‏ وازداد الكبنة ايف شدة في طب ذيج الل الرديع فوجد بيلاطس انه ) 
لا يستطيع انقاذ السيد الا اذا جردجنده وقع بدفتنة لك الفوغاه ٠‏ ومع ذلك فاندحاول / 
ناجيل الامى لمل في الاطالة افادة ٠‏ فدخل ثانية الى دار الولاية وسأل عن السيد من 
اي بلد هو ينج بذلك ويرسله الى واي بلده ٠‏ وقد روي انه لا علم انه من الجليل 
ارسله الى انتبياس والي تلك البلاد وكات بومئذ في اورشلم وفد جاء لمج ٠‏ اما السيد 
فانه لم يساعد بيلاطس في سعيه في انقاذه بل كان ملَزما الرصانة والسكوت النزام) ادهش 
بيلاطس ٠‏ وفي اثناه ذلك اشتد خب الشعب في امارج وكثر صراخ الصارخين ضد 
اهمال بيلاطس ٠‏ واخذ دعاة الفتنة يتبمون هذا الوالمي الروماني بجراية عدو فيصر ٠‏ و بذلك 
جعل اولئك اليبود انفسهم من أكثر الناس دعوة الى طاعة القيصر طبار يوس مع انهم 
كانوا من الد امداء حكه ٠‏ وكانوا يقولون « ليس لنا ملك الا قبصروكل من يزع أنه 
ملك فبو ضد قيصر ٠‏ فاذا كان الوالي يطلق هذا الرجل فهو لا يحب قيصر » فلم يستطع 
حينئذ بيلاطس الضعيف الراي ان يثبت علي رايه بعد هذا الكلام ٠‏ لانه عل منذ تناك 
الساعة ان اعداءه يغتنمور:_هذه الفرصةو يرسلون الى رومة لقأرير سياسية ضمده مآلا 
انه يدافع عن اعداء الامبراطور ٠‏ وقد اختبر بيلاءاس اليهود في مسالة الشمار الني لقدم 
ذكرها فوجد انهم خاطبوا رومه في شانها وتغلبوا عليه فيها ٠‏ وكان هذا الوالمي حريس) على 
منصبه فل بر بدا من الاذعان لليبود ٠‏ ولكنه يقال انه التى عليهم تبعة ذلك الحادث 
حيت لسلهه فاجابوه « فليقع دمه علينا وعلى اولادنا» 

وما لا ر يب فيه ان ذلك الوالمي الروماني لم يكن فادرً! على ارت يمنع شين غيرما 
صنعه لان الرومانيي نكانوا قد امَجِذُوا مسالمة اليبود خطة للم اثقاك للفئنوالثورات وما دروا 
ان هذه المسالمة ستكون باعقًا في تهريئهم عليهم وقيامهم الى الفئن والثورات ٠‏ ولاتجب فان 
السلظات الدينية مت ىكانت لها سيادة او قوة على الككومات المدنية فانها تدفعبها الى سنك 
الدماه ٠‏ وليس يصعب القول بان ملك اسبانيا الذي كان "يسم الى النار مئات من رعيغنه 
بن على اغراء الاكليروس لم اعم ذنب) من بيلاطس ٠‏ لان سلطة هذا الواليكانت سي 
او رشلم ناقصة كان عاجرًا عن انفاذها واما ملكاسبانيا فان البلاد بلاده وكانت سلطته 
كاملة فيها ٠‏ ولكن قد بطر على المكومات ضعف يجعلها نضطبد الناس من اجل الا كليروس٠‏ 
واذا كان في هذه الحكومات واحدة عار ية عن هذه الوصمة فلترم بيلاطس بحجر ٠‏ ولس 
الجاني في حال كبذه المال اليد الني تضرب ولكن الارادة الا كلير يحكية الني تختىة 
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وراءها ٠‏ ولس لاحد ان يدعي انه يكره سفك الدماهء اذا كارك يحرض على اهرافها 
فليس الذي فضي بةتل السيد اذّ! هو طبار يوس او ييلاطس وانما هو الحزب اليبود يي 
القدم اي الشريعة اليبودية نفسها ٠‏ غيران الاقكار العصرية توجب عدم انتقال الذنوب 
من الابناد الى الآتباء لان كل انسان لا” يسأل لدى عدالة الله والناس الا عن الاعيال 
الني يكون قد عملبا بنفسه ٠‏ فبناك عليه لا يجبان يحمل اليوم كل الاسرائيليين تبعة ذلك 
العمل النظيع ٠‏ وهب ان اليبود يجب ان يحماوا اليوم هذه التبعة فن ادرانا انالذي تكله 
منهم لوعاش في ذلك الزمان لما دخل بين الذين كانوا يحون حول دار الككومة « اصلبه 
اصلبه » ٠‏ بل من ادرانا انه لا يكون مان القيرواني الذي حمل عون السيد صليبه * 
ولكن مع اعتبارنا هذا الامى لا يسعنا الا ان نقول ان مسثولية الشعوب تختلفعن مسئولية 
الافراد ٠‏ واذا كان في العالم جناية تسبى « جناية امة » في هذه الجناية ٠‏ لان السيد ل 
“يصلب الا بقضاه من الشر بعة اليبودية نفسها ٠‏ وقد قال الكبنةذلك المي الرومان قوللة 
صرييًا ٠‏ فانهم فالوا « لنا شريعة وهذه الشريصة توجب موته لانه جعل نفسه ابن اه » 
( يوحنا الاسسصاح 1١‏ العدد 7 ) ذلك ان هذه الشريم ةكانت توجبقتل كل منيجاول 
نغبير الدين او مقاومته وثي شر بعة كريبة واثرمن 5 ثار الونحشية الماضية ٠‏ ولقد “فد ر على 
السيد الذي جاء لالفائها ان يموت بها 
<٠‏ ولكن وا اسفاه م من فرن ينغي ان ير" قبل ارت شق تك الدماء الركية الثار الني 
“ستكت من .اجلها ٠‏ ينبغي ان ير 18 قربا نلوصول الى شيه من النتيجة ٠‏ وفي اثنائهذه 
القرون الطوالى فد "فبض على الفلاسنة والملاه باسم يسوع واعذبوا ايض) ٠‏ حتى في هذا 
١‏ العصرلا يزال في بعض البلاد الني تسمي نفسها بلاد! تمدنة عقوبات لذي يخالنون 
١‏ اللقاليد الدينية ويرتئون.!راء مخالفة لآراه غيرم ٠‏ وليتهم مبلون ان السيد ماجاء الى 
الارض ليعام الناس ان يجعاره « مولوة) » ( ١‏ ) يحب" رائحة الدماء والهم البشري ولكن 
ليعلمهم الحبة والعدل والاخاء والسلام والصثم والاعئدال ٠‏ ولقد وقعت الديانة المسيحية 
في اللعصب في بعض الازمان ولكن وقوعها في هكان امي" طارثًا م زال لارث اللعصب 
والديانة المسيحية المقيقية نقيضان لا يجتمعان ٠‏ وانما اللعصب ثمرة يهودية بدليل انف 
]| الشريعة اليبوديةكانت اول شر يعة في العالم وضعت اساس العصمة والحقيقة المطلقة 

















١ (‏ ) اله الكنمانيين والفينيقيين اوهو الاله بعلنفسه 
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وقضت إلا بحث ولاعماكسة برجم كل من يخالفبا ولو ايد قوله بصنع اليجائب ٠‏ ولا ريب 
ان الشعوب الوثنية كانت على شيه كشير من التعصب ولكن تعسيها لم ييلغ حد تعصب 
اليبود بدليل انها لوكانت منعصبة الى ذلك الحد لما كانت اعثنقت الديانة المسيحية ٠‏ 
فالديانة اليبودية كانت عبارةعن فواعد راعخ ةكالجبال لا يجبان يزعزعها شي* او ”بعثرض 
عليبا بشيء وفوفها سيف هايتهاء فاوان الديانة المسيحية بدلا من مطاردة اليبود وبغضها 
ايام يغض) اعمى النت نلك القواعد والمبادىء الني "خضي بها صاحب شر يعتها لكان عملا 
هذا اكثر انطباتًا على اصل نشأتها وكانت اعفلم فضلا على الانسانية 

خنقب اننيد 

وقد تقدم الكلام ارك كبنة اليبود لم يلوا السو الى ييلاطس الا بعهمة سياسية 
مقتضاها انه يقاوم قيصروالامبراطورية الرومانية ٠‏ ولوكانوا سلوه اليه مجحجة دينية لما 
كان ذلك الوالي الذي كان لا يرأمن بشيه يجار يهم على هوام ٠‏ ولذلك جمل الكبنة 
يحرضون الشعبعلي طلب صلب السيد لان الصلبجزاء الجرائم السياسية ٠‏ اما الجرائم الدينية 
فقد كان جزالأها عند اليبود الرجم بالحجارة مم الشنق بعد الرجم في أكثر الاحيان ٠‏ ولمل 
ذلك سبب ما جاء في التلود من ان اليبود رجبوا السيد اول شنقوه ٠‏ وهو خطاً لات 
السيد ليرج ولكن ”صلب صلا 

وقد روى ناسيت ان الجنود الرومانة كانت لقوم في ذلك الزمن مقام الجلادين في 
اعدام المنهمين السياسيين ٠‏ فدثفم السيد اذ الى شرؤمة من الجند يقودها قائد مائة ٠‏ 
وحينئذ بدأوا بالعمل المائل الفظيع الذي عزموا عليه ٠‏ ارتجني ايتها الارض وارتعدي 
ايتها السياد فان الصالم الذي لا عيب فيه قد “دفع للصلب كاحد الجرمين 

وكان الوقت منصف النهار ٠‏ وكان سس السبين لصان ”حم عليعا بالصلب ٠‏ فالبس 
السيد ثيابه الني كانت قد نزعت عنه من قبل حين عرضه على المنبر امام الشعب ثم سيق 
المرمكان الاعدام مع الاثنين اللذين تقدم ذكرها 

ومكذا 'يعلق الابن الصالح الذي ارسلته العناية الالمية يخنص البشر و ينقذ الارض 
من الغباوة وفظاعة الوثنية ‏ في وسط اللصوص الذين يعبثون في الارض و يفسدون 

وكان مكان الاعدام ”يدعي « الجلجثة » وه وكائن في الاب الثمالمي او الث 


الغرلي خارج المدينة قريي) من سورهاء ومعنى « الجلجنة » « اللجحمة » ورب مب ذلك 
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المكان كذ لك لكونه كة شبيهة يجمجمة الانسان 

وكان يحب على الحكرم عليه بالصلب ان يحمل بنفسه صليبسه ٠‏ ولكن جسد السيد 
حكان ضمينا لا يقدرعل ثقل الصليب ٠‏ وكان بحرم على الجنود الروماية ان تحمل 
صليب الحكوم عليه لان ذلك يحط من شانها ٠‏ فاتفق انه مر" حينئذ رجل “يدعي معمان 
القيروافي لجمله الجنود يجمل صليب السيد * و يكن يجانب السيد » سي هذه الساعة احد 

من التلامذة 

ولا وصاوا الى مكان الاعدام قدموا اول الى الثلاثةخمرًا شديدة الفمل ٠‏ ذلك انهم 
كانوا بقدمونهذءالثمر الى جميع الحكوم عليهم قبل انفاذ الحكم وذلك كا روى التلود لقخدير 

حواسهم على سبيل الرفق بهم لثلا إشعروا بعذاب شديد ٠‏ وقد روى التلود ايف ارن 
سيدا ات اورشلم كن يبتع نهذه امخمر من مالمنو يقدمنها لهذا الغرض واذا رام الرومانيون 
صلباحد ولم ثقدم له واحدة منالنساه خمرً! فان اخثمر“نشرىحينئذ من ن مال المكومة :فلا 
قدم الجنود الخمر الى إسوع ذاقها م اعاد الكاس دون ان يشربها ٠‏ ولا يجب فا هذا 
الفدر قد “جعل للنفوس الصغيرة الني لا ثقوى على احتّال العذاب ٠‏ اما النفوس الكبيرة 
فانها تود اسثقبال الموت وثي بمتلكة جميع حواسها وقواها 

م ان الجنود دنت من السيد ونزءت عنه ملابسه٠‏ وكان الصليب مولن من جذعين 
على شكل المرف "1 ٠‏ وم يكن مرتفم) كغيرًا لان قدي المصاوب كانتاسانالارض ٠‏ 
فاخذه الجنود ونصبوه في الارض ٠‏ وكانت العادة ان لمسمروا يدي المصاوب سيك الصليب 
سامير واما قدماه فاحيان ؛سمرونعيا بسامير واحيانًا يريطونها بجبل٠‏ وكانوا ياخذون ايض 
قطعة من خشب ودمرونها في وسط الصليب بين ساقي المصلوب لتحول دورث تَزق يديه 
وسقوط جسمه عن الصليب ٠‏ واحيانا يضعون تحت قدميه افقي؟ لوحا يسند رجليه 
لمنع سقوطة 

ولا فرغ الجنود من اعداد الصليب ادنوا السيد منه وصلبوه عليه ا تقدم ٠‏ فذاق 
السيد كل هذه الآلام المائلة ٠‏ وكان صليبه بين صليبي اللصيف»٠‏ و بعد الصلب جلس 
الحراس مجانب الصلبان ينظرون الى المصاوبين بعد ان اقتسهوا ثيابهم ٠‏ ففتج السيد حيائذ 
فاه الكري وهو على الصليب بعد سكوته الطويل وقال « يا ايتاه اغفر لحم لانهم لا بعملون 
ماذ! يصنعون » 

وكانت جرتالعادة عند الرومانيين ان يعلقوا كتابة على كل صليب ٠‏ فعلقوا هذه 
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المرة على صليب السيدكتابة باللخة العبرانية واليونانية واللاتينية هذه ثرجمتها” ملك اليهود» 
ورجا حمل الجنود هذه الكتابة امام السيد في طريقهم الى الجلجثة ٠‏ اما اليبود نا دروا 
بهذه الكتابة رأوا فيبا اهانة لم لانهم كانوا يرّملون عودة الماك اليهم جاه كبنتهم الى 
بيلاطس وقالرا له « لا تكتب ملك دوك هر قال انه ملك اليبود » ( يوحنا الاصصاح 
9 المدد 7١‏ ) وكاث ببلاطس فد ضجرمنهم ومن كارة طلباتهم فل بجعم الم 

اما اللامذة فائهم تركوا السيد ولجثوا الى ال نوارك كر سينو ٠‏ ولكن يوحنا 
يقول انه بقي هونفسه مقية يجانب الصليب ٠‏ وما لا ريب فيه ان النساء الجليليات اللواتي 
تبعن السيد الى اورشلم قد تبعنه الى الجلجئة ايض ولم يتركنه )١(‏ وهولاه النسوتهن 
المذراه امه ومريم اختها ومريم المجدلية وصالومه وغيرهن ٠‏ و يقول الايلي يوحنا اغرل 
كن واففات بجانب الصليب واما الانجيليون الآخرون فيقولون انه نكن ينظرن 
اليه من بعيد 

ولكن ما عدا هولاه النسوة الكريات لم يكن امام السيدوهوعا. الصليب سوى مناظر 
الدناءة والحمجية البشرية ٠‏ فانهكان مع حوله التبكم والثمانة م نكل صوب ٠‏ ف ا 
قائل « ياناقض الميكل وبانيه في ثلاثة ايام خلص نفسك » ومن قائل ه خلص آخرين | 
واما نفسه فا يقدر ان يخلصبا ٠‏ ان كنت ملك اسرائيل فانزل عن الصليب لنوامن بك » | 
وغيره كان يقول « قد فال انه ابن الله وأتكل على الله فلينقذه الله لنرى » ( متى ص 70 | 
ع 4٠‏ ومرقنصص اع الحا 

وكانت السماه حينئذ سوداء من الفيوم الملبدة في وجهبا والارض سي تلك الجهات 
فاحلة مجدبة ٠‏ فَكأن انحجاب السماه عر وجدابنالسماه اثار في الطبيعة البشرية شك 
وارتياب لغسب انه يتعذب ويسفكدمه الذكي مئ اجل جنس دفيه لا بغر ذلك الدم فيهء 
فالتفت حينئذ الى ابيه وقال « المي المي اذا تركتني » ولكن هذا اليأس الرتني لم يلبث 
ان انقشع عن نفسه وعادت اليه عواطف الواجب الذي جاء من اجله ٠‏ فرأى من المشبة 


)١(‏ وني ذلك فال لويس مينار قولا اراد به اظهار اخلاص النساء ورقة عواطفون 
وشدة اثيرمن في الججمع البشري وهو ه ان يسوع أسلالى الموتمن احدتلامذته وآ رمن 
ليذ آخر وئرك ومجر من الميع الا النساه فانه وجدهن ييكينعى طر يقه وهو صاعد | 
الى الجلجئة » 
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0 + ارج المسيح » 
التي كان عليها ان مونه سيذاص العالم ويحييه وينشر الكرازة والبشارة بامعه سيف جميع 
اقطار الارض ٠‏ ومنذ تلك الساعة بدأأت حيانه الالمية مع ابيه تلاك الحياة التي مرث عليها 
القرون الطوالوي في “ممم قلب الانسانية 

وكان من اشد عذابات الصلب ان المصلوب يعيش على الصليب ثلاثة اوار بعة ايام 
وهو في تلك الخالة ٠‏ ذلك ان الصاب غيرميت بحد ذانه لارث الجروح الني تحدث في 
القدمين واليديت بسبب المسامير سهلة الشفاء ٠‏ وانما الصلب ”يحدث في المصاوب خلا 
شديدًا في الدورة الدموية لقيام الجسم قيام غير طبيعي ونا طويلا فينشً عن ذلك 
صداع شديد لا ”يحتمل و يعقبه الموت ٠‏ وكان غرض الرومانيين من صلب الجرمييفب 
تشهيرم وترك اجمادم تبلى على اناشبة عبرة للناس لا قتلهم ٠‏ وأذلك كان كشيرون من 
الك وبين الافو ياء الاشدا ينامون و ينتههونعلى الصاوب عدةايام ولا يموتون الا من البو 

ومن نواميس الصاب انه يثير في النفس خلا شديدً! + فعطش السيد وطاب ماه ٠‏ 
وكانهنالك انال ملولامنشراب الجنود ا الوف وهو مركب منماه وخل و مهي الروءانيون هذا 
الشراب « بوسكا » ٠‏ وكان يجب على النود الرومانية ان تحمل من هذا الشراب في كل 
البعثاث واللملات وفي جملة ذلك بعثة الاعدام ٠‏ فقام احد هولاه الجنود وتناو قصبة 
فوضع على طرفها اسفنجة عْ غطسها في وعاء الخل والماء وادناها من شفني السيد ٠‏ فامتصها 
السيد ٠‏ وبعد ذلك احنى راسهالكريم على صدرة وقال” يا ابتاه. في يديك استودع ر وحي» 
شرارج ل : 

فالآن ذد تم كل شيء ٠‏ فد تم التمل العظم الذي ستبني عليهالانسانية ٠‏ قدوضمت 
الديانة الابدية بعذاب لم يجاوز يضع ساعات ٠‏ -وواضهها العظم ينظر الآن من عار جده 
الالمي لهذ «الكرمة النى غرسها ٠‏ كرمة مبنية على الدفاعع ن الم والاستانة في سبيلهوعباوة 
النه عبادة حقيقية وصنع امير والحبة والفضيلة والايمانوحب الفقر والرحمة ٠‏ وستمر القرون 
أ والاجيال والعالم تابع له ولما ٠‏ اما اسعه فانه يكون الراية الكبرى التي تدور حولما رجي 
| اعفلم حرب قاءت بها الانسانية ٠‏ وسيكون هذا الام الكري مبو ب بعد هذه الحادثةالف 
| مرة اكثُرما كان يوم مرور صاحبه في هذه الدنيا ٠‏ بل انه يكون حجر الزاوية في بناه 
| الانسانية حتى ان من يحاول نزعه منه يزعزع الانسانية من اساسها 
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ع( سبب تقل الكتاب )* 


عل سبب تقل هذا الكتاب الى اللغة العربية 096 

ا الجامعة 4 هذا مارأ ينا تلفيصه في هذا الجزه عن الفيلسوف رنان ٠‏ وستأتي في 
فرصة اخرى على ما بلي ذلك من انزال السيد عن الصليب ودفنه وتفاصيل القيامة ٠‏ 
اما الآن فاننا تفارق هذا الموكرخ حينا من الزمن لنلني سالا لابد منهور مما كان تعبنا في 
فيص هذا الكتاب من اجله ٠‏ وهو راي الجامعة الذي ينتظره حضرات القراء منذ 
عدة شبور 

وهذا السرال هو : هل حفظت الديانة المسيجية بعدصاحب شريعتها كل المبادىه 
لني جاء لغرسها في الارض ٠‏ وهل لم يدخل اليها بعده شي* مرث المبادى» الني حاربها 
وى نفسه في سبيل ربا 

ونحن نرجوهنا ان ياذن لنا القارىة اي كان مذهبه بابراز كل ما يكنه الفمير بهذا 
الشأن ٠‏ وهذا الرجاد لانوجهه الا الى البسطاه الذين لا يعرفون مصلهتيم الحقيقية ٠‏ اما 
النبهاة والافاضل والادباء الذين لتوقف عليهم حياة كل آمة و يرجي منهمكل اصلاح 
وصلاح فاننا لا نوجه اليم مثل هذا الرجاء لمعرفتنا بانهم هم انفسهم يوجبون على الجامعة 
ان تجبر بكل ثيه ولا يعتبرونها اهلا لان سك قلا ولتكلم عن قواعد الفلسفة والمل اذا 
كانت عَْشى في الحق لومة لانم ولا نفضل ارضاء الفعير الي على ارضاء البسطاء وذوي 
المصالح ٠‏ ومن عساه يقوم الى النداه تكلة الاصلاح اذا سكت الدين لاغرض لم من 
بقاه الفساد ولم ينطق الا الذين لم مصلوة في بقائه 

ونحن تقول هذا القول ولا نجهل الانقلاب الاجتاعي الذي حدث في العالم منذ ايام 
السيد المسيح واوجب التغيبر الذي حدث٠‏ فائنا تمل انه بما ان الدين في كل امة من فواعد 
مدنيتها وحضارتها « ما بتي الانسان انسان) » فقد وجب بم الطبع ان يتغيرشي2 من هذا 
الدين تبما للزمان والمكان ( دون خروج عن فواعده الاصليه الني بني عليها ) والا اصبح 
عبارة عن آلة انخطاط وتاخر يوقوفه في وجه تيار اللقدم 

نعل ذلك ونس به اذ لا بد" من اجتاع البشركا م جتمعون اليم في المالك والمدن 
وتزاجمهم وا اسفاه على شُؤُون المياة من كل وجه ٠‏ ولكن" الامر الذي لا يمكن للعافل ان 
يس به هو خروج هولاه البشر عت القواعد الدينية الاصلية الابدية الني ”بيت عليها 
كل ديانة مصميحة وكل هيئة اجزاعية 








لقدت ينا 
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لذن +« سبب نقلٍ الكتاب 4 


ابحث في الدين المسني وفل لنا ما ثيدءامٌه ٠‏ وما شي خلاصة كتابه ٠‏ هل دعامٌه بناه 
المياكل الشاعفة ونزيينها بالصور والتائيل واقامة العبادات المادية فيبا ؟ كلا لانه وكات 
الدين قامًا بالمياكل ا جاء ابن الانسان سيد البشر هدم امكل ٠‏ واي مكان اولى بالبقاه 
اذا صم ذلك الافتراض من هيكل سلهان 

وعل دعائمه ان يقوم بين روساء الدين ذثة «كالفئة الرديئة الني دكرناها في العذد 
السابق » لام" لما الا الاستعلاة في الرئاسة وطلب الاموال من طرق شر يفة وغير شر يفة 
والماء الشمب يظواهر الدين عن فضائله الحقيقية الني تفتح العيون والتجبر على الفقير ولحس 
اقدام الغني واعّخاذ الرئاسة الدينية الكرية آله شنماء « لاشباع المزانة وملث اطزانة » كا 
فال الزمخشري ٠.كلا‏ فان الدين لوكان فامًا بذلك .4 جاه ابن الانسان سيد البشر لمقاومة 
الفريسيين والكبنة الطامعين والمرائين 

وانما دعائم الدين المييني وكل دين صحيح مبنية على النواميس الطبيعية الالمية |٠‏ 
بدونها لا نقومفاعدة ولا يثبت بناء ٠‏ ومنهذه الدعائم : خطبة السيد على الجيل ٠‏ وعيادة الله 
بالمق والروح٠‏ وحب الشعبلانه الانسانية المقرقية وخدمته وغل اقدامه كا غسل السيد 
اقدام تلامذته ٠‏ والاحسان الىكل انسان ومساعدته وحبه وخدمته ولو كان سامريً اي 
منبوذً! ٠‏ ومقابلة الشر بالمير لا تبثله» واعتبار الانسانية عائلة واحدة بالفعل لا بالقولكل 
واحد منها ملك وكاهن بحد ذانه ولا سيادة لاحد عليه ء واذلال القوة اذا رامت دوس 
الفضيلة ٠‏ ونبذ المال ودوسه بالاقدام اذا كان يذغط على الى والضمير ٠‏ والصنم عنكل 
اهانة تصدر من كبر او صغير ٠‏ والمعيشة في الفقر والالمةوالتواضع واعطاء ثويك وردائلك 
من يطلب منك رداءك فقط ٠‏ وغبرذلك من الاحوال الني ثقدم وصفها في الكتاب 
الذي نقدم 

فالغرض المقصود من نقل هذا الكتاب الى اللغة العربية غيرما تقدم مرك اخبار 
الوسط التاريخي هو نشر عبيرهذه الفضائل الني نسيها الناس وفي جملتهم 6 واعادة 
ذكر المبادىء التي خصي ابت الانسان نفسه من اجلها ٠‏ وهل يستتكر ان يقال ان ابن 
الانسان لوعاد مرة ثانية الى الارض لاضطر ان بخص نفسه مرة ثانية من اجلها ايض 

كلا لبس ذلك ستتكر لان الوط الذي نعيش فيه في هذا القرن شبيه مرك عدة 
وجوه بالوستط الذي عاش فيه ابن الانسان٠‏ ولقد قام بين المسسيجيين كثيرون من الذين 
طلبواكسر نير ثقي لكالدير الببودي القدي ٠‏ ولكن ما لنا والغرب فلنقصر الكلامعلى الشرق 
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0 الاهرام « لذن 


فاننا جد فيه حادث) عام في كل طائفة وكل ملة وهو جدير بكل اهترام» نجد أن مستنيري 
الامة وادباءها والمطلمين منها في جانب والرئيس مع حزب حافظ قدم في جانب آآخرا* 
وورعها اوتحتها حزب هر يفك منعا كليها اما لعدم أكارائه او لانه نبذضكل ايمان 
من القدوة السيئة الني امامه ٠‏ فقبل الاصلاح السياسي الذي يطلبه الشرقيوت يجب 
ادخال اصلاح اجتاعي بهذا الثان ٠‏ اذ اية عدالة تجيز لنا طلب اصلاح .بيت لفيرنا 
اذا كات بيئنا خراباً ٠‏ وما يسبل سبيل هذا الاصلاح انه في قبضة الروبام 

مسيحيين وغير مسيحيين وفي امكانهم ٠‏ فلوان هولاه الروساء الحترمين يقر بون 
منهم الافاضل والمستنيرين الدين "يحسنون خدمة الامة و" يبعدون عنهم ماقي والعاجزين 
والمرنزفين الذين بكونو ن كالمل على جسمها ٠‏ و يراقبون الرئس الشرس الذي يتفذرئاسته 
ذريعة الى ابئزاز الاموال ولا يرقون الى منضب الرئاسة الا اهلها و يخدمون الرعية بالممة 
والامانة وامبادىءالثي خدم بها السيد نلامذئه غير قاصدين الا وجه اه والقيام بالواجب 
المقدس - لما كتب رنان تاريخه وما ترحمناه عنه ولسهل التوفيق بين الاحزاب الثلاثة 
الفي تقدمت الاشارة اليها وحل" ثمل لحلاف الظاهر فيكل مكان لقر بي تهغة عامةالى 
التقدم الأقيقي 

هذا اججال موجز ورجا عدنا الى هذا الموضوع في فرصة ثانية 


الاقرام وابو المول وتاريخها 


لحضرة الكانب الاديب الياس أفتذي عيساوي 


+ تبيد لمن لم يشاهد الاهرام )4 

مصر مشهورة باهرامبا وأذللك يفد الناس من اقاصي او ربا واميركا لمشاهدتها فيوياقي 
الاثار المصرية القديمة ٠‏ ولكنك من المصر بيرت وغيرالمصر بين يعيشون على مسافة بضم 
ساعات من تلك الاثار ولا يزو رونها ورب صرفوا العمر ول يعرفوها ٠‏ وكثيرًا ما ينفق 
ان يلقوا بعضا من الافرن فبسالم هلاه عن الاهرام وعن طريقها وناريخها فيفضل اولك 
ان يكذذبوا و يقواوا بانهم زار وها على الاعتراف بالحقيقة الخحلة ٠‏ قرغية في مساعدة هولاء 
المعملين وتنفيف تلك ألكذية الني يدافعون بها عن اهالم رايت ارت أكتب لم ولقراه 
الجامعة في خارج القطر المصري وصنًا جام لابي المول. وللاهرام كبيرها وصغيرها فاذا 
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9 قرية على النيل في سفج الاهرام 6< 
حفظه القارى: عرف بالتكر نلك التثار العية ان لم يعرفها بالنظر ووقف على وصفها وعلى 
تاريخها وتاريخ"بناتا مما لم اجده مموما في موضع واحد في الهلا والجرائد العرييسة + 
أ وساوجز الكلام بقدر الامكات واعقمد فيه على سائح انكايزي كر م نفى في هذا العام | 








0 
داتعا 





ع6 00 بررط وام 











عا الاهرام )4 لذن 








ايرًا وهو يفلقد الاهرام وامأكنها ٠‏ فافول 


يل الفرض من بناه الاهرام 2# كان المصريونالقدماه يعنقدون بان نفس الانسان 
تعود الى جسده بعد اموت واذلككانوا يحنطون اجساد مونام حفظا لها من البلى حتى 
0 اذا عادت النفس الى جسدها وجدته الح 
لسكنها ٠‏ اما ملوكيم فالظاهر ان القبيط لم 
يكن كافيًا لارضاه كبريائهم ولذلك رأوا 
ارث يبنوا ابنيةعظهةلحفظ أجسادماسلة | 
فيها فبنوا الاهرام المعروفة الآن ٠‏ ولعلهم | 
اول البشر الذين اعلقدوا بالبعث ونبو | 
تحت قبةالساه المبافي الففيمة الني تذكأر 
يت الانسان بفناء هذه المياة والامل في المياة 
- الثانية 
اهرام الجيزة د اما هذه الاهرام 
جيعبا فعددها 50 هرما ون وافعة على 
“ طرف صعراء ليبيه وتند على بعدستين ميلا 
8 مرضي مدينة القاهرة ٠‏ وي عدة مجموعاث 
لاترجمان مصري ااعة لياح د اعنظمبا اهرام الجيزة ٠‏ واول هرم ( 1١‏ ) 
من هذا الجموع هو الاقدم عبد والاكبر حجنا والاحسن بناء ٠‏ وقد اقامه احد 
| ملوك المصريييك القدماء المدعو خوفو وذلك سيك سنة 546٠‏ قبل الميلادالسيي٠‏ 
اكات علوه في بده امره ٠ح‏ قدما اما الآن فقد تسطح من اعلاه ٠‏ ومساحة قاعدنه 
يل ا ا ا ٠‏ سنة بلا انقطاع ٠‏ 
| والناظر من قة هذا المرم الى السبل الذي في جواره يرى الى مسافة بعيدةيموعات الاهرام 
الواحدة وراء الاخرى ويرى في الجهة الشرفيةجبل المقمم الذيكانوا يقطعون منه الحجارة 
لبناء الاهرام ٠‏ وكانوا يقطعونها غ يننظرون ارتفاع النيل كي يضعوهاعلي اطواف وياخذوها 
في النهر الى مكان البناد٠‏ وتظبر مدينة القاهرة منقة هذا المرم حميلة المشاهد ٠‏ اما داخله 


١(‏ ) نشرنا هذا الوم والي المول في احد الاجزاء السايقة فلا حاجة الى اعادته 
















للده اتعالا 0 
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م ع٠‏ الاهرام ) 


لمبارة . عن عدة : مغابر وشرف في احداها تابوت حجري لغلا خوفو وهذا التابوت حم 
ويظير انه ”نت فبلا “شرع في بناه المرم لانه اكبرمن الباب المدي اليه ٠‏ وحول هذا 
الل ثلاثة اهوام صغيرة بناها الماك خوفو لبناته الفلاث ٠‏ وكانت هذه الاهرام الاربعة | 
حتى ايام اليونان والرومان مطلية بمادة بيضاه ثينة تتعكس عنها اغمة القمر في الليالبي القررة | 
ل باب حال» لك لبان جردم من تك امل فر د جيل .كانت ول 
7 1 بوالمول 6 وقرييا من هذا | 
المرم فص الي المول المقيم ومو اقدم | 
عيد! من الاهزام ون نه بيعل | 
عيهد مينرس أول الاراعتة ال يدأ 
'لدولة الرابعة وقد كتب عنه موأرخو 
اليونانيين والرومانيين فقالوا أن وجهه | 
م -- 0 الأذوقد 












عدة يصوبوت اليه السام 
ة صميرة وجفتمتذ مدة سية 


ع 2 بدو يدل" نسح فق ذاعرء 2 
و خَدُودت ٠‏ ويسم لك جر ف هون من صوزة 
مك ١21‏ 


ا 20 

وذ “شف موأحو عادر ع + توب من 2 عول يده لك حقو و خنع 
عست ره لذ ب وهو مب مز جر صوايدة داه طول يحضم ١‏ قد وك يضلعى 
عوك ابعل المصعةوقة بد> هد يت : 





2 ا و 3 ََ 
21 سو جر ومسا ومن شود مر سم ف را سد 
عه عر 29 27 تنص سه عر حرط صمور - وغ عست ده اشر ميقة مسروحة فيه قت 


21 0 
سه عر 2 ف عر .ل عور و يضر ال الفوس ‏ َو ع 














»ل ذهبية في اليل بين الاثار المعسرية في جزيرة انس الرجود 26 
قكسروها وطرحوها في تلك البثرلثلا ينظرها الاهالي فتذكرم بمجدم القدم ٠‏ وثي مخحونة 
من رخام غاية في الصلاية واحسنها موجود في تخف القاهرة 
اما المرم الثاني فبانيه خفرع كا ذكرنا وذلك سي سنة 5810 قى ٠‏ م ٠‏ وهو يظهر 
للناظر أكثْر ارتفاءًا من المرم الاول ولكنه ليس بالمقيةة كذلك بل سببه ان الارض 
المبني عليها مرتفعة وقته بافية على علوها الاصلي خلاقًا للاول ٠‏ والى الجهة الشرفية من 
هذا المرم بقايا ميك لكان عظيًا في يومه ولكنه ليس الان سو انقاض و بعض مارة 





#00 اقوأوارة 
للحع انلء الا ع0 70 أكمعلاللانا ع081 00 رط لمعدتاتواه 











يل عودة السياح من الاهرام على اميل من طريق الجيزة 26 
منثشرة في ذلك المهل ٠‏ ووراء المرم الثاني دكة واسعة يقول عها العام المستشرق بتري 
أن المائة الفعامل الذي نكانوا يبنون المرم الاو لكانوا يأوو ناليها و يستريجون عليها عند 
ارتفاع النيل في ايام لصيف ٠‏ والهرم الثالث قريب من هذه الدكة وهو اصفر من الاولين 
جني ولحكنه أكثر زخرفة وبانيه هو الملك منقاوره ٠‏ وال الشرق هيكل صغير والى 








للحم تالا 


ع6 006) ارط لماوز 











جنو بيه ثلاثة أهرام مغر بت مالك وذ لذن ف منذ 6١‏ سنة فقط مومياء الملك 
منقاوره موضوعة في تابوت حجري وداخله ابسط جد من المرم الاول والصعود اليه من 
الخارجاسهل من الصعود الى الاهرام الاخرى 

»ل اهرام الي روش 36 وقري من اهرام الجيزة قبورعديدة منهونة في العثر ونغطاة 
جدرانها بصور ونقوش ندل على انها “جملت لوز راء الملوك وسكان بلاطهم كا ان الاهرام | 
“جملت منازل ابدية لللوكانة نفسهم٠‏ وعلى بعد ار بعة أو خمسة امبالجموع اهرام الي روش 
وقد امت الآن آثارها ول وديا لاد عل لاضن سوى غرفة واسعة مفونة سيف 
الصخر ويقال انه كان هنالك عدة من الاهرام ولكن لا ”يعرف الآن شي#عنها 


يا هرم الي صير 6 و بعد هذه الاهرام تاقي اهرام اليصير وثيافل لقان وحجارتها 
افل صلابة وادنى جنسا من اهرام الجيزة وثي عبارة عن 16 هرما جمل كل واحد منها 
على ما يرجون لملك من ملوك الدولة الظامسة الني ملكت حوالى سنة 59٠٠‏ ق ٠م ٠‏ 
وحتى الآن لم ينم التقيب فيها أبن ان موميات اععايها لا تزال بافية فيها 


“ا مدينة منف ومقبرتها 26 وكل المسافة الوافمة بين المرم الاول والاخبركانت 
مقبرة لمديئة منف أول عاسمة الفراعنة ٠‏ وقد غير« ميئيس » مجرى البيل وبنى منف اعم 
بنى حولها سدودً! لقيها من الفيضان وبقيت كذلك الى سئة 40٠‏ قى ٠م‏ حيث خربت 
السدود ففاض النيل عليها وغمرها غير تارك لها من اثر سوى تنا لين عظهين رعمسيس الثاني ٠‏ 
وقد بنى بعض الافرت مرّخرا نزلا كبيرًا قرب الاهرام دعوه « نزل مين » ليد لام 
بافي منف الشهير ٠‏ وئرى ني سبل الاهرام عظام) بشرية غاية في اللفة لقدمية عهدهاء 
وسبب تبسُّرها في ذلك السهل ان بعض الاهالي ينبشونالقبور في ايام الميف طلب) للاوافي 
الزجاجية والمسكركات القدية م يتركون تلك القبور مفتوحة فلتبعثر العظام ٠‏ ولا يظانالقارى* 
انث الذين يرتكبون هذا الذنب مم الاهاللي فقط فان كثيرين من الباحثين الافرج 
يسايقوتهم اليه 


يل هرم سقاره 6 وعلى خمسة اميال منمجموعة الي صير هرم سقاره وهو مبني بشكل 
درجات الواحدة اعلى من الاخرى وأذلك بي « المدركج » وشكله حسرن يس الناظر 
ويختلف عن غيره بانه مبني منحجارة صغيرة بدو ن كلس يلصى بعضها يبعض وهو اقدم 
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م ٠١‏ الاعرام )»» 


الاهرامعلىالارجح ٠‏ ودن الغريب ان هذا المرم ثبت 7٠٠٠١‏ سنة او أكثر بدون ارت 
يسقط او بتداعى لاسقوط مع ان هندسته لا”تذكر بالنسبة لمندسة المرم الاول ٠‏ وحوله 
حفر ومباوي تجمل السائر في خار اذا لم ينتبه اليها ٠‏ واصل هذه المفر اما قبور بسيطةنيشها 
الاهاليي كا ذكرنا أو قبور ومغاور واسعة ٠زخرفة‏ مجارتها بالصور والتقوش وكثير منبا 
“جملت له الآن ابواب خصوصية ووضع لمراستها انشخاص من لدن الككومة ولا قف 
يدخوذا الالمن يشتري اوراقًاً خصوصية لذلاك ٠‏ وادق هذه القبور صنعاً قبرميري وهو 
*نحوت في التفر و يودي الى قبرين شبه جناحين جعل الواحد لابنته والاخر لزوجته ٠‏ 
وقريب منهقبره تي » المقاول لمدة اهرام وهو الذي اخذ على نفسه بناء هذه المماهد العظيمة 
ولاتجب فانءن تعب مثله جدير بتخليد اسعه. وعليه فقد كتب هذا الرجل على قبره بالخط 
المير وغلني القدم عن تاريخ حياته وبيان عظمٍ افءاله وغناه ومكانته ٠ت‏ قومه الى غير 
ذا ما يكشف ذينًا من النقاب عن المرئة الاجتاعية في زمنه 

ومكتش ف أكثر هذه القبور هو العالم الم.تشرق مار بيتوقد بنى لنفسه باثقرب منهرم 
سقاره بِيمَا خشييًا وداوم البحث عدة سنوات ومن خبلة ما ااكتشفه في سنة 1831 مغارة 
عظة وجد فيها 7٠‏ نابوث حنحر يا طول الواحد منها ١6‏ قدم) وعرضه وعلوه 4 اقدام وفي 
جميعبا موميات التجول المقدسة ( اييس ) النيكان يعبدها المصريورت و«الني اختفت 
منذ ٠٠٠١‏ سنة فلم تظبرحتى ذلك امون 


ل هرم يوناس 26 وقد أتهالسير جوش كوك الشهير هرما فوجد فيه تابوت الملك 
بوناس الذي ملاك في سنة 5057٠‏ ق ٠‏ م وقد تقلت عظامه الى *تحف بولاق اذ لم يكن 
منطا وعتاز هذا المدفن عن غيره بالكتابات الميروغليفية ٠‏ وقد قرأها العلا فوجدوها 
صلوات « لراجة نفس الماك الابدية حتى القيامة » 

















ع اهرام دهشور 6لا وسوي ما تقدم لم ييق درت الاهرام سوى مجموع اهرام 
دهشور وثيذ ار بعة اثنان منها مبنيان من حبر واثنان من اجر ٠‏ فالحجريات لم ”يبدا 
إنتحها بعد وأذلك لانعرف عنها شِينًا ٠‏ اما امبنيان من الاجر فانعا غاية في الاثقارنف 
وحس: المندسة وقد *كشف في داخلها من العاديات والآثار القديئة ما تساوي 
قيمته٠/‏ الف جنيه وجميعها من امن ما وجد في مصر ٠وقد‏ تمق العالم دي مورغان انها 
قبران لاميرتين من اميرات المصر يين القدماء ٠‏ ومن المستغرب ارث كل هذه النفائس 
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ل البغة الادية » 6" 


بقيت فيهذينالهرمين مع ان رمسيس الثافي دسل بكل المجوهرات النفيسة الني فيا لاهرام ٠‏ 
ذلك لانه اضطر يوم اليالمال واذ لم يجد منه ما يكفي عند الاحياه لجأ الىالاموات ٠‏ فكان 
الانسان لم يكن يخلص من طلب حكامه فيذلك الزمان حتى ولو فارق المياة ٠‏ 
سجهبت0- 
غ9 افتراح على الكتاب والقراء 6 
( هلهذه النهضة نهضة حفيقية ام ل ) 
الامو رالواجب الانفاق عليها يين ارياب | لصمافة 

اذا تناول القارى؛ البصير الجرائد والجلات العربية الي تطبع في معمر وسور با واميركا 
ممع فيها في كدر الاحيان انين بميدً! تخالط فيه اصوات اصحاب تلك الجرائد والهلات 
واصوات قرائها وحرد يها 

فرصفالانا اصحاب الجرائد والجلات يشّكون تي وتصر يتا من قلة القراء وعدم اهتيام 
الجهور بالجرائد الاهتام الواجب لها ٠‏ ورصفاودنا المررون يشكورك - ولكن مرا لا 
علانية م نان امنهاب الجرائد لايوفوتهم حقهم من الجزاه في مقابلة التعب الذي يعانونه في 
تحرير جرائدم ولا يدعون لم من سبيل ولا وقت للظبور ٠‏ والقراه الذين مم المبور ودن 
ماللم تعبش الصحافة العريية وري يشّكون من ان الصحافة لا تبذ لكل جهدها في مراقبة 
الميئة الماكة وجلب النفع للهيئة الحكومة 

وفي ذات يوم زارنا احد القراء الافاضل الذين نجل آراءم واسبب في الكلام عن 
هذا الموضوع ٠‏ فقال « انني مولع بالمطالعة ولا اضنة في سبيلها مال ولا بوقت ولكن على 
شرط ان ارى شيا ستفق المطالعة ٠‏ وانني مشئرك بجريدة يومية فرنسوية فكلا لبا 
البريد الي" صرفت ساعتين او ثلان) في مطالمة: كل عدد من امدادها لحكثرة موادها 
ولطف اسلوبيا وتدوع ابجام! مع انني لا اصرف في فراءة الجريدة اليومية العربية الا عششر 
دقائق على الكثير ٠‏ فبل بتع ارت تبقهذه المالة حالة الصحافة العريية عندنا الى ما 
شاء الله ٠‏ لا ريب انه لوقامت مجلة عالية الصوث غير منحازة إل فريق دون فريق وثقت 
باب الماقشةفيهذا الموضوع لتوجية الانظار الى هذه المالة انحاز اليها كل افاضل ألكتاب 
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تع + النهضة الادبية )»ه 
الذين يودون شحذ عقولم واظبار مواهبهم في جرائد تمكنهم من ذلك وكل القراء الذين 
يطلبون صححافة قو ية كالتصافة الاوربية وكل اصعاب الجرائد والجلات المنصفين الذين 
يعرفون في نفوسهم سوك هذه المالة » 

وقد طرق هذا القول مسامعنا في ساعة حكدا نفكر فيها بكتابة تاريخ موجز للنوضة 
الادئية العربية الحديثة ونقرنه بذّكر رصيفاتنا من الهلات والجرائد العربية الني "تطبع سيف 
مصر والشام واميركا كرا يدل على حدّز كل واحدة منون ويكون كثار يخ صغير لمن" او 
كدليل عليهن" وعلى ما يعائينه من التعب في خدمة الجبور ٠‏ ويما اث هذا البمث مرتبط 
باليمث الاول اشد ارتباط راينا ان نقم" الواحد الى الآثخر ونستد في هذا الموضوع آراء 
افاضل الشرقيين وعلائهم وكتابهم وقرائهم على سبيل الاسترشاد لمهم والاهتداء بهدهم 

وم نصنع كذ لك لنسلجنا بالراي الذي ثقدم لاننا من اعرف الناس بعقبات الصعافة في 
الشرق وما يقتضيه ثقدمها من الندري وما يعانيه رصفاءانا الكرام من اللمب في سبيل هذه 
الخدمة ٠‏ لاسيا واننا تولينا في مدة سنة رئاسة ترير احدى الهرائد اليومية وذقنا من خل 
التخرير اليو وخمره وعرفنا ما بطن وما ظبرمن امره ٠‏ ولكنا راينا من'الفائدة ان يتبادل 
الحكتاب والقراء رام في موضوع خطير كبذا الموضوع فان الحقيقة بنت الببث كك 
قيل وريا كان في هذا البحث فائدة عامة لارباب الصحافة وتحرر يها وقرائها ما ٠‏ ولذلك 
انشانا الاسئلة التالية والقيناها علي بضعة من اهل الفضل والرصفاه والادباء ٠‏ وفد انتظرنا 
صدور هذا احمزه لدلقيها علرحضرات القراء ٠‏ وهذه الاسئلة ابي 

اما أب في الصصافة الحاضرة من مجلات وجرائد وم واحدة تطالعوت منها 

؟ ما الواجب صنعه في راي سين حالتها وهل لديم نصيحة خصوصية لا 

هل تعتقدون بوجود نهضة ادبية حقيقية في الشرق وهلي جارية على فاعدة 
طبيعية مقتضاها الارثقاء ندر ييا 

4 هل لديم نصيحة خصوصية للشرق والشرفيين وخصوصا المصريين والمثانيت 
كالدعوة الى ادخال شىه جديد ونبذ ثيه قددم 

ه ما رايم في مجلة الجامعة بنوع خصوصي وهل لديم نصيحةخصوصية لها ( )1١‏ 

١ (‏ ) وهنا نعيد ما ذكرناه في ذيل الاسئلة : لمن بتكرم بالاجابة الميار في أن يجيب 
أ ع نكل الاسثلة اوعن بعضبا ٠‏ وله الحق بطل بكتان اسمه على شرط انث يكون 
معلوما لدى الجلة٠‏ ”تنش رالاجو بة على الترتيب بحسب ور ودها 
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هذا ونرجو من القرا» وغير القراء الذين يتفضلون بالجاو بة على هذه الاسئلة او على 
بعضها ان يلنزموا الاخلصار بقدر الامكان لتتكن من نش رحميع الاجوبة التي ثردنا والا 
اضطررنا الى تاجيل بعضباءكا فعلنا سيف هذا الجزه بسبب ضيق المقام ٠‏ وقد كتب الينا 
بعض ممن القيت عليهم هذه الاسئلة مستقراونا الى الجزه القادم ليروا كيف يكون يجرى 
هذا البمث لانهم وجدوه جديد! وهم يخشون الدخول فيكل امس جديد ٠‏ فنحن تمبلهم ما 
شاهوا ٠‏ ومتى فرغنا من نشر الاجو بة نتخرج منها كلها ٠١‏ او ؟1 مادة تكورك دسثورًا 
للصترافة الصصيحة الني “يرج منها دون سواها النفع والفائدة٠‏ و يكون الفضل في ذلك لمراسلي 
الجامعة الذين امدوها بآ رائهم الصائبة واقكارم الثافبة 

اما البند حامس الموضوع في آخر الاسئلة فقد اثيئناه في هذه المناسبة لنقف على رام 
قراء الجامعة في مجلتهم وما يرونه زائدً! او ناقض) فيها لنصلحهفي التهسين الجديد الذينتوي 
ادخاله قرب كا اشرنا الى ذلك في غير هذا الموضع 

+ البمير)»ه وقدكان اول جواب وصلنا جواب رصيفنا المفصال عزاو رشيد بك 
“ميل صاخب جر يدة البصير الغراء وثمي الجر يدة اليومية الوحيدة في النفر الاسحكندري 
وعذا نمه 

حضرة الفاضل صاحب مجلة الجامعة الغرا* 

اطلمنا على سو الاتم وعنها نيبم ها ياني 

)١(‏ الجرائد العربية في الشرق حسنة مفيدة بالتعميم وسيئة مضرة بالتخص..صوذلاك 
بامقابلة بينها وبين حالة البلاد الشرقية سواءكانت بحكومتها او بشعيها وافي افر العدد 
الاحكبر منها حيها سمح لي وقتي اخصص لثل ذلك 

(؟) لا لتحسن حالة الجرائد الا اذا كانت حاصلة على الحرية التامة وقد لا تماك 
الجرائد في القطرالمصري حريثها الا بانساع دخلها ولا تماكسائر الجرائد حر ينها الا بذلك 
وبان لقدرها الحكومة حق قدرها فاذا تم للبرائد الشرقية ذلك وكات لها نقابة منها فقد 
لا ثقل فائدة عن اعظ الجرائد الاوربية 

(؟ ) لا نعلقد بوجود نهضة ادبية_بالشرق ولكن النقدم الادلي القليل الذي يراه 
العقلاء انما هو سنة الارثقاء العرضي او الاضطراري اما ما يميه الغير المتطلمين الى العواقب 
خبضة اديية فيالشرق فا هو الااندفاع غير مرتب ناجمعنظل المرية الغهائية الهم على بعض 
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ا م + الهفة الادية » 
| العقول وهذه النوضة اذا صمت تسعيتها انما في كثيرة العثرات سيئة العواقب وقد تنقلب 
يوم ما اذا لم يقوام العم الصريح معوجها الى عكس المراد بالنهضة الادبية الصعيحة 

(؟) النسيحة الني نراها مفيدة لبلوغ الشرقيين النوضة الحقيقية في الملٍ والاخاة_ 

( 0) في اعتقادنا ان الجلات افيد للعامة من الجرائد السياسية اليومية ونصيحي 
الى الجامعة ان تكورث احمع للارشاد الي سبل النهفة الادبية والى ما يفيد البلاد التي 
تصدر فيها وتجني رات اتعابها منها 

هذا ما ع نلنا ان غيم عليه بكل اختصار لارث الجواب على سو الاكم بالتطو يل 
والشرح الوافي تضيق دونه صححات الجامعة واقباوا احترام رصيفم 

رشيد ثميل صاحب البصير 





ا امام تسيهد له الاقلام )4 اما الكتاب الكالي فبو مرت أمام في القاهرة تسهد 
لذكره الافلام في ا حابر وتنشرف الجامعة بصداقته ورسالته وهذا نصها 

حضرة الفاضل صاحي مجاة الجامعة 

لا اجد الآآن من الوقت ما يسع الجواب عن مطالبك جبيعها ٠‏ وكني احب ارك 
اجيبك ع نكل واحد منها متى امكو ارقت من ذلك ٠‏ وائما يسبل علي" ان اجيبك الآن 
عن آخرسوال.٠‏ را بي فيمجلة الجامعة انهامن ابعد الجلاتعنسوه الظن الذي يكثر نشوبه 
بفيرها وليس يعلق بذعن الناظر فيا الا حسن القصد ٠‏ والنصيحة الني اقدمبا جلة 
الجامعة ان سرع خطتها وان لثابر السعي وراه طلبتها وارجو ان ثقبل تحية الاحترام 
من النقير الى الله وحده مد 

وقدحجلنا هذا الرعد ووعد المر الكريدينانما اضطررنا لمىاخلصار الكتاب والاكتفاء 

بسطر من الثناه الذي وجه دكاتبه الكرم الى الجامعة تنشيطا لها ٠‏ ولا غروان يصدر 
التنشيط من مثله 


+ مصر» اما رصيفتنا جريدة مصرالغراء فانهاكانت اول من تت باب البحشفي | 
النبضة الادبية ووجوب اصلاح حالها ٠‏ وقد كان رايها من الاراه الفي استندنا ليآ في كت 
هذا الباب لانها لسان حال طائفة عظهى في مصرفضلا عن ارك جناب رئيس تحريرها 
المشبور بطول الباع وسعة الاطلاع من الدين على رايهم المعول في هذا الموضوع وهذا ما 
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النيصة الادية )»4 لحف 

مكتبته عن الاقتراح 

« عقت مجلة الجاممة الغراهلموضوع النيضة الادبية الني”كتبنا في شانها مرارًا وعزمت 
على نشرمقالات منتابعة في هذا الصدد وقد ارسلت كنبا الى بعض من ار باب الافلام 
تسألم رايهم في هذه النهضة وهل شي حقيقية ٠‏ وما راي الكتاب في الصحافة المقيقية 
8 جريدة اومجلة مصرية مم يقرأون وكيف يكن التحسين الى غير ذلك مرث المباحث 
المفيدة الني وردث في موضعهاحين شرعت مجلة الجامعة الغراء في البمث عنها لانه اذا كان 
في القطر تجلة شهية مفيدة طلية فان تلك الجلة ثي الجأمعة الغراه ٠‏ ومن راينا ان ”تطرح 
هذه المسائل على حمهور القراء ولا تقصرعلى فليل من الكتاب والحررين » 

فصى أن لا نضنرصيفتنا برايها في هذا الافتراح الذي استصنته 

صديق ‏ ووسانا من صديق الحكتاب اليالي 

حضرة منشى» للجامعة الغراء 

في رابي انم نتختم باب كان الاولي بالجامعة سده اذا كانت تخان ثورة الخواطر عليها 
لان هذا البحث سمل كغيرًا منالقصور واللقصير ٠‏ ذلك ان المسثول عن حالة الصحافة 
الآن ليس اربابها فقط بل محرر وها والمكومة والمبور والاغنياه والحكام ايف ٠‏ فاك 
الحكومة مسثولة لانها لا لفق مع القناصل لنضع للتحافه لجام) اي قانون يجري عليها كلا 
اجدبية ووطنية وتحالم كل واحدة تخرجعن حد وظيفتها بالطعن والسباب ولا تببع الصحافة 
الا لاربابها ٠‏ والجهور مسئول لانه يرغى بكل ما يقدم له عت كان او سميئا ونلا يميز 
بين النافم وغير النافم وجعله الاشتراك « مسالة امتنان وجحسوبية » واغضاء الاغنياء عن 
مساعدة الكتاب وجملجوائز مالية لم ٠‏ والحكام مسئولون ايف لان الجريدة الني تجترىه 
على انثقاد مل من اعالم في الارياف *تمسب عدوة لم فيتلقموا منهسا بان يقر بوا اليهم 
الجريدةالني تناظرها لقدحهم وثدني عليهم ولو ضدالمق وهكذا ببق القساد سائد"١‏ والحرر ون 
مسئولون ايضا لانم لا يتعبون في ما يكتبون واما يسطرون ما يسطرون « لقلية الوزق» 
مقابل الثانية :او المشرة جنيهات الني يقبضونها سي كل شهر والني ثبي اجرة مقالة واحدة 
الحكتاب في جرائد اوربا ٠‏ اما ار باب الصحافة فانهم يقولون ان القراء معدودوتف 
فاذا اثقنوا جرائدم اولم ينقنوها لم يزد عددم وم ينقصوا ٠‏ ينا عليه يكون افتراح الجامعة 
داعي لاستياهكل الطبقاتولا” يسر بدالا قراوةها الذين يقرئون موضوت) جديدً! ٠‏ وافباوا 
جزيل السلام «صديق » 
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30 + النهضة الادية )*» 


احد القراء 4 اما الرسالة التالية فعي من « احد القراه » الذين يحبوتف 
الاختصار ونصها 
| « لوعلت الهلات والهرائد الشرقية انها اذا نهضت نهضة واحدة اث الحكومات 
على التعلم الالزامي تكون كن بسع لمتطيته ما قعدث عن ذلك طرفة عين ٠‏ فاصلاح شان 
الصحافة العربية متوقف على التعليم الالزاني لان به يصير القرأء ”' يعدون بئات الالوف »ا 
« احد القراء » 


ا كانب )4 واما الرسالة التالية في م نكاتب يحب مزج المزل بالحد وثي 

)١(‏ رابي في الحلات والجرائد انها تنقف الالباب ولا غنى لمقلا عنها اذا 
كانت صالحة 

(؟) يجب ان تكون ذات راس مال في العم والمال للقول_الحق ولا تخثى لومة 
لانم ٠‏ ونصيحتي اللصوصية اليها ان تبطل مرف صنماتها ذلك المدح البارد وتلك 
الالقاب الثقيلة 

(9) الهفة الادبية لا 'تتكروقي سائرة سيرًا تد ريا ٠‏ والجامعة من الادلة على 
وجود هذه النوضة ”5 ان الكون من الادلة على وجود الله 

( 4 ) نصيحتي الخصوصية للشرقيين لا اقولما لانهملا يعبئونبها وانا اكره وعظ الذي 
لامع الوعظ 

( 0 ) نصيحتي لجامعة ان تبقى في دور الشباب ولا تدخل في دور الشييخوخة ابد 

« احد الحكتاب» 


يز كانب شديد الرطأة » واليك الآآن را يكائب شديد الوطأة 

«صحافة الشرق ولا حياء في القول صحافة تقليد ومتابعة على غير فياس ونطر يس على 
آثار السابقين ولكنه نطر يس مبين للغة العرب فبانت الصحافة مضروية على قالب واحدا 
وطبعة واحدة لا تجديد فيها ولا ابداع ولا يهم رجالا توليد مادة جديدة للكلام لاا 
قائمة بلا احزاب ومرماها تجاري بحت لا تدفع مقضيا ولا تستهاب اني) لمم المافلة منهاا 
( وقليلة ما شي ) ان الشرق مأ كول وان الامة مستغرقة بسيل الاجنبي محصودة ينجل القوةا 
فلا نجاة لا ولا امان٠‏ فا ضر هذه الصحافة لو اصطفت للقيام عليها رجالا بعرنو ف كيفا 








00091 





+« النهفة الادية *» لق 


يسيرون بها الى ما هو اوضح سبيلا واعلى منارًا ٠‏ والذي يضحك المتهد الباحث اقتصار 
احكثثر اهل الصحافة العربية في هذا الوقت على مطالة انفاس بعضهم بعض) واقتباس 
الالفاظ والتراكيب على اسلوب واحد خلا ما هناك من سمم وجوه الثعر يب وتقل الاخبار 
| النافبة الني لا تفيد الشرقي ولا تجديه نفع 

اوري هذه السعلور انني لا ارى في هذه النوضة العربية ما يق ان يسمي 
نبضة حقيقية لان حاءلي أواء هذه النهضة ليسوا كلهم رجال الامة المشرقية٠‏ وليست عندي 
من 0 افولا في هذا الحمث غير الاتحاد على مع شتات رجال الافلام واليف مع علي 
لغوي يغم الافراد الى حظيرته 

وغير متكر ان النهة في الشرقكائنة ولكنها انم سحظ الشرق غير جار ية على فاعدة 
طبيعية من شانها الارثقاء تدر يجي وذلك لنقدان العم والترية وانحصارها سيك نف قليل 
من خاصة الشرقيين ٠‏ ومعلوم ان التربية أسس ثقدم الام ودعامة الثمران فا زالت هذه 
التربية التي ثي ام الفضائل والككالات الانسانبة معدومة من بين اهل هذه الامضار على 
اختلاف طوائفهم فلا امل للشرقيين بالحياة السياسية وما دامتالحياة السياسيةغير موجودة 





فلا سبيل الى صعود سل العم والفضيلة٠‏ واحالة اظهر من أن ينبه عليه لان الفوضى شاءل كل 
شيء والاخئلاط في احوال هذه الشعوب والافوام ساد الى درجة ادم الفاضل في سلاك 
المنضول وادخل العاقل في سمط الخبول وارتفع سعر الجهل بارتفاع قمة حامل الدينار لق 
على العالم والفاضل التستر والنظاهر با يرضي اولى المي والجهالة واسان الحال ينشد قولت 
شين المعرّة 


افررت” بالجهل وادعى قي قوم فامري وامرع يجب” 
والحق افيا وانهم هَدَرٌ لت نيبا ولام شي 
وليس عندي انا لقي غير نميحة واحدة خصوصية للشرق والشرقييت وخصوصا 

المثانيين وي عقد مواتمر اصلاحيفي مصر ٠‏ وما تنفم الخطط والمناصب ولا تجدي الاءوال 
والمرانب اذا فالوا لم يظهر في سور يا او في مصررجل فرد يبز الرجال و يستظهر إثبله على 
الملوك والافيال فائما الامة تموت برجل هتمي برجل فار ينا يا مصراوفاظهري ياسور ياأهذا 
الرجل أنمبده وتنم له ميكل أعلى من اهرام نشيوس وارفع من برج ايفل ٠‏ نعم ان الامة 
توت برجل وى يرجل فائنا اليوم با أبن مصر وسوريا في حاجة قصوى الى ذلك الرجل ٠‏ 
فليكن كم ذلك الرجل المطلوب ويد الله مع اتجخاعة 





كم 
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54 + النهضة الادبية »ه 


ويثعين على هذا الضعيف العاجز ان يقول في اعنام كلته للجامعسة الزهراء الني ثتمت 
باب هذا البمث المفيد وسالت الكتاب تشريع عوامل افلامهم سي انفع مطلب وافضل 
بحث» أنالجامعة مجلة لركارث في بلادنا عدة تجلات على طرازها لمبطت اسمار الجهالة 
وسقطت قبة الدينار الذي المه الغني في هذه الايام وراجت بضاعة العم وبارت اسواق 
لزبخارف والاباطيل فبارك الله فيها وبامثالما لان فوائد الجلات لا لقوم عن ورحم الله 
عبدّاع فمل ١»‏ « غيب الماويش » 


«مع ان المرائد العر ببة ارئقت لجتها عن ذي قبل وما برحت آخذة في الارتقاه 
كل سنة لم يزل ينقصها شي4 مون الاصلاح لتضامي جرائد الام الرافية ٠‏ يازمها اولة 
ان نسل عبارتها من الحن الذسيك لاتكاد تخلص منه جر يدة ولا مجلة وثان ان يكون في 
الجرائد خصوما اليومية شية مون العلل مثل سائر الجرائد الاور وبية دكل ذلك لا يعاق 
الا يكثرةايدي العاملين في هذه الجرائد من علاء وادباء ومصصحين وبحر رين ومراسلين 

نعم ان ار باب الجرائد والحلات وطابعي الكتب يشكون من قلة القراء وعدم اقبال 
القوم على بضائعهم حتي ان بعضها ما كانت تصدر لولم ينفق عليها بعض الكيراء وتنشسب 
الى حزب من الاحزاب ولكن هذا الاصلاح الذي تتطلبه جرائدم يتات بقليرمنالنفقا 
وشيه من العناية ٠‏ وهذه الجرائد الكبرى والجلات العلية قد يستقل بها الواحد والاثنان 
مع انه ليس فياوربا واميركا مجلة اوجر بدة كبيرة الا و يعمل في تحر يرها عثرات ٠‏ واكبر 
الجرائد اليومية عندنا لبس فيها اكثر منثلاثة محرر ين اوار بعة 

لسن حال الجلات والجرائد الكبرى في مصر بالاستكثار من الرسائل المفيدة الني 
تكتب بروية وتنتج عن عقول نيرة فاذا فرض اربابها مثلاً لحكل كانب مقالة ادار ية 
وسياسية جنيباً واحدآ اوجنيبين ولك لكاتب مقالة علية ثلاثة جنيهات أو ار بعة ترئق 
احوال الصحافة ويزيد ولا شك عدد القراء على نسبة هذا التحسيت ٠‏ والشعوب معنا 
انحطت لايزال فيها بقية تميز الحسنات من السيئات * 

اذا عمل ار باب التحف بذلك يفحض كخير من رجا الم والادب الكتابة 
والتاليف وعندها يتوفر على تحرري نلك الصحف اوفات طويلة يصرفونها سيف التدير فها 
يكتبون واذا كتب احدم مقالة او مقالتين في الاسبوع قيكون قد وفى الغرض وام بالواجب 
المفر وض ٠‏ ويخت ص كل محرر بالكتابة في فرع من فروع العل او السياسة فيستفيد ويفيد 
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الهغة الادية» 2 


كا هو شان الكاتب الاو ليوالاميري ويخلص من الكتابة فيكل موضوع والمبط والخلط 
في اكثرما يكتب 

رما قيل ان هذا الاصلاحفي الجرائد تجتاج كل جر يدة ان تنفق عليه في السنة ضعف 
ما تنفقه اداع ان بذل مئة او مئني جنيه تكني ونزيد معا كانت حالة الجر بدة 
ومجمبها ٠‏ وايت شعري م تحذه جرائد مصرحذو جرائد الاستانة على الاقل فان دف 
الاسالة على ماهو معدم من شدة الشخط يا اج اكثرمت صحف العاصمة ٠‏ نعم يدل 
ذلك على ان القراء هناك كثروا لحاجة, الى الجرائد الوطنية اشدولكن هذا لاينافي مالقدم 

فني الجرائد التركية من ن المقالات الادبية والعلمية والصناعية والمقاماب ايع الشعرية والقصائد 
0 من افلام لكاب والملاه ما لا تجد مثله في جرائدنا واكلال الجر يدة اليومية 
التركية تبلغ ثلاثة اضعاف الجريدة اليومية العرية في الغالب وهي ترم على هذه النسبة ٠‏ 

تصدر جريدة « اقدام » في عاسمة السلطنة كل يوم ويطيع منها عشرون الف أضخة 
وقلا تجد منهاعدد"! بعد صدورها بساعتين او ثلاث على الأكثر وكل هذه الاعداد تباع 
في العاصمة وهكذا فل عن صائر الجرائد التركيةكصباح_وترجبان حقيقت ومعاومات 
وغيرها ٠‏ على حين ان جرائد مصر ترجع منه! الاعداد الكثيرة لحفظ في ادارتها في سلة 
سقط الماع ٠‏ ومادة العدد الواحد من الجريدة التركية تبلغ مواد ثلاثة اعداد من 
جرائدنا اليومية وأتباع النسخة منها بمتاليك واحد او ليمين جيدة الطبعوالورق» فا بال 
جرائدنا لا ثقاد تلك الجرائد لتروج رواجها على ما يساعد عليه حيط البلاد 

وانا لغرجو من ار باب الجرائد والجلات الكبرى في القطران يضعوا هذا الافثراح على 
بساط الث ليخدموا بذلك اللغة والعلم ولا ييقوا صحفهم مقصورة على الترجبات والاماديج 
والدفاع والمطاعن حتى لا يقول لنا الافرنح اننا محتاجون ولغتنا الى الاصلاح فاك جرائد 
اليونان من هذه الجهة أنقع والحق يقال من للجرائد العربية علي ارت عدوم لايلغ خمس 
سكان عدد مصر ٠‏ وهذا ما يسوانا التصر بح به ولكنها كلة حق لاني لمكت ييا 

« الرائد المصري » 

هذا ما اكتفينا بنشره في هذا الجزه بسبب ضيق المقام الا اننا سنوسع الجال في الجزم 
التالي لننشركل مايردنا من حضرات الكتاب والقراء ٠‏ اما حضرات الشعراء غير اجو يعم 
ما كان شعرًا 
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+ بلدان فلسطينية)» 


ِْ 

بلدان فلسطينية يصنها فلسطيني ظ 
لحضرة الكائب الاديب سلم افندي قبعين في الناصرة ا 
شاهدت” بنفمي في اثناد تجولي فيجميع انحاء سور يا كوكيل عام عجر يدة المرّيد الغراء 
بان جميع تمبي المطالعة ملفقون على امر وهو سلامة ْو قالجامعة في نقل المقالات والكتب 
المفيدة البادية عليها آثار التعب والمشقة وانهم يقدر ونخدمتها لاعم والادب حق قدرماء 
وما اراه لها من المزايا التي*خص بها انها تورد الصعبالمسلممي الذي يشى فخيه امع بلاغته 
ومعوه ياسلوب بسيط سبلهو السبل المتنم ودقالاتها تجعل فينفوس مطالعيها تاثيرًا شديدا 
يرس في النفس ولا يزوال ابد"! 

ومن هذه المقالات مقالات « رنان » لني يقرأ ها القراء م نكل الابقات بارتيساح 
وهنة يقصرالقلم عن وصفها ٠‏ وانني اشك في ان قراء اللغة العريدة اقبلا قبل اليوم على 
مطالمة ايةكتابة كانت فبالم على مطالعة هذه القالات 

غير انني ارى اتام للفائدة ان 'قرن كلام رنان بوصف الاما كن «البلاد الني يرد 
ذكرها في ابحائه ولاسبها وصفحالتها الحاضرة وعليه اقول 


3# بلاد الجليل 6 ان رنان لدىكلامه عن الجهات التي عاش فيها السيد المسيح 
ذكرعدة مرات بلاد الجليل ومماها بلاد الثمال ووصنها يمال الطبيعة ٠‏ وقد كر جهات 
اورشلم فوصنها بالجدب والتمط ٠‏ والق يقال ان من يعرف هذه البلاد يشهد بصحة 
هذا الكلام ولا يزال اهالي الجليل على ما وصفهم رنان من رقة الجانب ودمائة الاخلاق 
وبحبة الغريب وا كرام الضيوف والانصباب في ابارت الراحة على اللبو والمسرات ٠‏ حدثني 
بعض شيوخهم انه منذ ثلاثين عام) كان اهالي الجليل يقسممون اللسنة الى ثلاثة اقسام ؛ 
اربعة اشبر للعيد ٠‏ واربعة أشبر يقضونها سيف اللهو والمسرات والسفر الى حمامات طيريا 
وزيارة جبل ثابور وجبل الكرمل وغير ذلك حينث بتهون الملا على ساق وفدم كايحلفل 
المصريون بالموالد» :وار بمة اشبر لعمل ٠ذلك‏ انهذه البلاد جيدة التر ب ةكثيرة الحصولات 
تدر على اهلها الميرات الوافرة والنعم الجزيلة ولا يخنى.ارث سعة العيش لتطلب اللبو وعدم 
السبي الزائد لتحصيل الرزق٠‏ اما او رشام فان جهاتها واراضيها جبلية عقهة جرداء لاتتئج 
شينًا ولذلك يحب على اهلها السعي الشديد #صيل الرزق واتخاذ الوسائل لتحصيله ٠‏ ولمتزل 
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+ بلدان فلسطينية » 1 





نلك البلاد ثفتات بخيرات الجليل وتحصولانه وفي ايام الحصاد ينقاط ركهيرونءن الرجال 
والنسأء من جهات اورشلم وثاباس الى الجليل لتمصيل الرزق 

»9 قانا الجليل 6 اما قانا الجليل التي"ذكرت في كلام رنان فانها "تعرف اليوم بكفر 
خاو وال عل محا ساعة من شمال الناصرة و ببلغ عد سكانها نحو ٠ ٠‏ ننس وفيا 
عدة كنائس اشبرها كنيسة الطائفة الارثودكسية وقد انشتها الحكومة الر وسية وارسات أ 
ايقونوسطاسها واوانيها الفاخرة هر روسيا واهدتها الى الطائفة ٠‏ وقد احلفل بتدشينها 
انفالاة شائقا حضره صاحب السعادة المسيو فاسرلي ختروفو سكرتير اللمعية الفاسطياية 
و يعنقدون بانها قائمه على آ ثار الببيت الذي صنع به السيد مجببته الاولى وني تحويل الماء 
ال ىخمر حسب نص الانجيل ٠‏ ولا يزال في الكنيسة بجرنان حجريان كببران يو كدون انعا 
من أيام المبيح ٠‏ وفيها كنيسة اخرى لطائفة اللاتين يعتقدون انها قائمة على بيت سعمان 
القانوفي احد تلاميذ المسيح وفي البلدة مدارس اجنبية ابتدائية 


9# طبريا 6 ولقد اطال رنان بالكلام عن طيريا وجهاته.ا ووصفها وصقًا مطولة 
نأكيني بذكر حالتها الحاضمرة ٠‏ فهي بلدة فائمة على طرف محيرة. طبر يا الى الجدوب الغ ري 
تحيطها اسوار اخنى عليها الزمان لجملها اطلال دارسة٠‏ ول يزل فائم) فيها بعض الابراج 
المنبدمة ٠‏ وشوارع هذه البلدة في غاية القذارة هذا اذا كان يجوز ان نسعيها شوارع ٠‏ 
وليس فيها ما يهم الالنفات اليه سوى خراباتها وذكرى حالتها القديمة وما كانت عليه من 
القدروالمفارة ‏ ونهامة الابنية التي ز ينها بها مراسسها هير ودس انتا فائل يوحنا الممدان 
الذي بناها يسم طيبار يوس قيصر وجعلها عاسمة لملكه ٠‏ وقدكانت طيريا في القدم مركر 
الممكة اليهودية والسندريون اليبودي ووطن!شبر علائهم وفي حملتهم الفيلسوف الاسرائي سال 
الشبيريهوذا واضع التلود الذي عاش في اواسط القرن الثاني ٠‏ اما الوم فل ببق فيها شي 
من عفمتها الماضية وأكثر سكانها هم من اليهود الذين يتقاطرون اليها من حميع اطراف 
المحمورة لاستيطانها ولم فيها زيارة مشهورة يحتفلونبها فيكل عام باحراق الامتعة و ل-مونها 
« الشعلة » ٠‏ و بالاحمال فان طيريا بلدة اسرائيلية وأذلك ثرى بيع اسواقها مقنلة في يوم 
السبت٠‏ وفد ذكررنان بان جهات طبريا كانت في ايام المسي بلاد ! غناء في غايةالخصب 
والنضارة وانه لم يبق” منبا شي* بعد ذلك حيث اصبحت ففراء صلماء ذات هواه حار ٠‏ 
اقول وثي لم نزل على هذه المالة الى يومنا هذا غير ان جمعية الاستعمار الاسرائيلية ابتاعت 
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ل بلدان فلسطينية 4 


في جهات طبر يانحو سثين الف دوثم ارض وشرعت تفرس الكروم وتنئىه المدا ثنى والاجار 
الختلفة والابنية المديدة ٠‏ ولا ريب انه لا تمر بضعة اعوام حتي تمع جهات طبريا ك5 
كانت عليه في ايام المسسيح من النضارة والخصب وجودة المناخ ولطافة المواء ٠‏ وفي طبريا 
حمامات معدنية تفضل كثيرًا حمامات حلوان وقد انشاء المرحوم ابرهم باشا المصري سيف 
هذه الجامات عدة غرف و بلط ارضها واحواضها بالمرمر ٠‏ اما اهلها غير الاسرائيليين فانهم 
يتماطون صيد السعك لوجوده بكثرة في مبجيرة طبريا كا ذكر رنان ٠‏ فكانهم ورثوا هذه 
الصناعة من الاسرائيليين الذين تقدموم في هذه البلاد ٠‏ كان بودنا ات ينشبهوا 
بواطنيهم الاسرائيليين الذين يستدروت اليوم خيرات الارض من طرق الزراعة لا 
بالاسرائيليين الاولين 

هذا ما راي تكتابته في هذا الفصل وسانعق بالفيلسوف رنان لاصف لمضراث قراء 
الجامعة حالة الام كن الفلسطينيةالني ورد ذكرها في نار يخه رغبة في مزج الماضي بالحاضر 
مزجا فيه تام الفائدة والسلام 


يل الجامعة 6 نشكر لضرة الكاتب حسن ظنه بالجامعة وتفضله عليها بوصف حالة 
الاماكن الفلسطينية التي ورد ذّكرها في كلام رنان ٠‏ و يسرنا ان ننشر كل ما يكتبه 
بهذا الشان لاسما واننا ننوي غم هذه الفصول الى الكتاب الذي يطلبه القراء مكف 


كل الجهات 
23 ج ع كتاب رنان على حدة 6 
كتاب فريد 

ذلك ان كثيرين من القراء بعفوا يقترحون علينا جمع ما نشرته الجامعة من اقوالت 
رنان علىحدة فتوددنا في بده الامر لان الكتاب منشور في الجامعة ولديناً كتب لم تنشرها بعد 
ولكن لم بلبث ان زال ترددنا لعزمنا على اضافة اشياء كخيرة اليه تجمله كناب) فر يدا في 
الغة العربية 

٠‏ او ١ه‏ رما واول تلك الاضافات ٠١‏ او ٠ه‏ رسما كالرمم المنشور في صدر 
باب المقالات في هذا الجزه ٠‏ فانه من المعلوم ان اشبر مشاهير المصور ين في العالم كرفاييل 
ودافيد ورميران وميشل انم وغيرمم قدصرفوا نصف مواهيهم لقريبا في تصوير حوادث اليم 
من ولادته حتي صلبه وقيامته ولم في ذلك صور تباعاليومالواحدة مننسخها الاصلية بعشرة 
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الافجنيه او عشرينالقا. فرغبة في اتام الفائدة سعينا في استساخ بعض تلك الصور اليكل 
المسبيح في بيع ادوار حيانه وسننشرها في هذا الحكتاب على ورق جيد جدا كا صنعنا 
باحداها في هذا الجزه 

أمة صلب المسمج والقيامة - وسنغم الى هذا الكتاب نشم ةكلام رنان عن نزولت 
السيد عن الصليب ونفاصيل القيامة وثي 5 او + فصول» اما الجامعة فانها تببتدى» في الجزه 
التالي تلفي الكتاب النافي من كتب رنان وهو انشاء اللامذة الكنيسة الاولى فياورشلم 
وطريقة انتشار الديانة المنيية بعد السيد والاضطبادات الني اصابتها وسفر تلامذته الى 
اقطار الارض للبشارة بالكلة فان في ذلك نار يخا مسب لنشأة الديانة المسيحية وحوادث 
العالم في ذلك الزمان ولا سيا سور يا وفلسطين وما تلا ذلك من خراب او رشلم وسقوط 
الدولة الرومانية 

سياحئان ‏ ولقد زرنا اورشلم وما حوها مرئيت المرة الاولى من ١4‏ عام) والمرة 
الثانية منذ 8 اعوام وكتبنا اخيرًا تفصيل هانين الزيارتين وما شاهدناء فيها من حمال 
الطبيعة هناك ولطف اخلاق السكان وتعدد الاماكر المقدسة وسنضيف هذا الى 
ذاك ايف 

اضافات اخرى - ثم نضيف اليه اضافات اخرى كثيرة كترجمة اللرألف الفياسوف 
رنات وريمه ٠‏ وافوال موّرخي العرب عن حوادث السيد المسيح ٠‏ ورشوم أشهر 
الاماكن الني يزورها اليوم المسيحيورت في اورشلم والناصرة وغيرها ٠‏ وكلمايتملق بالحرم 
الشر يف ورصومه 

ولا شبهة عندنا فيانه لا ييق احدمن تمي المطالمة وافتناء نفائس الكتب الا ويطلب 
هذا الكتاب سواءكان من المسننحيينوغير الميحيين لانجميع مواضيعه ناريخية محفة ٠‏ 
وسنطبعه بقطع الجامعة على ورق جيد جد"! اجود من ورقها ولا سيا الرسوم و يكون طبعه 
اثقن هن طبعها ورباكان حجمه بقدر اربعة اجزاء منها ٠‏ اما من النسخة الواحدة منه 


فهو عشرة غروش صاغ فقط ”تدفع بعد صدور الكتاب 

فبناك عليه نرجو من حضرات القرا؛ الذين يرومون الحصول على هذا الكئاب ارت 
ييلفونا اسمادم فقط لنعلم عدد النسخ التي يجب طبعها منه + ديكني سي الطلب كارت 
صغيرة عليها هذه العبارة « فيدوا امي بين امماء طالي كتاب نان الذي سيصدر بعد ؟ 
(شهر» وعى الله الاتكال 
ا 
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1 ا مراسلاث بين شرفيات )4 





مراسلات بين بنات شرقيات 
(لا يجوز ان تفرأها إلا الفارئات ) 


« من الحدث في جبة بشراي في اعالي لبنان 

« عزيز في تبريزه 

« أكثب اليك بسرعة زائدة لاسأللك عن امر شغل بالي ٠‏ وهو انني ممت ارت 
( مجلة الجامعة ) ياذلة جهدها لاخذ نح المكاتبات الكثيرة الني دارث بيني وبين صديقتدا 
العزيزة ( المدموازل ساعة ) في مصرالقاهرة لتنشرها في بعضاجزائها ٠‏ فهل هذا يح ؟ 
ارجوك مم ارجوك ان نستخبري عن ذلك ليطمئن بلي ٠‏ ول اسأأل عزيزئنا ملجة هذا 
الال لانني اخاف ان يكون المبر الذي بلفنيكاذي) فتن ب الي" صديقني سوه الظن بها 
فاستهلفك بصداقتنا ان لا تهملي ذلك ٠‏ وانا اننظر جوابك بصبر فارغ لانني اخثبى ارت 
يكون اعمير يجي ٠‏ واذا كان “هيم لا ممح الله فارجوك غاية الرجاء ان لتوسطلي لدى 
صديقتنا ولقولي لما ان عملها ذل بالصداقة ٠٠٠٠‏ و بالادب يفا ٠‏ ولك اذا الومها 
يارباه قبل معرفة الحقيقة ٠‏ لا توّاخذيني فانني افول هذا الكلام لشدة استبائي من هذا 
الامر ٠‏ فانني ما كتيت لسلهةكتبت” لما كصديقة تقول لصديقتها كل ما يخطر في بالما 
لا ككاتبة نز تف كاتها عل) بانها سعنشر في الجلات والجرائد ٠‏ فالني تكلمت معها عن 
واجبات الابنة فبل الزواج و واجباتها بعده وعن رفيقاتنا البنات اللو مي لا يمشن الا لموضة 
واحوالها وعن شبان هذا الزمان وما لاحظته من بعضهم في الجتمعات الاعتيادية والمومية 
وعن خطيب فريدة وزوج حلى والخي ميا ٠٠٠‏ وغير ذلك مما اشرب الآآرت صفها عن 
ذكره من احوال حالتنا الحاضرة الني تعرفين اكاري بشانها ٠‏ فبل يلي ان ”تنشر اقوال 
حكبذه الافوال عن لسان ابنة ٠‏ وحياتك انني منذ الآآن اذوب خجلا لدى ذكري ذلك* 
فلي ومني الي فانني منتظرة جو بك 





« صديقتك كلهه » 
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« من الامكددرية الى احدث في لبنان 
« صديقتى كلهه 
« فرات كتابك وقد كنت انوفع حدوث هذا الامر ٠‏ لانني منذ مدة سممت” بان 


الجامعة علت" بوجود مراسلات عديدة ندور بين بعض من فتيات مصروسوريا فسعت 
في لسر مول على "كنتاب منها ونا حملت ملي واطلمت على موشوته رامت ت الحصوت 
على جميع نلك المراسلات ٠‏ فعبدت في السرالى أخي اديب ان يدبر لما هذه المسالة جاه 
انخي وسالني عنها ولم أكن اعرف فضده فاعترفت” له باننا نحن عدة من البنات درسنا سيف 
مدرسة واحدة وقد الفنا من بعضنا حمعية في داخل مصر وخارجها لنحكتب الى بعضنا 
البعض ما شسقسنة وما ستهنه من الاشيا' الني نشاهدها والامتخاص التي نعرفها فضلاعن 
وصف الامكن الني نعيش فيبا ٠‏ وغرضنا منذلك ممارسة الكتابة وقطع الرقت في شيه 
فيه.فائدة ٠‏ فال اخي وهل يرشي رنيقاتك بنشرما مين فيكتاته . ٠‏ فاجفلت”عند هذا 
السوكال وقلت له لا لا ٠‏ فقال سنرى مم تفق أنه سافر الى القاهرة و بعد عودته منها 
اخبرفي انه افنع صديقننا المدموازل سلهه بتسلههكل الرسائل التي لدمها منك ومني ومن 
رفيقانناوفد دفعة ها اليه بحجة انه يطلبها من قبلي ٠‏ فلا تستائي باعز يزتي فان ما جرى قد 
جرى وقد صرنا في عصر لا نستطيع فيه ان نردة التحافيين طلب ٠‏ ومع ذلك فان الجامعة 
ابتاعت تلك الرسائل مبلغ غير قليل وواهب هذا البلغ الى احدى الجعيات اعميرية وهذا 

غير انني لم افهم السبب الذي من اجله اظبرت_ذلك الاستياء العظيم ٠‏ فا ن كارك 
ذلك خوقًا من ظبور اممك فقد تعبدت الجلة بان تكن ثم امماءنا "كلنا وتادل عليها بامماه 
انستعيرها ٠‏ وان كان ذلك خوقاً من نششرافكارك فلو ميك لانه يب أن لا نكي شين 
تجلين من نشره ٠‏ ومع ذلك ققد بتي اللة اي انها تمن لا انه لا طلم اعد من 
الرجال علي رسائلنا لانها ستكتب فوفها « لا يجوز ان يقراها الا القارئات » ولا يخنى عليك 
ان حضراث الرجال حر يصون على مراعاة كل نظام ٠٠٠‏ وفضلا عن هذا وهذافانتي اص 
ان فلك اللطيف لا يخط شيم 'يخجل منه 

وقد كت اخيرًا الى صديقتنا سلبيه فلجايتي انها كتبت اليك ايضا ١‏ فاح جراق | 


حاشية ٠‏ اخبرك. ان الجاممة لا تدا" بد بنشر الرسائل الا في الجزه السابع 


عت 
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«من مصر الثاهرة الى الحدث 

«عزيز قي كلهه 

« اظنك تبكين متى علت ان رسائلنا ستنشربين الناس وثتناوها الايدي سي كل 
مكان في مصر والشام واميركا وافاصي 57 الارضية واما انا فان ذلك بضكني ويسرني 
لاننيابخل تلك الرسائل الجميلة الني تعبنا فيبا ان نبق مطوية في خزائننا٠‏ وأنما اخبركانني 
ابقيت؛ لديي» كتابين منك لانني لا اريد اخراجها من يدي الا بعد استئذائك ٠‏ ( هنا 
تفهكين ولقولين ماذالم استاذنكفي الباق ولكن ما ءليش على راي اخواننا المصربين ) وانتر 
تعرفين هذين الكتابين فبل امزقها ام اضعها الى الحكتب الاخرى ٠‏ واما الرسائل الفي 
خرجتمن يدي فهذا عددها- اك منك وه منصديقتنا تبريزه فيالاسكندرية 
و٠٠‏ مني كنت ارسلتها الى صديقاتنا و٠ ٠‏ من صديقتنا خديحه في القاهرة ايض وه 
مون ليا في يافا و١٠‏ من ايفا في بيروت وه من دلال في اللاذقية وه من عليا في 
دمشق الشام وه من أميرة في مرسين وم من نبيبة في طرابلس و؟ من صدبقتنا التركبة 
عصيت في اضاليا وه من ادال في القدس و5 من الاستانة وه من البرازيل و4 

من الولايات التمدة ٠‏ ولكني لاك عنك أن هذه البموعة بكرن نافصة اذا لم "تضم اليها 
رسائل صديقاتنا في البلاد لاخر وقد ”عهد الي استحفارها فحكتبت الى رفيقاتنا 
اسالمن نسخها 

هذا واذا صكنت مستاءةالآن فان صدرك سينشرح حين نشر هذه الرسائل النيثي 
عبارة عن نفوس لطيفة ذائبة فيهاكا يذوب السكرني الماه ٠‏ وفي تام اقبل وجنانك 

« صديقتك ملهه » 

حاشية ٠‏ :الاج ان الجلة لا تبداً بنشر الرسائلالا في الجزه السابع. وستكون ملسسلة 

في اجزاء كخيرة فييئي ثى نفسك لقراءتها 


تلغراف من الحدث عن طريق طرابلس الشام الى مصر القاهرة 
المدموازل ساهه 
احرقي الكتابين حالا" ٠‏ سايتك الله على ملك 

« كله » 








الحبببببب بي يي 1ك 
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الماسونية وغرضها 
( ملزمة الرواية في هذا اتجزء | لصضمة ١‏ /٠و1/7)‏ 

كان الناس يسشغر بون سكوت اللمعيات الماسوئية عن حرب الترنسفال اشد استغراب 
لان شعار هذه الجعيات « الاخاه والمرية والمساواة » قلم يلبث ممفل الشرق الكبير سي 
باريز ان نشرمنشورًا يككر فيه هذه الحرب ويظهر ميله الى البوير ٠‏ وما قاله سي 
منشوره ان مصارعة اتكلئرا والترنسفال ”نذكر الناس بمصارعة جلياتوداوود ٠‏ ثم ساف 
الميين في العالم الجديد والقديم على سبيل التتجيز : ما رايهم سيف الحرب ولاذا لا 
يتؤسطون لايقافها 

وقد حذا حفل صو يسسرءالكبير حذو حفل الشرق الباريزيفاذاع منشورً على الماسونيين 
في كل اقطار الارض ماله الاحتهاج على هذه الحرب وعلى الفظائع الني حدئت فيباك 
احراق المزارع وحصر النساء والاولاد سيف ملاجى* موبة ٠‏ فرد”" تفل لندن على ممفل 
سو يسره بناه على امر جلالة الملك ادوار نفسه فقال ان قواد الاتكليز لا يالون جهدً! في 
الرفق بالبوير اما ملاجى:النساء والاولاد فقداقعت للعناية بهم وقد سال الاتكليز القائدين 
دي ويت وبوثا اذا كانا يرومان اعانة نساء البوير واولادهم ليطلقوا مبراحهم فرفضا الاهتام 
بهذا الامر ٠‏ وغني عن البيان ان جلالة الملك ادوارلم بيثم بشكرى الماسونيين ول يسم" 
باقناعهم ببراءة جيشه الا لاحترامه آترائهم لانهكان رئيس الحافل الماسونية الانكليزية قبل 
ارثقائه الى العرش الاتكليزي 

و يرى القراه في مازمة الروايةفيهذا الجزه ( الصفحة الاو”7 )كلام مسبباعن المأسوئية 
واجناعاتها وطريقة دخول الاعضاء فيها ونفسير اككمات الثلاث الني اتخذتها شمارًا لمارثي 
« الحرية والاخاء والمساواة » ٠‏ وقد نقلنا ذلك عن اسكندر ديماس 5 كتبه دون تصرف 
فيه ولذلك نترك عهدته اليه ٠‏ ولا يعرف القارىه حين تلاوته تلك الافوال اذا كاتف 
مولفها يكتب ما يكتبه مسته) او مستههنة 

اما الكون تكاليوسترو الذي يرئى الجلسة في ذلك الاحتفال وياتي تلك المطب 
الثلاث ليفسركات الماسونية فهو رجل غريب الاطوار كا ثقدم وصفه ٠‏ وقد كان له سي 
اوربا في اواخر القرن النامن عشر شان عظيم ٠‏ وقد اختلفت الافوال في نشأته ٠‏ طلى انه 
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كآن يزع أنه ولد في مالطة او في المدينةوانه ساح في تركيا والفسا وجزائر الارخبيل وآأسيا 
وافريقيا ظ يرك بقعة من الارض حتى داسبا وعرف اخلاق سكانها ٠‏ وكان يزعم معرفة 
الغيب و بدعي انه اكتشف سرتويل المعادن الى ذهب واذل ككان ينثر الذهب نثرًا في 
البلاد الني كان يسوح فيها ٠‏ وقد عظمت شهرنه في آأخر ايامه وخشيه الناس حتى المظراه 
وخصوصا النساذ فانهن؟ كن يمسبنه الا لشدة تسلظه عليبن وخوفبنمن افشائه اسرارهن- 
وكان يقول انه يجم لكل فتاة عذراء لقراً المسثقبل من نظرفا الى زجاجة ماه يريها اياهاء 
وقدكان صديقًا حمبا للكردينال روهان الذي كان يثق يقوته ومن اجل ذلك اتهوٍبسالة 
«عقد المككة » كا فصلنا ذلك في ما ثقدم وحم عليه بالتجن مم بالني من فرنسا ٠‏ وكانت 
الملكة ماري انطوانت يشي شره وتر يد ”بعده ٠‏ واكثر الحققين على ان هذا الرجل مشعوذ 
صكبير يتلاعب بعقول الناس ويدجل عليهم٠‏ اما دياس فانه يجعله رجلا قو)) ك1 ئرى 
في هذا الفصل والفصول الغريبة التي لتلوه واحيان لمعيه نابغة من نوابغ الزمان ٠‏ وفدكان 
كاليوسترو يتاجر بالماسونية ايانه كان 'قخذها لقضاه اغراضه ٠‏ وا كان يقول عن الملوك 
« اننا نمقطهم » فقد كان يعني بقوله هذا نفسه والماسونيين رفاقه ٠‏ وقد انشاء في باريز في 
حوالى سنة 1785 لوج ماسونيا مهاه « اللوج المصري » وجعل فيه لقب « القبعلي العظيم» 
مكان لقب« الحترم »ثم انغ لوج آخر سياه لوج « ايزيس »كان خاصا) بالنساء وكان في 
جبلة الداخلات فيه مدام جئليس وألكونتة بربين ومدام شرلوث دي بولينياك مرت عائلة 
بوليثياك الشبيرة وغيرهن ٠‏ دكات الاوج المصري تمت رعاية الدوق دي لكسمبورج ٠‏ 
ولييابو رسائل بصف فيبا اخلاق هذا الرجل وقد الف كثيرو ت كتيا في هذا 
الموضوع ايف 
خقوه ووب 
الاحباش وللاقباط 


سبب اتباع الحبشة الاقباط ٠‏ يد لحيعة عند الملمين الاولين ٠‏ كاب متليك الى بطر يرك الاقباط ٠‏ 
تمدن الاقباط القدم واتحديث ٠‏ اورطة نابوليون الفبطية في مصر 


نشرنا في الجزه السادس عشر مث السنة الاولي تاريخ نشأة المبشة وترجمة النهاني 
منليك واخبار حرو به وتغلبه على نل الملك يوحنا ( الراس منفاشيا ) الذ يكت عرش 
الحيشة من حقه واخلاق الاحباش وتاداتهم وديانتهم وغير ذلك مما تحسن مراجعفه قبل 
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ع9 النجاشي منليك سلطان المبشة 6« 

مطالعة الفصل التالي ٠‏ وقد راينا كتابة هذا النصل جناسية قدوم سيادة الانبا متاوس 
رئيس اساففة اليشة الى مصر لزيارة وطنه الذي فارقه منذ أكثر من "٠١‏ عام فنقول 

يلو المبيرة ني المبشة وسبب اتباعها للاقباط 6 دخلت المسهر: الى المبشة في القرن 
الرابع بعد المسيح ٠‏ وذلك ان شابين سور بين من شواطيه فينيقي هكانا مسافرين في البجر 
الاحمر في عام ٠‏ بعد الميلاد فغرفت بها السغينة فنزلا في افريقيا في شاطىء الحبشة ٠‏ 
وكان احدهها “يدعى « فرومنس » والثافي « اديسيوس » وكانا مسيحيين ٠‏ فلا مثلا لدى 
ملك المبشة في بلاطه في |كسوم اطلعاه على الديانة المسيجية فال اليها المملك واعتنقها هو 
وشعبه ٠ ٠‏ وكان هذان الشابان عالمين بوجود كرمي بطر يريف الاسكدر؛ ية وكان البطر برك 
يومئذ "يدعى اثناسيوس فنزل فرومنس الى الاسكندر بة وطلب من البطر يرك اثناسيوس 
ان يجمله مرا شة فرضي البطريرك بذلك وهذا سبب اتباع الاحباش الكرسي اللي | 
الاسكندري ”م نبغ في الحيشة عدة وعاظ وزهاد ميهم الاحباش « قديسين »يذ 
جبلنهم اراغاوي وغريه وسهاما وليكانوس وكوبه! وتكلاها مانو ت وهو اشبرم حميما * وقد 
اصلع هذا الرجل الاديار المبشية وخالط كل رهبانها وكبنتها فثبت له ان المبشي غير اهل 
| لادارة شؤونه الدينية ولذلك قفى بوجوب جعل رئيس الكبنة في المرشة من الافباط لامن 
الاحباش ٠‏ ولا يزالون على هذه العادة الى هذه الايام ٠‏ وهم أ-مون هذا الرئيس « ابونا» 
وهو اليومسيادة الانبا متاده وس الذيسبق ذكره وهو قبطي كا لقدم٠‏ فشان اخواننا الاقباط 
في المبشة شان اليونان في كرمي انطاكية الارثوذكي قبل خروجهم منه 
ة ماثرة جليلة في النار يخ الاسلامي وثشي حمايتها المسبلين الاولين الذين هاجروا 


ا 

















الالال 1 006) رطلمة. 
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6 دير في المبشة 6« 

من مكة اليها فرارًا من الاضطباد قبل غلبة الاسلام ٠وقد‏ حفظ اللسبمون لم هذا اميل فل 
يغزوا بلادهم وم يتحرشوا ببمقبل امتداد سلطتهمالى افريقياء وككنهم ما تانموم في افريقياً 
احتكت مصالم الفريقين فقام امون عليهم قلجات اليشة في القررث السادس عشرالى 
البورتغال وكانت دولة كبيرة فانفذ اليها البورتغاليون عدة من الاباء اليسوعييت لربط 
الكنيسة المدشية بكنيسة رومه فل يفلم سعيهم م دخل اليها الانجيليون فاق الامبراطور 
ثيودورس القبض عليهم وسجنهم مع السفير الاتكنيزي ٠‏ فثار خاطر اتكثنرا عليه وحار بته 
في سنة 1874 ٠‏ ومن ذلك يظهر ان الاحباش فوم شديدو اسك يتقاليدم 

يإ الاسلام في الحبشة 6 اما ما ثقدم ذكره من صنع المبشة مع المبلين سيف بده 
ظهور الاسلام فاليك تفصيله نقلا عن مورخي العرب 








00 اقوأوارة 
للهه انع اانا ع0 70 كمع /االانا ع00081 رط لمعدتاتواه 



































ا الميشة والمسملون والاقباط )» 4 


ما ذاق امون الاولون من فريش 
عذاب الاضطهاد في مكة هاجروا منها الى 
الحيشة و يقي صاحب الششر يعة الاسلامية في 
مكة يدعو الى الاسلام سسرًا وجيرًا ٠‏ 
فكانتاو لمجرة في الاسلام ٠‏ وكان عدد ا 
المهاجرين « تام عشرة رجال_وقيل احد / 
عشر رجلا واريع نسوة وكان سيم في | 
| رجب سنة خمس مرسل النبوة وثي السنة | 
الثانية من اظهار الدعوة » فاقاموا في 
الميشة شعيان ورمضان ونا كان شهر شوال 
بلغهمارث فريشا فد منت ودخلت في 
الاسلام فعادوا لك ولكنهم لمافربوا 
منها سمعوا ان اسلام قريش باطل فعاد 
بعضهم الى الميشة ودخل بعضهم متقففين 
ييا بجوار ٠‏ ثم م لتتابع المسلمون الى اليشة 
حقىق بلؤعددم فيها 1 رجلا" ٠‏ فالظاهر 
ا انفريش خافت استفحالمرم والمثنانهم 
هناك فبعثت الى التهائي عمرو بن العاص 
( فاتع مصر) وعبد الله ابن الي امية 
96 قرية حبشية على نهر 6 ومعها هذية اليه والى اعياري قومه ٠‏ أ 
دلا وصل الرسولان الى المبشة اختليا ببعض من الاعيان وقالا لم « ارث ناس من 
سغبائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخاوا في دين الماك ( أي النجاشي ) وجاهوا بدين مبتدع 
لا نعرفه نحن ولا انتم وقدارسلنا اشراف قومنا الى الماك ليردم اليهم فاذا كلنا الملك فيهم 
فاشير وا عليه بان يرسلهم معنا » فوعدهها الاحباش خيرًا ٠‏ ثم انها حضرا عند النجاثي 
وطليا منه ذلك الطلب فاشارت عليه حاشيته برد السلميت الى قومهم ٠‏ فدعا النحاثي 
المسلين اللاجئين وسالم عن دينهم فاجابه عنهم جعفر بن الي طالب بهذا الكلام اميل 
« ايها الملك كنا اهل جاهلية نعبد الاصنام وناكل الميتة وناقي الفواحش وتقطع الارحام ‏ 
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غبطة البعار يرك: كيراس بطر يرك الافباط الحترم 6 
ونسى؛ الجوار وياكل القوي منا الشعيف حتى بعثالله الينا رسولً منا نعرف أسسبه وصدقه 
وامائته وعفافه فدعانا لتوحيد الله وان لا نشرك به شيعا ونفلع ما "كنا نعبد من الاصنام 
وام بصدق الحديث واداء الامائة وصلة اليم وحسن الجوار والكف عن الحارم والدماء 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وامرنا بالصلاة والصيامفا منا به وصددقناه 
| فتعدى علينا قومنا وعذبونا ليردونا الى عبادة الاوثان فلا فبرونا خرجنا الى بلادك واخترناك 
على من سواك » نقال النجاشي « هل ممم مارجا به عن الله شيء » فقال « نمم قرأ 
عليه اسطرًا من كبيعص فقال النجاشي ان هذا والذي جاه به عبسى يخرج ٠ن‏ مشكاة 
| واحدة ٠‏ أنطلقا والله لا اسبلهم اليكا ابد » 
«غير بعيد ان يكون في هذا الحديث ز يادة او نقصان من حيث التاريخ ولكن لا 
| شبهة في ان روحه تدل على صحعة اصله 





00 
الخعاتك الا 0 






الال ع6 006) ارط معنانواة 














لا المبشة والمسلمون والاقباط )» لا 





يا داخل كنيسة الافباط في القاهرة 96 ا 

وقد كنا نفنى ان تلاك المبادى» الشريفة امبنية على حمابة حرية الفكروالثساهل تبت 

محفوظة في الميشة لان الكتاب يروون عن سوه معاءلة الاحباش في بلادهم لمن لم يكن | 
على مذهبهم ولا سيا المسلين روايات غريبة يصعب تصديقها 

مقدم سيادة الانبا متاأوس وكتاب موث منليك 26 اما قدم سيادة الانبا 

متاواوس رئيس اساففة المدشة الى مصر فقد احلفلت به الامة القبطيةالحكرية احدفالة 











ففد ينا 


مه اقمأواره 


للحع انلء الا ع0 70 كمع لاللانا ع00081 رط مع الوا 








1ك ٠+‏ الميشة والمسبلون والاقباط )4 


عظها نادر المذال ٠‏ وقد جاه سيادته يحمل عدة اوسمة من جلالة النجاشي الى سمو الجناب 
الحد يوي وغبطة بطر يرك الاقباط وعطوقة رئيس النظار وصاحبي السعادة ناظر المارجية 
وقليني باشا فهمي وغيرم من كابر المصربين ٠‏ وكتاباً منخط النجاشي باللغة الحبشية الي 
غبطة البطريرك الحترمهذه ترجمته 





غلب الاسد امخارج من سبط يهوذا 

« من منليكالناني الذي صار بنعمة الله ملك ملوك الميشة الى السيد العلوبافي الكلي 
القداسة والاحترام الذي دعي لتعلم الانجيل المقدس ٠عامود‏ الدين الثابت الذي لايتزعزع ٠‏ 
الكنز الخنار الذي لا يسلبه لص" النور الذي يضيء في الظلام ٠‏ الجالس عل ىكرمي مارى 
مرقص الانجيلي باسلحقاق ٠‏ الكامل في رهبنته ٠‏ الثابت في ايانه ٠‏ عبد ورسول يسوع 
المبيح ٠‏ الاب الاقدس انبأكيرلى رئيس اساقفة الاسكندرية والميشة وكل جهائها 
دامت رئاسته علينا امين 

« ايها السيد الجليل والحير العم انا منليك الثاني الذي جعلني الله ملك ملوك 
المبشة اسهد تحت موطيء قدميك واطلب بركتك الشاملة حميع اطليقة وافي بجمد الله 
في خير وعافية بنعمة الرب يسوع المديح وطبارة السيدة مر العذراء ٠‏ مم اعرض لمقامك 
السابي ان قداسة ابينا السيد الطوبافي الانبا متاودوس راعي نفوس شعب المبشة الماك 
طلب مني كبر من مرة الترخيص لابه بالنزول الى مسر ازيارةغبطتكم وحضرات الاباء 
المطارنة والاساففة وروءساء الاديرة القبطية وباقي الشعب القبعلي الارثوذ كدي الحبوب * 
وغير خاف على شر يف علك اليف ان ثقاليدنا القديئةوعوائد نا الخصوصية لا تساعد على 
التسلم لرئيس احبار المدشة مبارحتها ولكن بالنظر لما لقداسة الانبا متاودوسعندنا مسرن 
المكانة السامية وحبا في حصوله على نعمة مشاهدة ذاتم الكرية قد التزست اناجيسيادته 
الى ما طلب وكلفته بان ينوب عني سيك الاعراب لقداستكم عا يكنه ميري من الميل 
الزائد لمشاهدة طلمتي المديرة ويحبتي الخالمة لابويتم الففيمسةوبائي حضرات الرودساء 
اككرمين وسائر اولادك الاعزاء المباركين» واءلي ان يعود الينا جنابه قر ييا حاملا ابتركات 
اليسولية الينا من فبل فداستك ٠‏ وفي الختام القى من غبطتتم ارت تدونا دائم) بملواتم 
الطاهرة كي يمتعنا الرب القدوس نحن واهل ييئنا الملوي وقوادنا وجيوشنا وسائر افراد رعايانا | 
الامناه برعايته العاوية و بركاته السماوية امين 
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| صارث بيضاء ٠‏ واحيان:يصاب الانسان بخوف عظم اوحزن عظم فبشيب راسه في ليلة 


| الى الشعر وتجوفه في ليلة واحدة ٠‏ عم قال انه اذا تمكن من قتل هذا الميكروب استطاح منع 


« اميكروب سبب شيب الشعر »ه د 


«كتب في مدينة الزهرة الجديدة ( اديس ابابا ) فيه؟ هدار( هاتور )سنة 1854 | 
ميلادية حبشية الموافقة منة 1501 غريية » 
هذه رسالة منليك ٠‏ ومنها يظهر “عو مقام غبطة البطريرك لدى دولة الاحباش الني 
هي الدولة الافريقية الوحيدة الني تحن اسنقلال في افريقيا لاعتبار التاريخ ان مرا كش 
ا مأكولة لا محالة ٠‏ واذا > خرو جالمبشة من حالة البداوة الى الحضارة النامة وصارت دولة 
| عظهة في افريقيا فان مقام البطريركية القبطية يصير مزدحمًا للدول ذات المصالح فيها ٠‏ 
ولاغرو انف بترت هذا الام فان الامة القبطية القديمة انتببت من سباتها منذ زمن 
ونهضت نهضةيحق لها ان تفتخر بها ٠‏ واذا اسقرت في سبيل اللقدم فانها ستعيدقديم مجدها 
: هذا و بعد كتابة ما تقدم عثرنا على رمم صخير فوجدنا منالفائدة 
3 والفكاهة ان نجملهثتمة لهذا الفصل ٠‏ وذلك ان نابوليون الاول لما قدم 


04 بحيشه الى مصر احتاج الى جندوطني فانشاءالقائ د كليبر احد قواده 








/ اورطة من الافباط ٠٠وكان‏ عدد هله الاورطة ٠١‏ 6رجل من خيار 
؛ 1 الرجال الاشداء ٠‏ وقد جعل كابر لباسههم كلباس الجنود الفرنسويةوذكرمم 
8 بالثناء غيرمرة ٠‏ واليك رمم احدم في هذا الفصل ٠‏ ورا أثينا في 
اسع لك فصل آخرعلى ما مهم الاطلاع عليه من تاريخ الامة القبطية والحوادث 
لإجددي قبعلي #التار يخية الدينية الكبرى الفيحد ثت ينهاو بين كرسي القسطنطينية وكرسي 
رومه مما له اشد علافة بتاريخ مصرالحديث 





الميكووب سبب شيب الشعر 
نشرالعالممتشنيكوف المشهور مقالة بشان شيب الشع ركان لها وفع شد يدفي نواديالعل* 
فقد قال انه تحقق من تارب عديدة ان سبب شيب شعر الانسارن هو صعود ميكروب 


خصومي من جلد اراس الى الشعرة وا كله كل ما فيها من الداخل حتى يحوفها فتى جوفها 


واحدة وسبب ذلك هياج دمه الى حد لور عنده كل ميكرو بات الثعر من مكامنها لتفرج 









| الثيب على الاطلاق ولو باغ الانسان مائة سنة ٠‏ وثي بشرى الذين يصبغون شعورمم وخبر 
| مي* للذين يحبون جلال الشيب في الشيوخ 



















11 لا تدبير الصحة 6ه 


الب تيم العئذ 


راديكا ودوديكا 


توأمان هنديان وعلية فصلها في هذا الدير 





في بار يزملهى مشبور ي-مونه ماهي « بارنوم » يعرضون فيه على النا سكفيرًا مركن 
نب المخلوفات ٠‏ ففيه اعرأ'ة بلحية طو يلةكى الرجال ورجل هندي من *تخلفات الجاعة 
لادان يلين لقريبًا بل هوعبارة عن هيكل», 0 ٠‏ وفي حملة هذهالغرائب 
| فتانان صفيرتان بالفتان من العمر ماني اعوام واصلعا من الهند واسم الواحدة « راديكا » 
| والثانية « دوديكا » وهها ملتصقتان من جية الصدر اتصالة خاتي 5 ترى في الرسم 
ولام نحس هاتين الفتاتين المسكينئين اصيبتا بداء السل لسوث معيشتها افيد هذا 

















1 000) بد ناوه 


اهمه انك اال 


























| الداه على « دوديكا » حتى خيف من وا نه ووفاة اختا مها ناك راسك الدكعور 
» دوين » في بار يزان يفصلعا الواحده عن الاخرى #ملية جرا 

وقد قص" الدكتور دوين في الجرائد تفصيل هذه المي 0 فقال: انه عمل هذه 
الملية في ٠٠‏ دثيقة وكان يساعده وأحد من الجراحين ٠‏ ام لدم الذي جرى من المرح 
| في اثناه العمل فانه لا يتجاوز 5٠‏ او "١‏ غراما ٠‏ وم يزبط ربط صناعيا لكل واحدةمن 
الاخئين سوى شر يانين عند المملية ٠‏ ذلاث لان الاتصال بين الاختي نكائن على طر بق 
الجر والانجة البي تحته دون الاعضاء الداخلية٠‏ ولاتم الانفصال وحمل تكل واحدةالى 
ت الاختات مما وقالتا « اشعر بالم في صدري »م ارونتا بدمشة «آه لقد 
' فصاونا » ٠‏ وكان نبض راديكا في تلك الساعة 48 نبضة في الدقيقة ونبض دوديكا 117 
| نبغة ٠‏ اما نبضها قبل العملية فقدكان 4١‏ لروديكا و٠"1‏ لدوديكا ٠‏ وكانت حرارتها 
| قبل الملية 00 وه اراديكا وه" لدوديكا ٠‏ واما حرارتهما بعد العملية فق د كانت 77 و3 
| للاثنتين ٠‏ ونا استراحتا في المساه طابتا لمبتهما ٠‏ وجاءها القزم الذي كان رفيقهما سيف | 
| ملهى بارنوم فاحكهما بتكاته ٠‏ و بالجلة ذان كل شيم 0 
| وقد وردت الجرائد الاخيرة 'تخبر عن سلامة الاختين ٠‏ فاذا تققت" نجاتهما من 

الفصل وجب ان يصرف الركثوردوين اهتامه الى انقاذها من خطر السل 035 

«لقد طيرت هذه الملية اسم الدكتور» دوين » في حميع افطار العالم وانصبت عليه 
| الافلام والالسنة البار ذا مداعبة لطيفة ٠‏ ومن ذلك ما كتبه بعضهم اذ قال :| 

« كانت فلانة في قاعة فلانة فقالت ان المسيو الفريد ومدام الفريد زوجان منهحابان مثفقان | 
كانهما جسد واحد ٠‏ فاجابتها فلانة : ابعثوها اذا 7 الدكتور دوييت لنصلهما ! 
في الال » 











مال وجوه السيدات 06 

ازالة الغفون اي التجعي 
وصف احد الاطباه الاتكليز لازالة الفضون من وجه المناء التي دخل الما سيف 
الكبولة الوصفة النية : ثلاثة غرامات ونصف من ز يت الاوز الحلوولا غرامات من دهن 
لكركار واه غراما من اللانولين و؟ غرامات ونصف من الفليسرين و” نقطمنر وحالورد 
“تزج مما وأيدهن الرجهمنهذا امزي فيكل ليلة قبل النوم فيكسبدجالا ووحو الفضونمنه 
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3 ل( جار علية» 


جالاخبارلعليه 








زورق يصطاد المرجان في الببحر الامر )ه 

ذكرت الجرائد المحلية ان الجناب المد يوي انفذ الى بعت امررسية القر الا 2 
العارفين بالحجارة الثينةكالز برجد واللرْلو” والمرجان ليستعلم عن وجود هذه الحجارة سي 
تلك الجزر ٠‏ وبهذه المناسبة نكر شينًا عن المرجان و وظيفته وصيده فنقول 

المرجان - هذه الحبوب القينة الني يتخذ منها كابر المسبليت مسايم والني ؛: ينخذها, 
بعض النساء عقودً! وتدخل في كثير من شوون الزينة اسائية - شان عط في ال | 
ور مما دهش النساء والرجال اذا فيل لم انها من اصل بحري وانها يبوت حيوان صغير بينيها | 
ليعبش فيبا في قعر اليج وعلى سطحه ٠‏ واحيانا لتالف منها شجيرات طول الواحدة شير أو 
قدم فتكون ني فعر البحر عبارة عن حرش صغير 

اما سبب اشتبار المرجان فيعالم العلم فهو راجع الىرتكون كثير من المزائر في الاوقيانوس 
إسبب هذا الميوان الرجاني ٠ ٠‏ ولذلك ونه جزائر إلرجاد* وطريقة ذلك ات هذا 

















اخبارعلية » 0 


| الحيوان يتراكم بعضه على بعض و بيني يبوته المرجانية على لتابع السنوات والقرون و لمسقر في 
| هذا البناه بعضه على انقاض بعض حتى يباغ سطح البحر فتترا م عليه مقذوفات البحر من 
| المواد الني يحملها ماله فيزداد البناه علا حتى يعاو الماء فهوت المرجان الذي في الوسط ولا 
! يق حا الا المرجان الذي في الاطراف ٠‏ مم يقذف البحر اليه ما يكون فد مله من 
الجذور والحجارة البركانية المفيفة وذرات التراب فنتكون فوق البناجز يزة صالحة الترية» 
| فتاتي الطيور ولقع عليها وتلقي برازها فيبا ٠‏ والغالب انه يكون سي هذا البراز حبوب من 
حبوب النبات والاثمار اوان بعض هذه البوب تصل الى تللك التربة تمولة على ماه البحر 
فتنبت فيهاء وهكذا تصيرهذه الجهة الني لم يكن فيها من قبل غيرالماء المائج انلام ارظا 
غناء فيه النبات والامجار وعلياصدوف الاطيار تزقزقعلى ننم الامواج مببحة اعخالق الككم 
الذي هيأ لما ذلك الناموس المنام 

وهذا الميوان المرجاني يعبش على الشواطي» ايض و ينشى» حاقات م نالصخور خارجية | 
وداخلية ما يطول شرحه ٠‏ وهو انواع منها الاسود والاحمر والابرض وغير ذلك 

اما صيده فله طريقتان ٠‏ الاولى ان يغوص الصياد عليه الى قعر البحر و يقتاع انجاره , 
' منه » او ان يطرح في البحر شبكة خصوصية اذا كان القعر قريب ويجرها فوقه أيخرجهبهاء 
أ وقد وضمنا في هذا الفصل رمم زورق يدطاد المرجان في احدى الجزر في الإحر الاحمر 
بالطريقة الثانية 


اللورد كتشنر عالم ارشيولوجي 

كثيرون يجهاون ان اللورد حكتتشنركان في بده حياتهءامًا ارشرواوجيا ٠‏ وقدروى 
ذلك العالم الفرنسوي المسي كليرمو نكانو فقال : لم اعرف اللوردكتشر في اثناء حرب 
السبعين كأ ظن بعضهم لانهكان في سنة 1817٠١‏ في مدرسة وولويش المسكرية ٠‏ ويف 
اثناه هذه الحرب لم نشعر الا وقد قدم كتشار بغتة من هذه المدرسة وتطوع بين جنودنا 
في جبش شانزي لحار بة الالمان وشهد معركةاللوار ٠‏ وانما عرفت” الاورد كتنر في فلسطين 
في عام 1874 وكان قد سافر اليها لبرسم خريطة لتلك البلاد بناكعلى طاب جمعية فلسطين ٠‏ 
وقد تصادتنا هناك واجبتني منه بشاشته ومنظر جمه القوي ٠‏ وبعد الث رمم كتشار 
خريطته صرف همه الى خص أ ثار الجامع والمعابد الاسرائلية في فاسطين وكان مولا ببذا 
الدرس٠‏ ولا عاد الى لندن كتب الي" ليطامني على كتابات قديمة وجدهافي يعض المدافن 
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ليذ + التقريظ والانتقاد ) 


في صور و بعث الي" نسختها واليك كتابه فانني ما زلت” احفظه 
قال راوي هذا الخبر : لقد كان باذ للوره كتشنر في بده حياته أن يعيش بيرت 
خرابات او رشلي والناصرة و بيت لم ٠‏ وها هو الآن يعيش ايض بين خرابات مدن في 
الترنسفال ”تدع اورشلم والناصرة و بيت لم ٠‏ ولكن الفرق بيناعخرابين ان الاول لا يد 
للورد كتشنر فيه واما الثاني فهو الذي احدثه 
ك1 هجوب 


ع //؟*ه ٠‏ وهو 
بابك لط والاسفاد 


ع ملاحظة اخرى لاحد القراء على الملال 6 
هل تولى العرب دمدقى الشام ام لا 

كتب الينا منالعاسمة القارىه الذي تكترعلى غلاف الجزه الماغيعن رصيننا الملال 
الاديب النزيه الحترم يقول مرة ثانية 

قال حضرة عزتلورفيق بك العظ عن علافة العرب بدمشق الشام في الصفحة 75 
من كتابه « اشهر مشاهير الاسلام » الذي قرظته الجرائد العربية مانصه « والظاهر اف 
دمشق نفسها كانت عربية يومئذ بدليل انها كانت تخت « الحرث » الغساني احد ملوك 
بني غسان » فانتقد الملال هذا الكتاب في ثلاث صنمات في الجزه السابع من اجزاء هذه 
السنة وم يجد فيكل بمثه جالة للانتقاد سوى هذه العبارة « لم نقرأً ان احدً! من ملوك 
غسان اام في دمشق او تولى حكومتها وانما كان حكامها مت فواد الرومان » الجزه / 
السنة ٠١‏ الصفحة 570 السطر الاخير 

« فيأخذ من ذلك أن العرب لم يتولوا قط دمشق الشام 

ولكن الحلال بحث في الجزه الناسع في نقود العرب قبل الاسلام فقال في الصفحة 
8" السطر ه (كانوا يريدون ” بالحارث » اي" ملك هري ملوك عرب الشام على عهد 
الدولة الرومانية ٠‏ وفي رواية يوسيفوس المارخ الاسرائيلي الشبيران ملكا عريبا اسمه 
« الحارث » عبيدة كان معاصرًا للك اسكندريانوس في القرن الاول قبل الميلاد وانه 
تغلب على انطيوخوس ديونسيوس ملك سور يا « وتولى دمشق » ) 
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+« التقريظ والانتقاد )* 11 
القول الاول ام 
القول الثاني ؟ 9 ام اننا لا نصدق هذا ولا ذاك بل نعتبر الملا لكالمترجمين الذين بنقلون / 
اليوم ما يكون خا ا نقلوه امس ثم انهم يزيدون ذنههم لدى العقلاء يكتابتيملبسطاء أ 
انهم لفون لا يترجمون 2٠٠٠‏ أنتهسى بحروفه ١‏ 

نقول اما مسالة الحلاف على دمدق فربا عدنا اليا في فرصة اخرى للالمام بثيع 
يخ تلاك المدينة المظى ١‏ 


« الاخبار)» الاخبارج ريد ةية لماحم 
المازن ٠‏ وكل هن طلم على عدد هن اعدادها عرف تين جناب صاحبها وساعديه سي ا 
تحريرها ومقدرتهم 1 1 الغراء٠‏ فارت فصوطاومةالاتها واخبارها تخلصرة 2 كر 
«وضوع ومكدتوبة باسلوب رشيق يلذلإطالءينفضلا عن التكاهات الفي يتفكه بها فارئه! 
فلا ريب ان صاحب الاخبارقد سد بحر يدنه هذه فراغًا في التعافةاليوءية اما 
القراه في هذه البلاد ولذلك رايناهم راي العبان ”يقبلون على قراءتها ٠‏ فمسى ارن تل" 
الاخبار في الصحافة العر بية عمل" جر يد :التي جورنال في الصحانةالفرفوية ٠اماققة‏ اشتراك 
هذه ار يدة الرومية فهي 7٠‏ غرشا صامًا نقط فيالقاهرة *وتضاف اليها فيالمارجاجرة البريد 





:ا نصدق 





من 








ع الطب الحديث ) الطب المديفلة طبية لناب مندئها الفاضل الدكتور عيد 
صاحب مجلة طبيب العائلة وي شختصة بالشواون الطبية وأذلك تهم بيع الاطبا" ٠‏ ومن 
مزاياها انه يشترك في انشائها ومراسلتها تخبة من اطباء مصر فنتمنى ارصيفتنا الانتشار فانه 
لبس بحكدير على مصر وسور يا ان يكون فيها ثجلتان طبيتات يعول عليعا الاطباء وفيا 
مجلة الطبيب في بيروت والطب الما يثفي القاهرة 





+ الاستقلال )6ه وكا ان الاطباء حصاوا على عجلة جديدة فان الحامين حصلوا على 
واحدة ايض ٠‏ وشي « مجلة الاستقلال » لناب منشئها الفاضل نيب افندي شقرا الحاءي 
وهذه الجلة شبرية تصدر في ار بعينصفهة وقعةا شترا كبا ر يال واحد و إشرك فى مراسلتها 
نخبة من افاضل الحامين ٠‏ ن الجزه الاول منها كلام في الصعافة وخطة الجلة وءقالة 
فى غير الحامين وبيان اذاهب الاشتراكيين واخلاق الانسان وكتاب المسؤلية والغرض 
منه ارشاد الخاصة والعامة الى اجتناب امور شرعية تجاب م الضرر 
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4*« اليدوم‎ ١ 3 











ا جعية الشيبة ب للصرية تالفت في العاصعة حمعية ادبية عنوانها « حمعية الشبيبة 
ا د » وي بادارة جناب رصيفنا توفيق افندي عزوز صاحب مجلة المنتاح الغراء ٠‏ وقد 
انشأت نادي لمطالعة الكتب والجرائد ايشا ٠‏ اكارالله الجميلت الادبية في هذا القطر 
ا لانها مدرسة يتعل يها الناس التعاون والاتفاق ومبداً الادارة 


أ 








اط اعتذار)* إديناعدة ثقاريظ اخرى ضاق عنها هذا الجزد مع اثنا زدناء .؟ 

صفىة عن حى هالاعتيادي ٠‏ وقد اخرنا ثقر يظها لنسبب ب الكلام عنيا لانها من الكتب ب الني 
لا يحب ان" يشار اليها اشارة فقط ٠‏ وقد ناخر ايض للفيص رواية ورده الفريدة فيبابها 
فتعتذر الى القراه لاننا حرمتام 0 0 فوائد هذه الرواية 


عليز 


كوت الرجال ا يريد الشساه ليست وظيفة المدرسة مقصورة على 
فاذ! ارد ان يكونوا عظاء وفضلا*ء ٠١‏ تعلم العلور فقط فان يث النضيلة 
فعذوا النا*ما هي العظة وإلنضيلة | والاقدام مناخض وظائف المدرسة 


ا أية لغة نتخن للعم والتعلم 
يلد النصعى ام العابية 6 

لم نبق> مجلة ولا جريدة من الجلات والجرائد العربية الا وبجنت سيك هذا الموضوع 
الذي فتحت بابه رصيفتانا جريدة الم يدوجريدة الاجبشن غازيت ٠‏ ونحن نذكر باختصار 
لقرائنا ناريخ هذه المسالة وراينا فيبا 
ا جناب المتر و لور القاضمي الاتكليزي في محكة الاستئاف الختلطة كتابا 
| اتكليزيا في غاية الاعمية افترح فيه على ابناء الاذة العربية امرين ٠‏ الاول ارك يتخذوا 
المروف الافرنجية ككنابة الكلام العربي بد لمن المروف العربية وذلك لضبط الافظ فيالكلات 
المتشابهة الكتابة الختلفة اللذظ ٠‏ والثاني استعال الاخة العامية في الكتابة بدلا من الاخة 
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١‏ الطلب ان الرجل الافرنجي يصرف سنوات في درس ثري 
أ هولا يفهم م اللقة 0 اللذة الي يتككم بها قومبا ٠‏ وفضلا 
عن ذلك نان الذي همون لغةالكابة ايوم مى المصربين لا بتجاوزون ؟١‏ سيك ااثة 

من السكان واما باق السكانوهوم4 في المائة فانهم لم لللعلوا لذة الحكتابة واذا وجبان 
لتعملوها ليدرسوا بها اضطروا الى صرف عدة سنوات في ممارستها ٠‏ فول من الواجب وضع 
! هذه العقبات في طريق تعاعهم او تسبيل هذا التعلم لم لتلقينهم الدروس بلغتهم 9: يقول 
المستر وثلور ان هذه اللغة ( العامية ) لغة مسئقلةعن اللغة العربية وقد جاء عليها وقنتكانت 
. فيه لذة باصول وقواعد فاذا معت اصوطا وقواعدها صارت لغة سبلة عمومية لجميع افراد 

'مة خاصتها وعامتها 

ولكن الحكتاب قاموا على المتر و يلمور قومة واحدة فنقضوا الراي الذي رآء واظبروا 
| له ان الاغة العامية ليست اغة مسلقلة وانما في تشويه تحلي يعتري كل لغة في العالم ٠‏ وهو ما 
اسعونه لمجة ٠‏ واللشجات مثفاوئة فيكل امة وكل بلد ثقريبا فاية لجة إستعملون ٠‏ وهل 
“جن" ابناء اللغة العربية ليقطموا بالاغة المامية الجديدة الصلة الميلة الفي ينهم وبيت 
اسلافيم ءن فلاسفة العرب ومو لفيهم وحكائهم وعظائهم 

على ان بعضهم يظن ان اقتراحالممتر و يلمور فريد في بابه والحقيقة انهذا الاقتراح 
موضوع اليوم في يجال ابحث ف كل بلد ري قي ا القد الب فريقان 








فالفريق الجديد يطلب أخا اسار لعل اند ار 2 ينان ان بقرن بكلا 
يجناجه المتعم مرث الدروس العملية ليمصل رزقه في زحام هذه الحياة وينبذ مندكل ما 
“يثقل دماغ الطالب وذاكرته دونارث يفيده فائدة عاجلةكالاسباب في الصف والنهو 
وا داب اللجة والشعر والمندسة والجبر وغيرها ٠‏ والفريق القدم يقول ان التعابمعسالةتهذيب 
وثنقيف لا مسال تجارة او صناعة ٠‏ والابتكار والاختراع في المل لا ينشئان الا ع نالنضلع من 
أصول العلوم والفنون والفوص في اعاقها ٠‏ ولذلك يوجب هذا الفريق درس اعصى العلوم 
واصعبها ويجهل درس اللغة اللاتينية الزامي) لان هذه الاغة كانت منذ قرنين لغة العم في | 
اوربا وبها تكتب كثير من اشب ركتب العم والفلسفة فضلاً عن اككتب الني كتها | 
مو لفو الرومان 

وان قبل اكي الفريقين هو المصيب قلنا ارث الفريق الثاني مصيب بالنظر الى خاصة 
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لبن + المطران قسطنديوس طرزي 6 


الامة الذدين يرودون الانقطاع الى الع والفريق الاول مصيب بالنظر الى العامة وطالبي 
الرزق ٠‏ والظاهر ان المستر و يلمور هو من هذا الفريق الذي يبغي التسبيل 

ولكن المستر ويلمور لا بعل على ما يظهر ان للتسبيل حدً لا يلعداه وان ما حصل في 
اللغة اللاتينية لا يمكن حدوثه في اللغة العربية لاخللاف النسبة بين الاغتين ٠‏ فانه 
لما قام ديكارت وخالف العادة التي جرى عليها علاء عصره من التاليف بالاغة اللاتينيةوجد 
| فته الفرنسوية لخ صححية فصيهة فيه كثير م نكثب الادب٠‏ وهذا ما زادكتبه رواج 
| وافبالاة وانساه خط العلياء عليه من اجل تلك البدعة ٠‏ ولكن ماذا يجدكاتب الاذة العامية 
اليوم اذا رام الثاليف فيها ٠‏ اتكفيه لفة الجارة واليجارة لالعبير عن اشرف عواطف القلب 
واسبى خطرات الفكرمع انه يشّكومن ضيق لفة ابن رشد نفسها 
| و«الحاصل ان المسترو يلمورقد حاول امرًا مستقيلا ٠‏ ولا خوف على لغتنا منه ومن 
امثاله لانهم لا يار بون فقط اللغة العربية بهذا الاقتراح واما يجار بون النواميس الطبيعية | 
ايض ٠ذلك‏ ان النواميس الطبيعية ضدمم في هذه المسالة٠‏ واناللغة الني ت اللغةالاراءية 
واليونانية في سور يا وفلسطين ن ٠‏ واكتسحت لغة المصربين قبل الاسلام ٠‏ واننشرت أوسع 
انثثار في افريقيا ٠‏ ودخلت في اثرالسيف الى اواسط آضيا واوريا ٠‏ والني لا تنا 
تغلب حنى اليوم على لخات الحند في عهد الاحئلال الاتكليزي نفسه ‏ لي لغة نافذة 
كالسيف فلا تو ثر سطوركتاب, اتككيزي فيها 

ولكن هل برأخذ من هذا القول انه لا يجب علينا ان ننظر في كتاب المستر و يلمور 
نظرة اعبار لنسنفيد منه ماتيمكن استفادته + لا ريب عندنا ارت هنالاك فائدة في غاية 
الائمية ٠‏ وقد ضاق لمجال فيهذا الجزه وسناقيعلى دكرهافي الجز اتا فنوجه اليبا الانظار مقدمة 












ل المطران قسطند يوس طرزي 96 نعي الينا من اللقام الببار يري الانطاكي للروم 
الارثو كس فيدمشق الشام الماسوف عليه المطران فسطند يوس طرزي ٠‏ توفاه الله :ني 
5 ؟ يايد بعد سيامته مطراناً لابرشية أر ؤروم ببضعة ايام ٠ ٠‏ وق دكان رحمه الله يقول قبل 

قائه الى درجة الاسقفية كا “ععنا ذلك من يدض اخصائه « يارب ارفع ناج الاسقفية 
0 توفني اليك » يريد بذلك انه قائع بان يصير مطراً) بضعة ايام ويموث ٠‏ وقد 
| تمكله ذلك باتفاقغر يب ٠‏ فنحن نرفع و واجبات التعزية الى مقام غبطة المبر الجليل البطربرك 
الانطاكي السيد ملاتيوس الحترم ولآل الفقيد سائلين له الرحمة عداد حستاته وميراته . | 
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مجلة علمية” تهزيبية” تاريخية” صحية 
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مشاه للق« التاخون 
تاريخ 2 صخو 


»ل مقالة تهديها الجامعة الى روحه الكرية ونفسه العقية 6 
وهي عبارة عن تاريخ فرنسافي قرن كامل بحد فيه القارى* مزيي؟ من الناريخ والادب والشعر والقكامة كاذه | 
«كتاب مستقل منتصر ٠‏ وقد عانينا مدقةكثابنه بهذا الاسهاب لمناسية احتفال الجهورية الغرفسوية 

في الشهر أداضي يتذكار مرور ماثة عام على ولادة هذا الرجل العظم ٠‏ وهذه الغرجة اول ترجمة 

كاملة صيحة “تنشر في البد المرية حن هذا انان أبذي هن أن ن لا يجهله انسان 

خطبالمسيو براند يس الموه لف الدامري في هذا الشهر في باريز فقال : انظهور اعاضم 
الرجال في الارض *نحة الحية من السماه ٠‏ فان هوالاء الرجال يرقون شأن البشر و يزينون 
المياة بها يبتدعونه فيها ٠‏ واي رجل عافل لا ينسى برهة مصائب المياة ومصاعبها اذا | 
ذكتابًً من كتب شكسبير اوكوث وصار يطالعه بامعان تحت ظل صفصانة على شاط 
نهراو تحت ظل منديانة في اءالمي الجمال ٠‏ واذا كان هولاء الموء لفون المبتدعون ثم بهجة 
الارض وز ينتها فن مصلوة الككرمات والادم ان يسهلوا لم سبيل الظبور ويدوا امامهم | 
د يتح لج ولغود 01 3523-7 


















أكمع/اللان ع6 006) لله 


للههات0 الا 














1 ع٠‏ تاريخ ميك » 





طريق المياة للا ثقئل مصاعبها ما خصتهم به الطبيعة من القوات والقوى* فالات 
الحكومات الملكية افضل من المكومات المبور بة من هذا القبيل لانها اصلم لنشأة اعاضم 
الرجال فيبا 


ولبس غرضنا من نشرهذا القول الاشارة الى خطاءه او صوابه وانما غرضنا ان نأأخذ 
منه هذه العبارة : ان اعاظر المو لفين اين مستفقون ان “يدعوا كذلك مم ببجة الارض 
وزينتها في هذه المياة ولولام ما كانت المياة على هذه القبضة الترابية التي سموتها كرة 
ارضية جبيلةكا مي الآنت ٠‏ وأذلك ننشر في كل جز عرف ففائلهم في صدر الجلة 

وحسبك لناًييد هذا القول ان تنظر الى رجل واحد احلفلت الججهور بة الفرفدوية سيف 
الشهر الماي يتذكار مرو مائة عام على ولادئه ٠‏ ونريد به فيكتور هيغو الشاعر الفرنسوي 
المشبور ٠‏ فان هذا الرجلملاء الار ضشرقًا وغرب) من ناثيره فكانه شعس انارت العام كله 
اوكانه عالم مفرد انارنه شيمس المواهب السماوية ٠‏ ولذلك رايئا اث ناقي على ترحمة هذا 
الشاعر بالاسهاب الواجب لرجل مثله ونهديها الى نفسه الكرية الني في الآن حيث كان 
يلذ لها الارتفاع في اعالمي السماد فوق الكواكب والنهوم 

نينا 

يل تاريخ صباه 6 هو فيكتور ماري هيغو ولد في 7؟ فبرا ير منعام 1807 ونوفي في 
*؟ مايو من عام 1880 ٠‏ وقد قال عن نفسه في احدى قصائده عن القرن التاسع عشر 
« لا ولدت” كان مر هذا القرن سنتين » اما ابوه فبو الجنرال هيفو واما امه فهي صوفيا 
تر بيوشه كرية احد اسسحاب البواخر في ننت ٠‏ ومنهم من يزعمان ابامكان من اسسرة قدية 
من اللورين نالت رتبة الشرف في عام ١51‏ ولذلك كانوا يلقبون اباه « الكونت هيغو » 
ويلقبونه هوه الفيكونت قيكتور هيغو» ٠‏ وقد اثبت فيكتور هيغو هذا النسب لنفسه سيف 
أكتاب عنوائه « ترجمة فيكتور هيغو بقلم احد رفاقه » وم يكن هذا الرفيق سوى مدام 
هيغو نفسها النيكتبت هذا اككتاب و زوجها املاه عليبا ٠‏ على ان قوم آخرين يتكرون 
هذا الزيم ويقولون ان جد قيكتور هيغوكان نجارًا في ننسي وكات "يدعى 
« يوسف هيعو » 

وقد ولد فيكتور هيغو في مدينة بيزانسون ٠‏ ككان له اخوان أكبرستا منه وها ربل 
واوجين ٠‏ ومن غريب اعره انه كان شبيباً بنييوتن من حيث ضعف البنية في صغره ٠‏ فقد 
كان هزيل الجسم يفا اصفر اللون ولكن كان فوق جبعه راس كبي ركان" كل قوته 
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قد أصرفت اليه وخزنت فيه ٠‏ ولذلك كان بعضهم يشمك مضل ذلك ابم السخير م 
والرأس الكبير ا 
عائلة هيغو ١‏ 
وكان هيغو ابو صاحب الترحمة عز يرًا على جوز يف بونابرت شقيق نابوليون وقد نرق ' 
في جيشه وت امرته وكان مضطرًا الى الانثقال من بلد الى بلد طوعًا لنظام خدمته ٠‏ فلل 
يتم في بيزانسون سوى بضعة اشبر انثقل الىممرسيليا ككورسيكا لجزيرة الب لجنوه “كان / 
ارساله الى جنوه في عام 1808 فكرهت زوجته ان تعحبه الى تلك الجهات الغريبة فعادت ' 
باولادها الى بار يز وارسلتهم الى مدرسة في شارع مون بلان ٠‏ ولكن زوجهالم يلبث ان 
“جمل حاك مقاطعة افيلينو فيا بطاليا فاستدعى زوجته واولاده لظنه انه التى عصى التسيار 
في تلك الجهات ٠‏ فسارت مدام هيغو باولادها الى ايطاليا ٠‏ غير انه لم يسلقر بها المقام حنى 
“جعل جوز يف يونابرت ملك لاسبانيا وكان ذا ميل الى هيغو الوصاحب الترجمة كالقدم 
فاستدماء الي . فسار هيغو الاب الى اسبانيا وتات زوجته باولادها ابا يز فاوخلتهم الى 
مدرسة في شارع سنت جاك انشأها رجل” يدعى المسيو دي لار يفيير وكا قبل الثورة 
راهب فلا شبت نار الثورة تزوج وعمد الى الندر يس ٠‏ وقد زعم بعض مترجي هيفو انهذا 
لمم هو الذي بث في نفسه من صغر حب الجهورية حا شديد! ظبر بعدئذ في كتاباته 
ظبورً! عظها ٠‏ وكان يومئذر جمر. هيغو الاين سبع او اي سنوات * فاذا صح ذلك الزعم 
كان أكير دليل على اهمية النعلم الابتدائي وصدق من فال : ان العم في الصغركالنقش 
في الحجرء 
وفي عام 141١‏ “رقي ابو هيغو من رتبة كولونيل الى رتبة جنرال وجعل من ياوران 
ملك اسبانيا وّعين مديرًا لمائدة الملاث وواليا لمقاطعات افيله وسكوفيه وصوريه ٠‏ فارسل 
هيغو واسئقدم ز وجته واولاده الى اسبانيا ٠‏ ولما قدمت اسرته ادخل اولاده الى مدرسة 
النبلاء الاسبانية فكان التلامذة الاسبانيون يسيئوت معاماتهم حسدً!ا لم ل لانم كانوا 
غربا بين بينهم ٠‏ ولكن كانت سنة اضطر بت حال الفرنسو بين في البانيا؟ وخي 
هيغو من ا من ايدي دولته فايق لديه ابنه !بل واعاد زوجته وولديها الآخرين 
الى بار يزخوقًا عليهم من فننة او اضطراب ٠‏ وكان مر هيغو الابن حينئذر عر سنوات 
وقد زار في اثنائها مع اسرته رومه ونابولي واسبانيا فافادته هذه الزيارات كثيرًا خصوص 
أسبانيا التي ابقت في قريحته وعقله أ آثارًا اسبانية لم”. تح منها ٠‏ وقد وجد شارحو 
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1 +« تاريخ ميك » 3 


صكتبدني كتاباته ما لا يخصى من النعابير والمواضيع والصفات الخاصة باللغة الاسبانية 

ولا عادت مدام هيغو بولديها الى باريز اعادتها الى مدرءة الراعب الذي لقدم 
ذكره ٠‏ وكانت مدام هيغو مث النساه اللواقي لمسقسن ارا فولتير ورسو فتركت 
ولديها "بطالما نكل الكتب النيكانت ثقع في ايديها من مكتبة جار الماحتى ما كان 
منها غير ادي .٠‏ فقتس الرادات منهذه المطالعة المسقرة المنوعة كيرا من المبادىم 
الابتدائية الخالفة ٠‏ وريا كانت بذور الحرية القيت في نفس فيكتور منهذه المطالعة 
لا من مبادىه الراهب الذي لقدم ذكره 

وفي عام 1418 عاد اإنرال هيفو الى بار يز ٠‏ وكانت اخلافه لا تنطبق على اخلاق 
زوجية فاشتد الاخئلاق :ينعا في هذا الغام حتى انفصل عنها واخذ ولديه منها بناء على 
حقوق الاب في فرنسا ٠‏ مم ادخل هذين الولدين في مدرسة كورديه فاقاما فيا الى عام 
م اخذا يتلقيان الفاسفة والرياضيات والطبيعيات في مدرسة لويس الحكبير فظبر 
منعا اسلعداد تام لاقتباس العاوم والفنورت» ونا بل فيكتور هيغو صاجب الترحمة البسنة 
الرابعة عشرة بدا بالنظم وكان ذا ميل فطري اليه 

2 

ع بده حياته الادبية 86 واول منظوماتهرواية دعاها « ايرتامين » واخرىدعاها 
« انيليا » ثم كتب رواية عنوانها « اينس د يكاسترو» وكلها صنع طفلفي عالم الكتابة 
ولملها لم ”تنشر٠‏ وكات الشاعر فرجيل اللاتيني احب الشعراه اليه فترجم بعض ابيات 
من آبياته ٠‏ 

الفتى هيغو والاكاذمية 

ولك نكل ذلك لم يدل عليه الدلالة الواجبة ٠‏ فني ذات يوم فتهت الاكاذمية 
الفرنسوية ياب للشعرا” والحكتاب للباراة في موضوع « منافع الدرس والمطالعة » ٠‏ وكان 
جمر يكتور هيغو يومئد 15 عام ٠‏ تغط له الدخول في ذا السباق لان نفسه الكبيرة في 
جسهه الصغيركانت تحدثه بكل ام ركبير ٠‏ وكان يقرا' ارات عصره فيجدها جافة ناشفة 
بازاه كخزالشعر والموسيق الذي كان لخو شيعا غم قصيدة طويلة سي 
هذا الموضوع ووقعها بهذا توفع « فيك تورهيغو وتمره مانا » انه اخنى هذا الام | 
ع نكل انسان الا عن مله لانه رام «فاجاًة رفافه واهله بفوزه اذا فاز وكتان فشله اذا 
فشل ٠‏ لجمل معله النلامذة في ذات يوم يمرون عن باب الاكاذمية وبيما كان التلامذة , 
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اهمالك ا 0 لكوع /االانا 


ع6 00) برط قم مااواة 


راجع صفحة 


284 





المدالية الفضية التي احتفلت الجهور ية الفرنسوية باهدائها اليه 





96 رسم المبيو برناد 6 ل برناد امام مممله يفتكر 6 


ونغته : التركيب الكيماوي ٠‏ العم يرشد الانسانية وفوقه الوطن يكلل العبل واتحتيقة تنيرطرينه 


و0 اقمأواره 


لاخعالك | ع0 197اكمع/االانا 00081 معدتاأوام 





* 94 الفريد نوبل واضع الجوائز 6 1 


راجع صفحة "الا 





للحت انلا 2 


ع00081) مد 


و0 اقمأواره 


لاخعالك ا ع0 197اكمع/االانا 00081 معدتاأوام 





9 ولم شكبير 6 





عل فرنسيس. بأ كرن 26 


راجع صفحة .هوم 


0 اممأواره 


لاحع انك اا ع0 10 كمع /االانا ع00081 لاط لتانوام 


و0 اقمأواره 


لاخعالكء | ع0 197اكمع/االانا 00081 معدتاأوام 





1 000) بد فماوة 


راجع صفحة 


للها 


عردة اسع الى اورشلم 26 


احتفال الشعب بعودة 
ال الشعب بعودته ودخوله به الى المدينة المقدسة في وسط الاحتفال 
٠‏ وهو عيد الشمائين عد 
لون عند 





النصارى 


و0 اقمأواره 


لاخعالك | ع0 1197كمع/االانا 00081 معدناأوام 





2 فيكتور عيكو في اواخر عمره 6 


م وو مسو 
( اسمه خط يده كا كان يوقع بة على رسائله) 
راجع صفحة 408 


اللا ع00081 رط عدلاأواه 


للههات0 الا 





و0 اقمأواره 


لاخعالء لا ع0 197اكمع/االانا 00081 م معد ناأوام 





« ياسم الجمرور ية الفرنسوية احيّيك ايها الشاعر» 
« المظيم الذي اطلق التكر البشري وزادفي حربته» 
«و"لبس وطنه رواء الجد وجمل الانمانية اكرم مما» 
« كانت واكثر حنانا » 

(خائمة خطبة وزير المعارف في يوم الاحتفال بعيده ) 


لا مم آخر لنيكتور هيكو وهو رابض ريفة الاسد » 








و0 اقمأواره 


لاخعالء لا ع0 197اكمع/االانا 00081 معداأوام 
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ثيل ابن رشد في احد جوامع قرطبة منصوبً للداخلين والخارجين 





ع6 00 ررم لمع وام 





1 
0 


و0 اقمأواره 


لاخعالك | ع0 1197كمع/االانا 00081 معدناأوام 


0 تارع ميكر » 


| مشغولين بالحديث اسرع النتى فيك عور ومعله فدخلا الى الاكاؤمية كالمبرق ووضما تلك 
| القصيدة في موضع المراسلات ثم عادا وها بمكان وقلب الفتى فيكتور يرفص 
ريا واملام * 
٠‏ وبعد ايام كان فيكتور هيغو يامب في دار المدرسة واذا باخيه الكبير؟ بل قد دخل 
؛ يطلبه ٠‏ فلا راه صاح به بل : تعال” ايها الابله ٠‏ من طلب منك ان تذكر سنك ليغ 
| القصيدة الني قدمتبا الى الاكاذمية ٠‏ يالك من حمار ٠‏ فان الاكاذمية حسبت ان نام 
أ القصيدة يبزاء برا بقوله ان سنه ١6‏ سنة ولذلك حرمته من الجائزة واكخفت بذكر امعه 
بين الفائزين ٠‏ ولولا ذلك لكانت الجائزة لك 

وكات آل يتكلم وهو بخحك وفلبه مثلى» سرورًا ٠‏ اما فيكتور هيخو فلو نظر 
| ناظر الى فلبه في ذلك الحين ارآ» يخفق خفوق فراشة امسكت مرن احد جنهيبا ٠‏ وهذا 
| اول فوز ناله فيكتور هيغو في عالم الادب ٠‏ ومنذ هذا المين صار معروقًا لان مجرد ذكر 


الاكاذمية كات بين الفائزين كان سيا في اشتباره ٠‏ وكات هذا الامرشريًً يصبو اليه 
أ 


ا صكثيرون من الكتاب والشعراء٠‏ فكأن" الاكلؤمية جاس ادبي عال_ يوزعالشهرة على 


مستهقيها من رجال الشعر والادب 
هيغو والملكية 

ومنذ هذا المون انصب" فيكتور هيغو على النغلم وألكتابة فنظم في عام 1814 قصيدة 
موضوعها « فوائد العلم العملي» وقدمبًا الى الاكاذمية فذكرت الا كاذمية نائمها بيت 
الفائزين ايض) ٠‏ ثم نظ بعد ذلك قصائد موضوعها : عذارى فردون ٠‏ واعادة تمثال هنري 
الرابع ٠‏ ومومى في النيل ٠‏ والتلغراف ٠‏ فارتاح المهور الى منظوماته واعترف له بالشاعرية ٠‏ 
اما انصار الملكية فانهمكانوا يصفقون طر با لكل قصيدة من قصائد هذا النتىلانهم وجدوا 
في كلامه المفق وعباراته الانيقة وعواطفه الني تلذ' لما الوقفات بين الشؤون الملكية اوصف 
احواها السامية ما جعلهم بِرّملون ان ذلك الشاعر النابغ بينهم سيكون في المسثقبل شاعرم 
وحامل لواء تحدم ٠‏ ذلك ان فيكتور هيفوكان يومئذ ملكا بحنًا ٠‏ وكان لويس الثامن 
عشر ملكا لفرنسا في ذلك الزمان وقد دخلها بعد معركة واتولو واسر نابوليون الاول ٠‏ 
وكان شانو بريان الكانب المشهور يدير يومئذ جر يدة « الكونسرفانور» اي المحصافظ وي 
جريدة كاثوليكية ملكبة غرضها الانتصار لللكية ٠‏ فانشأ فيكتور هيغومع اخويه جريدة 
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1 « تارع يكر» 


لمعيه ” الفتى العظم » ٠‏ وقد دل" فيكتور هيغو على هذه العثلمة منذ صغره فانه كان يحور 
جريدته « الحافظ الادبي » وحده متسترًا تحت امياد مخللفة كان يكتب فيها في الناريخ 
والادب والشعر والروايات في آن واحد ٠‏ وفي ذاث يوم نشر في جريدته فصيدة في موت 
الدوق دي بري فراقت هذه القصيدة لللك وضحه خمسمائة فرنك جائزة له ٠‏ وفي عام 
1م انضعت جريدة « الحافظ الادبي » الى جر يد 5« اساطير الادب والفنون » ولكن 
فيكتور هيغو خرج منها 


زواجه بسبعائة فرنك 

وفي هذا العام توفيت امه وكان يجبها حا شد ! ٠‏ لجملت وفاتها فراءًا حوله فاخل 
يقكر بالزواج ٠‏ وكان فيكتور قد عرف في صباه فتاة ”تدعي مدموازل ادال فوشه وكان 
يحبها اشد حب ٠‏ وقدكانت الفتاة تحبه ايض الا ان اباها لم يرض- عنهذا المبلاتف 
فيكتور كان فقيرًا لا يلك شيب ٠‏ اما ابوه فائه اقتررث بعد وفاة ز وجته بالكوئثس دي 
سالكانو وأالك غضب فيكتو هيغو من عمله وابتعد عنه ٠‏ على ان ذلك لم بكن يوقعه في 
الياس بل انه جاه الى صناعة الادب يفرج بها همه ويطلب منها خيزه٠‏ واكرم بها مرف 
صناعة تسلي الانسان العاقل عن جبيع هموم العالم ومصائب الحياة وتبنيلهفي مم قلب الانسانية 
ما يريد بناءه من الآآثار اخالدة 

فنشرالفق هيغو في عام 1897 كياب منضهن) قصائدطئلفة ٠‏ فلا اطلع املك على هذا 
الحكتاب اتجب به ونح مولفه الف فرنك من جيبه الخاص ٠‏ وكانت المكاتبات في اثناه 
ذلك دائرة بين فيكتور وحبيبته ادال ٠‏ وقد "نشرت رسائلها منذ مدة فيكتاب عنوانه 
«رسائل الى الخطيبة » وكلهكلام ارق من النسيم واحلىمن الشبد ٠‏ وكنى ان يقال اندمن / 
فيكتور هيغو وتلك النفس اللطيفة الني ملاءها من روحه ٠‏ فا راى ابو ادال عند صدور | 
الحكتاب الذي لقدم انالملك يعط فى فيكتور هيغو و يساءدهسقطت معارضته في هذا 
الزواج ور ان اصهره مسلقيلة فيا ٠‏ فكانت خطبة فيكثور هيغو لادال غاية غاياته 
واقصى امانيه ٠‏ وقد كتب ابو ادال الى الي فيكتور هيغو يجيبه الى ما طلبه من تزو يج 
ابنه بابنته وثال له في هذا الكتاب انه من سوء حظه لا يستطيع ان نح ابنته من الدوطة 
الاما قهئه ثلاثة الاف فرنك من الاثاث ٠‏ وانه مييخلي للعروسين فسما سيفمنزله يعيشانفيه 
بجانبه الى ان يصير فيكتور قادرًا على الاستقلال في منزل وحده ٠‏ وكان ابو فيكتور هيغو 
يومئذ في حاجة ايض وهو يطلب من لنة التعويضات المسكرية النظر في ما فق من 
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لاتارع يك » 14 


التعو يض عن اللسائر الني اصابته بعدحروب نابوليون ٠‏ ولا افترن فيحكتور هيغو بجبيبته 
ادال جاءه ناشركتابه ودقعم اليه سبعرائة فرنك وي ريه من الكتاب الذي ثقدم ذكره 
فابتاع العريس بهذا المبلغ لعروسه شالة كثميري) ٠‏ وهذ مكانت هدية زواجه وكل ثروته 

وبعد الزواج كب" هيغو على الكتابة لله انها مورده الوحيدوسل ارثقائهفيالمسلقبل» 
وم يعقه زواجه عن اللفرغ الى عمله ٠‏ فنشر اول رواية « هانديسلاند » دو تان يضع 
عليها اسمه ٠‏ وموضوع هذه الرواية تنبل الحول الانسافي وحب الانثقام الفظيع اعظ تثيل* 
وقد تحدى فيها الكائب الانكليزي ولترسكوت لانه كارك كثير المطالمة لكتبه ٠‏ 
وني العام الذي صدرت فيه هذه الرواية صدر امر الملك بتعيين رانب سنوي له قدره الفا 
فرنك ٠‏ ففنذ هذا المين تنفس فيكتور هيفو الصعداء وراد انصبابًا علي عمله 

عي 

يل الحرب الادبية 6 وفي هذه الاثناه تالف في بار يز حو امم فيكتور هيفو 
حزبان كبيران يح ان "لسجيا حزب القدم وحزب المديد ٠‏ اما النرنسويون فانهم لسعونهما 
حزب الكلاسيك وحزب الرومانتيك ٠‏ ومعنى الكلاسيك هنا الحزب الذي يوجب على 
الكتاب اتباع من ثقدموم من مرئلني اليونان والرومان والفرنسو بين وعدم اللروج عن 
قواعدم المقررة٠‏ ومعنى الرومانتيك المزب الذي يوجب نقد فواءدالطبيعية على كل القواءد 
القديئة والحديثة ٠‏ فاذا كعب فبو يكتب كا لي عليه طبيعة الاشياه الني يكتب عنها 
بصرف النظر عن قواعد الممقدمين ٠‏ ورما جاز ان سي المز بان حزب « الاتباع #وحزب 
« الابتداع » او حزب اللقليد وحزب الاسئقلال 

رئاسته حزب الابتداع . 

وكان فيكتور هيفو زعهًا لزب الابتداع ٠‏ ولا جب في ذلك فان طبيعته التي سمت 
عن طبيعة كل شاعر فرنسوي قبله و بعده لجديرة بان لا تِد في من لقدمبا شيا نقلده 
وان تري ببصيرتها النيرة الفراغ الواسع الذي كان في اللغة الفرنسوية 

وكان حزب « الاتباع » ببائي براسين وكورنيل وغيرها من مرّلني فرن لو يس الرابع 
عشرء اما حزب « الابتداع » فيرد'عليه بقوله ان الموّلفينالذين نبغوا في ذلك القر ن كانت 
كتاباتهم عبارةعن صورةمنعكسة مبنية على العبود ية ا لاد بية والسياسية والاجتماعية ٠‏ 
اما اليوم يب نبد تلك الطريقة القديئة وجعل الكتابةني هذا العصر سبلةء طاقة ومنطبقة 
على حاجاته ومقئضياته٠‏ فاصطلت نيران النزاع بين الفريقين وكان الخلاف شديدً! حتى 
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1 « نارج عيكو » 
انه لم ببق كانب ولا شاعر الا انض" اليعها ٠‏ وكثيرون م نكتاب الفرنسويين ذكروا في 


الايام الاخيرة تلك الحرب الادبية فقالوا ٠‏ سقيًا لعصر يصرف اهله همهم الى تعزيز آرائهم 
الادبية ويقفون حياتهم لنشرها لا ان يجعاوا همهم مصروتا الى جمع المال للقتع جلاذ الحياة 
كا يصنعونفي هذا العصر ٠‏ ولا ريب ان العصر الاول "بغ ارا عظهة ادبية واجاعية 
يكون من ورائها ارثقاه البشر وتحسين الحياة في الارض ٠‏ واما العصر الثاني فلا بغر الا 
شهوات ومطامع وازدحاما وحشيا على الرزق وانانية شرسة ثقوي الميوانية سي البشر 
واتضعف الانسانية 

فرغبة في الاننصأر لمزب الابتداع انشأ فيكتور هيغو سيك سنة 187 مع بع 
اصدقائه من الشبارن جريدة ” القريحة الفرنسوية » فدوت حينئذ في قاعات السيدات 
]أ والسبرات والاندية الموميةوالخصوصية صدى اظلاف بين الحزب القدم والمزب الجديد 
واشتد النزاع بين الفريقين ولكنه لم يكن قد بلغ اشده ٠‏ وفي هذا العام صالح فيكعور 
هيغو اباه ونشر في جر يده قصيدة عنوانها « قصيدة الى الي ٠»‏ الا انه اففل هذها 0 
في العام التالمي لينقطع الى التاليف والنظل ٠‏ وفي هذا العام ممنح هو والشاعر لا مارتييت 
المشهور وسام جوقة الشرف من درجة شفاليه وحضر معه حفلة لتوي الملك شارل العاشر 
وقد نفل قصيدة في ذلك ٠‏ وكان فيكثور حينئذ على وفاق تام مع لامارتين وقد زاره سي 
سان بوانت ونزل ضيقًاً عنده ٠‏ الا انها بعد ذلك لقاطما ” لتعداوةالحانوتية » كا جاهسية 
المثل الافرغضجي ” او لعداوة الصناعة نكا جاء في المثل العربي ٠‏ و بئست هذه العداوة 

ولا اتقطع فيكتور هيغو الى التاليف نشرر وايةعنواتها « بوكجاركال » ثم نشر منظومات 
عنواتها بالفرنسوية«اود و بالاد » كان هذهالمنظومات تاثير عظم ٠‏ ثم نشر كتاب"كرومويل» 
وفيبا مقدمة شديدة قطم فيباكل صلة لز به مع المزب القدي ٠‏ وما فاله فيبا ان حوادث 
الروايات يجب ان تكون كوادث المياة مخلافة متنوعة فليس يحب فيها مراعاة وحد ةالسياق 
ولا وحدة الزمان والمكان لان ذلك يخنق حوادثها خبقا ثم حمل في المقدمة حملة شديدة 
على مافي مرلفات الحزب القديم من الجفاف والبود والمروج عر الطبيعة بسبب القيود 
الغريبة الني يلقيدون بها 











الشرقبات وليلة هرناني المشهورة 
فكان ذه المقدمة تاثيرعظم على الحزب القدم لانه اعتبرها ببثابة اعلان عرب فعزموا 
على مقاومة هيغو واي مقاومة ٠‏ وفي عام 1874 مثل هيغو رواية « أمي روبسار» لخضر 
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« تارع ميكر» 35 


حزب القدم القثيل ولبث يصفر و نح ككل الوقت فاضطرت ادارة القثيل في اليوم الاي 
ان تبطل ثيل هذه الرواية ٠‏ وفي العام التالي نشر هيغو « الشرقيات » وكلها قصائد يصف 
بها الشرق واحواله وسنعود الى هذا الديوان في فرصة اخرى ٠‏ فلا ”نشرت « الشرقيات » 
( وقدكاد القلم يكتب « الشوقيات » ) ارتاح اليها الجهور الفرنسوي اشد ارتياح لات 
ناتلمها صوّر الشرق فيها تصويرًا راه الغربيوت جديدً! جميلا ٠‏ وبعد ذلك نش ركتابه | 
« اليوم الاخين لجل "حم عليه بالاعدام » وفيه احلج على عقاب الاعدام لاندكان من 
اشد المعارضين فيه ٠‏ وفي عام 1854 رام تثيل رواية عنوانها « ماريون ديلورم » فنعه 
قل المراقبة من ذلك لما ورد فيها عن لويس الثالث عشر٠‏ ومن حسن حظه انهكان فد 
الف رواية « هرنافي » ايض) فدفعها الى القثيل تعويضا عا فاته ٠‏ فسعى انصار الحزب القديم 
لدى الملك شارلت العاشرلمنع تمثيلها الملك « انني سيف مسالة الروايات رجل 
مثلم ما علي" الا مشاهدتها » ٠‏ وفي اليلة الي “مثلت فيها هذه الرواية قامت قيامة الناس 
في فاعة الملمب ٠‏ فقد حضر الى هذه القاعة ار ببهائة شاب من المزب الجديد وكفيرون 
من المزب القدم ٠‏ الاولون للنصفيق والاستحسا نوالا خرون للاصغير والفمرك والاستهجان ٠‏ 
وكا نكل فر يق عازما على انفاذ غرضه وان اففى الامر الى الضرب ٠‏ لحدث حيتئذ سي 
القاعةحادث فيغاية الغراية ٠‏ فانه | كان بطل الرواية يقول افواله البديعة كان الحزب الجديد 
يصفق تصفيق) يرتج له الككارت و يصيح برافو برافو بيه كان الحزب القدم يصفر و!ضحك 
ويصرخ صراخ الاستهجان ٠‏ وقد قص الكاتب المشهور سنت بوفهذه القصةفقال ارنف 
الاستهسان كان اشد من الاستههان فان رواية هرناني ضعضمت مبداً الكلاسيك ودفمت 
ميدأ الرومانتيك مائة خطوة الى الامام٠‏ وقد ”مثلت هذه الرواية 40 مرة في سنة +18 
وحدها وبها فازت الطريقة الرومانتيك فوذ! ميبن 
5 عدة مولفات 

ومنذ هذا التاريخ صار المبور يننظر موّلفات هيغو و يعتبر صدوركل واحد من 
صكتبه حادثا عظبآ ٠‏ قكتب الكاتب بعد ذلك رواية « كنيسة نوتردام دي باري » 
ونشرها في عام 1١8٠‏ فقراها الناس بارتياح شديد ٠‏ وفي هذا العام ثار شمب باريز على 
الملك شارل العاشر فائقال هذا الملك والتجاه الى اتكلترا فاغتم صاحب الترجمة هذه 
الفرصة وسعي في تمثيل روايته« ماريون ديلورم » الني منع قل المراقبة تثيلبا في عهده ٠‏ 
ثم نشر ديوانا عنوانه « اوراق اريف » وموضوعه وصف شرُون وعواطف بيتية وصفا في 
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ليق + نادج ميكر» 


غاية الرفة والانيهام ٠‏ وني عام 1857 عاد الى فن القثيل فوضع رواية « الملك يتسلى » 
وككن ام في اثناه نيلها بين الحزب القديم والمزب الجديد نزاع شديد اضطر ادارة التياترو 
الفرنسوي الى ابطال تثيلها ٠‏ فرفع صاحب الترجمة الى حكة التهارة قضيةعلى هذ هالادارة 
لابطالما روايته تخسر القضية ٠‏ فوضع الموالف بعدها رواية « أوكريس بورجيا » فاصابت 
نجاح) عظهً) عوضه ما فاته في الرواية السابقة وزاد اسمه ارتفاء) بين المولفيت ٠‏ وقد 
مثلت المثلة مدام ردوه ام ادوار هذه الرواية فاحبها هيغو حب درى بهاجميع حق ز وجته 
ادال المسكينة ٠‏ فالمها ذلك وسححق قلبها ممما 

م نشرهيغو في عام 186 « ماري نودور »وتلتباد كلودكو وبحث في ميرابو وانجياو 
ظالم دي بادو» ثم تلاها في سنة 1818 ديوان « نشيد الشفق » وفي/181 « الاصوات 
الباطنية » وفي 187 رواية ” البورجراف » وفي ١6٠‏ ديوارت» الاشعة والاظلال » ا 
فبلغ بها هيغو ارفع منزلة بين شعراه عصره وصار المشار اليه بالبنان ٠‏ وكان عمره يومئذ 
8 سنة ٠‏ وكان شعب بار يزيحوم ف كل مساه حول منزله لبشاهده مع انصاره تكارك 
هيغو يخرج الى شرفة منزله لمقايلته ٠‏ غير ان كغيرين من خصومه انوا يفضلدرن عليه 
شاعرً! نسي الفرنسو يون أسعه اليوم وهو الشاعر بونسارد وكان بعضهم بقول : تبأ لزمن يجوز 
فيه لاناس كبيغو نفل الاشعار 

تاثينه وحم المسبو هانوتوعليه 

وفي عام 14417 وضع صاحب الترجبة كتابً اسمه « الرين » اقترح فيه رغبة فياستواه 
ميزان السياسة في اوربا ات "ئقسم مالكها بين فرنسا وبروسيا ٠‏ وبعد ذلك يقليل 
دخل الى ميدان السياسة ٠‏ وا اننا وصلنا الآن الى اهم الادوار في ترحبة صاحب الترججة 
فقد وجب ان نضع لذلك تمبيدً! سياسياً وجيدًا ٠‏ غيراننا قبل ذلك نتم الكلام عن الحرب 
الادبية الني اثار غبارها على كء اب زمانه بقولنا انفيكتور هيغو قداحى في فرنسا فن تاليف 
الروايات وتشيلها لانه منح الملاعب الفرنسوية حريتها المطلقة وقكها من قيد وحدة السياق 
ووحدة الزمان والككان الذي كانت لتقيد به قبله ٠‏ وقد بثفي لغتها روحًا طبيمي)جديدًا 
اح به فنالشعر وغير طريقة الكتابة والتاليف٠‏ ولذلك قال المسيو هانوتو سيف الخطاب 
الذي تلاه في يوم الاحثفال العظم الذي اقيم له في البانثيون في الشبر الماضي من قبل 
الاكاذمية الفرنسوية الذي كان مديرها فيهذا العام « اذا حأت عِوّلنات فيكتور هيغو 
١‏ مصيبة افنتها وذهبت بها فان اثره لا يذهب بذهابها لان التاثير الذي كارث لهطى اللغة | 
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نارع ميكري عيذ ْ 


الفونسوية يق فيا ا ب بقيت هذه اللغة في حو ز الوجود » و فى بذلك نا على عمل هبنو | 
الادلي ٠‏ فننظر الآن في جمله السياسي ١‏ 
و ا 
. »9 الحرب السياسية 26 وتقبيد! لذلك نذكرلحةة من ناريخ فرنسا منذ الثورة اتام 
| للفائدة وايضاحا للحوادث الني سيرد ذّكرها 
تار 5١‏ عام 

بعد اعدام الملك لويس السادس عشر وقيام جبوريةكا نقص" ذلك مي روايات 
( نهضة الاسد وفريسة الاسد ) بات الفرنسويون حزبين ٠‏ حزب الملكية السافطة وحزب 
| الججبورية الناهضة ٠‏ ثم ساد الاضطراب في الدولة لان المبور ب كانت سيك دور الطفولية 
واشتد" الاضطراب حتى قام نابوليون الاول واغتصب الك , واعاد النظام الى اللدولة ٠‏ ولكن 
| نابوليون من سوه حظه وحظ فرنسا ايض كان طاءًا ‏ لا يهنا له عيش الا اذا اخضع اوريا 
كلها لخارب بروسيا والفسا وايطاليا وروسيا واسبانيا واتكلئرا فغلبها كلها حتي اضطر 
اوربا الى الاّاد عليه وكا نقد جاه اجله فانتصرت عليه في وقمةوا ترا المشهورة ٠‏ ولا سيق 
نابوليوت اسيرًا الى جزيرة القديسة هيلانه اعادت اوربا الى عرش فرنسا الكونت دي 
بروفنس اخا الملك لويس السادس عشر الذي “قتل وقد مي ( لويس الثامن عشر) ٠‏ اما 
ابن الملك لويس السادس عشير الذي كان من حقه الملك فان المهاجرين من فرنسا نادوا 
به بعد مقتل ابيه ملكا وهو في السيمن وسعوه لويس السابع عشر ٠‏ غير انه توفي يعد حين 
في الجن وبعضهم يزع ان انصاره خطنوه منه ووضعوا مكانه صا يف الجسم ففات هذا 
الصي بعد حين 

ولا تولى الملك لويس الثامن عشرحدث رد فعل في اقكار المككبين فاخذوا يضايقون 
الحرية التمومية حتى اضر هذا الملك الى حل" البرلان ارضاء للجمهوريين الذيت كانوا 
يحركون الاتكار عليه ٠‏ وذلك ما بدل” عليان اصطدام الاقكار والمبادىه بين الملكيين أ 
واللجبور يبن كان مسقرًا ول يقف ابدً! ٠‏ وقد عاصر فيكتور هيو هذا الماك يا لقدم ٠‏ 
| وبعد لويس الثامن عشر ولي شارل العاشر وهواخوه ايض وذلك في عام 18174 كك 
المهور يين والبونايرتيين اثاروا 'الشعب عليه في عام 8٠‏ فتنازل عن الماك ولا الى 
انكلترا ٠‏ وكانلمذا املك اخ ثان, رأيدىفيايب وكان مشبورً! يله الى المبادىء المرة فولاء : 
الشعب المملك وسبمي "ليس فيليب » وفي ايامه دخل هيغو الى ميدان السياسة كا تقدم 
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وكان اريس فيليب ييل الى هيغو و بيجب جواهبه وقد اهدادرسه) جبيلا يفل لتوع أ 
اينس دي كاسترو ٠‏ وكان هيغومن الجبين بحوادث نابوليون الاول وقد نشرفي عام | 
١86٠‏ ديواناً عنوانه « قصائد عن نابوليون » فيه ابلغ وصف لعظائم نابوليوت وتجائبه 
الح بية ٠‏ فل #مفط لويس فيليب من ذلك الثناه على خصم اممرته بل رق ناشمهالى مجلس 
النبلاء وجعله عضرًا له باسم الفيكونت فيكتور هيغو ٠‏ وقد التى فيكتورهيغو فيهذا الجاس 
عدة خطب في الانتصار لبولونيا والاذن لاممرة يونابرت في العودة الى فرنسا وغير ذلك ٠‏ 
وني عام 184 ثار شعب بار يزعلى حكومة الملك لويس فيليب لان رئيسها المي وكيزو 
حكان وانقا في وج هكل اصلاح وقد منع بعف) من انصار حزب الاصلاح درن افامة 
اجتماع في المديدة ٠‏ فتنازل حينئذ الماك لويس فيليب عن الملك لحفيده الكونت دي باري 
ولكن الشعب رفض ذلك والفحكومة وقعية نأدتمرة ثانية بالجهور ية١‏ وثشي الجهور يةالثانية 

وكان فيكتور هيغو في اثناه ذلك من حزب البين اي الملكبين الاارتف كتاباته 
يومئ ذ كانت ندل على دخول روح حرجديدالىنفسه. وقد انشأ في هذا العام مع ولديه 
| شارل وفرنسوى هيغو جر يدة مماها « الاثفان » اي الحادثة وانتصر فيبا اشد انتصار 
ا للديس بونابرت الذي كان مرشانفسه لرئاسة الجهورية مع ان لا مارنين كان يعارض 
ني هذا الامر مكل المزب الجهوري معارضة شديدة ٠‏ ومن هو لويس بونابرت هذا 5 
| هو الرجل الزي اصي بعد ذلكت الامبراطورنابوليون الثالث » فيلغرابة الموادث البشرية 
النيجعلت هيغو يحث المكومة على ارجاعاسرة بونابرت الى فرنسا و ينتصر ازعهها الذي طلب | 
النيابة عن الشعب في مجلس النواب فرئاسة الججهور ية نفسها رغبة في ان يصنع بهأ ما صنعه | 
عمه نابوليون الاول- م ينقلب عليه ليهدم العرش الذي ساعدهطي بنائه 

نفيه والصراع ينه و بين نابوليون النالثك 

وي ؟ دسمبر من عام 1801 اغتصب لويس بونابرت الحم وهو رئيس الجمهور ية ليجمل 
نفسه امبراطورًا فثار شعب بار يز هذا السبب ٠‏ ووقف الفيلسوف جول “يموت في قاعة 
مدرسة السور بون يصب من منبر الططابة : قد داس الدستور ذلك الذي "عهد اليه ارت 
يصونه ٠‏ فعزل الفيلسوف في اليوم الثاني من وظيفته فتركها غير آسف عليبا لانتصاره 
لبق ودستور الدولة ٠‏ اما فيكتور هيغو فان روحًا جديدً! دب؟ يومئذ سيف نفسه ٠‏ قد أ 
تمثلت له الجهورية فتاة ضعيفة جاءها رجل قوي وقتلها فقام في نفسه في الخال ان ينتصر | 
للفعيف ضد القوي ٠‏ ومنذهذا المين صار جمهور يا بحن واصياشد المبور بينانتصار العرية 
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3 تاربع فيكو‎ ١ 


وفد ذكر جول مون وتكتاب 4 صدر في هذا العام وموضوعه تاريخ حياته ان 
فيكتور هيغو التق به في اثناء هذه الثورة وقال له هل تفلن اذا جعلت” الجنو يقتلونني ان | 
الطلبة يغورون ثورة واحدة انتصارًا لي ٠فاجابه‏ جول عون لار يب في ذلكعندي٠فقال‏ ' 
فيكتور هيغو سترى ٠‏ ثم سار الى حي الطلبة ٠‏ فسال احد الواقفين جول عون هل نظنه 
يقثل نفسه فاجاب هذا الاستاذ الكبير الذي خبركل غؤون المياة : رما ولكنحى الطابة 
بعيد من هنا ١ ٠0‏ 

وقد حاول فيكتور هيغو اثارة الشعب في ذلك اليوم ثورة “نسقط المختصبعن عرشه 
فلم يستطع ذلك مع ما نشره من المنشورات والمخاطبات للامة ٠‏ فلا تحقق ارتخاء عزائم الشمب 
وخيبة مساغيه رام السفر الى بلجيكا فارسل اليه نابوليون الثالثسيدة ثقول له : ما رايك 
في مصالحة الامبراطور ٠‏ فاجاب صاحب الترحمة انه لا يصالح٠فقالت‏ له وان فنحت”الآآن 
هذا الباب ودخل منه الامبراطور الى بيتك فاذا تقول له ٠‏ فاجاب افول له انك في بيتك 
ع انني اخرج واذهب في سبيلي 

وني ١ ١‏ دسعبر من ذلك العام اكي بعد مرور آسعة ايام على يومالاغتصاب سافر فيكتور 
هيغو الى بلجيكا منفياً من وطنه مع كثير ين مناحزب الجمبوري ٠‏ فاقام في بروكسل واخذ 
يشتغل فيها للانتقام من نابوليون ٠‏ فساعدته الاحوال في ذلك مساعدة ما قبلها ولا بعدها 
مساعدة ٠‏ فقدكان المزب الجهوري متفرق الكلة وهو بحاجة الى نفير يدوي صوته في كل 
الفمائر المية فينبه الغافلين ويحمس الساهرين وراية عالية يق منصو بة يكير ياو وعثلمة 
أمام عدو المبورية : فكان هيغو ذلك النفير وتلك الراية ٠‏ وكانتاو ربا كلها تتنظر الى 
فرنسا بعين الخيرة واغلوف لعودة الامبراطورية البونابرتية اليهاء 3 اصدر هيغو من بلجيكا 
ديوانه « نابوليون الصغير» يعني نابوليون الثالث تزعزع له العرش الامبراطوري وتخاطفه 
الناس في اور با كلها ٠‏ فضغطت حكوءة نابوليون على بلجيكا لتطرد صاحبالآرجمة فسنت 
بلجيكا نظام جديدً! يةفي بخروجه من بلادها ٠‏ فننض صاحب الترجمة عن حذائه 
غبار الاضطباد وسار الى جزيرة جرمي الاتكليزية مصطحبا ابنئه ادال دوجت ونليه 
فرنسو وشارل فوجد في هذ الجزيرة كثير ين من رفافه المهور يون ومم بنشئو ن فيها 
جريدة "ندى « الانسان » يطعنون فيها على الامبراطور ية طمتاشديد! ٠‏ فاسلقبليهوءلاء 
الرفاق اكوم استقبال وصار زعهالم ٠‏ وما استقر بهالمقامفيهذا الها اعاداككرة على نابوليون فنشر أ 

ديواتاعنوانه « العقاب » فكان |بلغما خط لته يد انسان في الطعن على خصم اوعدو ٠‏ وصار 

اكت كا ات ا ا اكاك الا تسل 
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الناس في جميع البلاد المقدنة لا يهناء لم عيش الا اذا قراءوا ما يكتبه شاعر الجمهورية 
عن قاتلها ومغتصب حقبا ٠‏ فادركت هذه الكتب على مرّلفها اخلاف الثروة وهو في منفاه 
وشفت غليل نفسه الشديدة البغض والحب بالانتقام من نابوليون٠‏ ولكن نايوليون أنتم منه 
أيض بان جمل حكومة اتكثئرا تطرده من جرب فسار الى وابتاع فيهامنزلة 
جيل كان مهملا لان السكا نكانوا يزعمون ان الارواح اتخذته مسكن) لما ٠‏ واسم هذا 
المنزل « هوتفيل هوس » واليه يحج اليوم كل الجبينبهذا الشاعر. ومن هذا المنزل صدرت 
صكثير من كةب الولف اهمها « الناملات » و« خرافات القرو ناطوالي » «وشكسبير » 
وه عملة البجر» و« الادب ممزوج بالفلسنة » و« اغاني الشوارع والغابات » و« الرجل 
الضاحك ٠»‏ 





المبررايل 
ولكن اح”عذه الالفات كتابه « الاشقياه»او النسساءاو البو“ ساء(الميزرابل)وقداظبر فيه 
المؤلف فلسفته وكل قوى نفسه الشعرية والاجاعية ٠‏ وموضوع هذه الرواية لص يرفعه 
الموكلف فيجمله رجلا كري) شريف الاخلاق وامراة ساقطة “ينهضها الموك افو يرفع نفسهاء 
و ينخلل ذلك حوادث نار يخية وادبية واجتاعية لم يخط مثلها قل على قرطاس ٠‏ وفدكتب 
الموءاف في مقندمته يقول انه ما دام فيالوجود شقاء وفقر دجون وظ اجتماعي فات كتاي 
ككتابه ببق نافم) 
ولا اننشرهذا الكتا بكان انتنشاره حادثا عظيا ٠‏ وقد ارادت حكومة باريزحذف 
شيه منه لانه “طب في بار يز فبعث الموةافالى ناشره يتوعدها بقوله ابلفهم انهم اذا اصروا 
على الحذففانني اعود الى « نابوليون الصغير » و« العقاب » فتركته حينئف حكومة نابوليون 
وشانه خوفًا من قله الذي كان مداده الكبر با” وكلانه الصواعق ٠‏ وقد صار منزل موةاف 
هذا الكتاب بعد صدوره مقصدًا لاهل الع والادب والشمر فكانوا يحجون اليه من كل 
اقطار العالم ليشاهدوا نصير الانسانية وحاميالضعفاء 
انعهار» على نابوليون 
وكانوا اذا فالوا له لماذا نص على ابتعادك عن وطنك فان الامبراطورية صارت سي 
جاه وعز وإرتفم تكلة فرنسا في العالم ٠‏ فانه كان يحيمهم بقوله اننظروا : فعند صف الليالمي 
يحدث الكدر ٠‏ واذا قالوا له ان اصدفاءك "يسالمون الامبراطورية واحد! واحدً! فانمكان | 
يقول في شعره : ولولم يبق> الا واحد اءينا لحر ية فانني سا كون ذلك الواحد؛ ولا اصدرت 
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الحكومة الفرنسو ية قرار! بالعفو العام وعودة كل المنفيين الى وطنهم رفض صاحب الترجمة 
قبول هذا العفو 0 المىروطنه قبلان تعود المرية اليه٠‏ وكان يصرف كدر اوقاته على / 
شواطي» جز يرة بين الرمال والصفور متاملا” في الطبيعة ودارس) عناصرها ومناجيا 
نفسه بالمواض اشيع الي يروم الاليف فيا ٠‏ وقد اقام في منفاه نحو "٠‏ عام 

ولوان 0 الثالث فاز في سياسته وم يدفع فرنسا الى تحار بةالمانيا لما انتصر هيكو 
عليه ذلك الانتصار المائل ولا كان لصوته الصدى 0 له الآن ٠‏ ولكن نابوليون كارك 
قد سكر يخمر الفوز وراى اوربا كلها تحت يده فرام اث يحذوا حذوعمه ٠‏ لخاريه 
الالمانيون في سنة 7٠١‏ ا واسروه في واقعة سيدان ونادى الشعبفي بار يز بسقوط الامبراطور ية 
وقيام الجبور ية ٠‏ فلا ممع صاحب الترجمة بذلك اسرع الى بار يز قبل ارث يحصرها العدو 
فدخلاليبا باحتفال عظيم ٠‏ وفد كان دخوله اليها دخول نبي تنبا « بعقاب »المغتصب وسقوط 
عمله فصدقت نبونه ٠‏ وما زاده رفعة انوكان من اكبر المساعدين على هذا السقوط لان 
قصائده الحاوة تبكنا هائلا وطعتا فاتلاة كانت تصذر نابوليون في عيون اؤربا وفرنسا مم) 
ونضحك الناس منه ضحكا منتابما لتضعضع له اقوى العروش وامماها ٠‏ ومكذا انتصر هذا 
الشاعر في حربه السياسية كا انتصرفي حربه الادبية 

هيغوني الحرب و بعدها 

وما عا صاحب الترجمة الى باريز وحصرها العدو صار تقطة داثرة الادب واصبح صوته 
تفيرًا رناناً ب بيث الحياة والحرارة في نفوس الحصورين ويحثهم على الحرب والمقاومة ٠‏ 
وكان ينشر القميدة بعدالقصيدة فيهذا الموضوع٠‏ وبعد الحرب جع هذه القصائد فتالف 
منها ديوانه « السنة المائلة» ٠‏ وفي اثناه الحصاراعاد طبع كتابه « العقاب» وخصص 
ايراده يصنع المدافع للاسقرار في الحرب ومساعدة المستشفيات ٠‏ فكانه كان يومئذ حياة 
باريز وروحها يحث على الدفاع عنها الى آأخر أسمة من حياته ٠‏ بعد سقوط بار عزفي يد | 
العدو ثار الشمب على الككومة الجبور ية الوقتية الني نالفت يومئذ لانهكان في ربية من | 
اخلاصها تحرية بسبب ما كان يراه مرى موءامرات الحزب الامبراطوري والمككى ٠‏ وهذه 
الثورة "نعرف في تار يخهم بثورة« الكومون »وقد استولى الشعب فيها على بار يز وحارب الككرمة 
وكانت فذْ فرت منه برئاسة المبيو تييرس الى فرساليا جرت الدماه انهارًا من الفريقين * 
اما فيكتور هيكرفائه رمى بنفسه بين المزبين فعارض حزب الكرمون في ما قرره من 

تثال نابوليوت الاول وحثه 3 
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وعارض حزب الككومة ما راى جنودها نفتك برجال الكومون كانهم اعداء في ساحة حرب 
لا ابناء وطن واحد ٠‏ ثم انقب الشعب في بار يز صاحب الترجمة عضو في مجاس النواب 
الذ كان يجدما في بورد و فعارض هيكر في عقد الصلع واصر معتميتا على وجوب الاسقوار 
في محارية الامانييتف.٠‏ وبينا كان في ذات يوم يخطب في الجلس و يمدح غار يبالدي 
الايطالي قط مكلامه المزب الامبراطوري والمكيغير مرة وكادوا يمنعونه من الكلام يضوصائهم 
فاستقال يومئذ من الجاس 

وفي عام "لالم ١‏ انشا» 5 ابنه فرنسوي جر يده ديموقراطية نماها « الشنمب الملك ٠»‏ 
وفي عام 18101 الققب عضرا مجلس الشبوخ فالتى فيه خطبة دافع بها عن رجال الكرمون ٠‏ 
أ انصرف الى النظم والتاليف ٠‏ فنشر الكتب التالية « الاقوال والاعال »© وقد قصد به 
ذكر المبادى» التي ثقلب ببنها في اثماد حياته الادبية والسياسية ليبرىنفسه بسبب انحيازه 
الى الجمهور ية٠‏ و« سنة 48 » وموضوعهوصف في غاية السعو لامادوار الثورة الفرنضوية٠‏ 
و« كيف تكون جد » وهو إتضمن قصائد عيلية ورد فيها وصف حفيده جورج وحفيدته 
جان” اللذين كان ”يلاعبها وقد خلد اممها بهذا الوصف وهذه الملاعبة ٠‏ ولايزالالآن 
جورج في فيد المياة وقد كتب قبل الاحنفال الذي افي لجده في الشهر الماي مقالة في 
احدى المجرائد الفرنسو يةذّكر فيبا كيف كان جده يلاعبه هو وشقيقته جان” وكيف 
كانوا بنادونه « بابابا» ٠‏ وقد حضرت إخته جان الاحثفال بعيد جدها فكان الناس 
يقولون عند رؤايتها هذا جورج وهذه جان اللذين وصذهيا شاعرنا ٠‏ فلا ريب انها 
كانا سي ذلك اليوم حيبين الى كل القاوب 

وني عام 14101 نشر صاحب الترحمة « ناريخ جناية » يريد جناية اغتصاب نابوليون 
الثالث لللك ٠‏ وقد.نشرهذا الحكتاب قبيل الانتذاب الممومي ليوكثر علي الراي العام 
ويذكره بالاغتصاب فينتخب للنيابة الجمبوريين دون سوام ٠‏ فكان لهذا الكتاب 
دوي عظيم في فرنسا واور با .ثم نشرمن عام ١414‏ الى عام 188 م خطب فولتير » 
و« ملك الجمبور » و« البابا » و« الشفقة العليا » و« المار » و« الديانة والديانات » 
ود ار يعجواب العقل » و« توركااه » و« ارخبيل المانش » 

احتفال الشعب بحياته وماته 

وني عام 1447 بلغ صاحب الترحمة الغانين من عمره ٠‏ فقامت بار يز وفعدت في ذلك 

اليوم احلفالاة بهذا العيد ٠‏ فان خمسمائة الف نفس من الشعب توافدوا من جوانب باريز 
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الار بعة على ننم الآآلات الموسيقية الى منزل هذا اشع اليل . ٠‏ وكانوا عدون بعضهم ' 
بعضا في وخر هلوا الى معايدة « الاب هيكو ٠»‏ فلا اطل" جمعهم على منزله صعد | 
لشي الجليل الى شرفة المنزل معحفيد يه جاك وجان”وحينئذ حدث حادث لم نر مثله عينان 
0 نعم به اذنان ٠ ٠‏ فان الوثًا من الشعب رفعت في الفضاء ايديها كفابات مشتبكة هائفة 
د فلهي الاب هيكر» سك يي وهو واقف على الشرفة بيرك حفيديه و يشير مس 
ومرسلا الييم القبلاتالعديدة٠‏ وقد اسقر واقنًا هنالك نحو ساعة والالوف تسور امامه على 
نغم الموسيق وتجدد المتاف له ٠‏ ولميكن هذا العيد عيد هيكو ولكنه كان عيد امتزاج 
روح الشعب بالعقل العظيم والقلب الكريم الذي وقف نفسه لخدمة بني جنسه 

وم تفل به بار يز يومئذ ذلك الاحتفال الذي لا يزال له تاثير الى اليوم في توس | 
اهلها الا لان الم هيذو اسيم في ذلك الزمن روح عصره وتيخ المرية وملاك الانسانية ٠‏ 
وكانت الميوانية لني املت عليه ذلك البفض الشد يد لنابوليون الغالك وحكومته قد أفلتت 
من جسعه بعد الانتصار و باوغه اقمى حدود الشيخوخة كا”يفلت الماء مشبخرًا من القدر 
المنصوبة على النار ٠‏ وم ببق> في ذلك الميكل الف الذي كان يكلله تاج من الشيب الجيال 
| المييب كانه قة شاعفة من ثم حملايا او الالب سوى الانسانية الرفيقة الشفوقة الني تذوب 
| حناناً وشفقة على مصائب البشر وتعاستهم* قني هذا الزمن كان هيغو يقول في شعره « بارك 
ا 0 من يحبني وفي من يبغضنى» وايض) « لووقع في يدي مر يروم اضطبادي وننبي 
الاحسنته اليه وعطفت عليه ٠‏ ولوكنت” يسوع المسيع لانقذتيبوذا الاضخر يوطي » و بناك 
عليه كان هيغو ثابة جد واب لابناء عصره بل كان جثابة اثرجليل منعصر نار يني قدم ٠‏ 
وكانوا سعونه « الاب » من فرط احترامهم له وكان منزله فيبار يز كعبة يحي' الها اهل 
العل. والسياسة والادب مرن كل اقطار العالم + 

وني عام 1١88‏ بلغ الشيخ هيغو اقصى حدود الشيخوخة ثلا دنا اجله اقام اثنين من 
اصدقائه لتنفيذ وصيته ونشرما بتي غير منشور من موّلفاته ٠‏ وكان من حملة ما أوصى به 
ان “يدفن في نعش الفقراء يجعل نفسه قريبامن الشعب في وفاته كا كان قريب منه وخادم) 
له في حياته ٠‏ وقد افام هيغوثنية ايام في الع ٠‏ وما > انفاسه ونودي في العالم ات / 
فيكتور هيفو فرجيل المتأخرين وهومير اافرنف وبين فد ماث قامت فرنسا قومة ة واحدة الى / 
منزله ٠‏ وبى الشعب وفاة «ابيه » والشعراء وفاة زععمهم ٠‏ واوفدت الككومات الاوربية 
والجامع العلية والادبية وفود الحضور جنازته ٠‏ فشيعت جثة الفقيد العظي على نعش الفقراء 
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الى البانثيون وسط زحام هائل لم يسبق له 
ينشد مافاله جناب شوقي بك فيه 


ستدوم ما دام البيانوما ارئقت 
ولئن حجبت” انتفي نظر الورى 
لولا الى لفتهت” فبرك لللا 
ولقلت” ياقوم انظروا انجيكم 
آمن" بعده ملك البيان فمندكم 
ما ثالقريض بوت هيغو وانقفى 
فقدت وجوه الكائنات مصورًا 
كشف الغطاه له فكل عبارة 
مسلي الحزين يفكه من حزنه 
ثأر اللملوك وظل عند ايائه 
واعار واثرلو جلال يراعه 
انت المقيقة ان تحجب شمخصبا 
ارفع حداد العالمين وعد لم 
وانظر الى البأساء نظرة راحم 
الحا بافية كا صورتها 
البؤس والنعمي علي حاليها 
ومن القويعلى الضعيفمسيطر 
والنفس عاكفة على شهواتها 
والعيش 1 مال تجد” وتنقفي 


» تاريخ ميكر‎ ١ 





مثيل ٠‏ وكان لسان حال كل واحد من مشيعيه 


العالميت. مدارك وشعوره 
الهم لم ثيت منه الا النوره 
مأك ايت اليد البو 
هل فيه من قل الفقيد سطوث 
تاج فقدتم ‏ ريه وسرين 
ملك البيان فائتم جمبونه 
نزك_الكلام عليه والتصوير 
سيك طيبا للقارئيت ضيه 
ويرده لله وهو قري 
يرجو ويأمل عنوه المتؤورة 
خلال ذك السيف عنه قصيرٌ 
فلها على مر الزمات ظبور 
كبا يعد باس وفقير 
قد كارك يسعد جمعهم ويجيرة 
مزل عهد دم ما بها تغييرة 
والحظ يعدب ثارة و يجوره 
ومن الغني على الفقير امير 
تاوى الى احقادها وثثور 
والموت اصدق. والحساة غرور” 


كان هذا الاحتفال هات النقيد اعغم احتفال جرى في بار يز كا قبل 


يل احلقال اجمبور بة بتذكاره 6 
قي لنيكتور ميغ احتفال آخر يشبهه * 
الاحتفال بتذكار مرور مائة سنة على هذا 





افامت في 51 فبراير هذا الاحتفال امام قبر 





ا 


ولكن بعد انقضاه ١7‏ عاما على ذلك الاحتفال 
فان الجبورية الفرنسوية فررت في هذا العام 
الشاعر ( لانه ولد في عام ”180 ؟ تقدم ) وقد 
بر النقيد في البانثيون لخضره كل ذي شهرة في | 
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باريز في العلم وا الدول ووفود مرى الفسا و بلحيكا 
وايطاليا وغيرها ٠‏ وقد خطب و زير المعارف في هذه الم أة امام رئيس الجبور ية قكلل 
الفقيد بازهار البلاغة والثناه وختم خطبته بقوله : انني بامم الججهورية الفرنسوية احيّيك 
ايها الشاعر العم الذي اطلق الفكر البشري وزاد فيوحربته والبس وطنه رداء الجد وجمل 
الانسانية أكرم مما كانت واكثر حنانًا  »‏ م تلاه المسيو هانوتو بالنيابة عن الاكاذمية 
الفرنسوية وقد ذّكرنا في اثناد الكلام عن المرب الادبية سيك هذه المقالة خلاصة ما قاله 
في هذه الخطية عرن تاثيرهذا الشاعر ٠‏ انما نقول في هذا المقام ان فيكتور هيغو طلب 
الدخول في الاكاذمية مرتين قبل نفيه مرن فرنسا فكانت الأكاذمية يومئذ تفضل عليه 
اناس نسي الفرنسويون امماكم اليوم ٠‏ ولم ثقبله الا في المرة الثالئة 

وفي هذا اليوم الذي حضر فيه رئيس اللجبورية والوزراء والكبراء هذه المفلة في 
الباشيون حضروا ايض حفلةاهت في «دساحة فيكتور هيغو » في بار يزامام المنزل الذيكان 
يسكنه الفقيد فيحياته ٠‏ وني هذه الحفلة >كشف الستار عن القشال الذي انثى» افيكتور هيفو 
في هذه الساحة المسماة باسمه ٠‏ وقد "ز ين المنزل والقثال ابل زينة ونصب فوق الببت 
جسم بلوري يفل فتاة تحمل ببدها مصباحا وقد رمزوا بها المىه ملاك الشبرة » وهو يهبط 
عليه في بيته ٠‏ وقد انير هذا الجسم في اليل قكان له منظر لحر الالباب 

وقد اقبت في ذلك اليوم احلفالات عظية سه ايطاليا والفسا و بلجيكا و.صر كل 
المستعمرات والمدن الفرنسو ية اكرام لهذا التذكار ايف) ٠‏ واشترك سيف هذه الاحنفالات 
جميع العالم المقدن فيكل الاقطار ٠‏ وم تخل/ جريدة من جرائد الدنيا في ذلك الاسبوع 
من الكلام عن صاحب الترحمة 

اما المسيون ادمون روستان شاعر فرنسا اليوم فانه صرف ذلك اليوم في .قر ية « هرنافي» 
الاسبانية الني "بى هيغو احسن رواياته باسعها وقد ثقدم ذكرها في هذه المقالة ٠‏ وقد نم 
في هذه القرية قصيدة طويلة اهداها الى جناب المسيو” بول مور يس » صديق 
هيغو ومنفذ وصيعه والساعي فيانشاه تفال ٠‏ وقد نشرت هذه القصيدة في جر يدة الغواوى 
اولا ثم "معت في كراس على حدة ٠‏ وفي ختامها يقول هذا الشاعر ما خلاصته « كلما 
اليوم تلامذة الاستاذ هيغو ٠‏ فابتسم لنا ايها الاسثاذ واسنمنا الثقة بانفسنا لنستطيع ارت 
نجترىء وفسك القلم يعدك » وقد ذكرنا هذا الخبر لارث هذا الثنا اعم ثناد “يقال 


في يكتور هيغو 
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أ اسان نرنا يا +" صغمة على ورق مقيل جيل . ا 
نقدمها هدية لمن يسبق الى طلبها من حضرات القراء ٍ 
0 1 
96 ترجبة احدى نصائده 26 ولقد ذكرنا موءلنات هيغو سيك ما لقدم وبقيت له " 
مو لفات اخرىكثيرة” نشيرت بعد وفاته وي « اطلاق فن القفيل » و :ا عاقبة الشيطان» / 
| و« الله » و« اشياء منظورة » و« كل القيشارة» و« الاوفيانرس » و« في السفر» / 
| و» فرنسا و بلجييكا» وه الالى والبيريته » وغيرها من المو لفات العديدة التي ل يتم نشرها / 
الا فيهذا العام اذ "نشرت فيه خاةتها وثيد يوا نعنوانه « النبتة الاخيرة »» ا 
في الجزه القادم شين من ام الكتابات الني كتيها هيغو لاطلاعهم على رائه 
| المنية على المبادوى» الانجيلية الاشتراكية ٠‏ اما الآن فتكتنى بنشر ترجمة ا 
في نابوليون الاول الذيكان هيفو يجله بقدر ما كان يحتقر نابوليون الثالث كا ثقدم ٠‏ وقد 
اتحفنا بهذه القصيدة احد اصدقاء الجلة 
نابوليون الاول 
| للخمة من قصيدة الفيكتور هيغوصاجب الترجة بقل جتاب الشاعر الناثر طائيويس افتدي عبدهالخرر 
في جريدة البصير الغراء 
يذلل حي نكم فق قزق ول يس يتيى ة مار 
واطلق اذكاري ارام لوصفه فالقناه مني فوق مرتبة الفكر 
وانفظ فيه الشعر رفم لقدره فيغلوبه شعريويعاو به قدري 
ويخفق مني القلب حين احتلاله لقلبي سي في احر من اجر 
اراه وقد خاض الصفوف مظفرًا ‏ بطعنته اللجلاء والفتكت البكر 
يشاغ لعن ييض وبعر فوؤاده و ببنياساسإلعرش بالبيض والمعر 
اراه وقد قاد الالوف فها مثى الى المربالا تحت الوية النصر 
يسيرللاعداه ابطال جيشه فسبقهذا اليش جيشمنالذعر 
اراه بوادي التيل والجند حوله فا الى 00 الى عغر 
بقول انظروا الادهار ترنو اليك مشيرًا تجاه الى هرمي' معمر 


1 اراه وقد اضى ببار يس فنصلا ولم يتادى بعد في حلية التمر 
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اراه مليكأ لم يخف جور دهره 
يقلد نيجانًا وينثى مالك 
اراه ولا كفران تسط قسه 
فلم يق" ما بيرت المماه وتاجه 
اسيرا سي بقاع جزيرة 
مقا على حفر يرى عرشه وقد 
نا دعا داعي المنوت وكات 
واطفا ريب الدهر انوار يجمه 





ارا 








في ماضيه دون ندامة 
وحدقى بالاكفان ل ير فوقها 
جرت دمعة من عينه وهو مطرق 
وم يك هذا الدمع الالانه 
ول يكن الاطراق آلا تعاميم] 
فل بيجب التاريخ سيف صفوانه 
ول اره فيا مقى من جلاله 


وقد كان يخشى أن يحور على الدهر 
وينظر سكام ككوكيه الدرسيك 
له تم ابواب السماوات بالفسر 
باعين اصحاب الجاز سوى فتر 
تسامت به <تى غدت ربة اليجر 
تصدع لا لم إؤسس على صخر 
لعينيه اشباح الردى هوّة القبر 
وقصت يداه جاني ذلك النسر 
وم يخ شف الا تيعقابا على وزر 
سلاحا ينيل الفتح في موقف الحشر 
فكانت لاقلام التواريخ كالحور 
تنى الردى ما بين عسكره الجر 
عن الناس حنىلا يرك اثر الغدر 
باخلق مرت هذا الخلد بالذذكر 


باعظم نه حين "قيد بالاسر 





الاتة 
قول *.هدى الى شعراء الشرق وكنابهوامهاته - 

ولقد طالت هذه المقالة فوق مكنا نريد فترتب علينا الآن ١‏ 
فيه تام الفائدة فنقول ا 

جاذا امتاز فيكتور هيغو عن اقرانه حتى استحق ذلك الجد العظيم الذي لبس ناجه ؟ 
الجواب انه امتاز بعدة اءورء منها ٠‏ اول انه ”وهب مواهب خصوصية كانت تله اذا مس" 
احقر المواضيع صيره اميا رفيا فكأنه ساحر يتناول التراب فيجعله تبرًا ٠‏ ثانا انه عاش 
في وتسط ادبيكن محتاجا الى مثله فاحبى اللغة الفرنسوية مما ادخله اليها مث التعابير 
والاساليب الجديدة وفك القنيل من قيدهك ثقدم بيانه ٠‏ ثالنًا ان مال اللمبور بيت 
| كنها فد تجسمت فيه ونا اننصرت المبور بة بد ذلك ”عد اناصارها اناصارًا له وكات 








نتم الكلام بقول 
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1 9 ( نارغ يكر» 


نفيرها الاعلى ٠‏ رابع ان الالمانيين اسقطوا فرنسا في زمنه واستولوا على بار يز بعد سقوط | 
الامبراطور ية فصارت فرنسا في ضعة وصغار بعد عزها وتجدها وم يب لها شيء كبير تفاخر | ا 
به العالوغيره الشاعر هيضو » الذيكانت جبيع الانظشارفي جبيع الافطار شاخصة اليه | 
تننظ ركلامه السعري ونظمه الدري٠‏ فكأ نكل عظمة فرنسا الماضية احقمت يومئذ في نفسه ٠‏ 
خامس) ان فلسفة هيفو «بنية على حب الانسانية ومساعدة الضعفاء والرفق بالشعب واعتباره | 
أنه الانسانية الحقيقية ٠‏ وحسبنا شاهدً! على ذلك كتابه« الميزرابل » الذي هوام كتبه فانه | 
عبارة عن وصف الشعب واطراه صفاته الطبيعية ٠‏ ولذلككانت «يادىء هيغوعامة لكل 
شعب من الشعوب وشديدة التاثير في كل امة من الام لا نكل واحدة منها تظن عند 
الاطلاع عليها ان هيغو انها كتبها من اجلها ات يخاطب الانسانية كلها لاا 
غرنسا وحدها 

هذه اخص مزايا هذا الرجل العظيم ولكن كل هذه المزايا صغيرة في راينا بالقياس الى 
مزية 71 نشر بعد” اليبا ٠‏ وهذه المزية نبي « صبره على العمل وانصبابه على التاليف والنظم 
ستين عام) بلا انتقطاع ولا تعب ولا ملل » 

ولقد عددنا في هذه المقالة كل مرلفات فيكتورهيغو في حينها فتعقبها الآن واحصبا 
وقل لنا ماذا يظبر لك منها * يظبر لك ان هذا الكاتب ة ستين عاما وكان ينشر 
كتابامن ناليفه فيكل سنة ثقر يبا٠اي‏ انه كان يصر ف كل اوقات في المطالمة والكعابة والنظم 
وم يكن له لذة فيغيرهاء فتارة ياخ ل كتابه وبطوف شوارع باريز واطرافها متاملا” متقكرا | 
في الموضوع الذي ينوي الكتابة فيه ٠‏ ذلك لانه كان كير الطاب للبواء النتي واطلاه | 
وارلا ذلك لقتله مله العقلي الطويل مع ما لقدم من غنحافة جسبىه في بده عمره ٠‏ وطورًا / 
يجلس الى مائدثه خمس ساعات او سبع ساعات منتابعة وهو يسود صنهات الورق الاييض | 
امامة بقل يخط حرا وبيرز تبرًا ثم يلقيبا ورا” ظبره على الارض واحدة وراء اخرى ١‏ | 
وكان لايترك حادثة منحوادث زمنه الا و ينشب اظفاره الاسد”ية فيها حنى صارت بمو | ا 
مو لفاته عبارة عن تاريخ القرن الذي عاش فيه ٠‏ وكات فوق ذلك اذا هبط الليلشرع أ 
في المطالءة ٠‏ وقد بكون مستغرقً في نومه بعد منلصف الل فينتبه ويقوم الى قصيدة يكون 
قد بدأ بها او خاطر جديد ءر في باله فينهض للقييده ٠‏ وى ذلك يظهر ان المواهب 
لاتكني الانسان ان لم تكن مقرونة بالصبر على الممل والجد فيه وقوة الارادة عليه وه ما 
« بالثبات » 

















إسعيه 
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+ تاريخ ميكر» 14 


فبذا الجد الغريب والجهد الجيب يذكرنا بالرغ عنا حالة كتاب الشرق وشعرائه 
ومن اجل ذلك وضعنا هذه الماتمة ٠‏ وانما نذّكريم لا لنظهر الفرق يبنهم و بين نوايغ الغرب 
واما لنذكرم بالداء الذي اضعف حميعالمواهب التي ظهرت في بلاددم وغادرها كانها لم 
تكن شيا مذكورً ٠‏ وهذا الداء هو ما ثقدم ذكره مرك عدم الصيرعلى التمب وخلو كل 
عامل الى الكسل بعد اكتسابه شيا من الشهرة وتركه العمل الشاق لانه يقنضي جهدً! 


* وعناة مع معرفته « بان الوصول لا يكون الا بهذه الاصول » كا يقولكتاب العرب‎ ١ 


وكفانا ان نستشهد الآن على هذا القول بحضرات الشاعرين احمد بك شوق وحافظافندي 
برهم ٠‏ وانما نخصها بهذا الاستشهاد لانهها احب الشعراه الى الجهور ٠‏ فنسالما بلسانهذا 
الجبور الذي يجبعا يبنا طر) لافوالما باي شيء يقطمان اوقاتها الآن واين الكتاب 


اللفروض على كل واحد منها في كل حم 


وان فيل ان سوق الاد بكاسدة ولذلك لا يو لفان ولا يترجبان فنحن نردة على ذلك 
بان فيكتور هيغو لم يكن يريم من ديوانه في بده امره أكثر من ٠٠١‏ فرنك "5 لقدم * 
ونحن الضامنون ان اية مطبعة من المطابع التي تنشر الكتب تبتاع الآن من حافظ افندي 
او شوقي بك الديوان الجديد بسبعائة فرنك على شرط ان يكون منظوم) كا ير يد اججبور دفي 
المواضيع التي يحبها ٠‏ وان فالا ان احوالنا لا تساعد رجالنا تقول ان احوالنا على قدر رجالا 
وها مي الموادث العغليي تحدث وتر دون ان نسعم فيبا لاحدم صوثا ٠‏ وان كانا يقولان 
ان الناس لا يعنيهم امرنا فائنا ننفظ حينا نريد ونسكتحينا نريد فنقول ا نكل امة يهمها 


ا امر نوايغها كا قال المسيو برانديس في صدر هذهالمقالة لانها وصيةعليهم وهلا لا لانفسهم ٠‏ 
| وأذلك يحق لكل واحد من الجهور ان يخاطبشاعري" مصرما خاطبا به جناب داووديك 


مون ولكن لمعنى آخر غير الممنى الذي اراده 
اشوقي أحافظ طال السكوت وترك الامور لاقدارها 
فصونا القوافي مصقولة وشقا الجلود ببتارها 
عساها ترك اوطاننا وتنشر ميّتت افحكارها 
ولكن اذا كان حضرة شوقي بك يلنزم السكوت طول العام ولا يرفع صوته فيه الا 
ثلاث اواربع مرات لنبنئة الجناب الحديوي ببضع قصائد فاك حافظافندي يسعى 
ويجمل ٠‏ وقد كتب الينا جنابه منذ مدة يخبرنا انه عرب رواية التعساء ( الميزرابل) 
عن فيكتور هيغو وتفضل بان وعد الجامعة بنشربعض فصوله فيها ٠‏ فنحرن ترحب بكل 
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أتارهيقو( اي قل الشعر) ثم يعدل عنها الى ربابة ( ات فل النثر) ذلبتهيعدلعنالثر الى 
ها ”خلق له ٠‏ بل ليته بخص « التعساء » ذعرًا فتكون احسن منها نثرًا 

وختام الكلام ان رجلا كبيغو لا ينبت من الارض ولا يببط من المماك ٠‏ بل هو 
ينشوا نفسه بنفسه ٠‏ وذلك بالصير على العمل وسهر الليالي فيه وتفضيل لذته على كل لذة 
وطلبه _لذاته لا للال الذي ياتي عنه ومعرفته ارث الشاعر او الكاتب اذا نام على أكاليله 
كا يقول الافرنج فقد مات وأمات في نفسه عانًا معه ٠‏ فالثمل والسهر والتعب : هذه في 
عصا الحر التي نضع صا ضعيفا فقيرًا كبيخو فوق الامبراطرة والملوك ٠‏ وما "خلق البشر في 
هذه الارض ولا سيا نوابغهم الا لثمل والتعب وخلق مواد جديدة من العدم لا لصرف 
الاوقات في ما لا يفيد شيئًاء ٠‏ فسى ان تبر نايع الشرق بذلك فلا يقتلوا مواهبهم في 
الكل والاهمال والملاذ الشبيبة يفقاقيع الصابون من حيث سرعة زوالا ٠‏ وهنا نذكر ما 
قاله وز يرالتهارة الفردوية في ختام الخطبة التي القاها يوم افنتاح معرض بار يز المااني 
« سقيا لك ايها العمل المقدس ٠‏ باحرر الانسان ومشرفه ومعزيه ٠‏ بك يتلاشى الجهل ٠‏ 
بك يزو لكل شر ٠‏ بك تحور الانسانية من نير العبودية والظلام ٠‏ وترئقي في الآفاق 
العلوية المنيرة المادئة الي لا بدك ارت تبلغها يومامست الايام » 

هذا ما نقوله للشتغلين بالعلم والادب والشعر فيالشرق ٠‏ بقيت لنآكلة نقوها للامبات 
وني ماخوذة عن فصيدة روستان التي مر ذكرها وثي : ايتها الامبات ابذلن كل ما سيف 
| ابديكن وني تفوسكن لتربية تفوس اولادكن ٠‏ ولاتهدان ولد اذ من بعلم مت هر في 
| الارض ذلك الولد الذي سيكون الا 9 ومتى اخذتن راس ولدكن بين ايديكن لنقبيله فلا 
| ضغطنءليه كفيرًا فانه ريما كان هذا الراس وحده يضم" عا عظيا 





. سوسكهر و‎ ٠ 
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رد رنان علىحارميه ومناظر به ) 


اك شيك 


ننشر في هذا البابكل ما تبي مطالعته من المقالاث الفلسنية والعلبية والاديية والداريخيةوا عمرانية 
مالا يدخل في باقي ابواب الجلة ويكون جام لطلاوة الجديد وفوائد المنيد 


رد رنان على حارميه ومناظريه 
الروحيين والماديين 
من كتاب تاريخ الرسل التابع لتاريخ اللسيج 

اتينا في الاجزاء السابقة على خلاصة كتاب تاريخ المسيح كأ كتبه الفيلسوف رنان 
وم نبق_منه سوى بضعة فصول موضوعها الموادث الني تلت انزال السسيد عون الصليب 
وستنشرها في الكتاب الذي شرعنا في جمعه على حدة كا اعلنا في الجزه السابق ٠‏ وقدذكرنا 
في ختام هذا الموضوع في الجزه المذكور الغرض الذي نخصنا من اجله هذا الكتاب وهو : 
)١ (‏ اطلاع قراء اللغة العر بية على تار يخ امم حركة اجتاعية غيرت وجه العالم وبسط حالة 
الشعوب في زمن حدوث تلك الركة وهو ما عبرنا عنه بتار يخ الوتسط الذي نشاءت الديانية 
المسيحية فيه ٠‏ ولا يخنى ان هذا التار يخ لا "يكتب الا من وجه تار يخي اي غير ديني ٠‏ 
( ؟ ) تذكير البشر بالنضائل الانجيليةالمنطبقة على النواميس الطبيعية الفي,تبنى عليها كل 
ديانة سميحة ٠‏ والنداةبا نكل ماخرجعن هذه الفضائل يعد شيثًا عرضيا وجوده وعدمه سيان 

وما يسمرنا ايراده انمكان لهذا التاريخ فوائد اخرى لم نكن نتوقعها ٠‏ وما ذكرها نا 
اصحابها كانوا كن يطلعوننا على ام جديد لم يخطر لنا في بال ٠‏ فبعضهم ثانا وفالضاحكا + 
« انفي كنتة مسييً بالامم قبل مطالعة مقالات رنان ذاصبعت مسيهيًا الاسم والجسم بعد 
مطالعتها فلا ريب عندي أن الجامعة خدمت المرتابين والشمككين في قوة المقيقة المسيية 
أنفع خدمة » ٠.‏ وببعضهم ( وهو من الوعاظ الانجيليين ) قال لنا ما نصه « انني مسرور بنوع | 
خاص من مقالات رنان لانني رايت اخوائنا المسمين مقبلين على مطالمتها اقبال المسهيين 
عليها فلا ريب عندي ان عقلا»مم يقفون منها على حقيقة الديانة المسههية و يغير ون اهم | 
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فيها» ٠‏ نقول وقد قال حضرة الواعظ هذا القول وهو يجهل ان جناب شوقي بك شاعر 
الحضرة الحديو ية فال الابيات التالية في وصف الشريعة المسيجية وصاحبها 

ولد الرفق يوم مولد عسى «اللمروآات «الحدى والحياة 

وازدهي الكون بالوليد وضاةت بسناه مر الثرى الارجاه 

وسرت آية المج كما يسري 2 مر النبرفي الرجود الضياه 

لاه الارض «العوالم نورًا فالثرى مائح بها وضكاد 

لا وعيد” لاصولة لا انتقام لاحسام لا غزوة لا دماه 

ملك جاور التراب فضا مل ناب عن التراب السماه 

واطاعنه في الاله شيوخ خشع” خضم” له ضعفاد 

اذعن الناس والملوك الى ما رسموا والعقول و«المقلاه 

ولكن هنالك فائدة اخرى وغرض اخر من نشرهذا الكتاب لم 'نشر اليه بعد مع انه 

من ام الاغراض الني تقدمت الاشارة البهاء وهذا الغرضهو ثقريب طوائف البشر بعضها من 
بعض وتعلهها التساهل ليحتمل بعضها بعض) و يعرف جميعها الث المقائق والفضائل ليست 
خاصة بامة دون امة ولا بفريق دون فريق لان الخالق نقدست امماوةه اله لجميع لا اله 
شعب خاص ولا امة خاصة ٠‏ واذا كان ابناواه البشر ملفقين على الحقائق الاصلية الني 
مقتضاها عبادته وطاعة نواميسه الطبيعية وشرائمه الادبية واحترامه بجعل القوة والمياة الني 
اعطام ياه مصروفة الى ا مير الحقيقي والفضيلة المقيقية لا المىالشر والجهل والبغض والوم فا الذي 
يوجب عليهم بعد ذلك ان يتقاطعوا و يتدابروا و يعتبر بعضهم بعض) اعداء لا يهنا لمعيش 
الا بادخالم تمت سلطتهم او افنائهم من الوجود ٠‏ فىا كان اسمد البشر وما كان اكليم | 
لوكانوا يتبعون هذه الحقيقة الازلية الابدية الني يحومون حوها وتلا يدنون منها ٠‏ ولس 
المراد باتباعها ان يترك كل واحد منيم ما في يده ويتبعبا “كلا فان هذا القول لا يقوله 
الا من يجهل ماهية النواميس الطبيعية ني مقتضاها تشعب الاراء واختلاف المذاهب 
لان الوحدة امر مستيل في العالم ٠‏ واي شي* في لكوت تبد فيه وحدة عامة ليهوز طلب 
الوحدة في الآتراء والمذاهب ٠‏ ان ناموس الطبيعة ونظامها فائ على « التنوع في الوحدة » 
لاعلى الوحدة ٠‏ ولوكانت الوحدة عامة في العالم لكانت المميشة فيه مماودة مللاة وضجرًا ٠‏ 
فلا ريب اذ ان الآآية « ولوشا ربك لجعل الناس امة واحدة » لست حقيقة دينية 
| فقط بل مي حقيقة طبيعية ايض تنطبق كل الانطباق على لباب النواميس الطبيعية ٠‏ ولكن 
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المراد بذللك الاتباع ارثا لا يفضل البشر العرض على الموهر والقشر على اللب والتراب على 
التبر ولا يدعوا انفسهم بتفدعون بسلماان الوم والمصلحة الذاتية الفي مرى مصلحتها تفر يقهم 
وابقارام في ظلام الجهل والم ليكون لما سلطان عليهم تستعمله في كدر الاحيان لمنفمتها 
لامنفمتهم ولا سيا فوزمن مادي كبذا الزمنالذيشوهت شراعته المادية كل النفوس حتى 
بلضت نفوس الر وءساء 

واذا كلن ما نشرناه الى الآنث وما ننشره فبا بلي مفيدً! في تابيد نلك « الحقيقة 
الازلية الابدية » الني اشرنا اليها وتوجيه عقول الوف من قراء الشرق وافاضله الى جهتها 
فاننا نعتبر انفسنا اننا فنا مما كان يجب علينا ٠‏ واذا كان صوتنا الضعيف اول صوت ارتفع 
فيفضاء الشرق بهذا الموضوع فا الفضل في ذللثالا للاحوال الني كانت ملائمة له واستعداد 
نبهاء الشرق وافاضله من كل حزب لطلب المقيقة الجردة عن الاباطيل والفضيلة الخالصة 
منكل شائبة ٠‏ 

ولكن هل ان هذا المزب الجديد الذي يجدمع فيه اناس من كل الاحزاب يغوام 
ينقص في مستقبل الزمان ؟ ذلك امر يتوقف على مجرى الاقكار المستقبلة وعلى حسن. 
سياسة الروّساه او فسادها ٠‏ فاذا كان الكوساه يضيقون حلقة الاخاد على البشر و يبقون 
على اهتيامهم باعراض الامور دون جواهرها واتخاذ الرئاسة آلة لقخصيل الغنى والجاه وقوة 
السلطان دو ناهتام بالفضائلالني ”بني عليبا الدينوالاجتاع فلا بد" من تكاثر هذا المزب٠‏ 
ويومئذ يصبح الرساه الذين م عا مكل مجتمع في حالة لا يحبها احد لم ٠‏ واما اذا كانوا 
يعدلوت عن المبداه القديم الى مبداه جديد مبني على الاخلاص للشعب وثئرك الاطاع 
والأروة لابناء العالموتقدم الفضيلة الدينية على التقاليد فانهم يكتسبون كل القلوب و يزدادون 
رفعة في عيون الناس احمعين 


كناب تاريخ الرسل 

بقي الآن ان نعود الى تاريخ رنان ٠‏ فنقول اننا نشرنا منه الآن « تاريخ اليد 
المسيع » ونحن نشيع الآن في كتابة « تاريخ الرسل » الذي هو تابع له ٠‏ وموضوع هذا 
الكتاب اعال الرسل بعد المبيح ٠‏ وسيرد فيه وفي ما بليه تفصيل انشاه التلامذة الكنيسة 
الاولى في او رشي وما لقوه من الاضطباد فيها وطريقة انقشار الديانة المسيحية بعد السيد 
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4 * رد رنان )و 

وتزاحم تلامذتهعلى العمل ٠‏ ويتخلل ذلك كلام بديع عن حالة مصر وسور يا وفلسطين ميغ 
ذلك الزمان وعلاقتها بالامبراطورية الرومانية وخراب او رشلم وتيت اليبود ثم سقوط 
الدولة الرومانية ٠‏ وما لا يحتاج الى بيان اننا تكب هذا التاريخ من الوجه التار يني ايض 
ونثرك لواف عهدته مع حذفنا منهكل ما يجب حذفه حب بالاخلصار ومراعاة للزناكف 
واككان ٠‏ اما المسائل الدينية فلا نمث فيها قطميا 

وقبل الشروع في تلخيص هذا الكتاب نود اللخيص المقدمة الني قدمها املف له روا 
على حارميه ومناظر به ٠‏ و بيانذلك انه ما انتشر تاريخ السيد السب صدر امر م نألكنيسة 
الكاثوليكية بحرمان رنان منها يا حرم الجمع الروسي المقدس الفيلسوف نولستوي في العام 
الماغي ٠‏ وانهالت الردود علي صاحب الكتاب ٠‏ وكان الرادون عليه فريقيت ٠‏ فريق 
الا كليريكبين ولا حاجة الى ذكر براهينهم لانها معروفة ٠‏ وفر يق المادبين وهؤّلاء عنفوا 
املف لانهاعقد علي الانجيل في كتابةتاريخه واثنى على المسيحية وى العواطف الدينية 
ثناه لا يصدر عن اعم انصار الاديان ٠‏ وسنلفص في ما بلي ردود دنان على الفرقين كك 
وعدنا في صدر ترججته لانه فال فيب اقوالاة يجب اطلاع الناس عليها لانها مما يساعد 
على تر بية التساهل والاعتدال في النفوس ولاسما ما كان «خها منعاقًا « ينبرنه الدينية » 


مقدمة المقدمة 
الله 


قال رنان في صدر مقدمة الكتاب ان موسس الديانة المسيحية هو السيد المسيج لا , 
الرسول بولس كا يز بعضهم وانكانهذا الرسول قد نشرهذه الديانة فياقطار الارض ٠‏ 
ولقد جاء في بعض الاقوال ان بعضخصوم بولس راموا بعد موته وضعه خارج الكنيسة 
واعتباره كسعمارت الساحر وأذلك لم يظبر اسمه و يشفل امكان الذي له سيف التاريخ 
المسيجي الا بعد وضع الكتابة في الكنيسة موضع الثقاليد الشفاهية وتدوين تار يخها 

م فال املف انه اعقد في كتاية تاريخ الرسل على رسائل بولس بالأكثرلانها آية 
في التدقيق والوصف الصحيح ٠‏ اما باقي الرسل فرسائلهم لا تشبه هذه الرسائل ٠‏ وطلب 
الى متكري الكتب والمعارضين في صعتها ان يطالعوا الصضمتين الاوليين من رسالة الرسول 
بولس الى غلاطية ليعرفوا ان بولس متى حدث عن نفسه تكلم بدفة وتفصي للا يقبلات 
الاعتراض ٠‏ ثم قال الولف ٠‏ ان الافتراض والاستنتاجلا بد منها في كتابة كل تاريخ 
قليل النفاصيل وان مير الكانب يكون مستر ها اذا كان يكثب كا يفتكر و يعتقد 
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«رد ٠‏ دنان 4 


انه صضبيح وعن عن المكن انه مكن 

اما «'اعيال ل افل" من اعتاده على رسائل بواس 
يعتقد ا نكاتب هذه الاعال ه وكاتب الاتجيلالنالث اي الانجيلي اونا لشدة الشبه بين 
من حيث اساليب الكتابة وتخاطبة الكاتب فيهما رجلا يدعى ثاوفياوس ٠‏ وما يراه ان 
كاتب الاعا لكان أِيذًا لبولس وقد رافقه في اسفاره: وحيث ان هكانبين ثلامذة بولس 
رجل ”يدي لورفا وقد ورد ذكره في رسائل بولس ال ىكولومي ص 4 ع ١5‏ والى فليهون , 
ص 6" والى تيموثاوس ص 6ه ع ١١‏ فهو يعتقد ان كاتبالاتجل الثالث واعيال الرسل . 
هولوقا الذي تقدم ذكره ٠‏ وبقول رنان ان « الاععال_» لم”تكتب الا في عام ١م‏ 
بعد الميلاد 

الجماب 


ع تكلم رنان عن اليجائب في هذه المقدمة بعد ما ذكره عن اعال الرسل فقال :ان / 
العقل لا يصدق التجائب ٠‏ واذا كانت التجائب صحيحة ففاذا لا تحدث الآرث في قل أ 


تفتح عيون الذين لا يصدقون وتجعلهم يصدفون ٠‏ ولكنهم يقولون ان ' 
التجائب لا تحدث الا امام من يصدقبا اي ان من شروط حدوثها المفاه و بساطة الناظر 
واستعداده لنصديقها ٠‏ ولقد فال شيشرون عن تجائب فومه الرومان فولاً يصدق في هذا 
الزمان وهو : «متى تلاشت تلك القوة السرية 7 لقد تلاغت منذ صار الناس افل 
تصديقا لها » 

ورم يقولون انه اذا كان من المتحيل افامة دليل عقلي على حدوث اليجائب فرن. | 
المستيل ايض اقامة دليل عقلي على عدم حدوثها ٠‏ تنجبهم « ان البيدة علي المدعي» لا على أ 
سواه ٠‏ ولوجاء قوم الى يفون العالم الطبيعي وقالوا له ضع الغول والعنقاء في سل كاليوانات 
فهاذا يجيبهم ٠‏ انه يحجيبهم اروني اباها اول والا لا اعنقد بها ٠‏ وان قالوا له ام دليلاة ' 
على عدموجودها فانه يجبهم لا تحالة بل علي انتم ان نقجوا امدليل لاعلي 

واذا قالوا ان الانسان عجيبة من التجائب ل لياق الا بقدرة ة الله ومن صنع هذه | 
العجيبة فانه يدنع غيرها ايض ٠‏ فالجواب عن ذلك ان هذ! القول يفير وجه المسالة ٠‏ فان | 
كل شية مجهول يصير جقتضا. 'تجائب ٠‏ ان ااشمس تكون حينئذ اعبوية لان | 
الم | يعرف بعد؛ ماتيا حق الحرفة ٠‏ وتكرّن الانسان في بان امه يكن عيبة ارا 
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لان الفسيولوجيا لم تعرف بعد كلا نر يد معرفته عنه ٠‏ والفعير في الانسان عبيبة ايض لانه 
لايزال مرا مرن الاسرار الفامضة ٠‏ وهكذا يصيركل يجهول عجيبة ٠‏ فهل هذه في 
المجائب ٠‏ كلا وائما معنى المجببة الحقيقي وتعريفها الصميح « خروج النواميس المعروفة عن 
نظامها الثابت بواسطه ارادة خصوصية » ٠‏ واذا فيل ان الله خالق هذه النواميس كائن 
في كل الكائنات وهو الذي عد يده القادرة ويخرجها اذا شاه عن نظامها المالوف الثابت 
تجيب ان من معلقدنا ان الله كائن في كل الكائنات ولكنا لا نعتقد انه *يخرجها عن 
نظامها المالوف لانه لم يثبت أنه صنع ذلك ٠‏ واذا قيل انه صنع هذا الصنع في زمن مفى 
ولا يعود قلنا ان هذا القول انما هو جثابة الاختباه وراء غيوم اماي 

وقد يعدل المعارضون عن المجائب المادية ويلحثون الى التجائب الادبية ٠‏ اما غن 
فتقول ان البوذبين والباييين راح منهم كثير ون من الشهداء ولم يكونوا اقل من غيرم 
حماسةة واستالة واستسلاما. ولا اتكر ان عجائب الديانة الاسلامية الراجعة الى هذا الشان 
تختلف عن هذه المجائي وب قلا تهمني فى الا ان علاءها يعتبرون ايض ان انتثار الاسلام 
بسرعة البرق وانتصاره على مالك الارض دليل على اتحاد الله معهم وصنعه ما صنع مرك 
اجلهم ٠‏ بل فلنترك هذا الامر ولننظرالى اليونات فاننا نجد تدنهم وفنونهم عبيبة من 
المجائب التي لا شبيه لها في العالم ٠‏ فانه اذا كانت الديانة المسيحية عجيبة في المالم من 
حيث الادب والقداسة فان كرو بول اثينا الذي احقمت فيه نفائس البناء الفي لا يذكر 
بازائها بناه المتقدمين والمتاخرين لهو مجيبة ايض) من حيث امال واثقانالفنون ٠‏ فليسكل 








شي مفرد ٠‏ لان الله تعالىكائن في كل ما هو جيل وحسن وصحيح سي الارض 
بدرجات ولا يجوز اعتباره خاصا بشيه دون ثىه أو بمدنية دون مدنية 


لماذا لألف كثايه 





واني اوّمل ان بعض القراء الذين تحمسوا منذ سنتين ونصف سنة ة لمطالعتهم م تاريخ 

يسوع » يطالعون هذا الكتاب بهدوه و رزانة ٠‏ فان الجاولات الدينية انما تبنى دائم) على 
سوه القصد مرى طاب الجادلة على غير عل منه ولا قصد ٠‏ ذلك لانه لا يطل الحقيقة 
بهدوه ور زانة حيئا كانت ولكنه يوككد أنالحقيقة في قبضته ولذلك لا يكون له ع غير 
نسبة الجهل والافتراه الى مناظره ٠‏ فالطعن والسب وتزو ير الاقكار والاقوال والافتراء 

ا والاحتاء بعواطف البسطاء والجهلاء كل ذلك يراه طالب المناظرة الدينية امرًا جائرًا 
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7 لانه يزعم انه يدافع عن الحقيقة التي براها في قبضته ٠‏ ولقدكنت انوقع ذلك لانني لا 
اجهل حوادث التار يخ وارى في نفسي من الهدوه وثبات الماش ما يحول بيني و ب نالتاثر 
منه ٠‏ فانا استقبله بهذا المدوهكا استقبل بسرور وتلذذ العواطف البسيطة الموكثرة الني 
حملت مناظري على هذه المناظرة ٠‏ وكلا بدا لي ذلك الغضب الصادر بصراحة من نفوس 
صحكرية ثقية فانني لا اتمالك ان اصيح « يا للبساطة المقدسة » كا صاح جات هوس 
( اللاهوتي الذياعدم حرنًا )لما راى امراةتاتي الم محرقته بجزمة حط ب والعرق يتصيب منها 
من التمب٠‏ ولكني اسفت” كل الاسفلان كل ذلك الصياح والغضب لا يفيد الحقيقة 
شي ٠‏ ولاغرابة في ذلك فان المقيقة لا هلي للذين بطلبوتها بجراسة وغضب ولكن للذين | 
بطلبونها بهدوه ونامل دون غرض ولا بفض» وليس في كر الانسان مبداء من امبادى” 
اهانة لاحد فان الذين يرون فيهاهانة لمبادئهم يستطيعوت التخلص منه بعدم وقوفوم 
عليه ٠‏ كسا يصن الجبناء وضعفاء العقول اذا لم يقرأوه 
ولقد-كتب اليك بعض الناس من كل صوب يقولون « ما غرضك من هذا ٠‏ وماذا 
تريد » فانا اجيبهم بان غرضي هو كفرض كل موعاف يكحب في القاريخ ٠‏ وكات 
لي عدة اعرار لا حمر واحد لوقفت احدها لكتابة تاريخ الاسكددر الكدوني والثافيككتابة 
تاريخ اثينا والغالث ككعابة تاريخ الثورة الفرنسوية ( الني تنشر نار يخها الآن في ر وايات 
| فريسة الاسد ) والرابع الكتابة تاربع جمعية سان فرنسوى ٠‏ واي غرض يكون لي اذا 
ا صكديت هذه الكتب ؟ لا يكون لي من غرض سوى وجود الحقيقة واحيائها واعادة ذكر 
الموادث الكبرى الني حدثت في الزمن ماني بقدر ما يمكن من الصدق والتدفيق ٠‏ اما 
شمضعةعقائد الناس فبذا امر بعيد عن فكري ٠‏ ول كنت اقصده لطرقت هذا الموضوع من باب 
آخربان اتناول الاقوال والافعال واظبر ضعيفها دون قويبا وابسط التنافض الذي بينها 
ولا اعلي احد"! م نكلاي حجبة علي" ٠‏ ولكنني لا كتب لذلك وافا أكتب لتقرير 
الحقيقة .وم ق كب الانسان لهذا القصد وجب ان لا يعباء بثيه وان لا يتساهل في شيم 
بل ارك يكنب كانه يكب ككرة قنراء لاناس فيبا ٠‏ والافان كل تساهل وكسقان 
”يعنة اهانة للحقيقة ولصناعة الحكتابة السامية 
قفن اذا تكتب مالكتب دون ان نطلب اسكات المبادىه الني تنافض مبادئنا او 
ان تققهمها وتحمل عليبا ٠‏ بل تكتبدون الثفات اليب كانها غير موجودة عندناء واذا قبل 
احد مبادئنا فذلك دليل على ان عقله مستعد لها اما من كان عقله يرمستعد لما فانه لا | 
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5 < رد رنان » 


يقبلباء ولس يسودئي ذية في العالم مثل أن يقنعني احد بان اجتذب الى هذه المبادى* 
رجلا لا ياتي اليها مر تلقاه نفسه ٠‏ وذلك مما يجعلني استنتج انني اما اصبيمت مضطرب 
التكر بعد الحدوه واما ان شيا خصوصيا قد ثقل في" حتى صرت لا تروقني بهجة الدنيا ولا 
اكنني بشاهدة جال العالم 

فتملي اذا مقصور في كتبي على البجمشعن الشرائع العامة الني تم الانسانية وتتدرج 
الانسانية فيها ٠‏ واست اتنازل عن هذا المل 5 فن الجادلة وان كان هذا النون 
كر مرة اضاحبه ٠‏ واذا ازمت“ الجادلة فان فولتير يكني ٠‏ فانه اذا "نش تكدتبه من 
جديد كارت فيها جواب لكل طالبي الجدال ٠‏ ولا الكر انه جواب مي: في ذاته ولكنه 
منطبق على ما يروم نقضه ٠‏ فبو جواب متاخر لفن متاخر. اما نحن معشرءشاق الحق 
وطالبي المقيقة فعلينا ان نصنع افضل من ذلك ٠علينا‏ ان نترك تلك الجاد لات من يطلبونها 
ونشتغل للفثة القليلة التي آسير في جادة الانسانية والصراط المستقيم 

نبواته الدينيه ٠‏ الجديرة_بانتباء كل عاقل 





هذا هو سييلي في كتابة الناريغ ٠‏ واست” اجهل ان بعض الناس يستبطثون سير 
القكر ولا يبلونه ولذلك يطلبون منه السرعة في عمله ٠‏ اما نحن فلا تكونن” م نجملة هولاء 
الناس يل فانجتنب العجلة ولا نوه سسن شيا جد يد وليبق” كل واحدمنا في قل بكنيسته 
منصرقاً الى فضائلها القدئة واعرالها لميرية وممتما يمال الماضي ٠‏ ولا ننبذن" تعصب هذه 
الكنائس بل فلاصفح عنه لان هذا التعصب حاجة من حاجات القلب البشري مثل حب 
الذات الفطري ٠‏ ومن الحتمل ان العلائق بين البروتسثانت والكاثوليك واليبود لتغير بعد 
مائة سنة ولكنها لا لتغي ركثيرًا ( ولم يذكر الارثودكى اذ ليس في فرنسا احد منهم ) ). 
الاانه سيحدث انقلاب عظم من وجه آخر ٠‏ فان كل واحد من هذه المذاهب ينق 
اهل تسعين. ققدم يعتقد بقواعد مذهبه حرفي كا كان يعتقدالناس بها في القرون الوسطى وقسم 
يعتقد بآدابها فقط لا بكلما فيبا حرفيا٠‏ وهذا القسم الثاني يزداد ويغو في كل مذهب» 
وها ان" الذي يفرّق الناس الآ نهو حرفي ةالقواعد لامبادئها الاحماليةفانانصار هذا القسم 
م نكل المذاهب يتقر بون بهضهممن بعض الى درجة برو ن| نفسهمعند هافيغنى عن قطع صلاتهم 
بالقسم الاول للاتحاد بعضهممع بعض » و يومئذ يغرق الئءه.ب في سيل من التساهل اموي ٠‏ 
وتصبح الطقوس ”فلك سريا يتفق الميع على عدم فتحه ٠‏ واذا كان هذا الفلك فارع فاي 
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٠١‏ رد دنان » لل 


ضر في فراغه ٠‏ على اننياخشى ان يشبتالدين الاسلامي وحده في وجه هذا الار؛ 5 
في المقائد ٠‏ ولكبن 0 ان فينفوس بعض الرجال اللقسكين يداب ب الدين الاسلامي | 
القدية وني بضعة من رجال الاستانة وبلاد الفرس جرائيم جيدة ند على قكر واسع وعقل 

ميال لالمة ٠‏ الا اننياخثيان تحتنق هذه الجرائم بتعصب بعض النقباء ٠‏ فاذا اختنقت 
قفي على الدين الاسلاءي ٠‏ ذلك نه من اكابث ااا ان : الاول ان القدن الحديث | 
.لا يريد اماتة الاديارت القدية موب نهائيا لانه يتخذها آلة له ٠‏ والثاني انه لا 
| يطيق ان تكون هذه الاديان عثرة في سبيله ٠‏ فعلى هذه الاديان اما ان تسالم وتلين 
| اوان تموت 


حرمه من الكنيسة 





ها الفائدة اذا من وضع مبادى* الدين الاصلية النقية من كل شائبة في موضع 
يوأذيها بدلآءن بقائها خارج دائرة الاحزاب والمذاهب ؟ ما الفائدة من اقامة مذه ب ضد 
1 مذهب وراية ضد راية اذا كان الخلاص مكنا لجميع وغير متوقف الا على نقاة باطن 
الانسان وشرف أخلاقه ؟ ومن المعلوم ان الانقسام بين البشر والغلوفي المعتقدات يوّديان | 
الى رد الفءل ف يكل امر وكل مذهب ١‏ فانه لولا لوثير وس وكالفين لا قامكارافا وشيسلييري 
| ولديولا وفيليب الثاني ٠‏ وبناه عليه فاذا نبذتنا كنيستنا وجب ان لا نقضب ولا نشكوء 
وانما يجب ان نذكر بسرورتلطف العادات المصرية وانقلاب الزبان الذي صوّر هذا 
البغض بلا تاثيركانه لم يعد شينًا مذكورا٠‏ ولنعر انفسنا عر ذلك بالتأمل في تلك 
الكنيسة الغير المنظورة الني نمل على رجال الصلاح المحرومين اولئك الرجال الذين مم في 
كل مذهب غخبة الكنيسة التي تحرمهم ٠‏ وهؤلاه الرجال مم منقدمون عصرثم وقواد الجيل 
الآقي لانهم سيكونون في المسنقبل بالنظر الى تطرف الاجبال الآبية أكثر الناس انتصارً! 
للبادىء الدينية ٠‏ ومع ذلك فاي معنى لحرمان وما الفائدة منه ٠‏ انالاب السماوي لايحرم 
الا العقول الجافة والنفوس الشرهة والقلوب الضيقة ٠‏ واذا كان معنى المرم ان كاف ِ 
يقبل جثتنا في مدفنه فعلينا ان غنم عيلننا من لقديها له ٠‏ وله بيننا خير الحاكين ٠١‏ 
| الارض فائها ام حنون لا تفرق بين جثة وجثة ٠‏ وجثة الرجل الصالح مق أدفنت في حفرة 
ا فانها تلب البركة معها من عند نفسبا 
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قَلَ3 «اند دثان » 
العكوك 
ولست اجهل ان اتباع هذه المبادى؛ صعب على بعض الناس خصوص) المرتبطيت 
بالنذو ركرجال الا كليروس ٠‏ مثال ذلكا ن كاهتنا شر يف الاخلاق تحقق فراغ الفلك الذي 
اشرنا اليه واستجالة العمل بحرفية القواعد ٠‏ فا عليه انتمل ٠‏ هل يحب ان يسي» الىالذين 
كان بعزيهم و يسليهم بان يطلعهم على اأكتشاف لا يفهمونه 9 مماذ الله ان يكون ذلك 
واجبا عليه فائه لبس في العالممكله رجلان واجبانها متساوية ٠‏ فان مطران كولانسو مثلا 
قد صنع صنما دل" على اسثقامة سيرته وسر يرته لما دون بين اورافه الشمكوك الني قامت في 
نفسه بشان معتقداته ٠‏ وهذا العمل فريد في بابه منذ قيام الديانه المسيخية ٠‏ ولكنالكاهن 
الفرنسوي الذي ثقوم في نفسه شكوك كتلك الشكوك عليه السحكرت في بلاد ضيقة 
العقول كبلادنا ٠‏ وأذلك سكت كيرون من الكبنة ٠‏ واذا فتشت حول كنائس القرى 
وجد تكثيرًا من القبور تضم اسرارًا لم يقف عليها احد غير الله٠‏ فهؤّلاه الذين سكتوا 
مساوون في الفضل لاولئك الذين نطقوا 

العدوالتيتي للع والدين 

قالع اذا شيخ والعمل شي آخرء والكال يجب ان ببقى كال في جوه الرفيع والا 
فانه يتلوث اذا ار يد العمل به ٠‏ وك من الاقكار والمبادىء تكورث مفيدة لاهل الفهم 
واصحاب العقول النيرة ومضرة بالطبقة الواطئة ٠‏ ذلك ان الانسان لا يستطيع ارت همل 
اتمالة عظية الا اذاكانت له خطة مقررة وطريق مخطوطة ٠‏ وهذا ناشي* عن ان لقواء 
حدودً! معينة ٠‏ واذا كان الانسان مجردً! عن كل وثم وعادة واصطلاح فانه يكون مخاوق 
ضعينا ٠‏ فلتجتم اذ بنعمة الحرية المعطاة لنا نحن ابناء الله ولكن لا نجلمن" انفسنا شركاء في 
ما يصيب الهيئة الاجتماعية من تنافص الفضائل اذا ضعفت الديانة المسهية ٠‏ اذ ماذا نكون 
بدون هذه الديانة اذا معت ٠ومن‏ يقوم مقامتلك المعيات ( يعني بعض الرهبنات الصالحة ) 
الني شي عبارة عن مدرسة للنظام والجد والاحترام والاخلاص ٠‏ وكيف لا يخيفنا حينئذ 
الجفاف والقسوة اللذارت يسطوان علي كل القاوب والصغائر التي تسيتولي على العالم ٠‏ نحن 
على اتفاق تام في هذه المسائل مع رجال الدين ٠‏ وانما الحلاف الذي بيننا علي لاديني* 
فقاو بنا اذا معوم وعدونا عدوم ٠‏ ونعني بهذا العدو المبادىء المادية الواطئة التي لا ترى في 
اكور شِينًا غير المادة ودناءة بعض البشر( يعني بعض رجالالا كليروس ) الذيتف 
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رد رنان »* يلف 


.يرومون استخدام كل مر حثي الامور المقدسة في سبيل مصالحهم الخصوصية 
الكلية الاخيرة 


يوقم ككل يسم الله ان ثتركوا كل خصام ونزاع ٠‏ دعوا الاحزاب والمذاهب الني 
وضعبا الدشر تعيش بتساهل واحقال بعضها مع بعض» ولا تطلبوا من بعضها ان يثناز ل عن 
شىه من مبادئه أكرام) للآخر فان ذلك يحط من قدرها ٠‏ وانما اطلبوا ان يحمل بعضها 
5 ويتسائم بعضها لبعض فانه لبس في العالم فوة تستطيع ملاشاة بان القوات ولا في 
امكان «بداه ان يعيش دون نقيضه ٠‏ بل ان الشيء ونقيضه في هذا العالم لا بد ارن 
يعيشا مما وانما بنش نظام الانسانية من اتحاد اصواتها الكغيرة مها كانت مختلفة ٠‏ ولكن 
هب ان ما لسعونه « استقامة الامان » قد تكن من فتل العلم فاذ! تكون النتيجة ؟ ارن 
نتيجة هذا القتل معروفة لا تخنى على احد ٠‏ فان المالم الاسلامي واسبانيا قد فاريا الموت 
لانعها ختقا الع وسدا سبيله ٠.‏ وكذلك هب ان العم ادي رام حكومة العالم مرت غير 
التفات الى حاجات النفس الدينية فاذا تكون النقيجة ؟ ان نتيجة هذا الامر معروفة ابض 
وقد ظبرت" في اثناء الثورة الفرنسوية ٠وهذا‏ مصي ركل افراط وكل تفر يط في العالم ٠‏ انظر 
الى ايطاليا في ايام نهضتها تجد ان ارثقا» الفنون فيها الى اممى درجات الكال جعلها مكان 
قذرً! لان ذلك الكال في الفنون لم يكن مقروثا بالفضيلة والحشمة ٠وانظر‏ الى بعض البلاد 
البروتستانتية تمد ان الضجر والصغائر والناخر في الفنون امور لتولد فيها عقابًا لها على الغائها 
الفنون والزينة وتشد يدها على الم بحجة الإساطة وحفظ اصول الدين الحقيقية ٠‏ فلوكر بس وسنت 
تريزه ٠‏ وار يستوفان وسوقراط ٠‏ وفولتير وفرنسوى داسيز ٠‏ ورفائيل وفنسان دي بول كل 
واحد منهولاءالرجال لا غنى للعالم عن وان ختلفت وجهاتهم ومقاصدم ٠واذا‏ فقدت الانسانية 
شنا من هذه العناصر الخللفة التي لتالف منها صغرت ونقصت نقصا يظهر فيها » ١ه‏ 











انتبت مقدمة رنان ٠‏ ول في الكتاب 14 صفحة بحم كبير - وستدخل في لزه 
القادم في موضوح الحكتاب أن لهذا الموضوع الخمطير 


سوست )ود . 
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لذ رثان »ه 
العكوك 


ولست اجهل ان اتباع هذه المبادى* صمب على بعض الناس خصوصا المرتبطييتف 

2 ركرجال الا كلير وس مغال ذلك نكاهتا شر يف الاخلاق تحقق فراغ الفلك الذي 
اشرنا اليه واستمالة الكمل بحرفية الثواءد ٠‏ فا عليه انسمل ٠‏ هل يجب ان يسي» الىالذين 

مو واه اا 0 معاذ الله ان يكون ذلك 
واجبا عليه فانه ليس في العالمكله رجلان واجباتها متساوية ٠‏ فان مطران كولانسو مغلا 
قد صنع صنما دل" علي اسثقامة سيرته وسر يرته لما دون بين اورافه الششكوك الني قامتفي 
نفسه بشان معتقداته ٠‏ وهذا العمل فريد في بابه منذ فيام الديانه المسيجية ٠‏ ولكن الكاهن 
الفرنسوي الذي ثقوم في نفسه شكوك كتاك الشكوك عليه السحكورت في بلاد ضيقة | 
العقول كبلادنا ٠‏ ولذلك سكت كثيرون من الكبنة ٠‏ 0 القرى 
وجدت كثيرً! من القبور نضم اسرارًا لم يقف عليها احد غير الله فهؤلاه الذين سكتوا 
مساوون في الفضل لاولئك الذين نطقوا 

العدوالمفيني للعلم والدين 

فالعم اذ" شية والمل شي آخره ٠‏ والكال يحب ان يبقى كال في جوه الرفيع والا 
فانه يتلوث اذا اريد العمل به ٠‏ وم من الاقكار والمبادىء تكوت مفيدة لاهل الفهم 
واصحاب العقول النيرة ومضرة بالطبقة الواطئة ٠‏ ذلك ان الانسان لا يستطيع ارت تمل 
اتمالاة عظية الا اؤااكانت له خطة مقررة وطريق مخطوطة ٠‏ وهذا نائي7 عن ان لقواء 
حدودً! معينة ٠‏ واذا كان الانسان جرد ا عن كل وثم وعادة واصطلاح فانه يكون مخلوقا 
ضعي ٠‏ فلتقتع اذّ! بنعمة المرية المعطاة لنا نحن ابناء له ولك لا ره انفسنا شركاءفي 
ما يصيب الهيثة الاجماعية من تناقص الفضائل اذا ضعفت الديانة المسيجية ٠‏ اذ ماذا نكون 
بدون هذه الديانة اذا معت ٠ومن‏ يقوم مقامتلك اللجعيات (يعني بعض الرهبنات الصالحة ) 
التي ثبي عبسارة عن مدرسة للنظام والجد والاحترام والاخلاص ٠‏ وكيف لا يخيفنا حينئ 
الجفاف والقسوة اللذات يسطوان على كل القاوب والصغائر التي تسرتولي على العالم ٠‏ نحن 
على اتفاق نام في هذه المسائل مع رجال الدين ٠‏ وانما الحلاف الذي بيننا علي لاديني٠‏ 
فقاو بنا اذا معيم وعدونا عدوم ٠‏ ونعني بهذا العدو المبادىه المادية الواطئة الني لاترى في 
الكورت شي غير امادة ودناءة بعض البشر( يعني بعض رجال الا.كليروس ) الذبت 











00091 

















«رد نان » 2 يلف 





يرومون استخدام كل امر حثى الامور المقدسة في سبيل مصالحهم الخصوصية 
الكلية الاخيرة 


باسم الله ان شتركوا كل خصام ونزاع ٠‏ دعوا الاحزاب والمذاهب الني 


فتسقلهم اذا باسم 


وضعها البشر تعيش يتساهل واحثال بعضها مع بعض ولا تطلبوا من بعضها أن يثنا ل عن 





شىه من مبادئه أكرام) لخر فان ذلك يحط من قدرها ٠‏ وانما اطلبوا ان يحمل بعضها 
بعض) وبتساع بعضها لبعض فانه لبس في العالم فوة نستطيع ملاشاة ياقي القوات ولا في 
امكان مبداة ان يعبش دون نقيضه ٠‏ بل ان الشيء ونقيضه في هذا العالم لا بدت ارنف 


: 





بعيشا مما وانما ينشأ نظام الانسانية من اتحاد اصواتها الكخيرة معا كانت مختلفة ٠‏ ولكن 
هب ان ما مسعونه « استقامة الامان » قد تكن من قتل العلم ففاذا تكون النتيجة ؟ ارن 
نتيجة هذا القتل معروفة لا تن على احد ٠‏ فان المالم الاسلامي واسبانيا قد قاريا الموت 
لانعما خنقا العم وسدا سبيله ٠‏ وكذلك هب ان الع المادي رام حكومة العام من غير 
التفات الى حاجات النفس الدينية فهاذا تكون النتيجة ؟ ان نتيجة هذا الامر معروفة ايض 
وقد ظبرت" في اثناك الغورة الفرنسوية .وهذا مصي ركل افراط وكل تفر يط في العالم ٠‏ انظر 
الى يطاليا في ايام نهضتها تيد ان ارثقاء الفنون فيبا الى اسمى درجات الكال جملها كان 
قذرً لان ذلك الكال في الفنون لم يكن مقروتا بالفضيلة والمشمة ٠وانظر‏ الى بع البلاد 
البروتستانتية جد ان الفيجر والصفائر والناخر في الفنون امور لتولد فيها عقابًا لها على الغائها 
الفنون والزينة وتشد يدها على الع بحجة الإساطة وحفظ اصول الدين الحقيقية ٠‏ ذلوكر يس وسنت 
تريزه - وار يستوفان وسوقراط ٠‏ وفولتير وفرنسوى داسيز ٠‏ ورفائيل وفنساندي بول كل 
واحد منهولاءالرجال لا غنى للعالم عنه وان ختافت وجهاتهم ومقاصدم ٠‏ واذا فقدت الانسانية 
شيا من هذه المناصر الخالفة التي لتالف منها صغرت ونقصت نقصا يظبر فيها » ١ه‏ 





انتبث مقدمة رنان ٠‏ وي في الكتاب 14 صفحة بحجم كبير ٠‏ وسندخل في الجزه 
القادم في موضوح الحكتاب أنة لهذا الموضوع الخطير 


تسكع او . 
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») الذهب المصري والكياوي برتار‎ ٠ 





الذهب المصري والكجاوي برتلو 


اكنشاف جديد 

ساعد الكياوي برتاو الباحثينفي الآآثار المصرية مساعدة ”نذكر فتشكر «فاتهم يرصلون 
اليه شذورًا او لفائفمن الذهب الذييجدونه في المدافن المصرية يلل هذا الذهبو يمل 
منه على الثقريب العصر الذي استخدمه فيه دافنوه ٠‏ على ان هنالك فائدة اخرى وثياتعيين 
العصر الذي استخدم فيه قدماه المسر بين الذهب الخالص ٠‏ ولبيان ذلك نقول 

من المشبور ان الامم المتقدمة كانت أسشفرج الذهب من الشواطى» البحرية والنهرية 
حين انسار المياه عنها ٠‏ ولا تزال هذه العادة شائعة عند بعض طلاب م الى هذه 
الايام ٠‏ واذا نزلت الى شاطي* الميناه الشرقية في الاسكندرية بعد يومكان بحره هاتّجً 
وزوابعه شديدة فانك ترى على شاطئه احيانا بضعة رجال في ايديهم قصع يغرفون بها 
الرمل من الشاطى؛ الذي قلبته الامواج ثم يصفونه باماء كن بغر بله بغربال وهم ببجنوكف. 
عن شذور الذهب بين حبات الرمل ٠‏ بل اذا كنت ذا بخت نظرت منظرًا اجمل من 
هذا : وهو منظر ثلاث فتيات من حسارث الايطاليات تجلس اثنتان منهن علي الشاطي» 
بين الج الجسمع وتذهب الثالثة وي احملين يحذائها النظيف اميل وحلتها الانيقة وض 
الإجرحق يملوقد مها شيرًا او شبرين مم تمد يدها الى الماك ولقبض قبضة مرء_الرمل الذي 
تحنه وتعود به الى رفيقتيها لِيبحثن فيه مغ عن حبات المرجان 

وقدكان المصر يون الاولوو ن يستفرجون شذرات الذهب من الشواط» بطر يق ةكبذه 
الطر بقة الا ان الذهب الذي كان "سرج بهذه الطريقة كان مزويجًا بالفضة ٠‏ ولذلككان 
لرنه ضاربًا الى البياض ٠‏ وقد كانوا :سمونه « الكتروم » او«١‏ .زم » ٠‏ ولم يكونوا يومئف 
يعرفون الذعب الخالص قطميا ٠‏ غيران هذا الجهل لم يكن خا بهم فارت بيع الام 
المنقدمة كانت لستخدم الذهب ممزوجا بالفضة لجهلها طريقة فك الواحد من الآخر 

ولكن هل طالت مدة هذا الجهل ٠‏ وهل بتي المصريون على استعال الذهب ممزوجا 
بالفضة ازمانًا طويلة ٠‏ - هذا هو السال الذي وجد برتلو جوابه ٠‏ فانه حال اللفائف 
الذهبية الني بعث بها المسيو ماسبرو اليه فوجد في اللفافة الذهبية التي من عهد « الاسرة 
السادسة » 4 جز من الذهب وه اجزاه من الفضة وفي اللفاذة التي من عهد « الاسرة 
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41 ») الاتكيكان‎ ٠< 


الثانية عشرة » 6١‏ جزةا من الذهب و4 من الفضة ٠‏ و وجد في اللفافة الي مت عهد الفح 
الفارسي 45 جزها من الذهب ٠‏ قثبت له ان الذهب الخالص ل يعرف في مع قبل التي 
الفارسي ٠‏ ولا ريب انه اذا بحث في جميع لفائف الذهب التي نوجد في المدافن حول 
اريم المنطة تمكن مع طول اليمث من معرفة عصراي مدفن مون المدافن الني يكنشفها 
الكاشفون من مجرد تحليل الذهب الذي يكون فيها 

هذا وقد قدم المسيو برتلو ملاحظاته هذه الى يمع العلوم في بار مز فنتقلناها نخنعن 
وفائع هذا الجمع ٠‏ وقد قدم اليه هذا العالم ملاحظة اخرى تخلص مصر ٠‏ فان احد الباحثين 
بعث اليه بقطعة من اناه يظهر انه من فضة وقد وجد في مدفن من مدافن الاسرة الرابعسة 
اي من نحوة الاف سنة٠‏ فلا حلل برتلو هذه القطعة وجد انها من الرصاص لا من الففة 
وائما صار لما منظر الفضة ولونها لاتجاد مادتها بكلور ير الصوديوم 


سجهبد 5< 
لأتكيكان 
ل دارع نكت لدبي 6 


الحضرة الكاتب الاديب الياس افتدى عيساوي 

سااني بعض الاصدقاء ان اشرح في الجامعة ناريخ الطائفة الاتكليكانية لكثرة الكلام 
عنها في الايام الاخيرة في مصر والشام وخصوص) في بيروت فرايت ان اذكر ما وصلت اليه 
يدي من امورها بعد البحث والتنقيب ولا غرض لي من ذلك غير اطلاع القارئه على 
تاريخ اتكثثرا الديني اذا كان يجهله ٠‏ فافول 

الكنيسة الاتكليكانية وتدعى ايض كنيسة انكلترا فيجزة عظيم منالطائفة الانجيلية 
في العام ٠‏ وتختاف عن باقي الكنائس الانجيلية بان لها اساقفة وثمامسة كا سي الكنيسة 
الارثوذكسية ولها رئيسا اساقفة يقيم احدها في كنتريري والاخر في يورك ٠‏ وهذاتف 
الاسقفلن ها بثابة البطاركة في الكنيسة الشرفية ٠‏ وثي الكنيسة الرمعية عند المحكومة | 











البريطانية وتعترف بسيادة ملك الكثترا على املاكها ٠‏ وي كنيسة رسوليه تحفظ شرائع 
الرسل وتمايههم 
كن 
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<الاتكيكان > 

































تاريها 

وتار يخ هذه الكنيسة تاريخ النصرانية في اتكلترا ٠‏ والنصرانية دخلت الى الكثترا بعد 
ظبور الديانة المسيجية بقليل» ومنالرواة من يقول ان الرسول بولس ذهب الى تلك الجزائر 
وكان حينئذ سكانها من المتوحشين فنشر التعالم المسيغية فيها مبتد»! من مقاطمة غلاستتبرج 
لان طقوس هذه المقاطعة الى الآآن ثقارب الطقوس الشرقية ٠‏ ثم جملت النصرانية تند 
حتى القرن النالث بعد الميلاد حين اصحت البلاد تابعة لسلطة الملكة الرومانية فابتداء 
قياصرة الرومان اذ ذلك باضرام نار الاضطباد وهدم كنائس النصارى فيبا ولكنذلك لم 
ين من عزم الأكثرين على الندين بها حتىان ممع نيقية المشهور الذي عقد فيعام 71 
ب ٠‏ مكان فيه من ينوبعنكنيسة اكليرا ٠‏ وظلت النصرئية تند حنى التغالنورمندي 
وكانتفد صارت| كدر المقاطعات البريطانية تعترف بالنصرانيةوصار فيها 45٠٠‏ كنيسة 
ما عدا حكثير من الاديرة والصوامع وكاتدرائيات الاساقفة الخصوصية٠‏ وصار للاسافنة 
السلطة العفلهي فكانوا يجا كون النا سكالقضاة 

وكان تكنيسة اتكلئرا يومئذ غير تابعة تمام) للسلطة البابوية ٠‏ وبناء عليه رأت 
الحضرة البابوية ان تساعد الملك وليم الفائح النورمندي علي النغلب على انكثئرا ليجمل هذا 
الملك سلطتها تامة فيها ٠‏ وتمبيدً! لذلك بل ولم الفائم سه اتككترا علاوة عن رئيس 
اساقفة يور ككاردينالين ر ومانيين اوفدها البابا من قبله ٠‏ وعليه فالفتم النورمندي كان ذا 
صبغة دينية ٠‏ واتماما لنفوذ الحضرة البابوية في اتكلترا ارسل الفانيكان كاردينالا لومباردي) 
امعه لافرانك وجعله رئيس لاساقفة كانتربري مخالقاً بذلك العادة القاضية بوجوب اركف 
يكون رئيسا الاساقفة من الاتكلير دون سوام ٠‏ ثم كر الكبنة والرهبان النورمنديون 
فانشئوا عد ةكنائس وكاتدرائيات جميلة المندسة على الشكل النورمندي٠‏ وصارت بعد 
الغتم كل شرون الكنيسة في ايدي الغرباء ٠‏ اما ولم فلا راى ان السلطة البابوية ستكون 
فوق سلاته الى الاعئراف بها نيام الاعتراف وارسل ببلغ الحضرة البابوية انه لا يستطيع 
مخالفة العوائد القديمة الني توجب علي السلطة البابوية ان لا لتخطى الحدود المرسومة لا ٠‏ 
فنشأ عن ذلك نزاع طويل بين املك والباباولكن لما توفي ولم اشتدت سلطة البابا والكييسة 
حتى قام ادوارد الاو ل فسن" عدة فوانين تحديد هذه السلطة ٠‏ وفي هذه الاثناه نالف 
الباران الاتكليزي وصارت له اهمية تذكر ني اتكلترا فساعد البالمان الملك من جهة ومن 
جهة اخرى كثر اعتداءالا كلير وس واتهمهم الاتكليز بفظائع القتل ايض فنفرت فاوب 
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< الاتكليكان » 1 


الناس منهم ٠‏ وفيهذا المينقام كاتبان اتكليز يان انصرفا اللىاظهار مساوى الكبنة والرودساء 
| فرماهها الا كليروس بالزندقة والكفر واضطبدها ولكن احدهاوهو ( و يكليف )كان تعلييه 
تمبيدً! « للاصلاح ٠»‏ وني عام 1٠١5‏ قام شاب على كرمي انكثترا فنشط الحم لترججمة 
التوراة الى الغة الانكليزية وترم ايض)كتاب الصلوات فوافق عليه البارلات في عام 
| 1544 والزم جبيع الكبنة باستماله ٠‏ حم دخلت تعالم « الاصلاح » في زمن هنري الثامن 
| وكان من نتائجه الغاء الصور والهاثيل من الكنيسة وابدال مذايم القربان جائدة اعتيادية 
| وقد حد ثكلهذا اللغيير بتدبير احد دهاة الاساقفةالمدعو كرفر ٠‏ وقام كثيرون يطليون 
أكتابة عقائد اهانهم فاجابهم كرغر وغيره الى طلبهم والفوا ؟'4 عقيدة فوافق عليها املك 
/ والزم الاكليروس بالاعتراف بهاء ثم ادخلوا في عام 1١67‏ التغيير والابدال سي ةكتاب 
الصلوات وجعاوا له صبغة بروتستانتية ٠‏ و بعد موت هذا الملك بقليل قامت ماري ستوارت 
الكاثوليكية فارجعت التعاليم القدية ٠‏ الا ان ٠.١. - 16٠١‏ اكاهن ابوا الموافقة عليها 
فاضطر بعضهم الى الفرار واضطيد بعضهم ٠‏ امرت ماري فاجهم مع اساففة سيك عام 
ههه لحاكة المراطقة ( اي البروتستانت ) فاحرق منهم عدة اشخاص في جملتهم كرفر 
المذكور الذي صرف 58 سنة في رئاسة كنيسة اتكلترا ٠‏ وكان ذلك في 57 مارس من 
عام فيل 

وي عام 17437 قامت طائفة البيورتيين٠‏ واصحاب هذه الطائفة بروتستانت لا طقوس 
عندم ولااكتب صلوات ولا يعنقدون بشي هغير الكتاب المقدس ٠‏ فقو يت هذه الطائفة 
وكان من اتباعها كرمو يل الشبير الذي اغرم نار الفتنة الاهلية في اتكثترا وفثلكاراوس 
الاول والف حمهورية دامت مدة سنوات تحت رئاسته ولكن عفت اثارها بعد موته ٠‏ 
وقد صارت هذه الطائفة ذات اهميةعتههي في مدة اللجهورية لان كرمو يل قضى على اللميع 
باتباعها ومنع التعبيد يومعيد الميلاد وجعله يوم صيام ومنع اساقفة كنيسة الاتكليكان من 
التعلم والوعظ مهددًا ايام بالنني اذا خالفوا امره ٠‏ م لا رجعت الملكية رجع النفوذ الديني 
للحكنيسة الاتكيكانية وف كشيرون من البيورتييت الى اميركا حيث وضعوا اساس 
الججهورية الاميركية ٠‏ و بقيت الانكليكانية في لقدم ونمو الى عهد حمس الاول وهو الملك 
| الثاني بعد اتقلاب الججهورية ٠‏ وكان هذا الملك كاثوليكي فرام ارجاع الكشلكة فاضطره 
الشعب الى الاسنقالة والفرار ٠‏ ولم يحدث تغيير في الحكنبة الاتكليكانية الا في القرن 
التاسع عشر فانه كان من المفروض قبل هذا القرن ان يكون النواب قي البارمان الاتكليزي من 
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يلف < الاتكيكان » 


الاتكنيكان دو ن سوام ٠‏ الا انالحكومة اتباء لمبداه المر ية الغتهذا النظام واذنت بالنيابة 
في الجلس اولا للبروتستانت غير الانكليكان مم للكاثوليك فالاسرائيليين ٠‏ وكان قبلا 
كل الكليزي اي كان مذهبه مرغم بدفع ضر يبة للشكومة تسهى ضريبة الحكيسة كانت 
هذه الضريبة تخنص بالكنيسة الاتكليكانية بالطبع ولكنهم ابطلوا هذا ايف في التررف 
لماي لانهم رأأوا انه لبس من العدل ان يدفع الاسرائيلي مثلاً ضريبة لكنيسةءلا شان 
له فيها ٠‏ وقد امندت الكنيسة الاتكايكانية في القررث التاسع عشرفي كل اقطار الدنيا 
بواسطة جمعية دينية أألفت في نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ ولا الأن 7١‏ اسقفا ( مطراة ) 
في بريطانيا والمستعمراث ومثل هذا العدد في اميركا ٠‏ و يلغ عد خدمة هذا اديت في 
اتكلترا وحدها ٠٠٠٠١‏ شخص 








طنويها وتعائيها 

وطقوس هذه الكنسةوتعالهها ماخوذة من الطائفة اللائينية والطائفة الارثووكسية 
وي منقولة من كتاب لاحد ررّْساه اساقفتهمالمدعو هرمن وقد الفهفي عام ١154*‏ وجمل 
اكثره مبني) على تعالم لوثيروس ٠‏ والكاهن عندم يلبس سيف اثناه القداس نوي اييض 
وبلقي على كتفه حمالة سوداه وللكبنة ثياب خصوصية خارج الكنيسة تيزم عرن عامة 
الناس والزواج مباح للم خلاتًا لفيرم منكبنة الطوائف المسيحية ٠‏ ولم فيكتاب الصلاة 
رخدم مخضوصة بالصلوات الختلفة كصلاة المي وصلاة المساء وصلاة عيادة المرضى ودفن 
الموتى خلا لطائفة البرسبدتير بين وش الطائفة الانجيلية الأكثر اهمية في اميركا ومنها 
اميركان بيروت وسوريا ٠‏ فان هذه الطائفة لبس لها طقوس ولااكتب صلوات مطبوعة 

وتعلم الحكنسة الالكليكانية موجودة فيكتاب الصلاة وفيكتاب التسع والنلائين 
عقيدة وكلاها مترجم الى اللغة العريية٠‏ وقد وضع هذ«العقائد "41١‏ كزغر و ردلي ٠‏ وكان 
عددها في الاصل ؟4 عقيدة كا ثقدمولكن في عهد اليصابات فر أي الروساءعل حذف 
ثلاثة منها ٠‏ وخلاصة هذه العقائد ان الكتاب المقدس هو وحده مصدر التعلم المبيحي 
وان الخلاص يكون بالامان ٠‏ وني ترد" رئاسة البابا وسر الاستمالة وخدمةالقداس اللاتينية 
والمطهر والحجود للقديسييناو لايقوناتهم وتحافظ على سر السحمودية والانخاريستا ( الشركة )- 
واما لقليدات الكنية القديية فتقبل منها ما وافق الحكتاب المقدس موافقة صريحة 
لا ثقبل التاويل ٠‏ و يعتبر الكبنوت في هذه المواد كا يعتبر لدي الكنيستيت الشرفية 
والغربية اي موهبة “تععلى بواسطة وضع الايدي( الشرطونية ) بحسب درجاتها النلاث اي 
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٠<‏ الاتكيكان )»*» لكف 
الثامية والكبنوت ورئاسة الكنوت ٠‏ وى هذا ان الكنيسة الانكليكانية قربيةست 
الكنيسفين الشرقية والغربية بحيث نكون واقعة في نقطة الوسط بينهها من جهة وبييت 
سائر المذاهب البروتستانتية من جهة اخرى ٠‏ وثي ثقسم الى ثلاثة_اقسام اولاً الكنيسة 
العليا وي لاد سكا بككتاب الصاوات ومنها ظهر الاتكليز متك تككون او تحبو الطقوس 
وم من اعلى طبقات الانكليزء ثانا الكنيسة الدنيا وهي قلا تلفت الى الطقوس وائما تصرف / 
اهتامها الى البادىه والفضائل الدينية وتسعىفي نشرها في الداخل» مالا الكنيسةالمتوسطة 
وثي موسومة بجرية الاقكار والاهتيام بالمعارف والعلوم 
اهيينها 

وللكنيسةاملاك كثيرة في اتكلترا ولها يد طولى في سن القوانين لان الكنيسة معتبرة 
عند الككومةكالميئة المالكة للابنية والعقارات الختصة بها ٠‏ وعليه فبسب ب كونها من اصسماب 
الاملاك يزم ان تشارك اصحاب الاملاك في سن القوانين للبلاد ولذلك تعتبرها الككومة 
| جدّ!ء وتكل اسقف من الاساقفة المتعين في بريطانيا كرسي في مجلس الاشراف ٠‏ وسبب 
| ذلك انه لما توحدت ممالك اتكلترا صار الملك يطالب الكبنة بالضرائب ويحسب الشريعة 
الاتكليزية انكل من يدفع الضرائي على العقارات والاملاك يجب ان يكون له من 
| ينوب عنه في البيلان ٠‏ وعليه الف الا-كليروس اول ججمعية مخلصة بهم تمل عمل 
البرلان وتنعقد وتنحل معه ٠‏ كانت وظيفة هذهالجمعية المىسنة 1774 البحث في مسائل 
الضرائب وبعد هذه السنة حلوا هذه المعية وجعلو للطارنة كراسي في البارلمان 

وللكنيسة ايراد وافرمن املا كبا الواسعة ومن تاجير المقاعد في كنائسها وكاتدرائياتها 
ومن لقديات عيد الفصح ورسوم التميد والمآتم والاعراس ٠‏ وتبلغ ميزانيتها خمسةملابين 
جنيه اتكليزي وشي تدفع رواتب باهظة مخدمة الدين افلها +٠١‏ جنيب سيك السنة ٠‏ وجلالة 
ملك اتكلئرا محسوب رئيس لها ولذلك 'يسبى :في لقبه « حامي الايمان » وهو يحم في مسائلها 
| الكبرى الني “ترفع اليه بدرجة استثنافية 

والكنيسةالانكليكانية تتميل الى الكنيسة الاربُودكسية وتود الالفاق معبا وقد سمت 
لمذه الغاية لدى بطر يرك القسطنطينية غر يغور يس السادس بواسطة رئيس اساقف ة كدر بري 
في عام 187 فاصدر البطر يرك المذكور على اثر ذلك منشورً! ياذن فيه بدفن الاتكليكان 
بواسطة كبنة ارثوكس اذا مست الحاجة ٠‏ وفي عام 1175 بعث الاتكليكا نت على اثر 
اجتمّاعهم العام في اميركا برسالة الى مريوليت اثينا اليد ثيوفياوس والى بطاركة المشرق 
بعريون بها عن ميلهم الى الكنيسة الارثوذكسية 
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الإحادثة حقيقية بين مرسين وطرا بلس الشام 6 


يبن مرسين وطرابلس الشام 


قل جناب الفاضل الياس افندي تحاده ذيب اسناذ اللغة العرية في مدرسة أفيروف 
( اذا عاش الانسان فيهذه الحياة معيشةالفضل والعقل والتواضع وخفض الجناح واحقل 
كل اذى وكل ضر بصبر ميل وصدر رحبمٌم مات اشنعميتةدو نان يذوق فيحيانهالراحة 
الني لمستفقبا اهل امير فاذا تستتنج منذلك ؟ الا تستئلج وجوب وجود الم أ خر افضل 
من هذا العالم نستريج فيه تلك النفس الفاضلة الني لم تجد غير العذاب سيك هذا العالم ٠‏ 
وهكذا استننج صاحب هذه القصيدة في وصفه حادثة حقيقية حدثت في العام المامي علي 
نهر في جهات طرابلس الشام ٠‏ ونن في هذا المقام نشكر جناب الناظل للفضله بالاجابة الى 
ما اقترحناه عليه من نفم هذه القصيدة التى جعلناها جائزة لنفس فتاة فاضلة) 
7 (امجامعة) 





بامصاب؟ يضيق عنه احتالي عمرك الله لا تمر ييالي 

ليت شعري أأأنت“حادث جد ام خيال” من ساريات الليالو 

صدق الدي' والمقيقة نادت يالحول مين اشام الاهوال 
نا 


غادة* تزري بالنهيم بهساك صاغها لله آية في الاب 











ولدت سيف ثنر به الماء كالبلو 
بين روضاتر ظللتهبا خيام” 
خجمت“ فوقبا مما لازوردر 
ملبمات في موجها كتذارق 
وسط تلك الات حسناؤنا قد 
زهرة لهياة قد سمت كا( 
م اذ شيت بعد حييتث اتاها 
معمت صونه اللطيف *يناجي 
فاطاعت ذاك النداء وازفت 


ع اث الزوجيف عا قليل 


رصاف ينساب سيف الادغال 
من غام بوارف الاظلال 
رصتها كراكب كاللاآال 
مسقواتن تحت جنم اليا 
نشاعت بين اهلها في دلال 
مبح الثم والدجى للبلال 
زائر الحب طاهر الاذيات 
قابها سيف براعة استبلاات 
ليل قد راقبا في الرجال 
وكعا رهط الاصدنا والآل 
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حادثة حقيقية )* 


لفف 





والى صقع آخر هاجرا قص اد ارتزاق وسطة في الحال 


وباحدى البلدان بادى» بده 
بيد ارت الزمان اذ خان يوما 
وعلى اثر ذلك اعتل" سيف ادا 
عْ أت السقام اضناه حق 
فبتلك الاثناه صارت له الزو 
ورفيق) معز ع ولاك 
فقفى غحبه وخلف للار 
ولقد كات نجم قطب بعينه 
في رضاء ئرسك الصير يسيرًا 
تسب القرب منه جنة ععدرك 
ارث اغار انقادت اليه بلين 
واذا اغتاظ لا تحير جوابا 
لا تكاد الاحزان تبدوعلى جم 
كظلال الرياض فوق حياض 
ول نكانت تزرف الدمع حينا 
انما كانت فيه تزداد حستا 


4 


صادفا لليسار خير مجال 
خسر اليمل ماله مون مال 
ه عقام قد اعتراه عضال 
لم يكن "يرج معه موث ابلال 
جة انا نفلا عن الاناقل 
حارس حتى حان وقت الزوال 
ملة الم" مع صفار العيال 
ها ومصباح دفة الامال 
والبعيد الباوغ سبل المنات 
ولديه الحياة اهناء حال 
او نهاها تطيع دوث جدال 
او اجابت بالطف الاقوات 
عنيا حتى تبتلى بالزوال 
حركتها الرياح سيف الآعصال 
فوق خديبا سافط كاللآ 
كالر ياحين رصعت بالطلال 


بيقن 


ثم ان الفتاة من بعد ذاك الر 
وعلى اثر الخطب استمهبا اله 
فاتحت ديرًا مع فتاها المرجى 
فكان" النفوس ترتاح ارت ل 
ع بعد القام سيف الدير ينا 
فاستخارت وسافرت مع فناها 
الثقوا را فاصلا” ققرى 
أذ بدون القطم المسافة كانت 
ما 


زه عادث الى ربوع الآل 
م' فرامت تخفيف بعض الوبال 
تبني وجه ربها ذسيك الجلال 
نقبل الله في اعالي الجبال 
منت انث تعود نحو الآل 
والمحكاري تبني محظ الرحال 
صاحب البقل قطعه باحتياات 
حائلاً دورث سرعة الايصال 


درى انه بتلك المجاري سوف يلقي ركابه في الوبات 
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يفف 





من عساه يدري اذا كانت اللا 
ويك فاعدل عن العبور فبادا 
وامتطى الهر ظاغي) ماوةه يض 
ولقد حارت للركوب عفارك 
رادت تخليصه امه فاز 
بيد ان الكارية السوء ظنا 
أخرج البغل في سلام وام 
ليت شعري من ظن أن بغال. 
سل البغل ناجيا وفتاة” 
يمنا «ميناء» امين) فانا 
يافسي" الصواعق الدع هيا 
ليته لا تذوق اجفانه له 
وليعذب فركاده وخز قري 
ولتطارده من ابالسة الوم 
ليت شعريهل نالدمنلدن عد 
ام ترى اعتلت القوانين بالا 
فُفى دون أن 'يمس بقبض 
كوا من الجناة الاولى قد 
وافل الجزاء كاف لذيا 





< حادثة حقيقية » 


م به صاحت وهو غير ميال 
ها الكاري بافظع الاقوال 
رب فوق الركاب حتى الشكال 
فبوى التجل سافط) في الحال 
قابت مثله لشر الآان 
منه أن الانام دورث البغات 

فتاها مانا باسواء حال 
تفتدى صاح بالنفوس الغوال 
مع فتاها غاضا مع الاوحال 
قبل اك بيلفا محط العا 
واصعق راس ذلك البغال 
م نقاد من مرعبات الخال 
اع اليم يفوق وخز النصال 
جيوش يافظع 2 الاهوال 
ل القوانين صاح شر التكال 
كان خلى «القلب والابدال 
او نا مطلت بمل عقال 
افتموا الارض من فظيع الفعال 
2 الشني اللثيم ضرب النعال 


ب 


رما قال قائل بعد هذا 
مع فناة كانت ملاك ملام 
شقيت في حياتها مع زوج 
معه ذاقت من العذاب صنوقا 
ولقد زاد طينها بلة ما 
بشن اداه فوت 


فاعتلال 


اين عدل المعهن المتمال 
ولعنى العفاف خير مثال 
قرنتبا به ظروف الحالب 
دون ادف سآمة وملال 
دام الزوج من ضياع امال 
قد رماها في اسواء الاحوال 
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0-6 عت 





ل حادثة 


فالتها المنون من حيث لا ند 
عق مانت مع فاه مرجي 
ليت شعري هل الفضيلة جمزى 
ايها المشتححيالسوهوم رويد 
ان في ذا اقوى, دليل على ان 
فيه يجزى خير مخير سواه 
حيث يزهو وجه النضيلة كالمّم 





فدية عن بغل وعن. بغال 
بوخيم العقتي وسوه امال 
في جيك وانثد في المقال 
بعد هذي المياة دهر تال 
وبحسن العتتى حتيد الثمال 
س سناء بل فاقها في امال 


يننا 


وإذا خاطب الفتى امه في 
راعني يا اماه قرع النواقه 
واحتشاد الموع من حولنا ١‏ 
ايف كنا واين نحن ايا ام 
حرت” في ما اليه صرت” ولكن 
شهمت” في الماء صورتي في ثيابر 
001 
احدفت لي ا لاف الاف علا 
بسطوا لي منهم أكنًا كان قد 
وكان" الرعيم اذ ذاك مني 
ع طاروا بالروح مني جيما 
وجلك الاثناء حسمي على 
اترى يا امي جرى لك مثلي 
وكان" الفتاة اذ ذاك فالت 
خطفتنا ملائك النور من ار 
والذي شعت انما بان في الما 


نمشها ناطق بذي الاقوال 
سن بطي مقطةة اوصالي 
ها اراه يزيد في بلإلي 
ا قولي وافصمي في المقال 
ياترى هل عرفتر ماذا جرى لي 
كالثلوج البيضا ياعلى الجبالت 
فائج العرف رائع الاشحكال 
ن_ حسات الوجوه واد دلال 
حشرا يا اماه لاسلقبالي 
جذب الجسم نجوه في الخال 
في طباق الفضاه تو الاءااب 
داخل الماء افظع الاهوات 
اورات عيناك الذي قد بدا لي 
لابنها كن يا ابني براحة بالل 
ض الثقا نحو ربها المتمال 
* انتكام) عزن الفضاه العال 


بسو وجح سلا 


00091 








00 + غيل مصروز راعتها » 


يل مصر وزراعتها وقرها 


اهدانا بعضيم ريما لاحدى جزائرالنخيل في اثناه فيضان النيل ٠‏ وقد وفع نظرنا 
ونن نقلب هذا الرسم علىكلام عن النخل وزارعته ورد في لقوم الايد الذي صدر 





94 جزيرة تخي في النيل في اثناه النيضان 26 
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+ خيل مصر وراعتها 6 


حديعًا فاحبدنا نشره في هذا الفصل للذين تهمهم المسائل الزراعية 

96 زراعة الغول د توافق زراءة الغفل الاراضي الرملية الرقيقة الحتوية على نسبة 
صخيرة من الطين ويكرن مره افضل اذا نما ييطء في ارض ضعيفة ٠‏ وهو يتكاثر اما بخرس 
النوى او بالنخل الصغير الذي ينبت من الساق الارضية للاناث وهذه الطريقة شي المعول 
أ عليها بخلاف الاولى الني لا تاتي بنفس الثْر ولا تحفظ نسبته الاصلية ٠‏ وقبل ثقل النخل 
| المخير ثقلع بعض اوراقه اعمارجية وتربط البافية بحصيرة لوفاية الزر الانتهائي من حرارة 
| الشعس وتفك الحصيرة قليلا كلا اشتدت الاوراق وفغت وترفع الحصيرة مام بعد 4 اشبر 
والابعاد الني تراعى في زرع النخيل ينبفي ان تكون من 00,؟ الى ار بعة امتار من كل 
| جانب ويكون الزرع في حفر تخفر طو يلا وتستعم ل كساقر ولا توضع اسعدة مطلق) واذا 
وضعت فتكون من اسبخة المواثي او من روث الاغنام والماعز ٠‏ ويجب ان تكون ارض 
التخل رطبة عند نجذوره لا سيا في ابتداء امره وحينا يزرع صغيرًا لا بد من سقيه مرة 
في كل اسبوع اثناء النلاثة شهور الاولى ومرة في الاسبوعين مدة الثلاثة شهور الثانية ثم 
يروى في فتراث معلومة من السنة بانتظام وكثرة الارواء يجب ان تكون قبل التزهير ٠‏ 
والنثيل اذا جد زوعه الث بعد ع اده سنوات ولكن ثره لا يكين وافرا الا لذا بل م 
سنوات وهو اذا اعتني به دام مره نحو جيل ولكنه بنحط في جودته بعد مائة سنة ٠‏ والثفلة 
القوية تعطي + سباطات ( اقراط) في كل منها من 1١‏ الى ٠٠‏ رطلا ٠‏ وبيدا البلح في 
تغيير لونه في اواخر فصل الصيف 

علا بلمه د تفيل البلح منئشرة من بلاد النوبة الى البحر الابيض المتوسط ويلح 
الواحات والوجه القببي الل مذاتً ٠‏ وبلغ متوسط ما صدر منه مرك منة 1884 الى 
سئة 1448 140 طنا سنوي بسعر ١8‏ جنيباً الطن ٠‏ وصدر منه عام 18495 - خم 
طنا جيلخ ج ٠‏ وعدد النخيل في الرجه القبلي كر منه فيالبحري وفي قنا أكثر 
منه في مديريات الصعيد وفي يني سويفاقل منه فيها وفيالشرقية اأكثرمنه في مدير يات 
الوجه البحري وني النوفية اقل منه فيها ٠‏ وضرائبالنخيل بمقتضى قرار 4؟ مايو سنة ١841‏ 
غرشان ونصف صائًا عن كل غخلة تحمل ثارًا وتعنى النخيل غير الثْرة او النامية في جنائن / 
منزلية او في جبانات او في غيرها فانهلا يدفععنها اموال٠‏ وظهر من تعداد سنة 1401 ان | 
عدد الخيل الني تدفع الضرائب عنها 551419 غخلة والتي لا يدفع الضرائب عنها 
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45لا نخلة ‏ وانواع البلحالذي يخذ من غخيل مصر هي : الرشيدياو السمانيوهو 
مدبب الطرف غليظ الحجم صغير النواة و يزرع بقرب رشيد وى ساحل البرلس ويطاب 
بكثرة في اوربا والطريقة لفظه قطع طرفيه وازالة النواة ورفع القشر وغليه سيف المادعم 
وضعه في الشراب الخو ٠‏ والزغلول لا يزرع منه الا القليل و عمل مرف وينضج بدر يا 
و يكون طو يلا كبيرًا ونواته صغيرة ٠‏ والمري ومنه اغلب الصادر ويزرع سيك الشرقية 
وينضج موخرًا وقبل ان يحف تام يرتب فيصناديق للتصدير ٠‏ والسيوي وهو قصير ثخين 
اصفر ويكئس في بعضه لتكوين مالمسبى بالتجوة والنوع اليد يوضع سيك اكياس من جلد 
بدون نوى ٠‏ والحيافي او البركاوي يصير اسود حين تمام النضج الذي يحصل قبل انواع 
البلح وقد ادخل من المرج الى القليو بية ٠‏ والامبات وهو صغير اصفر تزول قشرته بسولة 
وهو فها عدا النواحي القربية من البحر و يتخمر بسرعة لكثرة سكره وام موارده البدرشين 
في الجيزة ٠‏ والزملي ويتاخر في نضجه و يصيراونه الاحمر اسود حييث النضج وغو بسرعة 
قرب البحر لا سها في ضواحي الاسكندرية ٠‏ وبنت عيشه وهو كبير ثخين مستدير حمر 
يصير أسود حين الارطاب ونواه صغيرة بالنسبة لغيره ٠‏ والابريمي ويجلب جانًا من النوبة 
حيث فو بكثرة وهو طويل رفيع فته معراء فاتحة و يوذكل جانًا ونواته كبيرة وهو غير 
مطلوب بحكارة 








قنك عوقوب 


»9 اصلاح خطاء 26 وقع خطأ في عبزالييت الحادي عشر من قصيدة نابوليوت 
( الصفية 445 ) فقد جاء فيه « لى يتادى بعد » وصوابه « ول يتوغل بعد » 
فازم التنييه 
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( الهنة الادية ‏ 


رأي عام مصري وعا سوري 
ع في النهضة الادبية في الشرق 26 
أما هاني الاجوبة فانها ستنشر في ايجزء الثالي بسب ضيق المقام 

لواردنا نشر بيع الرسائل التي وردت علينا جواب) عن اسئلة الجامعة المنشورة في 
الجزه السابق بشانالنهضة الادبية في مصر والشام لاستغرق نشرها صفدات هذا الجزهكله. 
فلا ريب ان تراك الاجو بة الى هذا الحد يدل" على استعداد الافكار لهذا المث وات 
الجامعة قد اصابت به الموضع المؤلم الذي سكو منه حمهور القراه والكتاب سيل الشرق * 
ومن الاتقاق الغريب انه لم 0 السابق حتى وقمت حاد ثتان حليتان جعلت الجرائد 
كلها تخوض في موضوع الصعافة وواجباتها وحريتها تما يدخل في البمث الذي نحن في 
صدده اذا اردنا مه اليه ٠‏ ولكن الجال تحدود في هذه المقالة لتكاث. المواد فتكتقى سيف 
هذا الجزه بنشررأأبين لعالمين فاضلي نكل منعا عل في قومه ومنار يستضاء به في عاصمني 
الشقيقتين سور يا ومصر * ولو ارادت مصر ان "تنيب عنها رجلا من ابنائها فيعكاظ العم 
والادب لما وجدت خيرا من جناب الامام صاحب الراي المصري ٠‏ ولورامت سور يا ان | 
تنيب عنها رجلا منابنائها في هذا الأتمر ما وجدتايض) خيرًا من جناب الاستاذ صاحب 
الراي السوري ٠‏ فاتكاتبان الإذان يمثلان مصر وسور يا في هذا البمث تمن لفتخر مصر 
وسوريا بها وتعدانها سيف مقدمة ابنائها علا واد وكالا ٠‏ وحسبنا ذلك للدلالة على | 
قهةرأ بها 

(اراي العالم المصري © 

حضرة صاحب جلة الجامعة اللامعة 

«لعلالجامعة تعني بالصحافة الماضرة والمهلات والجرائد ما هو منها في مصر ومكذا ينبغي 
ان يكن السرال عنها خاصة وأذلك سيكون كلامي فاصيرًا عليبا ولا اذكرما رايا 
غير البلاد المصرية الا اذا دعت الحال الى القياس والمقارنة 

من البديعي وان غفل عنهكثيرون ان قهة ما" يكتب تعلو وتتخط على حسب ما 
يكون من قصند الكاتب وات ثر المكتوب في نفس القارىء فار ف كانت الجويدة او الجلة 
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+ الهضة الادية )» 


انشئت لمقصد نبيل ككان لما يدرج فيها اثرجميل في نفوس فارئيها فدرها قدرها المتلاه 
وعدت من حاجيات البلاد اوكالاتها ٠‏ فان افادت صاحبها مع ذلك غنى في مال اوسمرًا 
في مقام او بسطة في جاه كان تكالق اميل ينفع صاحبهو يسر معاشر به والأكانتكالممة 
العالية “تعب من ككون له ٠‏ وان رفعت به قومه واهله 

وقدكان لمصر جر يدة واحدة في الجريدة الرممية ينشر فهها ما كانت تب المكومة 
ان تنشره من أوامرها وقليل من الاخبار المارجية الني يروق لحكومة درجها فيوسا وبقية 
صنغماتها كانت وققاعطي مدحامير البلاد و بعض رجاله القذام٠‏ واذا تكب الامير احد اولك 
الرجال وجد محرر الجريدة اوسع الجال لذكر مثالبه والنيلمنه كانت تهة الجريدة بمقدار 
ما تتوي عليه وهذا لم يكن الناس يشتركون فيبا الاجيرًا 

وانشئت بعض الجرائد والجلات بعد ذلك ولكنها كانت اشبه بالرسمية ٠‏ انشئت مجلة 
روضة المدارس يكثب فصوا اسائذة المدارس و بمضموظفيها وفليل من سوام ولم يكن 
الغرض من انشائها الا اظبارك ل كانب ما عنده من العل على زمه افهم ام لم"يغهم اخ 
القارى» حظا منه ام لم ياخذ ولذلك مانت يموت اصيحاب تلك الرغبة ول يرثها اعد من 
الناس ٠‏ وانشئت جر يدة وادي النيل ولا ميل الى الغرض الذي انشئت له روضة المدارس 
فها ينشرفيها من الآداب والى الجريدة الرسمية في المدح والمجاه ٠‏ ولم يكن في عبارتها 
ما يسرغير ممدوحها ولا يسيء غيرمن صدر الامر يذمه فيبا ٠‏ ولكنكان في اسلوبها ما 
لا يسيغه الا ذو قكاتبها رحمه الله لهذا مانت وته غير ماسوف عليها من احد 

ثم جاه زمن بحوادث غيرت الخال الني كانت عليها مصرمن فبل وظهرت سيف الناس 
حاجة الى الاطلاع على ما يحدث بينهم فاحس بعض المبرة وطلاب العيش بهذه الحاجة 
فاسرعوا الى موافاة الناس ما يسدها ولكنهم وآأسفا لم يكتنبواكهه الحاجة ولم يحيطوا 
يحقيقتها وغلبتهم حاجتهم الى ألكسب العاجل فانشأوا جرائد مستقلة عن الككومة ككنهيا 
اشلقت من جرائدها ججاءت من نوعها وعلى طريقتها من حيث اضطرارها الى ارضاء المكام 
والامرا” ومقالاتها في المدح والحجاء. وزادت على ذلك انها كانت سي حاجة الى اجابة ما 
بطلب مشتركوها من ذلك وثم فوام معيشتها كانت تنال اجرًا من الككومة على بعض ما 
يكتب فيها ومن المشتركين على ما يوافق اهواءهم منها وصاحبالجريدة لا غرض له يري 
اليه من تعبه في تحريرها الا ان ينال مال او بكسب جامً) يسنثره في جلبالمال ٠‏ م جام 
من ينافسه فاتخذه قدوة وحذا في عمله حذوه ٠‏ فا قعة تلك الجرائد ٠‏ هي قعة الغرض الذي 


ايف 
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٠‏ النهضة الاديية» لفف 


انشئت له وذاك الغرض انث يعبش محرر وها بجتى او باطل. ثي قيمة اثرها في الناس ٠‏ 
وهو صرفهم عن كسب النضيلة والقلي بها الى الآكتفاء بذكرها ودفع اجرة نشرها 
وانشئت جريدة من الجرائد لفرض سياسي حقيتي اثنا الحرب بيت الدولة الروسية 
والدولة المثانية ٠‏ وكات يكتب فيها افاضل معروفون وكانوا يستشيرون العقل والحق 
والعدل فها يكتبون ٠‏ ولكن غلب على الجريدة مع ذلك حب الظهور ول تهد اليه سبيلا. 
| الا بسب من يعارضها فيا تكتب اويخالفها فيا ثقرر خصوصا ارت كان الممتدي عدوها 
ككان عليها ان تر به مر اكرام ولكنكان ذلك في طبيعة الوفت جرت عليه فكنت ترى 
الجرائد في ذلك الزمن معارض سباب بغنعك ناظرها السفهاه و بكي مرن عوافب ما 
لتقاذف بدالحكاه 

ع ظهرتجرائدكثيرة فيهذه البلاد لم يدع ار بابها الى نشرها الا الحاجة الى ألكسب 
سواءكان بتحميلها العامةفن لم يحملها اننظر ما لا سبيل الى اثقائه من شنم وفذف ام كان 
بحملها على الحكومة فان لم تمدها با تريد اتخذت الحرية سلاحا ظان تشق به عن العورات 
وآلة لقلب الحقائق وتغييرها الى ضلالات وكثيرًا ما جرعت العامة ما خدر عقوفا وخيل 
لما انها سعيدة في شقائها ٠‏ غير ان ذلك لم ينع بعض تلك الجرائد ان لتذ لا سبيلاة الى 
مشرب من المشارب ثبت على وروده سواء كان ما يوافق العامة او يوافق الككومة المذا 
قوبت وصار لهاكون مسقل بحيث لوذهب شخص القائم بها مح لها ارث تبق وان يستثر 
وجودها اذا خلف الذاهب من يسلك مسلكه ٠‏ ولكني لا آنكر انها مع ذلك قليلة الفائدة 
لقلة ما يودع فيها مما ينفع الناس ولارضائها العامة بوم لا حقيقة له 

كان هذا شان جرائدالزين الماغي الى ما يقرب من الماضر يبضع سنينو بعضها استقر 
فيذلك الىالآن اما اليوم فامر الجرائد اسح مرت اضر الامور بالعامة فانه اذا سدت 
السبل في وجه العاجزوكان يقدر علرصف الكمات بعضها بجانب بعض بادر الى نشاهجر بدة 
تحت امم غم ونادى في مقدمتها بانه لا يريد الا تقوم العقول ونغذية الارواح ثم شرع 
سيك تهديد بعض الاغنياه او الامراء او الحكام بكشف اسراره وابداه عواره لا يريد 
بذلك الا ان يشتري الناس سكوته 

ويعتم هذا الغطر ضعف طبيعة اغلب العامة من هذه البلاد وميلهم الى المزل وغلبة 
البطالة عليهم ولا شي» يدعو الى الاشتغال باعراض الناس كالفراغ من العمل ولا يسلي 
الناقص عن نقصه مثل عيب الكامل ها يعاب هو به ولا لذة للناقصيت تساوي للنتهم 
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1 النهضه الادبية )*» 


بالحط من الكاملين 

هذه العاقبة السيئة الفهصارت اليها الجرائدني هذه البلاد لم تذهب على بصيرة بعض 
الناس قبل الحوادث العرابية وفي اثنائها حتى صملوا على السعي في اعدام الجرائد الني ينها 
جرائد اخبار ليستبدل بها مجلات ادبية لتربية العامة وافادة الخاصة تحت مرافبة من هو 
اهل لان يرافبها ويكون لها ذيول تجارية فقط تصد ركل يوم ولا يج بكان مرت رقب 
تلك الخالة فانها من الترقي الطبيعي للنشأأة الادلى 

هذا الذي ذكرته فا يختص جعاني ما تنشره تلك الجرائد اما ما هو من ناحية الفاظها 
واساليبها فذلك ما محمد في فليل منها ولكنه يسوء اهل الذوق ويخيف اهل الغيرة على اللذة 
في الكثير الاغلب فانك ترى اولئك العجزةالضعفاء يخترعون الفاظ من عندانفسهم يستعملونها 
فب يشالآن منالممافي ويهشمون بنا*“اللغة تهشي فلا ببالونجا يقدمون او يرّخرون لا يرجعون 
في ذلك الى مجم ولا يجرون على فاعدة فيزيدون اللغة ضعفًا على ضعفها ه يمكون وجه 
الفصاحة و يصفعون فا البلاغة وما ظنك بامة تهان فيها ملكة العلوم وثي البلاغة 

اما الجلات فاغلب ما صدر منها انثى؟ على ذوق منشئيها اما ككسب المال مرك قوم 
مخصوصين تروج عندمم بضاعتها واما لنشرشيه من المعارف بين طبقة خاصة من الناس 
وهذا القسم انبلها ولكن الفائدة منه ليست عامة وفد يسوء اثره سي الناس متى دخل فيه 
الغلوفي مشرب او الثفاني في نصرة مذهب والطعن في مذهب آخر بدون تَحكم الانصاف٠‏ 
غير ان الجلات اكثر خيرًا واقل شرًا من الجرائد على كل حال لانها لم نشتق من الشعر 
القدي القائم على عمودي المدح والحجاه كا اشتقت منه جرائد الاخبار 

أما النصيحة للبرائد وللحلات فهي اول ان يمتاز اهل الفضل مرن ار بابها بوحدة 
تجمعهم ونلصق بعضهم يبعض حتى لا تندع فرجة لدخيل فيا بينهم فيكونوا طبقسة خاصة 
تفرق عند الناس ولا يمنعهم من ذلك الاخللاف في المشرب ولا الضغائن الني تسربت في 
قلويهم من امنافسة فلهم أن مقرو على اختلافهم وان بهو على ضفتهم واما الذي علييم 
ان يتلاحموا في الادب ليكونوا عصبة ينصرونة اذا هوجم ويقوونه اذا ضعف عْ يعودو ن 
فيا بينهم الى ما يحب كل منهم ان يكون عليه وهذا امر يسوة العقلاء بل هو ما يمتازون 
به عن البق والسفهاء 

ثانيا ان ينظروا في حميع تلك الجرائد الاخرى فاذا وجدوا فيبا ما يخالف حقيقة او 
يذل فضيلة أو يروج رذيلة أو يخالف شريعة او لغة حملوا عليه حملة واحدة ونفروا درن 
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٠‏ النهضة الادية )»» للك 








| فراءته بكل ما تبلفه الاستطاءة وني هذا وحده ما يقوي وحدتهم ويحمل النازل عنهمعى 
الالتحاق بهم ومن لم يستطع ذلك كفت الايدي عن تناولما يكتب خوف العار اللاحق 
من فراءته فتنضب مادته و يدركه الموت الفاضل قبل المياة المبيثة .وان يجثهدوا في ننقية 
عباراتهم ما يخالف اوضاع اللغة او يخرج عن اساليبها الصويحة الفديهة وذلك لا يجشموم. 
الا مراجعة المعجرات و بعض الكتب من فنون الادب 
| انا ان ببعدوا منمجادلة بعضهم بعض) عن كلما فيه تعريض بعيب او رمز الى مذمة ٠‏ 
١‏ وان لقهه مقاصدم الى تربية ككر يصع ارت بكرن عان) في الامالي ويحملوا انان عليه 
١‏ كالصمل والاهيام جا هو من العدل والتعاون على اغمير والحق وان يجمل ذلك غرضا يبي 
اليه الكانب في حميع ما يكتب مع تسهيل العبارة ما استطاع 
| رابما ان ينشى» كل منهم جر يدته شيعة تنصرغرض صاحبها وينصرهوما فاه سيف 
نفوس اعضائها علىان يكون سبيل الجريدة وشيعتها ان يصل الى منفعة ثابتة في البلاد ولا 
| يكونسبيلها كذلك حني تراعي في العمل حالة الاهالي ودرجات استعدادهم وند قيق النظر 
في كيفية قيادتهم الى منافعهم٠‏ اما ما عليه ار ياب الجرائد الممتيرة الآن من اتباع اهواء 
العامة تي مدحت قبا مدحوه ومتى نفرت موث ثيه نفروا منه او تطلعهم لما يبدو على 
وجوه بعض المكام من رضى وسخط فيرضون اذا رضوا ولمسخطون اذا نقطوا فذلك مما 
يجمل الجرائد مزعزعة الاركان ضعيفة البناه نسقط لاو لعاصفة تهبعليها من حيث كانت 
تنتظر سكوك 
ثم اخص الجلات بامريجوزات نشركبا الجرائد فيه وهو البحث في عوائد البلاد 
واخلافها والتنقيب عن مناشثباحتى اذا عرف ما عراها منالامراض واجيد تشخيصه وعرفت 
علله واسبابه بحث في تدبير العلاج النافع له وقدمالى الانفس بالمقدار الذي تحتمله 
هذا ما خطر يبالي الآن ان اقوله والله يوقم الى صالح العمل والسلام 
(راي العالم السوري 2 
حضرة منثى» الجامعة الغراء 
«العافة على الاطلافى ليس من يتكرعظ شانها وفائدتها سيف الججمعالانسافي ٠‏ واما 
التحافة الحاضرة فكينيا كان حالها مي نوع من التصافة العامة و يصدق عليبا ما صدق على 
تلك من الفائدة والاهمية ولا بنافض هذا الحم العام الاججالي ان يقال هذه الجريدة 
لسجمحدد ات 
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4 + النيفة الاديية *» 
مثلا مي دون تلك اوان هذه الجلة الني يكتبها زيد أكثر ماد واسمى موضو من 
الني يكتبها مرو 

اما الواجب صنعه لتحسين حالها ذا نكان المراد بتمسين المال ارث تبلغ مبلغ الصوافة 
الغربية ( وهذا ما يتبادر الى الذهن ) أما ارى الا الايام كفياة به لانه موقو فطل اصصابها 
وبحرر يها من جهة وعلى الامة من جهة اخرى 

واصحاب الجرائد كا كثر اصصاب الاعال العظهة من شرائطهم ان يكونوا من ييحسنون 
ادارة الامور العظيجة بحيث ينفعون و ينتفعون بها واما الحرر ون فان يكون كل منهم ثقفة 
فيا يكتب "يقندى به في البلاغة ويرجع الى قوله و يعول على رأ يه في الم 

ولو فرضنا هنا ان اصححاب صشدافتنا الحاضرة وتحرر يها كلهم تمن تت فيهم الشروط الني 
امنا اليهالم يكف ذلك في ان تبلغ صصحافتدا الحاضرة مباغ الصضصحافة الفر بية من اهميةالشان 
وعاوالمكانة الا ان تكون الامة عندنا مسنعدة لهذا التهسين استعداد الام الغربية له * 
والمعلوم ان امتنا غير مسلعدة لتحملى حال تلك التصهافة الراقية وعليه فلو حاول بعض من 
اصاب جرائدنا بمن ثم مسلعدون بالفطرة لادارة الاعال الكبيرة ان ييلغ يجريدته من 
القسين مبلغ مغلبا في المنزلة من الجرائد الغربية فارصد لها راممالة كبيرًا واقام لما من 
الكتاب رجالا “يقتدىه بهمفي البلاغة كا ذكرنا و يرجع الى ارائهم عند التتقيق فثل هذا 
الرجل لا يلبث ان يضيع راس ماله واذا تسامحنا فقلنا انه لا يضيعه فلا افل من ارتف 
تكونار باحه تافبة لا" يعتلة بها ٠‏ ورجال الاععال على ما ”يعم ( دعلى ما يتبغي ان يكرنوا 
ايض ) لا يقدمون على تمل ار باحه نافبة على حين يكون في امكانهم ارت يديرو عملا 
آخر غيره ارباحه كثيرة 

والذي يخذ مما ذكرناه اننا لا ينبني ان نطمع في ان تجاري صصافتنا الصصافة الغربية 
لكن ذلك لا ينمنا من النظر في الوسائل المكنة لترقيتها الى احسن ما يوءذن به استعداد | 
الامة عندنا ٠‏ وافضل هذه الوسائل علىما ارى ان يكون ا صصحابها من العارفين حاجة البلاد 
والامة ومن الخلصين في الخدمة وفوق ذلك ينبغي ان يكونوا من التهذيب والمتكة بيت 
يستطيعون أن ينلقوا من الحردين من بهم الكفادة وات يكتبوا هم ايض ويجرروا اذا / 
مست الحاجة 

اما النهضة الادبية في الشرق فان قلت” انها حقيقة استهييت من كثيرين من أ 
الافاضل الذين كتبوا الى الجامعه وان فلت” انها غير حقيقية استهييت من الافاضل الذين 
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+« النهضة الادبية )4 يك 


يقولون انها حقيقية ٠‏ والذي يثرآدى لي انها غير اصيلة في الشرق بعنى اث ابناءه ل 
يشعروا مون انفسهم بالحاجة ابتداة ولا نهضتهم كنهضة مسافر يقصد وجهة معلومة انما 
ادركه الكلال فنام على الطريق وطالت تومته الى اث ايقظه لذع اشعة الشمس فانتبه 
مذعورًا 09 لقصيره فقام يجري لعله يدرك من تقدمه انما في نهضة دعانا اليبا الاجبي ممن 
سوريا ومصرفاجبناه وما رايناه ايض من عز الاجنبي الذي تهجم 
علينا في بلادنا فاننا لما رايناه امامنا ممراحل كثيرة في القجارة والصناعة وراينا ما له فينا من 
نفوؤ الكلة وطو المكانة قلده السواد الاعظم منا في ظواهر ترفه من لباس ومأأوى وما الى 
هذين وفلده بعض خاصئنا وم فليلون في طلب الادب والاشتفات يبعض مسائل العم 
والسياسة ٠‏ ولكن لا يزال خاصئنا هو'لاء مع احترامي لمقدارما حصلوه مقلدي نلعلاء الغرب 
يقولون بقولم حتي في المباحث المتعلقة بعوائد الشرقيين واخلافهم ولضتهم ولملي مدعل #فاني 
نما انكلم عن الطبقة التي انا منها طبقة المكلين والكتاب الذرين يمبشون بطريقة من طرق 
الاستخدام اوما يقرب منها كتاليف كتاب اوترحمة رواية 

على انا نوةمل ان هذه النهضة كينا كان اصلها ثتقوى شين فشي وثقويها انما هو 
بكثرة عدد الناهضين فيبا من سائر اصناف الطبقات ولا سها الطبقة المدبرة على اختلاف 
مظاهرها فانها اذا ثقوت كا اشرنا فلا يبعد ان تنقلب نهضة حقيقية تهري على قاعدةطبيعية 
مقتضاها الارثقاء تدر يي 

اما نصيني الخصوصية للشرقيين واعني بهم اهل سور يا ومصر والعراق العريي فانصح 
لشتغلين بالتعلم ان بصرفوا وكدمم الى عل تهذيبالاخلاق وتربية القوى العافلة والادبية 
وانصح للشتغلين بالعل من المعلين والاسانذة وغيرم ان يدرسوا العلوم الطبيعية و يلتمقوا 
فيها ممق الثقاة الدين *يرجع الى اقوالم فيبا لا يقتصرون على علوم البلاغة والادب ٠‏ واما 
الطلبة فا نكانوا من ابناء الأخياء والتهار فانصع للم بعد ان يحصلوا كل ما في استطاعتهم 
| تحصيله من مبادىء العلوم الرياضية والطبيعية والعقلية والادبية ارت يصرفوا وجهتهم الى 
درس علوم الافتصاد والتعمق فيها 

واما من سوى هولاه من اعياننا ووجهائنا واغنيائنا فلا انصح لم اا اطلب اليهم ان 
يكونوا قدوة لنا في الاسئقامة وني الجد والنشاط والبعد ما امكن عر السفاسف ولقليد 
الغربيين في هانه الظواهر الني لا تزيدنا جام ولا عقلاة انما غايتها ان توّدي بنا الى 
| الافلاس والمذلة يوم ما ٠‏ وأكثر من ذلك فافي اطلب بل اضرع اليهم ان تخدموا 
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4ك النهضة الاديية » 


جاههم في كل ما يعود على الامة بالنفع والمير العام ولا سيا في ان يجمعوا اهواءنا اللفرقة | 
ويوجهوا النفائنا الى جامعة كبرى سياسية ننسى عندها اختلافنا في المذاهب والادياتف 
واخثلافنا في الغني والفقر وما سوى ذلك من اختلاف الجنسية والعوائد والاخلاق فاننا ما 
دمنا على حالنا هذه لا جامعة كيرى لنا يرتبط بها كبورنا وصغيرنا ٠‏ اميرنا وصملوكنا ٠‏ 
عالمنا وجاهلنا ٠‏ قينا وفاجرنا ولا لراء اذا “نصب نتسارع اليه مرت تلقاه انفسنااكتسارع 
افراد الامة الاتكليزية الذي شاهدناه مرخرًا في الحرب الترنسفالية ٠‏ اذا لم يكن لنا هذه أ 
الجامعة الكبري ندافع بها ع نكياننا وامتنا نحن بعيدو نع نكل فلاح لا ينفعنا تسبكف. 
حال العصافة ولا يعززنا وجود نهضة ادببة بيننا ٠‏ بل مقياس منفعة الصحافة عندنا الآن 
واهمية النهضة الاديبة انما هو بالنسبة الى ما ترمي اليه ونسعي فيه مر امجاد هذه الجامعة 
الكبرى الني نصير بها ابناء وطن واحد واعضاء جسم واحد هو الامة والمماكة 

(م بلي ذلك ثناة على الجامعة يوجب الشكر لمضرة الاستاذ الكرم لتنشيطه اياها ) 

لا الجاممة 4 هذا ٠‏ وسعه الجالفيهذا الجزه. ولار يب في انكل شري يتدبرالمقال الذي 
ثقدم بامعان واهتام: وسناقي في الجزه القادم على بقية الاجوبة والرسائل خصوص) الاجو بة 
الشعرية اللطيفة النيو ردت من الشعراء ونرجو من اصحابها المعذرة لتاخير نشرها ٠‏ والجامعة 
مستعدة لنشركل ما يردها في هذا الموضوع 


ولكن مع ضيق الجال في هذا الجزه ننشرجواب رصيفنا « المقلطف » عن المسائل 
الف نشرناها في الجزه السابق في هذا الموضوع ٠‏ ومعلوم انرأ ي « المقنطف »ني هذا الشان 
رأي من يتتبع سير المشرق خطوة خطوة مهف 71 عام ٠‏ فال 

«لا يسعنا الوقت ان نجيب ع نكل مسالةمنها بالاسباب لواستطهنا ذلك ولكننا تقول 
بالايجاز ان للصصافة الآآن شأ كبيرًا في القطر المصري وقد صار جمبو ركبير مرة الامة 
قد على الجرائد لبث شكواه لدى ولاة الامور وصار كديرون من ولاة الامور يلتفتون 
الى ما ثقوله الجرائد فجتتع صغارهم عن الحيفويتم” كبام برفع الظلامات وهذا نرامكل 
| يوم تقر يياء وصار اهل الزراعة وهم كبر اهال يالقطر يعرفون من الجرائد اسعار حاصلاتهم 
يوما فيوم) فلا يخدعهم تاجر ولا معسار ٠‏ عدا ما في الجرائد من الاخبار والفوائد الفي 
| توسّع المعارف وتنوّر الفقول ٠‏ وما في الصمافة من غث يزول بناموس « بقاه الانسب » 
| وهذا غر بعضها لمجته حتى تناسب احوال العصر ٠‏ 
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» افريقيا والمسيو هانوتو‎ ٠١ 


اما الجلات العلية والادبية فلا يتكر فوائدها عافل 
«ونصهننا ارصفائنا اهعاب الجرائد والجلات ان لا ينشروا شيا الا وهم واثقون تمام 
الثقة انه صميح وان من نشره فائدة ما ٠فاذا‏ فعلوا ذلك زادت فائدتها اضمافا ٠‏ ولا شبهة 
عندنا ان في الشرق نهضة ادبية حقيقية تظبر جلا من مقابلة حاله الآن بحاله منذ مثة عام 
2 مئنيعا وستزيد ارثقاء ولكن ارثقاءها بلي#ولاسبا في الام المرتبطة بعادات ومعلقدات 
تصداهاعن اقتباس العلوم و والفنون الحديثة او تصد نساءها على الاقل ٠‏ ومن المقرر ارت 
الحكومة لا تستطيع ان تعأم الامة ونرقيها واعتاد الامة على حكومتها من هذا القبيل مجلبة 
للفشل ولكن المكرمة 5 تستطيع ان تساعد الامة على التعأم والترقي ويجب عليها اركف 
تساعدها فتنفق على ترحمة 9 ونشرها وتعليم النابفين من اولاد الفقراه يمان ومساعدة 
الججاعات التي تنشى4 المدارس ومكافأة من ينفم بلاده بتاليف او أ كتشاف او استنباط» 
وربما كان خيرما نفعله ان نرسل وفد! الى بلاد اليابان الفتية يحث عن سير ارقائها حتى 
صارت قرينة لانكثترامم يعود الينا بالخبر البقين » 


قرية 0 


9 وكلامه الجديد عن الدين الاسلامي 26 


كأن" المسيو هانوتو قد غارمن المسترو يككوكس ٠‏ فانهكا ان المسثر و يلكوكس الى 
خطبة منذ عدة اساييع في مصر موضوعها « مصر بعد ٠و‏ عام » ذكرفيباما كريك 
المسائل المامة الني ستتم في نصف فرن في مسلقبل مص ركذ الك راى الممسيو هانوتو انبتكم 
عن المسلقبل على ضٍَ فياس الآتي على الحاضر فالىفي المأمر الجيوغرافي الذي انعقد في 
هذا الشبر في وهران من اعال الجزائر خطبة تكلم فيبا عن افريقيا ومسئقبلها وفال في اثناه 
هذه الخطبة عن الدين الاسلاءي ووجوب اتفاق الاور ببينوالمسلين فيالبلاد الاسلامية 
كلام يجب عل ىكل عاقل ان يعن فيه النظر ٠‏ ولذلك نلفص هذه الخطبة بما امكن من 
الايجاز حرص على فوائدها لا سيا ان الخطيب يتكلم عن القارة التي نحن فيها 

ولكننا قبل تدوين نبرّة المسيو هانوتو بشان افريقيا لا باس من ندوين شيه من 
نبة المسترو يككركى بشان مصر ٠‏ فقد قال امسر و يلكركس في هذه النبرّة ان مصر 
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كيه +« افريقيا والمسيو هانوتو » 


ستصبح بعد 0٠‏ عام في عز عظيم ٠‏ فان سكانها بالغ عدم اليوم ٠‏ ملابييت نفس | 
سيباغ عددم في هذه المدة ٠١‏ مليون نفس ٠‏ وايزرع فيها الآن 5 ملايين فندان من 
الاطبان اما بعد 0٠‏ عام فسيزرع فيبا © ١مليون‏ فدان ٠‏ وستنتشرالسكك الحديدية في 
افريقيا اننشار الاعصاب في الجسم فيسافر السائح من راس الرجاء الى الاسكندرية على 
خط واحد. و يقفاطب ابناه اوغنده وابناة مصر بالتلخراف اللاسك ىكانهم في غرفة واحدة* 
ويقام للست سسل ر ودس تمثال على خط الكاب والقاهرة عند خط الاستواه كا افم تال 
لفردينان دي لسبس على ترمة السويس٠‏ ووقس على ذلك ما اشبهمن الافوال التيمن 
هذا القييل 

أما المسيو هانوتو فانه لم يقتصر في خطبتهعلى مستعمرات فرنسا كا اقتصر المسئر ويلكوكس 
على مستعمرات اكلترا بل انه ارتفع الى ما فوق المصالح الخصوصيسة ووسع موضوعه مل 
الكلام عان افريقيا كلها ا اول بذكر الاسباب النيحالت دون تمدين افريقيا 
وجعلتها آخر الاصقاعفي القدن فقال ان الاسبابمحصورة في شواطثها اغخالية من النغور 
المناسبة ماية السفن وانهرها التي تمترضبا شلالات وصضور تمنع السفن مرن مغر عبابها 
« والذبابة القائلة » الني لمسعوتها نسه نسه لانها قع على الدواب نتبرحها جروا تيتبا وأذلك 
لا سبيل الى نقل البضائع الا على ظبور الرجال وهذا مما ينزل الانسان في منزلة العياوات٠‏ 
ومسالة الاتجار بالرقيق وما يتبعبا من الشقاء وفساد الحال 

مم بحث المسيو هانوتو في هذه المصاعب واحدة واحدة ٠‏ فقال ان الاساركف الحم 
افريقيا اليوم جدنها وني قبضته آ لاتجديدة ومبادى» جديدة 

الآلات الجديدة 

اما مسالة النغور فان فت ترعة السو يس انقص اهمميتها وغير وجهها ٠‏ وسيتمكن العالم 
من نوسيع النغور الموجودة ولت ثغور جديدة ٠‏ واما مسالة الانهر وصعوية السفر فيها فقد 
تسلط العل عليها ايض وصار يتصرف بمجاري الانهار كا يشاه ٠‏ ونضلاً عن ذلك فقد 
أفامت الصناعة لافريقيا فاتحا عظيا وهو« السكك الحديدية » ٠‏ فات هذه السكك 

ستنتشر يكل حدب وصوب فتنفئح بها داخلية افريقيا الى البحيرات الكبرى النيكانت 

مقفلة في وجه الفدن ٠‏ وثقم علي شوا» هذه البحيرات تمد عظية 

واما مسالة الذباة لقال قد ان ا لم عدوًا لا ثقوى عليه ايض وهو : الحديد» 
فان المركيات الحديدية تنقل البفائع من اقمى افريقيا الى اقصاها دون ان نكثر تلك 
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+ افريقيا والمبيو هانوتو)» يلف 


الذبابة فيها ٠‏ وفضلاً عن ذلك فان العلاء صاروا يجر بوث مداواة جروح هذه الذبابة 
بالمصل المستفرج منها وهم يملون أكتشاف هذا الدواء قريب ٠‏ فاذا تم لم ذلك احسنوا 
الى التقدن في افر يقيا اعم احسان لانهم يردو ناليه نصف هذه القارة الني تفتك بهاهذه 
الذبابة الغريية 

وقد تصار العم يصرف جهده ايض الى شق الغابات ألكفيفة المظلة وادخال نور السهاه 
اليها وتهذيف مستنقعاتها المضرة وصرف المياه من الاماكنالني تكثر فيها الى الامأكن التي 
تكن فيها فليلة اوخزنها الى حين الحاجة واستفراج المياه الني في جوف الارض لارواء 
سطحها ٠‏ ورا قكرايف) في اصلاح الصحراء ننسها ففرس فيها نوع مرن الانجار 
يكورث فيه شي* من صلاح حاها 

اما الميرات الكامنة في تربة افريقيا فان اللسان يقصرعن ذّكرها كلها ٠‏ ولو فا 
فديا فائل للرشال ( يكو ) الذي فم الجزائر ان في تربة هذه البلاد ( اي الجزائر) مناجم 
فوسفا تكافية لسد النفقات الني انفقت على فتهها لادهشه هذا القول لا ممالة ٠‏ وفضلاً عن 
ذلك فان في غطات الغابات الاستوائية الكبرى مادة ثي من امن المواد في الزن الحاضر 
وار يد بها « الكاوتشوك » رفيق الحديد وساعده ٠‏ ومن جهة اخرى تْد الممادن الماسية 
والذهبية منتشرة حوالى شواطى»افريقيا في امكنة مختلفة كانها نطاق معدي لغنطق هذه 
القارة به 

م ذكر الخطيب ايض وجود الزنك والغم والبترول في التربة الافريقية وقال ارت 
الانسان متي تمكن م ناستخدام الشلالات فيها افام حوالى الشلالات في كل افطاار افريقيا 
حكخيرًا من المعامل العظيمة الني تكرن مصدر! للثروة والنى ٠‏ وكر السككك الحديدية 
لني “تمد الآن من الشواطي* الافريقية في جميع جوانبها الى داخلها فقال ان فرنسا انفقت 
في مستعراتها الافريقية ثلاثة مليارات فرنك لتحسين حالما وانشاء الطرق فيها وا ثالطرق 
الحديدية “نوجه خطوطها الآن الى تقمطتين عظبجتين ٠‏ الواحدة مجيرة نشاد والثانية شلالات 
ستدلي ٠‏ وغير بعيد ان “يعقد بين الدول اتفاقعام على وضع نظام مومي لسير هذه السكك 
في المسنقبل وادارتها كا ثقتضي مصلهة افريقيا العامة فيصبح بذلك داخل افريقيا عبارة 
عن خلية عظيمة تشبه خلايا النحل بشدة ضوضاء المركة والعمل فيها واتجاه قطاراتها من 
كل الجوانب الى مدن عظهى واسواق جمومية في قلب القارة ٠‏ ومكذا تمق ما جاه في 
إإتوراة « فليسكن الله خيمة سام وليوسع بلاد يافث » 
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4 ل افريقيا والمسيو هانوتو #6 
ذأ 


وانما يكون الفضل في اقامة هذا الؤدن الجديد لابن العصر الذي يتغلب على افريقيا 
« بالآلاث الجديدة العظيمة » لينشى» فيبا « اعالاً عظيمة » طلب؟ « للادباح 
المظيمة » 
المبادى* امجديدة 
اما المبادىه الجديدة الواجب اتخاذها في تمدين افريقيا فهي مخالفة لمبادىه القديئة 
| كانت قاعدة لاسياسة الاستمارية في الزمن الماضي ٠‏ فانه من المعلوم أن الاجنبي في 
ٌ افر يقيا لا يستخني عن الوطني قطمي) لمرارة الاقم فيها. ومن اجل ذلك يجب علي الاجنبي / 
ان تخذ الؤطني صديقًا ورفيقًا ويعامله بالقسط والعدل ٠‏ وانه من العار على االقدت | 
الاوروبي ان لا بتخذ في فتوحاته سواءكانت ناشئة عن مطامعه او عن حاجاته مبدةا | 
سامي يرجع اليه في معاملة الشعوب الني لقع تحت حكه * واول نعمة يجب عليه ادخالها | 
الى افر يقيا ثبي السلم والامن ٠‏ ولقد ضايق هذا القدن تجارة الرقيق ويكاد يستاصلها ٠‏ | 
وى ذلك وزالت عن تلك الشعوب والقبائل المصائب والنكبات النيكانت تحني ظبورها ' 
فائها تنصرف حينئف الى الزراعة النيتبها حب ما وراءه حبك قال الرحالة يفشئون» ' 
وهكذا يكون « السلام الاوربي » لهذا العالم الجديد كا كان « السلام الرومافي » للعالم : 
القدم ٠‏ هذا اذا لم'تصب الام المقدنة الاور بيةيجنون هائل يستفزها الى اعادة بذور 
العدوان والنزاع المرهذه الارض التي لم ير ءلها زمن طويل وثي خالصة من شرور الحروب 
وكا اننا مديونون لم « بالعدل والسل » فاننا مديونون لم « بالتساهل الديني » ايضا٠‏ | 
ولست اشير الى هذا الموضوع الخطير الذي له علاقة يكل ما يثير النفس البشرية الا اشارة 
خفيفة ٠‏ فاقول ان القدن الاوربي يجد في طريقه في افريقيا ولا سيا سيف ثمالها ذللك | 
الدين القدم العظيم الذى هودين الاسلام والذي هو في هذه الجهات ( ثمال افريقيا ) | 
اصكثر نشاطا منه في غيرها ٠‏ وهذا الدين يدعو الى اله واحد ويجعل الايان بالتوحيد 
مصدرً! لكل النضائل الذائية والاجتاعية وويستولي على اللأمن به استيلاء شديد! فلا | 
يعود قادرً! علي النفلت منه ٠‏ فملينا واجب التساهل في هذا الشان ٠‏ بل لا يكفي التساهل 
في ذلك ولكن يجب ان ندرس هذا الدين ونبذل جهدنا لفعمه ٠‏ ومن واجباتنا ان تقفذ / 
الحديث الاسلاي «لا أكراه في الدين» شعارً لنا لا تخرج عن حدوده وان غرم الدين 
الاسلاءي وتحميه من كل طاري ٠8‏ وحسثا نضنعاذا كنا نذكر في هذا المقام كلة للامير 
عبد القادر وي تشبيه اصحاب الشرائع الثلاث بثلاثة اخوة من ثلاث امهات ٠‏ 
ا بججتتل707707000 2 0 
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قال المسيو هانوتوارث العامل النالث في تمدين افريقيا ( غير المبادى؟ الجديدة 
والآلات الجديدة ) هوالممل» ولكنه لا يريد بذلكالممل> المضجر الشاق الذي يكرهه 
العامل بل العمل الحبوب الذي يانيه العامل منبسط النفس قرير العين ٠‏ فقال ان افر يقيا 
بلاد زراعية وي ستكون للامة النى تكون افدر من غيرهاعلى ز راعتها واستالة سكانها ٠‏ 
وبناةعى ذلك فهو يكرهسياسة الفتح فيبا و يطلب سياسة الحجابة (كتونس خلاقا لهزائو) 
م اثنى علي مستعمرة الجزائر وقال انها اعظم مستعمرة افامها النمدن الاو رب في القرركف 
الناسع عشر ٠‏ ولقد سرى سناذها الى تونس فانجذيت اليه والمىمراكش فاستيالت قمها من 
سكانها ٠‏ ثم حث عناصها الختلفة بين مسملين وكاثوليك و بروتستانت واسرائيلييين على 
الاتفاق لترقية البلاد ونبذ الضغائن التي مي من 5 ثار العصور الماضية والا وفعوا في العقاب 
الذي وفع فيه ابناه العصور الماضية اي الجهل والفقر والشقاه ٠‏ وحتم خطبته با خلاصته : 
«ويمق لناايها السادة ان نتامل في عبر الناريخ الظيمة ٠‏ فان اك.دنالذي رحل 
الى اقطار العالم عن هذه البلاد ( افر يقيا ) قداخذ الآن يعود اليها ٠‏ ولكنه يجدها أكثر 
شقاه وخشونة بما كانت قبل رحيله عنها ٠‏ على انه فدجمع في سياحته هذه آ لات جديدة 
وسلطة قوية يقدر بها على حو الحشونة والشقاه الماضيين ٠‏ فصى ان الام التقدنة سيق 
اقدامها على اجراه هذه التبربة الكبرى في ارض حام تحفظ من كل الوجوه قواعد النظسام 
الذي وضعته وناموس العدل والاخاه والانسانية » 
حققدى عدهوىبى 
مراسلات بين بنات شرقيات 
9 لايحوز ان يقرأ ها احد غير القارئات 26 
« من مصر القاهرة 
« عزيزني كلهة + 
« يسافر من عندنا في هذا الاسبوع ابن عمي « كرم » للتصييف في اعالي لبنان ٠‏ 
ولذلك اغتفت” هذه الفرصة لااكتب اليك واسالك لماذا مضت" علِي"عدة شهور دون ان | 
| تكتبي لي ٠‏ هل هذا نسيان ام كسل ام دلال ٠‏ فانكان كملا او دلالة فلكل شيء ' 
حد ياعز يزقي ٠‏ وانكان نسيانا فلا ريب عندي انث اقامة ابن عمي كرم في وطنك 
أل 
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3 #مراسلات بين شرفيات )4 


تملك ٠‏ تذكرينني دام) بعد الآن 0 ٠انما‏ الأمل منك ان لا اف كرم 
كا تجافين غيره جريا مع أخلاقك ٠٠‏ فبو اول ابنعمي وقد جاء في المثل « ان صديق 
عد مديو» ذا ليف طويف لامب فيه سوى انه قادر علي ارضاء 
كل سيدة وكل مدموازل تراه فبو اذّ! يستمق النفانك يا كني ٠‏ مم اسالك هل بين 
ياعزيزقي الافامة فيمصر لنعبش هنا مما ٠‏ اذا كنت تحبين ذلك فدعي كم بتجبك.٠ ٠‏ 
واللبيب من الاشارة يفهم ٠‏ والسلام للك من صديقتنك 
م صليه » 
حاشية ‏ مزقي هذا الحكتاب بعد قراءته 


«من الحدث في جبة بشراي في اعالي لبنان 

« عزيزتي سليمه - في مصر القاهرة 

اخطات, ياعزيز قي فا هو يكل ولا دلال ولا نسيان ولكني بعد انتهاهء دروسي في 
المدرسة تراكت علي" امكار سوداء فتركت” قريئي وصعدت” الى هذه القرية لعل" النفس 
تصفو من كدرها في اءالي الجبال القريبة من ابواب السماه ٠‏ ولقد ساءفي كتابك جِدً! 
لانه داني على انك لا تزالين كأ كنترمن حيث المزاح والحزل ٠‏ وعلى افتراض انني افكر 
بالامس الذي ورد في كتابك فهل تظنين انه يجوز لبنات مشلنا ارك يتكاتينفيه كلا 
ياعزيز قي فان هذا الشغل ليس بشغلناء ساحك اله على كتابك كا انني ارجو أن يساعني 
على الاقكار القي تجول في نقسي 

«وان قلت ما هذه الاتكار لم اكتمها عنك ٠‏ فانني ماخرجت” من المدرسةكنت” 
كمهكة خرجت" من الماء الى عالم غريب عنها ٠‏ نعم ان الي غنية و اسع الثروة ولكن اي 
ناثير للغنى في تهدئة خاطر الانسان وتسكين نفسه ٠‏ قبناك عليه ا مضطر بةحتقى 
في وسط الابتباج والفخفخة ٠‏ ذلك لانني افنش عن الراحة والسعادة فلا اجدها ٠‏ فاين 
توجدان يائرى ؟ افي السوق ٠‏ انني حيئا اللفت” فيه اجد ايتسام) ولطف) ولكنه ايتسام 
مبهوم ولطاف بلاغ كالافى ٠‏ افي الجعيات والسبرات # ولكني فد صرت انز متها لما 
اراه فيها ٠‏ فانني ار م نكل صاحبة تاقافي هناك فراري من العقرب لانني اخثى ارت 
تلذعني بلسانها متى اديرلها ظبري ٠‏ واهرب من كل شاب القاء هناك كا اهرب من ذئب 
متقوس ٠‏ امثتفرلله بل من حيوان اشد قسرة من الذئاب لارث الذئاب الاعتياذية 
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١‏ مراسلات بين شرفيات 8# لذ 


لا تفترس غير الهم واما الدئاب الناطقة فانها نفترس الصبت والشرف والادب 

«وما يزيد شجني انني لا اجد احدّ!« يفهمني » بل ان الميع يستغر بوث اتكائي 
الدائ واتقباني ٠‏ وم يسالون بعضهم بعف) احيانا ماذا تجلس المدموازلكيهة في الزاوية 
مبهوتة وحدها ٠‏ وماذا اذا خاطبوها لاتجيب الا يسم ةصفراوية معناها « خاوني وحدي ٠»‏ 
ولاذا اذا ابتسم لها شاب تصرف وجهها عنه من غير ان تجاوب عن ابتسامه بابتسام مثله؟ 
السبب في ذلك انكجة لا تطيق هذه الميئة الني يعيش الناس فيها الآن ٠‏ فدعوها منكم 
ومن قبورم المكلسة , ٠‏ اف اف من السيدات المسترجلات اللوانمي يرمسنث الظبور بمظاهر 
الرجال والرجال المتأ نثين الذين يرومون الظبور بمظهر السيدات 

« ولوكانت امي وا أسفاه لا تزال_في فيد الحياة لكنت اجد في المسرات العائلية 
الطاهرة ما ينسيني تلك الاحزان والاشجان ٠‏ ولكنها مانت من سوه حظي منذ سنتين ٠‏ 
مانت وي لقول « ستبقكلهة وحدها »ولقد صدقت فانني الآن وحدي لا رفيق لي غير 
ابي ٠‏ ولكن الاب مهيا كان حنوت فانه لا يقوم مقام الوالدة 

« هوذا قد سقلت هنا على الورقة دمعة من عيني * فاذا اصنع بها فانها ما نزلت" الا 
تذكارًا لامي ١‏ أاسسعها يدي كلا فانها لتوسخ بالحبر و بتوسخها يتوسخ تذكار «مامتي»» 
| اطيرها مخارًا يوضع الورقة فوق حرارة النار . كلا واي يد تجسر على احراق تذّكار 
حبيبتي. فانا اذا اتركها حنى نجف على الورق ثم ابل موضعها ١‏ كرام) للغائبة الني سقعلت 
من اجلها ٠‏ واذا رمت لقبيل الموضع الذي فبلته انا لق سشفتاك شفتي" فضي فك على كلة 
« الوالدة » في ختام الفقرة الماضية ٠‏ ولكن فاعلي انك بذلك لا لقبّلين دمعتي فقط بل 





ثقبلين ايض والدتي 
«لماذا وجدنا في العالم ياترى 8 ولاذا جاءت ابي الى هذذه الارض مم رحلت عنها ؟ 
هل كان يجيئها لنترك بعدها فتاة ضعيفة مثلي تبكيها وي قها؟ ماهذء الحياة ؟ وما 


الغرض من المعيشة ؟ وناذا ارى الدنيا هكذا سوداء في عيني" ؟ وه لكل الناس ياترى في 
قلويهم مثل هذا الجناف وفي روهسهم مثل هذا القلق وف عيونهم مثل هذه الدمرع ؟ 
« ان نفسي تحدثني احيانًا بدخول الدير ولكي اعود فاقول ارث الدير وجد لتبريد 
النفوس الامية وتسكين القلوب المنققدة لا لفتاة مثلي نظنينهاهيني وسط الميئة الاجماعية 
كانها في دير منفرد على قةجبل 
« ف نكل ذلك تعلين ايتها العزيزة سيب انقطاعي عن مكاتبتك وحالة نفسي في الامن 





00091 














يلف ا اسلات لاث بونشرقيات « 


الماضرما يجعلك تعتقدين بانني بعيدة عن الامر الذي تذّكر ينه في كتابك بعد الارض 
عن السماه ٠‏ وها انني كرت السماء في ختام كتابي كا ذكرتها في مقدمته فاسالي معي 
المنا الذي منه اتينا واليه نعود ان يحسن خاتمتي ٠‏ ودمت لصديقتك 





«كليمة » 


« من مصر القاهرة الى انحدث 

« عزيزثي_كليمة 

« الحق اقول للك باعزيزتي انني لم افهم شيدًا من كتابك: ماذا ثقولين ؟ هل من 
كانت مثلك تهرب من الناس لانه لا يسرها فيهم شي ٠‏ ولم تفهم ماذا وجدت” ٠‏ وتطلب 
ان تدخل الدير ٠‏ لقد صدق فيك ياعزيزئي المثل القائل « الله يبعث الهم لمن لبس له 
اسنان » ٠‏ ومكذا انت مع غناك_٠‏ كيف تجدينالمياة سوداء 7 يديك مر الاصفر 
والاييض ما يجملها كلها بيضاء وصغراء وجبراء ٠‏ هذا امرلم "عع به قبل الآن٠‏ فاطردي 
هذه الاقكار من راسك ياعز يزئي وعيشي مثل ياي الناس 

« بجياتك فولي لي ما الذي ينغصعيشك هذا اللنضيص مع وجود كل الاسباب الداعية 
الى سعادتك ٠‏ هل ان الخياطات عند لا يعرفن كيف” 0 الحيوب ام ات 
الاقشة الجيلة النفبسة نادرة الوجود في اسواقم ٠‏ فولي فارسل اليك في اول وابور انفس 
الاقشة واذا شئت « شحنت” » للك خياظة ماهرة ايض ٠٠‏ ولاتجب ان تسرك حالة اللبس 
في بلادك فان الفتاة جمالما في ليسها ٠‏ وهنا مسالة اللبس ياعزيزئي فوقكل مسالة ٠‏ ولا 
تستغرلي فولي هذا لان على هذه المسالة الصغيرة فيحد ذاتها تتوقف مسائل كبيرة جد"اء 
فان الششبان لا يميلون الى المدمواز يلات الا بواسطة التفيق والنزويق ٠‏ فالني تروم ارت 
تصطاد بسرءة على خاطرها تصرف كل كاطبا ءا حنهادها في لبسها ٠‏ هكذا يعتقد بعض 
البنات هنا ٠‏ ولمل هذا الاعتقاد شائع في كل مكان ايض 

وان لم يكن هذا هو السبب فا السبب اذا ٠‏ هل ان اباك يضيق عليك و ينيك من 
الخالطة والمعاشرة كا نشائين ٠‏ هذا امر سهل اصلاحه ٠‏ ويكني لذلك ان يجالس ابوك 
ابنعيي كرع )مرة واحدة فيعآً-مه( كرم ) ان ذلك العصر قد مات من زمانوان العصر | 
اليوم عصر الحرية والامان 
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« التريية والتعلم» [ يلق 

ل 0 

«وماذ! بتي ايتها العزيزة ٠‏ اليس عندم بالآت منتزهات لنظهري فيها جبالك الساحر 
وقوامك اس وثقتلي السثامة والفجر ٠‏ اف من القعود في الببت وياما لحلى الخروج منه 
لنزيين الشوارع والاسواق مم باقي السيدات ٠‏ فلملك ياحبدبتي تزينيت في كل صباح 
ومساه رلى لبنان اذ لننزهين بين انتجاره وازهاره لطرد الانقباض من صدرك كنار من 
هبنا تغامز الطيور عليك و واقفة على اشجار الارز حيت مرورك من تعبا ٠‏ واسمع | 
الازهار تتكس رؤوسبا غلة منك حين مرورك بينها 

«فبل ياعز يزتييحوز لفتاة سعيدة مثلاشحبوبة الى الناس والى الطبيعة مغل هذا 5 
ان لترك الحزن والقلق يدخلان الى نفسها ٠‏ ام هنالك سبب آخر تكتمينه عزصدبتتك | 
وبحبتك ٠‏ افقهي لي خبايا قلبك ياعز يزقي واعزي انك تخاطبيت من شي اصدق للثر 
من شقيقتك « سليمه » 


بجاتي تين 7 


يكو الرجال ٠‏ بريد النماه ١‏ ليست وظيفة المدرسة مقصورة على 
فاذا ارد ان يكونوا عظا وفضلا* | تملم العلور فقط فان يث الفضيلة 
فعلوا النسا» ما هي العظة وإلنفيلة | و«الاقدام من اخص وظائف المدرسة 


اللغة العريبة الجديدة 
9 واللغة القدية 6 


(ما في اقتراح المسثر و بلمورمن الصواب) 
اتينا في الجزه السابق على تفصيل المناظرة التي جرت في القطر بشان ما اقترحه المسئر 
دا اللغة العامية في مصر موضع اللغة الفعميى في تعلم الشعب المصري والكتابة 
له ٠‏ وذكرنا ردود مناظر يه عليه وتقضهم افوالهثم قلنا في ختام ذلك الفصلان في افتراح 
المسترو لور عبرة وفائدة و وعدنا بذّكر هذه العبرة والفائدة واتجارًا. لاود نقول 
يزعم بعض فلاسفة التمران ان فيكل قول_حتى مااكان منه خطاء شيا منالصواب» 
وافتراح المستر و لور هو من هذا القبيل ٠‏ فانه خطا: محض اذا نظرت” اليه مرك جهة | 
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كلف 1 التربية والتعلم « 


لفظه ولكن" فيه شبد كثيرًا من الصواب اذا نظرت” اليه من جهة معناه + وغرضنا الآن 
الاشارة الى هذا الصواب 

وبعبارة اخرى تقول ان المسثر وشلور مصب بكل الاصابة اذا كان غرضدفي اقتراحه 
هذا انشاه اساوب جديد للكتابة يفهيه جبيع ابناء اللغة ٠‏ فان اللغات لا يمكن استبدالما لان 
ذلك فوق طافة الانسان وانما يمكن تغيير اسلوبها كان" “هجر القدي البالي النيكان حستا 
في عصره الى الجديد الذي هو حسن ومفيد في هذا العسر ٠‏ فاذا نظرنا الى اقتراح المسر 
ويلمور منهذا الوجه تغيرّت مسأ لنه وصار“مقصود بها « تسبيل اللنة الفصهى على المعلين 
والمنعلين » لا استبدال اللغة العامية الساقطة بها ٠‏ وحينئذ يكون صوته الجهورتي؟ الذي 
دوى في فضاه مصر صوثا يدعو الى امر في'غاية الاهمية و يشير الى احدى مصائب الع 
والتعلم في اللغة العريية 

تقول ذلك لاننا لا نجهل المصاعب العديدة الني تعترض طلبة الم وناشريه في اللغة 
العربية ٠‏ فاننا نعر ف كثيرين من المعلين يحسبون المل محصورً! في اللغةولذلك يصرنوت 
اليها عقول نلامذتهم دوت سواها من الفروع الي توسع دائرة المقل وني الادراك ٠‏ 
فيشب الولد بين ايديهم ويخرج من مدرستهم وهو لا يعرف غير« ضرب اضرب غرّب 
و 1 
الابتدائية الني ثبي بشابة القوالب المقيقية الاولى التي لتكون فيبا عقول الطلببة ونفوسهم 
فاذا كان غذاودها فويامن لباب العل وار المعارف الحقيقية شبت قوية وكان في امكانها 
بلوخ حد البلوغ والرجولية ٠‏ واذا كأن غذاوءها ضعيفاً من قشور اللغة وما يتبعبا من صرف 
ونحو وشعر دون سواها من المبادى* الني القدم ذكرها فائها تق طفلة وان بلغت في العمر 
مبلغ اياتب 

وكا ان هذا البلا شديد على بعض المعلين والمتعلين في الشرق فهو شديد على بعض 
الحكتاب ايضا١‏ فان هوءلاه الكتاب يصرفون اعرارم في تصفم كتب اللغة القديةواتقهاء 
مناجي بلغاء الملقدمين فينطبع في نفوسهم ان صناعة الكتابة لا ثقوم الا تفيق المبارة 
وذكر المترادفات من الالفاظ وانثقاه الفضم منها حتى انك حيث قراءتها لقخالما كالبندق 
الذي قال فيه الشاعر« خلي من المعنى ولكن له فقش » ٠‏ وعلى ذلك تصير الكتابة عندم 
عبارة عن الفاظ واسعة الأكام ضمخمة الاجسام يضيع فيها الممنى الذي تدل” عليه 15 
تضي عكأس من السكرفي بركة مث الماء البارد ٠‏ او تكون اساوي) جانًا ناش تنتم فيه 
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45 ») التربية والتملم‎ ١ 


معان فليلة بسلك معوج لا يفهمه القارى+ الا اذا راجعه عدة مرات ورا راجعه طول 
النهار اذا كان ضعيف الفهم ول يغهم منه شين 

فالفضل العظيم الذي يرجع الى المستر و يلمور في هذءالمسالة هو في راينا حذفه مسالة 
اللغة نكلة واحدة وذلك بقوله « استبدلوا العامية بالفصمى » فكانه فال للذين يقد مون 
اللغة علىكل شيه : انم تشتغاوت بالقشر ولتركون اللب فدعوا القشرواذا كانت 
لفتم تول دون تركه فاتركها هي نفسها ايض) واتخْذوا اللغة العامية بدلا منها طل) للب 
الذي هو الم الحقيتي والفائدة المقيقية 

اما نحن فاننا نقول لمسترو يلمور اثنا نمد” هذا القول جناية على اللغة العريية ٠‏ لان 
هذذه اللغة الجية الحاوة لا اسول منها على من يحسن تسبيلها ولا اطوع منها لمن يمسق 
النصرف باسالييها ٠‏ فالتهز اذ انما هو في نفوس اهل اللغة لا في اساليب اللغة نفسها 

وهنا نصل الى النقطة الحامة في هذا البحث ٠‏ فنسال المسثر ويلمور الا يمدل عن 
اقتراحه اذا ثبت له ان اللغة الفصص قد قوم بوظيفة اللغة العامية ., ابلاغ المعاني الى 
افبام العامة ٠‏ وهذا امر تمكن» وايضاحا لذلك تقول 

ثقنضي « الخاطبة » ثلاثة امور٠‏ الاول الممنى الذي في ذهن المتكلم ٠‏ والثايهالكلام 
الذي "يراد ايصاله الى فهم الخاطب ٠‏ والثالث فهم الخاطب نفسه ٠‏ فاذا كان معنى الكلام 
والكلام نفسه صريحين وانضسمين مسبوكين باسلوب على فدر فهم السامع وصل ذلك الممنى 
الى ذهرت الخاطب بلا عناه ولا مشقة ٠‏ فالمدة في ذلك اذا« الممنى » « والكلام » 
« والاسلوب » 

وبنأه عليه اذاكان الحكم مالكا زمام المعنى ووضعه في الفاظ بسيطة حسنة مفهومة 
لدى العامة وسبكه باسلوب بسيطايف) تتم وصول ذلك الممنىمن ذهن المتكل او الكانب 
الى ذهن الخاطب لا محالة 

مثال ذلك العبارة التالية 

« ان المقصود بالسنن الموضوعة في السياسا ت كلها هو المدينة والكل لا الخفص » 

فبل يعرف القارىء من اين اخذنا هذه العبارة ؟ لقد اخذناها من كلام للفيلسوف 
بنرشد فيتعر ببه كلام لار يسطو ٠‏ واصابا هكذا « هذه السياسا تكلها المقصود بالسئن 
الموضوعة فيها انما هو المدينة والكل" لا المخص » فانظرايها اقرب الى افبام القراء سيف 


هذا الزباكف 
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14 +( التريية والتعلم 6 


وليس المراد بذلك ان العبارة الثي بسطناها اولآعي ابلغ من العبارة الثانية الي خطها 
قل بن رش د كبير فلاسفة العرب وامير البلغاء ٠‏ ولكن اماد انها افرب الى افهام القراء في 
هذا الزمان ٠‏ وقد قال الجاحظ « كا لا ينبخي ارت يكون اللفظ عامي) ولا سافطا سوقية 
| تكذلك لا ينبغي ان بكون وحشيا الا ان يكون المتكل به بدويا اعراييا فان الوحشي من 
الكلام يفبمهه الوحشي” مخ الناس كا يفهم السوقي' رطانة السوقي » ومن ذلك ينبت ان 
| الفيم هوشرط الجواز في استعيال المعاني والالفاظ. 
ا ولكن فد يصبح هنا كير ون من بي اللغة ويقولون ان ذلك يقثل مككة البلاغة 
والفصاحة لانه يضيق دائرة اللغة ويقغي على اساليبها الميلة وتعابيرها الانيقة ٠‏ اذ ماذا 
ا يحل بنا وبلغتنا اذا وجب علينا ان لا نخاطب الناس الا بما يفهمونه ؟ ٠‏ فالجواب عنذلك 

سبل جدً! على المستر و يلمور وهو قادر على ان يحجهم م نكلام ام البلاغة انفسهم ٠‏ قال 

الامام خخ الدرين الرازي « اعل أن الفصاحة خلوص الكلام من النعقيد ٠‏ واصلها منقوهم 
افصح اللبن اذا ذهبت عنه الرغوة ٠‏ وش بالاصطلاح عبارة عن الالفاظ المبينة الظاهرة 
المتباورة الى الفهم والمانوسة الاستعيال كان حستها » 

وفال ابو هلال المسكري « سعيت البلاغة بلاغة لانها تنهي الممنى الى فلب السامع 
فيهدمه » والبلاغة ماخوذة من قوم « باضت” الغاية اذا انتبيست” اليها و بلغتها غيري » وقال 
في النصاحة « اما الفصاحة فقد فال قوم انها من فولم افصح فلان عيا في نفسه اذا اظهره» 
| والشاهد على انها مي الاظبار قول العرب اقصم المي اذا اضاء » وقال في موضع آخر 
| « يسيهى الكلام الراحيد فصيه) يليما اذا كارت وات المعني سبل اللفظ وجيد السببك غير 
مستكره خ ولا متكلف وخم ولا ينمه من احد الاسمين شي لا فيه من يضاح المعني 
وثقويم الحروف » 

وقال صاحب المثل السائره ان الكلام الفصيم هو الظاهر البدّن واعني بالظاهر البين 
أن تكون الفاظه مفهومة لا يمتاج في فهمها الى اسّخراج من كتاب لفة ٠‏ وانما كانت بهذه 
الصفة لانها تكون مالوفة الاستعمال » : 

هذا ما يعنقده في الفصاحة والبلاغة امة اللغة وككتابها ٠‏ واذا كانفهم السام كلام 
التكر والقارىء كلام” الكاتب هو الشرط في النصاحة والبلاغة فقد جاز ان يقال اركف 
البلاغة والفصاحة عند الام تكونان بحسب اخلافباوعاداتها وحاجاتها واسالييها ٠‏ فا يكون 
بلاغة وفصاحة في البدو لا يكون بلاغة وفصاحة في الحضر ٠‏ وما يكون بليف) لدى العرب 
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11 ») الترية والتعلم‎ «١ 


لا يكون ليما لدى الافرن وبالمكس ٠‏ فبناه على ذلك يجب على الملين والحكتاب ان 
لا بثقيدوأ بالمامي ثقيد الاعمي فان « الماغبي » انما هو الطفولية كا قال يأكون والانسانية 
التقدم صاعدة شيا فشي في مراقي الزمن الازلية ٠‏ وثيجسم حي” كل ما فيه نامر : جسمهه 
ونفسه ولغته فاذا لقدمت النفس وارثقت و بقيت اللغة متاخرة جامدة صارت النفس خرساه 
لا تمن التمبير عن حاجاتها 
7< فيخذ من ذلك كله ان المسترو يلمور مصيب في طلبه « لغة جديدة » غير « لفة 
. الطفولية»ولكن هذه اللخة الجد يدة المطاويةالني لقتضيها حالة العصر و يوجب سير القد ن قيامها 
ليست اللغةالعامية لان هذه لغة ساقطة ولكنها لغة بيناللخة الفصصى القدية التي لا يفهمها | 
| العامة واعخاصة ايض و بين العامية ٠‏ وهذه اللغة الجديدة موجودة الآآن وف لغة الهلات | 
أ والجرائئد التي “تحسن اختيار الفاظها واساليبها وثتقي الخطاء فيها ٠فها‏ طلب اذّ! المستر و لور , 
| الاغي موجودا ا 
ا أت اذ! ان اللغة الجديدة الني ستكون اللغة العربية في المستقيل في تلك اللغة البسيطة 
السهلة الني لا يكون فيها لفظ غير مالوف الاستعال ولا تعبيرمن التعابير البدوية القديةالني | 
| لامسوغ لاستعالما في زمنكهذا الزمان٠‏ يتلاك اللغة الفي تغيبالفاظها وراء عرائس الممافي | 
كانها زجاج شفاف يظهر باطنه مع ظاهره او نبع صافي الماء *تمد سي قمره در رالحصى | 
واححدة واحدة ٠‏ مي نلك اللغة الني يقرأ ابناذها مقامات الزتخشري والمر يري واليازجي | 
ورسائل وار زبي والممذاني فياسفون على الوقت والقوى الني انفقوها في صف الالفاظ 
بعضها وراء بعض ويفحكون من تلك الكلات الفريبة والاساليب العجيبة ا ضحعك اعرابي | 
منييت لابي تمام "لي عليه فل يفم وقال انه لبس بعربي٠‏ مي تلاك اللغة الني اذا مات رجل / 
عظم من ابنائها قال كانبها في تأنه « مات رجل عظم » لا« كسفت الشعس وخسف 
البدر ومادت الجبال وغارت البحار» ٠‏ بل هي تلك اللفة الني ك لكاتب ذكل معلرمن. | 
ابنائها يكتب في دفتره الخصوصي مقال الجاحظ « ليست الفصاحة بالتفصّح لانه لا يزيد / 
متزيّد في كلامه الا لنقص يجده في نفسه » أ 
ورا اتينا في عدد قادم على امثلة من اللغة القدية والحديثة ماخوذة من الكعابات | 
القدية والحديثة ليعلم القارىء منها ان في القدم شينًم كفيرًا حديئ وفي الحديث شيط , 
كديرا ندب 





35 590 220 
فين 
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» آثار الشرق‎ ٠١ 
آثارالش عرق القرهة‎ 


أ ثا رمن زمن ابرهيم امخليل 
اكتشاف جديد )» 

صرف المسيو مورفان الباحث الارشيولوبي زمتا طو يلا في البحث عن الآثار 
القدية في بلاد فارس وقد عاد منها الى ريلك شير مل الآآثار الي وجدها فيها ٠‏ ولقد 
جلت له الككومة الفرنسوية مكانا عخصوم) في فصر الفنون الكبير لعرض هذه الآ ثار فيه 
وسيفتح هذا المعرض في اول مايو القادم 

وقد حداث المسيو مورغان عن هذه الآآثار فقال انها في غاية الاهمية من حيث 
الدلالة علي تمدن مملكة علام القدية ٠‏ وملكة علام هذه منكة مجاورة لبلاد الكلدانيين 
وكانت فاعدتها مدينة سوس ٠‏ وهذه المدينة مشهورة بانها كانت عاصعة السلطنة الفارسية 
في زمن داريوس ٠‏ وفيبا وجد المسيو مورفان الآ ثار العلامية الني نحن الآآرت 
في صددها 

ومن هذه الآثار كير من الالواح الحجرية الموجودة في المدافن والبرونز والنجاج 
والطين الجاف ٠‏ وعلى اكثرها كتابة باللغة العلامية كدر حروفها ظاهركانها مطبوعة 
عليها من زمن فريب 

كانت المادة الني يتخذونها لطبع الحكتاية عليبا الطين الجاف على الغالب ٠‏ وكانلم 
في ذلك طريقة خصوصية ٠‏ وثي انهم يطبعون عليه اول الكلام الذي يرومون تخليده مم 
جمدون الى طبقة اخرى من الطين الجاف فيطلون بها سطح الحكتابة و يطبعون عليه 
نسفة أخرى من ذلك الكلام ٠‏ فاذا وفع اختلاف يوم ما في اصل هذه الكتابة كيرت 
الطبقة الثانية وثي الظاهرة وعورضت كتابتها بالكتابة الاصلية المطبوعة على الطبقة 
الاولى ٠‏ و بذلك يزو لكل خلاف 

وام هذه الآآثا كلها عمود "نقشت عليه شريعة العلاميينالمدنية والتجارية والزراعية 
دشي تدل' احسن دلالة على مبلغ تمدن الامة العلامية في ذلك الزمن ٠‏ وطول هذا المود 
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بلللبيبب -_-_-د-بيسايبابايبيابيباييبيببببب سه 


آثار الشرق »4 ك4 


ا ادع مط ا ا ا ات و ا 
تران ونصف متروهو مصنوع من الحجر الصلد وعليهكثير من العلامات والرسوم خل 
الملك خامورابي احد ملوك يابل واقنًا والناس يعبدونه 
وقد قدكر ميو مورغان ان هذا الم ككان مرت معاصري ابرهيم الخليل افي انتصق 
واسماعيل لانه حم بابل قبل الميلاد المسييي بالفي سنة ٠‏ ولذلك يسمي آ ثاره «آثارًا من 
زمن اطليل ابرهم » فيزداد الناس اهتاما بها والتفاتًا اليها 5 
اما الشريعة الملامية المنقوشة على هذا العمود فائها تبتتدى» بدعاه الى الآلحة عليه 
مسحة التصور والشعر ٠‏ ولتلوه بنودكثيرة ئر يكحالة الانسان في العصور الاولى ٠‏ واليك 
بعض هذه البنود : 
« اذا اضطرمت النار في احد المنازل وركض احد لامادها ثم خطر له ان يسرق 
شيا من ذلك المانزل وجب القاله في النار المضطرمة 
«اذا تقب احد منزلة ليسرقه وقبض عليه فانه يجب فتله ودفنه امام الجدار 
الذي نقبه 
5 اذا قطع احد شجرة من غير اؤن صاحبها وجب ان يدفع اليه مبلمًا من الفضة 
«اذا استاجر بقرة ومانت من سو معاملته وجب ان يرد" الموصاحبها بقرة مثلها٠‏ واذا 
كان فد قلع عينها فقط وجب ان يدفع اليه نصف من مثلها 
« اذا وهب رجل امراته شيا من ماله اومن حقوله و بسائينه فلس لابنائه ارت 
يستردوا منها شيثً بعد وفاته ٠‏ ولها ان توصي بالمال الموهوب الى الولد الذي تختاره 
« اذا اودع رجل لدى رجل آخر وديعة ولم يكن عليبا شاهد م وقع خلاف بهذا 
الشان فلا يجوز رفع هذه القضية الى محالم 
هذه فقرات من الشريعة العلامية والفارسية القدية التي 1كتشفت حديثا ٠‏ واذا 
كانت حميع الشرائع الحاضرة ماخوذة في الاصل عن الشريعة الفارسية ا زعم يعضوم 
| فان هذه الشريعة تكون اصل شرائعنا الماضرة كلها ٠‏ وقد قرا هذه الفقرات باللغةالعلامية 
١‏ المسيو شيل العالم بهذه اللغة ٠‏ ومن تصفحكل الاثار التي نحنفي صددها وقف منهاعلي ناريخ 
| ملكتي العلاميين والكلدانيين وعلى وصف احوالها الاجتاعية وص كاملا 
ومكذا كلا قدم عالمنا وشاخ ابرن الع من يطن الارض العوالم المديدة التي تقدمعه 
فيصير القديم حد يا والحديث قدي 
>> 


| 
ابماللم77ح7ح7ج7 777777 7 7 -_-_-_7700070ا اي 
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+( التقريظ والانتقاد » 


ب التعريظ والائماد 


قلت 
تعريب جناب طانيويس أفندي عبد» 

نشرنا في الجزه السابق ترجمة شكسبير اشعر شعراء الانكليز واعظل مرألني الرواياتفي 
العالم ٠‏ وم يكد يصدر الجزه الذي فيه الترحمة حتى وردئنا رواية « همملت » النيئياحسن 
روايائه معربة بق جناب الفاضل ظانيوس افندي عبده الحرر في جريدة البصير الغراء في 
الثغر ٠‏ وقد ذكرنا موضوع هذه الرواية الجيلة في ترجمة شكسبير ٠‏ وخلاصتها ارت ملك 
الدائمرك قتلته زوجته بالاتفاق مع اخيه ثم اقترنت بشريكها القائل وخلفاه على العرش ٠‏ 
وكان لللك المقتول ولد يدعى « *ملت » وهو بطل الرواية فبعد وفاة ايه تلت له روحه 
متهسمة واطلمته علي انه لم يمت موا طبيعي) ولكن فتلا بيد اخيه وزوجته٠‏ ثم حثته الروح على 
الانتقام من القائل ٠‏ وكان همملت يحب « اوفيليا » ابننة بولونيوس حاجب الملك وكانت 
الفتاة تجبه ايض حب شديدً! ٠‏ ولكن لما درى هملت بالجناية الني وقمت في ابيه انصرف 
ككره اليها فاشار على حيببته ان تدخل الدير فرار! من مفاسد العالم ٠‏ وكان ذلك نتيجة 
استغواق القكروالم كل عواطف النفس وابياسها ابياس) »كك قلنا في الجزه السابق ٠‏ وبعد 
ذلك نفرغ هملت للانثقام من سمه فاظهر الجنون ٠‏ وبينا كارث في ذات يوم خاليا يامه 
يعنفها على جنايتها تعنيقا هائلاواذ دخل عليه ابو حببيته فقتله همات خطاء لانه ظنه 
ممه داخلاة عليه ٠‏ لجن تحبيبته لكقتل ابيبا والقت بنفسبا في النهر ٠‏ فلا درى بذلك شقيقها 
| طلب مبارزة هملت لانءكان السبب في شقائه ٠‏ وقبل المبارزة دسٌ الملك من وضع في 
قبضة خصم هملت سيا سمو وجمل لهمم) في كاس الششراب حتى اذا نا من السيف لم 
| ينج' من الكاس ٠‏ ثم تنتعي الرواية بان السيف المموم يصيرالى قبضةهملت فيصيب به 
| خصمه فيقتله ٠‏ واذ ينلصرطلى مبار زه نشرب امه الكاس الممعومة وي تحسب انها نشرب 
غخب ولدها لانتصاره و بذلك توت ٠‏ اما هملت فانه لما يعلر انث السيف الذي في يده 
مسعوم ويرى ما جرى امامه يطعن به عمه ٠‏ وحينئثر تظبر روح ابيه امام الجنث 
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المددة على الارض وثقول له : اصمد اماعي الى مقام عمك فا خلق هذا العرش / 
الا لاجلك 
هذا موضوع هملت ٠‏ ولكن في هذا الموضوع شبن صكثيرًا من الاقكار السامية 
والعواطف الرقيقة الني اجاد جناب المعرب في نقلها ٠‏ من ذلك قول هملت وهو يندب اباه 
ابي امت انث تنظر ما 6 صارعرم) ذاك الذيكان مأتم 
فبض الموت روح زوجك يا ام وقد كارت قبل فيك متمم 
اتخونيت روحه ثم لايننيك انث ابنه بها فد تم 
اي فرق بين الكواسر والانسان ار ث كان قلبه ليس يرحم 
ان تكوني أحينثه وهو عم فلك ابن اولى بحبك من عم 
انما انت مع حليلك هذا حية فد تحالفت مم ارقم 
ونا رام هملت مقابلة روح ايه قال له صديقه هوراتيو « ماذا تفمل الا تخاف » 
فاجاب هملت بهذا الجواب البديع الذي يدل على عظمة نفسه و يأسه من الحياة "على م 
الموف ايها الصديق اعلى حياتي وثي من بنات الموت ام على نفسي وثي من ينات الود » 























فلا خلاف في ان هذا من روح شكبير 
م بشتد الأس بهملت فيصيح من اعاق ذلبه 


تيمت" بازمن) تغدر عهده حتى كأن" ضياءء انهه 
زمرت علنا القجورملوكه فيه وآثام انا ملحكاته 
ومن الغر يب ان ير فول كبذا القول على حمهور الناس في مرسح الملمبالمباسي حين 
تثيل هذه الرواية ولا يثيرفي نفوسهم اشد الاستمسان والجاسة في زمن كبذا الزمن 
ونا اظبر هملت الجنون والثقى بحبيبته اوفيليا قال لما« ايتها الفتاة اسرعي الى الدير» | 
فقالت ولاذا قال « لانك عظيهة في نفسك ومالك وكل عظم يكورت هدق لسهام | 
الزمان 00 ابتها الفتاة انك تجدين في الديرعلي الاقل حجابا كفينا بين هفنا العام , 
الفاسد وبين قلبك النتي ٠‏ هنالك حيث نناجين الله في صلواتك الطاهرة وحيث يفوح / 
العفاف من نسمات انفاسك النقية فلا يصدأ بانفاس البشر ولا ينشقبا غير ملائكة الله » / 
فقالت اؤفيليا ه هناك حيث اصلي واحب واموث ٠‏ نم فقد طالما حدثني فلي الكمير ا 
بهذا المصير » 
فقال هملت « ادخلي الى الدير ايتها الفتاة فان ذلك خير للك وابقى ٠‏ ولثن نلقي 
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أله عذراء تقية تر لك من ان تلقيه زوجة ككذب في كل يوم على زوجها وعلى نفسباوعلى 
الله ٠‏ تلك المراة التي لقسماعظم الاين المقدسة على انجبها دام الى الابد وككنها لاتلبث 
ان تشرب او لكاس كاسن هذا الغرام حتى تدنس تلك الامان وحتى يصبح ذلك 
الابد الطويل. يوم واحد"! فان غرام المراة لا يزيد عن اليوم٠‏ ادخلي الدير ايتها المذراء 
فان اسوار جهم ما بنبت الا بذنوب اولئك النساه » فقالت اوفيليا « ا نكلامك ياهملت 
هائل وتخيف » فقال هملت ”كلا ولكن شي المقيقة قرع الامماع ٠‏ خذيني مثلا ايتها 
الفتاة يهن عليك الامر ٠‏ الم يكن الاجدر باءي ان تخنقني بالمبد بدلا منات تلدفي على 
فراش الالم ٠.٠‏ اصفي المي" ايتها الفتاة اذا اروث ان لنزوجي بعد جميع ما فلت” فتزوجي 
الموت فهو ستار العيوب ٠.١‏ او اقثرفي اذا كان لا بد" من الزواج برجل لا عقل” له فان 
العافل يعل في الحال انه آلة بيد امرائه.٠‏ اسبرعي الى الدير » 
وني موضع أخر ينفرد هملت محاجب املك ويقول له مظبرًا الجنوت ومشيرًارالى 
السماء : * انظر الى هذه النهامة اليست شي القساج » فقول الحاجب « ما هذا الاتفاق 
الغريب اني اراه جلي حتى اني ارى انيابه بارزة من الفك » فيقول هملت لصديق له «ل 
يكن شىة في السياء ولكنهم تعودوا القليق حتى مع الجانين » 
وفي موضم أخر ينفرد هملت بنفسه ويصيح وهو يستعد للانتقام من جمه 
وقبيح قتل النفوس ولكني تنه مرت الاعام 
ولا مانت اوفيليا جاه هملت الى حفرتها وجلس هناك يندب الدنيا وفنائها وما 
قاله بلساث المعرب 
وانك ان مثلته يوم لفادة ككانت لدى عرآتها لققضيه 
والفيةها سكرى من الدل"والصبا “تهاب و ترجى حين ترغى وتغضب” 
فقل هاس في اذنها عابنا بها كن الحسنتيها انه سوف ينضب” 
فان مال النفس في النفس خالد وان حمال الوجه بالوجه يذهب” 
وبعد ذلك يتبارز هملت واخو حبيبته على ما ثقدم وتنتهي الرواية بمصرع عمه وامه 
اي بأتككار الرذيلة وانتصار الفضيلة 
هذه بعض محاسرن هذه الرواية ٠‏ ومنها يمل القارىه التعب الذي عاناه معربها | 
الفاضل لسبكها في قالب يليق مرّلفها شكسبير ٠‏ بقيت" هنالك هفوات صغيرة لا نرى يد[ 
من الاشارة اليها بعد ذكرنا حاسن الرواية ٠‏ منها حذفه جواب الشرط في عدة مواضع * 
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برو تو نر انبره عات ره جو دل رس بدك عست ني 
مثال ذلك قوله في الصفحة ١8‏ « اذا اسغرطى غواية اختى لا يلبث سيني مقبآفي غمده» 
وصوابه د فلا يلبث » اي بادخال الفاء على لا جواب) للشرط ٠‏ وقوله في الصفحة 4 « عليه 
ملاح الجلال » والصواب « لوائع » لان الملامح"تطلق على الشبه فيقال « عليه ملامح من 
أبيه » ايهر شبيه باييه ٠‏ وقوله في هذمالصفحةه عرفته أنه شبح أييك » والاحسن «عرفت 
انه شبح اييك » وفي الصفحة ٠‏ يقل هملت اروح ابيه ظ ايتها الروح سواء هبط تمن 
دار النسم اوفذفتك نار الجحم » فبل من حسن الذوق ان يقول ذلك ابن عن أببه ٠‏ 
وني الصفحة 7 تسال الروح هملت ه هملت هملت اتُبٍ اباك » هيب هملت 
« لا احب سواه » وهذا التعبير خطأً لان هملت يحب اوفيليا حب شديدً! ٠‏ وفي الصفحة 
8< وع الآ نكل مطمع الى الجد » والمواب « مطمح الى » أو« مطمع في » وية 
الصفية +" م والذي اراه ان موت ابيه الذي احدث فيه هذا الانقلاب » وصوابه « هو 
الذي احدث فيه »اي بادخال مير الفصل حذرًا رن الالتباس ٠‏ وفي الصفمة 74 
« يدخل ليكانيوس اخ ملك الثثيل » وصوابه « اخو» وفي الصنمة 14 « انها صناعة 
يقنضي درسيا وانا لم ادرس منها شين » وصوابه د يجب درسها» والا يجب ان يقالب 
« يقنضى درسها عناء » وفي الصفية ٠١4‏ « فقد يمكن ان يصنع من جسم القيصر وانيبال 
احقر الآنية » والصواب ان شكبير يريد في الاصل « بوليوس فيصر الرومافي وانيبال » 
لا كل فيصر على الاطلاق ٠‏ وفي الصفرة ٠١‏ في البيت السادس هلا يرث” دعه لا تيب 
الا تري » وصوابه لا تجب' و بذلك يختل وز نالبيت. وفي الصفية ١١‏ ( يرتاح المتبارزان) 
وصوابه يسريم . وفي الصفغية ١1١‏ « خيرًا مسموما » والصواب « #سعومة » 

وريما كان بعض ما ثقدم ذكره ناش عن خطاه في الطبع ٠‏ على ان ذلك لا ينقص 
منفضل الكاتب خصوم) لانه من الحكتاب العصربين الذين يجتنبون النقعر في الكتابة 
وبحون “فى الطبيعة بصرف النظر عا وراه ذلك منالامور الصغيرة القي لا تثر في الفرض 
الحقيقي المقصود من الكتابة ٠‏ فنحن نثني على اجتباده وفضله ونقني ان :تخف فراء اللغة 
العربية في كل عام برواية جميلة كبذه الرواية 


6 يوبيل قداسة البابأر6د 
احثفل العالم الكاثوليي في هذا العام باليو ييل الفضي لقداسة البابا لاوث الثالث 
عشر فيلسوف الكديسة الكاثوليكية والربان الحاذقى الذي انقذها في الفرن الماغي مك 
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الاخطار العديدة التي كانت امامها كا جهر بذلك خصومه «اصدقالاه ٠‏ وقد اقيمت سي 
ذلك اليوم الحضرة البابوية احتفالات عامة في ميع الافطار الكاثوليكية وامامنا الآآرت 
كراس عنوانه « صدى الوطنية » مرفوع من المدرسة الوطنية الكاثوليكية في بعبدات الى 
العرش البابوى حاوية التهنثة بهذا اليوييل ٠‏ فنمن نشارك اخواننا في تهانتهم ونرجو ات 
يتعود عقلاة الشرق مشاركة بعضهم بعض) في السراه والضراء في كل حوادث حياتهم بصرف 
النظر عن الامور الصغيرة الثانوية الني تقسمهم 


لقوم المرايد 6 
5 لوه لنه جناب الكاتب المثهور معمد أفندي مسعود 
فيكل عام يصدر مر ادارة جريدة المؤيد الغراء كتاب صغير الحجم جليل النفع 
اللالفه حضرة مد افندي مسعود احد محرريها ٠‏ واو اردنا تقريظ هذا الحكتاب اوضمنا 
كات النناه تحتكل صغحة من صنحانه وفيكل باب من ابوابهالاربعة والمشرين الا باب 
التنيم والطوالع الموضوع فيه لغرض فكامي عابي لا لفرض علي كا نظن ٠‏ وهذه الابواب 
الار بعة والعشرون هي عبارة عن انسيكلو بيذية صخيرة تدخل فيها فوائد عديدة في عل 
الفلك وتاريخالعالم والجوغرافيا وتراجم الرجال واحوال مصر والآكتشافات والقضاه والطب 
والزراعة وامياء اباب الرتب ٠‏ وما اردنا نشرشيه من هذا الثقوم في الجامعة تنازعتنا 
ابوابه كلها لان كل باب ١‏ كدر فائدة من اخيه ٠‏ و يقيننا على ما نعرفه سيل همة المزّلف 
وطول باعه ان هذا اللقويم سيصير باسقرار الارثقاء سيف كل عام مضاهيا النقاوم 
الاو ربيةالني تصدرها لكاتب الكبرى في اور با ٠‏ وهو يفضلها لدى ابناه الشرق مرك 
حيث ان كثيرًا من مباحثه مبني على المواضيع الشرقية ٠‏ ولذلك غحث كل قارىء على 
أقتنائه لاجثناء الفوائد التي يتعب مر لف الفاضل في حمعها فيه طول السنة 
المصور 26 
لمنشثه جناب الفاضل خليل أفندي زينيه 
يعرف القراه في مصرجناب الكاتب الفاضل خليل افندي ز ينبه رئيس تحريرجريدة 
الاهرام سابقًا وصاح ب كتاب العل والتريية الذي تقلنا احد فصوله سيف السنة الاولى ٠‏ 
وقد ساء الكتاب والقراء خروج. جنابه مرت عالم الافلام بعد مفارقته تحرير الاهرام 
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بقدر ما سم عوده اليه الآنت بجريدة المصور الني انشأها لنشر الفوائد وطيع 
| الصور بالالوان لتثيل الحوادث الكبرى )لني ثقع في العالم ٠‏ وقدصدرت من جر يدتهالحسناء 
الى الآن عدة اعداد مماوٌة بالمقالات والفصول المفيدة والرسوم الملونة اللجيلة الماخوذة من 
| ادارة جريدة البني جورنال في باريزبموجب انفاق خصوصي بينها وبين ادارة المصور ٠‏ 
ومنهذه الرسوم رسم دوديكا وراديكا وسم فيكتور هيغو وابطالرواياته ورحلةالججاب 
العالي في السودان وسقوط منطاد سنتوس ديمون في البحر وغير ذلك من الرسوم التي عي 
اثقن واجمل رسوم “نشرت الى الآن سيف الجرائد العربية ٠‏ فارجو للصور مسلقبلاة عظلهة 
يليق بهوتحث القراه على اقثنائه لاجتناه فوائده٠‏ وهو يطلبمن ادارته في الماسمة وقيمة 
اشتراكه ٠ه‏ غرش) في مصروه١‏ فرتك في امارج 


الال 6 
محضراتصاحبيها يعقوب افندي جمال وبحررها ن ٠‏ ب 

الفزالة مجلة فكاهية ادبية لصاحبها جناب يعقوب افندي حمال صاحب الروايات 
الشبرية وبحررها ن ٠‏ ب ٠‏ وثي "تكتب باللغة العامية ٠‏ وقد صدر العدد الاول من 
سنتها الثانية حاو كثيرًا من الانثقادات الادبية المفرغة في قالب هزلي منها قولها سيف 
الصفحة ٠‏ 

«ما ثيكتب في الييت : على باب السلاملك او اودة الاستقبال : ممنوع رمي اعقاب 
| التجاير والنف والنف في الارض + على باب اودة النوم : ممنوع شرب الدخات * على 
البلكون : ممنوع الكلام بصوت عال وربي اوكب شيء في الشارع + على المرايات : 

كل" يظن ننسه ( مافيش كدا) فرش هر الشنيع منا يائرسك 

فنحن ترجو النجاح للغزالة انما ترجو منها ان لاتكثر الملع في اساليبها فان خير المزل 

ما طالعه القراة والقارئات من غير امعئزاز ولا استحياء 


9 الساحر العم 26 
جناب محيود أقتدي سلامة 
وضع حضر ةالفاضل مود افندي سلامه كراس) عنوانه ” الساحر العلم» وقد قال في 
مقدمته ما نصه ٠‏ 
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58 ع التقريظ والانتقاد )» 


«عاب بعض صيارفة الكلام ٠‏ قول الى تام * 
تسعون الفا كماد الشرى نفضجت 2 جلودم قبل نفج النيث و«العنب 

« فقالوا وقد جهاو السبب ؛ اين ذهب بصفوة العرب ٠‏ وخلاصة اهل الادب ٠‏ حتى 
اغفل الببت من اللبيض واليلب ٠‏ والقواضب والحرب ٠‏ والغنائم والسلب ٠‏ وحشاه بمشئف 
التين وسقط العنب؟ ٠٠٠‏ ولا ذاقوا ما فيها من حلاوة القليح ٠‏ وملاحة التلميح سالب 
اللعاب ٠‏ وجف سيل العاب 

«وححتابي هذا كذاك التين وذاك العنب١‏ وضع لسبب ٠‏ مر جهله استهجنه ٠‏ 
وحقره ٠‏ ومن عرفه ريما استقسنه ٠‏ وأكبره » 

اما هذا السبب فبو ظاهرفي الاسطر التالية 

« اذ كنت اعم ما نفس من شوق غريزي ٠‏ يسوقها معرفة كل خفي ٠‏ سوق اللي 
المي العمي” بالعمي" ٠‏ ويحبب المد في طلبه اليبا ٠‏ كما تعامىاحكتك افدعليها ٠‏ رايت 
ان اسثر اسرار الاعداد في سرائر الالعاب ٠‏ وادي لاستطلاعها شوق ذلك الشاب ٠‏ 
لملي ابلغ الاسباب ٠‏ اسباب تحببيه في عل الحساب ٠ولقد‏ احبه حب قيس البلى ٠‏ وشغف 
به شخف الخليل بالقريض ٠‏ وساوره الشوق اليه نهارًا وليلا. ٠‏ وكان الكر يه البغيض » 

وحصل ذل ككله ان هذا الكتيب قد ”جمل لترويض افكار الطلبة بالغاز حسابية 
تصرف عقوم الى المسائل الرياضية العقلية وم لا يشعرورت ٠‏ فنثني على اجتهاد موكلفه 
الفاضل ولكننا نننى ان يكون جنابه من زمرة الكتاب الذين جروا ذلك الاساوب الكتائي 
القدم الى الاسلوب الطبيعي 











ث3 سِ الارثقاء يه 
جناب محمد افندي أميكف 
نشرجناب مد افندي:امين في نظارة الاشفال التمومية كتاب) مماه « سل الارثقاه 
في دروس الاشياء » وموضوعه كلام عن المملكة الميوانية ٠‏ وكل من تصفح هذا الكتاب 
التمب الذي كابد مكاتبه لجعه من الكتب العلية وذلك مما يوجب الثناء على اجتهاده ٠‏ 
ولقد اعلنفي حاشية. في الكتاب عزمه على« تاليف رواية تجمع بين الفكاهة والعإ وتحتوي 
على خلاصة ما وصلت اليه المباحث الفلسفية والعلية في العصرالحديث » فنحن نحثه على 
اتباع هذه الطريقة في ما يكتبه وترك طريقة اللقربر اللي التي اتبمهافي كتابه سل الارئقاد 
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+ تدبير الصحة » .6 


لان العاليف في المباحث الطبيعية ولا سيا الفسيولوجيا لا يسمي تاليا حقيقي) الا اذا كان 
مبنيا على الدرس التملي الذي اساسه القهربة والانتمانوالمشاهدة بالنظركا نيكون مالف 
منقطما الى ذلك المل عبل) وتملا ٠‏ ولو اتبع جناب الكاتب في هذا الحكتاب طريقة 
الرواية الني عزم على اتباعها في كتاب آخر لما ترك للنقد مجالاً من هذا القييل 


سجتهبت 2275 


باب تديمالعوز 


تنشرفي هذا الباب بعفى النوائد والغذرات انشحية واليية لني تم القراء والقارقات ما يتلق 
نظا الصحة وتدير علوت المترل 


سكر المصريين القدماء 36 


(احتشاف جديد) 
دل" نوج بسكره على ارث السكر قديم من ايامه ٠‏ وقد روت احدى الجلات 
الاتكليزية في هذا الشهر انه قددم من زمن المصر بين القدماه ٠‏ فالت : 
كان السكر شائم) لدى قدماه المصريين ٠‏ وكان شرابهم كغير الانواع واهمه ثلاثة ٠‏ 
الاول لممونهد ارب » وهو ار المعصورة منعنبكان يرد منسوريا بواسطةالفينيقيين» 
والثاني مسمونه « هك » وهو البيرة ( الجعة ) وكانت تسقفرج من الشعيرايف) وكات في 
بور سعيد ام معاملها ٠‏ والثالث سعونه « سكودو » وهو خمر مستخرج من الر ٠‏ وكان سيف 
بلاط الفراعنة رجل وظيفته « رئيس معامل البيرة الملكية » ٠وقد‏ اقبل الشعب المصريفي 
زمن سيزوستر يس على السكر بالبيره افبال شديد" فتالفت لجان صحية لمقاومة السكرء 
ووجدت في الآثار المصرية صور عديدة لهذه اللجان٠‏ وما وجدوه ايض على جدرانالميا كل 
والمدافن رسومعديدة للسكارى بعضهم محمول على ايديرفاقهم و بعضهم تسوقهم الشرطة 
الى دار الحكومة ٠‏ ولك ام تلك الصو ركلها صورة عدة سيدات لابسات اجمل الخلل 
بعضهن جالسات امام مائدة يتناولن عليهأ كوهوس اجر وهن مبتهجات مسرو رات و بعضين 
ادييات ينظرن اليبن من بعيد نظرة الاتمئزاز والاحئقار 
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57 + تدبير الصحة » 


وقد فال صاحب هذا الأكتشاف ان سكان مصر في زمن موم ىكانوا سيك ورجة 
منحطة جداً! لاقبالم على المسكرات وان قدماء المصريين مم اول الشعوب الني افرطت 
في استعرالها 





معرنة رطوية الفراش 
الرطوية مضرة جديا خصوصا بضعفاه الاجسام والثنيوخ فعليهم ان لا يناموا بفواش 
رطب ٠‏ والطريق حفة الفواش الرطب من الجا أن ياخذ احدم ساعته ويضمها سيف 
الفراش مم بعد حين يفتحها ٠‏ فاذا ظهرعلي زجاجتها شيه من البخار اماي كان الفواش 
رطب فاتزع غطاءه اولاتم فيه ٠‏ والا فلا 





احياءلازهار المينة 
قد تذبل الازعار وثقارب اليبس بعد قطفها فالطريقة لاحيائها في ان “يقطم قليل 
من اصوها ثم تغمس هذه الاصول في ماد يغلي فالمرارة الشديدة تنبه الزهرة وتعيد اليبا 
المياة الني اوشكت ان تفقدها حنى تجملها كانها مقطوفة منذ ساعة 





اصلاح طم التهرة 
لاصلاح عام القهوة واجادتها طريقة بسيطة وي ان تلتي ربة الييت بينحبوب البن 
حين تحميصها عدة حبوب من القرنفل او قليلا من البن البني المشهور 
مج الكار زهاج الممايج 
تضع ربة الببت زجاجات المصابيح ( القناديل ) في اناه فيه ما* وتغليه على النار عم 
تدعه ببرد بالتدريع فتصبح الزجاجات منيعة لا تتكسرحين اشتعال المصباح ٠‏ او انبأ 
لتقب الزجاجة يثقب من ماس فلا تعود الموارة تثرفيها لنفتها من هذا الثقب 2 ) 


معرفه فاسد الييض و جيجه 
اذب 1١6‏ غرام) من اللح في لتر من الما ثم ضع الببيض فيه فاذا غرق الى قعر الاناه 
فهو طرىه من يومه واذا بقي في بطن الماه ولم يخص الى القعر فهو من يومين واذا عام على 





| سطع الماه فهو من ايام ويكون 1 اذا لم يفص منه في الماه غير فشرته التي تمس سطحه ا 
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+ مطران بيدوت» 


الضيق يبعث الهاج والشجاج حني عند الدجاج 
حدث المسيولموان قال : عندي دجاجا تحب الخصام فلا يمرءليها نهار حتى تشتبك 
بالنزاع و يننف بعضها ريش بعض ٠‏ مخطر لي يوم ان اشغلها عن نزاعها وأعلها المالمة فلم 
اجد لذلك طريقة غيرًا من تعلي ق كثير من اوراق الكرنب في الارض الني ترعى فيها 
فصارت بدلا من ان تنقر بعضها بعض) تذهب وتنقر نلك الاوراق مما ٠‏ ومحكذا السعة 
تطرد اجاج والتجاج حتى عند الدجاج 









الخيل وسقوطها واكها الخعب 
قد يكون الجواد سائرًا على بلاط الاسفات يقود المركية واذ تزلق قوائمه فيسقط + 
دمع عليه الناس حينئيجاواون انهاضه ولا سبيللم الى ذلك الا يجهد وعنا٠‏ اما الطريقة 
السيطة الاتهاضه فهي ان ”. يسد" منخراه بشي* من النبات اليابس او التبن اوالورق فانه 
حينئذ يستهمع قواه كلها و ينض من تلقاه نفسه طلا للهواء ٠‏ وكثيرًا ما يكون لفيل 
خصلة شنيعة وي ففهها ياسنانها ما يكون يجانبها من خشب الابواب والنوافذ س0 
منعها من ذلك ان “يفرك ذلك المشب بالصابون الاسود فلا تعود اميل لقربه 










الخبر على الحهادات 
اذا وقع الحبر على السجاد والبسط فلا تحاول ربة الييت ازالته محم بل يجب ارت 
"يرطي المبر ث5 شي* مد المع الناعم ومتى اسود المج ترفعه وتضع غيرم مكانه واي ابسط 
طريقة لازالة 1 







مسجم اج . 
ألا رشعندريت ج راسييوس مسرة 
6 رئيس الكنيسة السورية الارثوذكسية في الاسكندرية 26 
المنقفب مطرا لييروت 
حل" غبطة البطريرك الحترمالسيد ملاتيوس دوماني بطر يرك انطاكية وسائر المشرق 
| إلروم الارثوذكس محكته وعنايته المشكلة الني وقمت" فيها الطائفة الارثوذكسية فيبيروت 
| ووافق مع الجمع انقدس على التخاب سيادة المففال_. الارشمندريت جراسيعوس مسيره 
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؟ مطران بيروت الجديد للطائفة الارئوذكية » 
مطرائًا للطائفة فيها خامًا المرحوم السيد غفرئيل ٠‏ لق" لابرشية بيروت ان تشكر غبطته 
لانه انالما الآمال وان تفرح بسيادة راعيها الجديد المشهور بين الا كير وس الارثو كدي 
السوري بالفضلوالعل ٠‏ ونحن نهنى *سيادته بارثقائه الى اسمى وظيفة بعد وظيفة البطر يركية 
بالنسبة الى مركز بيروت ونرجوان تنال طائفته في بيرو تكل خير على يده ان شاء الله 














اده اتلعالا 60 


اكع /اللال ع6 001) رط لعدلاواة 

















ناريخ الاخبار العلية 


ل في العم اماي > 





لورام احد جمع اخبار الاكتشافات والاختراءات والآراء العلية لني تصدرمن كل 
اقطار العالم المقدن في فرنا واتكائرا والمانيا واميركا وايطاليا وغيرها لجمع منها في كل شهر 


يجادًا غضم يساوي حجمه حجم 1 جزها من اجزاء الجامعة ٠‏ وهذا هو السبب الذييجملنا 


تقتصر علي ندوين القليلمنهاء على اننا عثرنا في لقو الموآيد الذيصدر حديثا على خلاصة 
من تاريخ الاخبار العلية والاحكتشافات التي حدثت في العام المامي في فرنسا وغيرها ٠‏ 


فراينا من الفائدة نقلها للقراء 


يلني الزراعة 86 ٠١‏ يناير ٠‏ عالج الدكتور ( جار ) الجي القلاعية بح.ض 


١‏ الكروميك - "١‏ منه بلغ عدد المشتغلين بزراعة الكراز فيفرنسا 1114 وبحث الزارعون 
عنالطرق للاسلفادة بالكحول الفاسدة ١‏ فوراير ٠‏ استنبط المسيو اثعندواء لآآفات: 


7 


| البطاطس وثي وضع كياوغرامين ونصف من سلفات الحديد في ٠١‏ ليترًا من الماء مخلوطة 


بكيلوغرام ونصف من سيليكات الصودا في ٠١‏ لترات من الماء يذاب فيها 4٠١‏ جرام من 


أكربونات الصوده المكلسة ‏ 3 مارس ٠‏ عالم المسيو كروكفيل اللجى القلاعية بمحاول 
سلفاتالحديد فيدرجة  - ٠٠‏ افريل٠‏ بلغ ما استنفد ته راغي فرنسا لسمادها١‏ ٠٠٠1م‏ 
طن من فوصفات الجير ٠‏ في المانيا يوجد لدى *0٠٠٠١‏ مزارع لات زراعيةميكانيكية 
يوليو ٠‏ دلت التجارب على ان محلول سلفات النحاس بنسبة * الى 1 في المئة هو انجع دواء 
لابادة حشرات النبانات ٠‏ لاحظ المسيو فيلموران انه لترقية الزراءة وتاصيلها ينبفي ان 
لا يعتبرفي انثقاء البذو ركبر حجمها نقط بل حصوها .ن شجرة جيدة البذرة اذ كثيرًا ما 
يكون الوسط سب في كبر البذور مع دنادة اصلها ‏ آكتوير ٠‏ قال المسيوكركلاند ان 
الضفدع ثقتل في عام واحد حشرات لتلف من الزراعة |١‏ تنه مئة فرنك٠‏ في سنة 1855 


اعطت حكومة الولايات الددة براءة بانواع جديدة لحار يث ٠‏ يبلغ ةالازهار 
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اه ل اخبارعلية » 


النيتصدر سنويامن ايطاليا ٠٠‏ مليون فرك دمعير ٠‏ قال المسيو ينار بزيادة تحصول 
القحم اذا زيع في ار ض كان البنجر مزروتً فيها من قبل 

ع في العم 6 54 يناير ٠‏ استنبط المسيو ارمارن طريقة جديدة لاستخراج 
الكاوتشو عق انجاره - مارس ٠‏ افترح المسيو ابيري عمل جهاز جديد لاعدام 
الفيران بحمض الكربونيك -- ؟ افريل: اخترع مسبو تورس آ لة لاجراء العمليات المسابية 
٠6‏ مايو ٠‏ اخترع المسيو تمازي آلة تصارث بها اسرار المراسلة بالتلغراف العدم السلك * 
اخترع المسيو كورنوجهازً! سماه يجهاز سمت الراس «النظير والغرض منه قياس المسافات 
السععة بين السعت والهوم ‏ .+” منه ٠‏ كان كسوف الشع سكلا في اسبائيا ‏ يونيو ٠‏ 
وجد المسيو بارفيل ان الصواعق قتلت 7148 نفس في ١‏ عام ٠‏ فيه اخترع بوادركف 
التلغرافون وهو عبارة عن تلفون يقيد بالكتابة في جهة ما يقال باللنظ سيف جهة اخرى * 
انشأ المسيو ستدل ترمومئرًا زئيقي مقسها الى ٠‏ ٠ه‏ ورجة سلقاد ‏ 4 يوليو ٠‏ بوأخذ من 
تجارب المسيو ٠ ١‏ جوتبيه ان المواء في عرض البحر هو انتى الموا” وانه يحتوي على ٠١‏ من 
قوق ٠-جزء‏ من ممه أبدر وجيئا نقي)ا  ٠‏ اغسطس ٠‏ اخترع فينون جهازًا لتنظم 
سير البددول٠‏ انشأ دوفور ترمومترًا من الكوارتز لبيان درجة المرارة البالغة في الشدة ٠‏ 
اخترع فرأتكو لقويّا ابديا يعرف منه الوقت بدورانه بآلةكالة الساعة ٠‏ استعمل ديجريه 
الكياوي لى ا وكسيد الصوديوم لجمل المواء الحصور في مكان ما قابلا” للتنضس ‏ توفير * 
وضع شار ل فرايسينه مذّكرة عن 428 كوكيا من الكواكب التلسكوبية س ٠١‏ وسمير ء 
اخترع نوماز يني 1 لة لمث في المواصف البعيدة ٠‏ تكن ج كلسي من تبادل المحادثة بالتلفون 
العديم السلك علي «سافة ٠١‏ مثر 

غ9 في الصناعة 4 يناير٠‏ استفرج كنيس الكحول من نبات الالفا والاسفوديل 
بنسبة 16 لت من ٠٠١‏ كيلو من الالنا ‏ فبراير ٠‏ بلغ يحصو الحديد عام 1844 
مليون طن والصلب 7171 طن ور بعها من الولايات التهدة ٠‏ اما التصدير فبلغ 
المستخرج منه 77/7٠‏ طن -- مارس ٠‏ بلغ المسترج من الفي عام 1844 في العالم 
طن ٠‏ صنع الدّكتور بوم اسفنها صناعي) من سلولوز عجينة الورق -- ١6‏ ا 
افريل ٠‏ افنتاح معرض بار يز ٠‏ بلغ قيمة ما صدر منالجوالات ( الاتومو ييل ) الفرنسوية 
الى الخارج 457٠٠٠١‏ فرنك٠‏ تكن المسيو دولابورت من تنقية الزيت باضافة ٠١‏ بالمئة / 
عليه من كرور الكلسيوم ‏ يوليو ٠‏ اخترع المسيو فويلدر طريقة للاففيض على البار : 
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| بواسطةدلك الاشياء٠‏ صدرت سو يسره في 5173384-14 ساعة تهتها ؟١‏ امليون 
| فنك - اغسطس ٠‏ ازال ج ٠‏ هنتر طلاء الصفيع بوضعه سيف تحلول سلفات الففاس ٠‏ 
١‏ استفرجكروس ور تجتون النشاء من فسطل المند ( ابو فروه ) ٠‏ اخترع المبيو برعي صوافي 
متمركة منع دقوف القعلرات في محطات السككك الحديدية - |كتوير ٠‏ بلغ عدد العهلات 
| القدمية سنة 1455 في فرنسا 458457 منها 1401741 في _باريز وحدها ٠‏ رفع المسيو 
| فيغر بقعم الرخام بواسطة يلها بمخلوطمن عصارة اللهون وحمض الكبر يتيك ٠اخترع‏ راتجلاريه 
غاء لايقاف الميول الجامة ‏ ؟٠‏ نوقير ٠‏ اغلق المعرض الباريزي ٠‏ محصول قطن 
الولايات التحدة سنة 55م1-؟1١55ه‏ طن ٠‏ صنع المسيو بنتيزسيك مادة جديدة غير | 
قابلة للاحثراق 

9 في الطب 96 يناير ٠‏ استنبط الدكتور بونبيه طريقة لتخيص الميم . اسلعمل 
وايت المواء السائل بصفة مخدر محلي ٠‏ اخترع الاساتذة بروكا وسابلييه وتبيبو مصلا 
جديدً! ضد الكحول - فبراير ٠‏ اقرت المعية الطبية على اعتبار الحمباء من 
الامراض المعدية الني يجب على الطبيب اظهار امرها لمحكومة - مارس ٠‏ فال المسيو 
كرتزمن ان سيب داء النقطة مرض في مسالك البول ٠‏ منع الدكتورات دو تراميلي 
وبرديولا دوار البحر باستنشاق الاوكسيجين المضفوط عليه مايو اثبت المسيو منسن ان 
البعوض يكنه بلذعاته ان يدخل جرائيم الامراض الى الجسم ٠‏ عال متشنيكوف و إسرروكا 
داء البرص محقن المصل ٠‏ عال المس.و مالاري داء الجريب باستنشاق الديهيد فورميك - 
اغسطس ٠‏ لاحظ الاستاذ جرانشر فيمستشنى تروسو انه بعزل الاطفال المصابين بالامراض 
المعدية وجراعاة وسائل التطبير قد قل عدد المصابين بالحصباه بقدار الثلنين ا كتوبر 
وفق الدّكتور بوت الى معالجة اللوبس الدر في ببرسنجنات البوناسا 


5 00000 
اعثدنا ان نطبع ني هذا الباب بعض الرسوم الني تدل' على بعض العادات والاخلاق 

في مصر وسواها ١١ ٠‏ الرسوم الني طبعناها في هذا الجزه فاوها رمم تخلص بعيد« ثم النسيم» , 
فانه من المعلوم ان سكان مصر وطنين واجانب قد اتفقوا على بوم يخرجون فيه من المدن / 
الى الخلاء « لثم النسيم » والاحتفال بقدوم الربيع وهذا العيد بقع في اليوم الاالي لد 
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| الفصح عند الارثوتكس وتخلوالمدن فيه من سكانها لامتلاء البرية بهم ٠‏ وهذا الرسم 
| مكل عيلة مصرية خرجت الى شم النسيم دشي لتناول الطعام على بساط الطبيمة 
اما اليم الثاني فو رسم المأذن في المنائر يدعو الى الله في خلة الدجى والناس فيام 





0 
لاى 016 »ا 





ع6 600 بره لمع واه 








لإعادات واخلاق 4 








عل المآذن يدعو الى الله يد 
فيكون لدعائه وفع شديد في النفوس ولاسيا اذا كان صوته رخيا 
والرسم الثالث رمم شجرة ي المارية يزورها بعض السكان ٠‏ وسبب زيارتهم لما 
| قولحم ان يوسف والعذراء مري لما جاءا بالسيد المسع الى مصر وهو طفل جاسوا تحتهذه 








مه أقمأواءه 


للحمانء ا ع0 717 أكمع/االاانا 00081 برط فعدتازوام 








عادات واخلاق ) 


التجرة للاستراحة فليلا والمسيحيون يزورون هذه الشجرة نبركا بها والسياح يزورونها 


اشامدتها 


عل شجرة المطريةالمشهورة بان بوسف والعذرا*مريم والسيدالمسيح جلسوا تا يد 
00 حين بجيئهم الى مصر )) 








ده اقمأواتة 


للحم انل اا ع0 71 كمع /اللانا ع6 6 00) برذ نوات 








يل الاسكندرية - يونيو (حزيران ) سنة 1507 ربيع اول سنة 1580 6« 


مشاه اللق از ةاللذاخون 


تاريخ ابن رشد وفلسفته 
9 ومواعظم فلاسفة الاسلام 36 


واشهر شراح فلسفة ارسطو في القرون المتوسطة٠‏ ومن اجل ذلك كا ره تعاصروه وعزلوه من منصب 
قاضي قضاة الاندلس وأهانوه ومتعوا كتبه ونفوه من وطنه ٠‏ وهذه أول ترجة كاملة لهذا النيلسوف العظم 
في اللغة العريية مقرونة بشرح فلسفته وآ رائه بابسط عبارة ٠‏ وستردفها بغيرها من تراجم مشاهير فلاسنة 
| العرب الذين شغلوا في تاريخ الحضارة والعلم حيرًا عظيبًا ٠‏ وحسبنا رضى القراء واستحساءم جزاء على ما 
نعانيه في كمابة ترجمة كبذء الترجة 

بين الفلاسفة مسأ لة مسهونها مسألة « انكار العدالة في العالم او اثباتها ٠»‏ فنهم 
فريق يرى ان العالم انما هو عبارة عن بطون تدفع وارض تبلع فلا نظام ولا ناموس وانما 
الياة عراك شديد بين البشر يتغلب فيه القوي و يسقط الضعيف ٠‏ ولس الفضيلة والخير 
| والصلاح شرط للانتصار سيف هذا العراك وانما القوة ثفي الشرط الوحيد ٠‏ وبناء على ذلك 
كغيرً! ما تسلمتالرذيلة القوة لالعردام اننصار وايكارت انناف الفضيلة نلة هلكات 








ا85ع/االالا ع6 006) رط اعد 











اه « ابن رشد » 


وكنى دليلاعطذلك سقراط وار يستيذس وابن الانسان سيد البشر ٠‏ أفها سق الاثينيون 
سقراطمها لاندجهر بحقيقة من ابسط الحقائق وي وحدان ةاالق ٠‏ اما اهانوا ار يستيذس 
مثال الصدق والاستقامة ونفوه من وطنه من اجل صدقه ٠‏ فب لكانت الفضيلة تسقط 
هذا السقوط ونداس بهذه الوقاحة لوكان في الكون عدالة ساهرة 

فيرد” على ذلك انصار العدالة بقولم وم بتسعون ١‏ اتحسبون ان سقراط كان مغلوي؟ 
مع الاثينيين ٠‏ كلا بل انه انقصرعليهم وان كان قد شرب السم" من ايديهم ٠‏ ذلك ان 
الانتصار المقيني لا يتوقف علي ظم ساعة ولاعلى عذاب يوم ٠‏ قال الفيلسوف باونيت 
« مم تشكوايها الانسان ؟ امن ظلامة ؟ ولكن ما تاثير الظلامة سيف النفى اطالدة » ٠‏ 
فظلامة الاثينيين لم تضر سقراط بل عاد شرها عليهم ٠‏ ذلك انكل فرد منافراد الانسانية 
منذ تلك الحادثة الفظيعة الى هذ ءالايام لا يذكر على مسهعع منه اسم سقراط وامم الاثينيين 
الا ويعظام الحكم سقراط ويحر اولئك الذين سمموه ٠‏ اذّ! ففن الغالب ومن المغلوب من 
الفريقين ١‏ 3 ليس الغالب ذلك الذي يعيش ذكره مبجلا معفا في تفوس بني البشر الى أآخر 
القرو نوالاجيال ٠‏ وهل تريدون دليلاً افضل منهذا على انه« لبس بالامكان ابدع مما 
كان »كا فال الامام الغزالمي وعلى وجودعقل عام يد بر الكون بجبادى* ونواميس ثابتة و يجمل 
النصر فيه للفضيلة دائما ولو بعد حين 

اذا رمتم دليلة آخر فاليم ابنرشد فيلسوف الاسلام الغظي ٠‏ ذان معاص ريه كغروه 
ومنموا كتبه واهانوه ونفوه ٠‏ وككن اي شأن لهذا كله في نظر العافل المكي الذي ينظر الى 
جواهر الامور لا الى اعراضها ٠‏ الا ينسى ابن”رشد كل" تلك المنات الصغيرة اذا تسنى له 
ان يشاهد من مكانه الابدي ما يقوله البشر عنه اليوم في اللغة العريية وغيرها 

واليك ترجمة هذا الفيلسوف العرليالذي يمتقد الافرنج أنه الفيلسوف اميتي الوحيد 
الذي نبغ في الاسلام 

ب 

يا ترجبته 6 هوابوالوليد مد بناحمد بن رتمد وكانت اسرتهمن اكير الاسر في 
الاندلس ( اسبانيا ) وقد ولي ابوه وجده منصب فاضي القضاة فيها ٠‏ وكانت ولادة صاحب 
الترحمةفي قرطبة فيسنة ٠‏ 07 مجرية ( 1١3‏ مسيجية ) وتوني في بلاد المغرب ( مراكش ) 
في ؟صفر من سنة 046 جر بةوجمره 7/0 سنة 0 
وقد تلق ابن رشد في صغره عل الكلام وهو في الدين الاسلاي بنزلة اللاهوت سي 
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+« ابن رشد »* واه 


الدين المسجي ٠‏ غيران عقله الطبرع على عالب المقيقة وحب التوسع في العم لم يكتفر 
بذلك فاقبل برغبة شديدة ونشاط عظم على درس الطب والرياضيات والفلسفة ٠‏ وكانت 
مدارس قرطبة والاندلس في ذلك الزمان مصايع علم وهدى لمي الام ٠‏ وقد فصلنا ذلك 
في مقالة « الاندلس وعز الاسلام القدي » في الجزه الاول منهذه السئة 

ولا شب" ابنرشد “جمل فاضي في قرطبة ٠‏ وكانت دولة الموحدين قد اسقطت دولة 
المرابطين في مدة شبابه وحلت محلها وكان بن طفيل صديق بن رشد من اعظم اخصاه 
الدولة الغالبة فقرب صديقه من الغليفة يوسف الذي خلف المليفة عبد الموأمن ٠‏ وفيسنة 
4ه مجرية عبرا بنرشد الجر بين الاندلسو بلاد المغرب ( مراكش )واقام فيها مساعدً! 
عي انشاه مدارسها واثارة مصباح العلل فيها * وفي عام 018 ه جمل قاضيا لاشبيليه سي 
الاندلس وفي عام 17د ه عاد الى قرطبة ٠‏ ثم سافر الى بلاد المغرب في عام 1187 وقد 
اسةدعاه اليها الخليفة يوسف وجعله طييبه الخاص مكان بن طفيل ٠‏ ثم رقاه الى منصب 
فاضي القضاة في قرطبة عاسعة الاندلس ٠‏ فتربع بن رشد في كرسي اييه وجده 

تكنيره 

وفي عام 1١184‏ لليلاد ولي يعقوب المنصور بالله الخلافة في الاندلس خلقًا ليوسفاييه 
فلع صاحب الترجمة لديه اسم منزلة في بده حكمه ٠‏ واصبح في ذلك الزمان ساطان 
العقول والاقكار لا راي الا رايه ولاقول الا قوله ٠‏ ولكنه مكتوب لكل اسصحاب العقول 
الذين تازون عن البله والبلداءواصماب الدعوى في هذا العالم ان يتكاثر حادم السب 
ولغير سيب ٠ولذلك‏ حسد بن رشد جماعة” من الذين قصروا عن شى غباره و باوغ منزلته 
فوشوا به لدى الخليفة يعقوب المنصور بانه يجحد القرآآن ويعرض بالخلافة و بنشط الفلسفة 
وعلوم المتقدمين بدلا من الدين الاسلامي ٠‏ ولا غرابة في هذه التبمة بعد انصراف بن 
رشد الى الفلسفة وطلبه المقيقة من طر يق العقل في زمن كذلك الزمن وانما الغرابة ات 
لا تحدث يومئذ تهمكبذه التبمة ٠‏ ولذلك فكل فبلسوف اهللارث ياقب بهذا اللقب 
يحتمل هذا العدوان من المعاصرة احتاله امرًا طبيعيًا لا مفرمنه ولا مهرب ٠‏ و بناء على 
ذلك يكون اولثك الكبراء العظاء الذين ”عذبوا في بده نشأة الل فيكل امة لاعلقادمم 
اعتقادات نناقض اعثقاد بسطائها ببثابة شهداءيحق للم علينا اليوم كل كرام واحترام لانهم 
كانوا طليعة جيش العلل الذي لم ينلصر الا بجهادم و بدمائهم ٠‏ حتى كانهم ما “خلقوا الا 
لعل ليدم احال الم الاناية كلا 
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نصبه امام الجامع لليصق عليه 


اما الخليفة يعقوب المنصور فانه ما رفع اليه الششكرىطى ابن رشد امر فاجقع لديه 
اعفم فقباه فرطبة وقضاتها ٠‏ ثم طرح عليهم المليفة قضية ابنرشد وقد حضرابن رشد 
نفسه هذا الاجتاع ٠‏ فقرر الفقباه ان نعالجه كفر محض ولمنوا من يقراًها وقضوا علي صاحبها 
بالنني من قرطبة ٠‏ ومن الاسف العظم ارت لا يكون لدينا تفصيل هذه الجلسة الني 
جرت محاكة الفيلسوف فيها ٠‏ فنني ابن رشد الى لوسنه وثي بلدة قريبة من فرطبة وقضي 
عليه بالنزامها وعدم لحروج منها ٠‏ وهنا اختافت الروايات ٠‏ فن قائل ان ابن رشد اقامفيها 
حتي رحل الخليفة يعقوب المنصور الى بلاد المغرب ومن قائل انه سار منها يروم الخلااص 
من الاسر فقبض عليه في فاس واوقف على باب الجامع ليبصق عليه الناس في دخولم 
وخروجهم ٠‏ فاذا كان هذا امير سيا فقد | هينت الفلسفة والمكة والعقل سي شخص 
د ٠‏ وذلك مما يجمل له حق جديدً! في الكرامة والاحترام فوق حقه 
0 
لسنا نزعم انه يجوز لكل واحد من العلاء ان بضع مذهبًا جديدً! و يدعو الناس اليه 
وان كان منافضاً لمعلقدات الناس وهادم) لاساسبا ٠‏ كلا فان ذلك امر لا يخاو هن مضرةمن 
بعض الوجوه وان كان نافما من وجوه اخرى ٠‏ ولكن ا انه لا يجوز للعالم الجالس في غرفته 
وراء مائدته وهو إيمث باخلاص وامعان عن الحقيقة اوما يظنه حقيقة - ارك يدعو 
النا سالى رك ما في ايديهم للقسك بالامر الجديد الذي يظن انه فدوجده ويحق كلمن 
لا يمنقد معتقد هكذلكلا يجوز للناسان نموا العقل البشريمن الانطلاق في جو الفكر 
لطاب الحقيقة والعلم والنور بالآلات العقلية الني منحه الله اياها دورث تضبيق على هذه 
الآلات اوايقافها في مجراها ٠‏ ولاريب ان الامرالاول ضرب من الغرور والطياشة اذ 
لبس في العالم احد قادرًا على اثبات ان المقيقة في يده ومعتقده ٠‏ وأذلك يجب على كل 
واحد من البشر ان يحتمل راي غيره وان كان خالا ارايه ٠‏ وهذا وأ اسفاه لقصور العقل 
اللشري وضيق ذراعه عن الاحاطة بفضاء الاسرار الالمية الني امامه ٠‏ وككن اذا كاتف 
الامر الاول غروراوطياشة فالامر الثاني ضر ب من ضروب الكفر بنم الله تعالى لانه 5 
اطفاء نور العقل الذي خلقه الله ووضعه في الانسات ثل ما توضع الخائر على شرا 
الجار ٠‏ افتطنثون الخارة في الانسان مم ثقولون له سر واءتقد انك سائرفي الطريق 9 
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+« ابن رشد )» الام 


عوده الى مقامه 

وليس يسوه المق" شى4 مثل اماد الموى مركا في امور مقدسة كبذه الامور ٠‏ فانه 
اذا كان كل معارض ومعترض يعارض و يعترض دفاءًا عن مبادى» مقررة سيك نفسه وهو 
يقوم بهذا الدفاع ولا غرض له غير طلب المحقيقة الجردة فهذه المعارضة وهذا الاعتراض 
امر مقد"س يجب عل ىكل عافل ان يخترمه ٠‏ ولكن من سوه حظ البشر انهم يقدمون الموى 
دائمًا على الحق ٠‏ وفظا تجد شبيدً! من شبداه العلم الذيت بذاوا في سييله كل مرتخص 
وغال, الا وترى انه كات لعسد اليد الطولى في معارضتهم واضطبادم ٠‏ والذي 
يدل احسن دلالة على ان تكفير الفيلسوف بن رشد كان من هذا القبيل ان النصور لما 
عاد من قرطبة الى بلاد المغرب ( مراكش ) ووجد نفسه بعيدً! عناعداءابن رشد الذين 
اثروا عليه لجعاوه بكغره وينفيه كر فض لهذا الفيلسوف الكبير وعله وسعة صدره وحسن 
أخلافه فامى من المغرب بالفاه الم الذي 3 به عليه و باباحة الفلسفة والاذن للناس 
في الاشتغال بها ٠‏ فعادت الى فيلسوف الاندلس كرامته ومنزلته ولكنه تع بها 
ذلك مدة طويلة اذ ادركتهالمنية في بلاد المغرب فدفن فيهاء و بعد ذلك “تقلت جنتهالى 
قرطبة التي لفقفر به لانها مسقط راسه 





ع“ 

»9 مؤلفاته 8 كان ابن رشد مولما بالتاليف والمطالعة ولم يكن له لذة في غيرها ٠‏ 
ولقد تنى ان ينقطع عن منصبه البها لوان ذلك كان في امكانه ٠‏ وكان يقول في كتبه 
انه يشبه رجلا اتصلت النار بمنزله فاخذ يخرج منه اهم اثاله ش 

اما مؤّلفاته فهي كثيرة يضيق المقام دون تعدادها كلها ٠‏ شكتني اذا بذكركتبه 
الجلية الني جعلت له في عام الفلسفة والمل هذه الشهرة الطائرة ة ٠‏ وهذه الكتب قسمات ٠‏ 
قسم قي الطب وقسم في الفلسفة ٠‏ فشبرته في العالم مبنية اذ على هاتين الصناعتين : الطب 
| والفلسفة * ٠‏ عليانه قد الف ايض في عل الكلام والصرف والفقه وعل الفلك عدة مو لفات * 
| منها فيعلم الفلك مختصر الجسعلي وفي الفقه كتاب در وسكاملة وفي الطب الكليات وهو 
ستة اجزاء لنفضهن در وسا كاملة في صناءة الطب ولقد بقي لهذا الكتاب اهميةكبرى مدة 
| طويلة ٠‏ على ان اهم كتبه كلها شروح ا يسطو التي بلغ بها موألفبا امي منزلة 

شرحه أربسطو 
ولقد فلنا موه لفهاوم نقل مترجبها لان بن رشد لم يترجم فلسفة اريسطو ولكنه شرحها 
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يفف « ابن رشد» 


شرح ٠‏ ولقد اخطأ من فال انه ترجمها لان ابن رشد لم يكن يحسن اللغة اليونانية فضل 
عن انه كان في دار الخلافة في الاندلس اطباء من النساطرة الذين كانوا قد ترجموا كتب 
اريسطو الى اللغة العربية ٠‏ وكان كشيرون من عفاء السريان والكلدان قد ترججوا 
هذه الكتبالى العرببة قبل عصرابن رشد بثلاثة فرون٠‏ فلا ريبان فيلسوف الاندلس 
فد اعقد في شرح ار يسطو استاذه واستاذ فلاسنة العالم الى عهد باحكون على 
مولا المترجميت 

وقد شرح ابن رشد فلسفة ار يطسو بطرق ثلاث ٠الادلىالشرحالوجيز ٠‏ والثانية الشرح 
المتوسط او الواسطة ٠‏ والثالثة الشرح الكامل او المطول 

اما الشرح الصغير فان ابنرشد يتناول فيه مواضيع اريسطو و يلف فيها من عند 
نفسه مقالات في غاية الاشمية ٠‏ فبو في هذا الكتاب ملف لا شارح ٠‏ واما الشرح 
امخوسط فانه يذكر في صدركل فصل منه بضع كلات من كتاب اريسطو مم ينطلق في 
الشرح والتاليف يختلط قوله بقول ار يسطوحتى يصعب فصلا ٠‏ واما الشرح المطوّل فان 
ابن رشد يذكر فيه فقرات ار يسطو فقرة فقرة ع يشرح اجزاعها شرا كافيا ٠‏ وما لاريب 
فيه ان ابن رشد لم يكن يضع الشرح الكبير الا بعد فراغه من الشرحالصفير ٠‏ وفد قاب 
فلاسفة الافرن ان ابن رشد اعظل فلاسفة القرون الرسلى الذيت تبعوا ا ريسطو 
وشرحوا أقواله 

ومن الكتب التي نقلها عن ار يسطو ما يلي « الكون والفساد ٠‏ وما وراه الطييمة ٠‏ 
والبرهان ٠‏ والنفس ٠‏ والاخلاق ٠‏ والسهاه ٠‏ والكورثت ٠‏ وغيرها » وله ابا كتاب 
« التبافت » وهو رد على كتاب للامام الغزالي ( ١‏ ) عنوانه « تهافت الفلاسفة » 

طبع كتبه وترجمها 

وما يح لابناه اللغة الع بيه ان يخجاوا منه انهم اذا طلبواكتبهذا الفيلسوف بين 

ما "طبع ونشر من الكتب بلفتنا في النهضة الحديثة لم يجدوا شيثا منها ٠‏ ولا قامت شركة | 


(1) هوابوحامد مد بن احمد الغزالي زين الدين الطومي الفقيه الشافي وقد | 
اشتبر بين علاء الاسلام بالرد على الفلسفة اليونانية الني صار ابن رشدبعد ذلك زعها 
وامامها ٠‏ وقد توفي في سنة 0٠00‏ للثجرة اي قبل ولاو خصمه ابن رشد بخمسة عشر عام ٠‏ 
وسناتي على ترحمته باسباب 
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« ابن رشد »» يفيف 


طبع الكتب العريبة في القاهرة لاحياء امولفات القديمة الجليلة الشان اعرضت عن 
موه لفات هذا الفيلسو فكل الاعراض مع انه كان يجب جعل كتبه في مقدمة الحكعبا 
التي طبعتها ٠‏ وذلك لعدة اسباب ٠‏ اولها ‏ نالقرا أ كثر اقبالآعليها منهم على سواها كا ظبر 
بعد الاختبار ٠‏ وثانيا لانها ام الكتب العربية على الاطلاق وحسبك انها كتب الفيلسوف' 
الحقيتي الذي نبغ في الاسلام ٠‏ وثالنا لانه كان يجب في هذا المصر الذي جاز الم فبدكل 
مافام في سبيله من العثرات وظبر مصباحه ساطما من وراء الظلات ان يكون صوت بن) 
رشد الجهوري - ذلك الصوت الذي حاول الناس خنقه ولم يغلهوا ‏ اول صوت يطرقا 
مسامع الابناه ليذّكرم ببجد الاجداد القدم لعلهم يذَكرورث عنده الاسباب الني بحت 
ذلك المجد فيجتنبوها والامور التي نقلته متهم 0 تلامذتهم الاوربيين فيقتسوها ٠‏ فانه لاا 
اعرف من ابن رشد بتلك الاسباب وهذه الامور ولا ارشد م نكتبه ايها وادل منها عليها 

اما الافرنج فانهم عنوا بترحمة كتب ابن رشد اشد عناية فترجمت مر لفاتمكلها الى 
اللغة اللاتينية لفة العم والعلاء في ذلك الزمان ٠‏ وكذلك الاسرائيليون فانهم ترجبوا كتبه 
الى العبرانية لانهمكانوا من حملة العم في اسبانيا واوربا ٠‏ وكان منهماكثر تلامذة ابن) 
أرشد. يكني لبيان الاهممية النيكانت لهذا الفيلسوف لدى الافرنج سي صدر تدهم 
ان تقول ان في مدينةالبندقية وحدها اليوم أكثر من 0٠‏ طبعة من مو لفاته 

ع 

»9 فلسنة «المتكلين » وآ راود في الوجود 96 وقبل ايضاح فلسفة بن رشد ناتي 
على آراء المتكلين الذين عارضوها اذ في هذه المقايلة تمام الفائدة فنقول 

ان المتكلين ايعلاء الكلام في الديّن الاسلامي قد وضعوا فلسفة خاصة بهم٠‏ وربما 
م يكن من الصواب ان “ندعى تعاجهم فلسفة لانها عبارة عن مباحث دينية محضة ولك نكل 
ما جرى في هكلام عن اغفالق عز وجل والم الغيب وما وراء الطبيعة فبو فلسفة ٠‏ وسنف 
المعلوم ان كلة فلسفة يونانية الاصل وي مشئقة من كلتين فياوس ومعناها ( تحبة ) وسوفياأ 
ومعناها ( المكة ) فالفلسنة ممناها اذا ( حبة الككة ) ٠‏ وهل سيد عالم الفكر الذي هو 
أشرف العوالم شي يمستهتى ان 'لسنهى حكة غير البمث في اصل المكة ومصدرها الاعلى 

ففلسفة المتكلين هذه مبنية على امرين ٠‏ الاول حدوث المادة في الكون اي وجودها 
بخلق خالق ٠‏ والثافي وجود خالق مطلق اللصرف في الكون ومنفصل عنه ومدير له ٠‏ ويا 
ان الغالق مطلق النصرف في كونه فلا تسأأل اذّ! عن السبب اذا حدث في الكون شي 
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لان اإخالق نفسه هو السبب ولبس من سبب سواه ٠‏ اذ فلا يلزم عن ذلك قطي ان 
يكون بين حوادث الكون ر وابط علائ كان إنثج بعضها عن بعض لان هذه الحوادث 
تحدث بامر الخالق وحده ٠‏ وفي الامكان ان يكو يكون العالم بصورة غير الصورة المصور بها 
الآن وذلك بقدرة هذا الخالق 





روح جديد عصري 

هذا لباب تعالم المتكلين ولسنا الآآرت في مقام اليمث فيها بل اننا نبسطبا لمقابلتها 
بتعلم ابنرشد ٠‏ وانما نقول في معرض الكلام انه يلوح لنا ان كغيرين من علاء الكلام 
المعاصرين ومن اخواننا اككتاب المسطين قد ادخلوا شيا من النظام سي تلك النوضى * 
فاننا نطالع بامعان لا ميد علي كل ما تنشره رصيفتنا جلة انا الغراء من الدروس الني 
يلقيها فضيلة الاستاذ الي مد عبده مفتي الديار المصرية في الجامع الازهر تفسيرً! القران 
نهد فيكل صنة من صفاتها روح جديدً! اذا م انتشارمكاث جنزلة اصلاح عظم في 
العالم الاسلامي ٠‏ ومقتضى هذا الروح الجديد تقييد الكون بنواميس طبيعية وضعها الخالق 
له فلا يحدث شي* في العام الا بها ٠‏ غير ارت الاستاذ لا يذهب في ذلك مذهب 
المادبين الالميين الذين يمنقدون ان الله سبمائه وتعالى قد خلق نواميس ألكون واجراها 
في جراها الطبيعي وفضى بان لا تخرج عنه ابدا ٠كلا‏ لانه يعنقد بان الخالق الابدي 
الذي وضع نلك النواميس قد ينقضها حيئا من الزم نكا شاه وذللك من اجل المرسليت. 
الذين يختارم لاصلاح حال البشر وهدايتهم الى منافعهم ٠‏ ومهيا يكن من هذا الام 
فكنى هذا الراي اشمية وجلالا انه صل لكت نظاما طبيعياثابت يجري عليه ٠‏ 
فالبشر الذين يدرسون هذا النظام ويسملون به ينمون ويسعدوث في هذه الحياة 
والذين يجهلونه ويخالفونه استنادً! الى ان اغخالق يفلقدمم م جالسون في بيوتهم سواه 
سعوا ام لم يسعوا فانهم يشقون وينحطون ٠‏ ولقدكان علاء الاديات في العصور الملقدمة 
يتكرون هذا الراي و يكغرون صاحبه لاعلقادم انه غير لات بالخالق عز وجل اما اليوم 
ف بيق> مجال لهذا الاتكار بعد الأكتشافاتالعلية الي كشفت النقاب عن وجهالنواميس 
الطبيعية التي تحسم الكائنا تكلها من حماد وحيوان ونبات ٠‏ ولكن ليس الفضل للبشر 
اليوم في التساتج وقبول هذا المبدا' الصتميح الجديد وانما الفضل لاولئك الذين خاطروا سيف 
العصور الملقدمة ف يكل ملة وامة بناصبهم وحياتهم وكرامتهم ومن يجذو حذوم سيف هذا 
العصر لايصال عالمنا المطبوع على الجهل والقسوة واللعصب الى هذه الدرجة من 
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الاعتدات والتسايح ومعرفة الحقائق الازلية الابدية 
عو ١‏ 
ع فلسفته ورايه في المادة وخلق العالم 2# اما فلسفة ابن رشد فانها تناقضى | 
الفلسفة الني تقذمت ٠‏ واليك خلاصة منها 
المادة وخلق المالم 
ان" اعم المسائل الني شفلت - فرطبة مسالة اصل الكائنات ٠‏ وهو يرى فيذلك 
رايا يسطو ٠‏ فيقول ان كل فمل ”يفضي الى خلق شي فانماهو عبارة عن حركة ٠‏ والمركة 
قتف شين تخركه وينم فيه بواسطتها فمل الخلق٠‏ وهذا الشي* هو في رايه المادة الاصلية 
التي 'صنعت الكائنات منها ٠‏ ولكن ما ني هذه المادة 9 في شي* قابل للانفمال ولا حد" 
له ولا امم ولااوصف ٠‏ بل مي ضرب من الافتراض لا بد" منه ولاغنى عنه٠‏ وبناة عليه 
يكو نكل جسم ابديا بسبب مادتهاي انه لا يتلاشى ابددً! لان مادته لا ثتلاشى ابدداء 
وكل امر يمكن انتقاله من حيز القوة الى حيز الفمل لا بد له من هذا الاننقال والا حدث 
فراغ ووقوف في الكون ٠‏ وعي ذلك تكون المركة مستقرة في العالم ولولا هذذه الركة المستقرة 
للا حدثت التحولات الملتالية الواجبة لخلق العالم بل لا حدث شي! قط ٠‏ وبناء عليه 
فالعامل الاول الذي هو مصدر القوة والفمل ( اي الالق سيحانه وتعالى ) يحوت غير 
مخثار في فعله لان المرية والاخليار يقتضيان كونه مدن والخالق تنزه عن اركف 
يكون حديقا 





اتصال الكون بالغالق 

هذا فها يخلص بخلق العالم ٠‏ وهو مذهب قريب جدً! مرن مذاهب المادبين ك1 
ترى ٠‏ ولكن كيف يستولي العامل الاو على الكون و يديره 

لابن رشد في ذلك تثيل يدل" على حقيقة مذهبه سيف هذه المسالة الخطيرة ٠‏ فانه 
يشبه حكومة الكون اي تدبيره يحكومة المدينة ٠‏ فانه كما ان كل شرؤون المدينة لتفرق / 
ولقهد الى نقطة واحدة وثي نقطة الحأكم العام فيها فيكون هذا المأم مصدرً! لكل شوهون 
الحم ولولم تكن له يد في كل شأن من هذه الشودون كذلك عالق في الكواات فانه 
نقطة دائرتها ومصدر القوات الني تدبرها وان لم يكن له دخل مباشرة في كل جزه من 
هذه القوات ٠‏ فبناه على ذلك لا يكون للكون « اتصال » باغالق مباشرة ٠‏ وائما هذا 
الاتصال يكون للعقل الاول وحده٠‏ وهذا العقل الاو لهو عبارة عن المصدر الذيتصدر 
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عنه القوة للك اكب ٠‏ وعلى ذلك فالسماة في راي فيلسوف قرطبة كورت حي بل اشف 
الاحياه والكائنات ٠‏ وثي موّلفة في رايه من عدة دوائر يعتبرها اعضاه اصلية للمياة ٠‏ 
والنهوم والكواكب ندور في هذه الدوائر ٠‏ اما العقل الاول الذي منه فوتها وحياتها فهو 
في قلب هذه الدوائر ٠‏ ولكل دائرة منها عقل اي قوة تعرف بها طريقها كا ان للانسان 
عقلا يعرف به طريقه ٠‏ وهذه العقول الكثيرة المرتبطة بعضها يبعض والني نلي بعضها يعض 
محكومة بعضها يبعض انما يعبارة عن سلسلة من مصادر القوة لني 'تحدث المركة من 
الطبقة الاولى في السماك الى ارضنا هذه ٠‏ وثي عالمة بنفسها وما يجري في الدوائر السفلى 
البعيدة عنها ٠‏ و بناء على ذلك بكون للعقل الاول الذي هو مصدر كل هذه المركات عل 
بكل ما يحدث في العالم 

5 طريق الاتصال 

وان قبل ما هي علاقة الانسان بالخالق ٠‏ فالجواب عن ذلك ياخذه ابن رشد ايض 
عن ار يسطو من الفصل الثالث من كتابه ” النفس » ٠‏ وخلاصة ذلك ان في الكورنف 
عقلا فاءلا وعقلا منفملة ٠‏ فالعقل الفا هوعقل عام مستقل عن جسم الاننارت 
وغير قابل للامتزاج بلمادة ٠‏ واما العقل المنفمل فهو عقل خاص قابل للغناء والنلاشثي مثل 
باقي قوى النفس(١)وانما‏ يقع العم والمعرفة باتماد هذين العقلين ٠‏ ذلك ان العقل المنفعل 
يل دام للاتحاد بالعقل الفا >؟ا ان القوة ثقتضي مادة تنفد فيها وامادة ثقتفي شكلا 
توضع به ٠‏ واول تتيهة تجصل من هذا الاتاد “تدعى العقل اككتسب ٠‏ ولكن قد لتحد 
النفس البشرية بالعقل العام اتحاد'! اشد من هذا فيكون هذا الاتحاد عيارة عن امتزاجها 
جد الامتزاج بالعقل القدم الازلي ٠‏ ولا يت هذا الاتحاد بالعقل الآكتسابي الذي ثقدم 


(1) وما يجانى هذا البمث ددا لافلاطون رواء بهاه الدين العاملي وهذا نصه « ياروحائيقي 
المتصلة بالروح الاعلى تضرعي الى العلة القي انت, معاولة من جهتها للتضرع الى العقل الفمال 
ليحفظ علي“صحني النفسانية ما دمت” في الم التركيب ودار التكليف » وايضافي موضعخر 
« ياعلة الملل ٠‏ يا قدي لم يزل ٠‏ يا منشىه مبادىء المركات الاول ٠‏ يأ من اذا شاه 
فمل ٠‏ احفظ عي" صحتي النفسانية ما دمت”في عالم الطبيعة » وما كان يقوله فيشاغورس 
( في رواية العاملي ايض ) يا واهب اليا اتقذفي من درن الطبيعة الى جوارك على خط 


مستقيم فان المعوج لا نهاية له » 





00091 

















« ابن رشد» فد 


ذّكره فائما وظيفة العقل الأكتسابي ايصاله الى حرم الخالق الازلي دون ان يدنم به * 
واما ادغامه واتصاله به فذلكامر لا يتالا بطر يق العلم» ٠فالمل‏ اذا هو سيب« الاتصال» 
بين الخالق والمخلوق ٠‏ ولا طريق غير هذا الطريق ٠‏ ومتى اتصل الانسان باقه صار مثله 
عار بكل شيه في الكرن وم بعد يفته شي*٠‏ ولك نكيف يتصل الانسان بلله ؟ ينصل به 
يان ينقطعم الى الدرس واليمث والتنقيب ويخرق بنظره حمب الاسرار الني تكتنف الكون 
فانه متى خرق هذا الحجاب ووقف على كنه الامور وجد ننسه وجها لوجه امام 
الحقيقة الابدية 

أما المتصوفة فانهم يقولون ان هذا « الاتصال ع بواسطة الصلاة والتامل والتجرد 
وليس العلم ضرو را له 

وبناء على ذلك تكون فلسفة صاحب الترحمة عبارة عن مذهب مادي قاعدته العم ٠‏ 
والكون في رأأيه كا مر" بك انما "صنع بقوة مبادىء قدية مستقلة محكومة بعضها يبعش 
وكلبا مرتبطة ارتباط مبهاً بقوة عليا ٠‏ ومن هذه المادى* شي* > .لي على العالمم ويضع 
فيه العقل فهو عقل الانسانية.وهذا الشي* الذي !ميد عقلاة ايف) هو عقل ثابت لا يتغير 
اي انه لا يتقدم ولا يتأخر لا يزيد ولا ينقص ٠‏ «الناس يشاركون فيه وإتقدوت 
منه يكيات متباينة ٠‏ على ان م نكان منهم أكثر استقدادًا متاكات اقرب الى 
الكال والسمادة ( )1١‏ 


)١(‏ وبماان روح هذه الفلسفة ماخوذ عن ار يسطو وعن استاذه افلاطوكف 
فسن بنا ان نذكر في هذا المقام حديثا لافلاطون مع تلامذته رواه بها الدين العاملي 
ولا نفعن صمة حرفه بل صحة روحه ٠‏ قال افلاطورث« ريما خلوت” بنضي كفيرًا عند 
الرياضيات وتاملت احوال الموجودات الجردة ع" الماديات وخلمت بدني جانبا وصرت 
كافي مجرد بلا بدن عاررعن الملابس الطبيعية فاكون داخلا سيف ؤاتي لا اعقل غيرها 
ولا انظر فما عداها وخارجا عن الاشياه لخينئذ ارى في ننسي من المسن والبهاء والسناء 
والضياء والحاسن الغر يبة العجيبة الانيقة ما ابق عندهمتمهب) حيران باهت) فاعم ني جزه من 
اجزا” العالم الاعلى الروحاني الكرم الشريف وافي ذو حياة فمالة ثم ترقيت بذهني من 
ذلك العالم الى العوالم الالمية والحضرة الر بو بية فصرت كاني موضوع فيبا معلق بها فوق 
العوالم العقلية النورية فارى كاني وافف في ذلك الموقف الشريف وارى هناك منالبهاء 
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الخلود 
ولكن هل ان ننس الانسان خالدة ام لا في هذا المذهب ؟ وهل كارت ابن رشد 
يعثقد محياة ثانية 
| ريا كان لابن رشد جوابان على هذه المسالة الططيرة الني في الآن دمامة عظهبة 
من دعام الانسانية ٠‏ فاننا في اثناء مطالماتنا لبعض كتبه قبل الاقدام على ترجمته رأأينا 
له فيعدة مواضع كلام) يدل"اصرح دلالةعلى اعتقاده بالحياة الثانية حتى بالعقاب والثواب 
ايا ٠‏ فيا كل اهب من ككفيراناس دجلا برى هذا اراي ٠‏ ولكنام. وصلنا الى 
مذهبه الفلسني وراينا متابعته لار يسطو فها يختص باعتقاده بالنفى وخلق الكورث تغير 
وجه المسالة ٠‏ ذلك ان ابن رش د كان يكتب هناك كرجل هومن خاضع لتقاليد ا بائه 
واجداده فهو يكتب بقلبه لا بعقله ٠‏ اما عند بمثه بالعقل عن مصدر العقل وعلة الملل 
| فقدكان يكت ب كفيلسوف يدخل بجرأة الاسد الى كيف الحقيقة الحجبة ولا بيالي ٠‏ 
| واذلك قلنا انه ريماكان له في ذلك جوابان 
اما الجواب الاول فيا يختص بالعقاب والثواب فهو فول مشهور وانما يزيد عليهابن 
رشد وجوب التاويل ٠‏ واما جوابه الثاني اي الجواب الفلسني الذي طلبه بالعقل دورتف 
سواه فاليك خلاصته 
ا فال : ان العقل الفاعل العام الذي. تقدم ذكره من صفائه انه مستقل ومنفصل عع[ 
| امادة وغير فابل للفناه والملاشاة ٠‏ والعقل الخاص المنفمل مون صفاته الفناة مع جسم 
الانسان ٠‏ وبناه عليه يكون العقل العام الفاعل خالد"! والعقل المنفمل فانيَ ٠‏ ولكن ما هو 
العقل الفاعل العام الذي هو خالد في راي ابنرشد؟ ارث هذا العقل الخالد هو العقل 
المشترك بين الانسانية ٠‏ فالانسانية اذا مي خالدة وحدها دون سواها ٠‏ وبناء على ذلك 
لا يكون بعد الموت حباة فردية ولا شيء مما يقوله العامة عن المياة الثانية 












والنور ما لا ثقدر الالسسى: على وصفه ولا الامماع على قبول نقشه ٠‏ فاذ استغرقني ذلك 
الشان وفليني ذلك النور والبهاه وم اقم على احتاله هبطت”من هناك الى عالم الفكرة هينئ 
ري الفكرة عني ذلك النور فابيقى متعجبا افي كيف النحدرتمن ذلك العالم ويجب تكيف 
رايت نفسي متلثة نورًا وي مع البدن كبيئتها. عندها نذّكرت قول مطربوس حيث امرنا 
| بالطلب واليمث عن جوهر النفس الشريف والارثقاء الى العام العقلي » 
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5 فلسفتة الادية 

اما الفلسفة الادبية فل تشخل سوى حيز صغير في مذهب هذا الفيلسوف بازاه فلسفته 
الملدية ٠‏ وقد صرف همه في تلك الفلسفة الى تقض مذاهب « المتكلين » الذدين يقولون 
ان اغير في يد الله وانه يصنعه بالبشرحينا يشاه وكيها يشاه وبقدر ما يشاه من غير علة 
ولا سبب بل لان ارادته ثقتفي ذلك ٠‏ فن راي ابن رشد في ذلك ان هذا المبداء 
ينقض كل مبادىه العدل والمق لان ذلك يجمل حكومة العالم فوضى رجا شتي فيها الحكم 
الفاضل وسعد الشرير اللثيم 

اما حرية الانسان فهو يذهب فيها مذهب ممتدلا ٠‏ فانه يقول ارت الانسان غير 
مطلق المرية مَامولا مقيدها تام ٠‏ وذلك انه اذا ”نظر اليه من جهة نفسه و باطنه فهو حي 
مطلق لان نفسه مطاقة الحرية في جسمه ولكن اذا “نظر اليد منجهة حوادث الحياةالخارجية 
كان مقيد"! بها لما لما من التاثير علي اعياله 

تلفيص احدكتبه 
( الاتفاق بين الفلسفة والشريعة الاسلامية ) 

وامَام) للفائدة نلخص في هذه المقالة كتابا لابن رشد عنوانه « فصل المقال فها بين 
الشريعة والحكة من الاتصال » ليقف القارى على مذهب هذا الفيلسوف لفظ] ومعنى” 
خصوص) لان هذا الكتاب متعلق بالموضوع الذي ممثنا هنا عنه ٠‏ وغرض الموّلف في هذا 
الكتاب ثلاثة امور ٠‏ الاو لاثبات ان الشرع الاسلامييجيزه اعتبار الموجودات بالعقل 
وطلب معرفتها به » اي النظر فيها نظرً! فلسفي ٠‏ والثاني وجوب تاو يل يات القرات 
الي ظاهرها يخالف البرهان والمقل٠‏ والثالث وجوب عدم ذكر هذه الناويلات في الكتب 
الني "تكتب لمامة الناس لان ذلك يمر العامة الى الحكفر ٠‏ ولا ريب انه بهذا القيد 
الاخير قد دل على اعتداله ورزائته واضعف به حجج اعدائه اللهم' الا ان بكون غرضه 
فيه الحط من مقام الامام الغزالي الذي كان مقاوم) للفلسفة اليونانية كا تقدم ٠‏ وذلك 
لان هذا الامام قد بسط تلك الناويلات في كستبه 

وقد ابئدأ اماف الحكتاب الذي غن في صدده بقوله « أما بعد حمد الله مجميع 
محامده والصلاة والسلام على مد عبده المطهر المصمانى ورسوله ».و بذلك اعترف اعترافا 
صر بالاصلين العظهين من اصول الدين الاسلاي الذيكان يتبمه حساده بالمروق 








كن 


00091 














0 + ابن رشد » 
منه والزيغ عنه. ثم انه بعد ذلك يقول ( ١‏ ) 


وجوب النظر بالقياس العقلي والاخذ عنغير المشاركين - « ان الموجودات انما تدل | 
على الصائع معرفة صنعتها ٠‏ وانه كلا كانت المعرفة بصنعتها اع> كانت المعرفة بالصائع ات » وقد 
جاء في القرا , ن « اعتبروا يا اولى الابصار ٠‏ وهذا نص على وجوب استمال القياس العقلي 
اوالعقلي والشرعي مما » وقوله « اولم ينظروا في ملكوت السعوات والارض وما خلق الله 
مك شيم ٠‏ وهذا نص بالحث على النظر في الموجودات » وقوله « وكذلك *نري برهم 
ملكوت السماوات والارض الآ ية» وايضً) « افلا بنظروت. الى الاب ل كيف ”خلقت والى 
السماء كيف ”رفعت » وايضا « ويتفكرون في خلق السماوات والارض » 

قال « واذا ثقرران الشرع قد اوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتبارها ٠‏ وكان 
الاعتبار ليس شيب أكثر من استنباط الجهول من المعلوم واستفراجه منه ‏ وهذا هو 
القياس او بالقياس -- فواجب ان نجمل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي » « ولس 
ثقائل ان يقول ان هذا النوع من النظر في القياس العقلي بدعة اذ لم بكرن في الصدر 
الاول » ( من الاسلام ) « فان اكبرا حاب هذه الملة مثبتون القياس العقلي الا طائفة 
من المشو ية قليلة وممحجوجون بالنصوص » « وان كان لم يتقدم احد ممن قبلنا نحص عن 
القياس العقلي وانواعه يجب علينا ان نبتدىء بالتحص عنه وان يستعين في ذلك المتقدم 
بالمتاخر حتى تكل المعرفة به » « وان كان غيرنا قد نخص عن ذلك فبوّن” انه يجب علينا 
ان نستعين على ما نحن بسبيله با فاله من لقدمنا في ذلك ٠‏ وسواءكان ذلك الغير مشاركة 
لنا اوغير مشارك في الملة فان الآّلة التي تصم بها التذكية لبس يعتبر في صحة التذكية 
بها كونها آلة مشارك لنا في اللة اوغير مشارك اذا كانت فيها شروط الصصمة ٠‏ وأعني بغير 
المشارك من نظر في هذه الاشياء من القدماء قبل ملة الاسلام » ونا كان القدماة فد 
خصوا عن امرالمقابيس العقلية ات لخص « فقد ينبغي ان نضرب بايدينا الى كتبهم فننظر 
فها قالوه من ذلك فا نكان صواب) » « قبلناه منهم وسررنا به وشكرنام عليه ٠‏ وما كان منه 
غير موافق لحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرنامم » 

تقول اما كلة « عذرنام » هنا فانها سل الحقيقة كلة فيلسوف وشي احمل ذلك 





)١(‏ ان العبارات والفقرات الموضوعة بين قوسين او ضمتين في لابن رشد والقي 
بلا قوسين او نعتين هي لجامعة و يقصد بها التحامالمعنى واتصاله 
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القولف اليل 0 

ثم قال « لوفرضنا صناعة المددسة في وقتنا هذا معدومة وكذلك صناءة عل الميئة 
( عل الفلك )ودام انسان واحد من تلقاءنفسه ان يدرك مقادير الاجرام السماوية واشكالها 
وابعاد بعضها عن بعض لا امكنه ذلك » « ول ركان اذك الناس طبما الا بوجي اوشيه 
يشبه الوي » « وهذا امر بون بنفسه ليس فيالصنائع العلية فقط بل وفي الملية فانه ليس 
منها صناعة يقدر ان ينشئها واحد بعينه ٠‏ فكيف بصناعة الصنائع وثي الحكة » 

«فقد تبين من هذا ان النظرفي كتب القدماء ( يعني الكتب اليونانية ) واجب 
بالشرع اذاكان مغزام في حكتبهم ومقصدم هو المقصد الذي حثنا الشرع عليه ٠‏ وان 
من نعى عن النظر فيبا من كان اهلا للنظر فيها ‏ وهو الذي حمع امرين احدما كاه 
الفطرة والثاني العدالة الشرعية والفضيلة العلية والخلقية ‏ فقد صد” الناس عن البابالذي 
دعا الشرع منه الناس الى معرفة اله وهو باب النظر مدي الى معرفته حت المعرفة وذللك 
غاية الجهل والبعد عن الله تعالى » 

وجوب التاويل -- ثم انلقن من هذه القضية بعد اثباتها الى قضية الناويل فقال 
« واذا كانت هذه الشرائع ( الاسلامية ) حم وداعية الى النظرالمرّدي الى معرفة المق 
فادًا معش المسلين نمل على القطم انه لا كدي النظر البرهاني الى مخالفة ما ورد به الشرع 
فان الحق لا يضاد الحق بل يوافقه و يشهد له » اي ان المل موافق للدين كا ان الدين 
موافق للعلم ٠‏ وبناء على ذلك قال الفيلسوف :« وضن نقطع قطما ان كل ما ادى 
اليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع ان ذلك الظاهر يقبل التاويل على قانون التاويل العري » 
« واذا اعتير الشرع وتصفهت سائر اجزائه وجد سيد الفاظ الشرع ما يشبد بظاهره ذلك 
التاويل او يقارب ان يشبد ٠‏ ولهذا المعنى امع المسبلون على انه لبس يجب ان تحمل الفاظ 
الشرع كلها على ظاهرها ولا ان تخرجكلبا من ظاهرها بالتاو يل » « والسبب سيك ورود 
الشرع فيه الظاهر والباطن هو اختلاف نظر الناس وتباين قرائحهم في التصديق ٠‏ والسبب 
في ورود الظواهر المتعارضة فيه هو تنبيه الراتخينفي الع على التاو يل الجامع يبنها »ولهذا 
الممنى ورد في القرآانت « هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكات ( الى قوله ) / 
والراتضون في العم » | 

« وكثير من الصدر الاول قد ”تقل عنهم انهم كانوا يرون ان للشرع ظاهرً! و باطت 
وانه ليس يجب ان بعلل بالباطن من ليس من اهل الم به ولا يقدر على ف همه مثل ما روى | 
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البخارى عن علي رضى اله عنه انه قال حدثوا الناس با يعرفوق اتريدون ات يكذب 
الله ورسوله 6 « ونحن نمم قطما انه لا يخا وعصر من الاعصار من عا يرون ان فيالشرع 
اشياه لا ينبغي ان يعلم بجقيقنها جميع الناس » 

رده علي الامام الغزالمي ‏ ولكن هل اماع الآراء فيالتاويل مكن ٠‏ فال الفيلسوف 
كلا ٠‏ اذ« فا ثقول في الفلاسفة من اهل الاسلام كابي نصروابن سينا فان ابا حامد 
( الغزالي ) قد قط بتكفيرها فيكتابه المعروف بالتبافت في ثلاث مسائل )١7 ٠‏ سي 
القول بقدم العالم ( ؟) بانه تعالى لا يعلم الجزئيات تعالى عن ذلك ( 5 ) في تاويل ما 
جاه في حشر الاجساد واحوال المعاد » قال الفيلسوف في ذلك « ليبس ككفيره سيف ذلك 
قطما اذ قد صرح في كتابه ( التفرقة ) انالتكفير بجخرق الاجماع فيه احمال »مم تناول 
ابن رشد مسالة ع" الله بالجزئيات وثي المسالة الثانية فقال 

عم الخال بجزئيات الامور 

وقد نرى أن ابا حامد (الغزامي) قد غلط على المكاء المشائين )١(‏ فيا نسب اليهم 
من أنهم يقولون انه تقدس وتعالى لا يعلم الجزئيات اصلا ٠‏ بل يرون انه تعالى علا بعلم 
غير مجانس لملنا بها ٠‏ وذلك ان علنا معاول للعلوم به فهو محدتث بحدوثه ومتغير بتغيره ٠‏ وعم 
الله بالوجود على مقابل هذا فانه علة للملوم الذي هو الموجود فن شبه العلين احدهها 
بالآخر فقد جمل ذوات المتقابلات وخواصها واحدة وذلك غاية الجهل 4 

العام قدم ام حديث 

ونظر بعد ذلك في المسالة الاولى اي قدم العالم فقال ان فيها ثلاثة اقوال « طرفان 
وواسطة بين الطرفين ٠‏ وقد انفقو في تعية الطرفين واختافوا في الواسطة ٠‏ فاما الطرف 

(1) فال بهاه الدين العاملي «دكان تلامذة افلاطون ثلاث فرق وهم « الاشراقيون 
والرواقيون والمشاء ون » فالاشرافيون مم الذين جردوا الواح عقولم عن النقوش الكونة 
فاشرقت عليهم لمعات انوار الحكة من لوح النفس الافلاطونية وحدها من غير توسط 
العبارات وتخلل الاشارات ٠‏ والرواقيون هم الذذين كانوا يملسون في رواق بيت افلاطون 
و يقتبسون المكمة من عباراته واشاراته ٠‏ والمشاءون م الذي نكانوا يمشوث في ركابه 
ويتلقون منه فرائد الحكمة في تلك الخالة ٠‏ وكان ار يسطو من هولاه ورئما يقال اف 
المشائين هم الذين كانوا يمشون في ركاب ار يسطو لا في ركاب افلاظون » 
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« ابن شد » يي 


الواحد فهو موجود وجد من شيه غيره وعن شيه اعني عن سبب فاعل ومن مادة ٠‏ والزمان 
متقدم عليه اعني على وجوده » و يدخل في ذلك النبات والحيوان والارض والهواء والماء 
« وقد اتفق الجميع على المعيتها حدثة » « واما الطرف المقابل لهذا فهو موجود لم يكن من 
ثيه ولا عن ثيه ه ولا ثقدمه زمان ٠‏ وهذا ايض اتفق الجميع من الفرقتية: ( القدماء 
والاشعر بين ) على السييته قدي وعوالله تبارك وتعالى فاعل الكل وموجده والحافظ له » 
إبقييت الواسطة وي« موجودلم يكن منثي دولا ثقد مه زمان ولكنه موجودعن ثي داعني عن فاعل 
ودذًا هو العالم باسره» « والكل متهم متفق على وجود هذ هالصفات الثلاث للعالم » « والمتكلون | 
( علاء الكلام ) متفقون ايض مع القدماه ( اليونان ) على ان الزمان المستقيل غير متناهر 

ا المستقبل وانما يختلفون في الزمان الماضبي فلمتكلون يرون انه متناو » 

واصححاب هذه المذاهب « من غلب عليه ما في الزمان من شبه القديم على ما فيه من 

شبه الحدث مماه قدي ومن غلب عليه ما فيه من شبه الحدث مماه محدثّا٠‏ وهو في الحقيقة 
ع حقيقي) ولا فديا حقيقي) فان الحدث الحقيتي فاسد ضرورة والقديم الحقيق ليس 
له علة٠‏ ومنهم منميا محدث ازلياً وهو افلاطون وشيعته ككون الزمان متناهي) عندم سي 
لماي ٠‏ فالذاهب في العالم ليست لتباءدكل التباعد حتى يكفر بعضها ولا يحكفر» 

« وهذا كله مع ان هذه الآراءفي العالجلميست على ظاهر الشرعفان ظاهر الششرع اذا 

'تمفع 5 مز الايات الواردة في الانباء عن ايجاد العالم ان صورته محدثة بالمقيقة وان 

نفس الوجود والزمان مسثمر من الطرفين اعني غير منقطع وذلك ان قوله تعالى( وهو الذي 
خلق السماوات والارض في متة ايام وكان عرشه على الماه) يقتضي بظاهره وجودً! قبل 
هذا الوجودوهو العرشوالماء و زمان قبل هذا الزماناعني المقترن بصورة هذا الوجود الذي 
هوعد دحركة الفلاك٠‏ وقوله تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات ) يقتضي ايض 
بظاهره وجودً ثايَا بعد هذا الوجود وقولهتمالم( ثم استوى الى السماء وي دخان) يقتضي 
بظاهره ان الساوات خلقت من شى*»( ١‏ ) 


)1١(‏ وما لا يخلو دكره هنا من فائدة وتكاهة قول لمضرة الرحالة ك في كتابه أ 
طبائع الاستبداد الذي صدر في العام الماضي عن ناويل بعض 1 بات القرانت تاويلا 
ينطبق عي افوال العلاء في خاق الكون والاكتشافات العليةالحديثة وهذا نصه : « قد 
كشفوا ان مادة الكون شي الاثير وقد وصف القرآ.ن بدأ التكوين فقال « واستوى الى 
السياء وي دخان  »‏ وكشفوا ان الكائناتفي حركة دائمة دائبة والقرآن يقول « وآية أ 
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ولكن اذا كان الناو يل واجبا فبو لا يكون في الاصول د مثل الات ار بالله تبارك وتعالى 
| وبالنبواته بالسعادة الاخروية والشقاء الاخروي» بل بكونفي الفرو«وانكان فيا لاصول 
فالمناول له كافر مثل من يعنقد انه لا سعادة اخروية هبنا ولا شقاء وانه انما فصد بهذا 
القول ان يسل الناس بعضهم مرت بعض في ابداتهم وحواسهم واتها حيلة وائه لاغاية 
للانسان الا وجوده الحسوس فقط » 

« واذا ثقرر هذا فقد ظبر لك من قولنا ان هبنا ظاهرًا مرن الشرع لايجوز تاويله 


لم الارض الميتة احيبناها » الى ان يقول « وكل في فلك سسيمون » - وحققوا ا نالارض 
منفلقة من النظام السعسى والقرآن يقول « ان السموات والارض كانتا رقا ففلقناها ع 
وحققوا ان التمر منشق من الارض «القران يقول ” افلا يرون انا ناتي الارض ننقصبا 

من اطرافبا» ويقون اقتربت الساءة وانشى التمر - وحققوا ان طبقات الارض سبعمة 
والقرآن يقول « خلق السبع مماوات طباتا ومن الارض مثلين »-- وحققوا انه لرلا 
الجبال لافنفى الثقل النوعي ان تيد الارض اي نرتج في دور تها والقران يقول « التى 
فيالارض روامي ان قيد 4  »‏ وكشفوا ان التغيير في التركيب الكياوي بل والمعنوي 
ناشى” عن تخالف أسبة المقادير والقراان يقول «كل شي عنده بقدار  »‏ وكشفوا 
ان لججادات حياة فامُة بباء التبلور والقران يقول ” جعلنا مرن الما كل شيء حيا  »‏ 
وحققوا ان العالم العضوي ومته الانسان ترق من الجاد والقران يقول ” خلقنا الانسان من 
سلالة من طين » -- وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات والقرآ رت يقول ” خلق 
الازواج كلها مما تنبت الارض » و يقول« فاخرجنا باز واج مننبات شتى » و يقو 
” واهتزت ور بت وانبتت من كل زوج بميج بيج » و يقول « من كل القرات جعل فيها 
زوجين »- وكشفوا طريقة امساك الظل اي اي التموير المي والقرآن يقول « الم تر 
الى ربك كيف مد الظل ولوشاء لجعله ساكنا ثم جعلنا امس عليه دليلاأ» ‏ وكشفوا 
تسيير السفن والمركبات بالبخار والكبرباء والقرا رت يقول بعد ذكره الدواب والجواري 
بالري ” و خلقنا الم من مثلهما ي ركبون  »‏ وكشفوا وجود المكروب وتاثيره الجدري وغيره 

من المرض والقرا نت يقول « ارسل عليهم طيرًا ابابيل » اي منتابمة مجتمعة « ترميهم 
بحجارة من جيل » اي من طين المستنقعات اليابس٠‏ الى غيرذلك من الآيات الكثيرة 
الحققة لبعض مكتشفات عل الميئة والنواميس الطبيعية» 
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+ ابن رشد » همه 


فا نكان تاو يله في المبادىه فبو كفر ٠‏ وان كان فيا بعد المبادى١‏ فهو بدعة ٠‏ وهنا ابض] 
ظاهر يجب على اهل البرهان ناو يله وحبليم اياه على ظاهره كفر وتاويل غير اهل البرهان 
له واخراجه عن ظاهره كفر في حقهم او بدعة » « وفي هذا الصنف آية الاستوا وحديث 
النزول ولذلك فال عليه السلام في السوداء اذا اخبرته ان الله في السياه اعلقها فائها موأمنة 
اذكانت ليست من اهل البرهان ٠‏ والسبب في ذلك ان الصنف من الناس الذين لا يقم 
لم التصديق الا من قبل التخلاعني انهم لا يصدقون بالشى» الا من جهة ما يتخيلونه 
يصسروقوع التصديق لم بموجود لبس منسوبا الى شىه متخيل » 
المعاد وحملته على الغزالي 

مم انه بعد هذا القبيد تناول المسالة الثالثة من مسائل الغزالمي اي مسالة المعاد (1) 
فقال« يشبهان يكون المخطى» فيهذه المسالة من العلاءمعذورً! والمصبب مشكورً او ماجورًا» 
م فال ان الناو يل في هذه المسالة الخطيرة يحب ان يكون « في صفة المعاد لا في وجوده » 
على شرط ان يكون الناويل « لا يردي الى نني الوجود » لان « محمد الوجود سه هذه 
حكنر لانه في اصل من اصول الشريعة » « واما م نكان من غير اهل العم فالواجب 
حملبا على الظاهر وناو يلها في حقه كفر لانه يدي الى الحكفر » 

وهنا حمل حملة شديدة على الامام الغزالمي فقال ما نصه 


)١(‏ واليك ما ذّكره الامام الغزاليي عر « المعاد » في كتابه تهافت الفلاسفة 

« الاقوال المكنة فيامر المعاد لا تزيد على خمسة وقد ذهب الىكل منها جماعة «الاول» 
ثيوت المعاد الجسماني فقط وان المعاد ليس الا لهذا البدن وهو قول نفاة النفس الناطقة 
الجردة وهم اكثر اهل الاسلام ” الثاني » ثبوت المعاد الروحاني فقط وهو قول الفلاسفة 
الالميين اللذين ذهبوا الى ان الانسان هو النفس الناطقة فقط وان البدن آل تستعمل 
ونتصرف فيه لاستكوال جوهرها: الثالث » ثبوت المعاد الروحاني والجسرانيمعا وهو قولمن 
يثبت النفس الجردة الناطقة من الاسلامييت -كالامام الغزالي والككم الراغب وغيرها 
| وكير من المتصرّفة ” الرابع» عدم ثبوت شي *منها وهو قول قدما الطبيعيين الذين لايعتد 
بهم ولا ببذهبهم لا في الملة ولا فيالفلسفة « الخامس » في التوقف وهو المنقول عن جالينوس 

| ققد 'نقل عنه انه قال في مرضه الذي مات فيه « لا اعل اذا كانت النفس شي مزاج 
ا فينعدم عند الموت فيستحيل عادتها او مي جوهر باق بعد فساد البدن فمكن المعاد » 
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كم «.ابن رشد »# 


«واذلكمائرى ان م نكان من الناس فرضه الامان بالظاهر فالتاويل في حقه كفر 
لانه يدي الى الكفر فن افشاه له من اهل التاو يل فقد دعاه الى الحكفر والداعي الى 
الكفركافر ولهذا يجب ان لا لدبت التاو يلات الا في كتب البراهين لانها اذا كانت 
في كتب البراهين لم بصل اليها الا من هومن اهل البرهان واما اذا ثبنت في غير كتب 
البرهان واسنعمل فيها الطرق الشعرية والغطابية او الجدلية كا يصنعه ابو حامد تفط على 
الشرع وعلى الحكة وا نكان الرجل انما قصد خيرًا وذلك انه رام ان يحكثر اهل العلم 
بذلك:ولكن حكثر بذلك الفساد ليس بدون كثرة اهل العم وتطرق بذلك قوم الى ثلب 
الحكة وقوم الى ثلب الشر يعة وقوم الى المع بينها ٠‏ و يشبه ان يكون هذا احد مقاصده 
بحكتبه ٠‏ والدلي لعي اندرام بذلك تنبيه الفطر انه لم يازم مذهبًً من المذاهب سيف كنيه 
بل هومغ الاشاعرة اشعري ومع الصوفية صوفي ومع الفلاسفة فيلسوف وحتى انه كا قيل 

يوما يمانر اذا لافيت ذا يمن وان لقيت ممدتيا فمدناني» 

تقول وكأن" الفيلسوف فد خشي ان راخف با آخذ به الامام الغزالمي لبسطه هو 
نفسه مبادى» الفلسفة والتاويل في كتب ثقع بين ابدي العامة كا في هذا الحكتاب 
فقال تبردة لنفسه « ولولا شهرة ذللك عند الناس وشبرة هذه المسائل القي ذكرناها ما 
استفرنا ان تكتب في ذلك حرفا لان شان هذه المسائل ان ”نذكر في كتب البرهارن» 
ولك لوعاش الفيلسوف في هذا الزمرن ورأى السكك المديدية التي فربت الابعاد 
واختصرت المنسافات ٠‏ والصصافة الني شي السكك الحد يدية المعنوية للافكار لسرعة نشرها اياها 
ومزجها بعضها يبعض من جنوي الكرة الى غالما ومن شرقها الى غربها لتحقق ان الطريقة 
الني اشار بها من ستر وجه الفلسفةعنالفئة الكبرى من البشر طر بقة لمتكن الكرة الارضية 
فادرة على النزامها وفنا طويلة 

رغبته في وضع كناب و 

م عاد الى مسالة التاويل الني مي دعامة هذا الكتاب فقال انه اذا وفع اشكال في 

ظاهر القول اللديني ولم يكن ظاهر! بنفسه لجميع وجي « ان "يصرح وثيقال انه متشابه لا 


| يبه الا الله ٠‏ وان الوقف يجب هنا سيك قوله عز وجلء : وما يعم تأويله الا اله ٠‏ وثل 
| هذا ياي الجواب بالسررّال عن الامور الغامضة الني لا س.بيل للجمهور الى فعمها ٠‏ مثل قوله 


تعالى ؛ و يسالونك عن الروح قل الروح من امر ري وما أوتيتم من الم الا فليلاً » 
ولذلك « ليس يجب ان ثثبت الناوويلات الصجيحة في الكتب المبورية فضلا عن / 
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الفاسدة ٠‏ والتاويل الصصيم هي الامانة الني حملها الانسان وال ان يحملها واشفق منها 
جميع الموجودات ٠‏ اعني المذكورة في فوله تعالى : انا عرضنا الامانة على المموات والارض 
والجبال ( الآية ) 

وهذه التاو يلات في الشرع هي النيكانت سببًا في « نشأة فرق الاسلام حتى حكفر 
بعضهم بعضاو بدع بعضهم بعضاو بخاصة الفاسد منها »« ومناتى بعد هما استعملوا التاويل 
قل" ثقوام وكثر اختلافهم وارتفمت محبتهم » « فيب على من اراد ان يرفع هذه البدعة 
عن الشريعة ان يمد الى الكتاب العزيز فيلتقط منه الاستدلالات الموجودة في شيم مما 
كلفنا اعنقاده ويجتبد في نظره الى ظاهرها ما امكنه من غير ان يتاول من ذلكشيق 
الا اذا كان التاويل ظاهرً بنفسه اعني ظبورًا مشركة لجميع « 

ويعني الفيلسوف بذلك ان “يستخرج من القرآن سي كتاب خصوص يكل العقائد 
الواجب الاعلقاد بها من دون ناويل او بتاويل ظاهر اجلى ظبور للخاصة والعامة لتكون 
اساس) مشتركاجميع المستلين يبنون عليه مملقدمم بلا نزاع ولا جدال فلا تؤثرفيه تجادلاتهم 
أ في التاويلات الاخرى المفبومة والغير المفهومة «قال « و بودنا لو تفرغنا لهذا المقصد وقدرنا 
عليه ٠‏ وان انسا الله في العمر فسنشيت فيه قدر ما يتيسرلنا منه ٠‏ فعسى ان يكون ذلك 
مبداء لمن ياقي بعد ٠‏ فان النفس في غاية المزن والتلم مما تخلل هذه الشريعة من الاهواء 
| الفاسدة والاعتقادات الحرفة ٠‏ ويخاصة ما عرض لها من ذلك من قبل من ينسب نفسه 
| الى الحكة فان الاذية من الصديق هي «اشد »من الاذية من العدو ٠‏ اعني ان المكة 
| في صاحبةالشريعة والاخت الرضيمة فالاذية ممن #ينسب اليها اشدة الاذية » 

هذا ما راينا تلفيصه من هذا الكتاب للدلالة على مبادىء ابن رشد وعلى مناه سيف 
التاليف واساوبه في المناظرة وفد حمعنا في هذه الخلاصة كل اغراض المو؟ اف 


ع 


يل الاضطباد في النصرانية والاسلام 26 وهنا تضرنا مقابلة لا بد متها ٠‏ وهذء | 
المقابلة مي بين الدين المسيي والدين الاسلاءي من حيث اضطباد العلاء وتكفيرم 
واهانتهم وقتلبم دفاءً عن ثقاليد الدين ٠‏ وهذه المقابلة ثقنضي سوال وهو : اي كان 
أكثر تساعها وافل تعصبًا فيا يختص بالعلى والعلاه : الدين المبييي ام الدين الاسلامي 

فنهم من يرى ان الدرين المي يكان كبر تساعما من الدين الاسلامي ٠‏ لارن" 
بعض علاه النصرانية وكستابها فالوا فيبا افوالاة سي منتهى النطرف والغلو والتخامل ومع 
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مه ابن رشد» ابن رشد » 


ذلك لم يضرع و اما ار الذي اهي نكل تلك الاهانة فانه لم ينكر شيا مناصول 
الدين كا ثقدم ولكنه نظر بعقله في الكائنات وشرح فلسفة لسواه فقامت قيامتهم عليه * 
قكيف به لوقال في المذهب الاسلامي عشر معشار ما فاله فولتير وديدرو ور وسو ورنان 
في المذهب الي 

فيرد' عليهم ١‏ خرون بقولم بل ان الدين الاسلامي كان اكثر تساماً من الديول 
المسيحي ٠‏ ناكم هل رايتم في تاريخ الدين الاسلامي علاء 23 قونوم في قيد الحياةلانهم 
أتكروا ما اتكروه كا جرىفي ديوانالتفتيش في اسبانيا ٠-كلا ٠‏ وذلك لعدة اسباب «منها 
اول احترامنا العم وانطباع حبه في نفوسنا ناخذه مع مبادئنا الدينية ٠‏ وثانيا ان كلمن 
يدخل في مذهبنا يكون احَا لنا ٠‏ ونحن غحترم هذا الاخاء فيه اشد احترام ولذلك فاتنا 
اذا اسأنا اليه لاتكاره بعض عقائدنا فاننا تجمل للاساءة حد! لا لتعداه ٠‏ فتكفرامونتفيه 
وفتع أكتبه ٠‏ ولكنا لانسفك دماءه لاثنا تخترم اخاده 

فيد عليهم الاولون بقولم : هل يجب ان يكوت التساتج مع القريب فقط ام مع 
القريب والغريب معا ٠‏ ثم الا تذكرون المروب والفئن الني قامت ا 
وحكامهم بيب الأصاران الدينية فاضعفت امتهم وفرفت كلتهم ٠‏ فبل يجوز ان 0 
محاربة شخص واحد واعدامه « تحار بة للانسانية » ولا تسعوا كذلك محاربة شمب لشعب 
وامة لامة ٠‏ 

اما نحن فلا نفصل بين هذين القولين ولكننا ننظر الى هذه المسالة من 
وجه آخر ٠‏ وذلك اننا ترى ان السلطة المدنية في الاسلام مقرونة بالسلطة الدينية 
بحم الشرع لان الخام العام هو حام وخليفة مما ٠‏ وبناك على ذلك فان التسائح بكون في 
هذه الطريقة اصعب منه في الطريقة المسيحية ٠‏ فان الديانة المسيحية فد فصلت بيت 
السلطئين فصلا بديعا مهد للعالم سبيل الحضارة الحقيقية والقدرث المقيقي وذلك ككلة 
واحدة وش ٠‏ اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله له » وبناه على ذلك فان السلطة المدنية سية 
هذه الطريقة اذا تركت للسلطة الدينية مجالا للضغط على حرية الافراد مرك اجل 
اعلقاداتهم الخصوصية فضلا عن قتلهم وسقي الارض بدمائهم البريثة فانها تني جناية 
هائلة على الانسانية ٠‏ وعلى ذلك لا يكون في هذه الطر يقة من التمئع أكثرما في تك 
اذا بدا منها تقص ولوكان هذا النقص اخف من نقص شقيقتها ٠‏ لانه لا نقص اعفم من 
نقص القادر على الام 
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« ابن رشد » وعم 
وهنالك اعتبارآآخر ٠‏ وهو ان" العم والفلسفة قد تمكنا الى الآن مون التغلب على 
الاضطباد المسيحي وأذلك نما غرسها في تربة اور با واينع وار اللقدن الحديث ٠‏ ولكنها 
م مكنا من النغلب على الاضطهاد الاسلامي وفي ذلك دلي ل واقعي لي ان النصرانية كانت 
أكثر تسامما مع الفلسفة 





لبضنا 

6 الفلسفة بعد ابن رشدواخلاقه 6 وهذا الراي يسوقنا الىالكلامعن الفلسفة عند 
العرب بعد ابن رشد ٠‏ فنقول باختصار انهكان مرئ الننظر بعد ظبور ابن رشد في 
الاندلس ان يقوم بعده نوابغ من بني قومه يتوسعون في الدر وس الفلسفية و يتتنعوركفت 
بالشروح الني وضعها ابن رشد على ار يسطو و بذلك يكلو المركة الاجتاعية والفلسفية 
ويقومون مقام فلاسفة الافر الذين جادوا يعدم فاخذوا عنهم وكلوما ٠‏ وما كان ذلك 
منتظرًا لانه من الصعب على العقل البشريان يصدق ان تلك البزور الفلسفية الني بزرها 
هذا الفيلسوف تف ذلك الجناف في التربة الاندلسية وتختنق هذا الاختناق 

ومع ذلك فقد جفت واخلنقت جنت واختنقت لان شبهة الكفر كانت ثقع بعداين 
رشد على كل مشتغل بالفلسفة ٠‏ وبناء على ذلك انصرفت العقول عن صناعة الحكة ول 
يقم بعد ابن رشد فيلسو ف كبير مثله ليكمل عمله 

على ان تلامذة ابن رشد الذيت نشروا مبادئه بعده وترجمواكتبه الى العبرانية 
واللاتينية كانوا أكثرم من اليهود والنصارى ٠‏ ولقد اننشر في اوربا مذهب ابن رشد في 
ذلك الزمان انتشارً عظيً حتى اضطر احد البابوات ان يحرم من الكنيسة كل من يعتقد 
بمذهب ابن رشد في الفلسفة 

بقي أن نذكر شيا عن اخلاق هذا الفيلسوف٠‏ فنقولانهكان لطيقًا عفيقا ميال للعزلة 

منقطما الى الدرس والمطالعة ٠‏ واليك مندعبارة ندل على مبلغ شغفه بالدرس والتاليف» 
قال« ان الدين الخاص بالفلاسفة هو درس الوجود والكائنات )١(‏ ذلك ان اشرف عبادة 
“لقدم لله تعالى شي معرفة مخلوقاته ومصنوعاته لانذلك بثابة معرفته ٠‏ هذا اشرف الاعال 
التي يرضى الله عنها في حين ان" افبح الاعال_تمل/من بكر ويخطى* الذي يقدمون 
نه هذه العبادة الني مي خير العبادات ويتقربون منه بهذه الديانة الني ثمي خير الديانات» 

)١(‏ وني الحديث نقلا عن العاملي « لا يكملايمانالمره حتى يكون ان لا يعرف 
احب اليه من ان يعرف » 
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ل < ابن رشد » 
وكان بسيط الممبشة منقشناً في حياته كارها للظل ٠‏ ولقد تولىالقضاء سنوات عديدة 
دون ان يحم قط بالاعدام علي احد من الذين حوكو ا اديه ٠‏ بل انه كان حيرك 
وجوب ام بالامدام يتناز لعن ذلك حينئذ أسوامقكانة يف من الدماه كي لا ثقع فيعنقه 
* ُ* 
غلا هل مذهب ابنرشد “محيح 26 هذا ما رأينا ذكره عن ابنرشد ولقد أآك 
ن لتم هذه المقالة لانها فد طالت ومع ذلك فقد رأ يناها قصيرة ونحن ككتبها لان القل 
لوملا" كل صنمات هذا الجزه عن هذا الفيلسوف لا اروى ليله 
ولكن فبل المنام لا بده ان يحضر القارى» سال وهو : هل مذهب هذا الفيلسوف 

صحيح ؟ فالجواب عن ذلك ان القارىء يخطيء اذا كان يسال عن حة كل مذهب من 
مذاهب الفلاسفة او عن فساده ٠‏ فان لكل واحد من الفلاسفة الذين يقفورتك حياتهم 
المث في ما وراء الطبيعة مذهبًا خاصا) وفلسفة خاصة ينافضان مذهب الآخر وفلسفته ٠‏ 
فثلهم في ذلك مدلل قوم يجلسون على شاطى» الجر و ياخذون في بناه ييوت مرث. الرمل 
والصفر والحجارة الني على الشاطىء ٠‏ ولذلك تجٍد في بناه كل واحد «نهم رملا وكطرًا : 
أي ضعقا وقوة ٠‏ وذلك اما لان" المقيقة الحجبة قد آ لت على نفسها ان تبق محجوية عن 
ارض فيبا ما في ارضنا من الصغائر والدنايا او ان العقل البشري “خلق محدودً! وما كان 
حدودً! لا يحد” ما لا حد" له ٠‏ ولذلك نقول مع الشاعردون ان نشاركه ا في فوله من 
الاحتقار للفلسفة لان التجز لا يوجب الاحثقار : 

تاه الانام بسحكرم فإذاك صاحيالقوم عربد 

تاله الا مونى الكلم ولا المسيح ولا محمد 

كلا ولا جبريل وهو الى محل القذس يصعد 

علوا ولا النفس البسيطة لا ولا المقل الجرد 

من كنه ذانك غيرانك اوحدي” الذات مرمد 

فليخا الحكاه عن حرم ل الابلاك مد 

من انت يارسطو ومن افلاط” قبلك يا ميلد 

ومن ابن سينا حين هذ" ب ما اتيت به وشيد 

ما انتم" الا الفرا ش راى السراج وقد توقد 

فدنا فاحرق ته ولو اهتدى رشدًا لا بعد 
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؟ تاريخ الرسل بعد المج »» اكه 


ازقالات 


ننشر في هذا البابكل ما تيد مطالمته من المثالات الفلسنية والعلية والادية والناريخيةوا لمرانية 
ما لا يدخلفي باقي أبواب امجلة ويكون جامما لطلاوة امجديد وفوائد المفيد 


تار: ً* الرسل بعد السيد ايو 
يل ملخص .ما كتبه الفيلسوف رنان 26 
وفيه ناريخ اال الرسل بعد السيد المي وتفصيل انهاه التلامذة التكدسة الاولى في أو رشلم وتفرفهم بعد 
ذلك في المسكونة لنشر ديانهم ا جديدة ٠‏ وبخلل ذلك وصف حالة مصر وسوريا وفلسطيت في ذلك 
الزمان وعلاقتها هالامبراطورية الرومانية وخراب او رشليم وتشنت الاسرائيلبينوسقوط الدولة الرومانية٠‏ 
ولا غلاف في ان تاريخ هذه احركة انما هو تاريخ اعم حركة اجتاعية وسياسية حدئت في العام 


عودة الرسل الى امجليل بعد صلب السيد 

اول ما يقصدمكل من فقد عزيرًا كريم) زيارة الاماكن التي عاش فيبا معه ٠‏ 
ولذلكاتجهالنلامذة نحو الجليل بعدعيد الفصح ببضعة ايام(١)‏ فكأ ن"الديانة لمسيجية عادت 
في هذا الوقت مع التلامذة الى الارض التي نبئت فيها لتودعها هنيبة ع نعود فتننشر سي 
| الكرة الارضية 

وهكذا الثتى مرة ثانية اخص تلامذة السيد وهم بطرس وتوما وتثنائيل وابنا زبده أ 
على شاطىء بحيرة طبر ية وعاشوا مما وعادوا الى صناعة صيد السعمك في بيتصيدا وكفر | 
ناحوم كا كانوا من قبل ٠‏ وقد عادت النسوة الجليليات الى الجليل معهم ٠‏ بل هن اللواقي | 
حملنهم على هذه العودة لميلبن الى الوطن الاول الذي شاهدن فيه ما شاهدن من الحوادث أ 
الميلة ٠‏ وهذا آخر عمل عملنه في تاسيس الديائة المسييحية ٠‏ ومنذ هذا المين لم يعد يظور | 

)١(‏ وهناك سبب آخر وهوما جاء في الانجيل من ارث السيد سبق التلامذة 
الى الجليل 
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لمن" اثر في تاريخ المسيحية لانهن“كرهن مفارقة تلك البلاد الني ذقنفيها اعظم المسرات* 
وعكذا "وضع ذكرهن منذ ذلك الحين في زاوية النسيان ٠‏ ويا ارن المسيحية في بلام 
الجليل لم لتم لما بعد ذلك قائمة فقد نقصت اهمية هلاه النسوة اللواتيكان لمن" النضل 
العظيم في تاسيس الديانة المسيحية ونفي ذكرهن في بعض اللقاليد ٠‏ وبناء عليه لم تبق 
مري المجدلية ومريم كليوفاس وحنه وسوسان' ‏ هؤّلاء الجليليات اللواقي يمب ارت 
“يعتبرن المؤسسات الحقيقيات للدين المبيجي - الا كقد يسات صغيرات لا شان لحن ٠‏ 
فان القديس بواس لا يعرفين ( ١‏ ) وفد بقين هكذا حتى القرورث المتوسطة ٠‏ فيومئذ 
استرددث المنزلة التي لمن وصار لمريم الجدلية في مهاه المسيحية ذلك المقام الرفيع الذي 
كان من حقها 

وكان التلامذة يعيشون يومئذ في الجلي لكاخوة وقد اجّع حولم نحو خمس مئة نفس 
من الجليليين الذي نكانوا عرفوا السيد وانهذبوا الى نعلجه .فاقاموا في تلك البلاد نحو سنة 
وم يعيشون احمل عيشة لان روح السيدكانت ترفرف عليهم ونظه لم ٠‏ فكانت حياتهم 
هذه عبارة عن تصورات جميلة دائمة لا تحول ولا تزول 


عودتمم الى أورة يلي لانناء الحية الاوك 

وبمد اقامة الرسل سنة في بلاد الجليل كا ثقدم راموا العودة الى اورشلم لا نالسيد 
أمريم بان ينتشروا في الارض للبشارة بالكلة في جبيع الافطار ٠‏ وكانت اورشلم اوه 
هذه الاقطار بالطيع ٠‏ فساروا اليا وعجروا وطتهم الجليل شجرة لا رجوع بمدها اليه ٠‏ ولا 
خلاف في انه قد بتي بعد ذلك في الجليلكثيرون من انباع الرسل وكن لم يرد لم 
ذكرنها بعد ٠‏ فغير بعيد ان يكونوا فد فنيت آ ثارم في تلك البلاد كا فني فيها كل ثيه 
في الحرب التي اثارها فيها اسباسيانوس الرومافي - ومن المعلوم ارت الطوائف الني كانت 
تعيش في تلك البلاد قد لجأت بعد هذه الحرب الى ما وراء نهر الاردن ٠‏ فنا سكنت 
.]| رحى هذهالحرب امتنع المسيجيون من العودة اليبا وعاد اليبا اليبود فقط١‏ ومحكذا صارت 
(1) قال الرسول بولس عن السيد السيع في الاصهجاح ٠١‏ العدد ه من رسالته الى 
| -كورنئوس « انه ظبر لصفا ع للائني عشر وبعد ذلك ظبر دفعة واحدة لأكثر من خمس 
مئة اخ » و بذلك اغفل الرسول كر مر الجدلية وباقي النسوة اللواقي جاء سي الانجيل 
| انهن كن اول من شاهدنه ٠‏ وهو امماف محقوق النساه 
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الجليل في القرن الثاني والثالث والرابع عبارة عن مركر اليبودية و وطن التلود ٠‏ و بناء على 
ذلك لم تدخل الجليل في تاريخ الديانة المبيحية الا زمئ محدود! ٠‏ ولكن هذا الزمنكان 
افدس الازمان واعفضمها ٠‏ ذلك لان جمال الدين المسيحي وقونه وسناءه اعفي ه الاغجيل» 
لم تبرزالى الوجود الا في هذا الزمن ٠‏ فالانجيل اذا من اصل جليلي ٠‏ وسيرد الكلام على 
ان الانجيل كان السبب الاول في نجاح الديانة المسيحية في المامي وسيكورت الضمانة 
الوثيقة لها في الزمن التي 

الصعود 


وبعد اجتاع التلامذة في اورشلم شهدوأ صعود السيد ٠‏ وقد قال اوقا الانجيلي في 
ذلك « وفها هو يياركهم انفرد عنهم وصعد الى السراء فهدوا له ورجموا الى اورشليم 
بفرح عظم » 

اما نحن فاننا نفارق السيد يحزن عظم ٠‏ نفارقه هنا ونودعه لنذكر نار يخ تلامذته ٠‏ 
ولقدكات فيحيانه الثائية هذه مال وسنا* يعزي النفس ويجعلها تشعر بقربها من ذلك 
الذي كان مثالا تيال والسناء وانكانت هذه الحياة انما همي في الحقيقة صورة للاولى ٠‏ 
وحزننا الآن عظم لاننا 'حرمنا ذلك العرف الطيب الذي كان ينتشر من شخصه ونفسه ٠‏ 
لقد صعد على الغامة الى يمين ايه وتركنا مع جماعة من البشر مكل صفات البشر١‏ فا 
اصعب هذا السقوط ٠‏ وما اشد البعد بين امس واليوم ٠‏ يا ايتبا السياء لقد ذهب ”ملك 
الجال والسناه فاندبي هذا اْللك المنقود ٠‏ انظري لقد انزوت مر الجدلية سيففريتها 
لتدفن فيها تذكاراتها الْجيلة ٠‏ لقد بطلت الخطب على الجبل و بطل شفاء الجانين ومداواة 
المرضى ٠‏ لقد ذهب موس ديانة الحق والروح ٠‏ وسيكورت تار يخ هذه الديانة بعده 
نار يخا لابتعاد اهلها عن المبادىء الابدية الازلية التي وضعبا مرسسها فيبا ٠‏ ومع ذلك 
فانهذا التاريخ معباطرا عليه فانه ببق تسببيح) عظيه) جد ذلك المرّسس المظيم ٠‏ ذلك لان 
صورة هذا الابن الصالم وكلامه اللي سيبقيان في وسط صغائر الامور وهناتها منزلة صورة 
للكال الرفيع الذي لا بياغ طرف الانسان حده 

التلامذة واغمل | 








وكان يومد عد الثلامذة واتباعهمفياورشلم نو مثة و٠٠‏ شخصا ٠‏ وكانوا كثيري | 
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التقوى وائما كانت لقوام شبيهة بثقوى اليهود ٠‏ وكانوا يصلون و يقدمونالمبادة فيكل يوم في 
هيكل اليهود نفسه ٠‏ وكانوا يشتغلون بشغل صناعي ليعيشوا من ار شغلهم ٠‏ وكان في يد كل واحد 
منهم صناعة خصوصية ولكن هذه الصناعة لم تكن تحول يبنهم و بين فراغ الرقت والاستنارة 
فيه ٠‏ ذلك لان الشغل القلي لكا نكافي) لسد حاجات كل واحد منهم كا في المالة سياه 
الشرق ولذلك كان بي قلم كثير منالفراغ في اوفاتهم خلا للعملة الاو رييين الذين ملون 
٠١‏ أو ٠١‏ ساعة في كل يوم 

وبناة عليه كان التلامذة واتباعها يشتغلون سي قم من الوفت ويجعلون فسا منه | 
للتامل والبحث والصلاة واثارة الموى الروحاني سي نفوسهم ٠‏ وكان هذا الموى قد بلغ 
فيهم يومئذ اشده ٠‏ وكل من قرا" « حروب اليبود » الني كتيهايوسيفوس يجد فيها ان كل 
واحد من الشعب الاسرائيلي كان يومئذ يطيع كالامى كل ما يقوم في نفسه و يستولي عليه 
منالعواطف والافكار ٠‏ تقفاله حين الحدة مجنون حقيقا 


اللغاتوالانجيلوت نمي الملاج 

اما مسالة تعدد اللغات ومعرفة للرسل بها كلها في يوم الروح القدس فرمما كان فيها 
تكريجتاج الى نظر ٠‏ ذلك ان الاسرائيليين كانوا يعتيرون لغتهم « لغة مقدسة » وكانوا 
يحنظونها اشد حفظ ٠‏ واذا”ترجبت التوراة منها الى لفة غريبة لم يعبئوا بالترجمة حتي ولو 
تصرف بها صاحبها كا كان يقع ذلك احيان) ونا كانوا يصونون اصلها العبرافي اشد صيانة » 
ولكن هذا الامر كان مقصورً! على يبود فلسطين وسور يا فقط ٠‏ اما يبود مصر واليوذاييون 
الذين اعثنقوا اليبودية في فلسطين فانهم كانوا يصون باللغة اليونانية و يطالعون التوراة 
بها ايض. ومعذقلك فانهم لم يصلوا في التساتم والتساهل الىالحد الذي وصل اليهالمسييحيون 
يومئذ ٠‏ فانه كان مشهورًا بين اليبود ان المسيع اذا جاء فانه يجمع كل لغات العالم كناية 
عن جمع كلتهم والتوفيق ينهم ٠‏ وهذا سيب انفصال المسيحيين الاولين عت اخوانهم 
اليبود في هذه المسالة وعدم اقتصارم على اللغة العبرانية ٠‏ بل هنالك سبب أخر ٠‏ وهو 
معرفتهم ان الانجيل لم ”يرسل الى شعب واحد بل الى جميع الشعوب والامم ٠‏ ولذلككانوا 
يقولون انه اذا "ترج من اي لغة الى اي لغة اخرى كانت الترجمة طبق) للاصل لسهولة 
مبادئه وفواعده ٠‏ وهذه ثي الخطوة الاولى التي خطاها العام لتعميم الفضائل ومبادي*المدوه 
والسلام والامن بين امه الختلفة 
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ا تميس والنزشف وقول في الشرقيين ٠‏ 
ولقد ذكرنا فيا ثقدم ان التلامذة كانوا يعبشون مما باخاه نام ٠‏ ونزيد الآآرت 
| على الاخاه مسالة التجرد والتقشف والصلاة والبكاء. اما التجرد فنريد به ما يقصدهالمتصوفة 
وهو هنا تحمس النفس الى درجة لتجاوز حدود الطبيعةحتىانها قد تخال نفسها انها طرحت 
الجسم جانب وتجردت منه لتطلب المصدر الاعلى الذي صدرت عنه ٠‏ وفي هذه الحالة الني 
بيغ فيها التحمس اشده ينطق الانسان باقوال مختلفة بعضها ذو معنى و بعضها لا معنى لهفي 
الظاهر ٠‏ واما التقشف فالمراد به الصوم والاقتصار على القليل الضروري مرى الطعام 
لان الغرض فيام الجسم فقط ٠‏ والفرض المقصود من النقشف مساعدة النفس على 
البقاه على حالة التحمس والتجرد الني لقدم ذكرها لان ذلك من خواص قلة الاكل ٠‏ 
وقلة الأكل عادة شائعة عند أكثر الشرقيين (كذا ) ٠‏ واذا كانت فناعة السوري فها 
يختص بالماكل سببا من اسبابضعفه الطبيعي ( كذا ) ذهي ايض سبب في جمله في هياج 
وانفعال عصبي داثم ٠‏ ولا ريب اننا نحن معاشر الاور بين لا نستطيع ارت تمل اعبالنا 
العقلية الدائمة اذا كانت مقرونة بهذه القناءة فيا يختص بالماكل لان العمل الكثير يقتضي 
الغذاء الكدير ٠‏ على ان هذا الفعف الظاهر في دماغ الشرق وعضلائه من شانه ان يثير 
قٍ نفسه دائم) عواطف المزن والفرح على اللتابع ٠‏ وهذه العواطف تبمله متها دائم] الى 
الله ومتصلا به ٠‏ وهذا ما كانوا مسعونه « المزن السياوي » و يعتبرونه موهبة من السياء 
البحاء صلاة 


وبناه على ذلك فان المواهب السامية النيكانت للاولين انما ثي عبارة عن أكرم 
عواطف النفس واجمل حركاتها كالحبة واللقوى واعحوف باحترام والتنهد والحزن. النجائي من 
غير سبب والمنو وكل ما يقوم في نفس الانسان من خير وصلاح وجمال ٠‏ وكانت الدموع 
يض) موهبة ونعمة سامية ٠‏ وي في المقيقة موهبة لانها خاصة بالنفوس المتازة المطبوعةعلي 
الطبارة والصلاح ٠‏ وكانت هذه العادة عاد ةالبكاء كغيرة الوقوع ببنهم فييذللك الزمن٠‏ وكان 
اصابها وخصوصا النساء يحدون فيها تعزية وفرج) ٠‏ بل ان هذه العادة كانت للنساءمنزلة 
الصلاة للرجال اي انها كانت صلاة النساك٠‏ فيومئذ تحقق ما قيل من انهم كانوا يزرعون 
بكاء ويحصدون فرحا ٠‏ وعلى ذللك صار البكاه عبارة عن عمل من اعال اللقوى ٠‏ واذا 
كان احد منهم لا يقدر على الرعظ ولا النطق باللغات الخثلفة ولا صنع التجائب فائهكان 








م.م 
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يجمل البكاء شانه ٠‏ و بنا عليهفانهم كانوا ييكون في الصلاة والوعظ والتعليم ٠‏ وكان السلطان 
يومئذسلطان الدموع٠‏ فكأت> النفوس امتزجت يومئذ امتزاج) شديدً! ولا لم تهد لغة 
تعر بهاعا في نفسها من العواطف الغريبة ذابت وسالت من الحاجر كانت دموعها لغة 
عامة جديدة 


الاشتراكي في اللسيمية 


وكانالتلامذة واتباعهم يسكنون حي واحد! في اورشلم ٠‏ وم يكن احد منهم يولك 
شيا بل كانوا اكليم ببيعون ما يملكونه و يدفعون نه الى صندوق الطائفة ٠‏ وكان روماه 
هذه الطائفة اي التلامذه الرسل يوزعون عليها من المال المشترك كل على قدر حاجته * 
وكانوا يتناولون الطعام جباءة واحدة اي في مكان واحد و يملونطلى المائئدة المركة الرمزية 
الفيجملبا السيد في العشاء السري ٠‏ وكانوا يصرفون ساعات عديدة فيالصلاة وكانوا احيانا 
يرتجاون الصلاة ارتجالاً بصوت جهوري واحيانا كانوا يستعدون لما ٠‏ وكان الوفاق تام 
ينهم وكلهم يعيشون بقلب واحد ونفس واحدة ٠‏ ولم يكن لجدال الدبني ولا للنفاضل قط 
مال للدخول اليهم ٠‏ ذلك لان نذكار السيدكاث لا يزال جديدً! في نفوسهم فكانت 
صورته تطرد منها "كل خلاف ونزاع ٠‏ وهكذا صرفت الطائفة المسيميةعلى هذا الفط سنتين 
او ثلان) كانت معيشتها فيها عبارة عن فردوس ارضي تطلبه المبيحيةمنذ قرو ت كثيرة 
فلا تجده وليس لها رجوع اليه ٠‏ وهذه المميشة الشركة لم لتهدد بعد الطائفة الاولى الا 
سيف الديور على ايدي النساك والرهبان 

ومنهم من يعترض على هذا .الاشتراك بقوله انه لم يحدث في زمن الطائفة الاولى بل 
ان كانب « اعال الرسل » قد بالغ فيه لانه من انصار الابيونيين اي حزب الفقر والفقراء 
في الدين المسيجي٠‏ ولكن هذا القول مردود بان الوثنيين كانوا يعتبرون الطوائف المسيحية 
حتى بعد نشأتها بقرنين طوائف اشتراكية كا روى لوسيانوس ٠‏ واذا كان في ذلكشية 
من المبالفة فيا لا ريب فيه انه كان في اورشلم فيالازمنة الاولى طائفة عديدة م نالفقراء 
المسيحيين يدبر الرسل شؤونهم وتاتييم الاعانات مر جميع الاقطار الني انتشرت فيبا 
الديانة المسيحية ٠‏ وفد اقتضت ادارة هذه الطائفة شيا من الصرامة ولذلك كان ”يقال 
ا نكل واحد يخني من ماله شي عن الطائفة لزاه عقاب الموت من الله 
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الفلامذة في الميكل 

وكان التلامذة يجتمعون في النهار في اروفة الميكل وخصوصا في رواق سلبان ٠‏ 
مكانوا يجدون هنالك تذكار الايام الني صرفب السيد معهم في ذلك المكان ٠‏ وكانتاروقة 
الميكل محطا ارحال كثير من النحل واصحاب المذاهب اليبودية الختلفة ٠‏ فكان التلامذة 
يفدو نعل المتكل معهم و هون يجانههم ٠‏ وكان الشمبيحيهم لبساطتيم وثقوامووداعتهم' 
ولكن كابر رجال الميك ل كانوا يكرهوتهم ٠‏ وكان التلامذة يصلون يومئذ مع اليهود سيف 
الاوفات المعينة ويحفظون كل فواعد الناموس ٠‏ كان شاتهم شان اليهود ولم يكونوا يختلفون 
عنهم الا باعنقادم انالمسيع الذي كان اليبود ينلظرونه قد جاء الى العالم٠‏ ولم يكن الانفمام 
اليهم خرقا للشريعة اليبودية في نظر اليهود ب لكان المنضم اليهم يومئذ يجوز ارن يحسب 
تفسه يهودي) ٠‏ وبالجلة فات الطائفة لم تكن قد ظبرت يعد وم يكن لما شي 








معط ع لظ سمس 

وكان للتلامذة الذين اختارم السيد ساطة عظعة على الطائفة٠‏ فلا اطلأن؟ بالم سي 
اورشليم خطرلم أكال عدم وذلك بالتخاب تليذ مكان يهوذا الاتفر يوطي الذي كان قد 
ترك الطائقة ٠‏ وقد جعلوا الانتقفاب سريا بالقرعة ٠‏ وكان امرش له رجلين واحد "يدعي 
يوسف برسابا والثاني متياء فاصابت القرعة متيا فانقم الى الاحد عشر تليذًا ٠‏ وكاكف 
هذا الانتخاب آ خرانتخاب جرى التلامذة لانهم اعتبروا ارت اختيار الناس وارسالم 
للبشرمزية خص بها يسوع الرسل الاولين دون سوام ٠‏ وبذلك ابعد التلامذة عن 
الطائفة خطرًا وقعت فيه بعد ذلك وهو قيام طابقة دام السلطة شديدة الوطاة تحولت 
مبادى* الطائفة الديموفراطية الى مبادىء ارستوفراتية 

وم يكن يومئذ قد نشاء في الطائفة ذلك الامتياز الا كليريي الذي ”وضع اساسه 
بعد ذلك نعم ان الرسول بولس سمي الرسل في يعض رسائله « امدة كنيسة أورشلم » 
ولكن هذه النسبية كانت في القول لافي الفعل ٠‏ ولقد تقدم الكلام في ناريخ المسيج ان" 
هبدا» العزو بة قد وضع فيحياة السيد ومع ذلك فقدكان بطرس وفيليبوس متزوجيتف 
وكان لما بنون وبنات ٠‏ دكان اجتاعهم ”يدعىفي اللغة العبرانية « كاهال » وقد ترجبوها 
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باللضة اليوثائية « اكليزيا » ومعنى اكليزيا دعوة الشمب الى الاجتهاع وكات ذلك 
بقع في المدن اليونانية القديمة ٠‏ ومن ذلك يظبر ان الكمات الديموقراطية الني وضعتها اثينا 
في القرن الثاني والشالث فبل الميلاد المسيحي قد دخلت في ذلك الزمن في اللغة اليونانية 
وصارت مشتركة بين بيع الام الني نتكلم هذه اللغة ٠‏ وما قامت المسيحية اخذت منها 
حكثيرًا من ذلك ٠‏ وفي المقيقةان المسيحية انما في عبارة عن حركة شعبية فيها السلطة 
الشعب كا كانت الخال في اثينا ٠‏ ومن بلة ما اخذته المسرحية عن الديوقراطية اليوئانية 
القدية مسالة الانتتخاب بالافتراع السري وثمي الطريقة النيكانت متبعة في حمهور ية اثيناء 
ولكن المسيحية كانت أكثْر تسائها من الميئات الاجتاعية القدية من حيث بذل سلطتها 
لرجال منها يدبرون شوئونها من غير حسد ولا سوه ظن ٠‏ ذلك ان الكنيسة كانت تعتير: 
روماه بالطبع حكاما من قبل اله وأذلك لا جب اذ استسلت اليهم والقت سلطتها 
بين ايديهم ٠‏ ويناه عليه كان سبلا على النافد البصير ارت يرى منذ ذلك الزمن يجيه 
الوفت الذي لتحول فيه الديموقراطية المسيحية الى هيئة فيها السلطة محصورة .بين حماعات 
وايدر قليلة 
التلامذة والنسوة 


وكان لبطرس بين التلامذة شي* من الامتياز واللقدم سببه غيرته ونشاطه ٠‏ وكان 
في هذه السنوات الاولى مرافقا على الدوام يوحنا بن ز بده فكانا يسيران مما دائمُ) ٠‏ وكان 
اتفافها هذا الاتفاق بثابة اساس الامان الجديد والطائفة الجديدة اما يعقوب اخو السيد 
فقد كانت سلطته مساوية اسلطتها وخصوصا في احد اجزاه الكنيسة ٠‏ واما بعض انصار 
السيدالآ خرين كالنساه الجليليات وعائلة بيت عنيا فلم يرد لم ذكر في هذا الزمن ٠‏ اما 
هودلاه النسوة فقد كن" منزويات في اما كنهن ينتظررت مع المنتظرين قدوم ملكت 
اله و يذّكرن الزمن الماضي ٠‏ ولذلك لم يكن لمن ه* سيف التاسيس والانشاه ٠‏ ونا توفاهن 
الله اليه ززل معبن الى اللمد اجبل شييه في تاريخ الديانة المسيحية الجديدة ٠‏ ولكن لم 
يدر بهن> احد ولا كان لهن شي؛ من الاهمية بالنسبة الى التلامذة في او رشلم ٠‏ 
ذلك لان الشهرة لاتكوت الاللعاملين ٠‏ اما الذين يكتفون بالجلوس في زاوية والحب 
فيها بسكوت وهدوه فانهم يبقون خاملين مجهولين ٠‏ ولكن لا ريب في ان للم افضل نصيب 

ْ : البقية تاتي 
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بركان بخرب مدينة ويقئل سكانها 
3# في دفيقة واحدة 3 


( والاقوال العبية المتعددة في اسباب هيهان البراكين ) 
بين اميرك الجنو بية واميركا الثمالية جزائر متعددة لمسهونها « ارخييل الانتيل» ٠‏ 
وهذه الجزائرمنها كبيرة ومنها صخيرة ٠‏ فالكبيرة ني كوبا الني يعتبرونها درة مجر الانتيل 
وهابتي والجامابيك و بورتوريكو ٠‏ والصغيرة اهمها كوادلوب والمرتينيك وبارباد وتاباكو 
وسان مرنين وغرناطه ودز يراد وماريغالانت وسنت فنسنت وغيرها ٠‏ ولقدكانتهذهالجزائر 
تابعة قديًا لاسلطنة الاسبانية الواسعة ثم صار أكثرها الى اتكثترا وفرنسا والولايات التهدة 


عل مدينةكانت بالامس ٠‏ واليوم كانها لم تكن 26 
منظر مدينة (سان بيير ) بعد ان خربها البركان . والسفن الني اغرقها 
في مينامها 
| يحم الفلح والقوة ٠‏ والذي يهمنا في هذا الفصل من هذه الجزائر الكبيرة والصغيرة جزيرة 
المرتينيك الفرنسوية وجزيرة سنت فنسنت الاتكليزية لانه حدث سيف الشهر الماضي فيهيا 
ولا سها في الاولى منهها حادث مفرد في تار يخ الانسانية 
يل حادثة مفردة في ناريخ الانسانية 2# وان قبل ان البركات يزوف فد ثار في 








0001) رد فموة 
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يإ خريطة جزيرة المرتينيك الفرنسوية ‏ 
موقع مدينة ( سان بيير )يجائب المريع المسعطيل في غريها 
وموقع البركان فيمر يعفيطرنها العالي 

| ابطاليا في سنة 74 قبل الميلاد وخرب مدينتي بومباي وه ركولانيوم وطيرها تحت رماده 
وحممه كا فصلت الجامعة ذلك في سنتها الثانية وان حادثة بركان بيله في المرتينيك لست 
مفردة في الناريخ فلنا ان بركان يزوف لم يقتل من سكان بومباي حين ثورانه سوى 
| الف نفس >كان تخرببه هذه المدينة وطمره ايها بالرماد في مدة طويلة تسنى للسكاركف 
في اثنائها الفرار من اللخطر ٠‏ واما بركان ببله في جزيرة المرتينيك فانه قذف من فوهته على 
مدينة سان بييرالنيثي ثانيةمدنها موجة هائلة منالححارة والوحل والغازات السامة تنخرب 
هذه المدينة كلح البصر وقتل نحو ٠‏ الف من سكانها في اقل من دقيقة واحدة ٠‏ ول يسل 
| من جميع السكان الا نفر فليل ٠‏ م ثار عليها مرة اخرى بعد قتل السكان فدرس خرائيها 
درس بالحجارة التي قذفها عليها 
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عل الاسباب العلية لميجان البراكين 26 ولا حاجة الآن الى تفصيل هذه المادثة 
التي ارتعدت لها فرائص الانسانية فقد روت جرائد الاخبار هذا التفصيل ٠‏ وانما اردنافي 
هذا الفصل ان نطبع صورة البركان الذي احدث هذا الحدث المائل مع رمم المدينة الني 
كانت بالامس عامرة فاصيحت الآن اخربة تحت اتقاضها اجسام الزن من اكاك 
الاور بين والزنوج ٠‏ ونضم الى ذلك تفصيل الافوال في اسباب يهان البركين 

وقب لكل قول نقول ان العلاء لم يتفقوا الى اليوم على هذه الاسباب ٠‏ ولم سيف ذلك 
سئة آراء او سبعة واليك بيانها 

الراي الاول - من المعلوم ان في جوف الارض حرارة شديدة تصهر المعادمتف 
والمجارة ٠‏ فيقول بعض عفاء الميولوجيا ان البركان انما هو شبيه بزجاجة من الفاز وزه 
( المياهالفازية ) فاذ! انفتمت في داخله ثغرة على المواد المصبورة ثارت هذه المواد بقوة عائلة 
| تطلب سطح الارض ‏ لغور المياه الفازية في الزجاجة حين نتهها 

الراي الثاني واما غيم فيقولون ان مواد المصهورة في باطن الارض غير مننشرة 
في ججيع لامأ كنحول فشرة الارض بل ميتحصودة في جوات قليلة ٠‏ وقد يتفق ان ككثر 
عند هذه المواد الابخرة والغازات المتصاعدة عنها فتفئق سطح الارض وتندفق منه 

الراي الثالث - وهنالك راي ثالث وهو ان باطن الارض مصبوراي ذائب وحوله 
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يل احد شوارع المدينة قبل خرابها بحجارة البركان 26 
قشرة تحيط به من كل جانب وثي القشرة الني نعيش فوقها الآن ٠‏ وا ان الارض آخذة 
في البرود شيثًا فشيمًا كما برد شبي* من جوفها المامي ومس القشرة الباردة حدث ضغط 
على ذلك الجوف شبيه بالضغط الذي يحصل من قبض اليد على قطعة من اللجون ٠‏ وحينئذ | 
| ينعصر ذلك الجوف ويخرج منه بقوة العصر ما يخرج من البرأ كين 
الراي الرابع ‏ واما الراي الرابع فهو فولم ان بعض مواد المصهورةفي باطن الارض | 
| اذا امنزج بعضها يبعض ثارت بتركيها الكباوي ثورة شديدة تفتق الارض وتخرج منها 
الراي المامس - ان المياه الني تجري تحت سطح الارض قريب منه تدخل احيانا 
الى جوف الارضتتتبخر هنالك بالحرارة تبخرًا شديدً! يفجرفشرة الارض 5 يفجر | 
البخار لماثي الآآلة البخارية ا 
الراي السادس - ان باطن الارض مصهور ومواده الذائبة مشاركة بيت جميع 
البراكين ٠‏ فاذا حدث في الصضور على سطح الارض تغيير يقاب موازنتم_١‏ حدث ضغط 
جديد على تلك المواد الباطنية الذائية فتندفع وتفتق قشرة الارض 
الراي السابعواما الرايالسابع فبو انالتمر والشمسيجذ بان كرتنا الارضية وبنهذبان 
| منها كاهو معلوم ٠‏ ويا انباطن الارض ذائبفالمواد الذائبة تطاوع قوة جذ ب القمر والشمس 
| اي تيل للانجذاب الى جهتعاء وبناء علىذلك يكثر في هذه المواد انتقالما من شكل الى 











ع6 0016) ارط معلالواة 








| شكل وذلك مما يرثر في قشرة الارض الني تيط بتلك المواد ويجعلها معرضة الانفتاق 
| اذا ظهرراقل ضعف فيها 
»ا معرفة الانفجار قبل حدوثه 26 
هذه شي اقوال سلا هالجيولوجيا في اسبابهيهان || 
البراكين ٠‏ وما يحسن ذكره هنا ان الارض 
قد انذرت ابناءها فبل حدوث هذا الحادث 
فل ينقههوا ٠‏ وفد فيل : من انذر نقد اعذرء 
وبيان ذلك ان الارض زازلت في ثماخه في أب ااا 
القوقاس قبل ثوران بركان ييل باشهر تف ربت 96 بركان يزوف 26 
الزازلة كثيرًا منالمخازل: عم زازلت منذ مد الذي عاد الى التدعين في هذا الهرايف؟ 
| فيجهات اسبانيا و شواطىه البحر المتوسط ٠‏ ومرى المشهور لدي العلاء انه متى زازلكت 
ارض اسبانيا تحركت براكين الانتول لما بينعها من الصلاتفي جوف الارض ٠‏ ولا دليل 
على قرب ثوران البراكين غير هذه الدلائل القياسية 
اما بركان جزيرة سنت فنسنت الاتكليزية فقد ثار ايض ثوران رفيقه سيف المرتينيك 
ولكنه لم يقتل سوى الفينفس٠‏ وكان" بركان يزو ف في ايطاليا قد غار في هذا الشبرمن 
| رفيقيه فاخذ يدخن ايضا ٠‏ وهنا نتم هذا الفصل جا وّكرناه في السنة الاولى في ختام مقالة | 
| عنهذا البركانودفنه في سنة 4/ لليلاد ثلاث مدرث رومانيات تحت رماده وحممه ٠‏ 
وهذا نصه : 
« ولا يسعنا اخئتام الكلام في هذا الشان دون التامل في تلك الارواح 
البشرية الي هلحكت اختناقًا بين الردم وتحت الرماد والححارة الحامية ٠‏ تتأمل 
في ذلك فتظهر لنا الطبيعة في اشد مظاهرها رهبة ومبابة وتبدو نوامسها قاسية شديدة 
لا ترحم ضعيقًا ولا تخاف قويا ٠‏ ولتقثل لنا هذا العالم وحشا هائلاآ ذا ملابيت من 
الروءوس والايدي يسيرفي فضاء الكرن الى غرض معاوم لديه لا يمه تيك الشاحكين 
و بكاد الباكين٠‏ بل كل ذلك لديدهباء منثور ذاهيفي المواء ٠‏ فا اقسى هذه النواميس 
احيانا ٠‏ وما اعدلها احيانًا » 
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الدين والعل 
وري الفياسوف سبنسر فيا 26 
لحضرة الكاتب الفاضل اسعد افتدي باسيلي الطرا بلسي 
١‏ 

نهيد #حجلة ‏ قبل القاه زمام هذا الموضوع في هذه المقالة الى حضرة صديقنا 
الباحث الفاضل اسعد افندي باسيلي الذي مرت عليه بضع سنوات سي ورس الادب 
والفلسفة ومطالعةكتب العلا فيهانود ان نضع تبيد! وجيرًا مقالته الاولىفي هذا الموضوع 
ايضاحا للخرض المقصود منها فتقول - ان رنان في كلامه عن « العدو الحقيتي العم والدين » 
قال كا ورد في العدد السابق ( الصفية 41 ) ما نصه : « نحن على اتفاق تام سيك هذذه 
المسائل مع رجال الدين٠‏ وانما الحلاف الذي بيننا علي لاديني ٠‏ فقاوينا اذ معهم ٠‏ 
وعدونا عدوم ٠‏ ونمني بهذا العدو المبادىء المادية الواطثة التي لاترى في الكرن شيقاً غير 
المادة ودناءة بعض البشر( يعني بعض رجال الا كليروس ) الذين يرومون اسستخدا مكل 
امرحتى الامور المقدسة في سبيل مصالحهم الخصوصية » ٠‏ فيوؤخذ من هذا القول انه لا 
عدو الدين والعم الد من هذين المدوين ٠‏ وها : اول الذين لا يعتقدون بثيء خارجا 
عن دائرة الحسوسات ويتكرون الاقكار الدينية ويتحاملون على الاديان ويجحدوت 
مبادئها الاساسية التي مدنت الام ورقت الشعوب ٠‏ وثاني بعض رسا الاديان الذين 
يوءذون الاديان بشراهتهماو يهلم او بسوه قصدم او بانفاذ اغراضهم أكثُر ما وْذيها 
اولئك الماديون الجاحدون 

فبنا اذا على محبي امير للشعوب واجبان عظيان ٠‏ الاول مقاومة هودلاء الرؤساء 
الذين لا يقصدون بالرئاسة الا" قضاء اغراضهم الدنيوية والماء الخاصة والمامة بالظواهر 
الدينية عن المبادى» الدينية الحقيقية ٠‏ والثاني مقاومة اولئك الماديين الذين يرومركف 
انزال الانسان في منزلة البهائم منحيث انكاركل شميه فيه خرج عن دائرة امادة الدنيئة» 
ولقدكان غرضنا من نش ركتاب تاريخ السيد المي القيام بالواجب الاول ٠‏ وها غن 
ننشير الكقالات المتسلساة التالية فيام بالواجب الثاني ٠‏ فهذه المقالات اذا انما غي موجهة 
الى الجاحدين لا الى المصدقين ٠‏ ونحن نشير عليهم بان يطالعوها بامعان ليتحققوا صدق 
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ه في الجزه الثاني من الجامعة الصفهة 4 وهذا نصه : « ارك ابسط 
الناس المأمنين في قلوبهم اكثر معرفة بحقيقة الاشياءمن اولئك الماديين الذين يفضسرون 
كل ثيه في المياة بالصدفة وفناه المادة » 

ونحن نشكر حضرة صديقنا الكانب لاتحاقه الجامعة بهذا البمث الذي لبس اقدر منه 
عليه والآن نلني زمام الكلام اليه » 























بينرجال الدين و بعض رجال الم تناظر قد العهد يبدا تاريخه منيوم ا"كتشف العقل 
البشري ابسط النواميس الطبيية فوضع بذلك حلدً! لعبادة الاشياه الحسوسة ٠‏ والذي 
يسو ةكل معتدل من هذا العداه ما نراه من تطر فكل من الفئتين الاولى به الاثيات 
والثانية في الاتكار ٠‏ فن جهةترى رجال الدين يبالغون في اثبات اشيائهم و ينزلون جميع 
عقائدم وآزائهم - حتى ما كان منها يعارض العقل - منزلة الحقائق اليقينية الراهنة ٠‏ 
فيقابلهم رجال الع بالاتكار المطلق وقد يتادون في الكارم فيجحدون ارت هنالك 
حقيقة فام عليها بنيان الاديان 

وعندنا ان الع مصبب اذ عمل على دحض ما غشي الديتف من الاباطيل 
والاوهام لانه اذا لم يكن من شان النور ان يضم حدً! الثلة فا يكون شاه يا ترى + الا 
انه يخطى كل اعخطأ عند ما ينظر الى العقائد الدينية بعين الازدراء والاحتقار ويحسبها 
عارية عنكل اساس 

قال الفيلسوف هر برت سبنسر في كتابه المبادى* الاولى ان القول بان بيع الافكار 
الدينية عارية عن الاساس يحط كفيرًا من قدر العقل البشري الذي انما عنه ورثت 
الانسانية ما لديها من الحقائق 

ومن ذا يا ترى يرى رجلا من نوابغ بني الانسان كافلاطون وار يسطو وسان توما 
وديكارت ونيوتن وكوز ين وغيرم يشغلوننسها كبيرًا من مولفاتهم في البمث في ما وراء 
الطبيعة واثبات الاصول الدينية العامة ثم يجرا بعد ذلك علي القول انهم انما كانوا في ما 
صكتبوه من هذا القبيل يحيكون اوهام) باوهام ويشيدون على غير اساس ٠‏ او لا يبعث 
هذا على الربية يجميع احكام العقل ومدركاته 
ولسنا كني بهذا القول وحده لاثبات الحقيقة الدينية العامة بل نحن موردورتف 
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على ذلك ادلة اخرى معقدين فيها على ما كتبه الفيلسوف هربرت مبنسر 
اشهر فلاسفة الاتكليز في هذا الزمان 

23 وجود الافكار الدينية عند جميع الام 6 أذا امعنت النظر سيك توار يخ الام 
الغابرة ثم عدت بنظرك الى جمران الشعوب الحاضرة ترى انه ما من أمة من الام قدية او 
حديثة خلت عن بعض العقائد الدينية ولئن اختافت تل كالعقائد منحيث نوعها ودرجتها 
في مل الارثقاه ٠‏ فبل يسم عاقل بوقوع مثل هذا بالمصادفة والاتفاق ؟ او يس من شانه 
ان يحملنا على ترجيج سسحة ما قاله رنان من ان الانسان حيوان دن اعني انه ذو نزوع 
فطري الى الدين ١‏ 

الا انهم يعترضون بوجود بعض قبائل همجية لا نجد عندها ادفى ككرة ابتدائية عن 
علة الكائنات والخليقة والخلق ٠‏ وان هذه الاتكارلم يبد” لها اثر للوجود الا بعد اذ بلغ 
الانسان درجة ما من الترقي العقلي ٠‏ نهيب ولوصح هذا فلا يفيد شبن من النتيجة الني 
نربي اليبا لانه متى نسل انجميع القبائلالني ارئقت مداركبا العقلية بعض الارثقاء وجدت 
عندها افكار دينية ازم عن هذا ان هذه الافكار تنشاء بالضرورة عن ثرقي العقل 

وما نراه م نالتنوع بين العقائد يساعد على تأ بيد هذه النتيجة اذ انه يدل على انف 
عقائدكل امة نشات مستقلة عن عقائد الاخرى وارث وجود الام الكثيرة في ظروف 
واحوال متاثلة مع اختلاف الازمنة والامكنة ادى الى ايجاد افكار ممائلة ونتائج متشابهة 

وزيم آخرون ان ميع ما يذكره لنا تاريخ الاديان من العقائد هو مخترمات عرضية 
وضعبا الكبان والزععاه بقصد مخادعة العامة والقو يه عليهم ٠‏ وهذا زع لا يستطاع اثباتهاق 
لا يتفق ان يقوم عند بيع الامم القديية والحديثة الممدنة وغير التقدنة افراد موث الميئة 
يتواطئون على مخادعة الآ خرين وتكون الوسائل الني بنالوت بها اربهم متاثلة احوالها 
كل هذا العاثل 

وان قيلان الاختراع الاولي للدينوقع قبلان تغرقت طوائ ف الجنس البشري في انحا 
الارض وان الجراثيم الدينية انتتقلت مع كل قبيلة عند جلائها عن الوطن الاول فلنا ان 
علاء اشتقاق اللغات يفندون هذه المزاع لانهم يثبتون بالادلة اث ترق الجنى 
البشري حصلفي زمن لم تكن اللغة ارلقت فيه الى درجة يستطاع عندها التعبير عن 
الاقكار الدينية 
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ومع هذا فا امكن وجود ادلة لثي تكون الاديان مخترعات عرضية فلا يمكن بهذا 
الافتراض التعليل عر:_ كل حادث في الدين لانه اذا كانت الاديان مخترعات حماءات 
متفرقة مرء آلكبان ناذا نرى تحت الفروع الدينية المننوعةاصولا ومبادى«مثائلة٠‏ واذا 
كانت حميعها اباطيل واوهام) ناذا نرى النقد العلي الذي استطاع اسقاط العقائدالخصوصية 
م بتكن من ضعضعة التكرة الاساسية الني قامت عليها تلك العقائد ٠‏ وماذا نرى العقائد 
الدينية بعد اذ تسقط سقوطاعظه) عند امة 5 حداث في اواخر القرن النامن عشر في فرنسا 
لا تلبث ان تنبض ثانية ان لم يكن بظهرها الذي كان لها من قبل لجوهرها القدم 
إبيق هو انقسه 5 : 

يل الشعور الديني 6 ثم ان هنالك من يزعم ان الاتكار الدينية في مت قات 
الشعور الديني فبو الذي يجمل العقل يحيك صورًا وثمية لا يلبث ان ينذها شبن فشيئا 
حقائق راهنة ٠‏ ومؤلاه يسسلون متا بوجود الشعور الديني اذ لا يروث سبلا لاتكار | 
شعور يحس به السواد الاعنم من بني الانسان وفدكان له اعفلم اثرعنى الققدن في الاعصر 
النار يخية ٠‏ وما برح لعبدنا هذا اساس كثير من النظامات الاجتاعية والباعثطى كثير 
من الاعال العظية المفيدة 

الا ان زتمبم هذا لا يحل المسئلة وانما يبعد قليلاً الصعوبة في حلبا ٠‏ لانه سواةكان | 
الشعور الديني منشاء الفكر الديني اوكارت للشعور والفكر مصدر واحد فلا يد"لنا ان نسال | 
من اين جاءنا هذا الشعور 8 

وجوابً) على هذا نجد امامنا احد افتراضين ٠‏ اما ان يكون هذا الشعور'خلق دفعة 
واحدة بفمل خلق خصوصي واما انه نشاءتدرجاتيما لناموس الارثقاه ٠فاذا‏ اتبعنا الاول 
الذي اتبعه الاقدمون وعليه أكثر البشر لمهدنا هذا فالمسالة تكون قد حت اذ يكوت 
الانساثقد "منح الشعور الديني منمبدع كم فهو منطبق اذ! علىمقاصد هذا المبدع ٠وان‏ / 
اتبعنا الاقتراض الثاني وسلنا يما يوجبه مذهب الارثقاء من ان القوى هي نتيهة التهولات | 
العديدة الني طرات على الانسان بفمل المراثرات والاحوال الخارجية عليه تعين ان نسل | 
بوجود احوال خصوصية اوجبت نشاءة الشعور الديني ومن م يكون حكه 2 سائر القوى 
النفسية ٠‏ واذا مح ايض ما يوجبه مذهب الارثقاه من ان الغاية التي لتوجه اليها اتفولات 
الارثقائية في اعداد المي لاستكال ما هومن لوازم وجوده امكننا ان نستنتج من هذا 
ان الشعور الديني من البواعث المؤدية لسعادة البشر 
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١ه‏ « الدين والملم )* 

اذن فسوال كارت الشمور الديني خلق دفعة واحدة او نشاء تبما لناموس الارثقاه 
فالنتتيجة م نكلا الافثراضين نوجب علينا احترام الشعور الديني 

يل اتباه العقل الى ما وراء حدود العم 26 وهنالك ملاحظة اخرى لا ينبي ات 
نضرب عنها صفها وثي ان الع مها اتسمت دائرة أكنشافاته فهو عاجز عن ان يروي كل 
الارواه غياء العقل البشري الى المعرفة ٠‏ فعا امعنا سس الآكتشاف العلي فانه ييق لدينا 
ولدى من ياتي بعدنا مسالة وني : ماذا يوجد بعد ذلك ؟ ومهبا ثقدمنا في التعليل عن 
اصل الكائنات فلا يمكننا ان نتجد مناصا مر هذا السركال : ما الذي يعلل لنا التعليل 
ننسه ؟ فاذا كان الع هواشبه بدائرة لتسع شيا فشي ففوه لا يكون من شانه الا ان 
يزيد نقط اتصاله بالجهول_الذي يساوره منكل جانب ٠‏ ويلزم عن هذا ان يوجد على 
الدوام طريقان ينتههها الفكر البشري وها الع والدين 

اذن فالعقل سيشتفل في الاستقبال كا يشتغل في الحال ليس فقط في البمث عن 
الحوادث الوضعية وعلائقبا بعضبا ببعض بل بشيه لا يستطاع اثبانه بالادلة الوافمة تحت 
الحواس ولا بد من افتراض وجوده عند النظر الى الحوادث واعتبار علاثقها بعضبا ببعض ٠‏ 
وينتج عن هذا اله ما دام الم لا يستطيع وحده ان يشفل ميع القوى الانسانية وما دام 
العقل يوجه انتباهه ابد! الى ما وراء حدود العم فسيي قحل للدين على الدوام لان الدين 
يمتاز بكون موضوعه وراء دائرة العم والاختبار 

والاصل من حميع ما تقدم ان وجود الاقكار الدينية عدد ميع الام ونشاتها مستقلة 
بعضها عن بعض وحيو ينها المسقرة في الجدمع الانساني ووجود الشعور الديني اي كارت 
منشأه واتاه القكر الى ما وراء حدود العم كل هذا من شانه ان يثبت ان للدين اصولة 
عميقة في الانسان لا سطحية كا يتوهم البعض و يدل على ارت هنالك حقيقة اساسية فام 
عليبا بنيان الاديان 
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حيوان غريب واكتشاف علي 
9# الذبابة القائلة احدى غرائب افريقيا 6 
( دلبل جديد على فساد مذهب دا روين ) 


لا نعني بالذبابة القاتلة الذبابة المالوفة الني لقع على بصاق المسلول ع ثقع على الطعسام 
اوعلى م الانسان فتنقل اليه جراثم داء السل اوغيره من الامراض المعدية ٠‏ ولكننا نعني 
بها ذبابة مختصة بثمالي افريقيا بسعونها نسه نسه كا ورد ذلك في خطبة المسيو هانوتو الي 
لخصناها في الجزه السابق ٠‏ ولقد فال المسيو هانوتو عن هذه الذبابة في تلك الخطبة « انها 
ثقع على الدواب تتجرحها جروحا تيتبا ولذلك لا سبيل الى نقل البضائع الاعلى ظبود 
الرجال وهذا مما ينزل الانسان في منزلة الجراوات » 

ولقد عد" المسيو هانوتو في تلك المقالة هذا الامر في جبلة الاسراب الني اخرت تدين 
افريقيا الى هذا الزمن.ثم قال « ان العلاه صاروا يجربون مداواة داء هذه الذبابة بالمصل 
7 يوملون أكتشاف هذا الدواء قرييًا ٠‏ فاذا لم ذلك احسنوا الى القدن في افريقيا 
اعظ احسان لانهم يرد“ون اليه نصف هذه القارة الني تفتك بها هذه الذيابة الغريية » 

و يما كنا نتصفح في هذا الشبر وقائع ممع العلوم في بار يز عثرنا على بلاغ بهذا الشان 
قدمه اليه جناب الدكتور لافران الذي صرف همه الى درس احوال هذه الذيابة لاتقاذ 
افريقيا من شرها ٠‏ وهذا البلاغ يشير الى أ كتشاف علي خطير من وجهين ٠‏ ولبيات 
ذلك نقول ٠‏ 

وصف الدكتور لافران هذه الذبابة في بده مقاله فقال. انها" تدعى باللفة العلية 
«كلوسينا مورسيتان » وي كباقي الذباب التي نميش في كل مكان ٠‏ ولذلك لا يعرفها من 
لا بعرفها ٠‏ اما جسمها فهو مرقط في بطنها بامعرار ويياض ولكرن يافيه اسود او رمادي 
ضارب الى السواد 

ومن طبيعة هذه الذياية انها اذا رأت انسانًا او حيوان اتقضت عليه بسرعة غريية 
ولذعته في الموضع الذي يكون مكشونًا في جسمه ٠‏ فينشاء عن ذلك في ذلك الموضع جرح 
صغيراو خمش ٠‏ وهذا الجرح لا تاثيرله في الانساث والبغال والمير والماعز والحيوانات 
الوحشية الني تعيش في الاما كن الني تعيش فيها هذه الذبابة كحار الرحش والغيلة و بقر, 
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الرحش وما اشبهها ولكنه ذا تاثور ميت سيف بعض الميوانات الاهلية الداجنة كالفرس 
والكلب والبقر والثم ٠‏ فان هذه الميوانات تموت احيانا مون خجائي) بعد انقضاء 74 ساعة 
على لدع الذبابة لا واحيانا نظهر فيبا اعراض الداء ثم تموت بعد ذلك ببضعة ايام ٠‏ وهنا 
ملاحظتان جديرتان بالاعتبار ٠‏ الاولى حكة الناموس الطبيعي الذي قفى بان لا يوكثر 
مم هذه الذيابة في الميوانات الرحشية الني تعبش معها في واس الب وني لي معرضة سي 
كل دفيقة وكل ثانية للذعها اميت تعرض) كان كافي لفنائها في اسبوع واحد ٠‏ والثأنيبة 
ان المسيو هانوتو قد اخطأ في قوله ان" هذه الذباية تمنع من تقل البشائع علي الدواب لانه | 
قد ثبت بالاختبار انها بلا تاثيرعلي البغل والجاركا ثقدم 

اءا داه هذه اللذيابة فانه ينشأ عن مادة سامة ندخلها الذبابة الى جسم الميوات 
المذوع حين لذعها ايا ٠‏ وي عبارة عن جرائم او ميكرو بات تحدث تسعنا في الجسم ٠‏ 
وام اعراض هذا الداء 2 سائل من عيون الميوانات بعد أذع الذيابة اياها وانتصاب 
شعرها وانتفاخ بطونها وقكركها وضعورهاوضعفها ضمت عام) ينتعي بالموت + 

بني دواد هذا الداء الذي يقنى المسيو هانونو اكثشافه اتقاذً! لنصف افريقيا من 
شرعظيم ا فال ٠‏ فنقول ان الدكتور لافران قد ابلغممع العلوم في البلاغ الذي تقدمت 
الاشارة اليه انه أكتشف دواء هذا الداه ٠‏ ولكن دواءه دا: آخر يصيب الانسان ٠‏ 
كان" هذا الأكتشاف عبارة عن نفع الحيوان بضرر الانسان ٠‏ ولاغرابة في ذلك فانه 
قد مرت فرون واجيال عديدة والحيوان يخدم فيها الانسان بتعبه ولجه ودمه ٠‏ فبل 
كنير بعد هذا ان يخدم الانسازمرة من المرات رفيقه الحيوان 

وييان ذلك ان الدكتور لافران وجد انه اذا "حقن الميوان الذي لذعنه تلك 
الذبابة بمصل مستفرج من « دم الانسان» فاث الداء يضعف بضعف جراثيمه في دم 
الحيوان المصاب لان هذه الجرائيم توت في دم الانسان ٠‏ وقد جرب الدكتور هذا 
الامى في عدة حيوانات ملزوعة فصنت حالتها سريما وشفيت ٠‏ ولكنه كان اذا احمى دم 
الانسان الى درجة 7ه وحقن به الحيوان المصاب فقد هذا الدم مزية قتل جراثيم الداه 
في جسم المذوع ٠‏ واذا ابلغ حرارته الى 119 درجة قل" ناثيره أيه 

و بناه على ذلك يكون دم الانسان الدواء الشاني من هذا الداء 
| ولك نكيف يحل* اسقفراج دم الانسان لمداواة هذا الداء به ٠‏ وهب انه ابحكننا 


استفراج شيه منه للقن الميواناتالصفيرة نا ين لا مبقاديركافية لحقن الحيواث الكبيرة٠‏ 
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هنا تقطة اغلاف وموضع النظر 

ومن اجل ذلك رام الدكتور استبدال دم الانسان بدم آخر لجرب دم امار والبغل 
وا ماعز وغيرها من الميوانات الني لا بو ثرلذع الذبابة فيها فل تنفع القهربة «تخطر له حينئك 
خاطر ملاءه املا ٠‏ وهوانه كران انصار داروين يقولون ان الانسان قد ارئق عن 
القرود اي انه كان من قبل بهيئة القرود و بشكلها او بهيئة فرود ارق من القرود الموجودة 
اليوم ثم ارثق على مر القرون والاجيال وصار الى ما هو عليه الآن٠‏ فقال هذا الدكتور 
في نفسه : اذا كان هذا الامر صسحيحا فلا بد" ان يكون لدم القرد خواص دم الانسان 
لانها من اصل واحد ٠‏ ولذلك جاء يدم القرد وجربه سيف مداواة الحيوانات المذوعة 0 
تنفع القهربة ٠‏ فقال الدكتور حينئذ : انني رميت بحجر فاصبت غرضين فانه لاريب ان 
هذا دليل من اقوى الادلة عليان الانسان لم يشتق من الحيوان 


حقنهب عحمىب 
الهضة آلاديية احديثة في مصر والشام 


ع هل هذه النوضة نهضة حقيقية ام لا 26 
( الامورالواجب الاتفاق عليها بين ارياب الصحافة ) 


فلنا في الجزه السابق انه قد انهالت علينا رسائل القراء م نكل صوب جواب عن 
الاسئلة الني القيناها عليهم في الجزه السادس ٠‏ ولقدكان في النية ان ننشر هذه الرسائل 
كلها كا ذكرنا ذلك في حيته الدلالة على ما يرتثيه الشرفيون في الصحافة الشرقية خصوصا 
لان في هذه الآآراء مجائب وغرائب ٠‏ غير اننا عدلنا عن ذلك اضطرارًا لحكثرة هذه | 
الرسائل كثرة يضيق عنها مجم جزئين من الجامعة او اأكثر ٠‏ ولذلك راينا ان ننشر منها 
ما فل" ودل” ملقسين العذر من حضرات المراسلين الافاضل وشاكرين لم اشتراكيم مع أ 
الجلة في هذا البجثاممم. وفي يقيننا ان رصفاءنا الكرام ار باب الصصافة العربية لا ينظرون 
الى هذا البحث بنظر الاهتمام فقط بل ثم ينظرون اليه نظر القكاهة ايض وأذلك لا نشك 
في انهم يغلفرون لبعض المراسلييت. اذا رأوا في بعض افوالم ما لا يس ٠‏ وما يوجب 
هذا الاغتفارايض) ان حضرات المراسلين منبةمن افاضل الجبور وادبائه *ومن المعلوم ان 
الصعاذة لهمبور وهو سيدها وصأحب اراي الحترم فيبا م يعترف بذلك الصعافيون انفسهم 








لضا بن 
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حاجات اأعصافة 
ونبدا اول بالاجوبة الشعرية لان للشعرحق النقدم ٠‏ فرن ذلك قصيدة يذكر 
صاحبها حاجات الصحافة وهو من الشعراء الجيدين الذين يتثرورت شعرم فيكل مجلة | 
وجريدة كا *ينثر الزهر في الرياض وينظمون الشعر لذاته وللذكاته لا لامرآخر ١‏ فالت 
مألت ورها سال اللي وشاور غيره الرجل المحكي” 
سمالت عن الصافة كي فامست فقلت اصابها خطر عظم” 
وما ادري وليس سواي يدري اتسقط بعد ذلك ام لقوم” 
شي الفوضى فقل ما شئت فيها يصدق قولك الذوق السلم” 
لقد غدت الصعافة وثي حيرى يضلة سراتها ليل" بيه 
واعوز اهلها عل ومال” وراي ستفاد به قوم 
وشعب لا ينام عن الماللي ولا يرضيه ذو الكسل النؤوم 
وحكام يروث العم غرًا فا تشقى لهم لطم 
الدنهات ( مدوم ) 
المافة ورئاة الشرق 
واما القصيدة التالية في « الصحافة ورثاء الشرق » ذعيجواب غاعر في زهرة الشباب٠‏ 
وني يقيننا انه اذا انقطم الى الدرس المفيد وفك" نفسه من اللقليد فائهلا يبلغ الثلاثين او 
الار بمين الا وهو في مقدمة شعراه المتاخرين ٠‏ ولا غرو فانه من نبعة رافعية ٠‏ فال 
ما احتاج هذا الشرق للقائل بممثل ما يحناج للفاعل 
وما الذي سم من" اهله يلغ منه مبلغ العامل 
كم ملأوا الانق بسيهاتهم وطاولوا النجم بلاطائل 
وسييروها صحف] بعضبا عن بعضها في شفل شال 
عَنْشْد الانلام فيبا 1 مختلط الحابل بالنابل 
ويجشمع الحق الى خصمه وليتها لقضي على الباطل 
وي وان لم تك من اوءلره حلية ذاك الاجيدالماطل 
انشدها الله وميشاقه ان نتصف الجد من المازل 


وترفع العلل «ايناءه وترفم الجهل عن الجاهل 
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وتوقظ الخامل من نوم كم بهذا الشرق من خامل 
وتذكر لغرب وآيانه وتضرب الامثال الغافل 
اتىهمى القطر على ارضنا مبشرًا بالمارض الحاطل 
ورنحت اعطافنا هزة كا يدب الخصب سيف الماعل 
تصقلعضبالشرقمن بعدما قدكات لا يجتاج للصاقل 
ما الذنب للعضب اذا مانبا وائما الذنب على الخامل 
باعمبة الشرق اما ات ابناه ذاك السلف الباسل 
ان يزل الظل فلا تيئسوا ثفيئوا ظلاة سوى الزائل 
لا ببراه المذنب ان يعتذر عن ذنبه بالقدر الناز 
فانصفوا ناصحتم واسمموا وانصتوا للقول «القائل 
شبين الكيم 2 ( مصطق صادق الرافعي الطرابلسي) 
و بقيت بعض قصائد طويلة ضاق عنها الجال فالمرجو المعذرة من حضرات 
اصصابها الافاضل 
تفيص بعض الرسائل 
وهنا تنتقل الى النثر فنص بعض الرسائل التي اخترناها للنشر وترجو المعذرة مون 
اصحاب الرسائل الني ضربنا صف عنها لان لجال ضيق دونها 
ونبداً اولا برسالة لحضرة الدكتور امين افندي اوري في المنصوره ولا ريب ان 
حضرات القراء في مصر وخارج مصر قد سمعوا بشبرة الدحكتورخوري في عالم الادب ٠‏ 
قال جناب الدكتور : « ان العصافة معذورة واسباب عذرها كثيرة يطول شرحها 
ولا يفيد التنبيه اليها لاث الداء دفين ومضعفات العلة اشد” خطرً! من العلة نفسها ٠‏ 
وما الحيلةباستبداد المكومة وذل الشعب وفقر العامل وجهل حالتي الما كوالحكوم وواجباتههاء 
واما النبضة فعي ولا ش ككائنة و بأكثر من المامول وقي سيف كل يوم بازدياد واسبايها 
« المهاجرة » لا الجاهرة » 
ومنها رسالة توقيعها « محفوط » والصحيح انه « حافظ » لا محفوظ ٠‏ وي عبارة عزن 
كتاب مفتوح لجناب نجيب افندي الجاو يش صاحب الراي الشديد على الك كاب وطى ) 
التصصافة الذي ”نشر في الجزه السادس ٠‏ وقد استهل" الكائب « محفوظ » كتابه بقوله يخاطب 
رسينه جناب غيب افندي «آكتب اليك ولاعل لي بك والذي حركي لذلك ماني | 
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لاحت ليمن خلال سطورك رتماعن اسان مسكته وق فيد”ته مخافة ان يكون كحزفيال 
يخاطب عظاما يابسة »ثم يسبب الكانب في بيان واجبات الكتاب والصحافة فيقوب 
« وما يقال في الجرائد مموم) وفي السورية منها خصوص) انها تنطق بلسان الماع ويحررها 
قل المامور مشحونة بالمدحالفارخ نما ثقتضيه اغراض منشئيبا » وبعد ذلك يهدي ال الشرفيين 
اربع نصات رابعتها « العمل با جاه في الجامعة في الجزه الخامس من هذه السنة الصفحة 
4 من رواية فريسة الاسد السطر ؟ و" و » م يتم الكاتب رسالته الطويلة الى رفيقه 
بقوله « هذا ما ارتأيته كتبته اليك على سبيل الاختصار فاهبط علي بانحكارك والا 
اسودعك الله الى وقت آنخر يجمعنا به ذلك الرجل » فلا جب اذا لم يغهم القارى* شين 
من هذا اتام 

وهنالك رسالة من اسيوط لكانبها جناب عزبز افندي الساي وقد جاء فيبسا ما يائي 
« لوأججمعت مادة وز بدة الجرائد العريية جميعها لامكن ادراجها في جريدة او جريدتين 
بالاكثر لان أكثر ما تائيه الصحف هو مدح في زيد وجو سي عبيد واحتفل بقران 
فلان و يجناز فلان ولولا الجرائد الافرنجية الني يترج عنها اكثر مواد الجرائد العريبة 
لانعدمت وصارت فارغة »ثم فال « وعندي ان الجرائد لا ثقوم بواجباتها حق قيام 
الا اذا غضت الطرف عن وجاهة الواحد وحقارة الآخر وجعلت الصدق في اقوالها والق 
في اعالها من اعظم مبادئها وعدم الحاباة من امم إركانها ٠‏ اما الاعتقاد بوجود نهضة ادبية 
فلا اظنه انه خطر يالبال » 

واليك رسالة من القرشية لصاحبها جناب امماعيل افندي يسري قال فيها :« ان 
الذي يمن النظر في احوال الجرائد والجلات العربية وخصوم) في مصرلا يو*مل أن يجني 
من مرها اصلاحا بل يتاكد ان بعضها طاعون الاقكار والقلول الحسن منها لا يكني 
لترقية شوكون امة عددها ١‏ مليون نفس لقريبا » 

واما الرسالة التالية فهي من رام الله قرب القدس لكاتيها جناب فرج افندي فرج الله 
وقد جاء فيها ه ان التحافة عندنا قد تجاوزت دور الطفولية الى الشباب ٠‏ وافي لا انكر 
ان في الشرق حركة جديدة ولكنها لم تصر بعد نهضة على الاقدام ولعلبا لا تصي ركذالك | 
اذا بقي الحال كا هو ٠‏ ذلك لان الشرقيين كرضيع احس بالجرعو بوجود الاكل قر يبأمنه 
ففغر فاه يلثم يجهلهكل ما تصيبه شفتاه من نافع ومضر * والنصيحة لهم لينهضوا ويحجسنوا 
القيام ان ير بوا ويثأوا منذ الصغر ان يحسنوا القييز بين النافع والمضر » 
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والرسالة الثالية من بسيون لكانبها حضرة ي ٠‏ سس احد القراء وفيها « الجرائد همها 
مصروف في احوال البلاد السياسية من رفع وخفض ومدح وذم ٠‏ ويحملها على ذلك سعة 
الورق مع قلة المادة وضيق الوقت وقد لا يكتني البعض بذلك فيضيف الى جر يدتهذيل 
يق القطم »ثم شدد الكاتب التكير على المقلدين والمقلدات « لان الشرقي يقلد بغي علم 
ولا حساب ولو عل ان الثوب المستعار لا يدىء لطرحاللقليد جان » 

اما صاحب الرسالة التالية وهو جناب عمد شعس الدين افندي السصن في النغر نقد 
احصى المال الذي يدخل على الصحافة من المهور فيمصر فبلغ في احصائه ٠‏ 4 الف جنيه» 
فقال «٠‏ تسن حالة الجرائد اذا تركت مدح زيد وذم مرو لاغراضها وانلا نحكتب 
الافيا يعود على البلاد بالنفع والفائدة ٠‏ وحيئئذ تستهق 1 40 الف جنيه الني تاخذها 
من الامة » 

وقال جناب امد افندي حافظ بالبوسطة في النغر في من رسالته « الجرائد العريية 
الموجودة في الشرق مفيدة ولكنها نحكثر الاطالة في مواضيع احيانً لا تفيد الشعب بشي 
ولا تعود عليه بالنفع المطلوب لارثقائه » 

واما الرسالة التالية فهي من جناب خليل افندي ديرافي في دمشق الشام وفيها” الاعتقاد 

بالنهضة الادبية هو بين بين لانها كالبيت المبني على الرمال لتبده الاخطار وما ذلك الا 
منعدم مجراها في يجار يها واتباعها فوانينها ٠‏ وما دامت علىهذه الال فان الزوابع تذريها 
ما لم تؤسس على فر العم بالممل والتربية على الفضيلة والا داب » 

وقال جناب جرجي افندي نقولا باز في بيروت ” يوجد في بعض مالك الشرق نهضة 
ادبية حقيقية كرما ني وهمية ٠‏ ويحتاج الشرق والشرقيون الى العلم الحقيقي العملي » 

ومن رسالة لجناب ا برهي افندي ابرهيٍ « نصيحتي للشرق والشرقيين ان تحدوا بالوطنية 
ويتعلوا الاستقلال و يعاملوا بعضهم بعضا معاملة الاخاه والمساواة وارثك ينبذوا التعصب 
الديني والعادات والاراء الضارة التي ورثوها عن الآباء والاجداد » 

قول بليغ في الهضة 

بقي ان ننشر رسالتينالاولى « لاحد الكتاب » المطلمين ٠وهذا‏ نصها منغير اخلصار 

« انني من الذين يعلقدون بوجود نهضة ادبية في الشرق ومن الذين لا يعتقدون 
بوجود هذه النهضة ٠‏ وايضاحا لهذا القول اقول 

« اذا كان معنى « النهضة “نهوض ألكتاب الى الكتابة فبذهالنيضة موجودة لارتف 
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الهلات والجرائد والكتب ثتنائر على القراه تناثر ورق الحريف ٠‏ واذاكان معنى النهضة 
حدوث نقدم في الشرق ادييا وماديا فهذا امر ثابت لا يتكره احد وانما الحلاف في هل ان 
هذا اللقدم متبع سيرًا تدريجيا ينتعي الى كاله ام لا ٠‏ واما اذا كان معنى النبغة اف 
المّلفات التي ”تنشر الآن في دليل على ارثقاه الملم والادب في الشرق ارثقاء حقيقيا مبني 
على اساس وطيد لا"يخثى عليه في المسلقبل فوذا قول فيه نظر 

« وبيان ذلك ان في ازمان النهضات العلية والادبية في العالم ينبغ رجال من اهل 
العم والادب يكونون كاساس للنهضة في بلاددم وتكون كتبهم وم لفاتهم بالفة من الكال 
العلي والادبي درجة لا يتهاوزها الذين يانون بعدم مهما ابتكروا وابتدعوا ٠‏ نني النهضة 
الانكليزية فام بأكون وشكسبير وغرين و ييل وغيرم كا ذكرته الجامعة في ترجة شكبير 
وفي النهضة الفرنسوية فام كورنيل وراسين وموليير وبوالو ولافوازيه وديكارت وفولتير 
وروسو ٠‏ وكثب هودلاه المولفين لا تزال في دور الشباب الى الآ نكانها "كتبت منذ 
عامين ٠‏ فبل عندنا من الكتب والجرائد والجلات ما تق ان يبى الى ما بعد نصف 
قرن ويكون مرجم لاحفادنا بعدنا ٠‏ هذا امراشك فيه كل الشك 

« وما لا يجتاج الى يبان انني فلت” « نهضة ادبية »كا قالت الجامعة ولم افل ” نهضة 
علية » اذ لا خلاف فطعي في انه لا اثر للنيضة العلية في يلادنا لان العمل الصميح يمب 
ان بكون مبني على الدرس التمليكالمشاهدة والتهربة والاختبار لا على الاخذ عن علاه 
الافرخ ٠‏ مثال ذلك ان من رام كتابة ناريخ الفرس يجب ان يزور مملكتهم و يستقمي 
آثارم ويدرس عاداتهم واخلافهم في نفس بلادم لا فيغرفة التحرير ٠‏ ومن رام التكتابة 
في طبائع النحل يب الث بكون فد رب خلا ورافب معيشتها مراقبة دقيقة منوات 
عديدة ٠‏ وهل جِرًا . 

« ولست اعني بذاك ان اللوم واقم على المشتغلين بالعم والادب وحدم فان « الطفرة 
محال » 5 فا لكاتب يحسبه بعض الكتاب من زعاه النهضة الاديية ٠‏ وذلك لان هذا 
التقليد لا بد منه في بده الامر ولا ياي الابتكار والابتداع الافي دور ثانر ٠‏ ولكرن 
اللوم كثره وافع على الاغنياء والجبور واكام الدين لا يساعدون الحكتاب والملاه 
عندنا مساعدة تمكنهم من اللفرغ للدرس العملي والانقطاع لفروع العلوم الني يشتفاوتف 
بها وهو ما سعيه العرب « الاخصاه » على ما اظن ٠‏ ومعنى ذلك أن المستعد بفطرته البمث 
في الفلسفة ينقطعاليها دون سواهاء والمستعد بطبيعته لجيولوجيا يتفرغ اليها وحدها ٠‏ والميياً. 
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تاريخ لا يشتفل بسواه ٠‏ والذي "خلق لدرس المسائل السياسية لا بتعداهاء فن نول عت | ا 
فروع العليم عكذا على الحكتاب والمشتغلين بالعلم امكنهم ان يصلوا في فتهم الى درضة) 
الابتكار وارئقت النهضة في الشرق ارثقا عظيا * ٠‏ واما اذا افاموا كام الآن اي انكل 
واحد منهم يكتب في كل فروع المنقول والمعقول ارضاء للقراه فالنهضة نبق سطحية اذ 
لبس لاصححابها من وقت ولا وسيلة للوصول الى الاعياق » 
اولى حاجات الشرق 
والرسالة النانية « لاديب » فاضل ينظر الى هذه المسالة مر جهة اخرى 
وهذا نصبها أ 
« اولى حاجاتالشرق وصضحافته وحكامه واهله كبارم وصطارمم كلة واحدة وشي«الاخلاق» أ 
وهذا نقص ظاهر ف ىكل شييه فيه لقرببًا ٠‏ فاذا كانت الاخلاق شريفة سي كل عمل 
ادلي او مادي كان ذلك جثابة هواء نقي يستنشقه الانسان و يعيش منه واذا كانت فاسدة | 
فسد كلشييه بنسادها ٠‏ فالحاكم اذا كارت شريف الاخلاق وقف قواه لخدمة الجبور | 
فكان في ذلك غنى عن كل نظام ودستور ٠‏ والناس اذا كانوا كرام الاخلاق جعلوا 
الارض مسكنا لللالكةكالسياء وكانت معيشتهم كلها هناء في هناه ٠‏ والصصصافة اذا كان 
جبيع اصصابها اسشحاب اخلاق لم يعد ينقصبا شي من الاشياء ٠‏ فانها حينئذ ثثرك القليق 
والرياء ٠‏ والمدح والثناء ٠‏ ولقدم مصلهة الجهور حقيقة” على كل مصلهة ٠‏ فلا تعود ترى 
فيها ما ثراه فيها من تكبير الصغير وتصغير الكبير سيك مقابلة بضعة من الدرام والدنائير» 
ولا تعود ترى اثرًا لعداوة الصناعة التي تجعلها تدوس المبادى» ونغض من كرامة رصيفاتها 
لتجر بذلك مغنآ لذاتها ٠‏ فالاخلاق الاخلاق : هذه في حاجتنا الكبرى 
«ومق ترأست الاخلاق الصصافة سيك الشرق اطلقت فيها المرية للنقد الصميح اذ 
يكون الغرض منها اعلاء » شأن الثي »امسن المفيد واسقاط شن الثيء الردي»٠‏ وحينئذ 
يوضع كل شبيه في موضعه فيقبل القراه على المسن ويركورت. ال الرديء الضعيف طبقا 
لناموس الارثقاه ٠‏ ولس أيخئثى على هذا الناموس ارت ييطل فها يخقص بالتحافة 
الشرقية لان النواميس الطبيعية لا يقف شيء في طريقها ٠‏ وما "يخثى ارثك تعيقه 
حالة الصحافة الحاضرة مدة من الزمان٠‏ اما اذا نزهت الاخلاق. هذه الصحافة واعط تكل 
ثيه حقه بقسط وعدل فان هذا الناموس يجري في يجراه ويصل الى غرضه في وقتقر يب" 
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هذا ما اضطررنا الى الآكتفاء بنشره لضيق المقام ٠‏ ونحن ناسف لاننا ل ننشر 
افوال رصيفاتنا الني شاركعنا على صغماتها في هذا البمث ٠‏ ويا اننا فد اقنلنا هذا الباب 
في هذا الجزهفستنشر في الجزء التامي المواد الني يحب اسمقفراجها من اقوال حضراتالمراسلين 
كا ذكرنا في ما ثقدم 

والذي سرنا في هذا الموضوع ايض وقوفنا على آراء حضرات القراء سي جلهم .ود 
استفدنا شيا كثيرًا من نصائحهم بشانها كا انه قد سرنا رضام عن خطتها وقدرمالتعب 
الذي نبذله فيها حق قدره ٠‏ وفقنا الله وايام الى ما فيه النفم العام وهو حسبنا ونم الوكيل 


يسكور وس . 


عود الى ابن رشد 


لما مممنا يكتابة ترجمة فياسوف الاسلام الي الوليد ابن رشد المنشورة في ضدر هذا 
الجزه اخذنا في مطالمة بعض كتبه ومأكتبه العرب والافرغ عنه ٠‏ وها ان الفيلسوف 
رنان فد الف كتابً) خم( )١‏ عنابنرشد وتار يخه ومبادئه فقد بعثنا نطلب هذا الكتاب 
آلنستعين به ايضا ٠‏ فلا وردنا هذا الكتاب ظبر لنا منمطالعته انه جدير بالنقل والتليص 
الاشتماله على تار يخ الفلسفة في ذلك الزمن وتاريخ انثقال صولجان الجد والملم والمدنية من 
عرب الاندلس الى الاور بيين وهو الحادث العظيم في الناريخ الانسافي٠‏ ولذلك عزمنا على 
تفيصه في الجامعة ايض ٠‏ ولا ريب عندنا ان القراء يجدوث في هذه اغلاصة من 
الاقوال الفلسفية الرنانية والاستنتاجات المفيدة والتصورات الغزلية الجيلة ما تعودوه في 
اقوال رنان 
ولقد نشررنان في ذي ل كتابه هذا سنمات باللغة العربية لمدة من مؤلني الاندلى | 
الذين ذكروا ترجمة ابن رش دكابن العبار والانصاري وابن ابي اصيبعة والدهبي ٠‏ وقد ا 
راينا ان ننمخص شيا من هذه الاقوال لانها لم ترد في الترجمة الني نشرناها سي صدر هذا ١‏ 
الجزه نضلا عن انها منقولة عن كتب محفوظة في مكاتب اور با الكبرى الني اخذما | 
رنات منها 


)1١(‏ عدد صفحاته 441 صفحة بحجم الجامعة 
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عود الى ابن رشد » 
00 اشهادة اين الصار 0 

قال ابن العبار كانت الدراية في ابن رشد اغلب عليه من الرواية ول ينشأ بالاندلس 
مثله كال وتيل) وفضلا ٠‏ وقد عني بالل من صغره الى حكبره حتى حي عنه انه لم يدع 
النظر ولا القراءة منذ عقل الا ليلة وفاة أبيه وليلة عرسه ٠‏ وقد سود في ما صنف وقيكد 
والفوهذب واختصرثحرًا من عشرة الاف ورقة ٠‏ وكان "يفزع الى فنواءفي الطب كا يفرع 
الى فتواه في الفقه ٠‏ وقد حكى عنه ابو القامم بن الطيلسان انه كان يحنظ شعريحيب 
والخنبي ويكثر القثل بها في مجلسه 

شهادة الانصاري» والمنشورالذي نشره الخليقة حرم فلسفة أبن رشد 

اما ما تقله رنان عن الانصاري ففيه منشور في غاية الاشمبية وقد وجه اليه رنان سه 
مقدمة الكتاب نظر المستشرقين ٠‏ وهذا المنشور هو نسخة الرسالة الني نشرها المنصور سيف 
الاندلس ومراكش يحذر الناس فيبا من مبادىء ابن رشد وتلامذته ٠‏ وفدكتب هذا 
المنشو ركان المنصور ابو عبدالله بنعياش وما جاه فيه قوله « لما اراد اللهفضيهة عابتهم ٠‏ 
وكشف غوايتهم ٠‏ “وقف لبعضهم على كتبر مسطورة في الشلال ٠‏ موجبة اخذ كتاب 
صاحبها بالثهال ٠‏ ظاهرها موتح بكتاب اله ٠‏ وباطنها مصرح بالاعراض عن الله.” لبس 
منها الامان بالظل ٠‏ وجى» منها بالحرب الزبون فيصورة السلم ٠‏ مزلة للافدام ٠‏ وم” يدب 
في ياطن الاسلام » وايها « فانهم يوافقون الامة في ظاهرمم وزيهم ولسانهم ٠‏ ويخالفونها 
بباطتهم وغيهم وبهتاتهم ٠‏ فلا وففنا منهم على ما هو قذىفي جفن اللدين ٠‏ ونكتة سوداء 
في سنمة النور المبين ٠‏ نبذنا في الله نبذ النواة ٠‏ واقصينام كا "يقصى السفهاه من الغواة » 
وايض) « فاحذروا وفقم الله هذه الشرمة على الامان ٠‏ حذرم من المهوم السارية سيف 
الابدان ٠‏ ومن أعثر له علي كتاب من كتبهم غزاوء النار التي بها 'يعذب اربايه ٠‏ 
واليها يكون مآل مو لنه وفارئه وما به ٠‏ والله تعالى يطهر من دنس اللحدين اجتماعكم ٠‏ 
ويكتب في صائف الايرار تضافم على المق واجتياعم انه منمكرم » 3 

وقد اشار الانصاري الى مما كة ابن رشد لدى علاه قرطبة في جامعها الكبير فقالف 
« وقد ”فرئت( فلسفة ابن رشد ) بالجلس وتدولت ( ١‏ ) اغراضها ومعانيباوقواعدها ومبانيها 

١ (‏ ) ان رنان نحم هذه الكلة في حاشية الكتاب فجملها « تداولت » والصصيح 
«“ندولت » بناه على الجهول لانها معطوفة على «”فرئت » على انه صصح في االاصل العرلي 
في مواضم اخرى عدة اغلاط ناشئةعنخطاه في النسخ تكان مصبب في تصميحه كل الاصابة 
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32 عود الى ابن رشد)» 


تفرجت با دلت عليه ١‏ اسواء عفرج ودها ذيليا « مك الطايين» فل يكن عند اجتاع 
الملاه الا المدافعة عن شريعة الاسلام » وعند الاجتماع تك القااني ابو عبد الله نكف 
مروان فكانه رام تخفيف التبمة فقال ما معناه « ان الاشياء لا بد في كثيرمنها انف 
نكون له جهة نافعة وجهة ضار ةكانار وغيرها فتى غلب الافع على الا ر “عمل بمسبه وم 
كان الامر بالضد فالبضد ٠‏ فابتدر الكلام الحطيب ابوعلي بن ماج وعرّف الناس هاا 
« أمر به » من انهم مرقوا من الدين »عم |مرابوالوليد يسكئى الإسانه ( إيسنه ) وكات 
كار اهلا من ليود ٠‏ وقد قال الانصاري انه أأمر بسكناها « لقول من قال انه 
“ينسب في بني اسرائيل ٠‏ وانه لا يعرف له نسبة في قبائل الاندلس » 

وروى الانصاري ان من اسباب تكبة ابن رشد « اختصاصه بالييحي اخي المنصور 
واميقرطية » ومنها ايض) انه "كتب فيكتاب الميوان « ورايت الزرافة عندملك البربر» 
يعني الطليفة المنصور ملكالعرب لان اليونا نكانوا يلقبون العرب كذلك ٠‏ فلا بلغ لمنصور 
هذا القول من حساد ابن رشد ساله عنه فاجابه اننيكتبت « ملك البرين »فقوا ملك 
البربر ٠‏ فاسرها المنصور في نفسه 

ومن ذلك ما حدث به التي ابو الحسن الرعيني عن شينه ابي مد عبد الكبير ٠‏ فال 
عن اتهام الناسابن رشد بالالحاد « ان هذا الذي ”ينسب اليه ما كان يظبر عليه ٠‏ ولقد 
كنت اراه يخرج الى الصلوة واثر ماه الوضوث على قدميه وماكدت آخذ عليه فلتة الا 
واحدة وي عظهى الفلنات » يبان هذه الفلتة انه شاع في المشرق والاندلس ارث ريا 
عانية تهب في يوم كذا وكذا فتبلك الناس ٠‏ وقد طبق هذا الحديث البلاد لجع والي 
فرطبة طلبتباوتملاءها وفيهم ابنرشدوهو القاضي بقرطبة يومئذ لسالمعنذلك٠‏ ونا انصرف 
الطلبة تكلم ابن رشد وابن بندود في شان هذه الريح منجيةالطبيعة قال الانصاري٠‏ 
فقال ابو عمد الكبير : ان صم" امرهذه الريج ذمي ثانية الريم التي اهاك ك الله تعالى بها 
قوم عاد اذ ل "نامريج بمد” يم هلاكها ٠ ٠‏ فانبرى ( ١‏ ) ابن رشد ولم ينئالك ان قال ٠:‏ 
واله وجود قوم عاد ما كان حقا قكيف سبب هلاكهم ٠‏ فسقط في ايديالحاضرين واكيروا 
هذه الزلة الي لا تصدرالا عن صري الكفر والتكذيب ما جاءت به يات القرآن الذي 
لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 


١ (‏ ) في الاصل ٠‏ فانبدى » ولمل رنان لم ينتبه اليها أوانها خطاة مطبعي 
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«عود الى ابن رشد )*» ٠‏ الام 


وقد تقل الانصاري ايان كثيرة في ذم ابن رشد منها قول الماج الي المسيتف 
الآن قدايقن ابن رشد ارثك تواليفه توالف 
ياظلل) ننه تامل هلتَهد اليوم من 'توالف 
وله ايض 
ل تلزم الرشد يا ابن رشد لاعلا في الزمان جدك 
وكنت في الدين ذا رياه ماعكذا كان فيه جدك 
شهادة اين بي أصيبعة 
أما ابن الي اصيبعه فانه يقول عنه انه اوحد في علم الفقه واعخلاف ٠‏ واه كان دكي 
رث البزة قوي النفس ٠‏ وانه « متى حضر مجلس المنصور وتكلم معه او بحث عنده في شي 
من العلوم يخاطب المنصور بان يقول : تمع يا اخي + » ركان الخليفة المنصور يستاه من 
ذلك في سسره ٠‏ وقد قال ابن المي اصيبعة ايض« وخلف ( ابن رشد ) ولد" طيبا مالم 
بالصناعة يقال له ابو محمد عبدالله وخلف ايض اولادً! قد اشتغلوا بالنقه واسقخدموا سي 
فضاء الكور ٠‏ ومن كلام الي الوليد بن رشد : من اشتخل بعلم التشريح ازداد اجان) بالله 
تعالى ن ثم احصى مو لفاته في صنمتين ونصف وقد اثمرنا اليها 
هذا ما راينا مه في هذا الفصل الى ترحمته في صدر الجزه لثم الفائدة * وقد نشرناه 
هنا لان هذا الكتاب وردنا بمد طبع باب المشاهير 















لوعي وه د 
+ ثقربر التحف والكتبة البلدية 4 وضع جناب الدكتور بوتي مدير التخف سي 
الشغر ثقريرًا عن المتحف وامكتبة البلدية في السنة الماضية ورفعه الى جناب رئيس لجسة 
التحف والككتبة ٠‏ وقد اهدتنا الجنة نسخة منه فاذا به يشملعلى ما جد في تلك السنة من 
نش الآ ثار القدية في كوم الشقافة وغيرها ٠‏ و يأخذ منه ان معدل الداخلين الى الكتبة 
البلدية 4؟ شخص) فيكل يوم على اننا نرجح انه لوكانت الكتبة في مكان قرب المنشية لا 
تقص هذا المعدل عن مائة تخص في كل يوم ٠‏ فصى ان لا ييعلى/ الجلس البلدي سي 
انشاه بنائه الجديد على الرصيف الشرقي لينقل الكتبة اليه وبذلك يحقق اماني عمبي 
المطالمة في النغر 
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0 + النربية والتملم )* 


بلبالتيواتعلين - 


يكوت الرجال كا يريد العساه ليست وظينة المدرسة مقصورة على 
فاذا ارد ان يكرنوا عه وفضلا- ٠١‏ تلم العلور فقط فان يث الفضيلة 
غعذوا اناما مي العظة وإلنفيلة | . «الاقدام من اخص وظائف المدرسة 





تأثبر مدرسة سورية واحدة 
ممضرة المدموازل روزا انطون 
اطلب العذر من قارئات الجامعة في هذا الفصل فانني اريد ارث قوم بشي 
من الواجبات الني علي" للدرسة التي نشأت فيها ور بيت” بين تليذاتها العزيزات وذلك 
بان اظبر لللاء فضلها وفضل حضرة الرئيسة الحكرية الني لتولاها منذ 7١‏ عام دون 
انقطاع وذلك بناسبة الاحتفال. السنوي الذي جرى فيها في الشبر الماغي 
واكثر القارئات العزيزات يعرفن انني اعني بهذه المدرسة مدرسة البنات 
الاميركية الحكبيرة في طرابلس الشام وثي الني تديرها حضرة الرئيسة الفاضلة مس 
لأكران الني شبد فيها الاميركيون والسوريون انها من اللوائي صدق فيبن" شاعرنا 
العربي الذي قاب 
ولوكان النساه نظير هذي لنفضلت النساد على الرجال, 
وانني اعثبر ان من كال حظ العيال الطرابلسية في طرابلس ان يكون لديها مدرسة 
حكبذه المدرسة ثتولاها رئيسة كبذه الرئيسة ٠‏ ذلك ان الامر المهم في المدارس ليس 
بناه جدرانها وحشد التلامذة والاسائذة فيبا ولكن اقامة عقل سام فيها سنوات متوالية 
١‏ يتولى في اثنئها ادارةكلياتها وجزئياتها بحكة ومبارة تأديان الى الغرض المقصود مرق 
انشاه المدرسة وهو حسن التربية اي بث الاخلاق المسنة وحسن التعلم اي انارة العقل 
وتوسيع المدارك ٠‏ وحسب الباحثين عن فوائد المدارس وتاثيرها في الميئة الاجتاعية ان 
ينظروا الى هذه المدرسة فقط ٠‏ فانها اصبمت في طرابلس عبارة عن نقطة تدور حوفا 
دائرة أكثر العيال الطرابلسية وأذلك ترى رئيستها الفاضلة ام للصغيرات وصديقة للكبيرات 
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+« التربية والتعلم «4 نه 


وترى محفلبا نادي يتردد فيه احيانًا صدى الوعظ والارشاد واحيانًا صدى الخحطب الاديبة 
المفيدة التي يقوم بها تخبة من افاضل الفيحاء مرة بعد مرة ٠‏ فلوكانت حميع العلوائف في 
سور يا وطننا الحبوب تبذل هذا الجهد سيف التربية والتعليم والارشاد والنبوض الى العمل 
اليد لاصبت سوريا في احسن حال في وقت فريب 

ولقد عرف الاميركان فضل هذهالمدرسةو رئيستها الكرية ولذلك يحترموتها احترامهم 
لعاملة وففت حياتها تخدمة التمومية ٠‏ ولما سافرت منذ ثلاث سنوات الى اميركا احنفلوا 
باستقبالحا هنالك احتفالاة عظيًا ٠‏ وليس الطرا بلسيور:_والطرا بلسيات بافل عرفانا ليجميل 
فانهم احتفلوا في الشتاء المامي احتفالا موّثرًا بيو بيلها النضي اي بانقضاء 9" عام) عليها 
وي لتولى رئاسة المدرسة 

وفي اوائلالشبر لماي احئفلت حضرة الرئيسة بتو زيعالشباداتطلى التليذات المنتبيات 
في هذا العام ٠‏ فكان احتفالاً بهيحً) وقد القت فيه المنتييات خطبا مفيدة٠‏ نطب تحضرة 
المدموازل امما زرعوفي خطبة الترحيب م اردفتها بخطبة في « لفن المعمل » اتيالتربية ٠‏ 
ثم تلتها حضرة المدموازل لورنا لاذفاني فالقت خطبة في « الآداب » وحضرة المدموازل 
فيكتور يأكاتسفليس تغطبت في « اليد الفاضلة » وحضرة المدموازل كيه غراب سيف 
القدن المقيقي » وحضرة المدمواز ل مرنا عطيه في «كتاب يجيب »وحضرة المدموازل 
امها صيبعه في « ساحة الخرب » واردفت خطابها بالوداع ٠‏ وبعد ذلك ثلا جناب القس 
وم ادي الخطاب التموي في « اقتدار الشخص الواحد » وو زعت حضرة الرئيسة يبدها 
الكرية الشبادات على المنتبيات صاحبات الخطب وأخقت المفلة بخطبة من جناب المملم 
جرجس اوري استاذ اللغة العربية في هذه المدرسة موضوعها « ارشاد المنتبيات » 

فانا في هذا المقام اهنى» رفيقاقي المنتهيات العز يزات يقطعبن مراحل العم والتمل وفوزهن 
بهذا الا كليل الادبي الذي "غم" الى ا كليلين الطبيعي اعني كليل الفضيلة واججالت 
والطبارة ٠‏ واسال الله ان يكثر في سور يا وطني الاولومصر وطني الثاني مدارس البنات 
النافعة القادرة ان ثربي للصربين والسور بين امباث وربات منازل لمن رائحة الورد 
ونشاط النحلة ووداعة الجامة واخلاق رئيسني الفاضلة 





فتك عبدوويى 
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35 0 التقر بظ والانتقاد )» 


1 ب التعريظا والانها د 








الانصاف 


+« في اسباب الاختلاف بين المسلين )» 
تاليف الامام ابي محمد عبد الله اين السيد البطليوبي 
اختلف المسبلون والمسيبيون في تفسير الانجيل والقران اختلاةا جعلهم فرق فرق لا نكل 
قارىه منهم يفسر الآيات”يا يفهمباويحضره تفسيرهاء ولذلك مست الحاجة في بعض اجزاء 
المسيجية الى ساطة "عليا تفسرتلك الآيات ويخضع الميع لتفسيرها وذلك ما جر الى اثبات 
العصمة البابوية ٠‏ وبناه عليه فتى صدر من الفاتيكان تفسير فقد قطمت جهيزة قول كل 
خطيب ولم يعد يجوز لاحد الاعنراض على هذا التفسير ٠‏ ولذلك قال المسيو ولدك روسو 
رئيس الوزارة الفرنسوية السابقة لاحد قسس البروتستنت في خطبة لهفي احدى سياحانه 
ان الجبورية والمذهب البروتستنتي على اتفاق نام لانعها لا يرهبان مَكم العقل ويطلقان 


الحرية للنقد في ام الشؤّون 














اما المسلون فائهم رغية في الخلاص من تلك الاخثلافات العديدة التي نشأت عن 
اختلافهم في التفسير والنقل طرقوا سبيلا ؟ خر غير اثيات العصمة (رئيسهم الاعلى وذلك 
لان مبدأً العممة لا ينطبق على روح. شريعتهم اللشعيية التي مرت امثالما مندمم قولم 
« العصمةلنه وحده » ٠‏ وهذا السبيل الذي طرقوه هو اقفال باب « الاجتباد » وتريه ٠‏ 
فكان" المسيحيين فضلوا حل" هذه المسالة حل ايجاي والمسلين فضلوا حلها حلا سليي) 

وامامنا الآ ن كتاب صغير الحجم كبير النفع عنوانه « الانصاف » وموضوعه الث 
في ما نحن الآن في صدده أي « التنييه على الاسباب التي اوجبت الاختلاف بين المبلين 







في آرائهم » وقد الف هذا الكتاب الامام ابو محمد عبداله بن عمد بن اليد (1) 


البطليرسي النحوي الذي نشاء في بلنسية بالاندلى وثولى نشره حضرة اجمد افندي مر 


الحمصاني البيرو تي الازهري 


)1١ (‏ سبى كورنيل المؤلف الفرنسوي المشهور ابلغ رواياته « السيد » لان بطلها 
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التقريظ والانتقاد )» 06 
وهذا الكتاب شل على ثمانية ابواب بسط فيها المألف اسباب الاختلاف ٠‏ وائمام 
للفائدة نذكر هذه الابواب وتقتطف مثلا م نكل واحد منها 

الباب الاول في الحلاف المارض مر جهة اشتراك الالفاظ واحتّالحا الناو يلات 
الكثيرة ٠‏ مثال ذلك الحديث « قصوا الشارب واعفوا الى ٠‏ قال قوم معناه وفروا وكثروا 
وقال آخرون قصروا واتقصوا ٠‏ وكلا القولين له شاهد في اللغة > 

والباب الثاني في الحلاف المارض من جهة الحقيقة والمجاز ٠‏ مثال ذلك ما ججاء سيف | 
القرآن « يا بني دم قد انزنا علي لباس) يواري سو انم ٠‏ ومعلوم ان الله تعالى ل يفول | 
من السماء ملابس تليس وائما تاويله والقه اعم انه انزل المطر فنبت عنه النبات ع رصته " 
البهائم فصارصوقا وشعرًا وويرًا على ابدانها ونبت عنه القطن والكتان فاتخذت من ذلك | 
اصناف الملايسى فسمي المطر لياس » 

الباب الثالث في لحلاف العارض من جهة الافراد والتركيب ٠‏ مثال ذلك ماجاء 
في الحديث « السعيد من سعد في بطن امه والشتي من شقي في بطن امه ٠‏ فبنوا مرك 
هذا النوع من الآيات والاحاديث مقالة اصلوها على ارث العبد مجبر لبس له شي* من 
الاستطاءة وصرحوا بان من اعثقد غير هذا فقد كنر» وككن خيرم تصضوا القرآن فرجدوا 
فيه لا يرضى لمباده الكفر » د واما مُود فبدينام فامتقبوا المي على المدى » وفيذلك 
|| من الدلائل على الاختيار ما فيه ٠‏ وجاء في الحديث «كل موود يوفد على الفطرة حتى 

.|| يكون ابواه هيا اللذان بهودانه او ينصرانه او يمجسانه » وفي ذقك اوضح دليل على اختمار / 

الانسان وتاوي ل القولالاول 

الياب الربيع في الخلاف العارض من جهة الهموم واخصوصٍ ٠‏ مثال ذقث ما جاءني 
القرا ن « ان “نيدوا ماني اتتسم او “نوه يحاسبم به اله > ٠‏ قال قوم ان هذءالا ية 2 
موما م خصصت يقوله صلى اله عليه وس : “صن لامتي عيا حداثت به نفوسها ما لم تكر 
به او تمل » 

الباب الخامس في الخلاف المارض من جهة الرواية والنقل ٠‏ قال الامام ابو مدقي 











حار ب العرب في الاندلس فبابوه ولقبوه بهذا 'للقب ٠‏ غيران بعضهم ظن ان ككة « السيد » 

مشلقة من السيادة والمقيقة ان المراد بها « الذئب » لان اليد بكسرالسين ومكورف 

الياء من امماء الذئب وكان عرب الاندلس يطلقون هذا الاسم على كل جاع ٠‏ ووبه سمي 
مالف هذا التكتاب ؟! ترى 
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لفك التقريظ والانتقاد » 


الصفحة ١‏ من هذا الكتاب « ومن ظر يف الذلط الراقع ما روي من أن ابي صلى لله 
عليه وس وهب لعلي رمي الله عنه عرامة لسبى السحاب فاجتاز علي رضى اله عنه متعم 
به فقال لني صلى الله عليه وس لمن كان معه ‏ اما راب عليا سيك السحاب ٠‏ اونحوهذا 

من اللنظ ٠‏ ضعمه بعض المتشيعين لعللي رضي الله عنه فظن أنه يريد السحاب المعروفة 
ذكان ذلك سي عنقا اشبمة ان مل يلحاب الى يومنا هذا » 
ا الباب السايع في الخلاف العارض من قبل النسخ كاختلافهم في هل يجوز ان تنس 
| السنةالقران ام لا وغير ذلك 

الباب الثامن في الخلاف العارض من قبل الاباح ةكاختلاف الناس في الآذاتف 
والتكبير على المجائز وتكبير التشريق ووجوه القرآأت السبع ونو ذلك 

هذه خلاصة هذا الكتاب المفيد فنثني علي حضرة نأشره ونقنى ان تحف اللفةالعريية 
بغيرهمن الآ ثار الاندلسية القديمة 








+ ريحانة النفوس * 
( في انقفاب العروس) 
تاليف حضرة الدكتور امون افندي الخوري في المنصورة 
لو اتبع كل كتاب الروايات الطريقة التي اتبعباحضرة الفاضل الدكتور امين افندي 

موري في روايته « ريجانة النفوس في القغاب العروس » لما خلا كدير من ألكتب من 
الفوائد الحقيقية التي لا ياسف الانسان على وقته اذا طالعها ٠‏ و يسرؤنا ان يكون اجات 
ضيقاعن تلفيص هذه الرواية الادبية الطبية لاطلاع القراه على فوائدها ٠‏ على اننا 
تكتني الآن بان تقول انها رواية جديدة الاساوب والموضوع لتفمن من الفوائد العيلية 
والعلية والادبيةما لايجده القارى»فير واية غيرهاء منها في ختام الرواية مخاطب) الزوجة 
الشديدة الغيرة على زوجها لانها ثرا في شغل عنها بسواها 
« البسي ما كان ممبوي) لديهة وامنعي ما النفس” منه تشمئؤ 
اجبي الاده' بيت يديه واشغليه نيهم حمكف يعز 
لا تنني بالسوءالات عليه «اريه فيك نت عع 
وابعدي الغيرة مها نتحكت بالحثى فعي نذير الابؤس 
وانفرسيك منها اذا ما ممت 














+« التقريظ والانتقاد )» يفن 


انت بالمني وباليتف فقط قد تفوزيت لدي ارجاعه 
احذري ان تركبي مئن الشططاد ان دعت حال الى اقنامه 
وتأني بعلي ارت الغلط يعتري الانسات في اسراعه 
انما المرأة من فد ادركت2 قصدها تحت لراء الانس 
لا من الغيرة فيبا اشتملت فاضاعت رشدها بالموسٍ 
واما الزوج فانه يخاطبه باييات منها 
ما ويشق عازب في زمه محلاوة مي لويذوق مرائر 
عائب عروسك لا محضرة تربها انث النساء علي النساه ضرائر 
هن الاوانى اننحت بخفية اذا جهرت فانهن نوافر 
وامنع بنزلك الشراب واهله ‏ فاذا ابتليت به فانت اظاصر 
والرواية كلها على هذا الاساوب ٠‏ وقد يكونفيها اشياة نسائبة خصوصية لا ”سقسن 
وجودها في كتاب يقع بين ايدي الجنسين ولكن يجوز للطييب ما لا يجوز لسواء لان ذلك 
من شؤون وظيفته في الججمع البشري 


ع اسرار البلاغة 6 

تاليف الامام عبد القاهر الجرجاني 
اسرار البلاغة كتاب في علم الييان للامام عبد القاهر الجرجاني « اول من اسس من 
هذا الفن قواعده واوشح براهينه » كا فال السيد يمبى بن حمزه الحسيني صاحب كتاب 
الطراز في علوم حقائق الاجاز ٠‏ وقد التى جناب العلامة الاستاذ الي مد عبده مفقي 
الديار المصرية هذا الكتاب دروم) في الجامع الازهرمٌ عني لتصميحه ونشره مع حضرة 
رصيفنا وصديقنا الفاضل السيد ممد رشيد رضا صاحب مجلة المنار الاسلاىي ٠‏ وقد قدم 

حضرة الرصيف لهذا الكتاب مقدمة طويلة قال فيها ما نصه 
« ا هاجرت الى مصر في سنة 151٠‏ لانشاء ( المنار) الاسلاءي الفيت امام النهضمة 
الاسلامية الحديثة الاستاذ مد عبده رئيس حمعية احياء العلوم العريية ومفني الديار 
المصرية اليوم مشتغلاً في بعض وفته بتصميح كتاب دلائل الاتجاز للامام عبد القاهر 
الجرجاني وقد استفضر نصفة من المدينة المنورة ومن بغداد ليقابلها على النسخة التي عنده 
فسالته ع نكتاب ( اسرار البلاغة ) للامام المذكور فقال انه لا يوجد سيك هذه الديار 
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ذاه +( التقريظ والانتقاد » 


فاخبرته بان في احد بيوت العلل في طرابلس الشام نذة منه حئني على استهضارها وطبعم 
فطلبتها من صديق المي العالم الاديب عبد القادر افندي المثرلي وثي مما تركه له والده 
فلي العطلب ٠‏ وعلنا ان نسخة اخرى من الكتاب في احدى دور الكتب السلطانية سي 
دار السلطنة السنية فندينا بعد طلاب الم الاذكياء لمقابلة نسختنا بتلك النسخة تفرج لنا 
من مجموعها نسخة سجميحة شرعنا في طبعها ووضعنا في ذيل المطبوع شرح لطيفا ضبطنا .فيه 
اكات الغريبة وفسرنا منها ومن حمل الكتاب ما رايناه متمق التفسير واشرنا الى الحلاف 
بين السختين فيا يحتمل صحة الاثنتين » 

وما لا يجتاج الى بيانان طلبة البيان واسانذته لا يستغنون عن هذا الكتاب القين 
وهو "يطلب من بيع المكاتب ومن ادارة مجلة المنار في الماسمة 

وقد نشر حضرة الرصيف الفاضل منشىء المخار في ذيل هذا الكتاب شبادات للملاء 
وامجلات والجرائد اثبانا لفضل المنار وفوائده منها قول لدولتاو مختار باشا الغازي وهذا نصه 
« ان المنار جر يدة عارية عن الاعراض الشخصية و بريثة من الموضوعات الفاسدة وات 
العالم الاسلامي نتخر بوجودها » فتن ندعو ارصيفتنا المفيدة بكل توفيق ونهنثها يما ناللننه 
من الاقبال والنجاح 





»9 الدنيا في باريز ٠‏ وقاموس الجغرافية القديية 6» 
مو لفيا جناب عزتلواحمد بك زكي 

ما زار حضرة الكات بالعامل عزتلو احمد زكي بك السكرتير الثاني لجاس النظار معرض 
بار يزمنف عامين وضع كتاباً وصف فيه جزئيات هذا المعرض «كلياته وصنا دقيق) مقرو 
برسوم عديدة وسماه ا الدنيا في بالريز» ٠‏ وقد مم الآن جمع هذا الكتاب واهدانا حضرة 
مولفه الفاضل نسخة منه فتشكر له هديته وريا تقلنا عنه يه فرصة اخرى ما فيه 
فائدة وفكاهة للقراء ٠‏ وفي هذا المقام نثني على رصيفنا طبيب العائلة امل ثناء لانه 
تولى نشرهذا الكتاب المنيد 

وقد وصلتنا مع « الدنيا في باريز» نسخة اخرى من كتيب عنوانه فاموس الجنرافية 
القديوة وهو من تاليف جنابه ايض) وقد طبع منذ ثلاث سنوات ٠‏ وقد قال الموءلف سيف 
رقدمته « اذا نال هذا الكتاب الصغير من الاقبال م! هو خليق به تشدكدت عزيتي 














لابراز الميجم الكبير الوافي الذي حمعته في هذا الموضوع المفيد » اما موضوع هذا الكتيب 
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+« التقريظ والانتقاد *» ذاه 





فهو ايراد « الاعلام الجغرافية التي لا دّكر في تواريخ الاقدمين » مثال ذلك قوله في باب 
الممزة ه الاسكندرية ٠‏ امكبر ثفورمص دكات اسمها عند قدماه المصريين رأكوتي 
وعند اليونان راكوتيس وعنهما رافودة في كتب العرب مثل المقر يزي وغيره » وقوله سي 
حرف الدال « دجلة ٠‏ نهر مشهور باسيا وينسبي عند الاشور يين ايديجلات ومن الغر يب 
انه لا نحم وضع ادات التعريف على امعه العرلي ولكنها واجبة حت في اسمه عدد الافرتج 
(مله تيكر) ويجوز في العربية تانيثه على اللفظ وتذكيره على نية المعني » 

ومن ذلك يظبر ان هذا الكتاب مفيد جدًا ولكن ججاعة الكتاب والمترجمين دون 
سوام فاذا نشر جناب رَكي بلشقاموسه الكامل الشامل الذياشاراليه افادم افادة يحناجون 
اليها واراح نفسه مما يعانيه احيانا من اصلاح بعض اغلاط من هذا القبيل في منشورات 
يوزعها على الجرائد اليومية 


« كتاب حريق ميت غمر» زار حضرة رصيفنا عزتلو مود بكحسيب صاحب 
« مجلة الجلات العربية » ميت غمر ووضع -كتابا في المر يق المائل الذي حدث فيبا وتبرع 
ثثن هذا الكتاب اعانة للشكر بين فنحن نشكره على هذه الممة والغيرة في جملة الشأكرين 
ونحث الادباء على ابتياع هذا الحكتاب 





عا التحفة العامية )4 هي كتاب حسن الطبع والقهليد موألفه حضرة شكري افندي 
الخوري ٠‏ وموضوعه رواية فكاهية مكعوية باللغة العامية اللبنائية ٠‏ ولكن من مزية هذا 
الحكتاب انه ارانا للرة الاولى وجوه رصفائنا الافاضل في البراز يل لانه تضهن شذرات 
عن جرائد البرازيل ورسوم اصابها الذيعث لمم الفضل في نشز اللغة العربية في تنك 
الاقطار البعيدة فتشكر لصاحب الحكتاب هديته 


١ +‏ انثقام النساء # شي رواية ادبية مولفاجناب رصيغنا عبده افندي بدرات 
| صاحب جريدة الصباح الغراء ٠‏ وموضوع هذه الرواية بحث فلسني في حالة التقدركف 

















59 التقريظ والانتقاد )» 





+ مجلة الاحكام الشرعية # مجلة الاحكام الشرعيةجلة فضائيةشرعية ادبية يجتاج 
اليها القضاة والحامون في القطر وي منشئها جناب الفاضل عزتلو حسن بك حماده الحامي 
في العاصمة وتجة اشترا كبا ٠‏ غرش) صاءًا في مصر و١؟‏ فرك في اغارج ٠‏ فنحننرحب 
بها وندعوه1 بالنجاح 


قانون حمعية الشبان السوريين )* الف بعض الشبان السوربينفي ريو دي جديرو 
جمعية دعوها « جمعية الشبانالسور بين » وغرضها ” توحيد كلة مشتركيها مها يول لاعلاء 
شانهم ادييا وماديا » فنحن نرحب بهذه الجعية ونثني على مو لفيها واعضائها الافاضل وثقنى 
ان يزول من اميركا دور النفور والانشقاق بين ابناء الوطن الواحد 


ع جراب الكردي 4 جراب الكردي جريدة هزلية اسبوعية صدرت في نيويورك 
لصاحبها جناب انطون افندي'نسطاسي ز ريق وقعة اشتراكها ريالات ونصف فندعو 
,اجاح 


ع٠‏ التههس المصري *4 هي جريدة اسبوعية سياسية تصدر في العاسمة باالفة 
الاتكليزية والعربية لمديرها وبحرر القسم العرلي فيها حضرة مالم افندي سيدمم تادرس ٠‏ 
فترجو لها الثبات 


+( كتاب للحساب )4 اهدى الينا حضرة عوض افندي خليل ناظر مدرسة الاجتباد 
الوطنية يبولاق نسخة من الجزه الاول من كتابه في الحساب وهو يحتوي على ” مقرر 
السنة الاولى الابتدائية » فنشكر له هديته 


+« الدروس الابتدائية # وضعحضرة سيد افندحمد مدير المدرسة الفضيرية 
في العاسمة حكتنب) عنوانه « الدر وس الابتدائية في المبادىء الجغرافية » وهو يشل على 
” مقرر السنة الاولى الابتدائية » فنرجو ان ينتفع الطلبة بهذا الكتاب 
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« آثارالشرق القدية » اده 





آبارالشقالقرهة 


مدرسة موبوعليه السلام 
4 ميكل سيني 26 


وصف التعليم في المداريس المصرية القدمة وعلاقتها بالميأكل وظيور 
الوحدانية بعد تعدد الاللة 


مما اشتهرت به مصر في الزمن القديم مدارسها التي كانت المدارس المنظمة الاولى الني 
نشرت في العالم نورالمدنية والمل ٠‏ ولقد ورد ذكر هذه المدارس في رواية وردة الي 
وضعها الدكتور جور ج ا ببرس المستشرق الالمافي الشبير ووعدنا القراء 'تلخيصها في بعض 
الاجزاء السابقة ٠‏ فاتجانً للوعد نذكر ما ورد فيهذه القصة المفيدة عنمدرسة يبت سيتي 
التي يقول الموكلف ان مومى الكليم نبي بفي أسرائيل قد رلي ولثقف فيها ٠‏ وقد استرج 
الموّلف هذه الفوائد من الآ ثار القديمة واوراق البردي 

وكانت المدارس في ذلك الزمن مقرونة بالميا كلكا يقرنها المعاصرو ناليوم بالكنائس 
والجوامع ٠‏ وقد بدأ مزالف قصته بوصف بيت سيتي ( هيك القرنة ) لارناممحوادث 
الرواية مبنية على رئيس الحكبنة الذي يقي في هذا الميكل ٠‏ وكان هذا الميكل اعثلم 
هياكل طيبة في زمن هذه القصة اي في القرن الرابع عشر قبل المملاد ٠‏ وقد شرع في 
بنائه رعمسيس الاول واتمه سيقي الاول ع بامعه 

« وقد خصص الملك مرتبات وافرة من المال لهذا الميكل والمدرسة الكبرى والمدارس 
العديدة الصغرى النابعة له وانصرفت العناية الى انشاء هذه المدارس على مثال مدارس 
هياوبوليس ( ١‏ ) ومنفيس لنانستها في مياديل_ العلوم والمعارف حى تفوق طيبة 
الني“جعلت وقتئذ عاصعة مصر العليا ( الصعيد ) شأ و مدائن مصرالسنلى ( الوجه البمري ) 
الت يكانت في ذلك العبد مركز دائرة العلوم ومنبعث انوار العرفان » 
| كانت المدارس التابعة لببت منيتي تمتاز « بوجود مدرسة عالية فيها يتلقى فيها تجباء 


١ (‏ ) عين شعس وي قرب القاهرة 








/ 
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ده ٠+‏ آثار الشرق القدية » 


الطلاب علوم الدين والطب والحقوق والرياضة والفلك والنحو امم على علاء تضلموا فيهذه 
الفنون »ركان عدد التلامذة في كل مدرسة مائة تليذ « ولا يقبل فيها غير ابناء الوطن 
الاحرار بلا فارق بين غني وفقير او عزيز وحقير على شرط ان يدفع اهلهم او اولياه أمرمم 
مبلمً محدودً! فيمقابل ما يتناولونه منالغذاء ٠‏ وكان التلامذة الداخلية من ابناه الاكابر 
والاعيان يمون في مكان مخصوص حيث يكونون تحت مرافبة الكبنة ٠‏ وكان التلامذة 
يعاقبون بالضرب بالعصي حي ثكانت هذه العقوبة شائعة في المدارس كك يدل عليه المثل 
السائرفي ذلك العبد « ان آآذان التلامذة في ظبورم فهم لا مون الا اذا *ضربوا » 

« وكان يوجد عدا هذه المدارس مدارس الفنون والصنائع الني كان الطلاب يتلقون 
فيها ما يلزم من العاوم لتذر يج مبندسي العارات والنقاشين والمصور ين ٠‏ ونظام التعليم فيها 
هو بذاته في الاولى اي ان التليذ يخار الممل الذي يامل بالتلني عنه الوصو الى ذروة 
التقدم والنجاح ٠‏ وكان يبلغ عدد الاسائذة كلها ٠١‏ استاذ تخرجوا باحمعهم من يت 
يني وينقسعون الى مس درجات و يرجعون في اموربم الىثلاثة روّساء يسعون ( الانيياء) 
وكان اول هودلاه الانياء مرتبة وارقام درجة في العاوم والفنون رئيس كهنة بيت سيقي 
وكبير قسوسها © 

أما بيت سيتي نفسه فقد كان بناء«وطيد الجدران يصل الانسان اليه من طريق قوم 
آخذ من ضفة اليل الى باب السور الحيط به ٠‏ فاذا دخل من هذا الباب وجد نفسه سي 
فناه وأسع يحيط به من الجهات الاربع صفان متواز يان من الاعمدة الفحضمة ٠‏ وشاهد 
امامه حيال الباب الذي دخل منه بابا آخر صرف الهندسون حذفهم في تنسيقه ونفيقه * 
والى جانبه هرمان ناقصان قد زادا في حمال الحندام وبهجة المنظر ٠‏ وهذا الباب يوصل 
الى فناه ثان يشبه الاول في انساعه وشكله لكنه لا يوجد به سوى صف واحد من 
الاعمدة في الجهة المقابلة للدخل الذي انينا على وصفه » 

« وكان يوجد خلف يبت سيتي منازل كبيرة اشبه في شكلها يأككمب مبنية يالطوب 
النيء القنذ من طمي النيل ومطلية من امارج بطبقةمن الجير فد رسمت عليها الصور 
والنقوش المي وغايفية ٠‏ وتلك المناز ل كانت معدة لافامة الكهئة والعلاء المدرسين٠‏ وكان 
نظامها المندسي من الداخل واحد! لاحتوائها على فنا تحيط به مشاة طويلة من المشب 
توصله الممحجرات الاساتذة وني وسط الفناء نافورة ينبط منها الماء على الدوام في حوض 
تيط به نجيرات الازهار وتنصرف منه المياه في مسارب متعددة حت لا تبقي فيها آسنة» 
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+« آآثار الشرق القدعة )4 وده 


اما الطلاب فكانوا يهون في الطبقة العليا من هذه المساكن و يثلقون الدروس في فنا 
غير هذا الذي وصفناه جالسين فوق حصيرة مبسوطة على الارض » 

«وكان مسكن كبير الانييا” الثلاثة ورئيس كهنة بيت سيتي فاج على مسافة مائة 
خطوة خاف هذا الببت تعكنفه من الجانبين اشجار ذا تظلال وكان يعرفه القصاد من 
بعيد بالاعلام الكغيرةالني تخفق فوق سطوحه وكان الانبيا'لا يقصدونه الا لاواء الواجبات 
المفروضة عليهم نحو ابي الأكبرمم ينصرفون الى طيبة الاحياء حيث يسكنون في مناازل 
خاصة بهم مع عائلائهم « 

اما حجرة رئيس الكهنة في هذا الميكل فاليك وصنها «كانت هذه الحجرة مر 
أوسع حجرات الميكل وا<سنها فكلا حي ثكان نصفها الاسفل الى ما يوازي ارتفاع 
القامة مكسرً! مجربعات من الحزف والباقي مزيثا بالصور والنقوش التجيبة وكان لا يوجد بها 
من الجاع سوى قائدة كبيرة وسرير للاضطجاع عليه متك من سن الفيل مصنوع على شكل 
الحلال وفروة فهد ومقعد صغير وكراسي عديدة وخزانة فيها اوان من معدن وفدور من 
صلصال واخرى تحتوي على فتبنات وقوارير من زجاج وغير ذللكمن العلب الختلفة الاشكال 
والاقدار وك من حار البجر ٠‏ يضىة هذا كله ثلاثة مصابيح مالة بزيت اطروع تشبه 
الطيور في صورتها » 

واما لباس رئيس الكهنة ذاليك صفته «دكان لياس الرئيس بوي موث التيل ناص 
البياض كثير الثنيات سابلا" ال ىكاحل القدمعليه وشاح ذو اهداب مسترسلة يحيطيخاصرته 
معقود من الامام في نقطة ينسدل منها عارفاه الى ما يوازي الركبتين وثتاسك اجزاههذا 
الثوب الكبنوتي بجرائل من المقصب ٠‏ وكان بعنقه عقد من اللوألك والاحجار الكرية على 
شكل قفيبين من سعف التفل متقاطعين من اسفل و بعصميه دهان عريضان من 
الذهبالابريز» 

اما الممبد في هيكل سيتي فقد ورد وصفه في الاسطر التالية « وكان المدخل الأكبر 
للببكل مت الابواب بحيث يري الاقف امامه ما يليه من فناه المذي المبلط بالمرمى الصقيل 
وحوله ثلاثة صفوف متوازية من الاعمدة الفحضمة الراحفة على قواعدها المتينة فينبهر من 
تناسق النقوش الني غطيت بها الجدران والافار يز والاحمدة وتهانها وما حممت منجمال 
الحندام وحسن النظام ويرى في وسط ذلك الفناه مذي القرابيت وحوله المباخر المعندة 
الاحراق كرات الريني ( نوع من البخور) تسطع منها الروائح العطرة ثقلاه رحب لكان 
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96 قائيل بعض الفراعنة منقوشة على جدار في هييكل سيتي 26 











صم اهمأواره 


لاحم انع اانا 0 190 كمع /االانا ع1و000 لط للعتازوام 











ع( آثار الشرقالقديمة » 00 
وتسقيل من يستنشقها الى سنة من النوم » 

« وكان الاهالي يجهلون ما يقم بداخل الميا كل من الرسوم الدينية لانها كانت صحاطة 
باسوار عالية فيها ابواب لا تفت الا للكبان ساعة خروجهم الى الملوات جماءات متتابعات في 
وقت شروق الشمس وغروبها للتخني بالاناشيد الدينية تعظيا وتبجيلا للالمين هوروس 
وطوم )١(‏ » 

« وكان كثيرون م نكبان بيت سيتي يزاولونحرفة الطب لانهم بعد اتام الدراسة 
في هذا الببت واحرازم رتبة الكاهن او درجة العالمكان من يريدون مهم التبوغ سي 
علوم الطب يذهبون الى دينة هليو بوليس ( عين الشمس ) حي ثكانت توجداقدمو اكير 
مدرسة طبية في الديار المصرية » وبعد اتمامهم دروسهم في هذهالمدرسة الكبرى يعودون 
الى طيبة و ثهون فيها « تابعين لنظام الكبنوت بعنى انه اذا مست الحاجة الى طبيب فلا 
يطلبه الراغبون من منزله بل منهيكل سيقي حيث يقابلون رئيس الاطباه ويخيرونه بام 
المريض و يصفون له اعراض مرضه فيرشدم الى الطبيب المنقطع لملاجه » 

ذلك انكل واحد من الاطباء المصر بين القدماء كن ينقطع الى فن واحد مركن 
فنون الطب كالجراحة مثلا او امراض العيون او غير ذلك ليبرع فيه براعة تامة ٠.‏ « وكان 
الاطباة كالكبنة يعيشون من ايرادات الاملاك الموفوفة لليياكل والضرائب المفروضة برسعهم 
علي الاهالي والنذور التي يقدمونها الى الآلمة وأذا كانوا لا يقباون من احد جزاء ( اسيك 
اجرة ) مقابل علاجهم لمرضه لان المريض كان اذا شني مرئ الاسقام الني اصابته بعمث 
بالنذور والمدايا الكغيرة الى المبكل الذي ننني اليه الطييب الذينجم في معالجته ٠‏ وكان 
من العقائد الراحخة في اذهان العامة وقتئذ ارت الشفاء من المرض يتوفف على النذور 
والقرابين أكثر منه على مهارة الطبيب ٠‏ ومن المقائق المقررة في التاريخ ارت قدماء 
المصر بين بلغوا في المعارف الطبية شأوا بعيدًا » 

اما النلامذة في بيت سيتي فانهم بعد نيلهم « مرتبة عالم فقيه اوكاتب نبيه لم ارت 
يتفرغوا للكسب بعلوماتهم وكانت لم في المدرسة دار للكت عظهة الانساع بها الوف من 


)١(‏ يشبه قدماء المصريين حياة الانسان بالشمس في مسيرها فشروقها رمز الطفولية 
ونميى فيه ( هوروس ) و بلوغها الاوج رمز الفتوة والشباب ونس عنده ( را ) وافولما 
رمز الشييخوخة والهرم وتسمى فيه طوم ) ( حاشية للمعرب ) 























ل( آنا الشرق القدية» 


3 احد جدران الميكل الداخلية 2 
المؤلفات النفيسة الككتو بة بخط اليد يرتبط بها مل لصناعة ورق البردي ( الذي كان 
يكتن عليه المصريون يومئذ ) وكان البعض منهم “تناط به ادارة المدارس الملحقة بتلك 
المدرسة العليا » 
وكل هذه القصة النار يخية الجميلة مبنية علي المسالة الدينية ٠‏ فان رئيس كبنة بيت 
سيتي الذي كان في فبضته السلطان الديني الاعلى كان شديد الحفظ للثقاليد الدينيةحتى 





ممه أقمأواره 
للضم انلكا ع0 117 أكمع/اللانا ع081 00 لزه م28 الوه 


















آثار الشرق القديمة » اده 


انه اجتراً على طرد ابنة رعمسيس من هييكل سيتي لانها رامت الدخول اليه وي نجسة * 
وما الذي كان سسببا في نجاستها 8 السبب هو انها يها كانت قرب طيبة تنسوق خيلا جاءتها 
من الشام واذ داست اليل ابنة احد دافني الموق ٠‏ فذهبت ابنة فرعون الى كوخ عله 
الفتاة للفتقدها وتعزيها ٠‏ فنذ ذلك المين اصبصت نسة لخالطتها دافني الموتى ٠‏ ولما جاءت 
هييكل سيتي طردها رئيس الكبنة بقوله على لسان الموه لف « اعلي يا بنت اناتان القصور 
الباذخة التي شادها والدك ونضد ابنيتها على امل هندام انما ثيقائمةعلى اعناق افراد الامة 
المصرية فاذا تككت عقال اللقاليد القديئة التي تربط هولاء الافراد فلا مناس من 
التفازل والتدابر المفضيين بلا ريب الى تداغي تلك الجدران » 

اما الشاعر بتطاوءر ليذ رئيس الكبنة فانه قال له« اث الاله ( را ) الذي يجوب 
المموات العلى في ز ورقه الذهبي يبعث اشعته الشمشية الى أكواخ الفقراء كا ييعثها الى 
قصور الفراعنة ودور الاغنياء بلا فارق ولا مميز فلاذا تكون بيوت هولاه مطهرة واكواخ 
اولئك مدنسة » 

فاجاب رئيس الكهنة « الا ندري ان الع يشبه النار. اذا وجدت يبد من يحسن 
تدبيرها والتصرف فيها نقمته واذا وجدت يبد طفل - والشعب ببق دائم) سيف وور 
اللفولية ‏ احدئت حريقا يلتهمكل ما”شيد في الازمانالغابرة من ميل الآثار وجميد 
الفعال ٠‏ وفدكانت جذوة النار الفي اوردت” للك ذكرها على سبيل الجاز موجودة بيت 
جدران من النحاس ير الشعب من جانبها بدون عل بها ٠‏ اما اليوم فقد رايت ثلمة في 
هذه الجدران ٠‏ ونحن نستنزل اللعنات على الكبان الذين يزيدون تلك الثلمة انْساء » 

ولكن هذه الثلمة لم تلبث ان زادت اتساءا لان العقل البشريكالبخار اذا ضغطته 
وزدتالضغط غرالآلة وكسرها تكسيرًا ولذلك لم يليث ان فاممن قدماهالمصرييننشأة 
جديدة نبذت عبادة الآلمة المتعددة كالشعس والكلاب والسعك والقطط والمجول وعرفت 
الاله الواحد ٠‏ وكان الشاعر بنطاوءر الذي ثقدم ذكره من تلك النشأة الجديدة ٠‏ وسي 
ذلك يقول المؤلف قبل ختام القصة في فصل عنوانه « اين يجد المره ربه » ما ماخصه 

وقف بنطاوه ور بعد خلاصه من الاسر علي هضبة ضيقة أمام جبل سيناء قبل شرو ق 
الب فراى « بريق الكواكب الساطع يبيت شيعا فثيعًا تلاشيا وتفايب) امام ضوه الغجر 
المنبلج »د وما زال اليل يولي الادبار حتى سطع النهار وارنسعت فيالعيون ققات تلك الجبال 
لنسعمب فوفها السهحب كدخان يتصاعد من بورة النار» « ولم يكن بها من دلائل الحياة 
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هده (١‏ آثارالشرق القدية »» 


غير نسركان يحلق بجانحيه العر يضين حول بنطاوهر وهو يتامل في مجائب الطليقة واسرار 
الكائنات من تلك القمة العالية » ثم « هب نسي لطيف انقشع بسبيه الضباب الذي كان 
كجحاب يحجب النظر عن رلأية الوادي وانبعثت اشعة الشمس من وراء الافق فكللت 
هام جبل سينا بتاج من الذهب » فصاح عينئذ ينطالار : انت الواحد الاحد انت 
الواحد الاحد 

م الثفت فابصر وراءه شين طويل المية جليل المنظر فقا له « لقد عرفتك فانت 
ميسو( ١‏ ) وسبب معرفتي للك انني كنت” طفلاة سيد ( بيت سيتي ) اتلقى المبادى* حينا 
تخرجت انت منه نابت فيالعلوم والمعارف ٠‏ وقد اطلمني اميني ( رئيس الكبنة سي بيت 
سيتي ) كا اطلعك على سر الاعتقاد بوجود اله واحد ٠‏ فقال ميسو وقد نظر بعييتف 
الثامل والاتحاب الى الافق الذيكان يزداد سطوعا مر جهة الشرق : اما اميني 
فلا يعرف من الاحدية شيا » وعند ذلك برزت الشمس من وراء حجاب الافق « فاول 
حركة بدرت من بنطاوهر ( بطل الرواية ) ( ؟ ) ان استقيلها بوجهه وبداً في الصلاة٠‏ 
فلا انتهى منها شاهد ميسو يصلي ايض غير انءكان مستقبلاً الغرب ومستديرًا الشرق ٠‏ فلا 
الى على آخر صلائهساله لم استديرت وجه الشمى ونحن انما فد تملنا كلانا سيف المدرسة 
وجوب استقباله يمجرد اشراقه ٠‏ فقال ميسو : اني اعبد الما غيرما تمبد ٠‏ الى 
والكراكب منغرات لامره ٠‏ فقال بنطاوور ارشدني الى طريق هذا الاله القادر ٠‏ فقال 
ميسو: ابحث عنه تبده لان ككابدت” الآ لام وفاسيت” مشاق المترية ٠‏ واعلم انه تجىلي 
في مكان مثل هذا وفي صبيحة يوم كيذه - قال هذا وذهب في سبيله » 





وسكت )و ٠‏ 


)1١(‏ هميسوهومومى باللغة المصرية القديمة ٠‏ وحوادث هذه القصة حدثت في 
عهد رجمسيس الثاني الملقب بالحكبير ( سيزوستريس ) وكان موسى معاصرًا له فيا 
يقال وفيعهد خلفه خرج الاسرائيليون من مصرعلى ما هو مشهور 

(؟ ) كان الشاعر بنطاودر مرن ذعراء الملك رعمسيس حقيقة وفد نشرنا كتاب 
انه في الجزه الاول من اأسنة الثالنة الصفحة 8ه 




















» تدبير الصعة‎ ٠+ 


باب تديمرالصيؤ 


ننشرفي هذا الباب بعض الفوائد والشذرات ١نصحية‏ والبينية الني تم القراء والقارئات ما يتعلق 
بحنظ الصمة وتديير علوت المترل 


لا شراب لدي مقر لشعفاه الاجسام 6 
ضع في اناف ...م غرام من ح البييض ( صفاره ) و٠٠‏ غرام) من الماء م امزجها ممأ 
مزجا شديدً! وبعد ذلك اضف اليبا "٠٠‏ غرام من الفليسرين و١٠‏ غرامات مرت ماه 
لوريه سريزوء 18 غرام) من السكرو؟1 غرام م نكلور ير الصوديوم وامزج هذه المواد 
كلها مزجا جيد"! بغير نار فيكون للك منها شراب لذيذ مقو_للناقبين وللصابين بفقر الدم 
والضعف العصبي والسل وتكون كل ملمقة منه بقدر ملاعق الطعام الاحتيادية مشجلةعلي هه 
في المائة من اللسيتين الزي لا عن فائدته في مداواة الامراض الي ثقدم ذكرها 


القبوة ولعمبا 6 
اذا صنعت ربة البيث القهوة من ماه غير مقط روصنعتها من ماه مقط ركانت القبوة 
الممنوعة من ماه مقطر الذ طعا واذّكى ككبة لان الكربونات الترابية الني ككون في الما 
قبل التقطير تضعف نكبة القبوة ٠‏ وكذلك الخال في البيرة ( الجمة ) ولذلك يقطرون الماء 
الذي يستعيلرنه لها 1 








كلا طريقة بسيطة لمداواة الصداع 6 
أكثيرًا ما يتسلط الصداع على الانسان ولا يكون له من سبب غير رطو بة القدمين* 
فالطريقه لازالة الصداع في هذه المالة وضع عدة ملاعق من موق المردل في الحذاء 
او في الجرابات « الكلسات » قبل لسبا في القدمين 


96 حفظ الزبذة 6 
ضعي الزبدة في اوعية ضيقة الل لكي لا تكون كثيرة التعرض للبواء ٠‏ وفي الصيف 
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.وه تدبيرالصحة )*» 





ضعي وماء الزبدة في ماه بثر بارد لي لا تسيل ٠‏ ولا تضعي الزيدة يجانب مواد رائتها 
غير طيبة لان الزبدة سريعة الامتصاص للروائح الني تعرض لما 


4 طريقة بسيطة لتسكينغيظ ابنة صغيرة 6 
اذا اغتاظت فتاة صغيزة ولم تعد لنرك البكاء فلاسكائها طريقة بسيطة وي اركف 
تليسها امها اجمل حلة عندها فتنبسط نفسها من تاثير حلتها ( فسطانها ) ولترك البكاء ٠‏ 
وربا كانت هذه الطريقة غير مختصة بالصغيرات فقط ٠‏ 


غ9 تعطيرورق المراسلات 26 
أذلك عدة طرق ٠‏ منها وضع الورق في خزائن السيدات بازاء علبين الميلة فيتعطر 
من رائحتها ٠‏ ومنها رش ورق ” النشاش » بشييه مرث الطيوب ومتى “وضع على الورق 
اعاره شيا من ريحه الطيب 


96 البيض وفساد طعمه 26 
ثبت ان الدجاج التيلا لتغذىالا من اللم يكون ييضها كبيرًا ولكنه ذوطم ردئة ٠١‏ 
واما حفظ البيض فعار يقته خمسه في محلول الكلس « الجير» الا ارت الجير قد ينفذ الى 
داخل البيضة ويفسد طعمبا لخذرًا من ذلك امزجه بلح الطعام على نسبة ١‏ أجزاء منه في 
مائة جزه من الجير 





عل طريقة فعالة لشفاه الحرق 26 

اذا احترقت يدك فضع على موضع المرق خرقة مبلولة بالمزي التاللي : عشرة غرامات 

من حامض البيكريك في الف غرام من الماه ٠‏ فيف الالم في الحال_و بعد ذلك يشفى 
الجرح دون ان بنتفخ ٠‏ وقد تنجح في ذل ككلورات البوتاسا ايض ولكنحامض الييكر يك )أ 
اشد نملا ٠‏ ؤاذا اصفر موضع الحرق من هذا الحامض فازل اصغراره بحكريونات 
الليتين ٠‏ وهذا الدواء فعال ولا مثيل لثاثيره كا قال الطبيب الذي جربه 














< عقد الصح ي» اوه 


عند لم 


الانسانية تكلل البوير في شخص الجنرال دلاري 








احسن رمم مثلت به جرائد العالم عقد الصلع بين الاتكليز والبوير الريم الذي طبعنا 
في هذا الفصل ٠‏ ففيه الترفال ممثلة في شتخص الجنرال ديلاري الذي اظهر في آخر 
الحرب دهاء غر يبا ٠‏ والانسانية ممثلة في مخص عذراء وي تمد" يدها لتكال تلك الامة 
الصغيرة الباسلة جزاء لماعلى ما ظهر منها من البسالة في الدفاع عن وطنها وعن حر يتها حتى 
انها تكاد تكون الغالبة في نظر الناس مع انها مغلوية 

اما شروط عقد الصلح تغلاصتها ا نالككومة الانكليزية تدفع للبوير ثلاثة ملابينجنيه 
لاعادة بناء مزارعهم وتعدم بانشاه حكومة نيابية لم يحكورت بها انفسهم بانفسهم تحت 
سلطة جلالة الماك ادوارد السابع ملكهم ٠‏ والعنوعن جميع الذين اشتركوا في هذه الحرب 
من الاو رانجيين والترانسفاليين اذا رضوا بشروط الصل والاذن للم بالعودة الى بلادمم * 
واما المولانديون من رعايا الكاب والناتال الذين شاركوا البوير في الحرب وحملوا السلاح 
ضدحكومتهم ( الككرمة الاتكليزية ) فانهم "يجاكون متى موا ولكن لا يحم عليهم 








10 


المع انك اا 02 /:17كمع/اللان ع6 006) اط تاوزن 














وه # مراسلات بين شرقيات )4 


بالاعدام بل بالقهريد من حقوقهم المدنية فقط واذا لم سلوا يجاكون كائبين للمككة ‏ 
ولقد عم" الفرح اتكلترا والعالم احم لهذا الس الشريف للفريقين «وباغ عدو السلين 
من البوبر»١‏ الا ٠‏ وبدأت روابط الوداد يينهم وبييت الاتكليزكا اشارت الى ذلك 
الداغرافات الممومية 
تفن نحمد اله تعالى للقن الدماء في جدوبي افريقيا ٠‏ ويحق لكل عاقل الثناة على 
جلالة الملك ادوارد السابع لان عقد الصلم "بنسب اليه وذلك لرغبته في ان لا”.يسفك دم 
في يوم لتويجه الذي أجل الى فرصة اخرى لا الم به من المرض ٠‏ شفاء لله تعالى 


محلم 
مراسلات بين بنات شرقيات 


23 لا يقرائها احد غير القارئات 26 


صورة كليمة وصورة سليمة ‏ لجال لاينفع كثيرًا ولا بدوم طويلا ٠‏ افارالارض وقمرالياء في ليله فوق 
حديقة ٠‏ مشال للكمال واجال غير كامل ٠‏ تحت جوزة في حصرون ٠‏ النشاط اللباني والحكية في في طفلة 
لبنانية ٠‏ للعمدة في أنحياة الاستعداد لواجبات انمياة 


عزيزي وتليذتي كلهة 

كتب الي" حضرة والدلك العزيز يستشيرفي في امر مخص بك و جسلقبللك و بعث الي" 
في معن كتابه بصورة الكتابين الإذين دارا بينك وبين صديقتك سلهه في مصر ٠‏ وقد 
سالني ان لا اخبرك شيئًا عن هذذين الكتابين لانه اخذها من خزانتك علىغير علم منك ٠‏ 
اما انا فقد رايت” من واجبائيكملمتك ورئيستك ان أكتب اليك بهذا الشان 

ما هذه الامكار السوداء يأكهه وماذا هذا الفجر من الحياة ٠‏ اعلي ان ضبرك هذا 
شبيه بجبانة الجندي في ساحة القتال ٠‏ ذلك ايتها العزيزة ان كل انان في هذه الحياة 
جندي مرسل للقيام بواجبائه فيها ٠‏ فالضعفاد والجبناء يناففون ويشكون مرك مصاعب 
الحياة ومن سآ متها والافو يا الجمان يشّكرون الله عليه كيها كانت وييذلون جيدم لاقام 
الواجبات الني عليهم فيها سوال كانت صغيرة او كبيرة صعبة او سبلة٠‏ وكل الناس مثساوون 
في ذلك : الكبير والصغور 

ولقد رايت في كتابك وكتاب المدموازل مله صورتين متباينشين للبنات ٠‏ الواحدة 
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+« مراسلات بين شرقيات )» نلف 


موجودة فيكل مكان ٠‏ وثي صورتها ٠‏ والثانية غير موجودة على ما اظن الا سيك نفسك 
ياعز يز تي ٠‏ وي صوررنك ٠‏ ولا كفك أنني افضل صورنك على صورة سلجه لانها اقرب الى 
الواجبات وحقيقة الحياة 
فالمدموازل رفيقتك مصابة بالداء الذي قلا تسل منه فتاة في هذا الزمان وهوداه 
النزويق والتفيق ٠‏ ولذلك لا ترى في الحياة موجب) لاشحكوى ما دام فيها انسجة جميلة 
وخياطات ماهرات وقبعات فاخرة ومنتزهات وشوارع ئزينها السيدات يحضورهن الكريم ٠‏ 
فانا اشفق على الفتاة الني تكون كبذه الفتاة ٠‏ اشفق عليها لا لانها رديئة بالطبع مماذ الله 
فانني اعلقد انه لا يمكن ان يكون يبننا نحن الجنس اللعليف واحدة رديئة بالطبع غيرميالة 
الا الفففخة والشنشنة ٠‏ وانما اشفق عليها لانها تائبة عن الطريق القويمة ٠‏ نم ان الال 
نعمة في النساء وهو هو الذي ينشر السناء والبهاء في الارض حوله كا تنشير الشمس ضياءها 
وحرارتها المنمشة ٠‏ ولكن امال ليس كل شيهفي هذه المياة ياعزيز قي بل هنالك معيشة 
د بالمصاعب يجب الاستعداد لا ٠‏ الجال كزهرة موضوعة على المائدة إيثهها الانساركف 
حينا بعد حين ونتجب بروائها وشكلها ٠‏ ولكن هل رايت احدً يشم الازهار دام ٠‏ 
فلتدع رفيقتك هذه الاوهام الصبيانية ولتم ان جالها لا يفيدها كفيرًا في هذه الدنيا ٠‏ 
بل ان الجال كثيرًا ما كان مفرً ٠‏ وقد قصدت هنا بالججال امال الذي يعنيسه الناس 
في هذا الزمان اي حمال الوجه والقامة والملابس والتزويق والتفيق ٠‏ ولم اقصد به الجال 
الحقيقي الذي يدوم في السيدات ولا يزيده مرو ر الوقت عليه الا حستا وروا واعني به 
حمال النفس فانني اذا تكامت عن هذا الجال لم اجد احد! يفهم كلامي 
آء يا عزيزثي ٠‏ كنت” بالامس في سبرة حممت” عدة من السيدات ٠‏ وكنا في قامة 
جميلة مطلةعلى حديقة لتلاعب فيها الاغصان علىخرير اماه بين اايدي النسيم البليل والقمر 
يطلعتقام)من و را الجبال في خلال الانجار على وجوه المسان الواففات في النواذذوهن” يكن له 
اومنهكانهن ذكرن بيتالشاعر العربي« وجه الملبح يطل”من شباك »ولمل سبب حكن 
افتكارهن بان ذلك الشاعر لو وفف متاملا في ذلك التقمر السماوي والاقمار الارضية النيكانت 
امامهلاحتار عطي اي منها بطلق يبته وني ايعها يقول شعره ٠‏ كنت في هذا الاسبوع قد 
فارقت شقيقة بعد شقيقة فكانت نفسي منجذبة بالااكثر الى اهار الارض فاخذت” أ تامل 
فيها في هدوه ذلك الليل على نور شقيقها السماوي ٠‏ وكانت اشعة هذا الشقيق البعيد لقع 
على حللبن اميلة اللامعة وحلاهن” الغينة فنتكي عليبا تكسرًا بيهر النظر ٠‏ ولكن اجبل 
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0 ا مراملات بين شرفيات » 


ما كان في ذلك التكسرتكسر تلك الامواج النورية على مبامعهن الوردية ٠‏ فكان يخيل 
لي حين رلأبة تلك الافواء العنايية الصغيرة تنفتح فلبلا لاستنشاق نسم الليل البليل او 
للابتسام لتاك الطبيعة الحادئة الصافية في تلك الساعة ان السماه والارض كلها تنظر سي 
ذلك الحين لتلك البسمات السهاوية وان التمر اكد" لونه خجلا منها وتسئر بسحابة رقيقة 
لينني خجله ٠‏ على انفلا اعل اذا كانت السحابة ثيالني سترته اوهو الذي استتر بها ولكن 
اذا كانت شي التي سترته فان ذلك منها بثابة 5 جارحكانها ثقول له بذلك :« استثر 
نني ارضنا اقار احمبل منك >وما ذلك الا لان هذه السحابةالمتبكةرا امت الانثقام من نوره 
لانه كان كلا داعبها فياءالي الج يعيرها دام بقوله انهسماوي وانها ارضية٠ذلك‏ لانها ماخوذة 
منما*الارض ٠‏ فلاخطر ليهذا الثتمور قلتانالحق فيجانب السحابة ٠‏ والنفت" لتأكيدرابي 
فابصرت واحدةمن الحسان تشير بفتور وتكاسل الى نجم ساطع في السماء كانها تشير المرماسة 
في شعرها١‏ وواحدة ثقول وي باسمة : لقد حرد القمر مناء واخرى تشير الى الحديقة ولقول: 
ما اطدب النوم على بساط في وسطبا في هذه الساعة ٠‏ واخرى تفرك عينيها الدتجاويكف 
الفائرتين وثقول انظروا انكل هذا العالم يضية لنا ٠‏ فقفل لي حينئذ ان اولئك المساكف 
الواقفات بازاء الطبيعة تلك الوقفة هن" ملكات الطبيعة وسيداتها ٠‏ وا نكل ما فيالطبيعة 
من جمال وحسن وجلال لم "يخلق الا لحن”ولم يشتق” الا منهن ٠‏ وحينئذ ظبر لي امجن" 
مثال امال والككال في هذا العالم 

وني المقيقة انين كن كذلك ٠‏ ولكن وا اسفاء في الظاهر فقط ٠‏ ذلك ارث هولاء 
لكات همان الملكة المققية لني في نفس وصرفن اهتامين الى الملكة الثمية الي في 
الجسد ٠‏ فكل زينة للهسد وكل حلة لهسد وكل جوهرة لهسد ٠‏ واما النفس فلا زينة ولا 
جوهرة ولا حلة لها ٠‏ ولذلككان حمالهن وا اسفاه ناقصا ٠‏ ومن سوه الحظ انه ناقص افضل 
فمهيه واحسن جزئيه ٠‏ فليت السيدات يعقمن ينزيييث النفس نصف اهتامين 
يتزبيت الجسد 

ومثلك ياعزيزتي لا يشرح لما ما مي النفس وما معنى زينتها ٠‏ فانك تعلمين ذلك 
بل تشعرين به « في نفسك » ولكن لا باس بان اذكر للك قصةصغيرة فيهذا الموضوع لانني 
احب اطلاعك عليبا ٠‏ فانني في العام الماغني كنت” سي الحدث فرمت السفر الى الارز 
للافامة بضعة ايام في ذلك المكان البديع فلا وصلت في سفري الى حصرورث استوقفت 
الككاري ورفيقائي وجلسنا نستريج منيبة تحت ظل جوزة مشرفة على الامأكن الف يكانت 
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حولنا ٠‏ وكانت امامنا اهدن يغطيها ضبابها الاعتيادي وعن شمالنا الحدث فى رابية عالية 
وعن يننا سور الجبال الشاعفة الذي يكتنف الارزعلى شكل نصف دائرة ثقري) وتحت 
اقدامنا نهر الي علي يجري في وادر ميق بهدير يحي هدير بجر عظيم ٠‏ وبين نحن نمتع النظر 
بهذه المشاهد التي يحسدنا عليها كان سو يسرة انفسهم واذا بابنتين صخيرتين وفقى صغير 
مروا بنا وفي ايديهم كتب صغيرة ٠‏ وكان الفني يسير بين الابنتيت وقامته أكثر قصرًا 
منهيا فذّكرت قصة « لنا » المشبورة ٠‏ ثم احببت ممازحة هذه الخاوقات الطاهرة الجيلة الني لم 
تعرف بعد شيا من متاعب الميساة وشرورها فاستوقفتهم وسالتهم الى ين انتم ذاهبون ٠‏ 
فاجاب الفتى وهو اجرأمم بالطبع « الى المدرسة » فنظرت في وجهه وفي وجه رفيقتيه وكان 
مر أكبرم لا يتجاوز عشر سنوات فرأًيت” في جباههم العالية وخدودم الموردة واعضائهم 
المفتولة دلائل الانفة والنشاط والصحة اللبنانية ٠‏ وكان بينهم ابئة شقراء اللون حمراه الحد 
الى درجة لو طلت بناننا ونسالأنا وجناتهن بالدم لا جات حمرتهن الصناعية مشبهة للجرتها 
الطبيعية ٠‏ فقلت في ننسي تبارك امالق المظيم وانشدت مع الشاعر : « وفي البداوة حسن 
غير تجلوب » وخطر لي حينئذ ما قيل من ان المواء الذي يري اجسان) كتلك الاجسام 
لا بيعد ان ينشىء امة كبيرة اذا اهتم بها حكامها ورؤساوءها الاهتام الواجب 
وساعدتها الاحوال 

اننى الثقت الى النتى وسالته ؛ ما في يدك ٠‏ فاجاب كتاب ديني ٠‏ فلت هل لتملم 
التعليم الميني ٠‏ فال نعم ٠‏ فسالنه وانا اسك من سوالي كم شين في الانان ٠‏ فبدت 
حينئذ الدهشة في وجهه والتفت الى رفيقتيه ٠‏ اما رفيقاتي فاخذن ضجمكن مث هيثته 
« المتفنة » فالتفت” الى الابنة النيكانت تظبر لي أ كر نباهة وسالتها اتعرفين انترك 
شيئ) في الاننان ٠‏ فاجابت نم : فيه شيئان نفس وجسد ٠‏ فباغت مني حينئذ الدهشة 
مبلغها ٠‏ فسالتها واين النفس واين الجسد ٠‏ فاجابت اءا الجسد فهذا واشارت الى ذراعها 
وصدرها واما النفس فني داخله ٠‏ فقلت لها ودهشني زائدة : هل لديك علامة تعرفين بها 
الاشياه الني تخص النفس والاشياء الني تخص الجسد ٠‏ فاجابت ضاحكة : نم > فائفي 
اذا مملت” شيا وسررت به لذانيمانه بكون تاب لجسدي واذا ملت" شيق يسلا سواي | 
و ينفمه فائه يكون تايا لنفسي 

فالتفت حينئذ الى ما حولي لارى اين انا + اعلى جبل سبناة حيث نزلث الحكة 
| الاولى ام على جبل الزيتون حيث نزلت الحككة الثانية ٠ذلك‏ لان كلة هذه الفتاة البسيطة 
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مشلقة من اسى اصول الممكة والفلسفة ٠‏ غير انني لم اجد نفسي وا اسفاء الا تحت جوزة في 
اعالي لبنان ٠‏ فاخذت الفتاة بين ذراعي واوسعتها ثقبيلا ولكني كنت مقهققة انها حنظت 
نلك الالفاظ حفظ كا تحفظها الببغاه من غير ان تعرف حقيقة معناها 

وحقيقة معناها ان اعظ فضيلة من فضائل النضى وادل عاطفة عليها ثي « الايثار» 
اي تفضيل الانسان غيره على نفسه مث بعض الوجوه والرغبة في خدمته ونفعه ٠‏ وهذه 
الفضيلة 'ثي مقياس مدنية الشعوب والافراد على حد سواء ٠‏ فالشمب المرئقي ارثقاءحقيقي) 
يكون الايثار عنده في اسيمى مظاهره والفرد الكامل التبذيب والمدنية يعرف من رغبتهفي 
خدمة غيره وحبه نفع بني جنسه ٠‏ فاعظم صفة للانسان على هذه الارض ذَّكرًا وانثى يي 
أن يخدم غيره يمل لنفعه واحط صفة له هوان يقصرهمه واهتامه على نفسه ٠‏ تامليهل 
لولا اتكار الام والاب ذاتهها لايثار ولدهها عليها قوم للعائلة قامة ٠‏ وهل لولا اتكار الامة 
ذاتها وخضوعها لمبداء السلطة والميئة الحاكة ني دل هذا المبدا' يقوم لحكومة نظام او 
نشل فيها هيئة ممدنة ٠‏ فالايثار الايثار هذا هو النظام الكامل الخاص بالانساركف 


سيد الخلوفات 
فانظري الآن ياحيدبتي الى هذه الفضيلة العليا وق ينها ورين كتايك د تكب 
رفيقتك ٠‏ انك كلتاكا لا تطليان المعبشة بموجب هذين الكتابين الا لذاتكم ٠‏ 


ثقولين فيكتابك انك فد سثمت من المياة اك قد وان باد 0 
ما"خاقت الا للسرور فقط ٠‏ دشي ثقول ما احلى الحياة مع الانسجة الميلة والخلى والحلل 
والقبعات والسبرات والمنتزهات مكأن المراة لم تخلق الا تب العوية بين ايدي الخمياطات 
او فرجة لابناء السبيل ٠‏ كلا ياعز يزقي كلا ٠‏ المراة ليست فرجة ولا لعبة ٠‏ المراة ثي ذلك 
الخلوق المقدس الذي براه الله من الطف عنصر والتى على ظبره اثقل الاحمال ليكون فضله 
كاملا ٠‏ وهذه الاحمال ثي تر بية النسل في الفضيلة والشهامة والاقدام وتخفيف متاعب 
الزوج وتدبير المنزل بنشاط واقتصاد وجمله فردوس) ارضيا ٠‏ وهذه الواجبا ت كلها لاثقوم 
بها المراة لولا انطباعها على فضيلة الايثار الني ثقدم ذّكرها ٠فقبل‏ الزواج عليبا الاستعداد 
لهذه الوظيفة السامية الني ثم اسمى من وظائف الملوك لان الملوك يخرجون من تحت يدها 
وبعد الزواج عليها العملبما تعلمته فيزمان الاسثعداد ٠‏ والفتاة التي تهملهذا الاستعداد 
وثقول : « اف لا ارى شيا يسرني في هذه الحياة » او الني ثقول « الغرض من الميساة 
حسن الملابس وكثرة المسرات » انما هي فتاة جاهلة او مريضة٠‏ اذ كينها النفنتالانسان في 
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١ » المرحوم بشارة_باشا ثقلا‎ ١ 


هذه اللياة الملركة بالشرو ر والاحزان والمصاعب يجد ان الحتاجين والحتاجات الى المساعدة 
والاعانة والتعزية والتسلية والارشاد والمداية أكثر من رمل البحر ونجوم السماء ٠‏ واذا 
كانت سيدة الكون وحاملة لواء الفضيلة والمير فيه تهجر فضيمة الايثار فمن ننتظر التملبها 
في هذا العالم ٠‏ امن انانية الرجل وخشونته وحبه لذاته ؟ 

فتعلي باعز يزنيان تكرفي نافعة لغيرك + لاهلشاليومولقر يبك وكل طالبي مساءدتك* 
وغد"! مخطيبك وز وجك واولادك ومنزلك ٠‏ عم علي ذلك رفيقتك وكل رفيقة للك ٠‏ هذاهو 
سبيل السعادةوالمناء فيهذه الدنيا الفانية وراس الواجبات البشرية ٠‏ وف يكل حديث وك ل قكر 
وك ل كتابة لك لا تنسي ان تضعيهذا المبدأ نصب عينيك : ان الانسان الذي لا يفتكر 
الابنفسه ولا يذل جهده لنفع بني جنسه انما هو اقرب الى الحيوانية منه الى الانسانية 

ناستهلنك بحياتك ياعزيزتي ان ”نصدفيني : اما صرت بعد مطالعتك هذه الاقكار 
تين لحياة غرضا ولذة 

اما استشارة حضرة ايك اياي بشان جناب الشاب ( كر ) فسا كلكعنها في فرصة 
اخرى لاطلعك على ما ذكرته له عنه وعن رأ بي بشان الزواج ٠‏ ودمت لبلتك ورئيستك 

«الما» 


سجهبت 9 - 


فال المسيو دي هر يديا الشاعر الفرنسوي المشهور في ختام خطبته في الأكاذمية 
الفرنسوية في هذا الشبر جواب) عن خطبة المركيزدي فوكوه الارشيولوجي المستشرق الذي 
خلف الدوق دي بروني في كرمي الأكاذمية ما خلاصته : ان الانسان لا يرهب الموت 
اذاكان قد ملا ايامه في حياته بالاععال النافعة وقام بكل ما كارك يجب عليه ٠‏ وقد 
اخطر هذا القول في بالنا صدوركتابعدد صنمائه 47# صنهة مطبوع على ورق مشرق 
صقيل طبعا في غاية النظافة والالقان وعنوانه « بشاره باشا لقلا » وفيه اقوال الجرائد 
التي ابنت هذا الفقيد الكرم ومراثي الشعراء ومخثارات من كتابات الفقيد سيف جريدته 
الاهرام منذ خط اول حرف فيها الى ان اوقف الموت بنانه - وقد اهدى هذا الكتاب 
حضرة نجل الفقيد الى فراء الاهرام كتذكار اوالد تفقفر جثله الابناه 
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هذه +« المرحوم بشاره باشا ثقلا )4 








ولقد نصنهنا هذا التذكار القين باسف لم تبرد حرقته بعد” فراينا فيه صدق مقالت 
المسيو دي هر يديا ٠‏ ذلك ان هذا الكتاب جامع لامرين ٠‏ الاول احماع الناس كبارهم 
وصفارم على الزن لوفاة الفقيد العزيز ٠‏ والثافي مفثارات من كتاياته تدل كل الدلالة على 
ما كان من اعياله في حياته ٠‏ وان قصارى الانسان في هذه الحياة ان يعيش و ببني ما 
بناه المرحوم ثقلا باشا 
اما مفئارات كتابات الفقيد دير بكل قارىء ان يطالعها بامعان ٠‏ وي تبدأً من 
عام 1 « واول مقالة نشرت للفقيد بتوفيعه مقالة عنوانها « ور ان نفمتالذكرى » 
وفد جاء فيها « وليس بخني ان نقطة الدائرة فيكل امرمي ان يعرف الانسان ما يريد * 
وما يستطيع ٠‏ وما يجب عليه ٠‏ فاذا فقد ذلك اندفع اندفاء بين يدي الاتفاق » نقول 
وهذه المبارة وحدها ثبي خطة براسها ندل على حكة صاحبها وتدبيره وتفسمر سبب ارثقائه 
وني هذه الخنارات شي كثير عن حوادث السودان ومصر والدولةالمثانية قبلحوادث 
عراجي والاحثلال و بعدها ٠‏ منها حديث للفقيد مع جول_قري رئيس الوزارة الفرنسو ية 
في عام ٠‏ وقد سال جول فري في هذا الحديث اين مم رجال مصر القادر ون علي 
حك مصراذا خرج الاتكليزمنها ٠‏ فاجابه الفقيد « ليس من عقلا” المصر بين ممت يقبل 
وظيفة مهمة في الحكومة اذا بتي الاتكليز متداخلين في ادارات الاشفال » 
ومنها حديث مع جناب اللورد سالسبوري في 14 يونيو من ذلك العام ٠‏ وكان جناب 
اللورد يرئس يومئذ حزب المحافظين المعارضين لسياسة المستر غلاوستون رئيس الوز راع 
فساله اللورد في بده الحديث اللنزهة.حضرت الى انكلئرا قال « لا بل للحاماة عن حقوق 
وطني مصر» ثم بلي ذلك حديث طو يل استفر ساعة ونصفساعة ٠‏ ولولا ضبق المقام لوصول" 
ألكتاب الى يدنا متاخرًا للخصنا منه شيا كثيرا لا يخلودّكره من فائدة .فيحن نكرر طلب 
الرحمة للفقيد العزيز والعزاء لاسرنه الكريمة ونردد فيه فول جناب رئيس تحير الاهرام 
وقضت مذ قفى بشارة آآما ل كبار”حثت اليها الرغائب 
كان في ثغر ذا الزمان ابتسام فبدا الدهرعابس الوجهغاضب 
فلام على بشارة هنا كلا خط في الصحيفة كاتب 
ورعى الله نه بحماء بحمى فيه فضله والمراتب 
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مجلة علمية”تهزيبية” تارخية” صعية” 


الاسكندرية ‏ اغسطس ( آآب ) سنة 0 ججادى الاولى سنة 187٠‏ 26 
4 6إلءهه ٠‏ 28 
مشاه النق مك الماخون 


مشروع جديد في اللغة العربية 
يرث راعطا 6 


راواه برناردين وكتايه الخالد) 

“عع بعضهم في مجلس حضره الجنس اللطيف والجنس النشيط الحديث التالي 

قال احد الحاضرين : هانوا مائدة اللعب ٠‏ يريد لعب الور ٠‏ فقال جليس آآخر 
لقد كرهت نفوسنا هذا اللعب امقوت فبلا ارحقونا منه ٠‏ فبادرته احدى السيدات بقوها : 
ماذا نصنع اذا لم نلعب٠‏ هل نصرفوقتنا باللثاؤب والنوم ام بالاغتياب والفيمة بالناس ٠‏ 
فاجابها ذلك الجليس : اقرأي ايتها السيدة وطالمي ٠‏ فقالت السيدة ضاحكة ٠‏ ماذا تربد | 
ان اطالع فانني لا اجد شيا يلذ ل 

راي اي فقالت حينئذ ام فاضلةكانت تصغي بانتباه ودلائل اقمل تنلل ! 
وجهبا: لقدمسكت حضرة المدام فقون هذا مكانًا موأنا تجبمداواته ٠‏ فانني قبل حضوري | 
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من الببتالى هنا اردت” اعطاء ابنتي كتابًا جديد"! تطالعه في مدة غيابي لثلا تغهر من 
الانفراد فاقت ساءة اقنش في مكتبتي عن كتاب يسأي العذراء ولا تضرها قراءته فلم 
اجد ٠‏ فعدت واعطيتها كتاب) انكليزي) ٠‏ ولا يجب الاستدلال بذلك على فراغ مكتبتي 
لانها تفن كثيرًا من الروايات وألكتب القدية والحديثة ٠‏ ولكنني اخشى على داب 
أبنتي وى اخلاقها منمطالعة الروايات النييحشوها مترجبوها ا يفسد الاخلاق والآتداب» 
والكتب التي بين الايدي لا تلذ لما لانها قديمة ٠‏ فنى تبطل شكوى الامبات والعائللات 
من هذه المسالة » 

رأي معل 6 فاجاب معلم كان في حبلة الجالسين« اننا نشكو هذه الشكرى بي 

ايتها السبيدة٠‏ وكلنافيحاجة الى الكتب التي تشير ين اليها ٠‏ فان تلام تنا "كخيرًا ما يسالوننا ٠‏ 

شابة وشفاهي) « ما مي الكب التيتجب علينا مطالعتباورمم مواضيعبافي اذهاننا فياوقات | 
الفراغ فاننا فسأم اككتب المدرسية « تنجيبهم « طالعوا ذاك اككتاب الاتكايزي ٠‏ وهذا | 
الكثاب الفرنسوي ٠‏ الل » وقلا نذكرلم كتاب) عر ييا ٠‏ وهو غبن ذه اللخة العربيةالكريمة 
الني نمشقها ونحب المطالعة بهاء اما الروايات التي ذكررتها فانها مفسدة للاخلاق والآاداب 
بلا مراء ولذلك احسنت. بنعك ابنتك من مطالعتها ٠‏ ولكن هذا المنع لا يكون نمالا الا 
متى صدرث روابات تهذببية ثقوم مقامها ولا يكون الغرض منها غير نشر الآآراء الادية | 
والاجتاعية والفلسفية في ثنايا القكاهة ٠فبل‏ ”تنشر في اللغة العربية روايات كبذهالروايات أ 
لتفذي نفوس الفتيات في الببت والفتيان في المدرسة ٠‏ لا ريب في اننا نحن الملييكف 
نوجب على كل ليذ لنا اقتناء هذه الكتب حين صدورها ٠‏ بل اننا نقرئها مع تلامذتنا 
في اثناء الدرس ونشرح للم ما خني وظهر من معانيها فيكون ذلك لم مثابة درس اختباري 
جديد يرون فيه عالم الكال والصلاح فلتقوى به نفوسهم ولتشدد قبل نزولها الىميداكت 
العالم الفاسد » 

9# رأ كانب 96 وكان هنال ثكانب يصفي اليهم وهو يشم ٠‏ فلسا سكت" العم 
قال ٠‏ «كنت اظن ان الاستاذ يتناول هذه المسالة من جهة اعلى من هذه الجهة «فانفي 
اسام معه بافثقار الاغة العر بية الى الكتب العالية ولكنني لا ارى نشر هذه الكتبواجبا 
لنغذية عقول الفتيان والفتيات بل اراه واجب) لانه يحب للغتنا نفسها وحرص) على سعمتها ٠‏ 
ومعنى ذلك اننا لا نطلب امهات الكتب العالية لما نرجو من فائدتها بل نطابها لذاتها لانه 
عار علينا ان لا تكون فد ظفرنا بعد'بشيه منهافضلاً عن استد لالنا ببجرد ظهورهاعلى ارثقام 











00091 







































الافكار عندنا ٠‏ ولوعاش الغليفة المامون في هذا الزمن لفصكولا شك من تباوننا وقعودنا 
عن اسقفراجكنوز المعارف الاور ببة ا اسقفرج في عهده وبامره كنوز المعارف اليوثانية | 
تابيدً! للنهضة البغدادية ٠‏ فهل لدينا الحكتاب الادبي الميل الذي الفه الغزالي 
وعنوانهه ايها الولد » ٠‏ هل نشرنا كستاب « الطريق» لديكارت٠‏ هل ترجنا شي لكوت ٠‏ 
هل طبعنا « الموزرايل » ٠‏ هل نقلناً كتاب «نقد العقل الجرد » لقذت٠‏ هل نشرنا « بولس 
وفرجيني » هل عرينا ه اميل ٠‏ والميثاق الاجتاعي » ٠‏ هل تصنا سبنسر ٠‏ هل ترجنا | 
صكتبافلاطون الالمي ٠‏ هل عر بنا تراج فلوطرخس الني ننضليا على الالياذه والاوديسه ٠‏ 
هل ورد امم بأكورث باللغة العربية في غير المقتطف والجامعة ٠‏ هل ”نشر تار يخ اليج 
والديانة تي لرنان قبل هذا العام ٠‏ هل لدينا تاريخ لتقفدن العرب يفصل بجراءة وشجاعة 
الاسباب الت نية لني بها عنامت" دولة العربوبها ضعفت" وانغطات والثي لم يجسسر صاحب 
كيتاب « ناريخ القدن الاسلامي » الذي صدر يه هذا الشهر على الاشارة اليها لجاء 
ححنابه نافما ام" مواضيعه » 

يل راي مر يض 26 ككان في زاوية_في القاعة شاب مستلق_على مقعد وعليه غطاة 
يدل على اعثلال صحته ٠‏ فلا راى هذا المريض الشجر الذي بدا في وجوه الجالسين من 
هذا الكلام الذي كانوا لا بعمون شيعا منه النفت الى الكاتب وفال٠‏ رو يدك ياصدبتي 
فاننا لا نطلبكل هذا ٠‏ وذلك لسببين ٠‏ الاول ان معدنا الادبية ضعيفة لا تههم الا 
الغذاه الحفيف ٠‏ والثاني ان نفوسنا لا تطلب الا ما كان متعلقا بها من المواضيع كالفلسفة 
الادبية والدينية الني ثي غذاه النفس البشرية ٠‏ ولذلك ترى احكثر القراء لا يهتمون 
بشنيه من العلوم الطبيعية كالجيولوجيا والطبوالمندسة والفسيولوج.ا وما اشبه ٠‏ وذلك لان 
هذه العلوم لا تخاطب النفس فلا تحتاج النفس اليبا الا في حين الحاجة اليبا ٠‏ فا الفائدة 
اذا من ضياع الوقت فيالكلام عنها ٠‏ ويا اتكانتم الاصصاء فد ذكرتم حاجاتم فامعحوا 
لمريض ان يذكر حاجانه ايم) 

« اننا نرى الاصصحاء لفون ويكتبون داتممم للاصصاه ٠‏ افلا نجد مريضا يكتب 
ويؤلف مرةً لارضى ٠‏ فان ذلك صار امرًا ضرور)) في زمن كبذا الزمن ات فيه 
في بلاد كغرنسا وحدها ١6‏ تس فيك مام جلةوحدة ٠دما‏ ذلك الامن نقيات | 
هذه المدنية المائلة التي تزيد الضعنا 
الحكتاب ان يزيلوا بنعمة المطا 
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طريح الفراش بداه عياه ٠‏ فصغرت نفسي وكرهت«المياة وقييت الموت٠‏ ولأكنت اطلب 
"كناب للطالعة كنت لا اجد شي ترضاه نفسي لا نكل ما كان يقع في يدي مرك 
الكتب الروايات كان يثير في نفسي جرثومة الحياة ويجبب الي" دار البقاء الني اكرمتها 
والتي انا عالم بانني ساخرج منها ٠‏ فشعرت حينئذ بالحاجة الى كتاب يسمونه «كتاب 
المرضى أو كتاب الحزانفى ٠»‏ كتاب توصف فيه الدنيا بصفاتها المقيقية من الفناهوالغرور 
والباطل و يوتصف به الموت بصفاته الحقيقية من الراحة الابدبة والسكون الدائم والخلاص 
منهذا القنص الارضي ٠‏ أيضيا “الى هذا الكتا ب كثير من حوادث المزن والتكبات في العالم 
حتى اذا وقف عليه المريض وجد املا في الشفاه من جهة وتعزية عن مصابه من جهة 
أخرى واذا طالعه المزاني والناكلات والذين فقدوا الاحباءوالاعزاء وجدوا فيه ما يفرّج 
كربهم مر التابي بصائب غيرم بدلا من ان يظنوا ما يظنه كل حزين سي 
اشد اوقات حزنه من ان الدنيا كلها لاهية بافراحها ومسراتها وليسفيها احد حز ينا غيره» 
فن يا ترى يكتب هذا الحكتاب فيعزي به القاوب القريحة والنفوس الجريحة ٠‏ انني 
اهبمكل الكتب التي وكرتوها بهذا الحكتاب وحده » 

عل مشروع الجامعة 26 نقول ٠‏ فا جالت في خاطرنا هذه الآراه الختلفة ذكرنا 
مشرومًا فديّ) حفظناء في فكرنا منذ انشاه الجامعة الى يوم نوصيع ادارتها وزيادة آلانها 
وعددها ٠‏ ومرادى هذا المشروع تقل كتب ضرورية يحب نقلها الى اللغة العربية 
فبعد وقوفنا على الآآراه التي تقدمت عزمنا على انفاذ هذا المشروع ابتدا» من هذا الجزه 

وبناء على ذلك فان كل جزه من اجزاه الجامعة #يجتوي بعد الان رواية من 
الروايات الفلسفية والادبية اوكتابً من الكتب السامية التي يضعها مؤلفو الافريغ سيف 
امم الدرجات ٠‏ وقد تكون هذه الرواية او هذا الكتابفي "٠٠‏ او 4٠0‏ صفحة قتلفصها 
كلها في "٠‏ او 6٠‏ صفهة تلفيصا يني فيبا كل فوائدها وجبيم اغراض المرألف ومواضيعه 
يا اعتاد القراء ان يروا ذلك في اسلوب الجامعة ٠‏ و بذلك نستطيع ارت تقل الى اللغة 
العربية فيكل عام 1 كناب كان يب ان “تنقل اليها منذ ازمان ٠‏ ولا يخنى ما في ذلك 
من التعب والعناء لان مطالعة كتاب وتلفيص صفهاته الحكديرة بعدءة صضحات عمل شاق | 
لا يعرف قدره الا كل من عاناه ٠‏ ولكن كل عناك يهون علينا سيك سبيل خدمة قراء هذه 
اللغة الكرية والفائدة التي نرجو حصوها من هذا المشروع ا 

وما يسمررّنا خاصق ان الكتب الفي سننشرها على هذا المنوال متمق امافي السيدة | 
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والام والممل والمريض الذين ثقدمت الاشارة الى آزائهم فيصدر هذا الفصل ٠‏ فالسيدة 
تمد بعد الآ ن كناب جديد”! يلها عن اللمب ٠‏ والام تستطيع ان نضع بيرت يدعي 
ابنتبا العزيزة كتاب) جديد! مفيد! دون ارت يعروها اللوف منه على دابها واخلافها 
لانه يكون مصدرًا للآداب والاخلاق ٠‏ والمعلون والمعلات سيقولون لتلامذتهم احفظوا 
هذه الكتب في اثمن مكان عند أي في لذهاتم ٠‏ والمريض يقرأء تسكن ألام تقسه 
وبهدا اضطرابها و يشم للوت بعد خوفه منه 

2 ابتداه المشروع #6 واذا كان القاركا والقارئة في ريب مرت ذلك فليطالها 
الرواية الادبية الفلسفية الطبيعية التي نشرناها سيك ذيل هذا الجزه وجملناها ابتداء هذا 
المشروع وي روابة « بولس وفرجيني » ٠‏ ولا ريب أن القراء يذكرون اننا وعدنام سيف 
مقدمةه الكوخ المندي »منذسنة بنقلهذه الرواية الى اللغة العربية لانها اشبر واجملر واية 
ادبية يجب ان ”تاق بين يدي الناس ٠‏ وثي افض ل كتاب كتبه مر لفها « برنارديتف 
دي سان بيبر» بل ثيافضل كباب ادبي "كتب في عصره ٠‏ وقد فالشارحوكتبه انهذه 
الرواية وضعت برناردين في درجة هوميروس وفرجيل وناسيت فصار بها خالدً! مثلهم ٠‏ 
ولا نشرت هذه الرواية في يار يز( عام 1785 ) قام لها عالم الادب وقعد وما قرأها احد 
من الجنسين الا اذرف لها دموما ذينة ول يولد غلام سيك ذلك العام الا وسمي « بولس » 
ولا ابنة الا ومعيته فرجبني»» اما ناشرو الكتبفانهم ز وروا طبعتها "٠٠‏ مرة أي انهم 
طبعوها ٠٠١‏ مرة من غير اذن المرّلف ليستطيعوا اجابة الجبور الذي كان يطلبها من كل 
صوب ٠‏ فعسى ان يكون لا في اللغة العر بية شي4 من الافبال الذي كان لها في لغتها لاننا 
بذلنا الجهد لجعلها --كتابة وطبم) وورة) وصورا - مساوية الفضة الاصلية 

غ9 فائدته 6 وقد اقدمنا على هذا المشروع ولاغرض لنا سوى نشر مبادئ" ( الجمال ٠‏ 
والمير ٠‏ والمق ١‏ ) سي النفوس وثمي الالفاظ الثلاثة الثي جعلتها الفلسفة عادها 
واكبر اغراضها ٠‏ بل ليست هذه الكلات الفاظ افاي ينايع نفيض خيرًا وصلاح) 
للببشر ٠‏ فهنالك ينبوع تيال يشعر الواقف عليه يمال وسناه في باطنه تهتز لما النفس من 
التاثر والانفعال ( كوصف بولس وفرجيني وحديثها في الصضمة ١١‏ و18 ) وهنالك يتبوع 
لخير يشعر الواقفعليه بعظمة المير والصلاح ولذتهيا اذا كان من اهل اعخير والصلاح ويشعر 
بصغر نفسه وحقارتها اذا لم يكنمن اهلها ( كتيه فرجيني سي الحرش اصنع امير ورفضها 
خلع ملابسها في الختام ) وهنالك نبع لق تجري منه الفلسفة العذبة الفيتعرّي الانسانفي 
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هذه المياة وئريه اباطيلها وزخارفها اباطيل وزخارف كا هي في الحقيقة لا عظام وكبائر 
كا يصورها الاجناع للزهن وانه لا عظية غير العظمة الاديية (كفلسفة الولف في 
الانفراد في الصفهة ٠.‏ وحديث بيرت شخ وفتى في الصفهة 7 ) - هذه شي يناييع 
الفائدة الحقيقية فيالمطالعة الحقيقية ٠‏ وكل كتاب لا يشعر مطالعه مال وسناه داخلي 
في نفسه ٠‏ ولا يرى انه صار بعد مطالعته افضل واميل الى امير والصملاح ٠ه‏ قبل 
مطالمته ٠‏ ولا يحس* بانه عرف به شين من المقائق الازلية الكبرى التي تح العالم فان 
ذلك الكتاب لا نساوي قبته فبة المبر والورق الإذين ”طبع بعاء ولقد كتب الفيلسوف 
فيكتور كوز بن استاذ الفيلسوفجول سيعون كناب بناه على فلسفة افلاطون وعنوانه هذه 
الكلات الثلاث ( ١‏ ) وريا لخحصنا هذا الكتابفي بعض الاجزاه القادمة 
ورغبة في الاحاطة بوصف هذه اليناييع الثلاثة الني فيض امير لبي المطالمة يكني 
أن نتقل هنا ما قاله موةلف« بولس وفرجيني » في الصذحة م" عنكتب الادب والفاسغة 
والحكة ٠‏ واليك نصه 

« ان الآداب يا بني عون المي وثي اشعة من الحكة الرائعة الني عم المالم ( يعني 
بالآدا ب كتب الادب والفلسفة والمكة ) والانسان لم يتلم استنزالما الى الارض الا 
بوي أو شبه وحي مجاوي ٠‏ وش شبيبة باشعة الشمس من حيثانها ننير ونسر” وتيث الحرارة 
في النفس ٠‏ وحرار تها حرارة المية ٠‏ ومن خواصها انها تسكن الشهوات وتكبح جماح 
الرذائل وتببى* النفس لقبول الفضيلة ما تبسطه امامها من سير افاضل الناس الذين تذكر 
حوادثهم ٠‏ فكاتها طائفة من بنات المماء ينزلن الى الارض ليطردنهموم الجنس البشيري 
ويسلينه في متاعبه ٠‏ واذا نظرت" الى اعاضظ الكتاب الذين نبغوا في العالم وجدت” انهم لم 
ينبغوا الا حين الحاجة اليهم والى مبادهم وان الزمن الذي نبفوا فيه كان اشد الازمان 
على مواطنيهم ٠‏ فكانهم 'يرساون خاصة لانارة ني جنسهم وتبديد مومهم ٠‏ فافراه يابني ٠‏ 
افاء وطالم فان المكا الذينكتبوا ألكتب قبلا اغا مم مسافرورث لقدمونا في طريق 
المصائب وم يدون بكتههم ايديهم الينا لمساعدتنا في طريقنا حون يكون جميع الناس فد 
تركونا وتخلوا عنا » ا 

ع الماقة 96 هذا ما راينا ذكره الآن عن هذا المشروع ٠‏ وريا وسعنا دائرته 


١١‏ ) امجال واتخير والحق 





00091 





















في المسلقبل توسيع) 'تجاوز كل حل اذا راينا اننا اصبنا به الغرض المقصود ٠‏ والله 
نأل_ان يلهمنا اللمواب وياخذ بيدنا لامامه اي لاخراج ما في نيتنا اخراجه 
الى اللغة العربية من الكتبالنيمي ينابيع« المال واير والت» ل+مبور القراء في الشرق * 
| اما ما نرجوه من الجزاء على هذه 5 نقد نلناه بحمد الله ومساعدة القراء وهو الاقبال 
| علىكل ما”تصدره الجامعة اقبال ينسيناكل تعب وعناء ٠‏ هذا كل ما يرج في الشرق 
| اليوم ومن يطلب الآن أكثر من ذلك فانه يدل على انه جاهل يجرى الوامبس الطبيعية 
هذا ولنا في المتام رجائه واحد الى حضرات القراء ٠‏ وهو اننا نذكر اننا من سنوات 
ا ادخلنا روابة « بولس وفرجيني » الني جعلناها ابتداء هذا المشرووع الى احدى المدن 
| السورية لم7 سم فيها با. اسم فرجيني غير طفلة واحدة ٠‏ وقد جاءت هذه الطفلة نبيبة وان 
حكنت اسك تنيت لباه من اعلا لانن أمعها : ٠‏ فالجامعة يسرها الآن بعد نشرها هذه 
الرواية ان تع من فرائها عدد الاطفال_ الذين مون بعد الآن في انحائيم « يولس 
وفرجيني » افتدا» باهل بار يزحين ظبور هذه الرواية ٠٠‏ 








ع9 ترجمة برناردين ملف الحلقة الاولى من المشروع 96 








برناردين دي سان يجر جان جاك روسو استاذء 

ولقد نشرنا تفصيل هذا المشردع في باب « المشاهير» لندي فيه ترحجة الككيم الاول 
الذي جعلنا مبادئه مفتتج هذا المشروع وهو برناردين دكيسان بير الفيلسوف الذي مبادئه 
عظي ةكالطبيعة التي يصفها والذي امتاز عن كاب فرنسا بفلسفة عذية تسلي الاننان 
وتمزيه ومباوىه سلية تممه يكرمكل شقاق ونزاع وداب نقية م نكل شائبة وآراء في 
الطبيعة تحببها الى جميع الناس ٠‏ واليك خلاصة ترجمته فانه يجب ان لا تخلو الجامعة منها 
وخصوص) في الجزه الذي نشرت فيه ام كتبه 

ولد برناردينفيالحافر ( فرنسا ) في عام ١50‏ وتوفي في ارانبي في عام 1814 ٠وكان‏ 
ابوه مديرًا لشركات مركبات في المافر فنشاء برناردينفي الفقر وتلنى دروسه الابتدائية | 
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في مدرسة للآباء البسوعيين فيكابين وفي مدرسة اخرى في روين ٠‏ وقد أكثر سي 
صغره من مطالعة كتاب ب دو بنص نكرو زي وكتاب سير القديسين وسافرالى المرتتيك 
وكان كغير الجلوس على شاطىه البحر والنامل فيهوساح سياحات كخيرة مع راهب يدع 
« الاخ بولس » فكل هذه الشؤون غرست فيه ميلا الى الطبيعة ونفورًا أ 
شديدا لارحلات البعيدة ٠‏ فقام في نفسه ان يزين للكومة روسيا انشاء مسلعمراتن سيف 
شواطى *بحيرة « ارال » فسافر الى بطرسبرج فعرف فيها المارشالدي موي والجترال بوسكه 
والمسيو دي فيلبوى ٠‏ فهالاليه المرشال واصطنعه ٠‏ اما الجنرال بوسكهقانه « قدم له يد أبنة 
اختهك اي افُرح عليه الافتران بها فاعتذر برناردين لانمكان فقيرًا ٠‏ واما المسيو فومبوى 
فانه سعى لجمله ضابطا في اليش الروسي وقر به من الامبراطورةكاترين الثانية كارت 
اقرب المقر بين اليبا فها قالوا لاندكان صبوحالوجه لطيف المنظركا تدل عليه رفة كتاباته 
و بعضهم زع أنه صارعشيقها ٠‏ ثم ارسلوه بمهمة الى فينلنده ولا عاد منها ارسلوه الى بولونيا 
ولكنه لم يلبث ان سثم الشؤو نالسياسية السرية التيكان بمارسبا فقفل راجما الى وطنهء 
فعرض عليه فزوريك اكير ملك بروسيا رتبة ضابط في البش البرومي في عودته فال 
برناردينذلك وعاد الى بار يز فاصطنعهالمسيو دي برنو يل وارسلهالى« جزيرة دي فرنس» 
وي احدى المسشعمرات الفرنسوية وفيها جمل املف حوادث « بولس وفرجيني » ٠‏ فبقي 
في المنعمرة ضابط ومبندسا وهو يبعث من حين الى حين رسائل الشكوى الى المسيو دي 
برتويل حتى سئم منه لقفلى عنه ٠‏ و بعد مدة عاد الى بار يز فقيرًا كا ذهب منها وقد سئم 
الاستخدام في الحكومة وعزم على « ان يعبش من ثمار بستانه »كا قال اي من شق قله * 
فمكف على الكتابة والتاليفومنذ هذا الحين دخل في اللو يق المسشقهة لني *خاتى لسلوكها 
دون سواها ٠‏ فالف برناردينكببا كغيرة منها سياحة الى ( جزيرة دي فرنس ٠)‏ وسياحة 
الى راس الرجاء ( الكاب) ٠‏ واركاديا ٠‏ ودروس طبيعية وثقياقسام٠‏ والطبيعة والادب٠‏ 
وسياحة في سيليزيا ٠‏ وموت سقراط ٠‏ وكلام عن الجرائد ٠‏ وكلام عن جان جاك روسو 
وقصص السفر ٠‏ والكوخ المندي ٠‏ وغيرها من الكتب والاسفار المفيدة ٠‏ واهمها "كلما ) 
« يولس وفرجيني الني نحن الآن في صددها 
ونا اننشر بين الناس اول هذه الكتب ( وهو سياحة في جزيرة دي فرنس ) اقبل 
القراه من كل جانب عليه وشعر الخاصة والعامةان هذا الكانب قادم عليهم باسلوب جدديد أ 
ولمحة جديدة ٠‏ فقدكانت عيارته رقيقة تكاد نذوب طلاوة وحلاوة وكان له في وصف 
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الخاظر الطبيعية والمواطف الاديية والدينية اسلوب لم يظهرعلى قل غير فله ٠‏ فانهالت على 
الكاتبكلات التنشيط والثناه وسعى له رئيس اساقفة أكن فنحته المكومة راتباً قدره 
| الف فرنك ٠‏ وعينت له احدى الجرائد 7٠٠‏ فرنك والدوق دورليان ١٠م‏ فرنك_وعين 
له احد اقلام الحكومة الف فرنك ايض) و ريج من كتبه لاولمرة 1 الاف فرنك فا كتف 
برناردين الحاجة بهذا المال واستطاع التفرغ التاليف والحكتابة فانار نقله مما فرنسا 
وقت) طويلاة 
ولا باغ برناردين هذا الشاوكان قد وصل الى قة جبله وكان أكعب كناب زمانه 
: بعد جان جاك رودو الذي كان استاذه ٠‏ اما في الفلسفةالاديبة فقد كان برناردينمقدم) 
أعليه عد كثيريكف ٠‏ وقد تزوج برناردين مرتين واخذ فيكل مرةدوطة طائلة مكنته 
١‏ من ابتياع منزل بعيد عن الناس والمميشة فيه بين الازهار والاشجار والدفائر والحابر 
ا براحة وسلام كا عاش صاحب الكوخ المندي وبولس وفرجيني ٠‏ وقد توفيت زوجته 
| الاولى وي مستاءة من هذه المميشةٍ اما زوجته الثانية فان الانفراء كارثك متطيقا على 
ذوقها فماشا مما معيدين مسلترين وما توفي برناردين افترنت ز وجته بالكاتبايمه مارنين 
المشهور فتولى هذا الكاتب طبع كتب برناردين ٠‏ وقد طالعنا من كتب « ايه مارتين » 
كتاب « تربية امهات العائلة » فرايناه فيه يكثر من الاستشهاد ببرناردين ويلقبه بالفاضل 
مرارًا وما كنا ندري يومئذ انه زوج ارملته 
وفد وضعنا في هذا الفصل رمم برناردين بجائب رمم استاذه جات جاك روسو ء 
: ويحسن بنا هنا ان نحم الكلام بقصة صغيرة عنها ٠وتفصيل‏ ذلك ان برناردين ور وسو 
كانا في ذات يوم يتنزهان تحت الاشهار الني كانا يجباتها فالتفت برنارديت الى استاذه 
1 وساله : هل انت « سان برو» يامسيو روسو ٠‏ وقد اراد برناردين بذلك ان يعمل هل ان 
| روسوقد وصف نفه في «ه رسائل هيلو ييز الجديدة » التي بطلها رجل ”يدعىم سان برو» 
فاجابه روسو« لست « سان برو» مام ولكنني كنت اود ان اكونه » - وكل مركن 
١‏ طالع كلام برناره ين في الصفحة ٠‏ من « بولس وفرجيني» جاز له ان يقولعنهكافالر وسو 
عن نفسه : لبس برنارد ين بالشيخ الذي حكى قصته هناك ولكندكان يود ان يكونه ٠‏ وائما 
١‏ وصف في ذلك الكلامالمميشة الني كانت تصبو جوارحه اليها والفيذ'قلذنتها في آآخر عمره 15 
رايت في ترحمة حياته ٠‏ و بذلك وجدت فضيلته ما كانت نستحقه من جزاء الراحة والمدوه 
١‏ والسلام في هذا العالم 
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ع ناريخ الرسل »» 


قلات 


ننشر في هذا البابكل ما عبيد مطالمته من المقالات النلفية والعلمية والاديية والدار ينيةوا لممرانية 
مالا بدخلفي باني أيواب الجلة ويكون جا الطلاوة اتحديد وفوائد المفبد 


تاريخ الريسل بعل المج 


ملخص مما كتبه الفيلسوف رنان 26 
تايج ماقبله 


التعالم في النشأة الاولى (١‏ سة 58 للميلاد المي ) 





اما تعلم اليسل في النشأة ة الاولى فقدكان محصورً! في دائرة صغيرة لان السيد| 
اجتنب في تعالهه كل بحث في ما وراء الطبيعة ٠‏ وكان في تعلجه عقيدة واحدة وهي | 
| بنوته لله وسهية المية جاء الى الارض من اجلبا ٠‏ وبعد صلبهكان جميع تباعه وتلامذته 
| يعنقدون بقرب عودته اليوم في جد عظم و بنتظرون هذه العودة ٠‏ وكان شعارم يومثة 
اي العلامة الني عفن ب بعضهم با وم ماران ث» ونا ان انالجدات:( 1) 
ذلك نهمكانوا يذكروت فول له بتي في اذهانهم وهو« ان البشارة لا تصل الى جبيع | 
سرائيل الا وياقي ابن الانسان » وكان اعثقادم في السيد انه « انسان نبي مقتدر في 

1 00 ” ) وقد ارسله الله بهمة خاصة للانسانية ( © ) ونفخ فيه روحه وبشفيه | 
قونه ٠‏ وقد صرف حياته في الارض في صنع غير وشفاء الذي نكانوا مسكمًا للشياطين ٠‏ 
وفدكان قادرًا على ذلك لان الله كان معه ( 4 ) ٠‏ فهو اذّ! ابن الله اي انسانا مرتلا 


1 رفون تالخ + ؟ ) انجل لوقاص 56 ع 14 
؟ ) اعال الرسل ص ؟ ع ؟؟ 24 وال الرسل ص ١٠ع؟‏ 
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ناريخ الرسل ) 


من قبل اله ونائبه في الارض 
ويا ان السيد قد اجتنب في حيانه تعلههم شيب من الطقوس !و الطرقالمادية النياتخذها 
| اسصحاب الاديان الملقدمة للعبادة فلذلككانت الديانة الجديدة يومئذ خالية من الحفلات 
| والطقوس ٠‏ ولم يكن عندممكاهن بلكان اقدمهم عهد! في المذهب يتقدم في الصلاة ٠‏ 
ذلك انه لأكاهن” غير يسوع ٠‏ و بعبارةاخرى أ نكل واحد منهم كا نكاهن نفسه و يسوع 
راس الجميع ٠‏ وكان الصوم عندم من الاعبال المسنة والماد علامة دخول الانسان سي 
| مذهيهم ٠‏ غير انالعاد لم يكن كافي) بل كان يجب ايض مسعالداخل الجديد بالروح القدس 
| وطريقة ذلك ان يصلي الرسل على راس الطالب و يضعوا ايديهم عليه للبركة 
كانت هذه العادة عادة وضع اليد من العادات الني الغبا يسوع وكان يجبها ولذك 
| صارت بعده عملا مةدم) بل اقدس الاععال ٠‏ وكان من خواصها في اعلقاد الرسل انها 
تمسلي الذي ”توضع اليد عليه نعمة الروح القدس فيصير فادرًا على صنع العجائب والنبوة 
والنطق باللغات الختلفة فضلا عن انارة نفسه واحيائها ٠‏ وهو ما كانوا لببمونه العاد الروجي 
وعلى ذلك فقد كان المذهب الميني يومئذ في إساطة تامة ٠‏ واما عادة العاد فليست 
بفلسطينية الاصل بل انها كلدانية ولا يزال الصابئة يمارسونها في قسم من بلاد الكلدان 
الى هذا اليوم ٠‏ وكان ايضا في ديانة الفرس القديية شيء من ذلك 
| نقطة فلفية عهمة في النشاة الاولى 


وكانت الطائفة في ذلك الحين فليلة العدد وحديئةالنشأأة ولذلك ١‏ ب نيتم في بادك الام 
مسالة الدفن والموت ٠‏ ولكن حينا حدثت فيبا الرفاة الاولى حدثفيبا شي الاضطراب” 
ذلك لان الميع اخذوا بتساءلون هل ان الذين يتوفام الله اليه قبل عودة ابن الانسان 
| بكونون اقل* حظ من الذين ببقون في فيد المياة لمشاهدة مجده حين عودته ٠‏ مم عادوا 
فقرروا ان الوفت الذي عر بين موت الانسان وبعثه في اليوم الاخير يكون عبارة عن 
فراغ في نفس الانسان وضجيره ٠‏ ومن ذلك يظهر ان ما جاء في الفلسفة اليوئانية خصوصافي 
« فيدون » عن نفس الانسان بعد الموت | يكن فد دخل يومئذ الى المذهب المبيحي ٠‏ 
| فان هذه الفلسفة مقتضاها ان النذس موجودة قبل الموت و بعده وان الموت خير للانسان 
١‏ بل هو الخالة الطبيعية الفلسفية الحقيقية لان النفس تجرد فيه منكل مادة تعيقها ٠‏ هذه 
مي خلاصة بعض المذاهب اليونائية ٠‏ ويظبر ان المبيحييث في صدر نشأتهم كانوا 











لشديين 
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3 تاريخ الرسل )» 


يعلقدون اعلقاد"! يخالفها لانه يظهر انهم كانوا لا يفخمون امكان وجود الانسان من غير 
| جسده ٠‏ وقد دام هذا الاعنقاد وفنا طويلاً حتى دخلت الفلسفة اليونانية الى الحكنيسة 
وامتزجت بذهبها في البعث ( القيامة ) اما الآن « اي في السنة الخامسة والثلاثين لميلاد 
المسيسسي » فق د كانت هذه الفلسفة مجهولة 


واما طربقة الدفن فقد كانت يومئذ على الارجح كطر يقة اليبود وم بكونوا ميشمون 
بهذه الحادثة كفيرًا ولا كانوا بنقشون امم الميت على ااضريم لان اميت لا يقم في حفرته 
الصضرية غير مدة وجيزة لقرب يوم القيامة ( البعث ) ٠‏ واما كون القيامة تشمل الصالحمين 
والاشرار مما او الصالحين وحدم فذلك امرلم مهتموا بالاتفاق عليه 

زهرة التملة المسجية_وطريتة الصلاة الاوك 





وقد كان من اخص صفات المذهب الجديد امران : الاو لظبور النبوءة فيه بعدان 
كانت قد بطلت في اسرائيل ولذلك قام في هذا الزمن عدة أنبياء ونبيات كا كان فيالعبد 
القدم ( زمن التوراة ) والثافي ظبور مرثيي الزبور ( المزامير ) ٠‏ وكانت هذه النبرات وعذذه 
المطالعة في الزبور امورًا مالوفة ولكنها امتازت ما كان يتخللبا من روح الاقوي والحب 
والمسلمة ٠‏ فكانها صدى نفيات عود اسرائيل القديم ٠‏ وعلى ذلك فقد كان كتاب الزيور 
بثاية الزهرة الجميلةالني جنت م نكاسبا النحلة المسبيحية اول ما جنته منالعسل٠‏ واما اسفار 
التوراة الخدسة الاولى فقا كان ابناد المذهب الجديد يطالمونها في ذلك الزمان 

واما طريقة الترنم في هذا النشيد الجديد فربا كانت الطريقة الني لا بزلل يجري 
عليها اليوم اليونان والمارونيون خصوص) ومسيحيو الشرق جموما ٠‏ وي عبارة عن اصوات 
ممدودة مقرونة بزفرات وليس فبها فاعدة ظاهرة ٠‏ فهي اشبه باصوات منتالية تخرج سسريعة 
مقرونة بضرب من التصو بت يخرج من الانف منها بتوفيع موسيقي ٠‏ وكانوا ينشدون هذا 
النشيد وثم وقوف باحترام بعيون شاخصة وجباه “تجمدة تدل على الاهئام والجهد ٠‏ وكانوا 
يلفظون في ختام الصلاة بصوت مطرب اي مرت ف كلة « ]مين » وير يدون بها اشتراك 
الجاعة في صلاة المصلي كا كانت العادة يوذ عند اليبود ٠‏ ورم كان اليهود يعتقدون 
بان ذه الكمة ناثيرًا سريا مفيد"! وأذللك كانوا يلفظوتها بتانق وتفخيم في الموت ٠‏ ولسنا 
نعل شين مما اذا كان هذا النشيد يومئذ مقروث) بالتوقيع على لات موسيقية ام لا ولكن 
كينيا كانت الخالة فائه دليل على ما كان في النفوس من السرور والفرج ٠‏ ولذلك جاه 
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< تاريخ الزسل » لد 


في افوام : اذااكنت حزينا فضل” واذا كنت مسرورًا فانشد 

هذا وما لا يحتاج الى بيان ان الطائفة لم ندوّن يومئذ حوادثها لاسنغنائها عن 
الحكتابة ٠‏ افا فال السيد انه يعود قبل فناء ذلك الجيل ٠‏ اماكتاب « اعيال الرسل » 
فائه لم 'يكتب الا في سنة ١‏ بعد الميلاد المسيجي اي بعد اتقضاه نمو نصف نرت 
على صلب المبيع 


اتشارالمذهبامجديد 


وكانت يومئذ الطائفة المسيحية الاولى عبارة عن جماعة من اهل الجليل ٠‏ اما الذين 
مالا اليها في حياة السيد من سكان او رشلمكلعاز ر ومرثا ومريم من بدت عنيا و يوسف 
الذي من الرامه فانهم تفرقوا ولم يعد يظه لم اثر ٠‏ ولم ببق احد ملتقاً حول التلامذةالاثنى 
عشرغير الجليليين ٠‏ فاخذ التلامذة في الوعظ والتعلم ٠‏ وكانوا بعظون في رواق سلوان 
وكان وعظهم مقصورً! على اقامة الدليل من نصوص التوراة على ارت يسوع الناصرتي هو 
المبيح ٠‏ وكانت حهجهم ضعيفة ولكن كل افوال اليبود في ذلك العصر كانت كذلك ولا 


نسئئني من هذا الشعف افوال علاء اليبود انفسهم ااني "نشت في المشنا ٠‏ اما ما لأكر من 
ان التلامذة كانوا في ذلك المين يجمعون الشعب في الساحاتالتمومية و يخطبون فيهم فبو 
عردود بان" الذين صلبوا السيد لا ياذنون لتلامذته بعقد حفلات كتلك المفلات 

و بناه على ذلك نقول ان التلامذة لم يستميلوا الناس اليهم با كانوا يلقونه من الخطب 
الضعيفة ولا ما كانوا يصنعونه من المجائب البسيطة وانما كانت واسطة الاستّالة الحقيقية 
حديث هوء لاه الرجال الصالمين الاثقياء وافتناعهم الشديد با كانوا يدءوث الناس اليه 
فلا عن لقوام وحبهم للفير والمسالمة ٠‏ فقكأن" كلام السيد ابق في حديثهم صدىءوثرّاء 
ولا ريب ان اشتراكهم حميما في المعيشة فد زاد هذا التاثور ايض لان دارمم كانتعبارة 
عن ملجاه بلجاء اليه الفقراء والمساكين 

استائي البقية 
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بذلا ا بلدان فلسطينية 6 


لحضرة الفاضل نهيب افندي نصار في طرية 

ينها كنت التبعفيالجامعة تار يخ المج للفيلسوف رنان عثرت” على امماء قدية لبعض 
البلدان فيفاسطينولثلا تفوت معرفتها الذين ليس لم المام بتواريخها رغبت في ذكر اسمائها 
المتعارفة ويبان موافعها وشذرات من تواريخها مع يبان مواقع المدن امس الني صرف فيها 
السيد معفم مره ومارس فيا اعاله وتعالهه ايضاح) لما ذكره رنان ٠‏ فاقول 

يا مقاطعة غواونيتيس 96 وردفي الجزه الثالث للسنة الغالئة ( صضمرة 118 )د امم 
يهوذا الغواونيثي او الجلبلي » ٠‏ وهو الذي افدم على عمل ديني حمامي واعدمه الرومانيون»٠‏ 
فالفواونيتي نسية الى غواونيتس احدى مقاطمات حوران الس في ايام الرومائييت 
وي هذه : « ايتور يا » و« غولونيئيس » وي وافعة شرف بحيرة طبرية ونهر الاردرك 
وتدعي اليوم « الجولان » والى الششرق منها « بانانيا » واسعها اليوم جبل حاون والى الشمال 
الشرقٍ من هذه « تراخونيئيس » و« اورانيئيس » وندعى الآن حوران ٠‏ ددري هذا 
يظهر ان غواونيقيس الني اتخذت امعبا من مدينة جولان القدية النيكانت من نصيب سبط 
منسى ( يشوع ص ١ع‏ 4 ) “هي غير الجليل الوافعة الى الغرب من نهر الاددتف 
ومجيرة طبريا 

مقاطعة بيريا جه ووره في الصضغمة 114 ان هيرودس انتيبا سكن واي على 
الجليل وبيريا ٠‏ فبيرياثهي البلاد الواقعة شرقي الاردن وبحر لرط بين الجولات ثمال 
ووادي ارنون المدعو اليوم وادي الموجب جنوبًا ٠‏ وكان هذا الواديالتميق حدً! طييعيا 
يفصل بين مملكتي مواب من الجنوب ومون من الشمال ٠‏ ومن مدن مقاطعة بيريا الشهيرة 
جرش المتازة بابنيتها القدية العظيمة وينها الملاعب الفسيحة والمياكل العظيمة والقصور 
الشائقة والسوق الطويلة المعدة بين صفوف الاعمدة الفحخمة المنموتة والمنقوشة كراسيها 
واغطيتها نقوش) منقنة جميلة للغاية على الطراز الكورنثي والا يوني ٠‏ ومن مدنها ايض مدينة 
عان الف يكانت “تدعى ربة مون وشي عاصمة ملكة العمونبيت اعاد ابناءها بطلييموس 
الثاني الملقب فيلا دلفوس ودعاها فيلاد لفيا نسبة” اليه ٠‏ و يسكنها الآن نحو الف وخدمائة 
عائلة من مباجري الجراكسة ٠‏ وفي طرف مقاطمة بيريا الجنولي الى الشرق مث بحيرة 
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+ بلدان فلسطينية »» يله 


ارط قلمة « ماكيروس » التي ذّكرها رنان وامعها الخالمي ( “مكار ) بناها هيرود س الكبير 
وحصنها انتتياس على الحدود يينه وبين بيه ملك العرب وفيها مين يوحنا الحمدانواقطم 
راسه ٠‏ واليبا بءث انتبباس امرانه لتذهب من هناك الى ابيبا 

يلا الولاية العريية في عهد الرومانيين 96 اما بتره النيجاء ذّكرها في الصفحة1178 
من الجزه الثالث فق د كانت يوم عاصمة بلاد العربية ومركز تجارتها وتعرف الآن تك بام 
( وادي مومى ) ولقد ذكرها يافوت الموارخ بهذا الاسم ومعيت” كذلك لانهم يعلقدون 
ان مومى خبرب صفرها بعصاه فاتفهرت منها ينابيع المياء فشرب الاسرائيليون ٠‏ وثي واقعة 
على مسافة نحو خمسين ميلا الى جنوي الجر كٍّ في وادر خري طوله ثلاثة ارباع 
اميل وعرضه خمسمائة يارد من جهة الثمال ونصف ذلك من الجنوب ٠‏ والمدينة تشغ لكل 
هذه المساحة ٠‏ ولم يزل ”يرى منخراباتها بقايا قبة نصر وآ ثار قصور وكنيسة وهيكل وعدة 
مدافن جميلة منقورة في الور بعضها يشابه المدافن اليبودية ٠‏ واغرب ما يوجد ييف 
هذه الاثار الملمب الكبير البالغ قطره تسعة وثلاثين يارد والماوي ثلاثة وثلائين صنق 

من المقاع دكافية لجلوس اربعة الاف من الملفرجين ٠‏ وفي اعلىهذه الصفوف غرف مفتوحة 
- قناطر وجميع ذلك منقور في صخر واحد صلب و'نحوت محا دقيقا مما يدل على ما 
كان لوادي مومى من الاهمية والحضارة ٠‏ واما الآمن فل ببق فيه شي7 سوى قبائل 
البدو الضارية اطنابها حوله 

يا المدن الخمس الني عاش السيد فيها 2# اما المدن الم س التي فال رنان انها كانت 
مجهولة في ايامه ما عدا الجدل الواقعة على شاطىء» البحيرة الغربي على مسافة * اميال الى 
الشمال من طبريا فقد صارت معاومة اليوم٠‏ أما دلمانوثه فعي واقعة في مننصف الطر يق 
بين طبريا وامجدل بقرب يناييع مياه حارة قليلاة وفد كتشفوا هناك بعض آثار ابنية ٠‏ 
و يديد كون دمانوثه قرببة من ال جدل قول الانيلي ( مرقص) ص م ع ٠١‏ ) ان السيد 
جاء الى نواحي دلمانوثه ومتى ( ص داع 5ة#) انه جاه الى يخوم جدل 

واما كفر ناحوم فيظن المرارخون انهاكانت في مكان 8 الحالية ولذلك اشترى 
الاباه الفرنسيسكانيون اراضيها وبنوا عليها ديرًا صغيرًا ٠‏ ويؤسس الحكتبة براهينهم 
بشان موضعبها هذا على المشابهة ب بين الاسمين ( كفر ناحوم وتهوم ) مم كون هذه المشابهة 
غي ركافية لان ”يسند اليها الكتبة الثقات افوالم ما ل يكن اسم تلحوم مسففرج) مك تل 
ناحوم ٠‏ وعلى فرض ذلك فن الفسرورة ان نكون قادرين 57 تعقب ناريخ هذا الامّتقاق 
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١ 34‏ بدان فلطينيه )» 


حتى العصور الاولى بعد المسيح حالة كوننا لا فتطيع في ذللكان نتعدى زمنالصليبيين* 
فان هوء لاه رأوا بعض اغلرابات في ذلك المكان و بينها آأثارابنية رومانية فظنوا انبا 
بقايا الججمع الرومافي الذي بناه قائد الماثة الرومائي لليهود ومكذا دعوها بدوث تدر 
متبركين كفر ناحوم ٠‏ وعنهم اخذ العرب اسم تلحوم وتداولوه ح, يومنا هذا ٠‏ غيراننا 
نعلقد أن وجود الا ثار الرومانية في تاحوم بويد رواية يوسيفوس بان انتدباس رفعقرية 
بيت صيدا الحقيرة وجعلها مدينة مما شيده فيها من الابنية اجميلة وزيادة عدد سكانها 
ودعاها بعد ذلك بيت صيدا جولياس ٠‏ ولا ديب في كوت ذلك الملك او الوالمي لم يقم 
ابنيته الشائقة بين الأأكواخ اليهودية الحقيرة بل بناها على حدة وجملها مستصمرة رومانية 
جديدة شرقي القرية القديئة لجهة مصب نهر الاردن ليتمكن السكان من الانتفاع ياه 
النهر وانشاه الجنائن والبسانين على ضفافه ٠‏ وامتدت المستعمرة مع طول المدى الى عبر 
مصب النهر ولذلك صار مشاهير بعض الكتبة يعلقدون على رغم قول يوسيفوس هذا أو 
علىغفل منه بوجود فريتين بامم برت صيدا الاولى اليبودية والثانية الرومانية اي جولياس 
عالةكونها واحدة كا ظبر مما تقدم 

اما كفر ناحوم الحقيقية فقد افنادتنا الادلة المرحد الجزم بكونها تل” الطايغة المدعو 
تل العرعه الواقع غربي تلحوم على شاطي #البحيرة الثعالي وطلي راس سبل الجدل اسيك 
سبل جنيسارة القدي ٠‏ وفد ظن الدكتور طمسن صاحب الكتابالشبير « البلاد والتوراة » 
ان اممبا اي الطابفة مشتق من الاصل العربي ( دباغة ) ولذلك فال انها مدبغة كفر 
ناحوم و يوافقه علي قوله كثير ونالى يومنا هذا ٠‏ حالة كون الطابغة محرفة من« هبتاغون » 
اليناييع السبعة وثي الينابيع الغز يرة التي اشار اليبا يوسيغوس في كفر ناحوم بكونها كانت 
تسقي القسم العلوي من سبل جديسارة وتجعله غاية في اعخصب ٠‏ ولم يزل قسم كبير من 
| ثار فناتها منقورا في ذر صلب يشهد بصحة رواية يوسيفوس الى مئات منالاجيالب- 
بعدنا قبل ان ثقوي عوامل الطبيعة على درسه ٠‏ ورمما ان رنان لم يشاهد هذه اليناييع 
ولا فناتها حنى راح يحوم بين عين المدورة وعين التبنه اللتين لا يمكن تطبيقها على ر واية 
يوسيفوس ٠‏ ولا تجب فان كخيرين من السياح لا يرونها لجهل تراجبتهم اهمية ما يتعلق 
بها من الحقائق التاريخية 

واما الطريق القدية التي يذّكرها رنان بالقرب من تلحوم فعي بعيدة عنها وقربيةفن 
بل العريمه ([كفر ناحوم ) ونش الطريق القدية التجارية بينالشام والمدنالثمالية والقدس 








00091 



















« بلدان فلسطينية » 316 


والكرك و بلاد العرب ومصر ٠‏ وأذلككان الجباة بوث في "كفر ناحوم لاخذ رسوم 
البضائع من القوافل التي كانت تر بتلك الطريق ٠‏ ولا اظن قول يوسيفوس هذا الموديد | 
بالبراهين الحسية يقبل الرد٠‏ وقد باحثنا بهذا الخصوص عدة من “لاه الا ثار فوافقونا على 
راينا الا منكان منهمشديد الامة_اك بالنقاليد فانهم اظهروا اضطرابهمفي ذلكو رغيتهم 
في زيادة التهصعنه ٠‏ وقد وعد بعضهم بالكتابة لنا عن نتيجة ابجائهم ومر على تلك الوعود 
ازمان دون النجاز - ولقد اكتشفت قري ة كور زين ولمل مكتشفها هو ال دكعور رو بنصن 
العالم المدفق الذي آكتشف عدة اكتشافات مهم ة كانت مجهولة تمام) فبلسياحته في البلاد* 
وي تعرف باسم ( خر بةكرزا ) واقمة على مسافة ميلون ونصف الى الثمال من قل العريمه 
( كفر ناحوم ) وفيها بثر ما وبعض خرابات متهدمة حتى اساساتها 

واما طبريا فاني ابقي الى فرصة اخرى الموض سيك ناريخها القديم والحديث وسبب 
عدم دخول السيد اليها وعدم ذّكرها في ثلاثة من الاناجيل واحوالها الحاضرة وما يكن 
ان تصير اليه 























عل الجامعة 6د نشكر جناب الكاتب لاتحافه الجامعة بهذه الرسالة ٠‏ ولكن لناعليه | 
عدة اعتراضات ٠‏ منها ان رنان لم يذَكران ولاية الجليل في غولونيقيس ولكنه سمي مهوذا 
الغولونيخي ه بالجليلي »كاكان لمعيه معاصروه وكا سماه موارخو اليهود انقسهم على سبيل | 
المنايمة ٠‏ والدليل على ان رنان لم يكن « يجهل » ما ذكره جناب صاحب المقالة من ارت 
غواونيتيس» واقمة شرفي بحيرة طبريا» قوله في الصفحةالمذّكورة آن) السطر 15 ( احدهها ' 
يدعي يهوذا « يريد الغولوزتي » وهو من قرية ماله القائمة في شرفي مجيرة طبريا»ء ١‏ | 
واما قوله ان دمانوثه « واقعة في مننصف الطريق بين طبريا والجدل فبو ري فيه أ 
نظر ٠‏ فان مرقص بقول« وللوفت دخل السفينة مع تلاميذه وجاء الى نواحي دمانوثه “وذلك | 
يرجح ان دمانوثه كانت على شاي »البحيرة ٠‏ وقد ننى بعضهم بهذا الدليل ما زمه طمن ' 
من ان دلمانوثه واقعة سيف مكان يدعى اليوم « دالاميا» او دالامها وهو على مسافة ساعة , 
ونصف من مفترق الاردن عن البحيرة على شاطيه الاردن نفسه ‏ واما "كور ز ين فان 
رنان ذّكرها في حاشية في كتابه وضر بنا نحن صفح عنها رغبة في الاختصار ٠‏ فانه قالفي 
الحاشية ان العلاء بالآ ثار يضعونها في مكارت ”يدع اليوم كورازي او بثركرازي ولمله 
« خربةكرزا » الني اشار اليها جناب الكانب - واما كفر ناحوم فراي المراسل فيبا غير | 
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000 المواء الاصف ره 


بعيد ٠‏ ولكنا تخبره بانه اخطأ في تمنيفه رئان لعدم مشاهدته « عيرث الطايغة » فانه 
0 ب عنها في الصفحة ١48‏ سبعة أسطر هذه ترجمتها « وعلى مسافة دبع ساعة 
من هناك عين ملأها مالم ”تدعى عين الطابفة وي ننبع من الارضءن عدة منابع واسعة 
على مقربة من البحيرة وتصب فيها ٠‏ وعلى مسافة 6٠‏ دقيقة منبا بعض اكواخ وخرائب 
تدعى تلحوم » فن ذلك يظهران عين الطابغة قريبة من تل حوم وحيائف تكون تىحوم 
هي« كفر ناحوم » التار يخية وعن الطابذة هي الينابيع السبعة الي كانت تس قيها. وقد ذكر رنان 


هذا الراي في احدى حواشي الكتاب على سبيل الترجيحلا اللقرير لانه لا يقرر شنا الا 
اذا كان على يقين منه 
سودي سح 


المواء لاص رفي القطر المصري 


محضرة الفاضل الدك:ور عارف افندي نحاس احد اطباء محاجر الطور في العام الماضي 





في اواسط شهر يوليو ارتمت ارجاء ممم رلظبور المواء الاصفر بغئة سيك بلدة موشه 
( الوجه القبلي ) و بلوغ اصاباته فيبا 40 اصابة في يوم واحد معان عدد سكانها لا يتجاوز 
ثاية الاف نفس ٠و‏ بعد وقت وجيز وصل هذا الوباء الى العاصمة فو لمت القاوب واضطر بت 
النفوس واشتد اعلوف بالناس حتى اخذوا يتعلقوث باذيال الفرار افواجا افواج) وم لا 
يلوون على ثيه ٠‏ فقام اطباء الصحة حماة الاجسام والارواح يصدون ثمرانه ويدفعوف 
ضرباته ٠‏ اما عدد منكوبيه منذ ظبوره لغاية 8؟ الجاري ( اغسطس ) فهو في جميم 
مديريات القطر 47178 أصابة و5844 وفا واما الذيرئ شفوا منه فلا ينجاوز عددمم 
شذما 
| ## اكتثاف ميكروبه ا ويحسن بنا هنا ان نقابل هذا الوياء بالمواء الذي حدث 
في مصرفي عام 181 ٠‏ فقد بلغت الوفيات به في ذلك العام 76٠١‏ نفس في كل يوم + 
| ولذلك حصد 5ه الف نسعة في مدة اربعة اشبر ٠‏ فتامل ٠‏ وسبب ذلك ظاهر كالشعس 
, للعيان فقد كان العم يجهل حقيقة الوباء وكيفية سيره وكانوا يحسبونههوا» يتطاير في الفضاء 
| ولذللك كانوا يحرقون فيالنضاء بعض اعخرق ملرلة مواد مضادة للفساد ليلاشوا ذلكالمواء ٠‏ 
| وهكذا كانوا يصنعون ايض) في سنة ١88‏ حين عودة الوباء الى القطر وفتكه فيه فتك 
بوبتبتب7ا07اا7اللاااللااااللالالاااساس سل 
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ذريعا كالوباه الذي نقدمه ٠‏ الا انه في هذا العام ( 188 ) تالفت الجنة ادائية مرن 
الدكائرة كوخ وفبشر وغافتي لتخص المواء الاصفر وقدمت هذه اللجنة الى القطر المصرسيه 
فاكتشنت لهذا الوباء ميكرو با صغيرًاء ٌْ سار ال دكتو كوخ الى المند وزاد بحن وتنقيباً 
في الوباه هناك فوجد ان الميكروب الذي وجده في ديار مصرهو نفس اليكروب الممنشر في 
اصقاع المند ٠‏ ومكذا اكنش ف كريخ أكنشان عفي 

9 منشأ الوباء في المند 6 اما منشأ هذا الوباء اللييث فهو وادي الكنج سيد 
بلاد الند فان المنود الوثنيين يعتبرون هذا النهرنهرًا مقدس) يصب في الجنة كا يقولون 
ولذلك يلقون فيه جثث امواتهم ملفوفة باوراق النباتات والانجار ٠‏ فتطفو هذه الث 
على وجه الماء سايحة صاعدة الى « المكان الابدي » والمقيقة ان النهر حين فيضانه يقذفها 
على شواطئه مع جميع الاقذار والاو اخ التي تل فيه فتترام في الوادي بعضها فوق بعش 
فيدب اليها الفساد والنتن فتنشاه فيها ميكرو بات عديدة منها ميكروب الكوليرا ٠‏ وأذلك 
”يعدث هذا الوباء ‏ تحليا »في المند ٠‏ دتما يساءد الاويثة على الانتشار هنالك حالة المواء 
والافذار ٠وقد‏ احمى اولي من سنة/11 18 آلى سنة 184٠‏ - "44 وبا هاحمتتلك 
البلاد لخصدت منها 18 مليون نفس ٠‏ ولمري انه لو تالبت الدو لججمعاه مدافعها الجهدمية 
وعددها المائلة وقانات بعضها بعضا لما باغت قتلاها هذا العده 

يل انتشاره من المند الى الخارج 6 ويتمل ناريخ اكتشاف هذا الوباء فيالمند 
بتار يخ دخول الاور بين اليبا منة 14117 ٠‏ م انتشرفي الافطارمنذ عام اما وكان 
انتشاره بطريق البر فوفد الى هندستان ومنها الى افغانستان وجنوبي ايران وروسيا ومن 
هناك دخل اوربا ٠‏ وفي سنة 1818 اخذ ينتشرعن طريق البحر في سفق الملاحة ٠‏ علي 
ان افنتاح ثرعة السو يس سبل له سبل الانتشار وهذا ما راع الدول واخاف العالم المقدن 
خوقاعفعافعقدت مؤمرًا فيفينا سنة 18417 لانظر في الوسائل الواجب اتخاذها اثقاء لهذا 
الوباء ٠‏ فاشار بعضهم بافامة الحاجر في السويس لصد باته ورد غاراته فقام آخرون 
وفي مقدءتهم بتتكوفر الاتكليزي وعارض هذا الراي مكتفيا با تجريه البلاد من الامور 
الصوية ٠‏ فتصدي م برواردلالطبيب الفرنسوي قائلا : اذا كانت الحاجر لم تمنع انتقات 
الكوليرا نَم ذلك دليلا على وجوب الغائها ذذلك بثابة قولم : يا ان الحصون والقلاع 
لا تصد رات العدو المباحم فانه يجب هدءها 

ع9 ميكروب الوباء 1 اما ميكروب الوباه فبو جسم حي مغير جد لا “يرى بالعين 
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اموا الامثر » 





الجردة وهو بشكل الواو او الفعة ولذلكمهوه « واويًا او نعي » وهو يتحرك حركات سسربعة 
وهذا الميكروب موجود في براز المو بو” وقيئه وكا مس" هذا البراز والنيء ٠‏ وهو يعيش زمتا 
طويلا فقد اخذ الدكتور كوخ بعد مرور 1ه يوم) على انقطاع الوباء في مرسيليا فليلا | 
من ماه البحر في مرفاءها وخصه لخم) بكتريواوجيا فوجد الميكروب عائد) فيه ٠‏ ومكف 
خواص هذا الميحكروب انه يعيش و ينمو ويتكاثر في الامتعة والحلات الرطبة والمياه 
الراكدة ومياه الشرب ٠‏ ولكن حركته ثقف عند الدرجة العاشرة من الحرارة ٠‏ وهو يميش | 
في درجة 17 ويزداد فتكآ وتكائرًا في ورجة "٠‏ الى 0 وقطا بعش فيدرجة 0 ويموت 
هونا ممريما في درجة 0 ٠‏ وله عدو لدود وخممعنيد وهو الموا.ض فعي له كالسم القاتل ٠‏ 
وفد حقق ذلك الدكتو ركلين خصم الدكعور كوخ وذلك انه اخذ كاس ماء مملواة من 
ميكرو بات الكوليرا وعصرفيها حادض) ثم شرجها فلم يضره شي» ٠‏ على ارت حوامض الممدة | 
تبغم الميكروب وقيته اذا كانت مجالة الصحة والاننظام اما اذا حصل عسر عشم أو تلبكفي | 
في المعدة صعبت امالته لقلة الحوامض فيها ٠‏ وكثرة المياه في المعدة تسهل له الطرق للعبور 
الى الامعاه حيث ينمو و يتكاثر فيغرز معوما قتالة 

اعراضه وطرق العدوى 26 اما طرق العدى فن البراز والى* لاحتوائهها على 
الميكووب الذي ثقدم ذكره ٠‏ ومنها يتصل الميكروب با يلامسه و يباششره كلما والطعام 
والفاكية والامتعة اثم ٠‏ 

واما الاعراض في تحدث غالب على ثلاثة ادوار الدور الاول” الطور المنذر» وييان | 
ذلك ان الانسان يكون في حالة العافية والصحة واذ يفاجئه القية والاسبال ويكرن ذلك 
في اللإى على الغالب فيشعر المصاب بخص الم م يتزايد الاسهال بدون اوجاع ويكون ذا 
مواد سائلة صفراء اللون كريهة الرائمة ٠‏ وقد تر بضعة ايام على هذه الحالة ثم تنتعي اما 











ع00081 


لل6 1لا 0 177 اكمقع/االانا 



































«(اللراء الامضر» .كله 





بالشفاه بواسطة العلاجوالاعنناه او بالانتقال الى الدور الاي وهو» الدور الجليدي » في 
هذا الدور لتزايد دفمات الاسبال وتصيرذات مواد مصلية ييضامكفلي الارز بدوت 
لام ثم يبنديه القي #اصفر اللوناو اييضهفيه كغير من الماه ممزوج) مواد مخاطية وغشائية ٠‏ 
وقد يزداد عطش المريض ويشعر باحتراق شديد في بطنه وممدته وجميع جمه مع ان 
حرارته تكون حينئذ تحت الممدل 

وفي هذه الادوار كلها يمكن الشفاه متى حصل رد فعل ٠‏ وذلك يتم بارتفاع المرارة 
في الجسم واعادة وظائف الاعضاء الى تجراها الطبيعي شيثًً فثيتً 

»9 الوفاية ا قيل الرقاية خير من العلاج فمليك اذّ1 الاعتناء يحفظ الممدة سالمة 
من التلبك وسوث المضم ٠‏ فلا تكثر من الطمام ٠‏ امتنع عن المسكرات ٠‏ لف معد تلش بجزام 
من صو ٠‏ لا نا كل طماما الا اذا كان مطبوخًا وخفيقا على المعدة ٠‏ لا لتناول من 
المشرو بات سوى فليل من الكونياك الميد او النبيذ والقبوة واللوناده والكازوزه ٠‏ امتنع 
عن اكل المهوم المقددة والامماك املحة المكبوسة وسائر الكبوسات والامار الفير الناضجة ٠‏ 
لا ناكل شبًا من غير ان تفسل يديك بالصابون المصنوع مع الفنيك ٠‏ لا نشرب ماه الا 
بعد غليه جيد"! وتبريده بالمواء او ان تضع فيكل لترمن الماه 1٠‏ سنتيغرام) من الحامض 
السيتريك اوارث تقتصرعلى المياه المعدنية ٠‏ اجتنب التعب الشديد والسهر الطويل وما 
وراءه ٠‏ وانت اعل يها وراكه 

اما منزلك فاول. كل شيء يجب عليك فيه هو تنظيف ( تعلات الراحة ) وصب 
الحاء.ض الفيزيك التجاري فيها ٠‏ واجم لكل غرفة في اتم نظافة وانتم نوافذه طول النهسار 
واغسل جم ككل يوم مرة واجمل ثيايك في اتم نظافة 

ومتى شعرت” بافل اسهال او فى* او مغص فالزم فراشك في المال واستددع الطييب 
ولتكن في جيبك زجاجة من اللودونوم واخرى من روح النعنع لتاخذ منعها عشر نقط اول 
شعورك باعراض الوباء 

»9 علاجه 26 كثرت علاجات هذا الوراء منذ اننشاره سيف العالم كلها لم تاشر 
بالنتيجة المقصودة ٠‏ فقد عالجه بعضهم بالمسبلاتو بءضهم باعادة المرارة الى الجسم بالدالك 
او بالجامات المارة او الباردة وبعضهم عالجه بالزرنيخ والستركتنيرة وماه الفضة ٠‏ اما ا 
للد كتور كلب فانه اضعف ميكروب الوباه بواسطة المرارة والمواء مث لقح بعش الميوانات | 
به واسقخرج منها عمللا حقن به الاننات فل تنجح القهربة ٠‏ م فام الدكتور كتشاتي 
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ف + رنان واتكاره اليجائب » 





الايطالي وعالم المرض حقن) في المستقيم بحاءض التينيك الذي هو اشد الادوية فعلاً في 
قتل ميكروب الكوليره وطرد مومه من الامعاءفنجح بعضالنجاح ٠‏ يعد ذلك اسلعراوا 
السالول في معالجته فنجح كثيرًا وهو الآن كثير الاستمال في الحند ٠‏ وكير ما يسري 
سم الميكروب فيكل الجسم فيفلقرالدم الى مادة تطهره وتعيد اليه ما خسره مرت المصل 
ليجقنون المريض حيائذ بمصل صنعه الدكتور حابم الفرنسوي وهو مركب من ماه مقطر 
ولح وكبريتات الصودا ٠‏ والله الواقي في كل حال وعليه الاتكال 

بجهبد 0< 


رنان وانكارة التجائب 


عل النقل والقلب ك9 وردنا مع بريد سور يا منذ مدة مقالة طويلة عنوائها « رنان 
والجائب والدين » وتوقيعها « خادم الانسانية » اما موضوع هذه المقالة فبو الرد على ما 
ذكره رنان من اتكار التجائب وبحاولة اثباتها من طريق العقل٠وقد‏ ساءنا ما ذّكرهكاتبها 
في صد ركلامه من انه سمع من بعض مواطنيه انالجامعة لا ثقبل رد على هذا الموضوع ٠‏ 
وانما ساءنا هذا القول لان الجامعة لا ثقفل باب) لما دون الردود النزيهة الفي لا يقصد بها 
اصحابها الا اظبار المق ومدافعة الدليل بالدليل ٠‏ ولكن متى خرج الكلام عرث دائرة 
الدليل والبرهان فانها تضطر الى اهماله او الى حذف ما كان فيه مالا لذلك المبداء ٠ك‏ 
صنعنا في الرسالة الني نحن الآآن في صددها 

مم ان البرهان في هذه المسائل قسمان : قسم تسميه « برهات عقلي » وقسم نسعيه 
« برهان قلبي » فالبرهان العقلي مبني على قاعدة الفيلسوف ياكون وي الاختبار والمشاهدة 
والامتمان ٠‏ ومعنى ذلك ان لا نعتبرالشيء حقيقي) الا متى جر بناه عدة مرات وادى الى 
نتيجة واحدة ٠‏ واما « البرهان القلبي » فبو شعور الانناث بالامرمع عدم فيام الدليل 
العقلي عليه ٠‏ كشعور كل نفس بوجودها الذا تيوشعور القلب بلذة امير والفضيلةوالصلاح 
وي الامور النيكفيرًا ما تم عليبا العقل وحسبها ناشئة عن التربية والمادة لا عن وجدان 
الانسان نفسه 

ومن ذلك يتضح الفرق بين « البرمان العقلي »و« البرهان القلي» ٠‏ واذلكٍ ترجو مع 
جميع محبي خير الانسانية فيالارض ان لا يسطو هذان البرهانان احدهما على الآخر بلان 








00091 











+ رنان »» لفن 


| بيب قكل واحد منعا في دائرته : الفلسفة والمل في داثرة العقل ٠‏ والدين في دائرة القلب ٠‏ 
وكل واحد من الاثنين نافع وضروري للانسانية متى كان منزما عن الشوائب ٠‏ ولا سبييل 
لاثبات احدهها من طريق الآخر لان وظيفة الواحد منها تختلف عرى وظيفة الآخره 

| ولذلك اخطاء جناب كانب الرسالةفي ما حاوله من اثبات الامور الدينية من طريق العقل 

| لان التقدمات الني بنى عليها نتايجه لا تل من الرد" « عقليا » ٠‏ وف دكان في غنى ع نكل 

١‏ رد بان يقول مثلا : فابنا يو من بذلك و 

وبناه على ذلك تقول انه لبس شية او مون المقل متى رام الضغط على القلب 

١‏ واتكاره كا انه لا او من القلب متى رام الضغط على العقل سد طريقه ٠‏ وهذا القفسل 

بين « القلب » و« العقل » واجب في كلدين وكل مذهب لا في دين مخصوص ومذهب 

مخصوص» فملى اصضحاب العقل ان ل+جمعوا صوت القلبمن غير ان لمسخطوا عليه وعلى ماب 
القلب ان مموا صوت العقل من غير ان يحملوا عليه ٠‏ ذلك لانه لا ينشاه عن احتكاك 
هذه « الاصوات » الأكل خبر للانسانية ٠‏ فا كان من الارض بسقط ويفنى وما كان من 
قوم ويقوى ٠‏ والجامعة لا تألوجهدافي ترويد هذين الصوتين والتوفيق بين هذين 
تار القارىء المبداة الذي .يلائم طبيعتهمن غير أكراء ولا اجبار ٠‏ والدليل على 
ذلك انها نشرت ” بولس وفرجيني » ( جهة القاب ) سيف الجزه الذي نشرت فيه ” ناريخ 
رنان » (جهة العقل) ٠‏ وش لا بهمها في هذا السبيل خط اورضى من اي جان ب كارك 
لانها تعتقد انها بذلك تدم التكرالبشري في الشرق خدمة صارث واجبة وانها سيف 
الطريق القوم 

اما الرسالة الني رد" بها « خادم الانسانية » على فول رنان في التجائب ( الممجزات ) 
فهذا ام ما ورد فيبا : 














«ان مسالة التجائب مسالة تاريخية لا عقلية ٠فعيمن‏ الوقائع اليومية ٠‏ والدليل الذي 
تحتاج اليه هو الدليل التاريخي ٠‏ وقد اثبت التاريخ كثيرًا من الوفائع التي ما كان العقل 
يصدفها لولا حدوثم! ٠‏ مثلة اي عقل يصدق ان الانان تلد ابنة ومع ذلك نقد شوهد 
هذا الامر ٠٠٠‏ اي عقل يصدق باشتعال النار تحت الماء ولكني شاهدته عيان للا اتصل 
الحامض النيثر يك بالفصفور ٠‏ والعقللا يصدق ايضا ان اسفل السفينة "يقب ولا تدخلها 
المياء ومع ذلك فقد قرات”الحادثة منذ مدة في احدى الجلات العلية العربية ٠‏ فان كانب 
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نفك ٠‏ رنان »» 


امقالة غاص في احدى الغواصات مع مفترعها في جوف البحر ونا تكائف المواء المضغوط | 
في غرفة في الفواصة فنح فيها با على اماء وي في فعر البحر فصار الماه واقف) لدى الباب 
ا والباب مفتوح دون أن يدخل الماء فيه ٠‏ فالعقل يحم في المكنات بمسب اختباراته اما 
في الوفائع فالحك للشبادة لا للعقل وليس على العقل حينئذ الا ان يسكت او يؤمن ٠‏ ولو 
اخبروا الزنجي في اواسط افريقيا ان مياه أتجمد ولتصلب بحيث تدوسها الغيول وتجري 
عليها المركبات ولا تغرق فيها لقال للك أن العقل لا يصد”ق ذلك ٠‏ ولكنك متى اخذته 
الى مدينة اركنجل اوكو يبك وشاهد ذلك بعينه لصدقه وحسبهامرًا اعتيادي) ٠‏ ويروى 
ان فولتير ما سمع ا ارتآء نيوئن من « ان العقل البشري سيباغ ميلقا تكن فيه من قطع 
٠‏ ميلا في الساءة » هزأ به وحسبه حديث خرافة ٠‏ افيستطيع فولدير اذا فتح عينيهاليوم 
ان يتكر سير قطارات البخار 0٠‏ ميلا الى ٠٠١‏ ميل ثقرييا في الساءة 

وبا ان المجائب الواردة في الكتب المقدسة حوادث ناريخية فيب ان يكون حكبا 
حك الرقائع التاريخية ٠‏ ومتى ثبئت فلا همنا امر مطابقتهبا للنواميس الطبيعية وعدم 
مطابقتها"كا انها لوعدمت الاثباتالتاريخي | افادتنا شيا مطابقتها تلك النواميس وتصديق 
العقل اياها 

وقد قال رنان « اؤاكانت المجائب صحيحة ففاذا لا تحدث الآرن في فلب باريز 
عجيبة كبيرة تفتح عيون الذين لا بصدون وتجءلهم بصدقون » 1 

فنقول لبس هذا الاعتراض اعتراض فيلسوف ولكبي لا اظن ان الفيلسوف يستطيع | 
ان يعُرض اعتراض) امئن منه ضد المجائي وجواباً عليه اقول 

لنفرض ان المجبيبة الني يقترحها رنان قد حدئت في وسط بار يزوقد شاهدها بنفسه ٠‏ | 
فم ىكل حال يكت بعنها رنان بقله الرّان. فلنفرض انه كتبعنها وارسلهذا الحكتاب 
الى سور يا فبل يريد منا ان نصدقه ٠‏ ولكن ماذا لا نصدفه وهو رجل مخلص وقد كتب 
ما رآء عيانًا ٠‏ اذا فلاذا لا يصدق رنان الذين كتبوا قبله 

ولنفرض أ نكتاب رنان الشاهد بحدوث المجهزة في بار يز اننشر سيف العالم انتشار 
الانهيل فبل 'تحسب شبادة رنان اككنوية اضعف من شبادته الشفاهية ٠‏ كلا ٠‏ وغاية 
ما ”يطلب لاعطائها قوتها امران : الاول ان تكون بالمقيقة"كخابة رنان والثافي ان يكون 
رنان كتب عا رآ» بنفسه وهذا هو الواقع في البشائر بالخام 

ولنغرض انالناسموم) فبلوا > تاب رنان هذا ٠‏ ومات رنان واهل عصرهو بي كتابه 
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+« رنان » ايقل 


بين ايدي الجبور مدة الفيسنة ٠‏ وبعد هذه المدة الطويلة نبغ فيلسو فك خر اسمه رنانت 
وقد بلغ الناس يومئذ في العلوم والمعارف امي الدرجات وارلتق العقل البشري حتى صار | 
عللانا “بعدون اميتين بالنسبة الى علاء ذللك الزمن - فقام رنان الجديد المفروض وأككر 















شهادة رناننا هذا لبس لارتياب فيه ولا لقيام اليينات التاريخية ضده ولا لسبب آخز بل ' 
لان العقل لا يصدفبا ٠‏ فاذا نعمل ٠‏ انرجع عن الشهبادة العيانية الثابتة مدة الفي سنة 





اكرام) لرنان الجديد 

ثم لونشررنان هذا شهادته في الصحف الاخبارية وصدفها ميعهم الا بنشرو نمئات 
من المقالات لتعليل الحادثة تعليلا ينطبق على النواميس الطبيعية ٠‏ وبعد ذلك الا ببق 
محل للاعتراض على شبادة رنان ٠‏ الا يقول فائل : اذا كانت اليجيبة حيحة فلاذا لا 
يحدث اليوم مثلها في برلين ورومه وفينا 

ع انني انظر الى المسالة من وجه آ خر فالقي الاسئلة التالية 

اول هل ما سعيه نواميس طبيعية في عوامل او كيفيات تجري المادة بجسبها 

انيع اذا كانت كيفيات ( كا لا بد ان تكون ) فا هو الفاعل فيبا 

مالقا اذ كان الفاعط فيها هو الخالق افلا يلزم عن ذلك انه متسلط عليها 

راب اذا كان ذلك كذللك افلا ينتج منه ان اليجائب ممكنة عقلاة 

خاس] اذاكان كل ما ثقدم معقولاً فا المانع منحدوثه فءلة ٠‏ افلا يكونحدوثه 
مطابقاً لما يلق باوصافه الجليلة 

ساد هل يجوز ان نتخذ اختباراتنا الجزئية اساسا لنني الوفائع 


يإ خادم الانسانية 6« 
















نقول ٠‏ ربما كانت هذه الادلة اقوى الادلةالعقلية على ممحة التجائب ٠‏ ولكن رنان يرد 
عليها بقوله 

« رما يقولون انه اذا .كان من اميل افامة دليل عقلي على حدوث التجائب فن | 
لتيل ايضا افامة دليل عقلي على عدم حدوثها ٠‏ ننجيبهم « ان البينة على المدعي » لاعلى / 
سواه ٠‏ ولوجاء قوم الى يفون العال الطبيعي وقالوا له ضع الخول والعنقاء فيك الحيوانات | 
فباذا يجيبهم ٠‏ انه يجيبهم ار وني اياها اولاً والا فاننيلا اعنقد بها ٠‏ وانقالوا له ا وليلة | 
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3 شرق يري الشرق » 


علىعدم وجودها فانه يحجيبهم لا محالة:« بل ليك ات ان لنهوا لديل لاعلي' « 

واذا قالوا ان الانسانجيبة من التجائب لانه لم ثيخاق الابقدرة الله ومن صنع هذذه 
التهيبة فانه يمنع غيرها ايض) ٠‏ فالجواب عن ذلك ان هذا القول بغوروجه الممالة فان 
كل شيه تجهول يصير بقتضاه مجيبة من التجائب ٠‏ ان الشمس تكون حينئذ امجوبة لان 
العم لم يعرف بعد ماهيتها حق المعرفة ٠‏ وتكرّن الانسان في بطن امه يكرن عجيبة ايف 
لذن ريا ترف يا كاري وف 2 ٠‏ والفعير في الانسان عجيبة ايض لانه 

لايزال سا مون الاسرار الفامضة ٠‏ وهكذا يصيركل مجهول تجيبة ٠‏ خبل هذه كي 
اليجائب ٠‏ كلا وانما معنى المجيبة الحقيقي وتعرينها الصميح ‏ * خروج النواميس المعروفة عن 
نظامها الثابت بواسطة ارادة خصوصية » واذا قيل ان الله خالق هذه النواييس كاك 
في كل الكائنات وهو الذي يمد يده القادرة وثيخرجها اذا شاء عن نظامها المالوف الثابت 
نهيب ان من معلقدنا ان اللمكائن ف يكل الكائنات ولكنا لا نعتقد انه ثيخرجها. عن 
نظامها المالوف اذ لم يثبت انه صنع ذلك ٠‏ واذا قيل انه صنع هذا الصنع في زمن مفى 
ولا يعود قلنا ان هذا القول انما هو بثابة الاختباء وراء غيوم الماضي » راجع الجامعة 
السنة الثالنة الجزء السابع الصفحة /4681 

ومن ذلك نظبر صحة ما ذّكرناه في صدر الحكلام من ان اصحاب القلب لا بظبر 
ضعفهم اشد ظهور الا متى راموا اقامة الدليل من العقل على القلب ولا يكونون في اشد 
قوتهم الا مني اجتنبوا اللروج عن دائرة القاب الى دائرة العقل 

















لقد وعظتنا خطوب الزنارنف 


شرقي يرثي الشرق 
بعد مطالعته تاريخ العرب في الاندلى في الجزء الاول من المجامعة وترجة أبن رشد في اتجزء النامن 
قايل ذا الدهر حتى أضطرب* وقد ينثني الععلف لا من طرببة 
وير زمان وجاء زمارنف2 وبين الزمانييت كل اليجب 
فقوم تدلوا لتحت الأرسكت وقوم تعلو لفوق الشبب 
و بعض الخطو بكبعض الطب 


00091 











0 شرق يرثي الشرق )* 


ولو عرف الناس لم تهدمم 
نيارب" داء يكوت دواء 
ومن تكد الدهر اث الذي 
وان امرها كارث في السالبين 
الست ئرى العرب الماجديرك 
نايتف بناؤم الملمخن 
واييث الذي رفعته الرماح 
وابت شواهق عزر لما 
لقد اشرق العل من شرقنا 
وكنا صمدنا مراقي الممالي 
2 كان فينا ذوو همة 
وم من هزير تبز البرايا 
واقسم لولا اغترار العقول 
واولا الذسيكه دب ما ينهم 
ومن ”*يطم النفس ما تشتبيه 
الا رحم الله دهرًا مفى 
وحّى الي كنا بها 
فلك نقيل اذا ما كبا 
ساوا ذلك الشرق ماذا دهاه 
اواك بنيه اجأوا بنيه 
فقدكات فيهم مقر العلوم 
وهل تنبت الزهر اغصانه 
وهل ( كابن رشد ) على فضله 
كأن يكن صدره منبع؟ 
وستف يستبق للعلا غاية 
ولس بغائر ذي مطلب 
هم من مصاييح كانت تفىء 


بين 


ميل اللسافع الا النوب 
اذا جز الطب ولمستطب 
ازال9 الكروب غدا في كرب 
ناصبح يهم أيتلب 
وكيف تهدم جد العرب 
وايث العاد وايث الطنب 
وايث الذي شيدته القضب 
تكاد تمن ذراها الب 
وما زال يفل ( حتى غرب ) 
فاصيح صاءدنا يه صلب 
سمت بهم الممالي الرتب 
بوادره ارفك وف اووثب 
مكف اربابها عن ارب 
ل استصعبوا في العلا ما صعب 
كن بطم الثار جول_المعاب 


انتحب 


وما كاد يسم حتى 


رعاةً على من نأى وافترب 
وعرث) ”نيم اذا ما انقب 
فارسله سيك طريق العطب 
لاصبع خائيهيم لم يخب 
وند كارن فيهم مقر الادب 
اذا ماه كل غدير نضب 
“يسام الموات وسو النصب 
لا كان مريل صدره ين 

فاولى به مرك سواه التعب 
اذا كفه الناسن عا طاب 
بين الرياح اذا ل تهب 
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لهند 
ومارعيب درن صدف الألوة 


بني الشرق ايك الذي يننا 
لقد غابت الشمس عن شركم 
الى الغرب حيث اولاء الجال 


< رد امام جليل » 


ولا عاب قدر التراب الذهب 


وبيث رجال العلا من نسب 
فده 


الى حيث لو شتت لم تنب 
وتيك العلوم وتلك الحكتب 








خبتت يدا ذا الزمان وتب 
ثتال العلى مرن وراء الحجب 
نان لم الزباث الغلب 
رأى من اذى الدهرما لايحب 
مصطفى صلدق الرافعي الطارايلني 


فان كان هذا بح الزمان 
وارث كان مما اردتمٌ فلا 
فدوروا مع الناسسكيف استداروا 
ومن “اند الدهر فها يمب 


رد امام جليل 


غ9 على مقالة الجامعة في ابن رشد 6ا 
( ورد الجامعة عل الردة» 

نشرنا في الجزه السابق ترحمة اللي الوليد بن رشد فيلسوف الاندلس واشهر فلاسفة 
الاسلام ٠‏ وقدكان غرضنا من هذه الترحمة الدخول_ الى دار الفلسفة من باب كبير 
لتوجه الانظار اليه احيا» لهذه الصناءة المعملة ٠‏ فيظبر مما كان لتلك المقالة من الاهمية 
اننا قد اصبنا الغرض المقصود 

فاننا يي| كنا نشتغل بكتابة ترجمة حمة الاسلام ابي حامد الغزالمي فيلسوف المتكلين 
الأكبر الذي فاق « من جهة القلب كل فلاسفة العرب كا فاقهم ابن رشد « من جهة 
العقل »( ١‏ ) واذ وردنا من القاهرة من امام جليل طبقت شهرته العام العرلي رد على 
مقالة ابن رشد ٠‏ فارتحنا الى تلاوة هذا الرد لامرين : الاول لاننا مولمون بمطالمة كل ما 
ثيكتب عن هذا الفيلسوف والثافي لان فضيلة الاستاذ صاحب الرد” هو الثقة الذي 'يرجع 
اليه في هذه المسائل ٠‏ ولقد دفع الاستاذ هذا الرد ايض) الى تجلة المنار الاسلامية الغراء 
الني“تطيع في العامة وعنها أخذتها رصيفتنا جر يدة امريد الغراء ٠‏ ويا ان حميع القراء 

71٠ اطلب تفسيره جهة العقل وجهة القلب » في هذا الجزه الصفحة‎ )١( 
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+( ردامام جليل )ة علد © 


في العالم العربي قد اطلموا عليه بعد نشره في جريدة المريد المئشرة فيكل الاقطار فقد 
أكتفينا بذَكره في الجامعة دَكرًا بطلع القراه على ام اغراضه ويخاصة الامور التي خطأ. 
| الاستاذ الجامعة فيها لمكن الجامعة من اظبار حقيقة معناها وايضاح الاشكاب 
فيبا ٠‏ و1 نا تقول الرد” عليها لان عل الاسناذ الجليل اوسع من أن ”يواجه برد ٠‏ فنقولب 

افتج الاستاذ رده على الجامعة بقوله انه استاء منفصل ورد فيالمقالة عن« الاضطباد 
في النصرانية والاسلام »ثم فال « لافافي بعض قراء تلك الترجمة فرايت الاثر في نفسه 
اشد ٠‏ ولسانه في العتب احد”. ووّكراشياه في غيرهذا الفصلمن الترجمة ولفتني الماعادة 
النظر فيها ٠‏ رجمت ال الترحمة فوجدت فيها «وضمين آ خرين يطلبان «ني الكلام عليعاء 
وبان احادث الجامعة فيها ٠‏ لوكانت منزلة الجامعة من نفسي منزلة غيرها من الجلات الني 
لا يعنىكاتبوها الا بنقل ما يقع تحت انظارم ٠‏ او تحبير ما يعبر عن اهوائهم وافكارمم ٠من‏ 
دون عناية بتقرير الحقيقة ٠‏ ولا رعاية لمعلقدات القراء - لوجدت هن شواظل حملي ما 
يصرفني عن ذّكر ما عرض فيبا ككنها من الهلا الني لواهملت” مباحثها من انعام النظر 
وجعلتها في جانب عا تسشحقه من النقد لبخستها حقها ٠‏ ونبؤْت” بها عن موضعها 

« لهذا رايتان اذّكرلها ما رايت فيذينك الموضعين وابين حقيقة الامر في الثالث ٠‏ 
اما الموضعان فعا ( فاسفة المتكلين وآترالم في الوجود ) و( فلسفة ابن رشد وآزارئه سي 
خلق العالم واتصال الكرن بالمالق وطريق اتصال الانسارت به واتخلود ) وها موضوع 
كلاي اليوم » 

و بعد ذلك اندفع الاستاذ في الكلام على فاسفة التكطين وحدوث المادة واختيار 
الالق واثيات الرابطة بين الاسباب ومسبباته! في مذاهب التكلين وراي ابن رشد سيف 
المادة وخلق العالمم واتصال الانسان بالمالق “انه وتعالى٠‏ عم ختم هذا الرد الذي يستغرق 
عشر صفهات في الجامعة بقوله ه ولمل" الجامعة لا تعتبطلى الكانب في|كتب وفيا اجاب 
به من طلب فقد وفى حقًا لما لواغفله مع علها بالقدرة عليه لمق" لما ان توجه العتب اليه 
ويعده هذه اغائمة « هذا ما اردنا ايجاز القول فيه متعلق) بفلسفة المتكلين و راي الفيلسوف 
وسنتبعه بقال_آخر فها حكلت به الجامعة في الكلام على الاضطباد في النصرانية والاسلام 
ان شاء الله تعالى » 

فنحن بعد مطالمتنا هذا الرد بالامعان الواجب له وجدنا ان الاستاذ يخطىة الجامعة 
في الامور النالية٠‏ وقد اردنا حصرها ليسب ل الكلام عنها. وي في ق-مين : قسم في الامور 
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5 اين 00 رد امام جليل «4 
الكية وسم في الامود اجثية 


+ الامور الكلية )»» 

اما الامور الكلية التي خا الاستاذ الجامعة فيها فهي 

الاول -- ان المتكلمين لا*يتكرون الاسباب وان الخلا ف بينهم وبين الفلاسفة 
في هذا الشان جزل صغير 

الثاني .ان ما ذّكوته الجامعة عن فلسفة ابن رشد وآرائه في خلق العالم واتصال 
الكون باعمالق وطريق اتصال الانسان به والخلود لا ينطبق على حقيقة آثراء الفيلوف 

الثالث ‏ ان ما وكرته الجامءة عن « العقل الاول » مخالف اذه بالفلاسفة في 
« المعقوال » 

هذه هي الامور الكلية التي خطأ الاستاذ الجامعة فيها واما الامور الجزئية فسنذكرها 
بعد الفراغ من تلك الامور ٠‏ فنقول 

يل الاعئراض الاول26 قال الاستاذ ان المتكليرن لا ”يتكرون الاسباب وان 
الخلاف بينهم وبين الفلاسفة في هذا الشان جزثئي صغير ٠‏ اما نحن فنرى ان الخلاف 
كلية وان لباب الفلسفة يعارض لباب الكلام على خط مسثقيم ٠‏ واليك البيان 

لا يخنى ان الفلسفة اليونانية عي اول فلسفة قررت للطبيعة نظام ونواميس ٠‏ وقد 
بسط ذلك ايف لوكر يس الشاعر اللانيني في احد كتبه ٠‏ وأذلك فاك جميع الامم الني 
لم تعرف الفلسفة اليونانية والرومانية كانت تعتقد فيا يخنص بحوادث الكورك وندبير 
المالم اعثقادات لا تتطبق على مبادىء الفلسفة ٠‏ فلا شرعالمنصور وا مامون في نقل الفلسفة 
اليوثائية الى اللغة العربية بترحمة الكهب اليونانية والمندية والفارسية راى علاه الكلام 
أن هذه الفلسفة منافضة لاصول الدين الاسلامي ٠‏ قكارن شانهم في ذلك شان عناه 
اللاهوت في الدين المي عند وصول هذه الفلسفة اليهم بواسطة ابن رشد وتلامذته ٠‏ 
فبيوا الى معارضتها ومقاومتها ٠‏ ولذلك جاء في تعريف « عل الكلام » في « التعريفات » 
انه ( ا بتي في الذهن) ٠‏ عل البحث في الالق وصفاته بحسب شريعة الاسلام لنقض 
اقوال الفلاسفة ٠‏ وهذا التعريف وحدمكاف. لإدلالة على ان عل الكلام ”جمل” بعد نشأأته 
النقض الفلسنة 





00091 








/ ردامام جليل » اهن 


ا وسبب ذلك ان لعل الكلام في الدين الاسلامي (لكا للاهوت سيد الدين المسيحي ) 
اصلين عظههين عليها *بني الدين كله ٠‏ وهها ؛ ان المادة حديثة يعنون غير قدية أي مخلوقة 
بجخلق خالق ٠‏ والثاني ان اخمالق الذي خلقها منفص لعن الكون ومطاق التصرف فيه وعالم يجزئياته 
وكاياته ٠و‏ بعبارة اخرى نقول ان المليين اي اليبود والمستلين والنصارى يعنقدون ان هذا 
العالم عخاوق منذ مدة لا لقهاوز يضعة الافمن السنينك جاه في كتيهموانخالقه سبحانه 
وتعالى يملركل ما يحدث فيه من جزثي دكلي ويدبره بمنايته وارادته ٠‏ ولذلك جاء سي 
صلاة المسيحيين « فلتكن مشيئتك » وجاء في القران « والارض لله يورئها من يشاء » 
واجبلصلاة عند الفلاسنه المليين قولم « اللبم اعطنا ما نشاة بقدر ما تشاة حيها نشاه » 
هذا هو اعنقاد المتكلين واللاهوتين في الالق على وجه الاحبال ٠‏ واما الفلسفة فانها تمحو 
بيده الثقيلة الغليظة كل هذه الآمال الجميلةوا ن كان تعلهها لم ينبت بعده من حس نالظ 
ورفرقها مخالفة فيه ٠‏ فانها تقول ان المادة قدية ازلية وارث للطبيعة نظام ونواميس ثابتة 
لا لتغير ٠‏ وان الكون لم يوجد الا بحسب هذا النظام وتلاك النواميس ٠‏ وان هذه النواميس 
اذا اتبعها الجوسي مثلا وخالفها الححتابي ( الاسرائيلي او المسلم او المبيجي ) فاز الحوسي 
وسقط الحكتابي ٠‏ وبالمكس ٠‏ هذا سيب اغلاف الاعظم.بين الفلاسفة والمتكلميت 
واللاهوتيين مذكور بعبارة بسيطة وهو ما قصدناه حين المقارنة بين الفبلمسوف ابن رشد 
والمتكلبيتكف 
ولي ذلك فسالة الرابطة بين الاسباب والمسببات ١‏ تعد بعد هذا البيان مسالة جديرة 
بالذكر والاهتام ٠‏ لان جاحد الاسباب يستطيع مفلا ان يعنقد بها في الظاهر و ببق علي 
اعثقاده القديم من مجود حقيقتها في الباطن ٠‏ مثال ذلك ان يقول « ان عالق هو الذي 
| جمل تلك الاسباب ٠‏ ففتى حدثت الموادث وأسبناها الى اسبابها كان ذلك جثابة نسبتها 
اليه » وهو تخلص مأ لوف ٠‏ وككن هل هيز المأ.يون وفيهم المتكلمون القول « بان اطالق 
لا يمكن ان يناقض نلك الاسباب ولا ان يغيرها لانها ثابسة لا لتفير اوانه على الافل لم 
يشيت أنه غيرها ونافضها» لا ريب ان المتكلمين *يتكرون ذلك كل الاتكار لانه يردي 
الى اتكار الوحي ٠‏ ولذلك فاعترافيم بالاسباب انما هو اعتراف سطحي ٠‏ وهذا ما جءل 
الامام الغزامي يقيم الدنيا ويقعدها على الفلاسفة ليبرهن لم ارث الاسباب الحقيقية ليست 
موجودة في الامور الني لقع تحت ابصارم بل في الخالق نفسه ٠‏ وان النواميس الطبيعية في 
« اسباب عادية لانه ليس من الواج بطي اخالق النزامها » وانه ليس في الكون شي#ثابت 
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وغير قابل للتخيير الا الله وحده ٠‏ وكانه لم يكتف بجر يد النواميس الطبيعية مرش صفة 
انقبات فباجم الفلسفة من جانها الفعيف فكاد يميب .قتلها ٠‏ فائه بسط في كتايه 
« تبافت الفلاسنه » مذاهب ججيع الفلاسفة وتق ض كل واحد منها وأظبر ما فيها كلها من 
الفعف والتنافض والاختلاف ثم صاح بعد ذلك : ان العقل لا يوصل الى القيقة لانه 
يخبط خبط عشواء في ليلة ظلاه ٠‏ فصفق جميع معاصريه طربا لهذا الحم الذي ضدضع به 
الفلسفة ولقبوه « حجة الاسلام » اي برهانه القاطع. و كوكيه الساطع ٠‏ وفي الحقيقة انه كان 
صكذاك ٠‏ و يسنا جد! ان تكون قد اضطررنا في هذا الجزه الى الاشتغال بهذا الرد" 
عن كةابة ترجة هذا الككي العم الذيكان له على بنيعصره تاثير ما بعده ناثير ٠‏ ولكن 
يسرنا في مقابلة ذلك ان اشتغالنا عندكان بمحادثة الاستاذ الذي ناب سي قومه منابه 
في هذا الزمان 

فن ذلك كله لنضح ثلاثة امور ( ١‏ ) ان المتكلمينكانوا اعداء للفلسفة منذ نشاتها 
لانها كانت تستغني عنهم وعن علهم وتطلب معرفة المالق بعلمها الخاص (١‏ ؟) انهم 
كانوا يرومون الحط من منزلة العقل كا لقدم ليتمكنوا من ضمضعة الفلسفة واضعاف 
مذهب الغلاسنة في الاسباب والمسببات ( * ) انهم كانوا يتكرون الاسباب دكا يفهمها 
الفلاسفة » ٠‏ والدليل الناريخي على ذلك فول ابن رشد نفه في آآخ ركتابه ( فصل المقال 
فها بين الشريعة والحكة من الاتصال ) ما نصه بحرفه وهو ٠‏ « كثير من الاصول النيبتت 
عليها الاشعرية ( وهم منالمتكلمين ) معارفيا في سو فسطائية ٠‏ فانها تجحد كثيرًا من 
الضرو ريات مثل ثبوت الاعراض وتائير الاشياه بعضها في بعض ووجود الاسباب الضرو رية 
للسببات والصور الجوهرية والوسائط ٠‏ ولقد تعدى نظارم في هذا الممني على المسلين أن فرقة 
من الاشعرية كفرت مرئ ليس يعرف وجود الباري بالطرق التي وضعوها لمعرفته في 
"كتبهم وم الكافرون والضالون بالحقيقة » 

هذا راي ابن رشد بالحوف الواحد في مناظر يه الذين عنينام في ترجمته ٠‏ وهو قول 
صر يم لا يقبل الرد ولا الناويل واصدق دليل على اننا لم ننسب الى مناظري الفيلسوف في 
ترجمته ألا ما كان ينسبه اليهم هو نفسه 

واما د الممتزلة » التي ذّكر الاستاذ عنها انها من بين فرق المتكلمين الفرقة التي تعلقد 
بالاسباب اعلقادً! وطيد! فانها لا تدخل في موضوعنا ٠‏ وذلك لعدة اسباب ؛ منها ان 
الممتزلة كانت خصها للتكلمين الذي نكان ابن رشد ينازلهم في مناظرائه ٠‏ وخصم خصممك 
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« رد امام جليل » لفيلة 


صديق لك وا نكانت تفصلك عنه امور اخرى ٠‏ ومنها ان الممئزلة لم تاخذ مبادئها العقلية 
في الاسباب وغيرها الا من الفلسفة اليونانية التي سعى المنصور ثافي خلفاء العياسيين سي 
ترجمة بعض كتيها قبل المامون٠‏ وإذالك فانالنبع الذي اسئقت منه ثيوابن رشد واحدء 
ومنها ان الممتزلة رامت ان تعمل في الدين الاسلامي ما مله الانجيليون ( البروتستانت ) 
بعدها في الدين المسبيي فاخرا فررت خلق القرا , ن وغبر ذلكمن الامور ني اذا | موضوعة 
خارج دائرة المتكلمين الذين وظيفتهم الدفاع عن السنة الاصلية المقيقية ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان الممنزلة لا تعنقد بالاسباب دكا يفهمها الفلاسفة » بل مذهيها 
فيها وسط بين الفلاسفة والمنكلمين٠‏ ونحن نشك” فطميا انفي العالم فرفة دينية ( اسلامية 
كانت او مسيهية ) تعتقد بهذهالاسباب اعنقاد! ينطبق على مذهب الفلاسقة( )١‏ أي 
الاعتقاد بان تلك الاسباب ثابتة لا تتغير ابد" « لان الخالق خلقها غير قابلة للتغيير» ٠‏ 
وعلى ذلك يكون بين المذهب الفلسني والمذهب المأي ما بين الارض والسماء ٠‏ ولا غراية 
ولا مجب فان الواحد ارضي والآخر سماوي ٠‏ وبعبارة اخرى : واحمد عقلي وواحد قبي ٠‏ 
وارلا هذا البون العظم بين المذهبين ما حدث في الناريخ ما حدث بين الدين والفلسنة في 
كل دين ومذهب ٠‏ لان مجرد اعتراف الفيلسوف بان الخالق سيحانه وتعالى يخرق نواميسه 
فيكل يوم لافتقاد عباده السالمين واختصاصهم نمه كاف لان برضي خسميه المتكم 
واللاهوثي اذ في ذلك تغلبعا عليه ونقض لاساس الفلسفة « المقيقية » 

الاضطباد في المذهبين - هذا ما نذّكره عن المتكلين والفلاسفة وفيه الكفاية ٠‏ وقبل 
الانثقالمنهذا الموضوع الى موضوع 1 - أخر تود م 5 الاستاذ بعد بسطه فلسفة المتكلمين 
في الاسباب ٠قالما‏ نمه : فان شئت"ان لقول انه مذهب مع ذلك غامش يكد” الذعن 
في فعه فلأكان لقول وانتنعم النظر حتى تفهممبانيه واصوله » ولا ريب ان الاستاذ لم يقل 
هذا القول الا لافتكاره بان « الاعتقاد بتغير النواميس الطببعية » والاعتقاد « بوجودها» 
نقيضان لا يجتممان ولذلك فال عن مذهب المتكلمين فيه انه مذهب غامض ٠‏ وقالفي 
التام « نم طرأ فساد على عقائد بعش المننسبين الى ائمة ذلك المذهب واسادوا اللشن 
بالقدر 59 بنرك الا باب في افوالم وا نكانوا اشد الناس تَسكآ بهافي اعالمم ٠‏ وتعلقوا 


)١(‏ الا بعض الانجيليين الذين يعتقدون ذهب الفيلدوف سبنسر وتيحسبون 
مع ذلك انهيليين 
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ادل رد امام جليل *» 


من الموارق بحبل واهن ميلا الى أهواه من جاور » نقول فا العمل اذا كان المولب 
والطول والسلطة فيكل الازمان وف يكل الاديان انما مي للفرقة الني عناها الاستاذ ٠‏ في 
الني اضطبدت العلل والفلسفة في العالم لاطفاه نور العقل ٠‏ هي الني "كانت تهاجم الفلاسفة 
والعلاء فتمرق منازلمم في الاندلى قبل ان يدري بها رجال الشرطة ٠‏ ومن غير انذار 
ولا ماكة ٠‏ في الني كانت ككري معمة كل مشتغل بالفلسفة بكلة نار ية كانت تفمل فيه 
وفي مصالحه فمل السم في البدن في ذلك الزمن وي كلة « زنديق مقنطق » ولذلك جاه 
في امثاله! « من تمنطق فقد تزندق ٠»‏ واحيان كانت تزب؛ اصحاب الءقول في السجون واحيان 
كانت لقتلهم كافعات بابن حبيب الاشيلي ٠‏ في التي كان اذا احس"بعض اطلفاء بارتجاف 
عروشهم ٠‏ نتحتهم بادروا الى التزلف اليها باضطهاد 0 كاصتع الحاجبالمنصور 
في الاندلسحين اغتصابه الخلافة م نهشام واحراقه جميع كتب المنطق والفلسفة في احدى 
ساحات قرطبة نزلًا للك الفرقة ٠‏ ولي مي التي فعلت في المسهية كا فملتفي الاسلام لان 
الانسان انسان سواءكان مسبل) او مسيي) اي فيسكل رذائل الانسانية وفضائلها ٠‏ ولذك 
قتل المسيحيوث فلاسفتهم وعلاءم واهانوم وملاهوا تاريخهم بحوادث يحم منها وجهه 
ووجوه ابنائهم خجلا ٠‏ - هذه مي حال تلك الفرقة عند المبيحيين والمسلين مما ٠‏ ونخن 
نسأم مع الاستاذ بان كل الضرر منها ٠‏ ونزيد على ذلك انه يكون وراعها ءادة في كل 
ملة وكل دين رجال افاضل عقلاد لا برضون عن اعالما ولكنهم يسكتورت بالرغم عنهم 
ورجال افاضل عقلاء لا يطيقون الكو تكابن رشد وغيره فلقوم القيامة عليهم ٠‏ ولكن 
ها اننا سكنا مع الاستاذ بهذا الامر البديعيفائنا نؤمل ان يسلرمعنا بامر بديعي 1 خر وهو؛ 
وجوب الدفاع عن الفلاسفة والعلاء في هذا الزمن زمن الفلسفة والمم لا عن الفرقة الني لم 
يكن لها من غرض في كلعصروكل ملة غير خنق الفلسفة والعل٠‏ لان الدفاع عنها واثبات 
ما ليسا لما حيف وظل لاولئك المصمان الكرام الذي نكانوا مناظريها وراحوا شبداء في 
سبيل مناظرتها ٠‏ بل هو جنابة تخطئة لمم ومبادئهم ووضع الى في جانب مناظريهم ٠‏ 
مع انهم لم يقدموا على ما اقدموا عليه من الامور العظام الاوم يتقدوت ى انصاف 
ابنائهم فيالمسلقبل لاعطائهم حقهم وقدرم قدرم 

الناو يل وقد قال الاستاذ ايض) « القول بنني الرابطة بين الاسباب ومسبباتهاجدير باهل 
وين وردفيكتايه ان الايمان وحد كاف في ان يكون للوأمن ان يقول لجبل تح وَل عن مكانك 
فيعحول الجبل ٠‏ يلبق باهل دين يعد الصلاة وحدها اذا اخلص المصلي فيبا كافية سب 
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اقداره على تغيير سير الكواكب وقلب نظام العالم العنصري ٠‏ وليس هذا الدين هوديتف 
| الاسلام ٠‏ دين الاسلام هو الذيجاء في كتابة « وقل اعملوا فسيرى اللّهعمكم » تقول 
اننا لا نيب عن ذلك شيثًا ولكننا ناسف لصدور هذا الكلامعن قلم الاستاذ ٠‏ ولوكان 
فيلسوف الاسلام ابن رشد من معاصرينا اليوم لقال ولا شك ارفيقه الاستاذ بعد قراءة 
هذه النبذة ما قاله سي كتابه تهافتالتهافت من ان في كل دين وملةامورً! اذالم روه 
المأمن ناويلا شري حميلاة تعذكر التسليم بها لمعارضتها العقل وادى ذلك الى ضعضعة 
اساس الاديان ٠‏ والتهب من الاستاذ كيف نسي هذا الامر مع انه في الدروس الميلة 
الني يلقيبا في الازهر في تفسير القرا ت «الني تنشرها مجلة المخار لام, لنفيانه غيد 
هذا التاويل 

يي الاعئراض الثاني 2 يلمنا الآن الاعتراض الثاني وهو تخطئة الاستاذ الجامعة 
في ما لخصته من مذهب ابن رشد ورده على ما نقلئه مك راي الفيلسوف في الملود 
واتصال الانسان باعغالق وخلق العالم 

ولكنا قبل الدخول في هذه المسائل نقد”م عدة مقدمات لنجملها اساسا للبحث فنقول 

)١(‏ من المعلوم ان مبادىء الفلاسفة لا" تعرف م نْكتاب واحد م نكتيهم بل 
من ممع كتبهم ٠‏ فالذي ”يقدم على بسط فلسفة لاحد الفلاسفة يجب عليه مطالعة ام 
اكتبه ستشبد بها 1 

(؟) ا نكتب الفيلسوف ابن زشد لم ”تنش ركبا في اللغة العربية ٠‏ وحسبك انها 
اليوم اندر الكتب حتى ان مكتبة الجلس البلدسيك لا لتضم ن كناب منها ٠.وثي‏ في الاصل 
مخطوطة بمخط مغربي ٠‏ وما كان النساخ العرب نتخونها باللغة العربية كانوا يحذنوتف 
المواضع المعمة منها او ييدتلونها فرارًا مرث املام والاضطباد ٠‏ وائما نرت صالمة 
“تيح ةفي اللغة اللائينية فقط لان يهود الاندلسمنتلامذة ابن رشد « وأكثر تلامذته 
كانوا من اليبود والنصارى » نقلوها الى لغتهم العبرانية لما طردهم العرب مرى الاندلس 
الى جبال البيرينه ثم اخرجوها من العبرانية الى اللائينية ومنها اخذها علاه اوري ٠‏ وقد 
ترجمها اليهود ترحمة حرفية تقريبا حتى ان العالم بالعبرانية يستطيع ارجاع الكثات العبرانية 
الى اصلها العربي الا في كتابين او ثلاثة ٠‏ وعلى ذلك فعلاه الافرنج الذين وقفوا حياتهم 
! في ذلك الزمان لدرس فلسفة ابنرشد او الرد” عليها ادرى بحقيقتها منعلاء العرب انغ هم 
3 لان هذه الفاسفة دخلت في حياتهم الادببة واءا العرب فقد ممعوا بها سماء) فقط او وقفوا 
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على بعض كتمها 

(؟) فبناء على ذلك لا مناص للكاتب العري اليوممن اخذ تلك الفلسفة عن 
الافرتج انفسهم ٠‏ ولا يشترط في هذا الاخذ سوى حسن اختيار الموءلف اي أن يكون 
ثقة ومنصتًا غير ملعصب لفريق دون فريق ٠‏ وهذا ما توخته الجامعة ٠‏ فانها قدت في 
اتلفيص قلفة ابن رشد في بضع صفهات على متقالة للعال كاري في الانسيكاو بيذي ةالكبزى 
الفرنسوية ومىكتاب للسئر مونك المستشرق المشبور الذي حفظ كتب ابن رشد عنظهر 
قلبه كا يحفظ الموءلف كدجب نفسه ٠‏ وعنوان هذا الحكتاب « ءزيح من فلسفة العرب 
واليبود » وهو في الاصل مقالة نشرها الموء لف في « قاموس العلوم الفلسني » ثم زاد فيها 
وجملها كتابا على حدة 



















صعة ما نشرته اتمجامعة عن أبن رشد 

ولا وردنا رده الاستاذ وراينا فيه ما فيه من الخالنة لمبادىء ابن رشد الفي بسطناها 
اعتادًا على هذين الالمين التقسناكتبا اخرى ٠»‏ فاخذنا كتاب) للستر موار عنوانه « فلسغة 
ابن رشد ومبادئه الدينية » وكتاب) آآخر عنوانه « ابن رشد وفلسفته » وهو للفيلسوف رنان 
امشهور الذي يعرف الاستاذ انصافه ونزاهته و براءته من وصعة التعصب فضلاً عن معرفته 
اللغة اليونائية لذة ار يسطو واللذة اللاتينية الني "ترجبت اليا كتب ابن رشد ثافي مرة 
واللخة العبرانية الني “ترججت اليبا اول مرة واللغة العربية الني تكتبت بها سيف الاصل ٠‏ 
ومعلومان مان عفه) وفيلونا كبيرًا مثل رنان لا “يقدم على شرح فلسفة ابن رشد ويكعب 
فيها أ كثر من اربعائة صنمة بحي كبير الا بعد درسها ورس) دقيقًا فيكتبها العديد.الني 
كانت قرببة منه سيف مكانب اسبانيا وفرنسا وابطاليا 

ولكن ما اشد ما كانت دهشتنا حينا كنا نتصفح تلك الصغمات الثينة ٠‏ ذلك اننا 
ودنا في كل صفهة منها تصديقًا لفلاصة النلفية التي نشرناها سيف الجزء السابق ٠‏ 
ني هي بلا زيادة ولا تقصان مع حفظ نسبة الاختصار والاسهاب في الممدريت ٠‏ 
0 ببق> عندنا اقل ر يب في ان ما ذكرنه الجامعة عن فلسفة ابن رشد هو التميح درن 
اوله الى آ خره ولس في وسع.ا حذ فكلة واحدة منه ٠‏ لانه متى انفقت الروايات دل'هذا 
الاثفاق على عمرة النقل ٠‏ والاستاذ اعزه الله يعرف اللغة الفرنسوية فاذا شاء بعثنا اليه 
كناب رنان وعليه العلامات التي جملناها في مواضعه المهمة بقلم من رصاص 
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ومق,طالع الاستاذ هذا الكتاب تمق اننا لم ننسب الى الفيلسوف شيب منعندنا ٠‏ فان 
| رنان بثدت في كتابه هذا التعريف الذي عرفت يه الجامعة المادة في راي ابن رشا. وما 
| ذكرته عن طريقة الخلق واتصال اغالق بالكون وما وصفت به العقل الاول واتصات 
الانسان بالمالق بواسطة المل لا بالصلاة ويذكر عون رايه في الملود وعقل الانسانية ما 
ذكرته الجامعة باليام ويقول ان هذا المذهب قريب من مذهب الماديين لانه يقيد الغالق 
ُقييدً! لا يقبله دين من الاديان ٠‏ وعند كل عبارة يذكرها يدل في حواثشي الحكتاب 
على ما يثبتها فيقول مثلا " : راجم كتابه تهافت التهافت في الصفحة كذا او راجعم كتابه 
في الطبيعيات الصفحة كذا او أطلب الصفحة كذا من كتابه في ما ورا* الطبيعة 00 
واحيانً يورد باللفة اليونانية نص كلام ار يسطو نفسه ليشرح غامضه ٠‏ وهذا يدل _* 
على انه اندر من ابن رشد في هذا الشان واحق منه بالثقة فيه لان ابن رشدكان يهل 
اللغة اليونانية وانما قرا فلسفة اريسطو في الكتب العريية الي ترجمها النساطرة والسريان 
قله كا ذكرناني ترجبته ٠‏ ولذلك اخطأً في عدة مواضع فماء وقد ذكر رنات في كتابه 
هذا الخطأ ٠‏ ومنه نستنتج امرًا جديرًا بالاعتبار وهو انه اذا وجبت الثقة بفلسفة ار يسطو 
الني نقلها ابن رشد وشرحها مع عدم معرفته بالاخة اليونانية فانم جب 3 
بفلسفة ابن رشد التي ينقلبا الافرنج خصوص) متى كانوا عالميت باللاتينية والعبرانية 
واليونانية والعريية 
يل الاعتراض الثالث د وهذا القول يسوقنا الىالاعئراض الثالث وهو قول الاستاة 
| ان ما كرته الجامعة عن « العقول » لا ينطبق على مذاهب الفلاسفة فيها وذّكره ا نالعقل 
الاول ليس كا ذكرت الجامعة بل هو الذي صدر عنه الفلك الناسع المسمي عندمم بالفلك 
الاطلس وارث العقل التاسع صدر عنه فلك التمر ونفسه والعقل العاشر وهو المميمي عندمم 
العقل الفعال وعن هذا العقل صدرت المادة المنصرية الم ٠‏ ففيه تقول 
خطاء العرب في مسالة المقول 
ان ما ذكره الاستاذ عن « العقول » ليس في شيه من آاراء الفلاسفة ولا فلسفة 


)0( 0" ننشر هنا هذه الشبادا تالعديدة لاننا ابقيناها الى الجزه القادم للاسهابفي 
هذا الموضوع زيادة في شرح فلسفة ار يسطو وابن رشد الني توجهت اليبا الآن انظار 
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ار يسطو كا قال وائما هو من آراء «فلاسفة العرب » دون سوام ٠‏ وسبب هذا الغطاء 
الغريب الذي وقع فيه فلاسفة العرب حتى انهم جماوا للاسجرام السماو ية « نفوس) مفارقة لما 
وها تعلق باجسادها كتملق انفسنا بابداننا » امران : الاول ان الملكان يومئذ يجهل ما 
اصكتشفه نيوتن بعد ذلك من وحدة النظام في الفضاء اي اث كل الكائنات والاجرام 
السابحة فيه هي كون واحد محكوم بنواميس ثابتة وهذه النواميس متشابهة في هذا العالم وفي 
أقصى العوالم ٠‏ و بناك على جهل العرب يومئذ هذءالحقيقة وضعوا للاجرام افلاكا خصوصية 
مسلقلة وجعاوا لما عقولا فقالوا ان هذا الفلك صدر عن العقل التاسع وذاك عن المقل 
الاول وهل جرًا ٠‏ والامر الثاني انهماخطئوا في فهم عبارة ورد تفي كلام ار يسطو وعليها 
بنوا مذهبهم في العقول ٠‏ ولبيان ذلك نقول 

م تناول العرب فلسفة اريسطو وجدوا انه يعتقدجخالق منصل بالكون يديره و يدايره» 
فرغبة في تنزيه الخالق عن الانصال يالكون اتصالا يجءله مقيد"! و ينني الاختيار عنه 
قالوا ان ما نسعيه ار يسطو خالقً) هو« العقل الاول » الذي تصدر عنهالحركة والقوةللعوالم 
وهذا العقل الاول متصل بالكون من جهة ليفيض عليه القوة ومتصل بلاق مرش جهة 
اخرى سد منه ٠‏ فكانه واسطة ينها ٠‏ وهذا معنى قولنا في الجزه السابق « اما المقل 
الاول الذي منه قوة الاجرام وحركتها فبو في قلب هذه الدوائر» وايض) « وبناه علرذلك 
لا يكون للكون اتصال باعخالق مباشرة واما هذا الاتصال للعقل الاول وحده » 

و بعد ثقرير العرب ذلك رأوا فيكتابلار يسطو سيك ما وراء الطبيعة هذه العبارة 
« لقد ورد في اقوال الاقدمين في سياق اسطورة من الاساطير ان الاجرام السماويةا لمة 
وان الالوهية تشمل الطبيعة كلها ٠‏ فاذا جردنا هذا القول من ثوبه الخرافي_ونظرنا الى ما 
تحته من الممنى الدقيق الذي مآله ان العقول الاولى الني خاقت الكون ثي آلمة امكننا 
أن نقول ان ذلك القول في غاية الصواب » 

فيظبر ان هذه العبارةاصابت هوى” في نفوس فلاسفة العرب لرغبتهم فيتنزيه الخالق 
كا ثقدم اوانهم لم يفعموها فعم) شمر تصور يا كا وردت سيد كلام ار يسطو ولذلك 
جعاوا للاجرامالماو ية عقولا ونفوس متعلقة بهاء فكانها وزراء تساعد العقل الاو * 
وقد روى الدهي في سيرة المليفة يعقوب المنصور انه *وجد مخط ابن رشد على بعض 
تلاخيصه هذه المبارة( وجدوا انالزهرة « الجرم السماوي » احد الالمة ) تكات ذلك 
سببا من اسباب تكبنه ٠‏ ومنه يظبرارث ابن رشد قد طاوع فلاسفة العرب في مسالة 
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العقول كا ذكرنا ذلك في الجزه الماغعي 

اما فلاسفة العصر فانهم يستغر بون وجود تلك العبارة فيكتاب ار يسطو لانمبادىه 
ار يسطو بعيدة من معناها ٠‏ ولذلك يقولون ان احد النساخ'زورها ودسها فيه ٠‏ كانت 
با في تأليه الاجرام ونسبة العقول اليبا ٠‏ وهذا لا يدخل في فلسفة ار يسطو قطمي 

خوف الكنيسة -- اما فول الاستاذ انرا يا بنرشد هو الذي زعزع أ نيئة ألكنيسة 
في ذللكالقرن وافزع القابضينطى مفاتيح القاوب بذالك الوقت الواقفين على ابوابها ياذنون لها 
شاء وامنالعقائد والاقكار ان يدخل فيبا و يطردون ما شادوا » فنرد” عليه باناللدي زعؤع 
علا نيئة الكنيسة يومئذ هو ماكانوا يروونه عر ابن رشد لا رأ يه ننسه ٠‏ فقد قام قبل 
تلامذة ابن رش د كثيرون من الادباء في ايطاليا وفرنسا واخذوا سيف مقاومة الديانة 
السجية ٠‏ منهم معلل في ايطاليا كات بقول لنلامثاته ان كتب اليونان والرومان 
تضهن من المقائق أكثر ما لتفهنه الكستب المسيحية منها ٠‏ وانما الذي اخاف المسيحيين 
في ذلك الزمن وجعلهم يعتبرون ابن رشد جثابة غول هائل قول بعضهم عنه انه كتعب 
كناب عنوانه « الفشاشون الثلاثة » يمني اسصحاب الشرائع الثلاث اليبودية والاسلامية 
والمسيحية ٠‏ و بعضهم يقول أنه قرأ هذا ألكتاب باللغة العرية ولذلك تمسر رنان لانه لم 
يجده ٠‏ وم ينسبون لابن رشد في الاسلام والنصرانية واليبودية والمندية افوالة ترتعد لها 
فرائص اصحاب هذه الاديان ٠‏ هذا ما اخاف المسيحية يومئذ لا رايه الفلسني ٠‏ ولاد يب 
عندنا انه يخيف الاستاذ ايض وجبيع الامة في كل دين ٠‏ ولكن من حسن المظ اركف 
تلك الروايات كانت مكذوية على الفيلسوف الحكمم 

< الامور الجزئية 6 

هذا رايئا في ما رد" به الاستاذ على الجامعة سيف الامور الكلية ٠‏ بقيث هنالك امور 
جزئية تنحصر سيف خمسة ٠‏ وشي( اولة) ان الجامعة فالت« حدوث المادة اي وجودها بخلق 
خالق » والاستاذ يقول « ان الحدوث معناه الايجاد وكون المادة صادرة ععرن موجد لم 
يختاف فيه المتكلم والفيلسوف الالمي » نقول في فواميس اللغة حدث نقيض قدم والقدم 
في اصطلاح الفلاسفة هو الازلي الذي لا بداية له ٠‏ فالحديث هو ما كان ذا بداية اي 
موجودً! يخلق خالق لا هوجودً! بذاته منذ الازل ( ثانا ) فال الاستاذ « ان الافتراض 
ما لا وجود له » وقد رجمنا الى قواميس اللغة ايض فوجدنا « فرض الشيء تصوره أو عينه » 
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ليله ٠٠‏ رد امام جليل )» 


ومنه الفرض والافتراض والمفروض في باب اعخطأ ين في عل الحساب ٠‏ فالمقصود من قولنا 
ه انالمادة الاولىضرب من الافتراض لا بد" منه » هو ان الفلاسفة يتصور ون وجود المادة 
الاولى تصورًا لتعليل الغلق وارث كانوا لا يستطيعون افامة الدليل على وجودها ( اله ) 
استغربي الاستاذ وضع الجامعة عنوان « طر يق الاتصال » فوق صنحة موضوعها اتصال 
الانسان بالخالق مع انه لا موضع لهذا الاستغراب اذذجاء في اول سطر تحت المنوات 
ما نصه « وان قيل ما مي علافة الانسان بالمالق الم » ومن ذلك يعرف موضوع الكلام 
فالمنوان من اول سطر في تلك الصفمة ( رايم) ) قوله د ارث ما قاله ار يسطو في ذلك 
الكتاب « الفصل الثالث من كتابه النفس » معروف مشرور ) يريد الاستاذ بذلك نني 
ما اسندته الجامعة الى هذا الكتاب مما اخذه ابن رد عنه فيا يختص باتصال الانسان 
بالخالق والمقل الفاعل والمنفمل ٠‏ والمال ان رنان قد افرد فصلا خام) في كحابه الذي 
لقدم ذكره لهذا البمث وشرحه شرسًا وافي مسلمين) تكلات ار يسطو اليوئائية نفسها وغوت 
نميد قولنا ان هذا الكتاب عندنا تحت امر الاستاذ ( خا )فال الاستاذ « فد عرفت 
منهذا ان اتصال الننس بالعقل الغمال ليس معناء انه فيه او الاندغام كا عرفته الجامعة» 
فنحن تقول ان الجامعة لم تقل ان ««الاتصال » معناء الفناء في الله او الدخول فيه ( سان 
وتعالى ) فان . هذا القول يقوله المتصوفة لا الفلاسفة ٠‏ وانما معنى الاتصال ما دّكرناه هناك 
اي معرفة الله تعالى حتق معرفته والوصول اليه بالتكرعن طر يق المل لاعن ظر يق الصلاة 
كا ”يفهم من سياق الكلام عند اول نظر 
المفانمة 

والماصل من كل ما ثقدم أن المتكلمين الاصليين ”بكرو رث الاسباب م يفهمبا 
الفنلاسفة ٠‏ وان ابن رشد يرى في خلق العالم واتصال الخالق به و بالانسان وخلود الننس 
اآراه منافضة لكل الاديان ٠‏ والا فاذا كان المتكلمون لا*يتكرون الاسباب كا يفهمبا 
ابن رشد وكان مذهبه اليا مأي) كا قال الاستاذ وهو يعتقد بالعقاب والثواب كا بشهها 
العامة على ما وكرناء سيف الجزه المامي ‏ فا سبب اطلاف بيتهم ولاذا اضطهدوه 
وكفروه ٠‏ ماذا سماء الطليفة المنصور« معطلا ولحد! » في المنشورالرسبي الذي كب هكاتبداين 
عياش ونشره في الاندلس والمغرب التخذير من فلسفة الفيل.وف ٠‏ وما معنى كلة « الممطل 
واللمد » هنا البس معناها ألكفر ٠‏ م الم يطالعالاستاذ ما تقله الانصاري وابن البياصيبعة 
وغيرها من القصائد الني نضمها يومئذ شعراء الاندلس في ذم ابن رشد ونسبة الحكنر 
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< ردامام جليل » اخله 


والزندقة اليه ٠‏ فبذا برهان رسمي نار يخي احير على ان مبادى* ابن رشد لا تنطبقعى | 
مبادىه الدين الاسلامي خلاهًا لما ذكره الاستاذ ٠‏ اللهم الا ان "تلطف هذه المبادىة | 
وتخففبان 'يحذف منها كل مالا ينطبق على الدين كا كان يصنع ثلامذته المستلو نض في 
الاندلس بعد وفاته ٠‏ غيراننا ثرى ان الفيلسوف الجليل لا يرضى عن ذلك اذا درى به 
من مكانه الابدي٠‏ ذلك لانه صرف حياته وبذ ل النفس والنفيس في تابيد الفلسفة والبرهان 
قكيف يستحسن انكار ما صرف حياته في تاييده ٠‏ وقد كان مبده في ذلك تطبيق 
الدين على العم لا العم على الدين٠‏ اي انمكان يجمل الدين ناب للم لا العم نابم للدين٠‏ 
والدليل على ذلك وضمه في كتابه « فصل المقال » هذه القاعدة الكبرى ” تحن تقطع قطم 
أن كل ما ادى اليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع ان ذلك الظاهر يقبل التاويل على قانون 
التاو يل العري » تكينى يجوز حذف شيه منذلك « البرهان» الذي نصبه الفيلسوففي 
ارض الاندلس كراية_ تلتف حوه' العقول لحار بة الاباطيل 

يقيت لنأكلة نسوقها الى رصيفنا الفاضل منشيء الخار المغرم « با!.فاع عن امه المسبلين 
واظبار الفرق بين الاق والباطل » وكلننا هذه مي الشكر له لانه تناز عن الدفاع الى 
فضيلة الاستاذ الحترم كا فال في صدر مجلته ٠‏ و بذلك احسن الى اللغة العربية وقرائها لانه 
مكنهم من قراءة مقالةفلقية بليخذلا يكتبها قل غير قلالاستاذ فيهذا الزمان ٠‏ واحسن الى 
نفسه بان كفاها مشقةالحوض في موضوع فلسني صعب لم يتعود الكوض فيه وهو فوق طاقته ٠‏ 
وارث رام الرصيف تحقيق ما نذكره له هنا من ان هذا الامر فوق طافته لانه يقتفي 
درسا لم يدرسه وبراءة من كل هوى غيرهوى الحقيقة الجردة فليقابل قوله سيك مقدمته 
بقول الاستاذ في مقدمته فيظبر له حينئذ ان بين القولين ما بين العم الذي لم ينضج بعد 
وبين العم الناضج المقرون بالنزاهة والكجال ٠‏ ولعل" الرصيف لا يعتب لهذا المقال فاركت 
المق اولى ان ”يقال وتلك المقدمة لا يبخرج منها الا هذه النتيحة 


يسكع روسج . 
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» آأثار الشرق القديمة‎ «١ 


ب هم » « مره 
ننشر في هذا الباب ما انطوى ذكره من 5 ار الشرق ليقف الابناه على آ ثارالاباء وتاريخهم فان 
في ذلك عبرة وفائدة 


1 
السامرون مدنو العالم ٠‏ راي جديد في الفينيقيين وشعر هوميروس ٠‏ الاوديسه اعلان تجاري ١‏ انشقاق 
النساطرة ( الكلدا نيبن اليوم ) عن المسصيين واحتاو”م هالاسلام كان نعية للنيدن 
جع صاح ب كتاب « القدنالاسلامي » الذيصدر في الشبر الماضي ( ١‏ ) اسباب 
عتلمة العرب وانساع فتوحهم في احد عشر سببا دفي ٠‏ نشاطهم وخفة احمالم ٠‏ اعتقادهم 
بالقضاه والقدر وان الانسان لا يوت الا اذا جا اجله ٠‏ مبارتهم في ركوب ايل وري 
النبال ٠‏ نبوغ رجال عظام في صدر الاسلام ٠‏ صبرمم ومطاولتهم سي الحرب ٠‏ اتجادم 


بعضهم بعضا 8 حفظهم خط الرجعة 5 وافعة اليرموك الني شددت عزائمهم ٠‏ انقسام الروم 
والفرس يومئذ وفساد اخلافهم ٠‏ انحياز اليبود اليهم ٠‏ عدلم ورفقهم وزهدم 

و بديعية انهنالك اسبابا اعنم من هذه الاسباب لم ينثبه جناب املف اليبا ٠‏ منها 
مسالة التوحيد التي كانت كبرق خلب تخطف الابصار ٠‏ ومتها ( وهو اهمها كلها  )‏ النفس 
السامية الع بية » الني صاغتها عوامل يلاد العرب الطبيعية والغير الطبيعية “ولواتامة 
غيرامة العرب اجقمت فيبا "كل الاسباب الني وكرها الرألف ا استطاعت ان تقوم ا 
قامتامة العرب به اذا لم تكن ( ساميكة ) ٠‏ وأذلك قال رنان وجميع المستشرفين « ان 
النسل الذي صدر عنه الدين والهر يةوالنزاهة والاخلاص وتصورات النفس الغزلية انما هو 
نسل هنود اور با والساميين ٠‏ اما الساميون فهم جميع الشعوب التي كانت تكلم بلغة من 
اللغات الني بعونها سامية « وثي العربية والسريانية والمبرانية والارامية والكلدانية 
والاشور ية والجيرية » أفن هذين النسلين ( هنود أو ربا والساميين ) خرج تمدرث العالم 
واديانه الراقية ٠‏ اما هنود اور با فقدكانت ار عقولم تصورات رقيقة وحنانًا وعواطف 
جدية اي عواطف من الزم لوازم الاداب والدين دمع ذلك فان الدين لم يخرج منهم لانهم 

)١(‏ سنعود الى هذا الكتاب في الجزه القادم لنوفيه حقه 
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+« ثارالشرق القدية » لك 


كانوا شديدي القسك بنقاليدم الدينية القديمة ٠‏ وانما خرج من الساميين الذين كان لم 
في ذلك فضل عظمٍ على الانانية ٠‏ فالذين اعدوا اذا سبيل الدين للانسانية في العالم 
م8 اولئك البدو الذين كانوا سارحين في بلاد المشرق تحت الليام والاطناب بعيدين عن 
١‏ فساد العالم واضطراباته » ( يعني رنان بذلك القبائلالاسرائيلية التي خرجت منها الديانة 
| اليبودية والديانةلمسيحية والقبائل العر بية الني خرجت منها الديانة الاسلامية ) 
تقول وكا انالساميين( اتيالشرفيين في عرفنا اليوم ) كان لم فضلعظي على الانسانية 
أ من حيث خروج الاديان منهم كذلك كان لمم فضل عظم عليها من حيث نعزيز 
الصناعة والتهارة وانتشار الفنون والمعارف ٠‏ ولا ريب ان القارىءقد ادرك من هذا القؤل 
| اننا لانمني يداحدً! غير الفينيقيين 
والذي اخطرهذا الموضوع في بالنا فيهذا الشبركتاب علي كبير نشره العالم الفرنسوي 
ا فيحكتور _برار وعنوانه « الفينيقيون والاوديسه » وقد قصد به الكاتب امرين : الاول 
تابيد ما فالهسترابون من ان هوميروس الشاعر اليونافي المشبور اعد على الفينيقيين سي 
وصف البلادالخارجية النى وصفها في قصيدته ( الاوديسه ) ٠‏ فهم اذا اساتذته ٠‏ والاافي 
انحوادث ( الاوديسه ) الب على ككبات البطلالبونائي عولس التلياك بعد خروجه من 
جزيرة كاليسو ليست محوادث خرافية ٠‏ وقدذكر الموءلف انه أكاشف البلاد النيوحدثت 
فيها تلك التكبات ونشر رسومبا 

اما الامر الاول فيوء يده الموذلف باقامة عدة ادلة علىان الفينيقيين مم الذين مد"نوا 
اليونان وعلى الخصوص جهات الارخبيل ٠‏ وذلك أن فرصاناليونان كانوا يخطفون الفينيقيين 
اي سكان صور وصيداء وغيرهها من الثذور الفينيقية السور ةو ياخذونهم الى بلادم فينشرون 
فيها الميل الى الفنون والتجارة٠‏ والبهم اي الى هو لاه الاسرى الذين نبغوا في اليوئات 
وعاشوا فيها ينسب المو'اف نفائس الفنون اليونانية التي ظبرت في النوضة اليونانية ٠‏ وعلى 
ذلك فا ة او سوريا تكون الوصاة الكبرى بين القدن القديم والقدن اليونافي الذي 
لاه ٠‏ بل انها تكون استاذ اليونان واصل خهضتها 

ولا يخنى ان هذا القول لا”يرضي انصار القدن اليوذاني لانه ينني عن النفس اليونانية 
صفة الابداع ولذلك ا كثروا من الصياح بالمؤاف واستيزه وا به٠‏ ولكنالصياح والاستيزاء 
لا ينقضان الدليل والبرهان 

واما اثبات صحة الحوادث النينسبها هومير وس الىعولس في الاوديسه فلسنا فيوصدده 




































دنا 
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أ السفر الني أكثر من ذكرها ووصغها في قصيدته صبرت لم عن البحر لبن لفن قيونمنغود ين 








31 «( آثار اشرق القدية 4 








| الآن. وتكتو في بآن تقول ان الولف ذكرفي كاب أن جزرة الالاهة كايو يسائر 


منها عولس 0 جزيرة وافعة في المدخ ل الشرقٍ مل طارق وتدعى اليوم جزيرة ( بريجيل) 
وان الشاىء الذي ”فذف عليه عولس بعد سغره منها هو شاطء جزيرة كورفو في بلاد 
اليونان٠‏ وقد وصف الموهلف مواقم هذه الجزيرةالنيزارها بنفسه وصفًا ينطبق على وصف 
هومير وس 

ولكن اذا ثبت ان هوميروسلم يكن قاد رامن تلقاءنفسه على وصف البلادالبعيدة التي 
وصفها وأنه اقتبس وصفها من الفينيقيين الذين كانوا يعبشون في بلاد اليونان 2 علينا ان 
نل السبب الذي اوجب على الفينقيين تعلعه اياه وجمله يرغى بنظمه ٠‏ فنقول انهنالك 
واحد! من ثلاثة 9 ٠‏ فاما ان هوميروس اراد بذلك خدمة بني جنسه اليوئان وافادتهم 
ببمعاوماته الجديدة ٠‏ واما انه اراد باغراه من الفدنيقيين تحذير فومه اليونارن من اخطار 





فيه فلا يزاحمهم البونان عليه ٠‏ واما ان الفينيقيينراموا اتخاذ شعره البليخ هن 
لبضائعهم وفضائلبم٠‏ وفي هذه الخالة تكون الاوديسه ‏ تلك القصيدة البليغة الساميةالر 
يقتبس منها اث شعراة الافرجج افكارم واساليبهم : عبارة عن اعلان تجاري ٠ ٠‏ ويكون الفينيقيون | 
اول من اخترع هذه الاعلانات البليفة الي كرت في هذا الزمان 

واذ ذكرنا الحلقة الفينيقية الني ر بطت ادن القدي بالتقدن اليوناني وكانت اساسا 
له فاننا نذكر معبا مدنية اخرىكانت سور يا حلقة لها ايض) ٠‏ واليك البيان 

لا دب" سوس الفناه في التقدن اليونافي والرومافيطلي اثر الانقسامات والمشاحنات الدينية 
التي قامت بين اهله قامت في العالم دولة جديدة لتجديد شباب العالم وي دولة العرب٠‏ 
فقيامها كان طبقًا للنظام الازلي الذي نديره اليد الازلية ٠‏ وكان روم القسطنطينية وروم 
رومه في نلك الازمان في نزاع شديد بشان طبيمتي المج الالمية والبشرية ٠‏ فق اوائل 
القرن المامس اظبر نسطور يوس بطر يرك القستطينية رابه في ان طبيعة المسيح البشرية 
منفداة عن طبيعته الالمية وأذلك لا يجوز أسعية العذراء مري والدة الاله بل يجب ارت 


١‏ “تدعى « والدة يسوع » فعارضه في ذلك البطر يرك الاسكندري واسقفر ومه لاغراض 


خصوصية غير الاغراض الدينية مما يطول شرحه ٠‏ ثم اجتع ممع في افسس وفرر نحكفير 
أسطور يوس وعزله من غيران يحضر هذا المجمع اساقفة سوريا والشرق لانهم كانوا 
حزب أسطور يوس وكان انصار البطر يرك الاسكندري يخشون من 'رتفاع كلتهم ٠‏ ونا 
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547 » التقريظ والانتقاد‎ ٠+ 


ا 
١‏ "عزل نسطور بوس وني الى وطنه سور يا تفرق حز به السوري في انحاه آمسيا كلها وراح 
' رجاله ينشرون معارفهم اليونانية وعقائدم في جميع الاقطار فبانوا المند والميت ويلاد 
. العرب ٠‏ وفد عرف صاحب الشريعة الاسلامية وابو بكر الصديق بعفا منهم 

٠‏ ولاقويت شوكة العر بكانوا يحمون هوءلاه النساطرة لان اعتقادهم بالسيد المسيح 
كان قريباً من اعتقاد المسلين به من بعض الوجوه ٠‏ ورئما كان يومئذ بين الاعتقاديكف. 
| شي* من العلافة ٠‏ مكان النساطرة مستخرجون علوم اليونان ومعارفهم وهم ا منون في حمى 
| الاسلام وراتعون في قصور خلفائه ٠‏ وهم الذي نكانوا اول من ترجم الفلسفة اليونانية الى 
اللغة العربية ٠‏ وهم الذين انشئوا في مدينة ادسيس الواقمة في ما بين النهريت المدرسة 
| المشبورة الني خرج منها العطاء للنهضة البغدادية٠‏ وفد كر مو>رخو العرب هو/لا*النساطرة 
فقالوا انهم قوم يحكون فيكل شيه بعقولم ويفحصون كل الاراه باننسهم ٠‏ وقد ذكرنا في 
ترجمة ابن رشد ان هذا الفيلسوف لم يعرف فلسفة اريسطوالا من الكتب التي ترجبوها ٠‏ 
كانه “كتب لسوريا أن تكون حلقة ثانية بينمدنية اليونان ومدنية العربكا كانت حلقة 
بين المدنية القدية والمدنية اليونانية 

سجهبد 5< 


با بالتقريظ والانئعاد 


المتقطف وروايات الجامعة 


حق علينا الشكر لحضرات الرصفاء الذين وّكروا بالثناء روايات الجامعة وارت 
كانت لا تستقه ٠‏ الا اننا نرجو من رصيفنا المقتطف المفضال ارثك لمح لنا بالرد” علي 
اعتراض اعترضه على امر ورد في هذه الروايات ٠‏ فقد قلنا في حاشية سيف اثناه الكلام 
عن اللنوم المغنطيسي فيها وما بنسبه اليه اهله من المدهشات ما نصه « م من الاشياه يجيلبا 
الانسان ٠‏ فليس من العقل ان يتكرها لانه يجهلبا » وعربنا حادثة خيالية ذكرها ديماس في 
| الرواية وثي ان الدكعور جيلبار نوم الكونتس اندري فرات وثي نائمة في قصر املك صددوفة 
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») الا التقريظ والانتقاد‎ 00٠0022346 


كانت موضوعة في قصرها - فقال رصيفنا المقتطف ان العاللم معذور اذا اتكر ذلك لانه 
لا يسآء أم الاج يقع تحت حراسه وتكرر تجريته مرا ارا امام شبود من العبماه 

فحن نري أن هذا القول في محله اذا كان الفرض منه دحض فول القائلين بان النائم 
نوما مغنطيسي) لا يرى الاشياء الثائبة عن يصره ٠‏ واما اذا كان الغرض منه اظبار ارت 
مو لني الروايات لا يجوز لم ان بتهاوز وا حدود الم في ما يكتبونه فحكثير ون من 
مشاهير هو لني الروايات يردونه ٠‏ ذلك لانهم فريقان : فريق يحرّم ذلك وفريق يحلله ٠‏ 
ومن المحللين شكسبير نفسه فانه جعل ابا هملت يظبر بعد مقتله لابنه ه سيك ملمب القفيل 
لاسي الخام » ويرشده الى قائله ٠‏ فبل ان العم يسأم بهذا ويقبله 8 وبناه على ذلك 
يكون مو لفو الروايات شبيهين بالشعراء الذين فيل فيهم انهم يتبعهم الغاووث «في كل 
واد يبيمون و يقولون ما لا يفعلون ٠‏ وما ذلك الا لانهم يحاولون سبق الفكر البشرى يما 
يتصورونه و يصوّر ونه من العوالم الميالية التي يخلقونها ٠‏ فاحيانا يصيبون 5 اصاب جو 
فرن في وصفه المناطيد والغواصات قبل اختراعها واحيانا يخطئون ٠‏ واحيا) يتعمدون اغخطأً” 
تزويقًا للكلام واليام) للجيب الغريب ارضاء لطلابه 

واما اذا كان اعتراض الرصيف الكرع هو على قول اللمفص العربي في الماشية «م من 
الاشياء يجهلبا الانسان فليس من العقلان يتكرها لان يجهلها » لا على المو لف دياس نفسه 
فاننا تقول في ذلك + 

الباحثون اليوم فريقان : فريق مطل لا يسام بيه خاريجًا عن دائرة وات 
مطاقا ولا يعرف غير تاثيرالمادة في المادة ٠‏ وفريق يقي في قصر العقل والعلم وامادةكرة 
مفتوحة على فضاه الابدية المظل لله يرد منبا شي جديد ٠‏ وهذا الفريق يعلقد بوجود 
حقائق ادبية وقلبية اعثقاده بوجود حقائق عقلية ٠‏ والجامعة منالفريق الثاني ولذلك تكره 
« اتكا ركل ما لايقوم الد ليل العةليعليه » لانهذا الاتكار قد يوصل«الآن“الشرق وسكانه 
الى ما لا ثروم ذكره ٠‏ ونحن نذكر ان رصيفنا المقنطف هو من اصحاب هذا الراي يفا ٠‏ 
فقد اهنم منذ عدة سئوات اهتام شديد! بالمسائل الميالية كالتنوم المغنطيسي وقراءة 
الافكار وانئقال الاقكار وغير ذللشمن المباحث الني يعدتما اليوم العلاه الذين اشار اليم 
الرصيف الكرم من قبيل الاوهام والاحلام ٠‏ فقد "سئل المقلطف في الجزه الرابع دف 
السنة الثالئة عشرة الصفحة 507 ( هل ثقرر امكان قراءة الامكار) اجام ان اشبر 
قارثئي الاتكا ركبرلند والارج انه صادق في اقواله وهو نف هقد نسب قراءته للاقكار 
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الى حركة عضلية خفيفة في من يقرا له اقكاره يشعربها كبرلند ولا يشمر بها صاحبها 
والمرجع عندنا ان قراءة الافكار حيحة ولكن تعليلها غير معروف » وفي الصفحة 948 
منالسنة السابعةعشرة عل المقلطف قراءة كبرادد افكار غيره بقوله(والماديله في كل ذلك 
مطاوعة يد الششخص المضمر او مقاومتها والشخص نفسه غير شاعر بذلك ٠‏ وهنا لقوم مزية 
المست ركيرليد ٠‏ فانه يشعربهذه المطاوعة او المقاومة مع ارت صاحبها لا يشعر بها ٠‏ وقد 
علنا ان في بيروت شاباً ظبرت فيه هذه القوة وهو يستدل* بها على اقكارغيره كا يستدل 
كبرلند ) تقول وكبرلدد هذا فد ثبت اليوم لدى علاه أوريا ان ججميع ما صنعه من باب 
قراءة الاقكاركان ندجيلا وتضليلاً وشعوذة 

وفي الصفحة 748 من الجلد المذّكور فال الرصيف الكريم في مقالة عن المادبيتف 
والروحيين ( وعليه نيم بوجود النفس او الروح لتعليل ما لا يعلل بغيرها كالاثير ولو لم 
نستطع أن تق البرهان العليعلى وجودها "كا لا نستطيع ان نقههعلي وجوده )وفي الصفحة لام" 
من مقالة عنوانهاد تدين المراوات » ما نصه( وهنا يف العا المابيعي لانه لا يستطيع أنيثبت 
هذا الامر ( ايندين الميوان) اثبان) خالا م نكل ريب ولا ان ينقضه نقض) ناما ) وفي 
الصفحة 741 هر" السنة الثامئة عشرة فصل في غرائب الانفاق هذه خاتمته « حبذا لو 
انتبه القراه الى هذا الموضوح وكتبوا ما يقع لم من غرائب الانفاق وخَروا الدفة النامة 
فيه لمله يكون سب لأكنشاف حقيقة غير معروفة حتى الآن ) 

وفي الصفحة 16١‏ من السنة السابعةعشرة فصل عنوانه « انتقال الافكار » وموضوعه 
شبيه ببوضوع حادثة اندري ٠‏ وفيه ما نصه « وكرنا غير مرة ان زوجة الاستاذ سدجوك 
العالم النفسي نيمث مثله في « المسائل النفسية »كاسباب الاحلام والمواجس والمي_الات 
| والتفيلات والنوم المغنطيسي » وفي هذه المقالة يقول ( لوكانت معرفتها متوقفة على الصدفة 
لما عرفت أكثر رن رنعة واحدة ) و بعده بعدة اسطر( وذلك مما يعسر تعليله بالصدفة 
والاتفاق ) نقول ولا ريبانه اذا كان التنوم المغنطيسي مى-_« المائل النفسية » لادثة 
اندري بمكنة بلا جدال لان انصار التنويم واستحضار الارواح يقولون ان النفس همي التي 
تمنع ذلك الصنع 

فكل هذه امور ندل على ان الرصيف الكرم من الفريق الثافي الذي ببقي في_قصره 
العليكوة مفتوحة على النضاء الابدي المظل طبقا لقول بن الاثير: « ان ما اجهل كر 
ما اع » ولذلك استغريت الجامعة اتكاره عليها تركبا أكرة مفتوحة على ذلك الفضاه * 

















00091 





54 +« التقرظ والانتقاد )» 


اللهم الا ان يكون الرسوخ في العم فد غير راي الاستاذ ٠‏ وحيائذ نخثى ان ثقوى بذلك 
حجة انصار الاوهام والاباطيل 


يل كتاب حاضر المصر بين 26 
تاليف جناب مممد افتدي عير في مطية البوسطة المصرية 
« حاضر المصريين او سير تاخرثم » كتاب ضضم لألفه جناب جمد افندي جمر ين 
مستقفدبي البوسطة المصرية في الماسمة ٠‏ وقد اهداه الى عطوفتاو مصطق فهمي باشا رئيس 
النظار ونشر في صدره مقدمة بليغة من قل حضرة المفضالعزئلواحمد بك في زفلول: اما 
موضوع الكتاب فعروف من عنوانه وهو كر حاضر مصر واسباب تاخرها ٠‏ ولقد انصف 
الكاتب احيانا فاجاد في وصف هذه الاسباب واحيان بالغ فيها واحيان خرج عرد حد 
الانصاف ٠‏ اما حملته على الاغنياه وتعنيفه ابناهم على الاسراف في المقامرات والمضار بات 
وغيرها لحملة لا *يتكرها احد اذاكان لا يقصد بها أتخام) يعرفهم ٠‏ وقد فلنا ذلك لانه 
شدكد الوطأة كثيرًا على الاغنياه وابنائهم وخصوم) على من خريت بيوتهم منهم ونسب 
اليهم انهم مم الذين خربوا بيوتهم بايديهم كانه يجهل ان في العالم كثيرين من الابالسة 
والاشرار الاردياه لا داب لم الا التعلق على الاغنياء والوفوف في ابوابهم للغدر بهم 
وامتصاص دمائهم «قى سوا غرة منهم 
ودذا الحكتاب لا تخلو مطالعته من فائدة للصر بين وغيرمم ٠‏ وهو يدل على ما عاناه 
كانبه في سبيل ججمعه وطبعه مما يوجب له الشكر الجزيل ٠‏ فعدى ان يبذبه في طبعة ثانية 
و يذّكر الحسنات بازاء السيئات فان لكل امة في اوربا سبئا تكالسيئات الني عددها سيف 
كتابه بل افظع منها ومع ذلك فتلك الامم عفيهة راقية ما فيها من المسنات في طبقاتها 
العالية والدانية 
عل تاثير النساه في الارثقاء 6 
قم جناب جرجي افندي نولا باز 
القى جناب جرجي افنديانقولا باز خطبة في احدى جاسات جمعية شمن البرسية 
بير وت عنواها « تاثير النساء في الارثقاه » ثم طبعها علرحدة بعد نشرها في رصيفتناجريدة / 
الحبة الغراه ٠‏ ونحن نقنى ان يطالع الآ باء والامبات هذه الخطبة مرارًا لما فيها من الحث 
على ثر بية البنات وبيان منزلة المراة في الجتمع البشري ولذلك نثني على كانبها اجمل ثناه 
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كن الفحضة الواحدة خمسة غروش صاغ وفيها *1 رما 


7 ٠ 
بلس دمي‎ 
وش الحاقة الاولى من ( مشروع ) مجلة الجامعة‎ 
ومداره على نقل‎ 
اشهرموءلفات الافرج‎ 
الى اللغة العرية تلفيما‎ 
بق‎ 

فرع اثلون 


منشى جلة « الجاممة » 











برناردين مو*لف ( بولس وفرجيني ) 


يحور ص حوس ركف كمي و بقرت م يتت بحزومر مب جك 


1908 قير ( ايلول ) سنة‎ ٠ 


ركنا 


للع اناالا ع0 77 كمع لاالانا ع6 600 بره مع وام 














مشروع اجامعة ا جديد 


في اللغات الاور بية موّلفات وضعها حكارم وفلاستهم وعلالام لانارة الاذهانف 
ولثقيف العقرل واصلاح الاخلاق وشي اشبر مو لفاتهم ٠‏ ولقد كارت لهذه المولفات 
النفيسة الناثير المظم في تلك الام لانها مي التي كونت اخلافها وصاغت نفوسها ٠‏ فنقلها 
الىاللغة العر بية امر واجب لنشر ما فيها من ( امال والمير والحق) لا سما وان موضوعها 
غير مخصوص بام الافرن بل هو فلسني علي ادبي يصح اطلاقه على حميع بني الانسان 

وقد شرعت ( الجامعة ) منذ هذا الشهر في نقل بعض هذه المؤّلفاتالفية الني تحناج 
لفتنا اليها ٠‏ فعي ”نصدر في كل شه ركتابً منها وبذلك تستطيع ان تنقل الىاللغة العريية في 
كل عام ٠١‏ كتب نفيسة او 1١‏ كتابا كان يحب ان تكون قد نقلت اليها منذ ازمان ٠‏ 
وقد جعلت ابتداء هذا المشروع رواية فلسفية ادبية طبيعية عنوائها « بولس وفرجيني » 
وي من تاليف الفيلسوف الادبي الشهير برناردين دي سان بير ٠‏ وي افضل صكثاب 
ادبي "كتب في عصر المؤلف ٠‏ وقد فال شارحو كتبه ان هذه الرواية وضعت برناردين 
في درجة هوميروس وفرجيل وناسيت فصار يها خالدً! مثلهم ٠‏ ولا نشرت هذه الرواية 
في باريز( عام 11744 قام لها عالم الادب وتعد وما قرأها احد من الجنسين الا اذرف لما 
دوع خينة ولم يولد غلامفي ذلك العام الا وسبي « بولس » ولا ابنةالا ومعيت« فرجيني» 
وكان نابوليون الاو ل كما لتم وّلفبا يساله : متى نكتب لنا ياسيو برناردين كتاب) كيولس 
وفرجيني اوكالكوخ المندي ٠‏ اما ناشروا الكتب فانهم زوروا طبعها "٠٠‏ مرة اي انهم 
طبعوها ٠٠٠١‏ مرة من غيراذن المولف ليستطيعوا اجابة المبور الذي كان يطليها من كل 
صوب ٠‏ فصى أن يكون لها في اللغة العربية شي#من الافبال الذيكان لها في لغتها لاننا 
بذلنا الجهد -إملها كمايق وطبعا وورقا وتصدو را مساوية للنسخة الاصلية 

هذه في الخلقة الاولى من مشروع الجامعة وقد جملناها هدية للامبات والعذارى في 
الشرق فنرجوان يقبلنها ويستفدن منها ٠‏ وفي الشهر الآ قي تصدر الحلقة الثانية لموداف 
آخرطبقت شهرته اغغائقييت ٠‏ وهكذا على اللتابع ٠‏ ولاريب عندنا في ارت قراء 
اللغة العربية سيرتاحون الى هذا المشروع و ينشطونه تنشيطا يمن الجامعة من نوسيعه سي 
المستقبل نوصي بتجهاوز كل حد كا ذكرت ذلك في مقدمة طويلة في صدر الجزه الناسع 
الذي صدر في هذا الشهر وينسيها ما تعانيه في سبيله ٠‏ وطي الله الاتكال فيكل حال 
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قصة الشيخ 












بولس وفرجيي 
يل وي اشبر الروايات الادبية واشرفها 26 


هدية من ( الجامعة ) الى كل ام وكل زوجة وكل عذراء في الشرق ٠‏ ليرين فيها اسبى صورة للكال 
والادب والمعيشة البرّية الطاهرة ويسمعن منها امي اصوات النضيلة 





1١ 
قصة الثم‎ 
في الشاطىء الشرقي من « جزيرة دي فرنس » مدينة “ندعي « بور لويس » اي ثغر‎ 
لو يسوي فائمة على سف جبل ” يدعى المورن » وراءهغابة واسعة تمتد الىاطراف الجزيرة‎ 
وكان بين المدينة والجبل ارض فسية منبسطة بين الآ كام والصفور يدل" ظاهرها‎ 
وكان يلذ لي الصعود منالمدينة الى هذه الارض‎ ٠ على انها كانت منذ مدة عامرة مزروعة‎ 
لاتمتع فيبا بالممدوه السائد فيها وامع منهبا تكسر امواج البجر عي شاي الجزيرة وحفيف‎ 
اشجار الغابة من وراء الجبل٠ وكان في وسط هذه الارض ؟ ثار كوخين”بني احدهها يجانب‎ 
فني ذات يوم كنت جالن) بجانب هذين الكرخيرن امتع الطرف جناظر الاثق‎ ٠ الآنخر‎ 


الشيخ 

البعيدوانامل في ما حولي واذا بشخ فد مر" بي وهو لابس ملابس الوطنيينهثي مولفة من 
رداء قصير و( كلسون ) وفي يده عصا يتوكا عليبا ٠‏ وكان شعره ابيض وهو مسترسل 
عل كني وي وه دلا لي اباعة ولاح ٠‏ ألا دنا مي حيثه بااء رو 










الاك 


كمع /اللانا 1 006) ارط معملاتولة 











0 الاقهاه الى الطبيعة 


لي التهية وتامل في" قليلا م دنا وجلس بجانبي٠‏ فلا رأ.يته قد آ نس بي خاطبته بقولي « هل 
تعرف ياع” ل نكان هذان الكوخان » فنظر الشجخ الي" وقال ددكان هذان الكرخان يا بني" 
لعائلتين فقيرتين عاشنا فيهيا بهنا منذعشرينءاما ٠‏ وليا قصة مر ثرة ولكن من" من الناس 
مم الآن باخبار افاضل البشر الذين يعيشون بهدوه وسلام في بعض زوايا البلاد ٠‏ ان 
الناس لا يهتمون الا لناريخ الملوك والمظراء الذي قلا يجهدي نما » فقك حينئذ الذي : 
« بل قص" علي" ياعاه قصة هانين العائلتين !ذا كنت" في سعة من الوقت ٠‏ فانني مصغر 
اليك بكل جوانحي . واعل ان الانسان معا بلغ منه الفساد وسوة الحال فانه ببق ميال 
لاستّاع الكلام عن السعادة الني تنشأ عن الفضيلة والمميشة في الطبيعة » 

فامرٌ الشيخ حينئذ يده على جيبنهكانهيجمع نذّكاراته ثم اخذ يقص” علي"القصةالتالية 


”3 
النباء امراتين الى الطبيعة فرارًا من ظلم الناس 

في سنة 1177 قدم الى هذه الجزيرة شاب من نورمنديا "يدعي المسيو دي لانور * 
وسبب قدومه انه طلبالرزق في فرنسا فل يجد اليه سبيلا فيها فانصرف عنها اللىمستعهراتها ٠‏ 
وكانتمعه فتاة يحبها حب شديد! وقد افترن بها في الس ومن غير دوطة لان اهلها كانوا 
من النبلاه وقد عارضوا في افترانها برجل لم يكن من طبقتها ٠‏ وما جاء دي لانور بزوجته 
الى هذه الجزيرة تركبا في هذه المدينة ( بور لويس ) ثم قصد مدغسكر ليبتاع منها بشعة 
من الزنوج و يعود بهم الى هنا لفلاحة الارض و زراعتها ٠‏ وكان سفره الى مدضشكرية 
الشتاء فاصيب فيبا باللجي الني -مونها الجى الطاعونية وثي ندوم هنالك نصف سنة وتوفي 
بها ٠‏ فاصجحت زوجته منذ ذلك المين ارملة وكانت فوق ذلك حاملا ولم تكن تلك غير 
زنية أقفذها للوائجها 

ولكن مدام دي لا تور لم يضعف عزمبا لمذه المصيبة لني نزلت بها ٠‏ فعزمت ارت 
تنفرد مع زنجيتها في فطعة ارض للغلحاها وتزرعاها وتعيشا فيها من نتاجها ٠‏ ولا عزمت هذا 
العزم ثركت الاراغبي الغصيبة في السبول وقصدت هذا الجبل٠ذلك‏ لان النفوس الحساسة 
الخالمة تطلب الانفراد دائم) تخني فيه احساسها والمها ٠‏ ولكن المناية الالمية الني لا ثتخلى 
عن مساعدتنا اذا لم نطلب غير الامور الضرورية لنالم تلبث ان نحت مدام دي لا تور 
نممة لا ينلا الانسان بالغنى والجاه : وار يد بذلك صديقة فاضلة 
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الالقهاه الى الطبيمة * 


فقدكان في هذا لكان حين فدوم مدام ديلانور اليه سيد ة كرية حساسة ”ندع 
مرغريت ٠‏ وكانت هذه السيدة من عائلة من مقاطمة بر يتانيا وفد خدعرا احد شبان | 
النبلاء فوعدها بان يقترن بها ثم اخلف وعده وجرها دون ان يبتم لما ولا للطفل الذي 
اصجحت حاملا به ٠‏ فلا وفصت هذه الفتاة التعيسة سيك هذه المصببة الحائلة جرت قريئهبا 
حفظ لكرامة اهلها وسارت ثقصد احدى المسلعمرات لتخني عارها فيها بعيدة عن القريةالني 
اضاعت بها انفس « دوطة » الفتاة الفقيرة اعني طيب الصيث وحسن الاحدوثة ٠‏ ولا 
وصلت مرغريت الى هذه الجزيرة ابتاعت منها زجي كبير السن ببمض درام كانت معبا 
م انفردت في هذا الجبل وافامت على فلاحة الارض وز راعتها 

ونا فدمت مدام دي لانور الى هذه الناحية وجدت فيها مرغر يت وشيا ترضع طفلاة 
لا ٠‏ فسرّت مدام دي لاتور ؟دادفتها في هذه الجهات الموحشة رفيقة تؤنسها خصوصا 
لان قصة الفتانين كانت نكاد تكون واحدة ٠‏ ونا فصت مدام دي لانور على مرغريت 
قصعها ناثرت هذه وبكت٠‏ م قالت لها ٠‏ « اما انا فقدكنت مسقهقة تعاستي ايتها السيدة 
لانني اخطات ٠‏ واما انت فانك_كنت حكيمة عافلة ومع ذلك فقد صرت تعيسة » مم 
قدمت لها مرغريت كوخها وي تبي اي افترحت عليها مساكنتها فيه ٠‏ فقبلت مدام دى 
لاتور وسكنت معها 

وكنت” قد عرفت مرغر يت قبل قدوم هدام دي لا تور لاني جارها وان كنت اسكن 
في الغابة وراء هذا الجبل ٠‏ ذلك لان البشر في الحلاء يكونون جيران وان كانت الاحراش 
والجبال تفصلهم بءضهم عن بعض ٠‏ وااضيافة “تعتبر عندم واجبا مفروض) ٠اما‏ في المدن 
فريما عاش رجلان في شارع واحد اوفي منزل واحد دون ان يعرف احدهما الاخر 

فلا دريت بقدوم مدام دي لانور فصدت” مرغريت لاسالها اذا كانت تناج المي" ٠‏ 
فشاهدت عندها الرفيقة الجديدة وكانت على وشك الوضع ٠‏ فقلت لهانين السيدتين انه 
من الواجب لحفظ صحة الطفلين بناه كوخ 1 خر وكان غرنمي من ذلك ايضا افتسام الارض 
لثلا ياي احد و يشاركها فيها ٠‏ فعودنا الي هذا الام ٠‏ فقسعت* هذه الارض فمين ٠‏ 
قلم جعلت” اوله من نلك التضور العالية الني يكسوها الضباب ومنها يجري نبع صاف غزير 
ونهايته هذا الكوخ وقدم جلت اوله هذا الكوخ وتهايته السهل المبسط تنه ٠‏ وكات 
القسم الاول علوي والقسم الثافي سفلي) ٠‏ ثم اننيافترعت على مين الة-مين بين السيدنين 
فكان القسم العلوي من نصيب مدام دي لانور والقسم السفلي مث نصيب مرغريت. * 
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0 الاقهاه الالطبيعة 


فسر تكل واحدة منها بنصيبها ٠‏ و بعد ذلك شرعت” في يناه الكو الجديد ٠‏ وكارك 
حكوخ مرغريت مبنا ني ١‏ آخرالقسم امي ملت كرخ مدام دي لا تور في آ خرالقسم 
العلوي ليكوت الواحد بجانب الثاني ٠‏ وقد ذهبت بنفسي الى الحرش والى شاطى» الجر 
لاجلب منهيا مواد البناه الكرخين ٠‏ وها فد مر على ذلك اليوم عشروث عام ما ومع ذلك 
فان آ ثارالكوخين لا نزال ظاهرة للعيان ٠‏ كان" طوارق الزمان التي تمحوآثار المالك 
العتيى تهترم الا : ثار التي لقيمها المدافة والصلاح في احضان الطبيعة 

و1 أكد افرغ من يناه الكوخ الشاني حتى وضعت ' مدام دي لا تور طفلة ٠‏ ويما انني 
كت عراب لابن مرغريت الذي كان ” يدعى « بولس » فقد سالتني مدام دي لا تور 
ان أكون عراب لابنتها ايض) ٠‏ وعهدت الى صديقتها مرغر يت ان تسبي الملفلة ٠‏ فسعتها 
مرغريت « فرجيني » نفارال يانها ستكون في المسلقبل سيدة فاضلة ينطبق فيها الام 

على المسهى ٠‏ وفد قالت حين تسعيتها اياها « انها ستكون فاضلة وسعيدة مه ٠‏ لانني ا 
أعرف التماسة الا منذ خرجت عن طريق الفضيلة » 

وقد لقدم في ما مر انه كان مرغريت زنجي وارفيقتها زنجية ٠‏ فعند ولادة « فرجيني» 
اقترن هذان الزنجيان ٠‏ وكانا شديدي الب والاخلاص لسيدنيها ٠‏ وكات الرجل 
يدعى « دومينيك » وقد اخذ على نفسه زراعة الحقلين حقل مرغريت وحقل رفيقتها 
وغرس الانتجار فيهها ٠‏ اما زوجته الزنجية فانها كانت تبثم بداخل الكوخي نكاعداد الطعام 
وترتيب الشون وئربية بعض الدجاج وحمل ما فضل عن المنزلين هرث الاثار والحبوب 
وابييض الى المدينة لبيعها فيها ٠‏ وكا نفي المنزلين فوق ذلك عنزتان لترييتها مع الطفلين 
رغبة في لبنعا وكلب كبير المثة ينام في امارج ليرس المكان تحت جنم الظلام 

اما مرغر يت وصديقتها مدام دي لانور فقد كانتا تصرفان نهارها في غزل القطن ٠‏ 
وكانت حاجاتها قليلة حتى انها كانتا تشيان حافيتين ولا تليسان حذا» الا حين ذهابهما 
في يوم الاحد الى تللشالكنيسة القائمة هناللك ٠‏ اما المدبنة فلم تكونا تنزلان اليبا الا فليلاة 
لان اهلها كانوا ا نسيج خين وارد من بنفال 
وهو ما بلبسه العبيدفيهذهالجز يرة ٠‏ ولذلك كانتا تعودان بسرعة من المدينة كا ذهبتا اليها 
وتنسيان في هذا المكان المنفرد الذي كانتا تجدات فيه المرية والنظافة واتميرات الفي 
اخرجتاهامن الارضبجدهها وتعبهما ما كانتا تلافيانه في المدينة منخشونة الناس وتهكهم 
0 وكانتحاجاتم,امتشابهة وحالنهما متاثلة ولذلك كا نكل شيء لديهما مشتركا يينهماء 
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الالهاد الى الطبيعة 


وكان لما ارادة واحد: ومصلوة واحدة ومائدة واحدة ٠‏ وكانت احداها لا تناديالاخرى 
الا بهذا النداه الحلو: « يا اختي » او« يا صديقني » ٠‏ وكانت معيشتهما عيدًا دائم) ني 


هذا الاخاءوهذه الصدافة ٠‏ واذا القدت يوم سي نفسيهما نار اقوى من نار الصدافة فقد 
كانت مبادئهما الدينيةالنقية واخلافهما الطاهرةالشريفة تصرف تلك النار الى العالمالنافي ٠‏ 
كلبيب يتطاير الى السماء منفصلا عن الارض لنفاد المادة الني كان يتولد منها 

وكانت صدافتهما تزداد من نظرها الى طفليهما ٠‏ وكانتا نتسليان بوضع الطفلبيكف 
في الماه مما حين غسل جسديهما فكانا يلعبان فيه وبضحكان ٠‏ ككينا ماقا بام 
في سرير واحد فيتعانقان و يتضامان ٠‏ وكانت الواحدة ترض ضع طفل الاخرى وي ثقوال 
« سيكون لكل واحدة منا ولدان ولكل ولد منهما امّان » 0 بينا كاثقنا مكبتين على 
سريريهما ترضعانهما كانتا تزحان ولنحادثان بعقد الزواج بينهماحين بلوغ.ماسن الشباب* 
غير انهما كاننا كلا افتكرتا في ذلك انقلب هزلها جدً! وملا المزن نفسيهما ٠‏ ذلك لان 
الواحدة كانت ترى انها لم لقع في المصائب الا لاهالما عقد الزواج والاخرى لانها خضعت 
لناموسه ٠‏ الاولى رامت الصعود الى طبقة فوق طبقثها والثانية نزلت من طبقتها الى طبقة 
ادف منها ٠‏ ولكنهما كانتا تتعزيان عن ذلك بافتكارها ان ولديهما سيكونان اهنأ بالا 
منهما فيذوفات لذة السعادة والمساواة في هذه الارض البعيدة عن اوهام اوربا 
واخلافها الفاسدة 








8517 الال ع6 006) رامد 


م 
الهم اتك الا 

















بولس وفرجيني في الصغر 


8 
بولس وفرجيني في الصغر 
وني المقيقة ان ما كان بين بولس وفرجيني من الالفة حتى سي صفرهها امس يوجب 
الدهشة ٠‏ فانه اذا ببى بولس او شكا من امر فقد كان كافيً لاسكاته ان ثريه امه فرجيني 
وتدنيه منها ٠‏ لخينئذ بيشسم بولس و يسكت كانه لم يبك ولم يشك؛ من شي* ٠‏ واذا تأت 
فرجيني من طارىء صرخ بولس في الحال منذرً! بامها ٠‏ اما ثي فقد كانت تكمم الها 
عند صراخه لثلا تزيجه ٠‏ وكن تكلا اتيت” الى هنا وجدتهما واففين عار بي الجسم كمادة 
الاولاد في هذه البلاد وها شان باقدام مرتجفة لعدم مقدر تههما علي المثي في او 
عمرها: وكانا وشيان وها خذان بعضهما بايدي بعضكانهما شقيقان لا ينفصلان ٠‏ واذا 
جن" اليل لم يقدر احد على الفصل بينههما ايض فينامان في فراش واحد متمانقين الوجه في 
الوجه واعليد على الخد أ 
وحين مقدرتبا على النماى والكلام كانت اول كلة نطقا بها « أختي » و« اخي ٠»‏ | 
فان سن الصبا يعرف عواطف ارق" من هذه الكلة ولكنه لا يعر فكلاما احلى منها “ولا 
نشئا فلبلا زادت الفتهما واشتد تعلقهما بعضهما يبعض لارث تربيتهما الختلفة كانت 





تسوق صداقتهما اللى حاجاتهما الفر يزية المتبادلة ٠‏ اما فرجيني فانها كانت تساعد الزنبية | 
فيكل ما له علاقة بتدبير المنزل واعداد الطعام ٠‏ واما بولس فانه كان يساعد الزنجي في 


زراعة الارض ويصحبه الى الحرش لقطع الحطب وفي يده فاس صغيرة ٠‏ وكان اذا وجد 
في طر يقه فيالارش زهرة حميلة او مْرة جيدة او عش عصفور فقد كان يصعد اليه ولوكان 
في !على شيجرة و يعود به الى رفيقته الحبوبة 














وصفها في سن الفتوة 7 


وكل من عثرعلى احدها في مكان فانه كان متيقتا انه يحد الآخر غير بعيد عنه ٠‏ 
وني ذات يوم "كنت نازلا مرك احدى هذه التمم التي امامنا فشاهدت” فرجيني سي 
الحديقة تركض الى المنزل تحت المطر وقد رفمت « فسطانها » على راسها خوقًاً من البلل٠‏ 
فقصدتها لمساعدتها على الوصول الى الببت ولكني لما دنوت منها رايت انها لم تكن وحدها 
بل كان بولس دعها تحت الفسطان وها يسيران ضاحكين مسرور ين من هذا الاختراع 
القدي كان يقيهما المطر و نمعهما تحت مظلة واحدة 

وعلى ذلك فكل عنايتهما كانت مصروفة الى امرين ٠‏ الاول مساعدة بعضهما بعظا 
والثاني ارضاء بعضهما بعض) ٠‏ وكانا جاهلين اي انهما لم يكونا يعرفان القراءة والكتابة 
ولا يتان با حدث قباب! في الازمنة الماضية ٠‏ ذلك ان اهتامهما كارت مقصورًا على 
الارض النيكانا يعيشأن عليها وكانا يجسبان انها الدنيا كلها ٠‏ وكانا لا يعرفان السرقة لان 
كل شيه كان مشترك بينهما ومباح) لما ٠‏ ولا الشراعة لان طمامهما كان بسيط وهها 
ياخذان منه ما ارادا ٠‏ ولا الكذب اذ لم يكن عليهماضغط يضطرما الى ستر امور تخالف 
ما” يطلب متها القيام به.ولم ”تخفعا اماما بنعلهها ان الله يعاقب الاولاد الذين يمقون 
اهلهم عقا هائلا" ٠‏ ولا علناهها من الدين الأكل ما يحبيه الى النفوس و يجملها ”نسرت به 
وترتاح اليه بدلا من ان تخاف منه ٠‏ واذلك فارث بولس وفرجيني اذا لم يذهبا الى 
الكنيسة و يصليان فيها صاوات طويلة فانها فيكل مكان يقهات فيه : في الييت او في 
الحقل او ني الحرش كانا يرفعان عيونها وايديها الى السهاه بقلوب مائها المب والشحكر 
للامين الفاضلتين اللتين ترييها 












2< 
وصفها في سن الفتوة 

ومكذا صرف بولس وفرجيني زمن صباها كان هذا الزمن منعا جثابة شفق يشرها 

بطلوع مس السعادة عليعا في مستقبل الثمر 
وكانت بنية الولدين تفو وتشعد" بغذاه سلم غزير ونفسهما تزداداشران) بثربية لطيفة 
كانت تطبع على حنتهما دلائل الطبارة والارتياحالباطني ٠‏ وما بلغت فرجينى السنةالثانية 
عشرةكانت قامتها فد امنشقت وشعرها الاشقر الطويل قد كلل وجهبا اميل وعيناها 
الزرقاوان وشفتاها المرجانيتان صارت تسطع في وجؤها سطعانًا حر الالباب ٠‏ وكانت اذا 
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.+ قساوة عمة 


تكلت ابرفت عيناها والتسمتا ابثسامامسكرًا واذا سكنت ارتفعتا الى السهاء ارتفاء) طبيعيا 
لا صناعة فيه فيكون للها حينئذ منظر شديد التاثير يمازجه ثىء هن التامل والمزن ٠‏ واما 
بولس فقد اخذت تبدوعليه علامات الرجولية من خلال سن الصبا ٠‏ فان فامته صارت 
اطول من فامة فرجيني واونه صار اسعر من لرنها وانفه معقونا أكثر مث انفها ٠‏ كانت 
عيناه سوداوين كبيرتين ولها منظر يدل* على الكبرياء لو لم يكن حوليا اهداب كالاشفار 
تلطف فوتها ٠‏ وكان بولس في حركة دائمة في النهار ولكنه كان اذا رأى فرجيني قادمة 
نحوه ترك كل عمل وحركة وجلس بجانبها ٠‏ وكثيرًا ما جلما ياكلان مما وها ساكتاتف 
لا ينطقان بينت شفة ٠‏ الااارن اعينهما كانت تلتق كثيرًا فكانت شفاههما تبقسم 
لالنقائها ٠‏ و بذلك كانا يشبهان اولادً! من اولاد المماك الذين بتخاطبون بالروح لارتف 
السلتهم لا تعر ف كلام يعبرعا في نفوسهم من عواطف الحب والصداقة 


قساوةعة 

وكانت فرجيني كا لقدمت من الشباب وزادت محاسنه! اشراقا ازداد بال امبا 
اشتفالة بشانها ٠‏ ولذلك كانت لقول لي :« ماذا يحل" بفرجيني اذا مت" وي لا تملك 
شيا » وني ذات يوم عزمت على ان تكتب بهذا الشانلتمتها الفنية في اوربا ٠‏ وقد قهرت 
ننسها على ذلك لا من اجلها بلى من اجل ابننها لانها كانت تستبو نكل صعب في سبيلهاء 
فتتاولت قبل) وكتبت اليها تشكو حالما وتخبرها بوت ز وجها وبولادة ابنة لما ٠‏ فلم يردها 
جواب منها ٠‏ فعادت مدام دي لاتور مع انفتها وابائها وكررت الكتاية الى تلك العمة / 
القاسية رغبة في تدارك مسلقبل ابنتها ٠‏ فرت عليها بضع سنوات دون ان تاخذ جوابا | 
عل ىكتابها ٠‏ ولكنها في عام 174 اي بعد انقضاه ثلاث سنوات على قدوم الميو دي 
لابوردوناي حا كا لهذه الجزيرة بلغها ان هذا الحألم يسال عنها ليدفع اليهاكتار؟ من 
عمتها ٠‏ فطارت مدام دي لانور اليه واخذت ذلك الكتاب منه ٠‏ ولا قرأأته وجدت ان 
عمتها ثقول لها فيه انها نستمق التعاسة الني وقمت فيها لانها رضيت بالاقتران برجل دنى» 
الامل ٠‏ وان في الشهوات نفسها عقاب) لاسسحابها ٠‏ وان موت زوجها قبل الاوان قصاص 
عادل من اله وانها احسنت فيالهائا الىالمسشعمرات فرارً! من الصاق وسمة العار باسرتها 
في فرنسا ٠‏ ثم عي لقول لها انها في بلاد غنية لا يفتقر فبها الا الكسالى ٠‏ و بعد كتابة هذا 








00091 








ما جزاه الاحسان الا الاحسان ٠‏ 


الححكتاب علقت عليه حاشية خلاصتباانها عادت فاوصت بها المسيو دتي لابوردوناي خيرًا 

اما مدام دي لا نور فانها بعد وقوفها على هذا الكتاب وقمت سيف اليأس خصوص) 
| حينا قال لما الما م انه يجب عليها ان لا تزتج يكتيها عمتها الكرية ٠‏ فعادت هذه الام 
المممنزها في الجبل والقت الكتابطل المائدة امام رفيقتها قائلة « هذه ثينتيجةاصطباري 
احدى عشرة سنة » 

ولا درت بذلك مرغريت وفرجيني و بولس حزنوا لحزرت مدام دي لا تور وصارت 
فرجدبي لقيال امها يها لمزنها واخذت صديقتها مرغريت لقول لما « لسنا في حاجة الى 
اهلك فان الله لا يتركنا وهو وحده ابونا فتتجيي ياعز يزقي ولا تحزفي » ٠‏ اما بولس فانه 
سكان يرفس الارض بقدميه و يتهدد بقبضتيه دون ان يعرف على ائي بشر يجب اركف 
يصبغضبه ٠‏ فاخذت حينئف هدام ديلا تور بولس وابنتها فرجيني بين ذراعيهاوقبلتهما 
وي ثقول « انها سيب حزني وفيكا اجدكل هنائي » فل يفهم بولس وفرجيني هذا الكلام 
ولكنهما ابتهجا اشد ايثباج حينا شاهدا مدام دي لانور كسح دموعها ٠‏ وعلى ذلك كان 
هذا الاضطراب الوقتي عبارة عن زو بعة خفيفة في احد ايام الصيف الحادئة 

51 
ما جزاء الاحسان الا الاحسان 

وكان ميل بولس وفرجيني لخير يغ في وسط تلك الطبيعة الحادئة نمرًا مسرا ٠‏ في 
يوم احد ذهبت هدام دي لانور ومرغريت الى الكنيسة و بقيت فرجيني في الببت لاعداد 
الطعام ٠‏ فبينا كانت مشتغلة بذلك واذا بزنجية في حالة يرثى لها من الفقر وسوه الحال | 
قد وقفت امام الكرخ وني تبكي من الجوع وصارت ثقول « رفقا بي ايتا النتأة اللطيفة »ثم | 
اخبرتها بان سيدها قد اساء اليهاوعنبها فاضطرت الى الفرار من ببته وأذلك بعث يطاردها 
في الجبال لاصطيادها ٠‏ اما مي فانها عزمت على طلب الموت وككنها فالت في نفسها قبل 
ذلك يجب ان ازور هولاء البيض اولا لعلهم يساءدونني ويدفمون الموث عني ٠‏ فرقت 
لا فرجيني خصوصا حينا شاهدت ماكان في جسمعها من الجروح الناشئة على ا ثر السياط 
وقدمت لما كل ما اعدته لمنزل من الطعام في ذلك الصباح ٠‏ فأكيت الزنجية على الطمام | 
فل لترك منه شيا ٠‏ اما فرجيني فانها فالت لها «٠‏ هل ترومين ان اذهب معك لاطلبلك | 
العفو من سيدك ياعمني » فاجابت الزنجية : انني اتبعك حيثما ذهبت ياملاك السماه * 
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٠‏ ما جزاة الاحسان الا الاحسان 


فنادت فرجيني حينئذ بولس وسالته ان يرافقها الى منزل سيد الزنجية ليطلبا لحا العفو منه ٠‏ 
فذهب بولس معها والزنجية لتبعها ٠‏ وكان منزل سيد الزنجية قا وراء الجبل فاجتازوا 
اليه الاكام والاحراش بعناه شديد ٠‏ ولا وصاوا اليه رأوا الرجل يتنزه في حديقته وفي نه 
غليونه ٠‏ فدنت منه فرجيني باقدام مرتجفة وطلبت منه « ان يعفو عن خادمته أكراما اله» 
اما الرجل فانه لم بعباً في بده الام يتلك الفتاة وذلك الفنى اللابسين ملابس تدل علي 
فقرها. ولكندحيها وقع نظره على عيني فرجيني الساحرتين ورا ى فوامها الاهيف ووجها 
المشرق بنور الجال وسعع صوتها امليف الذي كان يرتمف من الانفعال كسائر جسعها رفم 
الفليون منفه وفال «والله افياعنو عنها ولكن لا اكرام لهب ل أكرام) لكر » فاومات حينئذ 
فرجيني الى الزنجية ان لتقدم م فرت تركض نحو العرش و يولس يتبعها 

وبعد ذلك اخذا يتسلقان الجبل للعودة الى المنزل ٠‏ وكان فد انتصف النهار وقد سارا 
هنغير طعاممسافة ١6‏ ميلا ٠فقال‏ بولس لا : نحن من غير طمام منذ الصباح فغلي نعود 
الى منزل سيد الزنجية لنتغدى فيه ٠‏ فاجابت فرجينى : لا لا فاننى خف تمن ذلك الرجل 
خوتًا شديد! ٠‏ واذكر وابولس فول امي : ان خبز الرجل الشرير كلاه النم مجارة وثراي * 
فقال بولس : ففاذا نصنع اذ فاثي لا اجد في هذا المكان شجرة مثرة لتبردتية بثرها حرارتك 
وتبلي ريقك ٠‏ فقالت فرجيني : ان الله لا بتخلى عنا وكا انه مسعع اصوات المصافير الصغيرة 
وينيلها مرادها فانه مم ايض صوتنا 

ولم:نات فرجيني على هذا الكلام حتى “عمت خرير ماه فصاحت باخيها : تقد وصلنا 
الى نبع ٠‏ ثم اسرعا الى #هفرة كانت الماء تنبجسمنها فشربا من مائها الصافي واكلا مرك 
النبانات التي كانت نامية في جوانبها 

م اخذا يفتشان عن طمام افضل من هذا الطعام فوجدت فرجينى بين انجار الحرش 
غنلة صغيرة ٠‏ وكان بولس يعلل ان راس النخلة نتفضمن دائم) كثلة من الالياف الني تصمم 
للاحكل وم لسعونها « ملفوفة اوكرني » لشبهها به٠‏ فاخذ بولس يدبر طريقة ككسر تلك 
النخلة توصلا « لملفوفة » وكان جذع النخلة صلب لا تمل فيه النأس ولم يكن مع بولس 
شيء جارح حتى ولاسكين ٠‏ فتمد الى كسر النخلة در طريق اخرى وذلك انه رام 
احراق الجذع لتمكن من كسره ٠‏ ولم يكن لدبه نار لاحراقه فاخذ يوقد ارا بالطريقة | 
الطبيميةالني يجري عليبا اهل هذه البلاد ٠‏ وذلك انه جاه بغصن يابس ثم تناول حجرًا 
محددً! وثقب الغصن به ٠‏ وبعد ذلك جاء بغصن يابس ‏ خر ولكن من غير نوع لفن 
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زاه الاحسان الا الاحسان 


الام وبرى طرفة اراد ايضا ٠‏ ثم ادخل طرف الغصن المبري في الثنقب وصار 
يديره فيه بسرعة كا “بدار حجر الرحى ٠‏ فل تمرعلى ذلك فثرة من الزمن حتى حمي الفصنان 
م تطاير منها الشرر دلالة على اضطرام النار ٠‏ فاخذ يولس هذه النار واضسرم جزع النخلة 
بها ٠‏ وما احرقت النار الجذع هوت النخزة الى الارض ٠‏ فاخذ بولس « الملفوفة » الني في 
راسها وصار ياكل منها مع رفيقته ثم شويا بعضها واكلاه مشوي؟ وهما في غبطة وسرور 
خصوص) لنذّكرهما ما صنعاه من الججيل معالزنجية 

ولكتهما بعد ناو العم شد لهم تاهما عن ليت وبطائيا في ذلك ليسا 
مبلغ اشتغال بال اهلها لهذا الامى ٠‏ واذلك عزما على الاسراع الى الكو ٠‏ غير ايسا 
كنا فد ضلا" الطريق ٠‏ فقالت فرجينى « ان منزلنا من جهة الأْممس اذا كانت في وسط 
النهار فب علينا ان لجتاز الجبل الذي امامنا للوصول اليه » فاخذا يسيرانلصعود الجبل»٠‏ 
وم يتقدما فليلاحتى اعترضبدا في طر يقرسا نبع يتالف من مائه جدول يقطع الطر بق * 
غحافت فرجينى من خوض الماء للرور ٠‏ فاخذها عند ذلك بولس على ظهره ثم سار في الماك 





|| 

بولسمع فرجيني في الحرش بقطعان اتجدول ا 

وهو يقول” لا تخافيفاننى اشعر باننى في غاية القوة حيخا ككون معك ٠‏ ولو لم يببك الرجل الى 

العفو عن الزنجية لكنت ضر بته » فصاحت فرجيني « هل حدثتك نفسك بمخاسمة رجل | 

ضام وشري ركذلك الرجل ٠‏ يا لله ما اصعب صنع الخير في هذه المياة وحقا انه لبس 
فيها من امس هل غير صنع الشر» 

م اقبل المساه والولدان إسيران على غير هدى بين تلك الجبال والاحراش ٠‏ ولا 





0 امماواة 
الدع ال انا 0 10 كمع ااانا ع6 600 











1 ما جزاة الاحسان الا الاحسان 


اوشكت الشمس ان تغرب خافت فرجيني وضاق بولس ذرعا فصار يروح ويجيء على غير 
هدى واخذت فرجيني تبي وثقول م لقد اخطات” افد اخطات” فانه يب على الابنة ان 
نستشير امها في كل شيه حتى في صنع المير» اما بولس فانه عد الى شجرة ليرى ما كان 
امامه ووراءه فل ير الا رؤوس الاشجار البعيدة ٠‏ فنزل عن الشجرة وصمد الى أكلة 
م اخذ يصيي : الينا الينا تعالوا وساعدوا فرجيني » فل يجبه غير رجع الصدى بترديده 
اسم فرجيني ٠‏ وما :سدث دون الولدين كل الابواب اللفتت فرجيني الى بولس وفالت له 
« فلنصل* يا اخي فان الله يرفق بنا » لش الولدان على الارض بين الاعشاب والانجار 
واخذا في الصلاة ٠‏ وحينئذ مهعم صو تكلب بعيد فصاحت فرحيني « اظن هذا الصوت 
صو تكلبنا ه فيدل » فانني اعرفه ولعلنا صرنا على مقربة هرت الكوخ » فاجاب بولس 
«كلا ولكنه على الارجح صوت اح دكلاب الصيادين الذين يكنون الايل مساء سي 
هذه الجهات » 

ويعد حين قرب صوت الكلب فالتفت بولس وفرجيني فابصرا عبدهادومنيك يركض 
نوها والكاب « فيدل » امامه ٠‏ فطار الولدان من الفرح واخذا يكيان ١‏ اما العبد فانه 
تنفس الصعداء حين رلأيتهما قال « ياسيدي" لقد ذابت نفس والدتيكما خوقا عليكما » 
ثم فص" عليبما الطريقة الني عرف بها مكانهما ومرجع النضل فيبا للكلب « فيدل » الذي 
ا معمه ملابسهما القديئة سار في اثرها يطلبهما مبتاد ب بحاسة الثم وعارنا بها الطريق التي 
ستكاها في الذهاب والاياب ( ١‏ ) 

وكان قد هبط الظلام ٠‏ فاراد بولس وفرجيني السير فوجدا انهما سيل غاية التمب لاا 
يقدران على .نقل قدم ٠‏ ولكن من حسن الحظ ان بعضا من الزنوج مروا في تلك الساعةمن 
هنالك ٠‏ فدنا زعههم وقال : لا تخافوا ايها الييض الصغار فاننا نروم مساءدي لاننا رايناكم 
في الصباح سائرين للشفاءة يزنجية مرن ابناء جنسنا ٠‏ فغلوا سكم وترم الى منزلم 
مكافاة لك» 

وحينئف دنا اربعة من العبيد الاشداء فصنموا ملا فو يا وحماوا عليه بولس وفرجيني * 
فصعدت فرجيني الالح ل ضاحكة والوت عنقها على كتف اخيبا من التمب وثي ثقول « ان | 

(1) وند روى المولف ان الكاتب دي كر يقكور كر في كتابه « رسائل زارع 
اميركي » ان احد المتوحشين ونيدعي « تونيسا »كان لهكلب اسمه ‏ اونيات » أكتشف 
بحالة الثم امورًاكبذا الام 
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الزراعة والامماء 1 


لله يجازي على اغير خيرَادام) يا اخي ولا يذهب العرف بين اه والناس » 
ونا وصل الولدات الى الكوخ ووقفت مدام دي لانور ومصغريت على سببغيابهما 
قبلتاهما وشكرتاهها على جميل صنعهنا 


37 
الرراعة والاسيا” 

وعلى ذلك فقدكانت معيشة هانين العائلنين في الطبيعة علي انفراد باعثا على ز يادة 

الانسانية فيهم وائماه الفضيلة في نفوسهم بدلا من جعلها نفورة وحشية الاخلاق ٠‏ وقد 
كانوا ميا يشكرون العناية الالمية و يمجبون بقوتها الني اخرجت على يديهم مك ناك 
الارض العتضرية الجدباء خيرات كثيرة وجعلديا حدائق غناه ٠‏ فان بولس من جهة 
ودومنيك من جهة اخر كارت لا م" مما الا" غرس الاشجار وزراعة الحبوب والنبانات 
فيبا + ٠‏ وفدكانوا يزرعون هنا لعونًا حامض) وبرثقالاة وهناك شجرً! من القر المندي وهنالك 
غخيلا وموذً وفي تلك الجهة حبو ب) كالار ز والنطة وغيرها ٠‏ وكان كل غذائهم فولان 
هذه الاثمار والحبوب والنبانات ٠‏ وقد زرح بولس ودومنيك هذه المزر وعات بشكل جيل 
خصوص) في هذه الحديقة الني امام الكوخين ٠‏ فانهما كانا يفرسان فيها الشجيرات الصفيرة 
في الصف الاول و يغرسان وراءها شجيرات أكبر منها ومكذا الصغرى فالصغرى تكارت 
الوافف امام الكوخين يصل نظره الى ميع الاشجار المغروسة لان نوعها الصفيركان منقدمم 
على نوعها الكبير. كا نأذلك منظر رائق تنبسط له النفس ٠‏ وكانوا في كل مساد يخرجون 
الناكا رات اباو مون عليها تحتالشجرة لمشاهدة البحر والمدينة ٠‏ وكانوا مسمونها 
« أكنشاف المدافة » لانهمكانوا ينظرونتي منها حين قدوي من كوخي الييم ٠‏ وكان 
لوعي ق ناف ال رة عصا طو يلة حني اذا ظهرت” لم من اعلى الجبل رذما عليبا 
علا دلالة على قدوبي ٠‏ وقد صنما في الجيل مثل ذلك ايف ققد قصب فيقته عصا اخرى 

كانا يرفعان عليها كب اتخركا شاهدا باخرة تمه سين عرض البحر ٠‏ اما انا فقد كنت 
انسلى احيانًا بان احنرلم ابيا من الاشعار اللاتينية في بعض الاماكن ٠‏ لفرت تحت 
العم المخصوب فوق الشجرة بيت هوارس « ليديرك اله الريج ولا “يرسل عليك غير النسيم» 
وحفرت على جذع شجرة كات بواس يسريم تمتها من تعب النهار وو يشاهد البحر المزيد 
امامه بيت فرجيل « ما اسعدك يا بني" لانك لا تعرف غيراله الحقول » وحفرت على باب 
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14 نبع فرجدني 

كوخ مدام دي لانور ييا آخر لفرجيل « هنا غعيرحي” ونفس لا تعرف الداع » اما 
فرجيني فانها كانت لا تستسن ابياقي اللائينية ٠‏ وانتقدت كتابتي تحت الراية المنصو بقفي 
التجرة فقالت ؛ ل وكتيت تحتها « تضطرب دائم) ولكنها ثابتة » لكات ذلك ابلغ ٠‏ 
فنظرت اليبا واجبتها « هذا القول__ كبر انطباقاً على الففيلة منه على الراية » ففضت 
طرفبا عند هذا الكلام وصبغ المياة وجنتيبا 

وكان لنا في تسعية الاماكن بامماه الاءور الني ثقع فيها بعض التساية ٠‏ فقد سمت 
مدام دي لاتور ومرغريت شجرة فدية جلستا تحتبا عند النقائها اول مرة لتحادثا بصائبعا 
« ممح الدموع » ومبى بولس وفرجيني حاقة من شجر البرئقال كانا يرقصان في وسطها 
« ساحة الاتحاد » وقد خططت الامّان قطعتي ارض وسعتا الواحدة ” بر يتانيا » والاخرى 
« نورمنديا » تذّكارًا لوطنيهما- وكانت هذه الامماة كثيرة حتى انفي اذا اجلت” نظرسيه 
الآن في هذا الككان خيل لي انني بين اطلال اليونان حيث لا يجد الانسان الا خرائب 
وامياه جميلة 

م« 
بيع فرجبني 

وككن> احمل الاماكن في هذه الحدائ قكان المكان المسهى « استراحة فرجيني ٠»‏ 
فانمكان تحت العتغرة المسماة « أكتشاف الصدافة » نقر واسع ينبجس منه مال صاف 
كالبلور ٠‏ وكانت فرجيني نذهب احيانًا وتنام في ذلك النقر على شاطى* النبع ولذلك سمي 
المكان « استراحة فرجينى » وكان يجاني هذه العين شجيرتان صغيرنان من النارجيل اسم 
الواحدة « شجرة بولس » وامم الثانية « شمجرة فرجيني » لارت ام بولس غرست الاولى يوم 
ولادته وام فرجيني غرمت الثانية يوم ولادتها ٠‏ وكانت التجيرتان تفوان بهو الوادييتف 
وهمامتجاو رتان كانهما خارجتان من ساق واحدة ٠‏ وكانت شجرة بولس كبر من شجرة فرجيني 
فللا كا كان بولس بالنسبة الى فرجيني ٠‏ ولا راى بولس ان رفيقته تحب الافامة سي 
هذا المكان ذهبالى الحرش وجاء منه بكلثير من اعشاش الطيورووضعها في الانجار الي 
كانت حول النبع ٠‏ فتبعت امات ١(‏ ) الطيور صفارها الى النبع وجملته موطن) لما ٠‏ 

١ (‏ ) ”يقال « امبات » للعيوان العاقل اي الانسان مثال ذلك « امبات الاولاد » 
« وامات » لحيوان الغير العافل مثال ذللك ” امات الطيور * 
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معيشتهم الطبيعية 1 


وكانت طيور الجر ئرى من الشاطىء ذلك اللكارث الاخضر الخصيب فتأوى اليه ايف 
وتبيت فيه ٠‏ فازدادت فرجيني حبًا لنبعبا ٠‏ وكانت اذا خرجت مرد_الكوخ القصد النبع 





ع فرجيني ‏ هي والطبور_شجرة بوس وشجرة فرجيني 
طارت لاسلقبالماجميع الطيور الني كانت مجتمعةحوله لانها الفتها ثم انهذه العايوركانت 
لقع قريبًا منها اوترف حوها لان فرجيني اعتادت ان تنثرالحبوب لما ٠‏ وكانت هذه 
الطيور الوحشية النافرة التي لاندنو من الانسان مائة خطوة في عرض البر تصل الى قدهيها 
كانها دجاج بيثية ٠‏ فكان ذلك يسر بولس وفرجيني سرورًا شديدًا 


8 
معيشهم الطييعية 
اما مبادىة هاتين العائلتين الدينية فقد كانت مبنيسة على العواطف ٠‏ فانهم كانوا 
يمجبون في كل حين بذلك العقل العام المدبر الذي يدير العالم وتلك العناية الالمية المسالمة 
للبشر والعاملة لفائدتهم ٠‏ وكان اعثقادم هذا الاعتقاد الثابت ببث فيهم روح التعزية 
عن الماضي و لمنجعهمفي الحاضر و بيْملهم في المسثقبل ٠‏ وعلي ذلك فان هانين المراتين اللتين 
اضطرتجما مصائبهما الى الرجوع للطبيعة والمعيشة فيها فد وجدنا في الطبيعة فوة على غرس 
النضائل الني تكفل دفع تلك المصائب في نفسيهما ونفسي ولديهما 
وكانوا في فصل الصيف يذهبونفي كل يوم احد المىالكنيسة فكان الاغنياء والفقراء 
يحيطون بهم اشاهدتهم ذلك ا معموهعنهم من الفضل ومارا وه في وجوههم من دلائل البساطة 
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بوم حئو بولس وحنو فرجيني 


والصلاح والفضيلة٠‏ وكان الاغنياه يدعونهم الى منازلم فيعتذروت لم بلطف لانهم 
كانوا يعرفون ان الكبار لا يطلبون صداقة الصفار الا لينزلف هؤلاء اليهم ويمدحوا 

كل اعالم فبيحها ووتحسنها ٠‏ وكذالك كانوا يجتنبون مخالطة صفار السكارت لانهم 
يكونون على الغالب كثيري المسد والفيسمة والغلاظة ٠‏ ولذلك كان الاولون يحسبونهم 
ضعفاء مساكين والآخرون يجسبونهم متكبرين متغطرسيت٠غير‏ ان لطفهم في الرفش 
والاجتناب واحسانهم الدائم الى النقراء والمرضى كان يكسبهم الكرامة والاحترام لدى 
الكبار والصغار مما 

ذلك انكل اهتامهم في هذه الزيارة كان مصروثًا الى المرضى والفقراء ٠‏ وكانت فرجيفي 
تببىه في المنزل الادوية الني تأمرها امها بنبيثتها عم تجيء بها في يوم الاحد في طريقها ٠‏ 
و كلا معموا بمريض او مريضة من الفقراء ذهبوا لعيادتها ونخفيف تعبها ٠‏ وكانت مدامودي 
لا تورتحادث المريضة عن الله ورحمته وعنايته حديثً يدخل النفوس فييل للسامعين ان 
المناية الني نتكلم عنها تلك السيدة موجودة بينهم٠‏ وكثيرًا ما عادت فرجيني مت منالك 
وعيونها مبثلة بالدموع من شدة التاثر 

وكانت هذه الحياة الجديدة بمزوجة بشيه من المزل ٠‏ فقد كان بواس وفرجيني 
يثلان امام اجميع في اوقات الفراغ قصصا) ادبية كنا نصرف الوقت في التسلي بها ٠‏ واحيان 
كانت مدام دي لانور ثقص علينا في الليل قصص) نصفي اليها بلذة وسرور 

وكان الفقراء قد اهتدوا الى هذا المكان وعرفوا صلاح سكانه ف يلبثوا ان صاروا 
يفدون عليه ويطلبون المساعدة ٠‏ فكانت العائلتان لا تردان للم طلب) ٠‏ وكانت فرجيني لقول 
فيكل مرة تسعد فيها فقيرًا « معادة الانسان في ان يهتم بسعادة غيره » 


5 
حنو بولس وحنو فرجيني 
وأتم اننم ايها الاور بيو نتجهلون مبلغالسعادة النيتكون لاب نالطبيعة ممعيشته فيالنور 
والمواء والسرور الدائم ٠‏ ذلك لان نفوسك ينطيع فيها منذ الصغر مبادىة تخالفالمبادىء 
المّدية الى السعادة الحقيقية ٠‏ وعقلم الذي تحصرونه في بعض المعارف البشرية لا يلبث 
أن يصل في ملاذه المي حدها الاخير ٠‏ اما ملاذ الطبيعة والقلب فلا حد” لا 
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حنو بولس وحنو فرجيني 1 


وعكذا كانت ملاذ بولس وفرجيني ٠‏ نعم انه لم يكن لديعا ساعة لمعرفة الوفت ولا 
رج لاحب في افده فاه لك في غنى عرل ذلك كله ٠‏ نقدكانا 
يعرفان ساعات النهار من نظرهيا الى اظلال الانجار ٠‏ و يعرفان فصول السنة من اثمارها 
وازهارها ٠‏ وعدد السنين الني تر عايا ٠‏ من عدد موامم المنطة والارز 000 هذا 
النوفيت الجديد يجمل في حديفهاصورً! جميلة ٠‏ فقد كانت فرجيني لقول للعائلة عندالظبر 
« جاء وقت الغداء لان ظل اشجار الموزصار على جذوعها » وني المساء « لقد اقبل المساء 
لارث التّرالمندي اخذ يطوي اوراقه » واحيان تسأها بعض جاراتها « متى تزو ر يننا 
يافرجيفي » ثتيبين د في ايام فصب السكر» فهبنها « اهلا بك وستكون ز بارتك حارة 
مثله » واذا "سئلت عن برها وكمر يولس فانها كانت ؛قول« الخ عمره كممر شهرة الترجييل 
الكبيرة الني على النيع وانا عمري كثمر الشجرة الصغيرة ٠‏ ومنف” ولدت” الى اليوم ثرت شهرة 
المند اثنني عشرة مرة وازهرتانجار البرئقال 56 مرة » وههذا كانت حياتهما مرتبطةبمياة 
الاشجار والازعار فلم يكن يعرفن شيا غيرها 

وما الذي يوجب عليهما ان يعرفا غير ذلك ٠‏ واي فائدة لما في ان يكونا غنييت 
عالمين كا يطلب باقي الاولاد٠‏ البستفلة حاجاتهماوجهلهما هبا اللذان كانا سببسعادتهما 
وهنائهما ٠‏ فائهما في هذه المميشة الطبيعية الإسيطة لم يجعد المأ لها جبينا ٠‏ ولا افسدت 
الشراهة للها دم) ٠‏ ولا دخلت شبوة رديئة لها فلب لتفسده وتجمله ردي ٠‏ بل انها كانا 
يعبشان كل يوم في الحب والطهارة واللقوى٠‏ كانت هذه الفضائل تنفي فيعها كل يوم جبال 
النفس وبال الجسد مما ٠‏ فكانها كانا في صبيحة عمرها هذه ؟! كانفي جنة عدن ايوانا 
الاولان حيها خرجا من يد اله ٠‏ فان فرجيني كانت كواء سيل لطفها واتضاعها وثقتهبا ٠‏ 
وبولس 511 دم اذ كان له جسم الرجال ونفس الاولاد 

وكثيرًا ما كان ىب بنغرد بفرجدني فيقول لها « اذا كنته تعبا فاو ل ما انظرك. 
يزول نعي ٠‏ ومتى رأأيتك من قة الجبل وانت في وسط هذا الوادي يخيل لي انك زر 
ورد بين هذه الاثهارء واذا سرت الى الببت كانت خطاك اخف من خلى المجل على 
المشب ٠‏ ومني غبت عن نظاري فانني لا احتاج للةفتيش عنك لمعرفة مكانك لارث نفسي 
تجد دائما ارا منك في المواء حين مرورك وعلى المشب حين جاوسك عليه ٠‏ وحيها ادنو 
منك تضطرب حواءي كلبا١‏ فاننيارى زرفة السماء افل حمالاً من زرقة عينيك واصوات 
الطيور اقل رخامة من صوتك ٠‏ واذا مسستك مس) باصبعي يرتعد جممي كله ازتعاد 
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14 حنوبواس وحنووترجني 


الابتباج والسسرور ٠‏ تذّكري ذلك اليوم الذي قطمنا فيه الجبل للشفاعة بالزنجية وكيف | 
حملتك على ظيري حين عودتنا لنقطم الجبدول ٠‏ فائني للا وصلت الى الجدو ل كنت سيف | 
غاية التمب ولكني لما حملتك على ظهري “خيل لي من القوة التي عادت الي" انني صرت ذا 
جناح كالعصافير ٠‏ فقولي لي باي شيه سحرتتي هذا الحر ٠‏ ابعقلك ؟ ولكن عقل امك 
واعي أكبر من عقلك ٠‏ ابقبلاتك ؟ ولكن ابي وامك ثقبلانني أكثر منك ٠‏ جاذا اذّ! 8 | 
اظن انك حرتني برفة فلبك وجبال نفسك٠‏ فانني لا انسى قط انك قطعت المرش والجبل 
حافية القدمين على الحمى لطلب العفوعن زغية مسكينة » 
اما فرجيني فانها كانت تجيبه « لست اسرر باشعة السباح حين ظهورها على ر ووس هذه 
الصضور سرو ري نأو يتك ٠‏ انني احب امي وامك ولكنني حرنا اممعها تناديانك « يا بني » 
يزداد حبي لها ٠ومتى‏ قبلتك فانذلك يرث رفي" اكثر من تاثير فبلاتها لي ٠‏ ولقد سأ لتني: 
اذا تبني ٠‏ فانا اجببك انكل الذين يربون مما يحبون بعضهم يعض ٠‏ انظر الى طيورنا | 
التي تنش في اعشاش واحدة الا تراها تحب بعضها بعض مشلنا 0 نادم 
بعضها بءضا من اعلى الجبل الى هذا الوادي ٠‏ انتي اصلي الى الله في كل يوم من اجلا اعي | 





فرجيني بع العرق عن وجه بول 
وامك ومن اجلك ومن اجل اغادمين ٠‏ ولكنني ما النظ امك في صلائي اشعر بزيادة 
ثقواي ٠‏ وانني اسال الله في كل حين ان بقيك كل مكروه ٠‏ ماذا تبعد في الحرشكفيرًا 
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_ 
ا الم فرجينى الجديد 1 

وتصمد الى اعالي الاشجار لنائيني بازهارها واثمارها ٠‏ افا لدينا فيالحديقة ما يكفينا منهاء 
أنظر انظ ركيف ان العرق يتصبب من جبينك ه ثم انها كانت لتتاول منديلها وقسح 
العرق عن جبينه ووجدتيه الموردئين ولقبله فيها عدة قبلات » 


1١ 
الم فرجيني امجديد‎ 

ولكن فرجيني لم تلبث بعد ذلك ان عراها المج كانت تجهله٠‏ فلأوقت عيناها اللجيلتان 
بطوق ازر ق واصفر لون وجهها واصاب مها ذبول عام اضعفه وزال ما كارت على 
جبينها من دلائل المدوه وما في شفتيها هن الابثسام ٠‏ واصمت تمتنب العابها الاعتيادية 
ورياضتها اليومية وثقصد الجهات البعيدة طالبة الراخة فيكل مكان دون ات تدها 
في مكان ٠‏ وكانت اذا وفع نظرها على بولس اتجهت اليه ركض) ولكنها متىدنت منه كانت 
سكن بغتة وتصطيغ وجنتاها المغراوان بلون الورد دون ان يكون لعينيها جرأة على النظر 
الى عينيه ٠‏ فكان بولس يقول لها : ” ان المشب الاخضر يغلي كل التتخور الني حولنا 
ا والطيور تناديك كا وفع نظرها عليك وكل شيه مبتهج مسرور حولك الا انتر فانك 
| منقيضة الصدر» - وحينئذ يدنومتها ليقبلها ٠‏ فتنفر منه ونفر كالغزال_ الشارد قاصدة 
امبا ٠‏ ذلك ان هذه الفتاة المسكينة كانت نشعرانقبلات بولسصارث تان الاضعاراب في 
نفسها ٠‏ اما بولس فانه لم يكن يفهم شيا من هذا الامى الجديد ولذلك كان في مم شديد 

وحيرة شديدة 
كان الم في « جزيرة دي فرنس » يشتد في ثلاثة اسابيع في اثناء السنة الى درحة 
غريية ٠‏ فان الينابيع كانت تف والريج تب.د والييل نفسه كان حارً! حتى ان المواثني الفي 
كانت على الجبال في هذا الاوان كانت ترفع رلأوسها الى السماكاتها تستغيث مرق حر 
الارض ٠‏ فني ليلة من هذه اللياللي الحارة اشتد" الم فرجرني في فراشها ٠‏ فاخذت لتقب 
ثقلب الملسوع ٠‏ ثم صارت احيانً ثقوم واحيانا تجلس واحيان) تنام دون ارت يجد الكرى 
سبيلا” الى جفنيها والراحة سبيلا الى نفنسها ٠‏ فنهضت من فراشها وسارت على اشعة القمر 
الى نبعها لتم في مائه تبريدًا للحرارة الشديدة ٠‏ ولا وصلت الى النبع القت نفسها سي 
حوضه فارتاحت نفسها للبرودة الني اصابت ج-مها وهداء بالما فليلاة ٠‏ ولكنها لم تلبث ان 
عادت اليها انكارها لا وفع نظرها على جر بولس وشحجرتها في سجانب النبع ٠‏ فتنهدت تفريه) 
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7 الم فرجيلى الجديد 


ككربها ٠‏ م القت نظرها الى ما حوها فراعها ذلك السكون واخذ اماه مسذن لامتصاصه 
حرارة جمعها تفرجت منه سرعة وزاحت تركض الى امها تطلب عندها ملهاه مما كان في 
نفسها ٠‏ اما امها فانها كانت قد درت بالمها ولكنها كانت لا تجسرعلى مخاطبتها فيه ٠‏ وقد 
رامت فرجيني احيانًا ان تسال اها المعونة واوشكت عرارًا.ان نبي امامها وتلفظ اسم 
"بولس » لدمها ولكن ضيا في نفسها كان يمنعها من ذلك كلا حاولته ٠‏ فني هذه الليلة خيخ| 
| جاءت فرجيني والقت نفسها بين ذراعيها فالت لما هذه الام العافلة : « وجعي نفسك الى 





فرجني تشكو الها اجديد الى امها 

ا الله يا بنية وكني اليه امك ٠‏ فنه وحده الصحة والمياة: وهو يجر بك الآآن ليكافئك غداء 
| ولا تنسي اننال غخلق على هذه الارض الا لمارسة الفضيلة » 

ولكن بعد ايام الم هذه هبت على المزيرة عاصفة هائلةواننتحت ابواب السماه فنزل 
| منها على الارض مط غزير برد حرارتها ٠‏ فازمت العائلنان الكوخين مدة الزوبعة والمطر 
| وها تصليانالى الله ان يدفع عدها المطر ٠اما‏ بولس الشاع الباسل فانهخرج مع دومنيك 
لنقوية الكرخين وافلقاد الحديقة ٠‏ ونا زال خطر الزوبعة رامت فرجيني اطروج برك 
الكرخ فدنا بولس منها يجين وخوف وقدم لها ذراعه٠‏ فاخذتها فرجيني باسعة وخرجت معد » 
| فلا صارا في المديقة وجدا ان المطر والريفد جرفا الارض وكا الانجار وخربا الحديقة 
كلهاء اما نيع فرجيني فقد غمره السيل واجتا كلما كان حوله ٠‏ وكانت بعض الطيور 
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الاستمداد للسفر نن 


على الاغصاث. تئن انين ضميدًاكانها نبي اعشاشها وفراخها الني ذهبت الزو بعة بها ٠‏ 
فاللفتت فرحيني حينئذ وفالت باسف <دكل شيء في الارض يزول الا السماء فانها تبق 
كا شي » فقال لما بولس « ليتني قادرًا على ان اعطيك شن مرت المماه ولكني لا املك 
شيا في الارض فكيف فيها» فاجابته فرجيني « بل انك قلكصورة القديس بولس » 

فلا سمع بولس هذا الكلام طار ركفا الى الكرخ وعاد بهذا الريم ٠‏ وكانت امه فد 
جاءت به من اور با وفي اثناء معيشتها منفردة عن الناس كانت لتعزى بالنظر اليه لات 
هذا الرجل عاش مثل هله المعيشة ٠‏ ولذلك معت ابنها باسمه٠‏ فا التى بولس هذءالصورة 
الى فرجيني اخذتها هذه قائلة « ساحفظها يا اخ اخي الى آخر أسعة من حيائي ولا انسى انك 
اعطيتني النيء الرحيد الذي تكد في هذا 0 > اسع بولس من فرجيني هذه اللجهة 
الودادية التي مر> عليه زمن ول معها منها "سر وم" بتقبيلها ٠‏ اما فرجيني فانها اذلتت منه 
كالعصغور وركضت غحو الكوخ تاركة بولسالمسكين في خط وهباج شديد 





1 
الاستعداد للسفر 

وفيذات يوم فالت مرغريت لصديقتها مدامدي لانوره لماذا لا زوج بولس بفرج يخي : 
فان الواحد منها يحب الآخر حب شديدًا ٠‏ نم أن ابني لم ينتبهالى ذلك بعد لان الطبيعة 
لم تحدثه بلمتها الىالآآن ولكنها مت حدثته صار من الصعب السبر عليعماومراقبتهما»فاجابتيا 
مدام دي لانور« انهماصغيران وفقيران يا اخني فاذا يحل" بنا متى ر زفا الاولاد وعجزناعن 
خدمتهم لضعفنا جميما٠‏ فدعي هذا الامرحتى يقوى بولس و يصير قادرً! على القيام يحاجاتنا 
وما قولك في ارساله الى الحند للاتجار فيها فانه لا يقيم هنالك بضعة اسابيع حتى يجمع شبن 
من المال فيشتري به بعض الزنوج و يعود للزراعة في هذه البلاد٠هل‏ ترومين ان استشير 

جارنا في ذلك » 
وفي الوافع ان هانين السيدتين استثارناني في هذا الامى في اليوم الثاني ٠‏ فوافقت” 
على رأ يههما وقلت لما ان بولس اذا اخذ من هذه الجزيرة شبئ) من القطن الرخيص العُن 
عندنا لعدم وجود معامل لخاجه ونيجه واغصان الابنوس الحكثيرة في احراشنا حتى اننا 
أقنذها للوقدكالحطب فانه يريج بها في المند ار باح)"كشيرة . ولكني ما اطلمت بولس على 
هذا الامى اظبر الرنض البات فال انه لا يترك العائلدين وحدهها خصوص) فرجيني الني 
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الاستعداد للسثر 


يفنا 


كانت متالمة في ذللك الوفت 

فاوقمني جوابه هذا في حيرة شديدة ٠‏ ذلك اث مدام دي لانوركانت قد ابلغتني 
را رغبتها في ابعاد يولس عن فرجيني مدة من الزمن ٠‏ وبين كنت متكرًا بذلك واذ 
ورد على مدامدي لاتور مر متها الغنية فيفرنسا كتابمع سفينة قدمت الى الجز يرة* 
وكانت هذه العمة القاسية فد اصيبت رض اففى قواها قكتبت الى مدام دي لا نورين 
خوفبا من الموت ان نعود اليا مع فرجيني واذا كانت لا تستطيع السفر فلترسل فرجيفي 
وحدها ٠‏ وفد فالت في كتابها انها عزمت على ثرك اموالما واملآكها كلها لها اذا ارسلتها 
وتدبرلها زوج عظم الشان في البلاط المت اما اذا لم ترسلها فانها ترا من كل 
ارث منها 

فلا “تلي هذا الكتاب علي العائلنين ساد القلق والجزع فيهما ٠‏ واخذ العبد دومنيك 
وزوجته يكيان لهذا اخبر ٠‏ واما بواس فاه كان جامد"! كالصم ولك نكل ناظر اليمكان 
بعل ان زويعة الغضب والفيظ كانت في صدره قربية الظهور ٠‏ واما فرجيني فانها كانت 
شاخصة بمينيها الى امها وثي سأكتة ٠‏ فنظرت مرغر يت الى صديقتها وقالت لما «٠:‏ هل 
لتركيننا يا اختي » فاجاب تمدام دي لا تور« لا لا ٠‏ لا اتركم فانني عشت معكم وار يد 
ان اموت 2 « 

فساد الفرح عند ذلك في العائلتين ٠‏ واخذ بواس يقب لمدام دي لا تور و يشكرهاء 
وظهر على وجه فرجيني شي* من دلائل السرور ايض ومنذ هذا المين زال انقباضها فازداد 
بذك سرور المائلتين 

ولكن ما طلع صباح اليوم التي حتى صعد حأ الجزيرة خفسه الى الكرخييت وقابل 
مدام دي لا تور ٠‏ وكان غرضه من ذلك ابلاغها ان الادارة قدكتبت له بان ياخذ 
فرجينى بالقوة ويرسلها الىعمتها في فرنسا اذا كانتامها نمارض في ذلك ٠‏ ثم التى امامها 
كنا مملوه! بالنقود لعبيئة فرجيني للسفر وقال لما في السر« انني متفقق ارت عمتك 
لا تعيش أكثرمن سنتيت فلا تضيعي ثروها من يدك فان ذلك يجب عليك من 
اجل ابنتك » 

كانت مدام دي لا تور لا تكره في الباطن ابعاد فرجيفي عن بواس مدة من الزمان 

فامتئلت امى الحم ٠‏ ولكنها لما خاطبت في ذلك ابنتها فرجيني اجابتها هذه « ان الله | 
فرض علينا المل "كا فلت اليمرارًا وعنايته لا تهمل الفقراء على المصوص كك علتني ٠‏ فا 
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- 
غضب وعهد يفا 
الواجب اذً! للسفر ٠‏ اننيلا استطيع فرافك » فاجابتها ابا د لا م" لي يا بنية في هذا العالم 
غير جعاك سعيدة وتزو يحك ببواس يوم من الايام ٠‏ فافتكري منذ الآن ارت سعادة 
بواس .بين يديك ولذلك دعوتك للسفر» 

فلا ممت فرجينى اسم بواس من امها طفحت"كاس حبها فاطلمتها يخجل وحياه على 
ما في نفسها من الالم وكي فكانت تصارع ذلك الالم مصارمة لم يقف عليها احد غير الله 
فاجابتها امها بهدوف « 1كعمي يابنية حبك عن بولس فان الفتاة متى استولى حييبها على 
قلبها لم يمد يجوز له ان يطلب غبًا غيره » 

ولكن لم يكد يهبط المساه حتى دخل عليهم رجل غضم المثة يلبس ثياب الرهبان ٠‏ 
وكان هذا الراهب معلل اعتراف مدام دي لانور وابنتها ٠‏ فالتفت الى الام وقال ؛ ليكن 
اسم الله مبارك يابنية فانك قد صرت ذات ثروة طائلة ٠‏ وقد اصيحت بعد الآآن فادرة 
على ماعدة الفقراء والعمل مما يوحيه فلك الكرم ٠م‏ النفت الىفرجينى وال : لقدعلت” 
با دار بينم وبين الحالم من الكلام ٠‏ فاخضعي يابنية للعناية الالمية ولارادة اهلك 
ا السن 0 ٠‏ فان هذ ارادة له ٠‏ الا ترشين لبانق 

فاطرقت فرجيني حياك ثم قالت وصوتها يرتجف « اذا كانت هذه هي ارادة الله فانني 
اسافر ولتكن ارادته » ثم بكت وانطرحت بين يدي امبا 

اما انا فاننى كنت معارض) في هذا السفر ولكنمعارضني لم تجد نفما بازاء بر يق الثروة 
الطائلة وامى الراهب الذي كانت ارادته مقدسةعند مدام دلانور ٠‏ واما بولس فانهكان 
يجهل هذه الخابرا ت كلها ٠‏ وكان كا رآ نا في همس وخابرات سرية هر راسه وقال بحزن 
« لاريب في انكل ذلك موجه ضدي لانهم يخفونه عني » 


ردلا 
غضب وعهد 
ولا ذاع في المدينة ان الثروة قد مارقت هذين الكوخين صمد اليهماً كثيرون من 
باعة الانسجة والنفائس ٠‏ فابتاعت فرجيني للمائلدين كخيرًا من الاشياه حتى نفدت النقود 
من الكنس قبل ان تفتكر بنفسها ٠‏ ولذلك عادت وشاركتبم في الاشياء الني ابتاعتها 
فافتسمتها بينهم وبينها ٠‏ وما راى بولس ذلك تحقق انه من قبي ل الاستعداد للسفر نقصدفي 
وطلب الي" ان اذهب واقنع فرجينى بالعدول عنه ٠‏ لجبئت” الى هنا فشاهدت” فرجينى سي 
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14 غضب وعهد 


ثوب جميل مشدودة الخصر بالكورسه والانفمال باد في وجهها ٠‏ وكان هذا الاننعال الذي 
كانت تغالبه ويغالبها يجمل في عينيها ذبولة غريبًا وني وجهما اونا رائقا وفي صوتها نضمة 
موثرة ٠‏ فر يكن احد قادرًا على ر يتب او مماع كلامها دون ناثر واتجاب ٠‏ ولذلكازداد 
ناثر بولس وحزنه على سفرها ٠‏ وسيف مساء ذلك اليوم خرجت فرجيني بعد المشاء الى هذا 
المكان وجلست تحت الشجرة على فرة « اكنشاف الصدافة » فتبعبا بولس وجل سيجانبهاء 
وكان الليل صافي) والقمر منيرًا في الافق ٠‏ فلبث الاثنان سآ كتين مدة وكنا نحن جالسين 
على مقربة منهما ٠‏ م افلم بولس الكلام فقال +« اعصيح يامدموازل انك تسافرين بعد 
ثلاثةايام كا سمعت” ٠‏ وكيف لا ترهبيت اخطار البحر مع شدة خوفك منه » فاجابت 
فرجينى « ما العمل فانه يجب تلِي” ان اقوم بالواجب المفروض علي" » فقال بولس « وكيف 
لتركيننا من أجل اهل, بعيدين عنك ول ترين للم وجا » فقالت فرجيني «كنت احب 
البقاء هنا ولكن امي لا ترغى بذلك والكاهن قال ان الله يامرفي بالسفر» فقا بولس 
« اهذه شي كل الاسباب التي حملتك على السفر ام هنالك اسباب أخرى ٠‏ نم هنالك الثروة 
وبريقها يامدموازل «العالم وملاذه والدنيا واببتها ٠‏ فاذهبي ٠‏ انك متهدين اح 
غيري بين اصحاب الثروة والجاء في تلك البلاد ولكنك لا تجدين ابدّا هناه 
وسعادة كالسعادة الني وجد.تها ههنا ٠‏ ولكن اخبر ينى ماذا يحل بنا بعدك ٠‏ كيف نيش 
هنا ايتبا القاسية بدونك ٠‏ ماذا اقول لامك ولامي كلا رايتهما تبكيات لفيابك ٠‏ 
كيف تكورث التي كا القيت نظري في النبع الى شرتك ٠‏ 1 اذا لا تدعيتتي” 
اذهب معك ٠‏ اننى اهدى* روعك حين اشتداد العواصف لانك تخافير".. منها خوفا 
شديدً! ٠‏ ومتى وصلنا الى فرنسا فانني اخدم ككمبد ك وخادمك واموت في قصرك المذهبي 
العظيم تحت فدميك وني خدمتك » 

م خنقت الزفراتصوته فتكت فاجابت فرجيني بصوت لطيف « اننيلا اسافر يا أخخي 
الا من اجلك ٠‏ وذلك لاني اراك مني الى الارض في كل يوم لتسد حاجات عيلنين ٠‏ 
فتى صرت” غنية استطعت ان ارد اليك الخير الذي صنعته معنا مائة ضءف٠‏ بولس بولس 
انت لدي اعز من اخ ٠‏ والله يشهد على ما عانيته من الشدة في الابتعاد عنك ٠‏ وقد 
حكنت اوءمل انك تساعدني علي هذا البمد مدة الى ان يجى؛ الرقت الذي يمح الله 
فيه ممباركة قرائنا ٠‏ اما الآن فان حزنك يفني قوثي و يضعف عزمي ٠‏ فسايق ٠‏ سأكوكف 
للكفي الموت والمياة ٠‏ فاصنع بي ما نشاء ٠‏ لقد قدرت على مقاومة قبلاتكوحنوك ولكني 
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عاجزة عن النبات لدى دموعك » 
فلا نطقت فرجيني بهذا الكلام مجم بولس فمائقها بيت يديه ثم صرخ باعلى صوته 
« ساسافر معها ساسافر معها اذ لا يفصلني شىء عنها » 
ين مماعنا هذا الصوت اسرعنا اليهما ٠‏ ودنت مدام دي لاتور من بولس وقالت له 
«١‏ ماذا يحل بنا اذا تركهنا وحدنا يا بتي » 
فالنفت اليها بولس حينئذ وقال بغضب هائل «لست” ابن للشر ٠‏ ولستر ربامي “كيف 
| تكونين امي مع انك تفصلين الاخ عن اخته ٠‏ لقد رضمنا كلانا لبنك ونشأنا على يديك 
| وتلقينا منذ المخر حبتك فكيف يجوز للك ان نفد لي الواحد عن الثافي ٠‏ ربا ثقولين ؛ انها 
ليست باختي ٠‏ فانا اجيبك انها كل ثبي* لي : مي ثروتي وعيلتي ونسبي وحياقي ولا تلاك 
يدي ذينًا سواها افده ع حيت واه وزيا ليس تناك وقد انال ل 
قبر واحد ٠‏ فاذا سافرت" فاننى اتبمها المىافاممي البلاد ٠‏ واذا منمني حالم امزيرة ايت 
| بندي في البحر سبحت الها * ٠‏ فان البحر لا يكون اشد ظل لي من الب راذا مت" فيه 
مت على مرأاى منها ٠‏ فيا ايثها الام البريرية ٠‏ يا ايتها الام القاسية ٠‏ ليقدر اله لهذا 
البحر الذي تدفمين ابنتك اليه ان لا يردها اليك ٠‏ ليقدتر' لامواجه ارت تانيك يمنقي 
' وجنتها متدحرجتين بين الممجارة على الشاطى لتهزفي على صنيمك هذا حز ابد 
فلااتى ص هذا الكلام اخذته من ذراعه لان اليأسكان قد اضاع رشده وكانت 
| عيناء التقدان بجمر الذضب والعرق ي#تصبب على وجهه ٠‏ فارتاءت فرجيني من منظره فقالت 
له : ه اقم بسمادتنا الماضية يا اخي انني اذا عشت فانني لا اعيش الا لاك ٠‏ و يشهد على 
ذلك هوء لاه الذين ر بوني وهذه السماه الني لدم عكلاني ومذا البحر الذي يجاني وهذا 
المواء الذي لم ادنسه قط بقول كاذب » 
فمند هذا الموت صوت الحبيب ذاب غضب بولس كا يذوب الثلج لدى حر الشعس 
وجرت من عينيه دموع غزيرة ٠‏ اما امه تُكانت يجانبه تمزج دموعها بدموعه ٠‏ واما مدام 
دي لاتور فانها اخذت تقول « لقد كادت نفسى مزق من المزن ٠‏ فلا كان هذا السفر 
اننا عدلنا عنه » عالنفتت الى" وقالت«لا تسافر فرجيني بعد الآن عخذ بولس اليك ليستريج 
فاننا يما لم نم منذ مانية ليام » 
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لها الفراق 
14 
الفراق 

فقلت لبولس حينئذ ان يذهب معى ليصرف الليل عندي فل يانع في ذلك ٠‏ ولكنه 
.]ما اشرق البر حت عاد الى هنا 

غير انه لم يصل الى هذه العفرة حتي وجد الزنجية ماري واقفة ليبا وثي ننظر الى 
البحر ٠‏ فطار صواب بولس فصرخ بها من بعيد « اين فرجيبي » فنظرت الزنجية الى سيدها 
بولس واخذت تبي ٠‏ فاسرع بولس كالبرق الخاطف الى الميتاء وهو ضائع الرشد فعلم منه 
ان فرجيني ركبت قبل الفجر سغينة كانت تننظرها وافلمت السفينة بها ٠‏ فعاد بولس الى 
الكوخ صامتًا م قصد ذلك الجبل الشايخ فتلقه حتى بلغ فعهمم القى نظره منه الى البحر ٠‏ 
فوجد في البحر سفينة بعيد ةكانها نقطة سوداء ٠‏ فالوى راسه هنالك على التصفور والحجارة 
واخذ يبي بكل ما في عينيه من الدموع ٠‏ ولقد وجدته في هذه الخالة على الجبل فعدت 
به الى اليبت ٠‏ فلا رأى ام فرجيني استشاط غيظل وعنفها لانها خدعته ٠‏ فاجابته ان 
الحم مع بعض من المرسليت جادوا قبل الفهر عند هبوب الري واخذوا فرجرني بالقوة 
لارسالها الى متها لان السفيئة عزمت على السفر في تلك الساعة ٠‏ وقد اخذوها من غير 
ارادتنا ولا ارادتها لانها كانت في حالة يرث لما من المزن ٠‏ فقال بولس « كان يجبعلى 
الافل ان اودعها قبلسفرها لاقول لها د صفنا يافرجيني اذا" كنت” قد اسأت اليك باص 
افلا تصفهين لي ٠‏ وكنت اقول لها ايض) : ما انني لا اراك بع الآرث فالوداع الوداع 
يافرجيني ٠‏ وعبشي بعدي مسرورة سعيدة » فلا سممت مدام دي لا تور ومرغريت هذا 
القول صارتا تبكيان ٠‏ فقال لا بولس حينئذ « فتشا عن واحد غيري لهسح دموعكما »ثم 
تركها وهام على وجهه بين الآكام والاشيجار 

وكانت الشاتان لتبعانه وثشفوان فقال لما د ماذا تطلبان مني فقد ذهبت الني كانت 
تطممكا ييدها » ولا وصل الى نبع فرجيبي اخذت الطيور تهوم حوله ٠‏ فقال لها « مسكينة 
انت ايتها الطيور فانكلا تهدين بعداليوم نلك التي كانت تغذيك » ونظر الكلب«فيدل» 
يركض من مكان الى مكان كن بفئش على ضائع فقال_لهاه انك لا تجدها ايد » ٠‏ 
وكنا نحن نتبعه من بعيد من خوفنا على حياته فلا وصلنا اليه اخذت ام فرجيني نحكار 
ملاطفته ونسعيه ابنها وصبرها والرجل الذي اختارته لابنتها ٠‏ لتحمد حزنه قليلاً ورضي 
| بان يتناول شيا من الطعام ٠‏ ولكنه لما جلس في مكانه علي المائدة تناول من الطعام الذي 
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اكتاب من الحبدبة 0" 


كانت تبه فرجيني ووضعه في المكان الذي كانت قد اعتادت الجاوس فيه غيرانه لجيلبث 
ان انتبه الى غيابها فعاد الى البكاء ٠‏ فبى معه اجميع ايض) ٠‏ و بعد ذلك اخذ ينئش عن 
الاشياء الني كانت تستعملها فرجيني كبافاتها الاخيرة والكاس النيكانت تشرب بها ججمعها 
وحفظها كا ثارثينة ٠‏ وكان يقياها احيان) ويضعها في ثيابه .الا انه ا وجد ان حزنه مما 
يزيد حزدث العائلتين رأى وجوب العودة العمل فاخذ يصلح في الحديقة ما اخريه 
الزويمة فيها 


16 


كناب من امحييية 
و بعد قليل اخذ هذا النني ييل الى الكتابة والقراءة ٠‏ اما الكعابة فلي يكتب 
لفرجرني وام القراءة فكي يقف على جغرافية البلاد التي سافرت فرجيني اليها وعلى تار يخها 
ليعرف عادات اعلباء فعلئثه القراءة والكتابة 0 يرتح الى كتاب من الكتب الني طالمبا 
ارتياحه الىكتاب تلهاك لانمكان فر بي) من تصورائهالطبيعية ٠‏ وقد خاف بعدمطالمته 


الروايات الاوربية وما رآه فيبا من ثقلب قالوب النساه ان يدب ذلك الفساد الى قلب 
فرجيني ايا ٠‏ وقد زاد خوفه هذا ما سممه من ان تلك الروايات مي وصف صحيح للبيئة 
الاجتاعية الاو ربية 

وفي الوافع ان فرجينى مر" عليها سنة ونصف في فرنسا دون ان يرد منها خبر لامها * 
ولكن مدام دي لانوركانت قد عملت بوصولا سالمة الى منزل عمتها ٠‏ غيرانها بعد ذلك 
تناولت في ذات يوم من احدىالسفن المسافرة الى الحند ر زمة صغيرة وكتاب) بخط فرجيني * 
ولا ثتحت هذا الكتاب قرأت فيه ما بلي : 

« امي الحبوية 

هكتبت” اليك قبل هذا الكتاب عدة كتب لم يردفي جواب منك عنها ٠‏ عفشييت” 
ان لا تكون قد وصلتك لاني كنت ادفعبا الى خادماقي هنا ٠‏ ولذلك رايت” ان ارسل | 
اليك هذا الكتاب على يد احدى صديقاتي في المدرسة لعله يصلك ٠‏ وطيه عنوان هذه | 
الصديقة فارجوان لي جوابك الي" على يدها 

م ان الفتاة نقص على امها في هذا الكتاب ما حدث لا منذ وصولما الى منز 
متها ٠‏ فقالت ان عمتها سأ لنها حينوصوها ماذا نعلت فاجابتها انها لم تمل سوى تدبير 











00091 














1" كاب من فرنسا 


النزل وانها تجهل القراءة والكتابة فاجابتها انها تعلت عل الغادمات فقط ٠‏ عم ارسلتها | 
في اليوم التالمي الى مدرسة سيف دي ركبير قرب بار يز واخذت لتاق فيما القراءة والكتاية 
والشار يخ والجوغرافيا والمساب والصرف وامتطاء اميل ٠‏ ولكنها لم تكن تيل الى هذه الامور 
كلها « لاننى اشعر بائني فتاة مسكينة قاصرة كا يقولون عنى » ولكن لطف متها يعزيها 
قليلاً فانها أبتاعت لها عدة اثواب وحلل فاخرة وجعلت في خدمتها سيدئين لابستيتف 
افر الملابس ٠‏ غير انها نزعت عنها امم « دي لانور» ابيها وسعتها باسم عيلة أمها ٠‏ ولقد 
ساءها ذلك لانها تخترم نذكار ابيبا ولكنها مع ذلك تحب الامم الذي كارت لامها قبل 
زواجها ٠‏ فالت « وانني الآن اعبش في بذخ وترف نام ولكننى لا املك شيا مما حولي* 
فانا في وسط الثروة افقرمما كنت في وسط الفقر لاني لا اقدر ان ١‏ عملي شيا لاحد ولا 
اسيم وموع احد ٠‏ ولذلك عدت الى صناعة يدي لعلي استطيم ايك أصنع خيرًا بها ٠‏ 
فصنعت” عدة جوارب 5 اعتدت صنعها وارسلتها اليك للفرقيم١‏ على اجيم ٠‏ وقد بعلت 
اليك ايض بعدة انواع من بزو ر الازهار فان ازهار اوريا احملءن ازهارنا وفي البرية هنا 
حكدير من الزهر الجميل ولكن لا يبتم به احد ولا يلنفت اليه احد ٠‏ ولا ريب عندي ان 
الكبس الذي قدمته لك منفعناً هذه البزور لو امن عندك منكيس النقود الذي كارك 
سبب فرافنا ومنشأ د.وعي ٠‏ ولقد اوصيتني قبل سفري بان ابلفك ما يسوءفي و يسر فيفانا 
اقول لك الآن بانه لم يسررفي شي4 منذ سغري ٠‏ واما حزفي فاننى اخففه بافتكاري اننى 
ما جئت الى هبنا الا بامرك بناء على ارادة الله * ولكن اشد عذاب لدي هو انني لا اجد 
من يحدثني عنك وعن الارض الني نشأت فيها ٠‏ واذا رمت ان احادث في ذلك احدى 
السيدتين الموكلتين بخدمتي فانها لقول لي « لوّكري ايتها المدموازل انك فرنسوية وانه 
يجب عليك نسيان تلك البلاد المتوحشة» ولكن هانين السيد تين لا تعلان انني اذى نفسي 
ولا انبى الارض التي ولدت” فيبا والني لا نزال نسكنها ابي ٠‏ مم انهم يقولون ارت 
نلك الارض متوحشة وفي الحقيقة ارت هذه البلاد أشي البلاد المتوحشة لانني اعبش 
فيها وحدسك » 

وقد اخبرت فرجيني امها في هذا الكتاب ان خالتها تمنعها مر الكتابة لانها تخاف 
ان تحول المراسلات بينها وبين ما عقدت عليه عزمها ٠‏ ذلك انها كانت تفكر بتزويجها 
برجلغني من أكابر رجال البلاط. وكان هذا الرجل يزور فرجيني في المدرسة مع متها 
| ويقول انها تتجبهكثيرًا ٠‏ ثم انها في خاتقةهذا الكتاب توصي امباخيرًا بالزنجي دومنيك 
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أكتاب من فوا " 


' وزوجته ماري وترجو منها ان تلاطف فليلا من قبلها الكاب « فيدل » الذي وجدهاني 
الحرش حينا تاهت فيه 

فا تلي هذا الكتاب في العائلة غنب بولس في بده الامى غفب) شديدً! لانه رأأى 
ان رفيقنه اهمقت يكل شيه في الببت حتى الكاب « فيدل » واهملته هو ٠‏ ولكن بولس 
كان يجهل ان المراة مها كانت رسالتها طويلة فانها لا نضم اعز قكر لما الا سيف 1 خرها ٠‏ 
فقد كتبت فرجيني في الكتاب حاشية سالت فيبا بولس ان يبزر من بزو ر البنفسج ميغ 
تبعها وارث يسمي الصفرة التي تحاد ما عليبا قبل سفرها دد “فضفرة الوداع » أكرامالها ٠‏ ولا اخذ 
بولس هذه البزور وجد انها موضوعة في كبس صغير بسيط ٠‏ ولحكنه ما تامل في هذا 
الكبس وجد عليه المرف ( ب ) والحرف ( ف ) وها المرفان الاولان من امم يولس وام 
فرجيني مرسومين على جانبه بشكل متقاطع وها مصنوعان هن خيوط شعر لا ريب في انه 
من شعر فرجيني لان كان لامعلا جملا 

فسر بولس بهذه الحدية الجميلة وازرفت العائلة دموحالفرحلدى قراءة هذا الكتاب» 
وقد ارسلت امها من قبل الميع ترّرها بين الافامة حي ثشي او الحضور الى وطنها الاول» 
اما بولس فانه كتب اليباكتاب) يشكرها على هدية البزور وقد قال لا أنه سيغم بزور 
اوربا في ارضهم الى بزور افر يقيا كا نممن فرجيني ايها الى امعه رسيا سيف الكيس ٠‏ ثم 
ارسل اليها بضع ثار من نرجيلة النبع ول “يرس البها غيرها ليحملها شوقها اليهسا على العودة 
قريبا. وقد الم عليها في الرجاء بان تعود بسرعةلان العائلتين لم تكونا تجدان هناء وسسرو را 
بعد سفرها 

ولكن مر" على هذا الككتاب ستة اشبر دون ان يرد مر” الفتاة 





اب عنه ٠‏ فقلق 





بولس ذلك ٠‏ وما زاد فلقه ان بعض السفن القادمة من اور با كانت تشيع بين السكان 
ان فرجيني سلقئرن قري بسيد من رجال البلاط ٠‏ و بعضها قال بل انها افترنت به وتم 
هذا الام ٠‏ وكان بواس فد فرا" الروايات الاور بية وراى فيها ما فيها من الاشياه الني 
من هذا القبييل ٠‏ فوفع في الياس ٠‏ ومحكذا ما ابتداء يتعل ويطالع حنى ابتداء عذابه 
وشقالء ٠‏ وكان احيانا يزو رني لهاو لم عن صدره فيقصدني في كوخخي على شاطىء النهر 
الذي يجري على موازاة « الجبل الطويل » حيث اعيش بعيدً! عن الناس بلا زوجة ولا 
اولاد ولا احد يخادمني 








00091 














فلسفة الموكاف 


لجل 
فلسنة المو'لف في الانفراد 
ويقولعارفوء انمكان بتكام هنا عن نفسه لايه عاش مننردً! ع نالناس 

ذلك لانني اعتير ان الانسان اذا لم يجد في هذا العالم زوجةصالحة تشاركه فيالسراء 
والضراء لانطباق اخلافها على اخلاقه فان اسهل عيش يعبشه بعد ذلك هوعيشه منفردً! 
وحده ٠‏ وكل انسان تالم من الناس واصابه شرع واذام يطلب الانفراد عنهم من طبعه ٠‏ 
ولذلك ترى ان الشعوب التي طرأت عليها المصائب الكيرة كالمصر بين واليونان والهنود 
والصينيين والايطاليين يكثر فيها ظهور افراد يجنحون الىالانفراد ومميشة النسك والزهد » 
وسببه نالانفراد في اخلاء “يعيد الانسان الى السعادةالطبيعيةو يدفع عنه مصائب الاجماع ٠‏ 
ولا جب في ذلك فان هيئئنا الاجتاعية الني لتنازعها عوامل الشقاء والشقاق والاوهام 
تجمل الننس في اضطراب دام ٠‏ فعي لتدحرج فيها من ككر الى بكر ومن عثرة الى عأثرة 
ولا "لها الا الطمع وحب السيادة على الغير ٠‏ واما في الوحدة فانها تنفض عن نفسها فيها 
هذا الاضطراب وتعود المرهدوث الطبيعة وخالقها ٠‏ فكاتها نهر جار يحمل ما في طر بقه من 
الحجارة والغبار والتراب فيكون دائم) عكرًا كددًا ولكنه متى صب ماده في احواض 
واسعة سأكنة صفت مياهه م نكل كدر لرسوب الأكدار في القعر وصارت جوم السماه 
وخضرة الارض تنمكس فيها منصفائها ٠‏ ومن مزايا الانفراد ايض) انه يجاب الصحة للبدن 
كا يحلب الصحة للنفس لان اطول الناس عمرًا من عاشوا خارج دائرة الناس كبراهمة 
الهنود ومن حذا حذوم ٠‏ ويخِل لي ان الانسان لا يستطيع ان يذوق مرورًا حقيقيا في 
هذه المياة ان لم تكن له اوقات يخلو بها الى ننسه ويجعل في باطنه مكان منفردً! لا يخرج 
منه رآيه الافها ندر ولا يدخل اليه راي غيره ابدّ! ٠‏ ولست ازع بذلك انه يجب على 
الانسان ان يعيش منغرد"! كل الانفراد فانني لا اجهل انه مرتبط بساقي الجنس البشري 
وعليه واجبات لباقي اجزاه الطبيعة ٠‏ وانما اعني بذلك انه كا ان الله خلتى في الاننارن 
للارض التى يعرش فيها اعضاه ثلاتمها وتلائم عناصرها لجمل القدمين للارض والرئتيت 
إلهواء والعينين للنور دون ان نستطيع تغيير وظائف هذه الاعضاء اوالعبث بها فكذلك 
خلق لنا عضوًا خص" نفسه به لانه مصدر المياة واريد بهذا العضو القلب الذي هو 
مصدر المركة ٠‏ ولذلك ييل القلب الى الانفراد للتامل في عفلهة اله والطبيعة الني صنعها 
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إ 


فلسفة الموكلف لان 





فانا اذا اعيش وحدي في الب بعيدً! عن الناس الذين اردث خدمتهم فكانسجزائي 
عندم الاذى والاضطهاد ٠‏ وقبل ان افم في هذه الجزيرة طفت اوربا واميركا وافريقيا 
لاختار لي مكان ٠‏ فوقع اختياري على هذا المكان لما فيه من المدوه السائد ففلاً عن 
للف المواه ٠‏ فت لي كوخا على شاطى» رتت رةكيرة وانشات حقلاً ازع فيه 
ما احتاج اليه وجئت” ببعض كتباطالعها لتبءاني مطالعتها افضل ممأكنت قبلها ٠‏ وهذه 
الكتب تسامدفي على احقال معيشة الانفراد لاننيمنى طالعتها ورايت ما فيها منالاختباط 
السائد في الميئة الاجئاعية التى تصفها وفابلت بين هذا الاختباط وبيث المدوه السائد 
حولي عرفت منه خير معرفة حقيقة السعادة النى انا فيها ٠‏ فكانتى اذوق بها لذة سعادة 
سلبية ٠‏ كرجل نا من الغرق وجلس على غرة بعيد! مث الامواج المزيدة والزوابع 
المبلكة 'يسرو يفرح بانه صار في مامن منها 

ولا صرت؛ بعيدً! عن الناس ذهب بخضي لم وانقلب الى رحمة فصرت أشفق عليهم* 
وجملت امد يدي لمساعدة كل من يقع تحت يدي منهم ٠‏ ولكن لم يكن احد منهم يقبل 
مساعدثي الا السطاه ٠‏ فانه حيها كان يانيني بعض الناس ليطلب مساعدتي كان يظن 
انني اساعده للوصول الى الثروة والجاه ٠‏ ولا كنت احاول افناعه بالعودة الى الطبيعة 
للعيشة فيها بهدوة وسلام كان يحول وجهه عني و أسخر منى ٠‏ فكان" كل واحد من هوقلا 
البشرالمساكين نشوان من خمرة شقائه ومصائبه ٠‏ وهو نفتخر و يعن بها ٠‏ وكان بعد اسهاعه 
كلامييحسبى اشد شقاء منه فيجاو ل اقناعي بتغيير معيشق معيشتي ودفعي الى تيار المعيشة الدنيوية» 
اما انا فاذاكنت احادث جميع الناس والاطفهم فائتي لاافتح خفايا قلبي لاحد منهم ٠‏ 
ولذككنت اتركهم وشانهم يحد ثونني با يحد ثون ٠‏ وكنت وانا جالس امام كوخي اراجع 
في نفسي ما شهدته في العالم من الزحام والالتحام والاصطدام على ملاذ المياة ومناصيها 
ومفاخره! فاشبه الناس الذين اقدموا على ذلك بالامواج الني لتكسسر على التصضور وني 
مزبدة غيظ) وحنقاً م تذهب ولا تعود ٠اما‏ انا فانني اشيه نفسي برجل مستسل في الطبيعة 
الى عجرى التهر وهذا الثهر يجري به بهدوه الى اقيائوس المستقبل العظم الذي لا حد لهم 
وسد هذا النهرالجاري لي بهدوه وسلام ترتقم نفسي الى خالقها الابدي وتجج الى عاللم 
افضل من هذا العالم 
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بين شيخ وفقى 
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بين شيم وف 

ني ذات يوم جاءني بولس ونا جالس امام الكرخ في مكافي النفرد في الحرش و بدأ 
يكشف لي ما في صدره من اسباب الياس والمزرت ٠‏ ولا باس بذكر هذذه الحادثة على 
سبيل المخاطبة 

قال يولى - نفسي حزينة حتى الموت ٠‏ فاث مدموازل دي لاتور سافرت منذ 
سنئين ونصف وقد مر عليها ثانية اشهر ونصف دون ان يردي خبر منها ٠‏ فلا ريبانها 
مجرتي وذهب ذكري من قلبها لانها غنية وانا فقير لا املك شيا ٠‏ فاذا ترى ١ ١‏ اسافر 
الى فرنسا واسعي فيبا لوصول الى الجاء والثروة لعل مدام دي لا نور ترضى 
ينزو يمي بابنتها 

فاجاب الشيخ ‏ كلا يا بني ٠‏ لا تسافر فاتك لا تستطيع ان تصنع في فرنسا شيك ٠‏ 
ذلكان الوظائف والمناصب فيها حصورة في بعض العيال الكبرى والدوائر العالية ٠وا‏ نكنتة 
تعقدصلى املك فاعل انملك شمس تحيط بهغيومالكبار والسراة م نكل جانب وذ لك لا تطمع 
فيان يقع عليك شعاع من نوره ٠‏ فم لقد كان هذا الامر مالوقا فيالزمن القدم وكان سببافي 
احياه امواهب وائماه قوى الافراد المهملين يا ميا بالزراعة الارض الجديدة الجهولة ٠‏ ولكن 
قد مفى اليوم ذلك الزمن ٠‏ وصار الملوك العظام الذين يكةشفون اصعاب المواهب و يساءدونهم 
احياء لمواهيهم اندر من كل شبيه ناور ٠‏ واما عامة املك فلا يصغون ولا بلتفتور الا 
راثي الفي تبط بهم ١‏ 

فقال بولس - وكنني الجاد الى احد هودلاء الحكبار فيجميني لدى الملك 
ويقربني امه 

فقال الشجخ ‏ اذا رمت ان يحميك الكبار وجب عليك ان تخدم اطاعهم وقدج 
اهواءم ٠‏ وانت عاجز عن ذلك لانك شاب الي النفس مستقم 

فقال بواس - ولكني ابذل جهدي لانال ثقتهم ٠‏ فانتي الكون شهاع) سف الحرب 
جرين في الس امي حافظ لكلابي ثاب فوصدافني قام) بواجباقي- فلا بد" ان بلنت الي" 
بعد ذلك أحد منهم ويحدينى ويهد لي سبيل اللبور في العالمكا كان يصنع المتقدمون 
على ما فراته في الكتب التي اخذتها منك 

فقال الشيع ‏ يا صديتي ٠‏ لقدكان اليونان والرومان يحارمون الفضيلة ويحدونها 
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حديث بين اثنين يا 


حتى في دور انحطاطهم لانهم كانوا يحبونها ٠‏ اما نر فاننا لا نمبأ بها ٠‏ وانني اعرة 
كثير ين من رجالنا العظام نبغوا ف يكل فن وعلم ولست ارى واحدًا منهم قد لقدم وارلئق 
يمساعدة احدى العيال الكبيرة عندنا ٠‏ فدع الكبار وشاتهم لانهم لا يهتمون الا بانفسهم 
ولا ثبة لفير الذهب عندمم )١(‏ 

فقال بولى -- ا انا اترك الكبار وانقم الى احدى الدوائر او الى رجات 
الاعبال والاموال 

فقال الشيخ ‏ حينئذ يجب عليك ارث تصنع صنعهم فندوس الشمير والواجب لع 
الثروة والملل 

فقال بواس - كلا ثم كلا لانن لا اطلب الا الحق ولا اعمل الا بالواجب 

فقال الشيخ ‏ -فينئذ بيغضونك بدلا من ان يساعدوك لان الناس ألا همهم الحق 
ولا بيغون الا قضاه اغراضهم 

فقال بولس - ما اشد تعامتي اذّ! ٠‏ فان كل شي ينبذني في هذا العالم ٠‏ فرجيني 
تركتني والناس لا يساعدونني 

فقال الشيخ ‏ يابني" لا لقنذ للك مساعد! غير الله ولا ليع سيف خدمة أحد غير 
الانسانية ٠‏ فان لكل فريق من الشعوب والملوك والعيال والدوائر اوهام) وترهات ٠‏ فاذا 
اردت خدمتهم وجب عليك احيان ارتكاب الرذائل ارضاء لم ٠‏ اما الله والانسانية فلا 
يطلبان منك غير النضائل (؟) 

« ولكن ما الذي يوجب عليك طلب الامتباز عن باقي الناس يا بني ٠‏ ات هذا 
الطلب منافض للاميال الابيعية لانه اوع" لاصبجت الارض ميدانً للخصام والنزاع بين 
الناس ٠‏ فانبذهذه الاوهام وارض محالتك لانك فنى ذو ضمير حر لا تجمل سعادتكمتوقفة 
على آراء الصغار فيك كا يصنع الكبار ولا تززحف تحت اقدام الكبار طلبا للرزق * 
الآن والجد لله في بلاد لا ل ا 
وارتكاب الحرم معهم رغبة في جمع المال ٠‏ فانك في حالة نتيح لك مارسة كل الفضائل 


)١‏ قببة النضيلة والعلم والادبفيالعال: وقد عرينا هذا الفصل عاسهاب حرص على ما فيدمن الفوائد 
الفلسفية والادية التي نوجه اليها خاصة | نظار القراء ؟) الاقتصار على خدية 
الله لله والانسانية 





060091 











فتقدر ان تكن كر خلس مذ مقلصد"! معند لا عنيً لقيآحليً عا لدقيقة والحق دون 
ان ”ترشق بسهام التبك لالتزامك هذه الفضائل ٠‏ وقد منمتك السماه صصحة في الجسم والمقل | 
وحرية وضعيرًا حي واصدقاء ٠‏ فاذا تريد اكثرمن هذا ٠‏ ان الملوك الذين تبغي اللقرب 
مهم الهاس لنعمهم ليسوا إسعداء الى هذا الحد 

فقال بولس - آ» وككرن تنقصني فرجيني ٠‏ فانني معبا امل ككل شيه وبدونها 
أكون كن لا يلك شينًا ٠‏ وا انني لا استطيع الحصول على الأروة بوسائط شريفة للوصول 
الى فرجيني فانا اطلبها من طر بق الما والادب ٠‏ فان الانسان لايضطر في هذه الطريق 
الى دناءة وضمة ٠‏ اذا تقول اذا درست” والّفت وخدمت وطني بالعلم لابلغ به اتعى م 
المجد والغفر فاستحق حينئذ فرجيني 

فقال الشيخ ‏ ان المواهب العقلية يابني (1) اندر من الثروة والجاه فيهذءالمياة ٠‏ 
وشيافضل منعا لانها لانز لعن صاحيها٠‏ ولكنها لا ”تكتسب الابجهد شد يدوقير النفس ونب 
الملاذ ٠‏ وفضلا عن ذلك فانها تهلبمعبا احساس شديدً! يجعلنا تمساء فيالباطن لتأثرنا من 
كل شيدو يجاب لنافي الخمار جعداوة الناس واضطهادم ٠‏ ومع ذلك اذا يرجو ىسأ 
بواصطة الكتب ٠هل‏ رايت" فيالكتب كت كلانجيل يدعو البشر الى المساواةوالمداقة 
والاخاء والسلام والدعة ٠‏ ومع ذلك فان هذا الكتاب بتي «دة قرون منشمًا للفلاف بين || 
| 








البشروسييا لازاع من ا دك يت وام تزال تحدث الىالآن ٠‏ فقل 
بعد هذا من" من الناس يرجو نفع الناس يكتاب. م الا تذكرما اصابجميع الفلاسفة | 


)١‏ المواهب العقلية وحظ احكية وانمكاء في العالم 
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حديث بين اثنين . 


القدين دعوا الناس الى المككة ٠‏ فان هوميروس الذي كساها ابيان) في غاية الجاللكات 
شمحاذً! يطلب الصدفة في زمانه ٠‏ وسقراط الذي الت على الاثينيين در وس) حميلة ببلاغته 
وبقدوته “جرع السم من يديهم بحم فانوفي ٠‏ وتليذه العظيمافلاطون ربيع بيع الرقيق بام 
من الامير الذ كان يحميه ٠‏ وفيشاغورس الذيكان قبلهم يطاق الانسانية حنى على الميوانات 
احرقه الكرنونياتيون وهو في فيد المياة ٠‏ فن ذلك يتضح لك ان بلوغ جد العلي والادلي 
يستوجب الفضيلة اولاً والاستعداد لتضحية النفس ثانيا ٠‏ ولكن هل نظن ارث الاغنياء 
والكبار بعبئون بالعل والادب ٠‏ كلا لا تكر بذلك ١‏ فاتهم لا يعبئون الا بالذهب ٠ولكن‏ 
3 أنهم لا يهتمون بذلك فان صناعة الادب صناعة مقدسة وي جديرة بالمصدر الماوي 
الذي صدرت عنه ٠‏ واعظ شرف للانسان على هذه الارض هو ان يكت ب كتابًا لانه 
به ينيرعقول الشعوب واإعزك المزائف ويخفف امال المتعبين ٠‏ واي رجل لا يضرب صفه) 
عن مصائي الحياة ولالمسقاف مناعبها اذا كان بعل ان كتتابه سينلقل من قرن الى فرن 
ومن جيل الى جي ل كصباح يدير الظللات وحاجز يصدة الضلال وانه من المكان الصغير 
الذي عاش فيه يخرج مجد باهرث يبحو تمد كغير ين من الملوك الذينتنني 1 ثارم ودتنسى 
القاثيل الني افامرا لم المتزلفون البهم مع ان آثار ذلك الكانب لا تزوول 

فقال بولس - 1 ٠‏ انفي لا اطلب هذا الجد الا لارجعه الىفرجيني واكسوها اياه: 
ولكن بما انك ترى انه لا سبيل الى الوظائف والشرف في العالم الا من طريق المال وان 
الناس لا يخترمون شينًا غير الذعب ذا فولك في ان اسافر الى بنغال الاتجار وجمع الأروة 
فيها ٠‏ هاءنذا مسافر 

فقال الشيخ - وهل ترك امك وام فرجيني وحدهها يا بني 

فقال بواس - ولاذا شجمتني قبلا على السفر الى هناك 

فقال الشيخ - لما نجمتك على السفركانت فرجيني هنا ثقوم مقامك 

فقال بولس ‏ ان شمة فرجيني الغنية تساعد امها الها فوستغتون عني 

فقال الشبيع - ان الاغنياه يا بني لا يساعدون احد! غير الذين يتزافوت اليهم 
وتكون مساعدتهم مما يكسبهم ١‏ ة بين الناس 

فقال بولس - ما اشق او ربا واتعسها ٠‏ فيا هذه الاخلاق والعادات ‏ وماذا ذهبت 
فرجيني اليبا ٠‏ به اصدقني يا ابناه هل انها تبنى ثابتة على حبي بعد افامتبا سيف بلاد 
كتلك البلاد 
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له حديث بين اثنين 








فقال الشيخ ‏ لا ريب عندي يا بني انها تبقى ثابتة في حبك لانها فتأة فاضلة 

فانطرح بولس حينئذ على عنقي وقبلني ثم قال 

- هل نظن يا ابر (1) ان نساء اوربا محتالات كا ورد عنهن في الروايات 

فقال الشيخ ‏ يابني ان النساء يكن" محتالات فيكل مكان يكون قيه الرجال للة 
عتاة لان الاحتيال والرياه ينشئان عن الذغط دام 

فقال بولى -- وكيف يكون الرجال ظالمين للنساد 

فقال الشبخ - يكون ذلك بنزويجين" من غير استشارتون ٠‏ فيزوجون الفتاة مثلاة 
بشيخ والمراة النبيبة المساسة برجل خامل 

فقال بولس - ومإذا لا يزوجون الفتى بالفتاة والكول يمن تمائله هن النساء 

فقال الشيخ ‏ ذلك لان الرجال لا ينزوجون الا «تى ججعوا مال ولا يججمعو نمال 
الاافي من الكبولة 

فقال بولس - وما حاجة الناس في الزواج الى الثروة والمال 

فقال الشيح - ليقدروا على صرف ايامهم في السعة والبطالة 

فقال بولس - وماذا لا يشتغلون ولا بملون شيا ٠‏ فانني انا اشتغل واعمل 

فقال الشيخ ‏ ذلك لانهم يجنقرون عمل اليد ( ؟ ) خصوصا الفلاحة ٠‏ ولذلك 


يحترمون الصانع! ١‏ كثرمنالزارع 
فقال بولس - ماذا تقول ؟ وهل في الناس من يجثقر النن" الذي يفذي الناس 
ويطممهم + لم افهم شين منكلامك 


فقال الشرخ - لا استغرب ان لا نفهم شيا من كلامي لارث من ري مغلك في 
الطبيءة لا يدرك مفاسد الاجتماع 

فقال بولس - ومع ذلك فان الاغنياء (؟) بكونون سعداء لانهم يدركو نكل ما 
لتنونه ولا ينقصهم شيا 1 ١‏ 
فقال الشبخ - اخطأت يا بني فان الانسارث متى! لف الملاذ والمسرات لم تب قلا 
ثعة عنده ٠‏ ولذلك ترى أن الاغنياء لا يجدون فيملاذم من اللذة نصفما يجده الفقيرني 


1 الرجالوالنسا والرواج ؟ ) احتقار الزراعة ؟) الاغنياء 
والنقرا” 
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ا حديث بين اثنين 0" 
' ملاذءمنهاء وقد يمون الف وردة ووردة دونان يهتموا لها ولكن شوكة واحدة تبقي اثرًا 
لما في نفوهم ٠‏ و بناء عليه فان حزن الفني في وسط مسراته وملاذه انما هوعبارة عن 
شركة بين الازهار ٠‏ وسرور التقير في وسط احزانه عبارة عن زهرة بين الاشواك ٠‏ ولذقك 
توثر اللذة في الفقير مها كانت ضعيفة اشد' من ناثيرها في الغني ٠‏ وفضلاً عن هذا 
فايها 'ولى للانسان : ان يكون في خوف دائ مما يحدث دون ان يكون له امل في شي* 
مقبل ٠‏ ام ان يكون لا يخا شيا مما يحدث ولاولك شيتاغير الامل في المسلقبل ٠فان‏ المالة 
الاولى حالة النني والخالة الثانية حالة الفقير ٠‏ ولكنكلنا الحالنين سيف رابي طرفان ٠‏ وما 
السدادة الا وسط بينها وثي السعة القليلة والنضيلة 
فقال بولس - ماذا تريد بالفضيلة وما نعريفها عندك )١(‏ 

فقال الشيخ ‏ لست في حاجة الى تعريف الفضيلة يابني لانك تمارسها في كل يوم 
وذلك بانك تساعد اهلك بماك ٠‏ ومع ذلك فانا اعرّفها لك ٠‏ أن الفضيلة ثي مغالبة 
الانسان نفسه لاجبارها على صنم الخير للغير من اجل الله وحده لا مرك اجل مكانأة 
من الناس 

فصاح بوالس - اذ ما المع فضيلة فرجيني ٠‏ فانها لم تسافر من هذه الجزيرة الا من 
اجل الفضيلة فلا ريب ان الفضيلة ستعيدها اليبا 

وعلى ذلك فقد كان افتكاره في عودتها يثير تصوراته واحلامه دائم) وكات شاغلا 
لبالهني الليل والنهار ٠‏ وكان احيانًا يعاوده الامل فيقول ان السبب في انقطاع اخبارهاعن 
اهلها هو انها ركبت احدى السفن عائدة الينا ٠‏ وحينئذ كان يفرح فرح شد يد! و يني نفسه 
بالافتوان بها قريب ٠‏ واحيان كان اليأس يتخلب علىنفسه فياترني ذليلا” صاغرًا ويقول: 
أن فرجيني قد نستفي لان عمتبا از وجتها باححداكابر البلاط فاضاعها حبها للروة والجاه ودلت 
بذلك على انها بلا فضيلة ٠‏ اذ لركانت ذات فضيلة لا تركت امها وتركتنى ٠‏ دمع ذلك 
فالفضيلة في هذه المياة لا تصلع الا لانشاء الروايات ٠‏ ففاذا اصنع انا ٠‏ اني سمت كل 
شي* ولم بعد لي جلد على العمل ولا صبر على المعاشرة والكلام 31 ليت الحرب تدور 
رحاها في المند لاذهب واموت فيبا 

ككنت افول له : تأن" يابني ٠‏ فان الشجاعة الي تسبل لنا القهام الموت انما هي شحجاءة 


١١‏ تعريف النضيلة تعرين؟ بسيط؟ جيل 
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نا حديث بين اثبين 


ساعة ثم تزو ل ٠‏ ورمما كان سبها الياس استهسان الناس واعجابهم(١)‏ وانما الجاعة المقيقية 
في تلك الني تجملنا تحمل متاعب الحياة اليومية من غير ان يكون هنالك احد يشبدها 
اومن يثني عليبا ٠‏ فاحتقل متاعيك بجلدر وصبر اذااكنت تحب ان ككون شان حقيقيا. 


فان الصبر والجل هيا شهاعة الفضيلة 
فقال بولى - اذا كات هذا هكذا فلست اذّ! بذي فضيلة10» انتي خسر تكل 
شي* في هذه الحياة 


فقلت له ؛ لا تياس سريعا فان الفضيلة ليست من ملازمات الانسان لان اختلاف 
العواطف والاهوا* في العالم واحتكاكبا يلقي الانسان في اضطرابدائم و يسدل على عقله حي 
من الظلام ٠‏ ولذلك يجب عليه ان يستديردائم) من المنائرالتي ببدد نورها هذا الظلام : 
وار يدبها منائر الآداب اي كعب الادب (1) 

« فالاداب يا بنيعون المي وثمياشعة من الحمكة الرائعة الني تحكم العالم ٠‏ والانساركف 
م يتلم استنزالها الى الارض الا بوجي او شبه وحي سماوي ٠‏ وثي شبيبة باشعة الشمى 
من حيث انها تنيروتسرٌ وتبث المرارة في النفس ٠‏ وحرارتها حرارة المرة ٠‏ ومن خواصها 
انها سكن الشبوات وتكبح جماحالرذائل وتيى» النفس لقبول الفضيلة بها تبسطه امامها من 
امثلة افاضل الناس الذين تذكر حوادثهم ٠‏ فكانها طائفة هئ بنات المماء ينزلن الى 
الارض ليطردن هموم الجنس البشري و يسلينه في متاعبه ٠‏ واذا نظرت الى اعاظ الكتاب 
الذين نبغوا في العالم وجدت انهم لم ينبغوا الا حين الحاجة اليهم والى مبادئهم وان الزمن 
الذي نبغوا فيه كان اشد الازمان على مواطنيهم ٠‏ فكانهم ”يرسلورت خاصة لانارة بنى 
جنسهم وتبديد همومهم ٠‏ فافراء يا بني ٠‏ اقراء وطالع فان الحكاء الذين كتبوا الكتب 
قبلنا انما م مسافرون ثقدمونا في طريق المصائب وم يدون بكعبهم ايديهمالينا لمساعدتنا 
في طريقنا حين يكون جميع الناس قد تركونا وتخلوا عنا 

فقال بولس - لست فيحاجة الى المطالعة اذا كانت فرجيني يجاني فان ررأبتها تطرد 
كل م وكل غم عني 

فاجبته : اصبت في هذا فان الانسات لا يرتاح الى احد ارتياحه الى حبيبة 
تبه ٠‏ لان في المراة روح خفيف) يطرد م, الانسان وشمه وفي وجهها معان لطيفة تزيل 


1١‏ )6 الشماعة الحيقية ؟ )منائر الادب وظهور نوايالحككاب 
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العودة له 


من جبيندكل تجعد وتامل وفي جبهتها من لرائح الثقة والاستسلام ما يدعو الموكل ثقة 
واستسلام! ١‏ )وابة جبهة نب متجعدة لدى ابتسامهاإواي غضب يثبت لدى دموعها؟ ولكن 
فرجيني ستعود قريب وثي ارق مما كانت يوم سفرها ٠‏ فاذا ثقول لها اذا شاهدت الحديقة 
مهيز ٠‏ فشر عن ساعديك واصرف اوقاتك في اصلاحها 








14 
العودة 
فبناك على هذا القول عاود الامل بواس فصار نصلالمديقة استعدادًا لعودة فرجيني ٠‏ 
وفي ذات يوم ( وذلك في 4؟ دسعبرسنة 1744 ) نبض بولس من فراشه صباح) فابصر 
على جبل « الاكتشاف » علا منصوبً وي علامة قدوم احدى السفن ٠‏ فاسرع كالبرق 
الخاطف الى الميناد ليسال عن كتاب من فرجيني ٠‏ ولا وصل الى الميناء وجد انث دليل 
تلك السفينة قد نزل في زورق الى البر وابلغ اولي الشان انها فادءة من فرنسا واسمها 





يولس عائد بالككعاب 







« سان جيران » وتمولها ٠٠٠١‏ طن وامم رربانها المسيو او بين ٠‏ وانها واقفة على خمسة قراح 
م الشاطى* ولا ترسو في الميناء الا في ظهر اليوم التالمي اذا وافقها الريجح هم ان الدليلدفع 
الى امام رزمة المراسلات الني جات بها السفينة هن فرنساء وكان في جبلة هذهالرسائل 
)١‏ قال سنث يوف ان برناردين شرف المراة وننى عنها كثيرا من الهم بهذا التعريف البسيط 
امجميل لان غيره يعرفها بانها مخلوق طائش خنيف العقل 














رسالة ياسم « مدام دي لاتور» ٠‏ فلا وقع عليها نظر بولس عرف خط فرجيني من عنوانهاء 
فطار قلبه فرحا ٠‏ فتناول الرسالة بسرعة البرق وقبكليا وضمها الى صدره ثم انطاق كالريج 
عائدًا الى المنزل ٠‏ وكانت العائلة تنتظره حينئذ على فرة « الوداع » فلا صار بولس على 
مقربة منها رفع الكتاب بيده ليريها اياه واشتد عدوه ليصل اليها ٠‏ ولا وصل اخذاتة 
الكتاب بسرور شد يد واجقمت في كوخ مدام دي لانور» ثم فضت ختامه وقرأ ته فوجدته 
| موّرخًا من سفينة سان جيران نفسها ٠‏ ذلك ان فرجينى كانت فد حضرت في نلك السفينة» 
وقد فالت في هذا الكتاب انعمتها اقترحت عليها الافتران بسيد من !كابر البلاط فرفضت 
فقالت لها انها فتاة افسدت مطالعة الرواياتعقلها ثم طردتها من قصرها ولم تمهلبا أن ينقفي 
فصل الزوابع والعواصف بل اضطرتها الى السفر في الحال ٠‏ الا ان ر بان السفينة ليتركيا 
ننزل في زورق الدليل حين وصولمالى الجزيرة خودا عليها من الامواجولذلك بقيت في 
السفيئة الى اليوم التالي 

فلا قرأت العائلتان هذا الكتاب فرحوا فرحا ماعليه من مزيد واخذوا يتعائقوتف 
ومينثون بعضيم بعف) بول بعد ”دمع في الكرخييت الا صراخ المي «عادت فرجيىا. 
عادت فرجينى » اما بولس فان دكا في هذيان شديد من الفرح ٠‏ م انه اغرم مشعلا 
واصطمب دومنيك وسار معه يقصد كوخي لاطلاعي على ذلك الخير العظيم 

وكانت الساعة نحو العاشرة مساك في ذلك الحين ٠‏ وكنت” قد وخلت الى كوخي ابي 
الرفاد ٠‏ فلا رايت النور من خلال تجار الحرش وسعمت بولس ينادينى من بعيد نهضت 
ولبست ملابسي ٠‏ ولا وصل بولس الى الكرخ انطرح بين ذراعي قائلاة : لقد عادت فرجيني * 
فلنذهب الى الميناء لاسلقبالها ٠‏ لان السفينة ترسوفيها عند طلوع الجر » 

فسرت” معه تحت جنح الظلام نقصد الميناء ونحن في غبطة وسرور ٠‏ الا اننا لم فير 
قليلا حت “معنا وقع اقدام وراءنا فالفتنا قابصرنا عبد" غض الجثة فسالناه الى اين يسير 
فقال « انني مرسل من جزيرة « تواب الذهب » لابغ الام ان وراء جزيرةالعبر سفيتة 
| رامية وني نطلق المداذ افع لياس للدد والاعانة لان البحر في هياج شديد « 
ا نقك ا بنا الى جز يرة تراب الذهب فان تلك السفينة سفينة فرجيفي* 
غير انتي قلقت لهذا المبر قلقا شديد! ٠وكان‏ الثمر قد دن الافق وحوله ثلاث 
اث سوداء مااريمج فاتها كانت هادئة ومع ذلك فان الغيوم كانت ترد من جه ةالبحر 
الموجهة الب بسرعة غربية ولتكائف فوق الجز وبين كنا ساثرين خيل ا انا نمم 
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صوت الصاعقة ولكننا ما لبثنا أن تحققنا ان ذلك الصوت صوت مدافع السفيئة الني كانت 
في البحر ٠‏ فارتعدت فرائصي لهذا الصوت الخذر بالغطر بازاه ما كان في السماه من علائم 
الزوبعة ٠‏ وبعد نصف ماعة لم نعد نمع لنلك المدافع صو بل ساد سكوت ميق ٠‏ غير 
ان هذا السكرت كان اشد هول وادعي الى موف مرن اصوات المدافع الني كانت 
دايل الاستفاثة 

ولا وصلنا الى البحر وجدناه في هياج شديد ٠‏ وكان الناس يجتمعين على الشاطي» 
يتد ثون في أمر السفينة ٠‏ فنهم من كان بقول ان التيار سافها الى البر بالرغ عنها فصارت 
في خطر شديد ٠‏ ومنهم من زع انها دخلت في خليج بين البر وجزيرة العنبر الصغيرة لانها 
ظنته الخليج الذي عر به السغن القادمةالى الإزيرة ٠ولذلك‏ لم يبق امل في انقاذها ٠‏ ومنهم 
من كان بفححك من هذه الاشاعات ويقول ان السفينة في امن وسلامة في عرض البحر 
وانه يراهن على جميع ماله "من شاء مراهنته بهذا الشان و ببيت مستري البال 

اما انا و بولس فقد ازمنا الصمت واقتصرنا علي الاصفاء ٠‏ وكان البحر امامذا مغطى بياب 
حكنيف لا تنفذه الابصار ولذلك لم نر شبدًم سوى خيال بعيد علنا انه جزيرة العنبر 
المشار اليها ٠‏ وفي الساعة السابعة صباح) معنا اصوات الطبول ٠‏ وكان السبب سيه ذلك 
قدوم الحاكم م شرمة من الجند والسكان ٠‏ ونا قدم المأ 1 اقام الجند على الشاطىء وامرمم 
ان يطلقوا بنادفهم طلقة واحدة ٠‏ فاطاعه الجنود ٠‏ ولكن بنادقهم لم تنطاق حتى جاويها 
صوت مدفع من البحر ٠‏ فتاءلنا حينئذ فراينا خلال الضباب مواري السفينة وكانت قريوة 
منا حتي اننا كنا نسهع صفي را مامور الذي كان يدير حركاتهبا ٠‏ وءنذ هذه الساعة صارت 
السفينة تطاق المدافع بلا انقطاع ٠‏ فامر الماكم باضرام نار قوبة ليراها رجال السفيفة ٠‏ 
فاضرم السكان النار ٠‏ غيران احدثم دنا منه وقال له : مولاي لقد سمعنا في الجبال سي 
هذه البلة اصوانا غربية ٠‏ وصارت الاوراق في الاحراش أهرك مع ان الريح ساكنة 
وطيور البحر صارت تفد على الجزيرة وتلجاء اليها ٠‏ فلا ريب ان الزوبعة قريبة 

وني الحقيقة ارث الزو بعةكانت قريبة ٠‏ فانه لم نات الساعة التاسعة صباحا حتى | 
"معدت من جهة البحر اصوات هائ ةكاصوات امواج نهر عظم تنص" من جبال شاعنة ٠‏ 
فصاح جميع الماضرين « اليم الزو بعة ٠‏ اليم الزوبعة » ٠‏ وفي الوقت ذاته كنست ريح 
عانية الضباب الذي كلن بين الجزيرة وجز يرة العدير ٠‏ فانهلتحيائذ سفينة « سانجيران» 
للابصار وعليها المسافرون بخص بهم ظبرها ٠‏ وكانت راسية بين البر وجزيرة العنبر سيف | 
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1 العودة 


خليج لم تدخل اليه سفينة فبلها وثي واففة على خمس مراس اربع في مقدمبا وواحدة في 
موخرها ٠‏ وكان مقدمها موجها الى الامواج في عرض البحر فكان تكلا صدمتها الامواج 
ارتفعت السفينة حتى يظبر اسفلها ثم تتحدر بعد مرو ر الموج فيخي جسمها هنيبة فيا نحدارهاء 
وهكذا كانت الريح والامواج تدفمها الى الشاطي» بالرغم عنها *وكان المي يخشون من ام 
واحد وهو انقطاع المرامي الني في المقدم ٠‏ فلم يلبث هذا الحوف ارث تحقق لشدة البحر 
وقوة الريح ٠‏ وما انقطمت تلك المرامي ولم تبق”السفينة مرتبطة بغير المرساة التي في موخرها 
دفعها الموج دفن شديد”! الى الصخور ٠‏ فصرع جميع الحاضري نحينئ صرخة واحدة ٠‏ اما 
بولس فانه عبان يلقي نفسه في الججر ٠‏ فامسكته وقلت له : صبرًا يا بني" والا لقيتالملاك ٠‏ 
فاجابني اريد ان اموت او ان اذهب لاعانتها ٠‏ وكان قد عاودهالغضب واليأس ٠‏ فربطته 
انا ودومنيك بحبل من وسطه وابقينا طرف الخبل بايد ينا ثم اذنت له بالنزول الى اليجر ٠‏ 
تفاض بولس الجر وهو تارة يسيم ونارة يمشي على الصخور حني كاد يقرب مر السفينة * 
ذلك لان الاموا كانت تصدم السفينة على الشاطى8 ع تتجزر عنها فيظبر القعر من تحتها 
فتبق السفينة كانها ثقري) على يابسة لا على ماه ٠‏ غيران الامواج كانت تعود اليها بنشاط 
اشد وفوة أعتم فتدفع المسكيت بولس عن السفينة.مسافة بعيدة ٠‏ فاصيب يولس 
بجروح عديدة ني ديه ويديه من جراء السقوط على التضخور والتدحرج بين الامواج ٠‏ 
وكاد احيان يغمى عليه من التعب والالم ٠‏ الا انه لم يكن يسترد قواه حتى ينهض ويجاوول 
الوصول ثانية الى السفينة 

ولا قذفت الامواج السفينة على الشاطى * قطع الججارة والربانالامل في انقاذها ٠‏ ولذلك 
صار المسافرون يلقون بانفسهم الى الججر ليخلصوا سباحه” الى الب ٠‏ واخذ البحارة يلقورف 
في البحر البراميلوالموائد والواح المشب واففاص الدجاج ليسبح المسافرون عليها و يستعينوا 
بها ٠‏ فل تمض على ذلك برهة”حتى فرغ ظهر السفينة وخلا من المسافرين ٠‏ وحينئذ بدا 
فيه منظر يستدر الدموع ٠‏ فانه ظبر في رواق السفينة فناة كانها ملاك مماوي وثي تمده 
يديها الى البحر نحو الفتى بولس الذي كان يجاو ل الوصول اليها ٠‏ وكانت هذه الفتاةفرجيني 
نفسما ٠‏ فانقبغت صدورالجع الوافف على الشاطي» لهذا المنظر وارتعدت فرائصهم .نف 
خوفهم على تلك الفتاة ٠‏ اما فرجيني فانها كانت تسأم علينا ييديها قكانهسا كانت تودعنا 
الوداع الابدي ٠‏ وكان بيع البحارة قد القوا بانفسهم الى البحر وم ببق" في السفينة غير 
بجار واحد ٠‏ وكان هذا البحارعار)) من لباسه وهو عض المثة طويل القامة كانه هرقل + 
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الى الب ٠‏ اما فرجبني فانها حولت نظرها عظمة ورقة عن مه العاري وابعدته عنها ٠‏ 
فيالمياء العذارى وطهارة عواطفون٠‏ لقد ابت خلع ملابسها امام رجل_حنظ للطهارةوان 
كان في ذلك حتفها مجع اعد الى الا على الشاضىه يصيح «رن كل جانب 
| «خلمها خلمها» ٠‏ فرام البحار ان يعود اليها ولكنه نظر في تلك الساعة منظرً! هائلا” 

ذلك أن موجة هال كلها مود شا غلك في هذا المين في الطليج بيت الب 
وجز يرة العنبر واتجهت نحو السفينة بياج شديد لتبددها بقابها رأسا على عقب وتكميرها 
تكسيرًا ٠‏ فلا رأى البحار هذا الخطر الحائل التىنفسه وحده فياليجر ونج بنفسه : اما فرجيني 
| فانها ايقنت حينئف بدنو الاجل ٠‏ فوضعت| حدى يديها على ملا بسهاوالاخرى على فابها ثم رفعت 
عينيها الى الماء بهدوه وثبات جاش ولبثت تنتظر وصول الموجة ٠‏ فاشميت بذلك ملاكة 
يطير من هذا العالم الى العالم الثاني 








فاشبهت بذلك ملاك] يطير من هذا العالم الى العالم الناني 
فيا لك من يوم هائل حدث فيهحادث هائل ٠‏ والوعتاه٠‏ ان اليحر ابتل مكل شي #بعد 
مرور الموجة ٠‏ ولم يعد يظهر اثر لفرجيني ولالاسفينة ١٠ما‏ الواقفونعلى الشاطىء فانهما ند فعوا 
الى الجر بالرغ عنهم كانم راءوا اتقاذ الفتاة المسكينة ٠‏ فدفعتهم بقايا الموجة عن الشاطىم 
مسافة بعيدة ٠‏ واما البحار فانه خرج وهو يقول « وددت لو بذلتحياتي في سبيل انقاذ تلاك 
الفتاة النيابت النجاة فرارً! من خاع ملابسها » اما انا ودومئيك فاننا انتشانا بولسالمسكين 








للمهات6ا 








44 العودة 


من الجر وهو مضي علبه والدم يجري من ففه واذنيه ٠‏ فارسله امام الى بعض الجراحين 
لمداواته ٠‏ ثم رحنا نجول على الشاطىه لمل الامواج تدفع اليه جثة فرجيني ٠‏ وكنا سيف 
حالة من الزن يكل القلر عن وصفهاء وصار | كثُرنا يرتاب في وجود العنايةالالمية بعد ما 
اصاب تلك الفتاة الصالحة ٠‏ ذلك لان في مصائب المياة مصائب لقع على غير مستهقيبا 
فيزعزع وقوعها ثقة الحكيم مهاكانت ثقته عظهة 

ونم د جنة فزني على الشاطيه عدت مع دومنيك الى النزل لاى» ام ترجيني 
لاستاع هذا الخبر ٠‏ اما بولس فانهاخذ ينتبه من اغائه فوضعه الاطباء في غرفة قر يبةمن 
الشاء ٠‏ وحين وصولنا الى واد هناك اخبرنا بعض العبيد ان البحر يقذف الى الشاطيء 
شين كثيرًا من آ ثار السفينة في ميناه قريب ١فبرعنا‏ الى هذا الميناء فوجدنا فيه جثة فتاة 
مدفوث نصفها في الرمل ٠‏ فتاملنا الجئة فوجدناها جئة فرجيني نفسها ٠‏ فيا لذالك المنظر 
اللطيف والمريع من ٠‏ فان عينيها كانتا مطبقني نكانها نامة وملائج وجهها ل كيرف + 


مجع 75 


ودلائل الحدوه والارتياح الباطني كانت مرسومة على جبينها ٠‏ وانما كان على وجهها صفرة 
الموت ازج حمرة اليا ٠‏ وكانت احدى يديها مضغوطة على ثيابها والاخرى على فلبها ٠‏ 
فرفعت” هه اليد لانها كانت شديدة اليبس والضغط فوجدت تحتها صورة القديس بولس٠‏ 
فبكيت حينئذ ما في عيني" من الدموع لثبات حب هذه الفعاة لاني تذكرت انها وعدت 
بولس بانها تحفظ هذه الصورة الى آخر نسعة من حياتها ٠‏ اما دومنييك فانعو يله ياغ العنان ٠‏ 
وكان ياطم نفه ويك بكاء مرا »مم اننا نقلنا هذهالجنة الى احد اكواخ الصيادينوعهدنا 
بغسلها الى بعض النساء الوطنيات 

وبيها كان النساه مشتفلات بذلكصعدت” الى الكوخين لمقابلة ام بولس وام فرجيني * 
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بعد الزو بعة 1 


نيا رأتني هذه وحدسيك صاحت مخوف « اين اينتي اين أبنتي » فكت وسكت 
لانني لاجد جواب) ٠‏ فلا أت دموعي تحققت وقوع المصيبة فصاحت صيّة الجة وسقت 
مغمي عليها ٠‏ وكانت تلك الادلة في الكرخين ليلة هائلة 

اما بولس فقد جاه به في صباح اليوم التالمي بعض الرجال يحملونه على شمل ٠‏ وكانت 
حواسه فد عادت اليه الا انه لم يكن يقدر على النطق ٠‏ فنا قابل ام فرجيني وامه اغرق 
الجميع في البكاء ٠‏ ولكن سعنة هانين الامين التعبستين اسئنارت برهة عند رلية بولس 
كانها تذكرتا انعا لم ينقدا الا نصف آماللها وقد بقي للها النصف الآآخر ٠‏ وفي خلال 
هذا الوفتكان الحم يحتفل بجنازة فرجيني المسكينة ٠‏ وقد كتم ذلك عن اهلها وعف 
بولس ٠‏ اما هذا الاحثفال فل يسبق له مثيل في الجزيرة ٠‏ فان جميع السكان قاموا قومة 
واحدة لأكرام الفضيلة في جثة هذه الابنة التعيسة ٠‏ فسار الجبد امام نمشها متكدي السلاح 
ومشت امامها بنات الجزيرة مملابس بيضاء وسار الشعمب وراءها وفي جملتهم فقراه الجزيرة 
وضعفاها يندبون ملاذ الضعف والفقر و يبكون بكاء شديدًا 

وبعد حفلة الجنازة صعد الحم الى الكوخين ليعزي الامين ٠‏ وا شاهد بولى سي 
حالة الذهول والفعف قال له « انني راغب سي خيرك وخير عائلتك ٠‏ فسافر يا ني الى 
فرنا وانا اوصي بك خيرًا »ثم مد" يده اليه ٠‏ لذب بولس يده من بده وصرف وجهه 
عنه دون أن ينطق لكلة 








15 
بعد الزوبعة 

وبعد ثلاثة اسابيع صار بولس قادرً! على المشي ٠‏ الا انه لم يكن بينم لشي ما حوله 

ولم يكن بعباء مجنو ام فرجيني وامه ولا يجاوب عن الاسئلة التي كانوا يلقونها عليه ٠‏ وكان 
المزن قد اضهف مدام دي لانور حتى الموت ٠‏ فني ذات يوم قالت له «كلا نظرتكيابنى 
خيل لي انني ارى فرجينى » فا وقع اسم فرجينى في لذن بولس اجفل وفر بعيدً! منمدام 
دي لاتورء ثم ذهب الى النبع وجلس تحت نرجيلة فرجيني شارد الفحكرمبهرن ٠‏ وفد 
اوصانا الطبيب بان لا نعارضه في ثيه ولا منعه من ثيه بل ان نجار يه في كل ما يرومه 
طردً لهذا الذهول ٠‏ فاطمنا الطبيب ولذلك ازمت” بولس ككنت اتبع له من ظله ٠‏ وفي 
ذات يوم رايته خرج من الحديقة فتبمته من بعيد ٠‏ فظل سائرًا حت انتعى الى الئيسة 
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بف بعد الزوبعة 





ولا وصل اليها ذهب الى ظل نجرة كان التراب ب تمتها رطبًا لانه كان محفورًا منذ بضعة 
ابام ٠‏ جنا هنالك يصلي ٠‏ إفافشعر جادي حيا رايته بملي في ذلك المكان لان فرجينى 
*دننت فيه تحت تلك الشهرة + ٠‏ و بعد حين غادر المكان واوغل في الجبل ٠‏ فسالته « لماذا 
صليت يابولس تحت هذه | ثيرة » فجلب « كنت اسنل با مها كغيرا» 
وما زال متوغلاة في المرش حتى اشرف على الميناء ٠‏ لحينئذ اسرع في السير نت 
الى الشاطي» ٠.‏ ولا وقع ره عل جزبرة ار ورا هدوه ابح حو صرخ بفة « فرجيى 
باعز يزقي فرجينى » ثم انطرح على الارض يبكي بكا» مر 
وقد اقام ايام عديدة على هذه المعيشة وهو يتنقل من مكان الى مكان دون انك 
يسلقرفي مكان٠‏ فضعفجمه واصفر لونه وغارت عيناء حت صار في حال ”يرث لها ٠‏ تخطر 
لي ان ابعده عن تلاك الاماكن الني كانت تذّكره اختهالتعيسة لءله يجد شيا من السلوى. 
فكنت اوغل معه في الاحراش والجبال ثم اساله الى اين نذهب الأن ٠‏ كان يحيبنى : 
هذه جبالنا فلنعد اليبا 
فلا اعيتني الميل من هذا الوجه را أأيت مهار بة حزنه من وجه آخر ٠ ٠‏ فدفعت اليه 5 
ذات يوم صورة القديس بولس التي وجدتها في قبضة فرجيني يوم غرقها ٠‏ فلا رآها بدا في 
عينيه سرور غريب مم تناول الصورةوضهها الموصدره وصار يقبلياو يبي ٠‏ فابتدأت” حينئذ 
اعزّيه بالكلام اللي 
« نعم يابني هذه شي الصورة الني وجدناها في قبضة فرجيني يوم غرفبا ٠‏ وذلك يدلك 
على انها حفظت حبك وافتكرت بك الى آآخر أدمة من حياتها ٠‏ ولكن فل لي يا بني ماذا 
تبي الآن ٠‏ وهل نكي نفسك ام تبكيرا 
«فان كنت تبي نفسك فانا لا اجهل ان مسيبتك عظهة لانك خسرت الذي 
| في أكثر البنات لطن وصلاح) ولوبقيت'في قيد الحياة لكانت اأكثر الزوجات اخلا. 
| ولكن من اد راك ان هذه الفتاة اني كنت تنتظر سعادتك منها لا تكون ل تعاستك 
| وتعاستها مما لوبقيت” فيقيدالحياة ٠‏ فانك فتى فقير وثي فقيرة وامكوامها دخلتا في سن المجز 
| فلوافترفتة بها ور زفتا البدين لمشنم حيم) في الفقر والتعب والتعاسة ٠‏ فاقبل يا بني ما 'يرسله 
| الله ولا تعارض في احكام الله 
« وان كنتت تبكيبا لانها لا تتح المسيبة الني وقمت" فيبا فاع يا بي انها خفعت 
| للناموس الذي عل جميع الكائناتفي هذا العالمحتىالمالكوالدول»٠‏ فان حياة الانسان انما 
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شي عبارة عن مغزل يبن شيا فشينًا والموت سقفه و به تمامه وكاله وكل حي بولد موت ٠‏ 
وف د كانت فرجيني سعيدة لانها مانت قبلك وقبل امبا واهلبا ٠‏ اي انها مانت دون ارت 
توت عدة مرات قبل المرة الاخيرة 
« ثم فاعل يا بني ان الموث خير وراحة ملميع الناس ٠‏ ذلك لانه ليل هذا النهار الملوء 
بالمناعب والاحزان والذي يسمونه حياة ٠‏ فبالموت تستريع نفس الانسات وتسك نكل 
الا لام والامراض والاحزان والمخاوف لني تعذب هوهلاء الاحياه المساكين بلااتقطاع٠‏ 
سل عن الناس القدين ترام في نجاح وسعادة في هذه الدنيا فانك تهدم ابتاعوا باهم ا 
المزعومة لقن غال جدً! : فانهم لم يحملوا الوجاهة في الدولة الا يذل ثيه من 
الشرف العائلي وم يحستلوا المال الا بخسارة متهم او دوس ميرم واذية بني جنسهم وأ 
يكونوا تحب بين الى الناس الا باتكارمم ذاتهم تفي ةكثير من مصالحهم وي 
الغالب بعد حياة ”صرفت في خدمة الغير واسترضاء الناس واتكار الذات لا يجد الانان أ 
حوله في آخر العمر الا اصدفاءكاذبين واهلا” نأكرين لجميل ٠‏ واما فرجيني فانها لم تعرف 
هذه المناسد الاجتاعية لانها كانت سعيدة من اول حياتها الى ا خرها ٠‏ وفد كلت" 
سعادتها بالشهاءةالقي اظبرتها في ساعة الموت وثشيالنعمة القيمببها لالضلا جائزة للفضيلة 
« ومع ذلك فانفرجيني لا تزال حية يا بني ٠انظر‏ الى العالم تجد ا كف كل ثيه فيه 
يتغير ولا يننى ٠‏ ولبس في الار ضكلباقوة فادرة على ملاشاة ذرة من ذرات المادة بل في 
تفيرها تشيرًا فقط منصورة الى صورة اخرى ٠‏ فكيف انالمادة المقيرة لا لتلاشى ابداء 
والروج الني كانت مصدرًا لعب والفضيلة والثقوى ولاس اللعايف يكون نصيبها التلاثي 
والفنا + تق اذا ان فرجينيحية في العالم الثافي وانها فيه اسعد مماكانت في ذا العالم ٠‏ 
ذلك ١‏ ان لله موجود يا بي “ وكل شي في الطبيعة يدل* عليه ويشير اليه ٠‏ ولست في حاجة 
لان افم لك دليلا على وجوده اذ لا ينكره اد غير الاردياء الذذين يخافون عدله ٠‏ فبل 
١‏ نظن ان هذا الاله القادر يترك فرجيني الفاضلة بلا جزاء حسن ٠‏ كلا ولوكنتت الآآن 
| قادرًا على سماع صوت فرجيبي من مكانها الابدي سمعتها تقول : « يا اخي بولس ٠‏ لدست 
| الحياة سوى تجربة ٠‏ وقد "جربت” فسملت” بناموس الطبيهة والفضيلة والمب ٠‏ ولذلك 
جزت” البحار طاعة لاهلي ثم عدلت” عن طلب الأروة حفظ) لنضيلة نفسي ٠‏ وقد فضلت” 
الموت غرقا على خرق حرمة لياه بخلع ملابسي ٠ ٠‏ خينئذ راى الله ان حياتي صاررتكافية 
مدل ٠‏ و بذلك صرت” في مأ أمنمن البقر واليمةوالزوايع ور شقاه الغير ٠‏ 
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ول بعد يصل الي" شية من المصائب الني تعذب الناس : قكيف يجوز لك البكاه علي بعد 
هذا التعيم الذي صرت” اليه ٠‏ لقد اصبدت” نقيةة صافية كذرة. من النورفي الفضاه : فعلام 
تدعوني للببوط الى ظلام المياة ٠‏ يا اخي بولس ١‏ ان ما ذقته معك من السعادة والمناء في 
الارض ليس الا جزه! من السعادة والمناء اللذين يذوقعا القادمون الى هذا المكان ٠‏ فانني 
هنا قربية من مصدر تلك السعادة ونبعها الاعلى ٠‏ وانا اذوقها يحواس_كاملة لا بجواس 
نافصة كا كنت” في الارض ٠‏ فسكن حزنك يابولس ٠‏ ياز وجي الصغير ٠يا‏ من ساذوق معه 
هنا السعادة كاملة ٠‏ وارفع نفسك عن الارض لتحتمل متاعب المياة الوفتية » 

وكان الانفمال لهذا الكلام فد بلغ منى مبلغه فسكت” حينئذ دامي القلب٠‏ اما يولس 
فانه حدق في" وفال : « لقد ذهبت لقد ذهبت »ثم ١‏ 
اليه فوته قال : « با ان الموت راحة كا ثقول وفرجيني سعيدة فيالعالم الثافي فانا اريد ان 
اموت لاتبعها وانقم اليبا » وعكذا اثر كلامي فيه تاثيرًا منافض) للتاثير الذي تممدته + 
ذلك لان مصائب الصبي ثقوي الانسان في بده عمره وتجعله فادرا على احتال مصائب 
الحياة ويولس لم يكن قد اصيب مميبة في صباء 


0 
امفامة 


فعدت” حينئذ ببولس الى المنزل ٠‏ ولا وصلت” اليه وجدت” مدام دي لا تور سي 
ضعف مسقن ٠‏ واما رفيقتها مرغريت فانها كانت اشد" ضعت منها ٠‏ ذلك لارث النفوس 
الشديد المتحمسة يصيبها الوهن واغوار بازاه المصائب الكبيرة ولئ نكانت المصائب الصغيرة 
لا نوه ثرفيبا 

وحين وصولي الى المنزلي اخبرتني مرغريت بانها رات في ليلها حل غريي ٠‏ قالت : 
انني رايت فرجيني مرتدية باثواب بيضاء وثي لتنزه في حدائق غناه ٠‏ وبعد برهة دنت 
من بولس ضاحكة وجذبته اليها ٠‏ فلا رايت ذلك همسمت بان امسك بولس فشعرت بانفي 
اسير معه ايضا. فاللفت” لاودع صديقتي مدام دي لا تور فرايتها تتبعنا مع المادمدومنيك 
والخادمة ماري ٠‏ نما قولك في هذا المل 

وما زاد استفرائي ان مدام دي لا تور قد راث في تلك الليلة نفسباحل) شبيبابهذا 
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اعمائمة 4 










ايض ٠‏ فقلت انين السيدتين : كثيرًا ما صدقت الاحلام وكانت انذارًا للناس ٠‏ 

١‏ 5 غرابة في ذلك فانه اذا كان الانسان الشميف فد استطاع ايصالارادته مرن اقبى 
| الارض الى اقصاها بوسائط سرية لا يطلع احد عليبا فبل”يستغرب ان العناية الني حم 
العالم توصل الى البشر ارادتها بوسائط سرية, ايف ( ١‏ ) وناذا لا يكون المم احدى هذه 
الوسائط ٠‏ بل لماذا نشك في محة الاحلام أ ليست المياة وملاذها الزائلة ومشروعاته|الفانية 
من قبيل الاحلام ايض؟ 





النوم الابدي 

ومها يكن من الامر فقد صدق وا اسفاه حل هانين الصديقتين: فان بولس توفي من 
الم والمزن بعد انقضاء شهرين على غرق عز يزته فرجيني ٠‏ وامه مانت بعده بثانية ابام ُ 
تبعتها مدام دي لا تور والمادمان ٠‏ وهكذا انقرضت هذه العائلة الفاضاة الني عاشت 
النضيلة والصلاح وماتت في المزن والم ٠‏ كأث الففيلة والصلاح لا جزاء ىا 
في هذا العام 

اما عمة فرجيني الغنية في اور با فانها لقيت عقابها ٠‏ فانها اصيبت سيف خر جمرها 
بالجنون فسجنت في مستشنى المجاذيب ٠‏ وكانت لقول لكل صادر ووارد : ان مبادى» 
الرحمة والشفقة والانسانية والفضيلة والدين انما في مبادىة وهمية يسنها الماوك ورؤاساة 


)22 يتكلم الموؤلفهنا عن ارسال الرسائلمن جانب في الارض الى جانب آخر 
اذا كان يقول لوعاش فيهذا الزمان وراى التلفون والتاخراف بلك ويلا سلك 











ع لم000 تنوه 





05 الحائمة 
الاديان للشعو ب كبا لجاخهم واخضاع لم 

ولقد “دفن بولس في قبر عزيزنه فرجيني جنب امجن ب تحت الشيهرة الني كان يجلسان 
في ظلها ٠‏ ودفن حولها اماهها المسكينتان وخادماها الامينان ٠‏ ولم نوا فوق قبورم آآثارً! 
رخامية ولا نقشوا فوفبا كتابات ندل" على فضائلهم ومع ذلك فان ذكرم بتي خالدً! سي 
نفوس الذين احسنوا اليهم ٠‏ ذلك لان ارواحهم لا محتاج الى الابهة والمففخة الني كانوا 
يجتنبوتها في حياتهم ٠‏ ولكن اذا كانت ار واحهملا نزال تهتم ا يحدث فيهذا العالم فاتها يلثم 
لا ولا شك ان تطوف الاأكواخ الني تسكنها الفضيلةالنشيطة لتعزي فيها الفقير الذي يشق 
عليه فقره ونبث في نفوس الفتيان والفتيات المتحابين حرارة الح بالطاهر والميل الى اخيرات 
الطبيعية وحب الجد” والعمل والفرار من الغني والثروة 

فيا ايها الفني والفتاة الاذاناتجدا فيموتها كا كانا متحدين فيحيائها ٠‏ يا ايتبا الامان 
التعيستان والعائلة العزريزة٠‏ يكيم هذه الاجار الفيغرسقوها كانت تظلكم ٠‏ بي هذه 
اليناييع النيكانت تبري من اجلم ٠‏ تبكيم هذه الآكم النيكانت مقيلاً كم 

اما هذه الارض الني كتتم تزرعونها فلم يجترىء احد على زراعتها بعد ٠‏ وهذه 
الآكواخ الثي كنت نسكنونها لم يرعها احد بعد وفاتم ٠‏ اما شياتم فقد صارت وحشية* 
وطيورم تفرقت فرارً! من هذه الرحشة ٠‏ وانجارم الثرة يست ودب الفناه اليب ٠‏ وم يعد 
“بنعع في هذه الاماكن الا اصوات العقبان الني تحوم حول الكوخين 

اما انا صديقكم فانني اصبجت بعد كصديق مييق" له صديق ٠‏ وكابر فقدتجبيع 
ابنائه ٠‏ وكسافر يتيه من مكان الى مكان في هذه الارض الني بقيت” فيبا وحدي » 

ونا ات الخ على هذه الكلات نهض وسار في سبيله يذرف الدموع من الم التذكار ٠‏ 
ولقدجرتدموعيغير مرة مثله في | ثناء هذه القصة الحزنة 











00091 























6 خائة السنة الثالنة )6 يكل 


0# 
مده 
الجزه ٠١‏ وااو؟ا 6 6 السنة الثالنة 6 


بيو 





© 
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الاسكندرية - دسهير( كانون الاول) سنة 140 ح رمضان سنة 1١58٠‏ 6 


انتبت في هذا الجزه السنة الثالثة لجامعة 

يغ الاجزاء الاخيرة #6 فقدكان يفي منها الجزه الداشر والمادي عشر والنافي 
عشراي(٠1؟)‏ صفحة ففعناها كلها في جزهواحد ولذلك صدر هذا الإزء في 787 صفحة 
منها ه©؟ صنة كنتاب « ابن رشد ونلسفته » وهواماقة الثانية من مشروع الجامعة والباقي 
الجلة ٠‏ فيكون في هذه الاجزاه الثلاثة ز ياد 4 صفوة ٠‏ واذا اضيفت هذه الزيادة الى 
الزيادات الني كانت تصدر في الاجزاء السابقة وثي تباغ ٠١8‏ صفحات كان مبلغ ز يادة 
صنفحات الجامعة في هذا العام عن حجمها 2 اي انه يكون معدل 
كل جزه منها نهو مائة صفحة في كل شهر ٠‏ وهذه الزيادات كلها كانت غرامة لها على 
تأخير صدورها ٠‏ 

يل سبب غم الاجزاه الثلاثة 26 اما ضم' الاجزاذ الثلاثة الى جزه واحد فله 
سياكت (الاول ) رغبة الجامعة في انهاك سنتها الثالثة قبلى دخول العام الجديد وذلك 
لاشروع سيك ادارتها الجديدة وادخال التحسينات الجديدة المبمة الني وعدنا بها القراه 
واولا كلها تنظيم صدور الجاممة بواسطة مطبعتها اللديدة وتوسيع ادار ها وز يادة آلاتها 
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( والثاني ) يغبة الجامعة في استيفاه الجواب عن ردود فضبلة الاستاذ فيا يختص بابك 
رشد ٠‏ وقد راينا ان جزئي نكاملين لا يكفيان لارد استيفاء للوضوع من كل وجوهه 
ولذلك اغتفنا هذه الفرصة وشضعمنا الاجزاء الثلاثة مما ٠‏ ونحن لا نشك في ان حضرات 
القراء يرضون عن ذلك لشدة اهتامهم بهذا الموضوع الخطير ٠‏ 

96 مشروعات الجامعة الجديدة 16 ولجامعة في سنثها الجديدة فوق صدورهاشهري؟ 
ومطبعتها المستعدة لطبع كل ما ”يطلب منها مرن الكتب والجرائد والمطبوعات بالعريية 
والفرنسوية والاتكليزية بائقان كالقان الجامعة وحروف كروفيا اوآكبر او اصفر منهاء 
وفوق الكتب الشهرية الفي تصدر فيكل شهر من ادارتها - مشروعان او ثلاثة ستباغت 
بها قراءها قري ٠‏ وي فد شرعت فيبا بناء على اشارة كثيرين منهم ٠‏ وهذا كل ما 
تقوله الآن عنها 

غ9 زيادة اشئراك الجامعة 6: وبناه على التهسيعات الجديدة النيند خلبا سيف الجامعة 
عام) فعام) رفعنا قبة الاشتراك في السنة الرابعة الى ٠٠‏ غرش) صاءًا في مصرو١‏ ؟ فرتكة سي 
الطارج اي اننا زدنا عشرة غروش فقط على فجة الاشئراك فيمصر و١‏ ؟ غرش) عليها فيوخارج 
مصر ٠‏ لان قهة الاشئراك الحاضرة لا ”نذكر بازاء حجمها والقان طبعها ورسومها والتعمب 
الذي *ييذل فيبا ٠‏ ومعلوم ان الولة كا اتسع دخلها امكنها زيادة التمسيت وتوسيع 
مشروعاتها الني تخد مبهافراءها 

« مساعدة القراء ل+امعتهم )* ولا ريب عندنا في ان قراء الجامعة الكرام سي جريع 
اقطار الارض يثابرون على مساعدة هذه الجلة الني وففت فواها مخدمتهم والقيام بالرظيفة 
الني انتدبت نفسها لها ٠‏ ولقد برهنوا لما سي الماضي على ودادمم ومساءدتهم فضاعفت عدد 
النسخالخطبوعةمنها حتى نفدت كلها في مخر هذذا العام واضطررنا الى توقيف طلباتكثيرة ٠‏ 
وسنزيد في السنة الرابعة الف أضة على عدد النجخ المطبوعة ثثلا تقع غدًا سيك ما وقعنا به 
امس ٠‏ ونحن على ثقة من أن اصدقاء الجامعة ووكلاءها وقراءها في كل الافطار لا يأ لون 
جهدً! في تنشيط مجله باسلوب الجامعة وخطتها هي تحتاج الى الشرق بجميع اجزائه والشرق 
مجميع اجزائه وعناصره يحتاج اليا 


ل مه 
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«إشرقيٍ سيذ بلاط روسيا » 


مشاه للق مزع التاخون 


شرن في بلاط روسيا 
»ل المرحوم سلم دي نوفل 06 


بقلم شرفي فاضل يقفي عق شرفي عاقل 
توفي في بطرمبرج في هذا الشهر العالم الشرقي المشهور الاستاذ سلم دي نوقل 
الطرا بلسي فرايت ان ابعث الى الجامعة بترحمة حيائه اظهار؟ لفضلرجال الشرقى وشحذ! 
لمممابنائه ليتشيهوا بنفلائيم 
4 ترجمته 96 هو سلم بن عبداله بك بن جرجس نوفل الطرابلسي اصلاً ومولد! 
كانت ولادته في سنة م187 مسيية في طرابلس الشام وربي فيها تريية كرهة لات 
عائلته المشبورة في الفهها كان معفم رجالها من موظني الككومة العثانية ٠‏ وقد استدل الجيع 
من صغره على حسن مثقبله مما كان يلوح على وجهه مرت لرائم النباهة والذكاه ولكنه لم 
يدر في خلد احد منهم انه سيكون بوم من الايام من الرجال اين بنتفربهمالشرق و يدل 
الغرب على استعداد الشرقي لكل نقدم وارثقا ٠‏ ولا كانت مدارس طرابلس مقصودة على 
تدر يس المبادىه العربية ذهب الفقيد الى بيروت لداع عائلي وتلق في احدى مدارسبا 
من اللغة الفرنسوية ٠١‏ يمكنه من الفهم والتفيم بها ٠‏ م عاد الى وطنه طرا بلس وأكب" على 
الدرس والمطالمة بغير استاذ ٠‏ وفي سنة 1804 "عهدت اليه وكالة البواخر الرومية ولكنه 
ل يق فيبا سنة واحدة حتي طلبئهحكومة روسيا الى بطرسيرج بواسطة البطر يرك الانطاكي 
والبطر يرك الاورشلهي للروم الارثوذكس وذلاك ليكون استاذً! لاغة العربيةفيكلية بطرسبرج ٠‏ 
فسار الفقيد الى بطرسبرج على ننقة حكومة روسيا ول تكن السكة الحديدية الروسية قد 
انصلت يومئذر بتلك العاسمة فاضطر الى ان ببتاع مركية بخيلها لتنقله البباهو وعائلته ٠‏ وكان 
ذلك في فصل الشثاه القارص وما ادراك ما هو الشتاه فيروسيا ٠‏ والذي زاد مشقة السفر 
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جهله اللغة الروسية وجماولة الفلاحين الروس تعطيل مركبته ليضطروه الى اف يشاري 
ملهم غيرها 

ونا اسثقر في بطرسبرج دخل في النسية الروسية وانصب على درس اللغة الروسية 
والتاليف والمطابة باللغة الفرنسوية والتدر يس باللغة العربية ٠‏ ولا اطلم القيصر اسكندر 
الثاني على بعض خطبه ومقالانه امجبته رشافة اسلوبها ٠‏ واتفق ان الشيخ شام ل الشركي 
المشبور الذي حارب روسيا مدة ؟ سنة خضع وسل لما في ذلك الزمن وكان لا يسك 
اللغة الروسية بل العربية مل النقيد ترجاناً ينه وبين القيصر٠‏ ومنذ هذا المين بدا' 
تقدمه اقيق ٠‏ فان القيصر احبه لذكائه ونشاطه ودقة نظره فقربه منه ووهبه دارا ومنحه 
لقب شرف وهو (دي ) فصار”اسعى 0 ييه دي نوفل » 

وفي سنة 1477 عهد اليه القيصر رئاسة قلم في وزارة الداخلية وفي سنة 14107 
"منج رتبة مستشار للبلاط الامبراطوري وفي سنة 18104 منح رتبة مسئشار للدولة ٠‏ 
وارسلته الككرمة الروسية في مامور يات سرية الى بعض البلاد الاوريية منها سفارة الى 
رومه لخابرة الأضرة البابوية في مسالة متعلقة باهالمي فنلنده الكاثوليك التابعين لروسيا ٠‏ 
وانتدبته عدة مرات للنيابة عن الروس في الأقرات الشرقية ٠‏ وكان النقيد يقوم بواجباته 
خير فيام فنحته حكومته عدة وسامات منها وسام القديسة حنه من الدرجة الاولى ٠‏ وقد 
جاءفي براءة هذا الوسامان القيصر منحه اياه دمكافًة لدعلى خدماتهالسارة ونا ليفه المنازة » 
ومنهاه الوسام الرومي » ٠‏ وقد منحته فرنسا رثبة غران كوردون من جوفة الشرف 

يل انجاله 26 تزوج النقيد فبل سقره من طرا بلس وكان له يوم سفره الى بطرسبرج 
غلامان وابنة ٠‏ ورزق في يطرسبررج غلامين وابنة ايض) ٠‏ وقد رل اولاده احسن تربية ٠‏ 
منهم اليوم واحد نائب حك القوقار والأنخر فنصل اروسيا في بغداد والثالث محام مشبود 
في بطرسبرج والرابع موظف في الككومة الروسية ٠‏ ود توفيت احدى بنثيه كانت علي 
جانب عظيم من الذّكاء وكانت موظفة في بلاط الامبراطورة ٠‏ نزت عليها الفقيد حزت 
عظي) ٠‏ وكتب بعيد وفاتها كتابً لبعض اخصائه ونا ذكر فيه النقيدة اشار الى حت 
اهل بطرسيرج والبلاط عليبا فقال « ان الكبنة انفسهم كانوا ييكون في المدفت حزا 
عليباء وهل راى احد كبنة ييكون على ميت » وقد امرت الامبراطورة بدن فقيدته 
العزيزة في مدفن اسكندر فنسكي مدفن الاشراف ككرام) لا ولابيها 
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9 معارفه ومو لناته 6 كان الفقيد يعرف اللغة الفرنسوية والعريبة لنته الاصلية 
والروسية والاتكليزية والتركية وغيرها ٠‏ وقد نلق اللغة المبشية ايم) ٠‏ وطريقة درسه 
هذه اللغة لا تخلومن فكاهة ٠‏ ذلك انه ورد في ذات يوم علي القيص ركتاب سسري من 
النهاشي باللغة الميشية فعهد القيصرالى النقيد بان يترجمه له فاخذه الفقيد م القس غيل 
بالفة المبشية واخذ على ما يقال يتصفحه و يقابل كلاته بكلات الكتاب وافام علي ذلك 
حتى فهم معنى الكتاب ٠‏ ولمله استعان علي ذللك بعارف. باللفة الحيشيةوان! كات يعرض 
علي مكلات الانجيل بلا انساق و يطلب منه تفسيرها دون ان يوقفه على الكمات الثببيبة 
بها في اككتاب 

اما موء لفانه فب ي كلها باللغة الفرنسوية ٠‏ وكان في هذه اللف ةكاتبا نغريرًا ٠‏ وكنى 
دليلا على ذلك ان الحطبة الني الفاها في مودثمر المستشرقيرث الذي انعقد في بار يز من 
بضع سنوات كتبها في افل من ساعة فبل انعقاد الجلسة ٠‏ ولكن الذي سبل له هذا الام 
الصعب ان ذهنه كان مف بوضوعهاء وكان موضوعها « مطابقة الد:ن. الاسلامي الحقيقي 
للدنية ». 

ذلك ان جبيع مو لفات الفقيدكانت في المواضيع الششرقية الاسلامية ٠‏ منها كعاب 
في ترجبة صاحب الشريعة الاسلامية ( صاعم ) وقد حذا فيه الفقيد حذو الفياوف نان 
في ترجمة السيد المع الذي نشرنه الجامعة في هذا العام ٠‏ ومنها كعاب عنوانه « الزواج في 
الاسلام » وخر عنوانه « اللكية في الاملام » وآخر عنوانه « النسل والطلاق » 

ونا انتشر احد هذه الكتب را*ىجلالة السلطان ان بعض قرائه قد يرئولونه تأو يلاه 
لا يوافق المصلحة العامة فبءث الى بطر يرج وطلب من القيصصران يسا'ل الموءلف اذا 
كان يرضى جنع نشركتابه ٠‏ فاستدعاه القيصر وقال ل انا لا امرك بذلك ام! اذ 
لبس ذلك من سلطني وككني اسا'لك اذا كنت ترضى بهذا النع ٠‏ فرضي بذلك رحمدالله 
بعايبة خاطر اجابة لطاب جلالة السلطات الذي ءاش الفقيد تحت اكنافه ورعابته نو 
| نصف حياته وكان في اثنائها من رعيته وابنائه 

وامامنا الآآن ونحن تكعب هذه السطور ثقر بظ من « جر يدة بطرسبرج » لكتاببه 
« النسل والطلاق » موعرحا في 7 ابر يل سنة 1847 ٠‏ وقد جاء في هذا النقريظ ثناة 
كير على المرّلف ٠‏ وما قاله كاتب التقر بظ ان قراء المسيو دي نوفل لابقرا*ون في ؟عبه 
١‏ فق كتابات مستشرق منالدرجة الاولى رعالم,عضآم باللاهوت والفلسفة ولكنيم يقر دون 
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اين «كتابات رجل يجري في عروقه دم شبيه بدم العرب ونبيهم العم ( صلعم )مقال 
أن المبيو دي نوفل فد اوضح مشكلات الفقه الاسلامي للاوربيين ٠هو‏ بثني في كعاباته 
على العرب وعلى روحهم العظيمة ولكنه يذّكرالسيئات مع المسنات ٠‏ وكيا تكلم عن 
الني ( صلعم ) تكلم عنه باحترام ولقبه « النبي العظم » :مم انتقل لكاتب الى آراه 
المو'لف فقال عنها انها في منتبى الجراءة والغرابة ٠‏ وقد امتاز بكونه يتكلم عرن ادق 
المسائل واحرقها بنحافة توففك على حقيقتها وانت تحسب انك لا تبحث فيها ٠‏ و بذلك 
استطاع الحوض في مسائل فلسفية خطيرة لم يستطيعوا في اللغة اللاتينية الا الاشارة اليها 

ع اخلاقة وآتراو»ه 6 كان رحمه الله ر بعة الجسم كساه المشيب وقارًا وكات 
في لوائج وجهدائفة العالواتضاع الفيلسوف ٠‏ وبما”ير وى عن فرط اتضاعه وكراهته للنخفخة 
الباطلة انه لما كارث في باريز ايام اجماع مرتر المستشرقين فيها اراد الذهاب مع اعضاء 
الموهتمر لزيارة رئيس الجهور ية بصفته نائبا عن روسيا فيه ولكنه لم يلبس لباسه الرسمي ول 
بضع عليه وسام جوق الشرف من درجة غران كوردون ٠‏ فالح عليه صديقه ورفيقه سي 
امور حضرة الامير امين ارسلان في وضع ذلك الوسام لان رئيس الجهورية ييالغ سي 
اكرامه مت راه حائرًا عليه ٠‏ فرضي النقيد اخيرًا بذلك أكراما لنائب روسيا ان لم يكن 
أكراما لنفسه ٠‏ ولكنه ما كان على الطريتى في مكبة مع حضرة الامير امين غملى الوسام 
علابسه لي لا يظهرالا في حين الماجة اليه 

اما آراوءه فيالشرق والعرّب والفلسفة فيقتضي بسطها مقالة على حدة ٠‏ وري لحت 
شيا منها وبعثت به ال ىالجامعة ٠‏ انما كيني هنا بذكرراذي له سيف ارثقاه الاداب 
الكتابية في اللغة العر بية “فان النقيد يري ان العم والشعر على الطر يقة القديمة من اشد 
العوامل المائلة دون ارثقاه الكتابة في هذه اللغة لان الكاتب العرلي لا يكوك ذهنه 
منصرقًا الا الى الالفاظ وسجعها بدلا من انصرافه الى درر المعافي واعثبار الالفاط لباسالحاء 
اي ان اهتامه يكرن بالقشر لا بالباب٠‏ وهذا من اعظم مصائب بعض الكتاب ٠‏ على اثنا 
نظن ان الفقيد راى هذا الراي فبل هذا العصر بعشر نين اوعشرين سنة لان اساوب 
الكتابة العربية قد نغيرالآن تغيرًا عظبآ ٠‏ وذلك الاسلوب القدم لم ببق منه الا 
الاثروهو آخذ في الزوال شين فشيت) فلا بيقي الا الاساوب الطبيعي الذي مقتضاء كتابة 
الكاتب كا يتكلم لان المقصود ابلاغ المعاني لا صف الالفاظ 
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مقامه في روسيا # وقد ذكرنا فيا ثقدم منزلة الفقيد في البلاط الروسي ونزيد 
على ذلك الآن انه كان الصلة بيت روسيا وجميع العناصر الشرقية ٠‏ فان امراء الشرق 
المسلين ارين يفدون على بطرسبرج كانوا يتعرفون به ٠‏ وكان مقصدً! لكل شر في مسلاو 
مسيجي يفد الى بطرسبر ج لحاجة سوا كان من القوقاز و بخارى وغيرها مث البلاد 
الروسية الني يتكلم اهلها اللغة العريبة او من الولايات العثانية ٠‏ وكان له مراملات ممم 
المرحوم مال الدين الانذاني ٠‏ واحكثر بطاركة الشرق الذين كانوا يحتاجون شيك سيك 
روسي ا كانت علائقهم معها على يده* : 

هذه شي الجوهرة الثينة الني فقدتها روسيا ٠‏ واذا كانت هذه الدولة لتعزى عن فقده 
يبن لديها من رجالها المظام فيكل عل وفن فان الشرق لا بتعزى عن وفاة فرد من افراده 
لقلتهم في ر بوعه ٠‏ ابدل الله هذه القلةكثرة ونفع الشرق بقوى ابنائه ومواهبهم: بدلة 
من تركهم ينفقونها خارج عنه ٠‏ 





"٠.6 
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504 بين بولس ونرجيني )4 


الك سه 


اخشر في هذا البابكل ما تبث مطالعنه من المثالات العلية والادبية والناريخية والعمراية 
والفلسفيهما لا يدخلفي باني ابواب الجلة ويكون جامما لطلارة اتجديد وقوائد المنيد 


شع را مصر وقراة اجامعة 
“9 بين بولس وفرجدني 26 
( حتبقة فرجيني ) 
لم يذهب سدى تعب « الجامعة » في مشروعها الجديد وافنشاحه امخض « بولس 
وفرجيني» ام موء لفات برنازدين دي سان بيير ٠‏ فان رصفاءنا الكتاب واخواننا القراء قد 
فدروا هذا الكتاب الادبي فدره ٠‏ ولوشثنا ان نذكر كل ما وردنا مرك حقرات القراء 
بشأن هذه الرواية الصغيرة لملا نا به عدة مات ولوجد القارىء فيه من الفكاهة ما يلذ له 


فن ذلك انه بعد صدور الجزه السابق يوم وليلة دخل علينا ساعي التاغراف مسرت 
وفي بيده رسالة برفية ٠‏ فنتهناها باهثئام شديد ونحن نضرب اخماس) باسداس لاننا حسبناها 
واردة من خارج مصر في امر خصوصي عائلي ٠‏ ولكننا فرأنا في هذه الرسالة ما يلي 




















+ بين بولس وفرجيني )4 

« من ديروط - الجامعة بالاسكددرية 

« فرغت” الآن من مطالمة قصة 8 بولس وفرجيني » وك بها ان تكرن اول واعفم 
مشهد في مجلاتنا العربية لمظاهر الفضيلة ونصرة دعائها الحدة ( هنا خطأ من التلغراف على 
ما نظن والارجج انها الضة او الجيدة ) والغير والمق ٠‏ فنشّكرم على اتحاف لفتنا العربية 
بهاوتعظي درجة كتابنا الشرقيين بوضع هذ مالقصة التميمة النقم وذلك بلسانالفقير المستفيد ٠‏ 

( عياد عبداهه ) 

فاتقلب حينئذ اهتيامنا الشديد الى ارتياح وضعك وشكرنا حضرة المراسل الفاضل على 
حسن ظنه بالجامعة٠‏ والحق ان اهتام قراه الجامعة الى هذا الحد بما *ينشر فيها لما ينسيبا 
كل تمب وعناه "يذل في سبيله 

ومن ذلك قول قارى »كر الي عائلة خارج مصر « ساتمم الله على نشر هذه 
الرواية فان ابنني لم تنشف لا دمعة في ليلة اعس حيرت قراءتها ٠‏ وقد ظرحتأها عند 
الصفحة الاخيرة وانطرحتط المقعد تبي بكاء مرًا كانها مصابة بمصيبة ٠‏ اما كان الافضل 
نزوي بولس يفرجيني بدلا من انهاء حياتعا بهذه الصورة » 

وفال فارى" من الشبان العزاب « جاء في ختام المقالة عن فرجيني ارت الجامعة 
نود أن تع اسهاه الاطفال الذين 'يسعورث. بعد صدور هذه الرواية « بولس وفرجدفي » 
فانا نت يعد مطالعة هذه الرواية ان أكون مثزوجً) وان تكون امأ ني على وشك الوضع 
لامبي ابني أو ابنقي باسم بولس أو فرجينى » 

ونحن لم نذكر هذه النوادر- من بين عشرين نادرة غيرما ‏ على سبيل القكاهة 
فقط بل لنصرح بانا نهم" بهذه الامور الصغيرة اهام شديدً! نعرف نليجمه ٠‏ ذلك ان 
الكتابة لا “يرجي منها فائدة ان لم توكثر في القارىء ٠‏ ومن اول واجبات الكانب ارت 
بكون ببنه و بين قرائه اشئراك في الافكار الى هذا الحد ٠‏ و.تىكانت المقول_مستعدة 
لتأثركهذا التاثر والنفوس تذرف الدموع السفينة من اجل ولدينفاضلين كبولس وفرجيني 
فكن متحققا ات العمل الادبي ‏ اي الاصلاح الادبي الذي هو الاصلاح الحقبتي في 
الارض فد بداء يحدث في داخل النفس وان انصار الفضيلة والنزاهة والمبادئ كثير ون ٠‏ 
ولك نرجو من هذه المطالعات الموثرة المزوجة بالدموع اللطيفة من الفائدة اضعاف ما 
نرجوه من فراءة اتي كتاب نا ريني او علي او طبي او فلسني 
ولكنناهنا نفارق آراء القراه لننشرا راء الشمراه ٠‏ فان الثرثم بذكر الفضيلة يكورك 
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+ بين بولس وفرجيني ‏ * 


نافصا اذا لم يذع الشعراذ اسصحاب النفوس الحساسة بايديهم اللطيفة علىهامتها العالية اكاليل 
بلاغتهم وثنائهم ٠‏ كانهم بلابل تغرد في كل يقمة يليب لها فيه اه والمواه وكل ارض 
“نشم فيها رائمة الطبيعة والفضيلة كا خلقها باري السماه 

ونحن ننشر هده القصائد بحسب ترتيب ورودها للادارة ٠‏ فنها فصيدة لحضرة شاعر 
القرشية امد افندي الكاشف ٠‏ وقد تفضل فيها بعد ذكر القصة بذكر مشروع الجامعة 
بالثنا الى حد مفجل ولكن الجامعة نشرنه مع ذللك ضتا بابياته الرقيقة الي لا يحل حذفهاء 
واعذب الشعر اكذ به على ما ”يقال 

القصة عخلصرة )© 
لحضرة الشاعر الفاضل احبد افتدي الكاشف بالفرشيه 


56 








لتمرك ما استبى عيوني واعظ 
فقد صار ممناها لقلي آي 
وأشفقت”من بلوى حييبين لمتطب 
انيسين احلى من جني الزهر منطق 
ولو عين بالاحسان طبعا وفطرة 
اذا وجدا ذا كربق جزءا له 
الوغير حمع الرزق لم يتفرقا 
فل يعرفا الا الفضيلة مشرعا 
قنوعين بالرفد الذي فيه اصبمًا 
وانهنا اولى به كي يثلا 
فا ليغا ان حال بينهما النوى 
فالفقفى غرقًا والفقضىاءى 


بابلغ من هذي الرواية موقما 
يذوب لذكراها جوى” وتوجما 
حياتهما في الحب حتى تنجما 
واطهر مول ظبي الجيلة مرتما 
اذا صنع الناس اميل تطبما 
فل جنا حنى يت وبيسنا 
وفي غير حمد اللهلم بتهمعا 
وم يألنا الا البساطة منزما 
و ببغيا غير التزوج مطمعا 
شرب ملاح, في النعم تنما 
وبا اتصل القلبارن حت لقطما 
وحيث درث أماها فضتا معا 


فاحزن> سكان لجزيرة ما ده المشيرة واعتادوا البحكاء المرجما 


ول ساني الا يقيني انها 


هدية'من ندري يحاجات قومها 
واعلم اني سوف ا*يجب بعدها 


الإنيتت" من الباري باعلي واوسعا 


عا 


ونفدر اث قفي له ما تطأعا 
باغرب منها كل شبر وابدعا 
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فانه آلى على نفسه ايراد 








اجامعة الثرق ا نشري فيه ماانطوى 
فقد قت بالامالذيكانساعيا 
قفى زمن) يرجو النجاة بناصر_ر 
فلو كان في وسعي جزاواك “مرضي 
رايئك اشنى ما امتفدتوانْجما 
وقد كان قلي خالا من محبة 
لك امد من حر اديب وشاعرر 
لادعو اليك الناشئين جيعيم 


< بين بولس ونرجني »* 





"16 


وددي بهذا النبج اهدى واسرعا 
اليه فل تت لشحكواه موضها 
ككنت له المرجك وامتوقما 
وعبتك تاج المالكين اارصما 
فصرت”لا نرو ين احرص منوعى 
فاصبح مممورًا بجبكر أمترطا 
تلقاك موفور الرغى متشيّعا 
ولي يليه العباد” اذا دعا 


القمتسكلباا» 


لحضرة العاعر الفاضل احمد افندي حرم بالدائهات 


اما حضرة الشاعر الفاضل احمد افندي رم الذي ينشر شعره فيمص ركانه زهر الرف 
حوادث القصة كلها ضنا معانيها فاستمق جنابه من الجامعة مضاعفة 


الشكر على عنايئه بكل امى مفيد ٠‏ وهذه قصيدته المنيدة 


كل* النفوس الى السعادة تنزع 
وارى الحديث الناه في عم 
شأت سالحكبا عقول جمة 
ان السعادة ليس يسطع نورها 
تأبى فا تأوسيه بقصر شاهق 
هل مثل فرجيني و بولس شاهد 
جنت المدائن والقرسكه أمتاها 
لتطلبان من الطبيعة رحمة 
جما على نسيما يديها 
اولاها الملك اميل صنيعه 
فنسأنا بها عن المزن الذي 
وتسافنا ماه المودة .ماني 
ما منهما الا غدت لكليها 


هيه "كنا وهذي مم 
ما كان منه عن السعادة لسعم 

ما زال يدعرها الثقاء تيع 
الا بحيث ترى الفضائل تسطع 
1 يأويها الفضاء البلقع 
ام بعد هاتيك الوقا ام مقنع 
وافامتا حيث اغلاء الاوسع 
نكاما هي مهاد او منزع 
لا بلجنى القدر الذي لا “يدفم 
طفلييت كل التقائل منيع 
كانت تفم عليه تاك الاضلم 
عذ ب ”ييل به الغليل وينقع 
الك نطيل من الحنو وفرع 


أ ممصمو مس م ب ا ب 1ك 
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شيا وحبهما يشب ا ها 
لم يعرفا غير العفافة واللنى 
اكرمت خلالها فل بيك منهما 
ملكان عاغا في أغلاء كلاهما 
جاءتهها زغهية محكروبة 
رثا لها مما اصاب واسرما 
حتى اذا انياه بعد مشقة 
م انثنى النتيان يغب منها 
“جزيا بماصنعا من اغمير الذي 
وكذاك ما برحا على خلقيبما 
ومن الطبيعة للنفوس موعءدب 
اغنتهما حتي عن الكتب الفي 
اما القروث الذاهباث فقلا 


وكفاما ما تجتلي اوقاتنا 
ومن الثارعن الفصول خاي 
لولا البساطة والقنوع كلاهما 
ولاذكا غرس النضائل فييما 
كانا اذا انفردا مع ذكرا الذي 
شكرى ونجوى يستريج الييما 


مسمس 1 


+ بين بولس وترجيني ‏ »* 


وترعرعا وهواها ‏ يترعرع 
طبم) تمرك لبس فيه تطيع 
ل ولا طمع ولا ما ينظع 
لا بهاتيك العوالم ملم 
تشكر اذى المولي الظلوم وتضرع 
معها وقد يدعى الكرم فسرع 
شنا لمن جاءتهما التشفع 

عرف الفضائل واللقي 2 
بيقى الفاعله فيس “يضم 
تفو الفضائل فيهما وتجمّم 
يزع الفنى عا يشيثك ويردع 
لم يذل” منها سبل المدائن موضع 
تغيهما اخبارها او تفع 
نه ظلال سجد او ركح 
ما جنا الا ابيا الج 
١‏ يصن" من تلاك المياة المشمرع 
وبدا له مر وزهر مونم 
وجدا مر المب الذي لاليقزع 
ويطيل رما الحب المولع 


ا 


ما بال فرجيني وايث قرارها 
مالي اراما تستجير بامبا 
صدعلئها بعد التجمع فرفة 
ظعنت ولم يئل الفتى ما رامه 
ماكان يأثران يقم اذا ناكت 


ولاي" نازلة اراها تصرع 
فتجيرها منها نصائ اكريع(1 
وكذا مر يكل جع "يصدع 
خشاشة ندي وعيتف تدمع 
وتباعدت منها ومنه الاريع 


١١(‏ «وجهينفسكالى الله يابنية وكلي اليه امرك ٠فنه‏ وحده الصحةوالمياة» وهو يحرك 
الآن ليكافئك عد ٠‏ ولا تنسي اننا لم نخلق على هذءالارض الا لمارسة الفضيلة » 
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بين بولس وفرجيني » 


واصابة ياس اطالب عناءه 
عافى القراءة والكئابة بعدها 


ياحبذا الشيخ المعلم بواس؟ 
طاف البلاد بعيدها وقريبها 
يرتاد فيها موطت) يحبى به 
فافام منفردً! بحيث خلا له 
لاشي ‏ يعجبه صوى الكتب الفي 
وافاه بولس اذ تضعضع صيره 
وندا لديه يذيع من اسراده 
يفي الرحيلعسى يتاح له الغني 
ليكون كفوك! الفتاة وخالما 
فنهاه عت نلك الوساوس شه 
ابني؟ ان الجاه اصبح والغنى 
امسي املوك بحي ث يحجب فودمم 
وارى اولئك لا ينالك خيرم 
تاابى للك الشيم المواجد هذه 
> من جهابذة كبار لم يكن 
دعهم فغير النفس لا يمنيهم 
واذا اردت امال سامك اهله 
فاذا اسلقمت فق داصابك مخطهم 
لا تستعن بسوى الاله ولاتكن 
الله يرضى بالملاح وبالتقتى 
ولقد ظفرت من السعادة بالذي 
عقل كا تهوى وجسم الم 
ولثن رايت الم خير وسيلة 
1١(‏ ذكيحديد 


>16 


حين الفراق فليس منه مطمع 
من اجلبا واخو النهي يتذرم 


3 


لحبذا الشرع الذي هو يشرع 
قآم من املها. وتودع 
فاذا بها سم المياة المنقم 
جر يرى فيه السمادة تلمع 
يئلو او الحقل الذي هو يع 
يشكر من الاحزان ما بتجرع 
ما نميه ذاك الفوءاد الموجع 
والجاه والشرف الاعز الارفم 
عنه اذا أحرم التغى تيع 
ولراه عا كات فيه يطمع 
حيث النقائص اصبحت لتنوع 
غم من آلكباه لا بتتع 
حتى أترى دوما لحم لتشم 
وسواك للطمع المذمم يخضع 
لهم معييت متهم وسلجع 
شي سوى الذهب الذي'اتجيع 
شيا يلام لها الفنى وابقرع 


واذا جتفت ركيت ما هو اشنع 
لسواء ارك جلت همومك تفزع 
وكنى رضاء لمن غدا بتورع 
لم يلف ذو تاج به يتمتع 
وشبائل غر وقلب اصمع (1 
ندنو بها تلك الاماني الترّع 
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5 خ بين بولس وفرجيني * 


فاقد اراه بحيث لا يسطيمه 
ولطانما.. شقي العليم بعلمه 
ولقلا ع النفوس عن الاذى 
اراب تكالانجيل بولى هادي 
عصفت'ر ياح الخلف م نجرائه 
جر المظالم قبل ذاك ول يزل 
واذا النفوس امتمكت ادواذها 
لوكان ينفع ذا المداية حكة 
ولا غدا سقراط يزهق روحه 
أو بيع افلاطون وهو كانه 
واصيب فيثاغو بنار لم تزل 
ابنيك ارث العل اما م كب 
انفان ان ذوتي المناصب والغنى 
حسب الفتى شرقاوان لقي الردى 
ويكون للرجل المنجع ساوة 
بلي القرون وما يزال جديده 
ابنية حسبكان ممت بصالح 
لا نيا اسن فليس ينعم أبس 
وتسل” بالكعب الني في سارة 


فاطاع بولس شيخه وتراجعت 
ونضا لاصلاح الحديقة عزمة 
ويظن تعس الطهرتحمد صنعه 
واي الكعاب مبشرًا برجوعها 
لا در در البحر من متقاب 
١(‏ تبزع الشر اشتد ونفاقم 
( ؛ لغة في اللوذعي 





( 5 مشى متعسنا متخيرًا 





الا فى ثبت الجنات مشليع 
وغدا يسام انفه ويجداع 
كتب بين بها الطريق المميع 
يدعو اللشعوب الى الني ثي انصع 
زمنا عيدنا شرّه يتبرّع(١‏ 
يدي الضعيف به القوي الاضلم 
لم يشفبا متها الدواة الانضجع 
ل يعن هومير وس فقر مدقع 
في الجن سمأما يطاق مسلع( ؟ 
ما يسام المون عبد اوكع 5 
تكوي قلوب الماجدين وتلذع 
خشرى” جوائيه واما. ممميع 
يعنيهم الرجل الذكي اللوزع ( 4 
0 يسترشد 2 ف 
عا يصاب به وعا يفجم 
يتلى فيتعم ناظر أو ممع 
ب باملك لست عه لقم 
واصبر فليس محازم من يجح 
لاخي النبي ان جل خطب ازمع(7” 


ع 


آمال نفس اوشكت لتصدع 
كالسيف ”ينضي فيالمياج فيقطم 
ان حان من بعد المغيب المطلع 
وكات دهرمن عناد يرجم 
لو انه أينهى_بذاك_ يوز 


(؟ شديد 








00091 





7م 











0 بين بولس وفرجني_»* للحد‎ ٠ 


بينا ير وقك منهخلق سجسج(١‏ 
ارغي وازيد والسفينة فوقه 
والموت يسفل بالنفوس و يعتلي 
غاك الفتاة وقد "ترى مفازر 
صدت عن املاح افبل عاري 
و يسومها خلع الثياب ورك 
فزعت الى رب السماه وابصرت 
اودى بها القدر المناح وقاها 
اكذا يجازى الاثقياءومكذا 
اي العقول الراجحات لهمذه 
لني على الباي المعثر وجهه 
مني على تلك الامافي الني 


اذراع سر بك منه خلق زعزع 
حيرى وافبل موجه يتدفم 
ويجدة في طلب المياة ومبرع 
ولا المياء غدث به تقد 

ليقلا كناك من يق 
لميائها حذر المية تلم 
تخص الجام فروحها استتقع (؟ 
بين التقى والموج موت *يعم (؟ 
تردي الفضائل من بها بتدرع 
مهما نهاه الراذي لا يتزعزع 
ان على الفى الي التمزع 
كانت لوامعهبا نغت وتخدع 


+ 
باشيع بولس والحياةتكا ترى تصب” و5 للنفوس ملع 
والموت خير التجميع وراحة سيان فبهم كاس” اوابصم (4 
وسعادة الراضين من دنياهم بلمال يجمع والمناصب "تفرع (0 


لم يدركوها بالصلاح واما 
وارى الفتاة بحيث تنم ميا 
عر الفتى ان كان يلك بعدها 
اودى به ريب المنون يكن 
فسقت شا بيب الرضى فبريهما 


(١سبلهادى"‏ (* تجتمع في فيها تخرج (؟ مريع 
( 7 هومن الطبع أي الدنس ومنه قول الشاعر 


لاخيرني طيم يدني الى طبع 
و يقال طم السيف اذا صدى" فال الشاعر 
مقع الراي” وعنه غنى 
( كيل 


بالنفس تالأم والسجية تطيع ( 
في جنة الله التي هي اينع 
الا حشاشته الني لتميم 7 
كسري ليامن هوله او تيع 
وجرت تساجليا الدموع الممع 


(؛احمق (ه تعلى 
وبافة مرن قوام المبش تكفيني 


قد 'يصقل السيف وم يطيع 
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يله بين بولس وفرجيني ‏ »* 
« عبرة بولس وفرجيني »» 


محضرة الشاعر الفاضل الشيي مصط لطفي المتذلوطي 
اما الشاعر الثالث الذي تفضل على الجامعة مع رصيفيه بابيات بلينه في هذا الموضوع 
فهو شاعر مشهور في مصر ٠‏ ولقد عرفه قراه الجامعة في خارج مصرمن عينيته الني نشرتها 
الجامعة في سننها الثانية ٠‏ ولقد حدثنا أحد القراء القادمين من الشام ان هذه القصيدة 
رافت اهل المل والنظل فيها حثى ان استاذً! كبيرًا في كلية كبيرة في بيرو ت كان يلوها على 
تلامذنه في وفت الدرس و يقول لم م هذا هو الشعر العرلي المبين٠ان‏ شوق لا ينث احسن 
من هذا » واليك الآن فصيدته الفرجينية 








با بني القفر سلام) عاطرًا 
وس العارض مث أكواتم 
كم خير بني الدنيا مكف 
علم' من فتركم في غبطة 
لا خمام لا مراة بينحكم 
خلق بر وقلب ظاهر 
ووناه يت الحب به 
اصبحت تمتحكم مطبرًا 
يجلي اناطر فيا حكمة 
ّ لم القردوا سيف كتيها 

اب الوت فيه صحف 
0 عيش المره يك وده 
فلورى شر وم دام 
وفقير الغني حاسد 
ونوسيكه الفعيف ظالم 
في فضا الارض مناى عنهم 
ان عيش المره فيهم ذلة 
ليت فرجيني اطاعت بولنا 


من بني الدنيا عيكم وثنا" 
معبد الصدق ومهد الالقيا" 
سعدوا فيبا ومانوا سعدا؟ 
ومن القلة في عبش رخاء 
لاخداع لا نفاق لا رياء 
مثل كاس الجر معنى وصفاء 
وثبات المي سي الناس الوفاء 
سيف البرايا وعزاء البودساء 
يسلرها ‏ يراع المسصناة 
غير ان" طالعتموا صحف الفضاه 
يقراه الحكة فيه العقلا 
خير عيش كافل خير هناء 
وشقاه ليس يححكيه شقاء 
وفني* يذب الققراء 
وضعيف من قفوي سيك عنا" 


ونجاة منهم اي تجاه 
وحياة الذلب والموت سواه 
واثالته مناه سيف البقا؟ 
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+ بين بولس وفرجدني )4 6 
ورئت للادمع اللاتي جرت من عبيون مادرتكيف البكا' 


يكت من راامها فرقته 
فارقته لم كك عالهه 
ما لترجيني وباريس اما 
ارن هذا امال كاس 'مزجت 
لا ينال المره منه جرعة 
عرضرا البجد علها باهرا 
واروها زخرف الدنيا وما 
فاته ولج الحب لما 
ودعاها الشوق للقفر وما 
نفدت اهوارتهما طئرة 
يامل الانناتف ما يامله 
ما لهذا الجو امسبى فاتم 
ما لهذا البحر اضحى مائا 
وكاث" الفلك سيك امواجه 
ولفرجيني يد ميسوطة 
لني والماهة يطفو فوقه 
زمرة سيف الروض كانت غضة 
مون يراها لا يراها "خلقت 
لنت البحر ميا فبوتث 
محكذا الدنيا وهذا منتبى 


ساعة لكيه راى اانفا؟ 
انث يوم اللتقى يوم اللقا' 
كان في القفر عن الدنيا غناء 
قطرة الخرة فيه بدماء 
م يكن في طييا دالد عياء 
يدهش الالباب حسا ورواء 
راق فيها مك نيم وثراء 
نقض ما ابرمه عهد الاخاء 
م مرش خير اليه وهناء 
مجناح الشوق يزجيها الرجاء 
وتضاء الله في الكوت وراء 
ينذر الناس بويل وبلاء 
كبناه شا فوق بناء 
ريثشة محملها كف المواء 
بدعاه حيث لايجدي دعاء 
هيككل المسن وتمثا الضيا 
لاه الدنيا جالا وبهاء 
مثل خلق الناس من طين وماد 
لتباري فيه املاك السما؟ 
كل حي ما لحي مث بقاه 





حقيقة فرجني 26 و بيما كان القراه في اللغة العربية يلبجوث باسم فرجيفي 
كان القراه في اللغة الفرنسو ية يلهجون به ايض ٠‏ ذلك ان المسيو ادواف بر يسون احد 
الكناب الجيدين في جر يدة الطان بمث عن اصل هذه الرواية في فصل مخصوص فانهالت 
عليه الرسائل منكل صوب تجلوله حقيقته ٠.نها‏ رسالة هن فكتور بين ساردوالموكلف 
المشبور ورئيس جبعية مو لني الروايات القثيليية ورمالة من فرنسوي ساح في جزيرة دي 
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14 بين بولس وفرجني ‏ )* 


فرنس (جزيرة مور يس ) التي وقعت «فائع الرواية فيها ٠‏ و بوءخذ من كل تلاك الرسائل 
| والمنائشات الني حدثت بشأن فرجيني بين الكانب و بين مراسليه والني استغرقت ثلاث 
| مقالات في الطان كل مقالة منها نحو عمودين - ان ان امم فرجينى الاصلي هو« مدموازل / 
| كايو » وكات من اجبل فثيات الجزئرة واعقليرت" فارسالها امبا الى قريية لها في فرذ.| أ 
| فاقامت الفتاة مدة عند قر يبتها ثم عادت الى وطنها على السفينة « سان جيران » الملكورة 
| في الرواية ٠‏ وكان الربان الثافي في السفيهة شاب كر يا “يدعى « لونشان دي مونتاندر» 
ومعنى « مونتاندر » قر بب من معني « عزيزي » او« فتاي الاطيف »كا ارك معني 
| « فرجيني » مشتتى من « اللبارة والعفاف » ونا وصلت السفينة الى الجزيرة جرى للا ما 
| ذكره الموكلف باليام ٠‏ وكان مونتاندر وبل الى فرجدني فلا اشتد الخطر على السفينة بقي 
فيها مع الفتاة وجاءها يلشمس منها ارت عام ملابسها ينقذها سباحة فابت الفتاة ذلك 











وفضاتالموت غرف مع حفظ اليا على المياة مع خاع المياد٠‏ ففرقت شي والفتيمونتاندر ٠‏ 
ولامزال في شاطى» المز يرة مكان *يدعى « خليج القبر» الى الأ نلان جنتها وجدت فيه ٠‏ 
والككان الذي دفنت فيه قرب الكنيسه لايزال يدعي« فبر فرجيني» الىاليوم ابضاوامم بولس 
وفرجيني مشهور في تلك الجزيرةحتى بين زنوجها ولهم فيهما فصائد واناشيد عامية ينشدونها 
في سهراتهم ٠‏ واول ما يصنعه زائر تلك الجزيرة حين وصوله اليا طلب ز يارة الاماكن 
الفي عاش بولس وفرجيني فيها 

فن كل ما لقدم يتضح ان هذه الضوضاء الني حدثت في اللغة الفرنوية والني اثرنا 














ع لم000 تنوه 


لامع انك اال 
























الملم في لبنان » لم3 

بن منها هنا بلغة العربية لم تكن من اجل رواية جميلة فقط بل في ايف من اجل 
تذكار تلك الفتاة الفاضلةالني مثّلت الال على هذه الارض في ماعة من ساعات 
حياتها: وثي الساعة الاخيرة الي وضعت بدها فيها على ملابسها حفظ لها (ك ترى سي 
الصورة) مفضلة الموت غرقا علىخلمها امام شاب و بذلك لا تكون هذه القمة ترجة ناريخية 
فقط بلي امي مثال للطهارة في هذه المياة. وهو مايجب ان يدل طى ان في الارض شي 
اكغيرًا اثن من هذه المياة وما فيها هن ثروة ومال وخيرات 








محضرة الكاتب الفاضل الشي شاهين المخازن اللبنالر 
المقالة الاولل 


فا ورد العم دك مع لبنان فيتكتب الورخين والباحثييت في المصوراغالية ٠‏ 
وقد ثقلبت الام عليه 0 الفاتحون اليه و ينل منه داهية ولا بلغ ذو غرض ايام كان 
العام فيه من يمسن تبجثة الكلام اذا قر اورّة اسمه اذا كتب ما بلغوه فيهمن الاوطار 
في زمن الم والتقدن من انشليت اهليه وتفريق كلتهم 

وقد اشتهر اللبنانبوت بالقوة والشدة والبسالة و بالغيرة على جباللم الني كانوا يصفونها 
بالمقدسة بيانا لشعوربم بالسعادة فيالافامة بين سخورها وحراجهاء وقد ”نسب اليها الجد من 
ايام موسى بل ومن قبله ايض) لانه تنى الى الرب ان يريه لبنارن« ثثبية ص "اع 50 » 
وهذ" به الانبياء غير مرةقالاشعيا في اعداما «٠:‏ جد لبنان اعملي له » وقد رددثنحاسته 
مزامير داوود وتغنى" به سلوان ا به شعراة اليونات ولن" جاله لفلاسنتهم واكار 
الموّرخون من تعد يد مناقبه ووصف_موافعه واتحاد اهليه ومقدرتهم وسطوتهم٠‏ اما امإف ينل 
نصيبا وافرًا من كلامهم عن نلك 5 

ولا اذهب في القول الى القدم البعيد لانه يخرجني عن البمث في شان العلل الى النظر 
في الشؤون الاخرى واما ابندى؛من عهد الرومائيين الخنصرين اذ لم يكن لبناث الحالي 
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7 «(الفي بات » 


في ايامهم غير تجاهل بجأ اليبا النارون من المظالم المر يصون على الاسثقلال فلم يكن في 
فوم ذلك شانهم اننظام ٠‏ وكانت بيروت احد ثغور لبنان اذ ذاك وكان فيبا شاف ١‏ 
مرفوعا بدليل المدرسة الشرعية المشبورة فيها ٠‏ الا انها لم تتعد" فوائدها الى اللبنانيينلانهم 
ماكانوا ليبرحواسضورم وحراجهم ذلكالمقام المتنع العزيز خوقا من المعندين والفاتحيرن» 
كان المعددم ما" تمكن منه النطرة شان قبائ ل العرب الاولى في اللغة والشعر ٠‏ وفداسغرث 
هذه المدرسة في بيروت منذ القرن الثالث للسيح حتى فتح العرب بلاد الشام سنة 184 | 

و بعد ان مرت السنون ولقابت الدول واصبج لبنان اخلاط من مسلميت ودروز 
ومسيهيين صار الحم فيه الى الدر وز والملين يتنازعونه بالثورات والمروب ٠‏ وكان العنصر 
النصرافيضعيق) فول" عليه اناس منه “دعوا ‏ مقدمين»خاضمي نلا ليك والجراكدة في باوى م 
امرع ثم لامراء البلاد حتي ظبرت ا”*سرالمشايخ فكان بعضبا من الاعراء بالدرجة الثانية ٠‏ 
فصار المقدتمون الى تدبييم حنى از يلت هذه الوظيفة وم ييق” في حم ليتارت الا امراه 
ومشايخ ٠‏ وبي الاضطراب ناشيرًا غامه على تلك الربوع من ايام المردّة <تى اوائل القرن 
الخامس عشر اذ عدّل المقدمون باحكامهم وانسع نطاق ولابتهم فدنّ مقام الامن والراحة 
وانصرف القوم الى الدرس والتعل: وكانت لفتهم العربية وبقيت بقية رن السريانية حتى 
القرن السابع عشر لا سبيا في شمالي لبنان وكانوا يكتبون العربيسة بالحرف السريافي ودعوا 
هذا النوع من الكتابة كرشونيا ولم نزل الكرشونية شائعة بين الموارنه الى اليوم ٠‏ وكات 
الل كله "يكتسب بالنسخ وقد اتصل بالعلامة الدويهي الشبير مايربو على مائة كتاب من 
تلك الملفات الخطوطة واكثرها لم يزل محفوظا في مكانب لبنانية قدية ٠‏ واذ كنت يوم 
في احداها اقب بعض تلك الكتب رايت منها ما هو في عل الميئة ومنها ما هو سيف عل 
الفراسة وغير ذلك وجله مكتوب بالكرشونية ٠‏ ومن اولئك الكتبة عد كبير ينفلوكن 
امام اما لانهم "ناخ غير واضعين واما لانهم جامعون وم على غير ثقة مما دونوه واما 
لغير هذا من الاسباب الني لبس من شارث بحثنا هذا اسلقصاؤها ٠‏ وامتد المل بامتداد 
الامن حتى بل كسروان واما الجهة الجنو بية فكان مع سكانها من الدر وز وكان حكامها 
| منهم ايضا٠ولم‏ تفمدنيها الفئن والخروب الداخليةحتى زمن الامراء الشهابيين فنالت 'لراحة 
فسملاهناك وسرت" روح العمل الذي ظل مقصور! علي درس مبادى*اللغة العر بية واسرار 
الدين مد"ات طويلة 

ونا قوي العنصر النصراني واشتد واصبح من في لبنان منه ذوي وطن هناك صار الم 








00091 














« المل في بان » لذ 
يجيي سس يصعي يحوي ا ليت سن رمحي كرس بسيو عدي اوسرد جد نت 

اليه بالطريق الطبيعية واستفاق العلم كبر حينئف منسباته الطويل لالنهاء القوم فبلذلك 
باثبات القدم واسقفلاء الج ومعاوم ان لا سبيل للعلم مع القلاقل والشرور 

فلت استفاق العلم ولكنى ادعوه كذلك ولولم يكن منه سيف تلك الايام غير القراءة 
والكتابة الإسيطتين لان شبوعها في لبنانحدا ييعض افراده الى طلب العم من مصادره في 
غير لبناثت فنبغ المعماني الشبير الذي طبق ذكره الغرب والشرق ونا ليفه الكديرة حجة 
للباحثين والعلاء الى هذه الايام ٠‏ وبكتني لاه الغرب ائباة) لابجائهم بان يستشهدوا كتب 
السعماني ٠‏ وان كانت جهيزة قطمت عند العرب فول كل خطيب فلا ججة لشرقي ولا لفرلي 
بعد ان يقال د فال السمماني » ٠‏ مم ظبر اليازجي فاحبي الاوائل وتفرد عنهم يما دعا الى 
القول انه العلامة الذي لن ترى العربية له ندّ! ٠‏ ولكن هذين النابفتين لم يتلقيا الملم في 
لبنان بل طلبه الاول في بلاد الغرب والثافي ملك زمامه باجتهاده وقبض عنانه بكده ٠‏ 
وكان لبنان اصفر من ان يجحويهما فلازم السمماني رومه واليازجي بيروت اذ لم يكن الزمان 
تمسعف ليا على مد ر واق العم فيه 

اما النساك القدماه فيثمالي لبنان فلم يفيدوا شبتامنجهة العلم وانما كانوا كوسسين 
لجباءاث الرهبانية علي مبداء اعتزال الدنيا والناس في المغاور والصوامع وسط البراريوالحراج 
تعبدًا وقنوت 

وند ظبر في كل وقتر علاة لبنانيون دوى ذكرم في الشرق والغرب ولكنهم افراد” 
اراد تلقوا عاومهم في غير لبنان كالءلامتين المشار اليا اذ لم بكن فيه غير مكتانب 
معدودة اخذت تعم القري كا ساد الامان واستتب المقام ٠‏ وثي المى يومنا هذا مع انها 
نكاد لا تخلوفرية من واحدة منها على مبداءها الاول_لا تعأم غير مبادى* القرائة والخط 
العرييين ٠‏ واضاف اليها الموارنة مبادى؟ السريانية والدر وز اسرار الدين في الملوات ٠‏ 

هكذا كان مط التعم والتعلم حتى ا"نشئت المدارس كا ساقي 

وقبل الكلام عليها لا بد من التنويه يما على لبنان من التكريم الدائم وبا لتحرك به 
افئدة ابنائه من الاحترام والشكر لذكر المطران جرمانوس فرحات اللابي الذي ادخل اليه 
علوم اللغة العر بية وهذب خدام الكنائن با وضعه منالناليف الجليلة وما صنعه من الاصلاح 
في الشودون البيعية فن جهة اللغة خصوم) 

وكانت فد انشئت مدرسة في لبنارن سنة ١158‏ باتفاق النصارى تابعي المذم 
ا الرومافي مع الكرسي الرسولي ولك الموادث طمعتها قفنت عينا واثرا حتى ندر من ذكر 
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4 الم في لببات »* 


ابس سس عم ص مم إمحسسمحصص ص ُصم صم ممعم طعت 
مكانها من المورخين فلم ينبي» عارف بتار يخ البنان عن احدر من تلامذتها ولا من متولي 
شوونها ادارة وتملها 

واول مدرسة احدثت بعد ذلك شي مدرسة عينطورا سكنها الآ:'2 البسوعيون اول 
سنة 597 اوا”نفق على ان تكون مدرسة ست الييم ادارتها مع مدرسة مثلها سي زغرنا 
سنة ١١‏ الا أن الثانية لم ثم طويلا و بقيت عينطورا سبك خطتها المقررة حنى الغيت 
الرهبانية السوعية فعبد بالمدرسة الى الجعية اللعازرية بنفس الششروط الفي كانت على 
اليسوعيين منها ان يقباوا عدً! معبنا في سلك الطلبة من المة الي صدرعنهبا هذا اظير 
المظلم فتلا لوهم الى لنهاية بلامقابل مولا الى اللعاز يون اول قبول بعضها نوصت متهم 
المدرسة ثلاث مرات حنى تعبدوا اخيرًا بان يقوموا لهموم الشروط ووقعوا بتعبدم صكوكة 
لم يززل احدها محفوظ وقد نوه به صاحب تار يخ المقاطمة الكسروانية الفاضل 

وند خدمت هذه المدرسة لبنان وسوريا خدمات جلى وكفى بها نخرًا انها جرثومة 
انتشار اللثة الفرنسو ية فيها وامتد الاحتياج البباحتى مصير ٠ولم‏ عزل طلابها المصر يوت 
*يعدون بالمشراتكلسنة ثقري) ٠‏ وانشاتسيفالبلادرجالآخرجوا منهاكا نه وخارجوت 
من مدرسة في وسط بار يس يعدون مدن فرنسا و بلادهاومستعمراتها حفىا خر قريةمنها 
و يصورون عاداث الفرنمو بينواخلافهم ادق تصوير و يسردون تاريخ فرنسا منأول ظهورها 
في الوجود الىاليوم مع| الاسر الني حكتباو من" تولاها من الامراه والماوك مع ناريخ كل ملك 
منهموكل شهير افرني حتى انهم يروون اقوالمم و يعدون خطواتهمكانهم رافقوا كل واحد 
منهم. ولكن سل المسري الذسيك لي في مدرسة عينطورا ابن في عينطورا فاما انهيهيبك 
يني سور يا وحسب” واما انه لا يعرف غيراسم عينطورامن تاريخنلك البلادالشرفيةومن 
جنرافتها معكل عله الواسع: ولا يعرف شين عن لبان الذي مي فيه على الافل ٠‏ وسله عن 
تاريادرسة الني نشاء فيبا يسرده لك منذ استلمها اللعازر يون المرة الاخيرة مع كلمة 
اخرى شي : «كانت قبلا اليسوعيين » اما اباي والموسس الحسن فلا يعرفه لان لإيذكر 
له الااانه وكارك فرنسو ب) لكان راى تمثاله منصو ب) في اعز مكان في المدرسةوتجيده 
وتسبيحهاساس كل تعلم فيها ٠‏ وهذا مئال من الوطنية الحقة يعلموننا اياه وفف. 
لا تتعلمه بل تبق الوطنية لنظة اجنبية عنا لا تألنها ولا ثنقه لما ممنى ٠‏ وليس اللبنانيه 
الذي تعلل فيها باوسع اطلام) من المصري بشودون بلاده ومسقط راأسه ٠‏ 
وبعد ذلك ل عادت الرهبانية السوعية الى الوجود انشأت مدرمة في غزير فاقت 
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مدرسة عينطورا شهرة واهمية الا ان اصحابها لا راوا ارت امير العظيم الذي ينونه بها 
لسور يا لا يتم في قرية صغيرة تقاوا المدرسة الى مدينة بير وت حيث تمكنوا من توسيعها 
وتكبيرها حتى جعلوها كلية كبرى ٠‏ ولا يزالون يحدوت في جعلبا جامعة شثات العلوم 
والفنون والصنائع كاملة النوائد الحقيقية النيتحتاجها البلاد٠‏ وابقوا مدرسة غزير! كليريكية 
ينشثون خيها البندئين في رهبانيتهم وهم مدرسة في يكفيا تخرج الاحداث على داب 
اللفتين العر ببة والافرنية ومدرسة اخرى في الثياح نابعة للكلية 

وسنة 1/44 جمل ديرعين ورفا في قرية غوسطا احدى فرى كسروارف مدرسة 
بعاريركية ا كليربكية لانشاه رجال الديرن وام علومها تلق باللغة العر بية الفياحيتها 
هناك برجال فصروا حياتهم على البخث فيها والاشتفال بها. كان" لبنان بهم و بالدارسين 
عليهم سوق عكاظ ٠‏ وقد نبغ نها ايضا من رجا الدنيا من شرفوا لبنان لدى الءالمالمقدن 
في القرن المامي جو لفاتهم الحمشيرة وموضوعاتهم الجليإة كالشيخ امد فارس الشدياقالشبير 
الذسيه لم يشق له غبار في ميدان الاغة وقد اثرت" بجاسوسه على القاموس وجوائيه وسائر 
مبتكراته المشبورة ٠‏ وكامملم بطرس البستائي الذي ادخل فيها من الفنون ما يقل في جنبه 
لوصف والاطاب وان م يكن من قضلد علباغير دائرة لمارف لكق ذكره تيد ا.ولكنه 
لم يرض بهذه الخدمة وحدها بل الف سواها ايض كحيط الحيط وقطر الحيط وغير ذلك 
وانشاء مدرسة في بيروت لم يزل *تخرجوها الى اليوم من خيرة الادباء ٠‏ وعاونالدكتور 
فان ديك الفيلسوف الشهير علي تاسيس مدرسة عبيه الانجيلية في لبنان ٠‏ ومن تلامذة 
عين ورفا المعدودين من النوايغ ‏ رم الكونت رشيدالدحداح الذي نظرالى بعض منا مكب 
العرب المطموسة فنشرها وله على بعضها حواشوز يادات ٠‏ وقد وضع كتبا جيل ثيمن 
الابتكارني مكارت رفيع ولا ننسى العمعافة العر بية يد! له عليبا ايض ولم يل يرجيس 
بار يس يرن صداه في اذهان المرّلفين باللغة الى اليوم ٠‏ 

وسنة 14817 انشئت مدرسة مار يوحنا مارون في كفر حي من اعال البأرورتف 
وكانت اول على نمط عين ورقا ثم 'نوسع في فانونها فاضحت عمومية في محلها ثقبل الطلاب 
بالاجرة كالمدارس الاخرى عدا الصفوف الا كايريحكية الني احلفظت بدوام 
تنظيمها ايف 

وسنة 18117 فتهت ابواب مدرسة الرومية في القليءاث من اعال كسروارث لطلاب 
ا العلوم الدينية كمين ورفا ممما يتبعها من سائر العلوم باللخة العربية 
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وسنة 187٠‏ انشئت مدرسة مارعبدا هرهريا في عرامون كسروان وثي بطر يركية 
ايض بارت عين ورقا بنجاحها ومن نلامذتها علاء وكتبة وشعراه مرتزون 
وسنة 187 فتح ديرمار سرس في ر يفون لقبول الطلبة الاكليريكبين بعد ان 
كان ديرًا رهباني 
والمدارس المذكورة كلها بطر يركية كا لقدم ولفتبا العربية وتعلم معها بامقام الثاني 
اللائيزية واضيفت اليوم الى نظام بعضها الفرنسوية ايض) نظرً! للماجة اليبا ٠‏ وفد انشت 
مدارس اكليريكبة صغيرة غير المدارس الكبرى المسرودة جمات في كراسي أكثر اساففة 
الابرشيات نمعها اثنان منهم الى مدارس كبرى عمومية كا ساقي في مله 
ومن الانشاءاث الجليلة في لبنان معية المرسلين اللبنانيون كانت صائرة الى الخو حتى 
قام سيد علامة جليل اف له مآ ثعبي ذكره مكرم) وهو المطران يوحنا حييب فهب؟ الى 
تجديدها على غط الرسالات الاور بية واعدها لنشر الملم والفضيلة ونظم لها فانوثً افرغ فيه 
حكنانة ذكائة وحككته وقد شبد له الاور بيون انفسهم بلفرده وكات لهذا المبر الجليل 
الابر تضلع نادر من اللغة العربية بجميع فروعها وفنونها وكان فقيب) عظياً تولى القضاء في 
لبدان مدة طويلة وجمعيته لم تزل سائرة في طريق الفو والفلاح و يوهمل انها اذا ظلت في 
لقدمبا تفني البلاد في مقبل الايام عن الرسالات الاجنبية التي وضعت للعلم اساسهالككين 
بين ظهرانينا 
ومن المدارس الا كليريكية مدرسة عين تراز الي متم ثم بطاركة الروم الحكاثوليك 
7 شانها وتوسيع دائرة علومها حتى تباري المدارس ل في لبنان وني هناك مقرم 





المعتاد 
وانشاكت منذ سنتين بطريركية الشام الارثودكسية مدرسة جديدة في دير التطند 
اقفر المبتدئين في الكبنوت 


ما المدارس الادبية فاقدمها فيا اظن مدرسة المبة الاخوية في عرامون اسسها كاهن 
فاضل مبتبد هو موري جبرائيلشباط بعد اسفار طويلة شمها فيسبول انشائها والمدرسة 
الداوودية في عبيه عني باحدائها ملصرف لبنان الاول داوود باشا صاحب الذكر اليد 
لتبذيب الشبيبة الدرزيةوئي المدّرسة الوحيدة التي ترافيها الككرمة اللبنانية الا انها الى 
الآآن لم تفلح لعدم اعنداء حكومة لبنان في الماضي بامى العلم ٠‏ وقد عملت ان ذا الدولة 
مظفر باشا ملصرف لبنان الجديد صارفر الى ضبطها ونجاحها عناية مشّكورة ٠‏ م نشأت 
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< اللرفي لبنان » اله 
مدرسة القديس لويس في غزير مال رجل ستقهق ان يله اللبنازيون سيف مصاف ملفرديه 
وقامت بهمئه العالية ٠‏ الا وهو الموري لويس زوين الذي مات شهيد الجد والنشاط 
والوطنية ٠‏ وكات عان) فاضلا” له انشاءات طيبة اجلبا الصرح اللي المذكور الذي خلفه 
لافادة ابناه الوطن 

م احدئت مدرسة القديس بوسف البنانية في قرنة شهوان كرسي اسقفية فبرص 
من قضاء المان وجعلت معاقة بعناية مطران الابرشية وضمت اليبا المدرسة الاكلير يكية 
الصغرى كك جمل من فبلهاسيادة المطران بوسف الدبس مدرسة عين سعادة ضمن مدرسة 


الحكة الشبيرة في بيروت 
ومن المدارس الاهلية المية مدرسة مار ضخائيل القررثك وثي لم نزل صغيرة لقرب 
عهدها في. الوجود 


اما الني اففلت ابوابها فنها مدرسة القديس بطرس سيف مديتة جبيل انشأها رجل 
عرف بالجد والنشاط ولكرن الظ عاداه حتى المات وهو المرحوم بطرس شحاده فل تبي 
المدرسة بعده 

ومنها مدرسة القديس نيقولاوس في عريه عرامون جعلها مسسها المطران نيقولاوس 
مراد نابعة الكربي الرسولي الرومافي را) فسيطر عليهافاصده اولي في سور يا الا انها 
لفت للملم بعد واقفها بازمان طو يلة وما لبنت حتى اقفلت ولم يزل اصحابها يسعون لاعادتها 
الى انشاه الشبيبة اللبنانية على ما يقتضيه عصرنا من الرسوخ في الاداب والملوم الصحيحة 

ومنها مدرسة كفتين في قضاه الكورة عني بناسيسها عدو" من الافاضل اعتهاب الممة 
والغيرة الوطنية اخص منهم بالذّكر المرحوم اسكندر ك افليس عرفته بشهرنه عل) وفضلل 
واقداما وقد افادت هذه المدرسة لبنان قوائد جلى واخرجت للوطن رجال فضل وادب ٠‏ 
الاانها اقفلت فمطلت جيد الوطن منها وقدكانت حلية” فيه يفاخر غيره بامثاها ٠‏ وكان 
فد اعادها سيادة مطران الابرشية الارثوذكسي الى ييدان التعليم والتهذيب ولكنها اوقفت 
بعد شوط قصيروثي لم نزل مقغلة على اسف من الشعب ٠‏ ولا بقنط العقلاء مرك الرجاء 
يانها ستعود بهمة من يعنيهم شانها الى بهائبأ اسايق 

ومن المدارس الاجنبية مدرسة الاباه الكبوشيين في صلها ومدرسة الاباء الكرمليين 
في بشراي ومدرستا الاخوة المريمبين الما رجيتان في جونيه ومدرستهم الداخلية في عشقوت 
اما هذه فقد اسنقدمهم سيادة المطران بولسمسمد رئيس اساففة دمشق لانثائها فيالدار 
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الني اعدتها عائلته لهذا الغرض الشريف وجعل هو قبا عليها والحمة مبذولة بانجاحها لتخطو 
في سبيل اللقدم والانساع خطوًا ممريم) فتباري مدرسة عينطورا الفيضافت على رحبها عن 
عدد مهم من الطلاب * 

وم تفتني المدرسة الشرفية في مدينة زحلة الاانني احببت ات اجمل لما 
مقام) مخصوصا بالذكر توجيه) للانتباه اليها وقيام) ا يجب لها مرث الاعتبار وما ثقتضيه 
الوظنية مث الاهتام بامثالما فانها المدرسة الوحيدة الوطنية الني قامت بادارة حمعية 
-كبيرة شرقية متبنة البنيان ثابتة الاركان وقد عنيت جوافقة فانونها التعايمي لماجات الوطن 
وقد جملتها الرهبانية الني انشاتها غير مخصوصة بلة دون اخرى ولا تفريق لديها في المذاهب 
ودروسها منطبقة على المطالب الوطنية وقد جاهر مديروها بهذا المبداء الجيد. فاذا ظلت 
نامجة هذا المنهج القويم نشا" فيها ابناد الوطن اخوان) متهابين متعاضديتث وثي الواسطة 
الوحيدة لنجاح البلاد ٠‏ ولاخوف عليها من المبوط في المسعى لانها ليست مناوضاع فردر 
يستقل بها فتبى بحياته وتوت ونه وانما مي بادارة رهبانية كبيرة ثابتة تبق بيقائها وتنجح 
باعتنائها- فلا يوكثر بها تغيير الرؤساه وتبديل الاسائذة 

وعلى هذا الفط يقتفي الوطن مدارس سمومية لا نفمل بها شوهون فردر ولا تنالمنها 
أغراض خصوصية 

اما مدارس البنات الكبيرة فليست بكثيرة في لبنان والذي اعرفه منها : مدرمة 
راهباث الزيارة في عينطورا ومدرسة راهبات روح القدس في عبريث دكلثاها ناجحة 
نجاح) اكيد! الاولى بهمة حضرة الاب الموري يوس ف صفير والثانية بعناية غبطة بطريرك 
الموارنة الحاللي وثي من اوضاعه قبل أن يرث الى السدة البطريركية ٠‏ والثالئة مدرسة 
راهبات الحبة في زوق ميكائيل وفي برمانا مدرسة لماز رية ايفا.وفد انشات للبنات 
والصبية مدارس اخرى في دير القمر وشرتون ورثعيا و بعبدات ودوما والشو يروغيرها من 
وطنية واجنبية 

وني هذا الوفنت كثرت مدارس الاميركان والروس في جنبو بي لبنان وشراليه تعنى 
الاولى بنشراللخة الانكليز بة والثانية الروسية ٠‏ اما سائر المدارس الني وصفتها فانهاندرس 
الفرنسوية بالمقام الاول ثم العر ببة الا الاهلية منها فاللختانالمذكورتان لديها في مفام واحد 
ولكنها سائرة على نظام المدارس الاجنبية فلا يعرف “تخرجوها شيئًاً رن مقتضيات 
بلادم ٠.‏ 


00091 

















0:1 المل في لبنان «4 3 


أما مدارس الاميركان فنها مدرسة الشو يرالتابعة لكية بيروث وقد تخرج فيهاعلاه 
افاضل وادياة مشهود لم٠‏ ومدرستا شعلاءلإكور والاناث ومدرسة سوق الغر ب ومدرسة 
الشويفات للفتيان والفتيات ومدرسة عبنعنوب للبنات ومدرسة برمانا لجنسين ايض) 

ومن مدارس الروس مدرسة سوق الغرب ومدرمة بسكننا في الجنوبومدرسة "كسا 
ومدرمسة اميون في الثهال واكثرها فسان لنعلم الفتيان والفتيات 

وني لبنان مدارس اخرى ايض) ولكما لا نفيد ابناءه شين لانهبا جملت خصيصة 
بافادة غير ؛ اولاها مدرسة دير بزمار فانها موفوفة على طائفة الارمن ايهذبوا فيها رجال 
الكهنوت عندم ٠‏ وثانيتها مدرمة الشرفة وي بطريركية لطائفة السرياات بنشاد فيها 
الاكلير يكيون من ابنائها ٠‏ والثالئة مدرسة ماراشعيا الرهبان الانطونبين والرابعة مدرسة 
فيطرون للرهبان الحلببين والخامسة مدرسة نسبيه وني ولثنكانت الرهبان اللبنانين الا 
انها خصتصت بتعلي احداث الرهباية دون سواها ٠ومعلوم‏ ان الرهبان عندنا لم يكونوا لافادة 
الثمب والوطن وانما قانونهم الاعبد لله منغردين منعزلين عن العالم وما فيه 

هذه شي مدارس لبنان الني انتهت الى علي ولمل هناك مدارس اخرى ل تحضر ني 
اسماوهها وكلها تمل العلوم الادبية الكاملة مع الفلسفة الدينية في المدارس الأكلير م 
ولكن لا اثر هناك للعلوم الر ياضية والفنية واطة والز راعية الا مباديء الرياضة سيف 
عينطورا وفي المدارس الاميركية فانها تعلرمنها بقدر ما يوءهل الطالب لنيل الشهادةالثانوية ٠‏ 
ولا اثرايضا في لبنان كله للغة المثانية وبي لغة الدولة الرسعية الهم" الافي لوائح المدارس 
فانها مشكوة م للم واللغات الني لا *تملاما لم يكن لما طلاب اخصا” يقومون بنفقة 
استاذ ” ا يسقدم لهذا العرض ٠‏ مع أن لبنان لبس بغفي"_رعرث. الدولة العلية ٠‏ وانتفاء لفتها 

مون ابنان من حملة ما يضيق على اللبنانيين مجال الترقي في مناصبها ما خلا افرادً! 

٠ معدودير2ل‎ 
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+ المر وب المستقبلة )46 


الحروب اجر ية المقبلة 
غ9 الدارعة والفواصة 6 
(داوود وجليات ) 

*يقال مثلا ( ان هذه الحار ب كحاربة داوود وجليات ) كناية عن صغير يقوى على 
صكبير ٠‏ والحرب بين الدارعة والخواصة من هذا القبيل ٠‏ وليس المراد سه هذا الفسل 
ذكر الفواصات ووظيفتها وتاريخها فقد ذّكرنا ذلك في السنة الاولى ٠‏ وانما المراد تثيل وافعة 
حربية على الورق بين الفواصة والدارعة على سبيل القكاهة ليطلع القارىه على شيه من 
شوءون هذه المرب الجديدة الني ستكون امم حرب في الحروب المسلقرلة ابعدها الله 

واول ما نرسمه ل الدارعة الكبيرة ( الرسم الاول ) والدارعة الني نرصعبا هنا مي الدارعة 
الفرنسوية « شارمان » ٠‏ اما الذواصة التي نرصع,ا ( الرمم الثاني ) فعي الغواصة الفرنسوية 
« الترنسوي ٠»‏ وقد انشأمها جريدةلمانين الفرنسوية على نفقتبا ني انها جمعت نفقاتها 
من قرائها واهدتها الى وزارة البحرية لانشائها بها 

وني ( الرسم الثالك ) صورة الغواصة في فعر البحر وثي تطلق النور منها لتدير طريقهاء 
وفوقبا الدوارع على سطح البحر سب لها حساب) وي لا تدري بها فلا تشاهدها الغواصة 
قف" اليها وتطلق عليباتور بيداً! ٠‏ فاذا اخطا'تها ول تصيها حدثما تراه في ( الب ليع 
اي ارتفع جبل من الماء في البحر من فدلى الطور بيد ٠‏ وحينئذ اما ان تفر الدارعة من 
وجه الغواصة راضية من الذنيمة بالاياب واما ان تهاحمها ٠‏ وثي تهاحمها باطلاقها الطور بيد 
عليبا كا ترى في ( الرسم الامس ) ولكن الدارعة ثلا تمل يمكان الغواصة لاستثار هذه في 
اعراق البحر ولذلك لا يصيبها طور يدها فتنجو الخواصة مرى هذا الطور بيد وتعود الى 
مباجبتها ٠‏ ولكنها في هذه المرة تصيب الدارمة بطور بيدها يدث حينئذر ما تراه سي 
الرسم السادس ) اي ان الدارعة لتحط وتغرق من فءل عدوتها ٠‏ وبذلك يتغلب الملم 
على الطبيعة والضعف على القوة 

لذلك يقول العارفون انه اذا اثقنت الغواصات هذا الاثقان غيرت موازنة الدوا 

و بدلت نظام المروب البحرية ‏ وسيكون عند فرنسابعد سئتين خمسورث غواصة من هذه 
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الغواصات القنة المستعدة ٠‏ والفرنو يون مون ه الغوامة » « الحلقم »كك ترى في الرسم 
الثالث لانهم يرون انها تمكد من مقائلة اتكائرا في البحر دون انث يخافوا بطثر 
نهم البحر افوا بطش 
اساطيلها المائلة 
لح سف -- 


« اريم الثاني » غواصة « الفرنسوي » الني انشاتها جر يدة المانين الفرفسوبة 





لال 1 06 2) ترط لغدنانواه 


لاطعالا 60 1 

















. 
ور 


. الرسم الرابع » 


البحر من تور بيد غواصة 





لم6 








6 الحروب المستقيله‎ ٠١ 








« الرسم السادس » غراصة تصيب الدارعة وثقتايا 





تم اقم 


لله اتن ااا 0 107 اكقع/االانا 











ال المرربالمضة » 


تاريخ الرسل بعد امسج 
عل ملفص ماكتبه الفيلسوف رنان 6« 
تابع لما قبله 
« السنة 56 لليلاد » 
أول الداخلين في الطائفة الجديدة 





وكان في مقدمة المنضمين الى الطائفة الجديدة رجل مرك فبرص ”يدعى ( يوسف 
اللاوي ) نباع هذا الرجل حقله كا كان يصنع جميع المنضمين الى الطائفة ودفع تنه الى 
الرسل الائنى عشر ٠وكان‏ يوسف نبي تخلصا طلق الاسارك فقر يه الرسل اليهم «دعوه 
« برثابا » اي « ابن النبودة » لانهم عدوه سيف جبلة الانبياء اي الوعاظ المتلئين بالروح 
القدس وسيرد في ما لي ما يكون لهذا الرجل من المنزلة المليا في الطائفة ٠‏ فانه صيكون بعد 
الرسول بولس هو المرّسل الآكهر نثاط في الدعوة 

وفي الوفت ذاته دخل معه في الطائفة رجل” آخر من ابناء وطنه القبرصيين “يدعى 
منازون لان اليبود كانوا كثرري الاننشار في فبرص في ذلك الزمان ٠‏ وقد انغم الالطائنة 
ايضافي ذلك المين رجل ”يدعى يوحنا وهوا لقب باللقب الروماني « مرقص » ٠‏ وكان بن" 
عم برنابا الذي ثقدم ذكره ٠وكان‏ له ام ذات يسار وسعة فانفمت الى الطائفة اقتداكبايتها 
وكان التلامذة يجمعون مرارًا في منزها ٠‏ ورياكان بطرس هو السبب في ادخال هذه 
الام وابنها فيالطائفة الجديدة لانه كان صديقًا لما ٠‏ وقد "خدمت الطائفة بذلك خدمة 
عظليمة لان مرقص هذا سواءكان هو الذي كعب الاغهيل النسوب اليه ألم يكن هو 
الذي كمبه فانكات ذا منزلة عليا في الطائفة لانه صار بعد ذا رفيق يولس 
و برنابا في سفرها في افطار الارض الدعوة ٠ور‏ يما رافق بطرس ايض 

وهكذا |كتسبت الطائفة بسرعة شديدة في سنتين او ثلاث سنوات اشبر رجال 
القرن الاول قرن الدعوة والبشارة ٠‏ فاجْتّع حول الرسل جيل جديد يشبه الجيل الذي 
اجقع حول المسيع قبل ذلك على شواطى #طبريا ٠‏ ولكن سلطة الجيل الاو اي جيل 
الرسلكانت أكير من سلطتهم لان الجيل الجديد لم يشاهد المبيح ولا حادثه ٠‏ ولكناذا | 
كانت سلطة الجيل الاول اعنم من سلطة اليل الثائي فان الميل الثاني كارت الفاعل | 








00091 














٠‏ ناريخ الرسل »*» لغذه 
الافوى والاعتل في نشر المبادىء المسيحية لانه كات ذا ميل الى الاسفار البعيدة 
لاعتياده عليها 
ومن انضهوا الى الطائفة في هذا المين رجل ”يدصى اسثفانوس وكات رجلا شديد 
اماس والنشاط ٠‏ وكذلك فيليبوس واندر ونيكوس وجونيا ٠‏ وكان هذان الاخييات 
ز وجرن عائشين في وسط الطائفة لينقطعا الى الدعوة والبشارة 





البيرد العبرايون والهود البر: 

وكل هولاء المنضمين الى الطائفة كانوا من البود ٠‏ ولكنهم كانوا فر يقين ٠‏ ففريق 
من يبود فلسطين وم الذي نكانوا يتكلمون اللغة العبرانية والارامية و يقرأ ورث التوراة 
باللغة العبرانية الاصلية ٠‏ وفريق م اليبود « اليونانيين » اي الذين يتكل ون بالاغة 
اليونانيةر و يقر ون التوراة بها ٠‏ وكان هذا الفريق فريقين ايض) ٠‏ فنه فريق من دممهود تي 
ومنه فريق من دم اجنبي ولكنه انف" الى اليهود ٠‏ وكاناليبود اليونانيون يفدون بالاكثر 
من اسيا المغرى او مصر او سوريا ٠‏ وكانوا يسكنون اورشلم في احياء تخصوصة بهم ولم 
معابد مخصوصة يصذّونبها ولا يختلطون بغيرمم من اليبود ٠‏ فكانهم طائفة منفصلة عنالامة 
اليهودية ٠‏ وكان في اورشلم عدد كخير من هذه المعابد الخاصة باليهود اليونانيين ٠‏ وفيها 
وجد المسيح طريقاممهدة لوعظه وتعليمه ٠‏ لان هثولاء البهودكانوا افل تمسكا بتقاليدهم 
من اليهود الاصلبين 


لغذالديج_والميين الارلت 

فكل النواة الاي الني اجفمت الطائفة المسية حوها بعد ذاك انما كانت موكلفة 
من اليهود دون سوامم ٠‏ وكانت لفتهم اللغة الارامية النيكانت لفة المسيح ايا ٠‏ ولكن 
لم تمرسنتان او ثلاث على صلب المسيجحتي اخذت اللفة اليونانية تظهر في الطائفة كما رايت 
شيا فشينًا الى ان يحى" ذلك اليوم الذي تصير فيه اللغة اليونانية اللغة الغالبة فيها ٠‏ وكان 
لبطرس و يوحنا ويعقوب ويهوذا صلات يومية مم ابناه الطائفة اليونانيين ولذلك لزم ان 
بععلموا منهم هذه اللغة بالندريج ليتفاهموا بها ٠‏ وقد حدث حادث سنشير اليه في ما بلي 
فادي الى شيه من الانقسام في الطائفة بشان اختلاف اللفة وهذا يدل" على ان الصلات 
بين الفريقين لم تكن دامم)طى غابة ما 'يرام ٠‏ وسخرى بعد خراباورشلم ان « العبرانيين» 
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316 2 ناريج الرسل » 


ايالمسيحيين الدين يتكلمون العبرانية ينفصاونعن الكنيسة ويذهبون الى ما وراء خهر 
الاردن على اعالي يحيرة طبرية وير لفون هنالك طائفة منفردة ٠‏ ولكن قبل هذين اماد ثين 
لا دليل على انه حدث في الطائفة شقاق او انقسام بشان اللخة ٠‏ فان الشرقيين مشهور ون 
بسرعة تمل اللذات ٠‏ ورها تكلم الواحد منهم في المدن بلمتين او ثلاث ٠‏ ولذالك نرى من 
العمل ان يكون الرسل الذين كان م تاثير ونشاط في الدعوة قد تلقوا اللغة اليونانية من 
علافاتهم اليومية مع ابناء طائفتهم من اليونائييت ٠‏ حت, اذا كثر مد مثولاء وصاروا 
الأكثرية في الثائنة عدل الرسل عرى اللغة السريانية الكلدانية الى اللغة اليونانية » 
خصوصا لانهم كانوا يقكرون في نشر دعوتهم في افطار الارض ٠‏ وذلك لا يتم الا بالغة 
اليونانية ٠‏ لان هذه الأذةكانت يومئذ اللغة العامة في شواطى» البحر المتوسط الشرقية ولغة 
جميع اليهود المنتشرين في الاميراطور ية الرومانية “وكان اليهود مشهور ين يومئف بسرعة تع 
اللذات التي يجناجون اليبا كا ثم مشهور ون به اليوم ايض ٠‏ ولم يكونوا يعبا'ون بتنقية نلك 
اللغة او تصضيحها اذ المقصود التفام بها فقط ولذلك كانت اللغة اليونانية الني استعملتها 


المنضيون ١كارم‏ من اليوناانين 

ونا كثر المنضمون الى الطائفة الجديد ةكان أكثرم من اليبود اليونائيين ٠‏ لارث 
اليبود الاصليين وخصوص سكان اورشلم كانوا لا يمياون الى مذهب جديد وارد مسرل 
الاقاي ( الناصرة ) وكانت منزلة الطائفة الجديدة مرى الثقاليد اليبودية في بده الام 
منزلة مههمة كا كانت منزلة السيد المسيح منها ٠‏ ولكن مع ذلك لم يكن لرجال الطائفة من 
العلاقة بتلك الثقاليد الا من حيث ظاهر الامور وخارجها ٠‏ فان النقاليد اليبودية مصدرها 
التلود واما الطائفة المسيحية فصدرها خارج عنه ٠‏ وأذلك كان الافبال عليبا معصورًا 
على الأكثرفي اليبود اليونانيين ٠‏ فكا'ن" هوءلاء البونائيين الذييت كانوا في اورشلم 
محسو بيناحط شا" من العبرايين الاصليين را*وا في انشمامهم الى الطائفة 2 
من ضروب الاخذ بالثا'ر من العبرانيين الذين كانوا يترفمون عنهم ٠‏ وما برحت الاحزاب 
الضعيفة الني هي في اول نشاتها أكثر الاحزاب نركة لنقاليد وميلا الشيء الجديد ٠‏ لانها 
لاتخسر عبن نيه 

وكان هثولاء اليبود اليونانيون ممتاز ين بالبساطة والجهل مع الائمارت ٠‏ اما اليبود 
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« القرى الادبيه * امد 


ا 201 
العبرانيون فان الصدوقيين منهمكانوامن المشككين والمرتابين في مذهبهم والفر يسيون كانوا 
شديدين فيه لا بتخاون عن شيه منه ٠‏ وأذلك ايض قل المنفعون الى الطائفة من هوء لاه 
( العبرانيين ) وكثر من اولك ( اليونانيين ) هذا فضلا عنان اليونانيين كانوا لا يشاركون 
العبرانيين في الميرات والاموال الني كانت تنهال على اليكل وى رجاله ٠‏ ومن اجل هذا 
كانت حالتهم الاقتصادية ضعيفة جدً! ٠‏ وهنا نصل الى موضوع خطير سيف المسيحية وهو 
« الاشتراكية » وسيظهر في ما بلي ارت هذه شي الدعامة القوية التي بنت عليها الطائفة 
مسلقيليا ووطدت اساسها 





احتياج الشرق الى القوى الادبية 


مثال من مجلة 
الصديق من اصدقاء الجامعة الكرام 


ارج ان الجامعة لابد لما من ان ترد" على مجلة المنار الني اخذت تفتري عليها باكاذيب 
ما ازل الله بها من سلطان ٠‏ اما انا فلا ادخل في هذا الموضوع لثلا ا#حسب طفيليولكثي 
اريد ان استنتج منه نتيجةيجب ذكرهاء وهذه النتيجة ثثيان الشرق مهما صر المتصدرون 
فيه ومعبا عرّضوا دعوام وكبروا مزاهمهم فانه لا يزال يحناج الى القوى الادبية المقيقية 
و ينتظر اهلها 

وامثلة ذلك في هذه المناظرة كثيرة لاا يجب ارك قر دون لقبيدها ٠‏ واليك 
بعض متها ٠‏ 

اول - ان مج ةكالجامعة تنفق حياة منشئها سيف اليل والنهار على اتفراج المسائل 
ونشرها ٠‏ وثي تنشرما تنشره بقطع النظر عن رغى الاحزاب او سخطها لانها تطلب 
المقيقة الجرّدة ٠‏ فا دامت ننشرالحقائق عن المزب الازرق مثلا فان زيدً! و بحكرًا 
من المزب الاحمر يكونان راضيين مسرورين ٠‏ و يكب زيد في مجلة يقول عنها 5 هكذا 
تكرن الكتاية والافلا ٠‏ ويكون ز يد بسمل في قومه ما تعمله الجامعة في قومها لكر 
اول ما يخطر للجامعة نشرشيه من المقائق الني بدعواليبا ز يد في مجلنه يفم زيد هذه 
الفرصة ليجمل نفسه في منزلة المدافع عن قومه ويربي رفيقته ورصيفته باقبح التيم ثرو يج 
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يد + القوى الادبيه )» 





لبضاءئه ٠‏ فبعد ذلك هل يكون لدى زيد شي من القوى الادبية 

ثاني ‏ المنار مشلا" لا تروفه اععال مد علي باشا والجناب الحديوسيك وساحة الي 
المدى افندي والعلامة الشيخ حسيت الجسرالطر بلسي واكابر علا المسلمين في مصر فلا 
ينفك عن التطاولعليهم( على قصره) في اكثُر اجزائه باساليب مخثلفة ٠‏ وحرية الصعافة في 
مصر تيج له ذلك ٠‏ ولكن اول ما ثقوم مجلةكالجامعة تكيل له بكيله ردًا لافترائه عليها 
يميح قائلاة : قاتل الله حرية الصحافة الني تجيز للجلات ان ننشر ما تنشرء فبل هذا 
من القوى الادبية 

ثالها ‏ المنار يرد على الجامعة في موضوع فلسني فترد الجامعة عليه وتحجه ببراهين 
قطعية ندل على صحة تقلبا ٠‏ فاذا يفمل امار بعد ذلك ٠‏ هل يعثرف بخطاءه * حاشابل 
انه يندفع على رصيفته بالسباب والشتم كا يصنع اولاد الازفة ٠‏ واذ يرى ان الشتم العلني 
والضمني لا ير ويان غليله يعمد الى الكذب والتزوير» فيد”مي ان الاممة كعبت الى 
بمضهم ثقول كذا وكذا بشن الغزالمي وغيره ٠‏ وهي دعوى مخااقة من اصلبا ٠‏ فبل هذا 
الكذب والافتراه لتكاية رضيف ينطبقان على القوى الادبية 

رابع - صاحب امار مثلا اذا وردته مجلة الملا لكات يأخذها ويقاب بقع 
صفحات فيها ثم يقول : والله لا ارى شين في هذه الجلة يستحق عناء المطالمة. ثم يظبر 
اسثياءه من كتابة حضرة صاحب الهلال النار يخ الاسلامي ٠‏ وحضرة صاحب الملال اذا 
اخذ المنار في سنته الاولى كان يقول : المنار فارغ وما هو الا الفاظ مصفوفة بعضبا وراء 
بعض ٠‏ فلا اتفق انار والهلال على ظبر الجامعة صار الحلال ينادي : ان المنار من اركان 
النوضة الاسلامية ( زه زه ) والمخار ينادي عن الملال لانه لايخرج في > تابته عن المالوف 
ولان الجامعة لا تقول في المنار ما قاله الملال : ان الحلال كاتب منصف الل الله ٠.‏ 
فبل هذهي القوىالادبية ٠‏ 

خامس] - المنارمثلاة .يزعم زعم) عن شي* نقلنه الجامعة ٠‏ فتورد الجامعة المصدر الذي 
نقلت عنه وثقول له راجع الكتاب كذا تاليف الفيلسوف ران الصفحة كذا السطركفا ٠‏ 
فاهو اول م للنار بعد ذلك ؟ لا م" له الا الصياح بان رنان رجل متعصب جاهل وقد 
جادله فلان لخجه وهو يطعن في الدين الاسلامي ٠‏ عم تستشبد على ذلك بعبارة تقوب 
اله قالها ‏ فرنان متعصب 8؟ واحكناء. لتك يارنان تسعع هذ القول المفضيك ٠‏ وان 
يتعصب رنان الذي أنبه في المسيحية مشهورة ٠‏ ربا ثيقال انه يتعصب العلل والفلسفة + 
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| القري الادية » م‎ (١ 
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ولكن هذا خطا4 ايشا ٠‏ لان هذا الرجل الذي لم تلد الامباث بعده ول في عصره رجلا , 
يساويه كان رسول التساهل في كل ثيه ٠‏ والدليل على تساهله العظيم خط مجلة كالمتار | 
عليه وغط المتعصبين من المسيحيين ٠‏ فالطرفان يتشابهان دام ٠‏ لذلك لا نستغرب ذلك 
المع من المنار ٠‏ وانما استغر ينا نسبة تلك العبارة اليه٠‏ وهذا يدل على انالمنارلا ينف من 
استعيال سلاح الافثراء والنزوير ٠‏ ففي اي كتاب فال رنان نلك المبارة ٠‏ اذَكرْ هذا 
الكتاب ياحضرة الخ ريد ودلنا عليها فيه وانا ادفع عشرة جنيبات لصندوق الجبعية اغميرية | 
الاسلامية غرامة ٠‏ لعلك ثقولان هذهالعبارة ورت في كتابهه ابن رشد»- ولكن ساك الله 
الم ترانهامنسوبة الى بنرشدنفسهلا الى رنان ٠وما‏ رنان في ذلك السطرالذيفيه اهانه للاسلام 
والمحهيةواليهودية مما الااراور ينقل اشاعةعن لسان هذا الفيلسوف: ثم كيف يكن انيعتقد | 
رنان ذلك الاعتقاد وهوالقائل في مقدمة كتابه تاريخ الرل ” انفي اعرف ان في نفوس 
بعض الرجال المقسكين باداب الدين الاسلامى «القديه » وفي بضعة من رجال الاسثانة 
وبلاد الفرس جرائيم ندل على فحكر واسم وعقل ميال للسالمة » وقد نقل المنارهذاالقول 
بعينه عن الجامعة في احد اجزائه السابقة ٠‏ فهل يكون من الذمة ان ”بنسب الى قائله مسأ | 
نسبه امار اليه. واين تكون القوى الادبية الني هي اساس كل اصلاح اذااكنا نقئري 
مثل هذا الافثراء على كل من لا يعجبنا رأأيه في بعض المائل .م الا يكون المفار ي هو 
الذي يهين المبادى» الدينية الكرية لقوله عن رنان انه فال عنها كذا وكذا مع ان هذا 
الام رلا اصل له البتة وقد اثنى عليها رنانفي عدة مواضع 
سادس) -- شاب لمب دورًا في بيروث في زم و«اليها نصوحي جاه مصرًا 
| واستخدم فيها في محل ز راعي وفبل ذلك سيف ممل آخر ٠٠‏ ويا انه معئاد على الاخذ | 
| والمطا دام فانه عاد الى عادته ٠‏ قصار اذا جاء ادارة الجامعة يقول :ل كنت سيف | 
| ببروت كان صاحب امار الشيخ رشيد الطرابلدي يقف على بافي ساعثين قبل أن لذن له 
| بالدخول٠‏ ثم يقول عن المنتي كذا وكذا وكذا ٠‏ ونا يقصد ادارة المنار يقول فيباءن 
الجامعة كذا وكذا وكذا ٠‏ فيصدق صاحب الار ذلك كا صداق فوله ان الجامعة تبت 
اليه ممسالة الغزالمي ٠‏ وانا ادفم عشرة جديهاتايضا لمن بثبت ان الجامعة كتبت حرق بهذا 
الخصوص لاي كان ٠‏ ثم أن ذلك الشاب احيانا يخرج تحارير من جيبه و يقول انها من 
عطوفتاو اللي بيروت رشيد بك اودواتلو ناظم باشا وردت عليه منهها ٠‏ وهو يقد | 
بذلك ايهام اصحاب الجرائد بان له صلات خصوصية مع اناس كرام يفال بها كل مسا / 
الللببجحبج77077ب7ب77بااا ا 
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5144 < القوى الاذبيه » 





يريده ٠‏ فينخدع بذلك كير ون حني آكبر الجرائد في مصر و ينشرون له ما ير بدنشره* 
فيروح حينئذ مفتخرًا بانه هو الذي نشر ذلك القول وهو الذسيع حر مخلابته اكبر 
العقول واخضعها له فهل يليق ان شخسا كهذا الشخص يدخل بين الخار والجاممة و يلني 
الفتنة بينعها دون ان تدر يا بها والمثار يصد قكل اكاذييه .هل يصح ات يكون هكذا 
تاثير شاب منقلي في الصصافة الجدية الني تخدم المصلحة العامة .وما هذه القوى الادبيةالني 
يلعب فيها اصفر المتلاعبين 

اجلان القوى الادبية نادرة فيالشرق من سوه حظه ٠‏ وما دام المنصدروث فيه 
| يفضلون المصالح على المبادىه ويكرهورث. مماع صوت الحقيقة اذا كانت مخالفة لمصالحهم 
وآرائهم ويجار بون صاحب ذلك الصوت حتى بالكذب والافتراه والنزوير تك لهذه الجلبة 
في الشرق تكون صيحة وضوضاء لا نهضة وارثقاء ٠‏ لان كل ما'يينى على غير اساس فبو 
مبدوم”٠‏ ولا سبيل للعقلاهحينئذ مها كانوا ميالين للسالمة الا ماربة المعنديت إسلاحهم 
طبقا لسنة الحرص على البقساه 








عل الجامعة 296 ولا ما في هذه الرسالة من القكاهة والتفئن لضر بنا صفح عنها ٠‏ 
وقد استغر بنا اهتيام حضرات اصدفاه الجامعة وو اسليها الافاضل بافوال حي فقاقيع لماه 
ولذلك نعتذر عن نشر باتي الرسائل وتكتني بشّكر المراسلين الكرام خصوص) حضرة المراسل 
الازهر ي٠‏ وليس الغرض في هذه المباحفة الا ايضاح المسائل الفلسفية الخئصة بها ود 
اوضحنا هذه المسائل في كتاب على حدة عنوانه2 ابن رشد وفلسفته» واما باقي الصغائر 
التي تخلاتهاننحن.ا نعرفه من طيبة فلب رصيفناصاحبالمنار وسرءة ثقلبه لانشكفي انه فد ندم 
الآن على صدورها منه 
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« مكةشاد » د 





المدنية الجديدة والمدنية القدية 
4 في الدولة العلية المثانية 6 

للدولة العلية العثانية اربع بقع لا شبيه لها في العالم ٠‏ البقعة الاولى الاستانة ننسبا 
ببريها و بجريها ٠‏ والبقعة الثانية الاناضول -- تلك البلاد الواسعة الخصيبة الني لا يزالت 
خصيها فيبا والني تاخذ الدواة منها افوى جدشلاواصبره على متاعب المرب وارضاه بالكفاق 
في مواقع القتال ٠‏ والبقعة النالشة سور يا بارضها الاورشليمية ولبنانها الشاتؤوهوائها اللطيف٠‏ 
والرابعة ارض ما بين النهرين وي اخصب ارض في الكرة الارضية 

وكلامنا ني هذا الفصل عن هذه الارض الني كانت وطن لافدم مدنية ٠‏ فال المييو 
لينني : ان اراضي ما بين النبرين وجباث بابل كانت في القرن عامس قبل الميلادالمسيي في 
حال خصب لا ”بصدق٠‏ فانملك الفرس خسرو الثافييكان يجمع منها من الضرائب فيالسنة 
مايساو ي اليوم ٠١‏ مليون فرنك ٠‏ وكانت هذه الضرائب تبلغ ثلث حاصلات الزراعة ٠‏ 
نتكون غلة تلك الاراغي ف يكل سنة ٠‏ مليون جنيه واي ثروة لا تعادلما ثروة ٠‏ و يما 
ان دخل الدولة العلية ببلغ اليوم من 0؟ الى 7٠‏ ملبون جنيه في العام فتللك الارض الما لة 
اليوم والني تحرقبا الشعس طول النبار يساوي دخلها وحدها مضاعف دخل الدولة اربع 
مرات ٠‏ وأذلك كان من المقدام على كلو شميه التتكير في احيائها 

واذا كانت اله السكرية فد أت مشروع مكة يغداد الحديدية في اسعى منزلة 
في ذهن جلالة السلطان فان هذه الفكرة المالية قد زادث ولا شك اهتام جلالنه به ٠‏ 
ولذالك لا”ينتغار سقوط هذا المشروع في زوايا النسيان والاههال مهما فام سي سبيله من 
المثرات ٠‏ ومتى م وظهرث آثاره العظيمة فان التاريخ يعد”ه ولا شك انفع الاعال 
والاصلاحات الني تمت سيد عهد جلالته ٠‏ ولا يعود خزان اصوات ولا فيل مصر 
'بذكران بازائه 

وليس المطلوب الآن من المدنية الجديدة الداخلة الى تلك البلاد البعيدة الا اعادة 
اعال المدنية القديمة ٠‏ فان آثار افنية اماه والاحواض وطرق الري لا نزال ظاهرة سي 
تلك البلاد ٠فاذا‏ اعيد تكلها الى حالتبا السابقه وامنت السبل وانهال الناس من جهات 
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كيد ٠‏ سكة بنداد »و 


الاناضول وسور يا لتعمير الارض هناك فان الدولة العثانيه تصبح دولة من افوى دو 
الارض واعامها واغناها ولا يعود احد يِخْى على مستقبلها ٠‏ ولذلك يفول الالمانيون ان 
سكة بغداد الحديدية “تل المسالة الشرقية حلا فيه مصلحة الدولة العثانية 

سكة الاناضول 26 وهذه السكة البخدادية التي ستقوم بهذه العظائم كلها 
ستكوت_ لتمة لسكة الاناضول الالمانيه الموجودة الآن ٠‏ وثي تبتدىه من شاطلى ف 
البوسفورالشر في في الاستانه ممندة على موازاة بحر صرمى! الى اميد ( نيكوميديا القديمة 
المشهورة بك نوزها النفيسة ) ومن هناك لتجه نحو( اده بزار) على مسافه 6 كياو مرا 
من الجر الاسسود فبلجوك فاسكي شهر حتى انقره وثي انسير يا القديْة المشبورة بثر بيةالماعزه 
م تنتبي المى فونيه ٠‏ ومن قونيه وتد منها فرع الى مدينة اضاليا المشهورة في التار يخ باسيم 
< أيكونيوم » وقد اسست منذ و ثلاثة الآنى منة ٠‏ ولقد زرنا هذه المدينة منذ نحو 
عشر سنواث فسهعنا الناس فيها يشكوكف بومشذر من عدم وصول هذه السكة اليم 

وهذه السكة تمند في وسط طبيعة من احمل ما خلق الله ٠‏ ومساحتهبا كلها ٠١6٠١‏ 
كياوءترًا ٠‏ اما وارداتها فقد بلغت في عام 16.٠٠‏ - 84 مليون فرنك و40 الها اي 
بزيادة 184 مليون فرنك عن العام السابق ٠‏ ومن البوسفور الى اتقره فقط تقلت في عام 
هلميون مسافر و17 الفا و4081 ٠‏ وما ان الدولة فد اذنت بانشا” ميناه في حيدر 
باشا في الشاطى* الذي تبداء منه هذه السكة قرب الاستانة فلا ريب ارث احوالها 
ستتحدن ايا 

كلا وصل اغلطوط 26 ولكن كل تمسين في هذا الخط لا يجدي النفع المطاوب اذالم 
*مدهذه السكة الى خارج الاناضول لناخذ وتعطي في بلاد واسعة ٠‏ وهذه الخالة عي حالة 
سحكة آطنه ايض ٠‏ فقد سافرنا منذ نحو عشرسنوات في هذه السكة من مرسيتك الى 
ترسيس فسمعنا م نكل جانب الشّكوى من ضعف احوالها لانها مقصورة على خط واحاد 
محصور بين 1 طنه واسكلتها مرسين ٠‏ فالمقطود الات وصل خط الاناضول في جهات 
فونيه يخط اطنه ثم ارساله من هناك الى جهات ما بيث النهرين فيعم اسيا الصغرى 

غ9 راممال سكة بغداد وضمانتها 6ل اما الراممال اللازم ذا المشروع فهو ٠٠٠‏ مليون 
فرنك منه للالمانيين 7١‏ في المائة وللفرنسو بين والبلجيكيين ١‏ في المائة ٠‏ واذا رام بعض 
| الدول الاخرى الاشتراك فيه “خصص لا ٠١‏ في المائة من مموعه ٠‏ وتو خذ هذه العشرةفي 
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(١‏ سك بتداد » امد 


مائة على هذه النسبة : + من راممال الامان و من راممال الفرنسو بينوالبلجيكبين 

ويموجب الاتفاق بين الشركة والباب العالي تدقع الدولة سنوي لحذه الشركة 136٠٠‏ 
فرنك ع نكل كيلو مئرمنها ٠‏ ويا ارك طول الخط الجديد 59٠٠‏ كياومتر فان الباب 
االعالي يدفع ١‏ مليون فرنك في كل عام ضمانة لفائدة راممال الشركة ٠‏ ولا ربب ارت 
كل ذلك امرهين اذا كان ”يرجى من السكة النوائد المظيمة الني نقدمت ٠‏ ولكن الدولة 
لا ندفع هذه الغمانة كلبا بل ثي تدفع منها فقط 6 مليون فرنككل عام لانهم يقدرون 
ان دخل الكيلو متر الواحد بعد مده وقبل اتام لخ كله لا ينقص عن ه او1 الاف 
فرنك ٠‏ فينطرح هذا الدخل من الفمانة الني منتها الدولة للشركة 

طربق سكة بنداد 26 أما طريق سكة بغداد فبي تبتدية من فونية 
الني تقدم ذّكرها فتتصل بالغط الوارد من الاستانة وازميرثم نجه نحو قفاراسيا الصغرى 
أخترفبا وتجتاز جبال طورس قرب كوقك بوغاز التي كانت في النار يخ القديم مرفاء من 
اشر المرافى*٠‏ ومن هناك تند في شاطى* خصيب حتى مرسين وادنه ٠‏ ثم *نساق سيف 
شمالي سور يا فاصدة عينتاب وحلب ومنها الى فرقيش ألقدية ( دشرا بلس اليوم )على الفرات * 
| فنجئاز هذا التهر المشهور على جسركبير مسوقة نحو حران فالموصل ٠‏ ومن الموصل تند على 
شاطي* الدجلة الايمن حنى تنتبي الى بغداد عاصعة الساطنة العباسية المشهورة ٠‏ ومنهناك 
عند فرع منها الى حدود ايران ليكون انبيقا يمنص تجارتها وحاملاتها: وعند بخداد "برك 
خبر الدجلة جانبا ويد خط سيف اخصر طر بق نو خليج المجم كلكو يت مثل التي ثار 
الغلا المعلوم بشانها ٠‏ ولوكان نهر شاة العرب الموءلف من اجتاع خهري الفرات والدجلة 
عند البصرة يحمل السفن الكبيرة اذا مخرث عبابه لآكتني بمده الى البصرة ول يوصّل الى 
شاطى اليجر ٠‏ 

هذا ما راينا ذكرة عن هذه السكة المظيمة النى ستكون من مجائب الدنيابعداتمامهاء 
قصى ان لايجول_ شي3 دونه 


كل طالب للاشئراك لا يدفم فهة الاغثراك مقدم) 
لا “ترسل له الجلة 
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+« ا ثار الشرقالقدية » 


آثا را لشكرق القرمة 


مدير الاثار المصرية السابق 


في بلاد النرس 26 
ذكرنا في فصل في هذا الجزه ما سيكون لسكة بغداد الحديدية من الفوائد الجزيلة * 
وفي هذا الباب نذكر لها فائدة كبرى وثي تسبيل استتخراج الآثار الشرفية من مواطنها 
وخدمة عل الآآثار بها خدمة جليلة ٠‏ لان تلك البقعةالواسعة كانت مواطن مدنيات مختلنةل 
ينجل نار يخها بعد امجلا» ناما منها الاشور يون والمثيون والكلدانوالماديون وغيرم ٠‏ فاذا 
استيب الامن هناك و امكرن. المافرون ان يحفروا كايشأ ون اخرجوا من الاأرمسك 
بطن الارض للتاريخ كنورًا ثمينة 


وحسبنا لدلالة على مباغ العناه الذي بعانيه علا الآمار سيف كشف الآآثار الشمرقية 
ان نذكر ما جرى للسيودي مورغان في بلاد فارس ٠‏ وقبل ذاك نذكر شِع عن 
الرجل نفسه 
كان المسيو دي مورغان مديرًا للآآثارالمصرية بين سنة 18441١‏ و1847 وكانمشهورًا 

في مصرشهرة المسيو ماسبير و اليوم فيها ٠‏ وهو الذي اكدتش ف الكنوز الشمينة فيدهشور ٠‏ 
في ذات يوم بمث اليه وز مرخارجية فرنسا يساله عن الطر يقة الني يمكن بها الاستفادة 
من المماهدة المعقودة في سنة 1845 بين فرنسا وحكومة الفرس بشان استخراج الآثار من 
بلادها ٠‏ فرضي المسيودي مورغان ان بتولى هذا الامفراج خصوص)لانمكان فد زار بلا دالفرس 
بين سنة 85و41 ٠‏ فاصطحب الاب شيل العالمباللغات القدية المندثرة ة و بعض الاعوان وسافر الى 
السوس في بلادالفرس لخر في] ثارها العظيمة ٠‏ والسوس هذمكانتعاصمة ملوك الامينيينهم 
ال لوك الفرس الذين حكوا فارس بين زمن فورش ودار يوس ٠‏ وقد روى سترابوت 
ان بانيها هو تيتورت بن منون ٠‏ وفيها افثرن اسكندر اككدوني الكبير بسثائيره 
ابنة دار يوس 

وكان غرض المسيو ديمووغان منالخفر في السوس اكنشاف] ثار مالك فارس القديمةوآ ثار 
13 سمه قافن اشر سح اف جا لصفا «الاكااك ا لا 11 
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+ آثار الشرق القديمة »4 قد 





الملكة الميلامية القديمة الني فامت فيبا. فاستخدم لذللشمن ٠٠ ٠ىلا 7.١‏ اعامل مناهالي 
الفرس وكان يدف للواحد منهم نصف فرنك في كل يوم اجرة له ( 88 ) ٠‏ وقد بعث اليه 
جلالة الشاه ضابط ومعه ١6‏ جندي لخاية البعئة من اعتداه المعتدين ٠‏ فافاموا متاريس 
وحصتا كبيرًا على؟ كام السوس الفي كانوا يحفرو نفيها ليتمكنوا من دفع مباجميهم اذا ماجم 
احد. وفي ذلك فال المسيو دي مورغان لاحد محدثيه ان السوس لم تر منذ ايام الاثعونيين 
حركة كالمركة الني احد ثناها فيها ٠‏ ولكن هذه المركة والعمل كانا سا في شيوع الاشاعات 
الكغيرة بين بسطاء الناس ٠فنهم‏ من قال ان نلك الاععال في هيد لفتح البلاد الفارسية 
والاسئيلا عليها ٠ومنهم‏ من فال بل ان الاجانب يسحرون الارض و يستخرجون الكنوز 
منها ‏ ولذلك اجدمع كثير من لا عمل لمم ومن البدو وجادوا بطلبوت من المسيو دي 
مورغان مشاركتهم في الكنوز اذاكان نبش كودً! والرضي ساعدته في فيم البلاد اذا 
رام ف ٠‏ فاستخدم مورغان بعضهم ورد كثير ين فاجع هودلا حول الحصن وحصروه واقامو 
على تحار بته ومناوشته مدةشهرين ونصف٠‏ ولم يعودوا عن الحصن حتى باغهمان الشاهارسل 
حبش لحار بتهم وانقاذ البعنة 8 

فن ذلك يظهر ما يعانيه الحافرو ن اليوم في الا ثارالثشرقية من التعب في الحفر ٠‏ اما 
الآآثار النياستخرجها المسيو مورغان من السوس نقد وكرنا في الجزه السايعانها آآثار الملكة 
العلامية وشرائعها منها آ ثار من زمن ابرهيم اغليل ٠‏ والعبلاميون تسلساوا من عيلام 
وهو الابن اهامس لسام 

. تس كهر  ودسوجح‎ ٠ 
مشاهدة دوران الارض‎ 

كثيرون يقولون انهم لايصدقون ان الارض تدورفي الفضاء ونحن واقفون عليبا الا 
اذا شاهدوا ذلك باعينهم ٠وهذه‏ المشاهدة صارت تمكنة في باريز فان الحكومة الفرنسو ية 
نصبتفي البائثيون رفاص فوكو المشهور الذي "بر يك دورة الارض على نفسباء وطر يقذذلك 
ان هذا الرفاص البالغ من الطو ل مباً عظية ”يدفع نط ركا يخطر رفاص الساعة ٠‏ فيسير 
من النقطة الني كان فيها بي أوشالة ٠فاحفظ‏ هذه النقطة سي ذهنك لانها اساس القهربة ٠‏ 
و بعد يضم ساعات اوقف الرفاص عن المسير فتجد ان النقطة الني يقف فيبا بعيدة عن 
النقطة الاولى مع ان الرفاص لم ينتقل ولم يفير مركزه ٠‏ ولا ريب انث الرفاص ل يفير 
مركزه لان الآرض هي الني دارت على نفسها في اثناه ذلك وغيرت مركره منها 
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») التقريظ والانتقاد‎ ٠١ 


اباك معربظ والزنزقاو 


اليا الناسية ا 
لحضرة الذكتور سعيد افتدي الي جبره 
نشرحضرة الدكتور سعيد افندي اللي حمره في سان باولو ( البرازيل ) كتاب) بهذا 
العنوان وهو يتضمن ابحانا طبية من اختصاص الاطباء البحث فيها ٠‏ ولكن اذا كان من 
اختصاص الاطباء البحث في ابحاث كتلك الابحاث فليس مناختصاصهم في راينا القول 
بانمواضيع ذلك الكتاب ما يجب على « محبي المقائق » الاطلاع عليه في « عصراسئنار 
اهله ينور الع الصميح وماعاد الحجل السطحي والمشمة والحياء الكاذبان تلاقي علا في 
فاوب المطالمين » فان هذا القول يدل على ان جناب الموهلف يوجب على القراء مطالمة 
كيتابه لسلفيدوا منه دون ان يخمصص بذاك فريقاً دون فريق ٠‏ وعندنا ان هذا 
الاطلاق لا يجوز ٠‏ لان الذين يسافيدون من الابحاث التي إسطها حضرته في كتابه مم 
الذين في غنى عنه لانهم نعلوا بالفم لكل ما يعلهم اياءالكتاب بالقول٠‏ اما الذين كان 
حظهمالجهل بثلك الامور ‏ ووهاي وهنائ وقضيلة ‏ فا قراءة كتاب كبذا 
الكتاب نفد اخلافهم بدلا هن ان تصلحها ٠‏ وما الفائدة من اصلاح البدث وحفظ 
صحته أذا كان يجب ان نضحي في هذا السبيل صضحة الادب والنفس ٠‏ ونحن ممن يقولونان 
صحة النفوس مف|ة الف مرة على صحة الابدان 
نحن اذا نعتقد ان حضرة الدكثور الفاضل لم ينفع قراءه بهذا الكتاب يقدر ما اضرم 
اذاكانوا من حسني الثر بية والاخلاق ٠‏ واما اذا كانوا من مككتهم الشبوات والرائل 
فالنفع محشمل 
ولو ان حضرة الدكترر الفاضل لم يناد في مقدمة كتابه با نادى به وفرق بيت 
فرائه هذه النقرفة لمأكان لاحد ان يلومه ٠‏ وادا حكنا فد لمنا حضرته على خوضه غار 
بحث لم يخضه قبله احد ءندنا من الكتاب الذين سغقون هذا الام فذلك لا ونع سن 
الثناه على فضله واجتهاده لانه تعب في كتابه تمي ظاهرة آ ثاره فيه ٠‏ ونحن نرجوات 
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+( التقريظوالانتقاد)» افد 
يعتقد معنا يان حر ية التكر والكنتابة مباحة م نكل وجوهها الا سيف ما يختص بالنفيلة 
والعفاف في الارض ٠‏ فان هذه شي المبودية الرحيدة الني نحبها ولا نحي مسبا بثي* 
من الاشياد٠‏ وثي الراسمال الوحيد للنفوس اللطيفة المساسة الني لا ثري في شهوات 
الارض وخيراتها ومزاحماتها شيا “ير وي خلأ ها الى ما وراء هذه الاباطيل 


عل اشبر مشاهير الاسلام 6 
تاليف حضرة عزتلو رفيق بك عظم” 

صدر الجزه الثاني من كتاب اشهر مشاهير الاسلام لمغرة مؤلفه المورخ الفاشل 
| عزتاد رفيق بك عظم الذي اتقطع الى درس تاريخ العرب ونشره ٠‏ وفي هذا الجزه سيرة 
أ رجل الاسلام ونابذة العرب الامام شمرابن اغطاب رضي الله عنه واخلافه وصفاته 
والفتوحات العظيمة الني تت على يده في الشام وفارس وما بتبع ذلك من الكلام ععرن 
ناريخ البلاد امنتدة واخبار فتهها٠ومذه‏ شي المرة الاولى التي" يكتب فيها هذا الناريخ 
الجليل باسلوب يجاو كل مسائله و يجعلبا ماثلة للذهن ٠‏ وقد طلب حضرة الموءلف في ذيل 
كتابهمن الهلات والجرائد ان تنظر في كتابه نظر انتقاد دونان تكتني بااشناد الاعنيادي ٠‏ 
بولقد احسن حضرته بذلك لانه دل" به على فضله وحبه للحقائق ٠‏ ولكن العصافة معذورةفي 
رأينا اذا اكتفت احياا بالثناه لاسباب ليس هنا محلها 

ولقد وضعنا هذا الكتاب جانب) على مائدئنا في غرفة النوم لنطالعه في ساعات الفراغ 
بالامعان واللذة اللذين يليقات به ٠‏ وكنى بذلك ثناه على همة حضرة موء لفه الفاضل 

اليا 6« 
لمنشئها حضرة عوض أفندي واصف 

نشرحضرة الكانب الفاضل عوض افندي واصف مثالا لجلة علية نار يخية نحية 
| ادبية فكادية سيصدرها في العام الجديد ٠‏ وفيها عدة ابواب لمقالات والمدارس وطلاب 
العلم وصحة الابدارت والعلم والدين والجنس اللطيف والزراعة والقوارة والمناعة ودوائر 
الاسقندام والافتراحات والخاطبات الشخصية والاسثلة الحمومية واجو يتها والتقر يظ والانتقاد 
| والمنفرقات وعالم الصصافة والتار يخ اليوىي والروايات وغيرها من الابواب الفيدة ٠‏ وحضرته 
| من «ارسوا صناعة القلر عدة ءنوات في جر يدة معررالغراء وله فيها مقالات رقيقة ٠‏ 
| فلا نشك في ان مجلته تلفي الافبال الذي تستقه لانه تفنت بها تفن جديدً! يدل على 
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1 +( التقريظ والانتقاد ) 

»لا نبذة في النورة الفرنفوية 26 وضع هذه النبذة جناب الكاتب اميت افندي 
فارس رياني واهداها الى صديقه جناب الرصيف نعوم افندي مكوزل صاحب جريدة 
المدى ٠‏ وقد كتبها حضرته بعد مطالمته تاريخ كارليل فيهذه الثورة وود" لو يطالعها كل 
القراء ٠‏ ولم تدمكن من مطالعة هذه النبذة لنرى اذا كارك حضرة كاتبها قد النزم فيبا 
الاعتدال والانصاف الواجبينعلى كانتب حركة كلك المركةالنيفلبت وجه الارض ٠‏ لاننا 
نملقد أنه اذا كا نللثورة الفرن.وية حستات فلها ايض سيئات يحب على المؤرخ المنصفان 
لا يضرب صنحا عنها 

٠+‏ السلام 4 السلام جريدة سياسية ادبية تجارية لمنشئيها حضرات وديع افندي 
مهمون وبولس افندي نحاس وقد صدرت حديا في بوئيس ايرس ٠‏ فترحب بالرصيفة 
الجديدة ونرجو ان تشارك رصيفائها في اميركا في الخدمة التمومية النافمة لابناء البلاد 

+ الرموز » الرموز جريدة نصفشهرية نصويرية هزلية تصدر في سان ياولو لمديرها 
جناب رشيد افندي خوري وفيها رسوم ظريفة منها ريم في العدد الثاني يمثل الاسبابالقي 
تمن السور بين من العودة الى بلادمم مع انهم لم يهاجروا الى اميركا الا موقن ٠‏ فصى ان 
يقر تحسين الرموز لنضامي الجرائد الافرنجية المزلية 

»9 ديوان مود الشاعر 8 نشر جناب مود افندي الشاعر الجزه الاول من ديوانه 
وفد صدره بهذه الكلمة اللطيفة « الكتب فلوب الناس في ابدي الناس » وهو ”يطلب 
من جناب ناظمه في الاسكندرية ٠‏ وكل من يعرف اجتهاد حضرته وانصبابه على النظم 
يرجوان بكون الجزء الثاني من ديوانه احسن من الجزه الاول 

ل روايات مسامرات الشمب 96 اهدئنا ادارة مطبعة الشعب نسخا من روايات 
صغيرة نصدرها مرتين في الشهر ونبيعها نبي مطالعة الروايات بشمن يسير وهو غرش صاغ 
للرواية الواحدة ٠‏ فنشكرلها هديتها 

+ الزوايات اليعقوبية 4 نشر حضرة يعقوب افندي متى منصور الميناوي الرواية 
الاولى من ر وايانه اليعقو بية وعنوانها شرك الموى فنرجو له النقدم في صناعة القم 

+ النخبة )4 النخبة ديوان لجناب الشاعر رشيد افندي مصويع اللبناني وهو يحتوي 
على وصف ومدح وغزل وقد اهدانا نسخة منه تتشكرله هديئه 

؟( التربية 4 مي خطاب صغير جناب قسطندي افندي يعفوب موضوعه الثربيية 
العائلية والمدرسية والجسدية وغيرها فنشكر له اهقامه بهذا الموضوع المنيد 
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< اخبارعية » ينذا 


«ز القرينات الحساية العرية 4 اهدانا حضرات ابرهي افندي زكي واحمد افتدي | 
برهومه المدرسين في مدرمة التوفيق بالفيوم الرسالة الاولىالني وضماها في التمرينات الحساية 
| والعربية فنثني على اجتبادهما 


بالاخبارابعاليه 


عل الاملاك الكبربائية في مسري حدث في ليغربول منذ مدة ما يحدث في مصر 
من قل الناس بسقوط الاسلاك الكيربائية عليع فنشرت المحكومة منشورً! على موازاة 
خطوط الترمواي اوصت فيه الناس بان لا يقبضوا على سلك التراموائي حين سقوطه على 
الارض ولا يمسوه بل ان يزيلوه من طريقهم بقضيب ٠‏ فكب احد عاد الكبر بائية يقول 
ان هذا الام لابكن فان السلك قد يلتف على جواد او انسان فيب اغالته ٠‏ وطريقة 
ذلك ارث تاخذ منديلا جانًا كل الجناف وتلفه على يدك ثم نقبض به على السلك فلا 
بوءذيك لان النسيج الجاف لا يوصل الكبر بائية ٠‏ وحينئذ يمكنك تخليص الحيوات او 
الانسان من اطواق السلك ٠‏ و بعد ذلك اذا رمت ابطال فمله فالو السلك حتى تضعهعلي 
خط الترمواي الحديدي المدود في الارض فتبطل كبربائية السلك ما دام لاصف بهذا 
| الحط وحينئذ ”يمس بلا ضرر 


ا + استعداد الغربي واستعداد الشرتي # وجد امير مونا كو في مغاور قرب منترن 

ار بعة هياكل بشرية قدئة وقد فال عنها المسيو كودري في بلاع للجمع العلمي سي 

باريز ان" لخص جباحبها دل" على ان هيثتها من جانب الذفر شبيبة بهيئة الزنوج ٠‏ 

و يبد هذا الراي ان اذرعها كاذرع الزنوج اي انها اطول بكثير من اذرع البيض ٠‏ 

ولذاقث قالوا ان سكان او ر يا الاصليين لا يمكنهم ان يفئخر وا كثيرًا على سكان افريقيا / 
اليوم ٠‏ ولمل الشرقيين يعدلون بعد هذا عن القول كا نجح احدم : ان تجاحه دلبل على '/ 
استعداد الشرقي ٠‏ فان الشرقيين والفربيين ان لم يكونوا من اب واحد وام واححدة فهم 
يما مرت طين واحد ٠‏ انما يتفاضلون بتررييتوم واحوالحم الاجتاعية واللبيمية 
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ا 20 


> امارعية‎ (١ 0 


لو ايجاد الحياة بالكيمياد 6 في الشبر الماغمي 'عرضت على ممع العلوم سيف باريز 
تجارب مثمة لاحد اعضائه إشان نوليد الفراخ من البيض من غير لقاح ديك ولا حضانة 
دجاجة »وقد استطاع صاحب القوارب ان يولد مرث_البيض المذكورة قراخ تعيش ار بعين 
يوا ث دوت لضعقها ٠‏ جب الملاء من هذا القهارب وفسرها بعضهم بقوله أن السبب في 
تولد الفرخ من البيضة بغير لقاح كر ان البيضة نفسها يكو فيها احيان) جرثومة الانثى 
وجرئومة الذكر مما فالعوامل الكباوية انا تو غرفيها وتحرك الحياة الكامنة في جرثومتيهما 
فعي اذا مساعدة لا موجدة ٠‏ ولا يزالون يوالون التهارب في هذه المسالة المامة 





»ل حيوانات اعداه الكتب 6 اجهع منذ مدة موأتمر من العلاء لحارية اميكرو يات 
والحيوانات الصغيرة الني تعبث بالكتب في المكاتب وتفنيها مع مرور الايام ٠‏ و بعد البحث 
الطويل وجدوا من هذه لميكرو بات انواء كثيرة يتعذر مقاومتها فعادتعنها وفي تقسها 
منها غسة لان هذه الحيوانات الصغيرة تهدم في ٠‏ سنة مثلا ما تبنيه تلك العقول الكبيرة 


« تكبير يرش الدجاج > ابلغ المسيو هوساي الجمع اللي في بار يز انه جرب تغذية 
الدجاج بالحم خجاء بيضها اثقل من البيض الاعتيادي ثلاثة غرامات للبيضة الواحدة 


+ اشعة رهن تكبرب اماه اثبت المسي وكوري بتجاربه ان اشعة رشجك 
والرادبوم من خاصياته! انها تهمل المواد السائلة موصلا كبر بائيا اي فابلة لنقل اككه رياه + 
وش تفمل هذا الفمل في المواء ايض) 1 





احد اسباب ضعف البقر)» ١‏ كتشف المي كيار ان سببضعف بقر الترنسفال 
نوع من الميكروب بكون في دمها و يسبب افتقارها الى الم ٠‏ وقد اكتشف ميكرو كهذا 
الميكروب في دم الانسان ولكنه اكير منه 





قطمة اناه مصري )4 حال المسيو برنلرقطعة من اناه مصري وأجد في احد المدافن 
المصربة من عهد الاسرة الرابعة اي منذ ستة الاف سنة فوجد انه مركب مرث الرمل 
واوكسد الرصاص «كلور ير الصوديوم 
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اسكندر دياس اللكبير 





علخمة يقل 


م الطوره 
فرع اللون 

منشى» مجلة « الجامعة » في الاسكندرية 
تتضمن في الحاشية تراج بعض مشاهير الرجال الذين يرد ذكرم 


في سياق الكلام مع رسومم 


من النؤة الواحدة عشرة غروش صاغ وتطلب ٠ن‏ 
ادارة مجلة الجامعة 





الاسكندرية في ١‏ يوليو ( تموز) سنة ؟150 
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الموضوع 


هذه الرواية ثلاثة اقسام ٠‏ القسم الاول معيناه « نبفة الاسد » ودو جزءارتف 
وقد اردنابهذهالتسعية نووض الشعب الفرنسوي في ثورته الكبرى الى طلب حقوقه وتذكير 
الحكام بواجباتهم ٠‏ والقسم الثائي « وثبة الاسد » وهو جز واحد وقد اردنا بذلا وثوبه 
لاتقام لالم وكسرنير الاستعباد والاستبداد ما لم"يجد اللين والمساللة ننم ٠‏ والقسم 
الثااث « فريسة الاسد » ودو جزه واحد ايض وموضوعه افتراس الثورة الملك لويس 
الساوس عششر والمككة ماري انطوانت قر بنتهرجميع النبلاه ومشاهيرالرجال الذي حضروها 

فبذه الاجزاة الار بعة اذا مي تاريخ مفصل ميم حوادث الثورة الفرنسو ية الكبرى 
من أوطاالى أخرها ٠‏ ففيها كر اسباب الثورة وحوادثها واحدة واحدة وتار يخ رجالما العظام 
ورسومهم وتفصي ل أعالم وغرائب نبوا تكاليوسترو اعميالية وتجائب التنوبمالمغنطيسي الذيكان 
يودئذ في بده آمره وناثير الجمعيات السرية في فرنسا فيذلك الزمان ولاسيا اجمعية الماسونية 
وعشق الملكة وسط مشاغلها السياسية عم اشعب وجماكة الملك واعدامه ثم اعدامالكة 
وما تخلل ذلك من الاضطرابات السياسية ٠‏ وهذا كله ممزوج بحوادث غريبة وتكاهات في 
«نعهى اللذة فيقراً القارى ناريخ الثورة الفرنموبة -- التي غيرت وجه العالم -- وهو 
يحسب نفسه أنه يقرأ قصة بسيطة 

وما لا يحناج الى بيان ان هذا التاريخ هو اول ناريخ عن الثورة الفونسوية "ينشر في 
لاغة العرية 





00091 


0 
روايةفريسة الاسد 3 


الفصل الاول 
يلا كشف الستار عن احد المشروعين 6 


تركنا املك في الجزه الماضي يفتكر باعداد سبيل الفرار له ولمائلته على يد انرا 
دي بوليه ٠‏ والملكة تعد" سبيل الفرار على يد « مونسيو » شقيق الملك والمركيز دي ففواس 
عامله٠‏ وتركنا كالبوسترو الرجلالهائل فيدار فائمةفيحي”المو يفريعند المسيو يوز ير ودام 
أوليفا وقد صعد الى منزلها وراء غلام ليا بعد اناعطاء قطعة من الذهب٠‏ ووعدنا بافصيل 
السبب الذي حمل كاليوسترو على قصد هذه الدار وانجارً! للوعد تقول 
بعد ان دخ لكاليوسترو على بوز بير وممدام اوليفا وس عليها صار يحول في اكاك 
ليعرف حالة سكانه ثم وقف امام بوزير وساأله ضاحكا ماذا تعمل الآآن يامسيودي بوزير 
فقال دي بوزير٠‏ انني أكتب ٠‏ فقالكالبوستروهل فرغت" من حسابك ٠‏ فقال الرجل 
مبهوثاً ومن فال لك انني احسب ٠‏ ففح ككاليوسترو وقال انك تسب حساب مكديا 
الى المشنقة 
فوثبت امرأأة بوزير وارتجف برزير نفسه ٠‏ فصاحت به امراته ما هذا الحساب ٠‏ ما 
هذا الحساب ٠‏ فقالكاليوسترو وهو ينححك لا تسأ ليه يا مدام اوليفا فانه لا يونف احلا 
على الحساب الذي يحسبه ٠‏ ولكن انا اوقفك عليه ٠‏ ان مونسيو شقيق الملك يدبو الآآرف 
مامرة لتبريب الملك من باريز 
فاجفل بوز يرعند هذا الكلام وصار لونه شاحبا ٠‏ اما كالِوسئرو فانه اروف بقوله» 
ال-١‏ - صا 
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م ةي 
؟ فريسة الاسد 

وزوجك المسيودي بوز يرهو من المشتركين بهذه المأامرة ٠‏ ولكن اشتراكه فيبا وا اسفاه 
0 اث أرملة ويجمل أبنت انتجة 

فاشتد غضب مدام دي بوزيرعلى زوجها فصاحت به اهذه هي التجارة الني فلت”انك 
ستريم منها ملابين سا ٠م‏ انطلق لسانه وقال ٠‏ فا هو غرض الكونت 
من قصده اياي اذا كان يقول انه عار فكل شيم 

ففحككالروسترو وقال قصدي انقاذك ايها الرجل المسكين رف بامراتك وولدك ٠‏ 
واعلم ١‏ نني مطلم على ميرك وقادران ادنمك الى المشنقة تكلة واحدة فبل تحب ذلك ام تب 
مساناتي واطلاعي في كل يوم على تفاصيل الم امرة ُ 
بوزير بدً! من ذلك طمما بال الكونت الزي يعرف ضخاءه وفرار! من النبمة 
والمشنقة فاتفق مع كاليوستروعلى ارث يطلءه المين بعد اللمين على جميع تفاصيل هذاه 
المسالة ٠‏ اما الآن فقد قص" عليه الخمطة التي وضعبا مواسيو لحطف الماك ٠‏ وهذا 
اجالها ٠‏ قال 

لقد استدانوا مليوني فرنك من احد المالييت الكبار وعزموا على خطف الملك الى 
بيرونه لصوا بذاك على المال ٠‏ بق الرجال لخصاوا عليهم ايض لان الجنرال لافابيت 
اصدر اميا بمشد جيشجديد لارساله الى البرابان ( بلجيكا ) التي ثار اهلها 0 بين 
وذلك رغيةفي مساعدة الثائرين فتى 7 حشد هذه الجنود تمكن املك من ن استعالحم ٠‏ وة 
عن ذلاث فانهم “يجمعون في فرساليا النَا ومائتي فارس مدرب و يسوقوتهم بالسير على - يذ | 
في الساعة الحادية عشرة مساء فيصلون اليها في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وينقتمون 
ثلاثة اقسام ٠‏ قسه) يدخل من باب رول ويهسم لذي المسيو بالبي ٠‏ وفتما يدخل من 
باب شاليو ويهجم لقتل المسيو ناكار ٠ ٠‏ وقسهًا يدخل .رت باب غرنيل ويهجم لذي المسيو 
لاناييت» دمقي أذي مؤلاء الرجال الثلاثة الذين م اقطاب الثورة وعادها مهجم الماش 
الجديد الذي "حشد لنصرة الإرابان على قصر الماك و يستولي عليه في مدة قصيرة لما لنا من 
الجواسيس بين رجاله ٠‏ ثم ان بعض اعوان الملك يدخلون عليه بسرعة و يقولون ٠‏ مولاي 
هولاي ان الشمب ثائر ثورة عظهة في حي” سنت انطوان فيب ان تفروا سيد امال ٠‏ فان 
رضي الملك بالفرار كان به والا اختطفته الجنود بالرغم عنه واخذته الى سن دئيس 

فقال كاليوستر وهو يحك اذنه حسن حسن فامض في حديثك ٠‏ فقال بوز ير 

فيان الملك في سان ديس عثرين الف جندي تننظره للانفيام الى جيش الفرسان 
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فريسة الاسد 0 


والى جنود البرابان فضلاً عنعشرين او ثلاثين الفجندي ملي يمكن جعهم على الطر بق ٠‏ 
] ومن هناك ياخذون الملك باحلفال عظيم الى بيرونه 
فقال كاليومترو ٠‏ وماذا يجدون في بيرونه ٠‏ فقال بوزير يجدون عشريث الف 
جندي قادمين من فلاندر و ييكارديا وارتوى وثبانيا و بورغونيا واللوريت «الالزاس 
والكبريزي ٠‏ ونضلا عن ذلك فانهم يساومون الآن على جيش بالغ عشرة الآف جندي 
من السويسربين و؟1 الفا من السارد بين فيبا: فيباغ بهم عدد اليش الذي يكون مع الملك 
الف جندي ٠‏ فبجمون حينئذ بهذا الموش على بار ئز فقطعون عنها ماه نهر السين 
من الجانبين فلا تلبث بار يزان تسل اليهم ٠ت‏ القراء والجوع فيدخل الملك ظافرًا الى 
عاصعة منكه ويمل الججمع الوطني و يجلس على عرش اجداده كلك حقيقي 
فقا لكاليوسترو متبكقا : مين ٠م‏ نهض وقال اظنك يامسيو دي بوز ير "ككثير ين 
من كبار الخطباء الذين متى قالوا كل ما في نفوسهمتجزوا عن ان يز يدوا عليه كلة واحدة» 
فبل بقي شي* في نفك ٠‏ فقال بوز بركلا فان هذاكل ماعندي الآن فد" كاليوسترو 
يده الى جيبه واخرج منها عشر قطع من الذهب والقاها اليه كسلفة لا كاجرة لان الاجرة 
لا "تستوفى الا بعد الفراغ من العمل ٠‏ فتناول بوزير هذه السلفة وسال كليوسترو ابن 
اجدك متى احتهت اليك فقا لكاليوسترو اطلب منزل البارون زانون فيدلوك علي" فبيت 
بوز مر وقال ان هذا البارون هو الذي اقرض « مونسيو » المليوفي فرنك بواسطة المركيز 
ففراس فبل انت هو فقا لكالبوسترو ضاحكا نم انا هو ولكني لا لكر هذا الدينلكثرة 
الديون التي اعقدها 
فيجب بوزيرمن رجل يدين مليوني فرنك ولا يذّكر امرها ٠‏ ثم ككر في نفسه فراى أنه 
| اصاب بتركه المستدين وانحيازه الى الدائن 
وبعد ذلك خرج كاليوسترو من منزل بوزير وقد عرف كلا اراد معرفتة 
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الفصل الثاني 
الماك ومعله المداد 26 
مشروع الغرا الثاني 
و بعد بضعة ايام قدم الى قصر الممأك " المملكامين » الحداد الذي تقدم ذكره سيف 
| احد النصول السابقة ٠‏ وكان بصضعبه في هذه المرة فى حسرث المنظر ولكنه يليس لياس 
خادم حداد 
اما هذا النتى فانهكان الكونت لويسدي بوليه المرسل من قبل ابيه المركيز دي بوليه 
لحادثة الماك بشان فراره على ما لقدم في ختام الجزه الماذي 
ولا دخل امم كامين على الملك احسن الملك اسلقباله وعهد اليه ان يتم" مل قفل كان 
قد شرع في صنعه وجزعن اغامه لصمو بةعمله- فرغي امم كامين بذلك بعد ثرثرةكهيرة 
حسب عادته ولكنه اشترط ان لا يقف احد على بديه ليعطيه ملاحظات ففعك الماكمن 
هذا الشرط لاسيا وانمكان منطبقاً على رغائبه تفرج من مممل الحدادة المي وخرج معه 
الصانع الحداد فاخعليا مما في غرفة الملك 
ونا اسلقر بها لكان اخذا بيمثان في الام الذيكان .وضوعها الهم فسأأل الماك 
الشاب بوليه ٠‏ ماذا فال والدك ايها الكونت عنالمشروع الذي حادثه الكونت دي شارني 
عنه ٠‏ فاجاب الشاب ان والدي يرى ان الامى في الامكان ولكنه صمب جد ٠‏ فقا 
الملك وما نمي الطرق الني يختارها لانفاذ هذا المشروع فقال الشاب ان والدي اختسار اريع 
| طرق ولجلالتك ان تختاروا واحدة منها.ثم ان الشاب ذكر للك الطرق الثلاث الاول. وي 
١(‏ ) سفرالماك الى بيزانسون والشروع في حشد جبش هناك مساعدة السو يسربيمت 
( ؟) السفرالى فالانسيين فيوافيه اليها المركيزدي بوليه عع جنوده ( *) ااروج من 
فرنسا في طرق ادرن اوفلاندر الفساوية ثم العودة الى فرنسا يميش عظيم 
فقال الملك اني ارفضهذه الطرق الثلاث ٠‏ فان بيزانسون بعيدة واخثى ان يوقفوني 
في الطر بق واما فالانسيين فان بالقرب منها قائد! ميال الى الديموقراطيةكل الميل وهو 
المسيو رومعبو ٠‏ واما المووج من فرزسا فلا ارغى به أبدً! لان املك متىخرج منمملكته 
فقد لا يعود اليهاء ثما في الطريقة الرابعة 
فقال الشاب شي ان تساف جلالتم الى سيدان او مودي وتجون في احدى فلاعها 
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فتكونوا هنالك في وَسّط امين لان والدي صاحب الكلة والقيادة في تلك الجهات 

فقال الملك نم وهذا هو الامى الذي كنت فد عولت عليه 

فقال الشاب وهل عينتم جلالتم الطريق الني عزمتم على ساوكها 

فنظر الماك الى خريطة كانت على المائدة امامها وقال وهو يشير الى الخريطة نم قد 
عزمت على السفر الى شالون عن طريق فارين من غيران اعرج علي فردون ٠‏ فقال الشاب 
الامى خلال 

ولكن ما انتعى الملك والشاب الى هذا الموضع من الكلام حتى ممما صوت اقدام على 
درج السلل فنهضا في الحال واتجها نحو الباب قبل دخول الداخل ٠‏ ونا لتحا الباب وجدا المعلم 
كامين قادم) وهو !نمك فساله الماك هل اتممتعملك يامملٍ كامين فقال كامين نم قد 
اتممته وجئت لاخبر الماك بذلك نقال الملك هيا بنااذا نضع القفل في الخزانة الفي 
صنعناه لما ٠‏ اتبعني يامعلم كامين وانت بالوبس ليكونت 

وكان الملك ينادي الكونت لويس دي بوليه بهذا الاسم المقاوب « لورس ليكونت » 
لان كامي نكان يحسب ذلك الفتى خادما اعتياديًا 


النصل النالث 
3 رجل يتبع رجلا كظله 36 

وفي مساه هذا اليومكان رجل لاب لباس التملة يمول امام التوياري و ينظر الى 
الداخلين والخارجي نكأ نه يننظر احد! ٠‏ وما صارت الساعة الثالئة خرج مرت التو ياري 
من طريق الجسر الدائر رجل بلباس الثملة وسار الى الشثمال فيالطر يق الوامعة الني توازي 
خهر السين والني لمونها اليوم كورلار بن ٠‏ فا وقع نظرالرجل الاول عليه حتى ظبر هرك 
منظر وجهه انه قد وجد ضالته فاخذ يتعقبه من بعيد دون ان يدنو منه 

وكان الرجل ااثاني بفع يده من حين الى حين على جيبهكرث يفلقد شين ثيك 
موضوعا فيها . 

ونا هو سائرفي طريقه مر بحانة ال نحو الباب كأن نفسه حدثته بالدخول اليها 
ولكنه على ما يظبر تغلب على هواه فرجع عن الباب وسار سيف طريقه ٠‏ ثم وصل الى حانة 
ثانية فعاد الى نفسه التنازع بين الرغبة في الثمرة والرغبة عنها فتخلب على نفسه هذه المرة 
ايضا ٠‏ ثم وصل الى المانة الثالثة فتخلب على هواه امام بابها ايض وسار في طريقه 








"٠.4 
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غير ان شدة المقاومة نضعف عزم الانسان ولذلكلم يعد ذلك الرجل قادرً! علىالنغلب 
على هواه بعد المرة الثالثة الفي نفدت فيها كل قوته في المقاومة ٠‏ ومن سوه حظه انه كان 
امامه بعد المانة الثالنة حانات كثيرة يجب عليه المرور امام ابوابها ٠‏ ومن اجل ذلك 
تغلبت رغبته في اخمرة على رغبته عنها فا وصل الى الحانة الرابعة حتى دخل اليها 
ولا دخل الرجل الثاني الى المانة تبعه الرجل الاول اليها وجلس بعيد عنه فيبا٠‏ | 
فطلب الرجل الاول زجاجة من اخثمر فشربها نم دفع منها وراح في سبيله 
فنبض حينئذ الرجل الاول وتبعه من بعيد 
ونا وصل الرجل الثاني الى الحانة للخامسة دخل اليها ايض وشرب فيباكاسين ثم 
| استانف السير ٠‏ وهكذا في الحانة الساوسة والسابعة والثامنة حتى وصل الى المانة الاخيرة 
فشرب فيها كأس) وابتاع زجاجة لتكون له رفيقة في الطريق ثم خرج منها والرجل الاول 
| يتعتبه وهواتبع له من ظله ‏ 
وما زال الرجل الثاني سائرًا حتى وصل الى احد ابواب باريز عند حاجز بامي مرج 
منه الى طريق فرساليا فتبعه الرجل الاول اليها 
وما سار الرجل الاول بضع خطوات في هذه الطريقحتى هد" يده الى الزجاجة ووضعها 
على فه فشرب منها ثم سار في طريقه ٠‏ وبعد بضع خطوات كور هذا الممل فل ببق" سي 
الزنجاجة الا نصفها من الخمر فاخذت حينئذر حاملها هزة الطرب لان ما شربه من ار 
| خذف روه واثقل خطاه فصار يفني وهو سائر على مبل سيرًا غير مسلقم 
١‏ فلا ممع الرجل الاولب أشيد الرجل الثاني ارئاح اليه لانه علامة الامى الذي 
| كان ينتظره 
ثم ان" الرجل الثاني رفع الزجاجة الى ف وافرغ فيه ما بقي فيها وسار في طريقه ٠‏ 
| ولكنه لم يسر بضع خطوات حتى تحول نشيده الى هذيان وتهديد فصار يقول وهو يقايل 
| مترغاء «نًا له ولها ٠ 1 ٠‏ آه يسقونني خمرًا مغشوشةمعانفي صديقهمالقدي ٠‏ فايخ ربوا مرة 
| ثانية ويطلبوني لاصلاح الاقفال خزائنهم ٠‏ فانني ساقول له ٠‏ رح ايها الملك وفنش 
| عن غيري ١‏ 101ه لاريب انهم سعموني » 
ونا قال الرجل الاول هذا الكلام سقط على الارض خائر العزم دون ان يستطيع 
النهوض ثم غاب عن الحس وبقي ممدد! بين الرحول 
وكأن الرجل الاو لكان يننظر هذا الامى ٠‏ فانه ما تحقق ان الرجل الثاني قد سكن 
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فريسة الاسد 7 


وفقد المس حتى اسرع اليه فوجده فاقد الوعي ٠‏ واتفق حينئذر مرور مركية هناك فنادى 
الرجل الاول سائقها وكلفه نقل رفيقه الى حانة بون دي سفر القرببة فنقلها 
السائق اليها 


لا انما الصدفة نتيجة السعي 26 
ولما دخل الرجل الاول الى هذه الخانة ومعه الرجل الفاقد الوعي بادر صاحب الحانة 
| الى مساعدته وهو رافع قبعته في يده اكرام وتعظياً” ازائره لانه عرفه ٠‏ ثم انام الرجلالفاقد 
الوعي على مقعد لجاس الرجلالاول بازائه واخذ منجيبه زجاجة صغيرة فيبا روحالنشادر 
ووضمها على انف الرجل الثاني فتمرك بعد بضع ثوانر واخذ مذي كا كان يهذي اول ٠‏ 
فكان يقول «1ه قتلوني. معموفي ٠‏ تبا لإذين مهمون صديقهم » 
فقال الرجل الاول لمكن يحاول استهوابه في ذهوله : حم ان هذا امس فظيع 
فقال الرجل الثاني ما اشد رهم : 
فقال الرجل الاول : نم ما اشد لأمهم ٠‏ غير اني من حسن الحظكنت قري 
منك فانقذتك بان سقيتك دوا» مقاوما لفعل السم 
فقال الرجل الثاني ٠‏ نعم كان ذلك من حسن الحظ 
فقال الرجل الاول ولكن با ان جرعة واحدة غي ركافية فتناول هذه الجرعة ايض 
قال ذلك ثم صب" خمس او ست نقط من زجاجة النشادر الني كانت معه سيف كاس 
وسقاء اياها 
فشربها الرجل النافي ٠‏ ولكن الجرعة لم تسلقرفي جوفه حتى صر باعمرصوته ٠‏ ياقاتل 
ماذا صنعت بي 
فقال الرجل الاول ٠‏ لا تخف ياصاحبي فقد سقيتك شرابً ينقذ حياتك 
فقال الرجل الثاني اذا كان ما سقيتني يتقذ حياتي فقد احسنت وككن لا تسم_ | 
ذلك شرابًا | 
ثم ان الرجل الثاني نظرالى ما حوله ليعرف المكان فعرف من نظره اليه انه في حانة 
بون دي سفر نقال ٠‏ اذن قد اجزت نصف الطريق 
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+ فريسة الاسد 


فقال الرجل الاول ضاحكا ولكن النضل في ذلك عائد الي 

فقال الرجل الثاني ٠‏ وكيف ذلك ٠‏ فقال الرجل الاول ٠‏ كنت مارًا سيف طر يقي 
وراءك فا شعرت الا برجل ممدد على الطريق فانحنيت لاراك فعرفتك سيف الحال يامعلم 
كامين الشبير 

فقال المملم كامين ٠‏ ومن اين عرفتني فقال الرجل الاول٠‏ انسيت صاحبك الديعرفك 
في هذه الحانة نفسها يوم عودة الملك من فرساليا الى باريز 

فتامل كامين في وجهه ثم قال عرفتك عرفتك ٠‏ اما انت صائع الاسادة ٠‏ فقات 
الرجل الاول نعم ٠‏ فقال كامين كل حديثك ٠‏ فقال الرجل الاو الذي نميه بعد 
الآن صانع الاسلحة ٠‏ فلا رايتك ممدد! على الأرى النفت لارى مركية فوجدت عربة تقل 
قادمة وي مشونة بماد الثقيلة ٠‏ وكنت انت نام) في لريقها فلو م أكن هناك لداستك 
مملاتها وقتلك لساعتك 

فتنف سكامين الصعداء لهذا اتكلام ٠‏ اما صانع الاسلعة فقال ٠‏ تفرجت”بك عن 
الطريق وتركت عربة النقل عد ثم ناديت مركبة كانت سائرة وفلت للسائق خذنا الممحانة 
بون دي سفر فقال السائق ون رفيقك قلت ان رفيقي رحل مشهور فدنا مناك وجس" 
جيبك فوجد فيها فطما كثيرة من الذهب فقال لا استطيع نقله لان رائحة امشنقة تفوح 
من رجل بلبس هذه الملابس ويكون في جببه قطع كثيرة من الذهب ٠‏ فالظاهر اث هذا 
الكلام ساءك جدً! فصحت بالسائق هل انا سارق فاجابك السائق لاريب سيق انك 
مارق والا مكيف حصك على هذا الذهب الكثير فصتت به فائلاة : ان تليذي الملك 
اعطاني اياها فدنوت حينئثر من السائق وافهمته كل شيه فرضي بنقلك الى هنا 

فقال المحم كامين ٠‏ والتهب اننى لا اْكر ذلك . ففصكصانع الاسلحة وقال لا بدرع 
ان تنس ىكل ما قلته في غيبو بتك ٠‏ ولكن اذا وضعت في جيبك هذا القدرمن الذعب 
الذي النى الشبهة عليك 

فتنف سكامين الصعداء وقال هذا اجرة عملي ٠‏ فقال صانع الاسلحة وماذا عمات 
حنى استحقق تكل هذا المبلغ فانه يجب ان يكون العمل الذي عملته في غاية الصموبة 

فالطلق هنا لسان كامين الثرثار من طبعه فاخذ يقول 

تسالني ماذا عملت ٠‏ انني عملت عملا لم يقدر الماك نفسه على عمنه ٠‏ فانه ابتد 
بصنع قفل في منتهى الصعو بة ذا كاد يصل الى نصفه حتى وقف وتعذر عليه اثمامه فارسل 
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+« فرية الاسد » 0 


يطلبني لامامه ٠‏ فذهبت اليه فوجدته في معمله والقفل بين يديه ٠‏ فقال يكيف حالاك 
يأكامين وكيف انت فقلت له اننيي جئت لاصمم القفل لا ليسأ لني املك عن حالي ومالي 
فدعوني وحدي لاتم عملي ٠‏ فضحك الملك وخرج مع خادمه الحداد الى غرفته ٠‏ فداخلني 
ريب من امرهذا الخادم لاني كنتارى في يديه البيضاوين ووجهه المششرق ما يدل“ على 
ان حاله ارق من حال خدمة الحدادين ٠‏ فاسرعت سيف عمل القفل حتى اتممته وا حلت 
خلله ٠‏ ثم انسي تكالافي قاصد! غرفة الملك لعلي اسمع في دخولي اليبا شيق ما يحدث به 
ذلك اطادم 

فازداد هنا انتباه الرجل الذ كان لجسم مكامين فقال له وهل سعمت” شيا 

فقا لكامين انفي لم اسعم شِينًا من سوه الحظ لان خطا ي كانت ثقيلة على الل فسعمها 
الملك وقام في المال مع لخادم الى الباب ففقهه وس لني ضاحكا هل اتممت القفل بامعل 
كامين ٠‏ ولكني لمادخلت الى الغرفة رأ يت على مائدة في وسطبا خريطة فرنسا مبسوطة 

فقال الرجل الذيكان ”يصغي اليه وهل لم تلاحظ شيا من امر هذذه الخمريطة 

فقا لكامين لم الاحظ فنها شيثًا موي ثلاثة صفوف ري الدبايي سكانت مصفوفة 
وبمتدة من وسط الخروطة الى اطرافها كأنها صفوف جنود سائرة نو الحدود في طرق مختلفة 

فقال الرجل ماقا كامين ٠‏ حم انك ذو نظر ثافب لا يفوته شي* وهل نظن ان الماك 
وخادمهكانا يشتذلان بلاحظة هذه الخريطة 

فاجاب كامين لا ريب يلك لان الملك لما فق البابوخرج الي" كارن في يده 
دبوس منها وهو ينظف به اسنانه على غير انتباه 

فقال الرجل مظبرًا التهب حم يا صديقي انني لوأ كتشفت في صناعتي امرًا لما تركتك 
تدخل الى معملي لانك بلحة واحدة تدرك اسراره ولكن ماذا صنمت" بالقفل بعد انمامه 

فاجاب كامين وقد ارضاه اطناب رفيقه في الثناه عليه ٠‏ بعد اتام القفل قال لي 
الك ٠‏ قد اتممنا الآن يامعلكامين جزه من عملنا بتي الجزه الثاني ٠‏ فاتبمني لنتقه ٠‏ 
قال هذا ع سار اماءي حتى وصلنا الى الدهليزالمودي من منزل الملك الى غرفة ولي المهد 
فوقف امام خزانة كانت في الجدار هناك 

ققال رفي قكامين وما الغرض من انشاء هذه المزانة في الجدار ما دام الذي ير بها 
| يستطيع أكتشاف مكانها 

فقال كامين بنزق ومن قال لك انه يستطيع أكتشاف مكانها ٠‏ فانني ما وقفت” 
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: وضع القفل فيها فبل تستطيع يامعل كامين 
ان تكتشف مكانها من غيران ادلك عليه ٠‏ فدنوت من الجدار واخدت الخصه وابحث 
فيه عبتا لان المزانة منقورة في الجدار نقرًا غريا فكانها قسم من الجدار لا يظهرلما فيه 
اثر ٠‏ و بعد برهة دنا املك من مكانها وحرك بده حركة هط بابها وظهر مكانها 

فقال الرجل مظبرًا الاستغراب حقا ان امر هذه الخازانة جيب غريب ٠‏ ولكن ما 
| يضعوت فيبا 

فقال كامين صيرًا لآكل الخديث ٠‏ فلا انفتمت اغزانة قال الملك خذ الآآن قفلك 
باكامين وركبه فيها ٠‏ فتناولت القفل وركبته في مكانه في دقيقتين ٠‏ وما فرغت منه ام 
للك لخي" يأكياس من الذهب فقال لي اجلى الآن بامملكامين وساعدفي في عدتهذه 
| الليرات للست واخذت اعد معه فعددت مليون ليرة مزدوجة وعد الملك مليونا مثلها ولا 
فرغنا من العد” بتي خمس وعشرون ليرة زائئدة فوضعها املك وقال خذ هذا نصيبك ياممل 
| كامين ٠‏ فبالئه هل سمت في حيانك بان رجلا يعد مليون ليرة و يشتغل اربع ساءات 
ولا يقبض سوى 55 ليرة منها 

فقال رفيقه لا ريب في ان ذلك غبن ظاهر ونح عظم ظليم ولكن ماذا صنمت بعد ذلك 

فقال كامين٠‏ بعد ذلك ا<ذنا اكياس الذهي 0 اعطزانة واقفلنا الاب 
| تكانه لا ذهب في المزانة ولا خزانة في الجدار ٠‏ ومأكدنا نفرغ من هذا المل حتى ' فت 
باب على الدهليز الذي كنا فيه وظهرت في الباب الملكة وفي يدها طبق عليه كاس خمر 
وقطمة حلوى ٠‏ فدنت مني وقالت٠‏ اظنك يامملكامين قد ظأت فبل ثقبل هذهالكاس 
| فاجبتها لماذا اتعبستر 1 ياجلالة الملكة فقالتبل اشرب واروظاً اك ٠‏ فتناولت الكاس 
وشربتهائغ اخذت قعلمة الحاوى وا.كلتها ٠‏ فبالله عليك هل" يقدم لمثلي اذا شمى» وجاع 
كأس خمر وقطمة حلوى 

فقال الرفيق ٠‏ وبعد ذلك 

فقال كامين ٠‏ وبعد شرل الكاس خرجت من التويلري وما خطوت خطوتين حتى 
]| ندمت على شري تلك الكاس اللعينة ٠‏ فانه عرافي بعدهاظيا' شديد لم يصبنيءثله قبل ذلك 
| وقد كان امابي المانات والنهر تكدت اختار النهر واذهب اليه فاضم في فيه ولا ارقم حق 
| اروك ٠‏ ولكني عدت فاخترت المانات ككنت ادخل اليا وأشرب فيها اروا» لفلي 
أ غيراننيكنت” كلا شر بت أشتد علي" الفياً' ٠‏ فعرفتحيتئفر انهم م وفيا ٠‏ وان الكا. اس الي 
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سقتني المحكة اياها كانت ممزوجة بالسم ٠‏ ولا غرابة في ذلك فانهم استفد موفي لصنع قفل 
علزانتهم السرية الني خبئوا بها كنوزم ولا تممت“* ذلك راموا فتلي لكي لا ببق في الوجود 
احد عارقا يمكان اعمزانة ٠‏ ولكني انا سانتقم منهم انتقاما شديد”! فان الناس اذا طلبوفي 
للشهادة عليهم شبدت” بانهم راموا "يحي )1١(‏ 

فقال رفيقه ٠‏ وانا اشهد ايض) بانني وجدتك *-هما وانقذتك بانني سقيتك ترياقًا 
مقاوما لفمل السم 

وكا نكاميرت قد عادت اليه قونه فنهض فائم) وشكر ارفيقه عنايته به فر له رفيقه 
الشكر. ثم ساركامين في طريقهقاصد"! منزله فتناول رفيقه دفترًا صغيرًا في جيبه وكتب 
عليه الاسطر التالية 

خزانة حديدية سرية ٠‏ في جدار الدهلوز المؤدي مرت منزل الملك الى غرفة 
| ولي العبد 
|[ - الث عن حقيقة امر الفنى الذي اَذه المماكخادم) للعدادة فانه غير بعيد ارت 
يكون دو الكونت لويس ابن المركيز دي .بوليه الذي قدم مرت متز منذ احد 
عشر يوم 

ولا ريب فيان القراءفد عرفوا ان هذا الرجل! لذي طق كامين واستكشفه اسراره انما 
هو الكونت كاليوسترو اليب 


الفصل اخامس 
جواب ذو معنيين 96 
وني مساء 6؟ دسمبر من ذلك العام اي في ليلة عيد الميلاد اعد الملك والملحكة 
حفلة اسثقبال في نادي التو يلري ٠‏ وكان البارون ازيدور دي شار في قد عاد في صبيحة 
ذلك اليوم من تور ين حي كان الامراه الفرنسو يون مقمين بعد مباجرتهم فرنسا فرارًا من 
الثورة ٠‏ وقد عاد البارون من هناك يحمل الى الماك والملكة طلب جميع المباجرين انف 
(1) وني الحقيقة ان هذا الرجل شبد على الملحكة لدى مجلس الكرنفانسيون يوم أ 
ماكة الماك والملحكة انها رامت تسعيمه وقبل الجلس شهادته 
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ليلافياهم الى تورين 
ولا انتم عقد الاجتماع في النادي قبل قدوم الماك والمككة اخذ الحاغمرون يسالون 
البارون دي شارفي عن المهاجرين لان كل واحد من اكابر انصار الملكية في فرنسا كان 
له بين اولثئك المباجرين اهل اواصدقاة ٠‏ م دار الحديث على رجال_الثورة اخذ سولو 
يحدث الحاضرين عنهم وجعل حديثه مقصور! في تلك الساعة على الدكتو ركليوتين الذي | 
جرب في ذاث اليوم ا لته ٠‏ الكليوتين » للرة الاولى ٠‏ و بعل القراه ان الكليوتين انما هي 
آله للاعدام يوضع تخنتها عنق الجافي فتسقط عليها ' لة فاطعة تفري عنقه إلاحة واحدة فلا 
يشعر الجافي بعذاب ولا الم وانما يشعر على قول ال دكتو ركليونين ببرد خفيف سيف عنقه ع 
لا يعود إشعر بشي م ا 
وبعد تجربة الدكتو ركايوتين هذه الآلة في ذلك اليوم ذهب الى قاعة الهم الوطني 
وارئق متبر اعلطابة واخذ يظبر فذل هذه الآلة الجديدة على آلات الاعدام السابقة | 
كالشنق وضرب العنق بالسيف ولقطيع الاعضاء والاعدام بآلة كالدولاب يدور فيقطم |) 
الجسم لقطيم) ٠‏ وقد اطدب في وصف ته اطنابً جمل اعضاء الجلس يلون اليها كادوا أ 
| يقرر ون تعيبنها للاعدام رسميا عوضا عن 5 لات الاعدام الني كانت في تناك الايام 
وكان سواو يحدث الحضور عن هذه الآآله وينشدمم فصيدة هزلية نظمها فيها تكات أ 
الحضور يقبقبون كخيرًا لابيات تلك القعييدة 
أ دينام يقبقبون وصل الماك والماحكة الى مقربة من النادي ٠‏ ولرّكان املك فارخ أ 
| البال لسأل في المال عن سيب القبقبة ليشارك الضاحكين في الضصك ٠‏ ولكنه كان حزين 
| الخاطر مشغول البال فترك هذا السرؤال الى وفت يكون فيه مسسرورً! راضي 
ونا اعأن الطادم فدوم الماك والممحكة سكت المقبقبون والمتكلورن وظهر الاحترام 
الشديد عليهم حيم) لان رجال الملكبة كانوا في تلك السنة يمتردون الملك بقدرما كان 
رجال النورة يعرضون عنه ٠‏ نم ان المككرة قد تالت في سنة 145 مما اظهره كثير ون 
من انصارها من نكران امول والتخلي عنها ولكنها كانت في سنة 14 راضية كل الرفى 
عن انصارها لان ولاه الانصار ازدادوا اخلام) لها حين نزول الخار الحقيقي بها 
ولك فان الملك والملكة ما دخلا الى نادي التو بلري حي ثكان كثيرون «رك 
انصار الملكية يجتمعين حت خف الماضرو ن الى ملافاتهما باحترام عظي فاحتاط السيدات 
ا ممححة والرجال الملك 
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| وكان في حملة الرجال « هونسيو» شقيق الملك ٠‏ وكان مونسيوقد حادث البارون 
|د» غارفي ع 03 0 0 ١‏ قا دخل الماك الى القامة قود «ونسو يخا 


| اللعمب وقادث حديثا 2 

فاجاب املك اصنع ما تريد يا اخي ودبر ذلك كك تشاء 

نئذ مونسيو من الملكة وكا البارون دي غارني يقول لها في هذا المييكف 

العبارة النالية : ان المركيز ففراس عيد الي ان ابلغ جلالتك امي! ذا شان٠‏ فلا دنا مونميو 
من الملكةكان البارون دي شار في قد اتم كلامه نقال لها مونسيو ٠‏ ان الملك يا اختي 
العزيزة يروم ان نلمب احدى الالعاب ونحن ار بعة فن ترومين ان يكون رابعنا 

فاجابت الملكة حينئذ وقد فهمت المقصود من اللعبة ٠‏ تعال” يا مسيودي شار في 
وكن رابعنا 8 

ع جلس الاربة علي مائدة هنالك ٠‏ وكانت مدام اليزابت حاضرة للست على 
| مسند وراء الماك ٠‏ وا<ذ الار بعة يلعبون في الظاهر و يتحادثون في الواقم ١‏ 

فانتحت الملكة المديث بسؤالما دي شارفي ٠‏ كيف .ري خلفتهم في نورين ايها 
البارون ٠‏ فاجاب البارون تركتهم في خير وسلامة ٠‏ فنظارت الملكة الى مونسيوتم نظرت 
| الى الملك وفالت ٠‏ اما “ممت جلالتك ان البارون دي شارف عائد من تورين 
ا فر يجاوبها امك ولكنه ترك حركة ظبر منها فراغ صبره م نكلام الملكة 

فتداخلت حيائذ مدام اليزابت الي كانت جالسة وراءه وقالت لللك بلطفها المعهود | 
ا أرجومنك يا اخي ان تصخي بانتباه الى هذا الموضوع 
١‏ فنظر اليا املك تقار ة عتاب وقال لها : وانت ايض يا اختي ٠‏ فقالت مدام اليزابت 
أنم انا ايض ارغب في ذلك ٠‏ بل ارغب فيه أكثر من الميع لانني اشد الناس حب لك أ 
أوانا خائفة عليك ٠‏ 


فاجترا' حينئذ البارون دي شارف وقال ٠‏ وحين وصولي »ن تورين مررتفي شارع | 
رويال وصرفت ساعة في المنزل مرو 1؟ 
|[ فقال الملك ولن هذا المنزل الذي ذكرته 
فاجاب ايزيدور ٠‏ ان في هذا المنزل يامولاي رجلا نبيلا مستع د امثلنا لويذ | 
سبيل جلالم ولكنه اشد نشاطا منا لانه اعد اعد مشردة نافم 
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ك1 ع فريسة الاسد »ه 


فرفع هنا الملك راسه وقال وما هذا المشروع ايها البارون 

فاجاب البارون دي شارني اذا كنت قد اغضبت الملك بهذا الكلام فاني اسكت 
في الال فقالت الملكة بنزق ٠‏ بل تك نكل ٠‏ فانه من الواجبعلينا ارك تقف على 
مشروعات الاصدقاء الذين يرومونخدمتنا وا اننا نقف في كل يوم على مشروعات الاعداء 
الذين يعدونها ضدنا ٠‏ وما هوام هذا النبيل ايها البارون 

فاجاب ايز يدور ٠‏ امعه يا مولاتي المركيزدي ففراس فقالت الملكة وقد تجاهاتكل 
شيه ٠‏ نم نم فد معت بهذا الاسم وعرفت صاحبه ٠‏ ولكن ما هو الغرض من مشروعه 
والى اي حد انتعى فيه ٠‏ 

فاجاب ايزيدور لقد اتمه يامولاتي وهو الان في انتظار ام الملك ٠‏ فاذا اميه استطاع 
الوصول الى بيرونه في هذا المساء 

فل ينطق الملك بكلمة حين مماعه هذا الكلام ٠‏ اما مونسيو اخوه فانه اظبر اندغير 
سام مكلة من هذا الحديث 

واما الملكة فانها التفتت الم ز وجها الملك وقالت له ٠‏ اما سعمت> ماذا قال البارون» 
فعبس الملك واجاب بلى لقد سمعته 

فقالت الملكة لمونسيو ٠‏ وانت يااجي هل سمت ما فاله البارون 

فاجاب مونسيو ٠‏ لست اشد “ها من الملك 

فقالت الملكة وما هو رايك الا ترى ان هذا الكلام يبثابة افتراح *يقترح على الملك* 

فاجاب مونسيو لا شك في ذلك 

فالتنتت الملكة حينئذ الى البارو رث دي شارني وقالت له ٠‏ اعد علينا مقالك 
اللطيف ايها البارون 

فقال دي شارفي ٠‏ مولاتي افول ان كل شي ”معد حاضر وان الملك اذا لفظ كلة 
واحدة استطاع بواسطة الطرق والتدا بير الني اتخذها المركيز دي ففراس اك يصل الى 
بيرونه في يوم واحد و يكون في اءن وسلامة فيبا 

فنظر مونسيو حينئذ الى الملك وفال ٠‏ فاذا ثقول يا الخي بهذا المشروع الا تراه موافقا 

فالتفت الماك بنزق نحو موسي ونظر في وجهه ملب) ثم قال له : واذا سافرت” هل 
| نسافر معي انت 

فامئقع وجه مونسيو وظبر الاضطراب في وجهه فاجاب ٠‏ انا 8 
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فقال مونسيو ولكني انالم تاهب للسفر وم ادبر حوائنجي لانهم لم يلفوفي 


فقال املك كيف لم ببلفوك مع انك انت الذي دبرت امال للسيو ففواس ٠‏ وكيف أ 


ا لم لتاهب للسفر مع انك واقف على جميع تفاصيل هذه المؤامرة 

فاصفر وجه مونسيو واجاب ٠‏ الرّامرة 8 
فقال الملك نم انها مرذامرة حقيقية واذا اكتشف امرها غدً! والقي القبض على ففراس 
نات ممكة الثاتليه عَم عليه بالاعدام ولا نستطيع حيتئذر اتقاذه ما انقذنا اليبو 
دي يزنقال 
| فقال مونسيو واذا كان الملك قد انقذ المبيودي بزنفال فلاذا لا ينقذ الميو 
دي ففراس 1 7 

فقال الملك لان ما فدرت ارك أصنعه للاول لم اعد قادرا على صنعه للثاثي - ومع 
ذلك فالمسيو وي بزنفال هو رجل الملك فاملك اتقذه اما المسبيو دي ففراس فهو رجلك 
فيب عليك ان تنقذه انت 

ونا قال الملك هذا القول نبض منصروًا ٠‏ فاسكت به الملكة من طرف ثو به وقالت 
ولكن على جلالتم ان تجاو يوا دي ففراس اما نم واما لا 

فاجاب الملك وهو يشد ثى به لستخلصه من يد الملحكة ٠‏ ان الملك لا ياذن لاحد 
بان يختطفه 

ثم ذهب الملك في سبيله 

فالتفت مونسيو شقيق املك الى الملحكة والبارون دي شارني وقال ١‏ اث كلام 
الماك يدل" على ان المركيزدي ففراس يجوز له ان يختطف الملك من غير اذنه وذلك على 
شرط ان ينجع اما اذا فشل فليس امامه الا العقاب 

فقالتالملحكة للبارون دي شار في ٠عد‏ ايها البارون الى المبيو دي ففراس وانقل 
أ لمكئات الملك نفسبا ٠‏ وي « ان الملك لا ياذن لاحد بان يختطفه » وهو يفهم معناها ٠‏ 
فاذهب مسر 
فض البارون وخرج من القصر فركب مركبة فاصددً منزل دي ففراس 
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13 < فريسة الاسد )» 


النصل السادس 
كل طييب الجسد وطييب الننس 6« 

ولاخبض الملك عن المائدة سار ثحو الشبان الذي كانوا يمزحونو يقبقبون قبل دخوله» 
فنهضوا جيم احتراما للك ٠‏ فقال لم الماك بامعا ما كم سكت بعد تلك القبقبة هل انفي 
حزين الى هذا المد حتى انني امل المزن مي الى كل مكان ادخله٠‏ لقد صدق القائل 
« ما اتعس الملوك الذين لا تفصحك رعيتهم امامهم » 

فبهت الشبان لهذا الكلام واجاب البرنس لامبرت ٠‏ ولكن وجب الاحترام ياذا 
الجلال 350-00 

ققطع املك عليه الكلام قائلة لا ثقل الاحترام ايها البرنس فانك كنت تجيء الى 
القصرفي شبابك في اثناه الفرصة المدرسية كدت لا لفتأمن الك والقبقوة اماني ٠‏ وقد 
قلت الساعة « ما اتعس الملوك الذين لا نفيك رعيتهم أمامهم » والآن اقول « ما امعد | 
الملوك الذين تفحك رعيتهم امامهم » ّ 

فقال المسيو د كاستري ولكن الموضوع الذي كنا نفضصك منه لا يلي بان تتكلرعنه 
في حضور جلالتم ولذلك سكتنا 

فقال الملك وما هو هذا الموضوع الذي اكع الى هذا الحد 

ققال سيل كنا نتكلر عن المجمع الولني 

فقال الملك جد ٠‏ اذا ثقد احسنثم بسكركم وترك الفحك لاني لا آ.ؤن لاحد بارت 
كيك من الجمع الوطني اماني 

فقال احد الماضريت ما كنا ضحك من الجمع الوطني ولكن ما جرى فيه سيف 
هذا الصباح 

فقال الملك واي امر تعنون 

فقال سيلو اما سمع جلالة الملك ها قاله اليوم الدكتو ركايوتيت عن آلته 
في امهنع ا 
فقال الك لذن كنم تضهكون م نكايوتين وآلته اما انا فلا انك منه انا 
اختراعه مفيد للانسانية اذ يخفف عذاب 


الجرمين حين اعداميم 
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<« فريسة الاسد » 1١‏ 


ثم امسك الملك عن الكلام هنيبة وبعد ذاك أل عار "يذل عت قر 
الكليوتين 

فاجاب سياو لقد نحت في الاثنين الاولينواما الثالث فقد بقيت عنقه عالقة برمته 

من احد الجوانب فاضطروا الى قطعها بالسكين 

فقال احد الحاضرين وهل اعدموا اليوم ثلاثة من الناس ٠‏ فاجاب سيلو انهم ثلا 
مرضى مانو في المستشن ربوا اليوم الآلة فييم 

فسأل الملك وما السبب في ان الآلةلم نقطع العنى الثالئة هل فيكم رجلشاهد الآآلة 
ويستطيع وصفها لي 

فاجاب صوت من الملقة النيكانت حول الملك نعم ياذا الجلال 

فالئقت الملك فابصر الدكتور جبلبار ٠‏ فقال له هذا انت ايها الدَكتور وهل كنت" 
منذ مدة ويل هبنا ٠‏ فابتسم الدكتور وقال منذ هنيبة يامولاي : قال وهل شهدت الآآلة 
قال نع فال فارسعها لي على هذه الورقة ٠‏ واشارالى مائدة هناك 

فقصد الدكتور جيابار لمائدة واخذ يرم الآّ| لة على , ورقة كانت عليها فاحاط الجميع | 
به و بالك ٠‏ ولا فرغ من الرسم فال الملك لقد فعمت الآن تركيب هذه الآلة ولاعيب 
فيها سوى ان الآّلة القائلة مسنوعة على شكل هلال فاو صنعوها على شكل مثلث لونت 
بالغرض بسهولة غرية 

ولكن الملك ما ات هذا الكلام حتى صرخت من ورائه امرأة صراخا مؤيمًا ٠‏ فالنفت 
الجميع فابصروا الملكة وراء الملك يغمى عليها 

فاسرع الججيع اليها 

وكان السبب في ذلك ان الملكة لما شاهدت الحلقة حول الملك انفعت اليها لتري الام 
الذي كانوا ييتمون به فيها ٠‏ ولكنها ما دنت مث الملك ووقع نظرها على رمم الآآلة الفي 
كانت في يده حنى صرخت ذلك الصراخ وانمي عليبا ٠‏ وذلك لان الملحكة كانت فد 

رأت منذ صفرها في تريانون صورة هذه الآلة سيف زجاجة ماه صخيرة والزي اراها اياها 

هوكاليوسترو الرجل التجيب وقد تنبأ لا يومئذر بانها سنقتل بها 

فبناه على ذلك تكدر صفو تلك الليلة وحمت الملكة الى غرفة هناك فاقام الدكتور 
جيلبار يجانبها لمعالجنها 

وبعد برهة عادت الملكة الى نفسها فامزت خادما هناك ان يذهب ويام الملك خبر 
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)ا طبيب الجسد وطبيب الننس 6 

وما نهض الملك عن المائدة سار نحو الشبان الذين كانوا يمزحونو يقبقبون قبل دخوله» 
فنهضوا جيم احتراما للاك ٠‏ فقال لم الملك باصعا ما كم سكت بعد تلك القبقبة هل انفي 
حزين الى هذا الجد حتى انني احمل المزن .مي الىكل مكان ادخله٠‏ لقد صدق القائل 
« ما اتعس الملوك الذين لا تغصحك رعيتهم امامهم » 

فبهت الشبان لهذا الكلام واجاب البرنس لامبرت ٠‏ ولكرن وجب الاحترام اذا 
الجلال ٠...‏ 

فقطع الملك عليه الكلام قائلاة لا ثقل الاحترام اها البرنس فانك كنت تي الى 
القصرفي شبابك في اثناه الفرصة المدرسية كنت لا ثفتأ من الفحك والقبقبة اماي ٠‏ وقد 
فلت الساعة « ما اتعس الملوك الذين لا نفك رعيتهم امامهم » والآن اقول « ما امعد 
املوك الذين تفصك رعيتهم امامهم » ١‏ 

فقال المسيو د يكاستري ولكن الموضوع الذي كنا نفصك منه لا ليق بان نتكعنه 
في حضور جلالكم ولذلك سكينا 

فقال الملك وما هو هذا الموضوع الذي احكم الى هذا الحد 

فقال سيلو كنا نتكلم عن المجمع الوطني 

فقال الملك جد ٠‏ اذا لقد احسنم بسكركم وترك الفحك لاني لا آ ذن لاحد بارت 


مك من الع الوني الي 

فقال احد الحاغمريث ما كنا أضحك من الججمع الرطني وكن ما جرى فيه سي 
هذا الصباح 

فقال الملك واي آمر تعنون 


قال سيلو اما سمع جلالة الملك ها فاله اليوم الدكتور_كليوتيت عن آلنه 
في الجيع 

فقال الملك اذن كم تفحكون م نكليوتين وآلته اما انا فلا اغمحك منه لارن 
اختراعه مفيد للانسانية اذ يخفف عذاب الجرمين حين اعدامهم 
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17 » فريسة الاسد‎ ٠٠ 


ع امسك الملك عن الكلام هنيبة وبعد ذلك سأ سيلو ٠‏ وهل نحت تجرية 
الحكيونين 

فاجاب سياو لقد نحت في الاثنين الاولينواما الثالث فقد بقيت عنقه عالقة برمته 
من احد الجوانب فاضطروا الى قطعها بالسكين 

فقال احد الحاضرين وهل اعدموا اليوم ثلاثة من الناس ٠‏ فاجاب سيلو انهم ثلاثة 
مرضي مانوا في المستشنى ربوا اليوم الآلة فييم 

فسأل الملك وما السبب في ان الآلة لم نقطع العنق الثالنة هل فم رجلشاهد الآلة 
ويستطيع وصفها لي 

فاجاب صوت من الملقة النيكانت حول املك نعم ياذا الجلال 

فالئقت الملك فابصر الدكتور جبلبار ٠‏ فقال له هذا انت ايها الدكتور وهل كنت" 
منذ مدة طويلة ههنا ٠‏ فابتسم الدكتور وقالمنذ هنيبة يامولاي : قال وهل شهدت الآآلة 
قال نم قال فارسها لي على هذه الورقة ٠‏ واشارالى مائدة هناك 

فقصد الدكتور جيلبار المائدة واخذ برسم الآلة عورف ةكانت عليبا فاحاط الجبيع 
به وباللك ٠‏ وما فرغ من الرسم قال الك لفد فغمت الآن تركيب هذه الآلة ولاعيب 
فيها سوى ان الآّلة القائلة مسنوءة على شكل هلال فاو صنعوها على شكل مثلث اوفت 
بالفرض يسهولة غربية 

ولكن الملك ما ات هذا الكلام حتى صرخت من ورائه امرأأة مراخا عذيقًا ٠‏ فاللفت 
الجبيع فابصروا الملكة وراء الملك يغمى عليها 

فاسرع الجميع اليها 

وكان السبب في ذلك ان الملكة لما شاهدت الحاقة حول الملك انفعت اليها لتريالاص 
الذي كانوا يهتمون به فيها ٠‏ ولكنها ما دنت مرث الملك ووقع نظرها على رمم الآلة الني 
كانت في يده حتى صرخت ذلك الصراخ وامي عليها ٠‏ وذلك لان الملحكة كانت فد 
رأت منذ صفرها في تريانون صورة هذه الآلة سيف زجاجة ماه صفيرة والذي اراها اياها 
هركاليوسترو الرجل التجيب وفد تنبأ لها يومئذر بانها سثقئل بها 

فبناه على ذلك تكدر صفو تلك الليلة وحمات الملكة الى غرفة هناك فافام .الدكتور 
جيلبار يجانبها لمعالجتها 

وبعد برهة عادت الملكة الى نفسها فامزت خادما هناك ان بذهب و ياغ الملك خبر 
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سلامتها ٠‏ ثم النفنت فابصرت الدكتور جلبار يجانبها فقالت له ياسمة ٠‏ هل تعتقد بالنبيئات 
ايها الدكتور 

فاننى الدكتور واجاب ان المل يتكركل شيه من فوق الطبيعة ياسيد قي ومع ذلك 
فقد تحدث حوادث مجيبة 

فقالت الملحكة مثل اذا 

ققال جيلبار ارت بعض العقول الكبيرة “تعملى احيانًا قوة معرفة المستقبل قياس على 
لماخ 

100 00 

فقال حينئذر يتنبأون بامورغريية ٠‏ فاني اعرف رجلا». ٠‏ 

فقطعت الملكة حديثه وقالت لملك لتكلم عن مثيل ككاليوسترو 

فاجاب جيلبار ٠‏ مولاتي لبس لي مم غير واحد مفرد وهو الطبيعة ٠‏ اما كاليوسترو 
فليس هو بملمي ولكنه امسن الي ٠‏ فانني أجرحت” في شبابي جرح قدامت الامل .رن 
غغائه لجاءني رم غريب شفافي به منه في مدة قريبة 

فقالت المدكة وهل تنباً هذا الرجل نبؤات وقت نبؤاته 

فقال جيلبار لقد تت بدقة غريبة 

فقالت فاذا تنبأ للك هذا الرجل انك سمقوت مو شنيماً هل تصدقه 

فقال جيلبار لا اصدفه ولكني اعمل على اجتناب ذلك الموت 

فالتفتت الملككة حينئذ الى جيابار وفالت بحدة لا اسيل الى اجتناب ذلك الموت ايها 
الدكتور فانني مائتة لامحالة ٠‏ ان هذه الثورة ستبتلمني وتبتلع العرش معي وهذا الاسد 
سيفارسني م زوجي ادم 

فاجاب جيلبار اذا شت يامولاتي صار هذا الاسد وديم كالجل ممك ٠‏ فلاطنيه 
واحسني معاملته ملي قياده و يبح طوع امرك 

فقالت الملك كلا ايها سكمير لقد انقطع كل ثىه يني و بين هذا الشعب ٠‏ فانه 
يبغضني وانا احتقره 

ققال جبابار ذلك لانه لا يعرفك ولا تعرفينه ٠‏ فانك تغارين اليه من الشاملي» 5 
ينظر الى البحر من هو واقف على شاطته فيرى امواجه تروح وتجىا بلا دافع ولا سبب 
وتتكر تحت قدميه ٠‏ ولكن اذا ذهب هذا الوافف الى عرش البحرحيث التمق العظم ٠‏ 
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< فريسة الاسد » 1 





اذا نظراليه من فضاء الكون حيث ترفرف روح الله عليه ابصرعلى سطحه سريرًا مغيرًا 
كسرير مومي سي النيل وهذا السرير هو« سرير فرنسا الجديدة » قادم الى الشاطيء * 
فهرسك الله ايها السرير المغير 
م رفع جيلبار يديه الى السماه مع انه من الدين م يعتادوا اهمس فيكلاموم 
فقالت المككة وي تنظر اليه والى اين مسير هذا السرير با دكتور 
فقال جيلبار ان هذا السريرسائر الى ارض مجهولة ٠‏ وسيستقر في مكان جديد لسمونه | 
د الوطن » فبناك يد المربية القوية الني تجمل الشعوب اقوياء وثي « الحرية » 
فضحكت الملكة وفالتكنث احسب ان فساد الاحكام قد قتل هذه الكئات الفارغة 
| فاذا بها لا تال حية 
فاجاب جيلبار كلا ياسيد تي ليستهذه الككلات فارغة وككنها كلات عظهة ٠‏ انظري 
الى فرنسا تجديها بين المثرات الكثيرة الني امامها والاخطار الني لا تحمى تمئي الى غرض 
منصوب أمامها ٠‏ وهو الوحدة ٠‏ لقد كانت مرث قبل بلادً! متقطعة في كل مقاطعة منها 
تناف وتفاضل وجبارك واوزانتلفة ولمجات متباينة ونطا.م مخصوصة ومطائج قديمة “أني 
ذات يوم عصفت فيبا ديج شديدة زعزعت العرش وحمءت تلك المقاطمات المتفرقة على كلة 
واحدة ٠‏ لقدكان سكاتها من قبل تواوز بين ونورماند بين وبر يتانيين و يورغونييت اما 
اليوم فقد ذهبت هذه الالقاب وصاروا كلهم « فراسو بين » ٠‏ ولا شيء تحت فبة السماء 
قادر على منمهم من هذا الاتحاد 
فماحت الملكة وهل يروقك ان نرى ثلاثين مليون نفس مقردة ومتحدة على مككبسا 
وملحك :با هذا الاتحاد 
فاجاب جيلبار ليس الشب بالمترد على الملك والملكة ابتها السيدة ولكن المملك والملكة 
ها المقروان عليه ٠‏ فانه بينا ينادي بالاخاه والاخلاص والرية والمساواة يسممها يذكران 
الحقوق القدية والامتيازاتالمكية وما اشبهها ٠‏ لقد سقطسقط ياءولاقي ذلك المالم القديم 
وفام الآن عالم جديد ٠‏ لقد ولد طفل جديد وهو« فرنسا الحديئة » فسرت ولادتهجبيع 
الام الموضومة ٠‏ اسمعي ‏ يطاليا واسبانيا وبواونيا وابرلئده كلما تهتز طربًا لولادة هذا 
الطفل 5 اهتزت شعوب الارض طربا اولادة امسج في مزوده بيت لم * ذلك لان فرنسا 
يمع الاسم الحديثة ٠‏ وكل واحدة من الام المستعبدة المهضومة تناديها الآن : ددمي 
يافرنسا لاننا تكون احرارً! فيك ٠‏ اي انهن يوسن الحربة منها ٠‏ مذي يامولائي هذا 
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الطفل الجديد بين ذرااعيك واجملي نفسك اما له 

فصرفت الملكة نظرها عن جيلبار ٠‏ وفالت ٠‏ ولكنك نسيت ايها الدكتور افينام اولاد 
لا استطيع نبذ ولدي لاحتضان ولد غريب 

فقال جيابارحينئذر بشيه من الحدة ٠‏ فانا اشير عليك اذ ايتها السيدة ان تفعي 
رداءك اللي على ولديك وقخرجي بعا «ت فرنسا سي الال اذا كانت هذه 
الاقكار افكارك 

فقالت الملكة وهل تشير علي" اذّ! بالرحيل من فرنسا 

فقال الدكتور نعم عم صرت” اشير به عليك الآن بعد ما عرفته من بغضك للثورة 
فارحلي وانا اساعدك على الرحيل ياسيد قي 

فقالت المككة لا اخنى عدك اذا اننا عزمنا على الرحيل على يد رجل اظنك 
0 ف 

فقال جيابار اظن جلالتك تريدين المركيز دي ففراس 

ماقت الملكة في وجه جيلباروسأ لته ٠‏ من اين عرفت ذلك 

فاجاب جياباروهو يبز راسه مولاتي ارث الرجل الذي تعرفينه.قد تنبأ لهذا الجل 
يبوث قريب 

فقالت مستغر بة وماذا تنباً له ٠‏ قال تنبا له بائه'سعجوت شئقا في ساحة الاعنصاب 

فاجابت الملكة ولكن نبكة هذا الرجل ستكذب هذه المرة لا محالة فان رسولي الآن 
عنده ولا تغرب علينا مس الغد الا ونحن خارج فرنسا 

على ان الملكة ملم كلامبا حتى دخل خادم واعلن وصول البارون دي شار في 

فصاحت الملكة ادخله ادذله فهو رسولي الممدي ففراس والدكتور صار عارثً بمشروعنا 

فدخل البارون دي شارفي بعد برهة ولكنه كان اصفر اللورت «القلق باد في 
عينيه ووجيه 

فبادرته المككة بالسرّال ما وراءك ايها البارون وماذا فال لك المركيز دي ففراس 

فاجاب البار ون بعد ان انحني باحترام أن المركيزدي ففراس فد التي القبض عليه 
منذ ساعة ياسيد قي 

فاجفلت الملكة لمدًا اعمبر ابا اجفال ونظرت الى الدكتور جيلبار نظرً! فادحا شرر 
الفيظ والدهشة 
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اما اكور فانه تاثر ذه الممببة الجديدة التي و*مت الككة فدنا منها وحاول تيف 
حزنها بخضوعه واخلاصه واظبار استعداده ظدمتها 

وكان هذا امبر فد سرى في القصر المكي بمرعة البرق ٠‏ فلا درى به مونسيو شقيق 
الملك طلب مركيته بالحال ٠‏ وفيا هو نازل في السلم صادف الماك اخاه سيف وجهه فساله 
املك ٠‏ ركنت مكاني يا لخي ماذا كنت" تعمل الآن ٠‏ فاجاب مونسيوككان مشهودًا 
بالمواربة لوكت مكانك يا اخي ليت عن ففراس واقدعت للجمع الوطني انفي محافظعلي 
ا الدستور الذي سنه للامة 
فقال الملك ولكن هذا الدسثور ل يتم بعد 
فاجاب مونسيو وهو ينظر الى الماك نظلرًا ذا معنى «قصود :هذا مما يسهل الاسم 
فقال الماك وفد بهت قليلة ٠‏ لا باس ومع ذلك فانني سالكتب الى المسرو دي بوليه 
اننا لا نزال نفكر في مشروعه ولكن نوجله الى وفت آخر 


الفصل السابع 
عل الك واوه 6 
(” يظهران غير ما “ييطنان) 
وفي صباح اليوم التالي 'نشرت في باريزمائة الف نسخة من نشرة لخواها ان المركيذ 
دي ففرا سكان يعد مرامرة لقتل لافابيت وبالبي وقطع الزاد والميرة عن بار بز وفي مقدمة 
هذه المؤامرة « مونسيو» شاي الملك 
فقام اهل بار يزوقعدوا لهذا الخبرء وفي مساه ذلك اليوم احم اءضاء الجلس البلدي 
في قاعة المهلس برئاسة بالبي ٠‏ وبيغا هم بتباحثون في تلك المسالة واذا بالحارس قد دخل 
وقال : ان مونسيو يطلب الدخول على الجاس 
فالئفت اليه الرئيس بالبي وفال ٠‏ اي مونسيو اذ لم يخطر له يبال ارك « موسيو» 
































فاجاب المارس « مونسيو » شقيق الملك 


بيت جميع الاعضاء وامروا الحارس بادخاله٠‏ فدخل مونسيو وهو اصفر اللون فسلاعم 
اي اها 
ل كنا 
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التى على الاعضاء خطبة لتبرئة نفسه هن التبدة التي اتهدوه بها وقال انه من نصراء الرية أ 
وانه لا يعرف المسيو دي ففراس ٠‏ فاجابهالرئيسيهنطابة لطيفة اظبر فيها سروره من حضور | 
شقيق الماك الى الجاس واعنقاده ببراءته ٠‏ وقد قال يالب ذلك وأكثر الاعضاء والهاضمرون 
يعتقدون بعكسه دع ذلك نقد كان نجاح ٠ونسيو‏ عظياً فعاد وقد القى موةامرة ففراس 
عن كاهله 

فلا رأى لماك ناح اخيه لدى الجلس البلدهرام ان يمنع صنعه لدى الججمع الوطني 
فذهب على حين لجاة ازبارة الجمع 

فدحش اعضاه الهم ما علوا. بقدوم الملك وتفى الرئيس لجلالته عن كرسي الرئاسة ٠‏ ) 
ولا دخل الملك الى القاعة دوت جدرانها من تصفرق المصفقين وهتافهم٠‏ فوقف الملك فيهم 
والقى خطبة طويلة عريضة ٠‏ وقد فال فيها انه قدم الى الجاس ليهنئه بالاعيال الدستورية 
الني عملها ويوءكد له مساعدته ووداده ٠‏ م اثنىعلي دستور سنة٠‏ 174 وقال انه يحبه وهو 
ميكل بعد تكيف اذا كل 

فلا قال الماك ذللكدوتالقاعة مرة ثانية بالتصفيق العظيم وى اعضاه الملس سرورًا 
وابتهاج) ٠‏ وقد بكوا حميما حتى ميرابو وبرناف ولامث ودييور وبار ير فكان مث دموعهم 
طوفان عظلم ٠‏ غيران بيتون وكاميل دي مولين وماراث ل يصنقوا ول كوا 

خرج الماك هن القاعة في وسط هياج عظيم فكره اعضاه الجلس ان يفارفوه فرافقوه 
الى التوياري وم يتحمسون ويبتفون له ٠‏ فلقيتهم الملكة في النوياري٠‏ ولكن الملكة لمتكن 
متممسة لتحمسهم ٠‏ فتناولت ولدها بيت يديها وقدمته لم فوقف الاعضاة هناك واقسموا 
كلهم يمين الامانة للامة والقانون والمماك والدستور 

وبعد هذا اليوم ركدت ري الباريزبينكانهم اطأ نوا الى وعد الماك فكان سسرور | 
عام في كل المدينة وقد زينت بعض الاحياء وصار الناس يحلفون تلك اليمين في الشوارع 
حتى الاولاد الصغار صارت تحلفها ٠‏ فامى المجمع الوطني ان ”ثقام في كنيسة نوتردام صلاة 
شكر لله لتهديد تاك الهين فاقهت صلاة حضرها حجبيع الاعضاه ولكن الماك لم يحضرها ٠‏ 
ققالت المككة لاك سيف ذلك اليوم على سبيل التيم ٠‏ ماذا لم تحضرالملاة تحلف الهين 
-522 اك ٠‏ فاجاب اللك هذا الجواب ٠‏ ذلك لانني ساكب تلى الناس ولا اريد 
الكذب على الله ْ 

فدهت الملكة من هذا الجواب لانها كانت تعتق دكاتي الناس ان الماك مخلص 
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في يمبنه ٠‏ على أن الماك لوكان عفلصا) فيها لانقذ عرشه وعائلته 


الفصل النامن 
غ9 كيف يكون ابل الصميح 6 

كانت زيارة الماك للجمع الوطني في 4 فبراير من عام 114٠‏ وفي 1 مندكان ميعاد 
محاكة امركيزديففراس لدى تحكة الشاتله ببمة المؤامرة على الحلكة 

فني ليلة هذا اليوم اي في الليلة الني بين ١1‏ و8١‏ دخل الى حجن الثائله رجل يح.ل 
امرًا من ادارة البوليس بالاذن له ان يقابل المركيزدي ففراس ٠‏ ولا نعم اذا كات هذا 
الام ييا او مزورً! ولكن مدير الجن وجده على ما يظبر صحيح) ولذلك اذنله بالدخول 

وكانت هذه الغرفة في مغارة تحت الارض عمقبا "١‏ قدما ٠‏ فلا وصل اليبا الرجل 
الجهول النفت فابصر هنالك فتى واقنًا فساله هل *أ-جمى انت الفتى لويس فقال نم فقا 
وهل انت أمين مفاتيح هذا السجن فقال نم ٠‏ فقال الرجل الجهول فانت اذّ! اخ مكف 
ماسونيي اللوج الاميركي فاننى النتى وقال نعم ياسيدي ٠‏ فقال وقد عينوك هبنا منف ثانية 
ايام لفرض مجهول عندك ٠‏ قال نعم ٠‏ قال هل انت دستعد للقيام بذلك الامى ٠‏ فاجاب 
نم ٠‏ قال فمن تصدر لك الاوامس فال من « المع » فال وما علامته عندك ٠‏ قال ثلاثة 
غهوم مذهبة على ثوبه الباطني 

فنك حينئذ الرجل الجهول رداءه اعارجي وقال له انار فنظر النتى ثلاثة غم مذعبة 
على ثوبه الداخلي فلتحنى باحترام شديد وقال ع ها تريد يامعل ٠‏ فقال الرجل الجهول انتم 
لي حجن دي ففراس واننظر أوامري على بابه 

فتقدم الفني باحترام وخضوع وفتم باب حجن دى ففراس فدنخل اليه الرجل الجهولب 

علي ان هذا الرجل وان لقبناه مجهولة فانه ولا شك معروف عند القراء لكثرة ورود 
امعه في هذه الرواية 

ونا دخل الرجل الى سنبن ففرا سكان ففراس مستغرً في نوم هادى ولكن”وقع اشمة 
النورعلى عينيه نببه من نومه ففتح عينيه وقال من هذا 

فاجاب الرجل صديق من اصدقائك 

لحماق ففراس ليرى هذا المديق الذي جاء يطلبه وهو تحت ساح الارض بعشرين 
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قدما ٠‏ ثم فال وقد عرفه : جناب البارون زانون 
فاجاب الرجل نعم"ايها المركيز ٠‏ فقال دي ففراس ضاحكة لا اغلنك طلبتني لتعقد 
معي فرضا فقا لكلا ولكنني قصدتك لانقذك من ضيقك ٠‏ فضحك دي ففراس وقال له 
تففل واجلس 
خلس الرجل الجهول عم اردف بقوله ٠‏ نعم جئت اقترح عليك شيب فيه نجاتك ٠‏ 
فضحك دي ففراسمرة ثانية ٠‏ فقال له الرجل لا تفصك ياسيدي فان اعتاد كعلى الماك او 
على اخيه مونسيو عبث في عبث 
دق ففراس بالرجل وقال له وما معنى ذلك ٠‏ فقال الرجل معناه انك اؤاككنت 
تعد ني نجاتكمن هذا الضيق الذي وقعت فيه على الملك وعلى اخيه فانا اخيرك ان اخا 
اللك ذهب الى الجلس البلدي وتبراً منك وقال أنه لا يعرفك الا قليلا” والماك افتدى به 
فذهب الى المجمع الرطني وحلف ين الامانة للدستور فكأ نه تبراً منك اب ٠‏ وفي صباح 
الفد تمع محكة الشائل لحا كتك وقتك عليك بالاعدام لانلكخنت" الملكة ونا مر تعلى 
قتل رجاها ٠‏ ومتقى حككت الحكة عليك نفد الم فييك بلا ابطاء ولا تاجيل ٠.‏ افعمتانه 
لم ببق” امامك منفذ غير الذي جئت افترحه عليك 
قال وما غرضك من افتراحك فالى غرضي افي عرنت انك مر كارم النبلاه الذين 
يندر يينناوجودم فاردت حفظ حيانك لا لللحكية فقط بل للانسانية ٠‏ وفضلا عنذلكفاني 
على ما نذكر قد افرضتك مليوني فرنك ولار يب انك ا“قخدمت هذا المال سيف مشروعك 
| ولولاه ما افدمت عليه مكأفي كنت شريكة لك في الذنب ولذلك ترتب علي" مسامدتك 
فقال فاراس وما مي خطلتك الآنت ٠‏ ققال الرجل خطتي انك اذا رضيت بالقرار 
اصبحت" في ساعة واحده خارجهذا الجن و بعد 4” ساعة تكون خارج فرنسا كلها 
فقال ففراس رافق) شَكرًا اك ايها البارون 
فقال الرج لكاني عرفت بسبب ترددك فانك تخاف ان تصبح عائلتك بعد سفرك سيف 
حالة سيئة وككني قد تداركت هذا الام واحضرت لك في جيبي مائة الف فرنك لها 
ففصك ففراس ومد” يده الى الرجل الجوول ٠‏ وفال اشكرك مون سم فى على هذا 
الفضل والاخلاص ولكني ارد" افتراحك ياسيدي 
فقال الرجل الجهول مستغربًا وماذا ٠‏ فال لانني اذا فررت اتهم الناس البلاط بانه ميد 
لي سبيل الفرار و بذلاك ثثبت على الملشتبة الاشتراك معي في الجرعة المنسوبة الي 
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فقال الرجل الجهول وهل توت انت اذا من اجل ذاك 

فقال دي ففراس يكبرياه وعفامة نمم اموت من اجل مبدادي وشرفي ٠‏ فافي ”ملي 
ومن واجباتي ان لا القي التبة على اللكية 

فقال الرجل ولكن هل عرفت الموت الذي سقوت به ٠‏ فقال ففراس بمظة ٠‏ تمددت 
الاسياب والموت واحد 

فقال الرجل نعم ولكنك نسيت" ان الججمع الوطني قرر المساواة بين الاءوات كا فرر 
المساواة بين الاحياه فانه جمل المشنقة عقابًا واحدً!ا لجميع ٠‏ افلا تستتعكر الثنق 
اما الركيز 

فبيت المركيز لهذا الكلام لان النييل الشجاع اذا كارت لا يخاف الموت فهو يستتكر 
الموث شنقا لما في ذالك من التشهير والعار 

ولكن المركيزلم يلبث ان فال: لست افضل من المميع الذيمات صلا 

فقال الرجل الجهول اذا كان تاثير موتك شنقا على الملكبة سيكون كتاثير موت المسمج 
صلا على العالم فت ولا بأس ٠‏ ولكنك ستكون كالنائخ في رماد 

فقال ففراس ان موقي سيكون مثالة يع انصار الملكية الذين لا ينصرونهاالا للاتتفاع 
منها فلا تحاول ايها البارون امى! مستميلا فانني لا ا.تطيع الفراركا افترحت 

ولا يئس الرجل من ذلك فال لدى ففراس انني مفارقك الآنت ولكن فاع انك متى 
رضيت بالغرار والنجاة من اموت فا عليك الا ان تبلغخي ذلك مع النتى لويس الوافف على 
بابك فاتقذك فيساعة واحدةوا ركنت تحت المشنقة 

م خرج كاليوسترو من لدن ففراس وهو جب بهذه الشهامة وناك الامانة ٠‏ وكات 
غرضه من اتقاذه القاء التهمة على المككية نوسيم لكفرق بينها وبين الشمب 

وفي صباح اليوم النافيا نتظمث تمكة الشائله حاكة دي ففراس قفصت قاعتها بالناس أ 
حتى لم ببق فيها موضع قدم فارعً ٠وكان‏ عدد القضاة ار بعين فاضيا ٠‏ غجىء اليهم بنفراس 
وهو لابس ملابسه بتانق كثير وصافل شعره باحكام حتىان الشعرة نكاد لا تخرج عن 
اختها ٠‏ فصاح الحاضرون صياح الذضب والبغض حين دخوله فبقي ففراس 5 كان هادث 
رصيئا كانه جبل شاي لا نزعزعه الرياح ٠‏ فاجلسه المارس امام القضاة فساله رئيس الحكة 
عن سمه ولتبه وسنه طبقا النظام فاجاب بككل هدوه ولم يرتجف له صو وم يبد؛ في وجهه 
تاثر ٠‏ و بعدهذه الاسئلة "دعي شهود الاتهام فشهدوا كلهم ٠‏ فاصفى ففراس الىشباداتهم 
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بسكينة وهو معول في نفسه على شهود النني الذين استدعام ليشبدوا له 
ولذلك ما اشد ما كانت دهشته حينيا اعلن الرئيس بعد اسماع شبادات الاتهسام ان | 
| الحكة اوقنت الجللة لتدخل الى قاعة المذاكرة ٠‏ فقال للرئيس ولكن لا يزال لديك شهود 
النني يا حضرة الرئيس ا 
٠‏ فاجاب الرئيس ان لمكة فررت ان لا تسمع شهود لني ٠‏ فقال ففراسمستاء منهذا | 
| القول ٠‏ كنت احسب انني احم سيد محكة الشائله وما كنت ادري انني احاكم يذ | 
« ديوان التفئيش » ١‏ 
م عاد به المراس الى تجنه وهو يقول ٠‏ هذا مصيرمن يتامس مع الاامرع ا 
وبعد مدة دخل عليه بعض الرجالوالمراس من قبل الحكة لتلاوة صورة الم عليه ا 
| واذا به قد "حم عليه بالشنق في ه ساحة الاعلصاب » 
وما خرجوا دخل رجلان آ خران وكان خادم الجن الذي اوصاهكاليوسترو بها اوصاه 
| قد دنا من ففراس قبل دخولما وقال له هل ياص حضرة المركيز بشيه ٠‏ فقال لا ٠‏ فنظر | 
أ اليه الففي وقال الا يريد النجاة بنفسه فاجاب المركيز لا لا ار يد شين ا 
اما الرجلان اللذان دخلا فانعا هيما على المركيز واخذاه الى غرفة تدعى غرفة التمذيب | 
ا فنزعا ثيابه عنه والبساه قنطانً طو يلا" من عنقه الى فدميه ثم قصا شعره واوثقا يديه واناماه 
على مكان هناك معد" لتعذيب الجرمين و بعد ذلك انهضاء وقالا له ان الحكة قررت ترك | 
| تعذييه ٠‏ ولكن يجب عليه ان ببق ساعة في تناك الغرفة ا 
| فنبض المركيزوهو في حالة يرثى لها واخذ يحول في تلك الغرفة ليرى ما فيها من الاثار 
القدية ٠‏ فشاهد فيه كخيرًا من آ لات التعذيب والقتل وفي جملتبا الآآلات الني 'عذب 
بها اليهود في القررث الثالث عشر والآالات الني "مزق بها البروتستانت في القررف 
السابع عشر 
وينها كان يجول في الغرفة جاءء احد الرجلين وفال له ما غرضك من هذا الجولان 
| وهذه المشاهدة ٠‏ فاجاب دي ففراس مازح وهو على ابواب الموت ٠‏ اجول فيها لافتقد 
| آلاتها فلي اصادف اببس في طر بقي بعد الموث فاطلمه على هذه الوسائل لني لا يعرفها 
| ليعذب الناس بها 1 
ككان الرجل الثاني ينظرالى ففراس المين يعد الحين نظرات معنوية ٠‏ فلا تركه رفيقه 
| دنا منه وقال له ٠‏ الا تزال مصرًا على الموت او تروم النجاة 
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فلفرس فيه ففراس فعرف من منظره انه رسول الرجل الذي دخل عليه يقترح انقاذه 
فاجاب د كلا لا ار يد شيثًا يا صاحبي 

ولكنه طلبكاهن كيس القدين بواس ليراه قبل موته فدعي هذا الكاهن وخلا 
به © وأ س يع احداذا كان فقراس قدا عترف له وهو على ابا اب الابدية بها م من ن المؤاصرة | 
أو أبقى نفسه مقفلة فلم يطلعه على * ثيه من امرها 

وبعد مدة جى' ؟ برك الحا ذركي قراس فيا مع الملاد والرجلين والكاهن ٠وكانت‏ | 
طرق باريز وشوارعها «زدحمة اشد ازحام ءن الجن حتكنيسة نوتردام فساحة الاعنساب 

امأ كنيسة نوتردام فقد كان يحب على دي ففراس ان يدخل اليبا ليتوب ويستغفر 
فدخل اليها مع الكاهن وكانت غاصة بالحاضرين جنا امام اليكل ثم التى خطبة وجيزة فال 
فيها انه أن يموت دون شكوى ليكون مثالة لانصار الملكية وانه 28 الله الذعياتاح 
له هذا الموت دون سواه اذ لكان قفي بهذا الموت على رجل ضعوف “يظهر الجن والخوار 
فربما كا نموته مشر لا نافما 

فاثر كلامه في جميع الذين كان في تفوسهم ميل للكية 

وبعد الصلاة سارت امركية في وسط الجاهير المزوحمة الى ساحة الاعتصاب فطلب 
ففراس ان بيذت له بالمعود الى الجلس البلدي ليكتب وصيته فسارت مكبته نحو 
الجلس البلدي 

فلا رأى الشعب ذلك صار يحم بعضه بعضاوراء المركية و يقول انالجافي قد عزمعلي 
الاعتراف بجنايته 

ذلك ان الناة الذين لبون الدخول الى الجلس البلدي قبل الاعدام يكون غرضهم | 
الاعتراف بامو ركتموها ٠‏ وفي الجلس غرفة خصوصية لمسعونها غرفة الاعتراف ا 

فلا دخل دي ففراس الى الجلس امل على احد ألكتبة صورة الوصية م سالمم اث أ 
يحلوا وثاق يديه ليوقع عليها لخلوا وثافه فتناول القلم واصلع ثلاث غلطات في الكتابة م وفع 
على الوصية 

وقد استغرفت تكتابة هذه الوصية ست صنحات ولذلك طال المطال على الشمب ٠‏ وقد أ 
اشاع بعض العامة ان الجاس مهد صبيل الفرار لاني من الباب الثاني فعفط الشعب واي 

سقط وصار الناس بتحدثون بالمجوم على الجلس لاحراقه وهدمه 

ولكن دي ففراسلم يلبث ان عاد وخرج من باب الجاس في الساعة التاسعة مساك وامامه 
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| المشاعل تتير طويق المركية ٠‏ فينف خمسورت الف شمف صكانوا سيف انتظاره هناك 


أ طبق السماه 
وما زالوا بدحتى اوصاوهالمساحة الاعتصاب حي ثكانت المشنقةمتصوبة٠‏ وكان الزحام 
حوفا شديدا 


وحيت وصول دي ففراس الى المشنقة التفت فابصر امامه البارون دي زانوت 
( كاليوسترو ) فاغار اليه مسبل) فتقدم منه احد الرجلين الإذين زاراه فيسجنه لنزع ملايسه 
وثمس في اذنه اتريد النرارالآن فان ذلك لا يزال في الامكان 

فاشار دي ففراس برا'سه اشارة سلبية : 

وحينئذر جاءه الجلاد واصمده الى المشنقة 

فلا ارثق الدرجة الاولى التفت الى الناس الذي نكانوا حوله وقال ٠‏ ايها السادة أنفي 
اموت بريئًا فصاوا من اجلي 

معد درجة ثائية وقال مثل ذلك القول ٠‏ وصمد درجة ثالنة وثي الاخيرةوقا أ 
مثله ايض ٠‏ ولكن قبل ان يحب الجلاد باب الفوهة الذي تحت قدميه تقدم منه الرجل 
الذي مرتوّكره وشمس في اذنه قائلة ٠‏ افبلنصيحتي وارض بالفرار ٠‏ فاجاب ذلك الرجل 
النبييل »كلا كلا 

وحينئز سحب الباب من تحت قدميه فسقط دي ففراس معاقاً منعنقه بي نالارض 
والسماه وراح شبيد شبامته وتبله 

وكان بازاء المشنقة فنى واقف ينتظر نهاية هذه المادثة الائجة بصير فاريغ فلائد لجسم 
ففراس وقضي الام اسرع الى مكية كانت هناك وسار بها كالبرق الخاطف الى قصر 
« مونسيو» شقيق الملك 

وكان مواسيو ينتظره بصبر فارغ وفد آلى على نفسه ان لا يجاس الى مائدة الطمام قبل 
ان يسكن خاطره بشان ففراس لانه كان يخشي ان تبدر منه بادرة اوان يضعف او يخود 
عزمه فيقول عن مونسيو شريكه في الموءامرة ما لا يجب أن يقوله ٠‏ فلا راى فتاه ورسوله 
عائدً! ساله ماذا قال ٠‏ فاجاب النتى لم يقل غينًا ياسيدي بل ماث كالابطات 


هادث سامكمًا 
فبدت حينئذ لرائح السرو رعلى وجه مونسيو وقال فلننيضالى العام اذّ! ولنشرب تبه 
من خمره الثبات » 
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م جلسوا يا كلون و يفهكون و بتحاد ثون كانه م يكن شي 
الكبار يا كلون الحصرم والصذار يفمرسون 


الفصل الناسع 
اسد وبوة 6 
(يهذه القبله تحت الملكية) 
وبعد انقضاء بشعة ايام على هذا الحادث الاليكان و بير خادم الملكة الخاص يدخل 
]على الملكة رجلا عظم المامة مهيب المنظر ولكن فيه لون يدل على ضمنه ومرضه ٠‏ وكان 
هذا الرجل هو الخطيب ميرابو ٠‏ وكانت هذه اول مرة يقابل فيها المككة ماري انطوانت | 
فلا وصل وببر الى باب غرفة الككة نه الباب وقال : المبيودي ميرابو ٠‏ تتى عن | 
الباب عر الزائر 
واولم يتعم و يبر عن الباب لسمع ضربات قلب ميرابو في صدره الوامع لان قليه مع 
| جرا'ته المشبورةكان في تلك الساعة يخفى خنقانًا شديد! ا 
ولا سمعت الملكة اعلان قدوم ميرابو نهضت مسرعة وخطت تو الباب وقلبها يخنق 
ارف) لشدة ناثرها من هذه المقابلةالادلى 
وكانتهذه المقابلة سرية وم يعرف بها احد حتى رجال البلاط و بطانته 
فدخل ميرابو على اللكة وخطا بعض خطوات في الغرفة ع وقف والغنى باحترام مسن | 
فبادرته الملكة بالكلام قائلة بصوت يشفعن تاثرها واننهالها. ٠‏ لقد قالوا لنايا مسبيو 
دي ميرابو انك تروم الانحياز الينا 
فانحنى ميرا بو دلالة على رضاه ٠‏ ناردنت الملكة بقولها ٠‏ وانك توصلا لذلك تطلب 






























تقر الوزارة 
فانحنى ميرابو مرة اخرى 
فقالت الملكة ولكن من سوه المظ لم يثم ذلك وليس الذنب علينا ا 
فقال ميرابو حينئذ ٠‏ انني اصدق هذا الكلام باسيد تي ولا سيا لانه من جلالنك٠‏ | 
واعلم ان الذنب في ذلك ذنب الدين يزعمون انهم #فلصون لللكبة 
فقالت الككة ٠‏ ماذا نعمل ايها الكونت فان الملوك لا يستطيعوت اختيار اصدفائهم 
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واعوانهم على ما يشالّن كا انهم لا يستطيعون اختيار اعدائهم ٠‏ وكم من مرة اثار علينا 
اعواننا واصدقالأنا احزانًا ومشا كل كثيرة ٠‏ ومنسو” حظنا ان الذين يهاحموننا من صاب 
العقول الكبيرة والذين يدافعون عنا لا يعرفون كيف يدافمون 

قالت ذلك وقد ظبرت في وجهها اوائح الحزث الشديد ورفعت منديلها الى عينيبا 
اخنا» لدمعها 

ولا نعل اذا كان ذلك تاثيرًا حقيقي) اوتثيلا اظهرت فيه المككة حزنها لاسئالةميرابو 

1 وما يكن من الام فان ميرابو تاثر لهذا المزن لا سما وانه اعتيره نابة اعتراف له 

وراى فيه اغارة اليه فقال 















هل تريدين اياي ياسيد تي بقواث عن المباحمين ٠‏ فانني انا ما فنئت ادافع عنحقوق 
الملكية منذ صباي ٠‏ وقد جئت الآآن اقترح علي انقاذ الملكية مع معرنقي ارت ذلك قد 
يكون امس"! فات وقته ومفى اوانه ولكن ذلك لا يني ولوثدنتت” تحت اتقاضها ٠‏ ومع 
ذلك فان سياسة البلاط مع المجمع الوطني سياسة خرقاء لا بد من تفييرها ٠‏ فان لمجم 
قرر اككف عن دفع روائب للامراء المباجرين والملك لا يزال يدفع لم مبالغ طائلة ٠‏ وقد 
سأل الجمع جلالته غير مرة عن 7١‏ مليون فرنك فاقدة فرفض الجواب» وذلك مما اشطر 
المجمع الى نشر « الدفترالاحمر» الذي اخطأت اللككية في تساهه اليه لانه يمى شرف 
اصدقائها وانصارها 

فقالت الملكة ولوكنت ايها الكونت مانب الماك اماكنث اثرتعليه بتلك الامور 
الني يشيرون بها عليه و بلطخون بها اسعه و يضعضعون سلطته 

فاجاب ميرابو ٠‏ لوكنت بجانب الماك يامولاني ككنت لديه المدافع الشديد عن 
الحرية المقييدة بسلطة الملك وعرزن سلطة الملكية المقيدة بالدستور ٠‏ وليس اللحرية الني في 
اساس حقوق الملك وحقوق الشعب من اعداه سوى « الأكليروس والنبلاء والببلارن» 
اما الالكليررس فل تبق” له سلطة في هذا العصر ٠‏ وام البلاة فلا غنى عنهم وأذلك 
يجب الاهتيام بوم واحقندامهم كا يجب الضعرب على ايديهم ٠‏ وهذا امر لا يتم الااذا اتدت 
الملكبة مع الثمب ٠‏ والملكية لا تمد بالشعب ما دام البرلان يبنها ٠‏ فالواجب اا هدم 
البرلان وافتاه قوى الاكلبروس واضماف سلطة النبلاء لتم اغَاد الملكبة بالشمب٠‏ هذه هي 
سياستي فاذا كان الملك يوافق عليها فانا اخدم جلالته والا فليرفضها 

فقالت المككة لا اعل اذا كانت هذ السياسة سياسة الملك وككني اقول لك منذ الآن 
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ا« فريسة الاسد» نا 


انها سياستي انا ٠‏ ولركان الامر اليك لما حدت” عنها ولذلك ارجو منك ايها الكر: اتطامفي 
على الطرق الفي توصانا اليبا 

فنظر ميرابو في عبني ماري انطوانت ليرى اذا كانت صادقة 
غيرما 'نبطرن ٠‏ فوجد انها اذا لم تكن مقتنعة بذلك فجي مستعدة للافتناع به٠‏ فرافه هذا 
الفوز على تلك المراة العظيمة المحكبرة فقال و« 

أن الطريقة يامولاتي واحدة فاننا قد خسرنا بار يز ثقر ينا وم يق لنا امل سي غير 
المقاطعات و يسرثي ان افول ان الاكبرية في المقاطعات لنا لان اهلها لا يزالون يحبوت أ 
الملك والملكبة ٠‏ فلبيرج الملك بار يزولكن لا الى خارج فرنسا بل الى روين مثلا ويقمفي ١‏ 
وسط الشمب والجبش هناك ٠‏ ومن هناك بصدر اوامر اصلاحية مثتالية فقيل بيع الناس 
اليه انسار الذورة واعدائها فيصبح حبببًا الى الريقين في آرت واحد ا 

فقالت الملكة وككن الا تخينك الثورة ورجاها ايها الكونت 

فاجاب ميرابو لا اجهل ياسيدتي ان من الواجب ان نترك في هذا العراك كثيرا من 
الحقوق القدئة ولكني ارى اننا اذا جار ينا رجال الاصلاح فدرناعلى غل ايدي رجال 
الثورة ولواب وشتان بين الفر يقين ٠‏ الا يرضيك و يرغي الملك مثلا ان تكون ملكبتم 
شبيبة بالملكبة الاتكليزية المقيدة 

فقالت ماري انعاوانت كيف لا يرضينا ذلك 

فقال ميرابو فليساعدفي الملك ولتشجمني الملكة وانا انثى في فرنسا هذه الملكية لثابتة 
الوطيدة ولوكان في ذلك هوتي 

فقالت الملكة ثقى ايها الكونت بودادي ومساءد قي واسع” فنحن معك 

م ابتنسمت له ابتمام اوداع 

ولكن ميرابو عند هذا الابتسام لم يسل وم يخرج بل بقي وافنًا بازائها وقفة الاسد 
الغضتفركانه لم يكت ف بهذا الوداع ٠‏ ثم قال 

ءولاتي انامك العظيمة ماري تريزهكانت اذا قابلت احد! من رعيتها وارادت 
توديعه مد" تاليه يدها ليقبلبا 






































ذ الى ميرابو الى ذلك الاسد الذي لم يكفه انه صار مقيدً! بل 
القرغ تحت قدءيها ٠.نم‏ مدت اليه يدها وثي تخني ابت.ام الفوز والانتصار الذي 
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١‏ لا فريسة الامد)» 


ظبر بين شفتيها 

فاننى حينئذ ميرابو وتناول تلك اليد البوضاء الباردة كاليسين والشفافة مثله وقبلها 
باحترام وقال 

- بهذه القبلة يامولاتي قد نت الملكية 

م خرج هذا الرجل العليم وهو يعلقد بانه سينقف الملكية 


النصل العاشر 
يل خيانة المسيو دي ميرابو 6 
( للجدران اعين واذان) 
قال ميرابو لللكة هذه الكلة « بهذه القبلة ياءولاتي قد نت اللكية » وذلك دون 
ان يوسب حساب الايدي والاعين السرية 
فانه في صباح اليوم التالمي الذي جرت فيه هذه المقابلة هب" اهل ياريز من نومهم 
على صراخ باعة الجرائد وهم يم حيون على كرار يس في ايديهم : خيانة المسيو دي ميرابو * 
خياثة المسيو دي ميرابو 
وكان ميرابو قد سحا هن نومه في ذلك النهار «رتاح الننس مسري الجسم واخف مل 
التكرة في انجاز وعده للككة ٠‏ فلا نزل من منزاه معم رجلا" يصرخ ذلك الصراخ « خيانة 
المسيو دي ميرابو ٠‏ خيانة المسيودي ميرابو» فاستوقفه ميرابوومد" يده الى جيبه ثم قال 
« بم تبيع حيانة المبيو دي ميرابو ياصاحبي » فاجاب الرجل اعطيها تجا يا حضرة الكونت 
لانه يوجد مائة الف كراس منها 
فتناول ميرابو في الحا كرا منها وفتحه ليرى ما فيه ٠‏ ولكنه ار بقع نظره على 
الصفحة الاولى حتى اضطرب واصغر لونه 





ذلك انه وجد في هذه الصفحة تفاصيل ديونه "كلبا والطرق الني وفاها بها البلاط 
وتار يم وفائها 

و بلي ذلك ذكرالرائب الذي صار يدنمه البلاط اليه في كل شبر وقدره ‏ ستة 
الاف. فرنك 


ويليه تفاصيل مقابلته مع الملكة بالامس وما فالته له وما قاله لها 
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لإجفة الامد » 3 








فارتاع ميرابو لنلك الاعين السرية المائلة التي وراء جب اللفاد تنظرحتى في اععاق 
القلوب. والسرائر ٠‏ و يرما كان يقراً هذا الكراس و يقلب صنمائه واذ' برجل قد وضع يده 
على يده فالنفت هيرابو فابصر الدّكتور جيلبار ينظر اليه ٠‏ فقال له الدكتور وفد وجد سي 
وجهه لوائح الاضعاراب والانزعاج ٠‏ ائراك قد نقدت صبفتكالفلسفية حتى تضعارب لحكلام 
كبذا الكلام 

فقال ميرابو 

انت لا تعرفني ايها الدكتور ٠‏ فانا لم اضعارب لانهم قالوا انني بعت” نفسي للك ولكن 
لانني انظر الى المسلقبل فارى ان هذا الكراس صارة هائلة وضعوها في طر بتي لتنعني من 
امجاز وعدي ٠‏ نغوني اذا انما هو هن.عدم «قدر تي على انجاز الوعد الذي وعدنه لا من 
فولم انني ارنشيت ٠‏ ومع ذلك فائدكان يجب علييم ان يقوارا ان.المال الذى اخذته افا 
“اخذته اجرة لي لا رشوة ٠‏ والذي يخيفني ايضا في هذا الكراس معرثني بحصول خيانة غير 
منلظرة وي اطلاع المزب الذي ستقاومه على ما جرى يفي وبييث الملكة ٠‏ ولاأكت.ك 
انني لما قابلت الملكة خطر لي ان أكون مها كا كان مازار يناي عشيق مككة لا كا كان 
ر بشيليواي وزيرماك ٠‏ ولوت ليذاك لكانت فوائدهكبيرة لسيامة فرنسا واور بأ هما ٠‏ 
ولكن هل تع ما صنمته الكة بعد خروجي من لدنها ٠‏ لقدكتبت كتابًا الى عاملها سيف 
المانيا تقول فيه اباغ اخخي الامبراطور لبو بولد انني استخدم المسرو دي ميرابو دون أن تكون 
بيني و بينه علائق جدية 

فقال الدكتور جيابار وهل انت *ققق هذا الا 

فقال ميرابو عَققتة من انني وقفت على نفس الكتاب الذي ارسل ٠‏ وففلاً عزذلك 
هل تل بباذا يحثون اليوم في الدع الوطني 

فقال جيلبار اظنهم سيتباحثون في موضوع اارب 

نقال ميرابو 

م سيتباحثون في موضوع اارب ٠‏ فان الفسا ور وسيا وانكلترا و بروسيا اتحدن على 
فرنسا طنق جرثومة الثورة فيها ٠‏ ولبسن بالمدتخرب اث تطلب الفسا وروسيا هذا الطلب 
فانعها من اعداه الحرية ولكنه مستغرب من اتكلترا ذات المبادي* المرة وبروسيا صاحبة 
المبادى الفلسفية ٠‏ وقد نسيت هذه الدول ان ثورتنا ليست ثورة فرنسوية ولكنها ثورة 
بشرية سيستفىة بها البشراجمع ٠‏ وكيف السبيل الى اطفاه نور تطلبه الدنيا باسرها ٠‏ فيا 
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ثار البلجيكيون الفقت انكثترا والمانيا على ان تكون بلبيكا للثانبة ثم ذهبت اتكلترا تمتك 
بجليفتنا اسبانيا في اقصى بلاد العالم ٠‏ فذ باغ هذا الاحتكاك الى الماك امر يتسليح 14 
سفيئة حريية واخير الججدع الوطني بهذا الامر ٠‏ وهذه ثي نقطة اغلاف ٠‏ فانبعض اعفاه 
المجمع يقولون ان اعلان الحرب من حق الججمع والملك يقول ان هذا الحق مزل حقوقه 
دون سواه ٠‏ ومعلوم لديك ان وزارة الداخلية ووزارة المدلية قد خرجما من يدٍ الملك 
فاذا خرجت الحرب من يده ايض) فاذا بيقى له ٠‏ ومن جهة اخرى ان المجمع لا يثقى بالملك 
ولذالك يروم نزع السيف من يده لان النورة لم تكل بعد ويخئي عليبا من ذلك السيف | 
الذي هو سلاح هائل ضدها 

اما انا قم هذا وهذا سامعى لاغماز وعدي ٠‏ وساتتهم الاعضاء كابم واطاب للك | 
حتق اءلان الحرب ولوفقدت امي وخاطرت محياتي ٠‏ وقد فلت" لي منذ حين أنني مستا | 
من هذا الكراس ٠‏ كلا ايها الددكتور انني راض عنهلانه يمكنني من اظبار تفي والمناضلة | 
جهرًا لا سرًا لانني بعد ما شاهدته من غسروب التستر والمامرات والكتان القبيحع صرت 
اطلب المرب والقتال والاخذ والعطاء علىمرً ى سبع من جميع النامن٠‏ وكا ان الصواعق | 
محتاجة الى غيوم كثيفة وز وابع شديدة لنظهر منها وتنشأ عنها كذلك انا محتاج الى هياج 
واضطراب وخصام لاصرخ الصوت الاعلى وأكشف الغطاء ٠‏ فتعال_اليوم ايها الدكتور 
واحضر جلستنا فانها ستكرن جلسة هائلة 

وني المقيقة ان جلسة الجمع الرطني في ذلك اليومكانت جلسة هائلة ٠‏ فان ميرابو 
ما وصل الى باب الجمع حتى وجد الشعب حول البناء يزحم بعضه بعضا وكليم يصرخون في 
وجهه « يا خائن ياخائن » فرفع ميرابو كتفي دلالة على عدم «بالاته بكلاءهم ثم دخل 
الى الججمع 

ولكنه ما وضع قدمه في فاعة المجدم حتى صرخ نحو ماثة رجل من الاعضاه « هذا 
هوء هذا هواغائن ٠‏ هذا هوالمرنئي » 

وكان الخطيب بارناف في منير الجمع يخطب ضد ميرابو ٠‏ فلا دخل ميرابو الى القاعة 
شخص اليه وحدق فيه ٠‏ فصاح به بارناف 

نم عنك اتكلم ايها الخائن 

فاجابه ميرابو : لتكام عني ٠‏ فا.ض اذا في كلامك ١‏ اما انا فافيذاهب لاتنزه ساعة في 
التوياري ثم اعود بعد فراغك من الخطاية واجاو بك 
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ال ميرابو هذا الكلام ثم خرج من القامة شان المبين وذ وني عينيه برق القرة رالا 
ولكن اصوات التهديد والشتائم تبعته الى بعيد 

ومكذا ضار بارناف يخطب وميرابو يتخزه 

ولا وصل مير'بو المحديقة التو يلري وجد حلقة معقودة حول سودة فاقترب منها واخذ 
١‏ كرسي وجلس 

فلا ابصره الجالسون نهض بعضهم وفروا منه ٠‏ اما المراة فدت يدها اليه فهزها ميرا 
وفال مازح الا تشين انت ياحضرة البار ونة من اثنقال جراثيم الطاعون «ني اليك 

وكانت هذه المراة مدام دي ستايل الكاتية المشبورة 

فاجابته : يقال ايها الكت انك صرت" من حزبنا ٠‏ ولذلك فاني اجذبك بيد يالينا 
ا فايكم ميرابو لهذا الكلام وبعد ثلاثة ارباع الساعة قال للبارونة ٠‏ انني لما دخلت 
١‏ الجمع منذ حي ن كان بارناف يخطب منذ ساعة وقد مضت على خروجي من اجيم ثلاثة 
اررباع الساعة فلا ريب انه يكاد يفرغ من خطابه ٠‏ وأذلك استاذنكني الذهاب لارد" عليه 
فاجابته البارونة اذهب ابها الكونت ونشيع 
ا وكانت البارونة تحمل ببدها غمم) من الآآس و تداعب اوراقه بشفتها ٠‏ فقال لما 
| ميرابوه اعطني ايتها البارونة قذيب الآ س فانويكون طلدياً ميهم لي 

فاجابته البارونة ولكن احذر الس ايها الكونت فانه ”يتخذ كعلامة للمزن 

فاجاب ميرابو ٠‏ لا بأس اعطني اباه فانه يجدر تككرل الشهداء حتى باكاليل الزن 
قبلتريم الى ساحة النضال 

ثم تتاول قغيب الآآس من يدها وسل بلطف وانصرف عائد الى ابيع 

ولا دخل الى القاءة كان بارناف قد اتم خطابه ونزل عن الخبر والاعضاه هائجورتف 
مائحون يصنقون له تصغيةً) عه ٠‏ الا انهم لما ابصروا ميرابو داخلاة تحول ا#قسانهم الى 
ا القبيح فاخذوا يصرخون مل افواههم و يصخبون ويضجون ٠فقصد‏ ميرابو المنبر ثابت القلب 
رابط الجاش ووقف فيه فازداد صراخهم واشتدت جلبتهم لانهم كانوا يرودون منعه هن 
الكلام ٠‏ ولكن مورابو اغننم فرصة شبيه من المدوه حصل في الجمع كالمدوه الذي يمل 
عادة بين الزو بعة والزو بعة وفال بصوت جيوري 

مأكنت اجهل أنالمسافة بين الكابيتولو بين فرة تار بابينه قريية جدًا ( )1١‏ 


)١(‏ هذا الموقف اعظم اقف ميرابو ‏ والكاييتول امم فق قلمة وهيكل روماني قائم 
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«١ 2‏ نهقة الامد » 








فنملت هذه الكلة في تفوس الاءضاه قعل الحر ٠‏ فسكتوا واصفوا وكارثك ذلك 
مقدمة للاتمار 

فا اعفم المواهب الكبيرة الني /تصرف في الناس تصرف الدفة بالسفينة 

وما معع الاءضاه لميرابو تدفق الخطيب فيكلامه تدفق السيل ٠‏ فكان البحرمائجا 
والليث هائحا ٠‏ ع افترح على الجمع أن يقرر وجوب تخويل الملك حق اءلان الجرب ٠‏ 
فرفض الجمع هذا الاقتراح فاشتبك الجدال حيائذ بين الاعفاء وقد صعد ميرابوالى 
الدب خمسى مراث و بلات المدة الني تكام فيبا ثلاث ساعات ٠‏ وما زاب باجم و يدافع 
و ببرم وينقض حتى قررا امجمع قرارًا هذا خواه : 

« ان لللك « حق الاستمداد للعرب » و« حق ادارة » القوات الحريية كا يشاء ٠‏ 
وعليه ان يعرض على الجمع وجوب اعلان الحرب والمجمع لا يقر شبد من غير« موافقة » 
املك » 

افليس ذلك بثابة نخو يل الماك حق اعلان المرب 

وماذا كان صنع ميرابو بالجمع لولم شر ذلك اراس الذي قضح امره 

لا خرج ميرابو من الجاسة قابله الشعب بصراخ السخط وكادوا يقطعونهار با ارا 
اما بارناف فانم حملوه على | كتافهم وطافوا به مهتفون له ٠فسكينانت‏ يابارناف لا 09 
| بخمر الفوز فسياتيك يوم يصيحون فيه ايضا « خيانة المسرو بارناف» 


الفصل اهادي عفر 
أكي ليان 


وكان مثل اللحطيب ميرابو في الجلسة الني ثقدم ذكرها تمثل المرشال دي ساكس في 
وافعة فونتنوى ٠‏ فانه اقام طول النهار فوق مئّن جواده وهو رابط الجاش والقوة ظاهرة في 





على اكة كاييتولين في رومه وي احدى الآكام السيم بع الني “بيت عليهار ومة ٠‏ وكارك 
قدماه الرومانيين يكللون في هذا الميكل الابطال الذين يخدمون الوطن خدمة جليلة * 

وبجانب الكابيتول صخرة اسعوتها صفرة نار بابينهكانوا يذفون منها الذين يخونون الوطن 
عقابًا لم ٠‏ وقد اراد ميرابو بهذه العبارة ان المظمة فد تكون قريبة من الفضعة بدليل ان 
الشهب يضع البوم الرجل الذي كان يعظمه امس 
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ع نبضة الاسد » بذ 


وجهه ع 58 كان بن ينتابه من المرض والالم والتعب ٠‏ ولكن ا هزم جبشه اليش الاتكلبزي 
واطلق 5 خر مدفع دلالة على انتباء القتال سقط خائر القوى ضحيف العزم في ننس ساحة 
القتال التي اخذها من الانكليز واجلاهم عنها ١‏ 

وكذلك حدث لميرابو ٠‏ فانه كارك في الحم الوطني فوب هائلا” كأنه فيعنفوان 
الشباب ٠‏ ولكنه ما انصرطى الجمع وجدله يقرر القرار الذي ثقدم عاد الى مغزله خائر العزم | 
ضعيف القوى كان فوته كلبا قد نندت في ذلك العراك الذي حدث 

ولا دخل منزله اله على الارض فوق الماند في وسط الازهار 

ذلك ان ميرابركان مولما بامرين ٠‏ بالازهار و بالنساء ٠‏ ولقدكان اصبيب يف هنا 
العام باعتلال شديد لان ما لقيه ءن الاضطباد والحجن بسبب حوادث شبأبه اثر في بنيته 
تاثيرا سينا ٠‏ هذا فضلا عن اندكان جبارً! لا يرفق بصحته ولا يبأ بها ٠‏ واذ كات 
الانسان شاب وكل ما في ج-عه .رن الاعضاء شلا فويًا فانه 0 الإمال كك 
ضغط على نفسه واستزادها قوة زادته .نما ٠‏ ولكنه «تى بل الكبرة ارت نا اك الاعضاه أ 
غير قادرة على احتّال شدة ضغط الدماغ فتعيز عن تجاراته 

وكان ميرابو قد بلغ هذا الدور من © مره 

ودنا كان بثقلب على المساند ثقلب الانعى هن شدة الذعف والالم 05-0 
عُ ثم دخل الدكتور جيلبار 

قلا را» ميرابو مد" يده وجذبه اليه من غيران يتكلم لشدة ضعنه ٠‏ خلس الدكتور 
بجانبه وفال ٠‏ اني اهدئك يفوزك ايها الكونت فانك انلممرت انتصارًا باهرا 

فاجاب ميرابو ٠‏ ثم ولكني اذا انتصرت انتهارً! اخرحكرذا الانتمار نقدت | 


















فنظر جيلبار الى ميرابو وقال ذ نم افي ارا اك ريف 
فقال ميرابو 
ولوكان غيري مكاني لمات عنذ زءت بعيد ١1ه‏ ايها الدكتور لا تعماني دوا» 
لشفائي بل اعماني دوا» ليجعلني افوى على المميشة مده ايض) 

فاخذ جيابار يد ميرابو وجس نبضه مم قال ٠‏ ماذا اقول لك 5 شير عليك بالراحة 
معرفني أن نفسك مطبوعة على المركة ٠ام‏ اشير عليك بطرح هذه الازهار التي أسهم هواء 
غرفتك في اليل مع ما اعرفه من حبك لها وعدم استغنائك عنها ٠‏ لا اقدران اشير عليك | 


.م 
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لاا 


بذلك لانك لا تعمل به ٠‏ فعش ايها الكونت كا تحب وتنشاه ولكن اجمل حولك ازهارًا 
بلا رائحة ونساء بلا حب 

فقال ميرابو 

دكتور دكتور احيني فانك عَبِي بذاك عان) كبيرًا ٠‏ في لا اعرف عذاب تحت قبة 
السماه اشد من عذاب الانسان الكت يجس' * بان في نفسه قوة قادرة على رفع شان ملكة 
وهو عاجز عن اثقا تك القرة ٠١‏ احيني لا من اجلي فقط بل من اجل الملكية ايض] 

ع ان ميرابو قبض بقبضته القوية قوية على جاد ته وشغط عليه من الا 

فقال له الدكتور وهل تألم 

فاجاب ميراب بوانأم الما شديدا لايجتمل ٠‏ وقد يخطر لي احيان) انهم إسعمونقى 
بالفمل كا همون صيتي بالقول ٠‏ فبل تعلقد بسم يورجيا ايها الدكتور 

فقال جيلبار كلا ولكني اعنقد بذاك 00 التقد الذي بجر الاناه النسيه | 
يوضع فيه * 

وقد اشار جيابار بهذا القول الى نفس ميرابو الدائمة الالتباب والى زجاجة صغيرة 
تناوطا من جديه ١‏ 

ع فال لميرابو ٠‏ فلنهرب ياكونت تاثير هذا الدواء فيك ا 

فقال ميرابو وما هذا الدواه أ 

فقال جبابار ان احد اصدقائي الذي اود ان يكون صديقًا اك ايض قد ارشدفي الى 
شراب غريب الفعل فها يختص بضعف اجام ٠‏ ولقد جربته مرة في نفدي فجبتءن تاثيره 


تقال درفت ت هات ايها الدكتور نكل شيه مقبول هن يدك 

فقال الدكتور ادع” اذ ١‏ خاد.ك ليضرلنا شنا من الكحول لتخفيفه به 

فقال ميرابو وما 3 الدواة الذي يفف بالكحول ٠‏ لا ريب انه لميب نار 

دما خادمه جاه بثيه من الكحول في ملمقة صغيرة فوضع فيها الدكهور شين من 
الإجاجة انيز في يده يقدر الكحول الذي فيهاتم حركها فامتزجتالمادتان وصار لونها كلون 
الابسنت ٠م‏ ثم ناولها الى ميرابو ٠‏ فاخذها ميرابو وصبها في قه دفعة واحدة 

ولكن لم بلس هذا الشراب مرى* ميرابو حتى اضطريت دكن امار جني فاح 
بالتكتور ٠‏ لقد احسنت ايها الدكتور بتنبيهي الى فوته لانني اشع ركأنني ابتلمت 
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صاعقة نمي 

عُ احتى ميرابو راسه على صدره ولبث هنيبة مخض العينبييت مني الزاس 
على هذا الوجه 

ولكنه بعد برهة رفع راسه بفتة وتنفس الدعداء بارتياحعظم وقال ١‏ 1 يادكعور 
انك رددت الياة الي" 

فقال جيلبار وهل شعرت 'تحسن في “تك 

فقال ميرابو ٠‏ لم اشمر لتحسن في “ني فقط بل شعرت ان قواي كلها فد عادت الي" 
آء اثثي احس الآن باتني اصبت” ولا احد” يقدر علي" ٠‏ واذا سقطت الكية الأآرشعلى 
رامي فائيي قادر علي رفعبها ومنع سقوطها ٠.‏ كيف السبيل للعصو ل على هذا الدواه الذي 
اسبيه أكبير المياة 

«فقال المكتور عدني انك لا نشرب هن هذا الدواء الا مريت فيكل اسبوع وانا 
ادفع اليك هذه الزجاجة 

فقال ميرابو اعدك با ئريد فهاتها 

فالقي جيلبار الزجاجة اليه فاخذها ميرابو مسسرورًا بها 

فقال له الدسكتور وماذا عزمت ان تنمل يمد اليوم 

فقال ميرابو عزمت” ان استاجر منزلة كبيرًا سي ضواحي باريز واعيش فيه وافتني 
اغميل والمركيات لان الرائب الذي انناوله اليوم من البلاط حكني من ذلك 

فقال جيلبار انك تسن صننما بميشتك في اغلاه لان ذلك مفيد لتك ولكزيجب 
ان تحسن اختيار منزاك 

فقال ميرابو انذهب معي اليوم الى ضواحي بار يزلشاهد المنزل الذي عزم خادميعلي 
استئجاره فانك كطبيبي مسؤل عن ذلك 

فاجاب جيلبار ان صسحة عز يزةكصحتك توجب دلي" كل شي نافع لما ولذللك فائي 
اذهب معك . 

وفي ذاث المساه ذهب ميرابو وجيابار الى ارجانتلمني ضواحي بار يز اشاهحدة القصر 
الذيعزم ميرابو على استشجاره 


نيفة الامد » 


الفصل الذاني عشر 
عل عودالى ا#عابنا القدماء 26 

با اننا تركدها في الفصل السابق ميرابو وجيلبار قاصدين الملا فلن خرن 
بالقارىه الى الملاه حيث مزرعة الاب ببلوعلى سبيل الاستراحة .ن عناه التنتكيرني 
الامور السياسية لنرى ماذا جرى لكاترين وحبيمم! ايز يدور و بيتو وبياو 

وقد لقدم الكلامان باو استاذن الدكتور جيابار في العودة الى .زرعته فاذت له 
على شرط ان يحضرالى باريزهتى مست الحاجة الى صوته الجهوري وقبدته القوية وارنت 
عودته هذه كانت بناء على ما باذه من بيتو عن اختلال شوون «زرعته َ 

ونا وصل الاب يباو الى هذه المزيعة ترجل عن جواده ورام الدخول ليا فلتي سد | 
وجهه رجلا ينمه من الدخول وهو الدكتور دينال طبيب تلاك الناحية ٠‏ فاستغرب | 
بياو هذا انع فابافه الك:ور ان ابنتهكاترين مصابة بحمى دماغية انقدتها الرشد منذ | 
بضعة ايام فلا يجب والمالة هذه الدخول عليها خوقًا من ازعاجها ا 

فطار صواب بيلو لانهكان يحب ابنته حب يقرب من العبادة وسال الدصكتور بلهجة | 
الاب الخمائف على حياة ابنته ٠‏ في .رضها خطر ايها الذكتور 

فاجاب الدصكتوركل .رض فيه خطراذا لم يعالم المعالجة الواجة ٠‏ فدعني اعالج 
ابنتك كا ار يد وتلى الله شفاذها 

فقال بيلوكن يسترحم استرحام) ولكن الا تسم لي برطأيتها دفيقة واحدة 

فقال اكور اسمع لك بوتا وتقبيلب على شرط ان تعدني انك لا تعود تدخل 
عليها ثلاثة ايام متوالية 

فرغمي بيلوبهذا الامى ودخل على كاترين ٠‏ فر ها ممددة على فراشيا ولاحراك بها 
دل د راسبا عصابات مبلولة باه الشلج ٠‏ فدنا منها بيلوبجنو وقبلها سي وجنتيبا ٠‏ وكانت 

شديدة المذيان فاخذت عي في ذهوطا وقد ذكرت امم بيتو وايزيدور 

ف اا 

فلا ممع الاب بياواسم ازيدو ردي شارف تحول حنوه الي جد" ومرث فوق جبينه 
عمةكثيفة فعاد من الغرفة متغيرًا 

وكان باو بتبعه وقد شاهد آآثار اليمة الني بدت في جبينه 
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+ نهضة الاسد ه 3 

















اما الدكعور ر ينال لخين خروج بلوامسك بيتو وطلب «نه ان يكون على استعداد 
ليانيه حينيا يدعره 
فاستغرب بيتو هذا الكلام واخذ يسأل نفسه ماذا يريد الدكتور “ني 
وكان سبب دعوة الدكتور لبيتوان الدكتوركان م عكاتريت تنادي في ذهوفا 
بيتو وايزيدور ٠‏ وكانت تلفظ الامم الثاني بجنو اشد موث المنو الذي كانت”تانظ به اسم 
الاول ٠‏ فاسلميج الدكتور من ذلك ان الثاني حبيب والاول صديق 
ونضلا عن ذلك فان الدكتور ر ينا لكان من سكارث تلك النواحجي وقد صمع ليلة 
مجوم الشعب على فرساليا ببقتل جورج دي شار ني سيف القصر وبسفر اخيه ايزيدور دي 
شارني في اليوم التالي ءن تلك النواحي الى بار يز و بوجود المدمواز ل كائرين مغمى عليبا 
على الطر يق قربي من مزيعة ابيبا ٠‏ ولا لدعي الذكتور لمعالجتها وعم اسم يزيدور تف 
فها لم ببق" لديه شك في حبها لايزيدوردي شارفي ٠‏ وما ان بيتو عائد من باريز فلا 
بد ان بكون واقا على اخبار ايز يدور ٠‏ فاذ! اطلع كاترينطى شي فءنها وسكن بالما .رن 
جهة حبيبها فان ذلك خير دواد لدائها 
واذلك سأل بيتوان يستعد للواجهته 
و بعد برهة نادى الدكعور ر ينال يبتو فدخل بيتو الغرفة المريغة فقال له الدكتور 
ان يمسك يد كاترين لنصدها لان الجىكانت قد اشتدت عليبا ٠‏ ولا فصد الدكتور 
مر يضته وبرز دمها وابصر بيتوذلك الدم الذي لو طلب منه أن يبذل حياته في سبيله لما 
قعد عن ذلك طار لبه وخار عزمه فترك يدكاترين في يد ال حرضةوالنى نفسه على مقعد هناك 

وبعد النصد تحسنت سح ةكاترين وانتظم نبضها وتنازلت حرارتها فاخذ الدكتور 
بيتو وخرج من الغرفة وابلغ اباكاتريت وامها انه سائر يبتو الى فيلله كوئر يه ليبعث معه 
بدواه مسكن 

و بعد ماعة عاد بيتووهو يضرب اماس لاسداس لما دار بينه وبينالدكتور ينال 
من الحديث المختص بايزيدور ٠‏ وقد عل الدكتور يبتو كيف يعام لكاترين 

ولا عاد بيتو الى غرفة المريض ةكانت لازال مستغرقة سيف ذهوها الشديد ولكنها بعد 
هنيبة تالت ونتحتعينيها فوفع نظارها على بيتو لخسبت أن ما نراه روأيا لاحقيقة فاخمضت 
عينيها ولكنها عادت وأقتها بعد برهة ٠‏ فا ابصرها يبتو نبض اليبا وقال وهو يد ذراعيه + 
مدمواز ي ل كائريت 
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فاشعت لهكائرين وكالت هذا انت يامسيو بيتو ؟ ع اللفتت الفتاة فابصرت الحرضةفي 
الغرفة فالقت رأ سها على وسادتها 
ييتو ان كائرين نريد الكلام ولكنها لا نقدر عليه في حضور المرضة فذهب الى 
المراة وسالها ان تستريج فبسهرهوعلى المريضة فسرت المرضة بذلكوذهبت الى مقعد هناك 
ورقدت عليه رقادً! عميقاً 
اما يبتو ف تحةى نوم الحرضة دنا منكاترينوفال : كنتاعل انك تحبينه يا.دموازبل 
كاترين ولكنني كنت اجهل انك تحبينه الى هذا الحد 
5 قلا ممم ت"كائرين هذا الكلام اثرت فيها مكارم اخلاق يبتو فتهت له خبايا فليها وفالت 
أ يامسيو بيتو ليتك نعل مقدار تعاستي 
فقال بيتو انني وان كنت بامدمواز ل كاترين لا يروقني الكلام عن المسيو ا يزيدور 
الا ان ني امتط ابلاظك شيع عن اخباره اذا شثتر 
قات ارين . انت ؟ 
فقال بيتو نم يامدمواز ل كاترين 
فقالتكاترين وهل رابته 
فقال بيتولم أأره وانمارآه المسيو سيباستيين فور في طريقه الى باريق 
م فص" عليها بيتو قصة ايزيدور وسيباستيين وابلغهاخبر سفر ايز يدور في *همةخاصة 
الى اسبانيا اوايطاليا 
فاطرقت الفتاة هنيبة ثم م تتهدت وقالت لاريب انه سيصلني غد"! كتاب منه 
فاجفل ببتو وقال يلك كتاب منه ياءدموازل كاترين ٠‏ ولكز ني اخثى ان يقع هذا 
الحكداب في يد اييك 
فقال تكائرين واين الي ليقع الحكتاب في يده 
فقال بتو ابوك في المزرعة وقد قدم اليوم اليبا 
فزاد اصفرار كاترين وفالت بحدة ٠‏ بيتو يبتو اذا وفع الحكتاب في يدي الي فانه 
يقتلني لا محالة 
فقال بيتو وقد زاد قلقه فا العمل اذا 
فقالت كاترين اذهب الى موزعة البوسطة في فيلله كوتريه وفل لا ان تفع لك 
| الحكتاب الذي برد باسبي سي احد حوانيت البلدة فتاخذه هنها 





00091 


فقالت 1 الساعة الآن ٠‏ فقال الساعة الخامسة ٠‏ فقالت اسرع اسمرع ولا تضع الوفت 
فقال بيتو ولكن بيجب ان نسقيك الدواء يامدمواز لكاترين ٠‏ فقالت الفتاة اسرع وعد لي 
بالحكتاب فانه يكون خير دواد لي 
فرج بيتومن الغرفة ليذهب في تلك الساعة الى فلل كوتر يه ولكنه وجد في خروجه 
الاب ببلوامامه ٠‏ فساله بيلويسوت جهوري الى اث يابيتو ٠‏ تقال مشطربا الى فيلله | 
| كوتريه٠‏ فقال بيلو وماذا تصنع فيها ٠‏ فسكت يبتوثم قال١٠‏ افي ذاهب لمقابلةالاييب٠‏ | 
| فقال ولماذا ٠‏ قال لانه طلب مني ان اخبره عن “محة مدمواز لكائرين في الصباح ٠وها‏ 
قد طلع الصباح ٠‏ فقال ييلواذهب وعد سسريم 
ولكن الغضبكان ظاهرً في هيئة الاب يبلو وصوته 
فذهب 0 دبال عن حة كاترين عم م فابل. موزعة البريد واخذمنها | 


درو 7 تسلق الجدار واطل» مث النافذة فابص ركائرين شاخصة فيها 
| تننظره فاخذ الكتاب وحذفه اليها فوقع في فراشها ٠‏ فاشرق حينئذ وجهكائرين اما بيثو 
فانه عاد ودخل ال البيبت من الباب ٠‏ وبينها هو داخل وجد بيلو سي وجهه فوقف يبتو | 
| وصار وجهه احمر كالدم من شدة اضطرابه 

فقال له بيلوما لك باييتوفقا بيذو لاثي, بامسيو بياو فقال له افي اراك مغطريا 
أ فق لكلا با سبو ياو اي عدت بخير وسلامة ٠‏ م انسل" ددخل الى غرف ةكاترين 

وكانت كاترين فد فر'ت الك تاب واصابتها نوبة شديدة بعد تلاوته فصارت تهذي | 
] في نومبا ولقول سردينيا ٠٠‏ نورين ٠١‏ ايزيدور ٠0‏ ييتوا١*‏ | 

فلا دخل بيتو عليها فصت عليه الحرضة ابر فدنا يبئوهن كاترين ففتهت الفعاة بعد | 
| برهة عينيها ٠‏ ولا صادفت عيناها عيني بيتو قالت له ثقدم ثقدم فدنا منها بيئو فسالته عن | 
| سردينيا وتورين واخبرته ان ايزيدو رفال لها في كتابه انه سافر اليها ٠‏ ثم طلبت هن ييتو 
| ان يهنم للرسائل الني ستصلها منه على التوالي ٠‏ فقال بيت وقكيف العمل ٠‏ قالت يجب لبك ) 
ان تنثقل من امزرعة وتعود الى هراءونت ومن هناك نقصد فيكل اسبوع دار البريد يف | 
فيلله كوتريه وتسال عن >تاب المدموازل كاترين ٠‏ فقال يبتو وبعد ذلك ٠‏ قالت بعد 
| ذلك تَنِى» الحكتاب في المكان الذي وجدتني فيه مغمىعلي" فانناوله من هناك 


ا 





00091 





95 «عقة الابد» 0 











وعلي ذلك م الاثفاق بي نكاترين و بمو تفرج بيتوءن المزرعة عائدً! الى هرءونت 
مسقط راسه ارضاء لكاتر. ين وخدمة لها طابقا للقاعدة الني فضت بها الديانة المسيحية على 
الناس وثي اتكار الذات خدمة الغيرلان بيتوي هو .علوم عند القارىء كان يحب كاترين أ 


الفصل الثالث عشر 
احتفال قروي 26 

وكان بيتو في اعلى منزلة في هرامونت مسقط راسه ٠‏ وما سافرءنها على حيت بغتة 
قال السكان انه سافر بناه على امس من لافاييت و بعضهم قال انه سافر يناء على امس 
من الملك نفسه 

وكان المرس الوطني في هراءونت لا يزال يذكر فائده ييتو ويتدم اخباره 
و يترقب عودنه 

فلا عاد بيتو كانت عودته عيدً! عام) في القرية ٠‏ وقد دكرنا ان الدكتور ج ابا ركان 
قد مضه خمسة وعارءت ذها بلع عادر رس هراءونت ويبتاع لهم ملاب عسكرية 
ففي يوم وصول يبتو الى هرامونت زاره ابا اسا الفرقة فاليا بتو ارت "يبلا انود 
بوجوب الاستعداد اترين والاستعراض بعد بضعة ايام 

وما حان يوم الاستعراض استعرضهم بيتو و بعد الاستعراض اخبرمم بوجوب الذهاب 
الى خياط القرية ليلبسوا عنده الملابس المسكرية الجديدة التي تبرع عليهم بها لافاييت 
بامى من الملك 

فكان لهذا الامى دوي شديد في ناك القرية وما جاورها 

وكان رجال المكرءة يستعدون في يوم الاحد النالمي لافامة احتفال هوي في فيلله كوتر يه 
فبنى رجال الككومة مذي جميلا في فيلله كوتريه ز ينوه احسن ز بنة ومعوه « ميم الوطن» 
ودعوا الاب فورتيه الذي نقدم ذكره غيرة مرة الى اقامة القداس فيه 

ذاك أ نكل احنفال هن احنفالات فرنا القديمة كان لاغنى عن ااقداديس فيه 

وفي يوم الاحد التالي الممين لذلاك الاحلفال فرعت الاجراس منذ الساعة الخامسة 
صباحً) ودقت الطبول فنهض اهل فيلاه كوتريه وضواحيها استعدادً! لذاك الاحلفات 
العظيم ٠‏ وكانت جنود النواحي قد "دعيت الى الاشتراك في هذا الاحلفال_وفد 'خمكت 
جنود هراءونت بالمقام الاول امام المذيج لات شهبرتها كانت قد طبقت الضواحي ٠‏ ولا 
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لإنيفة الاسد م 4 


الى فيلله كوثر يه فور الاحتفال وقدم حرس 
ة بتقدمهم يتتو على جواد بيض كلاناييت وكأنه لافيت 













9 0 2 ل 
فوقفت هناك ووتف قائدها في ها 
ولا استقر لكات ببيتو مله بصره الى حوله فابصر قربا منه امأ :تطيل النفار اليه / 
فتامابا فوجد انها عمته انحليك التيكان له معبا شأن في مقدمة الرواية ٠‏ فرفع بيتو راسه 
ونال بهيئة العظمة « بونجور مدام اليك » وقد قصد بيتو بهذا القول الانتقام منها لآن 
| عمته عازية كا بعلم القراء ٠فدت‏ الممة حينثذر ذراعيها الى السماه وقالت « يا له من شقي 
فان المجد قد افقده صوابه » مم اردنت ذلك بقوها بعد برهة « لا ريب انني اخطأت في | 
اسائتي «عاملته فان العات ترثن اولاد الاخ ٠.0.0٠0‏ » 1 
وقد معم يبتو قولها الاول والثاني ولكنه اظير انه لم عم شين 
وني هذه الاثناه لاحظ بوتوان سيدة ٠ن‏ بين لجع تشير ند يلبا اليه ٠‏ فاءعن النظر 
فيبا فوجد انها مدءواز لكاترين 
وكان تكاترين قد نهضت من فراشها لشفائم! من دائه! وثي مغراء اللون ولكن صفرتها 
زادتها جبالاً على جمال 
فاسرع بتو فاتمد حسامه الذي كان بيده ثم تناول تبعته عرن راسه احتراما 
وبادر البيا 
ووكان يسيرلمقابلة لافاييت حينئف لما رفم قبعته عن راسه بل كان اكتقى باكت 
يسكها من طرفها ا 
ولا باغ بيتو الى كاثرئن مدت اليه الفتاة يدها بامءة وقالت * ما أحمن «نظرك يامسيو | 
| بيعو تحت هذا الثوب المسكري ثم ضذمات على يده وقالت بدوت “نخنض اشكرك اشكرك | 
أ فاننيي اخذت الكتاب الذي وضمته في نقر الشجرة ٠‏ ولبتك نمم مقدار حبي لك 
| اما بيتوفشعرعند هذا الكلام بان الارض تيد به خاوب_الكلام ولكند م يقدر | 
عليه ٠‏ وبينا هو نعل لير التديدة وذ ري جميورًا غثيرًا درن الناسى قادما | 
| نضة وغرغاء نو المذبع فعاد' الى نفسه وحينئذجذب يده من يدكائرين واسرع الى جنوده | 
ووقف في مقدمتهم امتعداوًا لما عساه ان يطراة 
اما سبب قدوم هذا المع الغفير يهذه اك والفوضاه فبيانه في ما بلي 
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(١ 5‏ عفة الامد > 


الفصل الرابع عفر 
»9 الااكليروس والثورة 26 
وكان السبب في تلك المركة والفوغاء ان الاب فورتيه الى الحضور لاقامة قداس على 
« مذي الوطن وقد كادت مر ساعة القداس ول يحضر ٠‏ فلا عل الشعب بذلك تجمهر حول 
منزل الاب فورتيه ثم حضر ©#القرية بنفسه ارفع رجائه الى الراهب لعله يلين لالياسه 
اما الاب فورتيه فانه كان مصرًا على الامتناع وقد اع باقفال ابواب الكنيسة لهنم 
رجال المكرمة من اخذ الاواني المقدسة الى « مذي الووارث » لافامة القداس فيه اذا 
تس لم وجود كاهن غيره 
فلا درى الشمب بهذا الامى ازداد غيظ وتغط 
وحين وصول شيع القرية الى باب منزل الاب فورتيهكان الا بيقفل بابه في وجوه 
الماضرين و يصيح بوم 
اؤهيوا يأكفار ٠‏ اذهبوا يا اشقياء لا تدنسوا بلي وثقتربوا منه 
فقال له شيخ القر ية وقد كان يخاف غذيه ٠‏ ولكنما يمنمك ياحضرة الاب هن الذهاب 
معنا للصلاة بيننا 
قصاح الاب يغب ٠‏ انا اذهب واصلي كم ٠‏ مماذ الله ان اصنع ذلك ٠‏ فان عملي 
يكون جثابة موافقة على القرد والعصيان ٠‏ ومباركة للحكفر ٠‏ ونقديس لكران الجيل 
فقنط شيخ القرية من ذهاب الراهب معه فقال له ٠‏ للك رايك يا جناب الاب وانت 
حر فها تريد أن تصن 
فقال الاب فورتيه متهكا ٠‏ اصميح انني حر ٠‏ حقا انك كرم بامسيو لونبره 
ثم ان الراهب دفع الباب بشدة في وجه شيخ القرية والحاضرين 
ولكن الباب لم يندفع ويكاد يغلق حتى جم من الماضرين رجل شديد القيضة ودفعه 
دفم) شديدً! الى الداخل فانقتغ بعنف وشدة وكاد ‏ يسقط الاب فورتيه على الارض 
وكان هذا الرجل صاحبنا يباو الذي تعرفه 
اما الشعب فانه شعر في الحال بان ام! عظهً) مهدث بين هذين الرجلين ٠‏ واما 
بيلو فانه وقف في الباب بين الاب فورنيه والجمبور وهوكانه الجبل الراحغ سيل مكانه ٠‏ ثم 
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التفت الى شيخ القريا الشيخ ٠‏ اعد ما قله على *-ممي ٠‏ 
هل ثقول ان حضرة الراهب حرفي ان يذهب معنا لافامة الصلاة او لا يذعب 
هل ثقول هذا 

فقال الي متامثياً وماذا اقول اذا اذا رنض الذهاب 

فصاح حينئذ الاب فورتيه مخاطبا بيلو ٠‏ ابعد يأكافر ابعد باملمون ٠‏ انصرف من 
وجي ٠‏ وم باقفال الباب 

فنظر اليه يبلو بعينيه الشديدتين ثم قال برزانة وجد” ٠‏ لا تبني بحكلامك يا حضرة | 
الراهب والا فانك لا تمل الام الذي تدفمني اهانتك اليه ٠‏ ولكن باحنني لاباحثك ٠‏ هل | 
للك أن نرفض الصلاة الني يدعوك اليها الناس ٠‏ انت ثقول انك مطلق في رفضها وانا 
افول انك مقيد بقبوها ٠‏ فان الذي يعيش من الامة هو خادم لما ٠‏ والمادم يجب عليه ان 
يقوم يخدمته لان كل صاحب اجرة يجب عليه ان بقوم بالتمل الذي يستوفي اجرته 

فارغ الاب فورنيه وازيد حين مماعه هذا الكلام ٠‏ اما الشمب الواقف فانه تحمس | 
ككلام يلو وصار يصيح ,الراهب صياح السخط والغضب ٠‏ فنظر الاب فورتيه الى يلو بعين 
ملثها الفبظ وقال ٠‏ ولكن الا تمل ان الكتيسة مسثقلة وليس للبشر سلطان عليه ا 
| فقال بيلو. لوكنت اتكليزيا او الماني او ايطاليا ايها الاب فورتيه لجاز لك هذا أ 
القول ٠‏ ولكنك تقول انك فرفوي ماجور من الامة لنهلي لما نهب عليك والمالة هذه 
أن ثقوم بهمتك 

قال ذلك ثم مد" يديه القويتين الى الاب فورتيه واختطفه من مكانهكانه عصغور | 
ودضعه الى الخارج ٠‏ فآلكسرت حدة الاب فورنيه عند ذلك ٠‏ وقال ٠‏ تريدون تعذبي ك | 
تعذب الشبداء فانا راض بهذا العذاب ٠‏ فقال له بباو لا عذاب ولا شهداه وانما ناخذك | 
بالرغم عنك الى مذ بح الوط لنصلي لنا وتستغزل نعم السماه علينا 

وحينئذ زحم الشعب الاب فورنيه م نكل جانب واخذوا يدنمونه امامهم فاصدين 
المكان الذي اق فيه مذبح الوطن ٠‏ وهذا هو الجبور الذي شاهده بيتو يينأكان يخاطب 
المدموازل كائريئن 

ولا وصل هذا المع الى مذبح الوط نكان بتو واقًا سك مقدمة جنوده وهو مستعد | 
-لفظ الامن وقع الفتنة اذا طرا' طارىء» كا كان يحدث في بار يز ٠‏ ولكن ما اشد ما كانت 
دهشتهحينا أبصر الاب فورتيه مله القدم ماشيا بغضب امام بيلو وجباهير الشعب التيكانت | 
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14 اإنبفة الاسد يه 








تده من ورائه ٠‏ ففركن في الحال عوامل المنو في قلس التليذ على *مله تخطا بيتو من 
مكانه خاوتين وهو يقول ما هذا ايها الاب يلو ٠‏ وكذلك صنعت مدموازل كاتريت 
الني كانت واقفة امام المذ يج ٠‏ اما الاب بيلو فانه اوقف الاثنين بنظرة واحدة ولقدميالاب 
فورنيه الى درج المذمج وقال ٠‏ « هذا هومذ مم الوطن الذي دعوناك الى الصلاة عليه 
ورفضت ٠‏ وبناء عليه فانني اعلن الآنعدم امققانك لمعود درجاته ٠ ٠٠0‏ لان ا 
استحق صدود درجاته يجب ان تكون في نفه ثلاث عواطف : حب الهرية ٠‏ وحب 
الوطن ٠‏ وحب الانسانية ٠‏ فيا ايها الكاهن ٠‏ اذا كنت تحب ان كر العالم قيوده ٠اذا‏ 
كنت نفلسا اوطنك ٠‏ اذااكنت تحب البشراكثرءننفسك... فاصمد بجزاءة المهذا 
المذيع واسال الله لنا نك اذأكنث لست اففل رجل يننا فدع .قامك للاففل 
واذهب في سبيلك ٠٠‏ 
فصاح الاب 5006 للشما اشقاك و يالبتك تعرف الذي نتناصبهمالعدوان الآن 
فاجاب بيلو مجباسة ٠‏ بل اعرف الذين شرت عليهم الحربالآآن ٠‏ افي شهرت المرب 
على الذئاب والتعالب والافاعي وكل ذعيناب ٠ ٠١‏ وهذا بي ودمي فلننهشني فاني لا اعبا' بها 
لاما لا ثقدر علي؟ 
فصنق المبور لمذه الجاسة واما الاب فورتيه فانه عاد من حيث الى ممتلى» الصدر 
حقدًا وغفيا 
ولكن لم تخد ثورة الاضمارابحتى بدا القلق فيوجوه الماغمرين فانهمكانو؛ مستعدين 
فور القداس قيام) بالاحثفال ٠‏ وكيف يتم الاحتفال بلا قداس 
فوقف ببلو بينهم وقال ٠‏ لماذا تشكون من ذهاب الكاهن فاننا نفع احتنالاً مكارن 
احتفال ٠‏ و بدلا من القداس الذي كنا عزءنا عليه افي اناو عليم الآن صورة « حقوق 
الانسان » التي قررها الجمع الوطني في هذا العام فانها قانون المر ية وانجيل المستقبل 
فصفق الماخيرون وارتاحوا الى ذلك فصمد حيتئذ ييلوالى اعلى درج المذع وونف 
شيخ القرية عن يبته والقائد بيتوعرة ثماله ٠‏ الاول يثل القوة القانونية والثافي القوة 
المسكرية ٠‏ ومن هناك اذذ ببلو ينلو على الشعب بصونه الجهوريصورة حقوق الانسارن 
النيكان قد حفظها 
وهذه المقوق الساءية التي يب ان ”يط طا امامها راس كل انساني اساس الثورة 
ومجر زاويتها وهذا نصها 
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96 اعلان حقوق الانسان 26 
المادة الاولى 
يولد الناس و يعيشون احرارً متساوين في الحقوق ٠‏ ولا ناز بعضهم عن بعض الا | 
فيا يختص بالمصلئة العمومية ( أي أن نفع الجبور هو فاعدة الامتياز) 
المادة الثانية 
غر ضكل اجتاع سيامي حفظ الحقوق الطبيعية الني للانسان والني لا يجوز مسها ٠‏ 
وهذه المقوق شي : حت الملك وحق الامن وحق مقاومة الظل والاستبداد 


المادة الثالنة 
الامة ثبي مصدركل سلطة ٠‏ وكل سلطة للافراد اولمبورمن الناس لاتكون صادرة 
عنها تكون سلطة فاسدة 
المادةٌ الرابعة 


كل الناس احرار والمرية ثي اباحة كل مل لا يضر احدً! ٠‏ وبناء عليه لاحد 
لقو الانسان الواحد غير حقوق الانسان الثاني ٠‏ ووضع هذه الحدود منوط بالقانوررتف 
دون مواه 
المادة لظامسة 
ليس للقانون حق في ان يرتم شين الا م كان فيه ضرر للبيئة الاجماعية ٠‏ وكل 
ما لا يحرمه القانون يكون مباح) فلا يجوز ان "يرغ الانسان به 
المادة السادسة 
ان القانون هو عبارة عن ارادة الجبور ٠‏ فلكل واحد من الجبور ان يشّرك في وضعه 
سوافمكان ذلك الاشتراك بنفسه او بواسطة نائب عنه ٠‏ ويجب ان يكون هذا القانوتف 
واحدً! لجميع ٠‏ اي ان الجميع متساوون لديه كل واحد منهم المق سي الوظائف 
والرتبٍ بحسب استعداده ومقدرته ولا يجوز ان يفضل رجل على رجل في هذا الصدد الا 
بفضيلته ومعارفه 
المادة السابعة 
لا يجوز القاد الشبهة على رجل ايأكان ولا القبض عليه ولا سجنه الا سيف المسائل التي | 
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« فريسة الاسد »* 


ينص عليه القانون ومموجب الطرق التي يذّكرها ٠‏ وكل مرث يغري اولي الام مل | 
جائر اوكل موظف #مل عملة جائرًا لا بنص عليه القانوت يعافب لا صحالة ٠‏ واذا | 
ترد استمق العقاب أ 
المادة الثامسة 1 ا 
لا يجوز ان يعاقب القانون الا العقاب اللازم الضرو ري ٠‏ ولا يجوز ان يعافب احد | 
الا بوجب نظام مسنون قبل الجرم ومعمول به قانوني قبله 
المادة التاسعة 
كل رجل 'يمسب بربثًا الات يثبت ذنبه ٠‏ واذا مست الحاجة الى القبض عليه 
فب ان يقبض عليه بلا شدة الا متى دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ وكل شدة غير ضرور ية 
يعاقب صاحبها 


المادة الماشرة 
ل يجوز التعرض لاحد لما ببديه من الافكار حتى في المسائل الدينية على شرط ارت | 
| تكون هذه الامكار غير مخلة بالامن العام 


الماوة الحادية عشرة ا 
|[ ان حرية نشر الاتكار والآراء حق من حقو قكل انسان ٠‏ فكل انسان ان يتك 
ويكتب وينشر اراءه بجرية ٠‏ ولكرن عليه عهدة ما بكتبه في المسائل الني ينص | 
| القانون عليها 





المادة الثانية عشرة 
ان السو على حقوق الناس يستوجب انشاء قوذجمومية اي هرئثة حأكة ٠‏ فهذه الميثة 
تنش اذا منقمة اميم 
المادة الثالنة عشرة 
با ان الميئة الماكة تحتاج الى نفقات لادارة الشراورت فب وضع 
| حمومية على جميع الوطنيين ٠‏ اما مقدارهذه الضرية فب ان يكون مناسبا لخالة 
الذين يد فمونها 
المادة الرابعة عشرة 
ككل الوطنيين المت سيك ان يراقبوا اموال الضر يبة سوامكانت المرافبة بانفسهم او 
بواسطة نوابهم ٠‏ ولم ايض) البحث عن الوجوه الني تننى فيها وتعيين ممدة جبايتها 
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المادة الخامسة عشرة ا 
للبيئة الحاكة والمحكرمة لمق في ان تسا لكل موظففتمومي عن ادارته واععاله وان 
تناقشه الحساب فيها 
المادة السادسة عشيرة 
هيئة لا تكون فيها حقوق الافراد مفمونة غمانة فعلية بواسطة ااسلطة | 
0 التشريعية ( اي البرلان ) والسلطة التنفيذية ( اي المحكرمة ) 
منفصلتين الواحدة عن الاخرى انفصالا ناما نكون هيئة غير وستورية 
المادة السابعة عشرة 
با ان حق الامئلاك من المقوق المقدسة التي لا 'تتقض فلا يجوز نزع الملكبة من 
احد الا اذا اقتضت المصاحة التمومية ذلك افتضاء صر) وفي هذه الممالة ”يلى الذي 
“تنزع منه ملكبته تعوبضا كافيا » 
وكان بيلو يتلوعليهم هذه البنود والنأس مصذون اليدكأن؟ على + وأوسهم الطير ٠‏ ولا 
انى على آخركلة منها اردفها بقوله 
والآن اسمهوا ايها الاخوة ما قرره الجمع الوطني ذيل لاذه المواد ٠‏ وهوه ارت 
الججمع الوطني رغبة في انشاء دستور فرنسوي فد فرر الفاء حميع النظامات القدئة الني 
تندش الحرية والمساواة واللقوق ٠‏ وبناه عليه لم يبق” في الميئة الاججتماعية امتياز ولا وتب | 
ولا وسامات بلكل الناس متساوون فها بينهم »ثم ان ييلورفع فبضته وصاح مللى» قه 
فلفي الامة 
فلا ممم الشعب الجتمع هذا النداء خرجت منه اصوات عي قصف الرعد في الغام ‏ 
فصاحوا حميم) فلقبى” الامة فلقبى” الامة ٠‏ ذلك ان الانسان انتبه سيف جاود هولاه البشر 
بعد أن رقد فيها ستة فرون فضاها في العبودية والظل والاستبداد ٠‏ ذلك ان كل فرد من 
الافراد الحاضرينشعر بعد كلام بياو انه صار حر مسلقلاة مساو ي) سيف النوق والواجبأت 
لكل واحد هن بني الانسان ٠‏ فلعائق الحاضرو نوتمالفوا واحذوا ينشدون نشيد”ً! كانت 
تعزف به الموسيق حيائذ وهو النشيد الذي يتلى فيساءة الزواج والعاد ومطلمه « ايمكان 
اهنأ للانسانمن وسط عائلته » وفي الحقيقة ان البشر صاروا يروث انفسهم برهف عائلة 
واحدة لا تفصلهم توم ولا ثقوم يينهم جبال ولا قسعيم مطامع واوهام 
وقد سرى هذا المياج من ساحة الاحلفال الى اطراف القرية وما جاورها فاشترك فيه 
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.0 « فريسة الاسد » 





| 
الاهالي بابتباج وارتياح ٠‏ وقد أخرجوا افضل خمورم واحسن خيزثم وجبنهم و بسطوا الموائد | 


في الابواب والشوارع يأكلون طربين مسرور ين احثفالة بعيد الحرية العظيم 
اما ييلو و بيتو وكائرين لجلسوا الى احدى تلاك الموائد ياكلون ٠‏ وكان يتوقد جعل أ 


مجلسه بازاء مجلس كاترين وكان مسرورً! جد! ٠‏ اما كائرين فانسرورها قد تبدل غا بعد ] 


ما سممته في خطبة ابيها ٠‏ ذلك ان ايزيدور هومن النبلاء الذيت الفيت امثيازاتهم 
فكانت ترى في ذلك الالناه للا له ولطبقته ٠‏ وبما كان يزيد كراهتها لذلك افتكارها بان 
هذا الالفاء بدلة من ان يساويهبا بازيدور ببعده عنها لاشتداد البغض بين 
طبقته وطبقتها 


الفصل السادس عفر 
تحت انافذة 6 


اما يبتو فانه لم يلبثان اصبحمشغول البال بامرا نخر ٠‏ فانه لكان يتناولمزالبوسط | 
رسائل ايزيدور ال ىكائرين كان يجد عليبا اول طبع تورين ٠‏ وبعد اسبوع رأى عليها 
طايع ليون ٠‏ وبعد يومينوجد عليها طابع باريز نتحقق ان ايزيدو رخصمه العنيد قد ءاد / 


الى بار يز ٠‏ واذا كان ايزيدور قدعاد ل" بار يزفانه لا بد" ان يأ قيالى نصره في بورصون أ 


ليكون قريب من كائرين 

وكان بيتو فد رغي بان يكون وسيط بين كاترين وايز يدور انقاذً! للفتاة من مرضها | 
لانه خشي عليها من الموت ٠‏ ولكنهكان مع ذلك يمل أن يقي ايز يدور يعيلدً! عنها + 
فانه قال في نفسه انني اح بكاترين وكاترين تحب ايز يدور ولكنني انا قد فارقت كاترين 
دون ان امرش حقى اموت خلا تكاتريت الث يكادت توت لغراق ايزيدور فهي اذا 
تبه أكثر من حي لا بكثير «وها انها تحبه الى هذا المدة وهو الآن بعيدعنها ولا يرجي 


أن يعود اليها فا ضرفي اذا برهنت لا على حبي إتخفيف شيه هر عذابها ومساعدتها على | 


الشفاء من مرضها 
هكذا كان يقول بيتو في مر ض كائرين ٠‏ ولكن لما شفيت هذه الفتاة ورأى يبتو على 


غلاف رسالة ايز يدور طابع ادارة البوسطة في باريز وتحقق ارت ايز يدور سيعود الى | 
كاترين وتعود كاترين الى ايز يدور ثارت في نفسه عوامل المب القدم والخيرة الشديدة٠‏ | 
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« نرية الامد» 6 


وخشية من ان ياقي ايزيدور دون ان يدري به بيتو عزم على الذهاب الى غابات بورصون 
لصيد الارانب فيها ومراقبة حركات كائرين وسكناتها 
ويينا كان متها نحو هذه الفابة مر" بازاء مزرعة الاب يبلو فابصر في احدى النوافق 
تن صكاترين وشي تمعن النظر في السبل امامها ٠‏ فقال في نفسه لا ريب انها تنظر قدومه ٠‏ 
١‏ وقد لذعه هذا الفكر في نفسه لدعا مرألم ٠‏ غير انه دنا من المزرعة وس على كاترين فردت له 
التجية ببشاشة وسالنه اين تذهب يامسيو بيئو ٠‏ فاجاب اني ذاهب لاصطاد اك بعضا من 
الارانب يامدموازل كاترين ٠‏ فقال تكائرين اشكرك يامسرو بيتوعلى عنابتك انما ارجو 
منك ان ثثرك الذهاب مدة اسبوع الى البوسطة لافتقاد الرسائل فانذلك لا يجدي نفما ٠‏ 
تتمركت هنا اثيجان بيتو فقال لها ولكني إخشى ياسيدتي من عافبة هذا كله فانني ارى 
الاب بياو متخيرًا اما رايت شين من ذلك ٠‏ فتنهد تكاترين وقالت بلى قد شاهدتذيثا 
منه ٠‏ فقال بيتو فانا اخشى على الذيكان السبب في هذا التغيير من أن يمبيه مكروه كا 
تملين ٠‏ فاصفر وجه كاترين هنا وقالت لماذا ثقول « الذي » ولا ثقول « الني ٠»‏ فصاح ييتو 
كيف ياسيد تي هل انت تحشين مكروما 


ولكن ما كاد تو م سواله حت قالت له كاترين سكت فان ابي قادم- فئفت ييتو 
فابصر بيلو قادما الى المزرعة على جوادر ينيب الارض نيبا ٠‏ ونا صار ييلو قريب) من النافذة 
نفرس في النتخص الواقف تمتها ليعرفه واذ عرفه صاح به ما جاء بك ياييتو ٠‏ فال ييثو 
جئت ايها الاب بياولامد حبائلي للارانب في الفابات القريية ٠‏ فقال له وهل تتخدى 
عندنا ٠‏ فاجاب يبتو حب وكرامة فدخل يباو الى المزرعة ووراءه بيتو ليتفدى عنده 
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+ فريسة الاسد » 


النصل السابع عشر 
96 البددقية لقتل الذئب 26 

ولا جلسوا على مائدة الطعام التفت بياوالى بيتو وقال ماعهدتك نهم يا بيثو فلاذا 
تطلب الارانب في الغابات٠‏ فقال بيتو انما اطلبها لمدموازلكائريت ياسيدي لا لي ٠‏ 
فقال يباو وقد رفع راسه ٠‏ لقد اصبت لانها صارت لاتأحكل ولا تشرب انظر 
الى صحفتها 

فالنفت بيتو فراى ان كاترين اللا مم الملوة باهم سوى مامقتييت 

م المرق 

اما كاترين فازدادت اصفرارً! وقالت ٠‏ لقد 50 يا اب تكاسا مرك اللبن قبل 
قدويك وهذا هو السب في عدم طلي للطمام ٠‏ فاجاب بيلو؛ أنا لا اسأأل عر السبب 
ولكنني اشير الى امر ثابت ٠‏ م رفع راسه ونظر الىساحة الدار وقالهذا صاحبنا كلو يس * 
فقال ببتوواي شان له هنا ٠‏ فقال بيلو اذا كنت تحب الصيد يا بيتو فانا احبه ايض) 

وحينئذ دخل الا بكلو يس وفي يده بندقية بياو المشبورة وقد اصلحهاوصبفا ثلاث 
عشرة رصاصة ٠‏ و بيها كارث قادما بها الى المزرءة اطلق احدى رصاصاتها فقتل بها ارنباً 
وابق الاثنتي عشرة رصاصة الى صاحبها ودفمها اليه ٠‏ فتناولها ييلووقال له كيف وجدت 
بندفيتي + قال | لج بندئة منا وككتك م ثقل لي لاي صيد لقنذها ألميد اغنزير 
1 م سواه فانني صببت الرصاصات صغيرة فهي لا تصلح لقتل المنازير ٠‏ فاجاب بياوكلا 
انني لا اروم صيد امنا يربها ٠‏ فقال بيتوفاذ! اذا تروم ان تتصيد هل تطلب الارانب 
مثلي ٠‏ فاجا بكلا ٠‏ نقال_اذّ! تريد صيد الطيور ٠‏ فاجاب يبأو وقد بدك يعب سكلا ٠‏ 
فقال بيتو فاذا كنت لا نروم صيد المناز يز ولا الارانب ولا الطيور فيا عساك تروم ارت 
لتصيد ٠‏ فاجاب ياواروم صيد الذئاب 

ولو نظر بيتو الى كائرين في هذه الساعة زأى وجهبا مصبوً بلون كلون الاموات 0 0 
اما بيلوفانه اسئر في حديقه فقال ٠‏ في ضواحي المزرعة ذبب علت بوجوده في العام الماغي 
م ذهب سيت انه لا يعود وككن الماة ابلفوي في هذا الاسبوع انه عاد فاعددت هذه 
البندقية حتى اذا دنا من مزرعتي اصبئه بها 

وكان بياو يتك / وكائريت تزداد اضطرابا واصفرارً! فل يكد ابوها يتم كلامه حتي 
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نهضت بعنف نطلب الخروج من الغرفة مخافة ان يضمى عليها امام ابيبا ٠‏ فلا رآها بياروتي | 
في تلك امال ازواد تعبيسا ٠اما‏ ييتو الذي لم يكن قد فهم شيثا فانه قام وتبعبا ليسالما ماذا 
اصابها ٠‏ فلا خرج تكاترين من الغرفة وصارت في غرفة بازائها .قلت على الارض خائرة 
العزم وصارت تبي وثقول - آه لقد عرف بقدومه وهو ينوي قتله 

فلا سمع بيتوهذا الكلام استنار عقله بذنة وم بالكلام واذا بصوت يباو يناديه بغضب 
من باب الغرفة ٠‏ بيتو بيتو ٠‏ اي شغل لك هناك ٠‏ اذ كنت حقيقة فد جئت لصيد 
الارانب فيل بالذهاب وال فى وقت الصيد ٠‏ فاجاب بيتوالمسكين. حقا يا مسيو بيلو 
انني لم اجيء الا لصيد الارانب ٠‏ فقال بيلو بصوته الجهوري ٠‏ فاذا تننظراذّ! ٠‏ فم ينتو 
انه لا يجد جواباً لهذا السوكال فقام وخرج من المزرعة قاصدً! الحرش وهو ثارة يسير وتارة 

يلنفت ٠‏ اما كاترين فانها نوضت وسارت الى غرفتها واقفلت الباب وراءها ٠‏ فلا ممم 

5 صوت اقفال الباب قال « اقفليه اقفليه ايتها التعيسة فانني لا اننظر الذئب مرت 
هذا امكان » 


0 الثامن عشر 
96 بيشو يكن 6 

اما يبتو فانه لما صار في الحر ش كان يفتكر بكاترين وابيها لا بالارانب ٠‏ لاس تحت | 
]| نجرة ومن هناك اخذ يرافب مزرعة الاب بيلو ويفتكر بالممببة القادمة ١‏ 

وكان المساة قد امسى وااشمس اخ 
المزرعة وبابها ١‏ 

واول امر شاهده انفتاح باب المزرعة وخروج الا بكاو يس منه ٠‏ ع بعد حين ظبر 
الاب بيلو في نافذة غرفته وفي يده بندقيته وهو يحشوها متانيا كما اوصاه الا بكاو يس * 
وقد شاهد بيو بيلو دون ان يكون لبيلو اف يشاهده لانه كان ممتبثًا باشجار الغابة 
]| ككانت نافذة الاب بيلو فوق نافذ ةكاترين وكانت كاترين قد تحت نافذتها وجلست أ 
فيها تشرف على السبل والغابة ولكن ييلولم يكن يستطيع اث يراها الا اذا مد تكاترين | 
راسها من النافذة ٠‏ وكانت نافذة كاترين في الطبقة السفلية وش فر يبة من الاارض | 

و بعد حين غابت الهس في كيف المنيب وهب على الغابة نسم المساء المنعش كانه 
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يودّع كوكب النهار ٠‏ فازداد تكاترين نطاما الى السهل واللفانا الى جوانبه ٠‏ فادرك بيتو 
في الحال انها تننظر قادم ٠‏ فقال في نفسه من عدي ان يكون هذا القادم غير الفيكونت 
ايزيدور دي شارني ٠‏ وفي الخال تمثل له ان الخطر صار قريبا ٠‏ فان بياو بعد ارد حشا 
بندقيعه يتأن ررد عارضتي النافذة الى الداخل وجاس وراءهها يراقب الطريق حتى اذا 
جاء الخصم قتله برصاصة واحدة ٠‏ فقال ببتوفي ننسه ماذا يجب علي" الآآن ارن اصنع ٠‏ 
لخدثته ننسه أن ينبض و يسرع الى قصرايز يدو ردي شار في في بورصون و يوقفه عليهذا 
الامر ٠‏ ولكنه لم يلبث ان عدل عن هذا الفكر لان كاترين لم تعبد به اليه فضلا عن أنه 
لا بيعد اذا عل الفيكونت بالخطار ان يطلبه و يقتحمه دون ان "يللي قيكورت كالباحث 
عن حتفه بظلفه 

و بينا كان بيتو ممكرًا فيهذه الامو ردكله عينانشاخصثان بنافذة الاب بياو و بنافذة 
كاترينكان الليل قد ارخي سدوله ودخلت الطبيعة في سبات الليل و راحة الظلام 

ع تكائفت ستائر ليلو بعدحينراى يبتو منمكانه شبح ياوح في نافذ ةكاترين ٠‏ وكان 
بيتو فد تعود النظر في الظلام لانه الف السير فيه لصيد الارانبفي الاحراش لخدق جيدًا 


في النافذة فابصران الشبح شبح شخص نازل منها لا شبح تخص صاعد اليها ٠‏ نتحقق في 
الحال ان كاترين عزمت على الذهاب بنفسها الى بوره مث لانذار ايزيدور بالخطر الذي 
ينبدد حياته اذا دنا من المزرعة ٠‏ عفنق عند ذلك قلب بيتو خنقانًا شديدً! ٠‏ وما زاد 
خفقانه انه عم ا نكائرين اذا خطت خطوتين في الطريق فان بيلو الذيكات يراقب 
الطريق من ورا النافذة لا بد ان يراها 


اما كاترين فائها للا صارت على الارض وقفت وترددت بين ارث تسير في السبل في 
اقرب الطرق الى فلعوة وبين ارث تسيرعلي موازاة جدران المزرعة وتعطف بعد ذلك 
على بورصون خونا من ان يراها احد منها ٠‏ فسرٌ بيتو لما شعر بانها افتحكرت بالمسير علي 
موازاة ا 0 
محنيةكن يسئرق لط في السبل امام المزرعة فباله سيرها هذا لانه عل ما وراده 

ذلك انكاترين لم تصر تجاه النافذة التيكان ابوها وراءها حتى انفتمت هذه النافذة 
يتأن وبرز منها راس بيلو ٠‏ فقاردم بيتو لانه عل ان بيلوفد راى شبحها ٠‏ وبعد هنيبة 
اعب الراس ولم تمض_دفيقة على اناه حتى “فتح باب المزرعة وخرج منه بيلو وني يده 
بندقيته ٠‏ ولكنه بدلا من ان يسير في اثر ابنته ثار في طربق اخرى اخصر من طريقها 
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و تؤّدي الى منعطف الطريق الموادية ال بورصون ليقطع الطريق على ابنته فيها. . 
فمل ييتوحينئذر انه يجب عليه ان لا” يفيع ثانية واحدة ٠‏ فنهض كالبرق الخاطف 
واطلق سافيه لاريم ليلاقي كاترين قبل وصوها الى منمطف الطريق حيث يكن الها ابوها 
و يوقفها على الخطر الذي امامها ٠‏ ذل تمض عليه بضع دقائق راكفا حتى قارب كائرين 
فكن لها بين الانجار لكي لا يذعرها 
و بعد هنيبة وصلت كائرين الى مكنه وشي تركض بقدم خفيفة وتلبث مرت التمب 
واعوف ٠‏ فنهض ببتو من مكانه و برز لها فائلا” انا بيعو وقد قصد بذلك ان تعرفه حين 
برو زه لثلا يخيفها ظبوره على حين بغتة ٠‏ ومع ذلك فان الفتاة خافت خوقًا شديدً! حين 
رلأيتها شبهًا امامها وصرخت صوث) خفينا ٠‏ انها لماعرفته قالت له 
هذا انت يأمسيو يبتو 
فاجاب يبتو ارجعي ارجعي يامدءواز لكاترين فان اباك علم بخروجك فسار بطلبك 
فقال تكاترين بصوت ملثه الياس والبكاء ٠‏ ومن « يخيره » يما جرى فانني اخثي 
قدومة وملاكه 
فقال بيتوكوني مستريحة البالياسيد قيفانني كن لابزيدور فيهذه الجهات وه رايته 
قادم) الى المزرعة اطلءئه على الامى ٠‏ فعودي في الحال الى غرفتك 
فد تكاترين يدها الى بيتو وقالت له شكرًا شكرًا للك يا بيعو فانك تنقذ نفسين 
في أن واحد 
فاجاب يبتوكل شيه هين في سبيلاك يامدمواز لكانرين لانني انا احبك ايض 
م ان كائرين عادت ادراجها الى غرفتها فدخلت اليها من النافذة الني خرجت منها 
واغلقت النافذة وراءها ٠‏ اما بيئو فانه قصد اثجارًا قديمة من الصفصافكانت قائمة على 
مسافة عشرين خطوة من المزرعة وجلس في جوف احدها يننظر في سكون ذلك اليل قدوم 
الفيكوت ايز يدور دي ذار ني ليجذره من الخطر الذي يتهدد حيانه 
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+( فريسة الاسد » 


9 اتطار لناب 6 

ولكن لم يسلقرييتو في جوف جرع الصفصافة القديية حتي سمع وقع افدام من جوسة 
المرش فاصنى جيدً! فوجدها ثقيلة فملم ان اقدام الشاب ايزيدور اخف منها ٠‏ وبعد 
حين دنا القادم من جهة شجر الصفصاف فتبيته بيتو فاذا به الاب يباو و بندقيته على كتفه 
وقد عاد من الحرش لانه لم يجد فيه احد! سب ان عينيه قد خدعتاه وان الشبح الذي 
رآءلم يكن نب 

غير ان ييتولم يلبث ان تحقق ان يباو يقصد تجرالصفصاف نفاف ان يكون قد قصد 
الاختباء بها ليكن لاي زيدور ٠‏ وقدكان خوف بيشو في محله ٠‏ وأذلك لم بدن” يباو من 
شجر الصفصافحتي خرج يبتو متانياً من جوف الصفصافة وهبط الى حفرة كانت تحت جزع 
النجرة وجلس فيها 

وكانت الريشديدة العسف فل سعع بيلولينتوحركة وكان بيلو يعرف تلك الاشجار 
فقصد اتحضمها وثي الفي كان بيثو جال) في جذعها وجلس في نفس المكان الذي كان يبتو 
جالم) فيه وقد جعل بندقيته بين يديه 

فبنا> عليه اصبح ببلو في نقر جذع الشجرة فوق و يبتو في الخرة الفي تحت 

غير ان بيثوكان يرى بيلو ولكن بيلولم يكن يرى يبتو ولا درى بوجوده هنالك 

فاخذ بيتو يتامل في اسطوانة البندقية المنضفة الني كانت تسطع سي جوف اليل 
ويدعو في نفسه ان لا يحضر ايزيدور لانه اذا حضرلم يقدر على انذاره بالخطر 










فيبلك لا صحالة 1 1 
وحينئذ نظن كاترين ان ببتو فد خانها ولعمد اهمال انذار ايزيدور وهذا الظن يدي 
قلب بيتو الكريم ويقصف ظبره قصفا 


و بيزاكان يشو يقكر في مثل ذلك واذا به لمع وقع حوافر خيل بلى الطريق الموصلة 
الى المزرعة فالتفت فوقه فوجد ان ببلو قد هيأ بندقيته وقد اخذ ينحني ود بصره الىالطربق 
لينحقق القأدم 

وكان الجواد القادم ينهب الارض نبب وفد اصاب حافره بلاطة في طريقه فثار متها 
الشرر لشدة الصدمة ٠‏ وما زال به الفارس حتى وصل الى ثجرة فر ببة من المزرعة فترجل 
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فريسة الاسد »ه 3 


عنه ور بطه بهاثٌ اتهه نمو المزرعة 
فافى حينئذ بيلوكا يقي الليث قبل الوثوب ووجه م بندقيعه و افص ع 8 
القوس ليوري الزناد ٠‏ فسمع يبتو صوت فتح القوس فوق راسه فاخذ يعض بده من اليس 
و يشد شعره من لوف على حياة 5 ٠‏ اما ييلوفانه لم يليث ان اعاد البندفية عن 
حكتفه لانه راى ان الخص لا يزال بعيد"! وخشي ان يخطئه فلا يصيبه 
وكان ذا كالشخص وهو ايزبدور نفسه قد اخذ يدنومن نافذة كائرين ٠‏ فلا توسط 
الطريق اليها سدد بيلو بندفيته اليه مرة ثانية ويبتو ناظر اليه منتحته وكانه على نار حامية ٠‏ 
ولكن بيلواعاد البندئية هذه الرة ايا لان الجال كان م1 أبن 
و بعد حين وصل ايزيدور الى نافذ ةكاترينوصار الجال قريب فسدد باو بندقيتهاليه 
بخضب بالغ مبلقه ٠‏ نيع حينئذ ايزيدور علي النافذة ثلاث مرات فرع معروقا عند 
كاتريث ٠‏ فنا أتم ايزيدور القرعة الثالئة حتى شد ييلو يده على القوس واطلق | 
نار البندفية 
فنظر ييثو من فوق راسه أن البندقية فد اطلقت ٠‏ ولكنه لم بسمع من صوت الطلق | 
سوى وفع الزناد يتلوه الشرر فتنفس الصعداء وعلم ان الطلق لم يخرج من البندقية 
وكانت نافذ ةكائرين فد انفلحت وظبرت كاترين فيها تمد ذراعيبا الى ايزيدور ٠‏ 
فلا راى ايزيدور شررالنار في الصفصافة وسمم صوت فوس البندقية علم با كان مخبو»ا 
فم باليهوم على الصفصافة, لالتام نار صاحبها ٠‏ ولك نكاترين تعلقت به وصاحت في اذنه ٠‏ | 
8 اللي هذا بي ٠‏ فانح' بنفسك٠‏ ثم انها اخذت هبه من النافذة الىالغرفة أ 
وكان يلو قد زاد البارود من 00 القوس يدث الاتصال ينه 
وبين بارود الطلق ٠م‏ انه سد البندقيةمرة ثانية ورام اطلافبا ٠‏ ولكنهراى ا نكاترين 
وايزيدوراصبحا 50 لقري حشياذا 0 يدور ان “تصاب كائرين. 
وأذلك اعاد بندقيته وهو يعض شفتيه من المنق والفيظ 
وكان تكاترين في اثناه ذلك قد جذبت ايزيدور الى داخل الغرفة ٠‏ فلا راى يلو | 
ذلك نزل من مكانه وسار ركن) الى الجانب الثافي من المزرعة 
اما صاحبنا يبت فلا راى ذلك علم ان يلو يقصد الجانب الثاني ليكن لامزيدور فيه | 
لمله ا نكاترين ستدعه يفرمنه ٠‏ فوثب في المال مر مكانه وثبة الظلبي النافرواطلق | 
سافيه للريح ٠‏ وما زال راكفا حتى وصل الى نافذة كاترين ٠‏ فوب منها الى داخل الغرفة 
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فريسة الاسد ) 

فلم يجد فيها احدً! فسار ركضا الى الدار ومنها قصد جدار المزرعة الثاني فوجد ايزيدور 
يتسلق هذا الجدار وكائرين تودعه ٠‏ فصاح به بيشو اسرع اسرع يامسيو ايزيدور ولا تضع 
الوقت ٠‏ فوثب ابزيدور عن الجدارواخلنى في الظلام : 

اما كائرين فانهاكادت :قط على الارض من شدة اللوف والتعب وبينا في سي 
هذه الحالة واذا بها تدمع صبيل جواد في المارج فقالت هذا جواده ٠‏ و بعد برهة سعمت | 
صوت وفع حوافر الجواد على الطر يق وهو يركض باشد فوته ٠‏ فقالت لقد سار ونا ٠‏ 
ولحكنها لم نفه بهذه الكلة حتى دوى في الفضاء صوت طلق ناري وتلاه طلق آخراء 
فكادت كائرين حِرء لعلها ان اباها قد اطلق النار علي ايزيدور 

اما بيت فهداً روعها وقال لما امي لنرى اذا كان الجواد قد وقف اوظل سائرًا ٠‏ 
أواذ اصفيا سما وقع حوافر الجواد من بعيد فملا ارت فارسه قد نما عليه ٠‏ فتنفس كلاهها | 
الصعداء ٠‏ وقال بيتو ٠‏ لا بد" من ان اليد لا تصيب في اليل يا تصيب في النهار | 
فضلا عن انها لا بدك ان ترتمف اذا كانت تطلق الموت على انسان ا 

كانت كاترين قد سقطت على الارض من الضعف فانحنى بيتو وم بانهاضها وهو يقول أ 
هبي ياسيدتي فان اباك لا بد ان ياني 

فرفعت الفتاة راسها وسالته ٠‏ الى اين 

فقال الي غرفتك ا 

فقالت لا٠‏ لا اذهب الى غرنقي لاني ار يد ان اقطع كل علاقة بينيو بين الرجل 
الذي رام قتل ٠٠٠١‏ حيبي 

فقال بيتو ماذا ثقولين 

فقالت كائرين بغضب اقول انني اروم الآ الفروج من المزرعة فهللديك مكات 
الاختي» به يأمسيو يبتو 

فاجاب يبتو وهو يحك راسه نم اخبئك اذا اردت. ولكن ماذا يقول الاب يباو ٠‏ فقالت 
الفتاة بغضب ايض) فلت لك اروم قطع كل علاقة لي بيني وبين الرجل الذي رام قتله ٠٠‏ 

وكان الغضب مي رشدها و يثيرفي ننسها افكارًا غرببة ثقرب من الجنون ٠‏ وربما 
كان ذلك ناشم ايض عن جلها من مشاهدة ابيها بعد ما جري 

ولا رات الفتاة ان بيتو متردد قالت له ٠‏ مالك لا تبني ٠‏ انني الآن مغادرة هذا أ 
الكان فبل لتبعني ام لا - فقال بيت وكيف لا اتبعك يامدموازل كائرين ٠‏ قالت فهلم 
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امم خرجت واياه ٠‏ ول برها احد في خروجها 5 يعرف احد د المكان الذي اختبات 
بد كات ينع بيد بيتوالا الله وحده 


القصل العشرون 
9 بعد الزوبعة 6 
وني صباح اليوم الثاني سكنت الزو بعة وهحمدت الريم و برزت الشعس من ورا*الفيوم 
الكثيفة فقام عال المزرعة الى اعالمم كأن لم يكن ثي* مما جرى ٠‏ غير ان بعضهم قالوا أ 
سم خارجون : ان الكلاب نيمت كغيرًا في هذا اللبل وقد عع طلقان ناريان في 
منلصف اليل 
هذا كل ما ظبر لعمال اازرعة من ذلك الاضطراب الشديد الذي حدث سي المزرعة | 
في تلك الليلة ٠‏ واما بيلو فانه لم يرفد له جغرن في ذلك الليل ٠‏ وما اشرق الفجر فام الى 
المكان الذي كان الجواد عربوطً فيه فوجد خيط من الدماء ممدودًا من ذلك المكان الى | 
مسافة بعيدة ٠‏ فتنهد وثارت نفس هكلم لأبته دم ذلك الرجل الذي يعبث بشرفه ٠‏ م أ 
عاد الى المزرعة ليرى ابنته و يناقشها المساب على هذه الدنايا ٠‏ فوقف امام غرفته! وصاح | 
بغضب :كاترين ٠‏ فلم يجبه احد ٠‏ فصاح مرة اخرى + كاتري نكاترين ٠‏ فلم يجبه احوة 
ايف ٠‏ فارتاب ببلو حينئذ في ذهابها من المزرعة ولحال خمدت ثورة نفسه وتغير صوته من | 
الحشوذة الى الرقة ٠‏ فنادى بصوت لطيف ٠‏ كاترين كاترين ٠‏ فل يجبه احد ايفا 
فدخل حينئذ بقدم مرتجفة الى غرفة كائرين فوجدها خالية خاوية فاضطربت نفس 
هذا الرجل الذي لا تضطرب له نفس وكاد بي لو لم يكن مقدودًا من جلد ٠‏ قتجاد 
وخرج المدار المزرعة وعلى وجهه علامات الفيظ واليأس ٠‏ فوجد فيها زوجته مدام بياو 
وكانت هل سبب غضبه فسالته متلطفة اي نكاترين فانني لا اراها سيق هذا الصباح ١‏ | 
ففص بيلو بريقه وكاد بنصدع صدره ولكنه تلد ايض) واجابامراتهبهدوة ٠‏ ا نكاترين 
سافرت لتبديل المواه عند ممتها ٠‏ لخزنت الام لفراق ابنتها ولا سبها لان فرافها كارث أ 
خائي وسالته ٠‏ وهل تطول مدة افامتها هناك ٠‏ فاجاب بيلو بغضب لا اعلم ٠‏ فسارت الام 
الى مطبخها وجلست نبي على فراق ابنتها ٠‏ اما يلو فائه قصد المائدة لياكل فلم يقدر ان 
يتلم لقمة واحدة فتناول زجاجةمن بيذ بورغونيا وافرغها في جوفه دفعة واحدة ٠‏ طلب 
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جواده فركبه وهام على وجهه في تلك السبول والاحراش لعله يتعزى عن فراق ابنتنه أو 
يد ائرًا لا 

واما يبتو فان الصباح اصبح عليه وهو جالس في غرفته في قرية هرامونت ولكن بع 
من سكان هذه القرية رابهم منه امى في تلك الليلة٠‏ فان بعضهم ر وى انه شاهده عائدًا 
الى القرية في الساعة الرابعة بعد مناصف الليل٠‏ وبعضهم روى انه كان في الساعةالثانية 
عند صتغرة كاو يس على مسافة ستة اميال من فرية هرامونت فشاهد هنالك بيتو سائرًا وهو 
يحمل امرأة بين يديه ٠‏ ولذلككان السكان في ذلك الصباح يتكلمون عن بتو 
و سالون عنه 

وكان يبتو لم يذق الكرى في تلك الليلة ايض) ٠‏ وفد شاركه في هذا الام الدكتور 
رينال الذي غبدناه يطب بكاترين ٠‏ فائه ما اتقضت ساعة بعد متلصف اليل حتى "فرع 
جرس مازله في فيلله كوتريه قرعا شديدً! فنلح الباب فوجد خادم الفيكونتايز يدور دي 
شارني يدعوه ان يسرع الى منزل الفيكونت وياخذ معه آلة الجراحة ٠‏ وكان الخادم قد 
جاء بجواد للدكتور سمرع عليه الى سيده ٠‏ فركب الدكتور الجواد وسار عليه الى منزل 
شارني في بورصون فوجد الفيكونت مصابا بجرحين واحد سيف جنبه وواحد في كتفه 
والاول اشد خطرًا من الثاني ٠‏ فان رصاصة الي كائرينكانت قد خرقت اللدفي الجنب 
وخرجت هن مكان | خر دون ان تصيب عذرًا رئيس وما رصاصة الكتف فانها لحست 
الجلد لس ٠‏ فضعد الركتور الجرحين وبشر المصاب بالسلامة ٠‏ فد يده ايزيدور وناوله 
٠‏ ذهب وقال له خذ هذا المبلغ ايها الدكتور ولكن لا لتكل, عن جرحي لاحد ٠‏ فاجابه 
هذا الدكتور الفاضل : ان اجرة زيار تي لا لتجاوز خمسة فرتكات فاذا رمت مني السكوت 
فلا تدفع لي أكثر منها 

م مد الدكتور يده ول ياخذ من تلك القيمة سوى خمسة فرتكات ٠‏ ولكنه فال له 
أنه سيعود الى ز يارته مرنين افتقادًا الجرحيه 

واما بيلو فانه بعد ان جال قليلا بين السبول والذابات نزل عن جواده وجلس تحت 
شجرة هناك واخذ يفتكر . وهاذا كان يفتكر + كاث يفتكر بالليلة البارحة وما حدشفيها 
من الاهوال 

وكان هواة الغابة قد انعش نفسه فعاد اليه صوابه ٠‏ فصار يقول في نفسه وهو جالس 
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يفتكر« مات تكائرين مانت كاترين ٠‏ على المروج مون اازرعة ومفارقة 
الييتفانا اعتبر بعد الآن انها مانت وم ببق>لها وجود ٠‏ وم كنت” افضل ان تموت على 
أن تبين عيلتها ونفسها هذه الاهانة 

لقد اخطأت” في تركي المزرعة وانابتها منالي مد غيالي في بار يزفان ذلك اطلق لما 
عنان المرية وجعلها في امن م نكل مراقبة ٠‏ ولكن كيف العمل فان اما غير قادرة على | 
ادارة المزرعة مثلها ٠‏ فياتماسة منزل تكورت فيه الام جاهلة بسيطة والابنة نبيهسة أ 
طائثة 

ولكن هل الذنب ذنب كاترين ام ذنب ذلك اللثيم ٠٠٠‏ لا لا ٠١‏ الذنب ذنبعا 
كليها ٠٠‏ لانها كلاهها قد اشتركا في الشر ٠‏ ولكن ذنبه افظع من ذنها ولذلك رمت أ 
























غسل ذنبه بدماله ٠٠‏ 
م اطرق ييلوهنيهة وجعل يفتكر ايض ٠‏ فراى وهو ينتكرانه قد اخطأً سي مطاردة 
ايزيدور لقتله ٠‏ 






هل ان ذلك الفتى منفرد بين الناس بالاعنداء على بنات الناس ٠‏ كلا فارث ابناه | 
النبلاء لاع لم غير مطاردة بنات الشءب لافتناصهن ٠‏ واذاكان هذلاء الابناهلايجبون | 
بنات الشعب وآ بالأم لا يتزلفون الى الملك طلا اله اي مال الشعب ايضا فاذا يصنعون ١‏ | 
واي عمل سملون ٠‏ فالشر الذي اصاب بيلواذً! ناشية عن طبقة باسرها لاعن رجل 
واحد ٠‏ م ذكر بيلوالاحلفال باعلان حقوق الانسان ورفض الاب فورنيه الصلاة للشعب 
فاخذ يقول في نفسه وهو جالس تحت التجرة في الحرش والري تعبث بشعره وثيابه : 

« هذا هو مفتاح الثورة التي فام الشعب اليها ٠‏ وكانني قد ذفت الآنكل خلها ٠‏ 
فان الملك يبت الضرائب من الشعب لينفقها على حرو به وملاذه ومطامعه ٠‏ والا_كليروس 
بدجلعلى الشمب ليبقيه في الطاعة للك ٠‏ قكانه راع ريسك البقرة جيدًا لننمكن الها | 
من حلبها جيدً! ٠‏ وتحت الملك والاكلوروس طبقة النبلا” وهولاه يشاركون الملك سيف 
الاموال الني ييتزها من الشء ب وفي مقابلة ذلك يسكتون عنه و يساعدونه في اعاله «وابناه 
هولاه النبلاء ينصرفون الى اقتناص بنات الشعب غير حاسبين لله وللناس ساب ٠‏ وغير 
عابثين بشرف او غخوة او شهامة ٠‏ 

فالشعب اذّ! هو الحجر الكبير القئم عليه يناه كل مماكة ٠‏ الشعب هو البقرة الحلوب 
أ الني تع مخيراتها الحكام والبلاة والاكليروس دون ان يذكروا فضلبا ٠‏ فبدلة من ان 
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نقتل فنى غرًا لانه تطاول على الاعراض يجب ان نببكهبة واحدة للقبيد الماك بالدستور 
وجعل نبلاءه وابناهم خداما للامة لا اسيادها ٠‏ وايقاف الا كليروس عند حده حتى 
| يترك الندجيل والمزعبلات ولا يع البشرالا النضائل الدينيية المقيقية الني ترفع نفوس 
| الشعب وترقي شؤوله 
| هصكذا تكلم بيلو بعد ذلك الجرح الذي شطرقلبه ٠‏ وقد راى ان هذه الاقكار 
توجب عودته الى بار يز للسعي والعمل فعزم على السفر اليا لينلقم لنفسه ولاخوانه ابناء 
الشعب عن ذلك الذل الذي تكن نيره من عنق الشعب مدة فرون عديدة 
فبل كان باو مفطًا ام مما بهذه الاتكار + تلك مسالة جديرة كل 

بحث واعتبار 
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الفصل الواحد والعشرون 
3 يمين الامانة للدستور 8 
( التعالف في ساحة ماري 6 
ذكرنا من قبل ما كان من اتّماد الولايات الفرنسوية بعد تخالفها ونزيد الآآن اف 
شعوب اوريا رافها هذا الاتحاد والتهالف ٠‏ وذلك ان اوربا نفسها كانت ولا تزال تشعر 
بانه يبي' عليها يوم تكون فيه شعوبها كلها متهدة متحالفة كا كانت الام اليوناية ٠‏ وككن 
مني يجيء هذا اليوم ؟ دفي أي قرن يكون ؟ الله اعل 
غيرانالولاياتالفرنسوية لم تكن مكتفية بذلك التحائف النظري ب لكانت تروم هال 
فمليا ولذلك بعثت المدن الفرنسوية نطلب من بار يزان تكون على اسلعداد لقبول زيارة 
ابنائها احثفالاة بالاتحاد الفرنسوي ٠‏ فلا درى يذلك الملك واعضاء الجمع الوطني اوجسوا 
خيفة منه ٠‏ أما ميرابو فانه افنع الملك بفائدته لاك انصار الممكية في الولايات 
اكثرعدد! منهم في ياريز 
و بناء عليه تقرر ان يقام في ١‏ يوليو من عام 174٠‏ احئفال عظيم في ساحة مارس 
تأبيدً! لذلك التهالن 
فلا باخ هذا الامر الى الولايات فام سكانها على ساق وقدم وزحفوا الى بار يز الوق 
الرن ومئات الوف ٠‏ فكان منظرم على الطريق في غاية البيجة ٠‏ وقد ساروا من بلادم 
الى باريزدون ان يحسبوا حساب ا .كلهم وشربهم اعتاد! على حسن ضيافة الملدث الفي 
ينزلون فيها ٠‏ وفي المقيقة ان سكان هذه المد نكانوا مهبونهم كل مأكانوا بحاجة اليه ٠‏ 
ولا وصاوا الى بار يزغصت العاسمة بهم فاهّت الككرمة بتدبير اماكن بيبتون فيبا واخل 
الباد يزيون “ينزلون اليهم من النوافذ والسطوح طعاما وشراب) ٠‏ قكأن فرنسا كلها زحفت 
يومئذ الى بار يز لقضر حفلة التهالن ولقسم يمين الاءانة للدستور في حضرة السلطةالشرعية 
وكانت تلك الجاهير في زحفها الى بار يز تنشد نشيدً! لطيمًا ٠‏ وهذا النشيد لا علاقة أ 
له بالنشيد الدموي الذي صار الشعب ينشده في سنة 17/57 فانه في هذا العام كان ينشد ) 
سنرى سنرى سنرى< كل الاشراف على المصباح سترى سنرى سخرى | 
شئق الاشراف بلا مرا 
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ولكنه اليوم كان ينشد 
الشمب ينادي بهذا اليو منرى سنرى سنرى محسب قواعد الانجيل 
سنرى سخرى صترى كل شي ديم بقوة الشارعين الذي يرفع نقسه "يمع وضيع 
والذي يشم ديه 0 رفيما 
كان هذا النشيد اللطيف جثابة صوث خارجيوءئذ من جميع افواه الامة الفرنسوية | 
ولا وصل هؤلاه السكان الى بار يرّكانت وديم متقدة بنار الحب الدستور وللاك٠‏ | 
كانوا اذا قابلوا رئيس الججمع الوطني كشنوا رؤوسهم احترام) وصاحوا « فلنِي” الامة » 
| واذا قاباوا الملك جفوا باحترام امامه وصاحوا « فلهبى: الملك والمككة » 
وكن الملك والملكة م ينعا هذا الاستام القبي فاجابا عليه فتور ولو احسنا اتخدامه 
ا الاسلفادا منة فوائد عظعة ٠‏ ومن اين ليا ان يفهاه يحسنا استخدامه وها لا تكرلما غير 
| الفرار من بارين ا 
ولا افترب يوم ١4‏ يوليو ظبر ان العملة لايستطيعون أكال المعدات في ساحة مارس | 
قبل ذلك اليوم نيف من تاخير ميماد المفلة ٠‏ اما الشعب فلا بلغه امر التاخير انبرى منه | 
مائة الف رجل وذهبوا لمساءدة المفار ين والمبدين سيد الساحة ٠‏ فاضطرت ادارة التمل 
| الي تسلههم العمل في الليل وتركت لتملتها العملفي اهار فلم بات يوم 16 يوليو حنيكانت 
| الساحة ثامة المعدات 
وكانوا قد اقاموا فيها مذي عظهًا لسعونه مذيم الوطن للاحئفال يقداس فيه ونصبوا 
ا فيه ثلاثة كرامي للك والملكة ورئيس الجبمع الوطني ٠‏ ولا حان وقت الاحنقات تزاحم 
| الناس حول الساحة فامئلاات بهم وكانوا ييلفون الوا كثيرة وم يهتفون فلقبى الامة ٠‏ 
| فليجى الممك ٠‏ فجي الدستور 
وبعد حين حضر الماك واننئل عقد الاجقاع ٠‏ وكات الزحام عظه) ٠‏ فتقدم 
| مائناكاهن من المذيج وهم لابسون ثياي بيغاه كلالج وني وسطهم اسقف اونين ٠‏ وكانت 
ا | السماء ملبدة بالغيوم والزو بعة نز زئيرًا شديد! ٠‏ فلا دنا ذلك الاسقف منالمذيم اشتد" 
| زثيرها كان السماء ارادت بذلك اظبار غذمها مقدما علي هذا الاسقف الذي “يذوكف 
مير ومبدأأه مرات عديدة 
وكان في جملة الكبنة الذين احتفلوا بالقداس على هذا المذخ المسيؤ تالبيات الذي 
اشتهر بعدئذر في السياسة 





فريسة الاسد» 3 





وبعد القداس جاءت نوبة الهين ٠‏ فنهض لافاييت قائد اليش العام وجرد حسامه ) 
ثم صعد درجات المذ بج ووضع راس سيفه على الانجيل وقال بصوت جهوري والناس | 
مصغو نكان" علي ردُوسهم الطير 
« تقسم اننا نكون امناء للامة والدستور والملك دام وان نحفظ بكل قوانا الدسعور | 
الذي وضعه الجمع الوطني ووافق الملك عليه ٠‏ وان نحمي طبقا للشرائع ارواح الناس ‏ 
واملاكيم ومبادلة الحبوب في داخل الملكة وجباية اموال الحكومة على انواعها ٠‏ وارك 
نبتى متمدين بباقي الفرنسو بين بر باط الاخاه الذي لا 'بقطع » 
ولا ا لافابيت هذا القسم اطلق مائة طاق ناري هن مداقع الحصون الحيطة بباريز 
كانها انذار لالم باتحاد فرنسا بازاء اوريا كلما ورغبتها في أن تكورن حرة تحت | 
فبة المماء 
اما الشمب فائه هتف للامة هتاقًا طبق الدماه ولكنه لا صعد رئيس الججمع الوطني 
الى المذبع للف البين سكت واصفى اليه ١‏ 
لخلف رئيس المجمع العين الا تية أ 
« افسم بانني ابقي اميا للامة والدستور والملك و بارت احفظ بكل قواي الدستور | 
الذي انها الجمع الوطني و وافق الملك:عليه » 

ع غ من بت اصواث المدافم مرة ثانية يا دوت اصواتها بعد يمير' 
ما فرغ من القسم دوت اصواث المدافع مرة ثانية كا دوت اصواتها بعد ب 
لاناييت ٠‏ وبعد ذلك اشرا بت الاعناق لسماع يمين الماك 

فنبض الماك ليجلف ينه ٠‏ كن" اللماه رامت مشاهدة ذلك المشهد ساعتئذ ولذلك | 

| 0 

تغرقت الغيوم و برت الشمس من وراءها 1 
فياذا الجلال ان هذه الثمس الني برزت شي عيتث الله تراك واذنه تسمءك ٠‏ 


فاحلف يينك 
ولكن ليتك يأذا الجلال لم تحلف هذه اليمين التي حلفةها وانت” تنوي الحنث بها 
وهذه البين في 


«انا ملك فرنسا أقسم بانني اسقخدم كل القوة الفي خصني بها وستور المككةلحنظهذا 
الدستور الذي سنه الججمم الوطني و وافقت” عليه ٠‏ وان انفذ الشرائع الموضوعة » 

ولكن املك لم يلف هذه الجين على المذبح كا حلنها لافابيث ورئيس الجمع ولكنه 
حلفها امام الناس وهو واقفف ٠‏ ولا يجب فانه حلفها وهو هر الحنث بها كا تقدم 
أ ا 0 
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ولا افى الماك على يمبنه دوت اصوات المدافم ايض تطبق السماه وتنتقل امواجها من 
جهة إلى جهة كانها تنادي العالم وتنذر ملوك اوربا بقوها « احذروا فان فرنسا فامت على 
قدميها ٠‏ احذروا فانها تريد ان تكون حرة ٠‏ وي كذلك التنصلالروماني الذي كارت 
يحمل الس والحرب بين برديه ٠‏ فاذا شاءكانت الحرب واذا شاءكان السلام » 


النصل الناني والعشرون 
96 هاذا جرى لكاترين 26 

لا بد ان يكون القارئة قد اشتاق الى معرفة ما جرى لكاترين بعد خروجهها مركن 
المزرعة ٠‏ ورغبة في مرضاته نعود الى كاترين فنقول ان بيتو نقلها الى حجرة قريبة من جر 
الاب كاويس الذي ثقدم ذكره غير مرة في سياق الكلام ٠‏ ولا ابل ييثو الى الفيكونت 
ايز يدو رخير وجودها هنالك خف اليبا مع ان جرحيه لم يكونا فد اندملا بعد كات 
لالنقائها مشهد موثر ٠‏ وقد بكت كائرين وطرحت نفسها بيت ذراعيه لجرحه يكاز 
فمائقها وقبلبا وسالما لماذا تبكين ٠‏ فاجاب تكاترين ابي لانني خرجت من بيت الي فقال 
ابزيدور ٠‏ ولكنك لم تخربي منه الا الى يت زوجك باكانرين ٠‏ فقبلنه كاثرين وفالت 
ما شرف عواطفك فانك تذّكرني الآن احب شيه الي" ٠‏ فقالف ايزيدور نم الذكرك 
ذلك لثلا يش عليك الوجود هناء ومع ذلك فليس العبد بزواجنا الاول يميد ٠‏ اتذكرين 
يأكاترين نلك اليل المفلة الني جئت بها الى فصر بورصون فوجدنني في اننظارك مم كاهن 
لمقد الزواج ٠‏ اتذّكرين ما قاله لك الكاهن بعد عقد الزواج وكيف اننا بحكينا مما 
تكلامه المثر 

فقالت كائرين ليتني اطلعت” الي على امر هذا الزواج فانه ريما كارت 

فقال ايزيدور لا باس بغضب ابيك فانم كالزو بعة لثور حينًا ثم تسكن فاتركي 
الافتكار فيه الآن وسادبر هذا الشان معه 

وكان ايز يدور يزو ركائرين حينًا بعد حين في هذه الحجرة لانها رفضت الذهابمعه 
الى بتها في بورصون لعدم اطلاع اهله واهلها على امى الزواج ٠‏ وبعد انقضاء مد رام 
ايز يدور السفر الى بار يز لاغغال خاصة فزين لا انترافقه الى بار يز لنعيش فيها في مكان 
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يجهول عيشة راضية فرضف تكاترين لهذا الام وركيت مع ايزيدور مركية وسارت الى 
باديذ ٠‏ وبينا كانت مسكبتها في الطريق كانت حماهير الشعب تزحف الى بار يز لفمور | 
الاحتفال في ساحة مارس كا تقدم فاطل تكاترين هت مسكبتها لمشاهدة تلك الجوع | 
الكثيرة ٠‏ كان اول مخص وقع عليه نظرها اباها بيلو وصديقها بيتو قادميت في حملة 
القادمين لينويا عن فريئيها 

فصرخت كاترين صو خافت) وادخلت راسها الى المركبة في الحال ٠‏ ومن حسنحظها 
ان بياوو بيتولم ينظراها 

وظلتالمركبة سائرة تتقدمها الجموع ونتلوها حنىوصلت الى بار يز ٠‏ فاستاجر ايزيدور 
لزوجته الشرعية كاترين منزلة منفرد'! ٠‏ اما بيلو وبيتو فانها حضرا حفلة ساحة مارس 
| ولكن يباو كان مشفول الاقكار عنها يبا كان في نفسه من المواجس الاليمة 





الفصل الثالث والعشرون 
ع بيلو والرجل الجهول )* 

وفي ذات يومكان بيلووجال) في احدى القهاوي وصب الم والغم بادية سيك جبينه 
| وبازائه بيو يحادثه ليسليه فلا يرد عليه بياوالا من رودوس شفتيه واذا برجل فد دنا من 
الاثدين وقال سلام كم ٠‏ فائتبه بيلواليه ل يعرفه فقال الرجل الجهول ٠‏ أتكنا م تعرفاني | 
ايها الاخوة ٠‏ ثم اشار اشارة ماسونيسة فرك حينئذ بيلوو يبتو وجاو باه على هذه الاشارة | 
بثلها خلس الرجل معها ٠‏ ثم فال ٠‏ انا اعرقككا وارث لم تعرفافي انت ايها الا صاحب 
مزرعة كبيرة و“تدعى يلو وانت ايها النتى فائد فيهرامونت وندعى يبتو ٠‏ فاظهر يبأو وييشو 
أ الاستغراب ٠‏ فقال الرجل الجهول ٠‏ لا نستغريا فانني اعرف كل شه سيف العالم ٠‏ ولكن 
| فلندع الآن هذا الام وذل لي ماللك يابيلو حزين النفس كثييا هل ذلك لانك اول | 
رجل تم الباستيل ولم يكافئك الناس على عملك * نقال بيلوانا لا اع بالكافأة نقال 
| الرجل فهل ذلك لان.مزر وعانك قد اجديت في هذا العام نقل دخلاك ٠‏ فقال يلو انا 
غني ولا تهمني الخسارة ٠‏ فقال الرجل فهل ذلك اذّ! لان ابنتك كاترين ٠٠‏ 

خينئد قطم بيلوكلامه وقال الزم الصمت ياسيدي اذا كنت تع 

فقال الرجل نم اعل نم اعل ٠‏ ولكن اين هي الآن 


.م" 
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فقال بيو لقد ماتت 
فهم" بيتو بان يصيح بانها لم تت وان يخير يلو بانه يراها في كل يوم في منزل لها في 
بار يززولكن بياو اوقف الكلام بفمه باشارة واحدة وفال بل مانت مانت 
وقد عنى بذلك ان كترين اذا كانت موجودة في قيد الحياة للناس فحي في نظره قد 
مانت ول ببق لها وجود 
فقال الرجل ٠‏ فلاذا اذّ! طاردت ببندقيتك ذلك الففي لقتله 
فاجفل بياو لهذا الكلام وقال من اين لك هذا المبر ٠‏ فقال الرجل لا نسلنيي ععرن 
ذلك ولكن اجبني ٠‏ هل ترى من الككة ان تعافب فرد"! واحد”! على شر جناه او تستاصل 
الشر من اصله 
فقال بيلوانك ثقول لي الأأن ما قاله الدكتور جيلبار ٠‏ فانني لما اطلعته على هذه 
هذه القصة قال لي ان مائة الف اب في فرنسا قد وقعوا في ما وفعت فيه واذا كارف 
ابناء النبلاه لا يخطفون بنات الشمب وا باودم لا يا كلون امواله اذا يصنعون واي شان 
يكون لم غير هذا الشان » 
فضىك الرجل الجهول وقال له ٠‏ وهل جيلبار فال لك هذا 
| فقال ييلونم وهل تعرفه ٠‏ فاجاب الرجل الجهول قلت لك لا تسالنيشيًا ولكن اجبني * 
| هل تريد الانتقام من فرد. اومن الطبقة الني ثي اصل الشر 
فتامل يلو فايلا م قال بل من اصل الشر ٠‏ فقال الرجل الجهول اتبعنياذً لاحدنك 
فليلاً وبعد برهة تعود الى رفيقك 
أ و بعد برهة عاد بياومن حديث الرجل الجهول_ وعلى وجهه اران القوة والنشاط بعد 
| لوائح الضعف والمزن وفال لببثو عد انت الى المزرعة اما انا فاننيباق, في باريز 





00091 


الفصل الربع والعشرون 
غ9 الحافل الماسونية في الورة 0 
(طريقة ارتفاءالماسوني الى درجة مسنبير ) 

و بعد انقضاء ثانية ايام على هذا الحاد ثكان بيلوسائرًا بعد هبوط الظلام نحو شارع 
بلاتيير ٠‏ ولا وصل الى باب معاوم عنده وف ثم دغل فيه فوجد امامه حارس) ٠‏ فلا رام 
الحارس قام ووضع احدى اصابعدعلي صدره فرفع بيلو اصبعه الى فه ولراه على شكل علامة 
معلومة جوابا على اشارة المارس ٠‏ فاننى المارس حينئذ ودقع بايا يجانبه مشرنا على سل 
توصل درجاتها المجوف الارض فدخل بيلو ونزل هذه الدرجات وهو يعدها حت صارت 
1 درجة فاطأن ان هذا الكان هو اللكان الذي قصده 

ولا صار يلو في سحن المكان النفت فوجد حوله ظللات بعضها فوق بعض لانه لم يكن 
ينير تلك القاعة الفسيحة سوى مصباح ضثئيل معلق في السق ف كان القيلة مقصودة فيهاء 
تخطا بيلو بضع خطوات الى امام فشاهد حينئذ على نور المصباح كرامي كثيرة ويجانيهسا 
منبر لخطابة ووراءه كرمي فعرف انه للرئاسة 

وبعد حين اخذ الداخلون يدخلون كا دخل بيو ويجلسونفي المقاعد وهم يتحادثون٠‏ 
وم يبض نصف ساعة حتى امتلاً الككان بالجالسين 

ركان هرالاه الجتمعون مرلفين من طبقات مختلفة ٠‏ فقدكان فيهم الكبير والصخير 
والخني والنقير والامير والحقير ٠‏ وكل واحد منه م كان واضما تحت ثو به علامة الماسونية 
وفوق ثوبه شعار لوج « المستتير ين » الا ثلاثة وهم بيلو وفتى يقرب عمره مرث الواحدة 
والعشرين وكبلاة مهيب المنظر ببلغ الثامنة والار بعين فان هولاهكانوا يحماوت علامة 
الماسونية دون علامة « المستنيرين » 

وثذلك عل كل واحد من الاعضاه أن هولاه الثلاثة راغبون في الاخراط في ملك 
لوج « المستّديرين » ٠‏ وممنى ‏ المستديرين » سيد لغتهم الذي طلب النور فناله اي الذي 
وقف على الاسرار المغىى 

ونا تكامل اجماع الاعضاء اتفتح باب سري في الجدار ودخل من هكاليوسترو الرجل 
المائل الذي لفيناه غير مرة في سياق الكلام ٠‏ وكان على صدره شمار الشرق الكبير وشعار 
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7 + فريسة الاسد » 


القبملي الكبير الماسونيين ٠‏ و بعد دخوله اتجه نحو كرسي الرئاسة وجلس فيه 

أما باو فانه استغر بكل الاستغراب رئاسة هذا الرجل لنلك المفلة لانه تق انه 
هو الرجل الجهول الذي لقيه في القبوة لا كان مع بيتو منذ مانية ايام ودعاه الى استئصال 
الشر من اصله 

و بعد جاوس كاليوسترو في كرمي الرئاسة انصت المتكلون فقا لكاليوسترو ٠‏ اها 
الاخوة ٠‏ علينا في هذه الجلسة أن ننظر في امرين الاول استقبال ثلاثة يرغبوث في 
الانضمام الينا ٠‏ والثافي أن أقدم 3 حسابا عا صنعته في هذه السنوات الاخيرة لنرى اذا 
صكدت فد قته باعهدتم به الي حق" فيام اولا ٠‏ والآن فلنبداء باسثقبات الثلاثة» 
فملى الاعضاه الخروح لانه لا يحضر هذه الحفلة غير الروساء 

وحينئذ انفقفت ابواب سرية ظبرت من ورائها دهاليز واروقة واسعةوكلها في غللات 
لا يديرها الا نور ضعيف تفرج الاعضاد افواج) افواج) وم يتحاد ثورن ٠‏ و بعد خروجهم 
اقفلت تلك الابواب فصارت القاءة في سكون نام وصار الرئيس في كرسيه والئلاثة الذين 
ثقدم ذكرم ومواقفون مستندين الى الجدران في نلك القاعة الكائنة في جوف الارض سي 
وسط ظلام الليل شبيبين بخيالات تجردت من المس و بقيت تنتظر امرًا رهبي 

و بعد حين “سععت حركة وراء احد الابواب السرية ثم انفتح هذا الباب ودخل منه 
ستة اشخاص يسئرون وجوههم بوجوه صناعية ٠‏ وكان هولاء المتسئرون فريق الروساء 
الذين يمنحنون الراغبين في الدخول 

ولا جلسوا على المقامد امام الرئيس قال الرئيس : فلييخرج الثاني والدالث لامنمان الاول 

لخرج الفنى والكبل الذان ثقدمت الاشارة البها وبتي ببلووافنا في مكانه مستندً! 
الى الجدار 

فاشا اليه حينئذ الرئيس وقال له : ثقدم الى هنا 

فدنا ييلوووقف امام الرئبس ٠‏ فقال له الرئيس ٠‏ ما اسمك بين الناس ٠‏ قال امي 
فرنسوى يبلو ٠‏ فال وما اضممك بين الختارين ٠‏ فال امي « فوة » قال واينوجدت النور ٠‏ 
فال في لوج « اصدقاء الحقيقة » في سواسون ٠‏ قال وم مرك ٠‏ قال سبع سنوات 

م ان ييلو اشار اشارة ماسونية علامة على انه نال درجة « معل » في الترتيبالماسوفي 

فساله الرئيس : لماذا ئروم الانضمام الينا والارثقاء لدرجة اخرى ٠‏ فاجاب بيلو: لان 
التقدم درجة نزيد الانسان قربا من النور والمقيقة 
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فساله الرئين وهل لك شاهدارت ٠‏ فاجاب يبلوليس لي سوى الرجل الذي جاءفي 
واقترح علي" الدخول في هذا السلك 

وقد قال بيلوهذا القول وهو يحدق جيدً! في عيني الرئيس لانه عناه يقوله 

فساله الرئيس : ما الذي جملك ترغب في الدخول واذا دخلت فباي ثيه تهندي ٠‏ 
فقال ييلو؛ بعاطفة بغض ألكبار وحب المساواة : فقال الرئيش ومن يشمن لنا انك تصدق 
في نيتك ٠‏ فقال يلو ٠‏ يعن ذلك كلام رجل تعود حفظ كلامه ٠‏ فقال وما الذي جعلك 
ثرغب في المساواة ٠‏ قال لانني ولدت سي طبقة واطثة ٠‏ فقال وما الذي حملك على بض 
الكبار ٠‏ قال : هذا سر من اسراري ٠‏ ومع ذلك نقداطلمتك عليه فلاذا تطلب مني ات 
اقول جهرًا ما لا اريد ان اسسره الى نبي 

فقال حينئذ الرئيس ٠‏ فاذً! انت لتعهد بطلب المساواة لك ولسواك وباسقاط كل ما 
يحول دون حرية فرنسا وخلاص العام 

فقال يبلونم اتعبدبذلك 

فقال الرئيس ٠‏ واذا كنت قد تعبدت قبل الآن بشيه يخالف هذا الامى فبلانت 
مستعد لنقض ذلك العبد وكل عهد مخالف اعهدثا 

فقال ييلو نم انا مسلمد للك 

ات لوزي حينئذ الى الروساء المتسترين وقال ٠‏ معنم ايها الاخوة كلام هذا | 
الرجل ٠‏ وانا اعتقد انه يقول المق فانني اعرفه واعرف فونه واجمل نفسي كفيلا لمعندكم 

فاجاب الروساه بم واحد ٠‏ فليكن مقبؤلة 

قال اليس ليل لق قبفاك كن مليك ان لقم البين فقا يلو كل البين 
لافسييا بعدك 

فرفع الرئيس يده حينئذ وفال ٠‏ 

« افسمم باسم الابن الذي “صلب بان نقط مكل الرباطات الني تربطك بابيكوامك 
واخيك واختك وامراتك وافر بالك واصدفائك وعشيقتك وملكك. والحسنين اليك وكل 
الذين وصدتهم بودادك وخضوعك » | 

فاعاد ييلوهذا القسم عن نفسه 

فقال له الرئيس حينئذ « احسنت ٠‏ فاقسم الآن ايف بان "تطلع رئينك الجديدط أ 
كل ما تله وكل ما تصنعه وكل ما ثراه وات لهس الاخبار الني لا تستطيع الوقوف 
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نذا ع فريسة الاسد » 
عليها بسبولة » 
فاعاد ييلوهذا القسم عن نفسه ايف 
فقال الرئيس « واقسم ايض بان تفر من نابولي ور ومه واسبانيا وكل ارض ملمونة ٠‏ 
اقسم بانك لا”تطلع احدً! على شييه مما تراه في تحافلنا ٠‏ واعل ان الصاعقة ليست باسرع 
من الخنجر الذي يخترق صدرك اذا خنثنا واطلعت احدًا على شيه من اعالنا ٠‏ » 
فاعاد بيلو هذا القسم عن نفسه ايف 
وحينئذ قال له الرئيس : « فالآن عش نعمة الآتب والابن والروح القدس » 
و بذلك انتعى استقباله فرج من القاعة ليدخل الطالب الثاني ٠‏ فدخل الفقى ووقف 
حي ثكان بيلوامام الرئيس ٠‏ فابئداً الرئيس يسالة كا سال بيلو قبله 
فساله ما اسعك بين الناس ٠‏ فاجاب اسبي انطوان سان جوست ٠‏ فقال وما اسمك 
بين الختار ين ٠‏ فاجاب اسبهي « التواضم » فال واين وجدت النور ٠‏ قال في لوج « انصار 
الانسانية » في لاون ٠‏ قال وم عمرك فال خمس سنوات ٠‏ ثم أشار الفتي اشارة تدل على 
انه بلغ درجة الرفيق في الماسونية ٠‏ فقال له الرئيس ولاذا ترغب في الصعود درجة ايف ٠‏ 
فقال الننى لان من طببعة الانسان حب القممالعالية ولان المواء النثي لا يكرنلا فوق هذه 
التهم ٠‏ فقال الرئس وهل اتخفذت قدوة لك بين الناس ٠‏ فقال قدو تي فيلسوف جنيف 
عاشق الطبيعة ورجلها الخائد الذكر : روسو ٠‏ فقال وهل لديك شاهدان فقال فم وها 
ر و بسبيير الكبير ور وبسبيير المغير ٠‏ فقال باي شيه تبتدي في مار يقك بعد دخولك في 
سلكنا ٠‏ قال اهعدي بايائي ٠‏ قال وماذا يصنع هذا الايان ٠‏ قال انة يودي بفرنسا الى 
| الحرية وبالمالم الى الخلاص ٠‏ قال وماذا تيذل لوصول فرنسا والعالم الى هذا الغرض ٠‏ قال 
ابذل حيائي لانني لا املك غيرها بعد بذلي اموامي٠‏ و بعد ذللكالتى عليه الرئيس باقي الاسئلة 
الني وجهها الى بيلو واقترح عليه ان يقسم اليمين ذاتها فاقم سان جوست وخرج وادخل 
الرجل النالث 
وكان هذا الرجل مبيب المنظر كا تقدم وهو يمثي في مسيره بتردد لم يظير له سيب * 
فلا صار امام كرمي الرئاسة ساله الرئيس ؛ ما امك بين الناس ٠‏ فاجاب اسي لويس فيليب 
جوز يف دوق دورليان ٠‏ فقال وما امممك بين الختار ين ٠‏ قال اسمي « مساواة » فقال 
واين وجدت النور ٠‏ قال وجدته في لوج « احرار الناس » في بار يز ٠‏ فقال وكم عمرك ٠‏ 
فال لم يعد لي حمر ثم اشار الدوق اشارة علامة علي انه نال رتبة « وردة الصليب » * 
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فرية الاسد» 

فقال الرئيس وما الذي حماك على طلب الانخراط في سلكنا 

فاجاب الدوق 

« لانني عشت كثيرًا بين الأكابر فنضجرت” من ذلك ورمت” المميشة بين البشر | 
الحقيقيين ٠‏ وسثمت الهياة بين الاعداه فوددت المعيشة بين الاخوة والاصدفاء » 

فقال له الرئيس ٠‏ وهل لديك شاهدان ٠‏ فال نعم وها « الاحاقار والبغض » فقال 
وباي شيه تبعدي في سبيلك ٠‏ فال بحب الانلقام ٠‏ فقال من تحب الانئقام ؟ ٠‏ قال : 
من الذي اهملني وم يعبأ بي ٠‏ ومن الني اهائتني ووضمتني ( ١‏ ) فقال ماذا تبذل للوصول | 
الى هذا الفرض ٠‏ قال ابذل مالي وحيائي وشرفي ٠‏ قال هل تعد بانك ثقطع كل و باط 
يربطك بغيرنا ولترك كل عهد اعطيته الى احد سوانا ٠‏ قال نعم اعدكم بذلك 

فالنف تكاليوسئرو حينئذ الى الروساه وقال لم ٠‏ متم مقال الطالبفبل تروت 
قبوله ٠‏ فاجابوا نعم ولكن على شرط أن يقسم الييمين ا 

فقا لكاليوسترو للدوق هل تعرف اليمين ٠‏ فاجا بكلا ولكني افسمهبا مها كانت 
شديدة ٠‏ فقال لا اخني عنك انها يمين شديدة ولاسها لمنكان «ثلك ٠‏ فقال ليست أ 
| في باشد من الاهانات الني لقيتها ٠‏ فقال الرئيس حينئذ 

« افسم بان ثقطع كل الرباطات الني ثربطك بالاب والام ولاخ والاخث والامراًة أ 
والافر باه والاصدقاء والمشيقة والملك والحسنين اليك وكل الذيتف وطدتهم بودادك | 
أو خضوعك » 

فبقي الدوق صامئًا متاملاً وفد ظبرث على وجهه علاماث القلق وجرى العرق على | 
جبينه ٠‏ فقال له الرئيس اما قلت لك انها يمين شديدة على م نكان مغلك ٠‏ فقال الدوق | 
| بل اقم ٠‏ ثم افسم تلكاليمين وهو يسكن جاشه فقال لمكاليوستر وواقمم ايض بانلشتحال | 
| السيف والنار والسم وكل الرسائل النمالة الواجبة لتطهير اككرة الارضية من الذبين يعبثون 
| بالحقيقة فيها و يرومون اختطافها من ابدينا ٠‏ فاقم الدوق هذه اليمين ايض) ٠‏ فالنفت 
[ كالوسارة الى الروساه وسالهم ٠‏ ما رايم ٠‏ فاجابوا ٠‏ فليكن «قبولا ٠‏ فقالكاليوسترو أ 
حينئذ للدوق ا 


عذان ان ”تطلع احدًا على شيه مما ثراه في محافلنا ٠‏ واعلم ارث الصاعقة ليست 


)١(‏ يمني بذلك الملك والملكة 
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| باسرع من المنجر الذي يخترق صدرك اذا خنتنا واطلمت احدً! على شيه من اعالنا : 
والآن عش بنعمة الآب والابن والروح القدس » 
م انه اشار بيده الى الباب يدعوه الى الخروج فتنفس الدوق الصمداء واندفع نجو 
| الباب وهو يقول ‏ الآآن صرت” انتقم منهما 


الفصل المخامس والعشرون 


»ل شعار الماسونية 96 
( الحرية والمساواة والاخاء ) 


( خطبة تشييرية ) 
و بعد خروج هذا الرجل صاح الرئيس بصوته المهوري : فليدغل الميع الآرت 


يها الاخوة ٠‏ لا بد" ان يكون يعض قد حضر المفلة التي عقددناها منذ عشرين صنة 
في مغارة في جبل « الصاعقة » القائم على مسافة ه اميال من نهر الرين وعلى مسافة ميلين 


فارتفعت حينئذ ست ايدي ومع ستة اعضاء يقولون انني حضرت 
فاردف كاليوسترو بقوله 
فن ذلك يظهرانٍ الحاضرين بيننا من الذين حضروا ذلك الاجماع سثة اعضاء فقط 
| اما البافون فبعضهم مانوا وبعضهم نفرقوا في الكرة الارضية لاتمام العمل الذي شرعنا فيه 
| وم يكن هذا العمل منذ ٠١‏ سنة شيم مذكورً! ٠‏ فان الظلام كان متكائا سيف العالم ول 
| يكن النور ياني الا شين فشينً) ٠‏ وقد ثتبمت* حبري هذا النور منذ الازمنة القديه لاثني 
لا اعرف الموت ولا الموت يعرفني كا تعلون ٠‏ فرايت اول الشعوب محنية تحت نير المبودية 
عْ انتقلت من دور العبودية الى دور الذلوالعمل بالاجرة لاشباع اسيادها ٠وهذا‏ الدور 
| هو بشابة تبيد لحري ةالعظيمة فكانه النجوم الي نشرق في كبد السما قبل طلوع القمر ادير * 
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فريسة الاسد » يف 


ولد نظرت” بعيني رومه والبندقية وفلوراسه وسو يسره وجلوه ود 
المدن الججويية الفي نبت فيها النبات سري) و ينضج الغو سريم) فوجدت ان فسيلة الحرية ‏ 
كانت اول ما انبئت فيها وان ن الججبور يات ”. جر بت تحت ممائها فعاشت منهن اثنتان او | 
ثلاثة لا نزال.بافية الى الآن ٠‏ ولكن هذه الجبور يا تكانت صغيرة وحكومة بطبقات أ 
النبلاء او المستبدين ولذلك لم تنجح النجاح المطلوب فاحتجنا الى دولة عتهي تصطيغ 
بصبغة الحرية وثقوم فيها جمبور ب كبري تسري عدواها الى اوربا كلها ٠‏ الى شعب حي” 
فقوي لتخذه الشعوب قدوة لها 

يومئذ اللفتنا نفنش عن هذا الشمب بن شعوب او ربا ونسال الله ان يهدينا اليه فد | 
القادر اصبعه واشار الى فرنسا ٠‏ فتاملنا فوجدنا ضالتنا سيك هذه الملكة ٠‏ فقررنا حينئذ أ 
تحربرفرنسا اول وبعد ذلك نردف باقي الدول بها ٠‏ ولكن هذا العم لكان شاد وعظيا * 
فارثاوريا كانت مشطورة شطرين ٠‏ شطر تحت رعاية السا وشطر تحت رعاية فرنسا ٠‏ | 
وكان في عرش الفسا الامبراطورة ماريا تر يزه الني كانت أكثر الساسة دهاه فياوربا ٠‏ 
فرغبة” منها في وضع يدها على فرنسا ايف للاستبداد باوريا كلها ازوجت الممك لويس | 
السادس عشر بابنتها ٠‏ فصار الدخول في فرنسا للشروع في العمل الذي نويناه شاف جداء 
وبات كشيرون يتساءلون من يدخل الى غابة الاسد ٠‏ من يرسي نفسه بينثفالب الكواسيره 
فاجبتهم « انا » ادخل وارمي بنفسي ٠‏ فسالوفيم سنة تطلب لاتام التمل ٠‏ فقات انبأ 
عشرنن سنة ٠‏ فضحك بعضهم وقال كيف تستطيع أن تهدم في عششرين منة ما م 3 
في عشرين قرن 

وهنا وقف كاليوسكرو فصار الاعضاه يهاسوث فها ينهم بكلام الاستحسان 
فاردف بقوله ا 

ولكننى نلت ما طلبته وهو مبلة عشرين سنة ووخلت الى فرنسا في اث الككة حييت | 
دخوها اليبا ٠‏ كان مروري في وسط اقواس النصرالمنصو بة لما رثن سترسبورج حتى 
باريز ٠ ٠‏ وقد كان الله معي فاعاتني على عملي ٠‏ ولماكن سوى آلة في يدم ٠وكل‏ عملي كان | 
مقصورًا على رفي المجارة من طريق المركبة الجار ية الى غرضها وردم الطغر الني بي كانت أ 
امامها ٠‏ وليك ها الاخرة مام في مدة العشرين سنة الماضية 

« حل" » البرلان ٠‏ مات لويس الخامس عشر الذي كان ملقب الحبوب مم انمكاري | 
مكروما من الميع ٠‏ وضعت الملحكة اولادً! متب بهم الى ذلك شبهة على ففيلتها أ 
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كات به اهانة شرفها كامرأة مثلا اهينت في « مسالة العقد » كلكة ٠‏ ظبور ضعف 
الملك في سياسة ممككته حتى استوزر اضعف الناس راي واضطر الى جمع هلس الاعيان * 
لقربر مجلس الاعيان وجوب مع مجالس الولايات ٠‏ اجتاع مجالس الولايات من قبل الامة 
وجعلها ننسها « مما وطن » ٠‏ اختلاف اعضائها من نواب الشمبوالاكليروس وإلنبلاد 
وغلبة نواب الشعب ٠‏ الاستيلاه على الباستيل ٠‏ طرد الجنود الاجدبية منبار يز وفرسالياء 
اظبار الشعب لنبلاه في ؟ اغسطس ان نبلهم لا يغني شيا ٠‏ اظبار الشمب لاك والملكة 
في ه و1 أكتو بر ضعف سلطتها ٠اظبار‏ الامة للعالم في ١4‏ يوليوعام٠‏ .174 اتحادفرنسا 
كلها ٠‏ ثلم صيت الامراه ببباجرتهم ٠‏ اضعاف شهرة مونسيو شقيق الملك بسبب حادثة 
ففراس ٠‏ اقسام يمين الامانة للدستور على مذبح الوطن ٠‏ تابيد رئيس الجنمع الوطني ولقوية 
منصبه باقامة عرش له شبيه بعرش الملك ٠‏ جعل الدستور والامة فوقها حميما ٠‏ اصفاه 
اوريا كلها الى هذه الموادث العظيمة ٠‏ تصفيق الذين يستحسنوتها وارتجاف فرائص 
الذين يكرهونها » 

هذا ماثم ايها الاخوة في فرنسا على يدي في المدة الماضية ٠‏ فبل قت اكات 
7ب عله 

فنادى الاعضاه جيم نعم نعم لا شلت ينك ٠‏ فاردف كاليوسئر و بقوله 

ولكن هل تظنون ان عملنا ند انتبى ٠‏ كلا فان الدستور الذي وضع لم يسن على 
اساس متين والاععال الني “عمات لا تزا قلقة مضطربة لقرب العبد بها فلعد لاتمام 
هذا التمل ولنقسم اننا لا نعود عنه قبل ان فبرزهن حيز القوة الى حيز الفمل شمار المسيح 
الذي هو : الخرية والمساواة والاخاء 

فصرخ حينئذ من بين الحاضريت صارخ : فسر لنا اولاة مرادك بالحرية والمساواة 
والاخاه لنرى اذا كان يجب المسير في الطريق الني تذّكرها 

لخد قكاليوسترو في وجه المعترض ٠‏ وكان هو مكسيميليان ر وبسبيير المشهود ٠‏ مم 
قال له لبيك يامكسيميليان ٠‏ امععوا ايها الاخوة لاير لم هذه الكمات العظيمة 

والمرية 6 

لفد احشثم في طلبم مني تفسير الحرية والمساواة والاخاه فان كثيرين ٠رء_الناس‏ 
سعمون هذذه الكلات ولا نمغرونها حت الغهم ٠‏ اما الحرية التي مي اوها تكثيرون من 
الناس لا يفرقون يينها و بين « الاسئقلال » ويمسبون ان لأكلتينممنى واحدً! ٠‏ والمقيقة 
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ان بينها فرق عظيا ٠‏ فان معنى الاسئقلال الانفراد عن الغير ولا يكون هذا الاسئقلال 
الا سكان الجبال ٠‏ خذوا الكورسيى والاسكرتلئدي مثلا فانها مسثقلان ولكتهما 
لا يعرفان الحرية ٠‏ فالاسكوتاتدي يطعن بخنجره و يعتدي يبندقيته واذا طلبه احد لجأ أ 
الى الب ل كالثعالب والنسور والوحوش البرية فلا يقدر عليه احد ٠‏ هذا هو الاسلقلال. | 
اما الحرية فاتها ثقتغبي الاجتاع والتمران ٠‏ وتعريغها ان يكون لكل انسان المق بارت 
يصن لمصلحته ولنفسه كل شي لا يكون فيه ضرر لسواه ٠‏ خحق الانسان الواحد يقفاذً! 
عند حق الانسان الثاني ٠‏ وهذا المق مقدس وعام لا يختص بفئة دون فثة٠‏ ولا بفريق 
دون فريق ٠‏ فالحرية اذّ! ثعمة عامةجميع البشر ومن سماوي منحه اله المالناس ليلمتعوا 
به على السواه ٠‏ وكل شعب يحصل على هذا المن عليه ان يقتسمه مع الشعوب الاخرى 

وني المرية تنغو قوى الانسان كلها وتنطلق المواهب من اسرها ٠‏ سي المرية ببيت | 
الانسان آ مثا على نفسه وعرضه وماله بلا خوف ان يستيقظ في اليوم الثاني وعو فافد هذه 
النفائس الثلاث ٠‏ فالحرية اذا وّسط صالم تفوفيه كل الفضائل البشرية ٠‏ والعبودية 
وصط مو بو نفو فيه جرائم الرذائل والفظائع والدنايا على انواعها 

فدوى هنا تصفيق الاعضاه في القاعة دوي شديدً! فاردف الرئيس بقوله 

غ9 المساواة 6 

اما المساواة فلا اريد بها استواء الناس كلهم في العقول ورفعة المقام ٠‏ كلا فاننا 
لا تقدر ان نغيرالطبيعة ٠‏ واي شارع يستطيع بمواد قانونية يضعها في دستوره ارث يغير 
جبل حملايا مثلا فيرفعه امتارًا او ينزله امتار! ٠‏ كلا ذلك امى لا يستطيعه احد مركن 
البشركا انه ليس في امكان احد ان يجعل من رجل قزم رجلا كليات او من رجل خامل 
ذي عقل قاصر رجلا كفولتير 

وانما المساواة المقيقية في اطلاق الحرية جميع الناس على السواء ليستخدم كل واحد 
منهم قواه ومواهيه "كا يشاد. المساواة في الغا الامتيازات والمراتب الورائية ورفع المواجز 
من بين البشر ليكو نكل واحد قادر على الوصول الى الرنب والوظائف التمومية بقوة نفسه 
وحسن عمله ٠‏ ومكافًة الفضيلة والنضلاء والملم والعياء لا اختصا ص كل مكافاة بابناه 
الطبقات العالية او ابناه جنس مخصوص ٠‏ وحينئذ يصير اعلى مقام في الدولة مفتوح) لافضل 
رجل في تلك الدولة ٠‏ ومن هنا تشتق مسالة الاننخاب اوظائف الدولة لا توليتها بالصنيعة 
والحسو ببة - « فالانتخاب » من اول شروط المساواة ٠نم‏ ان الانتخاب يقتضي امرا أآخر 
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وهو مقدرة المنتتخب ( بفتح اعلاء ) وكفاءته العمل الذسيك ‏ يعهد اليه وبناء على ذلك 
سرج هن مسالة الأعتابي مسالة ثانية وش مسالة « الكفاءة » ٠‏ ومر:_« الاتقؤاب 
والكفاءة تدكي امر ثالث وهو« وجوب الانتحان » ٠‏ فالمساواة اذّ! مي عبارة عن تم 
| طري قكل الوظائف والاععال لاي انسار كان بواسطة الانتخاب المبني علي الكفاءة 
! والامتحان ٠‏ هذه “شي المساواة 
فبتف الاعضاة حينئذ هتاف الاستمسانوصفقوا (رئيسهم تصفيقاً شديدا٠ولا‏ سكنت 
ضوضاه تصفيقهم ارد ف كاليوستر و بقوله 
الاحاء 6ه 
اما الاخاد فيا له من لنظ عظم حاو في الاذن والقلى + الاخاه كلة سماوية تهتزلها 
| اعصاب الانسانية كلها لانها نذكرا انها عائلة واحدة وارث البشرمهيا اختلقت بلادم 
| ومذاهيهم والرانهم فاتهم اخوان في الانسانية ٠‏ صدقوفي ايها الاخوة اله سياتي بوم تمحى 
فيه كلات ” الوطن ٠‏ والوطني * والوطنية » من اللغة البشرية 8”: تحىا ,آ ثار النجوم فيا خر 
الليل حين طلوع غرة الصباح ٠‏ سيائي يوم يتقرب فيه الشعوب بعضها من يعض بواسطة 
المواصلات البرية والموائية ثقربا يفتح عيونهم ويزيل المدود والحوا جزمن بيت بلادمم 
فيبصرون حينئد أن الملوك والمكومات أسلههم وتسوقيم بعضيم على بعضليقتلوا بعضهم 
بعضا وحينئذ يرفضونهذا الاثم الفظيعو يتعائقون بدلا من ان يقنتاوا٠‏ انظروا هلىجاء المبيح 
ليخاص اهل الناصرة فقط ٠‏ كلا ٠‏ هل جاء ليخاص اليبود فقط »كلا ٠‏ بل جا ليخاص 
بني البشر كلهم ٠‏ فبل ترومون دليلة على اخاء البشراحسن من هذا الدليل ٠‏ فتشجعوا 
ايها الاخوة ولقدموا ٠‏ وسيروا الى الامام لحارية الششرولا تخافوا ٠‏ ازحفوا لقبيد الطريق 
لاولادم كرسل_للساواة والاخاء والمرية ٠‏ وليكن اله القوة والرية معكم » 
١‏ ولا ال الرئيس علي هذا الكلام سكت لنرافه من خطابه فعلت حينثذ فيالقام ضجة 
ٌ التصفيق والمئاف حتى ارتجت جدران الافبية في جوف الارض وخيل للسامع ا نالارض 
| كادث قيد من شدة تلك الضجة ٠‏ و بعد ذلك نهض الر وساء الستة المتسترون فدنوا من 
| الرئيس وقبلوا يديه ثم انحنوا باحترام وخرجوا لانصراف الجلسة ٠‏ فقام الاعضاء عند ذلك 
واحد واحدً! واخذوا ينحنون امام الرئبس ويحرجون ٠‏ و بعد حيرت خلت منهم القاعة 
| واطفأت الانوار و بقي الرئيس كاليوسترو جامدً! في كرسيه في القللة في جوف الارض 
كانه ملك تلك القللات المتكائفة 








00091 


< فريسة الاسد» ل 


القصل السادس والعشرون 
غ9 وفاة ( ميرابو) اخطب خطباه فرنا 6 
ولوعه بالازهار والنساء ٠‏ عذابه على فراش الموت ٠‏ احتفال الشعب به ودفته في الباتنيون - 
م7 اخراجه منة هامر من الكونفانسيون 5 

بعد مرور بضعة اشبر على هذه الحوادث اي في اواخر مارس من عام 1041 كان 
الددكتور جيلبار سائرًا في مركية مسرعة الى جهات ارجانتيل حيث استاجر ميرابو قصرًا 
حكبيرً له كا ثقدم ااكلام ٠‏ ونا وصل الى القصر صعد اليه مسرا فاستقيله نش لخادم 
ميرابو والدموع في عينيه ع ادخله على مولاه 

وكان ميرابو مستاقيا على مقعد بين الازهار وهو في الم ووجع ٠‏ فدنا منه الدكتور 
جيلبار وخصه فوجد ان المرض يشتد عليه شبتا فثبًً 

اما ميرابو فانه نظر اليه نظرة ملثبا اليأس وعدم الأكتراث وايتسم له مم فال دعني 
ايها الدكتور فانني لا اريد المياة 

فساله الددكتور وما السبب ٠‏ فاجاب ميرابو وقد ننهد تنهد"! ميقا كنت” ارومالحياة 
لاتمام عملي اما الآن فقد ظبر لي انني لا .0 لانها تمأكسني 

ففهم الدكتور م نكلام ميرابو انه يعني الملكة 

م قال ميرابو ٠‏ انني انفقت” بالامس قوتي كلها للدفاع عن مسالة المناجم الي تهم 
صدبقي الكونت لا مارك ٠‏ ولقد حملت على الاعداء خمس حملات ويد الجلة الاخيرة 
دحرتهم الى وراء ولكني سقطت في ساحة القتال 15 ترى 

وكان ميرابو يتكلم وهو خائر لعزم كن نفدت فوا كلها 

فقال له الدكتور لا يأس فانك تسترد قواك باذن اقهثم انه اقام عنده مدة وقصده 
من قدميه وأوصاه بالابتعاد عن الازهار والنساء وانصرف في سبيله 
اما ميرابو فانه ناد خادمه بعد خروجه وقال له املا المائدة زهرًا واوع*مدام اولينا 
ان تتفضل يزيارتي 
وهكذا صرف ميرابو ليله مسرورًا صاحيا 
ولكن لم تشرق مس النهار التالمي حتى "قرع جرس منزل_ الدكتور جيلبار ينف 
فانتبه الدكتور هن منامه واذ ثم الباب وجد امامه نش خادم ميرابو يدعوه الى زيارة 















00091 


2 +« فريسة الاسد» 


سيده في الحال ٠‏ فاسرع الدكتور الى مريضه فوجده اضعف مما كان امس فسأل الغادم 
كيف صرف ميرابو ليله فاشار الخادم الى غرفة المائدة فدخل الدكتور اليا فوجد على 
المائدة فضلات طعام الليل وشرابه والازهار مبعثرة فيها ٠‏ فهزراسه ثم سار لمراقبة مريضه 

وكان ميرابو حينئذ مطروحا على مقعد وهو يكاد يفقد صوابه من ضعف قواه ٠‏ وكان 
من حين الى حين يردد هذا القول :5 من نأكري الجميل ٠‏ فيا ممع الدكيتور هذا 
الكلام لبث شامئا ٠‏ فنظراليه ميرابو بعينين منقدتينجمرالجى وما وراءها من نار 
الضلوع مم قال له. اما فلت للك ايها الدكتور انهم لا يعرفون لي ميلا ٠‏ قفال له الدكتور 
وهل صحيح ما ثقوله من انه لم يند احد من قبلهم٠‏ قال سل نش ايها الدكتور لذ كنت 
لا تصدفني ٠‏ فقال الدكتور ولكنني قابلت الملكة امس بعد فرافك و وعدتني بانها ترسل 
من لستقفبرعن سحمتك ٠‏ فبز ميرابو براسه وفال : وعدوك وياطالما اخلفوا الوعود ١1م‏ 
يأدكثور لذلك اريد ان اموت 

وحينئذاخذت ميرابو نوبة هائلةفتشنجت اعضالاه الفضمة واضطرب<سعه المددالذي 
كان وهو يتشنج شبيب) يجبار “يصارع فراشه ٠‏ فاخذ الدكتور يد ميرابو بجزن وبقي بازائه 
يرافب سير المرض و يقاوم ملاك الموت القادم ٠‏ فساعدت بنية المريض القوية عناية الطيب 
فت ميرابو عينيه بعد مدة وابتسم لطيدبه وصديقه ٠‏ ثم عاد المدوة الى المريض وجسمه 
فلنفس المريض الصعداء وطلب ان يراجم السجل الموضوع لازائرين ليرى اذاكان قد قدم 
احد من قبل البلاط يسال عن صحته ٠‏ ونال يجدوا في الجل امم احد مر قبل البلاط 
تنهد ميرابو وقال : اما قلت” للك انهم من نأكري اليل 

و بعد هنيبة صاح ميرابو وقداتجْذ وجهه شكلاهائلا : ربيت' _بيت” ٠‏ 1ه يارييت* 
سيذاو لك اجو بعد ماقي ٠‏ ليتني اعبش بضع سنوات ايض) لاريك كيف تكون السياسة 

وكان ميرابو يخاطب بهذا القول الوز بر الاتكليزي رييت" الشبير الذي كان صارة 
سياسته يومئذ الى معاكسة فرنسا لانها ساعدت الولايات اللتمدة على نيل اسنقلالما ٠‏ ومنهم 
من يثهمهذا الوز ير بانه كان يرشي بالاموال الالكليزية بعضدعاة الفتنة في فرنسا لاثارة 
الفئن والاضعارابات الدموية فيها وذلك رغبة في حمل او ربا على الاتحاد عليها ما اتحدت 
بعد ذلك ٠‏ 

وني هذا الحين دخل الخادم وفال لميرابو ان احد الفتيان يروم مشاهدته ٠‏ فقال له 
ادخله لاراه ٠‏ فدخل بعد حين فنى سي زهرة الممر والدموع في عينيه ٠‏ وكان هذا الفنى 
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فد عرف ميرابو في احدى نزهاته في ضواحي ارجنتيل ٠‏ وقد جاء الآ نيمود الرجلالمظيم 
ل ممعه من خبر انتكاسه ٠‏ ولا دخل سار الى فراش ميرابو فتناول يد المريض وقبلها ثم 
خرج من غيران يقدر علي الكلام ٠‏ على ان الخادم نش لم يلبث بعد خروجه ارك دخل 
وفي يده ورقة منه فقراها ميرابو فوجد فيها ما باني 

« قرات امس في جريدة انكليزية ان اطباء لند قد اخذوا رجلا مريضا بداه 
بريضنا العظم وافرغوا في جسمه دما» صحيحة بعد استفراغ دمه بتهانشقي المريض من 
دائه ٠‏ فانا اقدم الآن نفسي حبا بانقاذ المسيو ميرابو وارجوان “فرج دي ويفرغ في 
جه اذا كان ذلك يشفيه فانه دم" نقي ولا ضعف فيه » 

فلا قرأ ميرابو هذا الكلام طلب النتى لبشكره على هذا الحكتاب الذي يدل' على فوة 
نفسه وشرف اخلاقه فوجد انه قد خرج من المنزل فرا ارا من هذا الشكر ولكنه ترسية 
يد الغادم عنوان منزله ليطلبوه اذا اجابوه الى افتراحه 

اما الدكتور جيلبار فقداتجببهذا الشباب الذى لايعباء بالموت بل يطلبهاتقاذ! لرجل 
“بعتم قدرهئ جب به ٠‏ فقال في نفسه انالامة الني ينشاء فيها شبان كبذا الشاب ستصنم 
امورًا عظبة ٠‏ وان عصرًا يظبر فيه مثل ذلك مهد ث فيه احداث جسجة 

وكان الشمب مجدمما حول منزل ميرابو الوا الوا وهو مهتف « ليجبى” ميرابو ليج ميرابو» 

فامر ميرابو بفتح النافذة المشرفة على العاريق ليسمع هتاف الشمب له ٠‏ ثم اخذ يقول : ما 
اكرمك ايها الشعب واعرفك يل الذين يخدمونك 

ركان" دخول المواه الى غفة المريض اذكره الطيمة والماء والارض فطلب زهر! 
الى غرفته ٠‏ فلغ هذا الطلب الى الشمب فسار وا م نكل جانب يطلبون الزهرو يصيحون 
ان ميرابو يطلب زهرً! ٠‏ فانفتمت حينئذ نوافذ المنازل وابوابها واخرج الناس منها احسن 
ما لديهم من الازهار لحمل الشعب شب كثيرًا منها ونقله الى منزل ميرابو حتى امتلاء 
المنزل به ٠‏ فسرٌ ميرابو بهذه الحدية الني جاءه بها شعب يار يزوكرر قوله :ما أكرمك ايها 
الشمب واعرفك يجميل من يخدمونك 

و بعد ساعتين عاد الى ميرابو شي مر قوئه ف فسرٌ الدكتور بذلك وعزم حينئذ علي 
مفارقة المنزل على ان يعود في اليوم التالي ٠ ٠‏ ولا خرج من المنزل_كان قد اسى المساه 
فنادى ميرابو خادمه نش وقال له امل غرفة المائدة ازهارا ١‏ وادع” مدام اوليفا 

ين 
ولكن ميراب ‏ ذلك المبار الذي كان مولما بالنساه والازهار لم يستطع انامتلك 
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ألليلة ٠‏ فان خدم المنزلانتبهوا على صياح مدام اوليفا فاسرعوا فوجدوا ميرابو مطروحابين 
ذراعيباوهو في نو بةشديدة٠‏ فبعد ان نقلوه الى فراشه ساروا في طلب الدكتور ج بار ٠‏ 
ولاجاء الدكتور وجد مريضه في اسواء حال ٠‏ ولكنه لما وقع نظره على مدام اوليفا 
اسثتار عقله بغتة ولبث مبهوث 

ذلك ان مدام اوليفا مي المراة الجميلة الني كانت شبيبة بالملكة كا لقدم الكلام عنها 
في عقد الملكة ٠‏ وكانت متزوجة بالمسيو بوزيركا سبق الكلام ٠‏ وقد راى الدكتور سيف 
ذات يوم المسيو بوزر يوزع منشورات ضد ميرابو وراى الآن امراته في منزل ميرابو 
تسكن بيت) بازائه فاستنتج من ذلك استنتاج) هائلاة ٠‏ استنتج أت كاليوسترو استعمل 
الزوج شيم صيت ميرابو وافناء ما له من السلطان على الشعب واستعمل الزوجة لافناه 
قواه لان وجوده حي كان سند! عظهً) لللحكية وعثرة في سبيل مقاصده 

تفيل له منذ هذا الحين انه اورك سير المالة 

اما ميرابو فلا وفعت عيناء على عينيجيابار ابنسم له ابتسامة معناها لم ترسل امممحكة 
بعد من لتتخبر خبري ٠‏ فوقفجيلبار يازاه فراشه واخذ يتامل في وجهه ٠‏ فاشار له ميرابو 
اشارة الى فه ٠‏ ثم فهم الدكتور منه انه يطلب منه شيا من كير المياة الذي سقاه 
منه قبلا فرد" اليه فوته ٠‏ فتناول جيلبار زجاجة كانت في جيبه ثم صب منها فدر ملمقة 
صغيرة وافرغه في فم ميرابو ٠‏ فلم يلبث ذلك الجبار الملق على فراشه جع ممدود بلا قوة ولا 
حراك ان ديت اليا قي جسعه وانطلق لسانه ٠‏ فكانت اول كلة قالما : اما فلت” للك ايها 
الدكتور انهم لا يكيهون موقي ٠‏ م فال له : صب" صب" كل هذء الزجاجة في في اذا 
شت ان بوثرعلي" أ كيرك ناثيرًا فمالة ٠‏ فقال الدكتور وكيف ذلك ٠‏ فقال ميرابو 
انظن انني افتصرت على تناول مامقة من الزجاجة الني كنت اعطيتنيها ٠‏ كلا فانني رجل 
تعودت.الافراط في كلامر وقد افرطت في هذا الامرايض)٠‏ فقد حلت هذا الآكسير جَليلاً 
كياد يا وعرفت المواد التي "ركب منها ٠‏ لقد عرفت انه “ستخرج مناصول القنب المندي 
وانه الحشيش بعينه فاستقضرت منه شبن كثيرًا وصرت اثناوله في ملاعق كبيرة 

فصاح الدكتور ويل لك فانك كنت لتناول سما 

فقال ميرابو ولكن ما احسن هذا السم ايها الدكستور فانه يفرح الكروب و يضاعف 
قوى الانسارن مثة مرة بل الف مرة فكأ نه يضاعف حياته وملاذه ٠‏ ولقد اعطافي الله 
حياة مملة بالفقر والشقاه والمناعب فلا اع الآن هل يجب علي ارت اشكر اله الذي 
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اعطافي هذه الحياة ام ان اشكرك انت على هذا السم الذي قدرتني به على الفتع بها «فاملاً 
فاملاً' ملمقتك ايها الدكتور واسقني مرق 

فاطاع الدكعور وس ميرابو ملعقة من شرابه ٠‏ ولا اسلقر هذا الشراب سيأ جوفه 
أبرقت عيناه و زاد لسانه انظلان) فقال كأن” جب المسنقبل قد زالت مرث امام وجهه 
وهو مقترب من الابواب الابدية : 

سقيا للذين يموتون في هذا العام ولا ينظرون اهوال الثورة القادمة ٠‏ فان المئقبل 
سيلد آفات واهوالة لان الثورة حدئت الى الآآن في الاقكار وستهدث غدً! في الاسواق 
والشوارع ٠‏ ومع ذلك فائني سف لانني اموت منوجه واحد ٠‏ ذلك لائني لم أكل بعد 
العمل الذي اروم عمله فاذا جاء بعدي فوم ينظرون في عملمياتهموني عدة تهم لانه ناقص 
لا يدل علي" دلالةكاملة ٠‏ ولكن ماذا اعمل فانها رفضت مساعدتي ٠‏ ومحكذا يقي امي 
مكروما من فرنسا واور با والعالم اجبع 

فقال الدكتور وماذا اسرعت اذّ! في الاجهاز على نفسك وطلبت اموت 

فقال ميرابو : ذلك لانني قطمت” الامل منها ( يمني الملكة ) فائني وددت خدمتها 
وخدمة عرشها اما في كانت لخر مني ولتخذي آلة بين يديها ٠٠٠‏ ولكن دعني منها ايها 
الدكتور وعدفي الآن وانا علي ابواب الموت وعدً! صادثًً وهو انك اذا رايتني اتعذب قبل 
فراق الروح تعطيني دوا» يسبل لي الخروج من هذه المياة 
| فاجفل جيلبار عند هذا السررال وقال له لقد وعدتك باث لا افارقك ايها الصديق 
وانا مسلعد لاسمافك ومساءدتك في حياتك وموك 

فقال ميرابو شَكرًا لك ثم اتكا على وسادته 

بي 

ذلك ان القوة التي اثارها المشيش هنيبة في جسم هذا الجبارلم تلبث ان نفدت وعاد 
اليه العف واعخوار ٠‏ ثم اصابته نوبة غربته عن الوجود وبرد جسمه فعلم الدكتور ارت 
| ذلك الرجل المظلم قد اخذ يدخل في الاحتضار - فقال سيف ننسه هذه شي ساعة الصراع ‏ 
بين الطييب والموت ٠‏ مماخذ يد ميرابو بين يديه ٠‏ فالنفت اليه ميرابو وعيناه متقد نان ينار | 
النِع وجسمه مضطرب أشد اضطراب واشار بيده اغارة خفيفة معناها انه يريد الشرب ٠‏ | 
وكان يطلب بذلك ان يشرب دواء يسبل له مفارقة الحياة ٠‏ فقجاهل الدكتور هذا الطلب 
لانه لم يعده باعطاء دواء يقصر عمره وانما وعده بالمساعدة٠‏ فطلب ميرابوان يكتب ادوم 
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بقم وورق تغط هانين! بيد ثابته « النوم ٠‏ والموت٠‏ » يريد انه يطلبان يشرب 
دواء يحلب له النوم فالموت ٠‏ فاظبر جيلبار انه لا يفهم ايض ٠‏ فنضب ميرابو وهو مله 
الاسان وكتب بيد مرتفة ( ان لامي صارت لا 'تحتمل فهل من الصدافة ان أأترك 
في هذا العذاب٠‏ اليس الاجدر ان أعطى بضع نقط من الاوييوم لاستري راحة ابدية » 

ولكن الدكتور بقي مترددً! ٠‏ فنظر اليه ميرابو نظرة الحنق وم" بالكلام فل يقدر لان 
لسائهكان تحبوس) ٠‏ فكاد قزق غيظ) وال ٠‏ ولكن كان" هذا الياس والالم قد أطلقا لسانه 
فصاح ٠‏ 1 من الاطباء 1ه مر الاطباء ٠‏ اما انت صديقي ايها الدكتور جيلبار ٠‏ 
اما وعدتني بانك تنقذني من عذاب الموث ٠‏ فانا استهلفك بالصدافة والشرف ارك 
تنجز وعدك 

ثم ان ميرابو عض وسادته باسنانه من شدة الالم الذي كان يعانيه ولقلب في فراغه 
لقلب الملسوع 

فقال له الدكتور حينئ كن مستريي) ياصديقي فانني اجبتك الى طلبك 

وعند ذلك تناول_ الدكتور قل) واخذ يكتب وصفة الدواء الذي يسهل ليرابو 
الطروج من عالم الحياة الى عالم الراحة على طر يق النوم ٠‏ على انه لم يثم"كتابة الورقة الني كانت 
في بيده حتى ولب ميرابومن فراشه وثبة الاسد وطلب قل) ٠‏ فناوله الذكثور في الال 
القم الذي كان في بده ٠‏ فقبض عليه ميرابو بيد مشتعلة وعيناه نقدحارت شرر الموت مم 
حكتب به ثلاث كلات خط لا يكاد'يقراء وي : « المرب الحرب المرب 6 ثم م بتوقيعبا 
جخطه فل يستطع ان يكتب فيبا سوىالاحرف الاربعة مناسمه ٠‏ و بعد ذلك رفع الورفة 
ومدها ثحو جيلبار وقال « هذه لها » ثم انطرحعلى وسادته كزع شجرة القيت على الارض 
بلا حركة ولا حياة 

فاسرع الدكتور حينئذ اليه واخذ نبضه لتحقق ا نالقضاء قد حل" به فالتفت الى الاضرين 
وقال : ايها السادة ان ميرابو استراح من عذابه 

ودسكذا مات ميرابو ٠‏ مات شيشرون ٠‏ مات ذيوستين٠‏ 

اما الركتور جيلبار فانه بعد ان تحقق موت ميرابو دنا من جبينه فقبله والمزن في نفسه ثم 
طوى باعتناهالورقة اليناوله اياهاميرا بو ووضعبها فيجيبه لايصالها الى السيدة الني “كتبت' لا 

وهذه السيدة شي الملكة كما يمل القارى 

مكان" ميرابو قال لها بهذهالورفة انكر كرهت. الاسنسلام الميوالعمل بنسائي لاتقاذك 
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واتقاذ العرش ممك كنت سببا في موتي ٠‏ وما انني مت” لم ببق" للك من سبي ل لنهاة غير 
المرب من هذه البلاد 





ب 

وما اننشر خبر وفاة ميرابو بي نجباهير الشعب المزدحم ةحول منزله فاست فيامتهم وصاحوا 
صياح الاسفوالمزن العظم :ثم ذاع المي حتىوص لال .بار يز ٠‏ فقامت له المدينة وقعدت* 
وحينئذ امكن الناظر ان يرى و بقيس المكان الواسع الذي كارت يشغله ميرابو في الامة 
الفرنسوية ٠‏ اما الشمب فقدكان أكثر الناس حزن علي خطيبه المظيم ٠‏ ولذلك بادر الى 
اعلان المزن عليه ٠‏ واو ما صنعه انه سار الوقا الوا الى الملاعب ( التبائرات ) فزق 
اعلاناتها واففل ابوابها بالقوة ٠‏ وكان في ذلك اليوم في قصر بشارع شوسه دنتين مرفص 
كبير ذههم الشعب على القصر ففرق الراقصين والرافصات وكسر الآ لاث الموسيقية 

وعند اجتاع الججمع الوطني في ذلك الصباح ابلغه رئيسه ذلك ابر الفاجع ٠‏ فنبض 
بار يز اليمنبر الخطابة وسال الجمعان يقرر في وقائعه الرمعية الاسف عي هذا الرجل العظم 
وان يدعو اعضاءه الى حضور جنازته بصفة رسعية 

وفي " افربل وفد على الجمع وفد ينوب عن باريز وساله اك يقرر تخصيص كنيسة 
( سنت جنفياف ) لدفن الوجال العظام فيها وجمل ميرابو اولم ٠‏ فقرر المجمع هذا القرار ٠‏ 
ومنذ هذا المي صار يطلق على كنيسةجنفياف امم « الباثثيون » وهو مدفن ااتم رجال 
فرنسا في هذا الزمان ( ١‏ ) 

ويا ان هذا المكان لم يكن معدً! لدفن الرجال النظام فقد قرر الجمع سي قراره 
ان توضع جنة ميرابووقتيا في مدفن تت الكنيسة يجانب نعش الفيلسوف ديحكارت 
























١ (‏ ) في هذا العام جملت الثورة الفرنسو يةكنيسة جنفياف في بار يز ملذفتا لاعاضم 
الرجال وقد فرر امجمع الوطني ان بنقش في صدر هذا المدفن الكبير هذه الحكنابة «ان 
الوطن لا ينسى ميل رجاله العظام »ث لما عادت الملكية اعادت حكومتها هذا اكات 
كنيسة كا كان ٠‏ ولكن لما عادت الجبور ية الثالئة اعادته مرة ثانية مدفتا لاعاظم الرجال 
كان اول من دفنت فيه فيكتور هيغو الشاعر المشبور ٠‏ وقد احثفلت فيه في هذا الشبر 
يتذّكار مرورمائة سنة على ولادة هذا الشاعر ٠‏ اما باني كنيسة جنفياففبو لويس الخامس 
عشر وقد مماها باسم جنفياف لان بار يز موضوعة في التقاليد الكائوليحكية تت حماية 
هذه القديسة 
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المدفوتف هناك 

وفي اليوم التالمي سار الجمع الوطني بثامه الى قصر ميرابو في ارجنئيل للاحثفات 
بتشبيع جنته الحامدة ٠‏ فوجد هنالك الوزراء والكبراء ومائة الف نفس من الشمب وفدت 
للاشتراك في اكرام نايغة الودان ٠‏ ولكن لم يات احد من قبل المككة ٠٠٠‏ ولا اتنظمت 
الحفلة خرجوا بالثة في حمع عظيم ينقدمه لافابيت القائد العام٠‏ وسارت بار يز كلها ورا 
النمش تبي الخطيب الذي جدد لفرنسا في ذلك الزمان عهد شيشرون وذهوستيت ولا 
وصلوا به الى كنيسة سان اوستاش وانتبوا من افامة الصلاة عليه وقف الراهب اليسوعي 
(سروتي ) وابن الفقيد نابينا بلِيمًا٠‏ وكانهذا الراهبمن رجال الاكليروس الذين انضهوا 
الى الثورة وقبلوا هبادئها المرة وآتراءها العصرية الجديدة ولذلك "جعل عضرًا سيف املس 
النيائي ٠‏ ونا الى على آخركلة من تاييته اطلق ٠١‏ الا ف جنديكانوا في الكنيسة بنادقوم 
اكرام) لنذكار الفقيد ٠‏ فصاح اعضاء الججمع الوطني صبيحة هائلة لانهم لم يكونوا يتونعوتف 
ذلك وخيل للحاضرين ارت الارض قد مادت وان سةف الكنيسة سيسقط عليهم ٠‏ وقد 
تكسر تكل نوافف الكنيسة وزجاجها فل ببق بها لبح زجاج سلهآ 

و بعد الصلاة ساروا بالجثة الى كنيسة جنفياف ( البانثيون ) وكان مسيريم اليها على 
نور المشاعل لان الظلام كان قد ارخى ستائره 
ولكن الظلام لم يهبط على العيون فقط بل هبط على النفوس ايف ٠‏ ذلك لارثهدفاة 
ميرابوكانت خسارة ما بعدها خسارة ٠‏ فقد ذهب بذهاب هذا الرجل العقل الذيكارتف 
يديرازمة الم والسياسة ٠‏ لقد ذهب الهام الذي كان يكبح باح الشمب والمعاز الذي 
كان يستحث انصار الملكية ٠‏ وصارت بعده مركية الدولة سائرة بلا دليل ولا مشير فلا تعل 
امي سائرة الى قة النجاة او وهدة التبلكة 


















وكان وصول المفلة الى البائثييون في منتصف اليل ٠‏ وكان هذا الاحلفال جامما 
شعب بار يز وكل ذي مقام فيبا قكان” بار يزقامت كلها تشيع رجلها المظيم وتخفره ٠‏ ول 
يكن ينقص هولاء المشيمين الا رجل واحد 

ومن هو هذا الرجل ٠‏ هو السياسي بسيون 

ولاذا تخلف السيامي بسيون عن حضور جنازة ميرابو ٠‏ ذلك لان هذا الرجل عثر 
في نمه على مراسلا ت كتبها ميرابو قبل موثه والفرض منها مقاومة الثورة وايقاف سيرها 
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و بعد انقضاء ثلاث سنوات على هذا اليوم لما اصيمت البلاد في ازمة الكونفانسيوكف 

صنع هذا الجلش صنما غريبا ٠‏ فانه بعد ارت قتل الملك والمككة ٠‏ ويعد ان سقك دما | 
شين والكوردوليين والمونتائيار ٠‏ وبعد ان م نفسه وسفك دماء اعضائه ول ببق 
لديه احد من الاحياه لقتله ‏ عمد الى فقتل الاموات ٠‏ فقرر بسرور وحشي اركف ع 
الوطني اخطاء بدفن ميرابو بين اعاظم الرجال لان عقل الانسان ما كارف كبيرًا فائه | 
لايمحو سيئات الرشوة والفساد ٠‏ يمني بذلك ان ميراب و كان يرنشي مث البلاط 
لمقاومة الثورة 

وبناه على ذلك وضع مجلس الكونفانسيون قرارً! آسخر مقتضاه اخراج جفة ميرابو | 
من البانثيون 

وطبقا لهذا القرار جاه يومئذ الى فبر ميرابو في كنيسة سنت جنفياف رجل من قبل 
الجلس وقراء على المت صورة القرار الجديد الذي يقغي عليه بعدم الرفاد في مكان يرقد 
فيه فولثير وروسو وديكارت ثم طب من حارس الكنيسة ان يستلدجثة ميرابو ٠‏ فدفعها 
الحارس اليه فاخذها الرجل المبعوث من مجلس الكونفانسيون ودفنها في مكان بد يكلامار 
وهو مدفن الجرمين 

و رغبة في جعل هذا العقاببمواز يا للأكرام الذي لقيه ميرابو يوم موته ودفنه لم يخرج 
هذا الرجل الجثة من الكنيسة الافي قبل كيل يحل به احد وم يضم على القبر الذي 
“دفنثفيه شيم ” يستدل به 

ولكن رجلا فضوليامولم) بالسركال زا ركلامار ذات يوم وسال عن المكان الذيثدذن 
فيه ميرابو ٠‏ فاخذه احد المفار ين الى مكان في وسط المدفن ورفس الارض بقدمهوقال: | 
هبنا دفناه ٠‏ ثم رغبة منه في تاكيد كلامه اردف بقوله : نم هبنا دثناه ٠‏ ولقدكدت” 
اسقط في المفرة وانا حامل نابوته لشدة ثقل ذلك التابوت الرصاصي اللعين » 

وكان ذلك الرجل السائل الكانب نوديه 

ولقد اخذني نوديه في ذات يوم الى ذلك المكان ورفس الارض بقدءيه في 
القبر وقال لي ٠‏ هبنا دفنوه 

ونا فد مقت عل مهار مون نه يعومد فون لي مكان عجهول وب الناس فرقه أ 
ولا يعرفونة ٠‏ افلايجب اخراج جثته من تلاك الارض الرجسة ودفنه في قبريليق به ٠‏ ورها 
كان ميرابو غير اهل للرفاد في البانثيون ولكن اليس بين ارض البانثيوت وثلك الارض 
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الرجسة "وتسط يحق له ان” يدفن به ٠‏ وم من اناس غيره يرقدون الآن او سيرفدوتف 
في المسلقبل في ارض شريفة مع انهم لا يستفقون الا الارامي الخصصة بالجرمين ٠‏ فاليكٍ 
يافرنسا اسوق الكلام ٠‏ اي قبرًا لميرابو ولا ننقشي عليه غير اسم ولا تضعي فوقه غير 
مثاله ودعي للتار يخ الحم عليه 


الفصل السابع والعشرون 
ع ما اشار به ميرابو 96 
اما الملك والملكة فانهياكانا في اثناه هذه الحوادث يقكران في امور اخرى 
ا وبيان ذلك انه قبل وفاة ميرابو بساعتين دخل الى فصر الملك رجل قادم من سفر 
بعيد وكان هذا الرجل الكونت دي شار ني الذي ارسله الملك الى الجنرال_بولييه ليدبر 
معه طريقة فراره 


وناعل املك بوصول شارفي سر بهكل السرور واستدعاه اليه وساله عن مهمتهفاجابه 


شارفي ان الجنرال فد اتْذكل المعدات اللازمةلحفظ سلامة جلالتك ثم اطلعه على خطة 
السفر وعدد الجنود الذين عزم على نفر يقهم فيطريقه ٠‏ فقال ال مكوهل وجد حجة لارسال 
هولاه الجنود فانني اخشى ان يسيئُوا الظنون بها ٠‏ فاجاب نم قد وجد الجنرال حجة لذلك 
وش ان وز ير الحرب سيرسل بعد حين مالا جز يلا الى جيش الجنرال بولييه فاذا سال أ 
الناس عن سبب قدوم الجنود اجابوم انه لجاية المال المرسل من وزارة الحرب أ 

فقال الملك وعلى ذكر المال اسالك ايها الكونت هل وصل الى المركيز دكي بوليهالمليون 
فرنك الذي ارساته اليه ٠‏ فاجاب شار في نم يامولاي قد وصل المميون فرنك ولكن لا يخ 
عن جلالتك انه ينقد ٠٠‏ في المائة عند القطع ٠‏ فقال الملك نم اعرف ذلك ولكن هل 
استطاع المركيز قطعه بهذه القيمة على الافل ٠‏ فاجاب شار في بل انه قطعه باقل من 
ذلك لان خادما اميئ) ل+لالتم قد ابتاع من تلك الاوراق ما قيمثه مائة الف فرنك من 
غير قطع ٠‏ فقال الملك والباقي ٠‏ قال اما الباقي فقد "قطع في بنك المسيو يركو وقد اعمط 
هذا البنك حوالة بالقعة على بثان وشركائه في فرتكفورت وهم يدفعون المال نقد ٠‏ فقال 
المللك حسن فاذّكر لي الآن اسم ذلك الرجل الامين الذي خسر مائة الف فرنك لابتياع 
اوراف٠‏ فقال شارني لا افدران اذك امعد يامولاي لانه لم يبب تلك المبة الا على 
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هذا الشرط ٠‏ فقال الملك ولكن هل تعرفه انت” ٠‏ فاجاب نعم اعرفه يامولاي ٠‏ فمل املك 
ان ذلك الرجل هو شارني ننسه فدنا الملك منه يعظمة ثم اخرج من اصبعهخام) من ذهب 
وقال له ٠‏ لما دنا اجل اللي دنوت” منه وقبلت” يده الني كان قد بردها الموت ثم نزعت” منها 
هذا غات واخذته تذّكارًا ٠‏ وبناء عليه فانه عندي فيمكان عظي ٠‏ ومع ذلك اساللشان 
تاخذه وتهبه الى ذلك الرجل الكريم من قيلي 

فطفمت حينئذ عينا شارفي بالدموع وضاق صدره من شدة تاثره لجنا على ركبته امام 
الملك ليتناول اغلاتم منه 

ولكن لم بكد شار ني يجدو حني فق الباب بفتة فالتفت الملك بغضب ليرى الداخل لان 
تت الباب عليه بهذه الطريقة اهانة له اذا لم يكن هنالك امرضروري يقتفي ذلك ٠‏ ولا 
التفت الى الباب ابصر الملكة داخلة منه وي صغراد الوجه وفي يدها ورقة صغيرة 

اما الملكة فانها ما ابصرث شارفيجائي) امام المملكشحتي تراجعت الى الوراءكانها مذعورة 


وفالت : مسيو دي شارفيهنا 
ذلك انها كانت تجهل قدوم المبيب الذيكانت لقضي ايامها وليالييبا بالتنكر 
في غيابه ٠‏ 


فنيض دي شارفي حينئذ ٠‏ ورغبة في تخفيف الم الككة فال ٠‏ نم يامولاتي فقد 
قدمت” الساعة وكنت” على عزم الاستئذان من جلالته في النشرف جقابلتك لارفع اليشر 
واجبات التهية والاحترام ا 
| فذهب عند ذلك الاصفرارمن وجه الملكة وحل محله "شفق لطيف ٠‏ قفدت يديها 
| ال شارني لنسل عليه ولكنها لم تلبث ان اعادت احداهيا الى قلها لانه كات ينبض 
| نبا شديدًا 

وكانت الورقة الني في يد الملكة قد سقطتمنها ووقعت بعيد! فالتقطبا شارني وجاه 
الملك بها فتناوطا الملك وقرً ها فوجد فيبا هذه الكلات « المرب المرب المرب » وتحتها هذا 
| التوقيع المبهم « ميرا ٠ 2٠٠٠‏ فسال الملك المنكة ما معنى هذا فانني لم افهم شيتاء فاجابت 
| الملكة ان المسيو دي ميرابو قد توفي منذ عشر دقائق وقد كتب هذه الورقة قبل وفاته 
يشيربها علينا بالسفر 
|[ فقالالملك نم قم قد عزمت على السفر ايتها السيدة وقد اعددنا كل شيء فاذهب ايها 
| الكونت واطلع المككة على تفاصيل ذلك 
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فقالت المككة للكونت بلهجة من فرغ صبره اتبعني ايها الكونت ولا تبطي» ثم خرجت 
ُقصد غرفتها ٠‏ فاننى شار في باحترام امام المملك وخرج في اثثرها 








الفصل النامن والعشرون 
يل المب بين المناعب 26 

ولا وصلت الملكة الى غرفتبا رمت بنفسها على مقعد هناك واشارت الى شارني ات 
أ يغلق الباب وراءه ٠‏ فاطاع شار في ٠‏ ولكن الباب لم “يغلق حتى ارتفع صوت الملحكة | 
| بالبكام والزفرات 
ذلك ان الملكة تركت التاج المكي في تلك الساعة وذكرت انها امراة 
اما شارفي فان بكاه الملكة من اجله اثار في نفسه بقية ما بق فيبا مرف 
الحب القدم 
أ ولقد قلا« بقرة ما بتي فيها » لان حب كالحب الذيكان يجده شارفيفي نفسه قبلا 
| لاتحمد ناره خمودً! نام الا اذا اتقلب بغض) ٠‏ و بنا» عليه كان في نفسه حبان ٠‏ حبقدم 
ا اثري لللكة وحب جديد لزوجئه اندري ٠‏ ولقدكان يحب اندري مكل قوى ننسه | 
| وكان يحب الملكة على سبل الشفقة واحياء للتذكار القدم 
| ككان شارف وافقا امام الملكة ينظر اليها و ينتظر اوامرها وي مستغرقة سيك البكام 
| وراسها بين يديها ٠‏ ذلك انه مرتطيها مانية اشبر دون ان أسععخيرًا عنه او نل ببكان 
وجوده ٠‏ كانت نفتكر فيه في الليل والنهارولا تهد مسرة في المياة لفيابه٠‏ وينا في سي 
هذا القلق الدائ واذا بها ئراه في غرفة الملك بغتة دون ان تكرن على موعد درش لقائه * 
فثارت حينئذكل فوى نفسها وقفل لها ما عائته في حياتها مرت المتاعب فاستسات الى | 
| الضعف والبكاه وهو ع وافوى مجاه للنساء أ 

ركانت تبك لنفرج همها ولولم تبك لمنقتها دموعها 

وكانت تبي بلا كلة ولا اشارة ٠‏ فبل كان بكالأها من المزن اومن الفرح ٠‏ ريما 
| كان من الاثنين لا نكل انفعال شديد” يترجم بالدموع ابا كان نوعه ا 

ولا طال وقوف شارفي امامها وثي تبي دنا منها وفي نفسه من عواطف الحب كار 
بما فيها من عواطف الاحترام ثم اخذ احدى يديها فرفعها عنوجهها وقبلها وفال : مولاقي ٠‏ 
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يسرفي ان ابلذلكر انني منذ فارقنك لم افتأ ع نالاشتفال بك ومن اجلك 
فاجابت الملكة بلبغة ٠‏ شارفي شارني لقد مر علي" زمن كنت فيه اقل اغتفال بي | 


ولكن ك كنت اكثر انتكارًا فيك ٠‏ فليت هذا الزمن يعود 









٠‏ اما الآن فقد فرغت من هذه المغمة فاذني ا آفك. كا 
م 
ا فنظرت الْلكة حينئذر الى شار في نظرً! يفهم كل انسان معناه وقالت له شارني شارني | 
| اما لديك حديث ام من هذا الحديث الآن ٠‏ ثم انها ضغطت على يده بين يديها ١‏ 
]| اماغارني فانه بتي صامع ا اثناه سكوته فم تدفي | 
| ثيابه النظيفة المرتبة ولا في شعره الصقيل ما يدل على انه كان في سفر بعيد ٠‏ فقام فينقسها/ 
حينئذ شك هائل ٠ ٠‏ فانها ظنت ان الكونت قد عرج في طريقه على مال ز وجته الكونتس | 
اندري وغير ملابس السفرفيها ٠‏ ولذلك لم تابث ان القت عليه بلبفة هذا السوال ٠‏ وهل | 
| كانت طريقك طويلة ٠‏ فاجاب انني قطعت ٠١‏ فرسة ٠‏ فقالت المككة عب ومع ذلك أ 
فاني لا ارى على ملابسك غبار السفر ٠‏ فقال الكرنت نم ياسيدقي فقد خشيت ان ينه | 
قدوي الى القصر لايس السفر ظنون الناس ولذلك غيرتها قبل وصولي الى القصر ٠‏ فقالت أ 
| بشيه من التبتم وعقرب الغيرة تلذع فابها ٠‏ نعم نم لقد نسيت' نسيت” ان لك منزلا في باريز ١‏ 
| ناجفل شارفي :عند هذا الكلام انه عرف غرض اللكة منهدقال كيف ثقول الملكة ان | 
ليرلا في بار يز ٠‏ فاجابت اليس امازل الذي تسكنه الكونتس منزلك امها الكونت 
| فلا قالت الملكة هذا القول مم" شارني بان يستشيط غضبًا منها ولكنه ذكران غضبه أ 
| دشي في تلك المالة يؤللها اشد الم فاشفق عليها وقال٠‏ لقد ذكرت” للك ياسيدي قبل سغري | 
| من بار يزان منزل مدام دي شار في ليس منزلي ٠‏ ٠اما‏ لكان الذي بت ل نابي | 
فهو منزل اخي الفيكونت ايزيدور دي شارفي 

فلا سمت الملكة هذا القول ابرقت عيناها فرسًا وسرورً! ثم انها هبعلت منعن المقعد | 

لى كا ل الارض واخذث يد شارني ووضت على شتيب ٠‏ اما شارني قات م يكد | 
يرك صنع الملكة حتى اسرع كالبرق الخاطف ومد" يده فاتهضها واجلسها على المقعد وهو | 
يقول ٠‏ ماهذا الصنع يامولائي 
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فاجابت الملكه بصوتها الناعم اللطيف ٠‏ اريد ان اشكرك يا اوليفيه 

فاغرو رفت حينئذ عينا شارني بالدمع واجاب ٠‏ وعلى اي شيه نشكر ينني يأسيدني 

فقالت الملكة ٠‏ تسالني على اي شيه اشكرك + الا فاع انفي منذ يوم سفرك ل القى> 
مسرة الا في هذه المظة الني فلت لي فيبا ما قلت" ٠‏ ولا اجهل انني اقول الآن فولة لا 
يجب ان “يقال ولكن ما الصنع بخيرة النساه فانها عاطفة هائلة ٠‏ وهل تنسى نلك الايام الي 
حكنت انت فيها غيورًا ايفا ٠‏ ولكن ما اعفم الفرق بين غيرة الرجال وغيرة النساه .واننا 
تحن النساء يحق لنا ان تحسدك على غيرتم ايها الرجال ٠‏ فائتم اذا غرتم متك رجل فاكم 
نبار زونه فيقتكم او ثقتلونه واما اناد فلاسلاح لحن غير البكاء ٠‏ وكثيرًا ما يكون هذا 
البكاه مرا لا مفيد! اذ يكون مبب) في ابعاد القلب الذي نروم لقربيه ٠‏ فبل فعمت” 
الآن سبب شكري لك ٠‏ وانني أكرر لك شكري واعدك بانني ما عدت أبكي ٠‏ 
فانظر اللي 

وفي المقيقة ان المككة تناولت منديلها فسحت به دموعها ونظرت الى شار ني "نظهر له 
الابتسام ٠‏ ولكنهكان في ابتسامها شي#غريب ارتعد تله فرائص الكونت فقال لا ٠‏ وهل 
يكن ان تكوني تعذبت الى هذا الحد ٠‏ فنظرتاملكة الى السماد وقالت شكرًا للك يا المي 
لانه شعر بشيه من عذابي ومتي شعر به كله فانه لا يعود قلبه يطاوعه على ترك حبي 

فشعر شارني حينئذ انه نازل سيف احدور جيل عليه بعد ذلك الوقوف فيه فلك 
وطوى هذا الحديث قائلاة ٠‏ والآآن هل تسمح لي جلالتك بان اطلعها على تفاصيل المهمة 
الي سافرت” من اجلها 

فكان" الملكة انتبهت عند هذا السرّال الى ننسها وكرت انها اذا كانت امراة فهي 
ايض ملكة ٠‏ وجا ان المراة قد نالت ما كانت تريده فقد بقي انتمل الملحكة ما ئر يد عله ٠‏ 
نالتنتت الى شار ني وقالت له ٠‏ ان الملكة مصفية اليك ايها الكونت 

فاطامها الكونت دي شارني حينئذ على سبب سفره لمقابلة المركيزدي بوليه وكيف 
انعا اعدا سبيل سفر الملك واسرته هن بار يزالى آآخر تفاصيل هذه المسالة ٠‏ وما استوعبتها 
الممحكة جيد! قالت لشارني ٠‏ وهل يسرك ان تكون نجاتي على يدك ايها الكونت ٠‏ فقال 
شارني انني ابذل نسي في هذا السبيل ياسيدتي لانني اعتبر ذلك من واجباتي ٠‏ فقالت 
الملكة بل كنت” احب ان يكون ذلك لحبك لي لا لقيامك بواجباتك ٠‏ فسكت ديشارني٠‏ 
واما المكلكة فانها لبثت مبهوتة مفكرة ٠‏ وبعد هنيبة التفتت الى شار ني وفالت له ٠‏ ولكن 
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فاعل يا اوليفيه انني لا ارضى بان انجوعلى يدك الاعلى:شرط واحد ٠‏ فقالشارني ونا هو ٠‏ 
قالت انني احيانا لا املك زمام نفسي فاذا رمت*ان اعمل عملا ورايت” في اثنائه ما لاا 
تشتعي نسي فانبي لا امن انني اسقرفيه ٠‏ وانا افول لك ذلك لتعل الخطر مقدما لتهتنبه 

فلا ممع شارني ذلك انغنى قليلا لانءكان قد فهم كلام الملكة مم قال : انني اعدك 
ياسيدتي باثي لا ارى الكونثس دي شارني الا ياؤن منك 

قال ذلك جد لا مزيد عليه ثم انحنى ثانية وخرج دون ان ينلظر جواب الملحكة 

ولا اغلق شارني الباب وراءه اخذت الملكة ييديها تشدها من شدة تائرها ٠‏ ثم 
قالت في نفسها ٠‏ وددت ان يكون قد افسم أن لا يراني الا باذن منها ويكوتك يحبني 
بقدر ما يجبها 


الفصل الناسع والعشرون 
96 النظر المزدوج 26 
شروع الملك ني الفرار 
اما إلامر الذي افنع الملك بوجوب الفرار مع اسرته بعد انكارث متردد"! فيه فهو 
حدوث عدة حوادث دلته على انه يكاد يكون اسيرًا للامة مع عائلته 
ومن هذه الحوادث ان الجْع الوطني اوجب على الكبنة الذين يدخلون قصر الملك 
للقيام بطقوس الاعتراف والقربان المقدس وخدمة القداس ان يكونوا من الكبنة الذين 
اقسهوا يمين الامانة والطاعة للدستور الذي وضمه المجمع ٠‏ فلا اقترب عيد الفصح خافت" 
متا الملك من ان ور العيد ولا ثتناولان الاسرار المقدسة على يد كاهن غير مقسم بيت 
الامانة للدستور لان الاكليروس كان يعتبر الذين اقسعوا منهم هذه الجين خارجين عن 
الكنيسة المقيقية ولذلك عزمتا على الغرار من بار يز ٠‏ فنزيتا بزني خادهتين وسافرتا من 
باريزالى خارج الملكة ٠‏ ذلا عل الشعب بذلكهاجوماج وصاح مارات انعا اخذتا عدة 
ملابين من الفرتكات وقال ديمولين انعا خطفتا ولي عهد الملك وسارتا به الى امارج ٠‏ ونا 
وصلنا الىارناي لودو القي القبضعليها وحيل بينها و بين السفر فاضطر الملك الي ارنف 
يكتب رسالة الى المجمع الوطني يطلب فيبا منه الاذن لما باقام سيرها٠‏ فاذن الجمع بذلك 
ولكنه اشترط ان يمين لمجنة لوضع نظام للباجرين من الملكة ٠‏ وقد وضعت الجن ذلك 
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١‏ 51 فريسة الاسد 
أ 17 


النظام على ان ميرابو قبل وفاته فاومه بكل قواه ختى اسقطه والغام 

ولكن هذه الاهانة لم تكن شببًا بالقياس الى الاهانة التالية الني دقع الملك فيها «فانه 
ما انتشر في بار يز خبر فرار ممني الماك وهاج الشعب اسرع الى فصر الماك نحو مالة من 
نبلاه الفرنسو بين وابلغوه انهم م_ئعد و ن لوت في سبيله ٠‏ فسر الملك بهذه المظاهرة ٠‏ ولكن 
| للا اننشر خبرها خارج القص رحسب الناس ان انصار الملكية يعقدون موأامرة سسررية فاسرع 
الجنرال لافابيت القائد العام الى التو يلري ودخله عنوة بجنوده وهم جردوث اسلهتهم م( 
١‏ قبض على جبيع اولئك النبلاه وفنشهم فوجد في ثيابهم كفيرًا من المسدسات والمتاجر 
وذلك دعوم « نبلاء المناجر» 

وفضلا عن ذلك فقد جرت عادة الملك بان يذهب فيكل عام الى سان كلود قرب 
باريز٠‏ فني ذات يوم امر باعداد المركبات للذهاب الييا م نزل من قصره ليركب مركبتة 
مع الملكة واذا به يرى عمو 16٠١‏ شخص يحيطون بالمركبة ووسكون براوس اليل منم 
| لا من السير ٠‏ ثم اننشر امبر وفرعت الاجراس ايذانا بان الوطن في خطر لان املك عازمعلي 
الفرار من بار يز ٠‏ وأذلك اضطر الملك الى العدو ل عن نزهته 
٠‏ ويظهرمن ذلك كله امران ٠‏ الاول ان الشمب كان يخثى خروج الماك من فرنسا 
| للامتنجاد باور با على أمته وشعبهو رغبة الججمع الوطني وانصاره في ان لا يخرج الملكفيد 
فترعن الدستور الذي منه المجمع ووضع فيه الامة فوق الملك ٠‏ والثاني ان الملك صار 
يرى وجوده في بار يز ثقيلاً عليه لاعتباره نفسه اسيرًا فيها فضلاً عن ضغط الدستور على 
| ارادئه ٠‏ ولذلك عزم على الفرار بعد ان كان متردد! فيه وأظبر هذا العزم لللحكة بجلاه 
نام حين مقابلها لشارني عنده 
| وككان الجنرال بوليه والملك قد جعلا موعد الفرار في ٠‏ ؟ يونيو من ذلك العام 
ا وني صبيحة اليوم السابق لهذا اليوم كارت الدكتور جيابار في مغزله وفي يده و رقة | 
| متعلقة بمشروع الفرار وهو يقرأ ها ويعيد قراءتها من حين الى حين٠‏ وكان يروح و يجيء 
| في المنذل بهيئة رجل يننظر رجلا أخر ويطل مون النافذة على الشارع من دقيقة الى 
| اخرى ٠‏ وبعد حين وقفت مركية امام باب منزله فتنفس الدكتور المعدا” وقالادمه 

افتح للكرنت دي شارني فيالحال فانني اننظره ٠‏ فذهب اعخادم ثم عاد بعد برهة و بدلة 

| من ان يعلنقدوم الكونت ديشارني اءلن قدوم الكونت كاليوسترو 

فلا سمع الدكدتور هذا الامم ارتعدت فرائصهمع ثبات جاشه لانه لم يكن ينتظره* 
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فطوى بسرعة الورقة النيكانت بيده ودسها في جيبه ثم لبث يننظر ذلك الرجل اليجيب ٠‏ 
فدخل علي هكاليوسترو بعد حين وكانه قد نح من السأم الورفة الني كانت في يد الدكتور 
جيلبار قبل ان يضعها في جيبه ولذلك فال له : لماذا اخفيت هذه الورفة ايها الدحكتور 

فاجاب الدكتور هذه ورقة لا يهمك امرها 

فض ككاليوستر وقال بليهمني امرها كا يهمك٠‏ ولكن قبل ذلك ائر بدان اخبركعن 
مشهونها ٠‏ فنظر اليه الدكتور باستغراب وقال : هل عدنا ايها الاستاذ الى مسائل النبياة 
ور اليب ٠‏ ففككاليوسترو وقال : اث هذه الورفة تذكرة للك واسسرته لنسافروا بها 
من فرنسا متتكرين 

فلا سمع الدّكتور جيلبار هذا الكلام شعر بتاثير غريب في داخله وخيل له انه فيحلم 
لا في يقظة ٠‏ وبعد ان سكت هنيبة يقكر اذا عساه ان يجاوب قال لخاطبه 

اص الي» يامعلي ٠‏ نم ان هذه الورفة كا ذكرت وذلك يداني على انك مطلع على 
هذا السرّ فلا يجدي الاتكارنفما ٠‏ وبناء عليه فان اطلاعكهذا يوجب علينا واحد! من 
امرين ٠‏ فاما اننا نعدل عن مشروعنا واما انك تعدنا بالتزام السكوت وكتان هذا السر 

فقا لكاليوسترو وانلم اعد بالسكوت والكيان ٠‏ فاجاب الدكتور اذا لم تعدني الآن 
بذلك وعدا فطعي فانني انذر اسصحاب هذا المشروع بالمدو ل عنه في الحال 

فالنف تكاليوسترو حينئذ الى الدكتور جيلبار وفال له : بل لا تنذرم بذللك ايها 
الدكتور فانني ما جئتك الا لابلذك انني عارف مشروعك وانني لا اتداخل فيه ابدّاء 
وانرمتز يادة في الايضاح قات لكان من لحتنا ان يخرج الملكمن فرنسا لنقم اللجبور ية 
بعد خروجه وأذلك يجب علينا تسبيل هذا الخروج له لا افامة العثرات في سبيله ٠‏ وبناه 
عليه اعدك ايها الدكتور انني أكثم خبر سفر كل الحكتان ولا اتعرض له بسوه 

فارتاح الدكتور الى وعدكاليوستروٌ تحدثا مدة وبعد ذلك عاد الرجل المائل من 
حيث الى وقد ترك الدكتور مدهوتنا من مقدرنه على استطلاع كل المفايا والوفوف على 
جبيع الاسراد 
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الفصل النلاثور رت 
عل فرار الملك 3 
( والقيض عليه ) 
وكان الملك فد استعد” ام استعداد للسفروكان موعد الفرار في ٠١‏ يونيو مر 
ذلك العامكا تقدم ١‏ 
ولا جاء هذا اليوم غيرت الملكة زيها و بدلت ايف زي" ولديها وخرجت في السر من 
قصرالنويلرى مع المك ليركيا المركبة التي كانت تنتظرهها في مكان قرب القصر 
وكان سفر الملك والمككة من طريق موفدي كا كان الاتفاق وكان المركيز دي بوليه 
قد بعث بجنوده الى المراكز الني على طر بق السفرلوقاية الملك منالطوارى “وسار جورج دي 
شار في زوج كاترينامام المركبة يمهد لها طر يقها لمق بها اخوه الكونت دي شار في حيدبة 
المكة لحراستها 
وكانت الملكة مسرورة في هذا اليوم لسببين ٠‏ الاول انها تحققت انهسا ستخلص من 
| تهديد الباريزبين واضطبادم كا كانت تعتقد والثافي انها كانت تشعر بان صديقها شارفي 
قريب متها وانها تحت حمايته وحراسته 
اما الملك فائهكان سكوتا لا بتكل 
وقبل ان فارق الملك فصر التو يلري نرك فيه منشورً! الى الامة الفرنسوية 
وظلت المركبة سائرة بركابهاوم يضربون اخماس) لاسداس في مأذا يكون مصير هذا 
| السفر حتى وصلت الىالحطة الاولى ففيرت اميل واستانفت السير ٠‏ فاط أن بال المملكوالمككة 
فليلة لانه قد مر عليها مدة دون ١‏ بيتعرض لمركبتهها احد ٠‏ وكانت هذه المركية مقفلة 
| وهها يشاهدان من داخلها الناس الذي نكانوا يمرون بها دون ان يدروا بانها تضم املك 
والمككة وولديعا ٠‏ وكانا ايض يشاهدان الجنود الني بها المركيزدي بوليه لحراسة المركبة 
| من بعيد ٠‏ اما الكونت ديشارني انه كان على جواده يسير وراء المركبة في مسافة بعيدة 
وير بعدها في الامأكن الني عر" بها لنسعع ما يقوله الناس عنها 
ومكذا مرت المركية في عدة محطات دون ان يلتفت احد اليبا او يدري يركابها ٠‏ 
من فارين خطر للك ان بيرز رأأسه من نافذتها ليشاهد 
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المكان والسكان فن سوه حظه وقع نظره على رج لكان قد ذهب الى بار يزوشاهد الملك 
فيها ٠‏ فيا رأى هذا الرجل الملك دهش وفال : هذا هو الملك ٠‏ فاسرع الملك الى 
الجن عت نافذة المركية ٠‏ مم سارت المركبة في سبيلها وقدم الكرنت دي شارفي على 

اثرها فسمع الناس لبون ما شاهده الرجل الذي نقدم ذكره ٠م‏ انتهي بهم هذا الحديث 
1 ارسالم فارس) وراء المركية لينى» محطة فاريت بوجوب ايقاف تلك المركبة وفص 
جواز السفر الذي مع زكابها لان بعض السكان يزعم ان الملك فد فر فيبا باسرته يقصد 
الف من فيد 

معم الكونت دي شارني هذا الكلام ور ى الفارس قد امتطى جواده وسار سيف 

ا طار صوابه وتجقق ان الخطر عظم ٠‏ ولكنه لم يلبث ان عاد اليه رشده فرى 
انه اذا قتل ذلك الفارس فانه بذلك ينعهمن اطلاع الحطة التالية على هذا الامر و بذلك 
تجو المركبة ٠‏ ويناه عليه ركب شارفي جواده وسار سيد اثر الفارس المذكور كانه 
البرق الخاطف 

وهكذا كان على طريق ( فارين ) مركبة تعدو وثيتطاب الخلاص من خطر بان لماء 
وفارس يمدو وراءها يطلبها ٠‏ وفارس آخريعدووراء هذا الفارس ليقثله ويمنمه مسرل 
الوضو ل اليها 

وظل" الفارسان يعدوان بسرغة البرق حت ىكل" جواداهها ٠‏ ولكن جواد دي شارني 
كان أكرم من جواد خسمه ولذلك ري بعض المسافة واستطاع الدنو منه ٠‏ اما الفارس فانه 
لما شاهد فارس) أخر يعدو وراءه تحفق انه يطارده من اجل المهمة الني سار من اجلبا 
فازداد اسقفدانًا لجواده لخر منه ٠‏ فكان جواده يعدو يكل فواه وجواد دي شارني يعدو | 
يكل فواه ايا ٠‏ ولكن المسافة ينها ظلت كا هي فلا جواد دي شار في لمق بالجوادالنافي | 
:ولا الجواد الثاني استطاع انث يتوارى عنه ٠‏ فلا راى ذلك صاحب الجواد الثاني ترك | 
الطريق المطروقة ومال الى غابة هناك يقصد اختصار المسافة منها ٠‏ فسار دي شارفي سيف 
اثره بين امجار تلك الغابة ٠‏ وبعد حين صار دي شارفي على مسافة مربي الرصاص منه 
نتنفس الصعداء لانه تحقق انه قد ادرك امنيته ٠‏ فد يده الى بيت السلاح الذي كان | 
في مقدمة سرج الجواد وهو يقول في نفسه لقد قتلت هذا المدو وانقذت الملك والككية ١‏ | 
م تناول المسدس يبده وصوبه الى خصعه واطلقه عليه وقلبه يرقص فرحا وجزعا 

وكان قلبه فرسً) لانه سميخدم الملكية كبر خدمة وز لانه يتمد قتل نفس بشرية 
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ولكن من سوه حظ الملك والملكية ان ذلك المسدس كان فارع من الرصاص لارتف 
دي شارفي كان فد نسي حشوه ٠‏ فيالميبة الامل وسقوط الرجاء 
وهكذا استطاع ذلك الفارس الوصول الى محطة فارييت وابلاغ ذلك الامر الى 
حكومتها المحلية 
فلا انتشر الخير بين السكان خرجوا حميما لمشاهدة هذا الامر الغريب ٠‏ ونا فدمت 
المركية اوقفها الحاكم وطلب جواز السفر من الرجل الذيفيبا فقدم له الملك الجواز الذي / 
أميةه ياسم مستعار لا حقيقة له ٠‏ ثم اننهى لامر بعرفة السكان الملك وايقافه عن المسير مع | 
اسيرته ٠‏ فكان لذلك دوي عظمم في بار يز وفرنسا والدنيا "كلها 
| ولا ذاع الخبر بايقاف الملك في وارين تجمهرالشعر وحدث شغب عظيم ٠‏ وقد ثقدم 
| الكلام ان الفيكونت ايزيدور دي شارني زو جكاتري ن كان في معية الملك ٠‏ فبيها كان 
| فيوسط المع امام المكان الذي نزلالملك فيه عرف الشعب انه من ضباط المملكو رجاله ٠‏ 
| فدت يدث“ واطلقتعليه رصاصة فاصابته في صدره ٠‏ فصاح ايزيدور حينئذ :مسكينةانت 
| يا كاترين ٠‏ يريد بذلك انها فد اسصبحت بعدء ارملة بلا زوج ولا نصيرء وبعد بضع | 
| دقائق فارق هذا الشاب الحياة في سبيل الملك كا كان مصير شقيقه جورج الذي قتلفي 
فرساليا على ما لقدم 
ونا درى المجمع الوطني بايقاف املك في فارين وانتشر امبر في بار يز هاج الشمب 
وماج كالجر الزاخر وقرر امجمع ارسال بعض اعضائه ارافقة الملك في عودته الى عاصعته ٠‏ 
| وكان ذلك اليوم يوم مشهودً! في فرنسا كلها ٠‏ وفد قرر المجمع الوماني ايض الغاء سلطة 
| الملك وايقافه عن الملكية وقتيا ينا يقسم مين الامانة للدستور ٠‏ ولم بناد. الججمع مجخلعالملك 
| رسيا لانه رغبة في المسالمة أعتبر املك مخطونا لا فارًا وال تبعةخطفه على المركيز دي بوليه 
وضباط حرسه ٠‏ وحين عودة الملك الى باريز عاد اليها في مركية جلس فيها بعض اعضاء 
الججمع الوطني الذينذفبوا لاستقباله واعادته الى عاصعته ٠‏ كان ذلك رمرًا ليا الى تغلب 
| الشمب على السلطة المككية واخضاعها اياها لان اولئك الاعضاء كانوا من ابناء الشعب لا 
من ابناء النبلاء 
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وافعة فالبي المشبورة 6< 
وني 1 ستمبر من ذلك العام اقسم الملك بين الامانة للدستور وعاد الشعب الى حبه 
وأكرامه ٠‏ ولكن الملكةكانت موقنة ان خلاص الاسرة المالكة لا يكون الاعلى يد اوريا 
| وفد كانت تكتب ذلك الى اخصائها ٠‏ وفي ٠٠١‏ ابريل من عام 1747 وفعت الحرب 
| بين الفسا وفرنسا وكانت المككة لتنى في نفسها انتصار الفسا على فرنسا ويقال ارت الملك 
| ارسل يومئذ الى برلين والى فبنا يان الخطط المسكرية النووضعها الجيش الفونسوي لمذه 
| الحرب ٠‏ ونا انتصر الجبش الالمافيطلى الجدش الفرنسوتيني المعركة الاولى قيل للك والملكة 
| ان يقصدا كومييين كان جواب المتكة ان الميش الاماني وضع نصب عينيه ارت باقي 
وينقذنا في باريزنفسها » 
]| «كان المجمع الوطني قد لحل" وحل' محله بجع "يدع « المجمع التشريعي » وقد انعقد 
ا بالاتتخاب العام ٠‏ فظنت الملكة ان اعضاء هذا الجمع سيكونون اضعف من اعضاء الهم | 
| الوطني لانهم كانوا حديثي السن وكان اغليهم من الاقالم ولم يكن يينهم احد من اعضاء | 
| امجمع السايق ٠‏ اما مشيروالملكة فابلفوها انهولاء الشبان القادمين من الاقالم سيكونون | 
ا اشد وطأة من اسلافهم الشيوخ المطبوعين على التأني ٠‏ وفي اثناه ذلك كان الملك مستهرًا 
ا على عخابرة الاعداء الذينكانت تمار بهم دولته ٠‏ وكان معد على ستة آ لاف من انصاره 
| ومريديه لتفريق شمل اعضاء المجمع التشريعي وتقزيق رجال الثورة كل بمزق ٠‏ ولكنه كان | 
| يحسب هذا الحساب وهو يظن ان النصر سيكون حليف الميش الاماني والفساوي ٠‏ ولكن | 
| ما كلما يقنى المره يدركه.والر ياحقد تجري بالا تشتعي السفن 
وييان ذلك بالاختصار ان بار يزفاست قومة واحدة لدفع العدو ارج القادم بميله | 
ورجله لدوس ارادة الامة في ملكبا ٠‏ فقد أعلنفيها ان الوطن في خطر واذلك سارع الى 
| الرايات والجندية كل شاب و رجل يستطيع حمل السلاح ٠‏ وقد انخرطفي سلك الجيش الوف 
من الخياطين والحلافين والجالين وكل اصصماب الحرف٠‏ فلا مع بذلك جيش المدو ضيجك 
ضحكا شديد! من جيش يكون رجالهكبولاه الرجال ٠‏ ولكنه لم يكن يدري ان فرنسا 


| نفسها قد قامت علي قدم وساق في اتمخاص هللاه المياطين والحلافين والجالين ٠‏ يكن 
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يدري ان الروح الفرنسوية قد آلت على نفسها يومئذ ان تنتصر وتدفع العدو المنيرعلي 
بلادها او ان تموت موت الابطال تحت سنابك اغغيل و بين حراب الرجال ٠و‏ يومئذ وضع 
روجه دي ليسل النشيد الوطني الفرنسوي المعروف الذي لا يزال النشيد الفرنسوي الرسمي 
الى هذه الايام ٠‏ والتتق ذلك الجيش جيش المياطين والملاقين والمالين بالجيش الامافي 
المظيم الكامل العدد والعدد في ١‏ كة “تدعى أكة فاللي ٠‏ وكان الجنرال ديمور يه الفرفسوي 
يقود الجبش الفرنسوي وكان هذا الجبش نازلا في قة الآكة والجيش الاماني في سفحها 
بيغي المرور ولا مقدرة له على ذلك اذا لم يدحر اليش الفرنسوي و يزحزحه عن مكانه ٠‏ 

وكان مستقبل فرنسا بل مستقبل العالم كله متوقف) على هذه المعركة ٠‏ وكانت المدافم 
الامانية تصب كراتها على الجيش الفرنسوي في الآكة وهذا الجبش واقف في مكانه ينتظر 
اوامر قواده ٠‏ وبعد حين اصابت احدى القنابل الامانية صندوقًا كبيرًا للبإرود فاتفجر 
الصندوق وكان له دوي شديد اضطرب له الجبش الفرنسوي ٠‏ فلا راى القائد الالماني ان 
الاضطراب فد وفع في جيش خصهه تحقق النصر فامرجنوده المدربة بالحجوم في الحاللب 
تلق الأكة وتعق اعدائهم فيا 

فل يفت القائد الفرنسوي ما فصده القائد الاماني ٠‏ فترك ذلك القائد الجنود الالمانية 
لتقدم دون ان يامر باطلاق مدفع او يندفية ٠‏ وكات زحف تلك الجنود هائلا ٠‏ فانها 
كانت افدر جنود اوربا ٠‏ وقد كان زحفها الى شبان لم يروا نار الحرب وم يشهدوا معركة 
قط ٠‏ الى خياطين وحلاقين وحبالين كا لقدم٠‏ ولكن لما صارت هذه الجنود المدربة على 
مقربة من اليش الفرنسوي ثقدم القائد الفرنسوي جيشه ثم تناول فبعته فوضمبا على راس 
سيفه وصاح باعلى صوته « لتبى” الامة ايها الجنود » ثم مجم 

فاجابه جيش هكله « لقبي” الامة » ثم مجم وراءه 

هلأ يت" الصواعق حين انقغاضها ٠‏ هل رايت التبا كيف يجرف ما يعترظه سي 
سبيله ٠‏ هل رايت الامواج الهائلة كيف لتلاعب بزوارق تكون على سلهها : هكذا كانت 
الجنود الالمانية المدر بة بازاه ذلك الجدش الذي تالف من ار باب الحرف والمبن ٠‏ ولقد 
كان صراخ الجرش الفرنسوي « لقي الامة » ثابة صراخ امة لائريد ان توت وتدافع 
عن شرفها وحياتها الى آخر نسعة مون حياتها ٠‏ و بناه على ذلك لم يمض نصف ساعةحتق 
أتكسر الموش الاماني اشد أتكسار ووصل نبا انتصار الجنود الفرنسوية الى باريذ فكي 
الباريزيون من فرحهم واقاموا في العاصمة احتفالات عظهة 
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النصل الثاني والثلاثون 
بن الممك 6 
اما البلاط الفرنسوي والملوك في او ربا فانهم دعشوا واي دهشة لهذا الانتصار لانه ل 
يخطرلم في بال واما الجمع التشريعي فقد تشدد عزمه وفوي صونه تخطر له يومئذ ايقاف 
سلطة الملك مرة ثانية ٠‏ على انه لولا هذا الانتصار وثقة الججمع بقوة جيشه لما اقدم الجمع 
على ذلك عوفه من مركامرات الملكبيت في الداخل والخارج ٠‏ وبناه علي ذلك امر هذا 
الجمع بايقاف سلطة الملك وقتيا لينني عنهما اتهم به من مخابرة اغداء الدولة ٠‏ فاخذ الممك 
والأسرة الماككة اول من قصره اللى قصر لوكسمبرج مم “تقل من هذا القصر الى النامبل 
فكانهذا المكان ثابة سجن له ولاسرته . ولكنلا قام ممع الكونفاسيون بعد الججمع التشريعي 
فرر اعضاه خلع الملك لما نهائيا في ١‏ ستقبر ( سنة 1847 ) ونادى بقيام اللجهورية 
في اليوم التالي 
كان لهذا الامر دوي شديد في فرنسا واور با "كلها ٠‏ وكانت الفسا والمانيا تحرفان 
الارم على فرنسا وتنييان مضحقبا لانقاذ الملك والاسسرة من مخالبها ٠‏ اما فرنسا فانها كانت 
ساهرة اشد سبرعلى ملحكبا واسرنه معرفتها انه اذا استطاح الفرار عاد اليها مار ب) فتقع 
المكومة الفرنسوية بين نارين نارحوب خارجية مع الدول فنار حرب اهلية في داخل 
بلادها ٠‏ وكان لملوك اوريا حساب آآخر وهو انهم ؤعروا شد ذعر من خلم الملك واقامة 
الججهور بة لحوفهم على عروش هم وحذرم من ان تسريعدوى الجهور ية الى شموبهم فيصنعوا 
بهم ما صنعه الشعب الفرنسوي جحكامه ولذلك اتحد المي لحاربة الحرية التي انبشق خجرها 
في باريز ٠‏ ولكن يظبر ان الله سبحانه وتعالى قد كره اطفاء ذلك النور العظيم وجمل الكلة 
النافذة والسلطة العليا الشعوب لا لفلوك ٠‏ واذا كان الملوك قد وقفوا بعد ذلك في اوريا 
عند حدودمم وصاروا يعتبرون الشعوب ابناك لم لا عييد" وانمام) سائمة فعظم الفضل سي 
ذلك راجع الى النورة الفرنسوية 
وفد كان سين الملك لويس الساوس عشر في بده الامرمع اسرته كان يرى المككة 
وولديه واخته فيكل يوم ٠‏ اما املكة فلا نسل عن حالتها وي في العجن فانها كان تكلبوة 
في ففص من حديد ٠‏ وكان حبدبها دي شارني قد فتل في اثنساء مجوم الشعب على قصرها 
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لاخراجها منه ولذلككان يأسبا مزدوج) ٠‏ وان كلمن بين جنبيه فلب حساس يشعر 
وصائب البشروان اخطأوا في حباتهموحادوا عن الضواب في اعالم لا يسعه الا ان يتألم 
مع هذه الملكة والام والزوجة الني جنت" على نفسهاهذه الجناية وي لا دري بها 

وكان الملك يقمٍ في الطبقة الاولى من التامبل والمككةوواداها فيالطبقة الثانية ٠‏ وكان 
الضباط ينامون امام الغرف لهراستهم في الليل ٠‏ وكان القائد سانتيريفد في كل يوم الى 
التامبل مع اركان حرربه لزيارة المججونين وتفتدش المكان ٠‏ وكانت الككومة.تنفق على مائدة 
الملك وحدها في كل شهر | كثر من 6٠١‏ جنيه 

وكان انصار الملك يعقدون المرامرات السرية لخطفه مع اسرته من الجن فلا ظبرت 
آثار تلك المؤامرات ازدادت الحكومة تشديدً! وسبرًا على جنائهبا ومنعت عنهم المير 
والورق وحالت بينهم وبي نكل داخل وخارج فانقطعت اخبار العالم عن الملك وانقطمت 
اخباره عن العام 

م شرعت حكومة الكونفانسيون بالاهتهام بمحاكة الملك٠‏ وكان ارجالها رأأيان٠‏ الراي 
الاول الأكتفاه بجخلع الملك ونفيه من فرنسا والثافي وجوب مماكته والممكم عليه بالاعدام 

وكان انصار الراي الاول يقولون : « ان الامة قرر تطى يد نوابها في الدستور الذي 
وضعثه سي عام 1 ان شخخص الملك مقدس فبوغير مسئول عن شيه من الاشياء ولا 
يجوز أن ليهس بشيه ٠‏ فلبس لمكومة ان تسن الآن قانوتاجديد! ينقض ذلك القانون 
القديم «وقد جاء في هذا القانون القدم ان الملكاذا خا الامة وعمل على تحار بتها مع 
اعدائها لجزالؤء الم من الملك ٠‏ فأكتنوا اذا بخلم الملك ٠‏ واؤكروا انوزراءه عالذين 
يحب ان لقم عليهم كل مسئولية » 

واما انصار الرأ ي الثاني فانهم كانو يقواورت :« اذا كان شمخص الملك مقدما وغير 
مسئول فهو مقدس وغير مسئول بالنظر الى دوائر المحكومة ويجالسها لا بالنظر الى الامة 
نفسها ٠‏ فهو مسئول لدى الامة لان الامة فوقه ٠‏ ولا يجوز لللك ان يسك بالدستورفيقول 
عاماوثي ببوجب الاتفاق الذيعقد ييننا من الآكتفاه باللع فان الرجل الذي صرف مره 
في مقاومة الدستور في السر ونقض احكامه لايجوز له ان بتمسك به و يرجم اليه ٠‏ وات 
قيل ان المسثولية وافعة على الوزراء دون سوام فبذا خطاة حض اذ كيف يجوز ايقاع 
المسثولية على اناس لم يلوا بالحوادث التي جرت لكتان الملك اخبارها عنهم ٠‏ اما ١‏ 
فبو عقاب غي ركاف لا نكل قوانين الام م بالاعدام على كل خائن لدولته وامته .وام 
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سوام عن الحككة الني يجب ان يجا الملك لديها فجي حكة الامة اي النواب الذبتف‎ 
واما قولم انه لا يجوز ان تكون الامة خصه) وحكا في حيرت أ‎ ٠ اختارتهم الامة لجثلوها‎ 
| «احد فهو قول غريب واذااكات ذلك غيرجائزفبل نفوض اذ! هذه الحاكة الى‎ 
» الدول الاجنبية‎ 























الفصل النالث والئلاثون 
علو الحاكة يد 
0 


وفي ؟ دسعبر من ذلك العام جمل رو بسبيير يمع الكونفانسيون يقرر هذا القرار « يجب | 
حاكة الملك وينبخي ان تكرن ماكته في ا 
وجدت في اعخزانة السرية الني لقدم تفصيل انشائها في القصركثيرًا من الاوراق السرية 
التي لا اممية لها ٠‏ وذلك لان الككومة لم تعثرعلى هذه اللزانة الا بعد ان اخذ منها البلاءط أ 
كل الاوراق المعمة كا وكرت مدام كبان في تاريخ حياتها ٠‏ وقد اتهم كشيرون من 
المتطرفين الوزير رولان نفسه يانه أخفى بعض) من الاوراق المعمة الني وجدت فيها ٠‏ وقد أ 
دم رولان هذه الاوراق الى الكونف نسيون في ٠١‏ نوشير 

وفي ١١‏ دتمبر ذهب بسيون الى التامبل وابلغ الملك قرار الكونفاسيون القاضي بمحاكته 
مع صورة الاتهام ٠‏ وفي اليوم التالمي حضرالملك الى قاعة الحاكة ٠‏ ومكذا وقف الملك 
لدى شعبه في موقف الجرمين ا 

وقد جلس الملك في فاعة الكونفانسيون على كرسي امام الاعضاء وكان الرئيس يلق عليه أ 
الاسثلة يجاوب بكل بساطة واتضاع ٠‏ وكان احيانً بتكر ما يعزى اليه واحيانا يلقي تبعته 
على وزرائه وأحيانًً يقول ان ما صنعهكان من حقه و يستند في ذلك الى مواد الدستور 
القيكان قد حفظها -كلها. وما “سثل عن اغمزانة الحديدية السرية التي لقدم ذكرها اجابانه 
لم يكن يعرف ماكان مفبوها فيبا ٠‏ قال الجمهور يون : وهذا كذب صري٠‏ وقددافع عنالملك 
مالرب وديسيز ٠‏ وفي هذذه الجلسة خاطب ديسيز اعضاء الكونفانسيون بهذه الكة المشبورة 
في اللغة الفرنسوية وثي « انني اطلب عند حك فلا اجد الا خمها » وقد كان الدفاع 
عن الملك موثرا ٠‏ وقد دافع هو نفسه عن ننسه خظاب وجنز يدل على بساطته٠‏ ول يكن 
في كلام املك ولا في وقفته شي من العقمة الملكية لان لويس السادس عش ركان مشهور| 
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بالبساطة واللطف وترك الامور لاقدارهاكا عرفه القراء 
وكأن" هذة البساطة وهذا التسلم قد اثراسية القضاة ولذلك وفف سن جوست احد 
الغلاة في جلسة اخرى وطمن على الملك بقوله انه ظالم يظهر اللين وقد اشبع الامة غلن] 
واستبدادً! بهذا اللين وهذه البساطة ٠‏ وكان التردد كثيرًا بين الاعضاء ولذلك اقترح 
بعضهم ان" يسأل الشعب بافتراح عام عن رايه في هذه القضيية الكبرى ٠‏ ولكن الساسة 
تحققوا ان هذا السرؤال اذا النى على الشمب جر وراءه حرب) اهلية ولذلك عداوا عنه ٠‏ 
| وبعد ذلك شرع اججمع باخذ ا راء اعضائه في الاسئلة النلاثة التي كانت سيك هذه 
القضية وثي 
)١1(‏ « هل ان لوي سكابت جنى علي الحرية المومية وسلامة الدولة الفرنسوية 
بالنآ مر مع اعدائها 
(؟) « ماذا يكون جزاه لويس 
(؟) م هل يجب ننفيذ الحم الذي يصدر على لويس ام ايقاف تنفيذه 
وكان من الواجب على الاعضاء ان ببدوا آراءم من غير تستر ولأكتات وهو ما 
| بسعونه التصويت جهرًا ٠‏ وقد قا لكغيرون من المرأرخين انه لوكان التصو يت بالاقتراع 


| السري لماكان قد “حم علي الملك ها حم به عليه 
فلا الني السرال الاول على الاعضاء انقسهت الاصوات كا يقي 
0 اعضاءكانوا غائبين بسبب المرض 
عضرًا غابوا لاشغال. المكومة 
بذ ل تحص" اصواتهم 
؟ امتنعوا من التصويت 
له اجابوا بالايجاب 


ع سثل الاعضاء عل يجب ان بعرض حك الججمع على الشعب ليوافقوا عليه ٠‏ فاجاب 
| 4 عفرًا جو سليا و80" عضرًا جواب) ياي 


ع التي عليهم السركال الثاني فكانت الاصوات كا بي 


1 صوتان قضيا على الملك بالتعن 
م صو فضت بالنني بعد عقد الصلم مع اوريا او قبله 
اله صونًا فضت بالاعدام 
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+« فريسة الاسد» 
لق صو قضت بالاعدام مع ايقاف التنفيذ 
وفي 14 يناير التي عليهم السؤال الثالث فاجاب 58٠‏ عضوًا بتنفيذ المحكم عاجلا 
واجاب 47" عضوا بابقاف تنفيذه ٠‏ وهكذا حم على ذلكالملك المسكين بالاعدام وتنفية 
هذا الح فيه عاجلاً مع انه لم يجن نصف ما جناه اسلافه٠‏ لاه ذلك طبقًا للدل الذي 
كان يفل به وهو : الآباه يا.كلون المصرم والابنا يضرسون 


الفصل الرابع والنلاثون 
الامدام 6ل 

وكان الحم على الملك في 117 يناير وقد "قر أنفاذه في ١؟‏ منه 

كان المنتظر ان الحزب المي يقوم بعد هذا الحم يعمل عظيم يقصد به اتقاذ 
الملك قبل اعدامه ٠‏ الا انه لم عمل شيا ثقريبا ٠‏ وكانالملك يتوقع هذه المداخلة وفدبقي 
هذا الامل في نفسه حتى وضعت سكين الكليوتين على عنقه ٠‏ وأذلك كانت ححكومة 
الكومون تبذل قصارى جهدها في مراقبته وحراسته 

وني "٠‏ يناير قدم الى التامبل حجن الملك وز ير العدلية المسيو كارات وقائد الجند 
سانتير وغيرم ليقرأو على الملك حم الجلس ٠‏ فلا فرأوه عليه سطر الملك ورقة طلب فيا 
ار بعة امور ١ ( ٠‏ ) ان" يفسح في اجله ثلاثة ايام ليستعد لوت ١‏ ( 5 ) أن يون لللكة 
وولديها بالخروج من فرنسا ٠‏ ( " ) الاذن له بالاجاع بزوجته وولديه قبل اعدامه (4) 
ان يستدعى لهكاهن من الكبنة الذين لم يقسموا بين الامانة للمكرمة لان الذين اقسهوا 
هذه العين كانوا محسو بين خارجين عن الكنيسة ثقريية 

اما الامر الاول والثاني فقد رفضةها الككومة ولكنها اجابئه الى الثالث والرايع ٠‏ 
فاستدعى وز ير العدلية_كاهتا اجنبيا "يدعى ادجورث دي فريون وجاء به في مركبته سي 
الساعة السادسة مساء ٠‏ تخلا الملك بهذا الكاهن ولبث يحادثه ساعتين عن شرأون الكبنة 
والديانة ٠‏ وني الساءةالثامنة احم بالملكة وولديها واخته فكارث اجتاءا مواثرًا تددى له 
القاوب ٠‏ وقد كان يومئذ حظور عليه هذا الاجتاع لان الحكومة فصلته عن اسرته بعد 
ما ظبرلها من مرّامرات الملكبين لانقاذه وايصال الاخباراليه 
اما المككة المسكينة فاها وقمت سيف أس لا يوصفب ما عرفت بذلك الامرالمائل ٠‏ 
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واما ابنته فاتها انمي عليها بين يديه ٠‏ ولبث الميم ييكون ويتعاتقون يليفة ويأأس يقصر 
القم عن وصفعا ٠‏ ففا اغرب تصاريف الزمن واحكامه ٠‏ ارك أكبر المصائب البشرية 
دخلت الى منزل أكبر رجل في قومه ٠‏ الى منزل مل ككان يظن ببته في مامن منها * 
فصار هذا الملك وزوجته واولاده يمسدون في تل كالساعةاصفر الصماليك الذين يعيشون 
في أكواخهم المقيرة في تلك البلاد الواسعة الني كانوا مسموتها مككتهم الجميلة 

5 تفارق الملاحكة الملك حتى وعدها وعدا يان) بانه يقابلها مرة ثانية قبل ان ”يساق 
الىالاعدام ٠‏ وبعد مفارقتها خلا الملك بالكاهنمرة. ثانية وجلسيحادثه الى منتصف اليل 
وبعد مننصف اليل قصد فراشه ونام بعد ان اوصى خادمه أن يوفظه في الساعق الخامسة 
صباح اي قبل الميعاد المعين للذهاب الى ساحة الاعدام ٠‏ وكان غرضه من ذلك حضور 
قداس استاذن الكومون ني افامته فاذنت له ٠وقدقام‏ بهذا القداس الحكامن الذي 
تقدم ذصكره 

وني مساء ذلك اليوم ( 7٠‏ يناير) 'قتل في بار يزالنائب دي سان فرجو وكان من 
الاعضاء الذين فرر وا قتلالملك ٠‏ فظنت الحكومة انهنالك مرامرة ملك ةعظهة فازوادت 
تشديدً! ومراقبة على الملك٠‏ وما حانت ساعة الامدام اقنع الكاهن الملك بارت لا يقابل 
الملحكة فان مقايلته اياها في مثل تلك الخالة مما يبلغ الياسفي نفسها الى أقمى حدودء٠‏ 
فاقتنع املك بذلك ٠‏ مم انه تناول خاتم زواجه فاوصى بان يدفع اليها واخذ خاتم الملكة 
الرسبي فاوصى بان ”يس الى ابنه وولي عهده مع وصيتهالني كان قد كتبها وحينئذ قدمت 
المركية الني ”عينت لنقله الى ساحة الاعدام فنزل الملك لويس السادس عشر من حجنه بعد 
ذلك العز والسلطان وركب هذه المركبة 

وكانت هذه المركية خضراء اللون وفيها جنديان جالسان في مقدمثها ٠‏ اما الملك فانه 
جلس مع كاهنه في داخلها ٠‏ وما جلسا فيبا جرت بعا نوه ساحة الثورة » حيث ”نصبت 
آلة الاعدام وثي الكليوتين التي لقدم ذكرها 

وكانت باريز في تلك الساعة هادئة ساكنة كانها مدينة اموات لا مدينة احياه ٠‏ 
وكانت النوافذ والابواب مقفلة ٠‏ الا ان الشوارع والاسواق كانت غاصة بالناس وكلهم 
مدمجون بالسلاح ومنصتون 

وفي الساعة العاشرة وصلت مركبة الملك الى ساحة الاعدام كان الناس فيهاكالبناء 
المرصوص يزحم بعضهم بعش) ٠‏ فنزل الملك من المركبة وبداء يخلع ملابسه ٠‏ وكان ثابت 
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الجاش هادئ) لامرين ٠‏ الاول انه كان شديد القسك بالدين المسي وذلك مما اعطاه | 
فوةغريبة ٠‏ الثاني انمكان لا يزال يرجو مداخلة بعض الاحزاب فيشانه لينقذوه منمصابه ا 
3 ثقدم ٠‏ ولاخلع ملابسه تقدم منه الجلادون اربط يديه فقاومهم وقاويوه 0 يكيم أ 
بربطونها حتى تداخ لكاهنه واشار عليه بان يدعهم وشاتهم ٠‏ وكانت الطبول "تضرب في | 
هذه الساعة فاشار اليبا القائد سانتير فسكتت فالتفت الك حينئذ وهو على آللة الاعدام 
وفال بصوت جهوري « ارجو أن يعود دمي خيرًا على فرنسا » ا 

وهنا اختلفت افوال المؤّرخين ٠‏ ففريق الملكبين يقولون ان القائد امرحيئئذ الطبول | 
بان تضرب ثانية للنق صوت الملك ومنع الماضرين مرث مماع كلامه ٠‏ واذا م هذا | 
الامى كان عملا فظيعا يوازي فظاعة اعدامه ٠‏ اذ ماذا يخاف البشر من حرية'اللساركف 
اذا كانوا قد حكوا على الانسا ن كله بالاعدام ٠‏ وهل يجوز لم ارك يضعوا حين اعدام 
المخلوق حاجرًا بينهو بين الانسانية الني "يلم ا ارادئه الاخيرةو بين السماه سيدا 
بها من ظّ إبفي جنسه اومما سي ظن) 

وفريق الجهور بين يقولون ان القائد لم يامص حينئذ بضرب الطبول لمنق صوت الملك | 
وككن مفظ النظام بين المع ٠‏ قانه لما عزم الملك علي الكلام اسمرع الناس الى آل الاعدام 
يزحموت بعضهم بعض) سما كلامه وكاد يحدث اضاراب عظم لذلك اللببب 06 

“فرعت الطبول فعا د كل واحد الى موضعه 

ومعا يكن من هذين القولين فقد "مع املك يقول ايض قبل اعدامه « انني اموت 
برينًا ٠‏ واتنى ان لا يقع دمي على فرنسا» ولا صحة لا قيل «رث انه نادى قبل مصرعه 
« العفو العفو » كا انه لا صحة لقولم ان كاهنه قال له حينئذ « اصعد الى السماه يا اببتف 
القديس لويس » وفدكان الملك هادثا رابط الجاش حين صعوده الى آآلة الاعدام لانه 
حكان لا يزال مواملة بان حز ب عظه) سيقوم فومة واحدة لانقاذه ٠‏ ولكنه ما ”ربت 
عيناه وتحقق دنو اجله صرخ صوبًا عظها على ما قالوا واضطرب بين يدي الجلاد ٠‏ وسي 
هذا الحين سقطت الآ لة وقطعت راس ذلك الملك التعيس ٠‏ 

ولقد اختلف المرآرخون فيفائدة هذه الحادثة وفي فظاعتها ٠‏ فنهممن فال انها لم تجدر 
ننم ٠‏ قال ميشيله ارخ المعتدل المشهور« ان الملككية مانت حيت تتكر الملك وفك الى 
فارين ٠‏ وسقطت الى حد الدناءة ما بدا من الملك من الاثرة في ٠١‏ اغسطس ٠‏ ولكنها 

”بعنت يوم اعدام الملك وذلك من طريق الشفقة وسنك الدماء » وقالكينه « ناشدتم | 





1 فريسة الاسد 
رك 


العدل اخبرونا ماذا استفدنامن يوم 7١‏ يناير( اي يوم الاعدام) وماذا تج مرك سفك 
هذا الدم » 

ومنهم من قال انها جناية على الانسانية ولذلك مون الاعضاء الذين قضوا باعدام 
الملك « قتلة » وهولاء ثم انصار الملكية 

ومنهم من قال ان ذلك الاعدام كان ضرور ي) مع فظاعته ٠‏ فانه لوقي الملك سي 
قيد الحياة لكانت اور با تعتبره دام الحم الشرعي لفرنسا وتساعده على العودة اليها ٠‏ 
ولا يخنى ان ذلك امى يفضي في فرنسا الى حروب اهلية عظيمة 

ونا *نشرت وصية هذا الملك ”وجد فيها كلام في غاية الرقة ٠‏ من ذلك قوله :انه يغفر 

الذدين اضطهدوه وعذبوه واساءوا اليه ٠‏ وهو يوصي فيها ولده ان يخذو حذوه اي ان 
ينس ىكل اساءة ٠‏ ويقول له ايض « اذا ابتليت” بالملك ( أي اذا وقعت- في مصيبة الملوك 
وصرت” ملحت) ) فاذكردائم) انه يحب عليك ان لا تالو جهدً! في خدمة شعبك وابلاغه 
السعادة » وقدختم وصيته بقوله « انني اشهد امام اللهالذي ساق فإديه بعدحين انني بري4 
من الذنوب التي ”رميت” 

ما لجبور يون فانهم يردون علىهذا القول بقولم انالملك يعتبر نفسه دام) فو قكل 
قانون وكل سلطة ٠‏ فاذا عمل ايمل فانه يحسب نفسه بريئًا لاعتباره ارت ذلك التمل 
داخل في دائرة سلطته 
| ويد اعدام الملك كر كيين الاحنفال في مثل ذلك اليوم من كل عام بعيد 
| وطني ولك نحين يم الملكية ثانية في فرنسا جعلت حكومتها ذلك اليوم يوم استغفار وصلاة» 
وقد ”دفنت جنة الملك في مقبرة المادلين ٠‏ ورامت اللكومة الملكية بعد ذلك اقامةكنيسة 
في الساحة الني اعدم لويس السادس عشر فيب ولكن حكومة الملك لويس فيليب عادت 
وقررت نصب المسلة المصرية سي نلك الساحة وذلك على سبيل الفصل بين الملكبييكف 
| والجبور بين ٠‏ ولا انقضت مائة سنة على يوم هذا الاعدام اي في ١؟‏ يناي رمن عام 14815 
أ احتفلت الاحزاب المنطرفة الاشتراكية بهذا التذكار احتفالاة اظبرت فيه سسرو رها فاحتفل 
| الككيرن فيمقابلة ذلك احتفال اظبروا فيه حزنهم و ودادهم لذلك الملك التعيس الذسيه 
أ 'صبت على راسه وحد هكل النقيات التي احقمت في فرنسا على يد مأوكها السابقون 
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التصل انامس والللائون 
“9 بعد مقتل الملك 26 
ححة تارعنية اجمالية من مقتله ال اليو 

و بعد اعدام الملك حزنت الملكة عليه حزن شديدً! وليست السواد في وولداها واخت 
المللك القتيل ٠‏ ثم استولى المتطرفون على الككومة فاساءوا اليها في حجنها وفصلوها عن ولديها | 
واخذوا يعذبونها ٠‏ وقد حاول الحزب المي خطف الملصكة والولدين فل يقر علرذلك 
لشدة المراقبة عليهم ٠‏ مم حوكت الممحكة و عليها بالاعدام فاعدمت ايض) وأدفنت مع ا 
زوجها ٠‏ وبعد ذلك بات الفرنسويون حزبين حزب الملكية الساقطة وحزب المبورية | 
الناهضة ٠‏ مم ساد الاضطراب في الدولة لات الجمهورية كانت في دور الطفولية واشتد أ 
الاضطراب حتى قام نابوليون الاول واغنصب الل واعاد النظام الى الدولة ٠‏ ولكرن | 
نابوليون.من سوه.حظه وحظ فرنسا ابض كان طاءًا لا يهنأ له عبش الا اذا اخضع اور با | 
كلها لخارب بروسيا والفسا وايطاليا وروسيا واسبانيا وانكلترا فغلبها كلها حتى اضطر | 
اوربا الى الاتحاد عليه وكان قد جاء اجله فاتنصر عليه فووقمة واترلوالمشهورة ٠‏ ونا سيق 
نابوليون اسيرًا الى جزيرة القد يسة هيلانه اعادت او ربا الى عرش فرنسا الكونت دي | 
بروفنس اخا لويس السادس عشر الذي ”فتل وقد سمي ( لويس الثاءن عشير) ٠‏ اما | 
ابن لويس السادس عشر الذي كان من حقه الملك فالت المباجرينمنفرنسا نادوا بهبعد | 
مقتل ابيه ملكا وهو في السجن وتعوه لويس السابع عشر ٠‏ غيرانه نوفي بعد حيك في | 
السجن و بعضهم يزعم ارت انصاره خطفوه منه ووضعوا مكانه صب تيف الجسم فات | 
هذا المي بعد حين ا 

ولا تولى لويس الثامن عشر حدث رد فعلفي اقكارالملكبين فاخذوا بضايقون المرية | 
التمومية حتى اضطر هذا الماك الى حل" البرمانارضاء لمجمهور بين الذي نكانوا يحركوت. 
| الافكار عليه ٠‏ وذلك مما يدل على اناصطدام الاقكار والمباد» بين الملكبينوالجهور ين 
| كان مسقا وم يقف ابدّ! ٠‏ و بعد لويس الثامن عشر ولي شارل العاشر وهو اخوه ايض) | 
| وذلك في عام 1814 ولكن المهور بين والبونابرتين اثاروا الشعب عليه في عام 185٠‏ 
فتنازل عن املك ولجاء الى اتكلترا ٠‏ وكان لهذا الملك اخ ثان_ يدعى فيليب وكان مشبورًا 
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| بميله الى المبادىء المرة فولاء الشمب املك وسي « لويس فيليب » ٠‏ وفي عام 1844 ثار | 
شعب بار يزعي -كومة لويس فيليب لان رئيسها المسي وكيزو منع بعضا من انصار حزب 
الاصلاح من اقامة اجتاع في المدينة فتنازل حينئذ لويس فيميب عرن اللك لمفيده 
الكرنت دي باري وأكن الشعب رفض ذالكوالف حكومة وفتية نادت مرة ثانية باججهورية 
وي اللجهور ية الثانية 

مجم لويس بونابرت ابن انخي نابوليون الاول رئيسا ذه اللجهورية فاغلصب المكم ونادى 
بنفسه أمبراطورً! باسم نابوليون النالث»لان نابوليون الثاني جل نابوليون الاول كان قد توفي 
في الفسا كا هو معلوم ٠‏ وما زال نابوليون الثالث في عز وجاه حتى حارب الالمانيين فيسنة 
47١‏ فاسروه في سيدات فنادى الشعب حينئذ في بار يز بسقوط الامبراطورية وقيام 
تجهورية ثالثة ٠‏ وي الجهورية الثالثة الني لا تزال قائة في فرنسا الى هذه الايام 





00091 
















ع9 اعال الجبورية 6 
وهل تعود الملكية الى فرفسا 

ولا يزال النزاع قائم بين الملكبين والمبور يين الى هذا الزمن ٠‏ ولقد قام معهاحزب أ 
ثالث وهو حزب البونابرتيين ٠‏ تمارفة الجهور بين حفظ اللجهورية و المكيين اعادة أ 
ا الدوق دورليان المطالب بالماك الى عرس فرنسا ٠‏ وهم البونايرتيين اعادة احمد الامراء من 
أسمرة بونابرت الى عرش نابوليون الاول 

ولوكان اللجبور يون على اتفاق ووئام ما كان لفلكية او الامبراطورية امن في العودة 
الى الارض الفرنسوية ٠‏ ولكنهم من سوه حظهم منشقون ٠‏ فنهم الجهور يون الممتداوت | 
وسعونهم البر وجرسيست:. والجمهور يون الراد يكاليون ٠‏ والججهور يون الراد يكاليون الاشتراكيون 
اجمهور يون الاشتراكيون ٠‏ والجهور يون المتطرفون وم اشد غلا من رفافهم الاشترا كيين | 
لانهم يطلبون نقسيم الارض والمال بالسواء بين.بني الانسان ٠‏ وطريقتهم الى ذلك القوة | 
| امبر لا المسالمة والاقناع ٠‏ اي انهم ينتظرون غرة من الميثة الاكة ليغيروا عليها ويقوا 
على ازمتها بمساعدة الشعب وقوته ٠‏ واما الاشترا كيون المعتدلون فانهم لا قدو ت على | 
القوة في تحقيق أ مالم ولكن على لقدم البشر وارئقائهم في سم المدنية والرفق والسدلب 
البشري ٠‏ ومتى وصل البشر بحم الارثقاه لمسقر الى هذا الحد من العقل والفضل تنازاا 
من تلقاه انفشهم عن مطامعهم وانالوا الشعوب حقوقها في خيرات الارض وسعادة الحياة | 

اما ما صنعه اججهور يون في فرنسا فيا لا يستطيع عافل ان يتكره ٠‏ فانه من المعلوم ان 
| الامبراطوية فد خربت فرنسا واسقطتها الى حد الدول الصغيرة في حربها مع الالمان في 
سمنة ٠ 187١‏ ولقد فال الناس يومئذ انه لا ثقوم لفرنسا قائة بعد تلك الضرية المائلة + 
على انهم كانوا يقولون ذلك دون ان يحسبوا حساب الككومة الجهررية امبنية دعائمها على 
| الجد والتمل والسل والحرية ٠‏ فارن امهور ية قامت بعد ذلك قومة واحدة الى اصلاح 
شوون الدولة٠‏ فوفت الغرامة الحربية المائلة وطهرت الارض الفرنسو ية مناقدام الاعداء - 
ثم نيت اليش وانفقت عليه دماء القلب فصار مضاهي) لاعف جيوش العام بعدتفرق شاع | 


[ في تلك المعارك الحرنة ٠ولقد‏ شهد قواد الاجانب في بار يزان المدفع الفرنسوي هو اقوى 
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لل « فريسة الاسد» 


المدافع في اوربا في هذا الزمان مع انه كان في زمن الحرب فيعهد نابوليون الثالث اضف 
من المدفع الامافي بكثير وذلكسبب من اسباب انتصار الامانيين ٠‏ وقد انصرفت الجهورية 
الى التعلم وانشاء المدارس لجملت التعلم الزامي) وانفقت عليه فناطير الاموال_ ٠‏ ونظقيت 
مالية الدولة وجعلتها على قواعد ثابتة ٠‏ ومدت السكك الحديدية سي بلادها ونشلت 
الزراعة والقهارة والصناعة تنشيطا لم يسبق له مثيل فيها ٠‏ وأكتسبت ثقة دولة روسيا 
العظيمة وحالفتها فانتقلت فرنسا بهذه الحالفة من درجة الدول الثانية الني وضعتها فيبا 
بها معالالمان الى الدرجة الاولى واستعادت مععتها وعفلمتها القدية ٠‏ وأكثر من ذلك كله 

انها ات رب تمر واسعة تز يد مساحتها عن مساحة البلاد الفرنسوية عدةمرات ٠‏ 
وهذا نهابة في النشاط والجدوالعمل ٠‏ ولوان ملكأ او امبراطورًا قدصنع كل ذلك لفونسابدلة 
من حكومتها الجهورية لطار اسمه في الجهات الاربع ومماه الناس في كل اقطار الارض 
« ملكا عفيها » 

وهذا هو السبب الذي يحمل الشعب الفرنسوي بمب مكومة المهورية وناصرًا لما 
فضلا عا يجده فبها من المريةالمطلقة الي تنطبق على امياله واهوائه ٠‏ ولقد قال فريق 
منالملكبين الذينيئسوا من عودة الملكية الى بلادم ؛ ان الذي يتكر ميل الشع ب الفرنسوي 
الى الجمهورية ويظن ان الملكية او الامبراطوية اصلم لككومته بعد الاتقلاب المظي الذي 
حدث في اخلافه وعاداته وامياله يخطىء خطاء عظيا 

على ان الملكية او الامبراطور ية فد تعود الى فرنسا سي حالة واححدة : وثي اتكسار 
فرنسا أتكسارً شديدً! في حربها مع احدى الدول كا قال المرحوم فليكس فور ٠‏ ففيهذه 
الحالة تلقي الامة بنفسها بين ذراعي كل من يروم اتقاذها ٠‏ ولكن الككومة الجهورية 
ليست حكومة طياشة وخفة لتقذف نفسها في حرب ترج منها مكمورة الجناح كا صمت 
| الامبراطورية الثانية بل مي حكومة تانر ورزانة وحرية في القول والتمل ٠‏ ولا سلطة 
الرجل واحد عليبا يدفعها حا بريد قضاء لاغراضه وانفاذًا لمطامعه ٠‏ فعي حكومة الشمب 
بالشمب من اجل الشعب كا يقول الجهوريون٠‏ وم يعتقدون ان هذه الطريقةفي الحكرمة 
ستكون طريقة المكومات في جبيع الام في مسئقيل الزمان 
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«فريسة الاسد » 


الفصل السابع والثلاثون 
اعاقة 6 

هذا وما ثقدم بظبر للقارىه ان القل فد مجر اسلوب الرواية الى اسلوب التاريخ سيف 
تفصيل حوادثهذه الثورة العظيمة وانن لم نعقدي اسكندر دياس في الفصول الاخيرة ٠‏ 
وبما اننا قد فرغنا من هذا التفصيل وصار في ذهن القارىء صورة احمالية للحوادث الني | 
قدم ذكرهافقد وجب علينا ان نتعقب ابطال روايتهكا تمقبنا ابطال التاريخ لنقف على ما 
وفع لم قبلختام هذا الموضوع ٠‏ وما لا يجتاج الى يبان اننا لولا همية التار يخ سي هذه 
الاجزاء الاربمة وما فيها من وصف الخالة الاجناعية في ذلك الزمن المظيم لما كات لنا 
صبر على الاهتيام بشدون مخئصة بالروايات القخيلية التي لا علاقة لها باحوالنا الاجتاعية ٠‏ 

اما خاقة الرواية فاليك خلاصتها ا 

ا سقطت الملكية واعدم الملك ذهب الدكتور جيلبار الى احدى القرى وانفرد فيها | 
يندب حظ الملكية و يتامل في تجرى النواميس الطبيعية الفيلا"ترد؟ ٠‏ وكثيرًا ما كارت أ 
يقول في نفسه : لوان لويس السادس عشر كان رجلا مقدام) تقدر بالعقل والاعتدال أ 
والنشاط على انقاذ عرشه 

واما الكونتس دي شار في فانها اخذت ابنها سيباستيين الى منزها باذن من الدكتور 
| جيلبار وعاشت مسرورة باجتاعها به وحزينة اوفاة حبيبها وزوجها اوليفيه ٠‏ ويحق لمذه 
المرأة الحمبة التيلم يدخل المب قلبها الا لمذابها ان تتمثل بقول ذلك الك الذي فال + 
ان الانسان الذي كان في خاطره امران يردم تحقيقها ع لم بتحقق منهما الا ام واحد | 
لايحب ان يحسب نفسه تميس فانه كخيرطي الانسان ان لتحقق نصف آماله 

واما ايزيدوردي شارفي فقد تقدم انه 'قتل في سبيل اللك حيت فراره وهو | 
يقول « مسكينة انت يأكائرين » ٠‏ وفي الواقع ان هذا المدابكان شديد على حبيبته 
وز وجتهكاترين لانها كانت قد مجرت بيت ابيها من اجله ٠‏ وما وجد تكاتريت نفسها 











أ نفسه ان لا يرك بسد ذلك اليوم وجد ال الابنة الطائثة الي تركت نينا من اجل شاب 
اغواها خصوص) لان هذا الشاب من النبلاء الذين كان هو يجاربهم ٠‏ وكان غليل بيلوقد 
| اشتنى من طبقة النبلا' ولم ببق> له من ثار عندم لانه هو ورجال الثورة قد اقطوم عن 
| عروشهم الا انه مع ذلك كان لا يطيق رلية كائرين ٠‏ وكانتكائرين تعرف اخلافه 
| وأذلك لم نطرح نفسها عليه ٠‏ وتما زاد في ياسها وحزنها بعد موت زوجها وحبيبها وفاة امها 
ال ليت اجلامن سيها اليه تعبا ٠‏ ولقد مانت هذه الام المسكينة واسم ابنتها 


كاترين بين شفتيها 
بتي صاحيئا بيشو ٠‏ وكان بيتو قد شب في هذه الاعوام وصار رجلا ٠‏ وما انه كان 
| جريث وصاحب قبضة قوية فقد ثقدم في اثناء الحوادث الماضية وصار مر انصار الثورة | 


الاشداء ٠‏ الاانه قدت ارا ان 17 انفسه غصة شديدة ٠‏ وهذه الغصة هي 
| حب كاترين ٠ ٠‏ ولذلك لما مهم بان زوجها وحيدبها ايز يدور دي شار في قد لي حلفه اسرع 
| الى منزلها في بار يز ليعزيها ٠‏ م اتتعى الاش يينها جا م يل به بيتو سيف النام وهو رضى ) 
حكاترين بان ثقترن به ولفضذه عونا وسند! 

و بناء على ذلك عاد ييتو م كاترين الى فرية عمته الني لقدم ذّكرها في مقدمة الرواية ٠‏ 
| وحكان فد عل بان عمته فد مانت ولم ثثرك له شيا ٠‏ فلا دخل م عكاترين الى ييتها أ 
جلى عل الك امود من القارىه وجلس تكاترين بازائه ٠‏ ثم حب يبتو هذا الكربي 
فليلا ليدنو من كانرين فسمع في داخله صوًا يي صوت احتكاك قطع التقود ٠‏ تفخص 
الكرسي متاني) فوجد ذلك الصوت حقيقي) فاخذ أ لة وفتح جوف الكرمي فوجد فيه كومة 

من الذهب 

فطار صواب بيتوحين وقع نظره على الذهب ٠‏ مم عاد اليه رشده فعل ان حمته كانت 
تحزن المال الذي تجمعه في هذه المزانة السرية 

ولا عد يبتو وكائرين تلك الكومة الذهبية وجدا انها تزيد على الالني قلمة ٠‏ فقال 
بيتو رحمك الله ياعمتي وغفر لك ماك في حياتك فانك كنت _كرية سيف ماك م جم 
الذهب وابتاع به مزرعة وعاش فيها مع حبيبته وزوجته كاترين هنى* البال قرير البتف 
و بذلك انتهت هذه الحادثة بالزواج شا نكل قصة كا قال موليير 


كت 
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